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0 الاحجاع ١‏ 
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امل 
رق ا 
إدر 0 ترق 3 كوكم 0 
ذل القرآن” وأدلة التكننين لشفا 
إرادة الل وسلته 2227 2 لايم 
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0 8 7 5 د 
الآزدا: لجلا 
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ا لك لا 
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الاستثناة 2 قواه 2 إلا بإذنه ) لض 
ْ الاستعراد عل 00 0 
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ُ الاستنفا 00 5 
الاستفناء عن الحق 1 فين 
استقلال الفكر والار ردق ولو 2 


الاستواءعيالعرش لسك 


وك 
الاسلام الذى عليه المسامون 0س 
د حقيفته ٠‏ لماو/ال روم 
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« طوطا وكرها الوم 





| الاملام ظهوره بقمائره 0 ١م‏ 
«٠‏ قيامه بالدعوة لا بالسيف حم م 
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0 وكره دين الأنيات هع 
الفةبووها :: /0؟ 
8 ملة اراهم” | لمان 
الام 57 والسموات والرضن 4ه 
اسم ' الله ا 7 0 1 
.أسياء الله مجازية .هذا 
أنهاء الحروف وسمياتها 4ه| 
ش ار لفلف 7 
أمام 0 ا 
| الاصر ب مله على الناس 
سول الايمان 
إضلال اليا سن لأ مسوم ْ 
الاعتقاد تاثيره فى المفس” ‏ ,نمم 
الأعمال ‏ اتتقاشها فى النفن ‏ #م» 
أعمال النفس ٠.‏ ابسا 
أغنياء المسامين ‏ ابم ؟؟ومم" 
الأفر 3 شهادتهم بصدق النى ذل 
أفعال الله تعاللى 14 
الاففان ى تمسيم يفف 
الاقرارا 2-0 ردن 
الا كراه عل الدين عند النصارى بان 
الاكراه على التكفر - ا 
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الأمد والأابد اسم ]الى والصدقة 0 38 0 
أ التكون 5 وهم ا 00 0 0 اهلان 
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إنلاء الدين 0000 وب | أهل البدع ‏ تفسيرمم م 
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8 ساشطابهملماعى والخامى ١7”.‏ | « الصفة الهم 
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1 





الاعانواطيانة' ون 
الاهاناكامل ١6‏ 
الاجانو الاسلا م مخقيقهما ( رمم 
الأعان و التصديق ١‏ الناط ١‏ الصفات ١1؟‏ 
الاكانوكيفية المؤمن به 0 

الاعانم الأ اق ”ولا وسو بيس 


اذلو المر 50 
اواو 'الامر ١‏ 
أولياء الله * ب 
أولياء الشيطان 4 
الاكازب انته اباو نعلاو بالرانم 
الامان._استازامه الممليقو٠وررم‏ وم 
الاعان بالاجال حف 
الأمانالل والوحى لاوم 
الأمانالا نبياء واا - تب جلة | دوم 
« افق 5 2 


الاحجاد والاعداد والأمداد ‏ غيم 
| ( حرف اليا 

الماطنية كادقما 
السخل أشد الطل 1" 
اسخل من الفحشاء 4 
ددع اطلق وإعاد.ه للك 
البدع 4١‏ 
اد قله باثقاق الحيو ات ا.سم| 
ااعرولسئا نت اام 
الشارة و الشرى يلف 
الببوك ١‏ 
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فوإسرائيل ‏ تكالفهمى ‏ 6و٠‏ 
بثو النضير وغدرمم م ' 
الثنون والاولاد ب جبهم ”9 
البدون ‏ تفضيلبم على الببات ‏ ”4 
ابببع فى الآخرة 5 
البيئة اع من الشهادة قفي 
لإحرفالناه 4ج !ا 
النابعون ‏ تلقبهم التفسير ١/5‏ 
تاريم بشداد وانفكن 1 ' 
تارجم السلفت ب جرلا به ك1 
ارال آنات الصفات ‏ 4159ل" 
التأوبل ‏ تمحقيقه , فق 
تأو 3 0 ك1 
أو التو" مه 
تاو ل انشا ما بات كك1كك أنواعه ذف 
التو بل يكون امح والثماءه ١لا‏ 
امار ساب جر عجوم 1 
التحسيم احرف 
مدير الله نفسه ورم 
تمه الينات كفن 
تر حمة العقات والمتشاهاب ‏ 4+ 
الزئمب والزهيب ١‏ 
تزكب الففس و هده ونها 4م 
الخ دوج أفضل هن شامه بغري 9 
النسارح فى الا-لام ا 
اصرف ف ألناط 'سفان ‏ #4اي 
اللصرف بالتفسير واكرحمة 40 


:قرس الج القالت' من التفسين 
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٠.‏ عه نا 1 ب 
سصفعدة |1 2 
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0 شوق :الا ييل 0 ا وها 
3-0 القبر فل 1١‏ “وم | ميل إخاء الوق ددعو اللينا “مه 
<< بالقياس و الثفز بع لكا ثيل لدز نات معز فة الل . ٠‏ ٠.وطاف:‏ | 
٠.‏ جمع المتفرق +0 | ثيل المنفق باطنة | . 90 
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د فى السكاثنات /ا6 | تزه الله تعالى . 27 11 
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التعصب للمذاهب 00 ”*او8984:] التوط ومن تقبل مه ؛ كم 
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اتلس عن الى جلو ١,8 ١‏ | الثوراة وعدها ووغيدها :#50 
امي ابن أ يعم ٠‏ 184020 | الثوراة والمسيح لهي 
التفسكر فى الله وصفانه 0 النولد الذائى مسد 
1 تقدرس. البارى ٠‏ . و 5 ا ك1 057 شْ 
ا تق ليد و141"/ام ةو اناو ومم| 20 ا 
: وموم أ الحاحظ 00 
التقليد والتلدون كالاوجره وا الجاه حقيقته ‏ 3 
ومسمو مسو ووس | الجدل فى الدين واوس#دو0؟” 
التقوى وتعلم الل م ؤ ناد عرقي روط بودي 
الثفوى حق التقوى وي | الجزاء أثر طبيعئ لاعمل' ٠:‏ 858 
. الثقية فى الدين 37 الجزاء سب 0 الالهى ةا 
التكان وأهلها - حم ااكزية لعز 
بكرن لان اهن 00 امال فى النساء والرسجال 861٠١ ١ ٠.‏ 
تكليف مالا بطاق 14و61 | ْ اجميات اخيرية الال 
لكوي | الطن الوط 






















لي 110 7 ور الات في 
٠‏ |2 اي سفحا؟ 
ال 1 ان لاس ل 
حيسية الدين لت الكرف المضدرى : يكن 
0 سيب شرعه الطاجة إل ٠.‏ ى | حروفاو ائالموره 1972140314 
ش ٠‏ الإحرف الحام» . د | الحناب فى الآخرة. 2000 #اخا 
7 كناب فريش, / 00 ا اما 
حب لدت دغؤاه وآينه'.. 5200 الحسد والا نتقام ا ينين 
أ لسادة ا 00 الحشمر واجمع. ش 0 
ان" الانعام واطرث: | لمعب |الحق دعلامة طاليه 0000 538 
9 البنين” 350 2 . وس | حق السائل والمحروم 5 
٠‏ خب اليل المسومة ٠‏ | جيم | اكات ب مكاتوم ولس + 3" 
خب الزومحية ‏ سببه |74٠6‏ المسكة سلف 
دفن الشوات باووريعم| « وأهليا . 4 
حب الطبيعة و الصنعة ممء؟| «والهل 0 ., يف 
جب الرياسة والعاماء ويم | ١‏ «.علة لاعخير ب 
الال ١‏ سوب | حكة المنشابه ا 
نحي الناس لله 566 | حكةكوناار نين كرمعل فى الشبادة"؟؟١‏ 
حي اللساء | . ٠‏ | الم له إطلاتان ١‏ ب 


لحب الولد والمرأة ‏ مقابلة 94 
ايت كوانه فى الرجال أقوى ع” 


اطلى الربا فيه ع 


خوط الأعالك .2 عم | سار العزير أ 
الحديث الخالف للقران اا لطابة 000 للضي 
حديث السيمة الذين يظلهم ا وم |الخيف واطنفاء ف 
حدبث الففس | ١٠‏ ]| الخواريون 14" 
الحديث .. نقد متنه |١400‏ ححاةالله الى ' كدقف 
الحديث الموشوع _ علايته 2 ١4١‏ | الياة الاخرى ا 
عرب الله ورسوله ٠١9‏ | سأة الحيوان بان 
اطمررث والزراعة مع؟ | حياة النيات ظ 7 








.اليل فى الدين والفرع ١‏ م 
0 الميلة لدع الزكاة . لها 
٠‏ الى القيوم.. 7 
حي بن أخطب يم 
الى والبكابد خروع أحدهما | 
7 من الآخر نلف 
رمه اجام 


خير الو حدق العقاقد ١و7و1‏ 
الختم على القلب ”م 


خسنر ان النفس_خخسر ان الأخرة .مهم 


اليل الاش ها 144 
الخط ‏ العمل به ثسرها 6«#اوه ما 
الخنةنى الآخرة 0 53 
الملاف فى الدين لاولاء لاواره؟ 
خاق الله آدم على صورته 0 ١٠م‏ 
الخلق والتتكوين واكم 
خاق عسى وآدم ٠‏ لامها 
خاق الناس أطواراً 0 
الخلود فى اللعنة ملاسم 
الخلود فى الدار 1 
الخليفة اخثياره ١1‏ 
الخوارق ‏ الغرام م6 
القواض ب 0 م 
الخواطر والوساوس ‏ #8اوء؛١‏ 
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| الميانة واتشديد فها اا 0 
الخير والعمر كيف 
الخيل ب حبها 6 

ظ إلى الدال) - 
بازاطري. 5007 بيس 
07 لاس 
درء المفاسم امن 
الدعاء ادير بالاستسابة ٠0هاو؟ة؟‏ 
الدماء هو السادة وان 
الدلائل حاية ونخفية لحف 
الدين وأحكامه 16 
الدين القليل كمتابئه ا 
الدين اختيارى اورم 


الدين الا كرام فيه ف 


الدين آيته الوفاء ا 
الدين استغلال ار ؤساه إه هر 7 


١د‏ حمله حنسية كر الاو ناو 1نم 


الدين حقيقته يفف 
الدين الحلاف فيه © لاو5م اوم" 
الدين الزيادة والنقصان فبه. . لم*م 
الدن السعادة به 0 هم 

الدين شرع لأمرين فلن 
الدين والعقل وخنسيفين 
الديق الفرون كد , م 
الدين مصدره المعصوم قط ا" 
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١‏ 2 فهر سس" لطن العالمك. مرح "النفسير . ظ 





ا ٠‏ د 
إلدين وحتاعن ,م بياء ل اين 
' اين استعد ادالياس: و والاقتتال لاجله 95 


دين الاثيياء . - أصوله 2 بوم 

"40 مون نفدي( من جوناق)‎ ١ 
5 الإخرف الذال ) ا‎ 

:الثرية ٠ ٠‏ ممه 

الذ كر والاشى ٠‏ بق" 

0 لإحرفاراء) 

رؤساء الدين دعق 

الرؤساء والدين 232 بار 


الرناسخون فى العم بالكاو ار 6م1١‏ 


1 رأف الله بالعناد كك 
الرأئ ف 'المعامللات دون الدينيات 34 
الرنالى بماذا بكون. /4 
ريا :الجاهاية 1 
لزيا والمسع لكوم 
الربات خلود أ كله فى الثاز > 4*يه 
اواو اديوه 2 55 
الرياكوته طلا وحريا ل ' سرو؛ 
الربا ‏ حكة ريه 33 
الربا ‏ مالفة الدين فيه با 
الريا والمسامون كما 
لفان 55 
الربا نرم بنص القرآن وغيره ١١1‏ 
الربافى اطلى . ١٠‏ 


0 صفحة ' 
الرربا الى واللنى لد 
الربا والسلم د 
رما .النسيقة ١5‏ 
ربا الفضل ١‏ 
الرحال .والنساء 5 5 أجل 4١‏ 
الرحال وحبيي للنساء 00 هال 
| الرحمة امحاوم.؟ 
الرحمة الخاصة او انم 
ارق غير حساب 58 
الرسل ‏ التفاضل بينهم. ٠‏ #و44١‏ 
الريتل وعدم التفريق بهم ١44‏ 
الرشد والهدى لوس 
رضوان الله 510 
|| ركوع والسححود وم 
الرهان المقيوضة ١1‏ 
الروايات_اغرامواطنون ها مدوىة؟ 
الرواءة بالممنى 14١‏ 
ردم الأسلام ف 
ردح الشمر , ع العيسو ُ باو 
| دوج القدس 00" 
روحاية المسيح وآأيانه 1م 
الرياء وعبادة المراىي ‏ 59ومه 
الرياء فى الغرانض ْم 
الريخ وتاثيرها ا 
الرين على القاب اأوكم 
( حرف الزاى » 
الزكاة إحفاؤها ب 


اباد “الثالثة ا 


ن التفسلين 0 0 ْ 1 0 





5 3 1 ة الفروضة 0 ش ل شْ 

٠:‏ الركاة انعا وا 1 1 للم أ 
2 يا عليه الشلام. 60م 
ازنا م فطرى" : الول 

ش اوسا مدر أمددهن :لم4 
0 الزمغ 00 و 
الزاتهون وجهليم. 1 كم 


“از ضة و والطيبات 


000 :8 حرف السين »4 


السائل ب حقة ' عقم 
“اسؤال” ( السحاذة ) م0 
ش السجود 5 ٠‏ كوه لير الله *يسم 
سر الكو ين وك 
'السعادة 1 4 
"السمادة فى الدارين 700 الإو 
'السفيه 3 ال 


السلاطين. والقاة ة عندثم ل 


'السالاطين المستبدون 14 

.سلطان الشيطان 0 
السلطة الغيبية . ات ؟ 
سلاف انقاقهم نما يحون له سيوس 
السلفت والكلف مذهيهما وا 


العلف 9 فى الثاويل, كمذوهما 


السلف طزق استدلاهم باو 
السم والربا ‏ تفرقه ةا 
السمع واليصر والكلام ٠”‏ ب.ب 


اليلد 


: صفح ' 

البسيات- ولا بلا ديل 5 ا 
سان أل قُ اخلقه . 3 ' ويم ّْ 
07 ال ومشيئنه ْ لا ١‏ 


ملنة الله قْ خلق الانسان  ٠‏ 2 0 


سنن اي فى اصلام الننوس “ .. د 1 
أنشة اق الك . 0 
'سنة لله فى نصر من ننصره 00 1 
سنة الل فى عاقبة الظلز 0 
أمرنة الله ف اهداءة وكط' 


السنة وطريقة استدلال ااسلئف بلدا 


السنة والنوم ' ا ؟ 
سورةا لعمران_اتصاها بالنقرة *#ه؛ 
سيارات أهل الطريق 6 
اللقي واطصون. ” 3 
سها الفقراء اهم 


حرف الشين # 


16 . الشافمية واللدفية 35 خلافهم‎ ١ 


شببات المؤمن على الدين 0 لوب 
شحرة القن . 0 
- 5 

أ نيا ان شقد 5 سه كلل ش 
0 كر فاق أو سل ب 
ار لاشب إلى بد ان سبوا 
الشركوه أعراً غارضاً 467( 
العرو ب "ره 3 

"“الشسرك بالعتقاذ الاولياء ‏ يوام : 


0 





| ره واقواين فرق 
العفاءة 2 واو امو سوسم 

اه 00 
العفاءة تن القرآن ها 0 اس 
الشفاعة اثباتيا 0 00 
البشفاعة العرفية تستحيل على 0 00 


الشقاعة دل ديا ٠‏ وا 


الشفاغة عند أل 'المكتات ' ع0 


الشفاعة الغرور ما 35 
الفقامات. 0 ب . بيب 
العقاء 0000000090 اك 
المكرة عاق 57 عيب 
العمس - الاثيان 5 م المشرق 0 
شبادة الل والملائكة والماماء همهم 
العبادة الرعوانة م 


قباد عن المبم , 1 
القبداء ‏ وجوب أحابتهيم  ١١١‏ 
الشبرة فى اير إ4 

الغيوات_كونبا خيراً 9غ؟. 
الشبوات غير مذمومة لذامها 45؟ 
ألغبوات حمودة ومذمومة 2 إسب 


الشيطان مسسيةه للمولود وسلطته رانك 


الشيطان وعده 1 | لم 
الشيعة واه لاأسنة ‏ اختلافيم .1١‏ 
الشافعية واطْنابلة ‏ اختلافهيم ١١‏ 


الشورى وأهلبا اه 


0 قرس ال الك من تفي 


1 4 5 


سند سبي جاتحتس - ر 5 


م 


0 ظ وام 
0 00 4 فد 
الصدق: والصادقون. 0 


الصدقة -اظبارنها واعديه ٠.‏ اها 
ش الصدقة والانفاق ّ 007 -- 
الضدقة على الكافر وا لفادر 1م 


السبئة و الاوات وال عه 


الصدقة تفعها فى فى الدنيا ؟ايهر 
الصحابة ‏ تلقبهم التفسير هلااوهم1: 
الصعدا يقب رأمهم 14 
الصحابة سؤاهم عن المعتبه ١8‏ 
الصحابة فى أول الاسلام 0 
الصقات السمحية 5 الى 1 
صفات مسشحوق الصدقة 00 /اهر' 
صورة الله أو الرحمن مط | 
الصوفية ‏ قوهم فى الصفات © 999 
٠‏ حرف الضاد) 
الشلالات وأنواءعا 7 <4١‏ 
0 حرف الطاء 0 
الطيم على القلب ١‏ م 
الطبيعة ‏ هالا 6م 
الطميعة والشسرعة 5 * 
| الطريق مفاسد أهاه كم 


العلعام ب عدم تغيرم بالزمن. © 





.فيرش اطزء الثالك من التفتفير 3 


ظ ا 
الطافوت 2000 لوي وويج ' 
الطمأتينة فى الاعان 0ه 
اليب واشيث ا 
طنات الروق” 0 
١‏ الطير المعامة وإحياء الموقى ‏ .وه”' 
0 الإحرف الظاء» 
الفلا لون 0" 
الظالمون وأعواتهم ١3‏ 
الفللماتو النوروظلماتالكفر 4٠‏ 
:الفار فى الاعتقاد والعمل 7 
الظر الملنم من الهداة ‏ لاووس>س 
حرف المين * . 
عام الغيب والشبادة. 1 
العانى ‏ توبئه 15 
““الغامى ‏ نيه مسائل الاق ١١‏ 
العنادة لا حيط ا 
العمادات ‏ كنا 3 
: المادات والمعاملات ( فرق ) بابس 
العحرز شرط لاستحقاق الصدقة 8م 
١‏ الشنق الطية والفوادة” . .كوب 
"ناديد ا 
الغذاب المؤقت فى النار : ذم 
العرب. استعدادها للاسلام هنإب 


ذا سخر وجهامنالاميةبالاسلام ١6‏ 


ألعر 3 ب عدم مقام لئة م مأ 


51 


د 
صفحة . 
العروة فى اللغة ١‏ 2 





العروة الوم قّ والاستمساك 8 ٠‏ الي 


العر والذل 


المشق 3-35 عر 
العفو والمغفرة 
العقالك ب كونها قطلءية 
العقل و السك 

العقل والدين 
العقل السايم 
العقل والنقل 
عقيدة الساف 

عل الراسخين بالمنشابه 
الم الصحييح 

الم كونه مرة التقوى 
عل الكلام ضمرره 


المستئقلن 


عل اكلام الخاجة اليه. 


العم الدى 

عل النبا 

علو 95 5 

علو الله تعالى وعظمته 
على كرم الله وحبه 
العمل والاعتقاد 

العتل ‏ تاغوه فى لفن 


.العمل كونه مقاط الخجزاء ' 


العهود والو قاء عها وعدمه 3 


العوام وأحاديث الصقفات 


ابام 


5 


. 16١ 


4" 
5 
ا 
ا 
ذا 
م 


ا 
/ 


الك 


اب 
6 


ا 


الوا عيرم عن الليات 1 اده 
ْ إصلاحوم الب وا 


. 06 6 نبدة 0 


9 9 والمسيخ ) الاسمان . 00 6 ل 
0 عين اد 0 0 قاو ؟ 
0 0 2 ( حرف الغين ) 8 
اللغرؤر قْ النين. ا 
ش غرور الهود 108 امن غنم 
الل زالى تفسيره القيوم ا 7 


1 
ذ1أء» 
٠ه‏ 
35 


ا 2 رأيه فى الللاف 
درام ا قُْ الصفات 
2 رأيه فى النقدين والرنا 


غزوة 2 النضر 


غش ار بى وخيانته اا 

١/١ الغضت‎ ٠ 
١اةهأدا؛م .النقران.‎ 
السكافرين يك‎ 5 
53 ف الله تعالى‎ 
الغنى فى نظر الدين ف‎ 

حرف الثاء ع 

لفان 0 
الفاضل واللفضول وي 
الفئة الفليلة التى غلبت الكثيرة سمب 


فأن المذاهب ١١‏ 
الفتنة بالمتشابه ككوبا ار 4م 


سيا انالا لنت 


صفحة | 






ل 





ا صفيحة 
لفن نكف أمرين “د نس 
| قتنة المشسركين الصحاءة , الوه" ٠١‏ 
:الفحماء ات 
الفدية والنصير فى الآخرة الس 
الفرائض والزاء ١‏ لم 
الفرقان 00 لاله 
الفرقان واليزان ام 
'الفضل: والوصل فى المفردات ‏ "ه56 
النطانة الس ' 
الفطرة السلينة 0 #اوسم؟. 
النطرة ‏ كلها بالدين 0 ارم 
الفقراء أحق بالصدقة 0 
فقه القرآن وفقه الناس ا 
الفقه فى القران 7*6 
الفقباء ‏ حا لاض 
الثقباء آراؤْثم الالال 
الفلاسقة دون الآ نبياء تلفق 
فلتات الطبيعة لش سن 
فوقية الرب ا 
حرف القاف ؛؛ 
القافى . معاملته للشاهدين ‏ 2؟1ؤ: 
قاعدة درء المفاسد 3 
قنادة ‏ اتفسير هما 
قتل التبيين والمكماء 00 
قدرة الله تعالى 15 





“:“القزامطة 


القرآن آنات منه فيه 


دا 
3 1 
ق”, 
2 
2 


2 


احد العقدة منه : 
| دعندة 
أسالسنة 


الاهئداء به 


ار عه لاتقاليد 
. ترغسسه فى الانفاق 


تصداقه ا كن بل يه 


تلقيه عن النى 


ش حفغله للاهتداء 


1 ف اانسحاة 
دلا له على العقا نب 


طريق فهمه 


ص لك مفهو م 
م و مكثاأ 4 


ا 


سر اعاثه للعو ام والقواص 144 


نمة قراعانه 
واطديث 

ودعاة النعنرانة 
سان اليك 
والمقل 








صفيخة 


55 39 


| ولوس 


0 
١‏ 
0 
ايل 
50 
3 
ه6١‏ 
١‏ 
كم 
ا 
حك 
وكنل 
مه 


3 
5 


ما 
1١‏ 
حكن 
م 
كف 
16" 


0 


القرض 


قصة “مك 


القاب ‏ أعماله 


القلوب - اصلاحها بالدين 


القنطان 
القنوث والقا دول 


القوانين والفضائل 


قول الممروف والصدقة 
القياس فى أصل الديين 
كيان الآخرة على الدثيا 


القيام بالقسيط 


القيوم 


5000 ف-2 


كان الديون والعقود. 


السكافرون 


0 500 


00 اروم م مر لد 3 


ادكتاب المقدص 


'كتاب النبى (ص) الى هرقل 


كثاية الديون 


5 دّ ١‏ الديون ألر خصة كه 


الكعنا د 


قسطنطين ‏ تأليفه ا جمع ١‏ 


كو لها و احية 


العمل عا شرعاً 


الس 


٠ 
3 
ارب‎ 
١ 
505 

3 


1 
61 


١5و18‎ 


عد 
كدر 
اس 
اسم 
11 
1 
15 





٠‏ ' صفحة | 0 ' | | صفحة 
تن أهل الكتاب وااقرآت ؟١ي‏ | الليل والنبار يا 
كنن الفقه والقران 1 | ش 5 ِ | حرف امم 
كتان العبادة 2 ١ ١‏ 5 1 
7 5 ' 500 ول 
الع مات انتهاطا .. لالم 0 

0 '" | المال حب الاستتكثار مله 4#» 
التكرامات وقصة مريم  ٠.‏ ركنن 00 ' | 
الكس الخلال ١14‏ 0 ش 0 5 

١ 0‏ 1 | المال حفظه 4 
كعب بن الأشرف الل 
ا 57 المال س قائدته فى الدين ادك 

ْ المال مه ملدحح 2 
لتر سد الاعات.. ظ الوم 0 15 
الكفر اقيق والاصلاحى 5 20 0 ف 
تقر له الى وموم ا 
اكقر اليه يه للقن قله 0 ان 22 

ف ١‏ ع . لكضل 5ه 1 
كلام الله وشكلييه 5 4 من 0 فى النار 5" 
الكلى سدم رواشه م١1‏ الموّ منون قولاً عملا اذا 
كلة الله اطلاقها على المسيح .سم | المؤمنون الاولون ‏ قتالهم ٠‏ 5م" 
كات الكو ووس | المباهلة 0 
كلة الك التوحمد المتفق عليها ومس | المنشاءبات ٠‏ ل 
كلة الل (كن ) برءم | المنشاهات واواثل السور 55 
كن فسكون (الوكنت الافظلى) 2 المنشاءه والفدنة ككاوبا 
الكبربائية - تأتيرها 2202 ومس | المتشابه مفهوم المنى 7 
4 7 مدل الحنة والأعصار 5 
1 معثل اعلية بالربوة ب 
لبس اق الممزل ساطل الاراء *6" | مثل الصقوان والوابل . 4 
لدن ولدى | 39 | مثل الذى ص على قرية ‏ 7 454 
لنة الله والملائك 4 | ا هدعر شهالمصحف على| بن عباس/لم ١‏ 


لى الاسان الككتاب 2 #معس. | تجاهدة النفس ه"اار؟ة١‏ 





المسلمون ب 
المسلمون ‏ إصلاحالنسا 
المسلمون اقتتاطم 

المسلمون ‏ تركم نك 


المسلمون حيابغ فى الريا ٠‏ 


المسلمون وعزة امو منان 


' صفحة 

المحمل مملومالمتى 00 هما 
امحاباة تستحيل على الله ٠‏ مسمس 
الحاسية ١1‏ 
محة الله العبد 15 
احمة والتكراهة ل 
امم والمنشاءه ينجل 
المدادة ١15‏ 
المذاهي والخلاف 6 
« فى العقائد الك 

2 والشيع و1 
مدهي الذلو ١5311‏ 
المرائى لا ينتفع بصدقته 55 
5 والثان بعالتي 7 
صم إعاذتها من الشيطان 2 هبرب 
« والخوارق لأف 
م _- ب قصرتها 555 
المسالة الاحماعية لعي 
المستغفر ون بالاسحار م ؟ 


اختلافهم فى الدين م 


ع عل هر 010 
١‏ 
الدبين 5 


٠ 


8 


4 
شاد 


فف 





فيرس الجزء الثالت من افيا 


ش 
٠‏ 


السامون والقرآن .2 


2 ن اليوم 


اناه 


اليد 
- 


المسلمو لام معاملهم الكافر بن 


المسييح 557 اخشبار د ابلس 


4 


صؤعدة 


ا 


فود 
ينف 
حملن 

5 


المسيح دعوى ألوهيته أكارومم 


المسييح رقعة وزدله 


المسييم ‏ كلامه فى اليد وخاقه 
07 
المسيعم كو ل من غير اب 


المسيعم ب ليه 
ملك الله 


ملعم 0" 5 
ليه لله و سحيك 


اللساح العامة . ' 


لفن 
نو 
ا 
0 
1" 
1 


ل لوف 
لنضروأة 


المصاط العامة و امال مهلاو ٠4وام‏ 
مصر- دا نا العلميةفى ز من اليقا فى يذ ١‏ 3 


فصر ب ماضما وحاضرها 
المصلحون فالمسلمين_ابداؤهم 
مضارة الكاتب والشهيد 


ا القاب 


الممتزلة انكارثم للشفاعة 


المعيزلة 5-5 راعم قَْ الكبائر 


محرفة صفات الله بالقاسة 


المغفر : 


المغفر 5 بالمشيكة 


1٠ 
تان‎ 
يح‎ 
ضنل‎ 

م 
يدك 

56 


51 


كن 


الحاد 








١‏ صفحة 
المففرة خير من الصدقة. ٠‏ سه قافن - 
' :المغفرة ‏ مستحقها.. .' وو | اا 
المفاسد والمصاط 3 اللاي و سي 1د 
الفاضلة بين النى وعبسى . . ” 5 الناس امتنذادكم لبقاء ‏ هملم؟ 
ترون عليي. .7 “ين | اناس 8 اين 1# 
مفيوم .الخالفة.' ١‏ ش 2 ومسب الناص تفاوتهم فى المعرفة قدا 
التكر ونسبتة إلى الل ْ 0 1 سم 
اللاحدة والمتدغة 0 مهو | نسوة عد وك وم 
.الملا ئكة 00 وس 16 النبوة ملك 0 ش حا 
ملة إإراعيم ‏ لكض نبوة النى ميك لكا 
للك ايتاؤه وتزعه 0 ميس | النى حظ الشيطان منه 0 
اللك ب مله ارم 2.2023 ص.إسم| « دليل لوه اي 
.الملوك المسئيدون ميم 1 مله صدقه ١‏ 
(ين)الجارة ‏ بحث تحوى ود | «' طعن السكفار فيه قوس 
من لا تقبل توهم 20 برحب | النى وظطفته ش وي 
أن والاذى من الصدقة ‏ إأكومه | تنا خصالصه :2 
النافق علامته ١0‏ موس | نا معانةا من اناق م 
المنسوخ والمنشابه ٠‏ 95 | التحو والقران 44 
المنصؤب على المدم 8" النذر قممان ا 
.موازين أعمال النفس ' 41د | نزوك اس إلى ساء الدنيا موس 
الموالاة بين المسلسين والكافرين +797 | النساء إصلاح حالهن ل 
الموت بفقد اطس (النساء حون لارحال 00 
الموت والنوم 2ه | النساء ف الشيادة 0 سراوة؟1 
الموجود نفسه والم و جد 9" | الأساءكوهنعر ضةالضلالق الشبادة ١١4‏ 
موسى ب تكلم الله له «#م | النساء. مشاركتين للرحال فى 


الميثاق اذه على الام هئ" | الأمور الاحتاعية والدشة ‏ «#اوم1”' 














0 :... دية الله انالك من التفسين ... 
: سا دعل ن ألآذو لمن 1# 20.2 اباحرف الراوة 
«ألتنب الانتكال عليه ش الوم 1 


ْ الوثية (وراجج شرك ). 2000 
ااشخ , 50 ارساووك؟ 





وحة الله ثعالى 10 0/, بو 
أنسخ 5 | وج ال تعالى وابتفاؤء 0 قير 
لمان لا هده و3 : 113 اوكرزو ماه ا 
النصارى ل 7 0 185 | الوحدايةدلييا ٠‏ دهم 
إصارىئ ير ان!5إو ١م‏ وباعاو 1م وحدانة الألوهية وااروية ‏ هلام 
النصر على السكافرين 1هاوه*؟ | الوحدة فى الاجاع 1١‏ عو 
نعل الكلشىي 0 4؟, | الوحدة فى الدين ' لملا 
انعم الروحانى والالل ٠‏ 47 وحدة الدين الالمى 0 اوس 
النفاق 15١‏ ] الوسوسة للا نناء 0 
النشين ‏ تثبيئها ,العمل | . : وسوسة الشيطان 04 
النفم القاصر والمتعدى مم الوسطاء .. وس 
النقدان استغلافا 53 0 وصية ليوديان لايؤمنوا لغيرثم وم 
د حكتهما 4 ونان لبر ارتل سا ااه .6ه 
« كازما وجعلهما آئية ١١١‏ | الوطيفةالأولى لتقدين ‏ .ب 
نكث الاعان والعمود | 25" | . « ايامةالتضديق. 7 اب 
عروة 000 “4 | « اثالثة الاعتراف بالمسز ؟١؟‏ 
"واب الآمة فى الاسلام  ١١‏ | « الراسةالسكوتعنالسؤال بم 
النوم . ا اوم الخامسة عدم التضرف فيا 99 
حرف افاء4 (١‏ | « السادسة عدم التقككر قبا #94 
محرة رط وحوانها' : حب .١‏ 20« الساحة التسايم. العارفين للك 
المداية بك واه ملم ' | وعد الل المؤمنين بالمنادة ' ٠‏ وام 
الهدايات للاثسان. © ” - سار | وعد أل ووعد الستطان-12< عب 


هداية الأ نبياء والحسكاء 9 أ وعد الشيطآن بالتروات؟ دراب سيو : 


١‏ 0 ايرس اده ا 


0ك 


الوعد والوعيه 000 5 0 3 الياء * 
ش | ل الله ” نكيف 
الوقاة بالعروطء + ب ا اا ال اي 
وقد تجران اكاو ملاو اام 0 ٠‏ : 50 
١ 1 :‏ و إئ 
| | . ش 4 9 8 
رقع لحلال ل ١‏ 1 الهود - نحا كيم الى الى ايف 
وقعة بدر ا ا 
: 1 ابإد عوك الدين 4_1 
0 “7 ليرد ياعاف 4 


ةا + الله [لى ؟ 590 ه ٠.‏ 
ولاية الللامؤنين حثاو3 4و 44و "| البيود دعوتيم للاملام 0 وم 


١ 0 5 |‏ 0 ف 
ولاءة الله العامة والخاصة 4 البهود ‏ سلامهم على النى 0 46" 


ولاية المؤّمنين ل 2 ١‏ الييود صدمم عن الاسلام م 
ولاة الؤمنين يعضهم ليع 54 | اليبو دكيدم باظبار الاسلام «سعويمم 
ولابة اسكافرين للشيطان 8 | اللهود والتصارى اباس 
الولابة والالياء *4 | الود والتصارى اختلاتهم لم 0 


الولاءة كونها لله و لحاية 5 اليوم الخد ك0 








ا 7 ثنبيه ميم مارم د 

اعر اتا اتنمنا فى عدد الأيات المفسرة مصحفى حافظ عمان المطبوع فى 
الأستانة ومصحف الرافعى المطبوع بوصر من أول الجزء إلى ص 7410 ومن 
هنا وضضا لكن آية عددين منصولا بينيما نقطتين عكذا : فالعده الأول 
.. منهما تابع لما قبله والثاتى الذى بعد النقطتين اتبعنا فيه المصحف الذى طبعه 
فلوجل الالماتى فى أوريا وهوعمدة الآور بين فى المراجعة . وأما آنات الشواهد 

قائيشا فى عددها مصحفا الاستانة ومصر ففط فا قبل النقطثين عدد السورة 
وما بعدها عدد الآية ٠‏ والنقط التى على يسار الارقام فى الفبرس دليل على ان 
للمسبحث اثثمة وقد وقمت فى اطزء اغلاط مطبعية تراها فى الجبدول الآقى 
فصتححها بالق قبل القراءة ١‏ 





الشرير بتقسير اطذار 
بقعو للق رسي لعفيس بدالا اندو توك تعد ان عليه لور 
للعالمين وجامع لأصول العمران وسن الاجناع و موافق لمصاحة الناس فى كل 
زمان ومكان بانطباق عقائده على العقل وآدابه على الغطرة وأحكامه على درء 
اأئاسد وحوط المصالم . وهذه هى الطر يِنَةَالتى جرى عليها فى دروسه في الا زهر 
حكي الاسلام “دعر الأعلام 


العا والإماع 


[ 0 





:0 د تلك الر سل » وفيه صفوة ماتاله الأستاذ 7 ر جه اله تعالي في دروسه 
| م أرما 


الى باكر سشسمرة م 
مش التساد 


رحمه الله درفي مه 


7ه 7لا ل عن 


حقوق الما بم والترجمة ممدوظلة لورثنه “د 


( الطبعة الثالثة ب أصدرها دار المثار صر /81* 9 م) 

















(069) 3 تلك أ 0 0 باكيم طَََ 53 6 م ف 2 


ربك 2 > رن ا 0 
وي وطيو لحرت يما 5 علي ! 0 ايك نه 
ام رج 0 حى اتيم مث و 


0 3 
- 


دقر القدسٍٍِ 6 ول شاء أن 9 أقتتلك اذى من ددم عن بعد 
فرم م 2 ساسك 20 از انين شوم ل قرم شام 2 
جأءنهم البينت كن أخقافرا نهم من ا من 00 من ع 6 


و لاه اله نامدن كو لك ال مر ا بريد 0 








قال الأستاذ الإمام رجه الله تعالى مامثاله مفصلا : كان السكلام إلى هنا فى 
طاب يذل الال والنمس ف سبيل لله تعالى » وقدضرب لدمثل الدين خرادوا دن 
ديار دم الوف قاتوا يهم و تغن عنهم كارهم م احيام تم الى اي احى 
مهم بنفر منهم غسيروا مابأنفسهم » ومثل الملا من بنى اسسرائيل بمد أن غلب 
الفلسطينيون أسهم على أمرها وأخرجوها من ديارها وأبنائها ثم نصيرها الله تعالى 


قوسم 8 0 35 2 ا 0 5 
سه قليلة مؤمنه بلقائه 6صارة ق بلائه 6 بعك هزأ ارا د سرد أنه ان يدوي النفوس 


( البقرقس *) ١ ١‏ تكلم الله وكلامه وونيه 3307000 سو 
على القيام بذلك قذكر الا نبياء المرسلين الذين كانوا أقطاب الهداية» ومحل التوفيق 
منه والعناية » الذين بين الدليل فى آخر السياق الماضى على أن المخاطب بهذا 
القرآنالذى فيه سيرتهم معهم . وكان قد ذكر قبل ذلك داود وما آثاه الله من الماك 
والنبوة ‏ ذكرم ميينا تنضيل بعضهم على بعض » وخص بالذكر أو الوصف من 
بق هم هم أتباع وذكر ما كان م أن أتباعهم من يعدم فى الاختلاف والاقنتال 
ثم عاد إلى الموضوع الأول وهو الانقاق » و يذل المال فى سبيل الله » لكن بأساوب 
آخر كا ترى فى الآية التى تلى هذ الآية .:قال تعالى : 
تلك الرسل 6 أى المشار إلبهم بقوله « و إنك لمن المرسلين » فى آخخر 
الآبة السابقة » ومنهم داوذ الذى ذ؟ فى الأبة الى قبلها . وهذا أظبر من قوطم 





المراد بالرسل من ذكروا فى هذه السورة » أو.من قص الله على النى قبل هذا من 
أنياهم 1 المراد جماعة الرسل +9 فضلنا بعضهم على بعض 46 مم استوائهم فى. 
اختيار أشتعالى إيام التبليغ عنه وهداية خاقه إلى مافي4سمادتهم في الد نياوالاخرة 
والتصريم بهذا التفضيل وذ ؟#بعض المفضلين يشبه أنيكون استدرا كامع ماذ 5 
فى الا بات السابقة من إيتائهتعالى داود املك واطمكةوتعليمه مما يشاء . فبويقو ل 
إنهم كلهم رسل الله » فهمحقيةون بأن يتبعوا و يقتدى بهدام » و إن امتاز بمضهم 
على بعض عا شاء الله من الخصائص فى أننسهم وفى شرائعهمو أميم . وقدنين هذا 
التنضيل فى بعض المفضلين قال ع( منهم م نكامالل 16 بصيفهالإلتفاته نالضمير 
إلى التعبير بالظاهر لتفخيم أن غذه المنقبة : والغرطن عن هذا الإلتفات إلنات 
الأحماة: إلى عق التق مليف لا وتنايا فيان بوذا التككايم كان من الله 
تعالى لببيك ذا موسى عليه الصلاة والسلام 5 قال تمالى فى سورة النساء ( 4 : .15 
وكلم الله موسى كلها ) وفى سورة الأعراف (* : ١5#‏ ولاجاء موسى ليقاتنا 
وكلدر به ) وفى الآية التى بعدها ( ١54‏ قال ياموسى إلى اصطنيتك على الاس 
.برسالاتى و مكلا ) فهذه الآنات تدل غل أنمومى قدخصن تك مليكنا سكل 
فى مرسل » و د إنكان وحمو أله تعالى عاما لكل الرسلو كارع الى 
وقد قال تعالى . فىسورة |! 0 9 وما كان لبشر أن أن يكلمهال إلا اد 


3 ادم ا ليه ان ل مسبج 06 
من ن ؤداء حيدات أويرسل ارسولا فيوحى ادنه مالشاء إنه على 5-35 0 أ لكلامه 
لرسله ثلاة أنواع . .والظاهر أن تكلم موسى كان من النوع الى ا وكلنا 
السعى وحى أله وكلام أن . وقال يعضوم : : إن هما لد نوم دن التكليم كان لنبيناً 
عليه الصلاة والسلام فى ل ليلة المعراج فبو للراد عن كم الله هنا » وا جموورعل 
الثول الأول » وإن كان لفظ « من » يتناول 4 من وأحد . 

أقول. : وقد خاض علاء العقائن فى مسألة الكلام ك1 ى والتكليم وتبعوم 
المفسرون فقال يعضوم كالممزلة إن التكلي فعل دن فى آل الله كالتعليم.» والكلام 
مايكون به . وقال الجرور ان كلام الله تعالى صئة من صفاته :تماق جميع ماق عامه 
وتكاممه الرسل عنارة عن إعلامهم ع سا دن ا , ومأيه الاعلام هو 0 6 
وقو 6 قال الاستاذ ارما ف رسالة ال .0 ا من شؤونه فليم قدمه دأى 
إنه تعالى مرمفت 8 فى الأزل بالكلام أى بالصمة || 2 0 ور 300 ير نوشاء 6 
أنه ا فيالأازل 5 لقدرة 5 ا( ىَّ ون لق والتقدير من" د أء 5 هزأ أوضح 
مايمين به مذهب أهل السنة والجاعة فى كلام الله ُعالى النشسى . وهو أن لدصفة 
ذائية ا بم من لشاء عن "0 ع ثماء دن هليه هي ياغ وهصذا الاعلام هو 
العكليم والوحى . ولا جوز لنا البحث عن كيفية كلاه القسديم » ولا عن كيفية 
تكليمه رس له وأا 1 إلمم .قال الاستاذ امام ق ادر : إنه ذا ا( الكلام 
ما لامكن أن دم رقه إلا النى 1 كم هفل تلد ى لناأن مال 1 فية وما ول ألوؤوف 
ص م4 حي إن الى امكل نادسة لايستطيع أن نقومة لخيره ١ه‏ وس لهعبارة 
تدل علية 6 ىق أن ما كان لا 3 علييم السلام من تكايم أ وما رما خصهم ر4 من 
وحية هق من قميل الوح_دان وال شعور النسى 03 كا( أشعور 1 لسمرور وألاسذة 3 
قله عكن التعبيرعن حقيقةة .و ليس هومن قميل التصمورا أت وا اعذو اطر 1 ولاز يك 
على هذا البيان ق هذا السكلام 6 و 4 من مزال الأقدام 0 6 فون د 20 
0 اله تعالى وو حتقمة 6 4 تتزعبه ؟ ف ذاته وصفاتة ا" 9 5 عاق 6 فان وثم 
قُّ كلامنا م6 دو م م خادف هده العقيدة |( سلفية و من 0 5 الصعيف قَّ 


الديان 4 امن دوذ عن 2 راط و المستقم فى الزعان 


3 
داما قوله تعالي 86 ورفم يعضوم درحيات : فذهي ماهير المفسر ين إلى أ 





ا البقرة 9) - كا ليان م 1 ال 


المراد به ثبينا عد 2 » وهو 1 ان ا عاهد 1 وقال الاستاذ 
لإ : ان الأسلوب رو يده ويقتضيه . أى لآن السياق فى بيان العبزة للأمم 
الم تيع الرسل والتشنيم ص اختلافهم واقتتالهم مع أن ديهم وأحد ق جوهره. 
والموجود من 0م م البهود والتصارى والمسامون فالمداسب تخصيص رساهم 
بالل كرو 5 دُ ذكى أخرم ف الوسط للاشعار دكون شر بمته وكذا أمته وسطا 
أقول ؛ ومن هذه اللرتئمات ماهو خضوصية فى نفسه الشر يئةء ومتها ماهو 
كتابة وشر يعئه » ومنها ماهو فى أمته . وآبات الأوان ل بذلاك كقوله تعالي 
فى سورة ال (هد : ؛ وإنك اعلى خلق عظم ) وقوله تعالى فى أواخر سورة 
الأنبياء ١؟‏ بعد ماذ كر نعمه على أشبرم ( ٠١7‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ) 
و3 0 هل مثل هذاق أحد ع . وقوله فى سورة ب ) وم : حر" وما أرسلناك 
إلا كافة للناس بشيرا ونذيراً ) وقال تعالى فى فضل القرآن ( ١٠7‏ : 5 إن هذا 
القرآن ببدى لاتى ع أقوم ) الآيات . دقال فبها ( 6ه قل ابن اجتمعت الاأس 
والثن على أن يأنوا عثل هذا القرآن لا يأثون عثله راو كان بعضهم لبعض تأميرا) 
وقال فى سورة الزمر ( ون : سج الله نزل اح الحديث كنا مشايامتان 
تتشعر' مده -جاود الذين يحون رمم » ثم م ثلون داو دثم وقاو م مم إلى ذسكر 
الله ) الآبة وقال فيهسا ( هه واتيعوا أحسن ما أنزل 0 و من ريم ) ؟ ) الآية 
وقال ( 15 : كم وءزلنا عليك الكتاب نيان لكل ثبىء وهدي ورهة و لشري 
للسفين ) وقال ( 5 :م" مافرطنا فى الكتاب من ثىء ) ووصفه بالمسكم 
وبالجيدو بالمظلي و 1 بالأرقان»وحفظهمن التحر يف والتغييروالتيديل ووصف 
الشريمة بقوله تعالى فى سورة اللأعلى (89  :‏ ونيسرك لليسرى) وفال فى أمتهأى 
أمةالاجايةال: .بن أ شمعوه عق الأتباع دون الذين لقبوا أنفسهم دلقمب الاسلا اذموط يبتدوا 
ودى اله رآ 9 ١8:‏ وكذلك سملا 6 أمة وسطا لتكونوا شهداء 0 النامي 


و 8 و الرسوز,عليم 0 ( وقال فها من 1 سمورة لع 1 ن (" 1١١:‏ كنم اي 


عن ٠. ١‏ 
امه رلك 1 م 0 0 رذ بالمررفب وتهون عن انكر ووه حول الله) وأواردت 


١ 1‏ 0 5 
ا مما الأرارت قن وحووه در بحاثه صمل الله تعالي عليه واك4 وس لذنيت 06 


0 ظ للفسير بار أى . ابينات اودوع القدس لييبى ٠‏ (تفسير جم8) 





ذا اقليل لايقال له قليل وف الأحاديث ٠:‏ منذ كر 50 ياد ردبالئاً ليف 

: و ثنا يمح أن تمد من درجاته . وإنلك لترى العلماء مع هذا كاه لم يتفقوا على 
أنه المراد فى الآبة » بل جوزوا أن يكون المراد بها إدر يس عليه السلام لقولءتعالى 
فى سورة مريم (5 ؛ لاه وزفعناه ممكانا علياً) على أن المسكان ليس عمنى الدرجات 
وجوز يعضوم أ كون ار اد يععفى رفم م أبله درجات غير وأحد م آ ن الرسل وهو 
عمنى التفضيل المطاق فى قوله «فضلنا بعضهم على بعض» وجعل بعض اللدأ خرن 
حمل « ورفع بعضهم درجاتة » على نبينا ماق ٠‏ الا أى > و بالغ فى 
التحذير منه » وكيف يقل هذا منه والآية جاءت بعدمطلق التفضيل هذه الوجوه 
من التفصيل التى كن معرفتها ادال على متو ماقلنا وتغسير الهم بالدليل 
ليس من التفسير بارا أى » لاسما إذا يذه الدياف ورف به« لسارت تنا 
اشير #اراى عونا تكرن من القلرين يسان مده شعارته أملا ف 
الدين ء تم يماولون حمل الآيات عليه ولو بالتأويل والتحر يف ء والأأخذ ببعض 
التكمان:وترلة يفن 





نم قال تعالى +( وآلنينا عيسى ابن مريم البينات وأيدئاه بروح القدس 6 
البينات هى مابتيين به اطق من الا والدلائل 5 قال فى هذهالسورة (؟كواقد 
جاه : مومى بالبينات) ا القدس هو روح الوحى الذى بو بد الله به رسل كا 
قال لنبينا (07:49 وكذلك أوحيناإليك روحا من أمر نا ما كنت تدرى ماالكتاب 
ولا الاعان ء ولكن جعاناه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا ) الأية . وقال4فى 
سورة النحل (15 : ؟١٠‏ قل نزله سس القدقى تن بر بلك راطق لينيت لذبن اموا 
وهدى و بشرى لفسلين ) وتال 75 مسلم : إن روح القدس عبارة عن ن الروح 
العليية المقسة الت ا ميا عيسى عليه السلام .وقد سيقت هذ العبارةقق ال(يم) 
من هذه السورةفلا نطيل فاعادة تفسيرها ولمل الدكتة فى ذ كر | اسم 
الصلاة وا لسلام :أن م1 آناه إياه لما كان مشتركا كانذ كره بالابهام غيرص رمف وف كرنه 


عم فطيل 4 3 الرد 09 الذين غاوا فيه 2 ووعموأ أنه له لارسول مو نام د أت | 


تن بسي عليه 


لور ل هذأ ات اللكتابة 6 ْم رامت 150 السعود ناذا هو طول : وأفرادم 


ْ بقرت كم الادة ال للاختلاف لاف فى الاديان » 6 وا سمة 5 الله ف خلق الأنسان ١‏ 


علية السلام . عاذ كر ارد 7 بن أهل الل تابين 85 شأنه 186 دم من التغر بط 
والاقراط, ظ 
#التقال < وارخاء اماما افحل اللذإن. من عدم من بعك ماجاءني 7 
البينات ؛ ولكن اختلفو شنهم من آمن ومنهم من كثر قال الأستاذ الأماممامئاله 
مبسوطا : إذا جر ينا فى فهم الآأية على تفسير مفسرنا ( الكلال ) وأضرابه نكون 
جبرية لانقبل دينا ولاشرعا ولا يكون انا فىالسكلام عبرة لأنهم يقولونماقصاراه 

















إن الله تعالى هو الذى غرس ق قلوب هؤلاء الذين جاءوا من بمد الأآنبياء بذور 
اعللاف والشقاق » وقضى عليهم با ألزمهم العدوان والاقنتال. فانه شاء أنيكونوا 
هكذا فكانوا مضطر بن فى الباطن و إن كان لمم اختيار ماسب الظاهر.فلندع 
هذا ولننظر مائدل عليه هذه الكيات القليلة من اثغاق حكة الله تعالى مع 
مشيئته فى خلق الانسان وسننه فى شؤونه الاجماعية . لم يخاق الله الناس بقوى 
طوودة العامة ف أفرادم لانتتجاوز طلب ما به قوام الجسم بالاهام التطرى 
والادراك الى » كالأنعام السائة والطيور الحامة » بل خلق الانسان كا نعرفه 
الآأن س جمل له عقلا يتصرف فى أنواع شعوره » وفكرا هجول فى طرق حاجاته 
الندقة والتقية واوجفق ارتقاهف نإهرا #تواشكاره كدي انها طمينا تقر 
بالتدريم حسب التربية الي عاط يها والتعلم الذى يتلقاه و ثير مدوادث الزمان 
والمكان وك سوة والتجارب فيه وجءل هداية الدن 4 أعر! اختياريا لا وصما 
افنظران يفف ميرو ض ةأمامه ,أخد نيا قد التشداقه وفكه كاهو أن ل الاخد 
شار ألو اع الحداية والاستفادة من مناقم الكون . هذه هىسنته تعالىق الانسان 
وهى منش اًالاختلاف فهو يقولاوشاء الل أنلا مل سننهف تبليغ الدين وعرضهعلى 
النااس مكذا بأن تبعل من إطاماتهم الءامتوشسوره الفطر ىكشمور الميوانو إطامه 
ماقية منفعتة 0 ذال بن سواء لس عدون بوأجممين فتمنسهم بيناته أنيضتلنوأ 
فيقتتاوا ولكنه خاق الانان عل غيرماشاق عليها يوان ركان ذلا كسيب اختلاف 
أحل الأدران فنهم من آمن إعانا صحيحا فأخذ الد: 
قهمه ؛ وملهم من ليسه 0 ا اوم هواه فى تأويله فكان كأفرا به في اطقيقة 


شن على وحية » إد قيمة حق 


ا / ش 1 اختلاف ابهود والنصارى والمسامين فى دضهم : ١‏ 0 5 ( 


ا 0 


سمي يي لس سج مه لي مدل 


وذ كان غاليا فم) كد عث فيه من مذهب أو طرقة ؛ وكان ذللك مد .عأة التخاصم. 
ْ وسبب التدازع والتقائل » اخقلف اليهود فى دينهم فاقتتلوا. وأماالنصار كاف كتاف 
أمة على » وم يقتتل أهل المذاهب فى دين من الآديان اقتتاهم » بل كان 
المذهي الواجد من مذاهبهم يتشعب إلى شعب يقائل بعضها بعضاء وكان يجب 
٠‏ أن يحذر المسامون من هذا الاخنلا ف أشد الحتر لكثرة مانهاهم اشع نالاختلاف 
وأنذرم العذاب عليه الدنيا والآخرة .وقد امتثاوا أمره تعالى بالانحاد والاعتصام. 
واننهوا عما مهام عنه من التفرق والاختلاف » فى عصر صاحب الرسالة وطائفة 
من الزمن بعده » فكانوا خير أمة أخرجت لناس . ثم لم يليئوا أن ذهبوافالدين 
مذاهب» وفرقوا دينهم فكانوا فى شر يعته مشارب » فاقتتاوا فى الدين قليلا وى 
السياسة الى صصفوها بصمخة الدين كثيرا . وقد تعادوا فى هذاالثقاقوالاختلاف 
فاقوا إل نه صاروا فيه انك الم عن الاتفاق والائتلاف . 
لم قال تعال وار وارشا الله 0 ااقنناراقال الأستاذالامام: 558 لاذه يهنا خلة 
عثل 0 فسرت به البلة الأولى . والأولى أن تغسر بوجه آخر أخص » كأنيقال: 
أوشاء الله تعالى أن تنكون سنته فى الانسان على مافطرعليهمن الاختلاف أن يعدو 
التلئون من أفر أذه بعطهم بعضا ويوطن كل فر يق متهم نفسه غرٍ أن لتصسر 
را أيه باطسجةو يسعى إلى مصاءدته بالفطنة1! اقتناوا علىما | خسلغو نفيهو كاسما ١‏ 
درحات فى | لوم والخحزم . وأودع ف غرائم المدافمة عن حقية مهم والتضال دون 
ماهم 135 ماقدروا عليه منقولوعمل.فالقوي با! رأى قارب دارأ والتوى 
بالسيف يقاوم بالسيفف كان الاحتلاف ف الرأى والمصام معاممعهم المذرمؤديا إلى 
الافتتاللاهالة. تالهمكذا خلق الا نسانفلا شال :شامكنا + لأنهذا رثع ن 


أسرار الخخلقة ككبر أذتى الجار وصفر أذتى امل ولذلك قال 96 ولكن الله ينمل . 
هابر بد 6ه أى إناختصاص الناس.هذءالمزاياهو أثر إرادة وتخصيه. ها فلا مرد له. 

فمل بيك ذا أن لات كرارق ال . بة وقد تقدم الكلامقا ختلاف الدثير واسيايه 
متصاذ تنصمياا فم 5 4 1 ستاذالامام ر سه الله فى تفسير قوله تعالي ( 5١‏ كان 


الناس ام وأحدة 1 وقد عن لى اله نْْ أ خم تسر اله ده لسرد عو الا بات 


( القرة ص كك أيات القران فى النهى : 0 شرك واطلاف | 5 


000 ا سي 


الناهية عن ن الاختلاف والتفرق فالذين الناعية على المتفرقين و لايق قال الى 
١٠١“ 8)‏ واعتصيموا يحنل لله حهيا ولا تذرةوا اواذئ وأ نشية أب علب إذكم 
أعباء فألف بين قاوبك فأصبحتم بنعمته إختوانا )إلى أن قال 
٠١١ : "(‏ ولا تكونوا كالذين تفوقوا واختلفوا من بعد ماجاءم البينات. 
وأوانكلم عذاب عظم ) ٠‏ - َ ش 
(5 :165 ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لستمتهم فى ثىء ) ٠‏ الاية. 
بحو م وا متبيين إلبه واتقوه واقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ببم. 
من الذين فرقوا ذيعهم وكانوأ شيعا كل حب عالدييم فرحون ) . 

30 : 58 قل هو القادر عل أن ع عليم عذأيا من فوة 8 1 مز 0 
أل 5 أو يلبسي شيعا ويذريق د بأس بعض »أنظر كيف نرف الآآيات 
لعلوم بيتقوون ) 

(1:45 شرع كّ مر ١‏ _ الدين ماوصى به نوها والذى أوحينا إليك وما 
وصينا بد براهيم وموسى وعيسى أنأقيموا الدين ولا تتغرقوا فيه كبر على اشركين 


من ١‏ لشاء وماق ىق إليه من يليمب 6 وماثترقوأ إلا 


ماتدعوم إليه 5 له عتى إليه 
٠ 0 2 . . 5 . 1 1‏ اك 
و3 مك ماجاءهم الع ييا ك مام 6 وأن ألا له أدرنا الكتاب دن هدم فى شالت 
منة مر سب © فالات قادم واستقم 3 أمرت 3 

شي 3 الا بأت وا و دكا تاها فموقر ل مه ف إن عار أله 03 لد مرعية ص 
السنة رسله يناف الا اختلذف والتفرق 6 و أن الله ورسوله برى» من 0 وقد 
ارشد ا إل ارج مم فعار عليه الناس من الامتلاف ف الغييم والتنازم ف الام 
إِد قال في سورة النساء : 

0 5 ل 0 1 3 8 0 

0 3 5 03 بااها الذين امنو أطيعوا ننه واطيدوا الرسول واولى الأمر - 
ذان تنارهم قي دوي ثردوه إلى أله والرسول إن كن ود ل يالل واليوم الا حر 
ذلك ا 3و | حسمن أدنلد ١‏ 

فولاعة أ 0 و بح َس ايه 0 ٠‏ وف غك م ا مر الموى ع ن الا لدف 


والتعرق ّ أإدين 5 وطافة رسوله بعك وفانه شي الأخد لسانه * 59 0" ال0ا 0 


٠‏ 0طاعةأؤلى الأآمر : التقليد . اقتثال المسامين (تفسيرج م) 


غى العمل بها يتئق أهل الحل والمقدوأواو الشأن من علماتنا ورؤسائنا بعد المشاورة 
بينهم فى أمر ا جتهادى على أنه هوالأصلح لناالذى يستقيريهأمس نا .فانوقمالتنازع 
والاختلاف وجب رده إلى الله وسوله ٠‏ وكيم الكتاب والسنة فيه . ولايجوز 
أن ادق الملون عل العرق 1 الاختلاف حال 
هذا 5 الله الذى أبطله التقليد بها جعل بين المسامين وبين الكتاب وا اليه 
واجماء رأى أولى الام والشأن من الج ب<تى صار #الايون شيعا أمى الدءن 
هذا خارجى وهذاشيعى وعدا كذا وهذا كذ ووشيعا فى أن الدنيا . هذا تيع 
سلطانا ويمارب لأجل هوأه جياعة المسامين » وهذا يشيع سأطلانا يععى وطاعته 
نصوص الدين + وقد أقذى اكلاف إلى غاية ع شير الغايات ع وخائة ف سوءئ 
ش اخوام » وهى السكوت لكل مبتدع على بدعته» والرذى من كل مقر بمجهالته » 
واتفاق سواد الشيم كلها على الاتكار والتشنيم علىمن يدعو إلى كتاباللهوسنة 
رسوله ميك بل | نلكلتجد فىحملة العاثم » وسكنة الأ ثواب العباعب من لاينكر 
على التاميذ المبتدىء أن يقرأ السكتب والصحف الىتطعن كبد الدين ؛ وتحاول 
هدم بنائه التين ,و شك د الاتكار عليةة اد كفا 1 صحيفة تدعو إلى كتانب 
ريه وهدى تبه 2 . وعد هذا الانكار غيرة على الدين وخدمة له!! :4 
بعك عنه أشد من م هذا البمد 9 وأى 5 0 م ل ثر 
أما اما الافتتال بسن اميق لسيب الاختلاف :فاو فأوله ماكان نين على ومعاوية 
وكانت قتّة الثالى هى الباغية » والله يقول فيمن سبقهم ( وما تفرقوا إلامن بعد 
ماجاءم الع بغيا بينهم ) ثم كان ماكان من حروب اغلوارج ثم الشيعة 6 ها 
الاقتتال بين المصر بين والوهابيين » والله عام بالظالمين 
وم ن أادتهام ١‏ لعبرة فىذالك فاير جم الى 0 6 سما واتاريخ شدادوحادثة 
خروج التقر الثى كانت أول حادثة زلزات سلطان مين ل الارص هقرم 
بلادم تدميرا فقد كان الخلا بين الشافعية والحنفية من أ مايبا وأين العلقمى 
الشيى!لوزير هوالذى دعام الى بغدداد سنة 5ه" فشر بوها وقناوا فيمن قتاو الشرفاء 


شيعة وغير شيعةء وو ته هولاكر على خيانةهفاتغها .والفتن البى كانت بين أهل 


230 سير البقرة). ان للداهينة .الاستبداد :.أوا الام : المروج ج من الخلاف ١ ١‏ 


100 ومن ذلك قتل الأولين للا‎ ٠ 0 السلة ال ف الشرق 5 الغرب‎ ١ 
جميع بلاد أفر فيه ة أول سنة ميع وأد بع مأئة حتى أنبمكا: نو بكر قوم بالنارو يبون‎ 2 
'دورثم . وثار 2 بغداد مماوء بالئكن بين الشيعة وأهل السنة ون الشافمية والحنابلة‎ 
وكان أشد اتثلاف يبن عؤلاء عل اطهر بالسملة فى الصلاة يسفكون الدماء لذلاك‎ 
ولا ينسينالراجم الى التاريخ الفتنة بين الشافعية والحنفية » إذ تقد | نالسمعاقى‎ 
“اذه القافى ققد كان ذاعامن اسان كر العامة كسان‎ 
. أقول : إن الوجود قد كان ولا زال مصدا لماجاء به الكتاب الم يمن إعلاك‎ 
الاشتلان فى الدن ع اذ مو إفساده الدين 50 1 يذؤ كتاب أ هذا امرض‎ 
الاجماعى الاوقد بينعلاده للسامين » وهو كم لله تعالى فم اختلهوا فيه ورد‎ 
ما كان من الصا الدتيوية والأمور الساسية إلى وك ا » كا قال ىق امود‎ 
الحر بية فى سورة النساء ( 4 :6م و إذا جاءه أص من اللأمن أو انلوف أذاعوا به‎ 
ولو ردوه إلى الرسول و إلى أولى الأمر مهم لعامه الذبين استنبعلو نامههم وأولافضل‎ 
لله علي؟ ورحمته لانبعتم الشيطان إلا قليلا ) ولكن هذا العلاج يتعذر على المساءين‎ 
فى هذا المصر لآن الاستبداد ذهب بأولى الآمر منهم . فليس لأاحد منهم مم‎ 
الأمراء والسلاطين رأى ولامشورة .بل زعم بعضهم أن أولى الآمر فى هذه الآية‎ 
وغيرها م الأمراء والسلاطين . مم أنها 'زلت فى أولى الأمر الذين كانوا على عهد‎ 
الرسول موك وإ يكن هناك أمير ولا سلطان » ما كان هناك إلا أهل الرأى من‎ 
كبراء الدحابة عليهم الرضوان  الذين يعرفون وجره المصلحة مم فهم القران‎ 
ذافن انس كن ذ الآنة رمال رهق بعخرة وراق تاها وتشاطرا‎ 
الأدماعية وقدرة على الاستنياط برد لمهم أمرالام. بوأتكوف؛ سا | و الك. دماعية‎ 
وهو لياء مُ 0 إن تسمون فى عرف الات لام أهل الشورى . وأمل ال‎ ٠ والماية‎ 
نأحكاميمأن ببعة انفلافة لانكونصحيحة إلا إذا كانوا هم الذين يختارون‎ 
. أطلايتة و 0 بعوثة برضام م الذين لسمون 0ك الاب خرى واب الأمة‎ 
أو وجد هؤلاء ذ 0 إسلامية لتيسر لم إخراج نا امين من غظامة اللخلاف‎ 


3 
ل ور القضائية 0 4 5 وا[ سيأسية 3 فبأقامتها عل 


والمقد 51م 


إاء م من شروره 8 


3 
3 











9( الوحدة ف الاجماع لوقل ادا أىالغز المىفى إزالةالخلاف (تفسيرج”) ‏ 
القواعد الشرعية فى حنظ المصالح ودرء المفاسد بسب انا اا ددوانا ْ 
ف 00 الاعشادية والتعيدية فبإرجاعبم إلى م كان عليه السلفف الالح بلا 
1 5 ولا نقص واعتيار ما أجمع عليه المسامون فى المصر الأول هو الدين الذى 

ى اليه ء ويم ل كل مم عليهء وماعداه من المسائل الاجهادية مما يعمل 
فيه 0 عابظبر له أنه الحق م من غير أن بعادي 5 عارى فيه مر: ن إيظور 





له دليله من إخوانه المسامين الموافقين له فى مسائل الاجماع . وأما المالى “الذى 
لاقدرة له على الاستدلال فلا يذكر له شىء من أمر الخلاف . فان عرض له أمر 
استفق فيه من يثق بورعه وعلمه من علياء عصره . وذلك العام يبين له سي الله 
قيديا 5 له ماعنده فيه من ا ّّ 5 عة أوسنة قورعة . وين له المعنى ا" 
هكذا كان علاء الصحابة والسلف وعامعهم ا للمسامين اليوم 5 فووا 
عللىطر يقمهم وه فاقدوا أولى الآمر الذين تفوض الآمة المهمأمورها العامة وتجسلوم 
مسيطراين غلل حكامها وأحكامها + 
قد |هتدى الومام الغزالى فى دم مره إلى مسار الاختلاف فى المسامين 
و إلى أنه لائتباة لهم منه إلا حك الله ورسوله» والعمل با أجمم عليه السلف على 
مقر بة مما قانا.فقد ذكر فى كتابه ( القسطاس المستة. ظ 


ّْ : 
الياطنية القائاين ا م4 لايد قّ كل زمن من إمام ممصو 1 ارقم اليه 9 بطاع طاما ياه 


( مم ظرة دار ينار بحن احم 


و إننا لورد بعض كلامه قن ذلك 5 1 0 مه أت 5 ل دمك كلام ق الاشصتلاف ب 

0 ال أى مناظره أ( ساطى - 8 كت جاة ا لاق م نْْ 3 الإختلانات ع 
قلت: :إنأه هوأ | م 5 ل رفعت ألا ختلاف بيهم كتات الله 4 ولكن 8 عله 9 ف ام: فأثهم 
فامهم | ىم لد ع أ يم الى الأنبياء ولا ال إماملك فكت الصدور 1 9 4 كه 


ا لتسعولن على الإصغاه . وقد 2 عليهم ف الأزل انهم لا زالون 2 5200-2 لمين إلا دن 


( ) قد بيد نرا: نا السايق فى إزالة الحلاف بالتفصيل فى ( ماو رات المح 
والقلد ) التى نثسرت فىالملد»: لالت والرابع منالمنار :وذ كر نا في ار 
بالتفصيل ١»‏ وقد طبحت عل حدة وقد ثر ا ساد الأمام ذلك كله و أء يه 


١س‏ الرين 0 مسيم 00 الباس إلى حو اص وعو فك حدك ١‏ | 
رجحم رك ولذلك خلقيم 6 وكرن حلاف نهم لط شروديا 'تعرقه 6ه 5 552 
مفصل أطلاف وهو الفصول الإنقى عض ) 

« ققال : فلو أصغوا الي ك كيف كنت تفعل 7 قلت :كنت أعاملهم بآيةواحدة 
| من كتاب الله تعالى (00:ه؟ وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الئاس بالقسط 
وأنزلنا الحديد ) الأية و إتما أنرل هذه الثلاث لان النامن ثلائة أصناف - عوام 
وه أهل | : شلامة . البله:وثم أهل الجنة . وخواص 'وثم أه لالذ كاء والمصيرة . 00 دولك 
بيهم 0 ثم 3 أهل المدل والكضب فيتيعون ما الشأيه دن ٠‏ الك تاب أشغاء المئنة 

2 أما ا واص فالى أعالجهم بأن أعاموم المواز.ن الفُسط » وكضة الوزن يها 
في رتمع لحلاف مم على قرب.وهؤلاء قوم اجتمع فم ؤلاث شما أحدها) 
القر بحة النافذة والفطئة القوية. وهذه فطر ية وغر بزة جبلية لامكن كسبها(الثانية ) 
خاو باكيم من تقليد ٠‏ و تمعريب ذهب موروث سيوع .فا نألقلر لا لايصني والبايد 
6 إن ا لابغوم ) الثالئة ) أن يعتقك ألى من أغل المصيرة باليزان ومن لايؤمن 
أ بك تعرف ااساب لاعكن 3 مامه منت )0 1 

«والصئفالكالى : البله.وثم يم العوام 3 وهؤلاء مم الذين ليس لم فطنة لغيم 
لقث ىه إن كانت ل شار د 3 فليس لهم داعية الطاب 6 بلشغلهم ال صناعات 
واعارف ٠.‏ ولد س ثجهم كا داعية مدل كلاف امتكابين ف الم ل سعم قصور 
النيم كك .فرؤلاء لا ختلةون ولا شخيرون فال إلا كد 42 شلفن . فأدعو مؤلا » الى 
- الو عؤلةء 5 أدعو أهل المصيرة بالمكة 5 وأدعو أفل الشغبي 5 بالحادلة 2000 
جم الله هذه الثلاثة فى آية واحدة 9 كا تلوته عليك أولا » فأقول للم ماقاله 
رسول أ 2 لأعراى جاعم فقال علمى دن قرائب لقم ٠‏ فمم الرسول 0 
أنه ليس أهلا لذلك . فقال له : وماذا مات فى رأس الل #أى الاعان والتقوى 

)01( ين فاب ال النة طٍ اه فيك ماقملها ٠وإعا‏ العار , حا 01 كون لا م أو 
أعس م قانأ ) 0 ر ات الآ 1560 0 السورة 156 ) ادع إلى سييل وات كه 


9 الو عفلة اطسنة و9 حادهم الى ص أحسن ( الآية 5 


ل ا دين العاعى فى العقائد و الأعمال ظ 0د 





والاستمداد للخرة 2 اتمن ا رأس العلل * م ا لأف لك من م رائبه 2« 
فأفول لاعائى ليس أنخوض فى الاختلافات من عشنك فادرج فإياك أن وض فيه 
أو تصغى اليه فنهلك » فانك إذا صرفت عدرك فى صناعة الصيافة لم نكن من أهل 
المياكة » وقد صرفت عهرك فى غير العم فكيف تكون من أهل الم ٠‏ ومن أهل 
اعلوض فيه 7 فياك ثم إباك أن تملك نفسك فكل كييرة تجرى على العالى أهون 


عليه من الاوض ف الما 5 فيكفر من حي لايدرى 5 


«فإن قال :لايد م 0 1 وأعمل به لاصل إلى ب والثاى 2 ار 
فى الأديان» فبأى دين تأمرنى أن آخذ أو أعول عليه ؟ فأقول له : للدين أصول. 
وفروع » والاختلاف إنها بقع فوياء أما الأصول قلسن ليك أن تمتقد فيها إلا 
ماتى اله رآن 0050 مسار عن ععياده صفاته وأسىا عه فعليك أن تقد أن لاإله. 
إلا افد وان أله حى ه عام قادر “ريع بصير حبار متكبر قدوس ليس 50 
إلى جميسم ماورد فى القرآن واتفق عليه الأئمة . فذلك كاف فى صحة الدين و إن 
تشابه عليك ثىء فقل « أمنا به كل من عند ر بنا » واعتقد كل ماورد فى إثبات 
الصفات وننهها على غابة التعظم والتقديس » مع نفى اماثلة واعتقاد أنهليس كثله 
ثىء . وعد هذا لاتلنت الى القيل والقال , فانك غير مأمور به ولا هو على مد 
طاقتك. فإن أخذ يتحذاق ويقول : قد علمت أنه عام من القرآن ولكنى لا أعل 
أنه عالم بالذات أو بعل زائد عليه »وقد اختلفت فيه الأشعرية والممنزلة ) فقد خرج 
بهذا عن حد العوام » إِذ العانى لايلتنت قليه الى هذا مالم يحركه شيطان اتدل 
فإن الله لاببلك قوما إلا يؤتهم الجدل . كذللك ورد الخبر "2 وإذا التسق بأهل 
الحدل أذ 3 علاجهم 
د هذا ما أعظ به فى الأصول وهو الموالة عل ىكتاب الله فان اللهأئزل الكتاب. 
وللتؤان واطديه وهلا مأهل الحوالة على الكتاب . وأما الفروع فأقول: لاتشغل 
١ 0‏ لله يريد ون أن اح د التولة ولو وام كوم ود عدف 
كانوا عليه إلا أوتوا الجدل » 





1 العر فتن 2 تو أساليب 0 ا ١‏ ا : 6 9 


قليك عواقم اللاف 1 7 عن جيع المتئق عليه . فد اتفقت الأمة علىأن. 
اق ره هو التهوى والورع 3 وَأ الكسب الخرام والمال الكرام والعيمة وألزنا 
والسرقة والهيانة وغير ذلك من ابل#ظورات حرام » والفرائض كلها واجبة فان 
فرعت من هيمهأ عامتك طٍِ ف الخلاص من أعللانف. : فان قو ظاليقى با قبل 
اعرع من هذا فهو حدلى وليس بعاتى آذ اط رفقاءك قد فرغوا م من جميع هزا 
3 0 إشكال اعالانف عنقم 7 ههات فااكية صدعف عقوطم ف خلافهم إلا 
بعقل مر بض به مرض أشرف به على الموت وله علاج متفق عليه بين الاطياء 
ولو بقول : قل اختاف الأطماء ف بعضالآدو 3 5 حارة أو بأردة ور 8 افتقرت 
إليه بوما وأنا لاأعا الووفة احتان واد رفم اطلاففيه » اهما أطال يدوقد 
فهم مماذ كرنا 1 ف اعأواص: كيف يعالمهم عوازين اليراهين وفىأهل الجدل وقد 
5 أنجداهم يحون 00 ماق كتب اكلام وانالمتعنتالذى يبغى يجدله ذتنة 
العوام ل ١س‏ 4 إلا ديد 5 قوة المادارن الذى غم بعص أل اين 3 لات عض 





(يه؟) يادي ا لذن 0 وا 5 يرشك" سّ ا أن 


و ا فيه ل 6ل يه وَالكفرونَ م م الظلمون * 





بعد أن ذ كرنا الله تعالى بالرسل وما كان من أقوامهم بعدم من الاختلاف 
والافتتان » عاد إلى مر بايالا عاق بأساونن ا 6 تقدم التثميه فى تعسير الاية 
السابقة . هنالك يقول «من ذا الذى رض الله > وقد نهنا على مافى هذا 
اللخطاب من اللطف والبلاغة . وأزيد هنا أن هذا الاطف إنا يفمل قمله و يبلغ 
نباية تأثيره فيمن بل فى الإعان إلى عبن اليقين » وعرج فى السكال إلى منازل 
الصديةين » ولطف وحدانه وشعوره » وتألق ضياؤه ونوره »وما كل المؤمنين 
بدرجونفى هذه المدارج » أو يرتقون عبل هذه الممارج » فالآ كثرون منهم يقعل 
فى نفوسهم الترهيب ء مالابفعل الترغيب » فهم لاشئقون فى سبيل الله إلا خوظا 
من عقابه » أو طمماً فى ثوابه » وفد يعرض للضعفاء من هؤلاء الغرور بشفاعةتغنى 


هناللك عن العمل » أو فدية تت صاحبها عاقبة ما كان عليه من الزلل » قأمثال 


35 ش نفى ابيع و والخلة والشفاعة ٠‏ 3 4 ا 





دؤلاء يعالكون هو له تعالى 0 ا لذبن أمنوا أثنقوا 7 ررقنا 1 م ين قل أن 
اق يوم لا بيع فيه ولا حلة ولاشفاعة 4 0 قر أو عر وان كثير ويعقوب 
لا بيع » وما عطف عليه بالفتم والبافون بالرقم . 

قالوا : إن المراد بالانفاق هنا الانثاق الواجب: لال مكلام يتضمن الوعي دعل 
:الخرك 6 وهو لأيكون إلا على برك ألواجب وقال بعصوم : بل لشمل المددوب . 
ارا بون أعياء المسلمين إذا وقم النساد فى الأامة وتوقفت إزالتهعلى المال 
أن يبذلوه لدم المغاسد الفاشية والغوائل الغاشية » وحفظ امسا العامة . 

أقول:وفىقوله تعالى« مماررقنا؟» إثمار بأنهلا: يطلب منهم إلا بض ماجعلهم 








ادن فيه من رزقه ولعيك عليهم . فأبن هذا من الطلب لعب هه الاذ 8 0 
4 يول : إننا 5 م اررق امسن واستخلهنا ؟ قنه إلا وقد تقانا أه من 
أيدى قوم أساءوا التصرف لخيسوا المالوأمسكوه عن المصللم وامنافع التى برق 
بها 8 ن البشر بالتعاون على البروا اير فلا: 10 ونواه 5 م قام م لموا تسو وقوميه 
خلوم 6 فكانوا كافر ل م اللتعالى ى علوم ء 6 إد 1 لكو ها فمواط. ها ولذلات 


اي سي 


حم الاية بشوله 36 وال لكافرون م الظالون 6 وسيأً فى سانه . 
أما أما البيع واطلة بلطا فللمفسر بن فى نيان المراديتقيها طر مَا' أحدها أن 

المراد بالبيع الكسياق أ ى نوع من أنواع الممادلة والمعاوضة . واللراد باطلة ‏ وم . 
الصداقة والحي ة للقرابة وغيرها ‏ لازمها وهو مايكون وراءها من الكسب كالعلة 
والطديةوالوصية والارث. و بالشفاعة وم عرد ام والتكتسب عرب ازا 
:اقطاعات الماوك وال مراء لبعض الناس . واتما انا التو مل إلممم والشفاعة 
عندم. ٠‏ فهذه الثلاب 2 طرائق حم هع المال وسعة الرزق في الدنيا فهو شول 0 مه 
الذين آمنوا بادروا إلى الا إنفاق ف ف 0 اش ما ثثاله أبد 4 ف 5 0 
انتغاء مرضاة الله به قبل أن 7 أتى لوم المزاء الذى لا دون فيه ماتتقريون بهإليه 
ما نكسب سبع وتجارة » وما ينال بخلة أو ش_فاعة » فانه هو اليوم الذى يغاور 
فيه فهر العياد و كون الملك لله الواحد القبار . 

وأننا الطر ب قالثاتى : فقدفسروافيه الضة بالأفتداء وجماوأ فيه| :ذل والشذاعةعلى 


, مالم يم 0ك 


ش 1 0 ) القرة - اس 0 07 الشفاغة كيان عن ساد الآثرة ص الديا” 00 





< ام ها أى أنثتوا أن الانفاق ف سبي بير البرومى ل افعوافعيسيم: 
.فك اليوم الذى لابنجئ الأشحة |! باخلين فيه مره ن عذاباشّتعال فداءفيفتدوا : 
مله أقنهم 5 ولاخل ةعمل فيهها اخليل شيعا م نأو أر خليله » أو مببةشيئامن جسئاته ْ 

١‏ ولاشفاعة ؤرما الشفيع ف إدادة له تعالل 7 فيحوطا عن محازاةا سكاف بالتعية 
٠‏ الساخل بالصدقة المستحق لامقت والعقو بة بتد ئيس نفسه وتدسيمهاف الدننا.. وهذا . 
هو الوحه الذى اختاره الأستاذ الاإمام فالاية عق قوله تعالي فى هذه اوور 1 
(ىة وائقوا بوما لاتوزى نفس عن نفس شيئًا ولا قبل منها شفاعة ولا يؤخذ 
منها عدل ولام يتصرون ) فقوله د لاتجزى نفس عن ننس شيئا > ععنى ا اعألة 

غامد ل هر التداء بالموض .وهو بعمنى البيع البنى هنا . وملا آي ٠5+‏ . 
واطخطاب فى ينك الأنتين لبنى إسرائيل الذرين كانوا فى عصر التنزيل يقيسون 
أمور الدفيا على أمور الآ+ ذه #اهىعان اكيت 0 الانسان>كن أن 
لاعدر في الآخر 5 شداء شتدى .يه 1 شفاعة تناله.من سلفه النبيين وار بانيين » 
كات اراد لطن يوان كان ف عام اهنا ةاعايةا انا يندا لالدارق» 
ناما لخي ميقن أنباوقسارى هذا الاعنقاد أوسهادةالأخرقي لمرو ف العامةين 
سعادة الدنيا ليست -مزاء لالأعمالالصياطة والأخلاق الفاضلة را لعقائدالصحيحة أى, 
. ليست أئراً لشىء فى نفس الإنسان » إنها الغالب فيها أنتكو ن باسعادغيرءله, 1-7 
ْ م فغنا الاسعا أذ وأعلاها: مايكرن بالشفاعة مده الأمراء :وا لسلاطين الذين 
50 ن أعظم أر باب المالوا جاه بكلمة ليم عليها الشافم . فن كان 
يطلب فى الأ خرة منمهى السعادة فعليه ا متمد على 7 المتريين عنداشّليشتع 
له هناك ولا يكاغن كه عناء المهدين وأعنال الير ؛ وقد بين لله تعالي لمنى 
: 6 خبطأهم فى هذا الاعتقاد ها فيه عبرة للمذه الأمة »ثم خاطب المؤمنين 
ذلك وأنذرم ماأنذر به بتى إسرائيل . وماتننى الأبات والنذر عن قوم رفون 


اله مواضهة 3 فمل ص لق 0 0 الذين و عمرأ 3 قوله حا 


مه 
لوأك م روك م اللا و 1 ل عل 5 ا كاثر: ل بأصل ١‏ الك 0 م الذين لا ودقعوهم 
يوم القيامية بيع م ولا خلة ولاشنا أغمة أى هذا التي العام | ال متغرق1: نثمة الغضاء واعطلة 


زالشرة ) و4 (س »اج م) 


1# 222 السعادةفى النفس . الحكام والسعادة (تقسيرج"). 





والشناعة خاص عن لا يسمى نفسه مساما . وأما من قبل هذا الجسم فان الاية 
لاثتناوهم » و إن كان اللشطاب فيها للذين آمنوا . وستعل أن لفظالكافر ينلابراد 
به هنا منكرو الألوهية والنيوة أو رافضوا لقب الإسلام , لآن هنذا م 7 | 
لان مه القرآن .١‏ : 

سبق القول فى الشناعةواجزاء والنداء فى تفسير آة « ؛ واتقوانوما »التى 
تدا بنا نافلا سل :رولك بذالن أن | كني خزة وسيرة ومدالةقنانو 
عالرالغيب هلك عام الشهادة فى العّاس السمادة بالإسعاد والشناعة » فأقول : تقدم أن 
القياس باطل على تقديرصدق ظنهمف سعادة الدنيا . لآ نالشفاعة المعروفة عندا لوك . 
والحسكام ‏ وه أ كبر الشبهات فى هذا المقام س مما يستحيل على الله عز وجل 

0 الشنيع هنا يحدث فى ذهن المشغوع غتد تعن الرائ والعل بالمصلحة وفى قلبه 

من الميل والأثرمالميكن فيهما ؛ فيعفو و يصفيم أو يهب و عن إما مهذهالعاطتةوإما 
بتلاك المعرفة » لآن عمل الإنسانف الدنيا يصدرعن أحد هذينالمصدرين ف النفس 
أو عن كليها . وأما أفمال الله تعالى فبى تابعة لعامه وحكته وسائر صفاته القدعة 
التى يستحيل أن يطرا عامها تغيير ما . وهذه هى الشفاعة التق يتعلق مها السغهاء 
المغرورون وقد ثثاها الله 'تسألكى فى هذه الآية وغيرها من الآيات و بين فبها وق: 
كنات اعرف كنيز هذا أن شاف الأعرى كاعان الاعال الصاطة مع الإعان. 
الصحيح الم ثر فى الوجدان » المصرف للارادة فى الأعمال . 

وإنما الذى أريد أن أقوله : هناهو أن السعادة الدنيوية الحقيقية الت يعرفها' 
الشرع و بو يدهالاختبار والعقل » هىفى الأنفس لا فى الآفاق . أعنى أنها لا تنال 
بإسماد الأخلاء » ولا بشفاعة الشغماء » إنما العمدة فيها على اعتدال النفس 
أخلاقها وأعالاء ودة عقائدها ومعارفهاء ويتبع هذا فى الغالب صمة الجسم 
يول طرق الرزق » والسلامة من الكرانات والأوهام » التى تفتك 0 
والاخينا م2 فير فاق هذا القول لبور يدا تقل فيه الشمهات فى البلاد الى . 
ل يكون لكام فيها مقيدين بأحكام الشر بعالت تكنلباالآمة . وإها: 


نعرض الشمهات على صدقه فى البلاد التى يحي فبها السلاطين بإرادتهم وأهواهم. 


14, سين س ؟) السلاطين المستيدو دامر انهم وعاقبتهم . الكافقرون‎ ١ 
كمون رمال الكيةما أراعر لان أراقرا ليزن ثفن اموال اليا ما احيرا‎ 
فينفقونه على من اليو اء ويحكون من شايعهم  على ظاموم فى أنقس الخاضعين‎ 
المسكهم » ولا يشايمهم إلا من كان فاسد الاخلاق مىء الأعمال يؤر هواهم على‎ 
رضوان الله إنكان ينكر فى رضوان الله أو يؤمن به- وعل مصلحة الأمة . فا يتمتع‎ 
به أعوان الظالمين مى المال والجاء بالناطل وما يتلله أشياغهم من منافم شناعتهم‎ 
» كلذلك فى حك الله وشرعه منالشقاء لاعن والتعادة. . افعلل حي هؤلاء الظامين‎ 
ونضم‎ 50 : 5١ ( تقيس حي رب العزة فى يوم الدين » أبن تحن ن ذا من قوله‎ 
المواز بن القسطل لبو : القيامة فلا تفلم نفسر رشيئا . وإن كآن مثقال حبة من خردل‎ 1 
«أتينا بها وكق بنا حاسين * ) 0 خنى شقاء هؤلاء الملوك وأث باعيم على الجاهل‎ 
فى طور الاملاء ضرع . فانه لا يحنى على أهل العل سق الله فى الاق‎ 
ولعرف ذلك كل أحد لوم بأخدم أ بظامهم »ولساط عايهم من سلب ملكيم‎ 
قبل الشمه أ تعالى برؤلاء الذءن يفسدون‎ ٠ بأحكاموم‎ ١ ونشق بهم الثامة |! البىرضيت‎ 
ف الأرئن ولا ملحون #شحان ريك رت العو غنا بعيدون به‎ 

أقول : لاببعد أن يكون فقول تعالى بعد ننى اخللة والشفاعة بلإوالكافرون همالظ امون 
تعر يض برؤلاء الملوك الذين عنحون بالشفاعة غير المستحق وعنمون المستحق 
ويعاقيون بها البرىء و يعنون عن الجرم » والمراد بالكافر ينالكافرون بالنعم 
بشرينة السياق وم الذبن لا ينغقون فى سبل البر وأنفير . وقد قصر الل عليهم 
ك أنادت الجلة المعرفة الطرفين تشنيعاً الهم 0 كل ظلم غير ظاديم ضعيف 

لايستد به لآنهم ظلموا أتفسهم ودنسوها برذيلة البخل ومنع اسلق وظفوا النقراء 

لكين 5م وغيرم م م الامتات: الذن نرعت لم 
وظكوا الآمة ياهال مصالكيها المسبرغنيا سبيل اله . وإن أمة يؤدى أغنياؤها 
ما فرض الله علمهم لفقرائها ولصالحها العامة لا تلاك ولا تخزى . ولاثىء أسرع 
فى إهلاك الآمة من فشو البخل ومنع الحق فى أفرادها . 
1 وأقول : إن هذا الكفر ولغ 0 باون فيه المساءون فى هذه الأزمنة وف 
ازمنة قملها لفل 


الصد قف عنعهم م مر ص أَشء شم 


مهم أ :يم م ق القران دن وعيك الكافر بن براد ب4 الكافرون 


: 0 الكفر. الأصطلا-ر 0 الطقيتى والظللم فى الاعتقاد 3 العمل ) سير يدج )2 
بالعنى انخاص فى أصطلام اله ر انقياء ونم الجاحدون للألوعية أو للشيوة أو ظ 
٠‏ لشىء مماجاء به النبى(ص) و عل سْ ٠‏ .الذتن #القترورة اناما وهةه الآية شنا عطل* 
ْ ظلتهم وفى ممناها آيات كثيرة . ثم | إنهم بروون عن عطاء أنه قال« الجد لله الذى قال 
والمكاة, رون ثم الظالون وم يقل والظالون م الكافرون »ا يعني أنه لايكاد م زاف 
ظ من ظل لنفسه و ولغيره فاو كان كل الم كافر | لهلاك الناس' 51 فت 52 هذا |( الول | 
0 الل والكغر فى القرآن بتواردان عن الى الا ةا وثارة على ما يتعلق 
بالاعتقاد .وتارة على ما يتملق بالعمل . ومنه ل بين الناس ويقايل هنه الآية 
ف مع بينهما فى المعبى قوله تعالى ( 5 : ٠‏ ولكن الاين الله تحدون ) 
ومناستعال | لفل ععنى الاعتقاد الباطلقوله تسالى( ١8 : "١‏ إنالشرك لظلرعظم ) . 
ظ ا آثنوا ول بليسوا إعانهم بظر ا ولتلكهم الآمن وم مبتدون) ٠‏ 
سرالظام هناف الحديث المرفوعالمتفق عليهبااشرك وتلا مك2 ا السابقة شاهدا , 
0 الكفر ععنى كثر النمم بعمل السوء قوله تسالى ( 15 : ؟ و إِذ تأذن 
: 0 لكن شم رم 2 يدنك ؟ ولان كغر ْم تعدا 3 لشديد #( بل استعمل الكغر 
في القرآن عمنى لغوى غير مذموم وذلك قوله تعالى ( ماه : ١‏ كثل فيث أتجب 
الكثار نبائه ) السكفار هنا عن ى الزراع معوا بذك نهم يكترون الب بالتراب 
ا أى يغطونه و يسترونه . والستر والتغطية هو المنْ ى العام هذه المادة . د إستعمل 
الفا ف معنى تود قط لم في حل معائيه شس من الكثر ف 1 معائيه 
0 إن الله تعالى لو على الخال بالحلاك والمذاب 5 توعد على الكفر سواء كانا 
فى الأول أو الثاتى . قالتسالى : (14:/؟ 1 تر إلى الاين دلوا نسمة أله كرا 
ا د تومهم دارالبوار ككجم بعماونها و يس القرارء " وجماوا لله أنداداً ليضلوا 
,سبيله قل كتعوا فانمصير؟ لى النار ) الوعيد الأول على كفر النعمة بعمل السيئات 
000 ا لنافمة الصلممة وال عيد الثالى على الشرك وكلاها من وعيد الآخرة 
وقال تال( + وشرب الل متلا كرية كانت آمنة تطيكنة باهيا رفيا 
رغدا من كل كان فكفرت 2 أل تأذاق أري له لاس اللو ع واخآوف 


8 كانوا دفستدون ١‏ 0 سه 1 0 و منرم فكك لوه . َ خدم |[ سكا ني 


0ك 


وهم لو 11 فكوا 5 01 فك اله حلالا طبيا وا 5 نعنة أله إن ع 


* ( البقرة 0 التكفر وار 2 اليل أو الاعتقاد . 50 ال ا 


مسمس ملس ممص مايل يع بسع ص باس حا 








إناء تسيدون ) الو عيد الأول دنيوى وهو غلى كر النعمة . والثالى مثله وهو على. 


5-5 


الظلم فى الاعتقاد . والأية الثالشة صريحة فى أن الاعان الصحييح والتوحيد 


قوله تعالى ( 19 : “ل ثم ننجى الذين اتقوا ونذر الظالين فيها جثيا ) أى فى 


النار. وقوله ( * : هغ ألا إن الظالمين فى عذاب مقي ) وأما وعيد الظالين 
داب انا ذه الآمة فكنين كتولة عالل (كاع كناك أحدييك 
إذا أغذ الترئ وه ظالة إن اذه ألم شديد) ظ 

إذا قديرت فل الآرات: وامتاللًا عات أن مانقل عن عطاه لأوسة له ه.وأن 
الظاللين والكافر بن فى كتابه تعالى وفيحكه سواء » وأن الكثر والقل فى الميل ' 


| أثر الكتروالخ ف الاعتقاد إلا مالايسل منه البشر من الام . فقديلم بالمؤمن الذخب 


تحبالة أو فسان أد غلبة انتمال ثم بمود من قريب ولايصر على الذنب وهو يعم . 
وإن ماتمين بصدده من الاففاق فى سبيل الله ليس من اللمم ظالئم له لا يتنق مم 
الاعان الصحييم والدين الخالص من الشوائب . و يجني ما قاله البيضاوى فى 
تفسير هذه الجلة قال « بريد والتاركون لازكاة م الذين ظادوا أنفسهم إذ وضعوا 
ألمال فى غير هو ضعه وصرفوه على غير وجهه ٠‏ فوضع المكافر و موضعه تخليظا ونيد يدا 
كقواه ( ؟ : 0ك ومن كفر ) مكان : ومن ل يمج: و إيذاناً بأن ترك الزكاة من صنات 
الكنار . كقوله (1 : 5 وويل المشركين ؟ الذين لأيؤتون الزكاة) أه وقد صدق 
فى قراه : إن عنم الزكاة من عنات الكفار» أى لاريصر عليها المؤمن فتكئون صفة أه 
قال الأستاذ الإمامم اففقادة لو وان عن خنايا اله س لوجدتم أن ال. علذ 1! مسدر حاف منم 


النفثات الواحية فى أ نحم ب الما أعلى فى قل ب المائم» وح باتعا 


أن المال اعفم ف تقسة و حفوق لله عر : وجل لذن الهس تدعن 505 ا ظو 


اإزكاةو' كتوهامن | 


0 ك0 شعورها أننعا 6 و كم قُّ وحدأ مب وقما 3 مهما تعارصت وحتوه اد نأقم 5 
وأووز م نوأ 2 اك 00 هبكر من حم .أن أوجدكم انها غم الماخل 


اننم 
مضل مألذ 05 0 0 دف . ومعمعار كشف شرور له 0 على المصسالم العامة التي 








0 .حال أغبياء المسلمين . المال لازالة الاختلال .. ( تفسير ج *) 


نلق ا 2 2 التلكاةة اد الرفعيأ 1 8 4 درجات او انيل اطروق القى 
جدثت فى بناء الدين 7 تزيل السدود والعقيات من طريق المساءين » ذفان هذا 
النوع من القل هو الذى لا يعذر صاحبه بوجه من وجوه العذر التى يتعطل مها 
سوأه من ظامى أنقسيم 6 أوالق قد تكون أعذاراً طميعية نم يخ ل بأدب 
لديف + كتدورة القضيي وثوزة الخووة القارضة:م 
(قال ) ترى كثيراً آ م نأغنياء المسامين عارفين بها عليه أمنهم فق ا شرن الود 
الدين ومصاط الدنيا وفساد الاخلاق وتقطم الروابط وتراخى الأأواتى وما نكأ 
عن ذلك من هضرم حقوقها وأ نتن اع منافعها من أ يدى أبنائما يعاد نأن إصلاحبم 
يتوقف على يذل ثىء من أمو الهم شقق على الخر سة والتعلجم و وهأ من المنافع ش 
العامة ممم يدعون إلى بذل قليلين كثير ماخزنوه فى صناديق الحديد وما ينفقونه 
فى شسهواتمم ولذامم وتابيد اهرائّم وحظوظهم فيبخاون بذلك ويرونه مثرما 
ثقيلا » ولايحفلون بوعد الله للمنغقين فيسبيله ولا وعيده للباخاين بفضلء . وأمثال 
هؤلاء لا إستعحاو أن يكونوا من المسامين إيأنه لا يوجد فى نفس الواحد منوم 
عرق 0 التألم لصائب الاسلام وأمله 0 نكان درقا ا م أفضل ه ن دينه ف 
الوجدان والعمل وهوآه أرجح من رضوان الله فبو كافر حقيقة و إن "عي ننه ما 
فا إعانه إلا كامان من نزل فييم ( * : م ومن الناس من يقوأى, 0 الله و باليوم 
الآخر ومام مؤمنين ) فبناك يح عنهم دعرى الاعان ريتك عابيم بعدمه لأآن 
عار م لايشهد لأعاميم وهينا بعير عمهم بالكافر, دن . ومن المستيعد أن لاق اله 
تعالى هذين الوصقين على من كان الاعان في قلمه بقية تبعثه على الانفاق في 
سبيله إيثارا ارضوانه وخشيته على الشبواث واملظوظ الناطلة وثرجيسا على حب 
الال < وأز يد عل هذه المنتاى المتملتة مرف الدين ونابه النجة فى الأخرخ 
التنبيه إلى المبرة بشقاءالدنيا الذىيترنب علترك الانفاق اقول ناذأ بسلغ ور 
إعان مولام إذا وضع ف ملز أن الثران وثو دل عثل قوله في خطاب الؤمنين لمك 
الاان مليي أ 00 يسآم إنفاق جيم أمواهم منذراً إيام بأن البخل ناض 


ياملا كيم واستدال : قوم شريو 0ه 0 23 َِ 7 ما انم مو لاء تدهون لتنتوا 0 


ظ ( البفرة س*) حقرقة العنادة و الألوهية 34 





سبيل اللهء فني م 00 فانها ببخل عن نفسه » والله الفنى وأثتم 
التقراء 6 وإن ونا إستيدل و ماغير؟ » 1 ونوا أمثاا ( 








ش 6 الآ ا 1 د 5-8 , م كه امم قر رر0 
(مه )أ شه لأاله إل كه سنة ولانوم . لها ما 


8 00 وَمافى ارون 6 0 ذا ألزى شق عنده له بوذم 5 
2000 0 مسر " 7 303 


ف بسن ديهم ونا خلمهم و خيطون 2 ره عامة 


سينا 
0 7 2 2 عر 
2 0 


إ 
0 شاء 6 وَسم م م السموات ارق ولا 0 ده ل وهو 


الى المظلي * 


يمك أ 5 تمالل الافاق فى سديله قبلأن 2 م لامالفيه ولا 06 


شت مس ص ع و ا ل 


ولا ينجى من عقابه فيه شفاعة ولا قداء . انتقل ان القران إلى تقر اطول 
التوحيد والتيز يه التى تشعر متديرها بعظم سلطانه تعالى وو جوب الشكرلهوالاذعان 
3 مره وألوكوف عند حدوده و ل لاس بإن الغرور والا كال 
عل الشغاءات والمكفر اتةالق 2 أ الناس على نيذ كثاب ل وراء ظهور: مفقال 


لاله 3 'اله إلا هو اسلو القيوم)ة 5 مر الخلال الاله بالعيود 3# وأ لي بالدام 
ش المقاء والعيوم بالبالغ بالقيام يقد دك حاقةه , وقك استحسن الا لأسئاد الامام قوله قف 





تير كلة التوحيد وقال إنتشسيره لكلمة«اله)اهو الشائعو هو اما ليح إذا مانا 
الميادة على ممنأها الحقيقى وهو استعياد الروع و إخضاعيها لساطان عيبى 5 صيط 
4 ماما ُ“ ولاأتعرف له 2 03 فهذا هو مدق التاليكق نفسه و وكل م الله ا لبشر من 
ماد 5 نات 0 وديوان و إنسا ن فقكف اعتقدوا فيه هذا ل ساهأًا ان الغييى بالاستقلال 
0 لنيع 5 له ا أقوى ميكل ساطانا ذمن 3 320-00-5 الألة المنتسساة وكل تمظلم 
غير إله حفيقة » ل للتمرة له هذا السلطان الذى اعتقده العايد له لا بالذاتولا 
بالتوسط إل 1 هطو أعظم منة , ذالاله ادقن و الذى بعمك كى وهو اسن 
ل ال اتعيك شار حدق كثيرة جدا ا غير آلمة ف | 08 مهو[ ل نفل الذعوى 


: الماطلة الي بثيرها الوم ذلا أَنْ الانسان إذا رأىآ أو و سمأو توم أن 4 :0 ع غر يبأ 





0 0 سيب المرك * حياة ال ودلا ظ (تسيرج م). 


0 م1 








شح ممست جح جه جه بع م مات صا اصح بسب اح بين م 


١‏ 3 عن 0-0-0 بغير علة 001 ولا كنب 6 ارقا توم أنه او 6 1 تإلك. 
ِ ل سلاة |[ لمليا والهوة الفية ل صدر عنة ذلاك' 3 ؛ حت انالذين. يعتقدون. النغعببعض 2 
٠‏ الشجر والجاد كشجرة المننى ونمل السكلشنى 7 يعدون عايدين لطا حقيقة.. 
واللها صل َُ معزي د للا اله إلا هر » أبس ف الوووة صاحبي سأعاة 0-5 نبقية على 
: النفوس سعمهأ عل تممه واتاضوع 4 قبرا مما مموقاة أن فيكم ملعم اكير ورفم ١‏ 
الضر بتسذير الأسباب 1 ا السكن |( مكونية إلا له تعالى وحذده . 
قال الأستاذ الامام :05 اما أما اا ى فهو ذواسيا وهر ومبداالشمر روالادراكوالطركة 
والغو 8 ومثل اذا 2 ك بالنياتث واليوان 5 فأن كلذ ممهماأ 0 بى و إنثناوتت الياةفمبما 
فكانك بي الميران ١‏ ككل شا ف النياضة :قال اليا بدا لس نما ارام" 
تعالل هنه للّانه مهال عليه . ولذلك فسر مشسس'نا «اطى «( بالداتم المقاء وهو بعيد 
ددا لأيفوممن | الفط مطاةا 3 و 9 ا اياج بالنسمة سيدا سد اله والقدرة 
٠‏ اى لوصف الذي يعقّل معدا لانضاف لمم والارادة والقدرة 5 وهذا الوصف بيبطل 
قول اللا اديين الذين بوت أزمداً |( ون عله 0 بطيعها ولا شعور طأبنشسها 
ولا در كنبا وما 0 اع مب ا ن الأفمال وال ثار . أى إن هزا النظلام لاد كام 
ف اق 3 آثار المادج الميتة ال لا شعوو لها ولا ع 3 
اختهسر الاستاذ الإمام ف ا فلم برد قل م ماد 5 ١‏ ف -حيساة الله 
تعال شيمًا 6 والمسكادون استدلون عا لىمحماة 5 تعالى ادلم من 556 حدما انه 
0 علم رانك 5 ل 6 وهن ه الصفات لاتقل إلا للحجى وفيهأ نهمن قيأس (١‏ لعائبم عل 
ال ماهد 94 00 44 1 دن قياس الوا 2مس 0 الممكن . وتأنمهما اما سياة كال 
وجودق وكل كال لاستازم نقهما الستعصيل ل على ألوا- 6ظ فهو واجب له له . وهدا 
ماقدمة 53 تاذ الجمام 8 زمر أل التوسيد .0 فك قدم 42 دم نلئيسة ف ضئاف 


لواحب . قال رحقه اله تعالى 


١ )‏ ) شعحرة نعضات 06 م أل علطا ن الحننى الخور ف تمر 01 ار و 3 م متهأ 
1 ظْ م م ودثم المضبار 6و تمل 5 مكاقق تعل قد عه 3 5 سكلية له كلق 6 سي 3 
5 قال إن اا ء الل 5 مر 0 ا 6 نيأ شفع للتداوي ور : أل عطاق 


ا ( ابقر: 0 عزائب الؤجود . حياة لل تعالى 03 وي 


ا ا اا 0 








00 








. «معفى الوجود و إنءكان بديهيا عند المقل ولكنه يتمثل له بالظهور ثم الثبات.‎ ٠ 

0 اراز وكال اليو وقوته ٠‏ يكال هذا الممنى وقوته بالبذاهه. - 

٠‏ ذكل عتية من مراتب الوجود سد بع بالضرورة ووالعناتة الوجودية مأ هو 
"كال لتلاك المرئية فى المعنى السابق ذكره . وإلا كان الوجود لمرتية سواها » وقد . 
فرض لا مابتجل للنفس من مثل الوجود لاينحصر» وأ كل مثال فى أى مرئية 

. ما كان مرونا با( نظاموالكون ل وحه ليس فيه خلل ولا لشو يش . فان كان ذلك ' 
النملا م بحيث لستتيسع وحجودا مستهرا مان كان ل الث ع كان أدل على 5ل المعى 
الوجودى فى صاحب الثال . 

« فان تجلت للنفس مرتبة من مراتب الوجود على أن تكون مصدرةً لكل 
نظام كان ذلك ذلاك عنوانا على أنها أ كل المراتب وأعلاها وأرفمها وأقواها . 
« وسود الواءصب هو فاو ل وسجود مكن تأقانا وظهر البرهان القاطم 
فهو بك> ذلك أقوىالوجودات وأعلاهاء فهو يستتيع من الصفات الوجوديةمايلاتم 
ثلث الم رت ةالعلية وكل ماتصوره المفل كالا فى الوجود من حيث ماضحيط به من معنى 
الشناث والاستقرار والقلوور وأمكن أن يكون له وجت نينت له + وكونه مصدرا ٠‏ 
انظلام وتصر بف الأعمال على وه لا اضطراب فيه يعد من كال الوجود ا ذكرنا 
فيجب أن يكون ذلك ثابتا له . فالوجود الواجب ,ستتيع ن الصفات الوجودية 
القى تقتضهها علد المركة ما مكن أن يكون له 
« شاعيب أ يكون له صفة الياة وى صفة السابع العم والارادة وذلك أن 
الحياة نما يمتبر ملا الوجود بداهة » فان أسحيأة مم مايتيعها مصدر النخلام وناموس 
المكة» وض فى أى مراتبها مبدأ الظهور والاسنةرأر فى ثلاث المرئية .. .فهى كال 
وحودى و١‏ 0 أن إيتصف به الواجب . وكل كال وحودى سكن أ تعفب به 
جسن ن يثبت له م فواجب الوجود حى و إن باينث حياته سياة الممكنات » فان 
مأهوكال لاوجؤد إعا هو 57 العروا لارادة » وأو لم تثبدت له هذه المينة لكان في 
المسكنات ماهو ك1 منة وحودأ .وقد تقدم ا أعل ااودودات وأكلبا فيه 0 


«والواهي هاو وأصبي الوحود وما لمعك فكف لو كان قاقد للحياة يمعلسا؟ 


00020230 حياةالنبات وتفقيه 00 (تفسيرجم)” 
فالحماة له 6 أنه مصدرها » أم : 
أقول : وهذا #قيق :دقيق لاتهد 00000 1 الامام العارف والحى الحفق ٠‏ 
ولابدقل إلا اك الآلباب: :وقد كنت كتيض بق كتاب العقارت الذىالفته باقتراحه 
رجه الله تعالى على وجه يليق ععارف هذا المصر و يفيد طلاب عاومهكلاما فى 
حياة الله تعالى قر يبا من الآفهام » وأطلم عليه فأعجبه . و إتى أحب إيراده هنا 
لانى ْ ارق 57 التفسير ولا فى كت السكلام كلاما متما ف هذا المقام.و هو 
وآرد تاساوي السؤال من تمك ممتدىء ف المدارس والجواب دن ل وهو عام 





عصرى طبيب نعبر عنه بالشاب ؛ ومن ا وهو عام صوق ») تمبر عنه باالشيخ ١‏ 
وهذا نصه باختصار ما: 
قال التاميذ : تنبت الشجرة صغيرة ثم تنمو حتى فكون فى زمن قريب أضعاف 
.عا كاك 0 ن أبنت تى هذه الديادة ووكف تدخل فى بنيتها وتتفرق فتأخذ ١‏ ساق 
منها حظظا والشروع حظاء وكذلات الورق والكر م 
الشابٍ : إن هذه الزياده الق تذكل ننية النيات مضبا عن الارض و مسطيا 
من الطواء . والنبات جسم حى » فهو بصفة اللمياة بأخذ من عناصر الأرض واطواء 
م للم لغذائه فيتغنى به .ما يتغدى اليوان عا بأكله والشرية و يشمو بذللك 
ا 
اددع فنا ترف لايس ولاق اشر قينا ون ماد الماك ولحي 
صفاته كالاون والطعم والرايمة . 
لكات تدرا دما نا الداميز المبيطة قب اعنم الل انالا كتين والارتريهين 
( الآزوت) وكذلك الكر بون و يعض الأملاح التى توجد فى الطواء عادة و إن لم 
يونا حت نو لقنديق اللارون ادافين عتاتير ها الكرة كالبو تابنا 
والفسقور واخديد وااير وال ملاس و كن مسا نه من ذلك غذاءه عمل 
ك وى منتظلم » عجن عن مكل د عماء اء الكياء . وقد عاسة أن جميع هذه العمور 
الختافة الأشكال والصفات » إعا اختلف بعضها عن بمض باختلاف التركيب. 


الكماوة 5 4 ل" #أممه 6 ه سيق أن مادةالسكر شق عان | لاد أ فالقي + 04 و ل 3 مها ا قال 


1 نين ؟) اغل النبات . حياة ؛ الحيو انو وعمل أعضائه الميوى ‏ /1". 





والماى والفحهم الخعجرى من م عتصر 1 
الشيخ “إن الفنات 9 حياة فيه ولو كان يعمل عمله ل تلق 
الغو كيفيته عا تقتضيه صفةاسلياةالتى اتباة لوعن سهد تار فيهء وم 
برد هذا نفل »ولا أثيته عقل » فنمو النيات إنما يكون بمحض قدرة الله تعالى 
الشاب : لادليل على أن لانبات علءاً ولا على أنه لاعإله . فووفىع له كا عضاء 
الأان وغيرو من اطيوان الى تميل أغاله منتظمة لاشءورللانسان بها ولا هى 
صادرة عن علمه وتدبيره » كا أعمال المعدة وال كيك ق هذ بالطمام لبي عندنا دليل 
علي أن القمذة علا خاما ولا عل أنه الاعل لها » ول 0 رأ أها عضوحى بحيأة 
5-5 فاذأ أ منيه 73 وضع فيه الطعام ذا انه لأبعمل ذلاك ا وكرن كل 
ثىء شدرة أن لا يع آن يكون الكل ثىء سيب . قله تغالى ىك م لايعمل شيئًا 
إلا نظام ( نا : " مائرى فى خلق الرحمن من تناوت ) 
التَاميد : رن أبن تكونهنه الياة النماتية للنيات » وأياةاسفيوا نيةلاحيوان 
قل :الادة إلى تعدبا النبارك حي قاهد متباسياة ؟ 
القت 36 اقنور اذ اإنقتية ارسق جره نوات الاترى أن الانتان 
لابأ كل شيا من الحيوان إلا بعد إماتته بنحو الذيع والطبخ . ولا يأ كل ياتا 
إلا بعد إزالة حياته النباتية وو بالقطم واللضغ فط ؟ وكذلاك النبات . ولكن قي 
النواة التى تتوك ممها الشجرة والبيضة التى يدوا لد منها الطحروان حياة كأمنة مستعدة 
لنمو بالنفذية على ماتشاهد فى الكون . وهذه الحياة ممهرلة الكنه والمبداً حت 
0 50 رها 0 من :اماق فى كتهها وعمدسها 
: إذا كء 5 ىدا كي هذا أرجنم جيم المناف ر الى تألنتمنها مادة 
الس 00 بى» واحد 0 ا 0 حثيقته - كاقلق مدصة الوددا ث . 
فا الي ثرون و بخناة فشن المراد كالننات والكيوان م وقراون لاسر مدياً 
حياته وسفيتنبا ا عند هذا الحد ء ولا تقولون : إن الذق صدرت عن 
ذائه سم 0 وات هو الى القيوم اأذى صدرت عن حياته كل اا 0 
اب : لامك أن الوجود الواجب ا(#دم هو حو 5 أنه قيوم فاذا كان . 


1 : 500 5 بن - سحي 6 ال وحياة : غبره 5 اسمالالأعظم (تفسيرجم 0 ش 


95 فى قيوميته أنه قأتم بنفسة ص ثبىء انم به ا هو حى يدانه 7 1 
ماعداه من الأحياء فهو حى نه ؛ أى إنه ستمد حياته منه للآن قن العا 8 كلها 
من نبات وحيوان هى حادثة والحأدث هو ما كان وجوده من غيره لامن ذاتة.. 
والحياة أص وجودى. بل قى أل مرائب الوجود فهل بقول غاقل : إن ثللك. 
الدات الأأزلية قد صددرت عنها أشياء كلها بلا حياة . ثم إن بعضها أحدث انفسه 
حياة + هذه سخافة لا #خطر فى بال عاقل » فالانسان أزق الأحياءعلى هذه الأرض 
كفن البهيانه الب بالسكليات والإرادة والتدبير والنظام وهو عاجز عن هبة 
اللي لفزافوة سروف العا أذ بالفسر 

التاميذ : إذا كانت المياة التى أثرها المل والإرادة والتدبير وال نظام أرق 

ا تر ا م من لكشا ببةحياة الإنسان كياةالله 

قال ء انهه اططائقن هن لبا ات تال أبنأ ؟ 

الشيم : : عم بابق أن ذَات انه تعالى لا تشيه اأذوات وصفاته لا 0 
لبقا 5 افرأت عدك القببية فق أثر اعطياة فقطط لأن عقي الهزلة فتأمل 
الثرق بين اللياتين ‏ إن حياة لله تعالى ذائية وحياةٌ الا انءن الله تعالل : إن 
خناة اث الى أزلية:وحناة الأشآن حاضة ‏ إق بداءاة تاق لاتنازقه وضياة 
الإنسان تفارقه دين يموت . إن بحياة الله تعالى هى الى نفيض الحيأة على كل 
حى وعديأة الأنسان خاصة به . وكذلاك الملم والتدبير والارادة والنظام كل ذلك 

ناقص ف الانسان فلن تعالى منزه عن النقص » و إليه يذمهى الكال الطلقة فى ذاته 

شتا 81 ناد شرن لك السسنة 

وهذا اذى قلناءق بيانممنى « الى القيوم » يبلى أن وعاءماروىعن | نعياس 
رفع واشفتينا أن هذاهو اسم اشاللاعما م أرقال م عا عأسماء الله المي التقيوم © وفك 
أخرج أمد ٠‏ وأوداود وال 000 عا بنت يز يدعن البي لا ا 
قال 1 سم اال عم م» يها لبون لاق ن( 0 كو اط ع إلدوا حدلا إلهالأهواار من 
أأرد 0 عة آل عمران ( ١:‏ ألم ان لاإله إلاهو الى القيرم ) فلأية الأولى 


لدت 4 تعالى ودادا نمه اليد أوهية مي الحجة الشاملز والثانة ل أه ممم ألم كا 0 
1 3 2 ب - 7 9 3 3 


4 


ش (ابقرة- 5 58 3 أقو لهم فالقيوم السنة والنوم_ 3 6 


م ياه الى تشمر نكال الوجود وكال الايجاد إاضة الحياة علي الاإحاء والقيومية 
| : وى ندا بنفسة 6 أىثابناً بذأتة و دثون غيردقاءئا نه أىثابتاً وموعوداً بأبجاده 

٠‏ إناه وحطله أوحجدوده داك عأ يحفظ به الوحجود من سات .ومن توعان هده 
1 لفقي القيام 00 ؛ 5 قال تعالى ( م :ما شهد الله أنه لا الامو والملامكة 
ول العم قائماً بالقسط ) والقسط هنا هو العدل العام فى سنئه الكوفية وشرائمه . 
ومنها القيام على كل نفس ها كسبت 6 قال ( ٠‏ ا هو ام على كل نس 
عا كسبت ) وقد قصمر المفسرون فى بان معنى ( الى ) وقاربوا فى معنى (القيو وم) ش 
قال قداهه : هوالقاتم عل خافه ثىء . وقال ارصع ذهو قم كل 3 بكلؤه وبرزقه 
ومدفظه . وقال قتاد:ة : القائم على خلقه بالجالمم وأعمام 3 . وقال ابن الأأعرالى : 
من رواة الاغة معتاه المدير. وقال النجاج ج تو قولتتاد 5 . قال ىق فى شرم القاءوس بعد 
نقل قول قتادة . وقال شيره هو العا م بنفسةه مطاياً لا بغيره وهومع ذلك يدوم به كل 
موجود حدق لا يتصور وجود ثبىء ولا دوام وحجوده إلا به . قلت : ولذا قالوا فيه 
إثه ام م الله 1 لاعف اه والما دة تعمل هذه المعاليكاها . والغزالى ببديء هذا المعنى 
5 أء و يعيهم لاسما فى كتاب الشكر وكتاب التوكل وما قاله في الأول » 


وقد قسنم | لفاس إلى أقسا م فى شهودم نعم أ وشكره قال : 
ل لقا + نظر من لم يبلغ إلى مقام الضناء عن ننسه وهؤلاء قسمان قسم 
' ْ شتنوأ إلا ودود أ عسوم وأنكروا أن يكون كم رنب تعيك » ومؤلاء مم العميان 
المنكوسون 89 تم اه مق ك5 5 العينين يم هو اما هو الثايت نيما وهو الى وم 
الذي هو رقم 0 سه وكا ثم على كل تقس عا قت وكل قاعم فبو قائم به وم 
متعيروا 5 ع ثنتوا أفنسهم ولأوعء رفوأ ما اموا ع من حي م م لاثيات 
طم ولأ و-دود مم ا ع 20 ثم من حييت ث وجا دوأ ١‏ 0 ) ليل 3 وا » وذرفق إن 
اموجود وبين الموجد . وليس ف الوحجود إلا موجود واحد وموجد» فالموجود حدق 
و مجك بأطال من حيث هوق هو » والوجود قم وثيوم والأوجد هالاك ثان . و إذا 


كان 8 عل عليها ذان فلا قل إلا وحةار دثَُ ذي الخلال و اكرام 0 | م 











خلم سمنة وله نوم #6 السنة النعاس.: وهو قتور يتقدم النو 6 قا لام ال رقاع: 





اوتشان أققيدة النداءن ترقت "اق عب سنة 6 ولد نا 

والنوم مروف لكل أحد وان اختلف تعر يغه من جبة بيان سببه » قال 
البيضاوى« والنوم حال يعرض للحيوان م ناسترخاء أعصابالدماغ منرطوبات 
الآغرة التساعدة معنت تت اللواسس الظامرة عن الاحناين راس عوقول 
الأطياء المتقدمين . وللمتأخرين أقوال أخرى منتلفة سنشيز إلى بعضها . قيل - 
كان الظاهر أن ينقى النوم أولا والسئة بعده علىطر يق الترق ‏ وأجيب بأنمافى. 
اننظ جاء على حسب البرتيب الطبيمىق الوجود » فنفى مايعرض أولا ثم ما يتبعه .. 
وقد قال ل ماده . دون لا تعرض له أولا ا عليه مراعاة لاوأقم فى الوجود 
فان السئة والنوم يأخذان الحيوان عن ننسه أخذا » ويستوليان عليه استيلاء . 
وفال الاستاذ اللإمام : أن ماذ ” وى النها م الكريم ترق فى ف هنا ال نقص ودن ٠‏ قال 
٠‏ بعدم الترق فقد غفل عن معنى الاخذ وهو الغلب والاستيلاء ومن لاتغليه السنة 
قد يغلبه النوم لآنه أقوى فذكر النوم بعد السنة ترق من اعت التق 
الأقوى : والجلة تأكيد لما قسلهامةررة لمعنى اسلياة والقيومية على أ كل وجهء ذفان 
من تأخذه السنة والنوم يكون ضعيف الطياة وضعيف القيام بنفسه أو على غيره 

أقول : ويظبر هذا عل رأى المتأخر, ينف سبب النوم أ كل الظبور و إن كان 
ا ق نسل فانم هولون . : إنالنوم عيارة عن بطلان عمل الم لسبمب ماتولد 
الفركةمن ن السموم الغاز يدا اؤثرة فى العصب » وقيل بسيب ماتفرزه اللو يصللات 
العصبية من الماء الكثير بالفعل اللكماوى وقت العمل » فكثرة هذا الماء تضمف 
| قابلية الثأثر فيها . فتحدث فيها الفتور فيكون النوم و يستمر إلى أن يتبخر ذلك 
الماء وعند ذلك تتنبه الأعصاب ويرجم إليها تأثرها و إدراكها . فسبب النوم 
ع جممانى مض » والله تعالى منزه عن صفات اللاجسام وعوارضها 

٠‏ :“له عاق الشدرات وما الا ضُ6ه فهم ملمكهوعميده مقرورون لسنته خاضعون: 

لشيئته وهو وحده المصرف لشؤونهم واممافظ لوجودم عل من ذا الذى يشفمعنده  *6‏ 
منهم فيحمله على ترك مقئضى مامضت به سنته » وقضت به حكته » وأوعدت نه 


0 6 بعنة 6 من تعفر الصيث دن ى ننسية بالعقائد أ ماطلة 2 وداسها بالأخلاق السافلة » 


٠‏ ( المقرة 8 1 3 الدليل ص فى 500 0000 الوا 





وأفسد فى الأرض » وأعرض عن السنة والفرض ء من ذا الذى يقدم على 
هذا من عبيده كل إلا باذئه 6 والامس كله له صورة وحقيقة . ؤ سي هذا الاستئناء 
0 | فى أن الإقت سيقع » وإنما هو كقوله ( ٠١١ : 1١‏ بوم يأت لاشكلم نفس 
إلا باذنه ) فهو عثيل لانفراده بالسلطان والملاك فى ذلاك اليوم (كم: 0 اوم 
لاملاك نفس لنغس شيئا والآس,ومئذ لله ) وطذا قال البيضاوى تت سير ابلة : 
« بان لكبر نا باه شأئه وأئه لا أحد السأو به اذ ببدانيه والستقل ا يدم ما بر يدم 
شناعة واستكانة تؤلاع. أن لعاوقه عناداً أو مناصية » 
قال الاستاذ الإمام ما محصله : إن فى هذا الاستثناء قطماً مل الشانمين 
والمتكلين على الشفاعة المعروفة التى كان يقول بها المشركون وأهل الكتاب عامة 
ببيان | نتراده تعالى بالسلطان والملاك وعدم جراءة أحد من عبيده غلى الشذاءة 


أو التكم يدون إذنه 6و إذئه غير معروف ع من م خلقه 6 ثم قال تعالى 0 


7 مايين أبسييم وما خافهم* اا 2 قبلهم وما بعدثم 1 بالمكن او عور 
الدنا الى خلتوها وأمور الأخيرة الع ستقراونيا أو ما مدركونوماغيلون .وعدا 
دليل على نفى الشفاعة بالمعنى المعروف . و بيان ذلك أنه لما كانعالما بكلشىء فعله 
العباد فى الماضى وما هو حاضر بب نأ يديهم ومايستقبلهم وكان ما يجازيهم به مبنيا 
على هذا |! العم كانت الشفاعة المعوودة ما يستحيل عليه تعالى . لآنها لانتدةق إلا 
باعلام الشفيع المشنوع 000 رالمشفوع له ؛ ومايستسقه مالم يكن بعل . مثال 
ذلك : إذا أراد عمر بن الطاب رذضى امتعنه أ يضق رجلا من المدينة ولا عكن 

أن يويد ذلك وهوعاذل ح الذآ إذا كان يدق المصلية في ران كرن الرج ومانيد 
ضارا بالناس . فذا شه له شافع وم يبين لعمر مالم يكن يمل من أن اأساحة:ى 
وقانه دون نفيه . فانه لابقيل شفاعته . هذا إذا كانت الشفاعة عند ساطان عادل 
قمر وها إذا كانت عنه سلطان ا رفينجو ذأن تقيل ويترك نف المفسد الضار 
7 أجل مرضاة الشنيع » كأن يكون من أعوا نالسلطان و بطانته الذين بؤثر 
ضائهم على المصلحة العامة لأنهم يؤثرون هواه على المصلحة اللقيقية . وفى هذه 
ا بظن الغافل أن الشناعة ليس فيها إعلام المشذوع عنده عالم يكن يعلم ولو 


ها ٠٠‏ اثبات الشفاعة بالحديث دون الانتعمة ‏ 1 تصوع م 








رج نظ ا رأى أنالقن بع قد أعل ا سلطان أن هذ ١‏ الرجل الجاتى. رض 0 ِ! 
4 وومةه 2 0 رك 5 َوه 1 531 ن عم ذلك . فالشفاعة اله ره ف ال ياوا 2 
0 و العاسةون 5 0 نون نان تعالل ابرح عن تعيب من استعدق العذاب 
لأسول أ أص يندا رونشفاعمومهى مم ل الا سوه من ش 
07 أهل لظم 'والمغى - السشازم الول وهو ذو العم الحيط ولا يلون إشبىء' 
0 عام إلا عساشاء د ومن عل شيئا من ول سبيل له إلى التصدى لاعلايبك 
ش 4 0 فاذا عدى شول دن بر بدالشفاعة عيضم بالمعنىالذى بعيكة الناس ويخاريه 
عاتن برنعون الديداة عاق الأخزة ينون معزت الله تال فى اننا ؟ قال | 
الأستاذ اجنام ؛ فتاه أنالشفاعة لوقف على آذه .وإذنة الا حىّ ممهتمالل 1 
يربك أ ذلاك ' برق ف نشها من دليل كن ا 4 أى إذا 1 3 أن تكونهناك 
شفاعة عمنى آخر يليق تجلال الله تعالىكالدعاء 0 انه لاتمرأ عام ااحد فى ' 
ايوم العصيب إلا بإذنالله تعالى .تأده تعالى مر 0 دعام فأ إلعامه غير 95 
إلا إذا : سِ اء إعلامه دك 6 ثم قال :اما عرف إذثه 9 بع مم لم من لوك كام فى : 
كتابه» أى دن سس أ كستدق لمقايه شوو مسم دق عير ا أن دعولة النساة 
:قدن سن أنه مسمطع ةوقل لرضوانه ص هؤوات الم مام حول ووه عن الله تعالى إلى 
الباطز والفس ادالذى يطبم على الروسمفتسترس ل فى لطا حتى بط ببأوتلاك علماأمرها 
فذلاك مستعدق لدمنته إليةبو. عد الاهفى كأ به وفضبله على عياده 5 مدق دان لاز 
م قال الاستاذ الإمام : قالوا إن الاستكناء قَ قوله تعالي )0 إلا باذنه 4 وأقم 
وهوأن نمتاعليه |! الصلاة وا لسلام يشم فصل القضاء فيضم باب | لجفاعةة دغل 1 
7 م4 كاه المقماء الي 1 بأء ولام مأء قدت ىالا حاد اث وهو 3 ألا انكر ها 
الممتزلة وا باأهل السنة .والله الى يأذن أن 23 غناء 2 طلم م على والاراسبناق 0 
الشؤاعة 75 ننشاء 6 اع ن الاستقناء 0 ونقول :أجمم كل من أهل | سنة وأ لمم 3 
وسار فرق ال 5-0 ع 56 الهتعالى واحاطته بذاك ب البسمةة تازم اميه ااا | ل#فاعة 
ماسج باله 0 موود 5 تمن ق الول وقلناهناك: : أن 5 دل هك لاسا 0 داه ورك 2 فى القر أن 


8 كد الني 6 مذلات مم فانا الآنات الى قي الكمامة . يدون إلا يا 0 3 


1 اتقسيدرس 06 الإنشابهات و تأويل الجفاعة كر رم الله تعالى ٠‏ 20 


00 


هدم ركان ! رت ماوردق 0 ل فيه اطلافن بين ) السلف واللف ف 
| لنت ا معني ذللك إليه تعالى أو #سملدعل الدعاء الذى يشعلا شتعالى 
: عقبه ماسيق فى عله الأزلى أن سيفعله مم القطم بأن الثشافم لم يغير شيئا من 
عله و يحدث تأثيرا مافى إرادته ل . وابذلك تظهر كرامة الله لعيده عأ 1 
«الفمل عقب دعائه ل وهذا فسر الشناعة شيخ الإسلام ابن تيمية زر اح( 
(٠‏ وراح جع ع تفسير آية م4 وانقوأ يوما الح ) 
17 وسع 5 الموات والارض كة ال الاسياد الامام السياق يدل على 
"أن الكرمى م و العم الالمى . و بذلاك قال بعض المفسرين وأهل الاغة ‏ و يقال 
كرس الرجل كترج » أى كثر عامه وازدحم دلى قلبه ‏ أى أن عامه تعالى تبط 
عا بعماون ثما عبر عنه يقوله « بعل مابين أيديوم وما خلفهم »© وها لايعاءون عن 
شؤرن سائر الكائنات فماذا عكن أن يعلمه الشتماء . وقيل هو العرش واختاره 
منسرنا ( الجلال ) وهو إثما يبت يخبر المعصوم . وقيل إنه تمشيل الك الله تعالى 
اواشقاره القفال والتستشرى والأرة تقول على اند عه شيط ارات والارض 
ولا .يتوقف التسليم بها على تعينه والقول بأنه عل أو «لاك أو جسم كثيف أو 
يفن ؛ أى فن' كأن هو الم الإلمى فالأمر ظاهر و إن كان خلا آخر فهو من 
عام الغيب الذى تون به ا نبحث عن حقيقته ولا نتسكام فيه بال رأى 5 قال 
كثيرون إنه هو الفلاك الثاءن المكوكب من الأقلاك التسعة التى كان يول مهسا 
غلاسنة اليونان» وءة ادوم فذلاك من القول على النّه بدون عل وهومن أمبات الكبائر 


ع به 


0 ولا 5ه احفظبما» أى ليا شقله دغل 5 م بع قهأ ولا ادن ماء 4 








زهو العلى المذا 8 ال ردانة أن مكروقا تدكقان النحى ف عط اموام / 
وينكزه عظلمته عد ن الاحتياج إلى من بعلية متقيقة 5 واطم 1 استحزله الى ما 1 
يكن بيده نغازاتي على 1 م » وأقول أن جلة الأية لاقب سعقامة ال 
:وجلاله وكاله » حت لابق فيه موضع للغرور بالشتماء الذين يمظمهم المغرورون 
تقل خياليا غير معقول حتى ينسون أنهم باانسية إلى الله تعالى عبيد مر بوبون». 
أو عياد م؟ 1 5١‏ :97 لايسيقونه بالاول وم ع يعمالون 8؟ عل ما بين 


طلاءة : مم ساو هاس #اس »م 





مسبو سي سي سميييةه: 


5 عل الله تعالى اأغرور بالشفاعة » الكرن والقران 0 تفسير ج 6 





ع وما خلنهم ولا يشنعون إلا لمن ارتغى وم من خشيته مشنقون) ثفن تدبر 
هذه الأيات وأمثاطا مماوردق عل الله وعظمته وانفراده بالسلطة لاسا فى 
ذلك اليوم وهو يوم الدين فان عظمته تعالى لاتدع ف ننسه غرورأ بل يوآن. 
بأن لاسبيل إلى السعادة فى الآخرة إلا عرضاة الله تعالى فى الدنيا فن ل يكن 
مرضيا لله تعالى لابنجراً أحدعلالشفاعة له م تاوتفى الأبة الكرعة 1ننا . وائل 
أيضا قوله تعالى عن ذلك اليوم( ٠١8:5»‏ يومئذ يتبعون الداع لاعوج لهوخشءت 
الأصوات لا رحمن فلا تسمم إلا همسا ٠١6‏ يومئذ لاتنقع الشفاغة إلا من أذن له. 
امن ورضى له قولا ٠١١‏ م ما بين أيديهم وما خلفهم ولاحيطون به علاذكا 
وعنت الوجوه للعسى القيوم وقد هاب من حمل ظأما ؟١‏ اومن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن فلا يخاف ظاما ولا هغما ١١‏ وكذلك أنزلناه قر آنا عر نيا وصرفنا 
فيهمن الوعيد لعلهم يتقون أد يحدثم ذما) و إنك لتتجد المسامين يقرعون بهذه 
الآيات وقلما تحدث لأاحد منهم ذ كرا زا يصمرفه عن حمل الظل لنفسه ولغيره والاعماد 
فى النجاة على و عدان 1 ن يعمل الصالحات وهو مؤءن بل ترى ا-كاهير يعر صو نْ 
عن هذا الذكر ويرجون النحاة والسحادة فى الدنيا وإلا خرة بالشفاعات فقط 

ترجو النجاة ول تسلاث مسالكها إن السغينة لا تجرى على اليبس 

قال الأستاذ الاماغ ما مثاله مبسوطا: جملة الأاية ومافىمعناها إنذارلاسامين 
أن يكونوا كأهل الكتاب الذين يتكلون فى تجاتهم على شفاعة سلفهم فأوقعهم 
ذلات فى ترك المبالاة بالدين ولكن المسلمين اتبعوا بعدذلكسنمم شير | بشبر وذراما 
بذراع وسبقوهم فى الاتتكال على الشفاعة وما يترتب عليه من المهاون بالدين 5 
لمعنه لتاقي الى شو معام 3:5 سورعل حء شيعه الول با مس 
من معرفته وفى عل خطر اللاك الأبدى ‏ وهذه النفوس المتخيسة فى أقذار 
الشهوات » المسترسلة فى فمل المنكرات » وفى تشعر بأنها على شتير جيم ترريد 
أن تتلبى با يصمها عن باع نذير الشرريعة للقطرة التى أفسدمماالحبالات والأهواء 
للكيلا 5 عا شخغص عليها اذاتهاء أو له كم م علمها طاعة ر ا ترى اطية: 
تبفها إلى الال تو تضنه ا رذياف 1 سميون الأكلة ا الشناعة الى تزعم ل 


ْ (البقرةس؟) 5 لا إكر أه و ل كك 8 7 


العظلويا النيييت و لدي و انها يمعنى وثنى كل 57 لك 20 , 
وكل من أغتر بذلاك فشيطانه هو الذى بوسوس له وعده فى الغى » وامها نوين 
هأ عرفت عقامة الله ولا شعرت بالياء مندقى حياتها ولا ظلور فى أعماطا أثر. ته 
ولا احترام دينه وشر يعته » وما أثر الابمان به والحب له والرجاء بنضله إلا أخذ 
ذبنه بقوة اه يذل المال والروج فى اعلاء كلته ع د شر بعته » لا 
الامثنان عليه وعلى رسوله بقبول لقب الاسلام » وتعظيمه بالقول وانخيال »دون 
القاوب و الأعمال»والقران شاهد عدل » (حى:؟ إنه لقول فعمل 5 ١وماهو‏ بالمزل ) 








(هه») لا 2 2 ادن 7 90 “ شَُ من ال فص 
0 بالا ا 00 باك فد استمسك 00 الو وات ليناء 


وله ع 0 1 0 )أل وَل ألذين امنا 7 العا 


عي اعرام 
35 


النور () 2 إن كنروا أو اوم للحت 0000 الثور 


ْ مس عام 213 - 7 
5 اليك | أذ و3 اصحب ١‏ النار 3 إقيها خاد و 3 


2 





(المفردات) الرشد بالضم والتحر يكإصابة وجه الأمر ومحجةالطر يق وا هدى. 
اصابة الثاتى فهو أخص من الرشد ومثله الرشاد و يستعمل فى كل خير وضده الغى 
والطاغوت مصدر الطغيان وميءئه ؛ وهو حاوزة الحد فى الشىء وهو صيغة مبالغة 
كاللكوتمن الماك أو مصدر . و يصمم فيه التذكير والتأفيث والافرادواجم سب 
المعنى . والعروة من الدلو والكوز المقيض ومن الثوب مدخل الزر ومن الشجر الملتف 
الذى نشتو فيه الابل د كل منه حيث لايل ولا نبات 5 هو مالا سقط ورقه 
كالآراك والسدر أو ماله أصل باق فى الأرض - أقوال يدل مجموعها علي أن 
العروة هي ماعك. ن الانتفاع به من الشجر فى كل فصل لثياته ونقائه وقالوا إذا 
أل الناسعصمت العروةالماشية يعنون ماله أصل باق كالنصى والعرف وأ جناس اغذلة 
وال+ض. والوثق منت الأاوئق وهو الأآشد الاك والموثق من الشجرمايءول عليهالنا 





0 هذا رأ ا عند المدى اللاول » وأولياؤمم موز اإثنات ألفه وحدفبا 


ْ 2 ي الأكراه فى الدين + غزوة ينى البتصير (مموء) ظ 
إذا نقعلم السك الور و رفيا وثيقة كثيرة المشب يراق بها . والانتصام 
ألا 0 والانقطاع 6 نطاوم قصمه أى 0 7 قطمه ولم بببله . 
زعب الازول) روى) نوداوذوالنيا را تيان مهراز 5 ابن فيان قال 
كنا رانك مقلاة ( أىلا يميش 5 شاولد) فتجغل على نفسها! إزعام ان روذة فأما 
أجلبت بن و النضير كان فيهممن أبناء الآ نصارفةالوالا ندم ينا ناف تلاش ع(لا! كرادقى ‏ 
الدين » وأنه خرج|بنجر رمن طر بق سعيداً وعكرمةعرنأ بنعياسةالئزلت (لا كرام 
: في الادين ) فى رجل من الانصار من بنى سالم بن عوف يقال له الحصين كان لهاشان 
. نصرا نيان وكان هو مساما فقال لانبي صلى الله عليه وس ألا أستكرههما فالهما قد 
ابتازإلا الشركة 5م رول اكدالا ب توف يفن اتقاسير انمتعارل | اهيا 
فاختصوا إلى النبى مَيلييةٍ فقال يارسول الله أيدخل بعضى الثار وأنا أنظرة ولابن 
جر برأّعدة رواياتفى نذرالنساء فى الجاهليةتمو يد أولادهن ليعيشوا وأن المسامين 
بمد الاسلام أرادرا ١‏ كراه من طم من الأولاد على دين أهل الكتاب على الاسلام 
فتزلت الآية فكانت فصل ما بينهم . وف رواية له عن سعيد بن جبير أن النى 
وليه ال عندا أنزلت « قد خير الله ابم فآن الختاروم فهم منسكم وان 
اختار وثم فهم متهم » 
(التفسير )أتول هذا هوحكم الدبن الذى بزعم اللكثير ونمن أعداثدوفيهم من يظان 
أنه من أوليائه_أنهقام بالسيف والقوةفكان يعر ض على الئاس والقوة عن عينه فنقبله 
نحا ومن ر فضها حك السيف فيه حكه. فول كان السيف يعمل عمله فى ! كراه الناس على 
الاسلام فى 3 أيلم كان الني وك يدل تكفا وأيام كآن الشرصكرن 
تون ا] م بأنواع من العذاب ولا يدون رادعا حتى اضطر الني وأصحابه إلى 
اطجرة ؟ ميقو ون إن ذلك الا كراه وقمفى امد بنة عدأ نامز الاسلام وهذمالا يةقد 
زاتفىفرة هذا الاءتزا زفانغزوة ببى النضير كانت فر بيع الأول من السنة الرابعة 
وقالالبخارى إنها كانت قبل غزوة أحدالىلاخلافف أنها كانت ف شوالسنة ثلاث 
وكن كنا لك لازا لون يقصدون المسامين بالكرب . تقض بدو النضير عهد النبي 
صلى سه قله 2 فكادو | لوصموا ياغتاله مرتين وثم #واره فى ضواحي المدينة 


(اليقرة > الاتكراه على الذين عند التصارى وغيرهم ‏ ' ار 


1 اذ أذ 011111000 يسنت 


ظ يكن : نك م نإجلاهم ع عنالمدينة فاصرع حقق أجلام أ رحوا مخلوبين على أمرم 

| و يأذن أر: استأذنه من أكر ابه باكاه ه أولادم المهودين 0 الاسلام ومنعهم | 

من املروج مع الببود. . فذيك أ ول يوم خطر فيه على بال بعض امسمين الا 1 اد 
على الإسلام.. وهو اليوم الذى نزل فيه (لا إكراء فى الددين ) 

قال الس اذالدما مر حهه اله تعالى كانمههودا عند بعض اللي لاسسما 1١‏ 0000 

مل الناس عبل الولو فى ديهم ل تجوت تجا لقال العق الكياتة يننا 





بالد إن لآن الذعان هو 1 الد بن وعدوه زه غمارة عن إذعان النفس ويستحيل ش 
أن سكون الاذعان بالالزام الاسكر أه. وإعا يسكون بالبيان والبرهان ولذلاثك 


قال تعالى بعد نق الاكراه 21 قد ان شمن اله ىش أ قد ظور أن ف هذا 
الدين الرشد والدي و 0 طادة عل ور » وَأ ماخالته من الملل 
والنحل عل فى وضلال . 3 فكثر مريت 12 وهو كل ماتكو ون عبادثه 


والزمان 4 سبيا لعا 5-6 عن الاق كي ا يذلاك 6 


فرسوو 0 0 58 له و أسئه 28 2 0 0 58 لعروة 


الوق ذا تقصيام طاع أقول: أى نقد طالب أوحرى باعتقاده وممله 0 سكا 





أوثق عرى النجاة» وأثيت أسباب اللياة »أو فقداعتهم بأوثق العرى» وبالغ فى 
الفسكبباء زقالالاستاذٍ الإمام :الاستمساك بالمروة الوثقهو الاستقامةعل طريق 
اق القويم الذى لأنة ل ساق 6 أن املق بعزوة فى أواق الدرف واحكيا 
فتلا لايقم ولا يتنات . والفتددق نظ الى وذلاك ممر ول عن الترزي قث 
هدأ السكلام 1 
ويناسيه الالنسامو لمل الأقرب أنيراديها عروة الشمجر والنباتفهى التى لا ينشطم 
ماءزها بالقممول يه شرل إن المبالغ دالقسك .بذا اطق والرشد كن 
او تممه إلى ذلات الشعجر والنيات الناتالدق لأنتماء م دده ولا يشي عاقة ‏ 
فاذا نل الجدب والقعمط عرء ‏ يعتمدون على الشجرة 7 الوق ادك 


نول الأركن طاهام قزات كارف كر نحتما #القثيرة الطبة الى ايليا ما 


لول : أفاد كلامه أن العروة ف إلا 35 مستعارة من #رذة الوب 


2 





ا الي تمساك له .سعادة الدار, وو لفن | أرى 0 0 5-5 


0ك 
لس 


وفرعبا فى الما" 1 أكلها كل حين بإذن ا 7 أى 3 صاحب هده | المروة 1 
جد فبها السعادة الدائة دون غيره ٠‏ وما خطر لى عيد الك الاق قر 
الؤمانإذا كانت لاتتقطع بالمستمسك ,بها فبو لايضشى عليه الهلكة إلا إذا كان هو 
الذى تركها . ذاذا كان الاعان بالله ومايتيعه من الأثار فى صفات صاحبه وأعماله' 
مخ أتداي الات والاستقرار فى الوجود لآنه هو الاق والخسير الموافق لمصاط 
العال »فلا شلك أن شدة السكبه هى المصمةمن الهلاك والسبب الأقوى لاثيات 
والاستقرار فى الماك والسيادة والسمة فىهذه الياة الدنيا وللمقاء الأأبدىفى الحياة 
الأخرى والتسبير بالاستمساك بدل عر على أنمن 1 كك ر تجميع منائىء الطغيان» 
ويمتعم بالحق اليقين من أصول الإمان » فهو لايعسد مستمسكا بالعروة الوق 
وآن انتس ف الظاهر إلى أهلباء او ألم يها إلسامالممساك بها ؛ قالميرة بالاعتصام 
. والاستمساك المقيقى » لاجر ف«الأخية الششحف الفيوو عدو الا ناء الفيول 


والتقليدى 7 2 الك مدوم 3 لأف ال مداكى |! لكفر دأ[ علاهم و م8 العا عا ديه لذ هال 





بألسنتهم » 17 عل 6 07 دعا ةا قاومهم مم يصدق ذلاو 500 2 م وصمهم 
كن شيك نو اا 4 جميع ال ساب والسخن الكونية مسوعر 6 د حكة ال تعالى مسماترة 
: : | : 

نقسره و 4 دين زوأها إلا أواضعها والفاهل سا ذهو الؤمر حا وله سوزاء 
المستمسك بالعروة الوثى » ومن كان منطويا على شىء من نزغات الوثنية ٠‏ ناحلا 
ماجيل 0 ار فوه ة غيرليعية 1 قرب إلمها أو : كر 0 + إلىاللّه 
ذل و عير معتهم باأحروة الوق 5 وله دزاء الكافرين 3 | دين شولون نا 
بلله وباليوم الآخر وما ثم عؤمنين 


. 5 5 0 
وقال اللا سحاد امام هذه اران 0 والتهسميم عا ول 5 للترغيس والميديد 


م 
: 2 3 32 37 ٍِ 
اي أل قير اعد سي المقام 5 نا 5 فى حاممة هنا دازي الأمرين 2 


31 ركعي اسن الأية قوله تعالي ) ل الا نان وأوشاء ويك اك لي" 


كه ق الارض 
متو 2-2 ص 0 

/ أ ةا ا َك ١‏ النا 0-5 3 ثم موّمن 1ت ًّ 2 1 0 

كليم م ْ 6أقانب ضلاروم سس حقو د ونو 0 0 / ويؤيدها أله نات ال كذبرة 

الناطقة بأنالدين مدا ب اختيار بالاتاى ترص عليوم م يده بالزايا وال م نات وأ ل 


الرسل ل سمثوأ خياز ل ولي" مسيطرين » وإعايمئوا فب حمر ان ومندرين ن» ولكن . 


(البقرة س؟) الأنبياء مبينون لامسسيطر ون. سب شرع اطهاد . ني 








علينا أننا قدأمرنا بالقنال وقدتقدم بيانحكة ذلك. بل أقول: إن الاية التى نفسرها 
نزت ىغزوة بنى النضير إذ أراد بض الصحابة إجبار أولاده الممهودين أن يساموا 

ولابكونوا مم رىالنضير فى جلائهم كامرء فبيناللّه رأ نالإكراء منوع وأنالعمدة 

فى دعوة الدين بيانه حتى يتئين الرشد من الغىوأنالناس يرون بعد ذلكفىقبوله 
وتركه . شرع القتال لتأمين الدعوة ولكف شير الكافر ين عن المؤمنين لكيلا 
٠‏ يرعزعو اضعيتهى قبل أنتةمكن الطداية من قليه.و يقهرواقو مم شتنتهعندينه م كانوا 
يشعاون فىمكة حبرا ولذلك قال ١9:5(‏ وقاتاومم حى لا تكون فتنة ويكون الدين 
لَه ) أى حتى يكو نالإعانفى قلب المؤمن آمنا من زَلزلة المعاندين له بايذاء صاحبه 
فيكون دينه خالصا لله غير مزعزع ولا مضطرب فالدين لا يككون خالصا لله إلا إذا 
كنت النتن عنة وقوى سلطانه حتى لاتجرؤ عل أهله أحد ( قال اللأستاذ الإمام ) 
وكا تكنو الذان احف امن بن ( الأول) إظبار المعاندين الإسلام ولو بالاسان لآآن 
من فمل ذلات لا يكون من عه اولا يسارزنا بالعداء و ذلك تكون كاتنا بالنسية 
اليه هي العليا و مكونالدين كاه 5 ولايذتن صاحيافيه د لاعنم من الدعوةاليه والثالى)* 
وهو ل على عدم الأكاه قبول اكز ية ؛ وص شىء من المال يمطوننا إياه دزاء 
هابتنا طى بعد خضوعوم لنا ومهذا الخضوع نكتنى شرم وتكونكلة َه في العلا 
0 تعالى ( لا | كراه فى الدين ) قاعدة كبرى من قواعد دين الإسلام وركن 
من د كان سياسته فيو لا تيز | كرا عد عل الدخول فيه ولا إسمتح 0 

3 5 كد ن أهله على انخروج منه . و ]ها نكون متمكنين من أقامه هذا 
الركن وحذظ هذه القاعدة إذا كنا أصحاب قرءٌ ومئعة يحم يبا 1 وأنفسنا من 
حاول فتنتنا فى ديننا اعتداء علينا ما ه وآمن أن نمتدى عثك علية إذا أمرنا 

أ ندعو إلى سبيل ر بنا بالحسكة والموعظلة اليسنة وأن ادل الخالفين بالتى هى 

أ حسن ممتمدين على أن فبين الرشد من الغى بالبرهان : هو الصسراط المستقم الى 

الأعان 6 مع حربة الاعوة »و أمن الفتئة : فا.طهاد من الدين هذا الاء كوا له 
لبس من جوهره ومقاصده و إها هو سياج اج لدرجنة. فرو 9 سبادن 3 1 للضرورة 


ولا التمات 1 مبدذى و العوام» ومعادوثم الطغام 3 إذ ا الدين نام 5 أسيقت 


١ ١ "84‏ “أولاية الل لأمؤدتين : الظلماتة والدوو .©( فب 





7 وناج اد نيلاوب لذائه » فالقرآن فى جماته وتقصيلة حجة علي 29 آمل 1 
ماذكر نأك به من الأيث قوله تغالى :. 


٠‏ 8 الل ولىالذرين آمنوا رجهم مامتال الدرر ) فيذا شرن نتن ال 
أن الأعان وغيره من ضروب اهداية 8 وَل توفيق ا شٌتمالى من شاء 3 إعداده انغار 
فىالآيات واعاروج من الفاكفا ينقدسملنظره عن تور الدليل لا بالا جار والاكراه. 
فالآية عثابة الدليل على منم الاكراه فى الدين والتنميه لآولئكالاباء الذينأرادوا 
: إكراه أولادم على ترك المودية والدخول ف الاسلام على أن الولاية على المقول :5 

والقاوب هى لله تعالى وحده .قاذا أعدتها ستندوعنايته لقبول الأ والرشاد كانت 
1 الدعوة المديئة كافية ليدمها الى لور الهداية.و إلا وك تودع مخ الاساطة الغلامات مها 
وقال الأستاذ الامام: ذهب كثير 0 اسمن دن ف معى الآيةإلى أن اسّتمال هو مولي 
فو اأؤئن ونيم ال اما لىالخروج من ا“ 0-8 0 فيالهدا 4 3 عحض التدرع” ما أن 
العااشوت : ككؤن الكاة ران قالذواية 6 3 بم بالا غواء 0 نود اط الى 5 
الضلالة لشلى داتفسير ا( هو ان ل قت 1 2 سير الأعاجرالذ 
م أجدر 0 لهم 5 ومعى | الآية الذى يلتم عم معبى 5 بقن اظاهر أتم الغا ور وو 
أنااق لا ول 5358 سلماان لحن على اعتقادم إلا 1 تعالى وى كان كذلات 
٠‏ فاه متدى ١‏ 2 ل استعيال أطد اناتا لي وهيها الله 4 علي وحم اوه أطواس والمقل 
واللين . فرؤلاء المؤمنون كن عرضصت طلم شمهة لاس شم سلطان الولاية الاط._ة 
على قاو مم شمام من ثور للق يدارد للمتها فب ر حون ممأ لسوولة 0 :1* "أن 
الذينانقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا م ميصصرون)جولانالمواس 
فى رياض الأكران » وإدرا كباما فيها من بديم الصنع والاتقسان يمطمم نورا . 
لك ر العقل 9 حون الممقولات م نورا 6 089 ار اد ان دن الآيات 0 ناتك 


رم م هم ورم 2 ( والذين مكار اه دلياؤم العلاغوت كر رجومم عن الخو ا 


الفلليات» 2 أى نا سلطانء! تشوسهم ألا لتلكالمميودات | مأطلة از الس ثقه الى الطلغيان 
اذا ا كان العلاغوت 6 م اليا التاماقة ورا أن عايك 4 فك لام 1 وام م 


نور أل الذي ف مهم الو ساد مام فيه بادر الو , أطفاثه ل الى صسرة فم عنة عا 


ا : ظفات التعفر والضلال 1 0 ١غ‏ 


اماس 1 :ل حيصي تدسج صب ست عمسب ودس سمب سه 





ش بلئنة ذزنة من عدي البرك ا 1 5 الأتوال ال فى تقبل منه لأجل 
الاعتقاد أو ننس الاعتقاد . و إذا كان الطاغرت من غير الكعناة فأن سدنة: 
٠‏ فيكله وزعماء حز به لايقصرون فى تنميقهذه الشبهات » وتز بين تلاك الشبوات» 
أقول : بل هؤلاء الزتعساء يعدون من الطاغوت كا عل من ليزه : لايع ددا 
الطفنان ورا ماؤه نان م تكونوأ ممن تعتقد فييم السلطة الغمبية وثوله العقول ف 
مزاياثم لاض بة فائمم ممن يؤخذ بقوطم فى الاعتقاد بلا كالسلاطة وازايا وما شغى 
لفلاهرها أ ارجا ن التمظم الذى هو عين العيادة وأن سم توملا أو استشناءاً 

أو غير ذلاك . 

م قالاللاستاذ : الظلماتهى الضلالات التىتعرض على الانسان فكل طور من 
أمأ اه كالكفر والشيهات التىتعرض دون الددين : قتصد عن النغارالصتحييح 
1 دول دون فبمه والاذعان له وكالبدع والأحواء لق حمل عا لى ا 
وصرفه عن وحبه » كالشبوات والحظوظ الى تشغل عنسه وتستحوذ على النفس 
حتى تقذفها ف الكفر . آقول : وطذه الظللمة شعيتان إخداههما ماعذرج صاحيها من 
الايمان ظاهرا و باطنا للآنه يرى ذلك وسيلة إلى العتع بشهواته المسية أ والعتري 3 
كالسلطة والجاه . والثانية ما يسترسل صاحبها فى الذواحش والمشكرات أو الظا 
والطفيان حتى لابق لنور الدين مكان مر: ا شار إلبهم مثل 7 
تعالى ( 7< ١5‏ كلا بل ران على قاو بهم ماكانوا يكسبون ١6‏ كلا إنهم عن ديهم 
بومشذ لعجو بون ) الآيات توقاك بوعفة أنه تعالى : لاتوسد برآ يرى فيها عبدة 
الطاغوت أفميم كا هى أجل من القرآن : أى ولكنهم لا ينظرون فيه اما ع 
استهورا الصو ل حق ل ببق من أ مل فى شغاء بصائرم وإما لآن طاغوتهم 
حولون بيهم و بينه 5 تقدم غر 0 وائكا ماب الثثار م فيها خالدون # لأآن النارمي 

الدار التى تليق بأهل الظامات الذين لم ببق لنور اق والرشاد مكان فى اليري 
يعملها بد.ار الثور والرضوان . فا مكون عليه الانسان فى الآخرة هوعاقية ماكانت 
عليه نفسه في الدنيا . وقد سبق القول بأنالموض فى حقيقة تللك الدار التى سيت 


21 . 8 5 1 509 . 
بالبار عضر ادر و ا ع يديك من تموع النصوص اما دار ا تعب المرء فيها ع 


ا 0 


820 ا الآخرة ..بطلان التقليد ‏ - مدي 


وجصييس بجسبيي 








0 من عله السىء . وقد يكون هذا العذاب بالبرد إد ورد أن فمها الزمبر ير 
وأزيد الآن : أنه يا لمعك أن تكون شحسهة الا رض دن حيثث د شهأ 6 أضع 
شيدق احار كاللاما؟. الى ف خط الاستواء 0 شديدة الجرد كالقطبين إلا 
3 ا د من الأرض مر ن.الاعتدال 4 3 رها ونردها إشد ومصادرها عير معزوفة 
لنا . أعاذنا الله منها ومما يؤدى إليها م ن اعتقا أد وقول وعمل عنه وكرمه آمين . 

هذا وأن ل الآيدين من هدم التقليد 4 2 على ذى المصيرة ولكن الاستاد 
الإمام ع عرض أله قّ الدرس بالنص بل قال كلذما إستلنم ذاك و يهم مك * 
ذلاك أن الله تعالل جعل تبين الرشد وظبوره فى كتابه هو الطريق إلى الدين فاو لم 
يكن بان الكتاب كافيا فى أن يتبين للمكلف ماهو مطالب به لماصح قوله « قد 
“شين الرشد من الغى ف ولا قو دصل ا رمك الميان إلى الناظر ولا عه النيان 
اعذاراً له وانظارا » وما التأم مع هذا قوله ذ الله ولى الذين آمنوا » ال فان معني 
5 الابة أن أعل ألا ركان م الذين وكاوا إلى ولاية أ تعالل ودولام 6 فر يكن 
للدشر سلطان على عقاشدم ولاتصرف ق هدان لهسم أى إنم ذلأوا عل فطارة الله القى 

قطر الناس عليبا فنظروا فى الدين عا غرز فى فمار” مم من العقل والقييز فتيين طش 
الرث بك تاتبعو إن وَل فى فاجتلموه والقن ّ 3 مان له شىءمن . ذلك و9 إعاهو 00 
عير فأ عم له ولاية | لمر هه السايمة ل ى د هو دسأ |( معنا د الالحية المقليمة وما 


أهل الكفر فلم أو أ كُ ٠‏ |( ن الطاغوت متصرفون قٌ0 في اعتقادم و هم يقباون تعمرقهم 


0 


00 ىو لحك فلم لكا شامههم . وهذا لدس يمف عر مك اله تال عك م وق |( وشد من 
ألا 
لسقومتب للا هواء 6 ولا ليق اليك الأياء 54 د م 5 المماليقوله 3 الى 0 يه انمهما عْ 


الغى 6 قترين ١‏ في ناسه حق لا عدن أن د فى عبلىه بن نظر ذه ال 8 لأعدقمن غير 
لها » فاته يقيد أن من تدان له هذا الرشد انه لا يفاك عنه والمقلد عرضة للترك 
والانفكاك » لأنه لا يعرف قبمة ما هو فيه لذاته 

لولج كناف واه ف مقس دعسا 1 اننا النوق ين واذية ات 
المؤمنين و و1 سوس لور إلا 4 ديهم لممضر . ذانالخاملين لأعيزون دين الوا لأيتان 
فيجاون ابعذ 07 من الولاية ما هلل تعالى وحده . يذلك شرك فى 


ل . 0 ا : 0 م : 
التو جنيك حي تياك كا هل 08 واه العارفي وا يف من تفصيل فك 


ار م8 س0 5 اولايةوالأوليا دايا العامة والخاضصة. ا 3 المؤمنين 25 





هذه الأرة ثرت ولاية دهده لنؤْمنين وق 58 آبات تقيد اطهر 
كتوله عبان فى عورة القووف +١‏ : أم اتقذوأ مر ن دونه أولياء لله هو الوى) 
الأية وقوله فيها (4؟ وهو الوّلى اليد ) وئمة آيات كتير تبن ولاية غيره تعالى . 
كلآيات الى تقدمت فى (١‏ مكلام على الشفاعة » وكقوله نال سور تفرذ وين 
أم النى ومن معه بالاستقمة ١١١ : 1١(‏ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم 
الناروما لي من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ) وقوله له فى سورة الأنعام 
0 اقل أغير الله أقدذ ولا فاط اتوت رضن وهو يطعم ولابطعم 0 
أعرينة أن كن اذل من أسرولا: تكوامن المشركن) ٠‏ )وقوله (7: 155 إن ولى 
الله الذئنرل الكتان وهو يتولكى الصاطين ) وكذلك م سائا ل نبياءأنلابتخدوا 
وليا لم غيراش تعالى » أى وأن يهاموا أممهم ذلاك . قالتمالى حكابةعن يوسف عليه 
السلام ( 5 ربب قل اله ن اللاك وعامتى م: ن تأويل الأحاديث فاطر 
السموات والأرض أنت ولب فى الدنيا والآخرة ) الأية وقال ( 4 :هة وك لله 


: و َّ 0 قبذه سوأ سك عل ولا : ذأه 3 الله وسصايى لامؤمنن و م ن اماد ولي من دونه 


7 
وورد فى ولاينهم له قوله فى سورة ة ونس ( ٠‏ مه ألا 01 ب. اعرف عليهم 
ولام حرنون > الذين اآمنوا دكانوا قفون ( وق معناها قولهى سورة #الأننال 5 
1 م : 4" وما كانوا أولياءه إن أولياره إلا المتقون ولكن آ كارم 
لأ حامون ) . ش 

وقال تعالى فى ولاية المؤمنين بحضهم لبعض ( 7:8 إنالذن امنواوهاجروا 
وتعاعنا بأمواهم وأنفسهمق يل أله اد لك بمضيم أولياء بعض) وقال (ه: دب 
والمؤنون والمؤمنات بعضيم اولناء عض بامرؤوق المعروقف تيون رن امسر 
كيذ نف العرافة وروي اذك ف يطفيرق الورسيله ) 

يقابل ولارة مال للمؤمنين وولا يهمله: ولي الشيطانوالطاغوت للكافر بن 
وولاينهم ليا كا ترى فى الأية التى عن بصمد تفسيرها وقال تعالى (م:ما؟ 
إنهما ذل الشيطان يخوف أولياءه ) ) وقال ( :كت فقائلوا أولياء الشيطان ) وتال 


1 |" 000 3 ّ 3 اي 21 اسه 7 
7 1 إنم لخدا الشاطيناولياه مي دون الله وعسمونا مج مبندون) وشا سل 


2007 ولاية المؤمنين نهم البعل : 1 تفسير 5 1 





لايةالؤمنيت يعضوم لبعض فؤلاية |! 10 بنبعظهم ليعض؟ قال (4 7 والذين . 
00 او باءبعض)وقال(ه: :اه بعضهم أو يأءبضوه نيتوطممتك فإندمتهم) 1 
تأمل هذه الأرات أ معانيها ظاهرة حلية أما كونه تعالى هو الول 

حلام 00 سواه فالمراد به أنه هو المتولى لأمور العياد فى الواقم ونفس | | لام 
15 تقدم وذلاك بها خا قلهممن المنافم ومن ا عضا والقوىالتى مكنى من الاتتفاع 
ساوفا بين هم من السان ومهدقم م بو الاسات وهذه هى الولابات العامة المطاقة 


وأما .ولايته للمؤمنين خاصة فبى عيارة عن عنايتة يم وإطامه وتوققه ! يام لا فيه: 


مير والصلاح الروحاتى والجسماني عا اخثاروا لأننسهم من أل عان به وما حاءت 
بفرسله :وأما ولايهم له تعالى فقدعبرعم 5 بالاعانء 00 فهم بالاعان ولابته م 
و راي سنن انه لقوق لأمورم وحده 5 تقدم رم فى استفادهم 
بقواهم من منافم الكون واتقائهم لمضاره يلاحاون أن هذا من فضله عليهم وتوليه 
لأمورم إذ مكنهم من ذلك وهيأ أسبا لهم وإذا ضعفت قواهم دون مطاب من 
مطالبهم أو جهاوا طر ينه وسيبه توجهوا إليفوحده معتماونهم وتناصرم لايتوجهون . 
إلى غيره فى أستمدادالعناية وطلب التوفيق والهداية 5 تقدمآتفا. ثم إنهم ممهذا 
الايمان يتقوته تعالى بتر المماصي والاء والظلم والبغرق الأرض غير ذلاكماجمله 
لله سببالبلاء والكقناء فى الدنيا والآخرة بثمل الظاعات واعخيراتالتىه أسباب 
السعادة فى الدارين ٠‏ فوذا معنى تفسير أوليائه الذين آمُنوا وكانوا يون 

وأما ولابة المؤءنين بعضهم لبعض فهى عبارة عن تعاوتهم وتناصرم فى 
الأمور الشتركة مم استقامتهم على الأعمال الضالمة| تخاصة لآآن الفساد الشخصى 
لا يتفق مم 0 بالمصاسم العامة وذللك ظاهر من قوله فى الآية 5: 7١‏ بعد ذكره 
هذه الولاية د يأمرون بالمعروفء ينهونعن المنكر و بقيءو نالصلاةو يؤتونازكاة» الم 
ون 0 5 دز سبيل لله بأمواطم وأنفسهم 5 كاف الأية الأخري 4 الا 
0 سكل من كان كذاات فقد وحمت 8 ' على جميع المؤمنين ولا معي لسكوث 
المؤمن 00 لمؤمن الابهذا أى ددرن رميز فى اللق الذى عاو كيان 


الامان وأهله فن جاوز ذلك ذتغذ له وليا أو أولياء تقد أنهم يتولون شيمًا 





(القرفس »)شرك باتخاذالاولاة هع 





ْ شن وده فم وراء هذا التعاون 31 لتناصر بين الناشس ققد أشركإذ 50 
٠‏ "الله انخاصة به التى لا شارك قا ألحد لابالتوظلا عنس ولا الالال دزي 
هذا لو هوعين و ١‏ 3 السكافر بن لاشيطان أو تاطاغو ت 6 قال ( وينم 
والذن اتخذوا من دونه أولياء مانعبدم إلا ليقر بونا إلىالله زانى ) ولا يقالإنهذا . 
عي أن سي بالناقوة يدق دو الغذارنا عرذا اومن الأانهاءوالعاتيق 
كميسى عليه السلام فان الذين اعتقدوا هذه الولاية لعيسى وغيره م نالصاطين م 
يتبعوم فيذلك و إنما اتبعوا وحىشياطين الإنس وان ووساوسهم فهم طاغوتب م 
قال (5:١؟1‏ و إن الشياطين ليوحون إلى ء وليامهم ليجاداوم) ) الآيةوقال سيا 
وكذلف سانا مكل ىعدا قباطن الاثن والمن يوحى بعضهم إلى بعض 
:.زخرف القول غروراً / وإن بعضيم ليتبراً من ودضن يوم القيامة ؟] عدن الآبات 
الأخرى ومن هذا التقر ير نعل أن .القرآن حجة على كل من أسند ولابةالله الخاصة 
إلى غيره و إن كان ينس ب إلى الاسلام . وقد أوغل بعض متخذى الأولياء فدعاء 
أوليائهم ومطاليعهم بها لا يطلب إلا من الله تعالى حتى صارقا لمنتسبين إلى العلم 
مهومن قرول ركان قلذيا اأولى هيت ويب والسعد و لش ويتقر ويغنى . 
فمليك أيها المؤمن بهدى القرآن ولا يغرنك تأويل أولياء الشيطان . 





0" إلى الزى حلم زم “ف رب 
22 0115 أل ا 


م 
د قال نر هي دي اذى إحسبى واكم عدية 0 0 حويئنر, ف رفمثك 
قال الهم : 0 إن أ 8 : الشمسٍ عن المشرق وات با عن المغرب 


1 ' 
فوت الذى 0 3 الله لا يبدى القوم الاين 00 


قال الاستاد الامام ؤغز 7 ه إلى لمحتن - اكلام 0 نصل عا يله وشاهد 


0 داء حي وكذا أحو 00 رم 0 الأمام ماء واحدة فوضعنا. 


ا لمن المكلمة يأء مغردة :عالامة 9 ٠.‏ 





ادل و 


0 2 لمان 9 مع الاحياء لاله والانيان النم س ( تفُسير‎ 45 ١ 
ظ عليه ّ 4 يشول أنظاروا إلى 1 براهيم كف كان مودق ولا الله له إلى المج‎ 


القبمة وااروج دن الشيبات لي جى عرض عليه فيطل عل ثور دن ريفو إل الذى 
١‏ جاده كيف كان بولا به الطاغوت له بعحى عن ثور الحيدة ود سقل من غاامة دن 


سي سس تس 


ظامات الشبه والشكر ك إلى أخرى قالوا الاستفيام ففقوله تعالى :3 1 أر إلىالذى 





حاج إبراهيم ف قر نه د التعجيب من هذهالحاجةوغّرور صاحمباوغياوته ممالا نكار 
وتوله 96 أن آناه 0 معناه أن الذى حمل عل هذه الحاجتهدو إيتاءاشتعالى 
اللاك له . فكان منخاً أ مرافه فى غروره وسيب كبر يا؟ باو إجابه شدرته 37 ذال 








إراه. ر 2 0 م و كك 6دوك 4 كانقد سألاء نر بهالذى يدعو الىعيادته 
وقدكسر الأصنام الى تعمد من دونه وسفه أحلامءا بيبا لع . فأجاب عذااطو أب 


سس ص سيو بسار 5-5 


أن ره الملاك الطاعية الذى َس 00 أدعاء الأو م4 4 لئمسةه و ِ قال نا 1 حى 


نفدل جرايه هذا عا لى أنعإيفيم ا الله عليهوعل الموسرقالالاستاذ 
الأمام يقل 0 قال أنا حي ومنت « ان دو أنه منقطم عن ادا يِل ليا بشصل 
4 دامرة فاه أراد أن يكوزسييا للادياء والاماتةوالكلامة فالاأث مأء وال 2 وبزلاقى 
اتخاذاالأسباب وا! التوسل ف انشثىء المكون . فااراديالذى يح ىوعيت: الذى لنشىء 


0 أميث 1 عي من أ عليه بالاعدام بالعنو عنه 00 0 إمائته الام 


5 مَأ ف م الهو 1 ألحية م ع نبيات وحيوان وغيرها 2 2 دل اسلياة اموت قعير 
بالذى الدال على الممهود المعروفة صلته دون « *ن 2 الى فيهأ الأمهام و مو بالضارع 
الدال على التعجدد والاستمرار لإنادج أنهذا ‏ شأنه د 3 كأهوه عع و امام روف أن نظا عار 


ف الأكر أن ار ار لكر المقدل . ولا راقن إبراهم أنه يفوم أزمر أده بالذى دي 


0 دك مهيار 0 تكو نالذىئييا با على وأحماد أنهو حياثهو هوت بقطع !ء 3 أذه له لها مآد للإقال 





فإن شيأ بالشمسىن المشرق فأ عابنا لتر ى 6 هذا إيضاح لقوله اللأولو إزالة 

لشمبة ة العم لذ ندجواب إل خرما فهم الحلال وغيرهوالمنى انر بي الذى يعطى اسكياة 
و لسك 0 9 لدى يطلم الشمسمن ١‏ رام الك لها الكائنات 
بهذا النظام والسئن المكيمةالتى نشاهدماعليها . إن كنت تفمل كاينمل قغير لنا نظام 


الا ل لي اليد يي اد 


ممصي جح تت و سا يوس سو بت 0 


٠‏ طلوع الشمس وات يهامن الهة الا بلةااجهة الى جرت سنتهتعالى بظهور فانرا فبزيت” 
الذى كثر 6 أى أدركته الميرة و أخذه امصرمن نصوع اج ةوسطوعها فلي رجوابا 
غلا والله لامبدى القومالظالين »قال الأستاذ ا لإمام هذ اترشيع للكلاموالمراد 0 
فى هذا المقام الاعراض عن ع النور الاللهى وهو نور العقل الذى يسير به اأرء 
طريقالدين فمن ظل نفسه باطماءهذ|المصياح فصار يتخيطف الغللاات 6 
فى سيره إلى الصر اطالمستقهم الموصل إلى السعادة بل يضل عنهدحتى يلاك دون الغاية: 
أقول ير يديعطفىءالمصباحمن ل تومل |1 سكو فى أمر الددين لنظرالءقل الصحيع البرىء 

من الموى ونزغات التقليدبل»؟ الطاغوت الذى استسإله كتقليده للذيز داق مم 
ثاركا ماأغطاء الله دن الاستعداد للثهم اكتفاء برام اانا تباعا لمواه وشهواته الى 
أزيق له عاحوافيه وتوعيه أن النقار فى الدليل ا بترك ماهو متمتع بافيذوةه 
خيرله أن ودرطن عن النظر والشكز ويسترسل فيا هو فبه 

من نهم ال ب على الوجه الذى قررناه م أن لال لاشببة التى بوردها بض 
الناس على حبدة راعج عليه ال السلام وه أنه كان لغروذ أن يقول له إذا كان 
رباك هو الذى يأف بالش.ءس من المشرق وهو قادر على ماطالبتى به من الاتيان 
هاه نالغرب فلات بها يوما ما .قال بعض المالدين ولاىك. أن شال أبراهم 
ريه ذالك لأنفيه خراب العام وقال عض المر تابون انه لوقال له عروذ ذلاك ل 
وقدقم كن روذ على طغيانه وغرورهمن اطأحدة مالايفهم هؤلاء القائاون » ثم أن دراد 


1 برأه ع أن هذا النظام فوسير الث الابدلمي: نفاعل حكيم إذلا, 1 ون مثلهنا أصادفة 


0 
والانزات وإنرى الذى أعيده هوذاك الناعز المكم الذى قضت حكته بأن 
تكون الشمس على مائرى ومن فهمهذا لمكن أن يقولاطلب من هذا المحكيم 
3 يرجع عن حكنه امطرست : كذاك لامحل لقول بعضريم ايد إبراهيم 
عن كشف شيهته الأولى اذزعم أن ثرك القتل إحياء فقد علمت انمسالةالشمس 

قد كشنت ذلت انكشانا لايخنى الاعلى من تخفى عليه الشمس . 


(26)أؤ كآلذى مر عل 0 خاوية على 0 قال أنى 
ل هَدْهِ 3 0 موتها 3 انه أ 8 عام م العقة َال" 


8 الكافيسن مثل . الحو والترآن 2 (١‏ قيرع 109 





9 0 0 لبت م 5 عض 0 6 م بل ا ا ١‏ م 
١‏ 5 _. 000 كان 2 
إل طما: مك 06 “ايك ا بنسئة و 2 إن 5 ََ وَلنجِعا 2 


0 
0007 2 و48ى 


1 35 0 و 0 إل 5 0 05 اشرما 7 6 5 6 


| ا ل 8 قال 3 ع أن 25 دك 1 3 قدير” 2 


ال ردات 46ل 000 وكااذى 0 سل فى سيم وه نالشواهد على 
ذللك قول الراجز 
يض ثلاث كتماج جم لضحكن عن كالبرد الهم 
أى عن ثنايا مث لحب البرد الذائب وقول الشاعر : 
5 ذم ذرى شطط . كالطمن يذهب فيه الزيت والفتل 
2 وزعم الجسلال ألما زائدة انتصارا لمذهب البصر يبن الذين أنكروا شبىه 
الكاف عمنى مل . ولكن المءنى لاإستقم 6 يلبق ببلاغة اله رآنإلا على الأول 
.قالالأستاذ ذ اجمام 0 كم مذاهيهم النحؤا ةق القرآن وتحاولة تطميقه عايممأوان 
أغ ذلاك سلاغته ‏ جراءة كميرة على الله تعالى وإذا كان النحو وجد اثل ذلاك 
فليته لم يوجد. والقرية بالنشتح الضيعة والمصر الجامم وأصل مدنى المادة احم ومنه 
قرية الفل لجتمع ترامها ويعبر بالقرية عن اللآمة . والخاوية الخالية يقل خوى 
المتزل خواء؛ وخوى بطن امامل وقيل بعتي ساقطةمن خوى النجم إذاسقط.والعروش. 
السقوف. وبتسنه يتخي ركرورالسنين واشتماقهمن السنه. قباز,أصلة قالسنة [كسب) 
أت عليهالسنونو تنبت النخلةأتتعا ها السئونم ولسئهالطعام ذكر جدتمةن اطول 
امنأ وأصلء لأسنو أونان واشاءلاسكت. وننشم:هابالزاى ترفعهام اه إذارئمه . 
وننشرهاباراء قو يباو اددتية د بو دأوددلآر ضاع إلاما أنشرالمغرواً نبت الام 34 
( التفسير ) قل الأستاذ الإمام ما ملخصه : للمغسر ين فى الأ يه قولان أحدها 
إن هذا الذى عس على القرية كان من الصديةين أو الأأنبياء . وثانيهما أنه كازمن 


اللكائر, انثظر ضعيات أن / لكاذ رلا 000 ايا الله فا 3 كلام ع الا ول وه دو 


( البقرة ٠‏ سن << مث الذ ى مر على القربة الخاوية 00 


:يميت 


ْ 0 سس ىدا 3 ة أله تعالى للمؤمنين 1 إخراجم من الظللمات إلى الثور 6 كان 
. شأن ارا 00 ذل كالكافر . وقالوأ إن 0 0 وذأ عل قصة الذى 





ا د براهم قَ ريه 3 ذلك د 4 ورد عل ط رضة ة التمجيبس والانكار لان 
شأن مدله ا لاقع . وهذا وإن كان تحييا لا بصم إنكار وفوعه لأن الشربة 

قد تعرض للمؤمن وهو مؤمن فيطلب الْخْرج بالبرهان فيهديه الله إليه بها له من 
الولازية والسلطان على ننسه » ويخرجه من ظامات الشبهة والميرة إلى نور البرهان 
والطمأنينة . وقد قدروا هنا « أرأيت » لاثبات التعجيب دون الانكار أى 
00 كااذى عس عل قررية 6 أى مثل الذى م على قررية فى إمام ظادة 
الشيية و إخراج لتنا ف إلىالنور . وقك 5 لله تعالى هذا المار وهذه القر 3 3 

0 ذ زر مكانها وأصما با 1 “بل 0 0 الذى به تقرر اسلمجة دج حت لابشخل 
إلا 0 المع دوأ 0 ومن عر 39 6 1 لصوم إلما قر ثر به ا 0 رام 

وثولغيرذلاك وقيل إن ألذىم رأرمياءوقيل الم بزرجمابالغيب أوتساما |الاسراء كيليات 
وقوله + و ف خار 4 ة على عروشها 6 معناه وص خالية دن السككان واقمة 3 

عروشها فقوله ١‏ عل عروشها 4 حير بعك ختن أ متعاق تخاو 4 5 على القول |( ثالى أى 











سافطة على عروشها ٠‏ وقيل المعى 2 :و خاو 3 دن السكان وقاعة 8 ل عروشها 
دن أمتاهم : إذدا دا زعت | لقوائم سقو" ت العره وش . واه ال 0 أي من ال ره خلانا 
لْن عنم ذلك . وأوقم المفسر بان ف التعسف ف التأوبل وأختيار ان الخالية ص 
الخال المفرد لعثيل حال القرية في النفس بذكر ضميرها وإسناد خاوية إليه ولو ' 


قال : على قرية خاو ية لما أفاد هذا الغثيل. 00 ل أى يحبى عذال ب عدم باع 











3 ومسب دن ذلك 2 نعاءة غر نا لا كاد يقع 3# ذا مأتةه دما 3 5 عام * م كه 4 46 
قالوا كه اه أليئه مائة عام ميقا 7 وذلك نامث 2 وأحدة قال > سياد 
الإمام : وفامم 2 ن اأوت ماعتد زمنا 15 وبلذوهو مايكون من 1 فك الس وار 3 

وأل" الادراك نه غير أت تارق الرو المدن بار زة 6 وظطو م 5 لأدل الكيفب وك 


عير عذه ان بالضرب على الآذان . أقول : ولملوجمه أن ليخ ترما يتقدءن 
)5 3 قم اسن لاس سورع 


8 : 7 "لز كاو اك وها امعان سال )2 لافار : م 


ل 0 مسمس سس سس بسي سح سس سس ا ا ل 





إدراك من أخذه النوم أو اموت . وهذا الموث أو الضرب عل الآذان هرا 3 ٠‏ 
لذن النا مق قوله تعالى ( 55 : 45 ال بتو الانم, حين موتما وال 1 
عت فى منامها ) والبععشهو الارسال . فاذا كانهذا النوع من الموث يكون بتوقى 
الغ أ قبضهاأ فزواله إتها يكون بارساها وبمتها ٠‏ 
انول : قد ثبث فى هذا الزمان أن من. الناس من حفط حياته زمنا طو يلا 
يكون فيه فأقد اس والشعور؛ و يعيرون عن ذلك بالسات وه والنوم المستخرق 
الذى سمه أل وفاة . وقد كتب إلى محلة القنطف سائل يقول اله قر في بعض 
التقاويم أن أسرأة زا مث 58*٠‏ يوم أى بلياليها من غير 0 جيه سامة ما فى 
خلال هذه المدج . وسأل هل م داص بام 7 فأجابه ماب الهم مم شاهدوا 
شابا نام و ع ْ ع الزمان * ْم اميت بدخل فى عقله . وقرأوا عر أنابن ناموأ 
توماطو يلا 9 0 عا ير ونصف واستيمدوا أن ينام السازمدة يوم أى 
ين ن 18 سنة نوما مثواليا ٠‏ وقالوا اميم لابكادرن يدون ذلا نم إن ١‏ 
الل ر غير مأأوف ولكن ) القادر على حذظ الانسان أريعة او م اه 
قادر على-حتظدمائةوان مد الىيستيق ذلك : فليث الرجلالذقضس. نب على ثعبية 
هنأ مملاماة سه نة فيرحالق نظ رالمةل ولايشترط عندنا فى التسلم عا ثواثر بوالنص 
من آيات الله تعالى وأ ذم عل ظاهرها إلا أنتكونمن! لبكناتذون المستغيافة: 
واعا ذه نا نا ما وصيل أيه ع الناس م نهذا السيات الطويل الذىلم 553 
أ كثرم لجل قر تريب إمكان هذه الأبة سن ٠‏ أذهان ن الذين لعسر علييج المبيز بين 
ذا لستمة لكنة غير مألوف »وما هو محال لذ ديل ال اللبوت لذاته . 


5 قال كلبثتة قال ليت بزنذا | : ذ عضل نوم . 98 2 1 حكنت مأ عم فأنقار‎ ٠ 


ب ا 5900000000 


طمامات وذ مرايلك 01 5 6 أى( . اسيك 3 رقر السنين أقول : سين انا تمالى ' 2 
ذلك الطمام وذلاك الشراب ولا فك أن يكون ما امك ث وُه مائة عام م ن الت 











الي فىتدل ر انما باعلى ماللا 0 0 ن قدرة له تعالى 6 وإلا فان من ٠‏ أله ملعام وال ترات 


0ك 


8 لامشسد روا تَ أو أله مسال ٠‏ وقد اختلذوا فار أد و هنما فى وأ ا لر إلىحمار كك 2 
فقيل معنأن نيا قاركيف مأ * 08 وظار 0 نت أو: تمنات عجلامه فأولاماول اا بأخدى يكن كداتك 


( البقرة س 0). 1 000 تكوين الا و ا 


مسسوو ‏ وا لعي سايم شاعام سبغ اعت ولاج عمد ماحد :ابس مك اس حا لص صف وسعصح ١‏ دممح بح وص يسيع عوج ديه بعصم بسع يوج سج مد جا بس لصحم سحي يسوي عع سصاجر ,ماطس سصخيم و منص ع بيجا جمدم ص صقم لا اعلامل سور ل العام 


وقيل معنأه| نقار 1 حباطول هذه المدقعا 5 دمن يعيّنى ! د نه كذاك 





اختلذوا فى قوله +3 راعوك نا 6 من -حيث البملن بولا تارك عليهق 
0 بعضهم فملا محذوة أى ولنمجعلاك آنه لاناس قسلنا مافملنامن الاماتة 
الأحياء وقال. ا الامام : لتزيل تعجيلك ونريك آيائنا فى تفسك وطعايك 
وشرايك وسمارك ولنسيعلاك "١‏ اية لاناس فالعطف دلنا عل الروك المطوى دلالة 
:ظاهرة وهذا من لطائف إيجاز القرآن . أما كون ما رأى آية له . فظاهر وأما 


7 
من | كس 


كرنه هو آية لاناس فهو أن عامهم هوته مائة سنة ثم يمياته بعد ذلك من 
الآبات . وقد قال المفسرون » أنه كان عنك موثه لابزال شا باوكاز له أولاد 3 شابوا 
موا وقل عرفوه وعرفهم و بان ذللك ان يه زك 0 يعمل قي صدم المدخ الإعال 
البى تضينيه تله قب قأء الشباي منفقم, الا حؤفلت لممااتها لى وفيت سهاو موعام ا 


قال ع رار إلى لمقلا لام كك نشوع روماه قرا 1 57 
ونافم أب عمرو؛ 0 و تمفود ب ل رطا ابالر أء من لاما أو وال مأقون بالزاى : من ٠‏ الانشاز. 
قال دن 2 اميا 0 3 أر 5 شار فاك 8 أن الراد بالمظام هناعظ امهو»حى ننشزها ترقعها 
وتركب بعضها ببعض . ومعنى ننشمرها نحبها ٠‏ ولا مندوحة نقال بأن امار كان 
لابنا ل ديا من القول بأن أأراد بالعظام خنشيا 

قال الاستاذ الامام.: انه بعد أن أراه الأية النى تمكون حجة مخاصة ان رآها 
لمك إل ألدية العامة والدليل الثايت أالدى ككن أن حسم _4 عل البعث ف كل 
زمأن ومكان وهو سملمة تعالل ف تكو سن الميوانة إنشاء مه وعظمه فالا نشاء مهناه 
ليقو 3 وال نشار معنأة القدمية لان الذي اهو يعأو و يرتفم كانه شول 5ااطلمناك 
على بض الايات الخاصة الى تدك على قدرتنا على البعث نبديك إلى الاي 
الكبرى العامةوهى كيفية التتكو بن و إنها كانت هي الابة العامةلآزالقر انتج بها 
على مع احا قعل قوله (7: بدا 1" تعودون)وقوا ١٠١5 ١(‏ بدا ا أولخلق 
تمده ) وقوله ف اك الميون تمصيل كفية البدء ارق : م١‏ فنا الضخة عؤلاما 
فكسونا العظام كا ) أقول :و ب يد هذا التفسير قراءة الى رذى الله عنه « وانظر 


إبى العظام ال شا من الانشاء .د عقظام اخار كانت مودر دةم نتعاوّبها انشاء 


0 | الاغام . طلب ابراهم رؤية إحباء اموق( تفسير.ج #) 


0 م لعيجه دسو سه به وح جع به سرس استحتيم حال ب مات 2 








حديد بل لياه نفسه كان موحودا عل الأثار وهو المتسادر من قوله « وانظر إلى 
حمارك» تممناعادة العامل (انظر ) عند ذكر آية إنشازالعظام وانشاء الحيوان مع 
الفصل بينهما بذ كر جعله فى ننسه آئة .فهذا الفصل دليل على الانتقال من الابة 
اتخاصة إلى الآآية العامة التى يفل الناس عنْها . ثم قال فهذه المظام توجد فى أول 
الفلقة عارية من لباس الجياة» بل قال فقيرة من مادتها فالقادر علىأن يكسوهالها 
عمدها بالحياة ويوملها أصلا لجسم حى:قادر على أنيعيد الخصس والعمران لاقرية . 
ا أن تامو عل اللا كاد مارت جالعيدة اوهل الخوا عي اليرةد امرك 
ألؤنا من السدين . حكذا بشيه يعض أفمالة بعطا 
فاما تبين له 4 أى ظور واتضح لدما ذ لقال : أعل أ أن الله عللكلثىء 


قر 4 عام شينيا 10 ندا ذا 7 ف 4 مى وق ال فاق سال الاستاذ اللأاما مام 
سا تل عن كفية مذا التكلم و تقال : إن الله تعالى لم يدينه وهو م_ا لأيدركه كلل 
سامم ؛ فكاتت اللكة ف عدم بيانه » أقول :انا سألالسائللآن الاستاذجرى 
على أن الذى مر على القرية صديق. أما على الثول بأنه كان نبيا فهذا التكام كان 
دن الوجى 6 ولا سعد أن يكون ماف القصةلنبى #ررت يهأ لرجة هكذا كأوقملايرا ثم 





وقك يشم تفوس العمديقينمن المعانى والافكارالصحيحةمالايقمفى نفو سغيرع فيعد 
من إلهام اه تعالى أياثم ذلاك» كالهام أموسى شقن وقد بمبرعنه الوحىد ع 
عنه 1 ما يتك عن التكلم ويتمل أن تكرن القصة موقي لاتقل و الاير ش 


كوج و1 سج سو سمس رجه سس ومسي ارو سبق 37د لازت سس مده 


0 7 
كانه ! !برهم 6 ردب 1 52 0 8 العو قاء 00 ! 





إن مو 
5 من 00 ول 2 قن ليطمكن قلى 6 قال 5 0 3 من العطير صرف 
١‏ قو 2 5 لل ا 0 5 2 8 ذي ا م 5 
إليك 1 ادل على كل اجبل ممون حا 3 أدء عون تأنيدك 0 


وَل أن 3 عر 007 0 
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( اللفردات 7 وهر م الغوادء اما بن اانا 00 56 لا 


شال 3 صاره اليه لهمورة ع لصباره ععنى | عله 0 شال صار الرجل إذأصوتءومنه 





(البقرة .٠س‏ ”*) مانيجب الوقوف عنده من معرفة سر الشتكوين 2 لاه 














ش 0000 ضوار . وصاره تصيره قطمة وفعيله قور صورا شلف نمه 4. وقرىء 
يشا بك اأراء مع كثير الصاد وضميا 56 نأما لكي شعناه الصو نت أى صو 
و صاح 5 ا الهم مناه أل جع والضم ' 

(التفسير )هذا معال نا لايةالشتعالىلاءز منين و إخراجه إياهمءن الظاءات إلى 

. النوروهو كالذى قبله م نآياتالبعث . وأما المثال الأول وهومحاجة م ن "ناه اله الملك 

لابراهيم فبومن الآيات عل وحود الله . والحكة فى ذ كر مشالواحد فى إثبات الريو بة 

ومئالين اق ا نات ال عي فرق البعث أكثر من 20-6 الألومية قال تعالى 3 

0 5 إذ قال ابراهم *# قال أشبور العير واذر إذ قال ابراهم وقد ده بعشل 

هذا أ لق فى قوله « و أذ روا إد معأ سي خلفاء 2 وقال بعصوم أله معاوف 

على قوله م 1 بر إلى أ اذى حاج ارا رهم 2 00 الى ناد الإمام أنه ممواوف 

على م قاد وأ ير 0 7 ل اد ذ قال .١‏ براهم ١‏ 5 1 . وقالوا أنه د و 1 

مم1 5 اله 0 ف ااا ل الذي قله بل 3 5 الذى 0 ص 3 د لان ف 


8 سو موك ام م الب 0 "الى والثناء عليه ماليس قّ 0 ذأك 





تحص م0 


اس ا 38 . 2 كف 4 نحي 0 3 بد السؤال 5 رنيه» الت تفيك عنا: دك تعالي 


ع ميمه شار نيمك لمقوط 0 بالل 3 / لتكون ا وأ مانا أمام اد عاء أى 


ا فض كتثية إخيائك القواق ٠‏ وقداذ كوا أسانا ذا السؤال ا ليا 
الا 0 المح 3 ولامة ا ؛ ىه ف م اق تيم الكلام 5 (نال )6 7 تعالل وهو 





أمر 8 سألعنه من المسؤل 2 و 0 تَؤمن 4د 301053 م لا عليه أطمزة لدلالة 


. 5 1 0 ان 8 
المطف عليه وقدروا له 0 92 عل وم لسن » وعندي ان كرك أن بقدر : ام 2 


اليك و1 زر بالك 27 قال 0 لى #6 ا 3 فك 5 عمست إلى اه نا 6ت وميك اف باخ 1 اي 


327 0 00 ف ناق» 3 فتسي لأعخير :والوقوف على 53 ب هذا اليد 000 قأى 
بالعيان عاك لحو اأوعي والميرهاز 2 6 وقال اح ستاد الاجمام ا - 2 وله 0 


« وو أعل باك انه و اشينة إرشاد إلى 0 5 سان ا 





3 9 
تنقيا كاسن ويكتق 4 قف هذا المقام فل" يتمدأه إلى م ليس كن 07 ذه" 5 4 دول 








67 : 0 براءة ا ف سس الك 2 ١‏ لفك : ( سيرج * ./ 


وسوس سس سج عه سس لهج مع سه مج حص حيس جو نسم :دعبم ب ب سح اهمه ممت ص مج صب وج مستي جمس سبع سيج لسو 


إن الاعان بهذا السر الام ى والتسطيم فيه لبر الوسى ودلاثله وأمثاله هو منمهبى 
م 57 من البشر فاو كان وراء لبان والتسل لطم لناظار لبد نه أنه لاك وق 
هذأ الإرشاد ايل 5 أدبب للمؤمنان 6 ومثم لهم عن التو فى كفيه 
التكرين وإشغال نفو شوم عا ستاو بو أنه تعالى به فا يلين .م 60 


وقد فهم بعض الناسمن هذا ا.ؤال أن إبرادي عليه العملاة والسلامكانقلقا 
مقيعار 8 قُْ / عوقانم باليعت 5 ذلك فكب قي" 5 ومأ أباد أزمانهم و9 د أنبأميمعن 
انيار المرنى . وقد ورد فى سضييث الصدحيددين دم تن ان بالشاك من أن انيم 0 
أى أنا تقول للدم 7 ما تقهاره لم يسدم ا ا أشد قماما * نع ليه 00 00 كلام 


0 
مالشعر بالشاك ذاه عامن ادك قو دن 2 


كفيما 1 لوث 3 يرقا 7 3 ام الذي مقي اكير 0 لسري إن المغري ف 


5 


أو 5 كار ا ا ا بأوكر لا رف 





ده انا 9 1 8 ١‏ يك 00 ! لياس فل 0( ل كلما 00 ها 0 600 





لأعمير , ن( أب قن له السمي مك ادال بعر للب 0 0 ندا 5 4 3 يار أل كر 0 الك 4 اغراف 
لام 3-5 . ريك 3 8 ال 5 والر 539 ك0 - 9 1 ]فا والتشوف إالء 7 
ا 7 


الخلرقةمافمار 3 لعا الا 5 ا 0 7 |[ بالقامن 0 د 5 ا ع الا طلا ولاوقر ف 
8 ا ل 


را ر 








ل لجرو لاني الشوة “وا.: 07 ا ١‏ لاق | الام ذل يي عا وقثل 


5 2 






قل من لملا 8 با و فيما 5 فاه كان لني 0 8 أأاؤة والسان 1 1 1 كضة 
معن هنا القميل ذيو طلى لاطا نينة نيا تارم ألية اميه اأقدسية 

5 - 
لاما للعلا تنك ل أمط عقياك 5 ا 6 


دون المشاهدة والسان 
' ار العياد 
الأ 0 !| “مم 0 1 


اب رود 





م ا سا ' 
لسر مدل عير لاله انا أن بدأ الى 5 لبد 01 


ارا 0 قاسم 1 لي انا تالا أنه مين رد ا 3 : 0 أشتاار الطسر 


! يز 00 كين ا قال ١‏ ا مالا يميم 5 لقال و 


الطوى اقبي إلى الا سان وهم نخواص أليوان ‏ 





(البقرة اس ؟) ٠ ١‏ تمثيلإخياء الموق بدعوة الطين 0 مه 


عتس ينمت 


التقطيع والتجرئة وذكر الأستاذالامام فى الدرسوجها آخر » وهو أن الطير أ 








0 


نتورا من الاإنسان ف الغالب فاتيائها جرد الدعوة ا بلغ وف الثل وسآق الوحه 
الوجيه ف لفسحخر أى م 5 ف 3 ا موافى أ تواعها 28 لأحاحة إليه . وتكاموا ذ قًَ 
ا 1 بعة فقالوا إنه الموافق لمدد الطبائع 1 لعنذ ارا ولبين بشىء ..وقال 
عم عه إنها ا 0 دمةه ليضمع ف كل جهة من الجهات الأآر م م يعوا وهوثر 


ومال الأ أذ اللزمام فى ذلك إلى التفوريض ه* م اجه عل > ال جبل 0 
قرا و ار ترف رواش عن 2 اص دروا لهم اراسي وثم والباقون سكوما وها 


لغتان قالوا والممنى رون واحهل عل كل جد[ صن 3-3 دزءا وردوا له أو عامور 


00# 





م وكدا م 9 3 أ ه وخاط ا 5 ب ببعض وا بدل المكلامكل ذلارك 0 9 م دعن 





.6 
3 ا السام ايا 31 أي أت العليور . أن يت #عمم زعا طيرأ كا 0 وأء أن 





8 4 فو بعزاله أ لب ص ل 3 كته 56 سمل أمرالاعادة 1 ذم 
37 سر 
لحاكة التكر ين . 


0 مي اليه دك اوور : أ أن ن إبراههم اساي 0 عليه وا له وى ا م 


ني ربه ا 3 لاما على كنة إدياأء 8 أرفى تأعرو ار مالي أن نأ شيل ارجف ل الطير 
وا 4 ترقبا عل عدة جيالمناك / 00 إليه ليقف وقالوا إنافحز 5 


29 
ذلات 1 وتالفيم أو 56 امسر اشيج قال 1 


ممه 


بحي 3 ( ال » م مأ يدل ء للأنهفء عل 


“ل 08 5 75 كلل امي امن 3 4 الوأ ثال ! كن دن ا قير 2 ا 17 قي لصب 8 4 من لاسما 


إذا 1 بد زيادة اليان © إذأ 3 ث ساثل قف يصئم ا فتقول هذ كذا 


مم 


١‏ ذا دافمل ل كنا 59 5 3 حيرا 5 03 لان هله كضثه .ليه 2 31 58 مكلمقة تر 
3 5-8 1-8 2 السو 1 لاد .0 مه 32 ا 8 2 


00 5 ا 3 . ا 1 3022 1 
نيم بالنمل . قال وق التران كثير من اا مس الذي يراد به اتير والكالة : هبنأ 


0 
7 إيه 011 0 1 
0 الميأ” اموق : ومامتأم 5 أر 2 0 5 من الطير فده ل ]ل و ب 1 5 1 ا ا حي 





١ 8‏ ل 39 53 ا 5 3 0 ا و > ذفان العليور 1 5 اك أطيو أن ا أذا د ل 
0 1 ا ا ' 2 6 5 037 0 5 0 389 5 
0 ك0 رأحنت مهأ 5 صل 0 أحصيا 9 ا 4 سرع [أم أثل" 6 عه 3 رقامكضها 


رأدأسياء أأو لدعي 9 كا 4 : 56 2 


1 6" أنه ف بدمافاق اذ ألا بسيو أ ال 5 


0 4 ليمأ ا 0 الك * كذكك أ 27 0 ك0 


لق 


265 ححج قول أبى مسلٍ فى الطيور ونححج اطهور ( تفشير ج ) 


اثقيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائمين ٠‏ هذا ماتلى به تفسير أفى مسل وقد أوردم . 
اراق عتم “رفال » 
(والكوفن سند > عذال كتيوس عرد الأرواح إل الاساده ل شيل 

السهولةوا 6 ليع أبامسي) القول بأن11 اقفن لتطمون راطع قلي ذو<وه (الآر ل( 
أن المشهور فى اللغة في قوله «فصرهن » أملون امأ التقط. يع والذييح فليس 9 فى الأية 

مايدل عليه فكان إدراحه فيا لاية إلاقا لزيادة بالاية م( دل الدليل عليها وال 
لا يوز ( والثاتى ) انه لو كان المراد بصرهن قطلمرن 0 شل « إليك » ن ذلك 
لايتعدى «الىءو إعا يتعدى بهذا الحرف إذا كان عمنى الامالة .ذفان قيل .لم لاوز 
أن يكون فى السكلام تقديم وتأخير , والتقدير خخذ وليك أرجة من الطيرفصرهن#. 
قلنا : الما | التقديم , والتأخير من غير دليل ملجىء إلى التزامه بخلاف الظاهر 
(والثالث) ل الضمير فق قوله دم ادعين» عائد إليها لا إلى اونا وإذا كات 
الاءجزاء متفرقة متفاصلة وكان الموضوع على كل جبل بعض تلك الاحجزاء يازم أن 
كرة الضدين فائدا إلى قوت الخرواء لاكإلنا ووعوسلوف الللدن ,ابه الشيين 

فى قوله « يأتينك سعيا » عائد إلبها لا إلى أجزائها . وعلى قو 5 اذا نس عدن 
الاجناء إلى سكن كان الشهيز ق ياتيتك عاقدا إلى أجزانا لا إلنها: 

« واحتج القائلون بالقول المشهور بوجوه ( الآول ) أن كل المفسر بن الذين 

كانوا قي| ا مس 5 وا على أنه حصل 42 تلاك الطبور وتقطي م 5 جا شيكون 
كاز ذل ار | للاجماع (والقاق) ان ها دقوي تماد راضم م صل التمعليه 
وسلٍ فلا يكون له فيه مزية على الغير ( والثالث ) أن ابراهم أراد أن بره الله 
كيف بحى الموبى . وظاهر الآ بة يدل على أنه أسيب إلى ذلك . وعلى ولد مس 
لاممصل الاجابة فى الحقيقة (والرابم) 00 اجيلن 412 يحل عرو عد ا» 
لهل نماك الطرور مسي سما ع1 فل 5 مسل فى الجواب عن هذا 
لبعد إنه أضاف اكه إل الارؤة 0 أنيكن الله / بالرزء هو الواحد هن 
تلاك الآآر فعة. 0 :اناد كته وإن كان تملا إلاأن هل الجرزء على ماذ كرنا 
أرب والتقدير لجل 1ل سمو وازوا خلد و عره ار بعضا | م كلام الرازى 





(البقرقس.*) 02000 ترسيح قول ألى مس ظ 00 /أة 
أيه فوم الرازى وغيره فيها خلافمافهمه جميع المنسرين منقبله.ولم يقل أحد 
أن فهم ف من الناسى سويوةه على فوم الاخرينءءلى أنمافهمه 2 56 هوا اتيادر 
من عبارة الآنة اللكر 3 6 وما قالوم و3 من روابات حكوها ف الآية, ولايات 


1 


له ا ع الأعلى وعلى مانى تللك الرواية هى لاتدل : 

وأما 0 اوماد كان مسلم غير تنص إبراهم قلا يكون فيه مزية:فهو 
مردود بأن هذا المثال لكيفية احياء اللهلموتي أو لكينية التكوين فيه توضيح لما 
وتحديد لما يصلى إليه عل اشر مق اذ اراتخليقة ولا دليل على أن العلم بذاك 
كان عاما ف الناسءفيقال إنه ا فيه لا, رأف يم على أنه بردمثلهذا الابراد 
على سدة ١‏ ره مم على ااذى 1 آم اش املك « وميد 0 عيدة الكواكب فىسورة 
الانعام . قان مثل هذه المج 3 2 اش تعالى بها أبراهم 2 تج به الرازي 
وغيره.فهل ينفى ذلك أن تكون هداية دن اشلاراهم واخراجا من ظلمات الشبه 
الى كانت ككيطة ؛ بأمل زمنه إلى نور أطى وقد 3 تعالى (5: م وتلاث حجتنا آثتيناها 


| براى م ) الا : 
00 :أناحاية|. براهيي لاد الامفصل قول لهساو ني هيل اقول 


اجوؤن الام رسكيه 00 اتناف الموو وه ماهوا ره داك اك 0 
لايقتغورؤية كيفية الاحياء.إذ ليس فها إلارؤية الطيوركا كانت قيزا لتقعليم لان 
الاي اهيل ف :الال البفيدة زاارفن التهدرا بت رجلا قتل وقطم إربا إريا 
م2 اس اد ل حينئذ انلكعرفت كيفيه إحيائه #مذا مابدل عليدقوف, ءواما 
قول ١‏ سل فهو الذى يدل علىغايةما يكن أنيعرف البشرمن سر التكو بنوالاحياء 
وهوتوضيعح ممنى قوله تعالى لاشى»« كن فيكون» واولا أن الله تعالى بين لناذنات ها 
حكادعن خايلهسلماز أنيطممقى | لوقوف على سرالتكو ب نالطامعونرلو قهم الرازى هذا 
لا قال انه لاخصبومسة لا براه على الغير . وهذا 0 ار قر سب من 
جوأ موس اذطلت رابتعال .: ومن دواباا سائلينعن . الأها" ولد مشأ مام 
كل وحه فاته ا عامه فى المسألة نفسها وتمى عا زاد على ذلك 


مجقلة القول : أن تتسير 0 ف للذية هو السادر. إل ىن 0 علي النقلم 


231 0 الغرام اواك اا 0 د 3 


لطعت لبس سمي ويب سس ست بع محمد مه 








0 يبل الحنيقة .فى المسأة ان كي الخساوس ل ات كر بن ف 


الأتداء 9 وام لكوق تماق 0 أله كما أل باعي لعن عله ف كامة الت و رق 


خم 1 5 . حر فو 4 3 
0 18 تاذ كن ان لصيل امكمر إلى ل كما 4 له إلا إذا 1 اليقرف 0 4:3 إرا إعرك 


الله تعالى و كفية تعلقها بالأشياء : وظاهر الذرآن وهو ما عليه سانو نان هذا غير 


سكن 5 فعينات | للمنزهةعن الكيفية 5 والعدجز عن الأدرا كّ قبا هر الأدرالة وهو 


ما أفاده قول من ميل وك الله تمال 58 وما ٍِ قله في النظم ا قولا” عا 


0 


. 5 يأ 
0 3 احجعار 2 انه يمل على الثرا أخى الك قفي لمعيه 0 الله أل ليود 9 1 نميا ع ان 
لفو لاصمره الكت العلل الت نس : وأولا أنهذا هوا اراد لفل : د 7 ا انه بن الاير 
تقطدين واحمل قل كل 00 حورن ار عام يم سك لذن الخال د 0 ماه 


ااا 


سم 0 ١‏ 
القدير 80 المز 1 موالتالب الذي لأينال 5 نا صر 535 ا اتوك 0 2 0 هذا 


ان عل وشو إلا يبأ ا ةط من جنى كذ وكذ مد 


يدل عليةابها خم الذية اسم المزية الاك جين اسم 


وفرقها على جببال الدنيا ثم دعادا فطاركل جزء إلى مناسبه متي تان طيورا 


1 


السو ! بي 4 تأرادا 0 ؟ الول" م 0 5 1 0 ا ٠‏ ادا ما تروك 
فهمهم أن يكين فى السسكلام تائم الانبياء من اللوارق الكونية ى إن كان القام 


عقام ألما وألميان 00 1 5 إلى 1 ركم أ الى 0 0 5 ولك 














ألما و لم مأء ام ا ع1 55 
ل لل ا سي ا ري ١‏ 
١ #0 )‏ ل 
2 1 قي دناد 5 أن مال ان الع من ألما تاق 0 0 8 لال 1 04 انا 4 
: 3 أ 1 ب 8 و 1 0 
ل لعل 1 و" ّ كطيامييء . وكلة اضر الى 3 سّ 4 0 0 ادك 3 5 لما أ اأسةقأذا أدفية 
3 يم 1 006 0 : 1 0 
0 100 1 “كل لك 8 أحو ث0 2 الك أ م ا اعوية 
1 1 0 3 


١‏ 1 ل سبوا كايا 
سمدم 58 ١1‏ ا كن يتقفون أدو 5 ا :أ أين أيه لمموان 
١ :‏ 
ا : 1 
: 0201 در 7ه 5 3 0 
ا 0 0 ا و 3 | ا 000006 5 ٠00‏ 4 
١ 3‏ 1 دا لض 





( البقرة س0 * / | 0 فْ أ سا العامة ١‏ ش : 65 


اجاج واه معاي دم صايججه ببسب سس بور مسجو وصدجت بلا 





سس حا ا ا سا 
ار .1 1 
ل 7م ثم .ى 2 


ا اع عر ل 0 0 8 
وا مش 2 ول 0 اسن َ قول معرقق ومغفر 5 خثر دون ا - 


3 


1 1 ع 1 0 


أذى فلل عن حلي سد ) يايها الزن آمنوا لا تبطاوا صدقة 


2 
واللاد ذي كا إل كلل ا رناء الناس وله ا ف ال والمو 6 الآخر 


2 كج ابو رم ره ا مم و لات 0 ل 
فنله 0 0 عليه 1 اب قاضانة ا وال تر له مادا 6 أي هك روب 


طِ في 06 سيمو | 6 وله لا يبددرى القوم | الكفر 5 


اعد الأستاة الامام التذكير هنا بأن من سنة القرآن الا 35 مسج اك 
الأحكام | ا اموا عظ والمير والتوهيد 6 لبقرر ا الى و مهس النموس على 
القيام به ( تمقال ما اد صرف ) قدقلنا هارا رين الافاق ف سبيل الاق 
امور 1 ١‏ الندوس 3 ممما إذا ادك اسن 0 المنفمة فيا عق فيه 36 يعي لي لسية 
من طفق عليه عو اائفق ه فإن أقل إنسان 000 الأنماق 3 فوا لاد و أنه 
إلا أفراد من أهل الشح المطاع وهنا النوع من الافئاف لوصف ماحيدبالسيخاء 


وي كان . يب 0007 مهل ا 0 ا درهذا ١‏ ا “ أن كان لهأد' 0 


م ليه سير 0 2 م أدم إلى ألا د نعاق عل ذوي القر 2 واليران : فإن واد اند ع 
1 
أ اللي لاه فأءه قالناه ل 2 كليم 6 ا 2 منم ووو ) أحتود والسسة خاء ٠.‏ اما الي على 





0 5 4 3 رعل ١١‏ 3 9 نلا سمل توا يذ 0-0 
38 م 
ل متك و كان ألنضن و قل 007 قب مافعيا ومصاطليا بال عدا . 0 ا فل الخشر 


0 ا البر الا كازالة الخول داشر اله ها عادو الك 


مم5 ددمة 





21 1 
اميم 4 1 
54 





اتا اأخي عنمن ناكو لماجي ل(اتمفدن م لنت 








1 
1 5 تي 5 6 5 
ره نك لمانا اأمانا 92 م اانا فيك ةا لله أ : 
0 7 ا 1 
:1 رن ل الح لك ل ار او يا 1 1 0 
00000 طش اماما دثاته بيه لماه حير ث0 هت 5 2 0 
1 1 
أ | 0 1 3 1 501 
ك1 006 ماما ١‏ اك 95 0 0 506 0 ع حي ذه ل 1 : 5 


يه 0 7 3 و ا ا 


0 ا 5 8 سف 06 الله ا آم باضه 1 تعالي وزعك كاقل ماعتة أ 31 كخرية 


3 0 1 85 |“ 5 3 3 7 0 |/3.: س0 1 1 ١‏ أموامم 0 أروا ا 0 امس املك 2 02 


ل قت ار رُ 


ا القابة بين الآ الع زيذة والذليية انفسير. ج م ) 





الفح 5 المي 7 7 إلى الدار الل يوفون فيها أجورم و فى يوملاتنهم فيه 
فدية ولاخلة ولا شفاعة و إعا تنشعوم أعمالهم التي أصمها الانثاق فى سييله ثم ضرب 
ال لامضاعية . أى بعك أث #رر 50 بالدلا؛ ل والأمثار إذ كأنالا عأن به 
أقوى الء اعث عل يذل ١١‏ ال 2 
قال 96 مثل الذين ينفقون موا مف ل الله يه وث وول ال له 

المصال العامة لاسيا ما كان نغمه 7 وأئره أبق ,0 5 له اعت د ا 0 
ف اف كل ستبلة مث حبة ‏ أ كرا كوول اعميجة ارقن كا عق 
ار غلية مضاعية سبع مه ضعف وذللك 56 قصب والعاء أى أن هرأ 


أ ل ف يلق مور عه قف لدم ناما ا كيار 4 53 قال فى آية ساوة فالمه يل 


00 








الشكثير لا لالحصر. ولذلاك قال 2 0 بضباعف إن بشاء 6“ فيزيدم عل ذلاكزيادة 
لاتقدرولا حصر . فذلك العددلامفووم لدوقيل يضاعف تلك المضاعنة ال ضرب لها 
1 ار لأ نحص فضله ولا تعد عطاده + لإعاي 6 6 عن لستسق المضاعفة 
ن الخلصين الذين يديهم إخلاصهم إلى وضع النئقات فى٠واضميا‏ الى مكار تنما 
ونبق تاثدتيا زلنا ليلذ كالنقتين :ف 'اغلاة شان الى وده الا م على اداب 
الدين وفضائله التى تسوقهم إلى سعادة المعاش والساد حتى إذا ما لورت آثار 
تققامهم التافعة فى فوة ملم وسعة التشارد ينهم و 00000 رادأمهمعادعليهم من 
0 ذلاك وفوأثده ماهو فوق ا : تفقوا بدرحات لا يعكن حصرها . وقد قال 
الأستاذ الاما مأمر سهواي في ١١‏ الدرسإن اللمراد بالا نفاقهنا الانفاق فيخدمةالدين وقالي 
فىوق تآخر : إنكلةفى سبيل اسَّن تمل جيمالمصاط || سانةوهوماسر يناعليه! نا . 
أقول : ومن أرادكال البيان فى ذلك فليعتبر با برامفى اللأممالعزيزة الت يدق 
111 اذه ا جارنةة ون في علو قا ياي ر الماوم وتأليف. ميات الدينية واطيرية 
وغير ذلك مع الاعنا ال التى تقوم بها الصاح العامة إذ دك كل فرد من 
امراف ادلو ارقا ا عكيا . نينا قروا بات انا اا فا نيا كان أيه 
ودولته متمثلتان فى شدخفية . وليقايل بين هولاء ١‏ قراد ون كراء الام 


الى ضعفت وذلت يباصال الانؤاق ف الع 5 لفن و اكه مان اال كت 


6 0 





. (البقرةس *) اشتراط تررك المن والأذى للشواب على الضدقة وب" 


برام ا ف الوحدود من صعاليك غيرم 3 ثم ليرجع إلى تفسة ولعادل كان تمه 
كل فرد كن الأفراد قَْ المصاط العامة صخ أن تمسر هى المسعدة للامة كلها من 
حيث إن جموع النفقات التى بها تقوم المصام تتكون مما ييذله الأفراد فاولا 














المزثيات لهتوجد السكليا بات » ومن حيث انالقا شتدى امعم 7 عقتفى 
اليلة والفطرة فكل من بذل شع سيل اه كان 38 وقدوة من سذل بعده 
وإن م شعصدوا الاقتداء به لون الناس ا بعضيم بتعل بعض من حيث 
لايشعرون . والفضل الآ كبر فى هذه الآمة لمن يبدأ بالانفاق فى عمل نافع لم يسبق 
ال اد الك واضعو لمرو اير قارو كن الضاعنة لآن لم اول م وق 
ووم ع اقتدى لسذعهم . ققد أخر جسم ف صضيحه وابو داود والترمذى ان النى 
2 قال : « من سن فى الإسلام ممنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أ 


0 عمل بها 00 اديت 


لممستمدمة يت ببس تس ستصصم ل ان مستيصاء لسسا مي ل يم وممصم مس يوج سم متصسييم عاص سامت حم صمي ال للب عسات 


قل قتا ١‏ الذين يتقرن أخوا فوسل ا قلا دونه سراما 
ولا أذى » الآية : قال الاستاذ الامام . إن هذه الآبة لبيان ئواب الانقاق فى 
الأخزة بعد التتورة عنفمته قالدنيا . وقنشرط لمذا الثواب ترك المن والاذى تأما 
المن فهو أن يذ كر الجسن إحسانه من أحسنهو إليه » يظهر بهتنضله عليه وأما 
الاذى : فبوأعم . ومنه أن يذ كرالمحسن إحسانه لغير من أحسن عليه با رعايكون 
أشد عليه مما لوذه له . وقال غيره : الى: أن يعد 7 ناخس , إليه باحسانه 
وبريه 4 52 يذلاك عليه دما :اوالاذق أن طاول 0 بسيب] تعامه علية 
قالوا و إنها قدم المن لكثرة وقوعه وتوسيط كلة (لا ) لادلالة على ثعول الن بإفادةأن 
كلا من امن و ١‏ لأذى كاف وحده لاحباط العمل » وعدم استحقاق الثواب غلى 
الأنفاق وقالوا إن المطف بيثم لاظهار عاو رتبة الممطوف عليه 
وقاا وقال الأستاذ الامام : قدا شكل على بءضالناس التعبير بنم ال 5 


ممم اله لزيا لمأن 4 ا ذىي الماحل ا وأحدز ب مل ركه * 2 | لتمدج 0 
ا 


م 


حدر 6 رمعو نه : أت من قرت النمقة بان والاذىأو ١‏ احد 00 كك مهيا عا 


5 


ع كك 1 
7 سمح دق ان يمل 0 الذين يتمهون امواهم ف سبيل ا و وما 5 0 


5 .انكر 5 0 المروف خ 3 سن ذل امال مع الايذلء [تقسيل 8 جّ سي ( 

0 اليه بعقك الل . وإذا كان من كن ل“ ويؤذى يمك الأنناق رمن : يفيك اك مه 

؛ ب تضاقه لاحر عليه ولايقيهانذوف واعازن. ؛ 4 أفلا , كون المتعجل 0 بدلاك # 
بل 3 وإما الكلام 8 الس الذى نمق 2 سبيل الله اها مشعدر ب اأمعيادة 
والتفعة لاياغيا داأء دن شق عليه ولامكافاة 8 وللكنه 50 عرض له بعك ذللك 
ماإصمله عل امن والأذى أله معلون لخر »كن برق من كان لق عليه غطااة ' 
أو أعر اف امه ونركا ا كان دن احترامة إناه 3 2 3 بذلا“ 532 عهرية حق 20 أ 
بؤدى : مثل 0 بشع ص المخاصين كر 3 ل تعالى مه 

و كت ترى أن ماقاله الاستاذ الامام هو الفلاه, روقك مكل [ه بالعدقة ص 

اللآد رد 3 عام مداه ف الأفاق ف الصلم . 5 لهك دلا إلى ى مأقاله 7 سدم برق 
الا 4 فانه ل لفان فمها على إعانة الجاهدين وصور ١‏ أن لوطو ادق بالانتقاد 
علهم ورميهم بالتقصير فيجهادم دكهم ْ يقوموأ بالواجيب عليوم 3 قال « وإنها 
8 5 ذلاث قُْ الندق ف سديل أله وأوجب الخو ل كان اي مان ولا ود كن 
عق عليه في سبيل ان » لآن النفقة فى سبيل الل نمأ انه به وحدالله وطلب به 
مأعنضن : اذا كان معي النمقة ف سبيل ا هو ماوصينا فل" وجدأن المنهق على*ءن 
انفق عليه 6 نه لاد له 5 جه ولا صليعة الستعدق ما 5 4 3 إن إيكافئ» عامهات 
امن والآاذى 0 اذا كانت عه ادق عليه أحر سانا و تغاءثوا بال .وطالب مرضاته 
وعل الله و 4 دون من 1 عق عليه « | طش وهو يلتق “مكلام الأستاذ الامام ف 
0 نْ الأن ف ف الآية قل قشع مكو 8 عن وقتالانفاق ولكن تيص ذلك ٠‏ بألا ثفاق 


على الها اصدين ما لادايل عليه . وقوله تعالى مرا 3 ارخ عن علد إعندرييم 6 لشعر د 
هرأ الآ حر ر عظم 4 كن ربقادر؟ ع 6 فتدأضافهم 0 م م طم وإعلاء 0 





23 5 | ف ف عاميمة وم اف / اتن و2 زعام الأهوال ولام بن نون ارك 
عزن الممغلاء اعمس ول عن الانفاق ف سييل الله والممطلون لعدقا: 0 المنوالاذى 





بل مم أهل الآمن والطمأ له 4 والسسرور الداتم والسكينة. 5 وقد تقدم تفسير أظاوف 
واطزن و" ن قبل 


أم قال تعالى د َي ل مع روف ومغدرة خير من صدقة اي 5 1 قالوا أى 








قسني 3 الام كن الفاضة ا و 





ع د ب ع ع سس ب 


لا هيل تقيله القاوب ولا تشكره ارد به السائل دن غير عهلاء وسار ا | دقع م4 
ن الالخاف 2 اميا الله : وغيرم مم بثقل على | النفوس 2 مار حال الفقير بستجدم 


1 


النشهير به خير له من صدقة يتيعها أذى . فقيل إن الراد ا 5 اأغفرة من الله 
تعالى لمن يرد السائل ردا جميلا . وذللك خير له عنم الله تعالي من صدقة يتبعها 
أذى فهو (ستدق علمها العقاب من حيث برحو الثواب ش) . وأطلة مكا ل هأ اكد 
النهى عن المن والأأذى فى الأية السابقة 

وقال الاستاذ الإمام : القول بالمعروف يتوجه قارة إلىالسائل إنكانت الصدقة 
عليه وتارة بتوسه إلى المصلصة العامة » 5 إذا هام البلل ضصدو وأناقدا :قم ألمال 
للاستعانة على دفعه من كن له 7 عكنه ا ل المعروف الذى يدث 
على الدمل و. 0 الماا لق ودعت غودعة الباذل + والغدرة أن تفن عن نه 
التتاضير فى الانناق. إليلك وأن نظير فى عيأة لاشفر متها ا حتاج ولا تألم ء نا فقره 
أماناك و وللئق أوتتابلة ١‏ متاح بكلام فس وهات رض شير من الصدقة مم 
الابذاء سوء القول و سوء المقابلة » ولا فرق يا لحتاج ان أ ون ه رحا 1" 
جماعة فان مساعدة الأآمة عض المال م “مسو القول ف العمل الذى ساعدها عليه 
وأطيار امجيهاته روات االتمنينقةاء د الناى فى ذائدته لا توازى هدم 
المساعدة : إحشسان القول فى ذلك العمل الذى تطلب له المساغدة والاغضاء عن 
التتقصير الذى ريا يكون من العاملين فيه فكونك مع الآمة بقليك واسانك خير من 
شى ء من المال ” ترضآم به م م قول السوء وفمل الأذى . ومعجى هلم ألطير به انه أنه نفع 
والكترنفائدة كاه يقوم 20 البذل و يخىعنه . قن 1 ذىفقد ينض ننه إلى الناس 
بظهوره فى مظلور البغضاء للم . ولا شلك أن الس والولاء » خيدءن الودارة والتفاءء 
وأ افون ف :+ اباد الآآمة دقرت انر انا هو أن يكوق قل اعد عن 
أفرادها فى عين الآخر وقليه فى مقام الممين له و إن لم يمنه بالفعل 

وأقول : إن هذه الآبة مقررة لقاعدة : دره المفاسد مقدم على جاب المصام : 
التى هي من أعذا م قواعد الشربعة » ومبيتة أن اير لا يكون طر يقا ووسيلة إلى 
الشر . ومرشدة إلى وجوب العناية بعل العمل الصا خاليا من الشوائب الى 


ةا أهتتى إحباط العمل 00 (تسيرجم) 


سمس 











تنسده وتذهب بنائدته كايا أو بعضها وال العتيف ان ضورع إحبان 
عمل من أع_ ال البر وحعله الها قبا أن هدق إحسان عمل 2 وتؤدق إلى 
غايته حنى لاأكرم من فائدته بالمرة » كن شق عله انا يتصدق ولا عن ولايؤذى 
ك3 غل الفدقة أوسيز قلب اللقير: كول الماروق موعن السييى أن أعغال 
البر وأنخير لا يغنى بعضها عن إعض » فكيت يغنى ترك الششر واتقاء المفاسد عن 
عمل الدير والقيام بالمصا | 

عل والله غني 6 بذاته وبا له من ملاك السموات والكر ل فلك 
,بأمرالاغنياء بالبذل فى سبيله لحاجة به» و إنها يريد أن يطورم و بز هم و يؤلف 
دين 0 يصلح شؤونهم الاجماعية » ليكونوا أعزاء بعضم لبعض أولياء والمين 
والاذى ينافيان ذلك فوو غنى عن قدو ل صدقة تعبا أذىلأنه لايقيل إلا الطييات 
1 حليم 6 لايسجل بعقوبة من يمن ويؤذى . قال الآستاذ الإمام : يطلق الل 
ويراد به هذا اللازم من لوازمه » أى الامهال وعدم المعاجلة بالمؤاخذة . وقد يراد 





به لازم ائخر وهو الاغضاء والعفو وليس عراد هنا لأانه لوأريد لكان #ريضنا 
على الأذى ولكل مقال مقام يعينه . فالأول يطلق فى مقابل العجول الطائش 
والثاني فى مقابل الغضوب المنتقم . وف الاسمين السكر مين تنفيس !كرب 
الفقراء وتعزية لهم وتعليق لقاومهم بحبل النعناء الله الغني المغنى » ومديد 
للاغنياء وإنتار لم أن بقار م الله و إمهاله إياثم وعدم مماجلتهم بالماب على 
كفرمم بنعمته عليهم المل فانه يوشك أن يسليها مهم فى يوم من الأايام 

3 إنه للا كانت النفوس مولعة بذ كر ما يصدر عنها من الاحسان لاشمدم 
والفخر وكان ذلك مطية الرياء » وطر بق المن والايذاء ء لاسما إذا 1 نسالمصدق 
كتضييا 1 شكره على صدقته أو احتقارأ لها » فانه لامكاد علك حينئذ نفسه 
وكتها عن 1 وال ذى ما تقدم عر ع الاسياة الإمام كان من الدى القو: 3 
ومقتغىا! 0 ا يؤى ف النهىعر: 0 لام اذى والرياء بعمارات محتلفة ل جل 


3 ور 


«التأثير فى الة لور عر عن ذلاك وال ل على ترك ولذالك قال 


أ 1 ا لاتر! بطو صدقاتج بان والأذى »فول وكسيا تاوما 








(٠‏ البشرة . س 8) : 54 معنى إحباط العمل 4 00 : م- 





:فى 'الآبتين السابقتين أن ترك المن والأذى شرط لحصول" الاجر على الإنفاق فى ٠‏ 
سبيله وأنالعدول غن الصدقة التى يتبعها الأذى إلىقول وعمل آخر يكرم به الفقير 
أو تؤيد به المصلحة العامة خير من ننس تلاك الصدقة فى الغابة التى شرعت طا 
ثم أقبل تعالى على خطاب المؤمنين ونهاهم نبيا صر يا أن يبطاوا 0 2 

3 والاذىءرق ذللك من 1١‏ ماله ف التنعير ع ن هاتين الرذيلتين ماشتط 4 به ولع النا 
با فال ليها أذ الإامام رمه انه تعالى : واستدلت المعتزلة بالأية على 0 
الكبائر للأغمالالصالحة حتى كأ نها لم تعمل .وأجيب عن الآية بأنالمراد بها لاتبطاوا 

لم اف صدقاتم و لغير ذلاك من التكلن الذى لايحتاج اليه لان اكلام ف إحماط 
امن واللاذى للع ندج المقصودة من الصدقة وى خشف ؤس المتاجين وكشف 
أذى الثقر عهم إذا كانت الصدقة على الأفراد » وتنشيط القائمين يخدمة الآمة 
ومسأعدمم إذا كانت الصدقة فى مصلحة عامة .فاذا انع الصدقة باآن ٠‏ والاذى 
.كان ذلاتك هدما 3 يله وإنطالا 0 عاته وكل عزلايؤدى إلى الغاية المقصودة منه 
وفك حرط و بطل 5 0 نه يكن . فكيف إذا أتببع فصيك الغاية ونقيضها 9 كذلكتكرن 
صلاة المرائى باطلة لأ نالغرض منها ل>تصل وهو توجهالقل ب إلى الله تعالى واستشعار 
سلطانه والاذعان لعظمته والشكر لاحسانه » وقلبالمرالى إعا يتوجه الىمن يرائية 
هذا هو معنى إبطال امن واللاذى للصدقة . والذى بزعمه الممتزلة هو أكّ ارتكاب 

“أ كيز ون الكيان يبال جميم الأعمال الصالطحة السابقة ويوجب ال1اود فى النار 

فاستد لالم بالآية على هذا إنها يدل على عو يثهموا هدى الله ل فى كتابه 

ى إلى رفوا | فطرة اليشر ا( ىّ حاء الدين || يا . وقد رأيت كلام 2 أن مذهية 

بهدم مذهيهم وهكذا يتداذب القران أحل المذاهن كل تجديه إلى نذهيه الذى 
رضيه لنفسه . فتراهم عند مايشاغب يعضهم بعضا يتعلقون بالككلمة المفردة إذا 

كانت تمل ماقالوأ و موماوما ده للمذهب ويؤيلون ماعداهاواو بالشدل .فاغل 

الخلاف ليسوا من أهل القران فلا يعول على قوطم فى بيان معانيه . 

نم شيه تعالى أصعاب المن والاذى بالمراق أو إبطال عمليم للصدقة بإبطال 


رياه لما فقال 0 كالذى 5 شق م اله رثاء الناس6دأي لاجل ر دام د عمس ايأ هم 


أىلذ ا برؤه فبحماؤهة لأامتغاء مرضاأة اث تعالى تعحدرق) 0 عليه م ار مه 


٠ ٠ 3 3‏ تحرمان المرائق والمنان. من الانتفاع بصدقته . ١‏ اتفسير ج ‏ 0 
عبادهالضمفاء ء والمعوزين وترقية اتا بالقيام كه إل" م فهو إعا يحاول ا 5 
لناس 0 0 يؤءعن بالله وأ الله التو لخر * فيتقرب إليه تمالى بالإنفاقخشية عقابه 


7 ا وأ بدي فاكالوم. 2 فثلهكثلصفوان عليه ل أضانة 1 0 فر 5 1 
أىأن صددة وحاله قُّ عدم انتفاعه عا بندق كاسمجر إل ماس إذا كان عليه ذيء 
من القراب ثم أضابه مطر غز ير عظيم القطر آزال عنما فيارف عدون هاه ماين 
0 ليس عليه شيء *ن ذلك الثراب : ووحه الشيه بس المان والمؤذى دصل 8ه و سين 1 
| لرائي دنفقته : أن كل مهمأ عَسشُ تفسهفأليسها ثوب زذر ويم راشه مالا عدقيقة له - 
عن بلس لموس العلماء 5 الحزد ولدس مهم عقأ ان لشلور ا و متضح 
ون 6 فيكون ما لسن 4 كالتراب على الصفوان يذهب 4 الوا بل وكذلك كنك 


ش الوادت وما ستلى به المؤمنون والمنسافقون دفيقة مؤلاء وتفضح سرائرهم 5 هم 





5 لاشدرون مما كسيوا على ثىء 6 أى لابنتفعون بشثىء من صدقاتهم ونتقامم , 
ولا يجنون أعمرانها فى الدنياءولا فى الآخرة . أما فى الدنيا فلآن المن والاأذى ما 
يناف غاب ةالصدقة كاتقدم » ومن فعلهما كان أبنض إلى الناس من البخيل الممسك . 
والرياء لا تخفى على الناس » فهو ما قال الشاعر : 
نوف الداء يتن عا ممه .ناذا | تسوك اهار 
هلا تكاد تجد منانا ولا مرائيا غير مذموم عقوت » وأما فى الآأخرة فلآن المن 


والأذى كالرياء فى منافاة الاخلاص ولا ثواب فى الآخرة إلا للمخلصين فأعالم 


الدين يتحرون مها مين اك أنال فى فى تذكة تفوسهم و إصلاح حال الناس +3 واللّه 





للا مبدى القوم المكافر بن 6* 5 أى مضت سلته َض الاعان هو الذى ببدى قلب 
صاحبه ال ىالا خلاص ووضع النفقات فى مواضعها والاحتراسمن الاتيان بمايذهب 
بفائدها بعد وجودهاء فكان السكافر عقتضى هذه السنة محروما من هذه المداية. 
التى جمع لصاحبها بين صلاح القلب والسل وَسَنَادة اللائيا والاخرة 

بعد هذا ضرب الله المثل للمخلصين فى الانناق لأجل المقابلة بينهم وبين. 
أولئكالمرائين والمؤذين وعقبه بعثل آخر يتين به حال الفريةين ققال : 


0 0 00 اا 001111010010100 


(5) وَمثل الذين ينفقون أو للم عدا مرضات اللو وتثبيتا من. 














مسح ةعس منس بو سيد يي م يي اي نت نا سه سبي 


1 2-7 0 0 00 ص 2 اج شعفين إن 
3 عر ١‏ دابل 3 واس 3 م (مم) أوَدُ 0 أكَْ 
تكن ع تيل وأعتاب م رى من "ينها الاهار هه 

من اط اندر ات وأصايه الكير وله دري لا اننا ها إفصار فيه 1 
فاحار: قت ؟ كذلك - 00" 2 الآيات 0-6 تتشكر ون * 


ب لس ب سم سجبتت بسي سب 








3 شول داك الدى هدم هو مدل أهل الرياء 1 وأصر اب المن 5 «مثل 


الذق شعتون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتقبيتا من أنفسهم 6 أى لطاب رضوان 





اله ولتثبيث أنفسهم وتمكينها فى منازل الايعان والاحسان حى تكون مطمئنة فى 
يذخا لاينازعبا فيه زلزال البخل ولا اضطراب الحرص لايثارها حب اكير عن 
أمر الله على حب المال » عن هوى النفس ووسوسة الشيطان » و ما يكون هذا 
التثبيت بتعو يد النفس على البذل حيث شيد المذل حتى نصير الود لهأ ا 
وخلقاً.و إنما قال « من أنفسهم » ولم يدل لأ تنسهم لان إتفاق المال فى سبيل الله 
يفيد بعض التثبيث والطمأنينة » و إنها كال ذلاك ببذل الروح والمال جميمسا فى 
بدا كاقال ان فى حوره ارات (ة: 1٠6‏ إنا المؤمتون الذين 1 منوا بألله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأم بأمواهم وأنفهم ق ميل الله أولئك م الصادقون ) 
وقد هدانا تعليل الا نشاق بهاتين العلتينالى أن افيد رأعالنا مو بن 000 
رضوانه لذاثه تسد له .وثانمهما تزكية أنشدنا وتطبيرها من الشوائب الى لعو 3 
عن الكال » كالبل والمبالغة فى حب المال . على أن هذا وسيلة لذاك وفائدة كل 
5 الاهر بن عائدةعلينا والله غنى عن العاايله: ققد صدقنا فى القعدين صدق 58 
هذ المثل وكنافى نفع إنناقنا عل كثل جنة بربوة 4 أئ بستان عكان مرتفع من 
الأرض قرا أن 0 وعاصم بفتح راء ربو والباقون بضمها - قالوا وما كان كذلاك 
من الجنات كان عمل الشمس واطوا اء فيه أكل قر و0 خسن دما رأوأذى كرأ أما 
اله ماكن المنخنضة التى.لا تصيمها الشمس فى الغالب الا قليلا فلا تكون كذلاك 





ا 0030 >" تمخيل الحفق اللسباطة © ١‏ (تتقسيرج؟)) 
وقال ب بمضهم ا الإمام الرازىأنالر اد بالر لوه : الأرضالمستو, دَ4 10 التروة 
ليث تربو 1 المطر عليها وتنهو كاتال( فاذا أنزلنا علبها | الماء اهيزت ور د 
وقة ( الآنة 0 دم هون المثل مقابلا لل الصئوان الذى لبؤار قيسه المطر 
2 أصاءمها وابل تتأ كايا ضعفين 46 أى فكان أكرها مثلىما كانت تشهر فى العادة 
أو أريمة أمثلله على القول بأن ضعف الشىء مثله مرتين . والآك ل كل ماي ؤ كل وهو 


لصتن 6 ولسكن الكاف م 56 مها ضٍ 0 ابن كثير ونافمواً دوكر 27 فانم نصيبا 
واتل فطل ض* أى فالذى لصييها طَل 34 أ فطل يكنا طودة بر دمها و9 ارم ممومها 
وحسن موقمها والطل المطر اعلفيت المستدق القطر . | 
اقول © وقد غرف ب#الا باز أن الأرض الجيدة فى المواقع الممتدلة يكفيها 
القايلمن الزى رطو 3 ثراها وجودةهوا مها 6 فان الشجر تغدىمن الم و 5 يتغدى 
من الأرض والممنى : أن هذمامنةأكار| ادام الا ايسيم امنا ل ر أوكل» 
فان يك ن كرها 50 م , 39 نا فإذن لا , لون طاليه قط ته 
وده الشيه عياكن ىأنالمنفقا شفاء غى طيأة اشوالتثيت ل كسنة و قّ 5-7 
١‏ وسيداء السك و إخلاص قا سكا 9" اطحيدة التر 4 المائمة الشعجر العظيمة امخصب ف 
ش كر ره لح همك شوو كود عدر سعته فانأضاية خب كثير اهدق ور سم ف الإنفاق 
و إل اضيانة خيرقا 1 0 6 خيرددام: و بردلا ينقطم .لآناا ماعث عل يهذا ١‏ فق 
لاء رذى »كا عل الرياءو حاب امن والأيذاءه ذ امايق إلى فومى عندالكتابةفالوابل 
و الال عل هنا عمارة عن سعكه ا وما دون السمة. “ 6 رحعت الى م كاد 
2 مذ كرفي عن الأستاذ الإمام فاذاهوقد قالق ألدرس إنالنية الصاطة ف الأنشاق 
كالوا بل للجدة قبها تكون النقة نافءة لاناس + لأ نأصصامها يشحرون فيضعون متهم 
موضمالكاجة لأسذرون بعير روية. ثم قالعندذ كر الطل. أىأنأمثال هؤلاء الخلصين 
لانخيب قاصدمملان رحمة قلوبملا لقور معيمها فأن منصيه بو معطا / ل لفتاطله 


0 0 ال لامشو وعلمها اليس والزو ال وفك خالا ره 4 شوله 0 وجل 1 وال 


ع اه مار 1 5 نابأ أنه لاضخنى علية المخاص منأأر ا ى تدرا ا: 36 ام رناء 


الى يتوم صاخيه أنه بغش ال الناس ) بام هاره خلاف مالضحهر . كا أنه يول إن 


54 (لبغرة ع ؟) ثبل نققة المراثى بالا ات عرق 6 





الله لايخنى 7 0 عليه دمر رتك أ اد نمق فعا كك أن تخاص له 
وخا الثل الثاني فقوله 6( أيود أجدم أن 000 قال وأعناب 


2 قيس عب ير نيا دن كل الهرات و أضًا به الكير وله ذرية ضعماء 
تأضاها | عقيار فيه رار طرفت » 
(امفردات ) ود الشىء ا مع كنية , والأعناب جقسع عنب وهو كر الكرم 
الطرى واحدته عنبة » والنخيل جمع تل أو اسي جمع وهو شسجر الثر يذكر ويؤنث 
وواحدته خلةوالقران يذكر الكرم بثمره والنخل لشجره لابثمره وقالوا فى تعليل 
ذلاك إن كل ثىء ف النخيل نافم اناس فىارتغاقهم. ورقةو_جذوعه ل ليافه وعنا كيله 
قنه يتخذون القفف والزنابيل والمبال والعروش والسةوف وغير ذلاك.والاعصار 
بع عاصفة تستدير فى الأرض ثم تنمكس عنبا إلى السماء حاملة للغبار فنكون 
' كته العموذحقعه أعاصر عافن . والراد بالنار السموم الشديد او البرد الشديه 
روايتان عن السلف ذ كك هيا أين -درير باسنا دم وهو دليل عل أن النارتطاق على 
كل ما حرق الشىء وأو بتجفيف رطوبته » والمر أى اليرد الشديد كاسر الششديد 
فى ذلاث كلاهيا يرق الشجر والنيات ٠‏ 
( التفسير) الاستفهام لانكار وقوع أن يود الانسان لو تسكون له جنة معفم 
شجرها السكرم والنخل اللذان ها أجمل الشجرو أ نفمه » كثيرة المياه حاويه لانو اع 
مدالثراق الكبيرة فاقيا االدوياان ينتفم ممأعياله» ويصيبهالكبرالذى 
متعدمع الك ف بال 5 كرة ذزيته وضعفهم عن 0 ا ا كرفا موقن 
لابق لدولا هم مورد للرزق غير هذه الحنة وشا هو كذلك إذا باللنة قد أصابها 
الإعصار فأحرقها عافيه من سموم النارء وقد اختلف فى تفسير« اه فهامن كل الغرات» 
مع كون العجنة من تخيل وأعناب ققال بعضهم ان اراد بالغرات هنا المنافم أىهو 
متمتع ميم فوأئدها ترفل المعنى. لهفيها رزق من كل القراتعلى حد (ومامنا إلا له 
قم م مماوه )أى مامئا | حت إلا لها ال وقيل أن« من» كعنى بعص وهى ممتد أوتال 
مات الي مام ماممناه : إذا التفتناعن قواعد النعدو الوضعية 0 نزم تم يلاما 
تدثيقانها الفاسهية 0 رنا قيود سيبويه واخليل أمكنا أن ننهم العبارة من 


٠2 1/*‏ عاقبة المرائى والمنان . طيبات الرزق. ‏ (تفسيرجم6) 00 





غير تقدير ولا ويل » قات العر الصرع ».الذى طم على القول الفصيح 
الابنهم من قولك عندىمن كل شىء ؛ أو:لى فىبستاى من كل كر إلا أنك تريد 
إن للشحظا منكل ثىءوسبما 0 18 عر لايحتاج ففذللك إلى تقدير قول #دوف؛ 
ونظم غير مألوف» وهذا هو الصواب» فطبق عليه ولا تطبقه على قواعد الاعراب 

أما وجِة القثيل قد خصوء بالمراتى وقالوا ان المعئ أنه سيكون في يوم القيامة 
عند شادة الحاجة إلى ثواب نفقته التىراءى بها كدلاك الشيخالكبير الذىاحترقث 
جنته الت لامعاش له سواها غندما كثر عيالهالضعناء وعجر هوعن العمل فلاعلك 
من ثوايها شيتا ولايقدر ان .كسب مايغنيه عنه. وأقول ان المثل يتطيق أنضا على 
مْن أبطل صبقتة بالمن والأذى وانه ليس خاصا بالآخرة فان باذل المال لاققراء 
وق الصا العامة يسكون له من الجااوااك عي الدائن عا قوت ارين 
الق وضنها المثل فق وزتتيا وسائضا ووفك ان ته نال عنذا المتفق وققد 
حاجته وتقصر يدمح لايكون له ميتزق إلا ماغرسته بده من سسنته تلاك فيحاول 
أن فق مثا فول دون ذلك امصاز من الم والآدى أو من ظرور الزاة فيشرقيا 
حتى تكو نكالصريم لاتؤلى ثمرتها ءولا تسر رؤيتها : كذلك تكرن عاقبة أهل الرياء 


وذوى 1 . نوالاناى شدما لاس وعنهد شد ةحاجهم الىاا , ناس 6و زدللك , أرشدنا الى 


بعد المثل» إلى التفكرفى عاقبةهذا العمل ققال ع3 كذلاك برد 7 > الا يارت 
أى ! أنه تعالل دما أ ل ات الدألة على حقائق الأمور 0 انها وفوائدها 


002 


وغوا كلها ه مثل هذا الميان |( مارزق ا تو جارض اليل 27 لما 3 4 كرون 4 فى 
العوأة فب تيعو نتقاتوق ١‏ / وأضمالى برضاهامم الاخلاص وقصك نثبيت الس 
لان 12 فوأ الم د ل والاعحانت 34 حك إلى م 1 لن ن «الآذى 3 م قل تمان 


2 1 يا الذي 1 مقا من مآ طبيك 1 0 د 5 0 
اير 


3 إن يه ذخ ل 3 مي 
٠. 2 0 - .‏ 
9 سن 4 رمن » ولا عار اللميثة لكل مهفن 0 و د بأخديه 


١ 2‏ 00 1 عد ده 
ان : مجم لمة كن دو 
إلا ات تغمضوا كيك م داعلنوا أن اله عنى ميد # 





١‏ لتر 5 ”ليت والحريث ا عا 
قا والبعانتك الات السابقة على الصدقة و الانفاق ل الله ا 00 0 
7 أ شدت إلى ماهمب أن يتصف به المنفق عند النذل 55000 تثديت 
القن ونااعن أن عقيه ينه التفل ور لمن الأدى وانكان ذلك ارقادا عاق 
بالبذل الباذل .ثم أراد تعالى أن ببين لناما ينبغى مراعاته فى المبذول ليك ل الارشاد 


00 


3 هذا المقام ف ذقال: عأ أ با الذينآمنوا عا م نطييات ماكسيتروتما 5 رحنا 35 


ردن 1 فين نوع ما ضفق و سذل ودرصفه . أما الوصف فهو أن كون مه من ' 
'الطءاتوا! ١‏ عيب هو ألحيد المستطاب وضدم ميث المستكره : ولذاك قال مها بل 











هذا الأآمر ع9 ولا توا اميت مده نننتون)ة أضل تيمنوا تتنتدوا . ود العجبآن 
تالف افر ونف تفسير الطي بهل براد به ماد ؟ أمهو ععنى الحلالو 3 يرجتم عون 
المعروفين بالتدقيقمنهمالثا 0 ويمضمهم أنه وردهنا بالمعنيينعآ أن بعضومء عزا الأول 
إلى | بور ٠‏ نعم إن كل ديد وحسن توصب بالطيب و إنكان حياة معدو يا فيقال اليلد 
الطييب «الكام الطيب » ولكن أسلوبالآية يأبىأنبرادبالطيياتهنا أنواع الملال 
و بالحبوث الخمر موقو اعد الشرعلارضاء ومأوردق سيب تزول الأية يؤيداساو ادهو أن 
عض المسامين كانوا بأتون بصدقنهم من حشف القّر وهورديده رواه ابن جر يرعن البراء 
اقعازت وق زواية عن المسن ذكائوا يتصذقون من رذاله مالم وني أخرى عن علي 
رضفى انه عنه « نزلت هذه الاية في الزكاة المفروضة كان الرج-ل تعمد إلى الكر 
فيصرمه فيعزل اليد ناحية فإذا جاء صاحب الصدقة أعطاه من الردىء » وقد أورد 
اث حرتر فى ذلك غدة روايات ٠:‏ والمتى أننقوا مق ياد أموال؟ ولا تشيرا أ 
تقصدوا انميت فتبجماوا صدقت؟ منه خاصة دون اليد فيو نيى عن أحمك حصر 
العدقة في اعلميث ولا يبدل عل لى منع التصدق به من غير تعيد ولا حصر وأو 
أن اك الو ارا » لبى عن الانفاق منه أليتة لاعن قصد التخصيص فقط 
اناو شساءت الا 3 باللامص بالا نفاق من الطييسات من قبر حمس لانفقة فسهبأ 
:و بالنهبى عن تحرى الانفاق من أنحبيث خاصة دون العليب لاعن مطلق الانتاق من 


مه 


الحميث لمرو أن براد بالطيباتالحلال و باطبيث الحرم . على أن الأصل 


ْ قُّ مال المؤمنين أن دون اد واعما خوطيوأ بالا نفاق م ف ا اند مم فو ا ليله 


0 0# 1 تابط الاتزاو يات > 0 وس يم 





. بالطيبات والخبيث ماذكر لكان نطاب مبنيا على أن أموال المؤمنين فيها الملال. 
والخرام وكان منطوق الأية أكنهوا من الال ولاتتحروا حمل صدقاتم من ع أرام. 
وحددومفووسها جواز التصدقبالحرام أيضا وهذا مايأباه النظرالكر يم» 0 
ثم إن ما اخترناه مو ود بقوله تعالى : ( : 40 أن تنالواً 37 حتى تنفةوا ما بون ) 
و بوصف الرزق باطلال والطيب مما فى ايا تكثيرة وعثل قوله تعالى : (ه : ه اليوم 

لاحن 3 الطيبات) وقوله :(107:9 ويح لل الطيباتويحرمعابمهم املمياث) والآيات 

ش فى هذاءالمعنى ؟ كثيرة . هل تقول إن المعنى للم الملالة يرم علموم 8 رام وهو مر: دن 

٠‏ تضيل 06 0 واعل أن ا الذى حرم ا من اعلبيث الذى ينعى 

يخرى النفقه فيه » فان 0 ماكانت رداءته ضارة كالد و وسكم المازير . 
ا قوله تسالى ارك م باخذيه إلا أن تخمضوا فيه 16 فرو ححة علىءن 
يق ايك تسيل انه 3 بالتو بيخوالنفر يم ا 5ن ادو اشير 





منه تتصدقون و 2-2 برضون عله لانفس؟ إلا أ تتساهلوا فيه أساهلمن أغض 
عينيه عنه فل بر العيب فيه # ولن' يرضى ذلك لنفسه أحد إلا وهو يرى أنه مغيون 
مغموص اق . وقد صوروه فيمن له حق عند أصرىء فرد عليه بدلا عنه مما هو 
دوه جودة وهو يكون فى غير اللو 0 يضا فالردىء لاقي لهدية إلا باغماض فيه 
وتساهلممالمبدى 6 لآن إهداء الردىه شمر شلة احترا م الميدى إليه» وماييذل 

فيسبيل الله واء: نغاء 5 |4 عو كا ممطر له فيعجب قل اومن كنا وأحرق افده 
7 حسنه ليكون جديراً بالقمول . فان الذى يقبل الردىء مغمضا فيه | نما يقيله لماجته 


إلىقبوله الله تعالى لايحشاج فيفمئر ولذلاك قال : 0 01 و أن أن م في ميد 





ْ فلذ عم 3 يتقرب إليه عا لا بعملاه لرداءته إلا فقا اليد ا وشمير ا امن الذى 
لاسال َك يرف قا باق اعد كقمولالردىء الذى بدلعا يدم التعفء وأ لا حار نام 
اما نوع ه.أ ك3 ضع شوو دعص سامينية ا ع لعمله ككسي |( الفملة و 0 والص نام 
و دعقر ماخر 2 مر الأرض »م من غُللاات القروب ور و الشعجر والمعاذن و 2 وار 0 
وهو ماكان دثن 0 إلة رص قل العا 050 سيك اليه كما 0 اه 2 من 
الأرض ف َك م 35 4 كسا لآ الممدخ فيه فضل ا ,ما لى ل 2 رد لخرانت 


(البقرة َس 59 ( محى وعد لقماة اقفر وأمرة الجشاء 7 


إلا نسان وبزرهعلى 2 ماليس للناس فيهعملما أ ماله فيه إلا رقا رلايكاد 
بذك : قال بعصم إن تدم الدكسى على مارج أله ا الآرض يدل على ١‏ 
تفضيله و تمهبدهة حب دم اليخار 0 رقوعا 2 ماأكل ا 1 0 م ا 
يأكل ٠‏ من عمل اله ) واختلئوافق الانفاق هنا فقيل طو خاص بالزكاة المفروضة 
وقيل خاص بالتطوع 6 وقيل 57 وهو الصواب ٠.‏ إذ لاد ايل ص التخصيص ٠.‏ 
واختلف الذبن قالوا إن الا ية فى الزكأة المفروضة هل هب الزكاة فى كل مامخرجه 
الله لفامن يتن الا ض عملا بعموم اللفظ أم يخص سعض ذلاك#واختلف القملون 
بالشتخصيص فقال بعصهم إنه خاص يعايقتنات 9 دون نحو الفا كبة واليقول 6 وقال 
اطخلاف من هلها على زكاة الغريضة مم إضافة ماورد من الروايات القولية في زكاة' 
ش ماتخرج الآرض إلمها .قم ن حودها عن ل 5 والرو بات نهم ممه كن 03 تعالى 
1 بامرنا 3 نمق من كل مايتعم 4 علينا موه ن الرزق سوأ ءكان 557 ينا 
4 ماك روه |8 من نات الأرض ومعادنها 6 كل ذلاىك فضسل م4 كوم 0 له 
لاله دعص اليد منهق سديله و تغاء مرضاقه 1 والا 5 , تخصص وم تمان مقدار 
ماضق دل وكلته الى رغية المؤمن ف شك أله تصالن فان ورد دايل آخر عضن 
عضر النفقات قله 5 

أقول :لم يبق بعدهذا الترغيب والترهيب .والتملي, الكامل والتأديب» إلا 
أن ون امو من ١‏ ذأ أطدي شد الناس رعبة ق الصدقة وأللا 0 ف سبيل أنه 
تسيب امه وحماله آذ دكون فق وذله ذاصا مدر 5 اموأ مائدخ د بعك 


1 
اليذل عم ل ادهب شمراثه دن لمن والأذى .ولكنكضه 2000 


ن اللايسين لباس . 


الأعان يتقاءون فى النعمد مم أشد النامى لطا كثر 3 » إذ كانو ا الناس إمسأكا 
وضلا 6 وقد بعك هذا من 6 م واطن الميجب 0 ولكن السكتاب الحمكم قد سجاء أ 


يم 4 م العلد والسيب 6 وأرقدنا إلى طربق دمي مي مك4 وأطربي» ذقال : 














0 الماك لو اميه ب مره 





7 0-0 0 )0 ووعذ العيطان ع 000 . لابين ع4 








8 د والله شب غلم د المكة تن 1 .ودن يوت 
اليم 0 ا 0 كثيرء وَمَا 0 إلا أولرا الأللب ؟ 5 





فقوله تعالى 9# الشيطان بعد 7 الثقر #معناه أنه يخيل إلبم بوسوسته أن الانفاق 
يذهب بالمال» ويفغى إلى سوء الخال »قلا بدمن إمساكه والحرص عليه استمداداً 
الأبواكه الس الذايات وعدا قوسف توه عاق وام بالنداء > 
فان الآمر هناعيارة عماتولده الوسوسةمن الاغراء والفحشاء والبخل وهىفى الأصل 
كل با لغش أى اشتد قبحه وكان البخلعند العرب من ألخش الفحشقال طرفة: 
أزىاللوت يمام السكر اموبصطق عقيلة مال. الفاحش المتشدد © 

37 والله يعدم 6د عا انزله من أنوح ى وعا 8 له فى النفوس الزكية من الاللم سام 
0 الم حي » والعقل ار جيم » وف الغطر السليمة 3 حب الخير » والرغية فى ا 
مغئرة منهوفضلا 3 فانه دعل الإنفاق كقارة لسكثيرمن الخطاياوسبيا مضل به 
امرء قو مه ويسودم 5 السود فم بعا يجذباليه من قاوب من يكون سينأ ف رز زقهم 
وهذاالفض لمن الجاه بالق هكذاقال الاستاذ الإمام . والمأثور عنابن عباس دضى 
الله عنهما أن الفضل هو ما مخلفهالله تمالى على المنفق من الرزق ٠‏ ويؤ يده قولهتمالى 
| (4: هف وما أنفقنم من شى: فهو يخلته وهو خسير الرازقين ) وفى حديث 
الصحيحين « مامن بوم يصبح فيه العباد إلا ملمسكان ينزلان يقول أحدها اللهم 
أعط منتقا خلنا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تانا » أى تلا ماله بأن يذهب 
- ب لأيفيده .وممني هذا اناعد انين سنة أن يلف على انفق ها إسهلله 
سباب الرزق: يرقم منش انيدان رم البتخيلمن مدل ذلات وعلىهذا 


مون وعد الكثيال شين أ حدعا عبرالا ره وف المدترة والثائ خلين الدناز 


/ أع: ذا م الغىء | ل ثار عمهية والعيمد 0 لسر حر بار أ ال وكذلك الحق 08 
خا 2 الغين و 1 لقا 0 0 وش سدا والمعى ال داعال غمل|اسكرام 5 صطق 
7 2 


حا ر أموال ال ممطاذء المتقدد يق الأمساك وا رن 6 و من دكا ى الثىء جد 


ص 7 - ار ه66 أي 8 ترق ماتقعقد اليه ف أهة 


1 (البقرةتس؟) : لمكا واستازاما لمسل اليا | ولو 2 


أللن اذى مايه 28 وأقول :نم نهذا اطاف الرزق المعنوى وهوا جا الى هو عمارة 
عدف الثاذ بف يدل فيهماقاله سنا ذالإمام رمه الثهتعالى 96 واللّه واسع عل »ا : 
فووا إذا وعك مر " أسمة قضله لا ثم أنه عل أبن لصم مغه رقفو فضله يي 1 
هذه الأسماء فى هذه ام واضع : وأقول إن.اسم «علم» يفيك هنا أنه سميحانه بس 
غيب العبد ومستقبله .والشيطان لايعلم ذلك فوعده قفر يرعلا بعيا بهالعاقل النحرير 
1 ومن مساحث الاعف فى الأءة 3 اسذئهال الوعد ف اير والشر وهو شائع 
لغه » ثم جرى عرف الناس أن تخصوا الوعد باخير والابعاد بالشر . فاذا ذ كوا 
الوعد م م النشر أرادرا به ال سكم » على ل ما يعد نه الذيظان من الفقر هو على 
ش ا 3 نار رفك الوعد أن مم اليخل الذى نأء 8 
ثم قال 9# بوت | !سك من يشاء)ه فييين لنا دعك 00 هوجلشأنه هوم أ مك 
4 الشيطان م كن ف أشد الماحة إلبهللتمييز دان مايقع النفس من الالطام الى 
والؤسوانن القيطاق .وتاك سن ك3 قير الأتفاذ الإمام اللمكمة هنا بالمر 
الصعدييم 1 ون صقة 10 ف النفس ا 35 عل الارادة توحدبها إلى المما . ردي 
كان العمل صادرا لج م ا ل : و 
0 ن عل لصو ور كثير كن المماويات خازن لها ف دماغه ليم رضع افى اوقات معاومة 
00 مدن هلم الصور القى الى عاءا فى العييز بين أ- كقانق ؟ والأوهامءولاقى الكل لل 
0 0 الوسوسةوالالمامء لان التنمك نم من النفس » مكنا علطا للطاناعلى الارادةو إعاض 
لبور اتوضميالات:" تيس عمك العمل؛ز ضر عند المراء و لجدل» قال | 5 لاسئاذ 5 
كانمناة 9 ؛ وار أد ينايتاثه المكية من ١‏ نشاء إعطاؤه 7 اهادأ لعفل كام لومم و2 فيقه لسن 
. استعال هل زمالااة: فى #صيل الما عاوم العديدة فالعق لهو الميزا أن القسط أ( لدى:ورن ده 
له واطر 'والد, ركات : و عار ده لقره : اع التصوراتالتصديقات كشي جحت فيا 
اك 000 لان ا كن 5 الأوها 6 وسول العييز بال اوه 7 والإطام 5 أقول 8 
0 هنا (١‏ القول د:؛ عق مع مأروي ه عن 1 بن عن مأس من ا 34 ش00 الفقه فى إل رآن» 
ْ أي 00 رقه ماف 4 عر اهدي وال حكام بدلابا وحكم را . لآزهذا ا لنقههموأجل الحقائق 
11 ره ق0 النهس الماحية ا عرض لما من الوساوس حي |إيا تكون ا 7 0 ن العمل 


ش م د أفقه ه الفرّآن وفقه || وان الفقهاء ( ابيز د 











الصا بلاشك أ رن من فقه ماورد فى الانفاق وفوائده وآدابه من الآيات 
لا يكون وعد الشيطان له بالفقر زأمزة إباه باليخل مائعا له منه وا ا الفقه فى 
' الثرآن لا يكون | إلا كال المقل وحسن استعالهفىالفهم والبحثء نفو اد الاحكام 
وعلاباودلائل المسائلو براهينها. فاتخبر فسر المنكمة بالأخص رعاية للمقام والاستاذ 
الابما فسرهابالاعم ينانا لول هدانة القر اك بة باطلاقها رافعة لشأنالمكية 
بأوسم 5ك هادية إلى استعال العقل و فى أشرف ماخاق له . ومن رزئء بالتقليد 


1 ا دن رة العقل وى 8 20 ( وتكروما 4 ن ألير الكثير الذى انع 





اه لصاحب المكمة بقوله +( ومن يؤث المكمة ققد أوني ا | ): فيكون 
كالكرة تتقاذفه وسوسة قاطن اجن وجبالة شياطين الانس »يتوم أندقد إستغني 
سقول الناس عن عقله و يعقه الناس عن فقه القرآن » بدعوىق ى أنه ج#مكل ماأوجبة 
اله 0 مع زيادة في البيان . وقد يعد فى فقه الناعى أله أله 0 يوحي عليدغير الزكاة 
لات ايدان دول امول وهو مالك للنصاب»ء أنه إذاهو عباتا تدماله 
7 انقضاء الول بيوم أو بومات م ثم استوهبها إياه بعد دول الأول الجدريد 0 
أو يومين ل جب علليه الزكاة . ومكن على هذا أن يلاك ألوف الآلوفمن الدنانير 
وقر عله لقوق والاهرا | الام منها شيثًا فى سبيز الله ويكون مؤمناءاملا بفقه 
الناس » ولكنه إذا عرض ننسه على القران وفقه ما أنزل الله فيه من غير تقأ يدولا 
غرور بعظمة شبرة المحتالين الحرنين فانه 0 كون بهذا المتع عدوا مال 
ولكطاة و هونا د قلي اللكزين الى اتاد| لهتعالن لهل 
قرأنا واطلمنا على كثير من كتبب الفقه الى هى عمدة المقلدين المنسو بين إلى 
المذامب الأربعة . فل نرف شىء منها عشر معشار ماجاء فى القران الكر ‏ “ن 
عيب ل اق الاك لحيل اش سان ذا تتم رافق اتسين كرارات 
الإعان والتنفير ءن الامساك واليخل و بيان كونه من ايات الكفر . ولكنها تطيل 
بويا اكاب اله عق يدان النضات وها ينا يديه اكد واطرل وعيل 
ذلات من المسائل الى تستقعى كل * ىء إلا ماينفذ إلى القلب فيصديه إلى الرب بعد 


3 تفده دن وسار 0 الشياطين 6 دسج 4 ل وحدان الدين 3 وهذا ماعابها لامام. 





رديه 0 ش كمه امال اطير . اا 





الغزالى على هذا العم الذى سمودفقها وقال : إنهليس منفقه القرآن فى تثى + .فهل 
يصح 3 هذا أن يكال إنه عكن الاستغناء به عن فهم القرآن وقنه حكه وأسراره ؟ 
الترآن أوسع الناس معرفة بهم فى الغال ب أشدم لاه 535006 لاتكاد ترئ 
د مهم مشار تركاى همية خيربة ارهق سلا غانا اوقامة 5 متهم الذءن 
حتالون و يعلمون الناس الميل نم الزكاة المميئة التى أجمعوا على أنها من أركان 
الإسلام . ومهممن يصف الجعيات البيرية بالبدعة و يامز أهلما فى عملهم » يمتذر 
بذلك عن ننسه نهل يقبض يذه عن مساعدتهم إلاتمسكابالشرع وتحافظة على أحكامه 
فإذا قبل طؤلاء : إن صحماتزعمون فلم لانن تون ميات شير يةلدية| لأامةز اغلدء 
شأن الملة . شكوا من كل أحد إلامن أنفسهم » على أنهم لوفماوا لأسرع الجاهير 
إلى للبرمم لذن البيواة الأعظم من المسامين لايزال يعتقد بأنهم أنه مالحافظو نعلى 
الدين » أفرأً. دت م ل اكير ولايأ حم ده بل بصدعنه يكو ن قدأو فى المكة القى 
قال الله فيمن 2 إنه أه وى خيرا كثيرً 0 5 ون كد أو فده ال رآ الذى 
هو أخص مافسرت به المكة ؟لا نعنى عا تقدم أن عل الاحكام المعروف 
مالئة+لاساحة إليه بالرة وإبما نعنى َه لايستغنى: 00 نفب القران حتف الاحكام . 
ثم أقول إيضاحا لفقام : إن اله جعل الذير الكثيره مالمكة فىقرن 0 

الاينترقان 5 لايئترق المعاول عن علته التامة فالمكة هى ١‏ المتديح اخحر 
للارادة إلى العمل الناقم الذى هو الخير . واللة الدكة هى العقل الساء 0 
ألم كح ف اسيبائل ١‏ فبو لايمك إلا بالدليل فتى حم جزم فأمضى, وأبره فسكل 
حكيم عليم عامل مصدرلاخير الكثير واذلك قالتعالى ملإومايذ إلا أولواالً لساب )د 2 
أى وقد درت سنته تعال أنه لاتعظط بالعلم و 1 ا سعرث على العمل إلا 
أصداب العول الخالصة من الشوائب » والة وت اللشليمة تن المعار وهو درول 
3 ماتقدم ف عشييى نلبكة ‏ تماد نان أن مانا من 9 الآلياب الو يلين 
بالمكمة وفصل امخطاب » ثم قال تعالى . 








8 2 0-6 03 0 2 1 2 ش 
(59) وما ما : أ نذرثم من ندر ذإن الله م وما 


لاظالين ٠ه‏ 3 ان انصار 4 


5 00 1 1 0 0 3 سواط 5 1 5 0 سين ا 0 ! 

| امداق وجلفق هذه الكآنة إلىأنه يجازى على كل ضدقة وكل التزام اصدقة 

وبرلا نعادتمحيط بكلعل وكل قصد» لنتذ» رذاك قنشتار لأ نفسنا أفضل ماقمب 

مله 7 .لاوما قم من نثقة د يشتم ل قليلها وكثيرهاسرعاوعلانيها 
ناكان عنياق دق ونا كآن متاق شن ءانا كان عن إخلاض :وما كان زعام 








1 الناس . 2 منها بالمن والأاذى وما يقبغ كوه ولبمارقزله .9 أو دل 5 من نر 
٠‏ 1 لى فيه مثل ذلك و يشمل ما كان نذر قر بة وتبرروندذر الاج وغضبفلأم لماقصد 
ابه التزام الطاطةة قررية ل ذال الاقر ما ولا عبد لناذ ماوق فنا كن خفن 
التتفيقة أوولذة انل ا زيشوظ ا مول لقم اذ رفع نقمة . كتولهإنشى اشفلانا 
7 قعلى ب 1 شعل ان افيدق ةراعدلا قعية أظير ءة كذاوالثاتىماخصديه 
2 الشوفل ثىءأو منعها عنه . كقوله : إن كلت فلانا فعلى كذا . واتفقوا على 
أنه جب الؤفاء بالأول . وق الثائى أقوال . مشها أنهيجب فيه كقارة بمين لشرطهومتها ‏ 
أنه غير بين الوفاء عا النزمه و بين كفارة يعين ولا حل هنا لتق الولف ورد 
ا وما قيل فى النذر . و إنها تقول إنه الم لعزام قعل الذىء يلف يدل عليه يمكقول الناذر 
شُعلى كذا أوعلي كذاا, ونذر تن له كذا ٠و‏ ذبغى أن كون ق طاع ةلأ نملا تقر ف 
إليه تعالى إلا بالطاعة . فان 5 فعل معصية حرم عليه أ يفعلها . و إن نذرمياحا 
فمله لآن فسخ العزائم من النقص . واذلاك أمالننى صلى الله عليهوسل من نذرت 
اك تضرب بالاف وتفنى يوم 5 بالوقاء : وقد شال إنهذا مسئء<ي لامياس . 
وقال تعالى 9# فإن الله بعلمه 6د جواب الشرطء أىفانهتعالى بعل ماذ كرمن الدنة 


5 95 2 8 ل ءءء 
النذرو ازى عليه إنخيرا خير و إن شرا فشر . فاخملة وعدووعيدو ترغيس وترهيب 


ع 
] عم 


م اكه فيان الوصية بشوله:#ومأ لاغلالمين من أ نصار )ينص روم يوم أطِا 3 افر 
خم العداب بجاهومأد ب#تتوتبم من عاطم كقوله (مالاظالمينمن ميم ولاتمبيطام) 
أقول؛ بالظااون ف نفام الانقاقم لظ واأنفسهم! : ديز 9 وهاو يطب روهامن هدهو مداه 
١|‏ بل أومن رذا ثلالرياء «المنوالاذى وخطلء واالققرأ ا٠‏ والمسا كين. 4 نعم أأوجبهاللّه لهم 
وخألموا | اللة والامة در ترك الانماق ف المص ا /العامةو عا كانوا قدوة سيكة 4 لغيرم قظاميم 
عام شامل 4 فهل عكين بهد ١‏ أغنياء الم وم يرون ن أمنهم قدصارت بخلبماً 0 


: (القرة .اس *0'.' ::: : ابداء الصدقة داخفاؤها 0 








:الم عن اعلين بعد أن كانت خير أمة 'أخرجت للناس ؟ أما أ نهم ' لا هاون أن 
٠‏ الل هو 5 الذى تدور عليه جميع مصالط اله مف ا المصمر » وأنمم لو 

شاءوأ لانتاشوا هذه اللأمة من وهدهها » » وعادوا م إلى ا 4 اولجم م قوم 
ظطالون اه ل دتو بون ولا ذكرون 





ها لوق 5-5 6 0 5 ملسلل اراسم و 5 
00 إن تبدوا الصد قات فنها هِى ؛ وإنت 0 وتؤتوها المقر | 


0556 ع قن الو 1 ك2 
فهو حير 0 0 قر عنم ' من سي 5 وأ 0 تعملون خبير 6 0 





هذا ّ د من أجكام 0 لشعر الحالدة إليه الخلصون الذين 
' يتحامون الرياء والفيتر ف الانفاق : وما كل مظير للعمل الصاح رانأ 4 ولكن 
كل حت له يفيك 00-0 ن الرياء ولذلاك قال تعالى 2 إن تدوأ الصدقات قنمأ فى« 


أى فلم شي إبداق ها :وأضل ا 0 ماهى قر اين كثير وورض أ وحفص (نما) بكسر 


النون والعين وهى لغة هذيل . وقرأ ابن عامص وحمزة والكسائى بقتح النون وكسر 
المين عل اللاصل . ورا أبوعرو فقالون وأو بكر بكسر النون و إخناء حركةالعين 
) اختلاسم )فى رواية وإسك” ها فى أخرى والأولى أقيس وحكيت ! ثانية لغة ‏ قال 
96 وإن نوها وتأتوها العقراء فرو خير ا # أ إن إعطاءها 0 فى أخلفية 
والسر أفضل من الابداء »لما فى الاخفاء من البعد عن شببة الرياء ومثاره » وهءن إكرام 





المفقير وضانى إظهار : قثره وحاحته د ل خير لج م دن الشيور وليس عدى إل 0 


وم بك الأول ا الزن ١آء‏ شوله 27 وكة عنم من سيئاتم 6 أ أى و محوعتم 
بعص سيئاتيج ‏ ة قرا أن عاص وعاصم َْ رواية حقصن ( و ك2 8 بالماء أى شه 
تعالى . وقرا ان كثير واف مرو وعاصم ف رواية أن عياش و يعقوب ) وتكغر ( 
بالثون مرفوعا أى ونون نكفر . قرأ مزة والكسالنى ( وذكفر ) بالنون نجزوما 
بالمطن على حل القاء قبع 2 قال 23 والله عا تعملون خمير #6 أى 3 فق عليه 
نيا 3 ف الابداء والاحفاء . فان الخبير هو العام يدقائق و 

١‏ شق الاية مئان (أحدها) أن عض الممتمرني قالإنا! لصدقات فىالاية عامة 
تشمل 8 ألزكاة المفروضة والتطوع 5 واحماء كل فر لصية ار من إبداما 3 وقال 





ا ١ /ْْ ١‏ الفرق: بين الصدقة على الفقير والاثفاق 0 ا ( تفسيزء 2 ٠‏ 3 





الاكثرون : | إنباخاصة بالطو لأانالة اتضرلارن ياه فنها وهى شعائرلا يفيغى أخفاؤها 
وهو الذى اختاره الاستاذ الإماءقال: إن ابداء الغرريضة إشهار لشميرة من شعائر 
1 اللإسلام ا لتومم منعها وذلاك يؤثر فى التو مم سي لاعلنة المنع لما لاقدوة وحال 
البيكة من التأثير: ولا حل للرياء فى الثراكطن والشمام لآن من شأمها أن تكون عامة 
..ولآن المرائى بها لايكون مضدةا بفرضيتها ومن كان كذلات فرو كافر . أقول : فاذا 
.انقلمت الحال فصار ااؤدى للثر يضة نادرا لاتكاد يعرف ذاذا عرف أشير إليه 
لكان قرلا غير الأافض ل :احناقها #الظافر أذ الكاظيار هق كاله بكرن 
“ان ظبور الإسلام وقوته باظهار شعائره وفرائضه ولمكان القدوة بل قال 
بعض الماماء : إن الأظهار أفضل ان برجو اقنداءالناس بافى صدقته و إن كانت " 
“قطوعاء للآن نذءها خينئذ يكون متعديا وهو أفضلمن النفالقامس بلا نزاع 0 
هذا تكون اعخير بة فىالأية خاصة بصدقتين متساو يتنن فى النائدة إحداسما خفية 
والاعرى يلة ‏ خلاكك أن اعلكية تون يحيلقل أتضيل :نوناك أن تقول 2 إن 
اعطيرية فيها عامة إلا أنها مقيدة بقيد الميثية ؟ يقولؤن؛أى إنكل صدقةشفية خير 
.م نكل صدقة جلية من حيث هى ستر لطال التقير وتكر بم له وجنبة لنزغات 
اأرياء : ولا يام من ذلك أن 5 خيرا من كل جبة . فاذا وحد ف اللية فائدة 
ليست ف الخفية كالاقتداء تكون خيرا من هذه اليا الحركية . وك أن توازن 
سد ذلك بين الفضيلتين الحتلئتى 5 ينا أر جم وذلك فتاف باختلاف. 
حال المعطى والمعطى والقدوة . قرب معط لا يقتدى به اهنيد ونعط هتدى 
به الواحد والاثنان ومعط يتيعه الماهير » ورب معط يرى من العار أن يأخذ 
د كل اللاو تمل أن مطية :ره محف قارولا فسن أن اعد من 
غيره ولونى السر . وان بن اقيق من لا يخاف على ننسه الر ياء إذا هو تصدقئ 
ف 020 من لا يأمق علينا الرياء ولوأ نقذ اليه لذ أن م3 
ضبط نفسه لتواظب على الكتّان ‏ على أن الخاص لا يمسر عليه أن يجمم بين 
إخفاء الضدقة الذى سم به من متازعة الر ياء ى'و بين إيدائها الذى يكون مدعاة 


للاسوة والاقتداء » و تسهل هذا المع فى التعاون على المصاط العامة كأن برسل 


لفوت 9 د هوف المكتيفل الكافى والقاسن ‏ * ١‏ 
سدق ورقة الي علية ين الاين ها افيه إويرة كه لو دل #4اثال: 
كثبسها أو أميتها شط ومن أت ابات أن تقيد فك هده الفسيدقة بالة 
لعفا اسه الجرائد التى مى أوسم طرق اأكيرة عمد ا وامنعاسدف 

ولاببعد عنهدى الآية من يقول ٠‏ إن الانفاق ف المصالم العامةكانشاء المدارس 
الاتر بية الماية والتعايم النافع » و إنشاء التعبادو الدعوة إدالدين والطهاد وتو 
ذلاك يشبهإيتاءالزكاة » فلاشغى إخفاؤه و إناخض المنفق اععه وان تفضيل الإخفاء 
. خاص بالصدقة على الفقراء يا هو صرب قوله ( و إن تخفوها وتؤتوها الثقراء ) أل ولم 
يقل: وإن خفوها وتجعلوها فى سبي ل الله فبو خير كم . وذللك أن الصدقة على الفقير 
اسدطلته» فلا يحتاج فيها إلىالمماراة فىالاستكثار كما يحتاج فى إقامة المصا العامة 
ْم إن فيها من ستر حاله وحفظ كرامته مالا يجبىء مثله فى المصاط . 

وقد ورد فى حديث البخارى أن « من السبعة الذين يظابم الله فى ظله ريوم. 
لاظل إلا ظله رجل نصدق بصدقة فأخماها حى لانمل تماله ماتنذق عينه » وءن 
'الناس من يقن أن إخفاء كل أعمالأمخير أفضلمن إظهارها » وأنه خير للانسانأن 
يكون مغمورا من أنيكون معروذا بأطيرمتتدى به . فأين من هذا الظنقوله تعالى 
(؟نه وتريد 0 _ قل الذين استضعهوا فى الآدض وجعلهم عم وتجمليم 
الوارثين ) وقوله عز وجل ( 5" :4؟ وحمانا مهم أعة مبدون د أص 0 الأ وثوله 
فى سان دعاء عباده ( © : 76 وأجعلنا لامتقين إماما ) فهبل يكون الإمام الذى 
اقتدى به فى اكير مغمورا مرولا ؟ 

(المبحث الثاتى) أله أطلق ف الأية لفقل الفقراء 16 ل قل فقراءة. فدل ذلاك 
على أنالصدقة تستحب عل ىكل ققير » وإنكارن كفرا : فكما وسمت رحمته 
الكافر فم يحرمه لكغره من الرزق لسعيه » كذلك لم يرم عليه العيدقة عند زمعن 
الكسب الذى يكفيه . وقد ذهي بم ضٍالماسر بن إلى أن الآبة زات فى الصدقة على 
أمل الكتابين . أورد ذلك ابن جرير وحكاه عن يزيد بن ألى حبيب . والفقباء 
ل نموأ صدقة التطوع على غير امس . وإنما قالوا إن الزكاة التى فى إحدي أركان 


الا. ملام خاصة ا بالسامين . وكذلك زكأة الفطر 16 3 نعوأ صاقة 1 التطوع عن 5 


0-0 (-/) (س ممم 


#ميسم سوسس لسستسة -. سس 


ديشن جح حسب صو مسد يسع سس ل 








ولا كافر 6 ولا برولا 0 ب 3 إذا اضطر الذي أو المعاهد د 0 
عل التلموق دون كي علمهم سد زر مق المسم السطارع لان أهدر الشرع. 

4 . وعموم نصدوص ض القرآن واللاحاديث تدل على أن الل كتب الرحمة ة والإحسان 
فى كل شىء .ومن ذلك حديث الصحيدين « فى كل كيد رطية أ © وف رواية. 
لغيرهما م ف كل كيد كرق ا «6 بعني فى هيم الأحياء 





ممه مسا امسو بسح صصح سبوب لجسو دوعسم بصب ب ان ال الحا لتساس 


(579) ليس “عيك 68 1 وك أ يهدى 9 نشاء »وما تفقوا" 


ع © 5 6 


0 خير ادي د م الم وما قوق إل أسغاء وَحْهِ اله 6 وما ع من حير ١‏ 
1 0 د اام 
2 1 و3 00 له طدرة (*7؟) للغثّر اء ال بن اخصروا ف 1 


الله الور صر ع ف الأرض 04 يحسيهم الجامل أغنياء , دن التمففب 


5 السام لا شكاون ل ان إلمافا 3 وما 0 5 حير فآ ب 200 








أخرج ابن ألى شيية ا سميك تن لجبير يد قال : قل 0 3" 0 
2 7 تصدقوا إلا على أمر ديدع قال اس قال ليس 5 ليك هدام 6 

أخرج ابن ألى م وغيره عن ابن عباس أن النى ميق كان امرنا أن 
0 إلا على أهل الاسلام حنى نزلت هذه الآية » وأخرج أبن حر بر عنه : 
أنه قال « كان أنامر فلن افيا" شم انا وقرابة» وكانوا يتقو 3 بتع دقوأ 
علهم ويريدونهمآن يساموا فنزات » والممنى أن هذه الوقائم تقدمت “زوطاء فلما. 
أزات كان فصلا فيها » وإلا فعى مرتيطة ا قسلها وما قسلها نزل فى الفقراء عامة , 
قال الأستاذ الأمام : إنالا بة السابقة قد اطلقت إيتاء الفقراء وجعلته على مومه . 
الشامل للمؤمن والتكافر . وقد أرشد الله المسامين فى هذه الآ بية الى عدم التحرج 
من الإنفاق على امشركين لآنهم غير مبديين » ذان الرحمة بالفقير وسد خلته. 
لاشغي أن قف على إعانه » بل من شأن المؤمن ن تر شير فنا وان 


فون سابقا اسار الئاس بالسكرم والفضل . 


3 البقرة . َس ” )الصادقة على || كافر مداه روح ٠‏ نفع أصد الصدقة فى الدنيا/ايم 


م20 





أقول : وأناطاب على ماورد فى حديث 59 500 لاسن 
“ بالنى صل الله علية وس لنهيه عن الانفاق. وعهذا فاتوجيه عام موجه إلى ألمؤمنين, 
كافة و إن جاء بضمير الخاطب المترد . و آله فسا الآية 00 مم 
. الخاطبين . و إذا كان النى صداللّه عليه وسللم يكاضهداية الكافر بن بالتعل 
و إنها كلف البلاغ د راد ر النام نف الاهتداء منوض أن إلىر بهم ومأوضعه لسحر 
عقوم وقد بوم من السان فغيره أو لى بان أنلامكاف ذلك ٠‏ فليس عاينا إذنأن منع ادير ش 
عن التكافر عقو بة له على كفره أو جذبا له إلى الاعان واضطراراً له إلى الهداية فان 





الهدا بة ليست علينا#و لكر ناللمجدىمن ١‏ بشاءيه بتوفيقه إلى النظ رالصسيح المؤدى 
إل الاعتقاد 0 جازم الذى شر العمل 507 |1 نات عل الانماق د يكون 

ها أرقا إليه سبوح أ نه في قوله الإوماتئققوا م ن حير فلا نفك » الم .قالوا معي هذا 
أن 0 ألا نفاق ف ل" خدرة ة خاص مم كد صر بعضوم بكم بألآخرة 
وقال الأستاذ الإمام هنأ: ل عه عائد عا ب مق الدنيا والأخرة ٠.‏ سمي يأف أنه 
مله ايا بأد نما 6 0000 خيرأ ف الدنيا أنه كف شر النقراءو يدهم عم 
أذام قان النثراء إذا ضاق مم الأمر واشتدت يهم الطاحة يندفعون إلى الاعتدام 
على أهل الثروة بالسرقة والنهب والايذاء يحسب استطاعتهم . ثم بسر شرم إلى , 
شيرم در . 5 صار فى سادأ عامأ دوع القدوة 6 فيذهي بالاه دن والراحة مر" ع الآمة 3 و 
م 1 .ا ال سكلام نظير ىق موضع أخخر ٠‏ (قال) وذو لهتعالى روما تنمقون إلاا 05 : 
وحه الله أ قد , يكون 16 على ظاهره وأى لا عقون افا وام كانة عند المنفق 
عليه و إما تنمقون أواحه ته فل" فرق بس معط وممط ألا إذا كان الفقير مستعدةأ 
يتقرب بازالة صرورقة إلى الرزاقٌق الرحم الذى 1 ترم احدأ كن ررقه لاعيقانم 3 
اقول 0 م اددقوله زن .م 55 عه مؤلاء ومؤلاء من -. قطاء 3 بك فض كان عطاء : 
3 رك ممغورا) (قال): وق تن لابكون اكه قد 0 3 ٍ 
مرضيا له تعالى فى به وجي 0 المفسمرين على أنه شير رمعت المي أي 


لا نموا إلا أوسديه و نَغاه مرضاأتة 0 وحل 


8< فائدة الاتماق فى التفس وأجره فى الدارين ' (تفسير ج*) 


سس بس ع سه سس سي سس سه .سمس سس عل مطح ساسع جنم حي حا بس سج سب بس مس و حت ع م جا دنا ع مسح عد عو بيع بس د صصص سب نجسب جه ود ات ص بج اسع يفاخ ل لها 


أمقال فى قوله' لم اللا وماتنهقوا م ن خير توف ال لي مش أى ف الآخرة لإينقصكم 
مله شي ٠‏ وعك اول بآ حير الإنناق عائد ان الدنيا بقوله(فلة دعم 


5 وعد بالود :أء عليه قَّ الأخرة موق نأما وقال عنام :ظليون 6 أى 
له تنقصون من ع أن ١م‏ عليه شيا وأو زقيرا أو قثيلا . أقول : وقك رأيت أ انه حمل 


هنا قوله ثمالى دفلا سكم »6 خاصا بالدنيا وما نقاناه عنه أولا من أنه أنهعام قل قاله 


فى الدرس » فبل. كان سيق لسان أم رجع عنه عتّد تام تفسير الآية . وكيقفاتنا 
أن نسأله عن ذلك # هذا ما وجدته فى مذكتى لا أذكر شيئاً غير ذلك 
أقول : والذى كان تبادر إلى فهمى مر قوله تعالى ( وما تنفقوا من خير 
فلا نفسكم ونا دون لاا عام وده اله ) أنه عم .( والذين. ينثقون أمواهم 
ابتغاه مرضاة الله وتثبينا من أنفسبم) أى أن أى نقة من اعذير نهم فعى تفيد؟ 
ف تثديت نفس فى مقامات الاسلام والامانوالاحسان » والمال أنم ارون 
ذلك الا ابتفاء وجه الله وارادة رضوانه . ومتى كان الانناق كذلك كان مزكيا 
ومثبتا للنفس معدا ها ومؤهلا ارضوان الله لاعنم من ذلك كون المنذق عليه مؤمنا 
أ كائرا '» إذ الاففاق لسن لجل التقرب اليهوايتقاء الآجر عتهء وعد أن ذم 
النائدة الذاتية للانفاق فى نفس المنئق ذكر الزاء عليه بقوله ( وما تنفقوا من 
00 )المأى د انكم على استفادتي من الانفاق فى أضم كما ها 
مستحقة لقرب أله درظ راز لايضيع علي ماتنذقونه بل توفونه لاتظاادون منه 
شيا و.يدخل فى ذلك الآجر عليه فى الدنيا والأخرة.والتكلامعلى هذا التفسير 
اليه التقاياوا حسن نظ اماء ذا .لان الشر طيتان فيدمتعاطئتان وقوله(وماتنفقون الا 
انتقاءو جه الله ) جملةحاريةقيدف الشر طيةالأولى . وللانفاق علهذافائدتان أولاعنا وهى 
اللقصودة بالذات : :بيت نفس المنفقوترقيتها بالاخلاص لها بتغاءوجبه. والأآخرى 
الثواب عليه فى الدذيا والأخرة وهى دون الأولى عند الطرفين 
وابتغاء وجه الله ,العمل هو أن يعمل له دون سواه تقر با اليه وإرضاء إهاذاته 
لا 07 الل قو احريع كان الى الكسد وم موه طليه وقايات يه تق “ولا 


يقيم م حقٍ ذيمةه إلا من عرق ار راتب | ناس ومقأصدم ف عدمة الاوك .ذلاك 


/6 البقرة 4س 5 ) ش معنى ابتغاء وه الل ظ‎ ( ٠ 
أن متهم من يعمل لللاك خوظ من العقووبة على ترك ما فرضه عليه قانونه‎ 
التقصير فيهوومنهم مزره لانيل اقتضاء الاح الذى طشن حزق لاس‎ 1 
فى غيره؛ومنهم من يعمل فيجيد العمل لأجل الارتقاء من جزاء إلىأ كترمنه.ومتهم‎ 
-وهوعلاممرتبة من يعمل العمل امسن المرضى لهاك لجل أن بكون فى نظره‎ 
غبدة ا عارنا قبمة الفمل القاف. امدحندوها ورافد سي الشكية الى كانت عله لمر‎ 
فثل هذا لصح ا فيه : إنه مبتخ رحد | للف أ أن يكون فى اطلبة التى براه‎ | 
فمها سنا . فان من يتعرض لأن يرى فاها يأتى من تتلقاء الوجه . ومن الناس من‎ 
تعمل العمل لايدتفى يه إلا أن يواجه الناس_لاالماوك خاصةق عا يمتقدون أثهكال‎ 
لاببتغى غيرذاكمن جلب 0 دفم ضر . فأرشد الله الانسان أن كون فى تمله,‎ 
الصاح مع الله تعالى كذلات » أى أن يكمل ننسه بالعمل و يبتغى أن يراه اللّهتعالى‎ 
كاملا يعمل العمل 4 حسن اتتحقق به حكمته تعالل وتقوم به سنئه فى صلاح‎ 
اكد ولك أن كقول؟ مشي انق وعة اش قنا سات برعي دن‎ 
5 الغمالل سكابة عن اغوة سق (#اجه اقتاوا بوستف] وامازسوه أرشاخل‎ 
وجه أبيك ) فعتى خلو وجهه للم أن لابشاركيم فى إقباله عامهم وحبتهطممشارك.‎ 
وابعض الصوفية منزع دقيق فى معنى وجه الله » وهو أن لكل شىء وجهين وجبا‎ 
إلى هذا العالم الحادث وهوما يكون عليه فيه ولا بقاءله لأنجهيم الحدناتعرضة‎ 
للزوال ؛ ووجبا إلى الدوام والبقاء وهو وحه الله تعالى » شعنى ابتغاء وجه الله‎ 
بالانفاق على هذا المتزع أن شصد به كرته الدائمة فى الآخرة » وفى إتماتكون‎ 
بارتقاء النشى فى الكال الذى يؤهلها للبقاء فى مقعد صدق عند مليك مقتدر‎ 

' إذا فهمت هذا عافت أنه لاحاجة هنا إلى ايراد طر بت السلف والياف 
ف التقانيات وات الضناف : كن تقول إن الرجةاسنة ث تعالى أن انبا “كنا 
عن الذّات » حتى يكون المعنى على الأول وما تنفقون إلا ابتغاء صفة اللّمالتيسعاها 
حباء وأمنا مها مع تنزيبه تعالى عن صفات الحدثين - وعلى الثاني وما تنفقون 
إل اكفاء ذات ان "تمان : هذا ما لانظير ممه للاابة عمتى > وكل ماذ كرناء'ى 
تتسيرما أظين منه لا #وقد را أن سات كتوق كالفسر بن يعمله 


ممى مرضأة أنه تعالل . وهو كيح 





5 2 أهل الصفة وحفل ترآ لدعا شي م 


ثمقال تال لاغتراء 0 احفروااف سيل الله 6 الآية قال الأستاذ 
ام : بعك م 1" الله العالى بالانناق ف سبيلهوبايتاء الفمر أء عامة تنه الى مز بن 


أحدما عدم التحرج من الصدقة على غير المسلم وهو ما بينته الأية السابقة وثانيهها 
بيان ا الناس بالصدقة وم التقراء الذين ذكرت صفاتهم فى هذه الأية ٠‏ وعى 
حمس صفات من أفضل الصفات وأعلاها . وقد ورد أنها نزلت فى أهل الصفقوم 
أر بعمائة أر صدوا أتنسهم سلف ظ القرآنواتمروجمعالسرايا : ولعل ماذ كره كغيره 
هوأ كثر ما | ذنبى اليهعدده وا لشهورأن متوسطعددم كان ثلاث مائةوالذينعرفث 
أساوممنهم لاببلفون مائقوهم من فقراء المهاجر بن يكن ل" كثرمم مأوى لذلك كانوا 
يقيمون فيصفة المجدونعى موضعمظلل منهفالصفة بالضم كالظلة النظاوممنى_(قال) 
أوائك الذين نؤلت فمهم الآأنة كانوأ من الذين هاحروأ ديعم وثر تركو اأءواهم د شيل 
اهم وبيها فيم ممصرون ف سبي ل اللّهببذهاطجرة وخصرون #بس أففسيممل حفط 
القرآنء وقدكان ناه أفضل العيادات غلى الاطلاق لآ نهسذظا لادين كلدواً ثم اتعرفون 
ألميو ما كانوا يحذظونه لجل تلاوقه أمام الإنائر » ولا فى الأعراس والماتم 
ولالاستجداء الناس بهء ولا لحرد التعبد بتلاوة ألفاظه و إنا كانوا يحنظونه 
لاقم والأهذاة والجل نوكتا أصل الذي ناه + وكاتز | نضا فون 
مأ بسينه به النى صلى أله عليه وس من سلته - 

(قال) ونج بأهل الصفة أ كلة أموال الناس بالباطل من أهل التكايا الذين 
ينقطعون المها تاركين للأعمال التافعة ء فلا يتعلمون اله 1 ولا تجاهدون فوسبيا الله 
ولس يهم م صفة من الصفات الخس التى وصف الله مها أهل الصغة . وإعاقصارى 
أمرم أ : هم : يأ كاون بيهم بكرن الميدهات وال رهاق الأجل. أن ينيو الله 
تعالل في هنم ا 0 خاصة . فعى ال 0 2 ع كالرميانو 0 


ار 1 أن الاإتزوج ب وممهم دن ا الأقامة ف 0 عا جمد رصا + 


اسيم العار 535 3 ئٍّ ابأ أسيارات الذينيرزل شيخ العار 4 ممهم بزعنمة من حماعتةه 





سجس مي تساي 


“( البقرة : س 5 أهل التكايا 0378 السبارات م من عن العطر بق ومفاسدم. 1 








3 يعيك 2 ر فيكلفو” ن من اسخصيعون» الذباتم و لطعام الكثير؛ 7 لا دجون 
إلا مثقلين 6 ليد الو فبلحفون فيل لسليون ويمهدون 6 فاذا منعوأ ماأرادوا انتقموا 
الاسم كل ماقدروا علبة من أنواع الانتقام 04 أقول ّ إن الذاى يحنقاون عنهم 
2 شيمًا كثيرا دن ضصروب الايذاء » ومنة ماببرروته قَّ معرض الكرامات والأوارق 
حدثنى غير واحدأن من النلاحين من قصر فى إجابة مطالب بض الشيوخ عندما. 
: تزل ورعذ 30 ب4 فأ رقوأ 4 عون ( سدر) امن عله ويا أن 9 ا قه تخخر فل : 
فاعل أ أشيخوم 4 وحدنت أن دعصوم ادق راع أله الذى حمل فوقق 
١‏ ره عدسة 0 الزجاج كان بوحويا من باحية الشمس إلى الخرن الذي ترك 
١‏ إحدراقه من 0 لاشعر الفلادون . وشول إنه يرانك التصرف شه فيقع الاريق 
'فنه و يدن أحد منه ) فلا شك اللادون الاهاون قَّ 3 احاريق كان كرامة 
للشييخ الذى لاحرفة له إلا كل أموال الناس بالحكدذب على اد تسالل ّْ ادماء 
' الولاية والقرب ميك . وهؤلاء الان أر الضالون مم الذ إن ل موت أ تفسهم باهل 
الصفة ؛ ويزعمون أن لأكلبم قو الالناس با اط ل أصلا في الك كاب والسنة ارعاني 

ك5 تاب لله وسنة رس موله من ذلك 
ماذ كوه الأستاذالامام دن بزو الانة ف أهل الصعة هو المروىوعن ابن عباس 
.ود بن كعب القرظلى. وعن سعيد بن جبير أنها نزلتفى قوم أصابتهم المراحات 
فق سييل أ تمالي قصاروا رمق 48 فجمل هم فى افوال المسامين دما 5 والقاعدة 
إل قمو أي :أن المحرة لعدوم اللفظل لاخصوص السيب .فكل من أنصف مبدوالصقة 
من ٠‏ العم رأء كأن له ّ من لت فههم الأية 0 ن استحقاق الصدقة . وقك كاك 
الفسر بن وروا ق للاسيز مله الصفات فأحنيت ا انط القول ل فمها فأقول 
) الصدة الأولى) الأحصار فق سبيل أله فقوله تعالى(ا احصرواق سبيل_اللّه) بالبناء 
درل مدل عل أن امراد بالاحصار المائم فن الكدس ماكان. ترك الكسب فيه 
لسلميب أضعارأ رى) ؟ ويموم نه أن خيس النغس فسبيل الله أي في الأعمال المشروعة 
الى تقوم مها المسام كالجهاد والمل لأ ينبثى أن يكن الأننان عن الكسن الدى 
ةما فيك ل يام بأوده بل إطلب د صمل د ألم آم ف وقات التراغ من 


الاحمار فى سبيل الله : المجز عن التكسب . التعفف» ( تفسير ج *). 





العمل الذى به قوام معيشته فان نرك الكسب مفتارالم يحل أنيأخذ الصدقة أما 
السيب الاضطرارى للاحصار عن الكسب 4 مأهو طبيعى كالعيجز وما هو شرعى 
كالعلم بتعطيل المصلحةالعامةالتى أحصرفيبا إذاهو تركبالأجل الكسب #ذائغين 
دمض النااى لذلك بأنكان غيرم يعسجز عن القيام بالمصلاحة ركان لهم دلئة ودان 3 
الكتسب متعذرا وجب عليهم ترك الكسب وحيس أ نفسهم فى سبيل الله وكانوا مذلاك. 
خسن بالاضطرار الشرعى 6 وو تققمم ف بدك المال 0 إلا فعلى أغنياء 
الآمة 6 وإنم معان إذلاك الاين موصو 31 الم فروض الكفابة 51 هو 
ظاهر . ومنك الاحصار لثمل الفنون العسكرية 
( الصفة الثانية )قوله تغالى+9 لاستطيعون ذربا فى رن 6اأى إمم عاحزون. 
عر:. الكسب . والضرب فى الأرض هو السدر لنخو التجارة وبذلك فسره 
امفسرون م: نأ. وهل ا بويد ماقلنام .اناه ن اشتراط الاضما رارقما سر عنةة إنكان 
مافصر فيهاخد ياريا 6 وأن ن القادن على الكيكت وو بالسغر لابجل أ بأكل الصدقة 
الصمة الكالئة )قولك»2 0 م ااهل أغغاء من ات »دأى إذا رات الجاهل 
قيقة حالم ا يظهم عا 1 م" عليه من التعديف وهو المبالغهقى العين دعن الطلمع 
فها فى أيدى النامن وكل مالا يليق كالقبيح واللحرم .وقد فسرأهل اللغةالتمتفبالمفة 
ف بالصير والنزاهة رو ٠‏ اله 20 6 دل المفسرون هنا لاشكااف واسكن صيغة تفعل 
8 2 فى لكات الخيىء ولأمالغة فيه والثابى أظير: هناء لآن من كل الممة قلانى 
حاله على رائيه . وأما المبالغ فى العفة فهو الذى لا يكاد يظور عليه أثر الماجة فبو 
المتيادر هنا 3 والمقام مقام المدسم والمد مالغ ف الفضيلة عق 3 من متكافيا 
) الصعة ارا بعة / قوله تعالل تعرفهم نام * اك بعلامامم أتخاصة و بل 
2 الششوع والتواض نمع عو قيل هى الرئاثة فالثياب أو اال وليسا بثبىء وقيل باثار 
الموعوالماجة قَّ - 6 وهذأة رس والصواب 3 هرا مه السها لانئمين 3 خاصة 
لاختلافها باختلاف إل شخاص والاحوال 56 إا ترك إلى شر فر اسة أو نْ الدى 
التعدرق 0 بالانناق أهل الاستحفاق» قصاحي الماحة ليا 0 فى على ال: ره ن مهم السار 


وتممف 5 دن سأ ”ل : 0 يأتبك رت الثياب خاشم الطرف والصوت عرف دن سياه 


( المشرة.س » ( سيا الفقير لعفت . السؤال ولخر به 4م/ 


انه يسآل تكثراً وهو غنى » وك من رجل يقاباك بطلاقة وجه وحسن بزة فتح>” 
بالأرامظة لونلى قولة :وامار اموي هسكن ع فين 

( الصغة الخامسة ) قوله تعالى 96 لايسألون الناس إلخاقاً 4 أى لايسألون 
الناس شيئا مما فى أيديهم سؤال إلشهام » كا هو شأن الشحاذين » وأهل الكدية 
المعروفين > «الالخاف هوالالخاح فى السؤال . وظاهر العيارة ننى سؤال الالحاف. 
لا مطاق ااسؤال ٠‏ وأما ظاهرالسياق فو أن القيد لبيان حال السائلين فى العادة. 
وأنالتقى للسؤالمطلقا . والممن ىنهم لابسألون أحدا شيئًا لاسؤالالحافء ولاسؤال 
رفق واستعطاف » وعليه الحنقون . وهذا الذئ اخترناه عو مائو بده الأخبار . 
فى حديث أى هريرة فى الصحيحين قال قال رسول اش و كس المسكين. 
الذى ترده الرة والقرنان «اللقمة واللقمتانء اما المسكين الذى يتعقف . 
اقرأوا ان شكم ( لا سألون الناس إلخافا ) وفى انظ « ليسالمسكين الذى يطوف 
على الناس ترد اللقمة والاقمتازوالقرة والعْرئان » ولكن المسكين الذى لاجد غنى 
يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه » ولا يقوم فيسأل الناس » 

والسؤال مرم فى الإسلام لغير ضرورة . روى أ-هد وأبو داود والترمذى. 
وحسنه وان ماحه من حديث لين عن النى 2 أنه قال « المسألة لا دل 
إلا لثلاثة » اذى فقر مدقم : أو الذى غرم منظم » أو لذى دم موجع » فالتقر 
امدقم :هو الشديد الذى يلصق صاحبه بالدقماء» وه الأآرض التى لا نبات فيها 
والغرم بالهم مايازم أداؤه تكلنا لافى مقابلة عوض كمه ها فيل الاسان 
من النفقة لإصلاح ذات البين ولنحو ذلك من أعمال البرء كدفع مغالمة وحفظ 
مصلحة» فلدأن سأل الئاس مساعدته على ما يحمله من المغارم . وقد اشترط فى. 
الحديث أن يكون الغرم الذى تسأل الاعانة عليه منظما أى شديدا فظيما . ذذا 
ضيل قرم خلنا سول هليه أداقه فلن له أن سال لاحل ومعلك ذك 
باختلاف حال المتحملين . وأما ذو الدم الموجع فهو الذى يتحملالدية عن الجانى 
من قربس أو حهم أو تسيب لثلا شتل فيتوجم لقتله 


. 1 ع 
دروى أبنو داود والترمدى من ديت عبد ألله ن مر والنساني وابن. 


ا اي ل سير جم) 7 





5 ص أحديث أى هر بر وأحم د من جدردييا عن لبى ملي انه قال : 
لا حل الصدقة لغنى ولا لذى 2 ّ سَوى وقد حسله به التر مذى و لبعفمهم 
مقال فى بعض رحاله . ورو ى أحقد 7 و 55 والنسابى والدارقطى عن عيد 5-1 
اق عدفض ن اشدان« أن رحلن أخبرام اننا أميا البى ميا سألانه من 
الصدقة » فقلب فيها البعمر وراتما جلدين ‏ فقال : إن شكنا أعطيتكا » ولا حظ 
فيها لغنى ولا لقوى مكتسب» قال أسهد فى هذا الحديث : هو أجودها إسئادا قاله 
| فالمنتق » وروى عنةه أناقالما لج دوس حدمي ..وامرة ففالحديث الأول 03 
اليم - القوة » والسوى اناق اللم الأعضاء . والمراد به القادر على الكسب . 
وروى أحمد وأبو داود وان حمان عن سهل بن الطمنظلية عن رسول الله و 
قال « من ا وعتده ما غنيه فاعا لستكار من ن جر جام ٠.‏ قالوا الوك لله 
وما بغنيه #' قال : ما بغديه أواتعشية 4 وغند ألى داود « بغديه و بعشيه » وقد 
احتج الإمام اعد تدك وسعه ان هن : وزو اعد والشيحان من ْ 
احديث 1 فىهر بره قال“ععت ر. سوأ ل الله 0 شول ده افد أحدع فيحتطبي 
على ظبره فيتصصيدق منه و استغنى به عن الناس خير له من 3 كان رحلا أعطاه 
أ ممه ور ى أحمد ومسل واءن باع رن حديثه اذا « من 0 الئاس أمو للم 
تكثرا ذأعها سأل جمراً » فليستقل منه أو ليستكثر » 
وأما الحديث المشووره لاسائل-ق و إن جاء على فرس» فقد رواه أحمد وأبو داود 
. من حدث الحسين بن على والروايات عنه كلها مراسيل وى إسناد الحديث يعلى : 
بن ألى يحبى: قال أبو حاتم الرازى مجهول . وقد حماوه على تحسين الظان بالمسل وانهلم 
سال لطاع تبسح له السؤال الجرم . قال فى نيل الأوطار : فيه أى الحديث الأأمر 
بحسن الظن بالمسل الذى اممهن ننسه بذل السؤال فلايقابله بسوء الظن واحتقاره 
بل يكرمه باظهار السرور له ويقدر أن الفرس الت يحته عارية أو أنه ممن موز له 
د الزكاة مم الغنى كن حمل مالة أو غرم غرما لإصلام للبين » وماقالوه ى 
الحديث شال فى تفسير ال السائلين فى الي للا مهتم السورة وتفسير ( 195:81 


وق امواطم عق 6 والخروم ) وآنة ( 8 : 8» والذين فى امواهم حق 


(البقرة ل الأحاد رك والآيات فى ىق الئل الله 
معلوم 8؟ للسائل والحروم ) أى إن السائل للؤمن يحم لعل الصدقفى أ4/ يأل 

٠‏ 0 لماجة تبينح له السؤال ارم كتحمل غرم أودية أو ضرورةغارضة فها كل سائل 
سال لفقره دو . فالأستاذ الامامر-مه اللهتعالى كان يسأل بعض أصدقائه اموسر بن 
أى يطاب متهم المال الجمعية| نخيرية ولقيرهامن أعمال البر . وما كلمن يسأل لنفسه 
52-0 00 السؤالحرفة . والأصلف المؤمن أن يكون عز يز النفسمتئزها 
ن الحرام فلايأل إلا لضرورة تبييح له الدزالء فض أن تس الفى عدر مييناً 

ن ماله الذى يعدم للصدقات لما يعرضمن ٠أمثال‏ هذه الخابوات وال برودات ٠.‏ ومن 

34 آنه 9 2 | كالشحاذين الذين حملوا السؤال حرفة وهم قاذرززعل 
اليل فلا شطوق |3 لاح لم فى هذا الال عل . من اللاحاديث السابقة»وقد رأى 


مر ركى أن ايك سر اثلا سل 1 قأص أن مغر مأقيه ذاذا هو حير عن طن 








يؤخك منة و باقى !! لى إنل العيدقة 





ثم قال تعالى بعد بيان أحق الناس بالصدقة + وما تنتقوا من خير فان الله 
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4 عليم د لاق عليةحسن النية فيدوحرى النقع بفووصعة قل موصعازر إيثائه احق 
ع 55 . : . ٠. . ٠.‏ . 

الناس فاحقهوم به » فهو حازى عليه سب ذلك . فالخلة تذييل مرغب فى 


الأفاق عل الوجه الذى سيقت اطداية إليه 


(74؟) الى اينفقون 








مالم اليل وال والتهار عر 3( نية كل 


ل 


أجر ثم 7 اما ولا ١‏ خوف 0 ولام ا ف 








أنفس ا وق م وق الآمة الى 0 0 0 
ف راعها 0 و ى قيبا القادرون بالصاح العامة روفاد اب النمنة وف ال ار حق 
| نأس ا , وه و ذات م ن الأحوال إلا ماشعاو ق بالزم ان : ققد 7" و 5 تعالى ق 





ذوله 0 - ك0 ينفقونأموأله بالليل والمهار 0 عدن 2 ونه نيان عموم الأأوقات 
0 كمؤم نمراق ف الاظهار والإخفاهء 6 وفتقدىمألايل 198 ل التباروالة برعل الملا نيه 


إيذان بتغضيل صدقةالسر ولكن امم بون السروالملانية يقتض أن لكل 9 موضمأ 








6 ش ٠‏ الصدقة فىكل وقت وحال. ( تفسير ج 7 ) 





تقتضيهالطالو 1 العلت لاحل غين ه مخله . وتقدم وجه كل فى تفسير<1/1؟ إن 
تندوا الصدفات »> وهؤلاء الذين يتعون أمواهم ف ىكل وقت وكل حال لايقبضون. 
يديهم مهما لاجم طر يق للانفاق مالذين بلغوا نجاية امال فى الود والسخاء 
وطلب مرضاة الله تعالى » وقد ورد أن الأبة نزلت فى الصديق الآ كبرعليهالرضوان , 
افالق ارهق لحار فل افق امعان كش ننوا باللازو فشر التياذ 
وفقو التى” رعق التلانية" +وقل الألزيق قو النتيوطل أوككس بفيةه 
بأزيميث ألنا زواء أبن هنا , كار د عن عائقة ولك ليس فيه أن الآ يةارزانت 
فى ذلك . وأخرج عبد الرزاق وابن جر ير وغيرهما بسند ضعيف عن ابن عباس 
رض ىالل عنبما أنها نزات فى على رضي الأعنهكانت لهأر بعةدرام فأ نا قبالليل درهما 
و الجازدزغانسرا ورعا وعاونة وزع ٠‏ وفروايةالتكلى تقاللهرسوا لل مكلا 
« ماهلاك على هذا + قال : حمانى أ 5206 غيل الله الذى وعدتى قال 
له رسول الله صلل الله علية 0 ألا إن ذلاك لك » والعيارة تدل على 7" لق 
ذلك عد ل ا ٠‏ وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن سيب أنها زات فى 
عمان'ن عفان وعيد 9 بنعوف إد أننما فى حيش العسرة : وأخرج الطبرا ىق 
وابن أبى حاتم أنها نزات فى أصماب انيل وفى إسناد هذه الروابة مجهولان . 
: يصح فى سيب نزوطا ثىء . ومعناها عام أى الذين ينفقون 1 واد م ف كلوقت 
وكل حال » لا يمصرون 0 ف الآيام الفاضلة أو رؤوس الأعوا م 1 عتنعون 
عن الصدقةف العلانية إذا اقتضت الخال العلانية .و ا يجءلون لكل وقت حكه 
ولسكل حال ذال عكلا | الأرناق والأسوال لقعب اناا وله ع فلي جرم . 
عند ربهم شمر أن هذا الا عظم » وفى إضافتهم إلى الرب مافيها , نتكريم 6 





0 ولاخوف عليهم 1 !وم يخا المخلاء المت وذدن المع يليم “ولام > 0 ون 


وقد تعدم تتفسير مدل هذا الوعد (١‏ | ل 6 





زوبم) الذين يأكاون” ار , لاه 00 إلآ م - قوم الذى يتذقطه 


9 


الوط نين 07 لكك بام هم قالوا انما البيم مثل” البواء وَل الل 


2 


لاله 00 اليا م 0 





هامر 


البيع 0 2 بو 3 3 5 توعظة” من 0 ع 0 ما ماف 0 


إل الله » ومن عَادَ تأولع يك أسمب النار ام رفها 0 (ث؟) ع 

الله اربوا » وانربي الصمن, ونه لذ لني 6" كار ا 0 
إل لقي راو املدف دترا الصاية 1ه 
35 َجْر عند زثهم ولا 0 اه ولام ل 60م ياء 2 
القن امو اها الله وَدَرُوا كا بق" نين اواك 5 م مو ونين ) أدبا) 


ل زر هعم و 


إن 395 وأ كاذنوا رب م من 0 ووشولة وان 1 0-7 اس 
ف | م إيه تظلمون” 4 م ا ( وو 3 6 دو 00 3 فنظار 5 3 
00 0 . 1 “لوأ 0 ل ن كنم 5 امون ١‏ ان ( وأتقوا 5 ٌ 


:رجعون” فيه إلى انه 9 و 0 نفس م 5-3-0 وم لا .يظفون 4# 





زات هذه الآيات فى نحريم الربا الذى كان معروظ فى الجاهلية يأتيه المبود 
القن تتشي الل ان لا 6 حاف جرد وك فى النظم بعسه آيات 
الصدقة التى كان آخخرها آية الكاملين فى السخاء والجود الذين ينغقون في عامة 
الأوقات والأحوال لما بينها من التناسب بالتضاد . فالمتصدق يعطى المال. بغير 
عوض بقابله والمرا فى يأخحذ المال بغير عوض يقابل . وإننا نذكر تقسير الآيات 
م نفيض السكلام فى مسسألة الريا » وحكة حر مه . لآن ذه المسالة ثانا كبيرا فى 
معيأة الأآمة السياسية والاحما عية 3 ف هذا العصر و ثم عض المت ر يضمن المسلين 


أن تحر بم ١ل‏ ا الكؤد فى طر يق مجحاراة المسامين الام الغر بية فى الثروة 


)0 27 هذه ا 0 اعد قَ المصعيف الى طيمة فلو دل قّ الا نا ذى 5 مه 
فم 0 عنده . وض 07 ؟ قّ عدم . وق الآءة لق بعك هاده فق معم امم مفب 


: ع ف |الأنتاية وتفقان م اند الهآى ل كلهم عدوما ١‏ 





سيور بي موه لم مسمس سنن ييه ته 0ك اشم سس سن ست 


0 "يا اطاعلة . تخبط العيطان ١‏ المصروع . لي ا 


. التق هى مناط الزة والقوة . 
قولاتسان ب الذين يأكون الريا لابشرة مون إلا 7 الذى يتخبطه الشيطان. 
لين * تنغير من ,:الريا وتنشيم لال 1 كله . والمراد بالآ كل الاخذ لجل 
اضر وا كتر تكاس الفناى تذو ين الكل ون صرف وقوه عن فال 
غيره يقال : أكله وهضمه» أى أنه تصرف فيه تمام التصرفى حتى لا مطدم فىرده 
والربافىاللغة الإيادةء يقال :ربا الثئءبر بو إذا زادعل ماكان عليه عومنةالرابيتوالردوة 
لماعلا من الأارض فزاد على ما حوله . وتعر يف الربا للعود أى لا تأكلوا الربا الذى 
عهدام فى الجاهلية . وذكر ابن جر ير فى تفسير الأأية وتفسير آية آل عمران كيفية 
ذلك قال : وكان أكلهم ذلا فى جاهليتهم أن الرجل كان' يكون له على الرجل مال 
إلى أجل . فاذا حل الاجل طلبه من ضاحبه فيةول له الذى عليه المال :أخر عني 
دينك وأز بدك عل مالاك فيفعلان ذلك فذلاك هو اأربا أضعايا مضاعفة فنهام الله 
عز وجل فى إسلامهمعنه ام و5 وقائع للجاهلية فى ذلاك ستتقلها عنه ف موضعها 
وأما قيام كلى الربا كا يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس فقد قال ابن 
عطية فى تقسيره :المراد نشديه ام رأف ف الدنيا بالتخيط المعس دع كا يقال ان برع 
حركات مفتلفة: قد حن ا : وهذأ هو المتيادر و( لكن ذهب اوور إلى خلاقه 
وقالوا: إناأراد بالقيام القيام من القبر عندالبعثو أنا لش تعالى حمل علاءة اآر أن 
نوم القيامة 9 سعئون كالمصروعين . ورووا دلاك عن ابن 00 وأبن مسمود 
بل روى العليراتي من حديث عوف بن مالك مرفوعا« إياك والذنوب التى لاتغقر: 
الغلول » فن غل شيا ألى به يوم القيامة » والريا فن أكل الربا بعث يوم القيامة 
محنونا يتشبط » أقول : والمتبادر إلى جميم اللأفيام مأقاله ابن عطية للأنه إذا دكر 
القيام انصرف إلى المهو ضالمعرودف الأعمال ؛ ولا قر ينة تدلعل أن اراد به البعث 


- ذا 


وهذه الروايات لايسلم منها ثىء من قول فى سنده وهى ل تنزل مم القرآن ولا جاء 
المرفوع ممها مفسيرأ د بة.واولاما ا قال أسحد عير المتبادر الذي قاله ان فعطية إلا 
من 0 للور له موه ف لواقم 1 وكان الوضاعون الذن حتانون الروايات لتعدردل» 


(البقوة... ش 0 1 1 0 الجاهلية 6 خط الشيطان لللضروع . ١‏ و3 


ود اسع وا ا كد :1 تم يع سك 


1 ق بعضها 0 أشكل -05 ظاهرة : ن القرآث طون 0 ردأة ب سر ونه مها وقاما' 
| 3 فى التفسير ثبىء ء كا قال الإمام أجد , ٠‏ 
٠‏ 'أما ماقالهاينعطية فبوطاهر فى نفسه فان أولئك الذين فتنهم امال د واستميده 
حتى ضر بت ا عو دادع ستفرودا إذانه ورك الاجل الكت به ميم 
موارد الكسبالطبيعى ترج وا عن الاعتدال الذى عله أ؟ كثر الناس و لظور 
ذلك فى ح ركامهم وتقايهم فى أعماهم » كا تراه فى حركات المولمين بأعمال المورصة 
والمغرمين بالقار يزيد فيهم النشاط والانهماك فى أعمالم ؛ حتى يكون خنة تمقبها 
حركات غير منتظمة . وهذا هو وحه الشيه بون حر كاتهم ودين #بط الممسوسفان 
التخبط من اللبط وهو ضرب غير منتقم موكبظ المشواء . و يهذا يمكن امم بين 
ماقاله ابن عطية وما قاله الممهور . ذلك ,أنه إذا كان ماشئع به علىالمرا بين من خروج 
حركاتهم عن النظام الألوفهو أثر اضعاراب نفوسهم وتغير أخلاقهم كان لابدآن يبعثوأ 
عليه. ذانالمرء سعثعلما مات عليه لآنهعوت على ماءاش عليه وهناك تظاور صفات 
النشى اتلسيسة فى أقبخ مظاهرها » كا تتجل دفات النقس الزكية فىأبهى الها 
نم إن التشبيه مبى على أن ا مصروع القن بير عه امنود شط« النطان 
أى أنه بصرع هس الشيطان له وهو ماكان معروفا عند العرب ونجارياً فى كلامهم 
مجرى المثل.قال البيضاوى ف التشبيه : وهو وارد على مابزعمون أن الشيطان يخبط 
الانسانفيصمرعو ابيط ضمرب على غير انساق كخبط العشواء اه وتيعه أبو السعود 
كنادته فذكر عبارته بنصها . فلآية على هذا لا تثيت أن الصرع المعروف صل 
بفعل الشيطان حقيقة ولا تننى ذلك . وف المسألة خلاف بين العلماء أنكر الممتزلة 
وبعض أهل السنئة أن يكون للشيطان فى الانسان غير مايعير عنه بالوسوسة .وقال 
بعضهم: إن مين الممرع مس الشيطان ا هو ظاهر التشبيه؛ و إن : يكن المأ افيه 
وقدئيت عند أطر اء هذا المصر أنالصرع منالا. راض العصبية التىتما الم كأمناها 
بالمقاقير وغيرها من طرق العلاج الحدرئة . وقد بعالم بعضهابالأوهام وهذا ليس 
برهانا قطعيا على أن هذه الغاوقات المشة التِى يعبر عما بار لتحيل أن يكون. 
لها نوع اتصال بالناس المستمدين الصرع . تكن من أسانة فى .عض الأخوال: 


00 الخطأ فى هبيه البيع. بالر! 5 لي‎ : 0 ١ ٠ 


لجمعم يا ٠.‏ حيو مم سي مناه بصع عوج مسح يديب سج مح مسجم سس جا جح جه يح :سح بس 


والمتكلمون يشولون إن أسلر. ن أجسام حية 1-5 يقة : لاترى 6 وقد قلنا 2 ) للد نار ) م 
.مره 
بواسطة النظارات المكيرة » ولسحى بالميكرو باث لصعم إن تكون نوعا من اسن وقد 
ثبت أنها عال لآ كثر الأمراض . قلنا ذلك فى ثأو يل ماورد من أن الطاعون من 
وخز الجن . على أنقنسا تمن المسلمين لسنا فى حاجة إلى المزاع فما أثبته العم وقرده 
الأطباء أو إضافة شىء اليه مما لادليل فى الم عليه لأجل تصحيح بعض الروايات' 

الاحاد.ة فتعدمك الله تعمال على | أن القران أدفم ٠‏ 0 أن يعارضه م 
قال تعالى ع9 ذلاكبأ: بأنهم قالوا إنها البيع مثل الر با #دأى ذلك ال كل لاربا مسبب 
من عدم له وجعاهكالبيع وماهو 00 بيع فان ابي معاوضة لوف شين 0 الر ١‏ 


.| إنه لصح أن يقال : إن الأجسام الحية الحفيفة التي عرفت فى هذا ا 





الذىكانوا يأكاونهفهو زبادة عن دنهم بز يدوم مها عند ايلاع لاشابلها ثىء وما 
بيخذيغير مقابلفبو من الباطل لذلاك حرم الشهاار بادون البيع فقال 0 
٠‏ وحرم الربا 6 ولوكانا متساو بين لمااختلف حكهما عندأحك الماكين فكلمافيه 
معاوضة صديحة خالية من أكل أمو ال الناس بالباطل الذى لايقابك عوض فهى بيع 
حلال »و إنها حرم الزيادة التى ,أخذها صاحبالماللآأجل التأخير فى الأجل وهى 
الامعاوضة فيها ولا مقايل ا فهى ظلَ .وضياى فى آبة أ رى تعليل تحر يم الر با 
.بكونه ظاما , هذا مايظير لنا فى معنى هله الميارة وترى مفسر ينا قد بنوا وأ كلامهم 
:قمها على تسلم كن البيم مثل الر با إِذ حماوا فر > الر الر با يععنى الأأمر لتعيدى 
اك 0 الاير علييم بأن أحل هذا وحرم هذا فيجب أن 00 
ولظهر من عمارة انجر أنه القول الذي اشثة اليه على ظاهره قال « هذا 
'الذى ذ كرنا أنه لبهم يوم القيامة من قبح حالطرووحشة قيامهم من قبورجم وسوء 
ماحل بم من أجلأ نهم كانوا فى الدين يكذ بون و يشترونو يقولون ها ال _مالذى أحله 
اش لعداده مثلالر با .وذلك أن الذين كانوا ال يأمن نأهر الجاماء كن إذاحل 
مالأأحدم على غر عديشو لالغريم لخر الاق زدى و في الأجل وأز دك فىمالاك فكان 
يقالا إذا فملا ذلاك:هذا ربا لاأيحل فاذا قيل ليا ذلك قالا سواء علينا زدنا في 
ش 000 البيع ل عند حل المل ل.فكنيهم الناقيال فى قياهم وقال (وأخل له البيع )0 


عر دس ؟*) 1 فرق بين الرج والرب | /ابة4 





ثم قال في تفسير هذا مانصه - يعنى جل ثناؤه ٠‏ وأحل الله الأريام فى النجارة . 
. والشراء والبيع وحرم الربا © يعفى الزيادة التى بزاد رب المال لسيب زيادته غر عه 
فى الآاجل وتأخيره دينه عليه . يقول عر وجل : وليست الإيادتان اللتان إحداها . 
.من وده البيع والاخرى من وبجه جهن امال والقادة قن لحل ا وذلاك ألى 
حرمت إحدى الزبادتين وب التى من وعوم ا يو الملل والزيادةقى الآخل 4 
. وأحلات الاخرى منهها وه النى من وجسه الزيادة على ان المال الذى ابتاع به 
'البائم سلمته الى يبيعها فيستفضل فضلها . فقال الله ع وجل ليست الزيادة من 
| .وجه البيع نظير الزيادة من وجه الربا ؛ لألى أحلات البيع وحرمت الربا والآمر 
0 7 الخلق خلق أقضى فبهم م أاء و أستعيد هم عا 31 بدى ليس لأحد ممم 
َك يعترض فى حكى » أه 
أذول:: آم هافك فسا المرق نين التنادتين فيو الضوان .وما ذكه فل تعن الريا 
:هو الذى كان معرودا عندم » وهو مايسميه الشتّهاء ربا النسيئة كا تقدم .وأما قوله 
إنهم كان يقال لهم هذا ربا حرم وكانوا يجيبون بها حكى الله عنهم فلييست الآية 
نا قد إة المكابة تن الأخوال بالآقوال من اللانتاليك المعروفة عن العرف 
اوكرات عل الثرن فس يتسدع إنات قاد الوي حرم اليا أوعل 
جعل الأية خاصةبالمهود . فان الربا محرم فى شر يعتهم وه أشد اماق مراباة وكانوا . 
يستتحلون أكل أموال العرب بكل نوع من أنواع الباطل( ©:6! ويتولونليس علمينا 
فى الأميينسبيل ) وإعاحرم علينا أكلأموال إخوتنا الإسرائيليين :ولادايلعل 
التخصيص ءبل الآياثنزات فدقائع اذير اسان > عام وح 
الذبادتيق ليستككالخرى وهو أن اللحرمهايقال فيه: إنها ليست مثلها فى الواقم 
ونفس اله 6ق هو ولافى الن م والغر تسنيين .ولذلاك حرمها التعالى يحرم 
الله تعالل شيعا إلا أنه ذ. ارفى نفسهء ولا أحل شيئا إلادهو نافع فى ننسه ٠‏ 





ثم قال تعالى فن 2-2 ل من ريه 5 26 فله ماساف 4 تقدم السكلام 
: ف ممق الوعيط 0 كام القرآن مقر ونه امو اعظ في تفسير 30 وو 1 
من دأمه د تعالى ار ياونهيه عنه فترك الريا فور أبلا: واخراو ولا تردد » أنتهاء 


0 ممم 5 20 (س ا ع »م ) 


48 العفو عن الربا السابق على التحرم رخصة ٠١‏ ( تفسير ج #) 





عا نبي لمعنه ذل ماكان أشن اسلف مو الرن] امكف رذه إل دن أحني” 
منهمء بل يكتغىمنه بأنلايضاءف عليهم بمدالبلاغشينا #(وأم. إلى ا »هك فيه . 
بعدله » ومن العدل أن لازؤاخذ عا أ كل من الربا قبل التحريم و بلوفه الموعظة 

من ريه + ولكن العبارة تشعر بأن إباحة أكل ماسلف رخصة للضرورة وتوء إلى 
' أن رد ماأخله من قبل النبى ل اه ان أخحذ منهم من أفضل العزائم 

ألمثر أنه عبر عن إباحة ما سلف باللام ول يقل كأقال بعد ذكر كفارة صيد الحرم. 

(ه : موعن الله عا ساف )وأنه عقب هذه الاباحة يابهام الجزاء وجمله إلى الله . 

والممهود فى أساو به أن يصل مثل ذلك بذك المغفرة والرحهة » كا قال فى آخر اية. 

محرمات النساء ( + : 58 وأن مجمعوا بين الأختين إلا ماقد سلف إن الله كان 

غذورا رحها ) أباح أ كل م! سلف قبل التحريم وأبهم جزاء 5 كله ٠‏ لمله يخص. 

بأكل ماف يده مئه فيرده إلى صاحيه » ولكنه صرح بأشد الوعيه على من أكل 

شيئا بعد النهى فقال 9 ومن عاد فأولئتك أصحاب النارم فبها خالدون 6د أى 

ومن عاد إلى ماكان يأكل من الربا الحرم بعد حر عه فأولئتك البعداء عن الاتعاظ. 

عوعظة ربهم الذى لابنبام إلاعما يضر بهم فى أفرادم أو جميعبم م أهل النار 

لين يلازمونها 5 لازم الصياحي صاحية فيكو نون خالدين فيها . 








وقد أول الماود المفسرون لتنذق الآبة مع المقرر فى المقائد والفقه من سكون. 
المعامى لاتوجب اتخاود فىالنار . فقال أكثرم :إن المراد ومنعاد إلى ليل الر با 

واستباحته اعتقادا .ورده بعضهم بأن السكلامق أكل الربا وماذكر عنيممن جعله. 
كالبيع هو بيان لرأيهم فيه قبل التحريم فهو ليس عمنى استباحة الحرم نذا كان 

الوعيد قاصرا على الاعتقاد يحله لابكون هناك وعيد على أ كله بالفعل . واطق. 
أن القرآت فوق ما كنتب المتكلمون والفقباء يجب إرجاع كل قول فى الدبن إليه. 
ولا يجوز تأويل شىء منه ليوافق كلام الناس . وما الوعيد بائؤاود هنا إلا كالوعيد. 
باتخلود فى اية قتل العمد »وليس هناك شبهةفى الافظ على إرادة الاستحلال .ومن . 
العجيب أن يمل الرازى الآبة هنا حجة عل القائلين تخاود مرتكب الكبيرةق. 
النار ,انتصارا لأصحابه الأشاعرة .وخير من هذا التأوي ل تأويل بمضم لخاود بطول. 


(العرقت») ‏ خلومآ كل الريا فى الناو . الإكان نمسي لوو : 





0 أنا 4 ن فنقول : مااكل م لسعى | إعانا | بعصم ا 8 ناتكاود فيالنار» 
ا الإعان إعانان - إعان لا يعدو التسليم الاجمالى بالدين الذى 25 فيهالمرء أو أسب 
إليه » ومحارأة أهلدواو بعدم معارضهم فا ما عليه .و إعانهو عبارةء نمع رفةكيجة 
ْ بالدين عن شين بالإيعان »متمكنافى المق ل بالبرهان»ؤثرةفىالننس 3 قنضى الاذعان» 
حا كة على الارادةالمصر فآلاعجوارفى الأجمال» حيث يكو صاحبها خاضها لسلطائما 
فى كل حال » إلا مالا يخاو عنه الانسان » من ن غلبة حبالة 1 00 ؛ وليس الريا 
57 المعامى ١‏ فكي أواتقلتك الى ضلنيا : خفة اسلو.لة والمليش» كالحدة وثورة 
اشرو 0 لاسا ابره 5الفسيان كالغييةوالنظرة»فبذاهو الإعانالذى لمعم 
صاحيه باذن له » من اطاود ا 2 لكي لابجشمع م مع الاقدام على كابر 
الاثم والفواحش عمداً ؛ إيثاراً لحب المال واللذة على دين الله وما فيه من لمجم 
والمصالم . وأما الإمان الأول فهو صورى فقط » فلا قيمة له عند الله تعالى لأنه 
تعالى لا ينظر إلى الصور والأقوال » ولكن ينظر إلى القاوب والأعمال » 5 ورد 
فى الحديث . والشواهد على هذا الذى قررناه فى كتاب ال عمال كتترة بجنا وك 
مذهب السلف الصا » وآن جيل كثيرٍ من يدعون تباع السنةحتى جرؤوا الناس 
على هدم الدين » بناء على أن مدار السعادة على الاعتراف بالدين و إن لم يعمل به 
عون :ضار الناشن شيجدون ركان الوبقاتمم الاعتراف بأنها م نكبائر ماحرم 
؟! باغناعن بعض كبرائنا أنه قال إنني لا أنكر أننى ؟ كل الربا ولكنتى مل 
أعثرك أله حرام . وقد ذاثه ل زمة مذا القول الاعتراف ا نه من أهل هذا 
الوغيد ويأنة يرطى أن بكرن تخاريا لله واردوله وظالا النسه وللناس 8 سيأ 
ف 1 أخرفء فل :ينارق القع أم شك لويد لاض“ ليون :تيحض 
الى تاب و 55 رز سعض 7 تو 8 ذ الله من ٠‏ اطدلان 
3 دين ان تعالى الفرق بين ااربا والصدقة » إذجاء الكلامعنه مكلام عنما 
بان أثرها قتال مسق الشّهالر يا و يربىالصدقات)دفسروا كدق اهار با باذهاب 
بركته واهلا كه أو اهلاك امال الذى يسغل فيه وقد اشر هذاحت عرفهالعامةنهم 
00 ون داتها ما يحفظاون من اذ آكلى الريا الذين ذهيت أموالهم وخر لم 


)*  ريسفت‎ ( ٠ مق الربا وارباء الصدقات‎ ١ 


قد انيت ميد و م اي 





بوهم ل سم | دوه عند أحهد وابن ماجه والحا ع وخر أبن جر بر 
: فى التؤسير « أن الر با وان كثر فمعاقيته تصير إلى قل » وقال الضحاك إن هذا 
الحق فى الآخرة بأن يبطل ما يكون منه مما يتوقع نفعه » فلا يبق لأآهله منه ثىء. 
وقال الاستاذ الإمام : ليس امراد بهذا المحق مق الزيادة فى المال فان هذا 
كار لأمث اهدة واللأخمار » و إنما المراد مايلاق المرالى من عدارة الناس وما 
انضاب :به فى نقسة من الوساوسش وغيرها . أما عداوة الناس قن حَيْث هو عدو 
المنادين و يفيض الممووتق "4 وقد نتذى العداوة والبذضاء إل مامه ومقدراته 
' واعتداء على الأموال والأننس والمُرات » وقد ظهر أثر ذلاك فى الأممالتى فشافيها 
الريا إذ قام الثقراء فيها يعادون الأغنياء ويتألب العمال عليهم حتى صارت هذه 
المسألة أعقد المسائل عندمم . وأذا مايصاب به فى نفسد من الوساوس والأوهامفهو 
مالا يعرفة إلامن. راقب. هولاء العايديق للمال وبلا أخبارم .ولا أذ كر عنه 
مثالا على ذلك وما الأمثال فيه بقليلة نهم بن ته الال عن طعامهوشر| بكوعن 
أهله وولده <تى يقصر فى حق نفسهوحةوقهم تقصيراً ينض ى إلى لسر أوالمهانةوالذل 
ومنهم من يركب لذلك الصمعب و يتتحم لدان عن يكوق من أطالكن .: 
وأقول : الحق فىالاغةكوانشىء ان نه كان اقفوم مالي اه 
عمله ققد عه 5 فى الأساس» فاء لالمراد دق الر باتتو مابطاب الناس بزيادة المال 
من اللذة وبسطة العيش والجاه والمكاءة وزيادة الريا تذهب بذلكلاشتذال|ارالى 
غالبا عن اللذة وخنض المميشة بوطه فى ماله ولقت الناس إياء وكراهتهم له كا عل 
مما تقدم هوم سن ن التصرف فى التوصل إلى ثمرة المال . وأما إرباء الصدقات 
فهو زيادة فادها وعرتها فى الدنيا وأحر ها فى الآخرة 5 تقدم فى تنسير آيات 
الصدقة ومضاعنة 3 الل إياما «ثُمنى » عد اشّاار با و9 58 
فى عابد المال الذى لابرحم 7 ولع م ا انا 
يدوق تابرل أن يكين خروما مر : القرة الكتريلة الردة. وعن كرون دما 
ناما مز بزاً شر يما عند الناس ١‏ 3 نه مصدرا طيرم والتفضل عليهم و إعانهم 


على رهم اه مج وما فى الأ 


درة من كواب المالفووى جلدم انتمامه عالهعنا 


(التؤوس 9" “سق ستياه العاف الاعان العالاة. "كمد 


الضرب من الاتتفاع كن تق ماله وهلاك . وقضت سلته فى المتصدق أن كون 
انتواعه عاله كر من ماله 0 وقد تقدم شرح ذك فلانميده )وف حدي ثأبيهريرة : 
الله إلا طيبا ‏ ذفن الله تعالى يقيلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كا بر د 6 
حت تكون مدل الخيل » والحديت مره ن باب العثيل ج 3 'هو ظاهر. 

000 ا وال لاحب كل كفارأ دأئم 4 4 قالوا لاحب لابرضى والكفار 
المستحل لاربا 6 والاثيم المقم على لوثم . وأقول : : إن عن ابن اسلف ان من شّؤونه 





لعرف باستعمال اليد عام حكم 5 صلاحعياده واؤهذا امب لعرف لك ذاك 3 
والكفار هنا هو الممادى عل كفر أنعام أ عليه بالمال إذ لاينةق م4 فسديله وذ 
يوامى 4 المحتاجين من عياده والأئيم هو الذى حمل المال آله دبي مأ فأيدى 
النامى إلى كن فافترص إعسارهم 4 لاستغلال اضارارتم 1 
نم قال تعالى : عل إن الذين آمنوا 6ه أى صدةوا تصديق إذعان ما جاءمن 
عند الله فى هذه المسألة كغيرها +9 وعملوا الصالمات46 أى الأعمال التىتصلم بها 
تموسهم شان ع اليش ممم 6 وممها مواس_أة المتاحين 6 والرحمة بالماسين 5 
وإنظار المعسر بن 6 ومن سنة القران أ بغرن الإعان بالعمل الصامم 2 مقامالوعد 
لون الإمان الحقيق المقرون بالاذعان يتبعه العمل الصاح دما لايتخلف عنه وهذا 
برهان على ماقلناه فى تفسير الآبة السابقة ع( وأفاموا الصلاة 6 التى تذكر المؤمن 
الله تعالى قنز بدفى إعانه وحمه ريه ومراقبته له حتى تسيل عليه طاعته فى كل 
شويع رم وآثوا الزكة 4 الت تزق الفنهس كن رديلة المعخل واارص وكرمهبا على 
أعتال البراضع باتيي] علي و طرق ل اق أموال النائن الوه اسيل بحو كر 
العيلاة والزكاة يعد لاع ال الصالة الج والتساا اننا 5 أركان العبادةالنف نفسية 
والمالية » فن أتى ببما كاملتين سول عليه كلمل صا فلهم أجرم عند رجهم 
ولا ستوف عليوم 37 م نون اتقدم نظيرهذا أ رأه شر 5 فلا حاحة الامادة 
التذ كيز منناة وله الا ية ملعن ناكل ااريا 1-0 شول او كانزمن هؤلاءالذين 
مدو وعماوا الأصالحات 1 » لكف عنه ولكنه كفار 5 ب واعييد لا تمدما ؤهو 





“9 اقتضاء الايعان للعمل وتأثيي الصلاة والركا للا 


م0 





1 أها لذن آمنوا اتقوا الله وذروا مابقمن الربا ‏ ا وذكوم 
التقوى 9 ثم انتقل إلى الام ترك مابقى من الربالمن كانوا يرابونمتهم عندغر مانم 
م ل .ذلك بشوله 7 إن 5 0 ؤنإن #6 قال الاستاد اللإمام أى إن كان!: عار 5 
تاماً شاملا جيم مأجاء نه 3 2 من الأحكام قدروأ هايا الريا وقد عهد فى 
0 َْ العربى أن يقال : إن كت متعرماً بهذا الثى «فافمل كذا : “ؤيذ؟ أسزا 
من لش أنه 0 يكون مر ذلك الوصف 118 عو يؤخذمنهذا أ نلم يتركمابقى 
الر نا رمد نبى اله تعالى عنه وتوعده عليه فلا يمد من أهل هذا الإعمان ٠ ١‏ 
الغا امل ؛ ؛ الذى له الساعلان الأعلى على إرادة العامل » وهذا 3 ويد ماقلناه ف مسأ 
خلوذ من عاد إلى الربا بعد حرمه فى النار . ومن الناس منيؤمن يبعض 0 
إعانا يدعث على العمل ويكة ر ببعض قلا يذعن له ويعمل به قبو مده بتعلهوإن 
أثر به بأسانهء ولا يعد الله باعانه إلا إذا صدق قله ل نا أندد للايزى الزالى ْ 
دين يلي ؤهو مؤمن > 00 

فان لم تتذماوا فانرا ع 5 اله 0 سواه 6 أ 5 فانم تتركوا مابة ىل 

الربا كا أصيم فاعاموا واستيقنوا ب على حرب هن الله ورسوله إِذ 
0 ماجاء م به رسوله عنه .قتوله«فئذنوا» كقوله 0 فاعلموا » وزنا ومعئىيوه 
قراءة الجوور» وقراً رأ حمزة وقاصم فروا يةابن عياش( تآذنوا )عدالآلف من .الايذان 
كفي الاعلام أى فاعاهوا وا أتفسم أى 2 ع 7 او أوالسلمين ,انم شار بون 
لله وزسوله كرو عن الشر: زمةوعدم اضوع لاحك وهذا يستازم أن يكونوا عالمين 
يذلاك و2 نه شول إن عدم لمر ل 7 خروج عن الشر بعة فهو إعلام للمسامين 
أ 35 خارجون عن حسم الله ورسوله كار بون .١‏ فسر الاستاذ الأمام 
حرب الله للم لغضيدوا نتقامه . قال ون إن 2 ار هذا فى الماضيين اننا ثراه ىق 
امام بن مه م أصيدرا بعد الغنى تكنون ومن م يانوا والمسأ سألة 0 
الال لأرباب الأاموا! ل ) تددم بالويل والثبور . وأما الحرب من رسوله للم فم 
مقاومتهم بالتعل فى زمنه» تاعارم أعدا له فى هذا الزمن الذى لا يخلته فيه 


ومع سم به ص بحا يد ا 


أحد لم شرعه 0 و إن تيم 2 ذ ورجعمع نْ الربا امتثاللا وخضوعا»ق فلك رؤرس ' 


امسق احرب ال ورسوه تكون ار بالا 56 0 





ال بسي 


أموال 3 لا تظلمون 0 غرماءم بأخد اأز يادة 0 ولا تظلدون - نص شىء من 
ترا المال بل لخدو كاملا 5 1 





| زعا جر بر عن السدي أن الا ينين 0550 
الننبى صلى الله عليه وسلم ‏ ورجل من بنى المغيرة 5 كانا شر يكين فى الجاهلية أسلنا 
. :فى الربا إلى آنا من ثقيف من بنى عمرو وثم بنو عمرو بن عمير » لخجاء الاسلام 
وا أموال عظيمة ف الر با فأنزل له ذروا مابق من فضْل كان فى الجاهلة من 
:الربا وأخرج عن ابن جر يح قال «كانت ثقيف قد صالت الننى صلى اللهعليه 
.وس على أن ماهم من ربا على الناس وما كان لاناس عليهم من ربا تهو موضوع 
.فا كان نت مكة اتدل عدان) وق اسيد عل مكة وكانت ند عرو عن نين . 
ابن عوف ينزه ون الر با من 'بتى المغيرة عوكانت بنذو المغيرةير بون م فى الشاهلية 
خاء الإسلام وظم عليهم مال 5 كدير 5 تام نو عرو لطليون ريام ذ فألى ينو المغيرة 
إن يعطومم فى الإسلام : ورقنوا :ذلك إل عتاوبى اسدتكسعتان الازسول الله" .:. 
:صلى اله عليه وس ذلك فكدت با ردول أله صلى الله عليه وس إلى - 
عتاب وقال إن رضوا وإلا ناذهم ترب » 5 أبويعل فى مسئناده 
وابن منده من طريق السكلبى عن أبى صا عن اين عباس وه . 
وق 9 بة أن الربا حرم لآنه ظِ ذال تتفل فاده النقهاء منه لا لل فيه 
بل ربعا كان فيه فائدة للا تخد والمعطى 





3 وَإن كال دو ممه فنظرة إلى ميسرة 6+ أى و إن وحد غر م معسر من 
غرماتم فأنظروه وأمباوه إلى وقت يسار يتمكن فيهءن الأأداءوق رأحمزةونافم ميسرة 
لقع اسن وهى لغة كان الذى قر بهالباون .روى أن بن المغيرةقالوا لبنى عمرو ب عير , 
عق القصة الساشة ب تحن اليوم أعل عسرة : فأخرونا إلى أنتدرك الهرةفاً بوأ فتلت 
الآبة فقصتهم كال يتين قبلو ام( وأنتصدقواخير ل م #أصل «تصدقوا» تتصدقو 0 
قر أ عاضر تخفيف الصاد يحذف إحدى التائين والياقون بتشديدها للادغاء م أى 
' وتصدقكم عل المفسن بوضع الدين عنهوابرائه مندشير لم من إتظاره »قو ندب 


إل الصدقة والسماح للمدين المعسر لا فية من التماطف والترأ م بس اليامن وير'؛ 


لت ا م 


يعضوم سعون وذلاك من عق يات هناء المميشة وحسن حال الي واذلك لمه ١‏ 


إلى المي بذللك فقال 6ل إن كتتم تملدون 6 لاؤس ل ينا وج اطدر يذاق شي 
لا يسمله ومن عل عمل حنما 7 إن كنم تعامون أنهخ رلسكم عاتم يه وعامتم 
إخوانكم بالمساة فمليك م بالملم الذى ديم إلى خير العمل الذى يقرب بعضكم. 
من بعض و جما لكم متحابين متوادين 0 استدل بعضهم بالأية عل ووب . 
ا در 1 وجول ذلك ودين آنا خاضة. وفالوا إن هذا 
الواجب يفضله ثىء مندوب وهو الابراء والتصدق على المعسر قائه ليس بواحب. 
اثفاقا وقيل ان المراد بالتصذق هنا الانظاركا نه يقول وهذا الانظار الذى أمرتم. 
به خبر كم وهو خلاف المتبادر. ا 

ثم خم جل ثناؤه آنات الرربا مهذه الرفقة العامة الخ قى قسول عل الؤمن إذا' 
وعاها السماح بالال بل و بالنئفس رجاء أن يلق الله تعالى على أحسن حال من 


المضل والسككال يقال 0 واتقوأ وما ترحجعون فيه إلى الله د قرأ أوعرو و عونب 
( عون ) شت ألتاء وكسر ايم من رجع والماقون ) رجعون ( لح التاء 
وفتسم الهم بن أرجع باليناء للمفعول : اى واحذروا يوما عغاما ترحجعون فيه 
من غفلاتكم وشواغل إلحياة الجسدية التى تشغلكم عنم اقبةالله فتصيرون إلى 
الله أى إلى الاستغر قرف العل والشعور آ نه لاساطان إلا ساطاته ول ملاث إلاله 
ذ كر معنى ذلك الأستاذ الامام وقال ما معناه ميسوطا (:*) أما حقيقة الرجوع فلا 
لصح هنا آنا ماغنا عن الله طرفةعينولا عكن أن تغيب عنه أرجم إليدولكن 
الانسان فى غفلته وشغله بشؤونه الخيوانية يتوم أن له استقلالا ناما بنفسه وان 
مرو وامراء انهم 3 لومم ورف أن4 تعرض 4 عاجا وضرورات ب 
عليه ان اأسممك لها تكثي المال وجمعة من حرام وحلال . قامثًا ال هذه اك وأطر 

تكون له شغلا شاغلا رعا يستغرق وقته فيصرفه عن م التق رف مناقع النساه 8 ف 


معأم لد أ ناس وال تصدق على الوا أج مهم فكان أفظم دواء ١‏ أرض أ تعيراف أل الس 


)#) إن ما ق ذ مذ 5 زائة عية4 الأسلغ سسة اساريما ها بالأسيال انهإذا كانبوم 
القيامة زالث كالشو اغل ااي تك 0 اضر فالالسا ون و 4 والد باو بالتفصيل ناد 3 0 





ا 0 اكوم اذ . آخر القران نزولا 0 نء 





عن التفكر فى سلطان الله وقدرته .والنقرب إليه بها فيه تهام حكتم التذكير بيوم. . 
القيامة الذى تبطل فيه هذه الشواغل»وتتلاثىهذه الصوارف حت لا يشغل الاإنسان 
فيه شىء ما عن الله تعالى وما أعده من الجزاء للعياد على قدر أعالم ولذلاك 
قال بعد التذ كير يار جوع إليه م نوف كل نس ما كسيت 6 أى جازى عل ماعملت 
فى الدئيا جزاء وافيا #إوم لايظلمون» أى لاينقضون من أجورم شيئا » بل 
قديزاد المسنو متهم فيمطو نأ ككر #الستحقو زعلى إحسامهم ”ا لقن ا ون ئى 
أخرج الببخارى عن ابن عباس أن آخر آي نزلت آية الربا . وأخرج البميق عن 
عمر مثله . قال فى الاتقان والمزاد مها ( يا أبها الذين آمنوا اتقوا الل وذروا مابق 
من الربا ) وعند أحمد وابن ماجه عن عمر « من آخر مانزل آة الربا» وعند ابن 
مردو يه عن ألى سعيد الخدرى قال : خطينا عمر فقال« إن من آخر القرآن نزولا 
آبة الربا» وأخرج النسافى من طريق عكرمة عن ابن عباس قال : آل رشىء نزل 
من القرآن (واتقوا يوم ترجمور. فيه) الآية . وأخرج ابن مرهويه نحوه من 
طر بق سعيد نء جبير عن ابن قباس بائظ ينا يه ثزلت 0 رحهداننحر بر دن 
طر بق العوق والضحاك عن ابن عياس . وقال الغر يالى فى تفسيره: حدثنا سغيان. 
عن السكلبيعن ألمصالم عن ابنعباسقال:آخر أ ية نزلث (واتقوا يوم ترجءون 
فيه إلى الله ) الآية . وكان بين نزرطا وبين موت النى ولي أحد وتمانون 
يوما . ثم ذكر فى الاتقان مثله عن سعيد بن جبير عند أبن ألى حاتم إلا أنه قال 
عاش بعد نزول هذه الأية تسم ليالوومثله عن ابن جر يم عند ابن جرير . وعن 
ابن شهاب عند ألىعميد: أن | خر القرانعهداً بالعرشاية الر با واية الدين.وعءن 
سعيد بن المسيب عن أبن حجر ير مثل هذا اللنظ فى آنة الدين فقط . قالالسيوطى 
بعد ذلك ولا منافاة عندى بين هذه الروايات فى آية الريا واية (واتقوا يوما) وا ية 
الدين لآن الظاهر آنا نزلت دفعة و احدة نيا فى لمحت ورلا نمه 
واحدة » فأخب ركل عن وش طارا اند آخر وذاك ميمح أه أى أن كل مخبر 
د 2 ذلك ف ساق اتعيرة: وقيل غير ماذ كر فى أخر القرآن زولا وف مدة 
قَائه مَيلنهْ بمد نزول ( واتقوا يزماً ) الآية. وورد أنه قال « اجماوها: 


وام 


3 14" الرباتحكة بره ١‏ ضورء لايق التشميي. جح م1 


ملاسم ص يسيب .تعنص اي حيس صتمي تت 


بان اب |/ رباواية الدين » وى ا أخرى ا عقيل 0 مقع الو 
مائنين ويا نين آبة من المقرة »© وهكذاء شأنه له نى : ركيب الآنات ١‏ 
9 فصل فى حكلة تحريم الربا 4 
قال الاستاذ الامام فى الارس مامثاله : يقول كثير من الناس الذين تعاموا'” 


وثربوا تربية عصربة وأخذوا الشهادات من المدارس بل ومن ثم أكبر من هؤلاء 





م سس سس امي و 





000 


إن المتليق هوا بالثقر:«وذهيت مر لم إلى أبدى الأجانب وفقدوا الثروة 
والقوة بسبب محر يم الر بافانب لاحتياجهم للأموال يأخذونها بالر با من الأجانب ' 
ودن .٠‏ كان ض يأ متهملا يمع باآر 4 :شال الفقير يذهب ومال الغىلاً ينمو .و هاون : 
هزه المسألة أم المسائل الاجم عية والعمرا نب علك المسامين 6 لعنون أله ماجى عل 
المسامين إلا ديهم (قال) وهذه أوهام لم تقل عن اختبار .فإن المسامين فى هذه .. 
الأريام لايحكون الدين فى ثىء من أعمالهم ومكاسبهم ولو حكوه فى هذه المسلة لما ؛ 
استدانوا بالربا وجماوا أمواطم نام لغيرم ءةازساهنا أممتر كوا أكل الر بالأاجل 
اللدين فول يقول المشتبوون إنبم نركوا الصناعة والتجارة للأجل الدين؟ ألم تسبقنا : 
جميع الأمم إلى اتقان ذلاكفاماذا ل ننةنسابر [التسسر عن سهاعل انسنا 
: مافاةنا من 0000 8 ارم عليناءووديننأ بدعونا إلى أن سيق الأممئىاتقانكل 
ثىء ؟ او أن المسامين فى الأغلب قد نبذوأ الدين ظور 0 سق فم ملمه 
ألا تقاليد وعادات أخذوها بالورا؟ 42 عن ]باهم ومعاثس م من 0 أن الدين 
عائق م م 8 ن الترق وقد عكس القضية اماف إلى جهالا هم حهالة 1“ 0 مها 
وا ٍ 5 د بىء هدام من عدم اليصيرة وألتَأم مل فى حال الأمة 0 ن بداينها إلى ما انتيبت 
إليه وأو عرفت الأمة تفسها لعرفت ماضيبا 6 تعر ف حاضرم هه ولكن هابا بنفسها 
وعدم قراءة ماضيها هو الذى أوقنها قما ىَّ فيه من التلاء لعفم 1 فى لاتدرى 
من أبن أخذت ولا دكن سقطات لمك ما رمدت 8 أقول: ا ارتممعت 
بالدين وسقطت بتركه مع اهل بالسيب وأَفهى مها الجول إلى أن صارت تمل 
علة الرق والارتفاع » فى عين العلة للسقوط والا#طاط ء ومن ذلك استدانة 
أفرادثا وحكوماتنا كن الأجانب بالر 8 قانها امتاغ ف روتنا وملكنا 6 وكاناإدن : 


| (البغودس») غافة الام ديم ف ارو وحيل الشلمين٠ة‏ فيه 0 /ء ٠‏ 





أو اتبعناه عاصما منها قتحر: ن ننس مثل هذه الفائدة الكبرى ادبن ف ل ! 
تنه ونذ كر من سيبّات الدين أ نه حرم الربا وأوم كر مه لجازاً أن يكسب بعض ' 
أغنيائنا أ كثر مما يكسبون الأن . وقد أشار الأستاذ إلى هذا الممنىققال : إنآثر : ' 
الريا فينا لامكننا أن نزيله بمئات من السنين ولو أننا حافظنا على أم الدين فيه 
لكنا قينا لما : فتأمل قوله : بقينا لأنفسنا . 

' وقال فى تفسير ( ذلك بأنهم قالوا نما البيم مثل الريا ) أل مامثاله : مسألة 
الربا مسألة كبيرة اتفقت فيها الأديان. ولكن اختلفت فيها الأمم » فالبهود كانوا 
يرون مع غيرم والنصارى برالى بعضهم عضا ويرابون سائر الناس وقد كان 
المسااون حنظوا أنفسهم من هذه الرذيلة زمنا طو يلا ثم قلدوا غيرجم ومنذ نصف 
قرن فشت المراباة بينهم فى أ كثر اللأقطار وكانوا قبل ذلك يأ كلون الربا باميلة 
الى يسمونها شرعية وقد أباحها بعض التقهاء فى استهار مال اليتهى وطالب العلم 
المتقطم ؛ ومنها مسسألة السبيحة المشهورة وص أن بتفق الدائن مع المدين على أن 
سطيه ممه إلى سنة عئة وعشرة مثلافيعطيه الثة تقدأو بديعهة سبحة تمشر: دف الذمة 
فيشتر يهالم يدها إليهعلى أن الذي نيأ كاون الربامن المسامين لابزالون قلياين جداولكن 
الذين وكاو نه غيرهم كثيرون حدا حتى لاتكاد نهد متمولا في هذه البلاد سألا 
من الاستدانة بالربا إلا قايلاوالسبب فذلكتقايد حكاميم فىهذهالسنة بل كثيرا 
ما كان حكام هذهالبلاد يازمونالرعية بهاإإزامالأداء مايفرضونه عاء يهمم نالضرا ا 
.والصادر ات ومن هنا ترى أن اللأديان لم كما أنتقاومميل ماهير الناس إلىأٌ كل 
الربا حى كأ نه ضرورة تضطرون المها وه نحجتهم عليها أ نالبيممثل لالريا فكاجوز 
أن : يديع الانسان السلمة التى 5 عشرة درام نقدا بمشر بن درها نسيئة #وزلهان 
يعطى الحتاج العثشرة الدراهم ف لأن برد إليه بعد سنة عشر بندرها لآن السبيق 
كل من الزيادتين الأجل . هكذا يحتج الناس فى أنشهم 5 م ج المسكومات 
اال ل تأخذ المال بالزنا لاقطرت إل تطيل علطا ا 9 أرضها . 

والله تعالى تداحان فعزي كال الي ار باكهجواب لس علىطر 0 به الخضياء 


'أأؤثرين ول على طرٍِ 358 5 أقيسة الوللاسقة وا نعلقيان 6 ولكنه على ديك هدا 3 


م٠‏ الفرق: بين البيع والربا وهو سبب التحريم ٠‏ (تفسير. ج ©) 








الدين 2 وهو أن الله ل ابيع وحرمالر, با. وقد جدل أ كر المتسرين هذا الحواب 

مق قد إطال نيان بالنص أى١!‏ نكم تقيسون ف الدينوالله تعالى لامبيزهذا 
القياس و لكن لمعيو دى القر ان مقارعة أطحة بالطحجة وقد كان الناس فى زمن 
التتزيل يفهمون معنى ةرد القر أن اذاك القول إذل يكن عندهمهن الاصطلاحات 
الغقوية المسلمة ماهو أصل عندم فى المسائل لاينب.ون الآيات إلا به ولا بنظرون 
إليها إلا لتحو يلها إليه وتطبيقها على آرائهم ومذاهجهم فيه ء والمعنى السحيه أن ' 
زعمهم مساراة الريا لابيع فى ٠عساحة‏ التعامل بين الناس إتما يصح إذا أب 
لاناس أ يكونوا فى تعاملهم كالذثاب كل وأحد ينتظر الغفرصة الى كسكنه من 
افتراس الادروا كله » ولكن هينا إله رحير ع1 لعياده ون ن الأحكامما بر بم 
على التراح حم والتعاطف وان دكون كل ممم عونا للأخر لاما عند شدة الطماحة 
اليه ولذلاك حرم عليهم ار دا الذى هو استغلال ضرورة اخوا هم أل البيع 
الذى لاختص الر م ب فيه ؛ بأكل الغنى الواحد مال الثقير الفاقد . فهذا وحه 00 
بين الر با والبيع يقتغى فساد القياس . 

وهناك وجه آخر وهو أن الله تعالى جمل طر يق تعامل النام ن فى معايشسهم 

ل يكون استفادة كل واحد من الآخر يعمل وغل ليد ملم حقا لى آخر 
بير عمل للانه باطل لامقابل له و يبذه السنة أحل اأبيع لآن فيه عوضا يقابل 
عوضا وحرم الر يا لآنه زيادة لامقابل لها والمهنى 001 فاسد لآن فى البيم. 
ن الفائدة «أيمتفى حله وفى أأر با من اأفسدة ماشتفى كر عه . ذلاك أن اديع 
بلاحظظ فيه دائها م امشترى بالسلعة انتفاعا حقيقيا لآن من يشترى قحامثلا 
انها شت يدانا كل اد ليزي اد لبديعه وهو فى كل ذاك ينتفم به انتفاعا حقيقيا 
( وأقول والق. ف هذا مقايل ! الممه بيع مقابلة صرضية لاما؟ ثم والشترى باختيارها ) 
وأا ال اوهو عمارة من إعطاء الدرام والمثليات ود 1 مضاعمة فى وقت أخر 
ها يؤخذ منه زيادة م عن رأس المال لامقابل له من عين ولاممل الولو خم 
بالرضى والاختيار بل ١١‏ ا 5 


وم ويه ثالث لممدر 9 م الر ١‏ 5 ن دون البيسع وهو ل النقدئ إعا وضما 





( البقرة . س ؟) استغلاك التقدين . مضارالربا بأوربا/ 0 ٠١8‏ 





ليكونا ميزانا لتقديرقيم الآشياء التى ينتتع بها القاس فى معايشهم . ناذا تحول ٠‏ 
هذأ .وصار النقد 20 بالاستغلال فان هذا يؤدى إلى انتزاع المروة. من أبدى 


: أ كثر الناس وحصرما 2 أبدى الذين يحجماون أعماهم قادسرة على استغلال امال 


بالل » فينمو المال وير بو عندهم ويخزن فى الصناديق والبيوت المالية المعروفة 
بالبنوك » و يبخس الماءلون قم أعمامم ا الريح يكون معظمه من المل نفسه 
.وبذلك يلاك الثقراء .٠‏ وأووقف الناتى فى استخلال الال عند حد الغرورة 
تأكاق دقل نه الشرات - ولك أهواء الفاق الس لما عد تق عند 
بنفسها ( أى فلا بد لا من الوازع الذى بوتفها بالإقناع أو الإلزام ) لذللك حرمالله 
اأربا وهولا بشرع لاناس الاحكام بسب أهوائهم وشهوأ مم ك حاب القوانين » 
1 0 بحسب المصلحة الحقيقية العامة الشاءلة . وأما واضمو القوا نين فانهم يضعون 
ناس الأاحكام بحسب حاظم الخاضرة الق تزتها موافقة 1 إسمؤلة الراى العام 
من غير نظا رف عواقهها ولا فى أثرها و, تربية النضائل والبعد عن الرذائل و إثنا 
ترى الملاد التى كفي انيتا الريا قد عذت فيها رسوم الدين وقل فيها التعاطف 
والتراحم » وحلت القسوة عل الرحهة حتّى إن الفتير فيها .عوت جوءاولا هد 
من 9 علية عا لسك - فنيت من جراء ذلك عصائب أعقليها مالسووته 
المسألة الاجماعية وهى مسألة تأ تألب الفعلة والعيال على أسصعاب الأموال واعتصاءبم 
المرة جنة امزة لشرك العمق 0 المعامل والعائم , لآن أصصابها لا يقدرون 
عملم قدره بل يعمأو نمم أقل مما يستددونه » وم يتوقعون من عاقية ذلاك انقلابا 
كيرا فى العالم . ولذلك قام كثير من فلاسفتهم وعمائهم يكتيون الرسائلواللأسفار 
فى تلانى شر هذه المسألة أل وقد صر سم كثير منم. م بأنه لأعلاج لهذا الذاء الأ رجوع 
الناس إلى مادعام إليه الدين » وقد ألف تولستوى الفيلسوف الروسى كتابا سماء 
( ما ل بالنظاعتها القارىء وقد ل اونا 
يبحت فى تحر ير الناس من الرق ولكنها غذلت عن دفم نير الدينار ( اللنيه ) 
عن اعناق الناس الذين رعا استميدم المال يوما دا , 


قال الأستاذر-مه أنه تعالى 8 وقفه دلاد 0 دم ممق قمهأ التماطفوالتراحمدثل 


2 5 مضرةٌ قالزبافى 000 هبق‎ ٠ المسأةالاجماعية...‎ ١ 


سب و اا ا ا و ف عستا د سكتريف 








الاسماد والتعاون مذ فشا فيها الريبا وإنى لأحي وأدرك امن قد أركت ‏ 
اسئة, كيأر الرجل نطلب من الآخرة قرض ا فيأخذه صاحب المال إلى بيته 
وتوصد الباب عليه ممة ذو يعطية ماطلب بعد أن ستوئق عه بالعين أنه لاحدث. 
ش الناس' ينه اقترض كه لاه الستحى 3 يبكون ف نظرم متفضلا عليه ( قال ) 
.دأيث هذا من كثير بن فى بلاد متعددة راك من وفاء من شترض 1 بغى, 
اللرضنعئ للعالية بق اللها كه ممه تين وششري طن رايت بدن زلا 
المحسنين لا:بسطى ولده قرضا طلبه الاإسند وشهود . فسألتهأما أنت الذى كنت 
تعطى الغر باء مابطلبون والباب مقفل » وتقسم عليهم أو تحلنيم أن لايذكروا 
ذلك #قال : نعم . قلت: فا بالاك تسثوثق من ولدك ولا تأمنه على مالاك إلالسند 
وشبود وما الك عليه من سوء # قال : لاأعرف سبب ذلاك إلا أن لاا عد ألثة 
الى كنك أعرفها فى شى.. قلت وقد أخبرى أن هذا الى )9 منه عن ذلاك. 
ٍ 5 واللده رحمهما أ تعالى 
هذا ماقاله الأستاذ الإمام فى حكة مر م الربا وما قاله فى مضرة استغلال ' 
النقد مأخوذ من كلام للامام الغزالى ومطيق على حال العصر . و إننى أورد عبارة 
الغزائىفيهمن كناب الشكر من الاإحياء لما فعهامن المسن والغوائد قالرسهها شتعالى. 
| 2م ن نعم الله تعالى خاق الدر اه والدنانيرو 6 أقوام الد تياوسماحجرا نلامنعمة 
فأعياتهما ولكن يضطر املق إلمبما من حي أ كل إنسان نا اج إلى أعيان 
كثيرة فى مطعمه ومليسه وسائر حاجاته وقد يدر عنا تاج إليه و 0 ماستغى 
عنه »كن بعلا الزعفران مثلا وهو محتاج إلى جمل بركه ومن علك امل رما 
لستذىعنه و متاح إلى الزعفران فلا بدبيتهما من معاوضة ولابدىمتدار الءموض 2 
من تقدير إذ لاببذل صاحب اعقل جهله كل مقدار من الزعفران ولا مناسية بين 
الإعفران والمل حتى يقال يمطومته مثله فى الوزن أو الصورة وكذا من نشترى. 
دا بثياب أو عبداً مخف أو دقيقاً بار فهذه الأشياء لا ثناسب فيها فلا يدرى. 
أن الل : نتدوف لاعت ان "نتمنةز المائاحت عدا افتترت هذه الاعن 


المتنافرة الممتاعدة إلى متوسط بينها 2 فنها - عدل فيعرفم نكل وأحدرتيته 


1[ بير بن" ) رأى الغذالى فى من انتقدين وف حكة محري الريا. 3 





: 0 ومنزلته حدى إذا تقررت المنازل ررقت القيدل يندا انار من غير امناو 


ش كلق الله تعالل الدناثير والدراهم 0 ومتوسظين نس شان الأدرال حي تقدر 
الأدرافيها فيقالهذا أل ساوىماكة ديناروهذا القدر من الزعف رأن لسوى ماكة 

قهنا.منحيث] #مامتساد يان لندىء واحدإذنمتساو يازو إنعا ا الترت رتنا انقدين. 

2 حق صاحب الغردض ترحرعدا و شتضص ذلاك فى حق من لاغرض له فلا ينتظم 
الآمى فاذن خلقهما الله تعالى لتتدا ولا الأبدى و يكونا حاكين بين الأموالبال.دل 
وطكة خوك ذم التوسل هما الى سار الاشياء ع عر يزان ف الفا ليذ 
عرض ف اتا ونسيميما الى سار الأموال لسمة وأحدة دن ملكيما ك1 4 
ملك كل شىء . لا كن هلك ثوبا فانه لوعلك إلا الثوب فلو احتاج الى طلمام ربعا 
ل برغب صاحب الطعامفى الثوب لأن غرضه فى دابة مثلا فاحتيج الى ثىء أخر 
قْ صورته كا نه ليس لشّجىء وهو ف مداه 9 نكل الأشياء 3 والخىء ما استوق 
نسبته الى الختلفات إذ لم تكن له صورة خاصة يفيدها مخصوصها كامرآة لا لون لها 
وتحى كل لون . فكذلك النقد لاغرض فيه وهو وسيلة إلى كلغرض وكاطرف. 
لامعنى له ف لسك ونظور به المعالى قْ غيره. فهده يق المكة الثانية . وقمما م 
ّ يطول ذكرها . فكل من عمل فيهما عملا لايليق بالحكم بل يالف الغرض 
٠‏ المقصود المج ذ فقد كفر نعمة الله تعالى فمهما 7 ن كلز ها فتدظههما و أ بطل 
المكة مهمأ 6 5277 س حام ا سين ق سعون عسسمع عليه الحم لسقية انه 
إذا كر فك ضيع ال ولا صل الغرضص المقصود 4 وماخلقت الدرامم والدنائير 
ونه خامة ولا سينو خاءة ]د لأغرض للا حاقاق اغبا ناقنيها حهران وها 
خانا لتداو طيا الأبدى فيكو 5 حاكين دس الناس 3 علاية معر 4 القاد 7 قو م4 
للمراتب فأخبر اله تعالى الذين يعجزون عن قراءة اللأسطر الإطية المكتو بة على 
صتحات الوجوذات خط إلى لاحرف فيه ولا صوت الذى لايدرك بعلن البصر 
دل عا المصيرة أخبرهؤلاء الماجز بن كلام هوه من رسول الله 2 حق 
وعمل المهم بواسطة اطرف والعبوت المعنى الذى عصزوا عن إداراكه فقال تعالى. 





3 


كنز النقدين واتتخادها اوالى والريا فيهما كفر للنممة ( تفسير ج *) 





..(6:4؟ والذبن يكنزون الذهب والغضة ولا ينفقونهافى سبيل الله فبشرم بعذاب 
ألم ) وكل من اذ من الدرام والدنانيرآنية من ذهب أو فضة فد كفر النعمة 
ارا حالا تمن كنز » لأن مد ل هذا مشل من اسقسخر حاك البلد فى المياكة 
والمكس والأمال التى يقوم بها اجا اتا واطرس ادن منه. وذلك أن اعرف 
والخديد والرصاص والنحاس تنوب مناب الذهي والفضة فى حنظ الى كعات عن 
أن تتيدد و إإعا الأوالى نظ المائعات ولا يك تزف والحديد ف المقصود الذى 
أن بد به النقود . فن لم ينكشف له هذا انكشف له بالترحة الإبلية . وقيل له : 


55 )0غ( 


كزوان اأبةيي ذهب أو قضة فكأنا #رجر فى بطنه نار جوم » 
وكل من عامل معاءلة الر با على الدراهم والدنانير فقدكتر النعمة وظل عللأانهما 
-خلتا لغيرها لالنفسهما إذ لاغر ضف عينهما فاذا ا تجرف عينهما فةدا دما مقصودا 


على خلاف وضع الك .إذ طاي النقدلغير ماوضم له ظل ومن ممه ثوب ولا نقد موك 


نْْ 


يك در علأن يشترى 4 طعانا ودابة 6 إذ ر 85 لياع الطمام والدابة بالدُوب 
فهو معذور ف لمعه دهت أ ليخصل المقد فيتوصل به إلى مقعوده فانهمأ وسياتان 
إلى الغير لاغرض فأعياتهما 1 وموقعهما ف الأموال كوقم الارف من المكلام. م 
.قال النحوبون:إن ار ف هو الذى جاء لممنى فى غيره . وككوق المرآة من الآلوان 
فأما دن ممة ذلك فأو حاز له أن ليمك 8 لنقد تدك التمأمل على النقد غابة عمل أبقى 5 
النهد متقيدأ مضو 5 ينزل محرلة المكدوز 35 وتقييد اجام والير بد المأوصل إل الغير 
لم ء 6 2 درس غلم .قلا معنى لبيع النقد بالنقد إلا أتخاذ النقد مقصودا للادخار 
وهو ظل » اه المراد من كلام الخزالى و يليه حك تحر يم أنواع الر بك 

من تدبر مأفاله الامامان عل أن تحر يم الربا هو عين اللكة والر-مة » الموافق 
العياءدة الدشر المنطيق عل قواعد العاهة 4 ا إناحته مفسدة 0 ن أكبر المفاسد 
للأخلان وَسَؤه نالاجماع 6 رادت 0 فأطاع الناس ع حعام م ماد نا اج م هم إلا 


الاستكئار من المال وكادت * سر “رد هَ الدشر ؟ ف فى أفراد ممم ويجعل بقية “ الناس 





5 ٠. 
(ك)عدا حا بت روام متسل 0 تيده وغره عن ام له‎ 
ب‎ 3 7 0-6 7 


( البقزة .س"*) الربا المحزم ينص القرأن والمحرم بغيره ' 2 ١١“‏ 


علة عليهم . ناذا كان المفتونون من المسلنين ذه المدئية يتكرون من دبنهم تحر يم 
'الربا بغير فيم ولا عقل فسيجىء يوم قر فيه المغتونون أن ماجاء به الإسلام هو 
النظام الذى لا تم سعادة البشر فى ذنياتم » فضلا عن اخرتهم إلا به » يوم يغوز 
الاشتراكون فالمالك الأأر ربية ويبدءون أ كثر دعام هذهالآثرة المادية» و يرغمون 
أنوفى الحتكر بن للأموال د يلزمونهم ترغانة دوق امنا كن واليال 
الربا الحرم بنص القرآن والربا الحرم بأحاديث الأحاد والقياس 4 
التفرقة بين ما ثبت بنص القرآن من الاحسكام وما ثبت برؤايات الأحاد 
.وأقيسة النقهاء عه إريةء فان من حد ماحاء فى اله رن 4 بكثره ومن موحد 
:فيره ينظرق عذره . فا من إمام مهد إلاوقد لقو الا كالفة لبءض الأحادث 
' الصسيحة ا اب يمر بها وتبعه الناس على ذلاك . ولا يعد أحد ذلاك علوم 
خروحا عن ديق حو ن لاعذر له فى التقليدء فا بلاث مخالنة بعضهم بعضا 
:فى الأقوال الاجتباد الى 2 مختلف فها أقيستهم : 
وقد فشا بين المامين أكل الربامع ذلك الوعيد الذى نطق به القرآنهواأً كترم 
يعتقدون أن انظ الريا فيه يتنارل جميع ماقال"فتهاء مذاهيهم أله منه حت بيع الى 
ن الذهب يونمهات يزيد وزنما على وزنه لكان الصئعة فى أسألى . و بعض العقود 
' 7 النتهاء ايد د باطلة . وإنا نعم أنه لانكاد يوجد فىعشرات الآلوف 
ن السامين رحل واحد يتاي كل ماعده الفقهاء من الرباء ولعله يندر فى العقهاء 
أشي من نظبق شراء الى للنساء على قو اعت القاع 28 نيشترىماأكان من الذهب 
بفضْة ؛ وماكازمن الفضة بذهب يدا بيد فيبماء أو يتخذ اذلاكحيلة فتبية . فالناس 
فأشد الحاجة إلى القريز بين الربا الطب المتوعد عليه ف القرآن باطاود فى النارو بين 
غير مما اختاف فيه أوكان وعيده دون:وعيده لآن ضرره دونضرره و إليلك الييان 
قد ص ما تقدم قى تفسير الآأيات 1 نبسا نزلت فى وقائم كانت مرا ينغن 
'المسمين قبل التتحريم ب فأر اد بالريا مه ماكان معروفا فى الطاهلية من ريا النسيئة 
ا ا من الم للأجل الانساء أى التأخير فى أجل الدين . فكان يكون 
الرجل على آخر دين مؤجل يختاف سببه ببن أن يكون من شىء اشتراه منه. 


«الشّرةس »6 «م » داج " » 
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سعد حابس سيت دده حطس عبطي جد عاديا مج سحمب ص د سر ب دجاو واد وجو 





قرضا افترضهء ناذا جاء الأاجل وم 0 دين طلز وسطم تو اع نك أن 
يشسوىء له قى الاجل ويزيد فى المال » وكان يتكرر ذلاتك حتى يكون أضعافاءضاعنة.. 
فهذا ما ورد القرآن بشحرعه ال ترم فيه سواه وقد وصفه فى آية آل عمران. 
الى جاءت دونغيرها بصيغة المبىوهى قوله عز وجل ١١٠١:(‏ 3 يبا الذن آمنوا 1 
لانا كوا الر با أضعانا مضاعنة ) وهذه أول آيْة نزلت فى تحر بم الر با فهو ريم 
ار با مخصوص ببذا القيدء وهو المشهور عندم . 
فقوله تعالى (الذين بأ كلون الر با) الأيات يحمل الر ما فيها علىعا سيقذ كره. 
فى النهبى الأول عملا بقاعدةإعادة المعرفة ووفاةالقاعدة مل المطاق على القيدعو يدع . 
ذلك مقابلته بالصدقة حيث ذكر ولسميته لا وقد أن رد ابن جربر وهو إمام ْ 
المفسر بن وأعامهم بالرواية روايات كثيرة فى ذلك أشرنا إليها فى تفسير الآيات . 
وهذا النوع من الريا هر اشدها ضررا وهو مدموم عند كل عاقل » بل هو منوع ٠‏ 
فى قوائين الأمم التى تبيح غيره من أنواع الر با . 
قال اب الف فى "هلام المومين )لزيا توعان ل يكن #لذلاق 
حرم لما فيه من الضرر المظم ء واخلقى حرم لأنه ذريعة إلى الى . فتحر بمالأول. 
قصدأا وريم الثابى وسيلة : فأنا الى فر با النسيئة وهو الذى كانوا «ماوته فى 
الماهلية ».مثل أن ؤعرذينه وين بده فىالمال» وكلا أخرء زاد فى المال حى تصير 
المئة عنده كلاذ مؤلفة . وف الغالب لابفمل ذلك إلامعدم :تاج ناذا واف المقيي 
وغ مطالقة و يمير عليه ؤيادة بذكا له تاق يتلا لنتدئءن عبر المطالية: 
والطيس وبدافع من وقت إلى وقت » فيشند ضرره وتمظ مصيبته ويعاوه الدبن. 
حقى يستغرق جيم موجوده فير بو المال على الحتاج من غير نفع يحصل له ويزيد. 
مال المرالي من غير نهم صل ”5 ف كلمال ا بالباطل ٠‏ صل , 
أخوه على غاية الضرر . فن رحمة أرحم الراحمين وحكته واحسانه إلى خلقه أن. 
حرم آلر با ولعن كله ومؤكله وكاتيه وشاهديه دآذن من 
وحرب رسوله . وم يجبىءمثلهذا الوعيد فى كيرة غيره . ولهذا كان أ كبر الكبابر 
وسكل الإمام أحدد عن الربا الذى لارشك فيه ؟ فقال : هو أن كرون دين فقول . 


4 
0 ودعةه كر مب الله. 


1 ابقرة 0 3 ال الحرام شعن 0 رأفدنا لفق أو الر با 0 5 


0 





له ا ا فان / يقضه زاده فى المال وزاده هذا فى الأجل . وقد جعل 
الله سبحانه الربا ضى الصصدقة . فالمرالى ضد المتصدق قال اله تعالى( عحقالشهالريا 
يرف الصدقات ) وقال ( ٠س‏ :وم وما نينم من ربا ليدبو فى أءوال الناسفلايربو 
عند الله وما آنينم من زكاة تر يدون وجه الله فأولتك مم المضعفون وقال ( #: .سمه 
يأأمها الذين آمئوالانا كاو اعد امار انوا الله لء 35 تفلحون ١2١‏ واتقوا. 
النار التي أعدت للكاة )2 17 . الجنة الى أعدت للمتقين ( الذين ينعقون 
| فى السراء والضراء ) وهؤلاء ضد المرابين . قنبى سبحانه عن الربا الذى هو ظلم 
القادن وأمر بالصدقة التىهى إحسان ]لبهم ٠‏ وفىالصحيحين من حديث اين عياس 
ع اماف رن ررد أن النى ويك قال « إما الرنا فى الفشيئة » ومثل هذا يراد 
به حصر الككال » وأن الربا الكامل إنما هو فى النسيئة 5 قال (ه.: ؟ إعا 
المؤمنون الذين إذا ذكر اللوجلت قلومبمو إذا قلي تعليهم آياته زادتهم إعاناودلى 
وعلى رجهم يتوكلون ) إلى قوله ( أوائلك م الأؤمنون حة 3 وكقول ابن ٠سعود:‏ 
«وإعا العام الذى ضخنى الله ١‏ ه كلام ان اله قم فالربا الحلى الذى لاشلكفيه . 
وأورد بعد ذلك فصلا فى ربا الفضل الذى حرمءن باب سد الذرائع وهو أن يسيم 
اادر م بدرسمين وذ؟ز خلاف الثقهاء فيه . 

أقول : فهذا الريا الذى سعاه الملامة ابن القيم بالريا الجلى . وقالالإمام أسمد 
إنه الربا الذى لابشلكفيها حرم بنص القرآن وحده : هو هوربا النسيئةالذىكانوا 
لض_اعفونه على الفقير الذئ لا يد وقاء بدوالي الأيام والسنين » هو هو رب 
البيوث » ومزيل الرحمة من القلوب » ومولد العداوة بين الأغنياء والتقراء . وما 
ممنى حصسر النى وَيْيي الربا فيه إلا بيان ما أراد الله تعالى من الربا الذى توعد 
عليه أي الوعيد الذى توعد به على السكفر : فيل لسمعم لعاقل عمل أن شول : 
إن حر م هذا الربا ضار بالناس أو عائق لم عن إغاء ثروتهم 7 إذا كانت الثروة 
لاتنموا إلا بتخر يب بمو تالمعوز ننلارضاء تبه ةاللاممين . فلاكان بشر ستعحسن 
إماء هدم الكروة . 


وقد عات أنه إي" بدحل ق هذأ الرنا الذي يه شك فيه 39 قال الإهام 


أحمد ا عور من ن الذهب ليهات بد عليها وذ 00007 واأق ادف مقابلة 
0-0 الصا م 03 وقدتكونقيمة الصنحة أعظ دن قيمة ةمادخ المصنوع : فائه إيه لسيئة 
ف هذا البيع ؛ ل ولا ريا مم بلله 6 ل ووناطلذ ولا ضرر ف على المشترى ولاظ 
ولايدخل ذه أبطاً من ع لعطن ا ماللا لاساخله و 2 0 ددن كية 10 معينا لان 
والمة 0 فك الفقبا ء فى جعل اط معينأ 8 قل الرأو و كثرع لايدخل ذلاك فى الر با 
الجلى المركب الخرب لابيوت لأآن هته المعاملة نافمة لامامل ولصاحب المل مما 
وذلاك الربا ضارنوا مويك بلاذز اب غير الاضطرا ر» وناقم ا بلا عل سوق القسوة 
والطمم ؛ فلاعكن أن يكون حكهما فىعدل الله واحدا بل لايقول عادل ولا عاقل 

2 المشر :إن ال لنافم 5 س على الضارو يكون حكيما و وأحدا . 
إن كان شراء 3 لخل وسذا التماءل من أأر الام فى الذى عكن ادخاله فى 
روم ره آيات ا الاعاد ف عم أن أ لنقدبن ا 8 ودو ذلاك 3 بكرم لسداا درائعء 1 
3 قال ابن القهم لا لذاته 6 وهوهن اانا ربا المشتوك قيه إلا من ال: نصموص عليه قُّ 
لتر 00 فيك 6 اليس 7 د 0 تكثر 06 عر مد 41 وى اله اه 
وترم دفنه دين 1١‏ لمان يتأ 0 الدين لايدرة ون لليف الر إن ارم 2 افر 1 ف اموق 
شيره مقدأ رألل رج إذا در 2 2 كل من اشتري حلية دن الذهب دك فيك وحلية 
بوه 5 المضة بذقات ممه 04 وكان النقد عدر مساق لحلل قّ الوزن 3 حل شيثنا من 500 
والاقراق اكول ذلك مركي ١‏ كبو النكار غارب ث اهرك إن انل 

م ا حر ميمه , 
وأو كان مثل ذلات من المنصوص الدى لاشك 3 4 ا وثم ف ده خلاف وقك 
قلف الصيسابة والأامة ومن عم من النقباء ”0 كترم مه سائلالر َأ من ذلك 
مع | كا 3 فاك أرضح ابن اقيم المحة على حجوار از يمنا سيا من من غير اشتراط 
السادا أذي الوزن . وما قال في ذلاك : إن ريا النضل عاد رمة الله لبك الذر بعة 
لا( دأته وما حرم سداً الذر بعة أبيح للمصلحة ( را قحف من 8 3 الأو ول | 
ن أغلام ١|‏ وقمين ( 


ون 1 العيخاةواقا عورا الفضيل مطاةا عيك أنه مرو لكن رودأ 


0 5 اس 1 ادك الصعدأ 3 ة والتابعين ف ر 1 الفضل أ 9 





عنه أئه رجم عن ذلاك وين 77 » واختلف فى رحوعه ؛» وأسانة بن زيد ون 
ال ير وريد سن 0 ,المسيب وعردة بن از دار واستداوا عدي ثالصصميسين 
المتقندم داعا الربا فى النسيئة » فاو كان رن الفضل 5 دا النسيئة يقشع هذا 
اخلاف دا الصعهما م والتابمين رحى أله عم اعقدين 

والخرض ما لقم 4 آل لهم ف سور القر أ نَ ماحرم ارا | كّّ منالر باوتوعد. 
عليه شد الوعيد 0 7 م حكته واتطياقه على مصاسة الدشر وموافةة» ل هناف 
تعالل 0 3 7 4 3 3 فيه ا ضرر 5 0 كد أياتا إل“ حاد وماق لجل 
ام اام روا 0 5 م8 كلم أل الامقاير د ا لسر 1 4 لمعةوأء 3 لامي 
5 0 ال 4 0 كلام لين سن 50 5 أنه أل وأحج . 


مسو بيو ا عات 9١‏ مس رعاج بد مويه حدمت سج سو 0 م د م 5 0 سم يهاه طم اع واس مج يب ا عون لم ١‏ شي ل 


7 2 م م 
0 1 3 0 0 00 إِذا 3 0 0-0 بد 2 إل ل 0 

ا 00 وتو 0 ا ىج 8 
ل ك2 و 0 0 2 ب بوتكم كا لسن بال ل 6 وَل ١‏ ا سمي 13 يمينا أن 


عر اي سر ضير امات ك2 0 8 م 3 7 5 ل ١‏ 
إكالنسن ا علمه لاك قلب3: سبي 1 2-5 مال ا 5 5 0 عا يه 1 6 ل 
ا وخر 0 د م م 


أله َيه ولا 0 نان كن ابى نا د الوا 51 
ام 5 6 1 ٠‏ 5 .0 

أ 7 ف نينا ا اح 0 أن ع هو 1م عن ول 2 0 0 03 
وأستتنيد و شهيدين رك رجا 7 5 وال 0 1 1 وم حَليْنِ 


ليث 


فرسدّل 3 أم راان عرنين ألشيداء اين 00 
لذ كن 4 فذق داتع ار اق الت لاك 
وذ 1 ا أن اه صايراً 7 كيرا إلى أَجَله : 0 اه 
عند الله وَأَقوَمُ للشبادة ا ا اموا » الا أن 00 ار 
خادرة 1 0 سك 0 3 جنا ل دما 


5 2 6 3 0 57 
و قمر ا إذا أيهم 


ثم 1 7 داه 3 5 
3 وه ا كاد ولا شيك إن تفعلوا 


000 الكت ب اطلال وحفظ امال كياة | 
شير الو رمم 00 ار 3 20 1 1 1 58 
فإنه فسوف 9 و 0 الله 3 - الله 4 هت ع ىم 2 


ا وَإِنَ 3 م 0 تحدوا كانبا قرم هن مقبومة فان 


قز 1 0 1 عقر سار 7 037 0 
أمن 0 انا مواد الذىا 8 اتعدوليق القرية زلا 0 
7 ا م ولي ل ار 


ألشيادة 8 من 0 فانه مم قليه : و الله الم ولب عليم * 


1 0 الاستاذ الإمام ر م4 أزله تعالى ؛ 0 و><توه الانس ال دان مانن الايئين 
وما قملهما 00 ةما قال المفسرون 3 ميم ونذي صدوة ه ماقاله كذلاك : : الكلامقى 





الأموال و بالترعيب ىّ الصدقات والانماق ق سديل اشرذلك مخضا ارحقةوثنى 


ع الربا الذى هوض القساوة نمجاء بأحكاء الدينوالتجارة والرهن : أقول 


والنهىع نّ رن 


وهى مض العدالة ققد أمنا الله ببذلالمالحيث يني البذلوهو الصدقةوالانناق 
فق استدلة »وبتك حت يتن الترلة وهو الرباء ويتاخيزه ديت رن الاخير 
وهو ]نال سهاو عتفاة جيه يوان اللا وهر كايا البرووالااشياد عابيو عل 
غيره من المعاوضات وأخذ الرهن إذا لم يتيس الاستيثاق بالكتابةوالاشهاد» ذلك 
9 من لضع ماله باهمال 0 0 بكرن مموداً عند الناس ولاءأجورا عند 
انه م م قال د عليه الرضوان ن ف المغيون بالبيع . 

قال اللأستاذ الإمام : وما كانت سلطة صاحب الربا قد زالت بتحرعه واريبق 
له إلا وامن امال وقك امن وانطاار امسر افيه ركان لاز اوهل ند | كتايتهإة. 37 
يخشى ضياعه بالانظاار إلى الأجل س جاء بعد أسكام الريا بآ 0 الدين ونحوه 
وول بعض المفسرين : وله الق » إنه تقدم : و الآإتطليالانناة قوالتصدق ثم 
2 الربا الذي ينائض ١‏ لعيدقة نم تم حاء هنا عا نظ المال الحلال لآن ااذى ا 
بالانفاق والصدقة » ويترك الريا لايد له من كسب ينس ماله و مطظهمن الضياع 
ليتسنىلهالقيام بالانناق فى سبيل اللهعولا يضطر بالناقة إلى الوقوم فماحرمالله . وهذا 
يمل على أن امال ليس مذموما إذائه فىدين الله عولا مخض اعندهقمالى على الاطلاق 
كف وقد ثم 2 لنا الكسب الطلال» وهدانا إلى نظ المالى وعدم تضميعة وإل 
تيار الطرق النافمةقإنفاقه» بأن تستعمل عتوانا فى تعرفها ونوجه إرادتنا إلى 


الممل ير م تعرق4 مها : فق 3 دين لمك ماتقدم احترا 0 أواستدراك 0 ل 


(لبقرةس ؟) ظ الفرق بين الر ا اك د 
ماغيناة يتوم من الكلاما! سبق وهو أن المبالفة ف الترغيب ف الانناق وسبيل لله 
والتشديد قى ريم الريا يدلان على أن 2 هم المال وحداظاه مذموم على الاطلاق 
كاهو ظاهر نصوص إعض الآديان !١‏ 0 . فكأنهيقول : إنا لانأ أمرم بإاضاعة 

“المل و إهاله ء ولا بترك استناره واستغلاله » إما نامرك بأن تكسبوه من طرق 
الكل ؛ وتنفقوا منه فى ظرق انير والبر» أقول ويؤيد هذا المعنى قوله تعالى فى 
دور الا 49 ولا زوتوا” المسعياة. أ: والكم التى جمل الله لسك قياما ) أى 
تقوم وتثيت بها منافمم ومصاطكم وحديث «نممًا امال الصال للمرء الصالم » 








روآه 0 والطبراتى فى |/ كبر والأوسط من ع دا يرث مرو دن وي 0ه 
0 إعا المذعوم ْ الشرع أ كون الانسان عبد لال 6 ممسخل 0 من 
8 رام واالال 00 زد قُّ 230116 أى شر ثرة مك النخارى ) الس عيك الديثار 
فعس عيك الدرهم «( أحديث 59 ولولا أ إزالة هذا الوم مقصودة ا حاء نت ا 
١‏ الدين عا حاءت د من المسالغة والتأ كد ف كتاية الدين والاشياد عليه 0 مهديك 
اق اساوب القراث من الايجاز ا سما 0 الأحكام العملية 6 وقد عفد لقال 5 
“التأ كدات ف الايتفيلغت تسعة . أقول : وق الأية الأولى خسة عثي رأمرا ونبيا 
وذ الرانى ا اه للاتصال ف ال: نغام عزاه اه إلى قوم من المفسر س2 دقالوا 
إن المراد بالمدانة 5 السم 1 قالله مسحائه لما مثم الر نآ ف فى اله به المتقدمة أذن فى العم 
ف يم هلء ك8 به ميم 0 م المناقم ألما طلاوية 2 ن ار دأ ماص لق أل دوهن 
قال دمض الماماء :لا لذ وللا منقعةه توصل اليهأ بالعار ببق اعثر ام إلأوه وصم اللكسمدا نه 
0 لتدخص: بل مل تللك اللخ طرٍِ به اجيللا وا مألا مشروعا 22 أم وأول : ! 
لفرق لوك ارا المملم بى الخرم ف القرآان 5 ردان الس أن اريم في السلم - ان 
. ا كه 1 يكون امه .انا اا 1 با النسدئة واولا ذلك ل هر ١‏ لعز 2 ار 5 م 
إباحة اير فائدة إد أبس ف دوا المكاسي والماش تيك إي' مل 4 وو أذ كد 


صم 8 
لومس وعحةه ا تصال ألا ين عا قلبما فباك تفار هما 9 قروا اق أحكام 0 


و و لما ل ا 1 
اع 27 ايها اللذبى! منوأ إذاتدا يتم بدين إلى جل مسهى فا كبو دارم 
ذاين م تعضأ 6 وهو أ 0 ععمى تعامام بالدينر كحي كار 6 فلا 2 ماين 


يواسي يي حي ع وين 








1 7 صف ةكاتب الديون و المقود ش ١‏ سق 2ه . ( ' 


تعبن الم ا القطعى »والراد بالادين الما لالذى يكون فى الذمة لا المصدر . 
وقد حمل المداينة قم على اسلف ( الل ) وروى عن ابن عبان ققد أخرج 
اليخارى وغيره عه آله قال «أشبد أن السلف المضدون الى أجل م أن الله قد. 
ادل و رَُ هزمالك هه بعصم على القرض وضعفه الرازى بأن القرض لا . 5 
كن يشترط في 0 جل وماق ل به قد اشترط و فيهالاجل .وقولههذا هو الضعيف 
وقال امهو : إن الدين عام يشل القرض والسلم بيع الأعيان إلى لوقي 
الضوادث :ب :والاتول الزقية دروي لا تياد ف رو السين مقن «القسمية كتور 


- .9 ع 5 0-5 ٠.‏ 
وسئة مثلا ٠‏ امك ان أعر بالكتابة إمالا دان كمها ومن مولاها ؤقَال : 


- ف وليكتب بينكم كاتب بالعدل »#أى ليكن فيك مكاتب للديون عادلف . 
كاه م 5 التماملين اميل إن لودعا دز ادن ادق مالس لول كل 
عن الآآخر فيبخسهمنحقه شيئًا. وقال الأستاذ الامام : إن قوله تعالى( فا كتيوه) . 
أمس 0 المتعاماين وفيوم الآىالذى لايكتب » ولذلا“ كا حتيجج الىهذه اله . وقد 
ذكروا أن العدل ف اللكائب يستازم العلى بشروط المعاملات 3 5 اخدرق لذن 
الكاتب. ااهل قد يثرك بعض الي 32 . يزيد فسا 3 يم ف المكتاية يله 


فيلئيس بذلات | قد ]| ماطل 6 35 العدمميم و0" 3 أأثما ملين 5 لصضيع لشصمكت الخرك 


0-5 0 
أو الزيادة أو الابهام إذا لم يكن عادلا وافقهم الاستاذ الأمام على ذلك . أقول : 


وقد فى عن 5 ذلك بعار اق الأردم ل 3 


الطحصت «باممسببس سم عليه ومع جب سعد وواسبعيه جيديه جاي ما عه عع جعه مجارتو سوس هوهو يبن بعصي سج 


م ب ملولايا نكاس ان ك8 خامه الله 6د فان لد ولس خاصا بصتاعة 
البكنانة2 بل هويسم ماوفته ‏ من عل الاحكام والفقه فيها. ذلكتابة لانكون 
ضمانا نما إلا إدا ع ال سكاس عالا مما يجب عله فى ذلاثمن الما مالنشر عية 

والشروط المرعية والاصطلاحات العرفية » وكان عادلا مستقما لاغرض لهإلابيان 
ام منغير شحاباةرلامراعاة., إنها قدم صةالسدالاعلى صفة الل يذلاك لان 
من كان عدلا يسول عليه أن يتم فانشيقى لسكتانة الؤتائق لؤّوالعدالاتيضة إل 
ذللك ومن كان عالما غير عدل فان العلى بذلاك لا يبديه إلى العدالة . قاما يقم فساد. 
رو غدل امن الم 000 كثر النساد من العاماء الناقدين لملكة المدالة 


(المقرة.س*) إملاء من عليه اطق 


٠‏ وقال الأستاذ الإمام : إن كانب العقود والوثائق ناز الك انمه نين 
الناس» واس كل مز خط ب أهلا لذلكء وإتما امل ء هن يصمح أن يكون قاضى 
العدل والانصاف : وتال إن ماذ كر فى وصف الكاتب إرشاد من الله تعالى. 
لتك الأمة الآئية إلى نظلام معروف وهو أن يكون كاتب الديون عادلا عارة 
بالحقوق والأحكام قيها حت لاقم التد م التنازع بعك ذاكفما 3 ٠‏ و إرشادللمسافين 
“إلى أنه يلي أن بكرن فيهم 0 الصنف من ال 50 فهذه تاعدةشرعية لإيجاد 
المقتدر يزعي كتابة المقود » وهؤمايسمونه اليوم: العةودالرسمية.و بحم داك 3 على 
القول بأن الكتابة واجبة . قال وفيه أيضا أرء_ الكاتب ينبغى أن يكون غير 
المتعاقدين ووإن كانا يسنان الكتابة اثلا ينا لط أحدها لذ شر 3 بغشسه 
وكان هذا أمر حنم وعلية الفيل الآن عبان للمقود الرسعية كتابا مختصون معنا :, 
أقول : وفى قوله ( ولا يأب كانب ) اك دليل على أن المال بما فيه مصلحة الناس 
يجب عليه إذا دعى إلى القياميباأن ا تواذلك] يكتف بالنهى عن الاباء 
عن السكتابة بل أمر بها أمرصر يا فقال الإفايكتب 6 وهذا ظاه رلاسماءلىقول 

و لامع اهل الأول إن الى عن الكىء اتن أدرا نطف تؤفال”ا خياد 


الأمام ا إنه 0 ا آن الموضوع عر لاسي قل لغار الأاميين الدين خوطيوأ 4 أولا 


لقال الدى عليه | + جح : أى وم 2 ق عل الكقتي ف ك2 مه 





ن عليه 0 من ٠‏ ال تعاملين 6 ليكون !| ملاله مك مك 3 عليه 3 | 5 0 ايا 


والاملال وأ لأملاعواحد 4 شال 0" مكل اليه ا 1 دلىعليهإذا ا لق عليهمايكتيه 


والأصل فيه اللام . ر 3 وليئق ا ربةه 4 ئ | لاله نأك سين | ؟ ف الدى غك 02 








كاملا وله ا لعجي الكل يما 0 أى لا نقص ٠‏ مك م شميما م 56 إن الى 7 3 ار الذي. 
عليه أي بتقوى لمق إملاله على اللكاتب > وث د ذه 1 أ لله ربه الذي غذاه ننعمه 
و ممحور 4 قلب الدائن فذل 4 ماله لمحمله بالتك كر لال الذنات الاطية وهو 


ن قبيل الترهيب و مال نعم ارو بية وهومن قبل الترغيب على شكر الل بالاستقامة 


' لك :0< .إملاه المدين" أو وليه . الإشتفياد © (تفسير .اج #) 


5-7 الدائن بالاعتراف حقه على وجة الكهال لأنه لايش الله منلايشكرالنااس 
6 ورد لق امد بث 6 5 اد تع هذا الا أمر' الم كد ا احن من الحق يا : 








لآن الانسان عرضة للطمع قر عا إستتيديه كلمة إلى نقص 2 من الح قأو الاجهام 
فى الاقرارالذى عل عل الكانت كهيدا لأمحاولة والماطلة ولحو ذلاك . فهذا 
التأ كيد بالنهى بمذ الأمر لماومة هذا الأامر:. 

ش 6 - 3 نان كان ال علا لضي أولايستطيم أن عل عزهوفليمال . 
18 بالعدل 6 ذى الذى عليه الحق 00 موصعم الأضيار .ياد الكشف 
والميان 3 قالوا» وفسير السفيه تضعيات لات ا من لأسن المعصرفب ف المال ٠‏ 
الصعلنف عله واختاره الأستاذالامام»وقيلهوالما جز الامق»وقيل الجاهل بالاملال 
وقال الامام الشافعى هو ادر لاله القسد لدينه وهو ععنى الول . والضميف 





الصبى والشيخ الهرم . ومن لايستطيع الاملال هو الجاهل والالسكن والاأخرس 
.وولى الانسان من يتولى أموره و يقوم بها عنه» وقد ١‏ كتنى فى أمرْ 'الولى بالعدل 
كالكاتب “وم يؤعر وليه عثل ا مرق مو اند ف عل الاق أن يجيام دينه 
ددنيا غيره قليل بالنسية إلى م من يديع ديله بدنيا تنسة . 

: يل واستشهدوا شهيدينمن رجالي © دأىا طليوا ايه ع ذلك رجلان 
من حضم_ذلاك مسج 5 أشسهديها على ذلاك . فالشهيد من شود الثىء وحضره 
بامعان » 5 يؤخذ من صيغة المبالغة » واستشهده سألهأن يشبد أى أن يكون شاهدا 
بذلاك عند اللاحة اليه . ويطلق الشويد على الآمين فى الشهادة 6 فى القاءدوس 
واعل الوصف منتزع من صيفة المبالغة ولكن حمل هذا النفسير على الشبيد إسهما 
تال دلق مل التخسوسن + والسياق يذل سر العيدة عل اروصت الكل 
معطا فيدن اسلا يت 9 أعتبر مثله يق الكاتيب والول . وما يناه قي معى الشييف 
يرد قول القاثلين : إن اأر اد بالشهيد ين من ع ونان شا عدين ذلك الحق من 


باب ار الذولءوقوله م من روأ 2 ( واتكطاب المؤمنين يدل على الب ساشهدون 


عن : 6 ممم 8 وثون أ تشواد غيرم ليس مشروما م 5 ليس دا ا ا 


0 ا س0 7 2 ادة عير الس . الغلة ا 1 أت كر جل واه لكا ا 











١ 5‏ الصفة لابمد نصا على أ شبادته إذاهو شهذ الماع د لاندل عل شىء 
ولكن العلماء اتنقوا عل,شروط ف الشهادة الشرعية منها الاسلاموالعدالتلحذهالاية 
ولقوله (م "١‏ ل عدل لشي ) وجماوا قوله تعالى فى آنة الوصية 
(ه:١٠‏ اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيرم ) خاصا عثل تلاك الواقمة. 

وما بعضهم بغير ذلاك 5 0 فق عله :بولا أحفظ عن الأسقاذ الاء ام فكان 
المسألةء وقد حقق الملامة ابن القهم أ البيئة فى الشرع 5 م من الشهادة » فسكل 

مابتيين يه اللو بيئة كالقرائالقطعية » عك. أن يدل تسخل شبادة غير الفا المدئة 


هذا المعى الذي استدل عليه بار مكنات والسئة و الع إذا لماز الحا . ١‏ | لق 


ممعي سم سس سس ع 





للشاهدين سب ب الا اده والقصد 5 رحجل اك ا أو فليستشهد 
رجل وأ رأنان . وتقدير: ون 0 تقدير ا شهور الاشهاد و إعا وادهوا اصطلاح 
النمهاء والنه: 8 نظ م القرا' نَ من رصون 0 الشبداء 1 قالوا أى عن ب ترضون 
دسم وعدالمهم حال ونم من الشهداء 0 م 3-7 |[ رحد 6 ا ريق بهذا 


الوصف لضعف شهادة النسا 6 وقلة 0 3 الناس 1 بها 8 لذللك:؟ اله عر قنك إل رضيى 


المستشبدين ثم نين علة حمل |1 رأتينعازلة رحل و 3-5 قوله عزن ول- عل أتتضل 











إسداها فتذر إحداها آل رى6ة 7 حدر أن تضل أحداها أى لمر يه المدم 
ضصمطلها وقلة عنايتها 5 كل مع 8 الاخزى عا كان وفتكون شهاها محممة 
اشواد ا : أى إن كلا معهما عرضة لما والغتلال أى الضصياع وعدم الاستماء 
إلى م كان وقع بالضيط فاحتيج إلى إقامة الثنتين مقام الكل راع اأتضها 
بتذكير كل منهما للأخرى تقومان مقام الرجل» وطذا أعادائظ «إحداهما» مايرا 
وليس المعنى لكلاتنسى واحدة فتذكرها الثائية » 5ا فهم كثير من المفسس بين .وقال 
بمضيم ( دضو الحسين بوعل الخ )م ناه أن تضل إحدى الشهاد نين عن 


إحدقي 0 3 0 رهم اجيا ازا :الأخرىء فجمل اما الا وأر ,الشهادة وال ماني 


لاي 1 : وا ولع الملبر»بى أن السم. 2 ان الشهادة إيه مسحو ملدلا 0 ام اليا 34 
1 : اح م :واستدل عل | در 4 دس أي 5 لال والنسان شوله تعال (ضاوا عذا) 


6 


20084 ,سيب كون اننا 1 0 -5 ف الشبادة 7 (تفسير .ج م) 


١ ا‎ 


ومثله ( لابضسل رش ولا ب كان الات ذ الامام قر 0 5100-0 


ورده لعضوم عا فيه من ٠‏ الك كيك 6 كعات تفسضل الضلال ا مرو م سصيك : 








بن حمير والضحاك وغيرها » ونقله ابنأ 300 الول : وما ذرته يغىعنهذا 
وذ الألوسى فى وجه العددل عن قله ( فتذكرها) إلى قوله ( فتذكر إحداها 
الآخرى) أنه رأى فى طراز المجالس أن اللناجى سأل قاضى القضاة شهاب الدين 
الغزنوى عن سر تكرار «احدى» معرضا عا ذه المغرلى تقال : 
يارأس أهل العاوم السادة البررة ‏ ومن ندامعل كل الورى نشيره 
ماسر تكرار (أحدى)دين تذكر ها 3 2-١‏ بة لذدى الاشباد فى المقرة. 
ولاه الطال عاذ الفسيو عل ايز ادها ل اده 
وهل الاحدى عل ننس الشبادة فى 2 أولاهما ليس عرضيا ادى المهرة 
فخص يفكرك لاستخراج جوهره منيبر علمك ثم ابعث انا درره 


506 8 


أمرل فواثده بلعم منسلشرة ومن قضاته 00 حك 5 مسقو 0 
امن تثرد فى كشف الملوم لقد والى مؤاللك والأأسرار مستتره 
باتضل احناهما» فالقول تمل كأيوما فكي للاظيار مدتقره 
واو أ المح سال كان مقتضيا دين وأحدة لاحكم موك اه 


ردن ر ددم عليه الكل فو 3 كر 32 لبمر ١‏ مي ممأ أن باه 
.هذا النى مم الذهن الكلبل به وال أخر ق التحرى ها ذكه 
وقد عال بعضيم كن النساء عرضة لاحلال أو النسيان بأنهن ناقصات عقل 
وذنن 6 وعاله لمصوم مكارة أ رمأو ب قّ ام 4 وقال ١‏ الأستاذ لاه ام تكلم 
المي من هذا وحدمأو | سوي4 المز ا 5 نقالوا : إن م ض ذر 31 مما 4 0 لبرد ليكدمة 
النسيان وهذأ قار ال ا الصحيح 4 اأر 1 ليس نْ أ 5 الاشئفال 
بالمعامللات الما( 7 ودوها م مر ع أأعساء وضات دإزلات 3 3 5 رمن | فها ضحيقة 
ولا تكون كذلاك فى الأ*ور 0 اله اليا فاليا فيا افو ذا و8 من 


الرجل © دمى ان دن طيم | لمر 5 أناو الك أن طرق اتلك م للك مور التي 





: | المقرة اس * ( ٠‏ وححوب إحابة الشهداء كتابة الدين. القليل و١‏ 


لطا عطس م يه 





58 و يكار اشتغاهم عادولا حا ذلك اش الوقن نما الأعاس تعدا 
العصر بالأعمال المالية فاندقليل لايعول عليه. والأحكام العامة إنما تناط بال كثر 
في الأشياء وبالاصل فيها . 

وقال الاستاذ الإمام : إن الله تسالى جمل شهادة المرأنين شهادة واحدة اذا 
رركت إحداها شيا من القاقة 6 0 لسيته 3 صل فمها يد رما الآخرى ونم 

3 شبادها 4 ولأقاضي ىل عليهان سال إحداها بقصور الاخرى وعتدياء الشهادة 

من إحدا هار بياقيها من اكه ركًا ' قال : هم 1 شو الواحب وا ن:كان القضا 5 لأسملون 
4 حباا معهم 3 ونا الرجال فأ مرزله أن دماما “م بذك بل عليه أن عرق 
ينهم »فإن قص رأحد الث'هدين أو نسى فليس للا خر أن يذ كره وإذا ترك شيئا 

55 
كافية ل اندنا مها لاستد ا ولا لشهادة الأج' وحدها وإن بذك : 


ن الشهادة باطلة» يمني إذا تراك قرتاما ميق اطق تكانت شبادثة وده غير 


8 8 0 با ب الشبهدا ءإذامادعوا) إلى يمل الشبادة؟ا روئع نالربيع نما 
نزلت دين كان الرجل يطوف ف القوم السكثير فيدعوهم إلى الشهادة فلا يبه 
أشد والشوداء غل هذا كاز ورعاقواه مايأى من النبى عن كان الشهادة أو إلى 
أداء الشهادة , رهوالظ اه رالذى لاتهوز قيه. وقال بعضوم بالاطلاق الشامل للتحمل 
والآداء » وعزاه الأأستاذا امام إلى الور واختاره . وظاهر النهى أن الامتناع عن 
الشبادة ملا وأداء رم وأن الأجابة واجبة » وقد صرح من قال بذلات با نه 
فرض لماية لاجب عل من دعى إليه إلا إذا / بوحد غيره يقوم به .. 

٠‏ > الإولا سا موا أن تكنبوءصفيراأ ركيرااكن ا )#أملا نا 
ألا تكناراا سكناه الدين أوذاطق بواء كان نينا أو كيرا سينا ترق 
الذمة إلى أجله المسمى . قال الأستاذ الإمام : وهذا مليل على أن الكتابة يعمل 
جها» انا من ا دلة تمتبر عند استيفاء شرطبها و : وهودا.| ل أنضائل أن 
ل ثابة واجبةفى القليل والكثير .ولذاك قدمذكر الصغير الذى باون فيه الناس 
العدم مي الا ميم لضياعدوءن لاير ص عل الصغير واقليل أن لضيع فقاما ينقن حفط 


2 5 8 : 
االسشيير والكثير 6 فين الاي إرشاد إلى عدم التباون لحي ة من الوق أن وأم قي 


ا" الرخصة فى تراك كتاية التجارة الأضرة ‏ 1 0 





مدق و 206 7 ن قواعدالاقتضادوالعمل ها أن الك أسرة والمقل 3 3 


ن حر لمن عأ لى الدرم والذا» والدا 3 لود بالدائير والبدر . 


اع مد عمس ممح عا سحت مط جوت ع اس له دنه تيده 


ثم قال تعالل عو ذا ذل أة اقبط عند الله 7 و'اقوم الشبادة و وأدى أن نايدا 2 
1 لانؤمئين والإشارة إلى جميع ماذكر من الأتكام لاوا عاد علدا وتاك 
سئة القرآن فىبيان حكة ا 0 الأمس والنعى بعدذكرهما , وقيل أن الاشازة 
للاشهاد وقيل للكتاب أى الكتابة لأنه الأقرب فى الذكر » وعزاه الاستاذ الامام 
إلى الجمهور » وقال إنه من دلائل العمل بالكتابة . ومعنى ونه أقسط عند اشّأنه 
أعدل فى حكمه: أى أحرى بإقامة المدل بين المتعاملين . ومعنى كونه أقوم للشهادة 
أنه أعون على إقامتباعلوجيها. قال الأستاذ الامام :وفىهذا دليل على أن للشاهد 
العا عه الننه الكدوي: ندل ينا كان كل وسدرة روقش وال إن حكرن 
المشار إليهأقوم للشهادة دليل على أن المرادبه االكتابة التىتمين عل الشبادة فتكون 
الاخازة إل الكقابة نيا وعيان عته بن عاذ كس الكام النياقة ما مغل 
إقامتبا على وجهها أيضاء وكذلك ماذكرء من أحسكام الاملاء . «الختار شدى أن 
الإشارة إلى جميع ماذصكر 5 تقدم وقوه [ ادق أن لا ترابوا ) معناه وأقرب. 
إلى انتفاء ارثياب بعص سبعضءفان هذا الاحتياط فى كتابة المقوق والاشواد 
عليها وتقوى الله والء دلم: المتعاملين والك: تناب والشهداء عنع كل ريبةوكل مايارتب 
قل الارتياب من المفاسد و العداوات والمخاصات . وقال ابن جرير: المراد انتفاء 
الريب فى الشهادة » وقال غيره : فيجنس الدين وقدره وأجله وو ذلاك . والاول 
هو ماتيادر إلى فهمنا :ولعله الصواب إن شاء اسه . قال الاستاذالاء مام نوهذه مزية 
نالثة للكتاءة ته كدالقول بالا خخبهاو الاعماد عليهاء جعلهامف كر ةلاشهود والاحتجاج 

ها إذا استوفيت شروطلها ١‏ 


َك الا أن تكون تجارة 000 لد يروم 1 بم لي 5 0 جناح ن 
0 1 أ رأعاصم (نجارة )بالتصبواا ماقون بالغموالاعراب ظاأه 0 
والاسديناء ا نكا وهو المختار» و5 قيل الإشباد : وقيل ها . د 


ذزات مطاوبي وأحجب إلا أن 3 ول المماملة ضار حاضرة 6 1 إلا ا توموك 00 


0 المقرة سس : ١‏ الاشهاد. ع ل ليم ؛ ومضارة الكا” الال انذيد ا 


وي لخم معو افد جص ميد يم احاح اح وبي مس بتع بص مل سس ب لس 2 سس صصص ب جه حيصي ص عه تحب جد سس وسسب تسد سوسس جيه ماده 


احاضرة فريك عملت اط يان جد للقارق. ف البيع أو اليائم الى فلة. 
حرج ف ى ترك ك مَانها ولا م » إذ لابترتب عليه ثىء من الارتياب الذى ير إلى. 
الي فارع رالدة أصم > وماوراء ذلا من المفاسد . أقول : وف نقاطنا اسم إشادة انان 
كتابةذلك أولى »وهو إرشاد إلى استحياب ضيط | 1 أن لاله وإخصائه ا بر 

عليه وما يصدر عنه » وذللك من البكال المدتى وماس اتاب رقا انرا 8 


لهذا م انه مارك ق على غير المرتنين ق الدنية 6 لاحي فيه د ليلعل. 1 
ووب ك5 أية ة الديون أ ؤُحَلة 3 هو ظام ر ماتقدم 





؟٠‏ - 96 وأشهدوا إذا تم عم 6 قيل ممناه هذا التبايع المذكور هنا وهو 
التجارة الماضرة وقيل مطلقا . واختار الأستاه الاما م الآد ل قال لأآن البيع 
با -كالىء يستلزم الدين » وهو الذى أصس يكتانته 0 عليه والاأشباد لازم 
لما يحصل من الجاحدين فى بعض العقود الحاضرة بمد المقد من التدازع واعخلاف. 
وك نه بعني أن من شأن هذه الطاحدة أن تمصلل عن قريب . ولذلك ا كتق 
بالاشهاد لتلاق ماعساه 5 متها .وما الديون المؤجلة فريها يق التنازع فيها بعد 
موت الثنيود.ء 5 مها مما يطول زمنها لاسما إذا كان الأأجل بعيدا . فلبذا وجيت. 
كتابتها وشرع الاستجاج عليها بالك | بالكتابة . 

وو سارك كات ولا شم. شييد د لفظ يضار حسمل البناء لافاعل وللمقمول. 

ذيروى أن يعض الصبحابة قد قر أوأ 3 الادقام فعمر وآبن عباس على ال ول 
وأبن مسعود على الثاتى . ولمل ذلك كان تنسيراً لاقراءة . والممنى على الأول نبى. 
البكاتب والشهيد أن يضرا أحد المتعاملين بعدم الإجابة أو التحريف والتغيير 
وحو ذلك . وممنى الثاتى نعى المتعاملين عروضرر الكاتب أو الشهيه بأن يدعيا 
إلى ذلاك وهما مشؤولان كلم 71 فيكافان رلته . وروى أبن جر بر مايق يد هذا 
وهوأنالرجل كان يي الك نول 55 فيءةذر بعذرهو يدلعلغيره .. 
فلايقبل منه » ويقال4ه| كاد اهن انفكا فيازم بذللك و يضار فتزلت . وهذه 
الرواية لاتصلح سببا إلاإذا كان تزولهذا النبى متراخياعن نزول الأمر بالكتنابة 


206 5 0086 00 5 ا 3 
وما ق أن وأحودة تزلت دقمة واحدة 5 وأقوق متهأ ق تأده 8 مأقد اكرول 5 


٠ ١ 3‏ الأشباد على لايع 0 والنهى ع نْ عن مضارة | سكاتب ا 329 5 الفقسير عي ( 


سم ممه مسسسطي و اس ل 





الككاني رالش دمن الشردطة اليم تائم لق الشاردء فيق نوس التعاماون 
بعدم مضارة الكتاب والشهداء , الزامهم بترك منافموم لآجل الكتابة والشبادةأو . 
بتحميلرم المشتة فى ذلاك بلاعوض . فالمتبادر من النهى أنه عنمضارة المتعاملين 
لكان والقويت و إذا قل انها رقعه إل إعطاتينا أعرة فاون من 
اللكلنة لم يكن ببعيد » ومقتغى مذهب الشافعية فى جواز استمال اللشترك فى 
منتنه والائئا فى حقققة وكازه + آنه فور أن يراه يشان البتاء للناغل والمتعول 
ا 00 ول ؛ واستعمل «بضار» الدالعل المشاركة للاشارة إلى أ ص 
الاتسان لغيره ضر لنفسية الله أعلى اد إن تضماوا 6 مامينم عنه من إضرار 
السكانب والشريد عل مانه فانه سوق قَّ ك3 أى فإن هذا الفمل خروج به عن حدود 
طاعة الله تعالى الى معصيته وان وله « وإن انان مثل هذا الفعل اذى 

يتحيّق به الفسق لايكاد بقع من الخخاطبين » وثم لني اكوا عن سيان 








الرعان أن كلع منة . 
3 م الآية بالوعفلة العامة التى تعين النفس على الأشال قَْ ١‏ تيع اللأعمال 


ع 


وذللك قو 1 دجل خا واتقوا الله و ساسك الله وله بكل شىء عا م أى اثقوا 
الل فىجيم مااع م به ونها كعنه ووهو يسك مافيه قياممص ال موأ 2 ٠‏ 
وتقوية رابطاتي فإن لولا هدايته لاتعامون ذلك . وهو سبحان الما بكلثىء 
فاذأ شرع شيئا فاعا بشرعه عر 0 مط أ باب درء المفاسدوط بالمصال أن 
م #نرويفة حال انا الخلالة لككال التذكبروقوة التأفير . وقال البيضاوى ور لنظ 
كيك لذن التاق لكب ازا ان الأو لتك عل القاوى والتانبة وملرانتف 
والثالئة تمظم لشأنه ولآنه أدخل فى التمظم ذو الكناءة > ومداميق عل أن 
الثانية جملةٌ مستأففة وقيل هى حملة حالية . 

1 قال اللاستاذ الامام ؛: اشمبرعل السنةالمدعين للتصوف ف مهنى هاتين الجاتين 
ل.واتقوا الله و بساكم الله ) أن التقوى تكون سيبا لالم » و بدو الى ذلكأن ساوك 
طر يقنهم وما يأئونه فيها من الر ياضة وتلاوة اللأورا 7 3 زاب تثمر لم العلوم 
االاهية وعل النفس وغير ذلاك من العاوم بدون تعلم . وهذا الزعم فتح للجاهلين' 


٠ -‏ لشو ين 1 لون العم كوه التعو دز الم الدى ١6-20‏ 
5 الذين ملمعون لماه س الصلاح دعر الل بالله وفهمالقران والحديث ومعرفة نواد 
الشر, عه من غير أن 7 ونوأ قد تعلموا من ٠‏ ذلاك شِيمًا والعامة ارم م بده الدعوى : 
ولعيدق قوهم أن اش هو الذى وولى تمليمهم ولسمون عأمهم 1 ا ٠‏ ونرد 
استدلاهم بالآية على ذلاك من وحبين . أحدها: أنهلابرضى به سيبو به ولداللقفىذلاك 
لآأن عطفه 2 6 عل« انقوا الله » يناف أن مكون حزاء له وتيا عليه لأن 
العطف يقنضى الغايرة . ولوقال « يعاسم » بالجزم لكان مغمدا لما قالوه وكدلاك 
لو كانالمماف بالثاء أو واتصل بالغمل لام التعليل.و الثالى أنقولم لهذا غبارة غ عمل 
المسبيب سببا والفرع أصلا والنتييجة مقدمة. فانالمعروف 0 الل هو الذى 
شمر التقوى فلا تقوى باد عل فالمل هو ال صزالا ول ووهليةالمعول. و بعد أنأطال 
بعض الجط.لةفى ببان تأثير العا فى اللإرادة بتوجمهها الى العمل العام وصسرفها عن العمل 
القسبحسدتلكس التقوى_ قال إننا لافكر الملّالذى يسمو دلدنيا و ما ان 0 
غاية لذلاك الطر يق الخائر الذى يشترط فيه الجبل وتقول: إن العلم بالله تتعالىوالمل 
بالشرع والعمل بهسمع الإإخلاص قد يعرف العالم العامل الخلص الى الله تعالى 
حتى يكون كالمتتصل شَلية وروحه ء واكام الطبيعى وقد حص له عند ذلاكاشراف 
على مالا يشرف عليه غيره بعنى من ا ار المكة الإطية والتحقق ببءعض امعارف 
الفية ف ] علاقفه هلي من عبر الأغ رع رلك تالا نلعن تانر ف 
معاتى الا لذاظ والاساليب فالكتاب وأين هذا مايدعيه أعوان الجبل وأعداء الم 
وأقول : إنهم يستدلون على زعموم ذاك بآبة أخرى توم بعض من كتب في 
التفسير أنها يعمنى ١ا‏ قالره هنا وهى قوله تعالى (9:4؟ يأأمها الذين | منوا وا إن قتقوا 
الله يجمل لك فرقااً ويكثر عن سيئاتم و اا لمن و ل 
الأثر الترقان هن اباتخرج » فال* رطية عنده كالشر. طية فىقوله تعالى فىسورة الدللاق 
(56:؟ ومن يتق الله يجمل له خترجا ) و بعضهم بالنجاة و بعضهم بالنمسر . قال 
ابن جر بروكل ذلك متقارب الممني و 0 العسارات :وهوم) قال : فَان 
الأبة فى سورة الا نغال وممظامها يتسلق يمال المسامين قبل واقعة بدرء وكانوا في 
ضيق شديه كان أخثره وج منة ب ا من عدوم وتصرم معط يه و وما نصمروا على 


ا 000 (ت ناج ؟) 


22 الفرقان للمثق 0 (تطسيرااجم) 








قاهم إلا بتقرى أن الى جعت كنم وقوت عز يعنهم 5 والتقوى 0 ون انبا 
الفرقان والخرج فى كل ثىء بعسبه ‏ لامها عبارة عن اتقاء أسباب الضرر والخدلان 


ب 
0 النساء عا لاسر 4 قْ سورة لفل وك ف مقام المدافهة والقتال مطباية 


8 ايم 01 فارج ولذلاك ام 9 الي سورة الطلاق وم ىف مقامالإنشاق 


الدعوة وأخلها 5 | 

هذا وآن الأرقان فى اللخة هو الصبح الذى يذرق بين الليل والغبسار ويسمى 
القرآن 1ن لأآيه اسيم يرق بين ادق والناطال ارت ان تال ل الامو 
ازا تقل سما ور يرق ند بوك فقائ كارك الى لكسلون تيون الاين 
ل ند ونا هايا م يكن ابهتدى اليه لولاها . وهذا الع هو غير العل الذى 
شوقب عل التلقين كالشرع أعيوله وفرعه . وهو مالا نتحقّق التقوى بدونه لامها 
عبارة عن العمل فعلا وتركا بعلم . فالمم الذى هو أصل التقوى وسيبها لايكون إلا 

0 ورة:ق لطديف 0« 1 للم بالتمل » 00 
عل الذى هو فرعها وك نها هو ماتفط لهالنفس مد فيفيدها السو العم 
الا 1 0 به ء فان لعل يكن فى الققن شملا ميييا حت يعمل به ناذا عمل به 
صار ممصلا جليا راسةا تتبن به الدقائق واْفايا . و بذلاك تقطن نفس العامل 
الى مسائل أخرى اتطلبها ,التعبربة والبحث <تى تسل إلمها كأبعرف كل واقف 
على ترق العاوم الطبيعية فى الأحفس والآشياء» وهو المشار إليه كتديث « ومن 
تع فعمل عله الله مالم يعل » رواه أبو الشيخ عن ابنعباس وحديث « م نمل 


يها عل ورثه الله عل مال يمر 5 لمي فالخلية من عنر كأ نس.و إذا غاث 
)0 حزم البخارى بتعايقه وروى عن غير وأحد من الصدحابة عدة طرق 
رواه الدارقطنى فى الافراد واملل والخطيب فى التارخ من حديث ألى هريرة 
والمسكرى من حديث أنس والطبراتى ف االكبير من حديث عاوبة قال اطانظ 
0 : أسناد ححدارث معاو 3 00 قب مهمأ أعتضد عسيئه 0 وحه آخر 
ميو فى المدخل 4 والءسكررى فى الامئال من حديث ابن مسعود والطبراتى 
00 قطنيمن حديث أبى لخدا 


(الشزة.س *) الرخصةفى ترك السكتاية والرهان والانتان * السو 





١‏ أن التقوى عمل توقف على الملم » وأنهدا العم لابد أن بو خذ بالتعليم والتلق»وأن 
العمل العم من أسياب الز يد فيه وخروجه من مضيق إلا يهام والاإجمال الىفضاء 
. الجلاءوالتفصيل فهمت المراد بالثرقانعل عمومه؛ وعامت أن أدعياءالتصوف الجاهلون 
لاحظ لم من ذلك الم الأول » ولا من هذه التقوى التى هى أثره ولا من هذا 
العم الاخير الذى هو أثر العم والتقوى 4 ؛ فييئهم وبين العم اللدن مرحفان 
لعيدتان 00 الذى يؤخذ بالتلقى والتقوى بالعمل به . : 








١4‏ -لإو إن كنتم على سفر وم تهدوا كاتيا فرهان مقبوضةك قرأ أبن كثير وأبو 
عمرو . فرهن كسقف ( نضمتين) والياقونفرهان كجبال وكلاها جع رهن يعمنئى 
درق عراف تارق سبرو ةغل الله اتيت وعدم هزه كال تن 
وثيقة بالدينلاشتراطى مامعاو إنما المرادبيانالرخصة ترك الكتابة لعذر وكون الرهن 
يقوم مقام الكتابة فىالاستيئاق عند عدم تيسرها كاب كوز فى حال ااسهر و إلافتدرهن 
الع 0 درعه فى المديئة ليوودى . رواه الثيخان وقد خالف اطيور فى 
هذا اهدر الضح ك ,وأقولانة فيجءل عدمر حدان اللكاتب مقيدا يحالالسفر إشارة 
إلى أنه ليس من شأ نمو اطن الاقامةأنتكون خلوا من الكتاب والكتابة منروضة على 
المؤمنين وألا عان لايتحتق إلا بالاذعان والعمل .وناهيك بالغريضة إذا أ كدت 
كالسكتابة حينمذ بقعم أن المؤمئين لابد أن ,أتوهاء بل 0 ض أن الذوهاوأن 
لايوجد الكناب عندم إلا حيث يكن أن يكونوا معذورين كا يكون في السفر 
وهذا مثهوم من الغيارة بالاشارة وهوس أدق أعالنك البالاغة, 


86 لفان 5 ن عشج 5-5 قليؤد الذى كني" أمانته ولياق 3 رباك فيد 
الضدك دواز الاثان بالسغر ومئمه فى الاقا.ة حيث يجب الاستيئاق بالكتاب 
والاشهاد وهو ضعيف » وزعم بعضيم أن هذا ناسخ قف اتات رم 
الأترينا وهو ضعيت أ اشاتان الأجيت :كا نعا فى أحكاء الأموال لاقن 
حك فهمأ: قد كد بأد ال ف كدان تع اح »ذر معلمًا بأدا 5 الشرط. 

لا تغى الونوع وه «أن» وعتدى أن ااؤء عن ع عليه هيئا نا عام إاشمل 00 


وغيرها . ذا لعي ان | وي 0 أحدا 2 00-6 2 ر على شي 6 فعلي امو عن 











العم 0 تان الشهادة ومعاضى الاب مخ (تقسير ع0 





0 لة اللامانة إلى » ن التمتهوليتق الل رنه افلا بنخون ْم نالآمانة ا أنه لأحعبة 
عليه ف أولا أشبيد ةا أل ا الله زبه 2-0 ر الشاهدين ف وق بأن تو ى 8 إطاع.. 

"قر 3 تكتدوا ا الشمادة 80 ذفن يكتمها 00 5 لم قليه4 )4 النغهى عن كمْان الشبادة 
بعد النعى عن إنأء 4 ممماوا هل لاحن ره فىقوله زولا أب الشهداء إذامادعوا) 
0 تأكد كأ كد آم اكات 0 يكت العك مويه عن الاإياء وقد ع اث الكتاب 
والشهوود بان يعينوا العام على حوظط امواهم وحرم عليهم انْ يقصروأ ف ذلاك | 
5 3 حرم على أر باب الأموال إن إضاروم فلا ل كن ال بان مضصياضة ابيع 
ولا كان الذى يدرك ألو قائع التى شهد بها و 11 هو التلبوهو لب الا سازرالة. 
عمل شعوره كان كيان الشهادة عمارة عن حيس ذلاتك فيه ولذلك حمله هوالاً 2 
أى هو موضم الاثم فى هذا السكمان وحده و إلا فهو مصدر كل إثم . وهذأ يدفم 
مابزعه الجاه_اون من أ الوم ل ون لا تعمل ابلوارم وحدركات العا 
الظاهرة . وما قال تعالى (/1:” إن السيع والبصر والهق 'د كل أولئك كان عنه 
مسؤولا) إلا لآن للنؤاد أى القلب أو النفس أعمالا خاصةبه وأعمالايزعج البوارح 
اليباء فأضيف اليه ماهو خاص به »وأسندالباق الى مظهرهمن السمع والبعسر فىهذه . 
الآية 4 ومن الأيدى والارجل قَّ نهصروصي حر .وعنا مام القاب سوه القصبده 
وفسأد النية وه ششر الذئوب والأثام وذلت الاب على 8 الانسان يؤاخذ 
على ترك العزوف 5 يؤاخذ على فمل المنكرء لآن الخرك فى اسلقيقة فل للنفس إغبر 
عنه دلكم والكمان فى مثلالشهادةو بالكف فغير هاءو لكل مقامة لفكل 
ذلك إعد فى المقيقة فلا وعملا . ولدلاك قال 96 الله بها تسماون عايرة وفى هذا 
ان الوعيد مامر بيان مداه 5 

هذا وان الاحكام فى البتيق كل كرثها أظلير من دين م و2 لة وحكة 

قد وقم فيهما خلا أغنرنا التققه ونه وها عاذ الامام القول فى مسالة 
وحوب كتاية الدين 1 بكد بزد على ماقال امشسرءري ف غير ذلك م وبتراع 
اثلاف شينا فل وتام 007 فأ ةلت وتعقيق | ل 2 م 4 على السق الدىاور لعن 
ف الدرس 0 يان " رمد أن تعالى : 


| (اللقرقة اس 3 محتقي ق كو نالامر كتاية الدين لاوجوب : 1 








2 ذهب الجهوز إلىأن الأمر بكتابة الدين اندب واستداوا ثلاثة أمور بأحدها. 
0 قوله ال «.فان أمن إعضم بعضا فليؤد الذى امن أمانته » فانه أعار ذاك 
باقرارمم عليه وهو إستلزم عدم الكناية والاساشياة , د . والثالى 0 المسمين ١‏ 
| يلتزموا السكتابة والاستشواد فى المعسر الأول ولا في بعده بل كانوا يأتونه نارة ' 
ويتركونه نارة » ولو فهموا أنه واجب لالتزموه أقول : وجمل الرازى هذا الثرك. 
من المسامين فى جميع ديار الإمسلام إجماعا وما هو من الاجماع فى شىء : والثالث 
ان فى السكتابة حرجا وهو من بالنص . 0 

وذهب أقوام إلى أن ادر الأوحيئ وبه قال عطاء والشعى وان جر بر قى 
تفسير فوع الأمل بق الامرعيد الجوور .وقد كابمت الآوامر فالأيفرتا كد 
حتى فى حال السفه والضعف والعدز فقد مول من عليه اق من هؤلاء , ١‏ كل 
عته لاسكانب و يعفهم من !ل سكتابة .ومثل هذا التأ كيد لا 05 فى غير الواجب 
ويؤيده التعليل بكون ذلاك أقسط عند لله الم قالوا أما 0 00 فان أمن 
- لمضيأ » الخم خم فهو تمول على حال الضعرء ره كال" وقاث التى لا بوحد فبا 
كاتن ولا شبره» فاد ذا احتاج امرؤٌ إلى اقتراض من له و هذه 11 سال 
فآن الله تعالى لايحرم عليه قضاء حاحته وسدخلتهإذا هوائتمنه أقول وتقدم لداأن 
الأية فى الأمانة والاطلاق فاذا دخل فى عمومها ماذ كر من الاثيان على الون عند 
فقد الكاتب فلا يمل دليلا على ثرك الواجب - وهو م حال وقال 
ابن جر بر بعك أن دين الرخصة فى إقامة الرهن ن مقام الك تابة عند فقد الب لكاتب : 
ارهن أن كرق قر و وان 5 ثم على سفر » الخ ناسحا قوله « إذا تدايتتم 
بدين إلى أجل مسمى فا 0 ) الخ . أوجب أن يكون قوله « و إن كنم «رضى 
أر على سفر أو جاه أحد متم من الف قط أو لامستم النساء فلم دوا ماء قتيمموا 
صعيد| طيبا »© ناسها لاوضوه بالماء فى الحضر والسفر : الخ . 

الوا : واما دعوى تعابل أهل الصيدر الأول وغيره من المسامين شيركتابةرلا 
اشهاد فهى على اطلاقم اباطلة فافهل يؤثر عن الصصاية الذين نسم ددعم ولأ عن 


التاسن كيه تعمم د ددهتو المعويعر إعااغتر همؤلاء القثاون من المقياء هد 
مان ثيء تفي يق وق16 ] 0 ا ل 





“ا سرف الحرج والمسرين لين (تقسي.جم) 
وحوب السكتابة 5 والأشباد ععاملات أهل عصرم نا ذلاك عانا دم ووو عن 
الصدابة فيه شيءٌ صحيصا واقعا بالثعل.و أماقر 5 اذل ة اهنا وعرعاندراه أن 
هذا الضيق وا لخرج' فبادىء الرأى هوعين السوولة والسعة واليسر فى حقيقة ةالأمر 
فان التعامل الذى 3 يكتب ولاستشهدعليه بكرتب عليه ناسد كثيرة.مها مايكون 
عن عمد إذا كان أحد المتدايئين ضعيف الأمانة فيدعى بعد طول الزن خلاف 
الواقم ومنها ما يكون عن خطأ ونسيان فإذا ارتاب المتعاملان واختلما ولا شىء 
يرجم إليه فى إزالة الريبة ورفع اعلملاى من كتابة أو شهود أساء كل مهما الفلن 
5 ول يسبل عليه الرجوع عناعتقاده إلىقول خصمهفاج فى خصامه وعدائه 
وكان وراء ذلك من ششرور المنازعات ما برهقهما عسرا ويرميهها بأشد احرج 
وريها ارتكيا فى ذلك حارم كثبرة . 

هكذا أوضم الأستاذ الإمام رأى القائلين بأ 0 هذا الآمر لاأوجوب: وغو 
الختار عنده . ومما قال فى رد قولهم : ان هذا من ارج المرفوع : كيف يكون 
هذا حرجا وهو ما لا بتع إلا قليلالبعض ام 0 9 الوه جره در 
امنا لى كل مكاف كل بوم يصلى فيه خس مرات » شا كل ما يشكرر يكون 
حرجا ء يعتى أنه لا عع فى هذا ولاذاك كا سيأبي عنه.وأقول :ليس المراد باارج 
والعسر المنفيين ,النص أنهلامشتةولا كلغةفى ثوىءمن التكاليف الشرعية بل المرادأنه 
ا شم المشاق والابقاع فى العسر والارج وانما لكل َ 
مرا كن اد فوائد ثرفم 9 والعسر و لصاح بها أمر الناس فى أننسهم وفى 
شؤرهم الاجماعية فهى كسائر الأعمال التى عرف الئاس فوئمدها بالضرورة أو 
|الاختيار وأ لاستدلال فم عماوءها وآن كأن فيها مشقة 30 لوائدها ااتى فى 
أرجع وأجدر بالايثار . ثم ان وراء هذه المصلحة الخاصة فى كتابة الدين مصاحة ' 
عامة وى جعل المسامين أمة كتاب ونظام الإسلام بدأ ادرب وه أمة أدية وقد 
امئن عليها بالرسول الذى عامها الكتاب واطكة ففرض كتابة الديزعايهم مر 
من وسائل إخراج»م اميق 

وقال الأستاذ الامام : هبوا أن هذهال وامر الو كدة اندي فهل يذنى أن 


(البقرة 0 0 الل بالمط 0 عسوو 





يترك اللمون لها ادبت إل كان العينة أن ا 096 شير ذلاك من 
الحجج <تى صار من ثراه من المسهين يعنى بكتابة ديونه» فانها يتعل ذلك 
لضءف ثقته عدينه » لا عملا مهداية دينه» ألا إن الحرج فى هذا كالحرجفى حر يم 
جيم أنواع الشرك والمعاصى فكمالا يجوز أن تكون مشمركا ضوع ما من أوا 
الشرك ء لامهوز أن تقرط فى شىء من المق . والحق الذى لامراء فيه أنه لاثىه 
من المرج فى اللكتابة ذان البإد قد يكفيه كاتب واحد للدون المؤ<لة و5 رخس 
اذ اناد ق 7 لك كقارة التبدازة" الكاقيرة وال امون أن كلامز الايد وأسداريا 
وطريقة تأدرتها ندل على أن اللأمر فيها لاوجوب وان كان الهور على خلافه 

(قال) وقد اختلف الققهاء بمدهذا بالعمل باناط ونحمد الله ان كان المت بههو 
العمل بانيط إذ لو كان المنتى به هو خلاف ما أمر به القرآن لسكان المصابدظاما 
وأستدل القائلون بعدمالعمل لشفل أنه تمل فيه العزوير وزعموا أن قامنةال كناية 
التذ كار ققْط » 5 أنالآمر بالاشهاد لخ اليد كار وماث أ الشمهة فىهذأقوله تعالنىق 
المرأتين «أنتضل إحداها فتذ كر إحداها الأخرى» والصوابازكلامن الكتابة . 
والاستشواد قد شرع للاسقيثاق بين الدائن والمدين لا لالجل التذكر بعد النسيان 
والكنابة أفوى من الشهادة فيه .وهىعون لاشهادة فهى آل الاستيثاق للمتعاملين 
الدائن يستوثق عله فيأمن من إنسكاره كله أو بعضه والمدين يستوثق يما 
عليه فلا يذاف أن بزاد فيه والشاهد يستئثق اشبادته فاذا شك أو لسى رجع 
إلى الكتاب فتذكر واطآن قلبه ولذلاك قال تعالى « ذلكم أقسط عند الله وأقوم 
للشبادة وأدتى أن لاترتانوا » ونقم اللكتابة الأكير يكون بعد موث الشهيدين 
أو أحدسما فلا يصح فى هذه الال أن تضيع اللقوق ول خاظ ذا سيف لو 
الكتابة برجم المها فيعمل بها 

قال واحتجاجهم عل أن الشبادة عى الأصل فى إثيات د المقوق وأن الكتابة 
ليست إلا 0 2 | أن |: خلط عضول فيه الرو بر منقروضن, د أناحمال وقوع | لحرو ير 


قّ اأشهادة أشد بل دصيواه 0 :2 ا بالفمل ا كار سي د 0 اأقسم 3 3 بيمهمأ 0-6 لكون 
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كنسة انلسة إن الالك:: 3 إن فق القباذة احالات اعرف تسقطها عن ماتبة 
اامكتابة كالنسيان والذهول . ومن محاسن الاجو به فى هذا المقام ما وقم ل 
القضاة فى الوجه القبلى ( الصعيد ) إذا جاءه مدع اك اع يدن لكاي 
فى صك وختم يخائم المد ى عليه . فتال القافى للمدعى إن هذا الصك لال 
به لأن الثم ليس ببيئة فلا بد من الشبود . قال المدعى من قال بهذا ؟ قال 
القاذى الامام 5 حنيفة , قال المدعى هل عندك شهود سمعت منه ذلاك ؟ فهيت 
القافى قال الاستاذ فالاشياء البديبية يلهم حكها كل الناس : أقول يعنى بالناس 
أصحاب النطرة السليمة ولا غرو فالاسلام دين النطرة ولا يفسد النطرة 
شي كالتقاليد . 
الول كبن مما اختاموا فيه مر نأحكام الأذقنا د ده لانن قاء فالظام ر دخرطمفتموم 
2 رجالم » و بذلاك قال شرح وعمان اليتى مد و إسحق بن راهو بهو بو نود 
وذهب لبور إلى عدم جواز شهادمم ل يلحقيم من أقص ارق ولآن امطاب 
فى الآية للمتعامليت انوا وم للسرا كن أرنايا رافك رهن أن اقيق 
ضعيغان. أما الأول نان الله تعالى اشترط ف الشاهدين العدالة لا المر وة واارق لابناق 
المدالة . وأما الثاني فالخطاب لهؤمنين عامة » ول هن يتداين م فعليهم كذا 
من الكتابة والاشباد . والكتاب والشبداء لايازم أن يكونوا من أرباب الأموال 
ولوصح هذا اريوتنا اند ويا" ل لكاتب لرقةة المي أن بكرا وغل 
يذلاك أحد 0 . وقال الشعبى والنشعى نصح شهادة العيد فى القليلدونالكثير 
م عليه دليل 
فى الاشباد على البيع بقل ط لنة أم متدوب . قلأهز 
أققسم وروى ذللم من أي موسي الاشمرى وجمر ونه قال 


عي دن لين وسار 30 اولك 8- قو اهن م3 دأوة 0 ل ل ا|اهري 
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( البقرة.س”؟ ). أعمال ع والخواطر الى بو واخذ عليا 0 


مسبس سي سسب 


م له 0 3 ارت 00 الأَدْضِ و لو مافى 1 فى أشي 0 


وزكر مماه 


.0 م 1 1 
ا و تخفوه 3 3 الله فيخفر لمن لمن نشاء سس 0 





مر 

وَلْله 1" اذام كل ” 50 قد 5 0 
د دصي لون 41 قو له تعالى لله 0 الى أت وماق الأرض) إغثابة: 

َك دل على مأقيله .وقال الأستاذ الامام ا الآأية متصاة قوله تمالى ؤدن يكتمها قانه 2 
آم م قليه والله عا تعملون عليم 2 ولصح أن تكون معومة لا ا مق تضى كونه ' 


ل ل با ا على كونه عالا بكل شىء 'أى أنه 


عام ا أنه له وطو خالة..ه فب وكقوله ( ( ألاععلم يمن خاق) )نذا الاستدلال 
تار المبى عن كنم الشهادة وكونه إنها يعاقب غليه وأكده بشوله 36 وإن تدا" 


ماق أنقسم 1 و ادنوه اسك 00 لله إدخول كان اكهادم ف ا مافى النمس 





(قل) ولصح أن يه الأية ل 2 الدين ه من أ أو سالأنه عورم آنا 
لكان تتماق بالدين كال ماه و لشمادة ل فا رول أن لساهلام فيهذه الأحكام 
وأضمم المقوف م ل بالأمانة مم | نطو أء النفس على أعليانة ال بولااط الداين 
وأ" كلم أدواهم وذلات أ واسيتهرها كيان الك د 0 ذلاكفان١‏ 0 ويعاقييم 
على ذلاك لآن له ماقي السموات وما فالأرض ومح حي نه تمر أعالك النقسية اليد 
أفول : وحملي ا بأ عضوم متعلقة حك م السورة كلم ا ا 
قال ) : وألمر أد وله 2 ماق شم 4 الأعناء أ مامه ف أنفسكم وتفسدر 
عنها أعمالكم كاطقد والحسد وألذة ا 3 النى .يترتب عليها 7 النعي عن 
المبكر فان السكوتث عن الممى ا كير بحل لل عفوطة ف الآمة إسدية وليسن 
هر شرد اتفاق السك نت واعا هو باعثيار سبيةق النفس وهو اافة المنكر و يه 
به وللانسان عمل اختيارى ق ننسة هو الذي ماسي عليه . نعم إن اطواطر 
وأطواجس قد 5 تقول ارادة الانسان ولا , و 4 فيه تعمل ولكنه أذا “قبي 
مها وأسمخرسل سي عليه شيل يحارى عليه يه سابرها 2 رأوكان قد 2 على 
مار دما وحيادها 5 وسواع ات 6 5-8 8 وأطر والحو وأ ى أدرة قن 1 1 





1 الس با د 10 
7 النفن تثير 5 أوء عن شئء لايدخل فى حيز زلنا تال ات اموه يع 
مالكة اللسد فى نفسه خواطر الانتقام بق السية والسم 7 إزلة نعمته لفكها 
قُّ نفسه وأمثلا كها المنازع فك زه » وهذه الأواط رما #اسب عليها أبداها أو أكناها 
إلا أن مجاهدهاو يدافعها فذلك مايكلفه . ومثال العاتى الطااو م يذكر ظلله نيشتغل 
فكره فى ١‏ دقم خلامه ورب من ٠‏ أذاه ورعا استرسل بع خواارة فال أن ره إلى 
ند بير يل للابة بتاع به ومقابلةظالمه عاهوشر منه فيكونموا ع عا 8 وأبداهزاً ا ها 
وقد قال تعالى (ه : ١٠م‏ لعن الذين كفروا من بنى اسرائيل على لسان داود وعيسى 
ابن ميم ذلك بعاعصوا وكانوا يمتدون ١م‏ كاثوا لايتناهون عن منكر فماوه ) وذللك 
أن فظاعة المنكر زالت من نفوسهم بالأنس:بها م نأول الآمر . وعكذا يقل فكل 
عمال القلب الى أمرنا الشرع عجاهدتها ولا يدل فى هذا ما عر فى اانفس من 
اواطر والوس اوس كا قبل » و بنوا عليه أن الصحابة رذى الله عنهم شق علييم 
50 لآبة وشكوا لانى متي الوسوسة فنزلت الاية التى بمدها دتما لاحرج . 
وافظ الاأية يدع هذا 5 نص فما هو ثابت فى النفس ومتمكن منها كالأأخلاق 
والملسكات والمزاتم القوية النىيترتب عليها العمل بأثرها فيها ذا انتفت الموام 
وتركت الاهدة رو كتالك يدفعه ما كان عليه الصحابة للك رأم من علو اطمة 
والاخذ بالمزائم ونم الذينكانوا ينههون القرآن حق الغوم ويتأدبون به و يقنموته 
كا يهب ؛ وما أبعدم عن الاسترسال دم الوساوس والأأوهام 
هذا ماقاله الأستاذ الإمام.فصلاوهو المتبادر من انظ الآيةولاشك أنمايجازى 
عليه ما فى النفس بس الملكات الناضلة والمقاصد الث يفة و إها مثل هو وغيره بالقد 
والحسد أناسية السياق » وهذا السياق خصه عضهم بكمان الشبادة » وهو مروى 
عن ابن عباس وعكرمة والشعى وشداهد . ورد ذلك الآ كثرون بأنه مالف لعموم 
الفا رخصه بعضيم بالكثار وهو تخصيص بلا مخصص أيضا » وذهب الهور 
إل أن الذية منسوشة عا بعدها أخرج ا احمل فق َ و داود في تأسخه وغيرم 
عن أنى هر برة قال « لما نزت على رسول الله 2 (ث ا فى السموات وما فى 
الآرض وإن . يكنا فاق أن سِ أ أوتقنوه اسيم به اله ) اشتد ذلك 


العو وس ا ) عمل النفس مما دل عليه التكتاب والسنة ال 18 


000“ 


ص أصماب رسول الله مله فأنوا رسول الله وَل ثم جنوا على الركب فتالوا 
بارسول لل كلفنا من 00 مانطيق الصلاة ل واغهاد والضدكة : وقدا بزل 
الله هذه الآية ولا نطيقها . فقال رسول ان مولي « أتريدون أن تقولوا ما قال 
أهل الكتات دق قبدم : سممنا وعصيئا 7 بل قولوا عممنا وأطمنا غفرا نلك رينا ' 
وإليك المصير » فلا اقترأها القوم وذلت بها ألسنثهم أنزل الل فى أثرها (آمن 
الرمول بها أَتزّل إليه من ريه والمؤمئون ) الآبة . فليا فملوا ذلك نسحها ال تعالى 
ا ان اننا إلاوسعها ) إلى آخرها » وأخرجأحمد ومسل والقرمذى 
والنسالى من حديث ابن عباس نحوه . وأخرجالبخارى والببوق عن مروانالأصفر. 
عن رحل من الصحاية ضيه ابن مر 71 وإن تبدوا ما فى نسم ى الاأية قال 
تكرام بقدها 00 لانسخ يديث ألى هر برة فىالصحيحينوالسان «إن 
2 52 وزلى عن أمى ما حدثت به ينا مالم تتكم ا وتعول به ». 

وأغول 0 فى هذه الروايات أن النى ب يد مسرم 7 
وإعاقصاراها أن لضن الصبمحاية هم أنها الماع والروايات عنم فى ذلك #تلفة . 
والقول بالنسخ ممنوع من وجوه ( أحدها ) أن قوله تعالى ( تاسبك به الله ) خبر 
والأخبار لا تنسخ 5 هو معروف فى ع القاء 

( ثانيها ؛ أن كسب القلب وعءله مما دل الكتاب 0 الاق 
على ثموقه واطزاء عليه 5 على | لوارس مر نظير » وهو مادلث عليه الاية 
فالقول بنسخبا إبطال للشر بمة ولسخ خ لادين كله 1 اثبات لكونه ديا حِمانيا 
ماديا لادوا للأرة! اح وال تأوب منه 7 تعاللى (؟:مه؟” لابوا ذم الله باللغو 
فى أعانم ولسكن و خذ ع يما كابت الور سس ) قال (» م إن المع 
والبصر والتؤاد 3 5 ولك كازظاغنة متثولا ) وقال ار 4 106 إن اللون 
ان أنشيع الناحثة فى الذنين أمنوا لهم عذاني ال فى الدنيا والأخرةوات يهلم 
ا الاتملمون ) والاب 0 جمال القاب 1 مم شن فر له تعالى م ماي 
أنفسي » معناء عائدت وامتم فى أنش؟ ‏ تقدم ويسغل فيه الكثر والإإخلاق 


يا ض 2 


الرأ 000 والصفارت الثأية 0 لمن والفضي: كا حورو 5 0 نهادة وقصك أ ١ك‏ 


47 ” السجابةنفى أول الاسلام . تقد.مين اديت ( سير ع 
أو يوه التصد وفساد الي 3 شك ادر رةتوهذه الأعمال 1 الصناتِ 7 علق 
الشقاوة وعليها مدار لكات والجزاء ولولا أن للأعمال البدنية آثارا فى النشس 
كنا اد تسيا ».ما آذ الله تعالى فى الآخرة أحدا عليها : لأنثمالللاسائب: ' 
٠‏ الا حا فى الانتقام ولا يلم ل رقا ولكنه حمل سلته فى الإنسانأن برثقى 
٠١‏ أو يتسفل ننسا وعِتّلا بالعمل. فلهذا كان العمل عن ملق الاعرة قن اكه فى 
"النزين عوفتة لق اعلواء.. 
(إثالئها )أنابخواطر السسائحة والوساوس العارضة وحديث النفس الذى لايصل 
إلى درجة'القصد الثابت والعزم الراسخ لا يدخل فى مفهوم الأية كاقال الحققون 
واجتاره'الأستاذ الإمام 5 تقدم لآن ماذكر غير ثابت ولامستقر وقولهه فأشم ( 
يفيد الثبات والاستقرار . و إتما كان هذا وجرا لإبطال النسخ للأنه إذا ثبت أن 
. ماذكر داخل فى الآبة فلقائل أن يقول إن الآية خبر يفي دالنعىعن هذهانطواطر 
والوساوس فنالمءنى » فهو من تتكليف مالايطاق فيج ب أن يكونقوله بعده (لايكاف 
لله نفس إلا وسعها ) ناسبخا له . وبهذا تمل أن حديث التسجاوز عن حديث النزس 
إلا ينافى الآية ولا يصاح دعامة للقول بنسءنها . 
( رابعها ) أن تمكليف ما ليس فى الوسع ينافى الك الإلمية البالغة والرحمة 
الربانية السابفة » فبو م يقع فيقالإن الآ مامه واتسفت ها ده 
1 خامسها ) المعقول فى النسخ أن بشرع حك يوافق مصلحةالمكاذين ثميأنى 
ارا حال يكون ذلك امك فيه ذالنا د توكون ماف النفس يتاسب 
8 الطقئق التى لا كتاف الاق اك لأزمنة والأحوال . 
فان قيل : إذا كآن معني 5 به مذ كرت فماذ قال الصسابة فيها ماقاوا 7. 
أذ ل : إن الصحابة عليهم الرضوان قد دخلوا فى الإسلام 7 كثرم رجالقد 
ثربوا حجر الجاهلية وأ نطبعت فى نفوسهمقيله أخلاقها وأثرتف قاو بهم عادائما 
فكاوا يتزكون منهسا ويتطورون من لوتها تدر يها بزيادة الإعان ‏ كلا نز ثىء 
ن القرآن وباتباع الرسول * فما بفمل و يقول » فاه ا نزت هذه الأية خافوا أن 
يؤاخذوا على ما كان لازال باقيا في أ نفسهم مر أثر القرديةالجاهليةالأولىو ناميكها 





) البقرة 04 0 مو اذين العقاثد وغيره » “من أسجمال القاب 3 ١‏ 


ش كانوا عليه من الأوف من 7 7 0 واعتقاد اطق 5 حتى عد 6ل 
التزكية 3" الطهارة حتى كان مثل عمر بن اعاطاب ف أل حذيفة بن العان ه هل 
٠‏ يجد فيه شيئا من علامات النغاق » فأخبرم الله تعالى بأنه لابكلف نفسا إلاوسعها 
ولأبز اندها الال ا كانه قبع مكانون ادكه | سيم وخاعدنيا بقدر 
الاستطاعة والطاقة وطلب المنوعما لاطاقة هم يه : 5 سيأ تتصيله ولا يبعد أن 
رن قطي شتات اناعد عل الرتبونة والدنية قبن السكن بدن دفمها فوم 
الأية . فمكان مابعدها مبينا لغلطهم فيذاك ٠‏ وأما نسمية بعضبمذلاك نسيخافقد 
أجاب عنه بعض المفسر ين بأنه عير بالنسخ عن البيان والابضاح تجوزا . وللكأن . 
تقول': إن المراد به النسخ اللغوى وهو الإزالة والتممو بل لا الاصطلاحى أى إن 
الآبة العانة كافك م لز أخافوم من الآولى أو محولة له إلى وبجه آخر و تمل 
أن يكوق الصحابي م نطق بلذها الذ سخ دأ تمافهمه الرأوى من القصة ره ؛وكثيرا 
: مابروونالأحاديث المرفوعة بالمهىعلى أنه ليس من النص المرفوع ورأى الممحانى 
ليس بحجة عند الماهير » لاسما إذا خالف ظاهر الكتاب » و إتتى لا أعتقد سمة 
سند حديث ولاقول عام صصالى يخالف ظاهر القرآن » و إن وثقوا رجاله فرب 
راو يوثق للاغترار بظاهر حاله » وهو مىء الباطن ولو انتقدت الروايات من جهة 
شوى متنها 5 تنتقه من حية سندها لضت المتونعل كثير من لأسا ثيك بالنقض 
وقد قالوا إن من علامة الحديث الموضوع مخالفته لظاهر القرآن أو القواعد 
المقررة فى الشر لمة أو للدرهان العقلى أو لاحس والعيان وسائر اليقينيات . 

أما إبداء مافى النفس فهو إظهاره ببالقول أو بالقمل» وأما إخفاؤه فهو ضده 
. والوبداء والإشفاء سيان عند أنه تعالى لآنه ( عل حائنة الآعين وماتذفى الصدور) 
المدار في صرضاته على تركية النفس وطهارة المسر برة لاعلى لوك الاسان وحركات 
الأبدان , وأما الحاسية فهى على ظاهرها و إن فسرها بعض بال وبعض بالجزاء . 
الذى هو غها ولازمبا» ذلك أن للنفوس ف اعتقاداتها وملكاتها وعزابا و إرادتها 
مواز بن يعرف مها يوم الدين رجحان الحق وأخلير اد الباطل والمُى ههى دق عم 


رضم السر من موار ين الاعيان وموازين الاعراض كآطار واليرد ا 


١‏ اللغفرة والتمذس والشؤة . اأخاب ‏ ( تفسير. + م) 


-_ 

















مس ا 


الوادف 


القسط ليوم القيامة فلا : تظلم اس شيثاء و إن كن مثقال حية هن خردل 
أتينا ساد ؟ ذنى 8 انيت ا وسيأنى قول ١‏ الأستاذ إللأء عام 86 الكساب وأطازاء 5 





ل فيغغر أ نْ لشاء 0 إعدذب من شاء د كثو 3 هم نا لاك المطلق لغ رأن 
5 8 م 
يشاء أن هقر له 9 ولعب دن ١‏ إشاء عذايه لثرل أغير ابن عاهر مم و لعقذوب 


زم لغهر 0 يعدب باأمطف قلى ا 7 واعا لشاء ماقيه الرحهة 04 والمدل 


1 8 
0 9 -. 5 30 

واطكة 07 واللا صلل 2 العمل أن 58 أمذزاء السى 86 ع لى قدر ا ونا أثيرها 

2 5داسية تفوس المسسيئين 3 والذراء الكسس نعل كدر الح أن ٠‏ 200 ره فى 3 راج 


٠ 


الحسنين وولكنه تعالى برحفته وقضا يضاعف سزاءال؛ة عشرةاضاف؛ بزيد 


1 ٠إاه‏ 7 1 ا 0 : 
دن الشاء ولانضاءف السيئة .فأ با تالمنصلة قل هد المعى دير قومراء سراحيل 7 


وق ينا وى أ 5 رة شير م 3 بأيضا- 03 وهنا 3# على ازالدذتت المغنور هو 
الذي يواق الصاح “لمعل 6-0 أ د كن وف النفسء ٠‏ أسكاه| ااي أكشمت سينا 
3 0 4 2 00 1 

إن إلا غر لومي والكيل ةزاف اعسة بالفئردعي إعرا ردق أقامة على اوزاره» 


ا ا 1 : 6 3 50 
الم عر 2 ذضاء الملة :ك2 لأمو هنون (9كنذار بن 2016 23 لي عرمقة وعاما فاعفر 


للدين تابوأ و واتندوأ عملم اا لت قوم عذأب الجمجيي ار 3 وامخليجى دنات عدزالتى 


63 عر ا# 8 
وعدتيم ومن صاح دن | بامم وا زواجيم وذر ينيم ا ت العر بز لمكم هرقي 


السرثات ومن” قالسيكاتبء: كل لق دوذ الشهو امور الا و قال الأستاذ الأمام 


0 5 م * ا ف و مس ايو 5 7 : 
سان 5 تعالل فاشا.ه 3 ايك 9 الاأساناو باك : ا مات قعد . د نرق اميد 
١‏ 2 0 1 
هه 1 + ام . - 8 2 7 2 
أعماله الظاهرة اأمامانة عقر او يمني . 8 الثانى حي م لعا أ ا لنكرة إلى ١‏ 
7 2 5 377 ااه 3 


5 
. 


تكون ملسكات 4ه قاياك خسم عت نه إشعرهأ 4 25 0 كن 55 ل 1 0 وو لعأ ل وفعاي 


وهو يعمل مأرشاء ُّ تار وقد يشان 9 1 ن بالكتاب؟ و أن قُّ هذا . م 


. 7 100 ”7 م 
للدردقءن التكامف ان ام المغة, 00 أ لعا وس ف ,| ل لأمسيحة 2 الرساء 43 57 4 ردهذا 


نا 
يه 


* إبه نسم 8 0 
ولال عن فيم الكتابي بالمرق ما 
ذاسما وأن كان صغيرأ . 





م : 
وقد امبمث الاهر علينا رد 2 
0 5 وه '/” 7 5 35 8 
الد ا بنع عثك ثر زر مأث 0 0 تعطق عه ا اسه . و 00 ِ وألك 0 
2 : 5 ال 5 7 2 


محمد 
0 لسعم 


ل شي قدير ١‏ أذ 5 دن 4 ينود ماتملقت 4 0 لملشنهك , فنسأله اأمناية 


(البقرة . س * ) الايمان ا لمشبادة الافرتج الع نه اتلد ١‏ 


والتوفيق واللدا, 4 ؛ لأقوم طر 





عد سم 
من © ه تر 7 


0 ا 0 
' (584) من 0 8 0 له من ره ولاؤمنود 3 


آل سر صمل 


كل امن بالله امك 5 57 وَدُسْلهِ , لا 0 ا أَحَد 
ابعر 1 لو 5 َأَطَسا + غدر 0 5 وَإليكَ العيية (هذ:) 
ا 1 بت 


00 إن أسينا أو مانا ريا ولا عل عن 


ميا ما حملته كَل الذي دي بلدا واولا كا ا الاسافة 


نآ 3 0 3 0 3 امنا ات مؤلانا ا ين سٍَّ 
1 0 0 ب تلبياكا تلود :كال الالرهية الذى ينا لاهن 

5 الإعانوالرعاء تياد !ا فيه 0 2 لساب و للم بالمايا المقتهى للاعان 

والدعاء : وثيل إنه لا افتتئحت هذه السورة بديان 3 الفرآن لريب فيه وكونه 


تقر - 











5-5 


هدى للمتقون رذق صؤات مؤلاء لين 6 ولول الاغان الى اخذدا بها حير 

سار الناس كن المكافر 527 والمرناسن 3 در فسها كير 0 الأحكام وكاحة من 

ل( مهكد 4 05 ن ص الم 

ال ى 20 ١‏ بالعان 2 الي اولي عام ل هئداء 6 ولقهم من الدعاء فاتدت 1ع 0100 
ذا هو 3 الذ 27 اختاره ليث ع3 ان يمام قال تعالى : 

27 أمن اللسيل عا أل ليه من ريه وامؤءنون6ة كة ازول عا انزل 

أيه في هده السورة وغيرها من المقائد واللا حكام والكن والبينات واشدى ”تصديق 


لأسب بعك هذا كله خم السورة بالشوادة لفؤنين مم 





إذعان وأطمئئان وكد لاك اأؤمنون دن أصضابه 0 عليوم الرضوان ) وقد سك طم 
5 3 8 5 5 03 1 5 ب هم 

مهدأ الامان ابره ىُّ #وسهم إلزكة و لمهم العلية 6 وأعماهم اارضيسة واللّه ا 8 

#هادة .وقد أعترف كثير من علماء الإذر ثم الباحثين فى شؤو نالمسهين وعلومهم 


شع 2 0 أ معاد 53 2 7 3 ْ 
وساار سول أمم الشرق دان النى م كان على اعتقاد جازم تأنه ع سال مني أ 





)# أصول الاعان والادعان فيه ( تفسير .جح‎ ١# 


احج 1 











200-7000 





وموحى دعن 1 مل متفقين على أنه ادعى الوحى لأ نه راء أ اه قرت العارق 





يسم ر حكتهوالاقتا بملسهده أولنيل السلطة وهو غير ممتفبد به 1 ( كلاه 5 الله 


ع ع موسي معدب سد عبج سيج مسد سرد ا ل 


وملاتكده وكشيه فا حهزة(وكتابه)اً ىكم لمعنه امن ودزة اشر ركد ننه 
قز مبة وكال صفاته وحكته وسننه فى خلقه » وبوعيود الملافكة أ الذين م البوراء 
. بي نالل وبين اارسل من البشر ينزلون بالوحى علىةاوب لامر شن 

المراد بالعان بالملاتكة الإهان بذوامم بل الإعان بسنا ارم فى ألوجى 7 يفوم 
من الدفلم والترتيب ٠و‏ لذلك عطف عليهم الأعان حقية كتبة وصدق رسله . 1 
مايفيده الترئدب والنظم عن إرادة الاعان بالملاكة من حيث ثم حملة الوحى إلى 


الرسل لاينائى مأكسهاة لة الابمان م من حي مين 1 الغيس بل د لم4 0 2 


1 
0 


المسمك عند وبماج وعنصفاتهم وأعا لم كيضام فر مالم لم 
واأر أد بالإمان 5 لكتب والرسل سسأ 0 عدون بشلاك أن إحما! ّ فم 


م 





جه ببسم عم ا 


أصلي ألم ١‏ ن وتقصيليا قم تصله 2 بزيدون على ذاات 00 0 0 0 





عد من رسله 0 را عدو و الور ف رقاية عنه «الاغرق» وهو بعوث على امغل 

كل.وذ كر المقول مع حذ ف القول كثير فى الككاد دمل مل بؤولهواضع فىالكتاب لاقف 

النيم ة ق د مها .قال إلا ستاذ الإمام والمعنىأن ٠‏ ن شان أ ومنان 3 لم 0 قولوا هذا 

سح فل ان يع قف الرسالة والقشر يم سواء ء. كر قوم الرسول مهم أم قأوا و عت 

الأحكام المتزلة عليه أم قلت » وتقدمت البعثة أمتأخرت «وهذا لابنافى قوله تعالى 
. (تلاك الرسل فضانا عضوم على بعض) تانالتغضيل اليس فأصل ١١‏ الرءلة والوجى 

86 0 قّ تقسير 2 أقول 4 دقل هذا 0 3 للمؤمنين م دن هاج 5 معة © على شكر #2 


3 
1 


شن اهل ال تاب الذين 0 رون لعف 8 ورسله 8 وشواون وه 12" ن معضر 5 وتكفر عملي 


3 ليلا 1 يدقاوا وامدى 7 أل سالك 9 سوا إذ لو أو عوالوها ا 5 فرقوأ اي 6و 1 وتوهأ 5 وقد 


009 


ل لصي قير فأحك من ا التصارى عدرك هلم لمن ع 


20 





أعنواع ع د قاثلء' لبعد مال حر 0000 05 قالوا معمنا و ا 58 م 8 ماه 1000 اأذولل 
4 2 0 5-8 030 5 8 0 
أ وعى دثهم وأطمتاء أمرنا به فيه إطاعة إذعان وأنقياد . قال الاستاذ 


الامام ف الدرس وقد بينا ل عيارا أر غرقا بين إهعان الؤذعان ودين ماألسميه 


. (البقرة.س م2 . “الاعان اطقيتى . -مران 000 ه]١‏ 





٠'الانسان‏ إعانا و[عتقادا » لا نه نكأ عليه وقيله بالتقليد ولإيسموله ناقطيا. ذه لهذا 

ليس أعتقادا حقيقيا 2 وقلما م عنهعمل لي نهتقليد بعاؤه فى الغفلة عن. نأقضية » 
والاذعان ييه النمس دابا إلى ماتذعن له 53 بمدمهأ دام إلى العمل به إلا إذا عرض 
.مالا سل هئه المرء من ألموا نع 6 ولمذاعطنت داطمنا 3 على «“عمنا». ولا كا نالعامل 
«المذفن الخاص براقب قابه و يحاسي.نفسه.غلى التقصير الذى تأت به الموارض 
'الطارئة ويلومها على مادون الكل عن الأعمال كان من شأن المؤمتين أن يقولوا 
امع المع والطاعة ©( غفرا نك ربنا و إليك الممصير »د أى «سألونه تعالى أَنْ يغفر 
الم ما عساه إطرأ على أنفسهم فيدوقها عن الرق فى معارجالسكال الدىدعاهاإليه 
الأعان والغئران كالمغهرة عوسثر الذنب يكون بعدم التضيحة غليه فى الدنيا وترك 
لزاه عليه فى ال رة 3 عا يطليهذا: بالتوبة و إتباعالسيئة الاسئة مع الدعاء 
| الذى . نيك فى اع عأنعع بدلاك ع ىأر الذتوسيهن ن النفس فى الد نيا فيرجى أن تصير 
إلية تعالى فى 5 خرة 6ه زكة. لأن هذا المصير إإيه وحدههوالدىيكون وراءه 
الكزاء كسمه ملي درحات النؤوس فى معارج الكل : 

96 لا يكان الله نغسا إلا وسعها دولا يحاسيها إلاعلىما كلنهاوالتكليف هو 
'الاازام عا فيه كمه 14 والوسع ا اشدهة فدرة الؤنسان دن غير حرج و سر 3 وتال 
لعضهم هو ما يسبل عليه من الاأمور المقدور عليها » وهو مادونمدىطاقتهوالمهنى 
أن ثانه تعسالى وسنته فى شرع الدين أن لا يكلف عياده مالا يطيقون . قال 
لقس, روك : إن له به تدل على عدم دقوع تكايف مالا يط ق لاعلى م حدوازه 
رابع سم قولحم إنالكلامفىشأ ندوسنته تعالىى التكايف الس تأ نثمة 
هذا البحث قر يما . و إذا كان هذا التكايف ل يقم 5 قاوا امتدمأن تكون الاءة 
اناسخة لما قبللها لأ نه لايتضمن تكليف ماليس فى الوسم كا تقدم ورلا لقوله تعالى 
١ )ْ‏ الها الذي نآمنوا اتقوأ اشحقتقاته) كاقيل.وفى!+لتوجهانةيزفى! بتداء 

ير من أيه تعالى كأ نه بشارة شفران ماطاموا غفرا دمن التقصيرء تسيرماقد لشم 
عن اليه السايقة من التعسير عوقيل انها داخلة يس قولأاؤمنين 4 هم لعاكم سوال 
الغئران قد أذ نوا بأن نصغوا الله تعالىببذاالنو من الرأفة بعيادهو المكةفيسياتتهم 

(المثرة ؟) )0 (9؟ سج ”) 


0 امتاع لش الوسم «الانسان خ فلع (فسبر.جم) ٠‏ 








#» لامأ اكور كتسبت»قيل إنالكب والا كتساب وا 01 
“اللغة نفل عن الواحدى : وقيل إن الأ كثنتان أخص وأختلذوا أفى توجيبه واختار 
الا ستاذ الامام 0 فى الدرس ماقاله الاخشرى » وقال أنه الفيوان » وقو أن انرق | 
بينهما كالارق بين عمل واعتمل »ذكلمن| كتسمبواعتءل بقيد الاختراع والتكاف . 
فالآية اكبراء تدل على أن قط رالا سان يرلةء علىاطيرواً تيتعودالشر ال 
والتأمى ٠‏ واللعتى أن ها نواب ما ككسبتم اكير وعليواغقابأما! كتسبت» زالثر ظ 
وقداختاف الناس فى الانسان هل هوخير بالطيع أو تير بالطبعة و إلى أى الأمر 
5 انكل بغطارته مع صرف النظ ر عمايتفق له فير بذته كت ألة مدهو ر وقد 0 1 
الأستاذ الإمام : لالت أن المزل إلى الخير مها أودع فى طء عالانسان واعخي ركل . 
مافيه تفع نفسك ونام الناس. وجماع ذلات كلهإن حب ا لفك كا 
ورد فى المديسغ”1) والاانسان يفعل انبير لطيعة وتسكون فيه لذتدو جيل إلىعبادة الله. 
ال ل 0 المنعم مؤروس ه فى الطيع و لور د فى كل إنسان وأثله اليشاشة 
والارتياح للمنم ولا يحتاج الانسان الى ان فى فمل الليرللا نه 1 أن كل أحد . 
برتاح إليه ويراه بمين الرضى . وأما الشر فانه عرض اشر عاك اسن : 
طبيعنها ولا مقتضى فطرتها ومهما كان الاإنسان شر 1 انه ليا ين عليه أن الشر 
ممقوت فى نظر الناس وصاحبه موين عندم فان الطثل ينشأ على الصدق<تى يسمم , 
الكذب من الناس فيتعامه وإذا رأى إتجاب الناس بكلاممن يصف شيئاً ببزيد 
فيه و يسبالم كاذب!ا استحب الكنب وافتراه لينال الحظوة عند الناس و محفلى 
بإتحامهم وهو مم ذلاكلابنفك يشمر بقربحهحتى إذا نبز أمامه أحد باقب السكاذب 
أو البكذاب أحس عهانة تفسهوخز يبا . وهكنا شأن الانسان عند اققراف كل , 
ثس لشعر فى نفسه بقبحه و يحجد من أعماق مر ار نه هائقاً يقول لالاتتهل و اسه 
لك 0 وبويخه إلا في النادر ومن النادر أن العمير الانسان شراعداً ير 0 
قلما يا يألف نف الشر و ينطيع بدحتى يكون طم له لالشعر نفسه بقمحهعند الشروع 
فيه زلان أثنائه ولد ار منه حى إنهة قال إنه لا وود فى المليون 


د 


)دو ديزو مدر انساق «لابؤ 0 ب لأخيهما حب لنفسة»» 





"(البقرة ناس ؟) ٠.‏ .“الانسان خير بالطبع.والثر عارض على فطرته_ /3781 " 





من الناش شس بر واحد يفم لالشر وهو لايشعر بأنه شر قبيح فى ننسهوالذين ذهيوا 
5 إل الانسعان شرو بر بالطيع أرادوا من 'الطبع مايرون. عليه غااي” الناس 1 وم 
بلاحظوا فيه ممعى لمر ره ومناثىء العمل *ن الفطرة .ذلك أو الا نسشأن سمأ 
من متازعات: الكو نَ و فو ا عل الطبيعة 3 احياتها و مغالية أمناء سدسك على المنافم 
والمرافق وقد يدفعه هذا اللهاد إلى ابره 5 وتوفير اكير لنفسه خاصة و يلجئه الغلم 
إلى الغا فيأتيه متعلما إياه تماما متكلما له تكلفا » وى نفسه ذلك هاتف النطرى 
يدول له لاتثمل وهو النبراس الإطى الذئ لاينطوء . ذاذا رجم النسان إلى 
اصل فطارته لايرى إلا أخلير ًَ ولا كيل إلا اليه .وإذا تأمل قلسن الذي عرمكن 
له ١‏ كلف عليه أنه ليس دن أصل الفطرة و ما هو من الطوارىءالتىتعرض عليها 
لاسا من ينشأ بين قوم فسدت فطرتهم وأشذ ما يضر الاتسنادق ذلاك نثاره إلى 
ل اك ا نا 2 اللديث أ ان مأ رف 0-2 دل الد 8 الى م ن هودونناوهذا 
د رخاص بالأافر أد عه 8 عض 34 فان خا رالواحد إلى من دم ونضيمله راضيا 
عا أو: نيه من النعم ليد عن المسد الذى هو منيع الشرور' م م فيليقي 

أو ننظار ف حال م دن فوقنا متها لآاجل ميارأ مما ومس امام 8 
هذا ماقاله الامام قُُْ دهن المسألة اله باإضاح 6 ومذة م و-4 قوله تعالي ف اير 
ش كسدت وفىالشر اكتسيت 6 وكان وحم4 أن لال يرىأن اق مأيتم جب 4 
مق حال الانسان كثرة عمل الشر وقلة عمل الخير +وعالل ذلكبأن عل اغلين 
سول وعافيته حميدة ؛ وعم ل الشر عسر ومغيته ذميمة» ولا تحب فى تعجبه » قتدكان 
حوللا من عليئة اكير سايم كار من عوارض الشر حي : تؤر قُ تقس 4الزكية 
الشرور الت كانت يط به من اول نشائه الى وم وفانه قد س الله رو-ةورديى عنهة 
والمسألة تاج الى:زيادة فى اليسط لكثرة اشتياه الناس فيهاءؤلشد ما عارضناق 
تقر يرها الطلابفى الدرس والياحثونف الحاضرات ولأنسألتهم ماهو الشمرالنطري 
فى البشر ليقولن حب الشبوات والغضب وما ينشأعنهما من الاعمال والخلاق ولولا 
هائان الغر يزتان ا جاب أن لنقسة وللا لغيره نقمأ 3 ولا دفم ضراءه ولا فير من 
اجمال الانسان ماترى من 53 أرالطنيمة وفاسن اخليقة 6 دل لو اهيا ليادت 


0214 الانسان شير بالطبع والسرٌ عارض على فظرته ‏ ((تفسيزء ج «) 
الأافر اد وأتقرض التوع م ان ٠‏ وف الغطرة والدنن المرشد إلى 5لا فايكنى 

لافامة الميزان القسط فيهنها غالبا ختى لابشاب فى الآمة تفر يطولا إفراط و يكون 
افير أصلا عاماوالثمر عرضا مقارقا.. والاصل الذق الداع فيه أ<د أنالإنسان 
قد جيل على ان لايع لعملا إلا إدا اعرقدأ نه ناقم أن قمله شتير لدمن ركه وذلك 
الكأنه” ق .الترك أأنضتاً -وأن هذايائه الأريع امسن اوبات والعقل والدين س 
كافية لآن !تقد أن كل غير نافم كل سر ضار .فاذا قصر فى الاهتداء مهذهاهدايات 
فرقم ق الشر كان وقوعة فيه أرا شك طر يق الغطرة لا لاسير على خادتها وأكثر 
أعمال الناس نافمة لم غير ضارة بغيرم . ومن التنصيلى المسآلةماتقدم من القول 
فى كذب الأطفال ومنه ماسئلنا عنه فى الدرس ومجالس البحث من المي ل إلى الزنا 
مشلا و وأجننا آكُ الانسان لاعيل يتطرته إلى الزنا وإتا ييل إلى الوقاع وهذا 
من اير وأصول الكهال فى الغطرة وإنا الزنا وضع له فى غير موضعه وذاك معن 
العوارض الطارئة الى تكثر بترك مقومات الذطرة وحوافظها من ندر الدءنوقضايا 
. المقل وآذاب الاجماع . ولقد كنت قبل الوقوف على أحوال الناس لاسما فى بلاد 
مصر أظان أن الزنا لايكاد يقم إلا نادرا من بعض أفراد الجاهلين وهذا مايءتقدء 
كل من ينشأ فى بيئة تغلب فيها المفة ولم يعرف حال غيرها ولا أخبار الشاذين 
فيها ولو كان فطريا لشعر كل أخد من نفسه بالحاجة اليه 15 يشسعر بأنه فى حاجة 
إلى ذوخ بشحد به. ولعل ماأوردنام كلف للمتدير ولا انع النفيي لأكتراة 
ون الله تعالى لنا شأن المز ؤمن فى السمم والطاعسة ثم طلب المغثرة لما يم 


به أو هم ب4 نفسة م ن الْمَقَصير » وقضله دمنته فى عدم > نف أل فس مالدس ق 





وسعيا ثم ثم عامناهذا الدعاءلتدعوه به وهو #إربنا لانؤاخ دنا إننسينا أو أخطأنا» 
فتركدا ماينيغى فمله أو فعلنا مايجب تركه أو جئنا بالثىء على غير وجهه . وهذا 
يدل على أن من ٠‏ شأ ن الذس إن واعطأ أن واخدذعاء يهما وسيأ فى بان الوجه فيه . 
وألؤاخذة المعاقية» وهى من الأاخذ لآن من برآذ عقابه يؤخذ بيدالقهر .قال الأستاذ 
الامام: ومن الناس منقال ان اع طأوالنسيازلاءؤاخذة عليهما لآنالناميوا مخملىء 
لا إزادة لها فما فتلا :تمان اد خمأ ومثل :هذا اكلام وه يي دمن 


(البقرة.س )0 الؤاخذةعي الخطأ والنسيان 0 ١54‏ 





١‏ والكلام 9 و شمهة دن المناقشات مأ لبعد به عن حدؤد الافهام 6 إذا رجع الانسان 
إلى نفسه وتأ.ل الأمرق ذاتد عل أن النابى بيصم أن يؤاخذ فيقال له لم انيت #فان 
النسيان قد يكون معدم العناية بالشىء وترك إجالة .الغكرفيه وترديده فى النفس 
ليستقر فى الذاكرة فتبرزه عند الحاجة إليه . وإذلك ينس الإنسان مالايبمهو يحفظط 
مأممة 6 اذا كان النسيان غير اختيارى اقسدمة الذى ميناه أننا اخجتيارى ولذلات 
. يؤاخذ الناس بعضهم بعضًا بالنسيان لاسما نسيان الأدنىكا يأمره به الأعلى ذإذا 
عهدت إلى من لاك عليه سلطان 4 فضل بأن يعمل كذا 3 يثاك ف يوم كنا 
فلسى 5 عتثل ف نلك تسأله وتؤاخده عا ترميه به من الاهال وعدم المناية بأمرك 
وقد اخذ الله ادم على ذنيه ثم ناب عل يه مم قوله فيه ) ٠؟‏ : 9ل ولقد عهدا إلى 
ذم ه ن قيل فلسى د و يد 4 - رما ( وقال ق فى حوا - من سأل يوم القيامة 8 3 
لمحشره أعمى #من هذه السورة :كنا كذلاك أنتكايائنا فنسيتها وكذلاكاليوم 
تنسى) وقال قَْ أهلالكتاب١‏ ©: #اونسوا دطلاما ذكروا 4 ( وف آنة( م١‏ فنسوا 
حظا مما ذكروا به ) وهناك آبة أخرى وقد فسر النسيان فيها بالترك الذى هو 
لازمه وذلاك لا كنع الاستدلال بها لأن المراد بالنسيان هنا أيضا لازي وهو ترك 
الامتئال 5 وكذلك الملا ا من التساهل وعدم الاحتياط والتروى ولذلاك 
مويك الشريمة الغمان فىإتلاف اخلطأ والدية فى جنايته فاذأ أراد أمرق أخري 
صداً فصان إأسانا ففتله كان مؤاخذا فى الشر ع وكذا ف القوا ني الوضعية 
نك أن المواغدة عل التسان واظئا ما ضادق ©« السريمة وبرى عليه عرق 
الناى ف مم أمااهم وقوأ نينيم 0 ولو 7 كله نْْ النامى؛ الى 3 مقرأ 35 كن 
هذأ 6 3 داز ذاك وحم ور 3 1 واشد لله الناص 2 اللدرة نكل ما واه 
ن الم زر فأس عار در عد 1 واقمدن 95 4 خط 6 ولكنه تعالى عامنا أن فدعوه بأن 
ل 5 إن لسينأ ! مانا 6 ود داكت 59 ن تله علينا نأ و إحدس أنه ف هدايتنا ان 
هذا الدعاء 3 ل ا عا ممعي من لعن أنة ة والاحتياط والته 0 والتذكر ١‏ مأنا للم سل 
ليطأ أ والؤسيان أو 5 [ وقوعهما هما 8 فيكون ذنيا معدي | بالمهو والطغتر 3 6 فهدا أله 35 ٠‏ 
لابدل على أن ب لَه فى النسيان واططأ أن لابؤاخذ علييما بزقصارى مايؤخدذ 


66 2 الاصر وعدا الأجم على ترك الصسريمة ٠١‏ (تفسير. ج >) ' 
عه انرا مما يرجى المغو عنهيا إذا وقم العيد ا بعد بذل جهده والاحتياط 
والتحرى والتفكر اليد وأغث الدين قرة وشهر سيره فلجاً إلى الدعاء الذى 
بقوى ف النفس خشية له تعالى والرجاء بعَضله فيكون هذا الاقبال على الله تعالى. 
تورا تنقشع! به ظلمة ذلك التقصير » ولعل إبراد اله برط بأنللايذان بأن هذا خلاف 
ما ينبغى أت يكون عليه المؤمن ل يع إلاقا ملا . وهذا وما قمله مما زدته على 

كلام الاستاد الاومام فى هذا القام» . ا 

٠‏ وقد برد على هذا التشنير حديث ابن 5 المر رفوع فيد 7 ماحه وان للد 
وابنحبان والدارقطنى والبيوقفى السين وهو « إن الله جاوز عن أمتى انلطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه » وهو ضعيف لاسي له إسناد ولكئه اكثرة طرقه عد عندم 
من امسن لغيره ( قاله فى فتح البيان ) وقد يقال إن خخالنته لظاهرالاية تدلعلى 
وقجة لاشكثة إلا إن وول ران هف الأموة انام اعجار واف الود ينا 
يقرتب عليهأ حكه» فانكانصلاة أعيدت وإنكان ذنبا وجبت التوبة منهوالتضرع 
إلىالله بالدعاء و إلا أوخذ النامىوالمخطىء على ما يترتب على الفسيان والخطأ دونهما 


. ٠. ٠. 


وقد أخطأ القرافى فى فروقه بما كتب فى هذا المقام خطأ ندعو اله أن يغفره له . 

6 ربشاولا حمل علينا إصرا 6 الادمر العب» الثقيل يأصر صاحيهأى يحيسه 
مكانه لايستقل به لثله » وحهله أكثر المفسر ين على التكاايف الشاقة لآن الاية 
تلت فى زمن القشر يم ونزول الوحى ولذلك قال ع9 كا حمللته على الذين من قبلنا» . 
أى من الأمم التى بعث فيها الرسل كينى اسرائيل فقد كانت التكاليف شاقة 
عليوم جدا . وفى تعليمنا هذا الدعاء بشارة بأنه تعالى لايكلفنا ما يشق علينا ؟ 
2 بذللك بعد فى قوله ( 5:6 ماير , بد الله ليجمل ملم من حرج) وهو يتضمون 
الامتنانعليناو إعلامنا با نمكان جوز أ نحم ل عليئا الاصرو الس حا ولذلك 
وحكة الدعاء بذلك الآأن استشمارالنعمة والشكر عليه . وقالبعضهم : إنالاصر هو 
العقو بة على ترك الامتئال وعدم - ل الشر بعة على وجمه! فطلب منا أن تدعوه بأن 
لانكون عو بتنا على ذلك كتقو بة الأم السابقة الذين نزلت بهم ألوان من العذاب 


وشم هم تدميرأ دي هلكوا هلاكا حسمأ 5 فلم قل مموم عند 3 هلدكما معدو ب بأن 





لشسم 2002" صااوي ا ود 








ضاعت أو عم مرك شر يسخهم ا و نفدي عادو] إلى أأوئنية واطوسية: 
ش 26 زينا ولا حملن ماللا طاقة لا 4 4# “كن العدوبة ا من اليلايا والدتن والين 
وذهب يعض المفسرين. إلى أن المراد به الشرائع والأا<_كام وجملوه دليلا على 
2 أر تكليف مالا نطاق 3 تدم فو عندم عمى ماقيله 5 قال الاستاذ الإمام : 
مسألة تكليف مالابطاق من السكلام الذى نموذ بالله منه وانفلاف ذا لاايترتب 
عليه أثرمافى الشريعة » وأصل المسألة هل #وزعل الله عثلا أن يكلف الناسر مالا 
يطيقون أم لا + والمتقدمون على أن. ذلك لم يقم ٠‏ ومالا يطاق هو مالايدخل في 
مكنة الانسان وطو ىٌ4 وما يطاو ق هو مامكن 5 ا وأوه مم المشفة و3 لك جماوا 
مالا بطاق م فى المتعذر الذى يعاو التدرع كالذى لستحديل قله عاد أو عادة 
1 والواجب علينا - تقوم القران بلفته الذى أترزل عم لأبهرف أفلاطون ولايقة: 
أرساو وق واه الحري نس عالانطاق عا فيه مقةة شديية كنول القاغر 
وليس يبين فضل امرء إلا إذا كلفته مالا يطبق 
أو ل : ير يدرمه الله ثعالى أننااذا فسر نا مالاطاقة لناب بالا حكام والتكاليف 
ز كان مناه مافية مكقة شديدة وول يصحذلاك إلاإذا قسسرنأ الاصر بالمقوبه فادرا 
.من التكرار والأولى أن ينسر الأأصر بالتكاليف الشاقة ومالاطاقة به بالعقوبة على 
النقصير ذمها وهو ينتصون الدعاء شق عايب المقوية فيكون المعنى : رشا لا 
علينا مايشق علينا من الأحسكام بل حملنا اليسير الذى يسبل علينا حمله رينا 
لطم هنا خخل ماماتنا و الممو مني 4 3 حب و , دى لكيلا تلستعدق كقتضى سئناتك 


أن حملنا مالاطقة لنا به من عقوبة المفرطينق ديهم المسرفين فى أهوامهم 








لإواعف عد عحوأئر ماعسانا نل يامن اتسنا وعدم المتوبة عليه9 واغفرلن)* ‏ 
ألا يد بأظهاره بذاته ولا بالؤاخذة عليه :9 وارحمنا 6 فى كل حال عا 
توفةما له من إقامة ديئك والسير على سننك الى جعاتها بمكنك طرقا للسعادة 
2 نت مولانا 6* الذى منتنا أنواع الحداية » '' وأيدتنا بالتوفيق والمناية » 
فلاتعبد إلا إياك وولا فستمين بسواك» +9 فانصرنا على القوم السكافرين6 الذين 


00 


١(‏ ) راجم انواع الحهداءةفى تفسير سورة الفاتحة 
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اث“ ا ا 





١‏ اممذيا من دونك أولياء 6 فعا سنتك 4 ان 00 ال بأء 6 عرض 
عمامددت لم من عالاسبات 6 وحملوأ الملاتكة. والنييين ومه ن دوهم بن الآذياب». 
والذين د سينك البكزنية 6.عن: الامان بالأاومية والره بومة 6 انصرنا على ١‏ 
الماحدين وام ركابين مهم ' باطبدة والبرهان :وعلى الم عدين بالسيف والسنانءوغير. 

: ذلك من 5 جاية بة أأقي ١‏ كربا باختلاف الزمان . 

اموق الأستأذ الومام تتسير الجلال التصر» بالغلية بالاجة وبالسيفوقال . 
إن النصر بالدجة هو أعلى النصر وأفضله لآنه نقصر على الزوح والعقل والنصر 
اليف إنما هو نمس على المسد ولا تأثرعنه فى تثسير هذه امل الأخيرة من 
الأبة شيثا إل هذه العيارة » ولكنه قال فى شأن هذا الدعاء كله مامثاله :إن الله . 
تعالى ماعامنا هذا الدعاء للأجل أن ناوكه بألسنتنا ورك به شناهنا فقط ايمل 
أهل الأوراد والاحراب بل عامنا إبأه 0 3 تدعوه 4 خاصين له لاحئين 
إليه بعك أخذ ماأنزله شوة والعمل يه على فدر الطاقة واستعيال مايصل إليه كينا ٠‏ 
من الوسائل والذرائم القى هى وسائل الاستجابة فى المقيقة فن دعاه بلسان مقاله 
ولسان حاله معا فانه ستجيب له بلا شك » ومن لم يعرف من الدعاء إلا حركة 
اللسان ممتخالئة الأحكام وتنكب السكن فهو بدعائهكالساخر مر بهالذىلايستحق . 
إلا مقمة وخدلانه . ذاذا كان سمودأ نه قد بين نا يه سين المغذرة والعفو 6 وهدانا 
إلى طرق الغابة والنعمر » فأعرضنا عن هدايته » وتنكينا سنته فى خليقته » ثم . 
طليتا منه ذلك بالقنا دين قأوينا وحوارحنا 6 ألا تحون لان امكانين على 
م ؛ ونوقف الدعاء على العمل إستازم توقفه على الهلى »فلا يكون الداعى داعيا 
حويقة 3 كاب 1 وركى إلا إذا كان قد عرقما ' كمي عليه من الشر ل 4 وسان 
الاجماع وأتبعه شدر استطاء:ه .فاك اخذت اللأمة الوسائلااتى أمرك ف |ودعت 
الل تعالى أن يثبتها وينم هاما ليس فى وسعها من أسباب النصرفان الله تعسالى 
إاستجيب طا <هما ما ورد فى الحديث أن هذم الآمة لاتغلبمن قلة. فنسأله تعالى 
التوقيق والهداية إلى أقوم طريق . / 3 تفسير السورة ) 


0 (آل ممران نس 5 )| ونحه اتصال سورةآل عمران بالبقرة 1١6‏ 
ومى السورة الثالثة. وايانها مائنان 6د 
زلت هدو السورة ف المدينة وآيامها مائتان باتفاق العادين ولكهم اختلهوا 





فى مواضم عدها بعضرم دون بعض» منها ( الم) أول السورة عدت فى الكوق. 
آبة و( الأجيل ) الأولى لم تعد في الشانى وهو الظاهر ظ 
الاتصال ببن هذه السورة وما قبايا من وجوه ( فنها ) أن كلا منهما بدىء 
29 لكاب 'وهآن انين فق الأعتداء به + فق السورة: الاوك 43 أمننان 
الناس من يؤمن به ومن لايؤمن والمناسب فى ذلك التقديم لآنه كلام فى أصل 
الدعوة ٠و‏ الثانيةة ؟ ألرا ئغين الذين يتيعون ماتشابهمنه! بتغاء الذتنةوا بتغاء تأوبله 
والراسذين فى العم الذين يؤمئون عحكه ومتشاءبه و يقولون: كل من عند رينا 
والمناسب فيه التأخير ٠‏ للأنه فيا وقم بعد انقشار الدعوة ( ومنها) أن كلا منهما قد 
حاج أمل الكتاب ولك الأول أناضت فى تحاجة اليهود واختصرت فى محاجة 
المسارئهر لئان والدكن وزاقنيار تاد رونفن امبر اهرود قالطا 
الدعوة إلى الإسلام . فناسب أن تكون الاناضة فى محاجتهم فى السورة الثانية ٠‏ 
( ومنها ) مافى الأولى من التذكير ماق آدم وفى الثانية من التذكير يخاق عنسى 
'"وتنييه التاق «الأأو لق كرةه جاه يدها نل غيرسقة نناقة فى اطلق بوذلاك شتف 
اوعد فإ ينال لبور ان دك قينا( وونها ) أن وق نما لكا 
مشتركة كأحكام الال ٠‏ ومن قابل بين هذه الأحكام رأى أن مافى الأولى أحق 
بالتقديم وما فى الثانية أجدر بالتأخير ( ومنها ) الدعاء فى آخخر كل مهما «الدعاء 
ل الأول اسن .بده الدين لأ كلية 4ن فحاق بالتكلقه :وطليي التصى 1 
جاحدى الدعوة وحارلى أهلها . وفى الثانية يناسب_مابعدذلاك لأ نمبتضمن الكلام 
فى قبول الدعوة وطلب المزاء عليه فى الآخرة (ومنها ) ماقاله بسضيم من خم 
الثانية بها بناسب بدء الأ ولى كأنها متممةها . ذلك أنه بدأ الأولى باثبات الثلاس 


المتقين رخُم الثانية بقوله (واتقوا الله املك تتلحون ). 


بول وسرت رسيىا 
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للشاس» َمل الفرقَانَ 69 إن ؛ نين كه قروا | بآيات له 28 21 شدي 


كاله عزِير ذوانتقام. 008 1 أت لا َك عليه تى؟ فى الوقن ل 


78 : ل ١‏ اتن 
السماء (ه) هو الذى يعور 7 الأ ركم كيف نشَاه لا إله إلا هه 


م ره 0 هلسر اس مم نس هم ال هت سس 
ادير ا 7 الذى 2 ليك اك منه آيّات 
ليسا جم وم دسم مما وك 


00 سارو اجو 


فيل ب عون ىا سس ف اأبتفاء الفثنة 15 بتغاء 2" 8 0 8 ويله 


6ه لئر لجر سل لسسم د 
إلا أن ال فجن قَْ د 3 ولون امنا 0 5 من عند 3 وَمّا 
020 37 اثر عن 2 ٠.‏ 016 5 5-7 ره سس 
بك الا ارو الالبك رن 00 رغ قلوبنا بعد إذ هد يتنا 
مكب لنا من لدنك رحة إنكَ أنت الوعاب (8) رينا إنك جام 


3 0 0 هه لاسا 0 3 
الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا مخلف المياد (9) ' 


قوله تعالى ( الم) هواسم السورة على الختار» ؟ تقدم فى أدل سور التذرة 
ويقال: قرأت الم البقرةءوالم آل عمران » والم السجدة . ويقرأ بأسماء المروف 
6 »5اتقول 
وأحد اثنان ثقلاثة, وعد اللام و اليم » وإذا وصلثت بدلنظ الخلالة جاز لاكق اليم امد 


لأعسميا: م 6 |» وتذكر ساكنة 3 ل 0 أكنا الدلنه 5 اقول أل 6 لام 6م 


والقعس باتفاق القراء 6 واخبور بعاون فيمتحون اليم ويطرحون اطمزة هن لظ 
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الجلالة للتشنيف » وقرا 5 جمفر والأعى والبرجمى أدب عن عا امهم 
سكن ألم م أطمزة . 0 
«الله لاإله إلا هو ال ىام ل التوحيد الذ الذى هو أعظم 

واعد الدين ؛ وتقدم ترس اول 1 إية الكرسى بالاسهاب»3 , 8 علي كالكتاب 
7 0 قي أى أوحى إليك هذا القرآن المكتوب بالتدرجح متصفا بالمقمتلبسابه . 
وإئما عبر عن الوح بالتتزيل و بالانزال» 5 فى آيات أخرى للاشعار بعلو مرتية 
لوجي على المونتى إليه ويصح التعبير بالائزال عن كل عطاء منه تعالى . كا قال 
) والالنا لقديد ) وأما التدريج فقد استفيد من صيفةالتز يل وكذلك كان » ققد 
ل القران وما قرقة ب الاخوال والوقائع . ومعنى تنز يله بالمق أن فيه ٠‏ 
مايحقق أ لمن عند اش تعالى ؛ قلا مدا اج إلى دليل من غيره عل حقيته » اك 
أن كل مأحاء به من العقائد والذهار السك والمكم حق وقد وصف اسم 
كزلة ميقا فى :ققبيه إذا كنت المسلحة والتائد تسق دعاوق شو التفاسين أن 
الأراد بالق العد ل أوالصدق ف الأخبارء أو الميج الالة على ونون عه ات 
ب كنا أ م وأوضح مصدةاً للا بين يديه ئ* أى ميد صدق ماتقحمه من 
اللكتب المتزلة على الأفاءةاى كنا رجاه ن اشتهان وذللك أنه أثييت الوم حى 

و3 اتدقبال 0 أب اليم » فبذاتصديق إجمالى لأصل الوحى ينضمن 
ال ماعندالأمم ى تنتمى إلى أولئك الأنبياء من الكتب بأعيانهاومسائليا . 
.ومثاله تصديقنا 0 صلى أن عليه وسلى جميع مااجين به فهو لا لماز 5 تصديق 
كل ما فى كتين انيت اأرى» به عنه 6 بل ماثيت ميا عندنا فقط . 

د أنزل التوراة والاكويلمن قب لهدى للناس 46 التوراة كلةعيرا نية معناها 

المراد الشر بعة أوالناموس »؛ وهى تطلق عند أهل الكتاب عل لهسة أسقار يقولون 





اموي كني وهى سف رالنكو بن وقيهالسكلام عن بده الخليقة واخيار بعضى ألا دياه 
وسفر اخروج وسفر اللاو يان أو الأخبار وسار العدد وسفرتثنيةالاشترا 3 ويقال 
التثنية فقط . وويطاق النصارى لنظ التوراة على جميع الكتب القى جسموا العهد 
ألمة مق 6 وى كنبال ندماء وطريم قضباة في 0 إسرائيل وماوي م قبل المسيي ومنها 





م1 0 التوراة المغروفة والتوراة اللقيقية ‏ [تفسير.ج *) 
يد 





مالا يعرفون كاتيا وقد كلوه ندا وعلى التهد الجد يممأ وهو الممبرعنه بالا جيل 

وضاق تفسحجره . أما التوراة ف عرف القرآن فعى ماأئزله الله تعسالى م ن الوحي 
على موسىن, عليه العبلاة والسلام أيمافه قومه لعلهم مبتدون به به وقد دان تعالى أنقومه. 
١‏ جنظارة كله د قال ف بوره 5 امائدة ) وه: ١‏ ولسوأ يا ما ذ كوا بك 5 
أخير عنهم قَّ نات أ حدر ذو فوأ الكام عن ٠+‏ أضمةه وذلك قم حنغاوه ا 
1 وهذه الأسغار اللسة الى ف أيسيم 0 ع و بك ذلاك ومنه ماق. سفر التثنية 

أن مودي كت التوراة ا ألعهك على فى إسراثيل 0 ا با والعمل مه “فق 
المصل 0 الاصماح ( المادى وأ ثلاثين مه مائصه : 

د ؛؟ فمند ما كل موسى كتابة كلات هذه التورأة فى كتاب إلى 20 
أعى مومى اللاو يبن حامل "تابوت عهد الرب قائلا +؟ خنوا كتاب التوراة هذا 
وصعوه مانب ابوت عهدك |أرب إطه 2 ليكون وناك شاهدا ا وان لأي أنا 
عارف كردم دم ورقابج الصلية 5 هو ذا انا يدك حى 2 ال وم قد ص رم تقاومون. 
اارب ذ 3 المرى بعد موتى 587 اجمموا إلى كل شيو أسباطكم وعرفاءمّ 
لانطق ف مسامحهم بده ا( السكانات شيك ايم السماء والارض اعفن إلى عارقفب 
أن يمك مولى :سكون وتزيغون الهأ رسق الذى أرصيتم ‏ فو 2 يضيب 
أل عر فى ا الآيام 3 م تعملون لسر مام ارب حدى تفيظوه َ عمال أبد م 
"١‏ فنطق موسى فى مسأ مع كل جماعة إسراثيل كات هذا النشيد إلى عامه » 
وه ما ذو القشيد ف القصل التاى والثلاثينٍ مقا أي ال لكاتب اسفرالتقنية ب 
« 5غ ف ق موسى وجاك يميم كلا تت هذا النشيد 2 0 هو 1 ولشوع 
اين ون 6: ونا وذا فرغ موسى دن ٠‏ شاط ميم فى إسرا؟ ثيل مه الككايات وعقال. 
لمم وجهوا قاو ب إلى جميع اكات الى آنا أشهد عل 5 بها اليوم لكي توصوا 
بها أولاد؟ اعم 9 أن 7 جميم كلات هذه التوراة انبا ا أء را باطلا 
عليمم بل ف حياتم ومبذا الام ر تطيلون الأيام على الأرض ل اننم عابروث 
إل ردن إلمها كِ 7 0 


١ 5 00‏ 5 000 ع 
وممة حر موت مومسير وحكونه 1 يهم ق سف دما 0 فى مله بدك 6 أي 


) آل عمران سم ) التوراة التروة والتوراة. اطقرقية /61 ١‏ 


إل اوقت الكثاية . فهذان إلخبران غن كتابة موق للذوراة ووعن 0 000 

عندام من التوراة ل 0 6 ٌُ موسى | كنهها 
سرائيل فانهم فسدوا وزاغوا إمدهمك قال وأضاعوا التوو اه القى كنيها * 5 كيرا 
.غيرها ول ندرى ع ن أى ثىء ها ما كتبوه على 2 ا » وف الفصل 
ُ الرابع والثلا؛ س0 عن أغاز رالأيام الثالى أن اميا | لكادن وحك سار دي بعةالرب 
وسمة إل شأفان الكاء ذميا شاه به شائان إلى اللات 5 قال صاحب داح ا معمارف 
العربية : : انهم ادعوا 3 هذا السفر الذى حدهحلقيا هوالذى كتيه عوسي » ولا 
دليل لهم على ذلاك 60 ل أضاعره أيضام إن عزرأ المكاه. ن الذى هيا 
:قليه لطاب شر يعة الرب والعمل ماو | وليهم إسرائيل فر لضة وقضاء )قد كتسبلم / 
لسر بعة باعص ارمحنستا ملاك فارس الذى اذن لم ) أى ليئى اسرائيل / بالمودة 
إل اورشلم , 

وقد امس هه -ذااملات يان تام سس بعمهم وشر دعقة ا ف سفر © عزرا رأءه 5 
النصل السناد لج ( ع أسفان التوراة الَيّ ى ع ما أهل الى تاب ول كنيت» بعك 
األبب يم 0 غيرها 2 ن أسفارالءهدالعتيق . ويدل علذلك كثرة ا للق اال 1 
08 »وقد اعترف علماء اللاهرتمن التصارى يقد توراة موسى الت فى أصل ديثهم 
٠ 57‏ قال ص وان كتنان ( خلاضة الادلة الناقية على سنق أصول الديانة 
ش المسيحية 6 ولاس مستدديل. أن تبقى لسدة مومى الاصلية ف الوحود إلى الآن 
ولا لم ما د كان م دن ا رها 6 وار رجعم ام 0 مها فقدت م التابوت ا قار لب تعس 
اله يكل ا عا كان ذلاك ساعب حدي تكآن جاربأ دس الموود على أنالكتس القدسة 
كدت وأ عزرأ الكا: الما الذي كان 0 - النسخ المتغر ف من ع الكتب المقدسة 
وأصاعم غلطها وبذلاك عادت إلى متزلتها الأصلية » ١ه‏ يحروفه . 
ولقد تعلم 5 يمون من بأل م ن أن ممع عزرا بالك تمس إعد فقدها 

وإبما 0 الموجود 6 وغل الى #ويء اعتمد فى إصلاح قاطبا؟ و تلين - : أنه كتين 
ماكتب بالاطام » فكان صواباولكن'هذا الالهام مما لأسبيل إلى إقامةالبرهان عليه 


ظ كم 0 التودا: المزم.والتوراة اسلقيقية 3 ( تفسير الجسم ( 
ولا هو م يتاج فيه ه إلى 5 ماى أيدى الناس الذين لائنة نقلمم كينا 
1 | بالاهام الصحيح 0 ش لعة موسق 2 ردة 2 ن الأخبار التار ؟ يم 4 ؛ ومنها ذ كر 
كاده ها ووضعواق جاب | تابوت وذكر موقهة وعات غعى 8 مناه اك سن عض 
بعاماء ار ب أن “أسفار التوراة كتبت بأساليب مختلنة لا 0 أن تكو كثانة 
5 ولس من غرضنا أن 1 فى ذلك و عا نقول إن التوراة اله فى لشهد ها 
القرآن ص ما أوبحاه أده إلى موسي الييلغه قومة بالآول والكئاب 0 وأما التوراة الت 


“علد القوم فى 5 تار ضضية مشتملة على كثير من7لكالثس بعة النزاقلانالقران ظ 
يقول فى البهود : إنهم أوتوا نصيباً من الكتاب» كا يقول : إنهم نسوا حظاً مما 
:مماذ كرو بهم ولانه يستحيل أن تنسى تلك الآمة بهد فقدكتاب شير يعنها جميع 
٠‏ أحكامها .شاكتبه عزرا وغيره مشتملن : ما حذظ منها إلى عبده وعبلى غيره من 
الأعبازر وهذا كاف للاحتجاج على بنى أسرائيل باقامة التوراة ولاشرادة 0 قبا 
ا كا فى سورة المائدة . ويهذا جم بين الآيات الواردةق التوراة وفت ا لمتزل: 
ْ والمعروف فى تارم القوم . 

أما لفظ « الايجيل >فرو يوناتى الأصل ومعناهالبشارة قل والت.لي ايد يدوهو 
يطلق عندالتصارىعل أر بعة كنب تعر ف بالا ناجيل الأربعة وعلىما يسسونهالعهد. 
الجديد وهو هذه الكتب الأر لعة 42 كئاب أعسل الر سر (أىالكو اريين) در سائل 
بولس وبطارس ويوحنا ويعقوب ورؤيا يوحنا. أى على المجموع فلا يطاق على 
اشىء مما عدا الكتب الأربعة بالانثراد . والأناجيل الأربعة عبارة عن كتب 
وعدن فواسيرة المع هلية الام وش سن قار كله وتسيب ولل سيت ناجل 
لدس هذه الكتب سند متصل عند أهاها وم مختلفون في تارم كتاسنا عل 
أقوال كثيرة . فنى السنة التى كتب فيها الاتميل الأول تسعة أ قوال وفى كل واحد 
من الثلاثة عدة أقوال أيضاً على أنهم يقولون إنها كتبت فى النصف الثاف من 
القرن الآول المسيح لكن أحد الأقوال فى الاتجيل الأول أنه كتب سنة يام 
ومنها أنه 25 تسب سئة 4 ومن ع الأأقوال ف الرايع لكي فى وال ملاد ومميم* نْ 
أن 1 الصمئياب يوحذ ا وأن خلانهم كر العهد اديد لأقوى وأشد. 








ارال عمران.س م) أناجيل النمنارى الاين اللو ” ١6‏ 





وأما الاتجيل فى عرفب القرآن فهو ما أوحاء الله إلى. ر را طق إن مانم ع 
الصلاة والسلام من ن البشارة بالنى الذى يتممالشر بعة وال+ والاحكم وهو مايدل 
عل الافظ » وقد خبرناس معدا نهو تعالى فى(0: 0 لالم أسو ادفلا مماذروا 
| به كالهود » وثم خفن بذلاك » فازالتوراة كتبتف زمن زيطا ركان ارقن من. 
الناس يحاون بها » ثم فقدتوالكثيرءن أحكاءها خفوظ هرف ولاثقة بول بحض. 
عاماء. الافريم : إن الكتابة : تسكن معروفة في زمن هوم عليه السلام . وأما كتب 
النصارى فلل تعرف وتشمر إلا فى القرن الر ابع للمسيخ لآن أنباع الدع كان 
ميضطبدين بين اليهود والرومان ذلا أمنوا باعتناق الماك قسطتطين التصرا 1 
لهرت كتيهم ومنها توارع المسيح المشتبلة على بع ضكلامه الذىهو تيل وكانت 
كثيرة فتحك فيها الرؤساء حتى اتنةوا على هذه الأريعة . فن فهم ماقاناه فىالغرق 
بين عرف الدرآن وعرف القوم شتبوع التوزاةوالاسين رسن لمان ما عاد 
القرآن هو الممحص لاحقيقة التى أضاعبا القوم» وهى ما ينهم من انظ التوراة 
والاجيل » و عم أن بعد هذا القحخيصء من آيات 07 القرآنهوحى به من الله 
وثولا ذلك لا أمكن ذلك الى الذى لم قرأ عَذَه الأسكان والاناحيل المروقة 
ولا تواررمز أملها أن عرف أنهم نسوا ا 0585 حى إلمهم وأوثوا ا منه 
قط بل كان يجاريهم على ما معليهو يقول : الاناجيل لا الاتجيل . ثم إن من 
فوم هذا لاعروج عنده شيمبات الةسيسين الذين .يوون ادام المساين أ عاق* 
أيديهم من التوراة والأناجيل عى التى شهد بصدقبها |! قرآن 
وقال الأاستاذ الجمام فى تفسير هذه اعثلة : المتسادر من كلة دأتول» أن التوواة 

نزلت على موسى مرة واحدة و إن كانت مرتية فى الأسفار المنسوية إليه فامها مم 
ترتيبها مكررة »والقرآلابعرف هذه الأسفار وم ينص عليها . وكذلاك الاجيل 
أزل مزة واحدة ويس هو غذه النكقب أل نسهوتيا الآناجيل لآنهالى أرادها ما 
أفرد الانحجيل دائماً ‏ مم أنها كانت متعددة عند التصارى حينئف . وحاول بعض, 
. المفسرين بيان اشتقاق التوواة والاجيل من أصل عر فى وما هما بعر ببين ومعنى 
التورأة ‏ وه عبر يق الشر بعة ومعن الاجيل- وهىيونانية. البشارةو نا المسيعم 


/ )807 الفرقان والمزان ' 0 ) تفسير‎ : ١ 











0 1 بي اعذاتم الذى ككل الشمرنعة تلمش :وأا كونهها عدى لاناس فوو ظاهر 
#0 وأزل أله رقا نك أفول : : الفرفان مصدر كالقش ران ' وهو هنا ملنفرق ويقطل 
بفوو اطق الباطل» #الارنضره : : المراد بةالفرانوهومرقود بقوله ىأو ل الاي ةلاتيل 
.عليك الكناب » وقالغيرهم هوكل مابفرق به وين الوق والياظز فى ل:أمى كالدلائل 
.والبراهن »واختاردابن جر ير» وقبل هوخاص ببيازاساق ف أمر عيسى غليهالملام 6 
جاءفىهذهالسورة » وقال الأستاذ الإمام إن الفرقان هو الءثلالذاى بهد كون التفرقة 
.دين اللق والباطل ء و إنزالهمن قيبل إأزال الخديد . لآن كل ما كان :عن ااضرة 
الملة الكل بية يسمى إعطارء إنزالا» وما قاله قريب مسا اختاره ابن ج ربمن 
«التفسير المأثور » فان العقال هوا له التذرقة» و يؤ بد ذلك قولهته الى فى سوزة الشورى 
١15:40(‏ هو الذى نزل عليك الكتاب باحاق والميزان) وقد فسروا الميزان بالعدل 
فاله ف الى قرنبالكتاب أمر بن أحدهما الفرقان وهونما تعرف ,داق ف المقاتد فنترقه 
من الباطل وثانيهما المنزان وهو ماذءرف به المقوق فى الاحكام فنعدل بين الناس 
قبا » وكل من العقل والعدل من الأمور الثابتةفى نفسباء فك ماقدم ماي البرهان 
المقلى فى المقائد وغيرها فهو حق منزل من اله » وكل ما قام بد العدل فهو حكم 
مزل م ن اللّهءو إن لمينص ماء دق الكتبة فانه تعالى هو ااتزل أىا مأ ا 
.والمدل أو الذرقان والميزان ما أنه سيحانه هو المأزل أى الممطى للسكتاب » ولسنا 
لستفنى لشىء من مواهيه المنزلة عن آآخر . وما زال عاماء السكلاموأهل التوحيد 
يعدون البراهين العقلية هى الأأصل فى معرفة العقائد الدينية » و يهب على علماء 
الأحكام وأهل النقه أن يدذوا حذوم ف المدلفيعاهوا أنومكن أن يرف و يطاب 
'لذاته وأن النصوص الواردةفى :عض الا حكام مبينة لدوهادية اليه وأ كثرالا حكام 
القضائية فى الاسلام جتهادية » فيج ب أن يكو ن أساسراترى المدل . والغزالىيفسر 
:الميزان بالمقل الذى يؤلف المجيج وكيز بين اق والياطل والعدل وامور وغير 
ذلك . وفى حدديث حابر عند الميق 01 قوأم الأرء العقل ولادين ل لاعقل له > 
.ومن حديئه عدد ألى الشيخ فى الثواب وابن النجار « دين المره عقله ؛ ومن 


:ليا عثّل له إيا دين له » 








! أل عم ,أن 000 0 57 النذاب ممت الأنتقاء 7 وم 








:9 إن الذين كغروا بآيات الله »د التى أنزها لمدابةعنباده و إرشادهم إلى طرق 
السعادة في المعاش والمماد +3 هم عذاب شديد * عا ياو ق الكثر قُّ عقو قوطم *ن 
الخرافات والأباطيل القىتطفىء نورها » وما يحجرمم إليه م ن المعاصى والمفاسد التى 
دم نمُوسهم وذك نسها دين" 20 ونظاءة عقوم وفساد لوسرم مذ أ عذابهم الشدرد 
فى تلك الدار الأخرة التىتغاب فيها الحياة الروحية العقليةعل امياة البدنيةالمادية 
فلايكون لهم شال ولا مسل من المادة عما فاهم من النعيم وما أصابوم من ابحم 
9 واللّه عر يزذر انثقام 0 فهوود بعراقك معد سكله فيلدهم 3 ن خالفها إساطائه الذى 
ليا يعارضص . والانتقام م ن النقمة وه السطوة د لستعمل أمل هذا العهر 

الانتقام بكعى النشى ا 3 وهو هذا المعنى حال على ات تعال 7 
إن الله لا يخنى عليه شىء فى اللأرضولافى السماء 46 فهو ينزل لعياده من 
| كن و يعطبيهم ه ن أ واهصب م م 3 فيه ببادهم إذا 57 ٠‏ وبع حقيقة 





أمرهم ف سر ل فى عليه 51 رامؤمن الصادق وأفر السكافر وأا افق ولا 
حال من 5 ا واستيطن النفاق و أظبر الاعان وا الصلاح ومن 1ك 0 
الكثر وقلنه مطمدن ين بالإيمان 0 ان هذا الاستئناف البيانى دليل 3 ما قبله م 
ادا عليه باستثناف مثله على سبيل الالتنات فقال 96 هو الذى لصور 1 ف 
الأرحام كيف يشاء 6 الأرحام : هو جم رحم وهو مستودع انيت من الراة 
ومن عرف ما فى تصوير الآجنة فى الأرحام ٠‏ نالك والنظام عل أنه ل 
أن يكون بالصادفة والاتغاق وأذعن, أن ذلك فمل عالمخبير بالدقائق؛ حكيم يستحيل 
عليه العيث عرز بزلا يناب على ما قغى به علمه وتعلقت به إرادته » واد 
لاشر بك له فى إبداعه ؟( لا إله إلاهو المزيز الحسكم * : 1 

و إذا فهمث معنى هذه الأيات فى نفسها فاعلم اق ا مقس ن قالوا ايا أخرج 








ان أسعحدق وأءن حر بر وابن أ نر 3-3 إنها 1 في وما تعساك ها ل عقو كانين أن 
ف تصارى 2 ران » إذ وفذوا على رسول لله صلل اشعلا 4 ابد وكائواست.ن ا 
ف .را عقائدمم واحنجو اعلىال 2 ليث وأازه. ية امسيح؛ ونمخاق على غيد السئة التي 


0 3 ا ك ف توالد الدخر 35 ماجرى على يديادن لاا 3 وبالقران نقسة 0 نزل الل 3 


« آل عران م 1 ه١1»‏ داس اج 7 ؟ 


ا 3" تصارى جران ورد الأبات علييم . (تفسه اج 5 
ش الآنات ٠‏ وقك 5 كه ذلك الاستاذ الإمام مير جازم به وأغار إليوجهالردعلييم فى 
تفُسيرها ورد على ذلك إلاماذ تام عنيه فى تفسير التورأة والاجيل والفرقان» 5 
ماقاله ف توحيه الرد عليوم قرو : يهأ بذ و توحيف أضّ 0 عقيدمم م من أول الآمر 





6 وصنه عا يؤ كد هذأ الى كقوله « ال ى القيوم» أى الذي قامت به الس.وات 
والأرض ؛ و قد وجدتقبل عيسى فكيف تقوم به قبل وجوده ؟ ثمقال إنه نزل 
المكتاب و اول القوراة لبيان أكذاش نال قد اقل الوحى وشمرع الشريمة قبل 
وحتود عيسى ؟ا ل عليه و نزل عل تيده فلريكن هوالازل الكتب على الأنبياء. 
وإعا كان نبيا مثلهم » وقوله « وأنزل الترقان » لبيان أنه هو الذى وهب العقل 
امش اللذرقوا يوون الاق والنائال وهوس 1 كد واها الول وفيدتدر رضن ,أن 
السائلين جاوزوا حدود العقل ‏ أقول وفىهذاوماقبله ثىء آخر وهو الإشعار بأن 
ما أنزله الله تعالى من السكتب والغرقانيدل على إئيات الوحدا نيش ثهالى وتنز يبدعن 
الود والماول أو الأحاد بأحد أو بشىء من الحوادث سقال وقوله «إن الل لا يمنى 
عليه ثيء » رد لاستدلالط معلى ألو هية عيسى باخبارمء ولمعرائفييات لووك 
أن الال لا “فى عليه ثىء مطااً سواء كان فى هذا العام أو غيره م ن العوالم 

السماو ببة . وعيسى | 5 كذلك . وقوله « هو الذى العورع »الغورد لشجمثهم فى 
ولادة عيسى من غير أن 6 أىإنا ولادة من غير الست دليلا على الألود.ة 
فالجاوق عند كينها خلق »و إعاالاله هوانخااق الذى يورم ف الأرحام كف 
نشأء؛ وعيمى ُ الور 0-65 قّ رحم أمه ولذلاك هعرس بعد هذا بكلمة التوحيد 
وبوصفه تعالى بالمزة والمكة . أقول : ولا يذنى مافى ذكر الأرحام من 
التعر نض بأن عيسى 5 ون وصور فى الر حم كغيرة كغيره من الناس . 








ثم قال تعالى 5 الذى أنزل عليك المكما تاب منه آيات عات هق 1 
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الكتاب و آخر متشاببات قال الأستاذ :وهذا زر دلاستدلاطهم ع أن 





على 3 مار عسىعل قخره دن الدشر إذ ورد فيه أنه له روم أنه وكله 0 6و شوك إن 
56 الأياي من انث امات الى اشئيه عليج. 010 دي حاوام ماه ناقضة 


الذيات الحكةف لوحصيك الله وناز مبة . 


(العرانس )0 الح واشيام ل ْ صمو 
١ ٠‏ يدث الله 3 والمتشابه # 
أفول : الحسكاتمن ا الثىء' يكعنى : وثقه و ققئة . والمعنى العامهذه الادة: 


. فان كل حك عنم شع باسكامة 0 رفي ف الخلل إلى فالسسة أو غيره ومنة 5 الح 
0 وحكة الفرس » 0 و أصل أللادة . و «الم جام طق ف اللغة عل ماله 
أثر 1 أوأجزاء يشيه بعضوا عضا وعلى مالشتبه من ا وأى يلتبس . قال فى 











لاسا أس 2 ولشابه الشسيئان واشتهها 04 ع 4 وشمهته إنأه واشتهوت الأمور 
ش وشا مرك 6 التبسكلاشياه لمضمها لعضنيا. وق ألم رن الحكووالتشابه )وشيه عليه 
إل مر ليس عليه 6 و اباك والمشبهات ال مور المشكلات»: وفدوصف اله رآن بالإحكام 
على الامالاق فى أول لمورة هود شوله د 1 ثاب أحةقت ت آيائه ) ؟ فقو من 
إحكام النظمو إتقانه أو من الطكة التى اشتسات آيإتمعلييا ووص ف كلهالمتشايه فى 
سورةالزمر ( م : "م الله لاعيين الحديث كتاباستابا ( أىرشبه لعضه لعض. ا 
ف هدا ينه و بلاغته وسلامته من التناقض والتفاوت والاختلاف )4 : اخواو كان 
من عندغير ال لوجدوا فيهاختلانا كثيرا ) أما قوله تعالىفىسورةالبقرة(7:؟ وأنوا 
4 متشامها / مغوومه أن ماحيدوا 4 دن ك0 رات خا السشسية مأررقوه من قيل 
وأنمم امذبهيا 4 هذا الدة شابه . وقالوا إن اله صل ف في زرده لكشا 4 كعنىي المشكل 
الملئسن أ ان 5 تبني فيه لسحب ههه لغيره 6 ثم أطلة ف على كل ملتس غازا 
وإن كان ظاهر إل ساس أن المعنيين حقيقةأن فيه ١‏ ولا شك أن الفرانيصأن 
توصفب كله بالغ 3 بامتشابه دن حميك و متون ولشيه لعمضية عضا فم د 
والتقسم قي هله الآية مدي على استعيال كل من اع والمتشاءه ف مدق خاص 
ولذلك اختلف فيه المنسمرون عل أقوال : 

(أحدها) أت كات م ف وله ال الي قَّ صمو رد ال عام 53 : 9ه ١‏ قل 
تعالوأ 1 ل ماحرم ر ب علد 37 أن لتخم كا و م 486 إل آخر الآية والاأبتين 
الاثين لمدها ٠.‏ وال شابهاء” في الى موص مر اليهود وه أ#عامحر وف الحجاء 
الف فورة ف أواء كل ال لسور وذلاكا: مم أولوما ص سأيي الل فطليوا إن الستترحوأ 


8 0ن أمه ا 9 
مما اسن بقأء قلمن ألا م4 فاختلاط ألا عي علييم وأساية .' وهذا القول كرد ل 


ب ويس وجيت وي وي . تتم 





حا 


ج ا د هكم 3 مشاه | ( تفسير 6 ش 
ان عياس رذى الله عمهما ؛ وزعمالفخر اارازى اد أديه ا + ما لاقتاف 
فيه الشراء 0 كالوصايا فى تلك الآنات الثلاثة والمتشابه ماإسمى. بالمجمل أ هو 
ماتكون دلالة الافظ بالنسية إليه و إلى غيره على السوية إلا بدايل منفصل. وهذا 
رأى مستقل حل الما الخاصض نام وهو لايغهم من هذه الرواية . 

عاقيا )أن 3 هو الناسخ والمتشسابه هو المنسوس وهو مروى عن ابن 
عباس أيضا وعن ابن مسعود وغيرها . ٠‏ 
( ثالنها) أن امك ماكان دليله واضما لانم ؛ كدلائل الرعدانيية والقدة 
والمكة, والمقث_ابه مايمتاج فى معرفته إلى التدبر والتأ أمل . عزاه الرازى إلى 
الأمم وبحدث فيه , 
(رابعها) أن 6 كل ما أمكن #صيل العسل به بدايل جلى أو خفى 
والمتشابه ما لاسبيل إلى العلم به كوقت قيام الساعة ومقادير اليزاء على الاعمال. 
وهذه الاربمة ذكرها الرازى و نم بطا للم على غيرها .وق ننسير ابن جر بر 
وقيره و«أقوال أخزى مرو بة عن المفسر بن 3 مأشرب ه الع 5 فنوردها 
ف سياق العده . 
وعسن) أن لسعاكاا أحك ال راان لاه وعرائه والشانة ا 
ما اشر لعضةه بعضا فى الماح ات اعتلدت الثائله ..رواه أبن حر بر عن #اهد 
وعبارته عنده : محكات مافيه من الخلال والطرام وما سوى ذلك فهو متشابه 
برف بعضه إعضاً وهو مثل قوله ( وما ِضل به إلاالناسقين) ومثلقول (كذلاك 
يدل الل الرجس على الذين لايؤمنون ) ومثل قوله ( والذين اهتدوا زاده هدى 
_ 0 تام تقوام) وكآن ماه يعنى بالمتشابه مافيه إمهام أ يوم أو أو اطلاق أو كل 
مالم يكن حكما عمليا فهو عنده خاص بالإنشاء دون الخبر . 
(سادسها) أن المحسكم من أ الكتساب مال يحتمل من التأويل إلا وجا 
واحن .والمتشابه ما ار التأوبل أبينا رواه أبن حر بر ع نل هن جعفر 


ابن ا الى ار عندوه كذا : آنات عكات هن سججة الربوعصمة العياد ودهم 


وو سمس سس سمه ع وس ا ص 0 
الخصوم والباطل ليس لها لمر يف ولا تحر ف عا وضعث عليه و > ر متشامبة 
فى الصدق لمن تصر يف وتيف وتأو يلا ابتلى الله فين العبادكم ابتلام فى 
الملال اكرام 6 لا يصرفن ٠‏ إلى |! ماطن ولا رد ن عن اطق أه وعمارة ابن حاير 
ق حكايتهعنه تمل الح يعني النص عنل الأضولبين والمتشاية م يشايله . 

(سا مهأ ( )١‏ أنالتقسي خاص بالقصص . الج ممه ما أحم وفصلن فيه 3 
الأنبيا أه 0 أممهم والمثشا 4 مأ انالبي الألفاظ به به4 م ن قصضهم -20 الب رير ف 
لبر و أطال ف الفثيل له 

) ثامعها) أنالمتشابه مامتا اج إلى بيانوهو درز 2 ن الإمام أسمد واحسك مايقابله 

( تاسعها ( أن المتشابه ما دن :4 ولا تعمل 4 0 ابن : 0 ل 5 حر 
أنه جه يم الأخبار نا 4م هو سم الإنشاء 

(عاشرها ا أنا! شان آياثالضذات (أى صنات اللّه) خاصة ومثلها أحادينها 





5 د ره ابن ثيمية ا 
وفال الآستاذ الإمام فى ممنىالمتشابات : التشابه نما يكون ببن شيئين فأكثر 
وهو لابقيد عدم فب المعنى مظلةا ماقال المفسر ( الجلال) ودصف التشابه فى هذه 
الآية هو للآنبات باعتبار معانيها » أئ إنك إِذا تأملت فى هذه الآبة نهد مماق 
متشاببه فى.قه.ها من الانظ لاجد الذهن مرجحاً لبعضها على بدض . وقالوا أيضاً: 
إن المتشابه ما كان إثيات المعنى فيه لافظ الدال عليه ونفيه عنه متساويان فقد 
نشابه فيه الننى والإثيات أو مادل فيه الانظ على شىء والمقل على خلافه فتشابيت 
الآداة ولم يمن الترجبيم كالاستواء على العرش وكون عيدى روح لله وكلته فهذا 
هو المتشابه الذى لايقابل الم ع الذى الاين العقل, لبن اه ناد اما وق 
اغيم عات ه. ن أم الك: ناب قمناه | امن آهل وتمادم 0 مدقامه وهذا ظاهر كيه 
لاينطيق إلا على بمض الأقوال . وقال اللاستاذ الامام : إن ممنى ذلك أنبسا مي 
الأصل الذى دُعىالناس اليه و فك أن يتهموها و يبتدوا م 5 عنما يتفرع غيرها 
ليها جع فان اشتيه علينا ثىء ترده المها وليس ار ٌ بأرد أن نور 1 بلآن نؤفن 
٠‏ أنه من عند الله وأنه لابنانى الأصل الس الذى هو أم الكتاب وأسامن الدين 


م كون احاتم السكتاب: ا بنفاء ١‏ الفئئة والتأو 1 ( تير 00 
ات أمرنا أن تأخذ به على ظاهره الذى لابعتمل ره إلا احالا مر عوسا قال 
هذه المتشاببات قوله تهالى ( الرخن على العرش استوى ) وقوله ( يد الله ' فوق 
أديهم) وقول( وكلتوألقاها إلى مر عد منه) هذ[ رأىجههور امش بنوذهب 
0 عم م لى أنه لامتشابه فى القرآن إلا أخياوالفيت 5 كصفة الخد 





سم حنمو صصص صف مح سمح عست سد عمد مط سحو بيد سوه مح بسب وس تسج دو مسج تس ب روسج سس سن سس ع 


0 اين 0 مم يغ فينبعون م أشأيه ميك ابتغاء الوئنة و بتغاء تأو 2 
قالالاستاذ الامام معي اتباعه ابتغاء الفتنة عم يتبعوتدبالا: 1 والتنفير استعانة 


أمافى أناس الناش من إشكار مالم يصل اليه عابهم ولا يثاله حسهم كالاحياء بعد 
المؤت وشؤون :لكا دياة الآخر ى. واسهاء الفتنة بالنسمة الى الوجه الأول في عمى 
المتشابه:هو أن يت ع أهل 3 3 مالك كر والجنسمة مثل قوله تتعالى (وروس منه) 
“فيأخذونه على ظاهره م فير لظار الى الأممز الت ليفتنوا الناس بدعوتهم الى 


أعوام 0 ل مختليوم بشبمتهم فيةولون :إنالل رفح والمسييح ف فنك م شوو من سه 





العامة لاشدض قرو هو ذلعأ ويل هنا يعنى الارجاع .أ نمع دول الى 
أهوائهم وتقاليدم لا إلىالأصل الح الذى ببى عليه الاعتقاد : وأما اتغاء تأ 1 أو يله 
فوأنهم يطيقونه على أخوال. التابيم فق النكنا وسدواوق ير اللحياء ند امو 
وأشاناء ساب والطنة والنارعن معائيها و لعمرقوتما الى معان من 3 اخراك الناس 
ف الدنيا ليخرحوا النأس ء ن الدين بامرة والقران ماوء بالرد علييم 0 تعالى 
( قل يها | الذى أنشأها أول مرة ). ظ ْ 

ع وما به وما يمل اد يلهإلا الله والراسخون فىالمل شرن كيذ 7 من هنا بن 
قال بعض الساف : إن قو ) وا أكون فى الء عم ( كلام مستانفو لحعضهم َه 
#عطوف على لذشل الخلالة . قال الأستاذ الامام أستدل الذدن قالوا بالوقف عند 
انظ اطلالة و بكؤن مابعده استكناظ بأدلة (منها) إن الله تعالى ذم الذين يتبعون 
أ أويله (ومنها) قوله ( يشولون أمنا أبه كل من عند ر بنا ) فإن ملام 30 بة التسا م 
ا كال وين عر و الغو موتريه لخدف ا 500 عداخم 














وهل 1 رأى كير دن الصيداية رمي أ عنم كآلى 0 كي وعائخة ١:‏ 3 سيدا .ان 


0 ( آل عنران. س ") عل الراسذين بالمنشابه . سكةورود المأشابه /151 

اعباس ودود كن العمغاءة إلى الثول الذاى كان ان ساس قولةذ | دمن الر أ سحي 
3 العم أنا أعل تأويله » .. وقالوا فى استدلال أولئك أن الله تعالى إثما ذم الذبن 
يبتفون التأويل بذهابهم فيه إلى مايخالف الحكات يبتغون بذلك الفتنة والراسخون 
ف ال ليسوا كذلك » فانهم أهل اليقين الثابت الذى لازازال فيه ولا اضطراب 
فرؤلاء يفيض الله تعالى علبهم فهم المتشابه عا نيع 5 3 وآما دلالة قولم 
17 من به كل من عندر بننا » على الذس ليم أل ض فهو لاسن الغ فامهم إعا 
درا بامتشاءه في ظاهره و بالنسية إلى غيرم لعامهم باثفاقه ممع لحك فهم! رسوخهم 
ف العلم ووقوفهم على دق اليقين لا يضطربون ولا يز عزعون بل يؤمنون ,ذا 
وبذاك غلى هد سواء لآن كلا ممهما عند اشّرِينا ولا غرو فالجاهل فىاضطراب 
دانم وأ رأسخ ف سات لازم .ومن ن أطلع على بشبوع الطقيقة لا لشئيه عليه 
الجارى فبو يعرف اق بذاته و يرجم كل قول إل إل سه قائلا : أمنا به كل من 
عند ريا . 

هذا ماقاله اللاستاد الإمامفبيانالتغسير المأثور 00 لأية ثم قالبينا أن المتشابه 

ما استأثر الله بعلمه من أحوال الآخرة أو ما الف ظاهر لنذله المراد منسه وورود 
المنشايه بالممنى الأول فى القران يرورض لأنتس أركان الذي حومة د الوجى 
الاخبار بأحوال الآخرة فيجب الاعان ما جاء به الرسول «ن ذلك على أنه من 
الفيب ؟! نؤمن بالملائكةوالجن » ونقول إنه لايعم منتأويل ذلك أي حقيقةمائؤول ' 
إليه هذه الالنافا إلا الله وا راسخون فى الع وغيرم فى هذا سواء وإها يعرف 
الراسخون مايقع حث ح؟ أاس والعقل فيقذون عند حدم ولامتطاولون إلىمعرفة 
حقيقة مايخير به الرسل عن : عام عام الغيب » ممما دون ألا عمال 1 مسوم ولالمقلهم 
فيه وإئها سبي التسلير فيةولون آمنا يمكل من عند ربنا : فملى هذا يكون الوقف 
على لنفا اللالة لازما وإنا خص الراسخين عاد ؟ لام م الذين يغرقون بين 
٠‏ المرئيتين ما حول فيه علمهم وما لايبول فيدومن الخال أن طِ الْكمَاب ص هذا 
النوع فيكون كله عتكا بالممنى الذى يقابل المتشابه . ومن الشواهد على أنالتأو يل 
هنا ركعي مايؤول إليهالشي» و ينطيق قليه ل عدبي ه مأشمص با : قولهتمالر * قروم 


ا ك0 © كدوووة الفاه 0 مسي اع 





يأى أوبله يفول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل رشنا | بالمد ق) شين ما 
كر ونا أنه لابقا لعلى هذا لاذا كان القران 3 ع ومئه متشابة 0 المقشايوة 1 
المعنى من مقاصد الدين فلايلتنس له سيب لأانه جاء على أصله . ظ 
( قال ) وأما التفسير الثاني للمتشابه وهو كونهليس قاصراً على أجوال الآخرة 
بل بتناول غيرها من .صفات الله التى لا يجوز فالمقل أخذهاعلى ظاهرها وصنات 
الأنبياء التى من هذا القبيل ون قوله تعالى 1 وكلنه ألقاها إلى مريم وروح منة.) 
فان مذاعا عن ع الدليل العقلى والدليل السمعى من حمله على ظاهره فهذا هوالذى 
أ اغلاف قا ل الراسخين بأو بله 5 تقدم . فالذبن قالوا بالننى جءاواحكة 
خصيص: الراسيخين بالتسليم والتذو يض م مييزم بين الأمر: بنواعطاء كل حك ما 
ص آ دوأنا القاثلون بالاثيا ت الذين يردون ما تشابه.ظاهرة من صنات اله أ 
أتياقه إل أم الكتاب الذي هو الحم ويأخذون من ممع الل ل ما يمكعهم من 
هم المتشابه فوؤلاء يقولون إنه ماخص الراسذين بهذا العم إلا ل ينمز ع غيرمم من 
وض فنه قال قبذا خاص بالراسخين لايهوز ثقا. يندم فيه وأيس أغير” مُ اليم 
عليه . وهذا عاض بعالا يتعلق بعالم الغيب . 
قال : وههنا يألى السؤال: لم كان فى القرآن. متشا بدلا يعامه إلااللّه والراسخون 
قْ العم 1 م سكن كله كا استوى ف فهمه جميع النان » وهو قد نزل هاديا 
والتشاءه به دول دون الهدا به عادو قم .اللدس فى العقائد و ققح باب الفئنة لهل 
|! اويل : فول : وقد ذكرى || رازى هذا السؤال مفصلا وذكر إاعاماء هسة اجو 
عنه قال فى المسألة الرابعة من مسائل الآبة أن بعض. الملحدة طمن فى القرآن 
لاشماله على المتشابهات وقال ! 3 تتولونإن تكاليف الاق مرئيطة بهذا القرآن 
إلى قيام الساعة ثم إنا ثراه بحيث يتمسلك به كل صاحب مذهب على مذهيه وذكر 
شيِئًا من احتمجاج اليرية والقدرية وغير عرقال إن صاحب كل مذهب يمد مادل 
56 04 يخالفه من المتشابه ويلسأ إلى التأويل وإن كان ضديفنا . 
(قال) ألبس انه أو جعله حليا ققيا عن هذه المتشاببات كأن أقرب إن حصول 


الغرض ق ديه م قال 93 إن العاماء د وافورا انها اعبات وحوها: : ون فد قم ' 


0 ”ل عبر ان 0 حكة ورود المنشابه ا 





00 5 باختضار قا بل يار عي 0 من المعنى وم : 

٠‏ ( الوح الآول) انقعى نرت لوف يات ترفك وان الرصول إلى ادق 
- اق وزنادة ييه توجب مز بد الثواب . قال أ تعالى ) أم حسم 
' ان تدخاؤا اطنة ولا بعل الله الذين جاهدوا - ويعلم الصابرين ) 

( الثالى ) لو كان القرآن غك بالككلية لما كان مطابقا إلالمذهب واحد وكان 
تمر يحة ميطلا لكل ماسوىذاات المذهب . وذلكما يتفر أر باب المذاهب عن 
قبوله وعن النظر فيه فالانتفاع به إنما حصل لما كان مشتملا على الحم ل 
المتشابه فحينئذ يطمع صاحبكل مذهب أن جد فيه مايقوى مذهبه و يؤثر مقاله 
فحيلكف , نظر فيه جيم أصحصاب المذاهبو يومد فى التأم أمل فيه كل صاحب مهي" 
فإذا بالغوا فى ذلاكصارت المحكرات مضسسرة للمتشابهات » فبهذا الطر يق يتخلص 

المبطل من باطله و يصل إلى اق 
(الثالث) أن القرآن إذا كان مشتملا على الح والمتشسابه افتقر الناظر 
فيه إلى الاستمانة بدليل العقل وحينئد يتخلص ع للة التقليد» و يصل إلى 
ضياء الاستدلال والبيئة 

0 ) لما كان القران مشتملا على الك بالمتشابه افتقروا إلى تعلم طرق 

أويلات وترجيح بعضها على بعض » وافتقر 7 ذلك إلى #صيا لى علوم كثيرة 

0 عل الاغة والحو وعلٍ أصول الفقه 

(الخامس ) وهو السيب اللاقوى فى هذا الباب أن القرآن كناب اش مل 
على دعوة اعلواص والعوام بالتكلية وطبائع العوام تنبو فى أ كثر الأمرعن إدراك 
المفائق فن هم من مر فى أول الآمر إثيات موجوة ليس مسر ولا عتسيز 
ولامشار إليه طن أن هذا عدم ونقى » فوقم فى التعطيل فكان الأصح أن 
يخاطيوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسيمابتوجمونهو يتخياونه و يكوز ذلك عتاوطا 


عسا يدل على المق الصر بع فالقسم الأول وهو لفق عاط رون ل ادل الأمر 


يكون من ذأنب د أمهات وال مم الاي ومو لذي 5368 م في أخر الأمر 


هر المكات فيذا ما حضرنا فى هذا الباب . وال أعل اه 


٠ : 0‏ حكنة ورود التعابه 0 00 ( الفسيز 2 
0 تعدا تعالى ل يأث لثىء٠‏ نير ١‏ تحن انان 21ل الطياء ب" 
وأسخف م ذه الوجوه وأشدما نوها الثاني ولا أدرى كت أجازاه عقله أن 
7 إن الفرآن جاء. بالتشامما تّ ليستميل أهل المذاهمب إلى النظر افيه وأ هزا 
ريق القن ؟ أن #انت عن الذاهي عبد ثزوله ؟ بونن اعتدى من أهليااء 
هذه الطرء لق ويشرب / من ع هذا ما قاله فى بيأن السبب الأقوىمن دعوة #العوام إلى . 
٠‏ المنشا به ألا !!١‏ وهاك أبا القارى” مأ قاله الأستاذ الإإمام ف ببان أجو 3 
العلماء » وشى عنده ثلدثة: 
7 4 ) إن اا المتشابه متحن قاو ينأ ف افق 4 ف وكان كل 
0 ورد فيال تاب 0 وأضحا لاشبهة فيه عند أحد من الاذ كياء ولا من الباد 5 
ا كان فى الامان شى, من معنى ادوم 2 اال التساء م ارسله ا 
(؟)جعل الله المثشابه ى القران حاف لمقل المؤمن إلى 0 ركيلا يضعف 
فيموت فان السبل الى جدا لا عمل للمقل فيه . والدين أع زثى: على الانسان 
ناذا / يجد فيه مالا لابحث كوت فيه و إذا ملت فيك لاك 4ن ا بشيره فالمقل 
ثىء واحد إذا قوى فى شىء قوى فى كل ثى» » و إذا ضعف ضعف فى كل شثىء 
ولذلك قال ( والر اسخو نف العلل ) وم يقل والراسخون فى الددين لآن الم أعم 
وأشعل فن رحمته تعالى أن جعل فى الدين مالا لبحث العقل يما أودع فيه من 
المتشابه فهو بيعدث أولا فى يبز المتشابه من غيره وذللت يستازم البحث فى الآدلة 
الكونية والبراهين العقلية وطرق الخطاب ووجوه الدلالة ليصل الى فهمه و مبتدى 
الى تأويله . وهذا الوجه لا يألى إلا على قول من عطف (والراسسخون) على لنظ 
الجلالة » وليكن كذلك ١‏ 

0 إن الأنبياء بعثوا إلى جميع الأصناف من عامة الناسه م سواء 
كانت بعمتوم لأقرامهم خاضة 6ل 1 السالفين عليهم السلام أو سل شيع البشر 
كنبينا مَيليةٍ فاذا كانت الدعوة الىالدين موجبة جهة الالال واطاهل والذى والنايد 
0 المرأ أة واتخادم »وكان من المعالى مالا بمكن التعبير عنه بعيارة تكشف عن 
حقيفةه وشم كنبه عت رمه عل غناظب عابيا كان ار خاضيا الا بكرن فق 
ذلات من اللمعابى العالية واكم الدقيقة ما يغيمه انخامسة ولو بطر يق الكناية 


9 آن حمران ل م( 07 احكة دوؤة لقا : ورا 
١‏ لمكن وير :لماه مودو وى الامو اليه إلى اللاتجتال والرثرف مده 
ال فيكون لكل نصيبه علىقدر استعداده .مال ذلك :اطلاق لنظ دكلةالله» 
و«روس من أله على عيسى فانخاصة يفيمون من هذا ما لابنيمةالعامة , ولذلكفئن 
النصارى يعثلهذا التعبير' إذ لم يفوا عندحدا لحم وهو الكذا كوامةحلة نكن 
5 حجلس و أم أ واد هنا - عتدنا 3 هذا قوله تعالى[ :5ه إنهه ل عسي عند 
الله كثل آدم) وسيأتى فى هذه السورة . أقول : وعندم مثل قولالمسيحفى أتجل 
ونا 7١‏ : ؟ وهذه ف اطياة الأبدية كرترك أت الإله المقيقو ي وحدك 
5 إسوع المسيح | اذى أ سائه » 
زقال) ومن المتشابه ماحتمل معاق متمددة و ينطيق على حالات متتلفة 
أو 3 مم أى معنى وحمل علىأية حالة لعو وحد مذا || الذوع ق كلام هيم 
الانيباء وهو على حد قوله تعالى (4" :4 وإناأء ايا ؟ لعلى هدى أوفىض لالسيين ) 
ا إمهام القران أواقيت العملاة لمكمة وقد بين » النبي صلى الله عايه 0 ذلك 
فى بلاد العرب المتدلة بالاو فات النسة للصاوات الس . وما كانت الحمرب تلم 
أن فى الدنيا بلاداً لا يكن تحديد هذه المواقيت فيهاء البلاد الفى نشرق فيها. 
الشمس و ساعتين لا يزيد نهار أهلها على ذا . أثسار الثرآن إلى مواقيت 
الصلاة بقوله : ( ١:٠‏ فسبحان الله حين عسون وحين تصبحون 18 وله الخد 
فق التسدوات والآرقن وديا (سق تايروك ونيب هذا الاجاء أن الثرآن 
دين عام لا خاص ببلاد العرب ووها . فوحب أن سبل الاهتداء به «يما بلغ 
ومثل هذا الاجمال و 00 مواقيت السلاة يجمل امقول الراسخين فى العم 
وسيلة للمراوحة فيه واستمخ, راج ال الاحكام منه فى كل مكان : محسسه , ذأنًا اهرت 
الحقيقة وحدت لا سما في ال قرآن وهذا النوع * من المتشابه ون عل لهم اتتهال 
ولا سبيل إلى الاعقراض على اشتال الكتاب عليه 
0 إلا أ اه 3 0 ب كد قال ل ع ناذ الإمام أ أي وما يعقل ذلا 
ٍ ا حكنه إلا 9 ب الثاوب النيرة والمقول اليرة ه وإها وصف الرامخون 
بذاك 56 / يكونوا رأسيخين إلا بالتمقل والقدبر ميم الآنات الحكة التى مم 


ا تحقيق فى ممى التام بل ش (تفسير. ج 48 

رل والقواعد حبى إذا عرص المتشابه بعك ذلاك يتسنى هم أن 5 ووأ ثلاك 
القواعد الكة ونظروا ما ناسيب المتشايه منها فيردونه إليه أقول وهذا النخر بح 
لعيدق على عد الوجبين إل سا بقاث . اما على القول أ المتشابه م كان 5 عن 


عام ألم الغيب فهم الذين عدون 0 قباس أل شأاهد على القائب قباس بالفارق أ ل 


| فصل 5 ظ 

اع أنه ليس فى كتب التثسير المتداولة مايروى الخليل فىهذه ال ألةوماذ كرناه 
1 هو صفوة ما قالوه : وخيره كلام الأستاذ الإمام وقد رأينا أن ترجع بعد 
كتابته إلى كلام فى المتشابه والتأويل لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية كنا قرأنا 


دممهرة مر قبل ىق سيرم أسورة الاخللاصض 6 فرحمنا اليه وقراناه بأممان 3 ناذا 








هو منتهى التحقيق والعرفان » والبيان الذى ليس وراءه بيان » أثبث فيه أنه 
ليس فى القرآن كلام اينهم ممناه» وأن المتشابه إضافى إذا اشتيه فيه الضعيف 
لا بشئمه قبه الر أسخ 0 التأر بل الذى لايمامه إلا ا تعالى هوما تؤول إليه تلاك 
الآيات فى الواقم ككيفية صنات الله تعالى وكينية عالم الغيب من النة والتار 
وما فببماء فلا يمل 5 غيره تعالى كينية قدرته وتعلقها بالايجاد والاعدام وكيفية 
استوائه على العرش مع أن المرش 0 بشدرته ولا كئية عذاب أهل 
النار ولا نه م أدل الجنة 5 قال تمالى فى هؤلاء ( ؟8:؟ا؟ فلا تعلم نفس ما أخى 

هم من فين اقاست تأر 0ه 57 الدنيا و ]عا هى ثىء ٠‏ آخر 550 
كرات اسلنة ولينها وعسلها من جنس المعهود لنا فى هذا العام فعا وكوي | ل 
بليق يذلاك العام و تاسيف و إننا نيينؤلات بالاطناب الذى تمل المقاممستمدين 
من كلام هذا الخير المغلم ناقلين عض ما كته فتقول : 

إمساغلط المفسرورنل فى تتسير التأويل فى الأية لآنهم جماوه إلمنى 
الأصطلاح > و إن تسر كات آله لقران بأو اضعات الاأصطلاحة قد كان منثا 


قلط لهمي «وسرل 5 ل 3 5 ال 5 7 تأويل ق 00 0 / القر 0 ل دم 5 السورة 
أولاها والثائية ) سورة النساء ع ( لفون قنها الا قوله تمالى ( غ:وم باأمها الذين 


(1 لمان . س ”م ) التأويل فى القرآن وسيب غلط النناء فيه 1/8 ة 
متو أيه الث واظعرا الرسنول وأول الأمر منكم فإن تنازعم فى شيء فردوه 
إلى له والرسول إن كنم تؤمنون الله واليوم الآخر ذللك خيرو أ حسن تأويلا) 
فسر التأو بل هبنا ماهد وقنادة بالثواب والجزاء والسدى وابن ز يدو ابن قنبية 
واالنجاج بالماقبة » وكلاهما يممنى المال » لكن الثاتى أعم فهو يشمل حسن الال 
فى الدنيا . وقد يكون التنازع فى الأ.ور الدنيوية أ كثر والرجوع فيه إلى كتتاب 
الله ورسوله فى حياته وسنته من بعده يكون مآل الوفاق والسلامة هن البغضاء ولا 
يحتمل بحال أن يكون معن التأو يل هذا التفسير أو صرف الكلام عن ظاهره 
ال السكلام فى التنازع عير حائية بده إل اش تووفوة 

والثالثة ( سورةالا عراف ١‏ ) وفمها قوله تعالى ( : ”5 ولقد جئنام بكتاب 
عا على عم هدى ورحهة لدوم يؤمئون *” هل ينظرون إلا 3 يله م لوم 
بأ أو لد ول الى دوه قبل ققصادتة :زمل ريها بالكق + فيل لنانعن 
شنعاءفيشنموا لناأو ثرد نعل غير الذى كنا نعملقد خسسروا أ نفسهم وض ل عمج 
ماكانوا ينترون ) فسر ابن عباس ( أو يله ) هنا بتصدوق وعده ووعيده أى دوم 
بظير صدق مااغين به من 1 الأخرة وقال قتادة تأو يله ثوأبه وتعاهد دزاؤه 
والسدى عاقبته وان زيدحقيقته . وكل هذه الأ لفاظ متقار بةالممنى والمراد مايؤول 
إليه الأآمر من وقوع كيه القرارن من أمرالآخرة ولايحتم ل أنيراديه: 0 

الرابعة ( سورة يونس ٠١‏ ) قال تمالى بعد ذك القران مكونه تميقا أ ماين 
بديه ومكزها عر ن الافتراء وار يب ودعواه م هر اذ ماطلة يفو بمدتجيزع بطلب الإتيان 
بسورة من مثله ( 9 بل كذيوا بعالم يحيطوا بعامه ولا بأهم تا تأو يا اد كذاك كذب 
الأين من ق, قبليم فانظر كيف كان عاقية الظالمين ) ف. سر أهل الأ لزناو لرغنا حر 
ماتقدم » أىما يؤل إليه إل مر من ظهور صدقة ووقوع 5 اأخين به ولا كانت عاقية 
الكذبين قبلهم الملاك كان تأو يله أن تكون عاقبتهم كماقية هن قبلهم . 

الخامسة ( سورة يوسف ؟١)‏ جاء فيها قوله تعالى ( وكذلات يعتبياك ربك 
ديمالك من تأويل الأحاديث ) وقول سككاية عن النتيين اللذين كانا مع يوسف 


9 قّ السعون ) دن نينا أو “له ( أي أذ ف المنسام 5 وقوله حكارة مك ) هذا 


+ 2 التأويل فى القرآن وسبب غلط الملماء فيه ( تفسير جم) 





قال لابأئيم طعام ترزقانه إلا نيأقكا بتأويلة قبل أن يأتيكا ) وقوله حركاية عن 
ملا فرعون (44 وما من ا بل الأحلام بعالمين ) وقوله حكابة عن الذى ها 
ن ذينك الفقيين ( 48 أنا أ: أنبشع أو لله ( وقوله كاد شيلاك توسقب ديه 
0 م ا ها تاد بل رؤياى دل قد اها رق قا ) وقوله حكاية 
عه( ارب قد التق من املك وعلبتق من تأويل الأحاديث ) ف: فتأو يل 
1 الأحاديث والأحسلام هو الأمر الوجودى الذى تدل عليه وهو فمل لاقول 15 . 
هو صريع فى مثل قوله (نبأتكا بتأويله قبل أن يأتيكا ) فاخباره بالتأوريل 
هو إخباره بالآعى الذى سسيةم فى المآل - وفى قوله ( هذا تأويل رؤياى >ن 
قبل أى هذا الذى وقم ص سعووت أنوية وإخوته ١‏ الأحد عثس له هوا لاما لواقمى 
الاى الت إليه اجا 18 فى أول السورة بقوله تالى ( 4 إذ قال يوسف 
لآب يأبت إلى رأبت أحد سر 1 والشمس والقمر أيهم لي ساجدين ) 
السسادسة ( سورة الإسراء ١١‏ ) وفيها قوه (ه؟ وأوفوا الكيل إذا كلم 
وزنوا بالقسطاس المستقير ذلك خير وأحسن تأويلا ) أى مآلا 
السابعة ( سورة الكبف ١8‏ ) وفيها قوله تعالمحكاية عن العبد الذى اناه 
الله رحهة وعلها من لدنه فى خطاب مومى ( 78 سأتبئنك بتأويل مالم تستطم عليه 
صيراً ) ؤقوله بعد أن تبأه عا تؤول إليه تلاك الأعمال الى أنكرها موسى ( 8م 
ذلك تأو بل مالم تسطم عليه صبرا ) فالافباء بالتأويل إنباء بأمور عملية ستقم فى 
امال لا بالأقوال فنبين من هذه الأيات أن لفل لاف لم برد فى القرآن 
إلا ععنى الأمر العملى الذى بقع فالمال 56 لين وروا أذ لعمل غامض 
يقصمد به ثىء فى المستقبل فيعجب أن تفسر آية العمران بذلاك ولابجوزانيحمل 
التأويل فيهاعل الممنىالذى اصطلح عليه قدماء المشسر بنوهو جءله عمنى التفسير 
رو : القول ف تأويل هنم الأية > كذا » ولا على مااصطلح عليه 
متأخروم من حمل الد 38 بل عيارة عن نقل الكلام عن وضعة إلى مايحتاح فى 
إثباته إلى دليل لولاه مائرك ظاهر الانظ ومثله قول أهل الأصول : التأو بل 
صرف ألانظ عن الاجمال الراسح إلى الاحتمال المرجو اح لدليل 


(العنراةةدعى» ١ ١)‏ المتهايه كسائر الثر رسفيو الل * او 


حمل التأ و 15 قُْ القرا' ن على الل ى الاصطلاجى سكت الماطنية في دعو امم 
إذ قالوأ إن أحدا 0 يهم القرا ' نْ قَْ رمن ٠‏ التق بل ولا لعاه 6 أ اله وعد ْ ويله 








فلا بد من اننظار من ختعكة اند تعالى بهذا اتاو يل والمابية وم خر قرقة 
ظهرت من الباطنية تدعى أن الياب هو ذلك الموعود به والجهائية منهم يقوثون 
بل هو الجهاة . وقد ممت من دعاتهم من يحتج بقوله تعالى ( هل ينظرون إلا 
تأويل ) الآية . وقد ذكرت الفا فقلت له تأويله ماوعد به كقوله ( 40 قهل 
بنظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة ‏ وقوله ‏ 5م: و ماينظرون إلا صيحة 
وادة تأخدم , وم مخصمون ن) فهذا. وأسثاله هو تأو يله » والقرا ن كله متهوم 
إن شه منه شىء على (عض الناس عهه غيرم . قال أن تيمية فى تعسير سورة: 
الاخلاص لفك 0 ف ذلاك مالصه : 

«والاتصود هنا أنه لايهوز أن يكون الله أنيل كلاماً لامعنى له » ولا يجوز أن 
رن الرسول وجميع الأأمة لابعلدون معناه 5 يقول ذلاك 9 يقوله من المتأخر بن 
وهذا القول يجب القطم ؛ ا و كان 3 هذا تأويل القرا ن لاعساءه 
ارامذون أو كان للتأويل معنيسان باون أحدعا ولا 0 الآخر و إذا دار 
الآمر بق الذول .بان الزسول كآن لابعل ..: نون التعاشي القراان ويف أذاقال” 
الرأسذون فى الم يعلمون كان هذا لثبات خيرا من 3 الننى . فأن معنى 
الدلائل الكثيرة من الكتاب والسسنة وأقوال الساف على أن جميم القرآن ثما 
يكن علمة وقيمه وتديره . وهذ| ما يجب القطم به وليس ممما قاطم على ان 
أأر أسخين ف العم لايعلمون تفسير المتشابه عفان السلف قد قال كثير منيم إمم 
يعلمون تأو يله منوم #_اهد ٠‏ مع حلالة قدره والر بيع بن انس ويد بن جر ل 
ل بير ونقاوا ذاكع: أبن عماس وَآنة قال دنا من ال رأسضين الذين يعلمون تاو يله» 
وقول ع كثيه فى الرد عل الإثادقة واطهمية » فما شكت فيه من متشسابه . 
القرآن ورا أوئته على فو اويل اوتزلة قن القبيرة اليا ماولك فافف ا ادن 
المقشابه 1< تكلم على معناها دليل على أَنْ اللتشابه عندهتعر ف العاماء معناه»وآن 
المذموم تأو يله على غير نأو يله »ناما تغسيره المطايق لممناه فهذا مود ليس عذموم 


ا ء المنشا نه كسا سبا كر ألم مره ا 0 ) تفسير ج # ) 


وهذا يشتوى أن اراسخين ف 0 عون التاو ل الصحيح للمتشانة عئده وهو : 
التغسير فى لذة الساف ذا : كل سهد ولا غيره من الساف إنفق أله رايآ بات 
لاأدعرف الرسول ولا غيره بممناها دل يداون لعخلا لايعرفون معغناه: . 

وهذا القولا خثيار كثير من أهل السنة » منهمابن قتبية وأبو سليان الدمشق 
وغيرضا . وابن قتيمة من المنتسيين إلى أحمد واسحقوالماتصر بن اذاهب ال 
المشهورة وله فى ذلاك ممتغات متعددة قال فيه صاحدب كناب التحديث عناقب 
ع 04 03 0 ١‏ 0 2 1 ” 
اهل الجديث :زهو أدب أعلام الامة والعاماء والفغيلاء احودم تصنينا وأحسعهم 
ها له زهاء ليا أ مصرافت وكان عيل إلى مذهب أحهد وأسحق ( وكان 
00 7 برأهم أ راف وتهل 0 نر اروزى 6 وكان أهل الغرت العلمونه 
و يقوأون : : من ا بع 0 فى ان قتيبة يهم بالزندقة 6 وبقولون كل بيت الآس 
فيه ثي* من تصنينه لاخير فيه . قات و يقالهر لآامل السنةمثل الجاحظ اللمكزله 
قانه شطب | لسئة؛ © 1 الماح خطيب الممكزله وقد نقل عن ن ابن عياسأبضا ش 
الول الآخر ونقل ذلاك عن ن غيره دن م الصحابة وطائقة م٠١‏ ن التسابعين و ع 
هؤلاء 0 قوم 8 عن رسول نا 1-3 فصضارت ال تراغ فترد إلى 
أبله وارسول »رأوائك احتجوا أنه قرن أنتغاء القزية بأتغاء ثاو يله 6 3 بان النى 
0 ذم ممقعي المتشابه وقال 2 إذا دانم ألذين شمون مانشسابه 3 
فاحذروم 2 وهذًا عرفب ار اعغطاب رفى الله عنه صبيع 0 عسل لا ساله 
عن المتشابه 6 ولانه قال (والراسذون ف العم يدولون) وأو كانت الواو وأو عطفب 
مذرد على مفرد لا وأو الاستئئاف التى تعطف حملة على حملة لقال : و يقواون : 

عا الأخوون عن هذا 3 اله قال ) للمقراء المهاحر بنالذين را دن 
دبارغ وأمواهم يفون فغاا دن أله ورضواا) م قال ( والذين تدوؤا الدار 
والإعان من قبلوم دون من شاحر اليهم ولا يجدرن) قال (والذينجاءوامن لحدم 
شولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سيقونا بالؤعان ) قالوا : فبذا عطف مقرد 
عل مدرد والفعل حالم ن المممط عاورف كت . ونقو نظلير قوله ) والرأسخون ف العم 
بشولون ا خا ل كل من قاد 2 بنا) 


آل عثران .لمن ©" اكثننا بكسائر الفا نامفروم المى'” /1/1١ا‏ ' 





قالوا :لان أو كان المراة مز الوصاك" بالاعان ١‏ طفن ار سيفين قال 
ولللؤمنون: يفؤلون 'امنا“به قن كلمقةن تك عليه أن قن به نفام نص الراسيخين 
قن الف ب بلذكر عل عل أمهم. اتتازوا تمل تأو يله قعائوة لآنهم :عاللون » “وآنتوا به لآنهم 
يؤمنون:.وكان إعاميم يه مغ الأ كيل فى الوصف ندال عر خلاقة وا 
يذ ك5 إلا أولو.الألياب ) وهدا يدك دلى أن هنا تذكزا يختص به أولو الالباب 
فان كان ماثم. ثم إلا إعان باللالفاظ فلايد كر د على ما أريد بالمتشابه(*) و تفليو 
هذا قوله 2 الأ خرى( سكن الراستذون فى العم مخهم: --والمؤمنون ؤمنون 
بها أنزل إليلك وما رن ن قبلك) ٠«فاساتوضفيم:‏ بالرسو فى اله.لم و سدم «ؤمنون 
قرن بهم المؤمئين فاو ا هنا عرد الاعان اقال : والراسخونف العلم وااؤمنون: 
ْ يقولون آمنا ادم قال فى تلاك: الاي 0 “أمر ادوع روا وو جمع 
بإن. الطاثنتين:.. ْ لاح ا ملي ابطق وي قلي ا لك ار 
... « قالوا 1 الم فاعا وق 37 ن قبع التاء لابتفاء الفئخة:وأ بتغاءتأو يله" 
ولعو حال'أجن الا الى برسون. افع ف الارآن ء فلايطليون إلا 
المتيشابه لافساج: التاوب وهى افتذهايه و بطلئون ناو مله :وليسن طلم لدأ يلخن 
العلّ. د الاحتياء بن لأجل النتئة ٠‏ وكذلاك ضبيغ: بن ل ضر به تر 2ن قعيده. 
بالؤال عن اللقشايه كان لابتغاء:ا الفثنة . وهذا يمن ورد -أسثلة إشكئالات على . 
كلام إلغير و:يقول بدا أرنيد بكذا #وغرضه: |لتشكيك والعامن فيه ليس غرضه 
مدرفة أساقى وهؤلاء م الذين “عنام الى 15 “ازث :عليه ود وله « إذا 7 سم 
الس تبون م تقانة منه 8" وطيذأ" “يتنجاون أ تطليون المتشابه و يتصدونه دون" 
ا م مكل المسقتيع لاثىء الذئ لخر أه. و “يده أوهذا 'فمل ه ن قصده الفتنة 
وأمام: ن أل 'عن معنى المتشايه لية, رفمق يديك ماغرض لومن الثبهة وهو عام 
بال َس متبع له مؤدن : بالمتشلية لا.يقصف افتنة ع “فهذا لم دمع أن وهكذا كن 
المتحاية رشى اله عتيسم .يقونون. مكل "آلأثر المعروف الذى رواه ابراهيم_بن 


يعقوب. الموزجابي 3 جف فأ بل اريك يرث “قنك ابه شنا بقية #ثناء: 0 أ 0 


( :لمن هنا تمن 7 المي أنه 0 اهنا "إل إيمات "انظ م حدق -التذكر 
١‏ ع ا١س) ١‏ (س مج م) 


4 رن الايد ال اام شمحابة التي عله ( تفسبرء ميج )0 


6 عمارة بن راشدالكنالي عن زيادعن معاد بن عل قال 3 قر القرآن رحجلان. ا 
فرجل له فيه هوى ولية يفليه فى الرأس ٠‏ بلئمس 3 يد فيه أمرا رارج به على 
الناس . أولئتك شرا رأتهم . أولثك يمس الله عليهم سبل الحدى ورجل يقرو 
ليس له فيه هوى ولا نية يفليه فلى الرأس» فا تبين له مندعمل به وما اشتبهعليه . 
وكله إلى الله» ليتنقون أولئك فنوأمافةهه قومقط ,حتولو أن أحدم مكث عشربن. 
سلة فليبعئن الله له من .يبين له الأبة التى أشكلت عليه أد يذهمه إياها من قبل 
نفسه » قال بشية : أسنبدى أبن عمينةحديت عتية هذا . فبذا معاذ يدم من اتبع 
المثشابه لقصد الغثنة .وأما من قعبده الفقه ققد ا أن اش لا بد نز يفيه 
المتشابه فقهاما فقبه قوم قط..  ٠‏ 

«قالوا : والدليل على ذلك أنالصحابة كانوا إذا عرض لأحدمشبيةوآة أ أ 
حديث سأل عن ذلاث 5 سأل عير قال د ألتكن يثنا أنانأفىالبيت ونطوف به» 
وسأله عر أيضًا « مابالنائقعس الصلاة وقدأمنا 9كول نزل قوله (ول بلبسوا إعامم 
بطم ) شق عليهم وقاقوا أينا بل نفسه #حق بين لهم ولما نزل قوله ( وان 0 
:فاق نفب ارو حاسم به الل ) شق علييم <تى بين لهم المكة فى ذلك 
ولاقال النبى صلى الله عليه وس «من نوقش الكساب 0 عائشةد َم بقل 
الله ( فسوف يحاسب حسا 5 بسيرا ) : نال إنما ذلاك العرض » قالوا والدايل على' 
م قاناه إجماع اسلف فامهم فسروأ جميع القرآن . وقال ماهد «عرضت المصحف 
على ابن عباس من فاححته إلى شاعته أقنه عند كل آي وأسأله عدها © وتلقوا 
ذلك عن النبى صلى الله عليه وسل كا قال أبو عبد الرحين السلبى حدثنا الذبن 
كانوا يقرؤننا القرآن عن عثمان بن عفان وعيد الله بن مسعود وغيرها امب كنوا 
إذا تعلهوا من النى صلى الله عليه وس عشر ١‏ يات لم بيجاوزوها حت بتعاءوا ما فيها 

من الع والعمل . قالوا فتعامنا القراان و والمم والعمل جميعاً . وكلام أهل التفسير 

من الصحابة والتابمين شامل ليم القرا ن إلا ماقد يشكل على بعضهم فيقف فيه 
لا لذن ادا والداين لا يمام 1 أن لآنههوم لعليهة : وأيضا وان نه قد أمص 
بتدير القرانْ مطاقأو| يستانمته شيا لابتدبر ءولا قال :لا تديروا المتشابهوالتدبر 


(الممران * )لل الصحاب والقابن افير أده فهم ١‏ المنشابه نا 








بدون الفهم ممتنع » واوكان إن القر َّ ,مالايتدير ميعرفةاناله لم عي ز المتشايه 5ظ 
ظاهر حتى يجتتب ثديره . وهذا بغ مما تون به و بدولون : المتسايه عن جيه 
اإضاق ع ققد نشتيه ص هذا مالا يتنه ع غيره ل لازال أل أنالقرآن بيان 
وهدى وشماء ونور و لستكن مد كنا عنهذا الوصف وهذا ممتنم بدون فيمالمعنى 

«قالوا: ؛ ولآن من العام أن يقال إنالش أتزل على نديه كلاما 0 يكن ينهم معناه 
لاهو ولاجيرريل » بل و 0 قول هؤلاء كان النى مكليةِ حدث أحاديث الصفات 
والقدر والمماد ومو ذلك مما هو نظير »تشابه القران عندم ولم يكن يعرف معتى 
مايوه . وهذا لايظن بأقل الناس . وأيضاً فالسكلام إها المقصود به الافهام نذا 
1 يفصد به ذلك كانعبثاً وبباطلا واللّه تعالى قد ننه نفسه عن فمل الباطل والعيث 
ع يقول الباطل والعبث و يتكلم بكلام نزله على خلقه لا يريد به إنهاميم ؟ 
وهذا من أفوى حجج الملحدين . وأيضاً ها فى القرآن 1ية إلا وقد تنكام المسعداءة 
والتابعون لهم فى معناها و بينوا ذلك . وإذا قبل فقد يختلئون فى عض ذلك . قبل 
كاقد يختلزون فىآيات الأامس والنهىما اتق المسامون على أنالر استخينف العل يدون 
ممناها . وهذا أيضاً مما يدل على أن الراسيشين فى 0 مرو تيز متشا نفان 
التشابه قد يكون فى آنات الام والنهى كا نكون فى ايات اتابر ء وتلك ها اتذق ' 
العلداء على نعرفة الراسةين امناها فكدلات الأخرى . فانه على قول النفاة لم م 
ممتى المتشابه إلا الله لاءلات ولارسول ولا عام . وهذا خلاف إجماع المسامين فى 
متشاب:ه الأمر والمى. 

درأيضاً فلفظ التأر يل د كون للحي ع كن لمتشابه ؟) دلالقرآن والسنة 
ود وال الصحابة على ذلاك وهم لملنون مه ى الجه؟ . فكذلك معى المتشاءه وأى 
فضيلة فى المتشابه حتى يشتر دان بم معناه 2 ب أفضل منه . وقد دين معناه 
لمياده » فأى فضيلة في المتشابه حم تى ستاثرا ل هعم ممثاه 8 وما اسنعائر ال مامه 
71 خالباء | يعزل شطلاا و , بذك فى القر ن 1 بة تدل على وقت الساعة دن 
1 أن الله استائر بأشياء ١‏ إطام عباده علي و إتما النزاع فى كلام أنزله واخير 


أنه هدي و بيان وشقاه » 1" 1 ّ ثم شال أن ماله عرق مهتاه إلا الله 7 


27 التأويل حكون ليحك واللنشابه جرو فاو 8 ل المنوو: (لفسير . 


بي الله ولارسوله ذلك القدر الذئلانمرة ف أحدسمناء ‏ وهذا مان ك3 من أعن يعن 
آنا تلايؤمن ن يععناها يم لبامن المتشابهبجسجرد دعواه ثم سيب نزول الآية قصة 
7 فر ان ونه اتحر بقرله.د إنا » ورد نحن .> و بقرله د كلة مند» ورف منه » 
وهذما قد اثثقالمسلنون على معرفة معناه» فكيفب يقال : إن المتشابه لايعرف هتاه 
لا الملاتمكة ولا.الانبياء ولا أحبد من الساف وهو م نكلامالله الذى أنرلهإليناوأمرنا 
أن تبره ل وه أله أ وهدى وشفاء ونور # واي س اراد ه ن الككلام إلا 
بعائية ولولا المعنى ل مز التكلم بافظ. لاممنى له وقد قال امسن دما أنزل الله امة: 
إلا رهو مب أن ب باذ زات ومن عني يها ». 1 ش 
«ومن قال : إن سيب نزول الأنة سؤال الود عن حروف المسجم فى <آ1» 
يمساب الجل .فهذا تقل باطال .أما أولا : فلا نه من روانة الكلنى . وأما 'ثانيا : 
فهذا قد قيل : هم قالر, فى أول نقدم الي 2 5 الى الديئة ؛ ؤسورة 1 لعمران 
إنا نول صدرها مها ا ١‏ اقده وقد تدران بالتقل المستفيض المتوائر » دفيها فرض 
ع وإعا فرض مسنة أسع 3 عشرم يارض فى ول الممجرة باتناق المسامين 0 
5 ال ودلالة الحرف على افك اللابةالء من اهومن ويل 
القرآن الذى استأثر اش بمامه» بل إما أن يقال: إنه ليس مما أراده الله بكلامهفلا 
يقال : إنه | نقرد بعلمهءيل دعوى دلالة اروف على ذلك باطل » و إما أن يقال بل 
يدل عليه وقد على بعض الناس ما يدل عليه » وحينئة ققد عل الناس ذَلاك . أما 
دعوى دلالة العرآن على ذلا وأن أحداً لايمامه فهذا هو الباطل وأيضًا فاذا كانت 
الآمرر العامية التى أخبر الله مها فالقرأ ن لايعرفها الرسول ب كان هذا من أعظم 
قدم الملاحدة فيه وكان حجة لما يقولونه من أنه كان لايعرف اللأمور الملمية أو أنه 
كآن يعرفها ولم ببونهاء بل هذا القول يقتغى أهم يكن يعلمها فان مالا يملمه إلا 
الله لابعامه الذي ولا غيره . 
« وبالجلة الدلائل الصكئيرة توجب القطم ببطلان قول من يقول إن ف 


الذرآن 1 لذ 9 معناها الرمول ولا غيره . 3 


ل يدون ف القرآن آيات لايم 


0 (العمراد. تن )1 1 اص ع إن القولين ُْ مذتى الاية 3م3١‏ 





: 5 ذأها 5-0 من ٠‏ العلناء فلا 2 نْ غيرم ونس ذلك" ف أن معيدة بل قد يشكل : 


عل هنا مابدرفه هذا . وذلك ثارة يكون لغرا به اللفظ ودر: لاشتماه المعنى لغيره 
وثارة لشجهة فى ننس الإنسنان عنمه 1 معرفة الاق وثارة لعدم التدبر الدم وثارة 
لغير ذلاك من الأسباب فينجب القطم بأن قوله ( وما يعلم تأو بل إلاالله والراسخون 
فى لمر يوار اه أن المرا سول من بعل معطو وجل الواو لمعاف مفرد 
على مذرد أو يكرن كلا الفولين حما وهى قراءتان والتاويل المننى غيرالأور المثيدث 
أن كان الغبوائ فو قرلوهو عدا واوا و استفتات: فيكرن الناد ويل الأنى عامه 
عن غير الله هؤ الكيفيات التى لا يمامها غيره ..وهذا فيه نظر وابنعباس جاء عنه 
أ لال نام اميق القيق: فلئوة تأررزه #وجاءتغن أن ]لاسن لا ددرن 
تأويله » وجا عنه أنه قال « التفسير على أر بمة أوجه تفسيرتعرفهالعرب من كلامها 
وتتتين لا يعدو ادن رلته ونين لوال نات وتتسيولاً ملل الااة وم ادع 
علمه فهو كاذب » وهذا القول يجمع القولين ويبين أن العلماء يملدون من تفسيره 
ما لابعامه غيرمم وأن فيه مالا يمه إلا الله . 
دفأما 5 جعل الصواب قول من حمل ألوقل عند قوله « إلا الله © وجهل 
التأويل عمنئ التفسير فهذا: خط قطماً وأما التأويل بالمعنى الثالث وهو صرف 
الافظ عن الاحمال الراجيم إلى الاحمال المرجوسم فبذ! الاصطلاح لم يكن بعد 
عرف فى عهد الصحابة بل ولا التابمين بل ولا الائمة الأر بعة ولا كان اتتسكم 
بهذا الاصطلاح 9 القرون الثلاثة بل ولا عاءت أحماً فهم خص انظ 
0 بوذا تولك ١‏ باز عفن لظ افا ليع ااتعالها عرف كين 
نالتاً خرين فظلنوا أن التتأويل فى الآية هذا ممناه صاروا يعتقدون أن لتشساره 
7 رن 5 أي تالت ما لهم منه ؛ وفرقوأ ديهم بعد ذلك وصاروا شيعا والمتشابه 
المذكور الدى كان سيب تزيل الآية لايدل ظاهره على منى فاسد و إها أططأً 


ف فهم 1 9 عم قل شال إن * رد هدكأ | تخطاب م 5-0 المطاوب و 1 


ترق “نان عدم دلالته عل آم ططاوب ونث قلالتة قل 6 0 عطاوب 9 يما الثاني : 


مو 3 الى 1 س قا فى القرآق. م بد علي ا ماطل 3 :4 © قد عند ف موده 0 
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١8‏ داه التى لاإن عباس بر التأويل ٠‏ (لقماج8)_ 





ولكّن كثيرا 2 ن السام ا أن الظاهر الآية 5 إما معي المتقده وإما ممق 
بأطلا فبددما اج إلى ئَ و يله وكون م قاله باطلا لاندل الآية على معوقكلو ولا ل 
المعنى 0 . وهذا كثير دأ وهو 3 مُ الذين يجعلون القرآن كثيرا 0 حت 

إلى التأويل الحدث وهو عرف الافظ عن مداوله إلى خلاف مدلوله . 

2 وعما حنج 7 من قال ١‏ أكون ف الم يعامون التأويل : ما الدث 2 
ديم البخارى وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسل دعاله وقال 
د اللهم فته فى الدين وعلمه التأد بل » فقد دعا له بعل التاويل مطلقا وابن عباس 
أعثرا ار ل كله .قال ماهد « عر ضت المصحف على ابن عباس من 0 له إلى 
5 دره أتنه عند كل آأية وأس" له عنها وكان يقول إل أنا م ن الراسعخين فى الما النن 

2 
يمادون تاويله «ى وأيضا فالنقول م #وامرة 0 3 عباس رفى اله عمهما أنه كم 
ف م معالى آلة ران 2 3 الأمر وأكاسن ٠‏ قله 6ن ن الكلام ف الاساء والصة ات 
والوعد والوعيد وأ تضهن دين الكلام ف الآمر والئم عى و يم ما مين أنه 
كان بعك قُْ يع معان القر ا ران ا فقد قال أبنمسءوده مأمن 3 86 كتاب 
الله إلا و أنا أعل فيا ذا دا 0 وأبيضا فامم مثمقون على أن آنات الاحكام على 
تأويلباوهى كو مسمائة اية وسار القران خبر عن الله وأممائه وصفاته أو عن 
اليوم الآخر والطنة والثار أو عن القمهن وعاقبة أهل الاعان وعاقبة أهل الكفر 
فان كلى هذا هو المتشايه الذى لابمل معناه إلا الله لجموور الثرا ن لايرف أحد 
كاه ل(ارسول ولا أعدك 4 الأمة 5 وبعلوم أ هذا مكايرة ل هرة» وأيضًا فلوم 
ن العم نأو ويل أارؤيا أصعب. من اله 0 اننا لل اكلام الذى بر به ان دلالة 
0 على : أويلها دلالة خفية غامضة 0 ا جمبور الناس يلاف دلالة لفل . 
السكلام عل معناة فاذا كان شد عل عياده تأويل الاحاديث التى يروماق المنام 
فلان عشهيم تأويل الكلام العربى المبين الذى يخزله على أنبيائه بعاريق 
الأولى والأحرى و قال يعوب ليوسف ) وكذلاثك مجتبيك ردك ومطة من 
:1 تأويل الاحاديث ) وفال توسفب (:رب قد ان ص الاك وعفتى من تأويل 
الأساديث ) وقال ( لايأتيكا طمام ترزقانه إلا نبأتكا بتأويله قبل أن يأتكا) 


(آل عمران اس م) الاثفاق على العم بتأوبل آيات الاحكام . 1/9 
0 2 يضا ققد ذم اله الكفار بتوله ( أم يولون افتراه ؛ قل فائتوا. إسورة مثله 
وادعوا امن 0 من دون الله إن كم صادقين * بل كنبوا بعالم يحيطوا 
ْ ل و بأمهم 7 أويله ) وقال ) ووم تحشر منكل أمة فوجا من يكذ ب ,آاتنا: هم 
و و3 # حت إِذا جاءوا قال | أكذبنهم بات و تحيطاوا بها علماء أم ماذا كنم 
تعماون ؟ ) وهذا ذم لمن كذب عا لم مط بعامه شما قاله الناس من الأأقوال الختافة 
فى كدير ال راث وثأد يله ليس لاد أن يصدق بول دون قول بلاعلم ولايكذب 
بشى: متها إلا أن حيط بعلمه . ومذا لامكن إلا إذا عرف المق الذى أريد 
بالاية »فيعل أن ماسواه باطل » قيكذن بالباطل الذى أحاط يعلمه . وأما إذا 
لم يعرف معناها ول مط بثىه منها علا فلا يجوزله التكذيب بثىء منها عم أن 
الأقوال المتناقضة بمضها باط ل قطماً و يكون حينةذ المكذب بالق ران كالكذب بالأقوال 
المتناقضة والمكذب بالق كالمكذب بالباطل وفساد اللازم بدل على فساد المأزدم 
«رأيضا فاته إن بنى على ما ينتقده من أنه لايل معان الآيات اعخيرية إلا الله 
ازمه أن يكذب كل من احتج بآبة من القرآن خبر ية على ثىء من أمور الإريمان 
لله واليو : الآخر . ومن تكلم فى تفسير ذلك وكذلك بلزم مئل ذلك فى أحاديث 
الرسول مَكلاة . وإن قالالمتشابه هو بعض اخبريات زمه أن يبين فصلا يثبين به 
فافود أن م معناه من آيات القرآن ومالا يجوز أن ب ممناه يحيث لا جوز 
أن يل معناه لاملاك مقرب ولاننى مرسل ولا أحد من الصحابة ولا غيرم . 
ومعلوم أنه لا كن أحدا ذكر حد ناصل بين ما يجوز أن يمل معناه بعض الناس 
وبين مالا يوز أن 5 ممئاه أحد ولوذ ماذكر انتفض عليه فمل أن المتشابه 
ليس هو الذى لا مكن أحداً معرفة ممناه وهذا دليل مستقل فى المسالة 
د وأيضا فقوله (ل »يطوا بعلمه) ( وكذيم آتإتى ول تحيطوا بها علما) ذم للم 
على عدم الاحاطة مع التكذيب » ولو كان الناس كلهم مشتركين فى عدم الاحاطة 






22111 








م الا امنا ب 7 كنف ف 07 لواف دة 0 1 ع 5 «التكذيب ظ 
إفان هذا عنرلة أن شال. أكذيم عام تحيطوا به علما ولا حيط به عله ١‏ إلا اس 8 
ومن كذب عا لايعلمه إلا اسّكان أقرب إلىالعذره من أن يكذبٍ 4 يلها لناس 
قفاوم بط 7 عل ما الراسدون كان 3 هذا ارق أقرب ف اذعهم *نذ ذكم 3 

« وشين هنذا بوه 3 رفو دليْل ىٌّ السألة : وهو أن الله م لسن 
ظ بالجول وسوء القضد قاهمة يقعندون المتشابه مبتغون تأو يله ولاه تأو يله إلا 
الراسذون فى | علم ولسوا منهم . وثم يقصدون الفتنة لا شصدون ن العم وأسلق . 
وهذا كقوله تعالى ( وأو عل الله فيهم خيرا لأسممهمواو أ مهم لتوارا وم معرضون) 
فان المغنى بقوله < أعممم م ا"أفههم القرآن يقول.: لو ع الله فيهم حسن.قصناد 
| وقبول لاحق لأفيحهم القران لكن اوأفهعهم لثولوا عن الاعان وقبول اق لسوه 
قصدم ثم جاماون ظاأون . كذلاك الذين فى قاو>هم ز 0 ممم مذمودون السؤوء 
القصد مع طلب عل ماليسوا من أهله . وليس إذا عيب هؤلاء عل العلم ومنموم 
لعاب من حسن قصده وجعله الث من |! رأسخين ف العلم . | 
« فانقيل: فا أكثر السافعل أن الر اسكين ف العلملا يعالهون التو يلوكذلك 
أكثر أدل اللغة بروى هذا عن ابن مسعود ا ب وأبن عباس وعروة 
وقنادة وعمر بن عبد العزيز والغراء وألى عييد وثعاين وابن الانبارى قال ابن 
الأنبارى فثر قراءة : عيد اسه : إنتأو يله الاعند ال وا رأسخون ف العلم ٠‏ وفقر أءة 
ألى انق عباس : و يقول | (امخرناق لير . قال وقد أننا ل الله فى تأيه ير 
استأثر بسلمها ا تعالى (قل إنما علمها عند اللَه) وقولة (وقرونا بين ذلك كثيرا 
فأنزل الم ليؤمن به المؤمن فيسعد و يكفر به الكاذ ر فيشقى . قال ابن الاثبارى 
وألذى يروي القول ا عن 2 سأهد هو ابن ألى م ولا صم روايه 
السير عن ن مجاهاء 7 كال ول القائل 6 السلف عل هذا : قول بلا لاعل 
فانه ل يكبت عن 20 مخ الصيحابة َه قال إنالراسكين فى الم لأينامون تاو 30 
المتشانه ؛ بل الثامت عن الصحابة أن المتشابه بعلم الراسخون ء ومناذك من قراءة 


أن 5 سق 2 55 ألى , كب اس | لا إسنات. درة د عق ممم ب 3 ولام رفيتفنةة: 


8 ممزان.س») تلقى الصحابة التفسير ٠‏ تفسيز جاهد واب نأى ميس ورا 
امد عت اك لوف 





شْ ب مسعود أنه كان يول « ما فى كتابالله | أية إلا وأنا أعل فماذا أنزلت ت: 4# وقال 
أو عبد الرحمن السامى:حدثنا الذين كانوا يقرؤننا لق ١1‏ را زعمان بنعفانو عيدانٌ 
اميه 0 د أنهم كانوا إذا تعلموا من النى مِكلاة ء شر آيات لم 

جاوزوها حتّى اعلموا مافهاه من العم والعمل, »4 وهذا 000 زواه الناس 
عأرة :أهل المديث والنفسير لله إسناة مروف بخلاف ماذكر من قراءتهها 

وكذلكابن عباس قدعر فى عنه أندكان كلانه نالراسخين الذينيههون 1 0 بله» 

و 1 صعحعن النبى ل ١‏ 5 1 .1 1 بل ١‏ لكنان» فكفلا بر الت : لم 
مع أن قراءة عسدالله« إن تاو يله إلا عندالله» لاتناقض هذا القولفان تنس الاو يل 
لابأنى به إلا الله كا قال تعالى (هل ينظرون إلا تأويله) وقال ( بل كذبوا مالم 
ها وأ لعامه ولا يأهم 1 يله) وقد أشهرء عن هافن دلت ان الوعد والوعيدمن 
لمكا أيه ا بلذلكهو »«جى ء الموعود به» وذلاكعتدالا. ب لىبه إلا هوءوابس 
فى | 5 ا علنا ويل إلاعند لله :كا قال فىالساعة (إسئاونك عن الساعة.أيان 
مرساهاة قل |عاعامها عندر للايجليها لوتنها إلا هو .ثقات ف السمواتوالأرض 
نانيك إلا بفتة . إسألونك كأنلك حنى عنها . قل إنها علدها عند الله ولكيأ كثر 
الناس لايملمون * قل لا أملاك لنفسى ننما ولا ذمرا إلا ماشاء الله ولو كنث أعر 
الغيب لاستكثرت من انخير وما مسنى السوء) وكذلك لما قالفرءون كوم ى(فابال 
القرون الأولى ؟ ةالعامها عند رى فى كتاب لايضل ربى ولا ينسى) ذاو كانت 
قراءة ابن مسعود نفى العلم عن الراسخين لسكانت: إن عل تأو لبإلا عند الل 
يقرأ إن تأو يله إلا عند الله . فان هذا سق بلا نزاع . 

. «وأما القراءة الأخرى المروية عن ألى وابن عباس فقد نقل عن إن عبان 
ماناقضيا 0 خم أصبابه بالتفسير مسجاهد وعلى تفسين ماهد اعتمد أكثر | الائمة 
كالثورى والشاقمى وأحهد نحنيل والبخارى .قل الثوري:إذا جاءك التغمير عن 
ماهد سيك به : والشاضيق, كتية : ذثر الذي نقله + 0 ن عيينةعن أبن أبى 
جيم عن امد وكذلك المشارى فيتفيما يمديه صر هذا اتتسيرهوقول القائل 


لاله 0 اروأ: به أ ان ا تيع عن ماهد 5 0 ابه أنتفسير ابن 0 ترج 5 5-5 





01 الاثقاق 0 أنالجمل وأشاز لخن 3 5 محلو مة المعو . (لفسير. ع0 ٠‏ 





من أصح التفاسير “بل 7 اذى اهل التفسير كتاب ف التفسير أصحم نتنسير 
أبن ألى بح عن ميجاهد إلا أن يكون نقليره ل القيحة” أم معه ورور 
عرضت المص<ف عن ابنعياس أقنه عند كل أبة وأ اط الدعنها 3 وأضًا و لى بن 
كعب رضى الله عنه قدعرف أنهكان يفسر ماتشابه من القران؟ فسر وله( ف رسلنا 
إليها روحنا ) وفسر قوله ( الله نور السموات والأرض ) وقوله ( و إذ أخذ ربك) 
0 قل داك رو عنه بالإسناد أتيكمن نقل هذه القراءة التي لا بعر ف لما إسناد 
وقد كان يسئل عن المتشابه من معن القرآنفيجيب عنه ؟! ساله غمر .وستلعن 
ليلة القدر( كذا) . 

وأما قولة : إن الله أنرل الحمل لبؤمن به المؤمنفيقال : هذا حق لكن هل في 
السكتاب والسنة أو قول أحد من السك ف أن الأآنبياء والملاتكة والصحابةلايفهمون 
ذلك اكلام الجمل؛ أمالملماء متفقون على أن المحمل فى القرآن يفهم معناو يعرف 
مافيه من الإجمال 5 مثل به من وقث الساعة ؟ ققد ط امساهو نكايممءنى الكلام 
الذى أخبر الله به عن الساعة وأنها آثية لامخالة وأن الله انترد بملوقتبافل يطلم 
على ذلك أحداً . وهذا قال النى لبي لا سأله السائل عن السساعة وهو 
فى الظاهر أعر ابي لايم رف قالله:متى الساعة#قالهما المسؤول عنها بأعلرمن السائل» 
ول بقل إن السكلام الذى نزل فى ذكرها لابثهمه أحد بل هذا خلاف إجماع 
المسلمين يل والمقلاه .فإن أخبار الله عن الساعة واشراطها كلام بين واضم ينيم 
مناه » وكذلك قوله (وقرونا بين ذلك كثبرا) قدعلٍ المراد بهذا املخطاب » وأن 
الله خلاق قرونا كثير: 5 لايل عددم إلا الله ما قال (وما بيعل بجنود ربك إلا هو) 
فأى شىء من هذا مما يدل على أن ما أخبر الله به من أمر الإعسان بالله واليوم 
الآخر لا يغهم معنساه أحد لا من الملائكة والا نبياء ولاالصحابة ولاغيرهم؟ وأما 
ماذ؟ رْ عن عردءة فعروة قد عرف من طر يقّه أنه كان لاشمر عامة أي الفران 
إلا آيات قليلة رواها عن عائشة . وماوم أنه إذا م يعرف عروة التفسير لم يازم أنه 
لأسف غوواءن اللائاة |[ الفنوى وغاباء العيدانة كا ف عمهود ران ين كفيك 
وآ عماس وخارم : 

«وأما اللغو بون الذين بقولون : إن الرأسفين لايمامون ممنى انها أيه هم 


0 آل حمران س تقس لقو 55 4 5200 املا أعرابدع ااا 





ش تاتشونق ذلك 6 0 1 ع 00 يتكامرن فى ف تفسير 00 شى قف اله أن 
إلبما دفي خا م6 وابن الأآنيا أرى الذى بالغ ف نصر ذلك القولهومن 1 كا انل 
لاما ف معاي الآأى المتشا. مات بك ل كرفها 0 ن الأقوال مالم تقل عن ان من 
اسلف و مشج 1 وله ف اله 0 بالشاذ من ٠‏ ألافة وهو قضصده بذلاك الاذكار على 
ابن قنيية وليس فو أعل يععالى القران والحديث وأتيم للسنة ه ن ابن قنْسة ولا 
أفئه ف ذلك وأن كان | نالأ نيارىمن أحفظ الناس الغةلكنياب 0 النصوص قير 
باب عوط ألغائل اللغة وقد قم هو وغيرهعلى ابن قتدية كوتهرد على أ لىعبيد اغا 
من سير غْر السب الحديث وان قنبية فك اعتذر عن ذلاك وسلاكشق ذلك مملاةة 
أمثاله من أهل العلل وهو وأمثاله يضيبون نارة و خطؤونأخرى . فان كان المتشابه 
لا بعلم معناه إلا الله فهم كلهم يجترؤون على الله بتكلمون فى شىء لا سبيل إلى 
مور فثه 56 إن كأن مأنيئوه 0 ن مماتي المكشابه قل أصا بو فيه وأوق كلخو احدة ظور 
خطؤمم قّ قوطم إن المشا 4 ١‏ اعم معئأه إلا 5 ولا لعأمه ا 0 ن اللوتين 
فأيختر من هم قوم هذا و هداع ومعلوماً: مم أصانائ فل شىء كثير مايفسرون 
به المتشابه و أخماؤر ؤوا فىبءض ذلاك» فيكون تسيرم دالا يدها أخطؤوا فيه العلم 
اليقيق فامهم أصاوا فى كدير دن تفسير المتشابه وكذإك مائقل عن قتادة دن أ 
الر اسخين فى الما لا يعادون تأويل المتشابه فكتابه ف التفسير م نأشبر السكتب 
وتقله ثايت مم4 من رواية عور عية ومن روايةسميد سنن ألىعرد ب عنةوطذا كان 
المصئفون 9 التفسير عامعهم 1 تروك قوله أصيدة النقل 5 وممهذا بسر القران كله 
ث1 ا أمهه 5 
«والذى النقي شي 5 القول عن أهل السنة بأن المتشابه لا 1 تأو يله إلا الله 
اوور التأو يلات ل 0 م زأهل البدءوالجهميا والقدر 3 24 ن المخزلة وغيرم»فصار 
أو 0- إشكامون ؤ 008 أو ا ال رن برأم م الفاسد وهذأ أصل معروف لأهل 3 
5 يفسرون الْهَر 5 ل بر م المقلى تاد 3 اللخو 05 ا فتفاسير الممكزلة مأوءة 4 3 اويل 
النتصوصن اللْمّدجّة ألصيفات والقدر على غير 1 راد الله ورسولهة كار السلف والااعة 








30 0 نيان للسقة فالتأو, تفسير احد. لستغا 4 1 لاسي 595 : 
مومس اوح امس صف كسس عاش عا ل 
هذه :التأو يلات الؤاسدة 3 قال 1 جام عد كثيه 3 الرد 0 الزنادقة واطيجة. 
فها 3 ؤيه سن متشابه القرا ' كْ 5 ولته على غير : أو أويله . ات 
. «فيذأ الذي | أن ه السيلف والاكة من انناو ا إعدثم قوم. انتسوأ إلى | 
السنة القير خيرة 5 نأمة. بها 0 ما #4 الغها وظنوا أ المتشابه إا اا الا اللمفظلنوا 
أن عق التأو يل هو معأه ف اصطلاح المتأخر بن وهو صرف الفط عن الإحمال 
اباجح إلى أن رجومح. افضاره 1 فاموضع قولون و 0 أن المثثما 4 الا 2 ملم عياأة 
إلا ل 1 6 اقضونف ذلاك من و توه ) أددها ) انهم يشولون العاوين تدرى على 
ظلواهرها ولا بز يدون على ا لممنى الظاهر 1 00 سطلون كل تاء تأو بليخالف الظاهر 
وشررون اللعى الفا ظٍ ويقواون معهذا إن له تأو بلذلا نعامه إلا اُوالتاً و بل عدم 
ما يناقض. الظاهر » فكيف يكن له تأو يل يخالف الظاهرةوقد قزر نعناه الظاهر 
وهذا م أ نكره علهم مناظروم حتّى ا أن رَ ابن عقيل على - عه القافىأى على 
( ومعها ( | نأ وحد تاهؤق 5 ا تجعاييم بض ! 3 الفقوط لافى مسأل أصليةولا 
د عيةالا 0 ألا ذلاك النص شاو أ يلات ان بمع رج عابر عر يفالكم عن 
موأضمة من جلس 1 يلات الحهمية والقدر 3 الى م قوم 0 فين هذا من قوطهم 
لا يفلرمعاتى النصوص المتشاببة إلااثثرا عتبرهذا 3 يناه فى كتبهممن مناظرمم 
للمدنزلة على فرطم بالأيات التى.تناقض قول «ؤلاء 0 مكل أن تعدوأ بقوله ) والله 
يا خب الفساد ( 0 ولا يرذى لعيادهالكفر ) (وماخلقت ان والانس إلاليعيدون) 
!0 لا تدركالأبصار) ( ما أمرء إذا أراد شيثاآن يقول له كن فيكون ) (و إذ قال 
دبك اماد بك ( 5 ذللك كيف هدم 3 أون غاله ألم صوص كاد يلات شااما 
فأسك 9 وأن كآن 0 ى لعضهأ حدق . فان كازماتاً 0 بأد على أن الراسخينف العلل 
لعامون 3 يل المتشابه . فير تشاقص 1 . وأن كان باأطلا فذلاك ألمد هم 
.«وهذأ أحود ان حثيل إمام أهل السسنة الصابر في النة الذى قد صارالهسامين 
- ارا م#زقون به دين أهل السيئة وال ممعة لما ينف كتاف ارد على 1 . الإنادقة 
واطهوميةفما كت 5 بقمن' متشابة ال قرا 5 ا وليه ل 3 00 و 1 تكلم في يان 


ا كناب الى “| قيمة الأائغون افا الفنة و تناه 1 ونه 1 35 3" 3 3 ا 5 انما 








0 وال .عجان 0 006 االحاتام: الفرق بالتعايه ٠‏ بالل 





وفشرها ليبين فسساد تأويل الزائغين .وانحنيج على أن الله برى ..وأن القرآن غيز 
تلوق وأن الله فوق العزش بالميحج العقلية والسممية ورد امم به الدفاة من 
المج العقلية والسمعية و بين.مماتي الاات الى سماها هو متشامة وفعرها اية: 
آية . وكذلاك لما تاظروه واحتحوا عليه بالنصوص جعل يغسرها 1ة آية وتحديمأ 
حديما و يبين فساد ماتأوهاعليه الزائفون وبين هومعناهاوط يقل أحمد إزهذهالايات 
والأحاديث لايغهم ممناها إلا الله ولا قال أحدلة ذلاك » بل الطوائف كلرامخت.مة 
عل إمكان فعرفة معناها لكن بتنازعون فى المراد م يتنازء ونفى آيات الأمروالنهى 

وكذلاك تفسير المتشابه من الأيات والحاديث القيحنج بها الزائغونءن اللوارج 
وغيرم كقيله لابزتىالزالى حين يز ؤهوهؤنن ولا يسرق السارق حين يسرق 
وهوءؤمن ولالشرب الشازب أ شر حين إشنرب وهو «ؤمن » وأمثال ذات ويبطل 
لول ار عيكة واليعية رتل اعلوار ج والممخزلة وكل هذه العاوائف ني بتصوص. 
المنشابةعرقوطها وم بقل أحد لامى أهل السنة ولا من هؤلاءلاستدل؟اهوأوستدل 
به عليه متازعة: هزم اث و اقبت بعلم عملاها 0 عق انين فأمسكو اعن 
الاستدلال بها وكان الأمام أحهيك شر طريقة أحل ليجع الذن. يفسرون القرآن 
برأم وأو لهم من غير استدلال بسنة رسول الله صلى الله 5 وسام وأقؤال 
الصحابة والتابعين الذبن بلغهم الصحابة معاتى الثرآن 5 بلغرم ألداظه ونذاوا هذا 
كأنقاوا هذا .ولكن أهل اليد ع يتأولون النصوص بتأو يلات تخااض مرادال ورسوله 
و بدعون أن هذا مو ال أو ١‏ الذى مامه الراسخون وم مبدالون فى ذلك لأسيا 
ا بلات القرامطة والماطنية والملاحدة و كذاك أهل ال م المخدثه وكيني 
وا( قدرية وغير م 6 ولكن هوأر" ء يعترفون أ مم لايع4ون انأ وال و عافاتهم أ أن 
علاطا عذوالا ذدين راد ولك نول أن راف كذا .وأن يراق كداؤاو 
تأوها الواحد منبم عأرري عي قولك | أسيزاة ا لورسرل ابل كرد أن 
يكوزمراد الله ورسوله عند م غير ذلك كالتأو بلاتالتق يذكرونها في نصوصالكتاب. 
3 يذكرونه فى قولة ( وجاءر بلك واملك صما 0 « وينزل رشاعو (الرمن على ش 


المرشا ستو سنو كلم السو اا عضب لله عايهم وا ل اا عر إذا: 


18 ش جين الملاحدة والممتدعة , الأقوال فى مع المتشابه ( تفسير. 5 ب 





1 راد شيا أن يقول له كن فيكون ) و وأمثال ذلك + من النغيومن فإن غاية ماعتدم 
0 أذياة به كذا ويجوز كذا وت وذلك عر ولد ,هذا عفاً باد توه بل . وكذلك 
ن د 5 فى نص أقوالا واحهالات و يعرف اراد مر تعر قب سير ذلاك 
523 .و إما عرف ذلك من عرف اراد . 
«ومن ز بم من نْ أ الاحدة أن الأّدلةالسمعية لاتقيد العلل مُضمون مداولاته لاا 
أحد : تفسير الم ولانغسير المتشابه ولاماً ويل ذلك . وعذا إقرار منه على نفسه 
أنه ليس من الراسخين ى الى الذءن يمامون تأو بل المتشاه فضلا عن اويل 
الحم »فإذا انغم إلىذلكاً نيكونكلامهمفى العقليات فيه من السفسطةوالتلييس 
مالا يكو نْ معه دليل على اطق لم يكن عند هؤلاءلامعرفة بالسمميات ولابالءقايات 
وقد أخبر الله عن أهل النار أنهم قانوا ( لو كنا أسمم أو نعقل ما كنا فى أصماي: 
السمير ) ومدح الذين ذا ذ كرا بآياتهلم يخروا علبها صم وعمياتاً : والذين يفقوون 
و إعقأون . وذم الذين لايفومون ولا يءقاون فى غير موضع م من كتابه » وأعل اله بدع 
اللغخالفون للكتاب والسنة يدعون العل, والء رنان والتعييق » وهم من أخول النان 
بالسمعيات والمقليات » وم يلون ألفاضاً لم مملة متشاببة تنضمن حا وباطلا 
جاوما فى الأصول الحمكة ؛ ويج .لون ماعارضها من نصوص الكناب والسنة من 
المتشابه الذف ايمل ممم أمعندم: إلا الله وما يتأولونه بالاادما اث لايقيد) تمارن 
البراهين شبهات والشبهات براهين كا قد بسط ذلك فى موضع 1ه 
وقد نقل القاضى أبو يعلى عن الإمام أحمد نه قال : 0 مااستقل بنفس وم 
٠ 2‏ والمتشابهمااحتاج الى سان وكذلاك كقال الاما م اهب . فى رواية وعن 
شافمى قال : الك م مالايحتمل من ٠‏ الاو بل الابدا وجي والمنشايهما | حتمل 
ف ا بلوجوها . وكذلاكتال الإماء أحهد » وكدلكقال ابن الانبارى الك مام 
يحتمل م من التاو : يل إلا فا واحدا والمآشايه الذى تعدوره إلتاد يلات . فيقال 
حيتئل : لجميع الأمقسلفهاوخلنهايتكلمون فىممانى القرآن التى تحتمل الأو يلات 
وهؤ لاه الذين بفسر أت الراسخين فيال لايعهون معنى اانشا أبدهم» شا كثرالناس 
كلاما فيه . وَالأثمة كالشافمى وأحمد ومن قبلهم كليم يتكلمون فيا يحتمل معان 


آل جمران ٠س‏ * ) جمبع الأقوال فى المنشايه تدك على أنه يفهم ١84‏ 


ويرججون إعضها على بض بالاذلة فى جميع مسائل الم .الاضولية والفروعية لابهرف 
هن عام من علياء المسلمين أنه قال عن نص احتج به محتج فى مسألة : إن هذا 
لابعرف أحد معناه فلا مشج به ولو قال أحد ذلك لقيل له مثل ذلاك وإذا أدعى. 
فى مسائل النزاع المشهورة بين الآثمة أن نصه حك 5 مدنا يوان التهن: الالخر 
متشابه ابعل اجن ممناه قو بل عثل هذه الدعوى . 

«وهذا بحلاف قول القائل إن من المنصوص مامئناه جلىواضح ظاهر لابحتمل 
إلا وجا واحيا لايقم فيه اشقباه وممها مافيه شفاء واشتباه يعرف معناه الراسخون 
فى العلل فان هذا مستقم ببح :عند دالت ف المثقابة بذلعل انه لله تدرف 
ممناه . ف ىقال: إنه يعرف ممناه بين حجة على ذلك. وأيضًا فا ذكره الساف واطلف 
فى المتشابه يدل على أندكله يعرف ممناه . 

٠‏ دفن قال : إنالمتشابه هو المنسوخ فممىالمنسوس معروف . وهذا القول مأئور 
عن | نمسعود وان عياس وقتادة والسدى وغيرم وابن مسعود وابن عباس وقتادة 
م الذين نقل عنهم أن الراسخين فى الملم لايعلمون تأويله . وبعلوم قطمسا باتفاق 
المسلمين أن الراسذين يعلدون معنى المنسونع كان هذا النقل عمهم ناض ذلاك 
النقل و يدل على أنه كذب إن كان هذا صدقا و بلا تعارض النقلازعهم. والتواتر 

عر أن راسد ين درن سد لكايه 
«القولالثاتى : مأثور عن جابر بن عبد الله أنه قال : المحم ماعز العلا نا ديه 
والمتشابه مالم يكن لاسلاء إلى معرفته سبي لكقيام الساعة ومعلومأز وقتقيام الساعة 
ما اتذق المسامون على أنه لايءهه إلا الله .ناذا أريد بلفظ التاويل هذا كان المراد 
به بعلم وقت 5 يله إلا أ . وهذا دق . ولا يدل ذللك على أيه لأإعرف معنى 
الطاب بذللك. وكذلكإنأريد بالاو ول حقائق ما يوجد وقيل :لالم كينيةذاث 
إلا الله . فبذا قد قدمنام» وذكر أنه على قول هؤلاء من وقف عند قوله ( وما يسلم 
تأويه إلا الله ) هو الذى يج بأن يراد بالتأو يل وأما أن يراد بالتأويل التفسير 
ومعرفة الممنى و يقف عل قولهه إلا الله» فبذ اخطأ قطعا خخالف للكتاب والسنةو إجماع 


٠. 3‏ 1 ع 3 اه 5 :اا 3 م 
الاين ٠‏ ومن قال دلت من اتا خرن فاته متنافضي شو ل دلات و هوا ليما م 


و١‏ القول أن انها اتدعروت امور 00 0 


د القول مالقا عان الله ورسوله عن و ل م6 و ووس لجع في الرسالة 
ولا المي فيا 3 ن الذن الوم 0 لوازمه وحقيقة ما أظَلتوة قن كر قصدم. 
دفم يأو يلات أهل ال ١‏ شامة ة.وهذا اإذى قصدوه<ق وكل مسيم يوافقهم بعلية, ١‏ 
ل د يطلا بماطل ا ولا “نرث بدعة بردقة 6 ولا برد تثسير أهل الياطل 
0 ل ١‏ يقال :الرسول والصحابءة كانوأ لابعرفون تفسير مانشابه 8 ن إلاران. لف. 
هذا من قن ف ارول وساف الآمة ماقت يكون أعظم من خط طاء م4 فلفسير 
بعص الآيت 00 0 يق قممراً ويهدم مصرا : 2 
.«والقول الثالث : أزالمتشابه المروف المقطمة فى أوائلالسور . بروى هذا عن. 
أبن عباس . وعل هذا القول فاحر وف المقطعة ليسث كلاما ناما من اقل الاسمية, 
والثعلية و إما م أساء موقوفة» وهذا لم تعرب فان الاعراب إعا يكون بعد الفقد, 
والتركيب 1 إِ مما لاق 5 | دوثوفة شال ١:‏ بات وهذا 56 لعسورة الخرف 
1 الوم الذي ينطق به .قانها فى النعلق أسعاء وهذا لما سأ لالخليل أصضابهه 
ن النطق 9 إأى م من ره بك قااوأ انا قال: العا ادس وام النطو 5 بار فزه فى ُ 
00 أ أسواء فى فى اخلط حدروقف ماعاعة ام اكه أ لام م 6 يكتب 0 1 
البى 0 2 من قرأ القر نَ فأغر به فله كل حرف سر حسئات 6 امأ إلي 
يا أقول م حرف ولكن لفك درف ولام حرف ذثيم درق 5« واشرف 2 لفسة 
07 كم أ ميم وفعل, و«رفب سجأء لس ليس 00 0 ا كان معروفأ : 
ن اللغة 3 الاسم 5-5 رفب والعدل 1 ف جهن هذا القسما الى وده 
0 طرف أنه جاء لمى ليس با ) م ولا فعل 1 وهنو حروف المعاتى التي ما ل 
منها الكلام .وأما حروف الطجاء فتلك نما تكتب فوصورة احرف الجرد و ينطق 
58 عون د 5 05 ولايقال قمها عكر لمي ولمدئن لان ذلك إيما شال قُّ المؤلف »فاذا 1 
كان عل هذا القول كل ماسوى هذه مح حصل المقصود» فانه ليس المقفيود. 
ألا ار ف كلام له وكلام رسوله 9 م يقال : شلن اروف 5 تكلم ف- 
معماها | ار الناس 8 فان كان ممناها معروقاً فك عرب 0 وللقها أنه و3 إن 1 5 


03 3 0 0 1 0 0 5 1 0006 1 ٍ 
آل ممران ل م). القول أن التعاتياث سروف أوائل الور م1( 





ا ااا 00 علوم المنفروهذا المذارب انها زاف تطال 
قل ( منه آيات كات عن أم الكناب وأخر متشابهات ):وهذه الحروف ليست 
آيات عند جهور الملماء » و 5 تنه اناك الكرقوةة وسوت زول لدف اليه 
الصدبنخ يدل على أن غيزها أيضاءتشابه . ولكن هذا القرل يوادق مانقل عن 
البرود من طلب عل المدد من حروف الجاء 
والرابع : أن المتشابه ما اشثببت ممانية قله مجاهد .وهذا يواذق قرل أكثر 
“العلناء وكايم يت 
٠‏ . واتخاسس : أن المتشابه ماتكررت ألغاظه قالدعيد الرحمن بن زيد بن ألم قال 
< الي ما ذكر الله فى كتابه.نقصص الآ نبياء فنصله وبينهواتشاب هومااختلنت 
ألناظ فى قصصهم عند الشكر ير يا قال فى موضمءنقصة نوح (احلل فمها) وقالفى 
ش :موضع آ ر (اسلاكقيها) وقال فى عصا موسى (هذا هى حية السام ى) وفى*وضع '(ذذا 
:«هبى ثعبان ميين ) وضاحب هذا القول جمل المتشابهاختلاف اللاظ “م انفاقالمئى 
6 يشتيه على حائل الدر اد أن هذا اللنظ بذاك اللانظ وقد صلف عضوم فى هذا 
المتشابه لآن القضة الواحدة يتشابه معناها فى الموضعين فاشتبه على التارىء أحد 
“الافظان بالآخر وهذا المتشابه لايننى معرفه 5 المعاتى بلا ريب ؛ ولايقال فى مثلهذا 
إن الراية بن #نصون بعل 3 يله . فهذا القول إن كان يمنا كان حدة انا وأن 


كم قُْ ت#سير هذا المتشنابه ومين ممناة 5 


. كان طعبنا ل لغسرنا‎ ٠ 
0 السادس : أنه ما احتاج إلى بيان 5 نقل‎ 
,١ والسابع : اندها اتدل جره نقل عن الشافم ى وأحقد وقد نقل عن‎ 
الدرداء رضى أن عقدا ناقال 5 إنك لاتفقه كل الثقه حتى ترى لاقر اناوننوها 6 وقد‎ 
فت لقاع دتنن الؤجره والنظائر فالنظاثر الافظ الذى اتذق معناه فى الموضعين‎ 
و 101 الذى اختاف معناه كا يقال الاسماء المتواطئة والمشتركةو إنكان‎ 
بيعهما فرق . لسطهء موضعا خر . وقدقيلش نظام فى الافظ وممانما خيلنة فتكرن‎ | 
كالشتركة و١ 0 بل الصواب امار اد بالوحوه والنفل رعو الأول وك‎ 
ل ا 0 وخلفهم فى معاتى الوجوه وفيا يحتاج إلى بيان وما يحتءل‎ 
)* ا 1 (س عمج‎ 


004 0 ل أن اققاماف آيات الصفات ' ا لتسير .ج8) 1 
الم يا ا 0 


را 3 يناً أنالمسلمين متفقو ن على أن جبع القرآن ممايمكن الللماناجفرفة مغاويت: 
داعم أن من قال إن من القر آن كلاماً لايقوم اعد مغئاه ولا يعرف اناف 

لاالله انه مالف الاججاع اع الآمة مم مخالئته للكتاب والسنة , ' 

. والثامن. ان المتشابه هو 86 والأمثال وهذا أبذ يعرقب معناه 

ش والتاسم نما يؤمن نه ولا يعمل به . وهدذأ يض مم يعرف معنا 

٠‏ والعاشر ؛ قول بعض المتأخر بن إن المتشايه آنات الصفاتو أحاد يثالصفات. 
وهذا أيضاً مما يم معناه فان أ كثرآيات الصفات اتفق المسامون على أنه يعرف 
مخياها والبعض الذى تنازع الناس فى معناه ها ذم السلف منه تأو بلاث الومية. 
وتوأ لالد ناس بكيفيته كقول مالك «الاستواء معلوم والكيف يجوول »وكذلكقال. 
سائر أئمة السئة وحينثد ففرق بين المعنى المءاوم و بين والكيف الجهول فان بعى. 
اليف تأو يلا ساغ أنيقال هذا التأو يل لابدامه إلاالّ ها قدمناه أولا .وأما ذا 
جعل معرفة المعنى وتفسيره تأويلا كا حمل معرفة سائر ا يات القران نأو , بلا وقيل , 
إن الني صلى الله عليه وسل وجير بل والصحابة والتابغينما كانوا يعرفونممنىقوله. 
(الرحن على العرش استوى ) ولايعرفون معنى قوله ( ما منذنك أن قسجدلاخلقت ' 
بيدى ) ولاءعنى قوله(غضب الشعليهم) بل هذا عندم منزلة اكلام العجمى الذى. 
لابنهمه العر ببى وكذلك إذا قيل كان عندم قوله تعالى ( ما قدروا الله حق قدره 
والأرض جميماً قبضته يوم القيامة والسمواتمطويات بيمينه ) وقوله ( لاتدركه. 
الأبصار وهو يدرك الأ بصار )وقوله (وكانسميعاً بصيراً) وقوله (رذى الله عنم ورضوا 
عنه)وقوله(ذلك بأنهم اتيعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه ) وقوله (وأحسنوا إن 
الله يحب الهسنين) وقوله( وقل اعبلوا فسيرى الم ورسوله والمؤمنون) وقوله. 
(إتاجملنادقرا: فأغر ديا) وقوله (فأجره حت لسوم كلام اللّه) ) وقوله ) فلا أتاها تود كن. 
أن بورك من فى الثار ومن حوغا ) وقوله ( هل ينظرون إلا أن يأتبهم الله فى ظئل 
من الغهام والملاتكة )وقوله(وجاءر باكرا ملك صماصفاً ‏ هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
اللاتمكة أو يأنى ربك أو يأتى بءض آنات ريك - ثم استوى إلى السماء وى 
550 إن عه إذا أراد فيا أن يقول ل كن فيكون ) إل له ده اذا 


(آدصمران شن القول أن اللنشابهات آنا الضفات 156 





5 قال 8 ن جار ل عل صاواتاشعليباوعنااصحابة والتايمينط: م بإحسان 
وأثة المسامين و الجاعةأنهم كانوا لايعرفون شيئاءنمى تىهذه الآيات بل استأثر الله . 
0 ممناها 5 استاثر 8 وقت الساعة وإنما كأنوا يقرو نألسظ لأبفرءون طا»»عيي 
كا يقرأ الانسان كلاماً لايغهم منه شيا فقد كذب على القوم . والنقول المتواترة. 
عنهم تدل عل نقيض هذا وأهم كأثوأ يفبدون هدا #ايغبمونغهيره من القر دان 
كان كنه الرب عز وجل لا يحبط به العباد ولا يحمصون ثناء عليه فذاك لابمنم أن 
' يعاموأ من أسعائه وصفاته ماعلمهم سييحا نه وتعالى تزع إذا حلاوا يد ١‏ اي 
علير وأنه على كل شىء قديرلم يازم أن يعرفوا كيفية عله وقدرته وإذا عرفوا أنه 
حقى “وجود م يلزم أن لعرقوأ كفية ذائه, وهذا ما استدل 4 على أن الراسخين 
بعامون التأأويل فان الناس متثقون على أنهم يعرفون تأه بل المحم وممأوم ألهم : 
.أ لعرذون كفية ع ا اكه ل عن سه فالايات اكات فدل ذاك على إن 
عدم العم بالكيفية ليه الى لدم التأو ل الذى هو تمسور الكلام و بان 50007 سل 
عدون تاو ل 0 ولا تعرفرن كشة الرب لافى هذا ولافى هذا 5 
فإن قيل : هذأ يقدح اذ , 2 من الفرق بون النأو بل الذى براد به التفسير 
وس التأويل الذى 0 ا تعالل 7 قيل ا يدم ف ذللك فان م رفة سور 
الافظ ومعناه وتصور ذلاك فى القاب غير معرفة المقيقةالموجودة فى اتخارج المرادة 
يذلاك الكلام ذان الشىء له وعموق قَُّ الأعيان ووحود ف الاذمان مود ق 
ألما فإذا عر ف ١‏ 0 و لصو 2 معتادق القابو قير عيذ ا غير اطقيقة 
ا فى امارج وليس كل من عرق الأول عرق عين الثاى مال ذلك: أن 
أهل الكتاب العأمونمافئ كتمهم من ٠‏ صنة قل صل الله عليه وسلم وخبره ولممدّة 
وهذا معرقة الكلام ومعناه وتلسيره 007 بل ذاتهون#س ثقد المنعوث والمعرفة 
اعم معرفة 0 ذلك الكلامو .ذلك ك الانساز 50 عرف اج والمشاعر كالمدك 


وامساحد ومني وؤغر 4 4 ومزدلفة 01 1 مدق داك ولا لعر فالا مكنة سس شاهدها 


ينبال 





ع ا 





قله حي ليت وأخاديث ألصفات" 1 (١‏ تسيل خ)! 
اا 











فيعرقف ل أن السكمبة المكهدقثى المذكورةى قرله(ء رشعل الناسحجالبيت) وكذلك 
رس عرفات فى اذ كورة : فى قوله ) 'ذإذا العام من عرفات فاذ كروا الله ) دكذلك 
'اللشغر الحرام فى امد لذة التق بين مأزم عرفة ووادى محسر يعرف أنها المذكور: 
فى قوله ( ( ناذ كروا اه عند المثمر المرام ) وكذاك ا 
09 الثار تأو أولباة يقومة ويتصورمثل أن يول هذا يدل عل ا كذا و يكون 
كذا 00 9 إذا كان ذلك فهو 5 ويل الرؤيا ليس تأو يلها نفس عله وتصوره 
وكلامه . وهذا قال ترسك الصديق ل تأو يل رؤياى من قبل ) وقال (لاياتيكا 
لمام ترزقانه إلا نيأتكا بناو يله قبل أنيا:, كا )قدأ نب هابالتاو تلقل أذ أن 
التأويل وإن كان التاو بل لإيقم بسد و إن كان لايعرف مقى يقع. فنحن 10 01 
ماذ كر الله فىالقرآن من الرعد الوعيد واإن كنال لمق 2 ذا التأويل 
الذ كور فىقوله سبحانه وتعالى ( هل ينظرون إلا تأويله يوم بأنى وله الآين» 
( أقول ) ثم | ثم إنه رمه الله أطدل فى البيان والث واهدواحتيج بالآيات السكثيرة 
قى تحت على فهم اله رآن وتد بره وعلى الم والعقل ابره قحو "أن لعضهم 
00 اش قمالى لم ينف عن غيره عل 3 ىََ إلا إذا كان منه ترد به وذكر 
الآيات الشاهدة بذلك . ومنه عل الساعة والغيب فن أراد التفصيل فليرجم إليه 


: انأنت و العافكيق الصئنات 8« 

اع أن مائلتيناه فى كب العقق الىتقرأ للمبتدثين من طلاب العل فى ديار 
فعس والشام كااوهرة والسئنوسية الصغرى وما كتنب عليهما من شرو وحواش 
هر أن لاسامين فى الآبات والأخاديث المتشاببات فى الصفات مذهبين مذهب 
السلف وهو الإعان بظاهرها معتاز به الله تمالى عما بوهمه ذلك الظاهر وتذو يض 
الأهى فنه إلى الله ثعالى - ومذهي اتخلف وهو نأو يل ماورد من النصوص 
فى ذلك بحسل على الجاز أو السكناية ليتذق النفل مع التقل : وقالوا إن مذهب 
السلف أسل لمواز أن يكون ما مل عليه الانظ المتشابه غير مراد الله تعالى 
ويذهب أطاف أعل لآنه بفسر التصوصض حيعها وحمل لعضها على بعض فلا 


0 000 ربافى ثىء 3 دينه : وقالوا إن الطلاف 8 71 8" ويل والتقو إض 
مق على الخلاف فى قوله تعالى ( والراشخون فى العلم ) هل هو معطوف على ماقيله 
أم الواو للاسنئناف والراسخون ميتدأ: خبره ( يقول آنا به ) ال هذا ماخفن 
ما يلآن الطلاب فى هذا العصر كتيناه من غير مراجمة ذه الكتب ال صرة 
التق اعتمد عليها الأزهريون ومن على شاكاتهم فليراجعها من شساء فى حاشية 
اجوهرة للباجورى عند قول الأان ٠‏ شْ ا 
وكل : نص أوم التشبيبا أرله أو فوض ورم تنزبيبا 
"وك فاق فى أواكل الكل أن مدهي الجاق ميت رأعم م يؤوازا يإ 
أول اياف لانهم لميسلغوا 3 مالعل والفهم لاسما اللمنابلة كلهم أو بعظوم د 
ولا تناملنا فى عل م الككلام وظفرطا بعد النظر فى الكتب التى هى منتهى فلسفة 
الأشاعرة فى !| كام باكتب ا ومين ملعب السلقق تدق النيان لامها كتيب 
ابن ثيمنة علمنا علم اليقين أن مذهب الساف هو الق الذى ليس ورا 5 شاه 
ولا مطاب و أ كل ماخالفه فهو ظذون وأوهام لاتغنى من اق شيئا 
ذهب يعض العاساء. إلى مذهب بين المذهيين فترق بين التص المتشايه 
الذى إذا ضرف عن ظافره يتعين فيه ممنى واحد الج از وبين ما يحتمل أ كار 
من معن وجب تأويل الأول دون ااثاتى . وامشرور أن الناس قبمان متبتون 
الصنات ونافون لما وأ أكثر ال دثين وأهل 2 ر مون مفوضون و[كن 
المتكلمين نناة مؤولون قال السمد التفتازاني فى مبحث الصفات الخناف فيها 
“ن شر سم المقاصد . « ومنها ما ورد به ظاهر الشرع وأمتنع اها على ممانيبا 
الحقيقية مدل الااستو اء فى قوله تعالى ( الرحمن على المرش استوى ) واليد فى قوله 
تعالى ( يد الله فوق أيديهم وما منعيك أن تسجد انا خاقت بيدى ) والوجه في 
قوله تعالى ( ويبق وجه ربك ) والعين فى قوله ( ولتصنم على دينى : و#رى 
بأعيننا ) فمن الشييخ أن كلامنيا صفة زائدة وعن يرو وهو هيت آولى 
الشييخ أن مجازات فالاستواء از عن الاستيلاء أو ثيل والصوير 'لكلية الله 


تعالى واليه از عن القدرة والوجه عن الوجود والمين عن البعسر . ذان 8 (؛ 


004 كلما أطق ص البارى على فيو غاز ١‏ (بير . ج8). 
سهلة المكونات مخاوقة بقدرة الله تعالى. فا نه تخصيص خلق. آدم وي سما 
بلنظ المثنى , وما وجه الجع فى قوله ( بأعيننا ) أجيب بأنه أريد كال القهرة 
ولسيسن 1 ' دم تشيريف له وتكر بم ومعتى ( تجرى بأعيندا ) أنها تجرى_بالمكان, 
الوط :يالكالة والحنظ والرماية » يقال فلاإن عرأى من الملاك ومسمع إذا كان 
ا يفيت تحوظه عنايته ' وتكتنفه رعايته ».وقيسل المراد الآعين التي اننجرت من. 
الآرض وهو بعيد . وفى كلام الحققينمن علهاء البيان أن قولنا الاستواء بجاز 

عن الاستيلاء واليد والعين عن:القدرة والمين عن البصر ومحو ذلاك إبا هو لنفى 
ؤم التشبيه والنجسم بسرعة و إلا فعى تمثيلات وتصويرات لمعالى العقلية 








بابرازاها فى الصور الحسية وقد بينا ذللك فى شر سم التلشيعن » 1ه كلام السعد 
فكوه ف المواقضف وشرحه 

وعثل هذه الصفات ال هى فى الحادث أعضاء وحركات أعضاء الصفات: 
التى هى فى الادث انمالات نفسية كالمحية والرحمة والرضا والغضب والكراهة. 
فالسلف عرونها على ظاهرها مع تنزيه الله تعالى عن | ننعالات الخاوقين فيقولون 
إن تال غية قلق بقانة لست اتغالاً تسيا كسية انان واطلفه يؤولون 
ما ورد من التصوص ف ذلك فيرجعونه إلى القدرة أو إلى الارادة فيةولون الرحمة 
فى الإحسسان بالفمل أو إرادة الإحسان . ومنهم من لا يسمى هذا تأويلا.بل 
يقولون إن الرحمة “تدل على الانتعال الذى هورقة القلب الخصوصة على الفعل. 
الذى يترتب على ذلك الانتمال» وقالوا إن هذه الألناظ إذا أطلقت على 
البارى تعالى براد بها غايتها التى هى أفعال دون مياديها التى هى | ننعالات 

وإعا بردون هذه الصغات إلى القدرة والارادة بناء على أن إطلاق انط 
القدرة والارادة وكذا العم على صفات الله إطلاق حقيق لامجازى واطق .أن جميم 
ما أطاة ق عل الله تعالى فهو منقول ما أطلق على البشر ولما كان العقل والنقل 
متفقين عل تنزيه الله تعالى عن مشايبة البشر تعين أن جع بين النصوص فنقول 
إن لله تعالى قدرة حقيقة ولكنها ليست كقدرة البشر وأن له رحمة ليست كرسمة. 
النشر وهكذا تقول قي يع م أطلق عليه تعالى هما بين التنصوص ولا تدعي: 


( آل عمران.سنم) كلام الغزالى فىكون صفات الله من الجحاز 2 94 » 
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إن إظلاق بعضها جقيق و إطلاق البعض الآخر مجازى فتكما أن القدرة شأنمن ' 
شؤونه لابعرف كنه ولا يجهل أثره كذلاك الرحمة شأن فوش وله لامرك كيه 
.ولاينني أثره وهذا هو مذهب الساف فهم لايقولون إن هذه الآلناظ لاينهم لا 
معن بالمرة ولا يقولون إنها على ظاهرها يمنى أن رحمة الله كرحمة الإنأن ويده 
كيده » و إن غلن ذلك فى الحنابلةبعض الجاهلين » ومحقةو الصوفية لايغرقونبين 
صفات الله تعالى » ولا يلون بعضها محكا إطلاق الافظ عليه حقيقى » و إمضها 
متشابها إطلاقه عليه مجازى » بل كل ما أطلق عليه تعالى فهو مجاز . 
قال الاماما بوحامد الغزالى فى ديان معنى محبة الله للعيدمن الاحياء إمد كلام : 
« وقد ذ ىنا أن محبة الله تعالى حقيةة وليست هجاز إذ امحبةفى وضعالاسانعبارة 
عن ميل الندمس إلى الثىيء الموافق»والعشق عيارة عن الميل الغالب المغرط وقدبينا 
أن الإحسان موافق للنفس ؛ والخمال موافق ايضا وتوأ اال والاسافازة 
تدرك بالمعسر > ونارة بدرك بالبصيرة 43 والحب م كل واحد منهما قلا من 
بالبعس 6 تأما ديب الله لأعيد فلا يكن أن يكون بهذا الممنى أصبلا 8 حي إن نسم 
الوجود الذى هو أعم الاسماء اشتراكا لاشمل الاق واخلق على وجه واحد 
هل كل ماسوىي أثّى تعالل فو سووده مستفاد من ودود أللّه لعالى 6 فالودود النابع 
لايكون مسناويا لاوجود المتبوع و إتما الاستواء فى اطلاق الاسم نظير اث_تراك 
الُرس والشعجر ق 2 اكه إِذْ معنى الكسمية وحقيقنها متشابه فمهمأ من غير 
استحقاق أسدها لآنه بكون فيه أصلا . فليست الجسمية لاحدها مستفادة من 
الآخر وليس كذلك اسم الوجود لله ولا ملخلقه » وهذا التباعد فى سائر الأساتى 
الور كلعل والارادة والقدرة وغيرها . فكل ذلك لابشيه فيه الخالق انحل ق وواضع 
أللغة إعا وضع هذه الأساتى أولا الخاق ذإن امخاق أسبق إلى العقول والآفهاممن 
أعدالق 6 فشكان اأستعاها قُّ حق الخالق بعار ف الاستعارة والتجوز والنمل ع( اه 
ماثريده . ثم فسر محبة اش للعبد بكلام طويل فيه مجال للبحث والنظر . 
: وقال ف كتاب الشكر من الجحياء :2 إن أله عر وحل قّ سولاله وكير يأئه 


ع 8 م 
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واضع اللغة <تى يعبر عنها بعيارة ة تدل على كنه جلاط ب وخصوص حقيقبها في ْ 
يكن لها فى العام عيارة الاو شأ نها وانمخطاط. رتية واضعى الفنات عن أن قد 
فيجيم إلى ميادىء إشراتها فالخنضت ع درت أبصارمم 3 قاض اسار 
لانت ش عن نور الشدس لا لفموض فى نور الشمس ولسكن لضعف فى أهان 
المفافيش » فاضطر الذبن فتحت أبصارمم لملاحظة جلاها إلى أن يستعيروا من 
1 حضيض عام امد ناطقان بالاغات عمارة تقوم من من مبادىء حةائةها شيا عر ها جدا 
فاستعارواً الحااء م القدرة فتجاسرنا لسدب استمارتهم على النعاق هنا كه الال : 
صذة هى القدرة عمها بصدر الحاق والاخترا اع. ش 
5 ثم اماق تقس فى الوجود إل أقسام وخصوص غناتفر 0 اناه 

هذه الأقسام واختصاصها خصوص صفاتها صفة أخرى استمير لها مثل الضرورة. 
التى سيقت عيارة «الشيئة» فم ى توم منها أعسا مجلا عند المتناطقين بالاغاتالتى ش 
ف دروف وأمدزات للمتفاهمين مها وقصور لفقل الش: مه عر دده على كنه تلاك 
الصئة وحقيقت! كقصور لنظا القدرة . ش 

دثم انقسمت الأفعال الصادرة من القدرة إلى ماينساق إلى المنتهى الذى. 
هواغاية حكتها و :إلى مايقف دون الغاية هوكان لكل واحد نسية إلى صفة المشيئة 
لرجوعها إلى الاختصاصات التى بها ثم القسمةوالاختلافات. فاستعير لنسيةالبااغ: 
غامه عبارة «الخبة» واستعير لنسية الواقف دون غابته عبارة «الكراهة» وقيل 
إمهما داخلان فى وصف المشيئة » ولكن لكل واحد خاصية أخرى ف النسية يوم. 
لفظ الخحبة والكراهة منهما مملا عند طالبى النهم من الألفاظ والافات » اه ' 
المراد . ثم ذ ذكر نمو ذلك فى الرضا والغضب والكفر والشكر وبين أن المرضى. 
عنه من كان فى عمله متممأ لمكة اله تعالى فى عباده أى بالقيام بسنته الكونية' 
والشرعية .وهو الشا كر لل أو الشكور والمفضوب عليهضده وهوالكافر أو الكذور 
ولدس في هذا البيان العجيب من منازع الممتكلمين إلا جمل الحية والكرامة ' 
والرضا والكراهة داخلة فى وصف المشيئة عل تردد فى ذلك » والأشيه عذهب. 
السنلف أن يقال إنها شؤون خاصة لله تنالى ظهر أثرها فى خلقه با ذ كر . 

. وقال فى كتابه المتصد الأسنى فى شرم أسماء الله الحسى : وكأنا إذا عرفنا. : 


(7لعنران . سم ا صفاتٍ الل باللقابة وأقسام الصفات ١‏ 


أن اله تعالى.جى قاد ر عام قر مرك أولا.إلا أنفسنا ولإأمرف زلا 0 الامم . 
لايتصور معنىقوانا إنا شيم وال كهلايمرفممنىقولا إنه إصير تكذاك! إذاقال. 
القَئل 51 يكون الله تعالىعالما بالاشياء فنقولله كاتءل أنت أشياء . فإذا قال كيف». 
يكون قادرا #فنقول كا نقدراً نت فلاعكنه أن ينهم شيئًا إلا إذا كان فيهما يناسية فيعرأولا ٠‏ 
ماهو متص ف بهم غيرهبالمناسبة إلية » فإذاكانلله وضف وخاصية ليس فيناما يناسيه. 
وبشار كه ولوف الاء مم اتتصور فهمة ألبتة اعرف أخد إلانقسه 2 قايس بعل ” 
صفات انال عات ته اتعبالسنات التنان وتتقدس عن ار شيهصفاتناأه. 
٠‏ لفاصل ما تقدم د جيم اا ق عللى الله تعالى م ن الا سماء و الصفات هو مما 
أطلق قبل ذلك عل اعطاق إذ و وضع اعفات أل 0 الشاطا خاصة وخوطب 
بجا الباي 1اافوجوا مها مكنا فال سال 41 زا أرملنا عن زيول إلابلسان ْ 
قومه ليبين للم )وة..جاءالرسل عليهمااصلاة رالسلام عادلعا يه العقلء نتنزيههتمالىعن 
صئات الخلوقين وكونه لاعاثل شي ولا عاثله و قعل أن جيمما أُطندوه عليه 
من.الألفاظ الدالة على الصغات كالقدرةرالرحمةعل الأنيك والحركات كالاق واارزق. 
والاستواء على العرش وعلى الاضافة ككونه فوق عبساده لايشافى أصل التنزية ٠‏ 
بل مون الاعان بها وعا ندل عليه ممع التئز به فنقول : إزلهقدرة ليست 0 : 
ورحمة ليست كر هتنا وخاقا ليس كخلقنا . فان الاقف الغ ةالتقدير المعروف من . 
الناى للاشياء وهو تعالى أخسن اللبالقين » لأتضخاق كخلةه أحد كا قال(15:1أم ' 
جعاوا لله ششركاء خخاقوا كخلقه فتشابهاتخلقعليهم . قل اللهخااقكل ثى»وهوالواحد 
القباز) وليس استواؤه على عرشه كابقوا ٠‏ الملوك على عروثهم 3 أ عرشه ليس 
كعروشهم ولا عاوه على حَاقه كماو بض الأجسام على نعض 5 أنه تعالى ليس 
حا مماثلا لم . والسلف والليلف أو الآثربون والمتكادون كاهم متنقورتف" 
على تثز به 0 تعالى عن مماثلة خلقه وعلى آنْ جميع مأجاء على لسئة الرسل في دصفه 
تعالى وال1ذكاية عنه حق إلا أن المتكامين بقولون : إن العقل دل على أ نهنا العام 
خالقسا ماما مريدا قادرا فبذه الصفات ثابتة له عقلاء وعليبا مدار إثيات 
اللو شية ولإرهان » لأآن جميع النكائعات دالة عليها . فا بردمن الصفسات السممية. 


1 5-1-7 ش 1 "الخلافو التمطي للبذاعين * ” ؛ ّ) تفسير'. 1 
عن ارداق اليا ولا سد ضقة زاقبوالنسلن] لآئر وك رار اشرق ناه 
الله تعالى الذى أثيتها لنفسه فى كتابهوعلى لسانرسوله:. وإعامةاخلافصورىإذ: 
لاخلاف فى التنزيه وقى كون كل ما جاه عن الله فى ذلك <تى ولولا أن. السلمين . 
ديرا إل مزاهب مق أمل عن ينعت ميا بالنات تذفي وتانتعلاء وأبطان 
مخالنه وثئنيده ء ازال هذا امخلاف وعرف ال كثرون اق صورة ومعنى حتى 
ليه يشنع أشعرى على حنيلى ولا أثرى على نظرى ٠ ٠‏ ولذلك رىههةة ق المتكامينرجعواق 
أثثر عودم إلى مذهب السئف . وبذلك صرح الشيخأبو الحسن ٠‏ الأشعرى قالابانة | 
وأبو حامدالةزالىق( الجامالموا معن عم اللكلام)وغير دمن كتبهالتى ألغهاى آآخر حياته 
هذاولا 8 أن الاثربين + من الطنابلة وغيرم قد و3 م لبعضهم مابكاد يكون 
2 ف التجسيم 3 جعل كل ماورد فى صنات الله قسنت لالننو| إنها تؤخد 
بالتسلم » وإنها العبرة عا كتبه علماؤم الحتنون كبن ص ة وان القهم وقد قالابن 
قيمية إن خطأ المتكامين فى أ الصئات اكثر وخطأ الأثريين ف الاثيات أ كار . 
أقول . ومن تحيب صم لعضهم أ أنمم كوا المع والبصر والكلام وعدوها من 
الصفاث الى عليها مدار الوعان بالأاوهية على نهم ود ها صنات سممية 7 يدوا 
المكة والرحمة واحية , مع أن المع ورد بها والدلائل العقلية عليها أظير | 3 المقل 
سر أن شال إن صفة اد تديطة باأسموءات والممسراتوبذلاك السمى 'تعيعاً 








تسترا ولاتعاعة إل القول + بأنالسمع والبسرصفتان زائدتانمن صفات ا لأالوهيةولا 
يظور مثل هذا القول فى ادراجالمكةو الرحمة والححبةوموها فى صف الارادة والقدرة 
وإننى أنقل فى هذا المقام جملة من كلام أهل الأثر وتابعى السلف فى معنى 
ما تقدم من عدم التفرقة بين صفات الله تعالى ليعلم الجامدون على ما كتب الكلام 
والتفسير النى ألنها الأشاعرة انهم كتبوا بعقل » وعم أجود الناسفهما للنقل» جاء 
فى شرح عقيدة السئارينى اللنيلى فى هذا المبحث ما نصه : 
«دقال: شيخ ع الإسلام فى التسمر, به : الأول فى إعض. .الصئات كالول فى عض 
فان كان لاطب من شر أن لله تمالى احى بحيأة على يم بعل قدير إقسدرة “ديع 
لسمع إعمير ببصير متك بكلام مره به بارادة و عل ذلك كله حقيقة و يسارم 


آل عنران ٠‏ سن مأ) ١‏ كلام ابن تيمية فى إثباث الصفات. لضا 
ف عببته تعالى ورضاه وعَضْيه وكراهته فيجعل ذلك محازاً ويفسيره إما بالإرادة ' 
وأإنا ببعض الخاونات من النعم والعتوبات قيل له لا فرق بين مانفينه وبين 
ماأثبته بل القول فى أحدها كالقول فى الآخر . فإن قلت إن إرادته مئل إرادة 
الخاوقن فكذلكمبته ورضاه وغضبه . وهذا هوالئئيل . و إنقلت لدإرادةتليق' 
32 أن لامضلوق إرادة تليق به . قيل لك وكذلك لدمحبة تليق بهولامخاوق محية. 
تليق بهء وله تعالى رذى وغضب يليق به 5 للمخلوق رضى وغضب يلي قبه فإن. 
:قال الغضب غليان دمالقلب لطاب الانتقام قله والإرادة مي لالنفس إلىجاب 
منفمة أو دفع مضرة . فإن قلت هذه إرادة الخاوق قبل لاك وهذا خضب الخلوق . 
وكذلك يازم بالقول فى عامه وسمعه و بعيره وقدرته وتدو ذلك فهذا الفزق بين. 
بسض الصنات و بمض مايال له فيا نناه كا يتوله هو لمنازعه فيا أثبتهقإن قال لك 
الضغات أثبتها بالمقل لآن النمل دل على القسدرة والتخصيص دل على الإرادة 
والأحكام دل على العم وهذه الصفات مسستازمة للحياة والى لايخاو عن السمع 
والبعمر والسكلام أوضد ذلك قال له سار أهل الإثبات للك جوابان ( أحدها ) 
أن يقال عدم الدليل المعين لايستازم عدم المدلول المءين » فهب أنماسلكته من 
الدليل العتلى لايثيت ذلك فإنه لا ينفيه » وليس للك أن تنفيه من غير دليل لآن 
النانى عليه الدليل ا على المثيت » والسمع قد دل عليه ولم يعارض ذلات معارض 
عقلى ولا سممى . فيجب إثيات ماأثبته الدليل السالم عن المعارضالمقاوم (الثاني ): 
أن يقال عكن إثيات هذه الصفات بنظير ماأئيت به تلاك من العقليات فيقال : 
نشم المباد بالإحسان إليهم وما بوحد فى الاوقات من المنافم للمحتاحين وكشف 
الضشر عن المضرورين وأنواع الرزق واطدى والمسرات دليل على رحة اتخالق 
كدلالة التتخصيص عل الإرادة والمشيئة والقرآن يقبت دلائل الر بوبيةبهذهالطريق 
نارح يدهم بالذبات الخلوقة على وود اتخالق و يثبت علمه وقدرته وحياته وتارة 
عدم بالتصي و الذرات على وحود بره و إحسانه المستازم رحمته وهذا كثير ف الثرآن 
إن ام يكن مثل الأول أو ١‏ كثر منه يكن أفل منديكثير و ]كرام اللائمين يدل 


5 58 0 .ا ا شاد ش 0 39 
على نيمهم 5 عقاب الكمار يدل على تحتكموم كَ كت ليه بالشاهدو أخيرمنا 7 ام 


3 ل ودوب اقول السمويات وإنم يدل عليها العقلي ) الفسير لون . 
محف اا ا سس سس سس سه 


أرر ماله وعقناب أعدائه ولغ بات الموجودة فى مثمولاته ومأموراته وقى ماننتعى إلية 

مفمولاته امور انه ةّ 3 الدوافن 8 مداخ تدل على 5 4 المالغة كيدل التخصيص 
9 الإرادة ورك لقو العلج الغعا؟ . وطذا كان ماق القر 5 نَ ل ن بان غتاوقاته مر. دن 

النعم وا 42 أعظم ما ف القرآن ٠‏ 8 ن بيان افيه من ٠‏ الدلالة على ص ا سيشة 

1 2 قالل شيخ م الإبلام ل بالل مر ع4 : وممأ يوضم ذلاكأن وجوت تصدرق 





كلل لم ما أخير به الله 3 من صناته تعالى 5 موقوظ دلى. أن 0 دا ل 

عفلي على تلك الصنة بعيتها فان مما 59 الاضطرار هن دين الاسلام نان ا و 

إذا ا أخية نابشىء هن فدات اث تعالى وجب عاينا التصديق بهو 1 ل شوثه 

مولن وم نا شر انعا جاء به 0 سول حت لعامة بمثله فقد أشي الذين قال الله 
عنهم ( وقالوا ان نؤمن <تى نؤلى مل ماأونى رسال الله الل أعل . حرث مدل 
. رسالته ) ومن سلاكهذا السبيلفليس فق الطقيقة مو 5 بالرسولولام ا عه اللأخبار. 
أن الربوبية ولا فرق عنده بين أن تخبر الرسول لشىء من ذلات أول خبر به 
فان ماأخير به إذا لم يعلنه بمقله لايصدق به بل يتأولهأو يغوضهوماليخير بهإن عله. 
بعقله امن به فلافرق عند من سلاك هذه السبيل بين وجود الرسولو لخاد مو بسن 

عدم الرسول و إخباره وكان مايذ كرمن القرآن واللد مشوالاجاع عد الأثر عند , : 
قال شيخ بخ الاسلام ف شرح الأصغهانية وقد صرح مهدأ أعمة هذا الطريق قال م 
أهلالطر إق الثبوتية فمهم من ينيل على الكش ف وكل من الطر يقين فيهامن الاضطراب 

0 الاختلافمالا ينضيط وليسث واحدةميهما صل المقصود بدون العا رقا القدو, 3 
والطر يق النبوية بها يحصل الايعان النافم فى الآخرة ثم إن حمل قياس أو كقق” 
بوائق قا شار به الرسول صلى الله عليه وسل كان لفيا مع 3 الذرا ' ن قد نمدعلى” 
الطريق الاعتباريةالتى يها ستدل على مثل مافىالقر أن كقال تال ب(سثر مهم آنائنا 

فى الأفاق وفى أنفسهم حت يقبين لل أنه اق ) فأخير أنه برىعباده من الآيات' 
الشهودة الى هى أدلة عقلية مابيين أنالقر أندق ولس لتائل ان فول إفاخصت .” 
هذه الصفات ,لذ كر لآنالسمع موقوف عليها دون غيرهافان الأعم ليس كذلك للآن ‏ 


التصديق بالسمعيات ليسفهوقزفا على إثيات السمع والبصر وحوذلاك . ثمقالشيخ 


(آل نراق سان ( عالامة أغل السئة ة عدم كفي مخاافيهم بأدم هاده 6 8 * 

الاملام قدس اشتروحه :والقصودهناالتنبيه على أنما يجب 1 انه تعالىم, الفذف 1 

“ليس مهمو ورا على ماذ كه هؤلاء َم إثنامم ١‏ عض صفاته بالعقل و بعضها بالسمع 
أن من عرف دق كاقرال ال ناس بط رثهم الدعمم إلى ثلاك لاد والحصزله أله لم 

واارمة فعلم اذى ورح, الاق .وكان معالذين أنعمالله عليهمءن النييين 0 والصمد, شين 
والشهداء والضالين , هله 0 السئة المتدمين ا رسول صل الله علية - 
نم شمهون اق .1 بر-#ون من ن خالقهم باجمهاده حي 2 سدرة ا ورسوله وأ 
أهل البدع فيبتدعون بدعة ياطلة 59 رون من خالفهم فيها انتهى وبالله التوفيق 

اقول - : وقد أشهر ع ن الل عابلة وغيرم م ا اقياتمنة الماوة نعال 

ىق رمام بممر التكفين بالقول. بالتجسيم 5 ل ن ذللكقول بأطلية وهواستازء سد 

(ؤأطسمية داخدوم بلازم المذهب وثم باون مذهيهم رمم ١‏ يدولوا إلا بلقل 

الموادق للمقل وهاك كلام وأححدد ممم لك عن شرم عفدم السعارى وهو : 

م و الإمام أبو العياس عماد الدن أجد الواسعلى الصوق ليق الغارفب 
ثلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سرها الذى قال فيه شيخ الإسلام إنه 
اوليك انه ف رسالته تصيددة الاخوان ماحاصله ف مسالة الاووالفوقية والاسدوا 9 
هو أن شعن وحلكان ولامكان ولا عرش ولااماء ولا قضاء ولا هواء ولد خللاء 
ولا فلاء 0 متفردا قْ قدمه وأرلشه متوحدا 2 فردا تدخه ليا لوصف أنه 
فرق كذا إذ لا شىء غيره هو تعالى سابق التحت والذوق الاذين سما جبتا العام 
«ذهما لأزمان له تعالى وهو تمالى فى تلات القردانية منزه عن لوازم الحدث وصفاته 
فلا اقتصيت ت الإرادة 0 يكون |( سكوزله حهاتمن المأو؛ والسؤل وهو سرود أ 4 مكزه 
/ عن هذا 3 رك الف 7 وب و6 وان وجعل عجوي المأو والسعل وأقخضت اطمكة 
الاطية ا 4 كون | سكون ف ويك ة التعمت , كه مض بويأ عاونا وأ فضت المقامة 1 
ألربانية أن كون هو تعال قوق الكون باعتيار الكون لإاعتيار فردأ دده إذلافوق 
قمها ولا حت وألرب سيعد أنه وكمالل 3 كان قدمةه وأزلئقة وفردأ لدمه : عدت 
له قْ ذائه ولا ف صقائة مام يكن له ق فده وأذلذة فهو الان 3 كان 1 ا أحدت 
أمربوب الخاوق ذا الموات والطدود والملا ذا الفوقية والتحتية كان مقتفي 


3 0 0 حقفيق معن العلو علد الأثرييه.. ا 00-0 





: 3 المظلمة الزوية أذ كرة فرت 5-6 1 أن 5 الما 6 دنه بياذ الإدريد 
من الكون لاباعتبار القدم الكون ذا أشير إليه بثىء ستحيل أن شار إلبه من 
حبة النديية آرم ترة الينة أومن ن جبة اليسرة بل لايلي أن يشار إليهإلامن جبة 
الملو والفوقية ثم الؤشارة وه سب الكن تعدو وأسفل فالاشارة تنم على " 
حزء من الكون حقيئة وثقم على عغلمة الله تسالى ا به لا مره قم على المقيقة 
الحسوسة عندنا فى أعلا جزء من الكون قانها إشارة إلى جسم وتاك إلى إثبات . 
إذا عإذلكفى الاستواء صفة كانت لهسيحانه وتعالى فقدمه لكن لم .يظبر حكراءلا 
اق الترش ؟ أن المسان صنة قدعة لا بظبر مكيبا الآفى. الآخرة وكذاف 
النجلى فى الآخرة لايظور حكده إلافى عله قال فاذا عل ذلك فالآمر الذى مهرب 
المتأولة مندحيث أولوا الفوقية يفوقية المرتية والاستواء بالاستيلاءفتحن أشد الناس 
هربا ين ذلك وتاز 5 للبارى تعالى عن اللد الذى لاحصيره قلا مد د يكتصرء 
بل جد 0 به عظلمة ذاتدعن عناوقاته والإشارة إلى البة إتماهو بحسب الكون 
وسفله إذلامكن الإشارةإليه إلاهكذا وهوفىقدسه سيسانه مئزمعنصفات الحدث 
.ولس ف القدم فوقيه ولا حتيه وإعامن هو حصورف التحت لاعكتهمهرفة بارئهإلا 
من فوقه فتقم الاشار: إلى العرش حقيقة اشارة معقولة وتنهبى البات عندالعرش 
وسقى ما وراءه لايدر كه المقل ولا يكفيه الوم فتقع الأشارة عليه ها يليق به تملا 
مثبتا مكيما لا مثلاء ( قال ) فاذا عامنا ذلا واعتقدناه مخلصا من شيبة التأويل 
وعماوة التمطيل وحماقة التشبيه والقثيل وأثبتنا عاو ر بنا وفوقيته واستواءه على 
عرشه ما يليق تهلاله و عظلمتهو لمق واضعمفىذلاك والصدر ينشرحهفان التحريف 
تأباه المقول الصحيحة مثل ؛ حر يف الاستواء بالاستيلاء وغيره والوقوف فى ذلك 
جول وغى مع كون الرب وصف ننسه مبذه الصنات لنعرفه بها فوقوفنا عن إثياتها 
ونفيها عدول عن المقصود منه فى تعريفنا ايأها ا وصف أنا نقسه بها إلالنثييت 
ما وصف به ننسه ولا نقف فى ذلك . قال وكذلك التشبيه والفثيل حماقة وحبالة 
فمن وفقه الله للإثبات قلا حر يف ولاتكيف ولا وقوف فد وة م على الاعن 


امطلوب ممه ان اء 5 تعالى فأ أعلم أه, 


9ك مان سم .يق ممق الملو عند الأرين: لاا 





أقيل ؛ ولأستاذه أبن ثيمية وذلك فى دان مءَج فى ماوردمن أن للدت لى هو 
1 ناهر فوق عماده ذاته فى السماء فلايعتبون شق ء مما ورد أزذات لقم قصورة. 
ق د أو العرش 1 دودة ف المي التى فوق دؤوسنا بل صرح ان تيميةواين 

قم وغيرها بأن جهة الرأس كسائر اللهات من ن ألهين والثمال وغيرها في مى:_ 
الأمور النسبية الج تى لاحقيقة طافى نشها" وإما سرون ذلاك يعاعامت 1 8 6 
إن ماذ كر 1 ننا يشبه تأويل الم كلمن فى قوط إن الملوعاو المرتبة أوهو هرة أقل 
فم إ إنه يق معه فى تنزيه المارى تعالى عن مماثلة الأجسام الحدودة أو الحديات. 
اودر ة اخاضمةلار اد القاهرفوقعياده » ولكنه يغارقه بعدم -حظر استعمال.اجاءت. 
0 التصوص للمامة والخاصة مع اعتقاد التثز به لامع ء ملاحظة ماقيل فى 1 تاو ويلءتأهل 
الأو نفل ون أن يقول الناس فى بتخاطباتهم مثل إنال فى السماء لثلايوم ذلك. 
أن ذات الا( اق القديم محصورى هذا الخاوق الذى فوق رؤوسنا هم ير يدون 
المبالغة فى التنزيه والاثريون يجيزون استعيال كل ماورد تجين بنصوص الكتاب 
والسئة وما كان لبشر أن يدعى أنه أ رص عل تنز نه الله من الله ورسوله وقد 
بالغ هؤلاء فيستمماون من ذلك م برد به نص » أو النمى فى غير ماورد ف4 أو 
على غير الوحه الذى ورد فيه 0 وعملا بالقياس . والقياس فى هذا ممنوع المقام : 
وللامام الغزالى تمص دل فى كيفية الاستممال يق ق هذا التحثقاله بعد الر جوع 
إلى مذهب السلف فينقل هنا من كتابه ( إخام العوام عن ظ اكلام وهو : 


ا 00 


ف شرح اعتقاد السلف فى هذة الأخبار ١‏ ( تنقيا ج8) _ 


' 50 شرح اعتقاد الساف ف اد 00 # 


(اعرأ أن انلق الضر بع الذىلامراء فيه عند أعل البصائرعو مذه ب الساف 
أغنى مذهب الصحابة والتابمين وها أنا أورد بيانه و بيان يرهانه ( فأقول ) حقيقة 
.ذهب اسلف وهواطق مشا أن كل من بأقه حديثٌ من هذه الأحاديث 

ع غوام الاق يجي عليه فيه سسيعة 1 # التقديس # لم ال بق * م 
0 بالععون ثم ثم السكوت » م الامس كك #» ْم الكف ه ثم القساء م لأهل 
المعرفة (أما التقديس ) لأعنى به تئزيه ألرب ثمالى عن الكسمية 7 لعبا ( وأما 
التتصديق ) فهو الإمان بما قله مَك أن ماذكره حق وهو ذا قاله صادق 
واه دق عل الوجه الذى قله وأراده (دأما الاعتراف بالمعو: 510 أن 7 
أن محرفة مراده ليست عل قدر طاقته رانك ذلاك ليس من شأنه وحرقته 
( وأما السكوت ) فان لابسأل عن ممناه ولا خوض فيه ويعل أن سؤاله ننه 
جدعة وأنه فى خوطه فيه ماطر بدينه وأنه يوشك أن يكفر لو خاضفيه هن حي 
الاك وان الأبيتك ) قن التحطيرك و تلك انظ لمر يكن والتبفبيل 
بلفة أخرى والزيادة فيه والنقصان منه والجع والتفريق » بل لا ينطق إلا بذاك 
:الافظ وعلى ذلاك الوجه من الابراد والاعراب والتدسريف والصيفة (وأما الكف) 
فان يكف باطمه عن البحث عنه والتفكر فيه ( وأما التسايم لأهله ) فان لايعتقد 
أن ذلاك إن خض عليه لعجزء ققد خفى على رسول الله مكل أو على الأنبياء 
أو على الصديقين والأولياء فهذه سبم وظئف اعتقد كافة الساف وجوبها على 
كل العوام » لاينبقى أن يشان الى اعللاف فى ثيء ملم تعر لي 


.وظيفة إن ا تمالل 


:ل عاذت م) التقدين والتنزيه د ابر 5 


يه سن الوظيفة الأ ولى القبيس ا 
١‏ ومعلمأه : أنه إذا عم اليد والاصبع هش وقوله ع 2 إن ات حر طينسة آدم 





فيدمكو«إن قلب أْؤْمن بين إصيمين م ن أضابع الرحمن 00 قيكة لى أن أن 
اليد نطاق لنتيق. أحدها : هو الو ص الأصل ودو عضوعى كب من لم وحظم 
وعصب ء واللحم والنظم والعصب جسم مخصوص وصمات خصوصة أعق بالجسم 
عيارة عن مقدار له طول وعرض وق عنم غيره مره 3 أن بوجد يحيث هو إلا أن 
شحى عن ذللك المكان . وقد يستعار هذا الافظ أعنى اليد لحنى 2 ر لاس ذلا 
اللعنى ببسم أصلاء ,تال البلرة فى يد المي » نان ذلاث منووم و إن كن الأمير 
منطوع ابد عالق 14346 الحاى وق الى أن يكم و قطي ونيا أنه الول 
عليه السلام إيرد بذلك جسما هو عضو فك دن م ددم وعظم ؛ وأن ذاك فى 
جق أ تعالى شال وهو عذه تقدس »؛ فان شار بعاله أن الله جسم هس 9 ا 
كا فيو عابد صلم. فان كل جسم أباغتاوق وعنادة | خارف كدر هياده اله 
كان كفا للآنه مذلوق وكان خ اوتا لآنه جسم فن سم كاذ اماع الآئة 
الساف مهم وااف » كان ذلك الل ع نينا كاطى بال العم الصلاب » أو اليا 
كلقراء والثاءه ومراة 6 علدا ار أو مشرقا كالش.س والقمر والكوا كلل . 

أيكنا كرون لكعطراءاء دخاما كأ عرش والكرمى والسماء »أو صغيرا كلذرة 00 
أو هادا ارا وديوانا قلا نسان ٠‏ فالؤسم صم 7 بأن يقدر حسته وجماله أو 
عغامه 5 صغره أ صلابته و شَّؤه لا يخرج عن 1 صما . ومن تر اطكسمية عنه 
ون وده أ عه لاد طن لاطو ولاس والمطريا وقدين الزن حل جا 2 
بوجي اللدوث ليمنقد بعده أنه عيارة عن معى من الممالى ارس دسم ولاعر ض 

فى جسم يلبق ذلك المعنى بالل تعالى فان كان لايدرى ذلك المعنيى ولا ينهم 4 


عله ذلك تك ف أملذة فمعر ف ا لله ومم أه ليس بواجب عأية 


وم 1 4 قله 


ضور 
لزاع علية أن لاخرض افيه كما 


اثال سيم 





ٍ . الخد ثان ور 3 ألفاط ان 1 فى الصحديعدين وغيرها‎ )١( 
ا(عميم)‎ )1١ (العمران.)‎ 


0 اق لفقل ستوده ألر من + ا إلى سناء ون ١‏ 4 





50 :إذا سمع الصورة فى قوله و «دإن الله خلقآد م على صورئه 600 
و« إني رأيت رلى فى أحسن: صورة وين ب أن الصورة أسمشتّرك 
قد يطلق ويراد به الميدئة الحاضلة فى أجسام «ؤلنة مولدة عستبة ترتييا #ميوصا 
مثل الأنف والعين والنم واعلد التى مي أج-ام وهى لوم وددظام » وقد يطلق 
وبراد مالبس جسم ولا هيئة فى جسم » ولا هو ترتيب فى أجسام :كقولك عرف: 
صورةة وما يجرى مجراه. فليتحقق كل مؤمن أن الصورة فى حق الله لنطاق لإرادة 
ظ المعنى الأول الذى هجلم طبري وه قلي مر كيه من | لقنا وفم وخد. فان جيم . 
ذلك أجسام وغيئات فى أجسام. وخالق حسام والهيئات كلها منزه عن مشابيتها. 
7 صفانها. وإذا عل هذا يقينا فهو مؤمن فان خطر له أنه إن يرد هذا الممنى اذى 
أراده فينيغى أن سس ألذقلك ١‏ موب بل انوك افرش 4 3ن لزه 
طاقته لكن ينبغى أن يمتقد أنه أر يد به معنى يليق يلال الله وعظلمته مما ليس 
سم ولاعرض فى جمم 

مثال! خر : إذا قرع سعمبه النزول فى قوله صلى الله عليه وسل « ينزل الله 
تعالى فى كل ليلة البجة الذيا» 19" والراعي فلنه أن 5 أن التزول اسم 
مشترك » قد يطاق اطلاها يفتقر فيه إلى ثلاثةأجسام . جسم عال هو مكان ل 
وجمم ساذل 0 منتقل من الساذل إلى العالى » ومن الءالى إلى السائل 
فان كان من أسفل إلى عاو معى صعودا وعروجا ورقيا. و إن كان من عاو إلى أسذل 
عى نزولا وهوطا وقد ,يطلق على معنى | آخر ولا ياتقر فيه إلى تقدير انتقال وحركة 
فى جسم » كا قال تعالى : (وأنزل ١‏ نك من الأأنعام : فانية أزواج ) ومارقى البميى 
والبقر نازلا من السماء «الانتقال » بل هى خخاوقة فى الأرحام نان معنى لا تهالة 
؟ا قال الشافمى رذى الله عنه : دخات ت فى مسر فل يفهموا كلانى فنزلت ثم نزات 
7 ثم نزلت: فلم يرد به انتقال جسده إلى ادل + . فتحقق المؤمن 5 3 00 ف 
حق الله 8 لبون لدي الول وهو أنتقال شخص وحسد من عاو إلى 9 : 


1 ورد هذا 2 ويل ب هيه والرؤيا قسة‎ ( 3 ١ ود نت ىْ الصيحبحين‎ ١ (6 ١ 
مناسة 0 ِ فى المعحيعحدين‎ 





(آل عجمران . *). ١‏ فوقيةالرب الاهان والتصديق 0 9لا 
فأن الشخص والمسد أجسام والرب جل جلاله ليس جسم ان خطر له أنه انم 
رد هذا م ألذى اراد #.فيقال له 4 انث إذا فيدزتثت عن فهم نزول اليعيرمن السماء 
ات عن نهم نزول الاهتعالى أعجن .فليسهذا بعشك فادرسى :واشتفل بدبادتك 
1 خرفتات واسكت وأ عم أنه أو بك به معي من المعالى اج فى 2#ور ان تراد اقول 
قل مه الى -3 و ليق ذلك المء: فال ألله تعالل وعظمته و إن 5 نت للا تعلم 
ف 4 و كفيده َ ش 
قال 1 : : إذا عم لظ الوق ف ذوله أمالى 00 وو لهام رفوق عياده 0 
فق قوله أمالى « افون رهم من فوقهم » © قلعا أ الوق اسم مشترك بطاق 
لعنيين وأحدهنا : : لسية جسم إلى جم با يكن لدعا أعلوالآخر أسثل - 
أن الأاعل. من جانب رأس الأسفل وقد يطلق لفوقية الرتية وببذا المعنى يقال: 
الايفة فوق ال ...أطان و لسلطان شوق الور 0 و شال العلم اش ام والآول 
إستدعى سما ينسب إلى ا لمعم « والكث فى » لا ستدعيه فلمعتقد اومن قطنا أن 
الول : غير م أت 1 ك4 ص الله تعالى قال فانه من لوازم الأجساءأء لما 
الأجسام وإذا عرف نف هذا الحال فلا علي انلم يعرف أنه اذا أطاق وماذا 
2 بك قمر عن ماذ كر إنأه مالم ل ل كره 
الوظيفة الثانية الاعان والتصديق * 
وهو أنه عل قم 8 أن هاه |الالنا امل أ يل بجامعنى يا .يلال الله 8 وعظمته وان" 
رسول الله صلى الله علية قوسا 


ع 
: 32 8 37 4 4 5 - 5 5 00 8 5 
وأيوقن ا نَْ مأقاله صاق وما أخير هنك حدق | زر نسي شية وليعل امنا وصدقنا وان 


صادق فى وصفب لله عن ب فليؤمن ذلك 


ما وصف - تعالل يك نقسة 4 يا به رسوله فهو 3 وصعةه وحق بالهى الذى. 
وان وعلى الوحةه الذى كاله 0 إن كنت لاقف على حقيقتاثان قلت التصبيق 
إما يكون بمد التصور والاعان إعا يكون بعد التقيم فهذه الالناظ إذا 0 مهم 
الحيد مم انها كيف لعتقك صدق 0 هافيها#فجوا ايك أزالتصديق بالأموراقاية ليس 
عدا ل وكل ل 5 لمكم أنه ري 27 الاك فل معان أن كل عم فله ميو إذا 


العاق 4 ار راد أعاطلية قوم فييك ذلا المسعى بندكانة أن: 3 كونه صنادقا 


0 الامان دغل الامراف بالسز ا ( سير :اج 8) | 





مراع عل سامو هليه :مقرل دل سبل الإ لبل يكن أن ينهم من 
هزه الالاظ 5 5 غير متصلة .ويكن ١‏ اتصديق 5 إذا قال فى اميت ل غْ 
أمكن أن يصدق ان أن يعرف أنه الثان أر فر س أو غيره بل لو قال فيه ثبىء 
ما نصد 3ه وإن لس يعرف ماذالك النشىء فكدلك من عع الاستواء على 
العرش فهم على اطلة أنه أريد بذلك نسية خاصة إلى العرش فيمكنه النصديق 
قل أن 5 أن لمك النسية هى نسية الاستفرار عليه أو الافبل على خلقه 
03 الاستيلاء عليه بالثبر أو ممق 0 مرامعالى الفسية:ظآ 1 ن التصديق به وإن 
قأت:ة ا مخاط ة الحاق عا لا يفومون# نجوابك : أ قصد..بذا الطاب 
قوم عن هو أهله وم الأولاء والراسخرن فى العلم. وقد فرموا وايس من شرط 
من خاطبالمفلاء بكلام أخاط.م انهم الصبيان»والمر ام الإضافة إلى العارفين 
كالصبيان بالإضافة إلى البالغين . ولك ن على الصبيان أن الوا البالغنن عا 
يفهمونه وعلى البالئين أن يوا الصبيان بان هذا ليس من شا ذ> م 0 من 
أهله 3رضوافى حديث غيره . 23 قا اي فاسالوا أمل .0 و ) فإن 
كانوا يطيقون قومه فرموهم و إلاخوارا طم وما وير من اللم الافايلا) فلاسا وا عن 
أشياء إن تبد لك وم . مالي بهذا السؤال م هذه ممان الإكان بها واجب 
والكيفية خبرلة أى للك السؤال عنها بدعة كا قالمالك «الاستواء م.لوم 
والسكينية ررلة والاعان به واجب ».فاذن الاءان باطبايات الى ليست منهلة فى 
الذعن مكن ,الكن تقدب» لذى هو ني للحال عنه ينيغى أن يكون منصلا فان 
المنى هى ال1سمية وأوازءها ١٠-ني‏ بالجسسم ههنا الشخص المقدر الطو ب لالمر بض 
العميق الذى » كنع غيره من أن بوحد يحيث هو الذى يدفم ما اطلب مكاءوان كان 
قويا و سدقم و يت.حى عن مكانه شرةدامة إن كان شنا و إنداثسرحنا هذا اللمظ 


م يا ورهة لآ المابى رها لابقوم | اد 5 0 
9 الوظيفة الثالثه هس الاعتران بالميحز 7 

دس على كل من لاقف على ثنه هذه المعالى وخقبقما ١‏ لدف تاو بأبا 

والمعنى المراد به أن يقر بالعسن فان النصدق واحجب وهو عن دركه عادر فان. 


: (1ل عمرا ان س م ) الاعت اف بالمتحزالسكواتء نالسؤ العن صفات الله ال 














مس صو 


أدء المعرفة ققد كني ٠‏ وعدا معئىؤول مالالك: ال نا عيرة: يعنى تتصيل اراد 
ىه غير مءأوم » بل الراسدون فى الع والعارفون من الآوليا ء إن جاز | فى المهرفة 
حدرد العوام وجالوا فى ميدان' المعرفة وقطموا من بواديها أمبلا كثيرة فا مت 
ا يلد وقويك أبعي أ كترر نيل لاني زط فم ليما كان 
لمم لكثرة المطوى وثلة المكشوف بالاضافة اليه و بالاضافة إلى الماوى المسةور , 
قل مود نيام ازاك ا ناض ع ولا انح ناد غلك أ نس 4 اميت 
طٍُ ننسك » وبالاضانه إلى المكشرف قال صاوات الل عايه « أعرف؟ الله 
و 2 له وأنا أء رفك بالله » ولاجل صكون المجز والقصور ضروديا فى 
أو الأس بالاضافة ل عي ى الال ؛ قال نيك المياقية + اموه عن دزلة 
الادراك ‏ إدراك وأرائل حقئق هذه المماتى بالاضافة إلى عوام الاق كأواخرها 
الاضافة إلى *و'ص اغلاق فكف لابجب عليهم الاعترانى بالعجز ؟ 
ف الوظيفة الرابعة - السكوت عن السؤال »* 

وذللك واجب على العوام للآنه بالسؤال متعرض لما لايطيقه وخائضفما ابس 
أهلا له فانسأل جاهلا رادجوا بوحبلا ورنعها ورطه فىالكثر هن حي ثلا إشعر و إن 
عال عارفا عدجز العارف عن تفبيمه بل عنجز عن تقوم واذه: سسولكة ل روي 
إلى الكفن 4 بل ععدن الصائخ عن 0 النجار دقائق صناعته ذفان النجار و إن 
كن شيا يصداععة فيو اتيز عن دقاكق الضلاغة لآنه عدا 10 دقائق النعجر 
لاستذراقه العمر فى تمه وممارسته . فكذلاتك شيم الصائغ الصياقة ١‏ 55 8 ف 
العمر إلى تعامه وممارسته . وقبل ذلك لايفهمه فالمثخرلون بالدنيا و بالءاوم الى 
ليست من قبيل معرفة الله عاجزون عن معرفة الأآ.ور الاهية عد زكافة المعرضينءن 
الصناعات عن فبعها بل عدن الف ايع عن الاغتناء باأين واللحم لقتصور 
فى قطرته لالعدم فيز والاحم ولا آنه قاصر عل تغذية الأقرياء 05 طيم 


الضمناء النقذى 4 57 ن أطعم الصى الضيٍ بف للحم واطيز 53 7 رك 


قاصر عن 
كناوله فد لبيك ومذلك العامة إذا طلءوا بالوا ل هذه أأمالى حب جرم 


ومنعهم وص مانا بالدرة 5 3 كان بقمله مر رفي أله شقمة كل م فون مم ادغ ن الآيات 


اللتشابيات 27 وك فمله صل عل موف ف انكر قوم راك خاضوا فى مسألة 
القدر ر وسألوا عنه : فال 1 ل البادم " دأفبهذا أم 7 » وقال« إعا هلا من كان 
قبا كار السؤال هك أو لفقل هذا ممناه 3 اشر ق ادير : وشذا أخول 


1 


يحرم على الوعاظ غلى رؤوس المنابر الواب على ,هذه المسألة باتطوض فى التأو بل 
والتنصيل » بل الواجب عابهم الاقتصار على ما ذ كرناه وذكره الساف وهو الممالغة 
ف التقديس دف التشبيه وأنه تعالى ممه عن اطسمية وعوارضها وله المبالغة فى 
هذا بها أراد حتى يقول كل ما ما ر ببالحم ونجس فى ضيرم وتصور فى خاطر؟ 
ان تعالى: خالقها وهو منزه عنها وعن مشابيتها وأن ليس المراد بالأخبارثىء 

من 'ذللك . وأما حقيقة المراد فلس من أهل معرقتها والسؤالعهاناشتغلوابالنةوئ 
قاأيروالله تعالى به فافعاوه ومانها كعنه فاجتنبوه» وهذا قد نبيتم عنه فلا تسألوأ 
عنه » ومرما “متم شِيمًا من ذلك فاسكتوا » وقولوا ١‏ منا وصدقنا وما أو تمن الم 
إلاقليلا . وليس هذا من جهلة ما أوتينا 

الوظيفة الخامسة - الامساك عن التصرف فى ألفاظ واردة » 


سم على هوم الحاق ١‏ لود على ألذاظ هذه الأشيار والامسا الدع والتصرف 
7 من سمزة أوحه |( التفسين والداء بل والتصر يف والتفر يم( (الأول) ادهب بروأعق 
ن تيديل اللغمل ملغة أخريع ى «قوم مياه با في العر فمأء ا 2 نأهابالغارس. أوالتر كةبل 
لاووز النعا عاق ا إلا ,الغا الوا رد ٠‏ لآن من الألفاظ ١ل‏ العر بك 3 مالا ابوسيك لا فارسية 
نط شب ومنها مأتوحد ها فارسية تا شه لمكن مارت عادة الغقرس 8 ستعارم اللمماق 
الى جرت غاده الفري» لنتعارةوانعترا ف رضنا عا يكن مقا الترددبة لكين 
في المصمية كذلك( ماله ل) فنا مثاله لنظ الاستواء فانه ليس لدف الفارسيه لفظ مطابق ' 
ا يه القرس دن الي الم ف 5 كك ٠‏ اقول الاستواء بين العرب 7 مث لااشتمل 
ِ م > دك ِ هام إد فأرسيتة أن شال زاست بأل ياد 6 وهب نأنلنظان(الأول) بط 


ن انتصاب وأم امة فم يقصمور أن 0 بت )وا شاي ( يلي» عن مون 








ل( 1 تقو لى أت مر قدا 5 ذلاك برحل كان اعد أل عن الم ما عهاتٌ أتغاء الفدية 
8 تشكيك اله عوام لا كل سما ل 69 و(" العيار نان ل ده و ل روا دالت مد 4 





(العتران سن )0 تزك الغصرف.فى ألفاظ الصفات 5936 


وثبات فما وان يتحرك و يضطرب و إشماره بهذه المعانى وإشارته اليبافى 
الع ا ن إشعار لنظالاستواء و إشارتهاليها . ذا نفاوت ف الدلالةوالاشعار 
٠‏ / يكن هذا مثل الاو ل؛ و إعا يوز تمديل اللفظ. عثله المرادف له الذى لاضالئن 
بوجه من الوجوه إلا يها لايباينه ولا يخالقه ولو بأدلى شىء وأدقه وأشفاء ( مثال 
:تال )أن الات بع إسسقما رق لبنان الغو انعجة قال اناق عندى أصيع ا 
ومعئاها بالتارسية 1 نكشت وما حرت عادة العجم هذه الاستعارة ولوسع العرب 
ف التجوز و[لاستفارة | كثر من توسع العجم »بل لا نسية لومم م العرب 0 جود 
العمجم . فاذا حسن إرادة الممى الممستعار له فى في العرب وم ذناك فى فى العجم نر 
القاب عا "فج هيه 3 0 عل اليه ناذا تغاوت لم يكن التسير ديلا بالثل 
بل بانثلاف ولا وز التبديل إلا باكثل (مثال الك 7 العين » فان قسسره فاها 
'(اسسره أكون ممانيه فيقرل هو : 2 وهو مشترك ف لمة العرب بياث المضو 
الناصر و 9 والذهب١النضة‏ » وايس لانظ .عشموهو مشترك هذا الاشتراك 
وكذلاة ٠‏ لفط الحنب والوجه شرب منه » لجل هذا نرى المنع نا ادي 
0 العربية . فان قيل هذا التفاوت إن أدعيتموه فى جنيع الألنا قرو 
غير كيم إد اد قبن قوللك خبز دنان وواث قولاك هم وكوشثت » و إناعترف 
بأن ذللك فى البعض فامتنم من التبديل عدد التفارت لا عندالقائل. فالإواب أن 
الح أن التناءت في البعض لا ؤ دي » فامل لذغل اليد ولفظ دست يتساو يان 
:فى اللفتينو فى الاشتراك والاستمارة وسائر الأمورء ولكن إذا انقسم إلى مووز 
و إلى مالايجرز وليس إدراك القييز بينهما والووف على دقائق التفاوت حليا سهلا 
إسيرا علكافة الاق بل مكثر فيه الإشكال ولا ,تميز تل التفاوتعن #ل التعادل 
فنسن وان أت 5 لناب احتياطا إذ لأحاجة ولا ضرورة إلى د يلو بسن 
لتقم الياب وشحم عدوم الاق ورطة الخطر » فليث شعرق 1 مر إن 8 8 
وأحرظ والمتقا زر ى :قات اله رعرنافة قاوما ميلاق أن غاقلو نيديا لاقن بان 
هذا 0 مار ؛ فإن اعلقطر فى الدرفات الالطية يجب احتنابه كف وقد وجب 


الشرع عل لوطو ةالمدة أبراءة الحم وللحخر من خا ل الأنساب 1د متيام اطا لمكم 


م 





كا .لك السترن فق الفاطافنات. ” ” (تسير يم 
الولاية والؤزافة و ما يترتب عن لتم فةالوا 35 ذلا ع العدة على الم ٍ 
والابسة والصمغيرة وعند ااعزل لذن ناوا لم إنها طلم 3 أيه تلام أاغيوب 
فانه م ماق الأرحام ذاو قتعدنا باب النظار الى التنصيل كنا اك مونل افعار 


قاييات المدةٌ حيث لاعاوق أهون من ركوب هذا الخطر فكا أن إيجاب المدة. 





35 م ممرعى و ا 6 تبديل العر دية مك م شرعى ثدت بالاحمهاد و رجي طربق 
الأ ولى » فيسل أن الاحتباط فى اتخبر عن الله وعد صفاتهوعما أراده بألفاظ القران. 
أم وأنن م ن الاحتياط فى الددة ومركل ما احتاط به الثقباء من هذا ل 

(أما التصسر يف العاف بال: 0 بل وهو بيازمعنام لعدإزالة ظاهره ووهذأ ناث 
يقم يع الحاى ااثية أو من العارف مع المائى أو من العارف مع ننسه بينه وبين . 
ربه فهذه ثلاثة مواضم (الأول) تأو يل العاى دلى سبي ل الاشتغال بنفسهوهوحرام 
لشيه خوض البحر لخر ق ممن لاحن السباحة » ولا شك فى محرم ذاك» ومن 
معرفة الله أبعد غورا وأكثر معاطب ومبالاك من ير الماء » لآن هلاك هذا البحر 
لاحياة بعدمء وهلاك بحر الدنيا لابزيل إلا الهياة الفانية وذلات بزيل اللياة 
الآبدية فشتان بين اتخطر ين (الموضعالثائى) أنيكون ذلا من العالم مع العاتى وهو 
أيضا ممنوع . ومثله أن يبر السباح الغواص ف البحر مم نفسهعاجزا عن السياحة. 
'مضطرب القلب واليدن . وذلك حرام لآنه عرضهتططر الهلاك . فانه لابقوى على. 
حفظه فى لة البحر» وأن قدر على حفظه فى القرب من الساحل ولو أمره بالوقوف. 
يقرب الساحل لايطيعه وان أمره بالسكون عند التطام الأمواج و إقيال القاسيح 
وقد ففرت فاها للانتقام » اضطرب قلبه وبدنه ولم لم نكن قل حسمت مزاده 
لتصيرر طاقئه . وهذا هو نفدل اد م إذا فت لاعأمىي باب الا ااا 
007 فى خلاف الظواهر . وفى معنى العوام الأديب والنحوى والحدث. 
والمفسم والنقيه و المتكام» بل كل 1 نوق التجردن لتعلم السماحة فى يحار المعرفة 
القاصر بن أعمارمم عليه الصارفين وجوههم عن الدنيا والشموات المءرضين عن,. 
الأ واجاء ولنباق وسأة اللذاكة» الخلسوين دعاق فى المباوم والأعال. 


الماملين عمسم ودود الشر! لعة وآادا, 0 ف له يسام بالطاءت 5و :2 المنكرات. 
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المترغين قلومهم بالخجلة عنغير الله تعالىالمستحقرين للدنيا بل الآخرة والفردوس ' 
الأعلى فى جدب محبة الله تمالى . فبولاء م أهل الغوص فو بحرا ممرفة وم ممذاك 
كله على خط وطرايات من العشرة تسمة إلى ١‏ ممسراعه دن ١1‏ 0 
والسر ارون » أولئك الذين سيقت لم م من ن الله الى : نم الذ ردن ور بلك أ ع 
عا تكن صدورم وما يعلنون ( الموضم الثالث ) تأ تأول العارف مم ننسه فى سرقليه 
بينه وبين ريه . وهو على ثلاثة أو » فان ألذى | تقدحى مره أنه اراد من لظ 
الاستوا ء والفوق مثلا إما أن يكون مقطوعا به أو مشكوكا فيه أو .ظءو نا ظما خاليا 
كن قطميا فليعتقده وإن كان مشكوكا فليجتنيه ولا حكن على مراد الله الى 
ومراد رسوله 2 من كلامه باحمال يمارضهءثله من غير ترجيعم بل الواحب دلى 
الشيك النوقف . و إن كان مظانونا فاع أن للظن متعلقين ( أحدها ) أن الممنى 
الذى أنقدم عنده هل هو اق دق الله تعالى | و هو محال ( والثاتى ) أو 0 
قطماحوازء لكن ترددق أنه هل هومراد ملام وال الارل: اسيك لوقا ادر 
بالعلو العنوى الذى هو ارا د شولنا السلطان فوق الوزير» انا لانشك ؤثءوت 
عا له تعالل لكنا رعا ركف ف أن لمظ الفوقفى قوله (مخاذر ن رجهم من فوقهم ( 
هل أن بد به العو الممذوى أم 5 يد يه ممنى ا بلاق يلال الله تعالى دون العأو 
بالكان الذى هر محال على مالدس ب سم ولا هو صفة فى جسم ( ومثا ل الثانى ( 
تأود بل لفط الاستواء على الرك باه أزادييه النضة اتذاية )لو امرش مان 
ا تعالى يتصرف فى يم العام ويدبر الح من لديا نا ار ض بواسططاةالعرش؛ 
فانه لايحدث ف العام صورة مالم يحدثه فى المرش 6 لايحدث اللقاش والكاتب 
صورة وكلة على البياض مالم يحدثه فى الدماغ بل لاحدث البناءصورة الابنيذما لم 
يحدث صورتها فى الدماغ فبواسطة الدماخ يدير القلب أبر عاله الذى هو بدثهثرعا 
تتردد فىأن إشمات هذه النسبة للمرش إلىاش تعالىهل هو ح.مْئ إما لوجو به فى نفسه 
أو لآنه أجرى به سنته وعادتهوان لم يكن خلافه محالا ما أجرى عادتهفى حققاب 


الإنسان بان لاعكنه التدبير إلا بواسطةالدماغ » و إن كان فى قدرةاس تعالى مكينهمنه 


54 .> التصرف فى ألفاظ ااصفات بالتأويل (تسيرلاجم)ة: 
دون الدما ماع أو سرت 4 رادته الأزليةوحقت 0 الكامة |! القدوةالبىض عامه فصان 
خلافه ممتنعا لا لقصور فى ذات القدرة | لع الاستحالة ما يخالن الارادة القدية 
٠‏ والعل | ساق الأزلى وإذلا' ك قال (:ولن د 35 الله تبديلا)ء وإعا لاتتعدلاوحوما 
وإعا وجوبا لصدورها عن ارادة أَزل : واحة ونكدة #الرلمك. وأجبة ونقيضها 
محال ٠‏ وإنل يكن مالا فى ذاته ولكنه محال لخيره رهو افْضاوه إلى أن يثقاب 
العم الأارا ل حملا » وتنم تقوذ المشيئة الآرل لية فاذن أثمات هذه النسية 5 عل 
همع ار ل سو الا بوأسطاته إن كان دار : عقلا فهل هو واقم وجودا 7 
.هذا مماقد يتردد فيه الناظر » ورعا لظن وحجود هذا مثال الفآن في نفس المي » 
لكك مثال أله غان كن المي 1 رادا دلافظ > مع 0 المعزى فل ننسةه 2 
سوأتزا » و بدميما و 0 الكن كل واحد من الظنين إذا مقع ل النشس وحاك فى 
الصدر فلا يدخل اث الاختيار دفعه عن النفس ولا عمكنه 0 لايظن فان لان 
أشيايا ضرورية 4 لا 07 ن دفعها , ولا يكاف الله نفسا إلا وسعها لكن علية ول يغتان 
) احداها ) أن ليدع نفسه لعلمآن إليه دِزما من غير شعور بامكان الخاط فيدولآ 
| طيخ 8 أن 9 م ننسه عوحب ظنه حكم) جازما ( والثانية ) أ أنه انذ؟ زه 1: بطاق 
القول بأن المراد بالاستواء كذا أو المراد بالذوق كذا 5 نحم ما لا وقد قال 
الله تعالى ( ولاق ل ماليس لك بعل ) لك يقول + نا أظن أنه كذا هي كول صادتا 


قّ 1 6 عون 0 ون 8 ان ولا 0 حكا عا كماتة ات ولاعلى: مرأده بكلامه 


0 


0 6 على نفسه ليا عن ضميره . 

فان 5 قبل : وهل ' وزذكر هذا الخ عن تين اخاو ووالتسوي ا مر يل 
ضميره#و كذلاك وكان الال لدان بتحدث به #قلنا: ده بن عا بكر ردقل أو قمة ا وحلاء 
قاما أن ب كو نمم: ييه ا معمن هوه ةلق الاستيصيار» أ وموم ,هو مستعد للاستيممار 
ابلمكاقه وفعان: 5 وتيرده لطلب مه رفة اله عالق 31 نم ألماى فأن كان قاطفا فله أن 
يدث نفسه بهو و لثمن هودمًا لالامشهارا ود #ومتجردلطليبي الله عرقام. ساعد لك 
خال عن اليل إلى الدنياد الكرره اسم أت للمذاهب وطلب. المياهاة اد بامعارفٌ 


ا جاه بذ وها 9 العوام ّ دن الصف هاده الصفات قاد أل ليق لآن 


3 ( 1ل سمران.. تن اللممر وى ألناط الفيقات التأويل 5 


ديه حم لاد سعلدمه بلجوعه وج عدج وده د عط مرجع سجس سما عه عا ليجب سيج جابه سسا الله ان احج حب بعس اج سديت عه مس ستوب زج اه جهاره دهي رجو جسم صر ساس صب مق عا يه ب رح و ا ا ل 


ش النطن 50 شالى. أل رقة 3 للمعر 4 1 أخر 5 .كك في صدره شيل | لهاو ا 
55 ملقيه ق تأو يلات ؤاسدة لكدة شسرهة على الفرار من مشمى المأواهر 
ومنع العم اهله ظلم كيثه الى غير اهله . واما العاتى فلا ينبغى أن معدب به . وفي 
سد العاىي كل من إيه صف بالع_فات المذكورة دل مثاله عاذ ؟ نأه قن ٠‏ إطه نام 
الرضييع ا لآطسمة الو 5 الى لاعلءةها 3 واما المقلنون فتك ث4 1 (السسة اضعارار 
ذفان مابناوى عليه الذهن من ظن وشك وقطم انال النقس تتحدث به ولاقدرة 
ع بل الخلاص ميك ل منة . فلا اك ق ع ال ا 3 6 العوام 30 دي داك 
بالنع م ن المقماوع أ مأ معد 52 من حوق مثل ترحنا فى 2 3 5 0 الأستفك له 
قنيه تقار ليد 0 0 شال شيو راق لا ١‏ ار 3 أن ول 00 ا وهو صادقي 
وكجمل المخم 4 ث4 قادر عل ركه 4 اهام 5 ورم 7 07 فا بألقان 50 و 7 أله 00 
ف م أده 0 ا 0 4 عار م إبا حدنة لكر الم 1 أو إجام قام 5 3 قياس #لى 22 ار 
و إرد فى 53 ع ذلا 1 سل ورد قوله 6 الى ( ولا نتف ما ليس اك به عم ) ' 


فانقيل : لعا 1 وازثلاثةأمور 3 ل )ال اله 7 3 09 إباحةاأصدة وهو 


0 


1 


0000 5 يخبر الاعن ظظلنه وهو ان ( واله 0 ازيل انين فى الغر 1 0 
بالحدس والقلن إذ كل 5 فير مسموع من اأرسول عليه السلام بل هو مستنبط 
الخ ادراقاك رت ار ا واثثالث) إججام! اتامين عل نا اللاخبار 
المتشابهة التى نقلوا آمماد الصحابة وإتتوائر وما اشتيل ل المي الذى 0 

نالعدل » تامهم جوزءا روايته ولاتصل بقول العدل إلا الظان . والجواب عن الأول 


ا يأحصد دق لكشي منه ضررء و يشهد الغلنوز لااخار عن ضرر ققد لسمعه فن 
5 ع 1 500 0000 2 - )| 58 

00-6 إليه زُ المتقله 0 لا م صغات ايند أعالى كيم لمر والختوصس 

ناقرة عن إشكال الظواهر ذاذا ود مستروها من العنى ولو اوكان نا تاذو ناسكن اليه 


و عردو حر ما 5 عا 0 قلطا ف فيكون قد ١‏ 1 0 ف سئانك لَه تعالى عا هوالياطل 

أ 5-5 عليه فُْ 3 عا ١‏ | برد 4 ١و‏ 2 الك'ي ) ) ذهو أقار 07 امغر 53 بالعان 
ا 0 

ا .١‏ 5 ذلاك م الى رن صنات الل قعالى #لاستراء والقرق وغيره بر 6 


ذلام ف ل الاشك الم با 1 ق سكابات 90 وال كاه والكفار و و 1 


: التضرفق ألفاظ الضفات بالناد كردا الو الحو قالقائد ((عدير يع)‎ ٠ 
والأمثال وما لا يمظلم خطر الخطأً في( وأا الك ارك اا ارق لاخر أن‎ 
يعتمد فى هذا الياب ,إلا مارردفى القران 2 ن الرسول ا 5 تواراً يد‎ 

فعا حار الأحاد قلق وله نول دارا عد هق فيل :الى 
ال 0 37 روا ف 000 الرواية لآن ذلك حك المظلنون واعماد 
عليه 2 وه ليس بعيد لكنه عملفى لظاه مادو عله القلف الهم 





قاوا هذه الأخيازه من المدول وروها وجوه . فالجواب من وبين ( أحدها ) 
أن التابمين كانوا قد عرفوا من أدلة الشرع أنه لاوز اتام العدل بالكذب 
لاس.يا وناك اث ساق فا ردى الصديق رضى الله عنه 0 وقال معمث 
رد الله َكب بقول كذا فرد روايته تكذيب ل ونسبة له الى الوضع أو الى ٠‏ 
السو » فقرلوه وقالوا قال 5 بكر قال رسول الله عل وقال 5 قال 0 الله 
عليه وكذا فى التابمين فالآن إذا ثبت عندم بأدلة الشرع امول الى اهام 
العدل التق من الصحابة رضو ا علييم أحممين دن / بن ع نْ لهم نون 
الأحاد وان بزل الغان منزلة نقل المدل مم 3 بض الظن اثم * فذا قال الشارع 
ما أخبر ع بهالعدل فصدقودوا قباوه وانقلوة واظبروه فلايازم منهذا أزيق ل ماحدة م 
به فوسك من نو نكم فاقبلوه وأظوروه و ارووا عن ظنونكم ومائرك وتقوسك ما قالته 
فلي سهذا فى معن المنصوص . ولهذا نول مارواه غير ره ن هذا ل 
أن عرض عنه ولابروى » ويختاط فى المواعظ. والأمثل وما ورىجراها (والجواب 
الثالى ) أن تلك الأاخبار روتها الصحابة لمهم سمموه يقينا فا نتأوا إلا ماتيقنوه 
والتابعون قبلوه ورووه وما قالوا دل رسول الله عليه السلام كذا بل قلوا قل 
فلان قال رسول الله عليه السلام كذا وكانوا صادقين وما أهماوا روايته لاشمال 
" حديث على فوائد سوى الاق الموم عند الصارف «منى حقيقيا يذيمه منه 

س ذلك ظنيا فى حقه . مثلله رواية الضسافى عن رسول ال عليه السلام قوله 
2 0 الله تعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا درل هلمن داع فأ لاستجيب له 9 وهل 


من مستففر فأغفر له ؟ » الحديث فهذا الحدريث سيق لنهاية الترغيب فى قيام اليل 


7 + ال سمران.. س6 ) التضرف ف ألفاظ ااصفات بالأويل ‏ 981 





وله تأثير عظم فى بحر يك الذواعى تيعد اللأع هار ل العيادات قاو ثرك 
هذا الحديث ليطلت هذه الفئدة العظيمة ولا سبيل إلى إهاها وليس فيه إل 
إنهام انظ التزول عند الصبى والعانى الجارى محرى الصى وماأهرن عل البصير أن 
يفرس فى قأمب . الماى التئزيه والتقديس عن صورة النزبل 3 يدول له إن كان 
تزوله إلى السماء الدنيا ليسممنا نداءه وقوله فا أسعمناء فأى فائدة فى نزوله ؟ ولقد 
كان عكنه أن ينادينا ذلك وهو على العرش أو «لى السماءالمليا . فهذا القدر 
يعرف الماتى أن ظافر التزول باطل بل مثاله أن بريد من فى المشرق إسماع 
شخص فى المغرب ومناداته فتقدم إلى المغرب بأهدام معدودمٌ عند شاديه وهو 
9 أنه لاب مع فيكون عله الاقدام عمللا باطلا وفملا كثمل الا انين فكف عدن 
رت ب عائل ؟ بليضطر بهذا القدركل عانى إلى أن يقيةنفى نفىصورة 
التزول روكت وقسعل استحالة الجسمية عليه واستحالة الانتقال على غي رالا جسام 
كاستحالة الرزول من قير انتقال , فإذزالنائ-ة فى نقزهذه 8 عظيمة والغعرر 
سير فأتى .بارى هذا حكاية الظ.ون المتقدحة فى اللأائفس 
“ترق شل عاذت ط التاق ةذ > التأويل 5 المنعورلا 

ببند ذ كر وجه ثالث وهو أن بنظر إلىقرائن حال السائروالم:مم عل أنه ينتاميه 
د 5 وان ع أنه تغرر ره وأن ظن لخ ار بن كان عل كلعل فى فى أباحة الذكر 
1 0 من إأسان لاتتحركداعيته أطا لسر 7 وكات ولام بكىننفسهإث كل 
من ظزاهرها فذ كر التأويل ممه مشوش » وم من إنسان يحيك فى نفسه إشكال 
الظاعر حتى يكاد أن بسوء اعتقاده فى الرسول عليه ا إقوله المومم فثل 
هذا 3 ذك ممه الا<مال المظنون بل محرد الأحمال الذى 0 عته ألا اعم به 
ولاب بأس بل كه معدفانه دواء إدائه وان كان داء فى غيره ولك لاب 0 2 
5 لى رموس النابرع لآن ذلك يكرك الدواعى الما كنة من 0 00 وقك 
كارا عنه غافان وعن إشكاله منفكين » ولا كان رما الال ولزمان سكون 
القلب الذوا فى الكف عن التأويل خيفة من مر يك الدواعى ونشو يش الدلوب 
فن ال 0م في ذلك الزمأن فو الذى حرك المئنه ولق هذه الشسكوك فى الوب 


قد 0 ف 0 ناا اصفات' بالتصر .نش و ايناس واو م ا 2 0ن( 


0 سس ص بس صمب ب سوه سيره 








اسمس لس سس سي مس 


مح الاستهناء عغنة فماء يالوم . ما اران" ن. وقد فشا ذلاك ف تمصن البلاد والعذرق. 
خا بارثىء من اك ارمع جاء لاماطة الأومامال مأطلةعن الثأوب أظهروالاومء نَّ قا نه أقل, 
0 ن فيل : ققد ارام تا أو ا والضاد نوك 6 فا امل القطم لصحا 
الأ 9 ويل 2 قلنابأ 0 سن ) أحر هرا ) أن .ون المعنى اويا ثدوثه 3 لم الل 0 
المر كمه ة ( وال الى ا أل : وب اتافظط إلا تماد لوم فر اه وقد مال ا همأ ولعث' 
الثالى . مثاله قوله له عمال ل( ؤجوا لقادر رفوق عياده '/ فانه إن تور ف وضع ع الاسان 
أن الذوق لاحتمل إلا فوقية المسكان أو فوقية الرتية »ولا بطل فوقية المكان 
لعرفة التقديس لم بق إلا فوقية الرتبة »كا يقال : السيد فوق العبد والزوج فوق. 
الزوجة ُ ؛ والسلطان وق الور 00 اك فو 0 1 ماده عدا المعنى وهذأ كالقطوع ليه 
ف لفغل الووق ق ذه م لاستعمل ف لسان أله واي م اللا 0 فى هذين المعنيين . أما لفقل 
الاستوا 0 ِل السماء علي العرش رعا لأشحصر تووم ف اللغة هذا الاحصار 
9 إذا “ردد ا زللانة ممان : مكل ان عاتزان عل ١‏ لله تعالى »6 زمحى وأحد هوا ماطل ٠:‏ 
0 وله 15 اذ المعنيين اخان 0 أن يكون اشر وبالاحهال ارد وهذا عام, 
النظر قئ0 ق الكف عن التأويل 4 
(التعمرف الك.! ثّالذى يجب الامساكعنه : التصر يقف) ومعناه أنه إذا وردقوله تعالى 
(استوى عل العرش) تلديليغي أن قال سمو يستوى ل ندلالةقولههو مستوعل العرش ْ 
على الامتتزارا طيرمر قوله رفم السموات بغيرعمد بر مهاثم استوى على العرش) الآية 
0 هو كقوله (خلق - ماي الارض يما 3 استوى إلىالسماء) ذانهذا يدل على 
أستواء قد اقفي من إقمال على غلته اذ عل تدبير المملكة بواسطته ففى لغيير 
التصاريف مايوثق كخيير الدلالات والاساللات فليجتنب التعر يف 6 يتنب 
الزيادة فان مث التصر يف الزيادة والمقصان . 
( التصرف اراب عالذى يجب الامساكعنه : القياس والتفريم مئل أن يرد لذظ 
اليد فلا يجوز إثبات الساعد والعضد والكف مصيرا إلى أن هذا من اوازم اليد 


2 إذا ورد لأسن ا مر 2 در أ لاع والعظر والعصيسي وإن ا اليد المشرودة 


8 
لاريزك 50-3 0 لعك عن هلم الزيادة نات الرجزرء ليه ورود ال مك 56 إثيات الهم 


32502 وروث المين 1 و ععدك ورود الضعدحكت 6 وإثبات الأآدر : والعين ماه وروت 


(آل عمران. س.م#) تزك' التصرفق ألفاظ الصفات الهم أو الف دق ا 


0ك 











السيع والبعر وكل ذلك محال وكذب وزيادة وقد تجار ا بعر ا 
المشمية امشو ؛ 5 فإذلاكت 5 1 فأه 1 1 


نق من 
) التصرف اهس إيه عم لوق متفرق ) ولقد بعك ءن الدويق وه 50-8 


إثسات 


كتابا فى جمم هذه الأخمار خاصة ورسم فى كل عضو بايا فقال باب فى إ: 


رقة 


الرأس وباب فى اليد إلى غير ذات وسماه كتاب الصفات فإن هذه كلات متة 
صدرت من رسول الله عليه السلام فى أوقات متفرقة متباعدة اعهادا على قرائن 
يليه نهم الساممين معاي يده 8 د 0 رث جموعة على 0 حاق الاسان 
07 ع تلاك المتفرقات ف السمم دقمة واحدة كش 55 عظيمة ف كد الطاهر 


إيهام التشبيه وصار الاشكال فى أن الرسول عليه السلام ل نطق با يوم خلاف 
اطق أعظ 3 الهس ا وكم 4 ل |( ة الواحدة تعارق 3 7 الادمال فادأ 


4 


اتصل 5 0 وثالئة ورابعة من جنس واحد صار متواليا بضيف الاحمال 
بالاضافة إلى الخلة ولذلاك صل من الظن بقول الخبر ين والثلاثةمالا يحصل بقول 
الواحد بل يحتصل من العل القطمى يخبر المتوائر مالا يحصل بالأحاد ويحصيل “ن 
١‏ القطعى باجماع التواتر. مالا محصل بالأحاد . وكل ذلات نقيجة الاجمام إذ 
يتطرق الاحتهال إنى قول كل عدل و إلى كل واحدة مر القرائن قاذا| نقطم الا<تمال 
أو ضعف فاذلك لا يجوز جهم المتفرقات 

( التصرف السادس التغريق ببنالجتمعات) فكلاج.م بيزمتفرقةفلايارق 
بينمجتمعة فان كل كلة سابقة على كلة أولاحقةطامؤثرة فى تفي معناهاءطاقاوءرجحة 
الاحمال الضعيف فيه فاذافرقت وفصلت سقطت دلا لعهامث الدقولهعالى (وهوالقاهر 
فوق عياده ) لاث.سلط على أن يقول القائل هو فوق للانه إذا ذ كر القاهر قبله ظورت 
دلالة الفوق على الفوقيةالْجٍ لاقاهره ممالمقبور وم وفوقيا ة الرئيةو لذ القاه يدل دعليهبل 
ليوز أن هول وهو القاهر فوق غيره بل يليغى امعاول فوق عباده لآن ذكر 
العيو دية ف وصفه فى : الله فوقه بو و كداحتهالفوقيةالسيادة إذ سن أن يقال زيد 
فوق عرو قبل أن يتبين تماوتهما فى ممنىالسيادة والعبودية أوغلية القر أو نفوة. 
الأمس بالسلطة أو بالأبوة أو بالزوجية فهذه الآمور يغفل عنها العاماء فضلا عن, 





1 الكف عن التفسكر ف الله وصفاته ١ ٠‏ (تفسير. خ") ١ ١‏ 





العرام فكيف بسلط العوام فى مثل ذلات على النصرف بام والتفر بق والتأويل 
والتفسير وأنراع التغيير . 00 هذه الدقائق بام ا ساف ف الود والاقتصار 
على ٠وارد‏ التوئيف ”ا ورد دلى الوحه الذى ورد »6 لاطا الذى ورد» واطاق 
ماقالوه والصواب ماراره 1 نأ المواضم بالاحتياط ماهو لغعرفه فَذات الله 
وصفاته و وأحدق الموا ضم 2 وتقييده عن ار بان فيا يعظم فيه الخطر 
وأ قط أعفاء 0-6 الكفر 
٠‏ 'لوظيفة السادسة فى الكث بعد الإمساك »* 
وأعني الكف 4ف الباطن عن التمك فى هذه الأمور قدلاك واجب هليه 
ا#اديك عله اماك اللسنان عن السؤال والاصرك وهذا أثقل الوطكيت 
وأشدها هر واجب كا وجب على العاجز الزرن أن لابخوض تمرة البحار و إنكان 
يتاه طيمة أن بغرص ف البدار و ج دررها وجواهرها ولكن لايابغى 
الصا تاه عي قر عن نيليا بل بنش أن مهار إلى عه وكترة 
مماطيها وبرالكرا ء شتكر ا إن فاه نه م المدار ف فاته إلار يادات»توسعات 
في المسيشة: هرمستفن عنها : فان عاق اباللية مساح فانهأصل المياة 1 فازفلت إن 
فشر تانمي التدكك والقشر و ال التعك طويقة #كلخطر تدان رقفل 
مه اف ا و بالصلاة و بقراءة القران «الذى .فإن لمقدر بعلم الع لاسب 
هما الخنس م من أغة 1 او مو ا . طب أذ ف ان 0 ككنه قيحر فةأوصناعة يأو 
الكراقة والجماكة .ان ل ,تدر فلمن :ولو وكل ذلاك خين له مواغاوط هذا 
البحر البعيد غوره وعمقهالمظي خطره وضسرره » بل لو اشدها الما بالممامى المدنية 
ربعا كال اسل له من ان رض ف البحث ع 0 معرفة أله تعالى فان ذلاك قامه 
الفدق بعذا عقيته الششرك . و« إن اث ا أن دشرك بهو بهم مد ز ذلاك أن 
بشاء » لفن قلت المنتى إذا ل تسكن نفسه الى الاعتقاد ت الدينية لامدايا فيل 
موز ان ند + له الدامل 00 لوزت ذللك فقدر خصت لهال لفك والدضا ر»وأىثرق 
ينهم ٠,‏ بدن عاره 7 الى ا نا فاعوؤلان مه الدليل على معر ؤة الجااق و١حدانيته‏ 
قعل وض الرعول, وجل الوم الاحووو لك خرطئ 00 1 لارزد نمه 
على الأأذلة النى فى الفرآن ( والأحر ) أن لاعارى فيه إلا غراء ظاهراً ولا يتشكر 


7 
0 
١ 


آل ممران ٠س‏ *) طريق .تلم العوام الادلة على المقائد 2 ميم 
ل دب تج ع تزه جل مي وم م ا 9 


ل بمعمصييه سس بسح 


فيه إلا تفكيراً سرلا جليا ولا عمن فى النفكر» ولابوغل غاية الايغال فى البحث ‏ 
وأدلة هذه الامو و الا بمة ماذ كر فى الترآن . أما الدلير على نالل لق فثل قوله 
فال اقل من م ن السماء رضن أم من كلك السمع وَل ماد قرخ 
يخرج المى من المييت و يخرج الميت من الى ومن ,يدير الأأمس 7س يقولونالله) رتوله 
(أفلم: كر ينان سماء فوقهم كيف يفيناهاوز يتاعار وماطاءنة قرو #رالأدض مددناما 
والقداقها 000 30 ل سبج #تبصرة وذكر ى لكل عبد م ليب »# 
ونزلنا من السماءماءميار كنا تيتئانه حنات وحب | طصيد # والنخل باسقات طلا ظام 
الضيد 0 ركثوله ا الانان الا اصدنا اللاء صيا ثم كنا ار ص 
دنا كيعا رياه وعدا قدا روهرا رعذ عدار فنا با ةرانا 
رقوله ( ألم همل الأرضءهادا والجبال أوتادا ‏ إلى قوله- وجنات ألذاف)رأءثال 
ذلك » وعى قرنب من غسمائة آية » جممتاهاق كتاب جواهر القرآن . با يندغى 
انسلف :الاق سحلو أت لاا عن فس ارال المت ان الع رامن 
حادثة » وان اللمواهر لاتخاو! عن الأعراض اللادثةفهى حادثة , ثم الحادث ينتقر 
إلى مدث . نان تلكالتقسمات والمتدمات و! نما نها بأد باأرسصة يكوش تاوب 
العوام . والدلالات اللاهرة القريبة » ن الآفهام على مافى القران تنقمهم ولسكن 
لفوسهم وتغرس و اي الاعتقادا كه التارنة .آنا الدليل عل الوحدانية فيقنم 
فيه عا فى الم اث 0 :“لاو كا فنا لله! إلا اله لفدتا) فار فان أجماع المدبر بن 
عب ماد اد يرو مز ره ولا ةيه اجر لون الول را رح الورك 
سبيلا ) وقوله تعالى : ( ما اذ الله من ولد وما كان ممه من آله إذن لذهب كل 
أله ها خلق ولملا بعضهم على بعض ) 
وأما صدق الرسول فيستدل عليه بقوله تعالى (ل لان اجتمءت الا نس واعإن 
على أن يأتوا عثل هذا الثران لا ياتون عثله ولو كان بمضهم لبعض ظبيرا ): بقوله 
الإفائتوا بسوزة من مثله ) وقوه ( قل فائتوا يعشر سور مثله مفتر نأك اراكاة 
أن اليم ا ل عليه دونه زقال من 2 ى المظام وى لمم * قل 
قينا اف ادام اا ول عرة )أن تدر عند لادان ان يتركسدى ريك نعطفة 


إالاع اكيم ) )١6١‏ ظ 0 


العف أذة الثرآن وأدلة التكلنين ( تفشين: ج 8) 








ممق عنى -إلىقزلة _أليس ذلك بقار علىأن 5 اموق )و بقوه (اأماالنأس إن - 
كت فى امن ابنث ان اتنا من تراب - إلى قزله -ؤاذا أنزلناعليها الماء 

افتزر” ت وربت إن الى أحياها الوق )3 أمثال ذلك كدير فى القرآن . فللا 
يشبغى آ بتأد غلية.فانقيل : فهذه ' الادلة الى اعتمدها المتكلمون وقرروأ وه 
ذلاتبا فال م وتنغونعن تقريير هذو الأادلة ولا نمؤن متها ة وكل ذلك مدرك بنفار 

الععل و تأمله#نان قتع للمامى باب ال ار رفلينتح مظاتأ ولسد غليه طريق النقار رأسا" 
ولتكات الايد من غيردليل(1+ واب) 0 مايحتاج فيه إلى تشكر 

وتدقيق خارج عن طاقةالماي وقدرته و إلىماهو حلى سابق أق إل الأفراء ياد ار 'ى 
من أول النظر مما يدركة كافةالناس بسوولة .فهذا لاخطر فيه. وماينتقر إلى التدقيق. 
فليس على حد وسمه .فأدلةالترآزمثل الغذاء ينتفع به كل إنسان.وأدلة المتكامين 
مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس و شنتضر به الأكترون » بل أدلة القرآن كالماه. 
الذى ذه يشتعم به الصي الرضيع والرجل الذوى » وسار الأآدلة كاللأطحمة الى ينتفع 
بها الأو ياغ مية و عرضؤن يبا أخرق ولا يتفم ما الصييان أصلاء وهذا قلنا 
أدلة القرآن أض يليغى أن بصغى إليها إصقاءه إلى كلام حلى ولا عارى فيسه. 
إلا مزاء ظاهرا . ولا كاف نفسه تدقيق الشكر وكقيق النظر ..فن اسإلى أن ٠ن‏ 
قدرغلى الانتداء فهو عل الاعادة أقدر ما قال (هو الذى يبدؤ الاق ثم يعيده 
وهو أهؤن علية ) و إن التديير لابزةما م فى دار واحدة عديرين فكيف يتنظلمق 
كل العام 6 وَأنْهن خاق علمء 5٠‏ قال تعالى ( ألا م منخاق )فهه الآدلة جرى. 
للغؤام ##رى المأء فوسل لله منه كل ثىء حى وما اذه المتكلمون ؤراء 
ذلك من تنقير وسؤال وتوئجيه إشكال * م اشتفال يحله فهؤ بدعة وضرره في <ق. 
أ كثر اماق ظاهر » فهو الذى ينبغى أن يتوق .والدليلعلتضرر الاق به المشاهدة 
والعيان والتجر بة » وما ثاز من الشر مف نبغ المتكلنون ؤنشت صناعة السكلام 
عع سلامة العصر لو له ن العيحاية 05 ن مدل ذلك. وبذلعليه او نارهو لاله له 
ضلى الله عليه وس 90 بأججمهم ماسلكوا فى الحاجة مسلاك المتكافين 
فى تقسماتهم وتدقيقانهم لا لعجز منهم عن ذلك فاو عاموا أن ذلك نافم للشو 


(آف عمران . ءن") .الله وطريق السلف فى الأستزلآل ك3 





أيه وخاضوا فى تحر بر الآدلة + خوضا يزيد على حوظيم فى منشائل اله راقن 0 
قيل: عا ا | غنه ١‏ تله الاحة فآان البدع إعا نبغت بعدهم قمما /حاجة امنأ حاون ان 
وغ الكلام زاجع الىء عل سسالجة المرضى باليدع. فأما قأثت ا ف 0 اضالء مدع 
قلت عنا ب م ١‏ ميم طرق المعاطلة .قا واب من وحيين ) أحدهها) أ م ف مسا شل 
لد رائضما! اقتعمروا على بان 2 لونم بل وضعوأ الماك لوه رطوأ قمها ماتنمد 
الدهور ولا بشع مئله لأن ذلك 5 ا“ 59 وقوعه قصنئوأ علمه ورثموه 0 فيل وقوعةه , 
إذ عاموا أنه لاضرر فىا وض فيه وق بيان الواقعة قبل وقوعبها والعناية بازالة 
البدع وبزعها عن النوس أم 8 اتخدرا ذلك صناعة لاتيم عرفوأ أنالاستضرار ٠‏ 
باخوض فيه 0 من الانتفاع 6 ولولا 2 كانوا قك عوذرواءن ذلاك وفهموأ ريم 
الغوض لخاضوا فيه ( والجواب 00 أنهم كانوا محتاجين الى محاجة المهود 
والتصارى ف إثنات ثدوة غك مقة و إن إثيات البءعث عم مك 4 9 ف زادوأ 
ف هذه التواعد الج م ىّ 300 00 عل أدلة الثرآن دن أقنعه داك قيأوه ومن 
م يقنع قتلوم . وعدارا الى السيف والسئان يمك إفشاء أدلة القران 032 وها ركوأ 
ظهر الالجاج ق وصم المقايس العقلية وترتدب المقدمات ور بر ظرٍِ ف الجادلة 
وتذليل طر قها ومنهاجها . كل ذلك لءاهرم بأن ذلك مثار الفئن ومنبع التشو بيش 
وعن لا قنعه أدلة القرأ نَ لاشمعه اللا السيف والسئان ف بعك سأن ألنّه دان 5 عل 
أعانهيت ولا نير أن خاحة الماللة زيف بؤيلاة المرض وأن اطول الزمان و بعد 
العهك عن عصر النيوة تاثيرأ قُّ اثارة الإشكولاث 1 للعلاج طرٍ شين( أحدما ( 
الأوض فى البيان والبرهان الىأن يصاح وأحد يسك 1 اتنانفان صلاحه بالؤضافة 
الى الاكياس وفساده بالإضافة الى البله وما اقل الاكياس وما اكثر اليله والمناية 
بالأكثر بن أولى ( والطر يق الثانى ) طريق الساف فى الكف والسكوت والعدول 
الى الدرة والسوط والسيف » وذلاك هما يقنم الأكثر ين و إن كان لا يقنم الأقلين 
وابية إقناعه أن من يسترق من الكفار من العبيد والإماء ترام هون حت 
ظلال السية وف 3 إستمرون عليه حى تصير طو ع ما كان ف اليداية 3 وهاو لصيزر 


١‏ لأدليل ‏ على انهم كا ١‏ و ادن من لم قتع واما ضر فا 4 ع من أ و الفتنة 


فس 


| 21 7 ا العوام لأهل. المعرفة فى الفقات: (تفسيياج م)” 


عم حي ص سب ب شيع سس ساي مقسم 





اعتقادا جذما ما كان فى الابتداء زا رسك .وذلك مشاهدة 0 الدبن والمز با 
ب رماع كلامله در ية الصالهين وخبرموقرائن هذا للقي كانتب ب طباعهم 
مناسية أشدمن ن مناسيةالدل والدليل. . تأذاكا” ن كل واحد من العلاجين يناسب قوما 
دون قوم وجب الرجم ح الأننم ل( فالا كثر فزن الي الأول المؤيد برح 


القب سام كاف | ناطضرة الإلمية اوح سح اليه 4 ناغامير البعير اشر ازعياد: 


3 وبواطهم أعرف بالأصوب والأصملم قطما فساوك سبيلهم لاملة أولي. 


الوظيفة السابمسة القسام لآهل الممرفة 6 

و بماته: أنه سسا على العامى أن ع مأ 1 وى 2 عنما م» ن ممعاتي هاده الفأواهر 
وامترارها ليس منطو ياغ نرس, لصلل الث عليه 86 دعن الصديق وعن كا ر الصحابة 

0 8 
وعن الأ ولياء و العاماء الرا 0000 4 إعاا 0000 فيان 
نوس غيرم ولانقاس اللامكة بالحدادء.ن وليسمامذاو عنه ادع المجائز لزع 
منه أن خاو عنه خرن لوك فقد خاق الناس أشْتانا متغارقين كمادن الذهب والفضة 
وعال انرا هرقا ظر إلى تفاومماأ وشاعد ماب جما صورة وأونا وخاصية ونفاسةتكذاك 
القاوي ممادن لاد دوا 0 المجارف فعضبا معدن لأنموة والولاية الي ومعرقة الله 
تال مضنا سدق لاشيرات السمية والأخلاق الفيطائية بزكرى العا كناوتون 
فى ألخرف والصناعات . فقّد يقدر الواحد يخنة بده ؛ وحذاقة صناعته على 5 
لوا ب الأخرق بارغ أ وائلما فضلا عن غايّها » ولو اشتغل بتعفها يسم عمره 
فكديك مغر ف 3 الله تعالى دل 6 بتقسم الثااى 2 الى جبان عاجز ليطيو المقار الى 
النظام؟ وج اج البحر 8 إن كان عل تاد 0 الى من نطيق ذلك 4 ولكن لامكيه 
رض فى أطرافه وإك كان قا 2 الماء ع رحله 6 8 إلى ف ن ليق ذاك سكن 
لايإطرق رثم الرجل 035 1 رشن أعماد د على السماحة 6 والىم من ١‏ يميق أل سمح الى 
جد قر بسب من ١‏ لشط ل؟. ن لايطيق خوض المعجر 1 ساوته والمواضع المغرقة الجمعارة 


و إل من لطيق ذلاك لكن إيا لطي الغوص 9 مق اليعدر الى مستقره الذى قيسةه 


2 


نما فسسة ووأ ظاره تركدا مدال در المعرفة وتماوتالنا عن في مكل عدر القدة المح 


ش آل عمران سم 3 0 اذوكات اناس فى معرفة الله ا 


000 





من غير فرق (فان قيل) فالعارفون 8 يعاون يكل قي رفة أنه ا - ولا ينطوى 
ععهم شىء ٍِ قلنا هيبات قل بينا: بالبرهان التطم ى فى كتاب ) القهذ الاسنى فى 

معالى أعماء الله الس ) أ لاءرف ا إلا اك أن م ف وا 
فسعت معرفتهم وغزر عاهرم اذا أشفت ذلك إلى عل اله سبحانه ها أوتوا من 
الم إلا قليلا» لكن ينيغى أن يه ان المشرة الاطية خيطة كل ماق لوه إذ 
7 ناف الودود إلا الله فداه . فالكم ل مدن المضرة الاطية 3 3 8 أرنامن 
5 3 ف امس ر قي الخراس مم" من ا فهم دن حمل الطضرة ألى ساطانية 
و بع .ا هم اطفرة الاش مك ة إلا باعل إلى اطضرة الا طائية فاع غم أن كل ماق 
الودود داخل فى الطضرة الالية : والكن 520 لطان له فى مملكته قصرخاص 
وف ؤناء قعسره ميدان وأسع 6 ولذلاك |1 يدان عنية سم عايب يع الرعا ولا 
عكنون + من معاورة أ لعدية ولا إلى طرف أليه .ان 3 بؤذن أواص اممدكة قَ 
محاوزة العنية ودذول الميدان والماوس فيه عل تاوت 9 اقرب والمعد سب 
مناصيهم ور عالم يطرق !! لى القصر اتخاص إلا الوز بر وحدده . ثم ان الماك يطلم 
الوزير من ارا ملل -" م إلى مابريد و الستاثر عنه و إيه بطلمه .ا هاما فكل لي 
انهم عل مهدأ |]* كال تاوت | طمان 8 أل رب والبعد دن اسطضرةٌ الاطية فالعتية 
الي م ف أ | مدان موقب ع الحوا 8 مر ء 0 م إلى شاورما فان 
جاوزرا م أ واجنوا الزحجر 0 والتنكيل 50 العا 0 0 جاو وزهأ المنية 
و لمسر-دوأ قُ ايدان وم 4ك به دولان على اود عيالنة ف الم رمه م اليعد 0 وتفاوت 
37 لمم 7 5 وان اشتر كما و فى جخاورة العثية 0 وتقدموأ عل الدو اع المنترش.ن 5 وأما 


حقايرة القده م0 ف صدر ألم مدآن ه وي أعل 3 نطاها أقدام ا لمارفين “رادقم 

0" : َك إل يبا أبعار ١|‏ ناذا م 025 06 م ذلك ا ناب ارد َُ( 0 1 ير 

إلا قمر يكن ألد اسه ثة وأطارة 3 طرٍِ 44 فاقلب. 5 الببصير خاسةا م دون 1 فبذا 
1 05 6 هع 

م سين صل ال امي ب( أن عط به حقلة و إن 30 لط 4 3-30 بعلا بقث 5 الومل 8 

5-5 3 3 اماجيب 


اليم الواحية ص عو ١‏ مأطاق 5 5 - |" 2 خياد رالق ا نتن تعنبا. رصي. 


الات 3" | | الأن: 0 0 ا ؤأمت ات الاليل 0 37 او و مو م1 اميه السلفب ام 





00 م ٠‏ الريع . إدن : الرحجة اسياسة ) تفسير . ج 3 ) 
٠‏ ل 92 5 خنالى أ ورد بعل هذا فصلا فى الاجتجاجء على أن مذهي ال ساف 


هوالمق . وقك عاءمت صدوة المذعن مما . سلف ٠‏ وتعود إلى تفسير باق الآيات 





رد عدر دنأ مرغ قأو ينأ بعد إذ هديتنا وهب لنامن إدنك رحهة انك أنت الوهاب» 

!ا كان لمتشا بهمزلة الاقدام ومدرحة الزاثءين إلى الفتنة وصلالرا معدو ذو نالافرار. 
بالزءان يه بالدعاء بالحفْظ من الو ع بعد الهداية » فامم أ سووهم فق العم بعر فون 
ضءعف المت وك نهم عرطة لاثقاب والنسيان والذهول ويهرفون ان قدرة الل 
فوق كل شىء وعلمه لايحاط بهء وهو الحيط بكل ثبىء فيخافون أن ستزلوا 
فيقموا فى اعاطأ وانيطأ فى هذا المقام قرين اخلطر وليس الانسان بعد بذل جهده 
قِ ؛ إحكام الم ف سائل الاعتقاد و إحكام العمل يحسن الاهتداء إلا اللجأ إلى 
الل تعالل أن ينظهين از ء العار ض وميه ا فة الحقيقة » والاستفاءة 
على الطر يقة ء فالر-ة فى 3 المقام فى الديات :والاستقامة: واختاره الأسعاذ 
الإمام . أفول :.ولا تلتتفت فى معنى الآية إلى مجادلة اللأشعر ية للممتزلة فى اسناد 
الازاغة إلى الله تعالى فانه تعالى يسند إليه كل ثىء فىمقامتقر بر الاعان بهوذلاك 
لا ينانى اختيار العيد فى زيغه . فقّد قال تعالى فى سورة الصف 5١(‏ :.ه فما 
زاغوا أزاغ الله قاو مهم ) ولسكل مقام مقال . 

ومن مباحث الألفاظ فى الآية أن قوله تعالى «من لد نلك» معناممن عندك فان 
«لدن» تستعمل ععنى عند وان لم تكن عرادقة طا بل هى أخص وأقرب مكانا 
ولا الدى » فند فرقوا بينهما تخمسة أمور. ولا تستعمل لدن إلا فى الشىءالحاضر 
فه أدل على الاختصاص . فهذه الرحمةامطاو بة مندقىهذا المقامعى المنابةالاطية 
والتوفيق الذى لايثاله العمد بكسيه و ولا تصل إليه بسعية» و يويد ذلك اللعناد 
باطية ووصفه تعالى بالوهاب فان الهبة عطاء بلا مما 3 

+( ربئا إنك جامم الناس ليوم لا ربب فيه إن الله لا يخلف المبعاد )» 

جع الناى وحدرمم واتحد وجقعهم لذلك اليوم لاموزأء فيه وهو ,يوم القيامة 
وكونه لا روب فيه معناه اننا موقنون به لانذك فيه لأآناك أخبرت به وورعدت 


ِ ُ 1 0 
واوعدت بالجزاء فيه . وليس ممناه كمنى ( ذلك الكتاب لا ربب فيه ) أى 


آل جمران ٠‏ سن.م)_الاستتياء بالإموال والإولاد عن التق _ 710١‏ 











أنه ليس من شأنه أن يرتاب فيه فان الكلام هناك عن الكتاب فى نفسهوالكلام 
هنا حكاية عن المؤمنين الرأسخين فى العلم . واذلك علل قالريب بننى إخلاف 
الميعاد ؛ وجىءبه على طريق الالتفات عن الخطاب إلى الغيدةللاشعار بهذا التعايل 
هذا على قول الجهور أن الة كالدعاء .ن كلام الراسيخين فى العلم وكوزرا أن 
٠‏ تكون من كلامه تعالى لتقرير قو م ودعاتهم وهو خلاف المتبادر. 
قال الأستاذ الإمام إن مناسية هذا الدعاء للاعان بالتشابه ظاهرة على القول . 
أن المتشابه هو الاخبار عن الآخرة أى أنهم ؟! يؤمنون بالتشابهيؤمنون »ضمونه 
«والمراد منه . وما يؤل إليه . وآما على القول بأنه لايم تأويل :إلا ا والراسذون 
فى الع فوجهه أنهم بذكرون يوم الجم ليستشعروا أنفسهم ادوف من تسرب !لزي 
الذى يبسلهم فى ذلك اليوم . فهذا اللموف هدو مبعث المذر والتوق من الز م 


© إلى 3 
أماذنا الله منه عنه 587 : 








00 25 ما # هس رفم 6م 
)5 إن لزين كفرنا أن تغى عشم أمو 
5 عا م 1 7 2 اما عر ةس 6 اك م 
أثر ني أولئك * © وقد الثَارٍ 1 امال 9 وَالذِين 


ع1 0 وات اميم 5 
بلوم 0 يتنا ق 8 أ 0 م وَأَنه ويد المقّاب 


2 
7 تراه سام ما 


1 للذِين 0 لاون بر ترون إل جنم و 5 الهتاد 


(15) قد كانت 5 آبة فى كد بن التقنا ره تقلئل فى سبيل_ أل 


0 
يي م ره ا و عام ا زر يدر اشير ا 
5 


حرق كو 8 برو نهم 00 راى العبن وَانله 1 و نك عار 0 من 


5 0 . 2 - 15 
اه ل ئ 2 بك و لأول 08 


مسي ال-0 
0ك 


د عت ا ب ل وص تسم 


قال الأستاذ الإمام قَّ تفسير 27 إن الذين ؟ عفر دروا أن ) لفق عمهم أمواهم ولا 


الا 


و ولادم سس الل شيا 6ض ما 28 :هاا ل إن هده الذية وما ب قمأم ١‏ ق تقر بر لدو حت بك 
سوأه كان رد على لعا رقع 5 ران 3 كا.ء ن كلام امستمل فآن التوسيد 0 كان م 





0 ىَّ ١‏ للدسلام كان م | لعرف الما لاه أن فد لتقرير اطق ق لقسة 3 ذف 0 








0 اموق ٍ “الأمتفناء بالامو ال والأأولاد عن الاق اياج م)‎ ١ 








ل أهل المنا؟ ره ة.وال+جحود ومنا سق م اغترام نال عامل 5 استغنائهم غرا عن ١‏ 
ْ ذلاك. ار ق أو اشتغالم عنه . وأعمها الأموال والأولاد' ذه ى نذؤم هنا بها لانغنى 





: علهم ‏ فُْ ذاك اليوم الذى لارسب فيه . إذ 6 الله قيهالذ أ ى وحاسيهم عاعماوا ؛ 7 
بل ولا ف أيام الدنيا لأن أهل 1 ولابدأن يغلبومم علىأ مهم وما أحوج التكافربن. 
_ هذا التَذ كير إن ليد 3 ما يقم من الناس لاغرور ا سوم ووظر ثم الاستؤناه. 

ن اق فان صاحت القوة والهاه إذا وعظ بالدين عند مغم حق من المقوق. 
رافيه الوعظ ولكنه إذا ل أن اعطق له واحتاج إل الاحتجاجعل به بالدين” 4 
5 4 8 واعظا 5 3 كان ددا فم لقاامة لصيرمم وغردرمم 54 ولو دن 
مال وولد وجاه يتبءون اطوى فى الدين فى كل حال . 
| قال : يي مفسرنا(اجلال) التغنى » بتدفمدهو شاف ماعل بجيون ا لس بن 
وإنها لفنى هنا كينى فى قوله عز وجل ( إن الفان لايغئىمن الاق شيما)ولا اراك 
تقول إن ممناها إن مل يدفم من اطق شيمًا 1 1 5 عا معى )0 من بل هنا المدلية ىق إن 
مولا مرأولادم أن 0 و بدلا شم دن أ تعالى غنيم هنة 0 ا انهم إذا تماد اعلى 
باطلن لغابون على أمرهم 2 فال ياو لذبو[ الآخرة كاسيأني فى الآية التىتلى 
مأ لمدقذه بل ”وعدم فى هذه 5 1 1 2 وأوائنك م وقود النار 1ع 
) كصيور) ما توقد به لنار دن واب 7 83 قال | عاذ الإنامهنا د أى تم 
صلب وحووة تأر الاخرة 3 أ الوقود سحب وحدوة النار ف الد نيا 1 5 ما "وقد ش 
بذ» ولا نبحث عن كيفية ذلاك فانه من أمور الغيب التى تؤخذ بالتسليم ( راجم 
تمحر 2 ا 2 غ8 وقودها الناى قاط 5 عخارة «( قذها ثر 1 بل سان ). 
نم ذكر تعالى مثلا لهؤلاء الكاثرين الذين استة لوا با أونو فى الدنيسا عن 


م6 


|1 ق فمارضوه وتأغصضوه دق فر 5-2 وققال 37 0 ف آل كر عون وألذ 2 وه 


قيأوم كذيوا 5 د 00 اد ين “ويم 00 أملى ولعبرفوس على 1 
فرعون #دن قله دن الرسل ع بم المكذ كن" ل ذاك اميم كازوأ 35 د سا 0 


ف الارض ولا يما عدون 6 1 00 5 بلكو 0 وما 5 30 0 عل امنأ 8 معلم 


إلا بصااحوم واد مأ" يم فار كمالي |" اي ولا قار 3 (راش 50 بدا المماب 0 على 





لمر ال الاسماء الأمرأل الآ ولاه ا -- 


«مستحقه إِذ ممارت ساةة4 بأن بكرن المقات: ا يي 0 وب والسيئات 5 


وأشدها الكثر وما عه - عنه فليعتبر الدوالون إن كانوأ للك :لون 





َ» قل دن كدرو امون رون الس 5 امياد » قرأ حدزة 
والك أن سيق بوك 0 ف عرون» .بياء ا أغممة وا| ماقون 5 اخلط ا 55 اكلام 
5 "بدلمضدون ؛ ماقيله 3 أىقل اعد لز ذلاء الى رود إراكاك وطمو اوماب + الهحز ين 7 الم 
7 أولادم ال ساود ق الذنا سونو لخر ل الأستاذ 0 كان 
الكافرون عزون بأموالهم و أولادم عم لو 52 ل وات 7 م أن الفر لبس 
بالكة ره والروة وإتما هو بيده سيحانة وتعالل :اكول شار ير الى. “ل ذوله 37 اللا 56 ين 
زقالوا أ 7 اراء والا و أولادا وما ين عد بين ( وكنوا يرون ا ار 00 
لدم تنقمهم ف الخ 0 أن كان اه الك 1 و 3 تنقعهم ف الديا و 4 تعال 
بمدايوم 0 ا 5 ايلام م في ألد نيا 3 كان عدوم ف 5وله / 1ش ا با ارايت 
الى كثر ا باياتنا وقال 00 3 لا وولدا م7 5 طام الى دمب 1 ام ل عند الرمن 
عهدا )| حّ 1 وكدوله في صاحب اللنة أ اليستان ١‏ م : 0 0 ودخل م4 وهو 
ها أمنسة قال م أذ 0 ن أن ديك هذه 5 53 وما أءا ٠‏ الساعة اه ولق رددت 
يا 

إليدر فى لاجد نخيراً ممبأ متقليا )وقد رك ل رآشبيتهمد دعوام غير 0 
أما غرودم بأمواهم وأولادم ف الدئيا وحبنيا ممم لافنا ل يكونون بها غاليين أعز 3 
دائا فذلاك و3 وشعيةة ظاهرة وامأ زعنرم أ زم دارو له كذلك ة © فى الآخرة 3 فهو 
منتهى الطلفيان الذى بين له تعالل فى قوله ( 55 :5 إن الإأنسان ليهمانى أن 
را اتوي / وفك انك ال وعيسده الأول فى اوائنك السكائر بن تخليوا ىق 
الدنيا 8 3 أن اخخطاي لإمود وقد غلمهم المسفون ونوا 7 0 رظلة كان 


0 

واحجاو أبن التضير النافقين وتوا خيير : وقيسل هو لمشركن وقد غليهم 

اموأ 1 
: 5 اج 5 35 ناه 5 م م 1 
وأا اولادم . ومصلتقل وقيدم ل 03 لاخر م #لمسععسمر وان إلى جم ِ بس ألهاد 
دو م 5 6 

م مبدوا نشمهم أو ك5 بن الا هاد 5-5 م اها العام : الك ل ل2ل»: 0 الرجز امياد إذا 


4 ع 2 آل كه 1 
لسطة و شال مهد الأمر 5 هيأه ا وجمل لوم جل ه راس الهاد »؟ 


المؤمنون و قار 08 وام ألنه لصممك يفاهم بومالفتح وى لفن 5 ن الهر, ا 





للق ش الفئة القليلة ا فى عليت التكتررة ا (تمسيراج*) 





محكية بالقول أى ويقال م م ينس أاهاد: 


+« قد كانت ل آي 0 قثة ة تقاتل فى سهيل الله وأخرى كاقرة 


ع تع ام شيم 











لقم مشليهم رأى العين د 0 1 نام 5 قوب 2 اهم » »انّاء امطاب والباقون 
ألم أء 5 شرل عا لى كل با ياود 0 بأموالهم, 0 ولادم 46 ناعرا: ل 7 ٍَ نصارم : 
لاتغر نكر كثرةٌ | لعدد ؛ ولا 5 يالى به المال م من العدد, ولا يوا أن هذا هو 
١ : 1‏ 
السيب » الذى يذذىالىالنصر والغلب » فان ف الاعتيار سعض -وادث الزمان» 





أوضح آية على بطلان ه.ذا الحسبان » فذكر النئنين أى الطكنتين اللتين التقتا 
فى القتال » هو منقبيل المثال » والموورعلى أن الأية هى ماكان فى وقمة بدر وقال 
الأستاذ الجمام:لابيعد أن تكون الأية تشير إلى وقعة بدر ىا قال المفسر (الجلال) 
يل أن تكون إشارة إلى وقائم رق قبل الإسلام ويرجح هذا إذا كان 
اتططاب للهود نان فى كت.هم مثل 0 كتطناط الريك وجالرت لتويك م 
سورة انر لقره اد دقصة عر رادم اسيم ويرجح الأول إذا كان 
الخطاب مشرق العرب وثبت أن زول الآية كأآن بعد وقمة يدر . وقد كانت الوئّة 
التكافرة فى بدر ثلاثة أضعاف المسامة » و يصح ان نوا مم داك را وم مشليهم 
ققط 3 أله لايم فأعيتهم كا ورد فى سورة الأنقال أقول :وهنا الاعسيج نزي 
على القول بأن الرائين م الفئة الو تى تقاتل فى سبيل الله وهى أاؤمنة 0 ا رئيين م 
اليه الكافرة . وعليه ازوف ل كا اموتيو ال تينم المقاتلى نفسبيلاشّفالمى 
أنهم برون أأفسهم مثلى٠ام‏ عليه عددا وقيل إن 5 الكافرون والمرائيينم 
إاؤمتون أى أن ١‏ لسكافر وينيردن المؤمئين على ةلمم 5 م في العدح للاوقم قاو مم 
من الرعب واعطوف ٠‏ وقد حاول من قال بهذا تطبيقه على وله تعالىى خطاب أهل 

بدر (ه : 48 و إِذ يريكوم إذ التقيم فى أعينم قليلا و يةلا؟ فى أعينهم | يقذى الله 
أدزا ان تملا وان الله رجو الأمور) تقل إن ال مني نقلاوا فاع اشر وله 
فتجرءوا عليهم فذا التقوا كثرم الله فى أعينيم 7 ل ما فيه من التكلف كل 
هذا علىقراءة الجهور . وأما عل قراء ة ناف ةالعنى ثرو مهم أيها الخاطيونم لمهم وهى 


لاتنافي 0 راءة | تيور و إنما كفك معن أخخر وهوأن المخاطيين كاوا يروك اللكافر بن 


(آل جمران س.”#) سنة الله قى تصر من يتعبر اطق وم 








مثلى المؤمنين . فاذا كان الطاب لمشرى مكة فهو ظاهر لأأنه كان 3 نوا 
ذاك وعلم به ارون » وإذا كان للمبود فالمهود كانوا مشرفين اق كل عناية 
على ماجرى ببدر وغير بدر من القتال بين المامين والمشر كين دل أن مكلام 
ليس نصا ف وقعة بدر والممود قد شودوا مثل ذلا فى الماضى. وقد عم أن ألم ران 
سند إلى الحاضر بن من الامة عمل الغابرين لإفادة معنى الوحدة والتكاذل وظهور 
أثر الآوائل : فى الأواخر ا مثله فى زمن انخطاب فى حربجهم السامين . وقوله 
لالم راع العين»مصدر مو كد ليرونهموهو ظاهر إذا كانت الرؤية بصر ية» وأما” 
إذا كانت عاعية اعتقادية » »أ ذه بإليه بعضهم فى على الكشبيه أىتعدون أ: مم 
مثلييم علا مثل الم برؤية العين 6إرالله يؤيد بنصره من يشاء6ة من النئتين . 
وجملةالذول: أن 25 ترشد إلى الاعنبار عل الواقعة المشار المها القىغابت فيها 
فده قايلة فئة كثيرةٍ بإذنالله. ولذلك.قال إن ففذلك لمبرة لآو1 ل 017 #أى 
لأصان الأغار المخيطة لق استي اك فا حلفت لاله التامل فالادور تمد 
الاستفادة منها إلا ان وصفوا بقولدد/ : .لهم قلوب لايفةهون بها » وهم أعين 
لايبصرون به الم آذّان لابسمعون بها أولنككالآ نمام بره أضل أوائكم الغاثلون» 
وقال بعض المفسر بن إن الإبصار هنأ ععى اليصائر والمقول من با بالماز ., قال بعضهم 
لمى بأولى لأبصار م نأ بصرءا بأعينهمقدال العثتين. وما ذكرنهأظير ولا أحنظعن 
الأستاذ الامام فى هذا شيئا . و إها تكلم عن العبرةققاماءلهميسوطا مزيداً فيه : 
وجه العبرة أن هناك قوة فوق جميعالقوى قد نز يد النئة القليلة فتخلب الكثيرة 
بإذن الله . وقد وردفى الترآن ماعكن أن نقهم به سسنته تعالى فى مثل هذا 
انيد لآن القرآن يشر لعضة لعضًا و يجب حدم جماتة » بل هذه الآية تفسها 
تهدى إلى السر فى هذا النصر . فائه قال « فئة تقائل فى سبيل الله » ومتىكان 
القثال فى سبيل الله أى سبيل حماية المق والدفاع عن الدين وأهله » فإن النفس 
نتوجه اليه بكل مافيها من قوة وشعور ووجدان كوما عكنها من تدبير واستمداد 
مم الثفة بأن وراء قوتها معونة الله وتأبيده » وتما بوضح ذلك قوله تتسالى 
( 650:8 ياأيها الذبن آمنوا إذا لينم فقة فثيتوا واذكروا الله كثيرا لملكم 


اللا انه الاق تضم من ينص الى ١‏ ( ج10 
تفلحون 4 عير | الله ورسو ل ولا اعرا افتعثاوا وتذهب ركم واصيروا 0 
. إن الله مع الصابرين 57 ولا تكونوا كالذين خرجوا من ن ديار بطراً ورئاة الناس 
دوقم ن سبيل الله والله عا يساون خنط ) أقول وهذا مما تزل فى 2 
بدرالت قبل إن الآية التى نفسرها نزت فيا و إن كان ارا 
ش عمارثة و الله تعالى اللإمئين بالثيات وبكترة ذكرة والأذى لشداء 1 
9 مض عومد بالطاعة له لعالى ولرسوله . وكان هو القئد قُْ الما الواقعة وطاعة 
القائد ركن من أركان عار عاو نجام عن التناز ع5 أنذرم عاقيئه وض الفشل 
وذعان الثوة وحذرم أن يكونوا كأولئك المشركين من أهل مكة إذ لخ كر 
لقتال المسامين لملة البطر والطفيان ومرأآة الناس بقوتهم وعزم وثم سند 
عن سبيل الله . فبذه الأوامر والنواصي عرف سنة الله فى نصر النئة القليلة على 
اللكثئيرة . وقال تعالى فى هذه السورة أيضاً (ه: ٠‏ وأعدوا لم ما استطعتم من 
من قوة وءن روباط الخبيل) | 
أورد الأأستاذ الامام الأية الآولى من الأيات التى ذكرناها 1ننا وهنم الأية 
قط ثم قال :ولا شك أن المؤمنينقد امتثاوا أمر اللهتعالى فى كل ماأوصام به بقدر 
طاقن م فاجتمع هم الامنتعداد والاعتقاد .فكن المؤمن يقائل ثابتاً واثماً والكافي. 
متزازليا مائناً وتصروا الله فشهسر عرمم وفاء بوعدمقي قرولا (/ا؟ :ل يا ين الذين مة ا إن . 
تنصروا الله بعرم و كسك أقدامكم ) دقوله ( ٠‏ :0ك وكأن 1 علينا لمر 
المؤمنين) فاؤمن عن لشبدله باعانه القرآنو إيتاوه ماوعد الله المؤهئ نللامن بدعى 
الإعان يلسائه» وأخلاقه وأعماله وحرمائه ما وعد الله المؤمنين تكنب دعراه ., 
وغتداق :سول وأ قفا فارهة لا رورس 000 ذلك وناحيك بذزوة 
د > فإهم لا خالتوا ما ا ابه نزل يم :وعدا 1 كير عيرة أن لعدم 
لو كانوا يعتيرون بالقران يف عئه ونيدوه وراء خلبو ثح وأشتر. 
به نما قبلا فقن ١‏ اختاروا لأنفسهم » ولو عادوا إليه وابعدوا فيه واعتعب 
0 لكاروا باله الداع والسمادة الكرى والسيادة المليا ١‏ فى الدنيا والك' 


الصفسة سمه 0000م 





0 3 ما انما 5 50 5 ومو 
ا ١‏ 20 3 للناس 7 حلب الشهو تَ 0 الساع والبتين والقنطير 
2 000 08 0 رةه 3 ١‏ 
لقد. دن اذهب وَالففة وَاخيل 38 مك 1 نعم 00 2 لا 
0 


١‏ ا 


م ع و ا ع بست ب ب + 0200 تبي ع لضت 


يه 


ار -دم 
اللرة. الدنيا واه عغنده حسن 


لاتصال هدو الآ عا قا )أ وحدوه انها 3 على القول بان ف 8 ومانين 


أيه من أوال هذه السووة: تولك وقها تفار ران زوق ضاي" لين 
أل هذا الوذد كان ستين زاكياً وأنهم دخاوا المسجد التبوى وعليهم ثياب 
الميرات 9 واردية اللريرزق أصابعيم خوائم الذهب وَطْْهوا يصاون صلامم 

فأراد الناى 3 فقال النى صلى لله عليه وس « دعوم »ثم ثم عرضوا 17 
عليه وم بسط فيها تصاوير ومسوح ققبل المسوح دوق النسظ ولا تراى قتراء 
اللننيه حاغل عرزل بن الدخة در لتقي إلى الكافرك: لكيه هذا 
قال إعضهم » وهو مايذكره أهل السير ولا فى ضفه . وقال الاستاذ: الإمام إن 


ركس وقك 3 اندم ف سوك كمع ع ألنبى صلىانه عا 4 سل أنه كمه م والاعتراف 


تأنه هو ال فل الموشر 4 ولعيدقه أن شر رقل ملا كالرء م 5 رع و 6 ومندة وأنه إسامه 


35 ١ 5 


ماأعطام . مله 5 وحاه | ا ذا هوامن ٠‏ قمان تعالى أن ما زين لان س0 فال ومسب الشبو ل 
ا 0 ى لاخير فيه ه . وقال الاماه الرازى نغ هه ينا 0 أب حارثة بن 3 


عق معرثهم ن 
علقمة معنا ان ل 1 نه يعرف صدق مهد صلى أت عليه وس في ذوله: 
إلا أنه لاير بذك خوف من أن يأَخذْ مته «لوك الروم المال والجاه ( قال) 
| ورويتا أنه عليه الصلاة والسلام لما دما البهود إلى الإسلام عور يقرا ظوأ 
من أنفسهم القوه والشدة والاستظهار الل والسلا-. ليك ل .فبيلة الذي هده 
الأشياء وغيرها من متاع الذتا باطلة وأن الآخرة خير وابقن ١غ‏ 


)0( اكرات مع سحاير كمنية وهى كوب 00 قاط 1 وحخرات لك -لى 


شيع صياحل من مكة هن بجة العون 








رف حب الشيوات وازينه للفو س 1 ْ دي م 











ومنهأ ماهو ميق على أن الآنات نزات ف 0 سس أ التو حيف وما يدبعه وا الاتصال 
على هذا الوجه أظور » فانه بعد ما بين أن الذين كفروا لن تننى عنهم أمواهم 
ولا أولادم التى أعرضوا عن الاق لأجلبا بن وجسه غرورم بها لاتحذير من 
"ار 1 ارون رتراك ترق ع1 ولاك كوي به الاين أن لخد الانييلن 
عق الاخرة- 
ونيا داوسو الباق 507 الإمام ذاه ناكن ا كلام التيانقا 
يضمن وعيد الكافر نجاء يمده بو عدا شين وحمل لدمقدمة بين قيهأ جميع أضرل ش 
اللدات الج تى يتمتع م الباين سب غر انزثم ل لتمظيم 0 من أ 
الآخرة . أقول : يمنى أنه ليس المراد ذمها والتنفير عنها » و إنها المراد التحذيرمن 
أ عمل هىغاية الحياة : 
والثاين ق قله تفال : #( زين للناس حب ات 55 هرا لمكانون أن 
الكلام فى إرشادم » فلا معنى السحث ق الاطنال هنا والشهوات مع شهوة ون - 
اتفعال النغسبااشعور بالحاحة إلى مانسةاذه .والمراد يباعنا المشهيات على 3 اق 
الممالغة . وص شائعة الاستعيال ء يقال ا شوو : فلان أى مشكهاه . ومعنى 
ا لم أن خبها ستحيان عئذمم لأرون فيه شينا ( قبحاً ) ولا غضاضة 
وقن يحب الانسان الثىء وهو يراه من الشين لامن الز بن ومن الضارلا من 
الثافم » ويود لذلاك أولم يكن يبه . ومثل اذلاك الإمامالرازى دب الم لبعض 
المحرمات ومثل له الاستاذ الإمام يحب بعض الناس للدخازعل تأذيه منه» فكل 
من هذين الحبين يود لو انقلب حبه كرها وبغضاء ومن أحب شيئا وم بزين له 
وشك أ لجع عن حمة يوماو انا من زين له حيه لشىء قلا نكاد برجع عنه لآن 
ذلك منتهى أب وصاحيه لايكاد يفطن لقبحه وضرره إن كان قميحا أمغاراً 
ولا بحب أن يرجم وإن تأذى به . قال الحذون : 
وقالوا لو نشاء ساوت عنها ‏ ققلت لم : وإنى لاأشاء 
ولذلك قال تعالى : ( 50 1١5 ٠‏ أفمن كآن على ببنة من ربه كن ز ين له سوء عملم 


واتبعوا أهوائهم ) وقد اختلف المفسرون فى إسناد التزيين فى هذا القام 


ش (آل مزان س#) حب الغبوات وزبلته 5 ٠‏ النساء لوف 
فأشفدة بعضهم إلى الشيطان » لآن حب الشبؤات مذموم لا سنما وقد أطلقت هنا 
فشتخل قبها الحرمات ف رأم »ولآ نح بكثرة المال مذموم ف الدين بحسب فهمهم 
دع ولانة سحى ذلك متاع الياة الذنيأ ومن مذمومة عندم ا فضز عليه نا 
أظدم للمتقين يوم القيامة . و يؤثر هذا الاسناد عن اللسن اليم اج اسك 
بعضهم إلى الله تعالى لآنه تعالى أباح الزيئة والطيبات وأنكر على من حرم ذلك 
بقوله (7 :6" قل من حرم زينة الله التى أخرج لغباده والطيبات من الرزق ؟ قل 
ف لاذين امنوا | فى اللياة الدنيا خالصة يوم القيامة ) مل إباحتهاق الدنيا غيز 
خاقة فليا ق الأخرة ء ولإآنيا قناتكرق وساكن للد خزة بتكتين النشّل وكثرة 
امدقت واليزات وياد وهو هذا القول إل للسزلة ..وفال يطن المسزة 
بالتفصيل » فقسم الشهوات إلى غود ةوسدنوية أزمنان روي ةوقال اوات ذت 
ال م الآول والشيطان زين القسم الثالى . أقول :وغثل الي بع عن كو نالتكلام 
ف 1 ممعة الدشى و نبان حقيقة 5 الام فى نفسه لافى حزئياته وآفر أدوقائمه . ظلراذ 
أن الله تعالى نمأ الناس على هذا وفطرهم عليه . ومثل هذا لا يجوز اسناده إلى 
الشيطان حال وأعا سند إليه ماقد لمدهو من أسناية كالؤسوسةالتى بز بن للانسان 
٠‏ عملا قبيساً . واذلك لم بسند إليه القرآن إلا تزيين الأعسل: قال تمالى ( 48:8 
فإذذت لم الشيطان أعما م )الاآبة وقال ( 5 : "4 وزينهم الشيطان ما كانوا 
بعملؤن ) وأما اللمقائق وطيا ع الأشياء فلا تسند إلا إلى الخالق المكيم الذى 
اشر يك له . قال 0 29:18 إنا جملنا ما على الأرض زينة لها 
لنباولماً أيهم أحسن عملا ) وقال(5:ىم ١٠١‏ كذلاك زينا لكل أمتعمليم ) الكلام 
اله م كلام فى طيائع الاجماع وق هذا الى ابات اخرق:. 

م بدن المشمبيات الَتى بها الناس وحبها هز بذ شم وله مكا نة من نفوسهم 


لاا 





شوله عق من الاعاء والينن والقناطير المقنطرة من ع اذهب والفضة وان مل المسومة 


لآم واارث 7 شيمم عيكة أنواع ١‏ كا ( النساء و و عون ا بعأوه سمي لجىء 
عن متاع الحياة الدنيا 5 2 فهن مطمحالد نشار وموضع الرغيةوسكن النفس وعشمى 
0 4 وعليون نمق 1 000 بكسب الرحال ق كدم وكدحهم ف افتقر ق 


5 و0 ١ ٠‏ حب انام 1 0 0 ) تقسير . ج #) ش 


“4ل . 


7 سويسم. ن فى 2:9 استغنى بالسعى احظرة عندم ن قير ذل 00 عزيز1‎ ١ 
ب أَنْ يعرف كيب‎ 





أرتقع فى ط أب ثر من وضيم 7 ولدلف القارئين من 4 
غى المقير يرهم الوضع عاتب 3< الذساء سك إذا كان رجه فوم ين 






مدنا اج إلى معرفة كن يذل العاشقء ينتقرت فنقول : إن ٠ن‏ يحب ذات شرف 
ورئعة .ويرى أنه جور إلى الاقران بها إلا بتحصيل الملل وكم غارب 
المعالل الوحه ع قواه إلى ذلك ولا يزال به حتى يثاله 8 حي النساء 
لارجال على 3 جين 52 م من توع حبهم لمن واسكن 3 ب لايير_بالفساءتبر ! َه 
بالرجال : فالمرأة أقدرغل شط حيها وكماله وطيط نذسها وخفظ ملماء وإنك 
التسمع بأخبار المئين واللألوف من الرجال الذين افتقروا أو احتقروا أو جنوافى ب 
النساء ولا يجد فى مقاباتهم عش نسوة قدمنين عثل ذلك فى حب الرجال .ثم إن 
الردال م القوامون على النساء لقوتهم وقدرتهم على الماية والكيب فاء. اهم 
في الحب واسلهتارم فى السشق له الآثر المظيم فى شؤون الآمةوفى إضاعة اطق 
أو حنظه . فان قيل : إن حب الواد أشد من حب امرأة ذل ذا قدم ذكر النساء؟ 
أفل إن لاض اربى كزللك فاح حي لمحيو إن أن لايرول وت الر اماق 
بزل س لا يمظم فيه الغلو والاسراف كحبهاء ؛كمن رجلجنى عشقه لدرأة على 
اوافو بن كني برقال لدت الوا ا لتر مي امراة كوا فاده 
وبلوا أخرى قب أهماوا تر بية أرلاد الماولة وخر هوم الرزق من حيث أفاضرا 
لصيهم على أ ولاد الحو بة وها ذا من أسباب محريم اللزدبع بأ كثر من واسدة على 
: د ا بد كين يوقن بذاك ور روج 0 من غنى عزيز 
ش أولاده عبغة الدقراء الأذلاء لمشق والدع اخيرأء مهم من أسائه وان مانت 
0 يكن للم مشوقة ولد وما هر إلا مخض التربيدوا سَغاء الزاو كن 1 0 
اما ليحت ف كن حييع الرعجل: لسرا اكوم مو يديا 4 فهو أن انوت 
الطييعى هذا المي هو داعة الثسل لاقصدهوالماعيةة ف الزجل أقرى وأشدءلذلك 
ثراة يعدل نما إذا بلغ سنا أ كثر من ال ة على كثرة وأ غلهالصارفتك عن ذلكيهو 
هوالذى يطلب الرأة ويبذل جهدموماة سبي وانوط لديل أن عوثباد يونا 


أمم, 
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وزبتحمل أثقاها طول الجياة وماعليها قى إلا القبول فانطابت أجملت فى الطاب 
وان شت دليلا اتخر علِْ أن دأعية النسل فيه أقوى » فتأمل هده مستعدا لها فى 
كل حال طول عمزه والمرأة تفقد هذا الاستعداد فى زمن الميض وبعد سن اليأس 
. و 4 53 ٠.‏ بر 
من ايض الذى يكون قاليا من سن سين إلى الخامسةواطفسين.فاذاقيات المراة 
الرجل. دمك هذا كان قموطا إياه من باب التودد 0 17 إنارة لد وى مج ولا 
يدخل ف السدب ماهو مل 007 كثر الرجال م ن فون النساء أوفر ا من 
الحسن و9 قسما من القسامة و امال فان هذه القضية المسامة غير #دة فان ام رحال 
كر وال عقا كاف نافد نان اران عاذ ار ان خلفة ال متنا 
أجل وأ كل من خلقة .الأنثى وكا تراه فى الشيوخ والعسجائزمن الناس بل نرى 
الب ض القوقاسى يفضل خاقة رجال الزنوج على نسائهم لآنه قلها يشتهى الزجيات 
قّ 5 تداك فمظم عايب الراء 2 0 ا عا داء دن زيادة + مب ار حل إباها 
100 والفروق في حب كل م من الزوحين للا ر لسول هليه 
أن 1 إن المراد حب النساء حب الزوجية الذى يكون بين المرأة والرجل فقا 
أقوى طرفيه لآن قصد القتع فيه أظبر » وأثره فى الصرف عن املق أوالاشتةالعن 
الآخرة أقوى » وطوى الطرف الثالى وفعل مثل ذات ف النوع الثانى من الب 
ري لاشاس وهو حي الولد 3 قَ الآبة احئيا 3 3 وأيس عنتدىق هدو المسالة 
بل ولافىالأية ثىء عن الاستاد الأمام رحقه اش تعالى الاماسيانى في حب الواد 
( النوع الثانى حب الينين ) أى الأولاد ناحكتق بذ كر ما كان حبه 
أقوى والفدنة 4 أعنا م على 9 اس التقليي ا والد لاله ماحلافي فم قيله عا 4 كملاليه 
فو على ماحذفي ماه مله على طآ رق الام اك أو شما الا حتياك 0 َك خر لي فى الل > 
قن م ب النساه 1 0 ولأ ره خره قأاول دود إِذ الأولاد 9 ع الفساء ' 36 عا ان 5 
العاميه ةمذب أ 56 أء اذا 3 هي داعية لذ سل 6 قب 8 0 ١‏ عية 2 1 ف الف 
أ نفعالا مر صاهية 1 ألزو اج انا حم اله ولأد ف 2 59 5-9 ميم 
النفس, إيا علة له قي ذاه إلا 5 تقول إن حاطقة رحمة لم والدين والولد 23 وله 
:بي 0 عاطقة حبهما له دهي علته وللكن 1 خلا يك لصوي الزوجية و دميم 


) آلعران ب ( (5) 0 م 2 7 / 
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ارالك واعت وه تعلدر النسل 5 التوع وهى 8 5 85 غير اناس 
ن الاحياء . ه_ذا هو حب الولد. من حي ث هو ولد ا يكون للولد بات 
أخرى ف قأوب الوالدين كحب الام عل في لصرثه وعونته وجب الأعتراز نه وهذا 
عماث شارك إل ولاد فيه يرم وان كان يكون فمهم أقوى لا تياك إذاتعهددت 
ينذى عم .عضا وحب الولد من حيث هوواد يظهر فى وقت ذهاب الأه مل ى 
فثدثه بأشى مما يظير مع الام مل فيها ؛ كحال الصغر والمرض » وقد قيل لبعض 
أصماب النطرة السليمة : أى و لذك انم اليك ؟ فقا صغيرهم حقى كبر وفائهم 
حو غم ومر لوم حقٌ در 
أما كون حب البنين أقوى والقتع به أعظم فله أسسباب (منها ) الأمل فى 
نعمرة الذ كر وكفالته عند الماجة اليه فى الضعف والكبر موقدتانا آ نقاان الب 
أنواع يغذى يمضها بمضاً (ومتها) كر 4 فعرف الناس مود السب الذى تتتصل 
به سلسلة انسل » وبق .به مايحرصون عليه هن الذ كر ( ومنها ) أنه يرجى 
الخرق الا رع الا نثى » كفيادة الميش وزعامة القوم والتبوغ 3 
37 والأعمال (ودنها) مامغى به العرف ٠ن‏ اعتبسار ثقص الأأنثى وشروجبا 
عن الصيانة حلية ا العار , وترقم ذناك 3 تصور ا<ماله يذهب لدىء من 
غضصاضة الح فيلحقه الذبول أ والذوى (ومنها) الشعور بأن الآنثى إنما ثر لى 
اتتفصل من بيتها وعشيرها وتتصل ببيت آغر تكون عضوا من ام 
علمها رما تعطاه يشيه الغرم وخدمة الغر ياه فن تأمل هذه اله وق الوجوديةؤ إن 
0 كلها طبيءية قلور له وجه تخصيص الينين بالذك 6 ووحه كل الفتم 9 
وكرنهم م الذين قد يفتر بهم الوالد حتى يستهفى يرم أو يشتغل مهم وباطبع طمع 
نلق ورقن الآهرة :عل أن عب الرالنية الدالس تالبدات قن بكرن معاد ١‏ 
أ أقرى م من حب اليئين ولكن ماخذية ويقو به أقل فى مثار لائتنة أيضا ؛ 5 
قال تعالى ( 54 :55 ]ها أموالم وأدلاهم فثنة ) قذي الأرلاد عامة ولذلك قلنا 
أن فعس الف الذي ابى اسمس . 
وقال اللاستاذ الاومام : لحبة الولد طوران : طور الصغر وهو حب ل لا 


(الصران.. سخ) ١‏ 0.حب كزةالال 20300 سوي 
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علة له ولا فكر فيه ولا عقل ولا رأى » بل هو جئون فطرى ورمقر بانية عامةجميع 
الحيوأ نات لا فرق فيها بين الإنسان والهرة . والطور ا! ثانى حب معاول معهة روهو 
المراد بالآية وهو حب. الآمل والرجاء بالولد . ولذلك كان خاصاً بالبئين وإنهما الحم 
1 على دغر الآمل فاذا هاب يضعف الحب ويرث ورها انقاب إلى عداوة لستتيع 
الثقافى وطلب بالعقاب أو | غرامة كيم كثير 1 رأ لل انق لاتغايبفيه 
ولا احتياك فى مقابلة ما قبله » وكأ نه 0 أن فىيهذا تكاماً لا حاجة إليدفى العبرة 
ظ ( انوع الرابع القناطير لمقنطرة من الذهمب والفضة ) أى كثرةاللروهوتما أودم 
في الغراتز و وعلتهأنالمال وسيلة إلى الرغائب وموصل إلى الشبوات واللذائذ ؛ ورغائس 
الإنسان غيرمحدودة » وأفراد إذائذه غير معدودة » فوولاسةعباده الذى لامنتهى 
كلت الإسائل إل وغائب لأ ننتكن لاء رهد الرعات دواد سطيا من ناض 
فا فقي امد ييا لنانقهة". ولا التس أرب إلا نزي 
فلا جرم أن الإنسان لا يستكثر المالمهما كثر ه بلان كثرتههى التى نز يدفيه 
مبمته » حق إنه لينسى أنه وسيلة إلى غيرءفيجعل -جعهمةصصدايتذنن فى طرف هكلاسياك 
طريقا عن له من الساوك فيه طرق أخرى . قال ملي د لوكان لابن آدم واديان 
من ذهب لقنى أن يكون له ثالث ولاعلاً جوف ابن آدم إلا التراب و يتوب الله 
عل من تاب © رواه الشيكان من حديت ابن عناس رطى الله عنيما : 
والتعبير بالتذاطير المقنطرة يشمر بأن الكثرة هى التى تكون مقلنة الافتئسان 
لأنها نشغل بالقتم بها القلب » وتستغرق فى تدبيرها الوقت » حتى لايكاد ببق 
فى قلب صاحبها منغذ للشعور والحاجة إلى غيرها من طلب اق ونصرتهق الدنياه 
زالأمقيداء :1 أعمه اث للعقيث ف الاغرىء وما تاه رسيولا ىق أمة .وله 
مصاساً فى قوم » إلا وكان اللأغنياء أول من كفر وعاند وألى واستكير » وان 
مؤمنى الاغنناء أقلر م عملاء وأكارم تاكيال تال موك مقرل كك 
انون من الاء 0 شخلتنا أموالنا وأهاونا ) وقال ( ه : ه؟ واعفوا أعا 
أمواك؟ و ولادم تندة وأ الله عند أ ركم ) فقدم الفتنة بالأموال على 


الفئنة د للأهلين 8 وكأ نه أعا أ 3 د الأموال ويا عن در النسماء والمفني 
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لآن الكلام ف ل الحمب لافى الاشتعال والفتنة به خاصة 6 و وب النسناءوالبنين 
و وحب المال 5 يل > لا عله مقصدا إلا من أعمته النئنة عن انم وأو 
أرقا أن وض ف شرح فتسة الناس. بالال وكف 0 عن حقوق. له 
وحقوق الآمة والوطن وحقوق من يعاملهم بل وعن حةوق ايوم وعيامم بل 
وعن حقوق نهم على أننسهم بها يدون شرفهم أو سرون فالتتةال ا 
م لأطلنا وخرجنا عن حد الوقوف عند بيان كون المل من متاع المياة 
0 عقدار ما ننهم العبرة من الااية : » ونكون قد جملنا اكلام فى المال مقصدا 
كا جمله الأشحة من الأغنياء مقصدا . أما لظ « القنطار » فعناه المقدة اللحكة 
مق | لالعرهوها سين هده التجارالآن بالمر أ والمرة داقر الام[ ميدق 
وسائر الأقوال فى معناه ترجم إليه ‏ فنها أنه المل الكثير بعضه على بعض وملها 
ل وزن اثنتّى عشرة أل أوقية . وروى مرفوعاعئداين عرين ادال ومكنا أوقية 
وروى من اد ا ال دنار ومثتا ديثار» وروىعن ألىهرفوعا .وق لابزعياس 
. تمانون أ ألف درم كذا فى الخصض عوروى عنه غيرذلك . وقال السدى :مئة رطل 
من ذصب 3 قضة وعن ٠‏ قنادة أ أنه مئة رطل من الذهب أو ع ألما # نالررق . 
كن كل هذا مما بطاق عليه لنظ التنطارياحتلاف العرف و شود له ماقاله ابن 
سيده ف المخصص فى عض الأقوال فيه إذ عرا القول ١‏ ند لك مثقال من ذهب ظ 
أواقطة لالدو لوفو بالشر إنية بز ميك رن زائ لاذه ) ها أذ 
فضة . ولكندذر ألأبا عبيدم ,قيده بالسر يانية . ونقل عن سيمويه : القنطار 
عر لى زهو رباعى ورقنطار مقنطر مكمل على الى لغة : ام وقيل المتنطرة الحمكمة 
العقدة وقيل المضرو بة من دنانير أو دراهءرقيل المنضدة فوضم,اوقيل 0 
يرال الناس يخنلذون فى القنطار فهو فى الشام ممه رطل يرطلهم ورطلهم ٠٠١‏ 
درم فى أ كثر اللاد . وفى مصير مثة رطل يرطلوم ورطليم 14 درهياً . 
النوع ال 0 بع ان يل امسومة ( ذهب بمضيم إلىأن أ لالسومة هى الراضغية 
وهو 5 عر اتن عباس وعن سعيد بن جمير والر عم وعيرمم وقيل فى المطرمة 
لبان أو المعامة بالأآلوان و الشيات؛ وقيل المرسلة على القوم .فالآمر ل هن مادة السوم 


(آلحمران . س بم) .حب الاتماع واطريق ٠:‏ 8 5 
شال سام الدا 4 ة رعاها نتيا أرعاها وأ ينها إلى المرع ى ١‏ ومثلها سومها عند 
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بالنشد يدغير مستغيض ف كلامهم ور جعرأ نا لسو مةرعمنى | اءلمةواستشهدله بثو النابهة 
ابسمر كالقداح مسومات عليهها ا 

«قال إن معنى المطهمة والمعامة والرائعة واحد : أقول وكل من أفيل الراعية 
الى تقتى للاتازة ولاطينة الى تنه الوا والإآحناء للتادرقين متاء لديا 
الذى يثنافس فيه . ومن الناس من إثأو فى حب الكيل «تى يغوق عنده كل حب 
وقال عض ا مشر بن : إن المسومة هنا م 1_0 ترصد لإجباد وهو قول ليده 
الأنظ ولا برطياء السياق . . 

( التوع اللخامس الأثمام ) وى الأبل والبقر عرابها وجواميسها والذنم ضأنها 
ومعرام ا» والأذمام عَال لعل البادية بها ثروتهم » وفيها تسكائرهوتناخرم » ومنها 
معايشهم ومرافقهم » وامله أخرها عن ذ كر اليل المسومة لآن منقدر على اقتناء 
اميل المسومة يكون أوغل فى القتع » لأنما من متاع النضل والزيادة وما كل ذى 
أنمام يقدر على اقتناء اللي المسومة و يضاهيهفى القتم فى الدنياء و إلا فان الأانعام 
كار كا قال تعالى فى السورة التى يعدد بها النم على عياده بعد ذكر خاق 
الانسان (15:ه والأنعام خاتها ! ليم فيها دفء ولع وممبا : و 5 وا 5 
فيها جمال حين تريحون وحين لسسرحون ؟ وتمل أَثقا! ا ٠‏ بلدمتكوتوابالخيه 
إلا بشق الأنفس إن ريك ارقوف رحيم م واطيل والبفسال والمير لتركبوها 
وزينة و يحاق مالا تمامون ) ْ 

8 ح ناسين اللويق) أى الزرع وا النيات قهمةوشدرمةللاضتلافب 
عه وهو قوام سدراة اه الانسان والطوان فى اليدو والحضمر. وإعاحملياخ رالأمواع 
فى الذر على أنه أولها فى شدة الماجة إليه لآنه لما كان الارتفاق به أعم كانت 
زينته فى القاوب أقل » فبو قلما يكون ماما للانسان عن البحث عاطقو تصره 
أو صادا عن الاستمداد الآخرة و إن من النعم ماهو أعظم من نعمة الحرث وأعم 


واققل ؛ وشو الحواء اللي | سقفي عه الساد طة و 559 سواء ممه الات 


احدى ٌْ سان كون الشبوات ليسبت مذمومة لذائها : (تفسين 3 ع به ( 


ا ل سس سس لله 
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واسليوا أن وقو لذلاكلافتنة ماين أعقم ‏ يه وقاما يشكرالانسنان! لغيعطته بدأو حاجتهإليه 


م قال تعالى +9 ذللك متاع الحياة الدنيا واللّه عندمحسن لآب 6 أى ذلك 
الذى ذ كم من الأواع السئة هو مألستمتع 4 الناس قْ 0-5 الدنيا أى الأول 
الله عنده حسن المرجع فى البياة الآخرة التى تكون بعد موت الناس و لعنهم 
فلا ينبغى 51 امناو ١‏ كل مهم فىهذا اام القر يب العاجل » يحيث لشُفلهمعن 
الاستعداد لماهو خير مه فى الأجل » كأسيأى التصر عم بهفى الأب ةالتاليةهدمالاية 








ققد عل نما شرحته أن السكلام فى هذه الشهوات بيان لما فطر عليه الناس 
من حبها وز ينه فى تلأوسوم 6 وكويد لدف كبر مم عا هو خير منبها لالبيان قبحها في 
ننسها 6 يتوم الجاهل . فان الله تعالى مافطر الناس على شىء قبييح رخا 0 
فى أحشن تقويم » ولا عر دينه غالنا لنطرته بل مواءتاً لما 5 قال( .٠م‏ 
أن وحرك لادين «ن, يد فدار, ا النى فطر الئاس عليها لاثيديل لاق اله ذلك 
الدين القيم ولكن أكثر النانى لا رون ) وكق كون مين السيناء فى أل 
النطرة مذموماً وهو وسيلة إتهام حكنه تعالى فى بقاء النوع إلى الاجل المسمى وهو 
من ايائه أ لى الدالة على حكئته ورعمته » 5 قال ( :٠م‏ ومن آياته أنخاق لم 
من أنفسم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينم مودة ورحمة إزفى ذا كُلآيات لقوم 
وتفكرون ) وكان صلى الله عليه وسلم فون روكت كن كن اال مزيرها 
إذاته والله تعالى قدجمل بذل الملمن آيات الايعان وهو تعالى ينبى عزالا. تراك 
والتيذر في إنفاقه ؟! ينهى عن الببخل بهوقد امن عل نبيه بأنهوجده عائلا وفقيراً تأغناه 
وجءل امال قواما للأم ومعززاً للدين ووسيلة لإقامة ركنين من أركانه ومن أعفام 
أسباب التقرب إليهنه الى . وقدقال صلى اشعليه وس « إناله يحب العبدالتق الغنى 
الفى » رواه مسل فى تيده » ولاأراقى فى حاجةإلى السكلام فى حب البنين واخيل 
والأتمام والحرث . فإن الشمبهة فيهالغالينق الزهد أضمف . فملى المؤمن الئق أن 
لايفتئن بهذه الشهوات ويجملها أكبر همه والشاغل له عن آلغرته ٠‏ فإذا ات ذا 
1 تو اكه - جا بالقصيد والاعتدال والوقوف عند سيود الله تمالى قيو السميه في 


0 الذارين , 2 رما آنتا فى اله نيا حسنة وفى الآخرة حسئة وقنا عذاب المار‎ ٠ 


(آل عمران . س") الشبوات خير . نعيم النة جنائى وروحاتى /1غ؟ 








54 رار 0 5 1 3 0 رمه اسه اماه 0 

(1:6) قل يشا مسر ين ايم" ؟لهزين أنشا نه 
رهاه بطي كه ش * ترهس اث ام سَّ 0 1 
ديم حصايك بورق م . م الا: ر ذليين ا 0 0 


و كت 


ورصوت من أله 0 ؛ والله بصير . بالعباد ( 5 :16 ) الْذبىَ ان 37 ِنْنَا 


ابسو مل 0 


0 َأغْوز 3 ذنو بنا وَقنَا 20 الا 7؛ 1 )اك بر والعَادقِينَ 


والفنتين وَالْشْقينَ تعفر 2 بالأسطار 2 


( القراءات) لاعربف مث ل مرق « أؤنبتم » أى ما كانت أولاها مذتوحة والثانية 
مضمومة -أر بم اغات عقرىءبها القرآن بإذن اللأدعل لسانرسولهتسهيلا غابهمهنا. 
وف قوله تعالل «أأئل» ف سورة «ص» وقوله « أألق » فى سورة القمر ولس ف 
القرآ سواها ( إحداها ) تحقيق الممزئين من غير مدبينهما وعليه القراء الكوفيون 
واءن ذكوان عن ابن عاص وهشام فى رواية عنه فى السور الثلاث (الثانية ) تحقيق 
الممزتين مم المك بينهسا وهى رواية ء ن هشام فى السور الثلاث ( الثلثة ) ح#قيق 
اللاو لى وتسويل الثانية مع المد مهما والتسبيل قراءة ألطمزة بين نفسها و بين 
حرف حركثها » وهو أن تمل هنا بين الممزة والوأو ويعبر بعضهم عن المسد 
بادخال ألف بين الطمزتين » والمعنى واحد » وهى قراءة قالون ( الرابعة ) 2 
الأولى وتسبيل الثانية من غير مد ؛ وه قراءة ورش وابن كثير : وهناك 5 

مىكبة من اغتين وهى المد وعدمه مع التسبيل » وى قراءة أى عمرو وعن 3 
تفر يق بين ماهنا وما ف القمر و «ص» وهو أنه المد هنا مع التحقيق والقصر هدك 
معه. وف قولهتعالى (رضوان) لغتان ضرالراء وهى قراءة عاصم فيا عدا قوله عدا قوله 


0 ور الامن البع ردروا ) رضو أنه '/ و5 ها وف 9 قراءة الماقين ف 2 اله ران 


دو له تعالى 0 قل ول كير من ذل ا لاة د ان وتفصيل اقوله كان 
( واس مس6 حسن الجا ( 0 داج بالأسمتقها م ااا حل الوحيه النعوس الى الوا ا 





وحمو يقها. إليه والتنمئة بالشىء التخيير 4 كاجنياء من الاخبار وقال 0 اديت 
00 الفيأ والإنياء ُ بردا قف القران إلا لاله و3 وشار عظي » وغل هد يكون التعبير 


8” . الشبوات خير . نيم الجةجئاق. وروجاق ٠‏ ( تفسيل. ج") 
عادة التبأ نشو يقا آخر .وقولة «ذا 26 إشارة إلىماتقدم تك عمق اللنناء والسيين 
واء الشتيرات المدكرة فى الاية السابقة . وكون ماسيأتى فى جواب الاستفهام 
خيرا من تلاك الشبورات بشعر بأن لاف القبوات ختين فى نتيا أن 5 مر . 
والصواب أنها خير ومن أجل نعم الله تعالى على الناس و إنما يعرض الشر فيها 6 
يعرض فى سار نعمه تعالى على الناس فى أنفسهم كحواسهم وعقوطم وى غيرها 
دي فى الشر بعة .فالذى سرف فى صب النساء حتّى يعطى امراة أو ولدها حق 
كيرقنا أو سيل لأنجانا ئر ننه ولن دن قيرها أوريترلك دق الله وطاعيه مقر با الها 
أو يغتدى فى ذلك بأن يحب امرأة غيره » هو كن لستعملعةله فىاستنياط الخيل 
غم حقوق الناس و إيذائهم » أو يحتال فى نصوصالشى يعة و يؤوطا حتى «ذوت 
الغرضص ب وتترك الفرائض وهدمالأركان فسوء ساوكالناس فى الانتفاع 
بالنعم لايدل على أن النعم شى فى ذانهسا ولا كون حبها شرا مع القصد والوقوف 


عند ددود الشر غة والفطرة في ذلاك ٠‏ 


آنا اللراب عو الاستتاء فهو قرله >( الذين اهو عدد ريم جنات ري 

من ترا ال بار نخادين فنا وأذواج مطبرة » ورضوان من اله ) 6 جمل ما أعده 
لامتقين من الخزاء على التقوى نوع ين :نو ع 0 ا وهو الجنات و مافما من 
الذيرات » والأز. داج المط واه عافد فى نا النانيلا من الخوالب #6 وارها 
كاد عقا : وهو رضوان الله تعالى. وقدتقدم تفسير التقوى واللنات والأزواج 
المليزة فى اشوزة البثرة ولاضئ اق اطنافة انظ رت ال ضهين المتقيوين الإشعار 
منضليم وعنابة من ر بام بعناشة وتوفيقه خاي وما الرضوان قبو مصدر عمنى 
الرضا مع مافى زيادة المبنى من المبالفة فى الممنى فكا نه قال : ورضوان عظم من 
الله لا يشوبه ولا يعقبه سخط » وق سورة التوبة (ه : 7 وعد الله المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجرى من تحتها اللأنهار خالدين فيها» ومساكن طيية فى جنات 
عدنورضوانمن الل أ كيز . ذلك هوالغوز العظم ) وفى هذا من تفضيل الرصوان 
على نعم أل نات ومافيها مالا فابقوراءه » وفى سورة الطحديد ( ناه +١:‏ اعهوا أا 
اليه 0 امن ولي ويج وات ع وتسكائر في اللأموال والاولاد. 


( [العمران. سس ب الرضوان والنعيم الروحاق ل النة أ 4 


ممص ل 








5ل فيك اعوب الكياز”" نيان ” م يبيج فتراه مضفرا ثم يكون حطاما . 
07 فى الآخرة عذاب شديد » ومغفرة م: ن اله ورضوأن » وما الحياة الدنيا إلا متا 
الغرور ) وهذه الآأية أوصة دن 5 الى نفسرها عل أمافي موضوعها » وفقيها 
من زيادة الفائدة بيار جزاء الس فين والمعتدين فى هذه الشهوات الدئيوية 
الذين تفلم غن حقوق الله وتيا بم على هغم حقوق خلته » وجزاء المتتعيدين 
اللين يشقون اش كّ هتمهم ولاينسون اله ولا الداوالاسة . ولعلنا إذا أمهل 

الزمان و بلغنا سورة الحديد نين مافى الآية 

وقال الاستاذ الإمام فى تفسير الرضوان فى الأية :و كبر من هذه الاذات 

كلرا رضوان ا تسالى » وهذا يدلتا على أن أهل المنة طيقات ومراتب ا ترام 

فى الدنيا . قن الناس من لاأيفهم مه معنى رضوان الله تعالى ولايكون باعما له على ترك 

الشر ولاعلى فمل اناير 4د | ايف همون مهنى اللخدات الطسيةالتىجر بو هافكانت أحسن 

الأشياء موقها عن لتوسهم »يم فيها برغبون 83 جلها يعماون , وللم, جيم هيم المئقين 
يعرفون ق ره هذه اللذة الج قى م ونوا يعتأون لما معنى فى الدنيا 

, واللّه بصير بالساد * قال الاستاذ ار رعهه أن : خم ع الاية بها خلة 

الاشعار ا نه ليس كل من ادعى ال: تقو 50 بلسانه يكون متقيا : وإها 





الثق عنل اله هو من 1 الله منه لتقو ى» وف هذا تنبيه لانأس و إبقاظ لهاسية 
نفوسهم على التقو ى لكلا يغشهم العجب بأنفسهم فيحسيوها متقية وما فى عدقية 
الذين يةولون ر نا 0 الأستاذ الإمام : وصف أهل التقوى 
شانسق شؤونهم » وهو أ نهم لتأثرفاويهم بالنقوى التى هى كرة الإعان تفيرض 
ألى سنتهم بالاعترافى بهذا الإهان فى مقام الابتبال والدماء : وهذا اختيار منه 
اقول بأن الكلام وصف لاذين اتقوا » ولايغ.ه الفصل بين الصفة والموصوف 
و إن كان طويلا لظهورالمراد وعدم 1 “ورد انربك شدراق الرصف 1ق 
المعنى لافى عرف النساة وهو لصدق على قرول بعضهم: إن الكلاممدماً اواستؤناف 
98 قبل :ء أذلقك للتدية ادل هذا اجزاء الحسن #فقيلمالذ. 


27 قمر اا ا هنا باز راع ١‏ لانهم مكفر وذاطى الززا ناف سارو ليه 


- 





يشواون 1 . وقالوا فى قوله تعالى ادر | فاغفر ٠‏ لنا ذو نا وقنا 80 0 9 
رتءوا طلب المغذرة والوتاية من النار على اللإءان فدلذلك عل أ الؤعان وحده غير 
كاف فى استحقاقها منغير توقف على العمل الصالل . وأقول قد يصمح هذا إذا أريد 
مهفرة الشرك السابق عل الإعان وما تيعه من الذنوب والوقاية من أنإلود فى الثار 
بذاك . فا الإسلامجبماقبلهكا ورد . ولاك ن أن بصم إذا أريد به أن الافسان 
قد يكون مؤمنا ولا يعمل صالماً بل يكون منغدساً فى المعامى وأشلطايا ثم يكون 
بتكنا اللنندزة والوقابة ري النذارن «بناق الملل والنقق كي الاق عذا» العرمن 
ذلك أن مروف و سنة ال عالق ااانا ننم قم الانودة الد بيدالا 
- لاع عر عماله الدنية . وما الإعان إلا الاعتقاد اليقينى | لراستبف العقل 
المهيمن على القلب . ولاعمل الا عن ع فكر من العقل 5 وحدان من القلب فأعمال 
امؤءدن 2 ان تكون تابعة لإعائه لاتسديد دونه ولا : تعدو ل على طاعته إلا لنسيان 
أو دهالة كفلية انشمال يعرض ولابليث أن يزول ونقئى الثوبة على 0 ه فتمعدوم 
(17:4 إنها التو بة على الله الذين يعماون السوء بجهالة ثم يتو بون منقر يب) فهذا 
دليل العقل . وأما النقل فالأيات الى يعر إحصاؤها . ومنها فى المغفرة قولهتعالى 
(:5: ؟ و إلى لغفاران ناب وآمن وعمل صالطا ثم اهتدى ) وقوله فى حكاية 
دعاء الملامكة للاؤمنين ( 4 : ه ربنا وسم تكل شىء رحمة وعاهما فاغتر للذين 
ناوا واتبعوا سباك وقهم عذاب المحم إلى قوله 8 وتهم السيئات ومن 
ثق السيثات يومثذ فقد رحمته ) والثرق بين وعده بالمففرة و بين حكايته دعاء 
المستغفر بن لايحتاج إلى بيإن » على أن الأية التى نفسرها لاتعارض هذهالآيات 
وما فى معناها بل و يدها لأن الدعاء فيا 0 يرد به أن كل مثق ينطق به نطقا 
0 وإما هوبيان لشأن المتقين الموصوفين عا يأتى فى الا بة التالية من أكل 
: ت المؤمنين . على أنه لولم يكن التكلام فى المؤمنين 0 ولولم يوصفوا بعد 
الدعاء ,كا يأتىمن الصفات بأن قيل: للذي نآمنوا عند ر بهم الل الدعاء فقط . لكان 
لنا أن تقول : إن المراد بالإيعان الايعان الصحيسم الذى تصدرعنه آثاره من ترك 
المعامى وعمل الصابمات لتتئق الأية بم سائر آيات القرآن المواقة لامقل واللم 


آل عمران سس إق ( لازي قل المد . الي اك 





بطميعة الدشر والأجماع والسلف على أذ الايمان قول واعتقاد وممل ولكن القوم 
غناوا عن هذا وحجيوأ عيه بالتّاس ها 1 يدون 44 مذاهيهمم وندون بهماخالئبأ 
وقد قررنا هذه المحقيقة في الإعان والعمل من قبل ولا تزال ندىء القول فمهبسا 
ونعيده لعل الشكرار فى المقامات الخمتلفة يؤثر فى صخر #التقلد العا فينيا أو 
ينسفها نسفا» فيعود المسامون إلى إعان القرآن الزى كانعليهالساف وصفوةعاماء 
اماف كحمبة الإسلام الغزالى فى المششرق وشيخ الإسلام ابن تيمية فى الوسبط 
والعلامة الشاطى صاحب الموافقات ف المغرب - كل هؤلاء من القرون الوسعطى 
وحسيك باللاستاذ الإمام من التأعويق 5 





الصابرين والصادةين والقاتين والمنغقين والمستغفرين بالأسحار 6 قال 
الأستاذالإمام :وصف الله المتقين موذهالصاتالتى استحقوا بهائاك الدرجاتوهو 
الظاهر على القول بأن قوله « الذءنيثولون » وصف للذين اتقواو كذا على القول ,أله 
منصوب على المدسم . أما على القول بأنه اسثناف بياقىةالمرادبالرصف الوصف,المحنى 
« والصابرين » منصوب على المدح ء والمنصوب على المدسمأر الاختصاص ليسكلاما 
مقطوعا مصولا ماقبل وا بوهمه تقدير الفعل له . و إنما هوأ ساو ب بليغفى إبراد الصفةٍ 
مدرية بغير إعرا ب الموصوف:وددالبلاغةفيهمن ثلاثة اوه أحدها لمغلى والاخران 
ممئويان : أما اللنظى فهو أن اتلاف الاعراب يدث ف الذهن حركة جديدة 
فينتبه فضل انثياء إلى التكلام الجديد . وأما الممنويان فأحدها بيان مزية خاصة 
قُ المقام لا به المدحم» 3 شالهنا ف التقدير 0 أمدح منهؤلاء اللذين 0 
إننا امنا الصابرين والصادقين الم كأ نه إشودكم نم بهذم العبفات اممازوا على سا 
الأؤينين وصاروا ا بذللك الوعد . وثانيها تقر فريران هذه الصفات م دوحةف ذا 0 

تقدم فى تفسهر سورة الب رة مع الصبر وكيفية اكتسابه والاستمانة به وقال 
اليم اذ اللإمام هنا تموع الآيات الواردة فى العيبر تدانسا على أن العمير هو حبس 
التقين عتدكل مكروه زشق على النفس, لخاد زاكر راف السدرطة مللازمة الشر لعة 
ف المنشط والمكره , فعند ما مهب زدا م الشبوات فتزازل الاعتقاد بشع المحامي 


ومو عق ميا ب والصبرهوااذى قت الأ عار قفبالتقس فنك أطدود المشرو ف 


59 م96" ْ الصدق والقنبوت والآنفاق : ش ( فير ج. ع ٠‏ 





لذلك قرن اللأمس بالتواصى بالمق بالأمن بالنوادى بالصبر فى سوزة المعصر » والق 
0 المقصود الأول من الث 6 وهولايقوم إلا بالعبير وكاعدظا النهس قنك دوك 
التنرع بحدظ شرف الانسان فى الدنيا عند المكاره ون حئوق الئاس أنتفتالها 
أبدى المطامع 5 0 ف تتسير ممورث 5 العمهعر 2 الصيير ماسكة فى النفس ملس 
معهأ سمال مالشق احماله والرضيا عا 1 ره 8 سبيل | سدق 6 رهوخاق يتعاوبة بل 
سوقت عل 84 ل كل خاو ونا و التايو ير شي ها توأ مر ع قد الصبرأو صمفةه 
كل أمة صضمفتف الصبر قي توس أفرادها صحف فيا كلل ثيء وذهصست مها كل 
قوة 6 وألى بأمثلة مما دجم على ذلك 7 
وبع مي تقدم أن تقديم د الصارين عل ما يدول نمكال؟ طإذ لالم بدونه 
الصدق والفذوت والانفاق والاستتفار 26 اكاء 4 وهوالوقت اإذى ليب فيه 
النوم ونش القيام : قال اللاستاذ الإمام : والصدق ون قُّ القول والعمل وأ أوصف 
شال فلان صادق ف عله صادق ف حهاده وصادق ف سوية 3 يقال صادق قُُ قوله 
ذو ل: ويدذل فى ذلك الاعازوالنية . والصدقمنتهىالكالفىكلثىء؛وحسيك 
ف بيان فضل الصدق وحزا :5ه قوله عن وجل زوم بم والذى حاء: بالصدق وصدق 
كَ أولئنك 7 المتقون 4 للم مايشا مون عند دمم ذلك حر | ينين حون يكثر له 
عهم وا الدذى عملوا 2 م 1 جرهم بأحسن ال 2 231 ابعماون) فقد<ء ل الصدق 
ملك ألدن كله وجامع < 426 4 ا افد الدنوب معهمستدهًا ا كتر 8 لغقر 
وأى ذئب يدنس نفس الادق فى إعانه و أخلاقه وأقوالهوأفعاله فيسنعها استحقاق 
المهففرة ِ |للين موا ماك ن أن 0 3 الصادق من الك أسب بادرة ان 
شق 5 0 تردق شووة ل مكرث أن سكن 6 ف ونمس طئف الشيطان صَميما قصارن 
الامد لابقوى على إضعاف فضيلة تلاك النفسى القوية بالميدق ولا علي ! 2 طظُ أءثورها 
وقد قروا القانتن بالمطيعين و بالداوميئن على الطاعة والعيادة وتقدم فسورة 
البقرة أن الفنوت هو المداومةعلى الاشوع والخراعة » أىعلى روح العبادةولبابما 
على صورها ورسوه مها فنأ هو واللمنفقون ممره قون نّ يعدن الندقة ولاالمنمق عليه قعل ان 


اأراد م المنفةقون إلى إلى ف يم العارقي المشروعةمنواحصةومسةصيذلا عنمون دا 


ْ (آل عمران :شنم الاستعقاز بالاستحار «الفصل والو صل ف الالفاظ امغر دة61 ؟ 
ولا يبون يديهم ء عن شى: من أعمال البر- و يي كاهد وغيره المستغفر بن هنا. 
بالصلين ل أعل اللبجد فى 3 ر اليل يطليون بموجدم مغفرة اود ورقيانة 
رولك التتيرون رق أن الاسسته ار عر للك المقترة القدل انمره 
اللسان . ومن يول إنه الطلب بلاسان فانه يجعل من شروطه حطور القلب ولا 
0 اح يعتد بقوله ناد ا الأسان وحده نافع » بل قالوا إن المستغفر من 
الدب وهو مصر عليه كالستبزى» بريه . وفى مث لهذا الاستتفار» الذي يغتر به 
الجهلة الأغرار» قالت رابمة العدرية : استغفارنا يحتاج إلى استغغار كثير. ورو 
ين الاستغنار هنا بالصلاة في وق ّالسحر و بصلاة الصييم أى لأر لوقهاوقيده 
لعا أسر نصلاة اطامة. وجكة هفيض وقت السحر .أ والعنادةتكون حينثة 
أشق على أهل البداية لأآنه الوقت الذى يطيب فيه النوم و يعزب الرياء » وأروح 
لأهل المهاية لأن النفس تكون أصنى والقلب أفرغ من الشواغل 

ومن مماحث الافظ النكئة فى نسق هذه الآ, رصاف بالمطف مم أن ال ضماتك 
العدوةة لسرة كين متطرقة . 3 الاسكاذ الامام عن از مخشرى أن المطف 
فيد كال الموصوفين بهذه الأوصاف. وقال غيره مر د :أإنكا لاشيدين 
ممناق الوا الال ف ممطوفاتا » ودن عتده ذوق فى الاسان يبد فى نفسه فرظا . 
دق الفظوقت قير و13 أبخلة متنا قول الشاعر : 

ولو كان رتما واحدا لاتقيته 2 ولسكنه رءيم وثان وثالث 

وذكر الفرق ببنهو بين ثلاثترماحأو رمعا ثنأنثلاثة. وقال إن بياز الغرقر هالا'نى 
بدالعبارة إلامم الاستعافة بالسلميقةو كن تقر مب ذلات بأنيةالإنالاوصا ف اسرودة 
بغير عط ف كالوصف ا لواحدوأما عطفها فيغيد أنكل واحدمباوصفمستقل. أقول 
وعيارة الميضاوى «وتوسيط الواو دينها للدلالة على اس 00 كل واحدة زاوم 
فيها أولتغاير الموصوفين بها » وى مبهمة وإيضام | لال ماثر اتا وان 
تغاير الموصوفسبها فمنادهنا أن الذيناتقوأ 0 الصابرون وممهى الصادقون 
ال والراد الممتازون بالكال فى الصر: 00 ذلك لعفي أكون 


7 متف عاريا من صفات الآخر . وهذأ مادمي أ ليه ار راذقا إذ قال : م وأظن 


-هم» 202032 الشبادة بوحداية اله 0 . مي 5 


اتسية «انعضي ني موصت حصسل 


والع عند الله أن من ,كانت ١‏ معه وأحدة من هذه سي حت المدح المظلم 
واستوجب هذا الثواب أخْرْ يل » وعبارته لاتغيد اعتيا رك وال كل صنف فى 5 
وهو ما لابد منه . والتحقيق أن الألفاظ المغردة عتنم عطفها فى مقام سردها مطلقا 
| لأنها عند ذللك تكون عثابة الاعداد التى تسرد : واحد اثنان ثلاثة أر بعة ال 
٠‏ ولكبها إذا لم يرد سردها كأن ذكرت للح على مداولامها أبتداء فلا بد أن تهمم 
بالعطف . مثال الأول قوله تعالى (5:؟1١التائيون‏ الايدوو خا دوك درن ( 
| الآية وقوله #سالى ف سورة التحر يم (55 : 4ك أزواتها خيرا منكن سات 
مؤمنات ) 3 فإن ذه | رصيافت زوق للق ين بابح الل عل اوموق 
ومشال الثاتى الأية التى نفسرها واسلسك فيها على الموصوفين | بتداء »و بتعين إذ نأن 
تكون منضو بة على الاختصاص.ومثلها (ة:٠+إعا‏ الصدقات للتقراءو المساكين)اسز 
فان المراد 0 على مداولات هذه الألفاظ ابتداء , ومن ن الذرق بين هذا القول 
وما قيله : أنه يقنع على هذا أن ككون هذه الاألناظ تمونا ( محموية ) لاذن انقوا 


ا 0 











ظ الى يا لله أنه لاله ) ل حو والديكة 01 3 
كما بالقشط ولا إله إلا هو امير أل ع (5:؟1) إنت ألدي 


21 


عند ال الإنذم » ونا اتناف الث أرنا: الكل إلا 1 2 


و 
7ج ظ قر 


اس م م 
ماجاءم الوم ا ليم 4 دن ا بآ بلك اشفان الله صخ المساب 


5 


(:؟ ١:‏ ( فإن دراه كَّ ظَ ا 32 جهى 5 ومن | تبون 1 للا ان 

0 9 - ء 

أونوا لكي 3 6 دك نان أسقرة نقد أعتدوا نوات ايد ا 
7 ا 9 2 - 1 

عليك البلم وا عير المياد © 


قرأ نافم والبصرى (اتيعنى ) بالياء فى الوصل خاصة والباقون حذفها وصلا ووثنا 








بعك مابين تعالي 0 “أ المتقين وت حالم ف عام 0-0 نا هم الى كاملين 


3 أوصافهم بس أصل لجان و سأسة 0 شبد ا له أنه 2 إل إلاهو واللائكة 


(آل جمران: سس ع)... شهادة الل والملائكة وأولو لمر هى" 








وأولوا العسل قئما بالقسط 6 ممرح كثير من المفسرين بأن شهادة الله هنا من 
باب الاستعارة » لآن ما نصبه من الدلائل فى الأفاق وف الأنفس عل توحيذه 
وما أوحاه إلى أنبيائه فى ذلك يشبه شهادة الشاهد بالثىء فى إظباره و إثياته . 
وكذلاك شهادة الملائكة عبارة عن إقرارمم بذلك 5 قال الميضاوى.زاد أبوالسعود 
وإعانهم به وجعلها من باب عموم الجاز وششهادة أولى العلل عبارة عن إعامهم 
به واحتجاجهم عليه . وقال بعضهم : إن الشهادة من كل يمنى واحد لأنها إما 
عبارة عن الإخبار المقرون بالعل وإما عبارة عن الاظهار والبيان :وكل ذلاك حاصل 
من الله والملاتكة وأولى الم فالله تعالى أخير بتوحيده: ملامكته ورسله عن 

عل وبيندطم أمالب بنانوالذ تك أخيززا ارس ونوا مغ وأوارا اب أخبروا بذاك ٠‏ 
و بينوه عالمين به ولا ينالون كذلك . وأقول: إن ما قاله الأزلون ضعيف وأقرب 
التفسير بو اللةيادة فى الول الآخر أرط" قال و عيه الحوام اذ الوسر وشاع 
كقوله تعالى ( فمن شهد من الشهر) وقوله ( ما شبدنا مراك أه|ه ) ويقال 
شهد به إذا أخبر يعن مشاهدة بالبضرءوهوالاً كثروالضل أوهن مشاهدةبالبصيرة 
وش الاعتقاد والملم كقوله تعالى حكاية عن أخوة يوسف (وماشهد نا إلا جاعلمنا) 
وذلاك أنهم أخبروا أنام يعقوب بأن ابنه (شفيق .وسف) سرق عناعتقادلاءن 
مشاهدة بالبعس . وإنما سعوا اعتقادم علا للآنه م يخطر فى لهم ما يعارض ما رأوه 
من إخراج صواع الاك من رحل شقيق بوسف بعد مانودى فمهم بأن الصواعقد 
سرق + واللاضل أن الشبادة بالثىء هى الاخبار به عن على بالشاهدة الحسية 
أو الممنو يقوهى المجةوالدليل وهو اختارهنا . ولكن بردعليةهنا أ نهإثيات]توحيد 
بالمقل وهو فرع ع عنه. لأنه إذا / شرت لوعي به الله لايثيت الرحى . واب عنه 
بأن شهادة 7 فى كثابه مو يدة بالنراعين الى قرتها بها و +الأياث ت على صدق الرسل» 
وشهادة الملاتك: للد نبياء مقرونة بعلم ضرورى هو عند الأننياء أقوى من جنيع 
اليقينيات البديبية و بتلاك الدلاثل الت أمروا بأن #تجوا يها على الناس » وشهادة 
أولى الم تقرن عادة بالدلائل والليجج لآن العالم بالشى»ء لاثءوز اللبجة عليه . 
على أن التكلام فى وحدانية الألرهية والمشرك بها لا يكون معطلا حت يقال لابد 





ا كم» لقبام بافسطه 1 ادل قى الطبيعة. : ري (تسين 000 








ن إقناعه بوجود له قبل إقناعه بشهادته. بل يكن مقرا بوحوداشو 2 
باذ الوسطامير نون بزعمهوسائل بينهو بين اللهبقر بونه إليهزائى وبالشفعاء يكو نون 
ف همه سبما لقضاء حاجاته و تكثير سيئاته ,كا كانت تدين العرب فى الجاهلية 

وقد اعتلئرا فى أدلى العلم. .فقيل ثم الصيدابة » وقيل عاماء أه ل الك أب وذهي 
3 الأمشرى إلى أنهم المعتزلة » والرازى إلى أنهع غلياة] ميو . وهذأ من عجيب 
00 اعذلافوفان أولى الم لايتاجون إلى تعر يف ولاتفسير»قبم أصماب الل النرهائي. 
القادرون على الاقناع »وحم معروفون فى هذه الآمة وفى الم الببايقة 

ما قوله تعالى9#نائما بالقسط »د شمناه أنه سال شهدهذه الشهادةقاتًا بالقسط 
وهو البدل فق الدين والشر بعة ء وفى الكون والطبيمة : ث فن الأول تقر بر العدل 
فى الاعتقاد »كالتوحيد الذىهو رك بين التعطيل والشرك . ومن الثالىجعل سان 
الليليقة فى الا كران والانسان الدالة على حقية الاعتقاد قائمة على أساس العدل 
قن نغار فى هذه الندان واقلاميا الدقرق يتجلى له عدل الله العام » فالقيام بالقسط. 
على هذاءن قبيل التنبيه إلى البرهان على صدق شهادته تعالى فى الآ نفس والآفاق 
لآن ويد الام هذا العدل اتدل هل وعد واطعة" :. وهذا عن ند تين 
بمعنهم للشهادة بأنها عبارة عن خاق مابدل على الوحدانية من الآيات الكونية 
والننسية . كذلك كانت أحكامه تعالى فى العبادات والآداب والأأعمال مينيةعللى 
أساس العدل بين|! قوىالر وحيةوالبدنيةوو بين الناس بعضهممم كفن ققد امو 6 
وشكرهفى الصلاة وغي رالصلاة لترقية اأروخ وترزكيته » وأباح الطيبات والزينة طفظ 
البدن دثر بيته » ونببى عن الناوفى الدن والاسرافق الدنيا ودلك عين المدل » 
فهذا هو الفسط فى العيادات والأاعمال الدنيوية . وأما القسطف الآدابوالاخلاق 
0 بف القرآن كصراحة الأعى بالمدل فى الأحكام . قال تعالى (15:+ إن 
للبم بالمدل والاحسان ) وقال (4:هو إذا كم 5 داسأن أن كرا بالمدل) 
ش 0 إذ قد #لى لا صدق الشهادة فمليك 0 تقر بها قلا مل لا إله إلاهو لمن 37 
المكرع م تغرد بالألوصية وكال العزة والطنكة . فلا يغليه ا حد على مأ قام به مر 
3 3 ولا يخرج ثيء منها عن مقتضى اللسكة البالغة 








ظ إ(.آك عمنءن:س 0 الاسلام ‏ حقيقته وكو 4 دين جيع الأانساء لام 


إن الدين عند الله الإسلام يقر أ طهور « إن» كم علىأن ال “ستأقة 


«وقرأها الكسالى بالفتم على 2 تعليل للشهادة بالتوحيد 6 أى شهد لله آنه لاله 


إلا هو ان الين عند الثهر الإسلام لا وحده »أو عطف على «دأنه ْ« أوبدلمته 
أقول : الدين فى الاغة الإزاء » والطاعة والخضوع أى سيب اسلزاء. و يطلق على 


جوع التكاليق.الى دين مها العباد لله فيكون ,كمنى الملة والشرع ٠‏ وقالوا أن 
مايكات اللّدبه العباديسمى شرعا باعتبار وضعه وبيانهويسمى ديناباعتبار اللضوع 


وطاعة الث شاع به * ولسحعى “له باعتمار << ل ةالتكاليف . والاإسلام مصدر أا لم وهو 


يأى ععنى خصم و سكا م كدق دف 3 يقال ملت لىء إلى. فلان إذا أديته 


آم :0 واكم نى دخل ق 5 | 1 ثم زظو بالفسم وال مسر 7 عى ى الصطلح وال سلامة وبالتحر. بك 
اتخااص م من التىء ه ومنةه 0 وله تعالى 7 أ :2 ضرب نَ أ مثلا رد لا ف 4 به تسركاء 


متشاكوت ورجلا سا لرجل )أى خالصا الايشاركه فيهدن يشاكه .وتسميةدين 


عاق إسلاما يناس ب كل معنى من معاتى الكامة فى اللفة وأظيرها آآخرها فى الذكر 


لدم قهذا المقام 6 0 انام الذية الأنية وقوله تمالى ( م: ١”‏ ومن الح دنا 
من سر وا وهو سان واتبع مله 2 برأهم حنيما أوقد وصف | برام م بالاسلام 
ف عد سور ودوصف غيره م ن النبيين يذللت :بعلم يذلاك إن الخصر ققوله )0 أن 
الدن مك ا الاسلام « يتناول جميع الملل الى حاء م الأنبياء لأنه هيو رو ب 
الى الذى اندوقت فيه عل اختلافئ تعض التكاليت وصور الأعمال : دم اديه كانوا 
يوصون . زاجم تفسير (5نمكاوا" 88 1ار ا لاستاذ الامام لم يقل هنا إلابضص 
'مثاقاله م: ماكر دذلاك كله 0 ان امنا م المقيق ف ىس اله رأن م دن خااصا من 

اشوا 5 الشاك بارحم لماك عل اياك ين أ ل كان مو و فى أى 
تزمان وح ومتكان, وهذاهو اأر إن وله عزوحل (م 0 ل غير اللا سلام دما 
فا . نبل مئه) الا وعم ألىءذلك كأنال تعالى شرع الدين لآ صن ١‏ ن أصايين (. أحدفا) 
قصرفية َ اا اروام ٍْ 000 هن المقول ه دن شوأ ب الا عتقادالسا: 2 العيدمة ا عداؤئات» 
6 بعل ال لتعيرف ف الك نات 6 ع من اضوع والع.ودية 9 ُ “رات 

( العمران *) (1007) ل سم 


١ 58‏ الاختلاف فى الدين سييه فى أهل اللكتاب... ( تفسين ج8) 





أمثالهاء أو لما هو دونها فى استمدادها وكاطاء ( وثانيهما )إصلاح القاوب. سن 
القصد فى جميع الأعمال » وإخلاص النية لله وللناس عفمتى حصل هذان الآمران 
الطلقت الععارة من قيودها العائققلها عن باوغ كالما فى أفرادها وجمعياتها .وهذان 
الامسان ها روح المراد من كلة الاسلام . وأما أعبال العادات فاها شرعت 
لتربية هذا الروح الأمرى فى الروسم تداق . ولذلك شرط فيها النية والاخلاص. 
ومتق ثرلى سهل على صاحيه القيام لسار التكاليثف الادبية والمدنية التى تصل بها 
إلى المدينة الناضلة , وتحقيق أننية ال 

أه ما أشد غفلة النأس عن حقيقة العام :0 أ سعادة لاناس تعاو 0 
كل فرد من أفرادمم أنه دعن ٠‏ الاستهداد ماك يوصدون بالولاية » وال لقداسة 
ويدلون بالزعامة والرياسة » فم من (ستعيد يهأ الئاس امتساد؟ كان ( وهم 
لستعيدم يها استعيادا سياب ١‏ » واخلاص كل فرد م ن أفرادم في عمله الدينى شه 
وعمله الدنيوى للناس #هذه السعادة فى روح ع الاسلام وحقيقتهحجيتها عن بعضيم 
الرسوم العمليه» والتقاليد المذهبية » وعن آخرين النزغات النظرية ء والتقاليد 
الوضيعة » فال ولون برمون بالكفر أو البدعة كل من خالف مذاهبهم والاشرون 
بنبزون بالغباوة والتعصب كل من لم يستعذب مشر يهم » ققى يكثر المسامون 
. أنخالصون الخخاصون للآولين والآخرين ء فيكونوا حجة الله علييم » وعلى ميم 
العالمين ء وآئة الوحدة الناضحة للمختلفين ++ . 





وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من يعد ماجاءهم الملم بغيا بيهم 6 
قيل إن المراد بأهل الكتاب هنا الموود خاصة وقيل النصارى خاصة . وبدعم هذا 
القول : ا الذرات ولت 28 يتصارى ران 6 تقدم . والصواب نأ عامة لاخص. 

فريقا دون آخر . واعقاة بيان أسيب خروج ا ل | 7 أب و الاسام الد 
سواء 4 أنبياؤم على ماتقدم قْ ازج اللأولى »« فصاروا مذاهب 5 قتتلون ف 
ادن وألدين وأحد لالترق فيه ولا مئّاز الاختلاف دله الاقتتال ١‏ وهذا السدمت 


والبة فى وتجاوز الؤدود دن | د 5 قمصبله الاستاذ 0 تنصياد 0 سال 








حبلث ‏ سسسيي ‏ د التتب » نم ين سيت سن مدو نيت مسو ويس يه و وعدا واج تتشي لي نقد 


(آل ران 1 اوس ا الونحدة فى الدين. 0 


؟ : ؟1؟ كأن النامق مة واحدة ) فليراجءه من 0 قر قا ومن كارتل عل عل 
بالتارعم وسخاصة ذكنأة المذاهب فى كل أمة » وفسُو اليدع ف كلدلة » فهو الذىينهم 
كنه المراد من هذه الاذنة فاولا بغى رؤساء الدن والدثيا وتعس هذهب على 
وذأعي لا تين اكز باط اوقد بد الانن قيحة اسدر ةو راف ل 
مسألة وتقاوم كل من يقأو مه وتضلاهم متوكثة على عل الدين ومستندة إلى نصوصة 
بتفسير لعضها بالرأى والطوى وتأو بل بمضها وتحر ينه أو يوافق المذهب المنتحل , 

وجب عل السل 0 انفلم الآبة فى سمط أخبار الناريخ ولاق ساك ع 
الملل والتحل » أوعلم المناظرة واطدل ابل تاوهائيد ١6‏ اناما رلك إلاهداية 
وعبرة أن يؤمن بالقران ليتقوا اثالاف ف الدين والتغرق فيه إلى شيع ومذاهب 
اتباعاً لسنن من قبلهم . تحن المسامين تمتقد أن دين المسيم عليه الام هو 
الإسلام الذى بيناءعناه 1 نفا وأن أساسه التوحيد والتئزيه وأن الرؤساء الروحيين 
وغير الروحيين » لاسما الملوك والأحبار الرؤمانيين » م الذين بتغرقبم جماواذخاك 
الدين الإلى الواحد مذاهب ينقض طن لمعا + بوعل ييا يفتك مضهم 
عض 007 أولا بغيهم لما عزق تمل نوعو بولسا الذين دعوا إلى التوحيد 
والتئزيه » بمد فشو الشرك والتشبيه » إذ 2 امم الذى ألنه الماك قسطائطين 
سنة 6+" م عقاومة ١‏ بوس وإدراق كته وريم 5 ما ولا انثشر تمليمه 3 
بعده قعى تيودوسيوشس الثابى باستتصال مذههه و إبادة الآر بوسية شائون رو عا 
صدر فى سنة 54م و بعت مذاهب التثليث يكافهم 57 ذلات علوم 
ولكن فت عليا أن لانسىا سناد لا يغيب عنا مااصينا بدمن اطلاف والتقرق 
عسى أن (سعى أهل الاعان الصادق والغيرة فى نيذ الاختلاف والشقاق » والعود 
إلى الوددة والاتناق , كا صكنا على عبد الى عليه الصسلاة والسلام بشلقاته 
الراشدين علييم الرضوان )0 


)00 قد قصانا ذلكق قاورات المصام والةلد من | ارين إ ل والرايم 5 


من امار وقد طيعت الحاورات قف أكتات 4 ك فروش اخرة لبر اليلق ملامات 





ا ٠‏ ا طالباطق» 2 طايه ل 3 ١‏ اتسين غ6 





3 6 ةو بات 32 الدالة عل وحدة لان وولدوه ٠‏ الاعتصام له 
به الاختلاف والتفرق فيه وهى المراد لل فى قوله 8 إلا من بعد فاحاءتم. 

سه . 000 0 ب و . 0 7 
العلم بغا لمم 6 0 فان ألله كه ايع ست - ددر فيدواز يه عمنا 
«لستحق » وقد تنم سير سر يم المساب فى سورة البقرة (* : 8١‏ ) فليراجم 
أما هذا الكثر فهو عبارة عن ترك الاذعان هذه الآباث والامتئال ان 

أوازمه 1 0 ايل اا لصرفها عن مدناها ل واف مذاهب أحل ل 18 ويل ' 

١‏ كان النبى و يدعو اليهود قُّ المدينة إلى رك م دو ف ديهم وما 
عطاقو 4 ن التحر ف وَآلتَأو 315 وإلى الرجوع إلى حقيقنه وى اسلام الوليه 
والاخلاص له فى كل عمل ا نطقت ننه الآباك الى ورد انبا نولت عله 





شتىء وفد ا تجران : قثوله نان 2 فان حادوك 4 إلعى به أهل الكتاب 
أوعام أى فان جاداوك بعد أنجئتهم بالحق اليقين » وأقت عليه النبنات والبراهين» 
فقت الباطل » بالآرات والدلائن + هل أسلنت. وجعى 2١"‏ لله ومن 
أقده دءن 4 ىا أقنات عليه بعبادى علص له معرطاً عا شوآه أن كن اتبعى ٠‏ من 
الؤمنين  ٠‏ قال الأسثاد الامام : كأ نه يشو إن من يقصد إلى الحجاج بعك م مك 
- وتقنيد الباطل لايقصد إلا إلا دلذرالمشاغية خض المنادوااثا كس وذلك 
.أن الميطلين وأما طالب المق فانه يبل بالوقت أن يضيع سدى 96 وق للدين أوثوا 
أل 7 كاب ا 04 أى ل 2 اع والنصاري ومشرق التي وكانوا يأسءون الىا لام 
طم ممم 3 ققدم ف سير مره اليه 08 00 م ولاء بالل -/ ي والممثة عامة - لايم 
الذين خاطبهم الرسولبالدعوة بألاو أسهاة سام ييه لاو ضحت 3 
أطجة أملا قال البيمابئ ولظيره قوله 2 فول أثم متهبون ( وفيهتعيير م البلادةأو 











() قرأ نائعم وشاى وحفص فتح باء (وجهر) والماقون يكونيا 0" 

(؟9) و فى م١‏ ل هاتين المز تن غات .- عدم الآولى ولسهيل الما و3 رابها 

د لطاميار وار وامقام و أحد الدا رشي » و#قيقهناوقر ابا الداقرن وهو 

لطي بق الثالى شام وإ بداك اثثانية ألفاً وروى عنؤرش » وإدغال مايا 
وقر أ يه قالون وبصرى وهشام 





ش آل ران س )> قتل لنييين والآمر راين بالقسط اد ١‏ تكله 





اللغائدة اه وقال الأستاذ الإمام : الاستفهام للتقر بع والمر 1 بالإلام روح الد 

الذى ل 3 الك ثاب ومفهيدهة 03 عق أنه ليس ّ إلا الوم ريه عل نان اسلو 2 
هنذا الإسلام 7 ققد أهتدها * قال الاستاذ لم 3 0 هو روح الدين من 
أضيانة #مو على هدأ 3 “ن ذأ الوه فان قشيه ف ذلك تىء “ن |[ ماطل المورى 
فهو لي" يلنث أت سن ل كير له ألدا يل على طلانه ولذلاك كان إسلاميم هذا لا بد 
5 العلديم اتا لتك فم ديك ليك لذن دن كان كذلك فهو نكر لقاب مموحدة 


دائا إلى طلب طق 3 فبوأقرب ١‏ ناس إلدقبوه مو جاءه وظور له +3 و إن ولوا 4 














م0 0 ايها سألت عنه لماميم أ ممم ليسا 1 تىء منه » 23 نامأ 


عل علك الما الم س0 ١خ‏ للقيقة إلا ادم 6 7 أمرت به هب م 2 الله بصير 


بالعياد 1 شوو أعر عن طامس قل 4 فار ع ف سقانه 6 ووقم الأ يأ *ن اهتدأء دقع 
0 له وق ى الله من ٠‏ بعك مل برج, 00 6 أقول : : ومل | هذه إلا 3 نع 
ا ولا مكر 0 ظى م على 0 ٠.‏ وقك صر حك 3 0 عفووم المصرق 
0 لعرف مراقميا 0-0 القرآن والمكثرون 050 ن ثلاوته . 











0 [ 


200 9 عر وقثر‎ ٠١ 
أن الذي 0 ون بيت الله لوك النديين ع‎ ) 


ع 
م8 


5 5 


0 د ل ا ون باأقسط سن || ا 00 يداب 2 
0 ومع 


ل 
03 
5 


(؟5 1 ١م)‏ أرلئك الذين خبطت 6 عملم فى الدّنيا وَالآخِرَة وَمَا 0 


1 


من صرت 0 


مس هه 


:“قبل إن الراة يده ه الآنة 2 إن الذين ككترزق بااكاات وتتارن الفنيين 
لشار حدق 4 المبود ا ية وقد السنب الهم قتل انيت ألذى كان من سأ قم 
لاغتمار الأمة فى تكافلها وجرى لاحقها على أثر سابقها ‏ كالشخص الواحد عل 
م فاته عن ٠‏ الاستاذ الإإمام غسر مرة 3 3 إن الهوة الالمة بقل النئى 
0 2 عن زول الأية والسورة فيانية 5 عاعت رثم يذلاك قومه 1 عون 

















07" 0 هذاءة الآنبياء واطسكاء بخ > وي ماع 


من قبسل فى مكة نم كان كل من الثر يقين حر با .له وم المعتدون ولذاك قأل 
,آخرون إن الآية فيمن سبق ذكرممءن أهل الككتاب والآميين فتكل قاتله وقاتل 
الذبن يأصرون بالقسط من المؤمنين. به . والظاهر الأول حنى على قراءة حمزة 
١‏ وتقانلون الذين ) لآن محارلة قل نى لا يعبر عنه بيقتاون النبيين والقتال غير 
الفتززيلا فق ناك لكر نس إلى ستل هذا ايروسل التررد نامي ولانفاة 
إلى القول بأن المراد مجوع الكافر ين الذين يقثل بمضهم النبيين و بعضهم الذين 
بأمرون بالقسط . فلاية وما بمدها انثقال إلى خطاب اليبود خاصة فالبوودهم 
الذين عووا غك لكر نانك ا لمن عون رومن إل ميدق عابينا الصاذة 
و السلام » وذلاك تشهد علوم كتيوم قبل الترار ان ؛ وعل قتل التديين تزكر 1 
ويحبى عليهما السلام ولكن الأستاذ الإمام وجه القول بالعموم وجءله بالنسية | 
مشرق العرب الذين حار لوا قتلنى وأحد على حدم ن قتل التضشى الواحدة كقتل 
يبع الناس . وقوله تعالى : « بغير حق » بيان أو اقم عا يهرر بشاعته وا تقطاع 
غر و العدوف أ و إلا نان قت لالنبيين لايكون بح مطاقا 5 يقول المفسرون . وأقى ل 
إنْ هذا القيد يقرر انا أن العبرة فى ذم الثى» ومدحه تدور مع الق وجودا وعدما 
يام مع الأشذا اص والأميناف ٠‏ وإذا قلنا إن كلة « حق » هنا المنفية تشمل الاق 
العر؟ ق بقاعدة أناله رة فى سياق | لنى فيك الفجو م يسخل فى ذاك مدل قل موسى. 
عايةإلسلام للمضرى و إن لم يكن متعمداً لقتلدفاذا كانت الشربعة المصر ية تقضى 
قئل مثله وقناوه يكون قتله حقا فيعرفهم لابذمونعليه و إنها تذم شر متهم إذالم 
تكن عادلة والبهود لم يكن هم حق مافى قتل م نقنلوا .ن النميين لاحقيقة ولاعرفا 
ويقتاون الذين يأمرون بالقسط من الناس © أى التكا. الذين برشدونالناس 
إلى العدالة ١١‏ العامة فى كل شىء ويبعاونها روح الفضائل وقوامها ومرتبتهم فى الهداية 
والإرشاد تلى مرتية 3 الأ نياء و 1 رع فذلاك هلل رهم م . ذلك أنج بسع طيقات الناس 
تنتفع بهدى الأأنبياء كل صنف بقدر استعداده وأما الحمكاء فلاينتقم بهم إلا بعض 





اد واص المستحدين [ تلقى الملسعة ا ثر كيف اصطلم التوجيه وثئمة العرب 


ف مدة قليلة بدعوة النى 00 وه عدزت دعوة فلاسيةة اليونان إلى 


(7دجمران سىم) ‏ هداية الانياءوالحكء 0 سم 





التوحيد عن مثل ذلاك أومايقار به ذ 3 اإس جب مم قهاق امد الطويل قايل 
من طلاب الفلسفة . ذلك بأندعوة الننى على ما مختص بهمن ٠‏ التأ أريدالالم ى وت ثير روح 
الوجى ها ثلاثة مظاهر بينها أل تعالى فى وا له: ذا ه6؟اأد دع إلى سبيل ربك 
.بالحكة والموعظة السنة وجادهم بالتى هى أحسن ) فالمسكة ما يدعى به المقلاء 
وأهل النظر من البراهين والمجج » والموعظة ماندعى به العو وأم السذج 6 وامدل 
بالتى 0 د .ألذين إبرتةوالى الاستمداة لطل ب اكمة ولايتقادون 
إلى الموعظة سهولة ىبل سحدئون ' ا ناقصاً فلا يدمن السى فيادلتهم ومخاطيم 
عل قدر عوطم اما 1 ات هم طريقة واحدة فى الدعوة إلى الحق 
والفضيلة ممنية على طلب العدل فى الأفكار والأخلاق . وقد يكون المكر الذى 
يدعو إلى ذلك متدينا وحجرى فى الاقناع بالدتعل 'الطر يقة المذ كورة! تمأ وقد يكون 
غير متدين وهو مع ذلك بدعو الى القسط والعدل منطر يق المعقل يسبب ماوصل 
إليه عامه مم الصدق والاخلاص . والاقدام ص لول دليل عن غط المقل» 
ومقت العدل » وأقبح بدلات حدر ماءوكنى به | أعأء وم بفسر إل 5 الامام الذن 
بأمرون (القندظ باللكاء مل قال ان موقة عؤلاء تلى. مرتية الآننياء وقال4! 
قوله تعالى « من الناس » يشعر بقتلهم . وأقول على ماتقدم من الاختيار أنه 


ل 


بشعر بشمول قوله : «الذين بأمرون بالقسط » ان بلغته دعوة نى على وجهها فآمن 
بها ومن ل يكن كذلاك و إلا لقال «والذين يأمرون بالقسط من المؤسنين » وفى 
اعذاسن مظع غأن اللبكية والفذالة ماافيه من تررق الاسلام واإرشاد أهله إلى 
نكرو عن أهل هذه المرقة الى ال عرنة النبوة (58:9؟ ومن يؤت امط_كمة 
ققد أوتق خيرا ١‏ كثيرا وما بد 3 5 إلا أولو الآلناب ) 


وقوله فبشرم بعذاب ألم 6 كحماون مثله على الم وعدوه من المجاز 
بالاستعارة على مافى مفردات الراغب لان التيشير من البشارة والمشرى وى 
الى اللداو كروي لك جنر ارييف ارقف يقال افاي اروف الشيية اباط 
أو اتقياض وكاآبة ولكنه غلبف الأول:وهذا المذاب يصيب من كانممم قزمن 
البعئة فى الدنيا ثم يشاركونمن سبقهم عثل ذنو بهم فى عذاس الآخرة .وأ ىالناس 


لاد «سسيسصوه ببسي م ١.‏ 


0 | حنواط الأعيل 95 حال" الينهو لك ” 0 0 ٍ/ الفسير 2 2 


اس يد 


أحق بالءذاب :الأليم عن 05 ألقساة الطذاة المسرفين لد إشرافا جمايم' 
على منتهى البعد عن النبيين والأمز ين بالقسط حتى كان مهم الذين قتلوم النمز ومنهم. 
الذين فتوسهم كنفوس من قناوا وما بمنميم عن الثمل إلا العجز ٠١:.(‏ واذ عكر 
بلك الذين كذروا ليثبتوك أو يقتلوك ) فهذه النغوس قد أحاطت بباخطاياماحتى لم 
ببق فيهاميقةلنور آبات'شّالى جه ببصر لاقو مبتدى إلى إقامة القسطمولذلك قال فهوم. 





1 الك ادرو حيقلت ارو الدنيا والآخرة 6د فلا ينتفعون بشىء 
امنا لآن الاق الصاح اعا بشع حمسن 1 النفس ونقوس هؤلاء قد أوغل 
قمها الفساد 6 تقدم وعدت ا و ااقدول ل كل خير ٠‏ وقد تقدم” تفسير مثل | 
هذه اجملة بالتفصيل فى سورة البقرة ( ؟ : 5١1‏ ) ا وما لهم من ناصرين 86. 
طعيرو هم * ن الس وقد امل ةريم : عاطا من ال تأثير فى إفساد نفوسوم نأى 
نامس يدقع ا العذاب وهو مما اقنضئه نم 


اا 0ك 








8 2 78 2 
ف م ألمر ” ر ل لل. 1 وتوا نصيباً من ال عون 
عو الي سيان لس احم وى 00 ار 


ش 1 : 
إلى 5 الله رامت 53 1 يتولى ل ب مشيم وم رع ر ضون 
5 ره 53 و نا تي 
:)ذلك 2 قَالوا 8 1 رالااياها معدوات وَغْر هه 
ير مل 8 وثمم 


5 ع 5 يترون (4؟ :مم نكيف إذا جمعنيم و ريب 


2 2 


افيه وفيت كل 0 5 5 وم لا يطامون 32 








مسيم ممصا فون 


كان سايق اكلام فى تقر ير التوحيد و إقامةالدلاثل عليه وعلي اشر و بيان 
ثواب العاملين » وقيام اسلمجة على المماندين » لان البلاغ قد أوضح الحجة للناس . 
فان, اعانوا فقد اهتدوا وإن تواوا لخسابهم على الله تعالى . ثم 3 أخزاها كان: 
3 16 الكتاب الذين تولوا عن الدعوة من قبل إِذ كانوا يقتاون الأانبياء. 
والأمر بن بالقسط عوفى ذلا تسلية للتنى على الله عليه وسل وكان يحزنه إعراضهم * 
ولذلك التغت إلى خطابه بأجب شأحهمفىالدين لذ لك العهد فدل لا أمر الالذين 


للك 





: 
أتوا أضريباً م ن الكتاب اهعون ن إلى كتاب ال ب تيمم ْم الحو 1 فر ف مع 








( افاعمران.سن") ٠‏ إعراض أهل الكتاب عن و كتاب الى "مت" 








ال عن عكرمة ه نابن عياس قال 
)0 قخل رسول ل اشذلل الله عليه م ديك المدرا راع عل جماعة من مودفدعام إلى 
0 سال له اع 00 ان ريد : : على أى دين أنث ياد قال" 
0 ملة إبراهيم وؤدشة اللا فان إبراهيم كان 1 فقال لمأ رسول أن دلى ا 
عليه وسل : فبلها إلى التوراة فهى بيننا و بيدكم . أنزل الله ( ألم ثر إلى الذينأونوا. 
نصييا من المك: تاب - إلىكوله ‏ ينترون ) » ذ ؟ هذا التخر يم السيوط ىق اماب 
اللقول واغركة أيضاً ان جر رو تشيريت دقان :اله الذى يذفون ادهو 
التوراة على هذا الوه 5 قال ابن سر بره وقيل 01 5ك كدان اشُالاى ا على : 
ممد وإعا دعيت طائفة منهم إلى رسول الله دل الله عليه ول لبحك بينهمااق 
فأبت ٠رؤوىق‏ ذلك عن قتسادة وابن 2 وحم الأول 6 وممئأه م رَ يال 
إلى هؤلاء الذين لعجب لعدم كام بك عل دضو ماحدئت 4 كف بعر ضون 
عن العمل باامكتان الذى يؤمئون به إذا ا بوائق أهواءمم : ووقائم الأعوالة 
فى عهسر التتزيل تمق مكل من القولين 6 فقدكا أوأ ولون عن 2 التوراةإذا 
خالف أهواءجم 15 يفمل أهل كل دين فى طور إنخلال الدين رضمته وكانوا ريا 
5 و إلى الم هي صلى ات عليه وَسَم عازهين تلى كول كه حي إدا كان على غير 
ايا 8 6 فعلوا ىم زا بعص أشراتهم وحكود 0 يم عدل 5 
3 ا +فتولوأ ةا عن قبول حكه م إعا فزعوا إليه لينف حم : 
أما قوله م أوتوا نصيماً © ذقك عل ماهو تفسيرهالختار عندنا فا تقدم 9 
السورة من تفسير التوراةو الا تجيل. وقال الاستاذ الامام فى تفسير هذه ألاية إنه 
ممال) لموله لمالى 0 أوكتو الكتّاب / وظو ركعي (لاعدون الكتاب إلا امسا لي ( 
فالخصيب عيارة عن مسكبم بالا لفاظ متمظيدها وتعظيم مانكتب شه مععدمالمناية 
الحالى يتقيها والعمل بها : 

4 قال : ولاك أنتقول إنها متظونةمق والكتابهو جزء من الك ا الذق أرهاء 
اليم( و 5 |( يي #شاترة وهءء ذلا لا يقيم ونه سن القيم 4 وأ نام 


حا ش التوراة دهت كثيت اسقار مودى 5 تفسين اج | 1 





السلام التق را التوراة لاا يلعلى أندهو الذى كتمها ولا 2 غترئلة عنهيل 3 
قام الدايل عند الماحئين م دن الآور دان على 1 ليق نعاسة عنات من السنين 
(أدا أ قال حمس مده سئة ( وكدلاك شال فُْ سائر الكتب المنسو د إلى الا نبياءفى 
الجموع الذى السمونة ) كنا ب المقدس ) أقول ولاتعرف أللغة التى كتدت مها 
1 التؤراة 51 هدرهة وللا د بل عل أن مومير عليه السلام كان عرف أللخة العيرا نيه 
ا 5 كانت لفته 00 4 ة فأين ضّ التوراة الى كتبها لاك اللغة ومن ترحقهاعها 2 

أما قوله تعالى 2 ُ يول تربق ممهم وثم معرصوت * فلاتراخى فيه وسيهان 
( أحدهما ) استبءادت و اليبم لأنهخلاف ا للأصل الذى يكون عليه المؤمن (ثانيها) انهم 
إذا ادعوا إلى حم الكنا - دون ذلك الغر ص بحمك تردد وترو قُ 5 القدول. وعلمف 
١‏ وكان من تي الاها 3 لايتردد اللْوْه نف إحابة الدعوة إلى 2 كتابه الذى 
هو أصل دينه #أورده الأستاذ١ا‏ الامام وقال : على 2 : د حتفوا بالتردد حىق تولوا 
بالفمل» وليكن الذولل 3 لحان م بعك أن كانوا مقبلين عل ا 4 كاب خاضسين 
كه فى كل حال وان دل هو وصف ل م لازم بلاللارم + م ماهو شر منة وهو 
الوء راض عن 5 تاب الهف عامة أحواهم . 1 2 م محر ضون» لنت مو كد 
للذولى ما قيل بل هىمؤمسة 9 الاعراض الذىهوا أبلغ منه » و إعاقال «فر بق 
مم « ا هزأ | الوصف لديز عامأ 0 ورد ممهم 0 كانمههم أمقجيدونبالمق 
وية بعدلون ٠‏ وعم الذبن انرا اله ى عق . 5 

أقول : وهدا عم عود نأ ف أساوب لم رأث من ديد الحقائن والاحتراس فى ١‏ 

الحم على الأمم قدارة 5 على شٍِ س0 مهم ف مقام يان سود مهم وثأرة »> 0 1 
أكار موإذا أطاق الحم فى فعض الآنات بتبعه بالاستعناء ب استثناء الآفل وله 
(نولوا إلا 1 0 

ذلك بأ بأنهم تقالوا ان عسيًا النار إلا.أراما ممدوؤات 6 زوق أن ريز 
وغيره من المفسر بن أَق تعر الموود قالوا ذلاك وآ هده الآيام المعدودات ضٍ 
أر لعون يوما مد عبادهم المعول وقال الاستاذ الامام : أنه م ثبت قعددهله 


.الآيام ثى» وليس فى كتب اليبود التى فى أيديهم وعد بالآخرة ولا وعيد فنكل 


4/ (الجمر ان.س ساو عدالتور اهو و 55 الخو دوالهذا ال قتجفسية الددين‎ ٠ 
0 ما وعدت به على الع. ل بالك: تابهو الذير واملخصب والساطةف الأرضوما أوعدت‎ 
2 عويات هذه النعم وتسليط 3 عليهم » ولك الاسام أن‎ 
بالؤعان باليوم 2 و عن ا دق فهذا هو اق سواء 10 9 أم 0 توجد‎ 
نتانمد هزاما أضاعوه ولسوه علىمابينا فى تفسير التوراة والايل قال وا‎ 1 
عبارة عن استسهال العقو بة والاستشفاف يبا اكلا على اتصال تسبيم بالأنبياء‎ 
واعمادا على جرد الانتساب إلى الدين وكانوا يمتقدون أن ذلاك كاف فى مجانم‎ 
ومن استخف بوعيد الدين زاعما أنه خفيف فنفسه أو 6 وأقم عن لستددقه‎ 
<ما تزول حرمة الأو امر والنواهى من نفسه فيقدم على ارتسكاب الخار م بلا مبالاة‎ 
ومباون فى الطاعات الحتمة 5-8 1 الأم عند ماتشيق عن درن وتتيك‎ 
حرماته ء ظهر فى المهود ” نم فى النصارى ثم فى المسلمين‎ 

وأقول: امل امراد بعيارة الآية أنبم كانوا يمتقدون أن الإسرائلى إذا عوقب 
فان عقو بته لا تكون إلا قليلة 6 هو اعتقاد أ كثر اللسلمين اليوم إذ يقولون المسل 
:مركي لكام لانم والثواحش إما أن تدركه الشفاءات »و إما تنجيه الكفارات 
و إما أن ينح العفو والمفئرة بمحض الفضل والإحسان .فان فاته كر ذلاك عذ على 
قدر خطكنه * نم مخرج من الناره يدخل التشووانا المنتسيون إلى سام الآديان 
فهم خالدون فى النار كينا كانت حالم ومهما كانت أعماطم طم والقرآن لايق للانتساب 
إلى دين ما وزناء و إها ينوط أمى النجاة من الثارء والتوز بالنعمم 3 فى دار 
القرارء بالاعاري الذى وصفه وذ علامات أله وصفاهم وبالأعمال الصالحة 
والاحك ق الفاضلة مع التقوى وثرك الذوا حش ماظهر منهيا وما بطن لما المففرة 
عه خاصة 9 فى دي الفرآن كن ل طبه خطيكته وما من عاطق حت استغرقت 
شعوره ورانت على قليه فصار سمه محصورا فى إرضاء شيرته “و دق الدئن ساطان 
على نفسه فأولئك أصعاب النار م فيها خالدون . لهذا يح هذا الكتاب الحسكم 
أن من مل الذيق جلسية وبدواط التجاة مق التاربالانتسات اليه أو اللاد 0 
ع من أثاعه من الساف فهو «ختر بالوم » مقتر يقول عل الله شير عل ك5 قال هنا 


بغر ضٍِ م ديهم ماكاما وا شترون 6 أىعا زعموأ من ن ديد 6 1 4 3 للام 





لا 7 له ف الآخرة 0 ا ار فقوو 0 5 
توعبا وهذا م ن الافتراء الف كان من ط رودم : د يخم 1 الاغرف بارأى 
00 أنه من أمس » عام الغيب فلا يعرف إلا نوحى من الله وليس فى أو 5 

بده ولا يوق به الابعهدم ن اشعز ول ولاعد . مهدأ وإيما عبد اش هوما سبق 
ا البقرة (5: ٠‏ وقالوا إن تمسنا الثار إلا أي مودودة »قل أنغذتم عيذ ار 
عوداً فلن يحلفاللّه عبدهة 7 ولوف على الله مالا تعلمون 4١‏ بلى من كسب سيئة 
وأحائات نه خطيئته فأولئك أصحاب ب الناركم فا خالدون م والذين آمنوا وجملوا ‏ 
الصالحات أولئتك حاب النة م فبباخادون) _ 00 

59 ثم "وعدم تعالى على هذا الانتراء وا فكإفاذا جمعنام ليوم 5 5 00 
أى فكيف يكون حالهم إذا جممنام لجزاء يوم لاريب فى محبيئه » وهو يوم اللدين 

5 50 ما كميث ”د 1 راك ما عانة عضرا موف لا نقص فيه 
.فكان منشأ الجزاء ومناط السعادة أو الثقاء » دون الاثماء إلى دين كذا ومذهب 
- أو الانتساب إلى فلان وفلان من النبيين والصالحين. ألا نم يرون بومئذأن 
الراء دكون بشىء من داخل نفوسهم لامن شىء خارج عنها . يكون ا اموه 





أعمالم فيها من الصذات الطسئة 5 القييحة ومقدرة بقدر ذلاتك. وبر 0 النارسواه 
فى هذا الجزاء لا امتياز فيه بين انوي وإن سمى بعضها بشعب الله :ولا بين 
الآفر اد وإن لقبوا أنشوم , بأبناء الله .بل يرون هنالات العدل الا 1 ولذلاك قال 
0 وم لاابظاءون ا أى الناس المشار إليهم بافظ « كل نفس » أى لانقص م من 
سدراء أحد عا كسب ثىء و إن كان مثقال ذرة . 

وقد قال المنسرون ف هذه الجلة كلة أحب التنبيه على مافيها . قالوا : فييس 
دليل عل أن العيادة لا حيط 0 لزه من ع لا ياد فى النار لآن توفية ج زأء إعانه 
وعمله لا تكون فى النار ولا قبل دخوطا . فاذن هى بعد الخلاص منها . والعيارة 
للبيضاوى ونقل 1 1 و السءو ف كنادتة: وقول :إن الكدبيه هنا ليس خاصا بالعيادة 
وال ععان بل هو عام شامل لكل ماعمله العيد من خير وش فاذا أرادوا 0 
تدل عل أنه لابد من الزاء على الكسب عم هو ظطاهر الأية لزمهم أن الكافر إِذْ 
البيول تبت الااضال د ولاونيف الختدمى التاد لفون او ناشت 0 





آل اعوزان عوع #7اطر ا يي عسل الال 





أن يازى عليه ومم لايقولون بذلك.. ولذاك خصصوا وأخرجوا الآية عن ظاهرها 
'وإذا كين جممنا بينهذه 5 وردت ردا لقول اذين زعموا نم ل مسيم 
: نار إلا أيامأ معدودة وآنة البقرة الى وردت فى ذك أظّّ عامنا أن مراد اله فى 
لجزاء عل كنهئ الا قبن فيه نوهو أ اكير اتيز العملفى النفس. فاذا كان 
أله البوء قد أعاطا نايا وكدووفا واستذرق وجدانها كانت خالدة فى النار 
لآن العمل المىء لم يدع للايمانأتر صال فيها يعدها ادار الكرامة بل جعابامن 
أهل دار الحوان نطيعها. و إذا : يصل العم كينا أنغابعلها تأثير العمل 
ال الحأ أن توىالاعسا ا بن بين جوز بت على كل #سب درحته 6 
اكررناه 1 7 . ويس عندنا ثىء عن الأسكاد الومام ف هذه إلآية ولكن ماقلناه 
موافق لما قرره فى سورة البقرة . ْ 
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ل[ ماك تمن ناه و 3 دن ا وَنذل دن لاج )» دك اخخير 
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5 7 1 1 ادوس ل ١‏ ع 
: إن سََ 17 ىه 5 1 2 ( و - الليل ف الماع ١‏ واو انيج 
أس). ب “بن 5 4 د السعاظ 
ال تجار ف 0 و آم اج ١‏ عي قالش ور 6 المت من الى 
2 000 اه م 


وررف من شا بعير 5 2# 


روى عن قنادة أن النى يلا سأل ربه أن يجمل .لاك فارس والروم فى 
أمئه فنزل قوله تعالى قل اللىم مالك الملاك توت الاك من نشاء وتفرع الاك 
7 نشاء ##رقال الاستاذ الام اممأممناها : إن مل 4 قبلصح نافيل فى 
سيب | نزو ل أم 1 باضخ »والكلام فى حال أل ى ك2 م من خختوطيوا 0 
من الشركة ضيه وأعل ا( لكتاب 4 فامشركون كا و يشكره 5 الندوة لرحل عن 
الطمام و بعشى ف الأسواق» 3 ل امثاط مم على 4 ندياء قمله 1 وأغرالكتاب 
إكانوا شكرين أن يكون ننى من غير آل اسرائيل وقد عبه فى غير ءوض 0 


#0 
ا 


من اران التسل يةالنى متي فى مقسام يارت عناد الك بن ومكابرة الجاحدين 


٠ ١ 2‏ اسح لاس ول عاد ( ميد 2 





وتذكيره ب بقدرته تعالى على نصره و إغلاء كلة دينه . فهذه :الآ من هذا القبيل 
كأنه يقول له :إذا تولى هؤلاء الجاحدون عن بيانك» ول ينظروا فى برهانك وظل . 
لخر نسي علب » وأهل السكتاب فى غرورم »فمليك أنقاسا إلى الله 
تعالى وترجع اليه بالدعاء والثناء » وتتذكر أنه بيده الأمر يفعل مايشاء ؛ وهذا 
1 إشاسي ماتقدم فى الرد على تصارى عير أن من 5 ه بالالتتجاء اليه سيحاته قوله 
«فان سحاضوك فقل اسامت وحهى لله» . 
قال: وعلى هنا ين لصح 9 يكون الملاك يعمنى النبوة | لارنها ولا شا 
أن الشوة ملك كين لآن انها عل الاجبناد قاوذا اح ء على الظاهر و الباطن 
قال تعالى ( نقد ا ثينا آل ابراهيم الكستاب والمكة واكيناثم ملكا عفلها ) فإن م 
بكن هذا الماك عين النبوة فهو لازمها 0 الملاك على هذا القول عمارة عن نرّعه 
من الأآمة الى كان. دبعث فيها الأنسناء 5 مة اسرائيل ققد زعت متها النموة 
ببعئة النى ويك . وعكن أرنف يفسر النزع .هنا بالمرمان » فانه تعالى 
كل الفبرة بو ديفاد ويه رامن ينادان عن تإن الع نا يكن النوة 
قد وجد صمح أن يجاب عنه بأن هذا على حد قوله تعالى حكاية عن لسان الرسل 
( :كا قد افتر يناعلى الله كذبا إنعدنا فى ملتكم بعد إذ ميان الهمنها)ة تمل يكونوا 
فى ملنهمء إذ يستحيل الكمر على الأنبياء . هذا سياقة وقد تب فيهالامامالرازى 
إلا أنه زاد عليه كلة «أولازمها» والقثيل غير ظاهر على الممنى الثاتى والآية 
٠‏ حكاية عن شعيب عليهالسلام وم حوا ب عن قولقومه (97:مأنخر عاكاتيت 
والذين امئوا ممك من قر يتنا أو لتمودن فى ملتنا ) فهم فك ليا عند ود أن 
نمه أن يعودوا فى ملعهم وكان أولئك المؤمنون فى ملتهم . ففى جوابه عليهالسلام 
تغليب للا كثر وهو متعين . ومثل الرازى أيضاً بقوله تمالى ( ؟ : ماه الله ولى 
الذين آمنوا بخرجهم من الظامات إلى النور ) وفيه سافيه . ظ 
أقول : والظاهر المتيادر أن المراد بالملاك السلطة والتصرف ف الأمور والله 
سبحانه وتعالى صاحب السلطان الأعلى والتصرف المطلق فىتدبير الأمر وإقامة 
ميزان النظام العام فى الكائنات فهو يؤتى الملأث فى بعض البلاد من إشساء من 


قت ان ..س م )00 0 مابشاء الله . العز والذن 0 





0 اما بالتبعلا ختصهم به من النيوة 6 وقم لال! إبراه. » وإمابسيرهءلى سئئه 
المكية الموصلة إلى ذلاك بأمسيانة الأجماعية 17 المصييات © وقم لكثير من 
الناس ‏ وينزعه تمن يشاء من الأفراد ومن الآسر والعشائر والتصائل والشعوب 
بتنكيهم سننه الخافظة للملاك » كالعدل وحسن السياسة وإعداد المستطاع ءنالقوة 
5 تزعة من بق اما 7 ومن غَيرمم بالغال والقناد ذلك أ لاد ف مامت 
ابه مشيئته عز وجل إلا من الواكم لآنه لابقع في الوحود إلا مابشاء . وقد نظرنا فها 
وقم للغابرين والحاضر بن ومعصنا أسيابه ا لفيتاها ترجم إلى سنن مطردة كا قال 
فى هذه السورة (» : ١07‏ قد خلت من قيلم سنن فسيروا قى الأرضفانظره! ) 
الأية . وبين إعض هذه السان فى نزع الماك من يشاء وإيتائه من يشاء عثل قوله 
تعالى من سورة إبراصم (14: 1 وقال الذين كار | ارسلهم ديعتو أرطنا 
أو لتعودن فى ملتناء ف وحى إلمهم ربهم لمكن الظالمين ١6‏ و لنسكنتك الأرض 
من يعدم ) وقد فصلنا هذا المعىفسورة البقرة أفضل تفصيل فليراجم الآية 40> 
من شاء . وبهذا بظبر وجه اتصال الأية عا قبلها وكرنها عثابة الدليل لقوله السابق 
(قل للذين روا ستغليون ) فهى نتضمن : كد أأوعد شعسر البى متو واب 
أعداء م ن أهل الككتاب والمشركين وقد قال ألو سفيان لاعياس يوم ر أى جيش 
ااا إلى مكة : لقد أصبح ملك ابن أخيك عفاما : فقال العباس رضى 
الله عنه : كلا إنها النبوة . وكان أبو سغيان إعني نالا عله تأسيس هلك وماكان 
الممك 06 » ولكنه حاء معناه والمراد منهتابعا لا أصاد والغرق عظم والغرضص 
امن النبوة غير الغرض من الماك ولذلك لم سم الصدابة من جملوه رئيس مذكهم 
ومرجم سياستهم ملكا بل سعوه خليفة . 

ولمز من انشاء وتذل من نشاء 36 المز والذل معروفان ومن ثانالا ول 
حماية المقيقة ونفاذ المكلمة ومن أسيابه كثرة الأعوان ملك الذلوب بالجاه الم 
النافم لالماس وم بعة اأرزق مع التو د » ومن آثاراا الى الضعف عو اساي » 
وال ضى بالضيم والمبانة كدا قال الأستاذالامام » وقديكون الضعف سبباوءل ةلال 
ل 0 معاولاوهوالغالي » ولا تلازم بون العز والملاك فقد يكون الماك ذليلاإخاضف ” 


ْ 0 اللك الذليل شاكون المزة لنؤمنين : ١‏ ( ت#فسيز م 








استقلاله السوء لجان وفساد الندبير احتى 5 الدول الا ى تننات تعليه 6 
اهو تكنافت: . وك من ذليل فى مام رعزيز وم من أمير أو ملك بغر الأغرارماؤوله 
فيه ه و الابعة والففطحة فيحسون أنه غزيز كم وهو فى نفسه ذليل مون قله 
"كثل لوك ملام القثيل ( التيائرات ) والتشبيه للاستاذ الامام. ‏ 
: هذا ولاء وأعل من عن الام والكدار ن على نشر دعوة اطق و٠ةنناومة‏ 
لل ماطل إذا اث م الجتمءون يننة أله اعال لاعياوا لكل 3 عدته . وقد كان 
امشركون فى 2 والبهود ومشافقو العرب فى المدينة يمتزون بكترم على النبى 
والنسق ( خا ترارة أن رعنيا إن المدينة لكين الام متها الاذل او 


العزة 00 ولفؤمنين ولكن المنافقين لامون ( فمسى أن العثبر المس4ون هذا 


1 


الزمان ا وشقهوا معقى 11 3 الغزوق وارسولةة لامع ؤمناريو 8 أ اسموأ 5 وشصفوأ 
منها ليلدوا مكانم من ن العان الذى حي الل لصاحبه بالمزة ( 47 : 8" أملا 
كيون القرآن آم ع تاو أفناطاء) . 
عل بدك الخير 46 قال الأستاذالاماءقدر المفسر ( الجلال )مناكاة دوالشر» 
هرياس المتزلة على أنه ليس ف العبارة نق اسكون الشر بيده ؟! أنه ليس ينا 
نات ل ولا معى لتصلام المذاهي فيهاوحسينا قوله 27 إنك على كل تىء فدير 0 
“اف إننانك انكل فر ييه لذ رمحن فو + والااظة تاضيية بذ الذي بق 





.سواء كان لدبت فى تل الآنة خاضاء وهوما كان فى ؤاقنة اطندق من ودارثه 
ْ أن ملاك أمته سيبام كدا و كذا أو عاما وهو حال الننى و المنكرن 
كاف نا أغرى أولئك الحاحدن ناز الندوة والانثيانة يدهرة للق الاقثر 

الداعى وضعف من أتبعه من المساءين وقامهم . فآمره الله تعالى أن يلجأ هو وءن 
اتبعده إلى مالك الملاك والمتمنرف التعرف لكان فى الإعزاز واجذلال وذ كرم 
فى هذا المقام بن أطي كله نافلا عه أن نو نبوا لومليت فى التيادة 
٠‏ والبنلطان مأوعدم ا عزم و إمطبهم من الخيرمالاخطر نبال الذبن لستقمئوهم 
.(2؟:دوثر يد أن على الذين استضمذوا ف الآرض وتبسايم مدو ساب الوادثين) 
.على فال ذا الأصل أمر الله نبيه بأن يدعوه ت .والؤمنون تيع له بهنه المكانات 


ا 00 5-5-6 ع 000 0 ش! 
آل عمزان .اس ) الشمر امر إضافى» او سلبى .ولا ينيب إلى بد الله ازذنا 


و بلجا إليهسبذها!ارغيةفكانالمناسب ذكراعليرالذى وعدوا به فقط.وأنه بيذم وحدم 
وأقول: إنهلايسئد إلى يده تعالىأو يديه إلا العم الجليلة والخاوقات الشمر ينة 
فلايقال : إن الشر بيد الله تعالى » على أن جميم ما خلقه اللدتعالىوديره «وخير فى 
نفسه والشر أمر عارض من الأآمور الاضافية . فلا توجد حتيقة فى شر فى ذائبا 
وإنها يطلق لمظ الشر على مايأ غير ملاثم للأحياء ذات الادراك ولا منطيق 
على بساحم و منافمهم . وسيب ذلك ف الغالب سوء ملوم الاختيارىومن غير 
الغالب أذ تقوض أ ريع للم بنأه أو م رف السيل كم 5 وكل من ارج والسيل 
7 عل اخيرات فى ذاتهما. يمن ن الخير والنعم ماقدرته السأن الاطية وأخين 4 
ا من ترتيب المقاب على العمل السىء ٠‏ فان ذلك أعظم مرب للناس وعون 
لهم على الارتقاء فى الدنيا والسعادة فى كه ان تدير سورة ال رحمن 
ما نقول . وللامام ابن القمى كلام فى هذه المسألة لا بأس بإيراده هنا . قال 3 
( شرح منازل السارٌ بن ) » ونقله السؤارينى فى شرح عقيدته مألصه : 
« إن الشر كاه يرجم إن العدم أعنى عدم اطير وأسباية المفضية إليهوهو من 
هذه الجهة شر وأما من ع جبة وجوده الحض فلا شر فيه مثاله أن النفوس الششر برة 
وحودهاأ خير من حيث هى موجودة و إما حصل طا الشر بتعاممادة الجيرع خبانائمأ 
خافت فق الآصل متسركة لانسكن .عفان أعيت ت بالعلم , وإطام اميحر كت بطبعبا 
إلى خلافه وحركمهامن حيث هى حركة خير» وانماتكون شراً بالإضافة لا من حيث 
هى حركة »والش ركله ا وهووضع الثىءفى غير موضمه » فاو وضع فى موضعه لم يكن 
شرا . فل أن جهة الشر فيه نسبة إضافية وطذا كانت العقو با تالموضوعةفى الها 
خيرا فى نفسها وإن كانث شير بالنسية إلى امحل الذى حات به لما أحدثت فيه 
من الم الذى كانت الطبيءة قابلة لضده من اللذة مستمدة له فصار ذلك الألم 
شنا بالنسية إليها 3 هو شير بالنسية إلى الفاعل حيث وضعه موضعه قانه سيدانة 
لافضاقة م من جهن ع الو دوهوالاعتيارا ركفان عكددياً ذلك بل قديكون 
ذلك الخاوق شرا ومنسدة ببعض الاعتبارات وفى خلقه مصال وحم باعتبارات 
أخر أرجه.ن اعتيارات مفاسده »بل الواقع منحصر فى ذالك فلا يكن فى جناب 


(١‏ العرانم) (16) (س اج ا 





٠ 34‏ أبباب اليه ب الامحاد والاعداد والإنداد: ا تفسير . ج «) 





0ك 


5 مق جل جلاله أن بريد شيا يكون قساد من ل كل وحهو كل اعتيار لامصاحة 
قف خلقه بوجه فنا . هنذا م نأبين الخال » فانه سيحاتة بيده اثأي وأ اشزليين إلياء 
سن ىما ١|‏ نه كير والشر إعا حصل لعدم هبه الاضافة والنسمة إليهفلوكان إليه 
3 9 ا 82 أبله. . قال لطاع لسيته إليه هو الذى صيره شرا. 
.. دقان قلت : اتنتطم نسبته إليه خاتا ومشيئة . ا و لي 
اشير والمثيرالذىقيه من عدمأءد اكدباف ليزوأ سنا بةوالمنة ملاس ل > «نى يتس ب إلى 
من بيده أخخير . ان أراد د يك إيضاح فى ذلك فاعلم 9 سِنَات الير ثلاثة : 
الايجاد , والاعدادء والامداد.. فبذه هى اخيرات وأسياما » فاياد هذا السب 
خير وهو الى الله » وأغداده خير وهو إليه نك ٠‏ فاذا ا( حدث فيه أعدادا ولا 
أمدادا حصل فيه الشر بسيب هذا العدم الذى ليس إلى الشاعل ءواعا اليه ضده 
فإن قلت فبلا أمدهإذا وجده#قلت:مااقتضت االمكمة| مجادموامدادمقانه سيحانه 
5 عدذؤيا اقامات اللنكة إ ضام ورك اماد أويعدة كمه 1 عده 
يحكمته . فايجاده وديم من عدم أمداده 

« ذإن قلت : فهلا ام الموجودات كلبا ؟ فالطواب : هذا سؤال فاسد يظان 
مورده أن تساوى الموجودات أبلغ فى الكمة وهذا عين الول »يل الكمة كل . 
أب مة فى هذا التفاوت المظ 0 بينها . وليس في خاقكل ع منهاتفاوت 
فكل أوع ممها ليس فى خلقه ءن تفاوت . والتفاوت انا وقم قم امون عدمية 0 
يتقاق ا اذاق : إلا قاس فى 0 فل كذاوك: :( قال رده ال ندال ) + فان 
أعقاص ذلك علليك ولم تفومه حق الفوم فر اجم قول القائل : 

إذا لم تستطم شيئاً فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع 

«ل تمل الايل فى الشهار وتوسل المبار فى الليل 6 أى تدخل طائفة من الليل في 
انار تمروااة ١‏ حي سير وار لون روقده روط مان بار ورا ليل نطول 
هذا من د .مث يقر ذاك .أى! للك يعكمتك فى تدبير الأرض 0 برها وحعل 
لسن سيان زيد فى الخد الحديدين ما يكون ا لنكص الآخر اقلا نكر 


على قدرتتكت وحكمتاك 3 وى النيوة والمللكمن لشاء 0 وتمزعوما من 


(الخمران س” ) عر وج الى من الميت بس استعداف, العرزب..للاسلام. 31/8 
لك وال ا ل ا لضو عي 1 لشاف اس 0121 


انشاء أء :كبنى إستر إسزائيل . فإنك تنصرف فى شؤون الناس كا تنصرف ف الال والنهار. 

وتخرج اللى من ليت > كالمام. من الجاهل واقام: من الطالم والمؤمن من 

الكافر»(و! 0 الميتمن الى #: كالكافر م من المؤمن و الجاهل , ن العام والشر بر 
من أغخير وقدمئل المفسر ون لاحياة اليسية بروج النخلة ٠‏ نالنواةر الك أس وخر 5 





الإننان من النظفةوالملئر وضحودمن البيضة و بالعكس. والقثيل تيجو انأ ثبت عاماء 
هذا الشأن أنف!١‏ نطفة حيأةو أدوكذا فى الميضة والنواةلآنهذءا لم ياةاصطلاحية لأهل 
الغذنفىعرفهم دون العرف المامالذىجاء الور ره رمن الاءدل المعدال الفزقن 
روج النبات من القراب . وقد جاء القرآن بتسمية مايقابل المىميتاً سواء كاليت. 
اللناعيئة أواس وا ووصراة تاها أطلق عليهائظ الميتما يسيشو يحي امثل أملا 
وهو استعال عر لى تينح فصيح . والجلة كسابقتها مئال ظاهر لكونه تعالى مالك 
الماك يوت الملاك من يشاء ال ما فى الأية السابقة » ؤكل شىء عنده ع#قدار فقد 
أخرج من العرب الآميين » خام النبيين والمرسلين ؛ كا أخرجمن سلائل الأانبياء 
والصديقين » أولئك الأشرار الأسدين » ذلك أن سننه تعالى فى الانجماع قد 
أعدت الامة الع سه 0 لظور خانم النبيين مها ب أعدتها لذلا بارثقاء السكر 
واستقلاله ويفوة ة الارادة واستةلالهاء حتى صارت هذه الثاءة أفوى "0 الآرض 
استمداد لقمولالدينالذى 0 التقليد والاستمباه»واستبدل با الالال 
والاستقلال , من حيث كان بنو إسرائيل كغيرم من الأء مم يرسئون ف قيود 
التقليد للأحمار والرهيان » مرتكسين فى أغلال الاستبداد من الاوك واله_كام 
فا عي سبحانه ما أعطى وتزع ماتزع إلا باقاءة الستن التى هىقوام النظام ومناط 
الابداع والاحكام 2 الله برزق من يشاء بغير حساب 4 يطلبمنه» لاذالاس 
كله بيده » وليس فوقه حي صائنية 3 شير تضييق ولاتقتير 4 أو غير حسابي من 


هذا اأرزوق ولا تقدير » ولكنه بقدر وحساب 6 555 ن وصم السكثن وال سيان 3 


سس عع لعو وت 





7301001 ل هاوه 
ل : 0 كد امك منون الك و أورلياء ف دو ل الم منين 


ف عفر الس ا يت مي مام و مه 0 25 
يعن يفعل ذلك فلسن من الله فى ثية إلا ان 5 0 لمك 
عم 55 0# - م ف 3 


“ا والاة الاين وسالاتم شكافرين ٠‏ (تمسبياج؟) _ 





تتتيفةا 








مع خدسثم. 
وَيحذرم 2 0 ياك الله لقي لهو 0 ل 0 وا م ا 
00 ويك د 1 0 ما ى السموات 00 لض 6 


وَأنه عَلّ كل" 53 لبرت .م 0 مذ كل َس م مات 


3 ُى 0 مش -ى 6ه سيره ىس ري سخ كر ام 
من عو لسر »وما مات دن 8 تود ل ان بيدا وَبينه .امد 
رع وه مام 


0 بعيداً » 2 سار 0 0 0 وَأله 0 العا , 
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سوست ال ا 0ك 


سس العم السام 


قال الأسناذ الإمام مامثاله : جاء قوله تعالى +9 لايتيخذ الم منون السكافر بن 1 لياء 
من دون المؤمنين 6 بعد تلاك الآية التى نبه الله فيها الني والمؤمنين إلى الالتجاء 
اليه معترفين أن بيده المللشوالءز و امم وأعاير الساطان المطاق فى تمر يف الكون 
بعطى من إشاء ونع من إشاء . فاذا كانت العزة والقوة له عرز شأنه فمن الجهل 
والغرور أن يمثز بغيره من دونه » وأن يلتجأ إلى غير جنابه » ويذل المؤمن فى 
غير بأبه . وقد نطقت السين بأن بعض الذين كانوا يدخلون فى. انلام كان يقم 
مهم قبل الاطمئنان بالجعان أغترار بعزة : اسكافر ين وأوتهم ر شو كم فيو الوم مم 
ويركنون إلمم وهذا أس طبيع بعى فى البشر . 
قال وذ كروا فى سيب نزءل الآية أنها نزات فى حاطب بن ألى بلتعة .وقصته 
معروفة . وقيل إمها لك فى ابن أن سارل (زع للنافقين) وقيل فى جماعة من 
الصحابة كانوا يوالون بعض اليبود » ومهما كان السيب فى نزولا انا نعل أن من 
طبيعة الاجماع فى كل دعوة أن يوجد فى المستجيبين ا القوى والضعيف » على 
أن #ظاهر القوة والمرة تر من الصاددين ونور فق شرن دن الخلسين ذا 
باللك بغيرم ؟ ولذلك نهى الله تعالى المؤمنين عن اتذاذ الا ولياء من |اسكافرين. 
وقد ورد عددى هذوالابة آيات أخرى فلا بذ من تنسيرها تفسيرا تتئق به معاليها. . 
أقول:قصة حاطب الى أشاراليبامسئدة فى الصحيدين وغيرهها رملخصرا2 أن حاطيا 
كتب كتابا لقريش خيرممفيه باستعدادالنبيصل الله عليه وس لحف على مككة إذ 
كان يتجوز لذتحرا وكان يكام ذلك ليبغيتقر يشا على غير استمداد منهافتضطر إلى 


(1ل جمران ٠‏ س#) . موالاة امسلمين ومغاماّم للكاقرين ٠‏ 
! قر 2 


0ك 





«قبولالضلح وما كانبر , دعر 1 . وأرس ل حاطب ا 00 ع جار ندر صعمّه 2 م 
53 فر .ها ع لله نديه بذلكقاً رسرق أثرها رار اق جر ل وقال: انطلةوا حتى 
نا وضة غ2 شان مها ظفينة معهأ كنات . دوو مسباأ ف4 8 أى بدقال - 0 
ماهذا #فقال : بارسول الشلاتسجل على ا إلى كنث ١‏ ايا قر إشولأً نه ال 
:وكان' من مك م ن 11 جاجر رن سم قرابات عدوت أهليهم وأمواهم فأحبيت إذ 
فائنى ذلاك من الذي يهم أن أذ عندم يحدونما قرابقىو ل أفءله ارتدادا 
عن 23 اس و لار كي بالكثر تعد الاإسلام 3 تقال عليه الصلاة 6 اأسالام 0 أما إنه 
قد صدقدم . واستأذن عر الننى مَكلاية فى قتله فل يأذن له » قالوا وفى ذلك تل ٠‏ 
.قوله تسالى'( 44 :1 يا أبها الذين آمنوا لاتنخذوا عدوى وعدوم أوراء لقوق 
إلبهم بالودة وقد كفروا عا جاه من الاق فدوين الول ولا 1 أن تؤمنوأ 
الله ر 3 »ام ول أد أحدا قال إرث_الابة الى تفسرها نزلت فى قصة حاطب 
افأمسل م قاله الامستاذ اللاما م سمهو 6 سفية نْ هذه الآية وما 9 2 قصة ة حاطب 
اشتركان ف الى عن موالاة السكافرين 6 وما نزْل ق قهمة حاطب ب وهو ب 
اعرووة | امتحية رعس لذ أذ يفصل جميع عم الآرات الى وردك فى النغى عن اذ 
المكاة رين أولباء 6 لآن مأ في سورة اطمتعنة مفصل وهو م ن أخرها أو آخر ها 
١‏ زوللا 4 وما عداه مل بحيئه المنصل : 
يلثم الذرين ي#ولون فى الدين 8 عم 6 سرون القرآان باطوى فى الرأى 6 
أن آية آل عمران وما فى معناها من النبى العام وانخاص كقوله تعالى ( ه 
ياأبها الذين آمنوا لاتتخذوا البووه والنصارى أولياء) يدل على أنه لاوز سين 
أن يحالفوا أو يتفقوا مع غيرم ؛ وإن كان الحلف أو الانفاق لمصلستهم » وفاتهم 
أن النى مَييةٍ كان كالنا نذزاعة ض عل خرديم » بل بزعم يعض المتحمسين 
في الدين على حول أنه لاوز لاحسلم أن اسن دعاملة غير الل 53 مع اشر 09 أ 
سق 4 ثٍِ د الأعود وقد حاءتنا ونون ذكشب فى هندألسالة إحدق الصسفب 
0 أن ثُ عازه الدرقية أن الأففائيت المتعصيين ساخما و على أميرهم 0 عار 


3 


إل تتكايز في اطند ووأ كلهم بلس دي الأفرع وأنهم عدوا اسوماما يكو ا فيه 


اا ادم لو لاس سوام اسكافر ين" ( تسيو“ يد ع) 

7 بكغره وأوحوب جلمه 8 ن الامارة 6 قأرسط كه ليود التقر ١‏ بق علوم -فأمثالهؤلاء 
المتحوسين الجاهلين 3 أضر اعقاق الإسلام والمسامين 6 8 بل د عن حفيقته دن 
سار العالمين » وماذا فهم أمثال أولئك الآ فغا نبينمن القران » : متهم وجبلنم 

بأسالييه و يعمل الصدر الأدل به 3 ١‏ 1 
قال الاستاد الاإمام ف تفسيرالاية مامثالهمسوطا الأوليا ا الاتذاة 
اليك معى الاصطناع . وهو عيارة عن مكاش ةمهم باورا الاية عصناحة الدين 





وقوله ٠+‏ تن دون المؤمنين ذا قيداق الاتضاذ . أى لايتخذ المؤمنون الكافر ين 
أولياء وأنصارا فى ثىء تقدم فيه مصاحتهم على مصاحة المؤمنين أى 5 فمل 
حاطب من ألى بلتعة (زضفى اّعئة) لأزفىهنا اخثيار؟ لم وتفضيلاعلى المؤمئين بل 
فيه إعانة لاكفر على الإعازواو بطر بق الازومزمن شأنهذا أن لايصدرمنمؤمن زو 
كانفيه مصلحة خاضسة لهء . لذلاك معمر رذى الله عنه يقت ل حاطب وسهاه منافقااولا 
أن نبا مع عن ذلك وذا كزه بأنه من أهل بدر . أقوك + وإذا كان الشارع لم 
يم بكفر. حاطب فى موالاة المشركين القى هى موضع النهى نكيف نسكفر 
:باسم اللإسلام مثل أمير الأأفقان'الذى لم يفءل إلا ما أباحه : لمن أ ع وليا 
ومجاءلة المسكومة غن أعل_السكتابء 0 أقرب الينا من المشركين ‏ وجاملته لها 
ليست موالاة امن دون الأؤمنين ( أى دم © 3 0 أهل' العصر ) و إنعها في 
موالاة لمصاحتهم الى تتذق مع مصلحتها وهم أحوج البها منها الهم . 
عود إلى كلام الاستاذ الإمام : وقال تعالى فى آي أخرى ( 8ه ؛ 79 لامهد 

قوما يؤمتون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورس_وله ولو كانوا ابام ) 
الأية » فالموادة مشازكةف الأعمال فان كانت فى شأن من شو نالمؤمنين من حيث 
هر مؤمنون والسكافر إن من حيث م م كافرون والممذوع معها ما عن فيه خذلان 
لدينلك و إيذاء لهل 5 إضاعة ل 6 ونا ماعدا ذلاك كالتبجارة وغيرها من 
روب المعاملات الدنيوية فلا تدخل فى 1 . يا الست بام فى مادة 
اس ورسوله أى ف مماذاتهما ونقاوقة تدهم ش 

أقول : وإذا رجع المؤمن إلى سورة الممتحنة (*1) النى فصات 00 


7ل ناض 3 ( مولاة المسامين 'و معاملهم الكافرين اياف 








مال تفصل فى غيرها يعد الاية الأول سوقت تقدم صدرها] فى قصة خاطت 
يد اتهى عن موااة أعداء له ووو إلا ارد امم يكيم كثروا كر 
جملهم على إخراج الرسول والمؤبنين من وطتهم ع مؤنخوث نالل 55 
حار يعامل المؤمنمن مثل هذه المعاءلة حرم موالاته ذعاما .ثم وصاف مؤلاء الن 
نم عن موالاتهم بأنهم إن ينقنوا المؤمنين يعسادوع ويؤذوم بأيدييم وألستتهم 
2 م قال ( لاعسى الل أ أن مل ب ودين الذين عادر متهم مودة » والله قديروالله 
فتور رحيم 6 لاينها 0 ان عن الذبن لم يقائاوم فى الدين هلم يخرجوك من ديار 
.أن ثبر وم وتقسطوأ الهم ان الله سن اءةسطين 4ه إعا نهاك الل 0 نالذيزةةووفى 
“إلدين وأخرجو؟ منديا, 2 وظاهروا على اخ رأج؟ أن تولوهم ومن يولم م فأولئلكم 
امون ) اسهد برى أن الرآن يجب امود بين الؤنين وأولاك لا سركين 
اللين آذوا ال سول ومن آن بهأشدالايذاء وأخرجوهممن دياره وبين مؤلاء! اؤمنين 
مزجوة . وقال أنه لاينهامم عن البر والقسط إلى من ليسوا كذلاك من المشر كين وهم 
أشد الناس عداوة لامؤمنين أيضا وابعد عنهم من أهل السكناب ثم أكد ذلك 
م النبى فى الذبنقا لدم فالذين » أى الأتهم مسادون وأخر جوع من :يري 
وساعدوا على إخراجهممتها ولكنه خصهذا النهى بتولييم ونصرم لاعجاملتهم 
وحسنمعاملتهم. باليروالاحسانوالعدل'و هذامنتهى اسم والسماح بل الفضل والكهال 
ولا تنس أن هذه الآياتنزات قبل فتح مكة » وكان المشركرن فى عنةوان 
طفياتهم واعتدائهم وقد تمل عليه العملاة والسلام يوم التتح مهذه الوصايا يشا عن 
قدرة » وحم عن عزةٌ وساطة : وقال«ه أنم الطلقاء » 56 الى أو ومن والسكافر 
والبر والغادر . ومدله أهل للفضل والاحسان *واقد كان المؤمنين فيه ا سدم 
ولسكحن بعد متحسمو المسمين اليوم عن سنتهو ع نك تاب َه الذى تأدب هويه . 
الوم اهد هؤلاء المسامين بيداية كتابك ليكونوا بحسن علوم حمبة له » بعد ماصار 


أ كثرهم بسوء العمل حجة عليه 


لإ ومن يفعل ذللك 8 فيتخد لا كاه ثري أو لاوا 20 اتصارامز دون الو منينضم ف ياف 
معنا عدمهم من حي شم 0 ل 1 لين من 31 ك4 ييه أ 5 





ايز , ب طعا مو “و سيوم" 











من ولابة اه فق قي © فاله البتشاوى وغيره ..وولابة الله من التيد طاعتة وتعير 
دننةه ومن اشّْمثوءته ورضوانه .وقال الأستاذ الامام : : معنى العيارة أنه يكون بينه 
وين ابتّهغاية البعدأى 5ْ ى تنقطع ضلةالاعان بيئة ونا هال 7 ونه والؤاون 
كا قال فى أبة أخرى ( ه ؛ 6غ ومن يدو 00 فائه منهم ) 0 معناه فيكون عدر 





3 6 وقد ص بذك إل تاد ٠‏ وقوله 23 إلا نْ ثتةوأ مذهوم تقاأة 2 ١‏ استكثناء 
من أعم الأحوال أى أن ترك موألاة ل كافر بن سى المؤمئين 2 م فكل سال الا 
ف حال لتذوف م ن ثى» تثقونه مثوم فلك حيليك 3 توالوهم ا 4 ذلاك 
1 الشئى 6 لأ ندرء الفاسد مقدم على جاب ب المصامم . وهذه 1 والاة نكون صورية 
. 9 للمؤمنين لاعليهم . وا( أظاه 9 الأستثناء منقطم 4 والمعنى ليس ل أن 
ثوالوم على المؤمنيثن» ول ن لكأن تنقوأ ضررهم كوالاهم .وإذا عازث موالامم 
لاققاء اقزر دنا زها لأجل ممما 5 المسامين يكون أو : وعلى هذا تجوز لحسكام 
المسلمين أن الوا الدول غير المساية لأجل فاثدة المؤمنين بدكم الضمر أد جاب 
' المنفعة » وليس طم أن يوالوهم فى ثى» يضر بالمسامين وإن لم يكونوا من رعيتهم . 
5 هذه الو الا لانختص وقت الصبعىي ول حائزة فكل و فك 
5 75 1 5-4 350000 5 1 م 6 
أقول وفك اميعدل لعصوم بالا 4 عل 2 ازالئقية وص مايقال أو يعمل هدالنا 
العدق » لا جل توق الغعررو لم فيها تعريفات وشروط وأحكام فقيل إنها مشروغة 
للمصافظلة على النفس والعرص والمال . وقيل لاوز ز المقية ل" حل المحائفلة علىال ل 
وقيل م أخاصة كال الضميف . وقيل بلعامة وينقلعن ٠‏ اد وارج أنهممئعوا التقيةق 
ادبن 018 6و إن 3 ره المؤمن وهاي القتل لآن ادن لا يقدم عليه فىء و برد 
عليهم قوله تعالي ١5)‏ اسل ١‏ دن كر لله دن بعد عاته إلامن ا كه وقلمه مطمكن 
بالاجان 3 ولكن من شرع 0 لكفر 0 فعلييم قرس من ا وهم عذابي عظلم 
٠‏ قلات بأنهم استسيوا اللمياةالدنيا على الآخرة وأنالله لامهدى القوم التكافرين) 
0 ن نطق كامة |( قرم ه ها وقاء 4 4 لنفسة من ٠‏ اطلاك لإشارها 15 عكر ميدرا ولا 


)١ )‏ قرأ سكسا قا ل مالةو :افو عر بين التفستم و الامالة وال ماقون ن بالتفعهم 
شي ا عقوا ب 6 3 98 1 قا مصدر 15 1 أ وا 3 4 عادر 3 اك ا شاك على م الياء ما ع 


ار نم الداراة 000000 الل 
0 للحياة الدنيا على ار كد كافرا بل يعذر م عذر عمار بن ياسر 
وفيه نزلت هذه الاية (15: )٠١5‏ وكا عذرالط حاف الذىقال له مسيامة الكذاب 
أنشود ان رسولالٌ ؟ قال نعم فتركه وقتلرفيقه الذى سأله هذا السؤال فقال : 


إلى أصم ثلاثا 3 شل عن 3 أن المقية م ل من أضول الدن حرق 





عليه ال ثبياء والاعة . وينقل عنهم فى ذلك أمور متناقضة مضطر به وخرافات 
مستغر بة» وقلمايسلم نقل الخالف من الظنة » لاسما إذا كان نقله بالمعنى . وليس فى 
تفسيرنا هذا موضم للمناقشات والجدل فيمسائل انخلاف . وقصارى ماتدل عليه 
هذه الاية أن لالمسلم أ شق ماياقى من مغعرة الكافر بن وقصارى ما تدل عليه 
ية سورة النحل ( 15 ٠١5:‏ ) ما تقدم آنغا وكل ذلك من باب الرخص لجل 
الغمرورات العارضة لامن أصول الدين المتيعة دائا » واذلك كآن منمسائل الاجماع 
وجوب أطجرة على المسل من المكان الذى يخاف فيه من إظبار دينه ويضطر فيه 
إلى الثقية . ومن علامة المؤمن الكامل أن لايضاف ف الله لودة لاتم قال تتعالى 
(6: 44 فلا شرا الناس واخشولى )وقال ١٠05 :  (‏ فلا تخافوم وخافون ان 
كنم مؤمنين ) وكان النى وأصحابه يتحداون الأذى فى ذات الله ويصبرون 

وأما المداراة فيا لابيدم حقا ولاببىباطلا فهى كياسة مستحبة يقتضيها أدب 
الهالسة مام تنته إلى حد التفاق » و يستسر فيا الدهان والاختلاق ؛ وتكونمؤ كدة 
فى خطاب السنباء تصونا من سفههم » واتقاء لفحشهم ؛ وفى الصحيي عن غالشة 
رضى لد عما قالت « استأذن رحبل على رسول الله م وأنا عنده فقّال : 
بنس ابن المشيرة أو أخو المشيرة . ثم أذن له فألان له القول » فلما خرج قلت 
بارسول الله قات ماقاث » مألدتله القول فقال : با عائشة إن من أثمر الناس من 
2 الثاس ب 3 يدعة الثناس ب اثقاء قسشه »> روآه الخارى فى هيه وفيه 
5-5 ألى الدراء « أنا انكشر فى وجوه قوم وان قاو بنا لتلمتهم » وفى رواية 
الكشميهنى « وان قاو بنا لتقليهم » أى تبغضهم . ولا هل أحد أن إلانة القول 
والكشرق الزجوه أي التزه م فاك أدي لحان تن ذه لكل ساس 
ولأ مدان من التعاق ولا من الدمان ولا ينافيان أمن الل انبيه بالاغلاظ على 


ليا 





0300 ش احضار الأأعبال .يوم القيامة (تلسبراج #). 














التكافر بن لانه ورد فى مقام. الأمس بالجهاد لدفم إيذائهم وساي الدعرة و بيان 
حيقنها. وقد كان ميلع أحدن الناش أدبا فى مجاسه وحديئه . ظ 

2 0 يجذرع أله انفسة 26 روى عزابن عياس ان عأ عقاب كسك وذ 
النفس ايمل أن ال عيد صادررمئة » وهو القادر على نؤاذه إذ لابعجزمثىء لعا 
2 تفسير اعخلة. كلام آخر قّ الآية التي أل 5 يفيك هده و إلى أله امصير #7 


ات قلوأ.وفيه مك 375 ٠‏ عفام 'الشعر اا ناهر المنهقى عنه من لو الآة فى لقم 








إسساتاتتتت 














': ثم قال عاق إن دوا مافى صدور ؟ أو المدوه تغلمه الله و م ناى الشهوات 
ونافى الأرض» ار اد يها فى الصضندور مافى الثاوب من الانشراح , والمي ل للكفر أوالك زه 
الفو لتقو منة» قر ركقواه تخالى فى الاية التى ذكت آتفا ( إلا من أكره وقليه مطءئن 
بالإرعان ولكننن شرح ؛ بالكذضدرا ) ايه ب ماتنطوى عليه ننوسكم 
وما 2 تاج به ذأى , 0 إذ تؤالون الكائر ين أء وتوادرنهم و إذ تتقون منهم هائتون فان 
كان ذلات كيل إن الكفر ساز 1 عليه وان كانت ثأو 5 ب> مطمئنة باجعان 0 
الك ول يؤاخذع على عمل لاجناية فيه عليديتم ولا إيذاء لأهله فهو بازيم على 
حسيبي علمة 1 يط ها فى السموات والارض لانه الخال قلا فى السنموات والأرض 
.د ألا ا خاق 7 » وهذا كالدليل على علمه عا و فى صدورهم أنه عام 1 مله 


“قلأ هر في الما 0 27 أله على كل كل شويء دير ش34 فلا يفكن 3 تقلت من 


أقاريه أحد ولا يصعجره م ى؟ وهذا كالشرسم لقوله اه يل د د نفسة ) 


" # يوم كل فنىماصلت 0 وع حقيل حدم مرا وما مات من سوء لود أوأن بينها 
١‏ وتبنته أمدا بعيداأ 3 قال ١‏ الاستاذ الإمام مامعتام : الكلام كثمة أوت. 397 من يوالى 
أ كاف ر بن نأصرا إنام م على اأؤمنين . وال فى أنقوأ وأحدذروا 7 لتعمترنا شرم د 
كل قش يمايا م من لير مهمأ قل ضرأ 5 ولاكوز تقد ير م اذ » 'متعاقا 
3 و 2 م د « 6 فعل الخلال . وممعى كرئه مرج مر 0 وداه ومنفعيةه تسكون 

سمأ رة لديه . أما 00 فود كل 5 س أقترقته أو أو بعك مما 5 ره وتؤخد 
اه ..وهذا. يدل على أن ء ل لسن درن ضرا ا ولكنه عن عنةا ا 0 
اليدل عل أن أحضياره مود لفياحية يود لوم سن 4 أي ومنا م أن إحضار عمل 





:13 يغترزان بمو ارادام بالقبادك الأيه والابذ ا 


27ت 











سس لس ل 








انير يكون قيطة لصراحيه وسرورا وال لا قاذ أن هذا مين رب دفن ع 
كالآيات القى فيها ذكر كتب الأعمال وأخذها بالأعان والثمائل فان الغرض ءن 
التعمير 50 بالعين أ ها بالقمولالحسن ومن ع أخذها بالثمال أو من را ا 
أخذها مم الكر 21 والامة عاض 

الول توكتك لا د نفس ماعماات خه. | وأ فكسر المسنة وتنم . 8 أحسلت" 
وتبنئس المسيئة وتغم عا ساءت 6 وود أوكان ينها و بينة لفك مث مرقإن وهذه 
الاعمال مر سومة فى صمائف هدو النضس» هر صفات طم وعن هذه العنفات صدرت 
تلاك الر كات فزاد تالصغات رسو غٌّ والنقوش ف النفس مكنا حتى ارئق تبالحسن 
إلى عليين 6 حدثث كما أب | برار 6 وهيطات بالمسى 3 إلى مسعوان 6 حي كاب 
الؤمدا رء 1 0 در الله لنسة 4 فاه من ورا 3 - بط وسائه فى : ئ تأثير الأعالفى 
الننفرس وجمل آأبار أعمالما عدر وا ا اك علب أذل سب ماي ولا 
كذلاك 35 0 50 3 أوتيلم من القدرة ع لااير وا عزال 4 دمر سيعده ا 
قل القطرة من 0 دن عمل ا لسوء ٠‏ والتو بهل 3 اليه سمددأ نه ما عله نم عليه قّ 5 امي 
1 والله رووف بالعدا 2 7 ودن رأفته أن حملا لغطرة سايمة 39 0 إلى اير 
وتام ما عرض ها م الشرب ون دل للا نسان اغا دن المدايات برجح يها 
أغخير على الشر كالعقل والدئن وص لة اندر مهناءا وان عل الى الخير 
فى النفس قابلا لفحو بالتوبة والعمل الى لح وأن أكثر التحذير من عاقبة السوء 
ليذ ؟ الاريان ولأناسق . لماه 08 د معشى : 

وفن 557 ألافمل ق الآية : دخول 8 رف المصدرق عل ممه 9 فى فو له تعالي 

2 أو 3 ع«( قال الاستاذ اقم وهو مو وب ف اكلام ا لمر 3 ل الى هه فل ممأحة 
إلى جعل الاصل 4 انم 00 دل م مم لك ٠‏ وقد 0 فى 2 ساق الأأمد 
#قمل أذ لما غأية 3 وقيل الاجل وقيل المكان 23 تال أأرا عي ف والأب ل يتقار بان 
لحن اليد عبارة عن مضق من اأزمان دس لما حك كول ود 55 يفل شال : ابد 
كنا" 0 والامد ملسم 95 ميات حول ! إذا 1 طلق وفك 0 نحو أن مال / 2 


37 بال زمانكذا والفرق بين الزمان و اليد أدالايه يقال باعتمار الغاية. والزمبان 





114 0 0 حب الله ب دعواه وآبتة. الغفرة ‏ . ( تفسيرج *). 











عام ف الميدأ والغاية ولذلك: قال عضوم :المدئ والآمد يتقاربان ١‏ . 








0 مول ةير 4 1 ٠‏ 0 4 2 

ام م 7 إن 00 حبون الله له فا تيعو ل ل كم أيه وَيغفر 

7 

م ١2م‏ عم اس شاي 0 5ع مرب ماسم اس 
سكم ذو وان د 2 (*# : ١س)‏ قل أطيعوا الله وَألر سول 


8 


كان م( أوًا إن ام لامأ ب الكارفر بن * 











: 7 إن 1 دون الله قاتيعونى م لله 57 فان ما حئت به من عنده 
ميات لصفاثه وأواء عره وثواهية والحهب حجر تصن عل دعر ف الحو ومعر 3 ةما تأمر 
به 8 00 مه ليترب اليه كه رقة قدره اعد ل ا ع اجتناب بيه و 3 
ك أهلد رده مممحانه ومستعحها دن 5-0 لهذنو به. قيل إنَالا يه تزلت كاواب 
ل امام الرسول 2 امهم بود مم وماه ن أحد يؤمن ٠‏ الله وأو 5 ريق 
'التقليد وأ لاتباع لخيره إلا وهو دل شل ى سدية . وقيل :5 إمها ' برت نت ليعخاطب م تصمارى 
تجران الذين ادعوا ما يدعى أهل ملتهم نهم أ بناء الله احا ثم إن أوائل هذه 
السورة تزلت إذ كان وقد يران فىالدينة و لصم انتكون مأ تج 4 علوم ولكن 
اتخطاب فيا عام ء وححة على أهل الدعوى ف كل زمان ومكانعوما قيمة الدعرى 
يكنبها العمل 6 وكيف يجتدم أي مع الجهل بامجدوب وعدم العياية بأمره ونبنه 

ش معي الله 1 نت زعم حيه هنا لمهرى ف القياس يم ش 

أو كارت حبك صادةالأطمته إن الب لمن يحب مطيع 

* ويغفر لي ذنوب؟ 6 السابقة من الاعتقاد الباطل والأاعمالالسيئة لأن 
هزا الانياع هو الاعتقادا لمق العمل الصاحرها يعدوان هن النفس ظلمة الباطل . 
وبزبللان فنا آثاد الممامى والرذائل'» وهذاأ هو عيثن المففرة » فالمفهرة 5 فطرق 
للايمان والعمل الصا بعد برك الذ:وب 5 أن العقاب أثر طبيعى لاكفر والمعامى 
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23 واللّه غدور ردم #جمل للمففرة سئة عادلة و لها برحقنة و إحساتة لمياده ذفي 
4 مم 5 3 1 7 
قة النكس بالاتباع الذي أكد الأمر به وبين أن عافية الاعراض عي الحرمان 


1 
ا 0 أنه تعالى 6 قال * 





رأ عبرا قجس لاس 2 واستعدادمم قات ها 





20-700 





١#‏ رأطيعوا الل 5 باتباع كتابه والرسول » بانباع سه والاهتداءبهديه 





0 فإن تولوا »ه وأعرضوا و جييوأ دعوتك غروراً معهم بدعوامم م رون 





: 0 “بم أبدائه وأحباؤه + ان الله لاحب السكافر ين 6 لذبن تصرفهم أهواؤم. 

النظر الممحيح فى آيات الله وما أنزله على رسوله وترك الشرك والصلال الذى 
ورا تباع الحق فى الاعتقاد الذى بينته والعل الصامم الذى أر. شد تإليه . 
هؤلاء م الكافرون و إن ادعوا ع مؤنون و يحبون الله والله يتجهم . 

هذا ماراه كافيا قُّ فوم الآبات ولاس عندنا فيها عن ٠‏ الاستاث الامام 5 ثىء 
و إن من ال 000 من فى عليه مدن م دب أ للناس وحمهم إبأه » فنوضح ذلاك 
بعضٌ الإيضاح . 

حب الناس لله وله من يعيش كا ثميش الديدان والجهائملابشفل إلام قبقبه 
وذيذيه ويعرفه المسكاء الربائيرن والمؤمئون الصاطون ويمكن ثقر يبه من فهم 
الجاهل المستعد ناعم وتشويقه إليه بارشاده إلى مراجعة تعارئة والبيضف فى ساب 
حب الناس لكثير من الأشياء التى لا يحبها حيوان! خر . 

يجد كل حى من الأأحياء ميلا من ننسه إلى مابه 5ل فطرتة على حسب 
استعدادها فالأنعام الثى يتمص استعدادها فيا يمح ظ وجودها الشخصى والنوعى 
لأميل إلا إلى الغذاء نط الأول والئزوان كنا الثاتى . وأماالانسان فله استعداد 
توف ل كد لا قراب نويل أ رموه ارين اللاخعولا زه أرما و ناتك 
الم 7 الروحية ا ادها و عقميائه عند حدود معينة لفساد فى الثر بيةومرضص 
ف مزاأ 3 الجاع . وهذا الاستعداد وما يتبعه أنصع الدلا؟ ل عندالمالين نظام 
اللا نعل أن الانسان خلق للمقاء كاه وان لفخياة اضر يشال مها كل 
ما خلق 15 له من العرفان و أغلاه الكال فى معرقة 3 

يحب الانسان جمال الطبيعة ؛ و يطريه شر ير المياه وحفيف الر 2 » ونغر يد 
الأطيار عل فنان الأشجار فيبذل المال الكثيرلا نشاءالهدائق والجنات واجتلاب 
مالم يوجد فى بلاده , ن أنواع الطير والنبات » يعشق جمال الصنعةفينفق القناطير 


المقنطرة من الذهب والفضة فى أقتناء العيور المدحة » والنقوش الدقيقة - يبو 
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ش : اع 2 نحم الناس لله 1 ْ : ( اتسينا اج م" ( 


الوقوف على مجاهل.الأرض والاطلاع على أحوالالعللين فيركب الأخطارو يقتحم 
البحار» و سمح بالوقت والدينار س ميم بالرياسة > فيستبين لاجلها باللذات » 
ويزدرى الشبوات» و ينافج فى سبيلها الأقران » و مكاف عمق طلبها السلطان س 
يفتكن مب أهل النعجدة والشجاعة وقواد الليوش » فييدل لبحيالة طفظ حيام :1 2( 
ويتح.س فق النحرب م دك ماهم يولع لم بكبار الماساء؟ء فبتخذم 13 
متبعين » و إن حرم فى اتانيه 00 ة العم والدين ) ويتعصب لم على دن 
خالغهم »و 0 كأن الحق ب يده من دومم دبي المتولات السامية » واطكة 
العالية » فيمدتقر دونها المال والحياة والرياسة والامارة » و ينزوى فى كر بيثه 
يعمل الفكر » ويروض النفس > ويصقّل الروح قدا أنادى عار سترته تير 
المغبوط » وأن الغافل عن ذلات هو المغبون « كل حزب عا لديهم فرحون » 

. ألا إن استعداد الانسان أعلىمن كل ذلك » فبولاءقف عند حدا كتشاف 
الجهولات ؛ ومعرقةماى الآرض والسوات » وشدالدة حايد القطب الثمالى . ومواشية 
و دأفر يقية » وأذا عى أطند . ومناصية 2 اج القاموس الأعظم » ومراقية جوم 
المماء فى الليال الليلاء » بل هو يبحث عن الماضى ليتعرفمبدا اماق والتكوين» 
و سحث عن المستقيل ليه الغا به والمصير , 1 سحث عن حقيقة اطالق البار ىء 
قبل أنيعر فشيئاءن حقائقالخاونات » و قبل أن عزة ف نفسهواستعدادها» وغر 5 
من يحثها واستقصائها» ترى هذاالا نسان اذى _هذهالاشياء الى لاتتداهىء لأأنه 
خلق مستعداً لمعرفة لا تتناهى » قد بهي حبافى بعضبا حتى يشفليعن سائرهاء وكلا 
كان موضوع حبهأءلى » كان هو فىنفسهأرق وأسمى » ومنتهى الرق والسمو أن يحب 
فكل ثنىء » معنى الجمال المودع فىكلثىء » وهوالا بد!ع الالمى » والنظامالربائى » 
فلا حجبه المباتى عن المماتى ء ولا تشغله الأ شباجعن الأرو اح » فيلاحظ فكل 
جميل أحيه منشأ جماله » وفى كل كاءل أجل مصدر كله » وفى كل يديع مال إليه 
علة إبداعه » وفى كل منترع أعجب به المكة العامة فى الاقدار على اختراعه : 

٠‏ إذالم تشاهد غير حسن شياتها وأعضائها لسن عنك مغيب 


3 --قهذأ هو حب الله عر وجل حا ديه فى كل بوب لشاهدة جماله فى كل جميل 


آل ت#مران "س * ) . لخب الله للناس بلع 


0١‏ تع لط لاط هد عه ماع ١‏ به سير يجي جو رص 











ور بة أبداعه ف كل ترد ة 5 فى كل كامل يه مصدر كل ثى* « الى 
أحسن كل ثىء خلقه » هدو الأول والاه روالظاهر والماطن وهو كل ثىءعلب» 
و أما حية ثبارك اسه وتعالى جده لعياده الذين موه ويتبعون رسوله الذي 
هدام الى معرقته ؛ ؛ ودطم عل سبيل حية وعيادثه » فهو شأن من شؤونه الإلمية فى 
عياده لالعرفه إلا من ذاقه » وعرف وصل اديب وفراقه , وصارمظيراً من ا 
حكنه ؛ ومحل من شبالى.| بداعه » ومصدرا من مصادر اثثير في عاد 6 وروحا 
من أرواح النظام فى نه »وإما يكون كذلك إذا اق بأخلاق ا اق 
بأسمائه وصفاته جل علاه » حتى صارق ننسه منخلناءالٌ » كأأرشده كتاباللَه ؛ 
ولا >ك. اندع : عن هذا المقام لأنه يعرف بالذوق لا بالكلام ؛ وإنما يذوقهمن 
5 0 ؛ وعرف كيف لعاملمن أحمدواصطاءىفاعمل لذلاك لتعرف ماهنالك. 


يحب فان أب داعية. اب و8 من لعيك الدار مسدو جب القرب 





مساج عمص تيص بيسصص, بمتمسس سطس م جا اح سسا 


عم 0 إن الله أي آم 6ك كك ديم وَل 
ران طَّ لما ره شيا ون عضن أنه تيع 0 


در 


٠: 5‏ م) إذ 1 أ 0 ا إق رات كََ ماف بطني 
0 2 ا 7 7 


را 3 فتقبل فى ل نك ا 50 العام 1 006 م 1م 


00 
فل .- 0 


ا “ريه إن 0 1 5 ى- الله ع 0 حك ل 0 لد 


ع 
08 52 
ود 6 0 


أعيدمًا بك وذ رام 95 5 


27 
02 
26 علي 0 16س 00007 


كالا تي بت وَإق تعيجا مر م ؛ وإ 


الشيطان ال - (بم : 6م) فتقيليا رم ا حَسَنِ وَأ 
ا ان رياه نسكانا ََلَ ار ا 
5 7 8 0 5 ام 


0 عند م 7 30-7 نامدن 5 م أى لل هذا : الك هن د 9 3 


1 


م ل 0 
2300 


ا إن أله ار 0 4 0( عا اد ساب 0 


عي 2 عمو ةم ماد »اح مج عت كا مع د م1 +3 010312 





4ل 222 عبات لفاس 000 (صشيراجم) 





ش ف دعرى سوية 5 وجديرأ أن كن محيويا فئةه حلا علاه 3 أنيع ذلك ذ من 
أحبهوو اصطنام 2 وحمل متهم الرسل الذين فننتون طرٍِ بق ه26 هي الاءان ممع 
طاعته وفقال ب إن الله اصطفى آدم وتوها وال إبراهيم وال عمران على العالمين 6 
1 ع اخثارمم وجعلهم صعوة العالين وخيارمم عل الندوة والرسالة فوم 3 دادم 0 
البشر ارتقاء إلىهنذ المرتيةنانه عدماتنقل فى لاطا وار إلى مرثيةالتو بد والانايةاصطفاءه 
على وأخجثياه 9 قال اك سوره طه 0 يكف ا م ثم أجثياه رد بذقتاب. عليه وهدى) 
فكان ما م أديا يأ مرديا وكان ف در 0 عق ه؟ى ن النيين وار سلين موشاءالله تفالوانا أو 
عليه السلام فقد حدث على عهده ذل كّالطوفانا لعظم تانقرض من من السلائل البشربة 
من أنقرض ونا هو وأهل ف الغلاكىفكان بذاك أ ثانا للجم الففير دن المشر 6 
وكان هو نميا مرسلا وحجاه 0 ن ذره ديه كثير من النديين واللرساين م ترقت ذر ١‏ 4 
وانتشرت وفشت فهم الوثنية حور فيهم إبراهيم م 0 نبا 5 رسلا وخليلا 
0 وكاد 0 أل: نبدول 0 ا مني ٠‏ أله وذر ل وكان أرفهمم راو وأنم»م ذا 
3 ذرية 0 دن لمعن شد قيل إإنالذريةمنمادة ذراً المهدوزة أى خاق6 
الالوية من مادة 0 وقيل من ماد ذرو »فاصاها ذروية وقيل فيمن الدر وما 
فعأية كقمرية . قال الرأ قب 5 والذرية اعلا الصغار من الأأولاد وإنكان فك بقع 
فل الضعار والكارها فى التعارف و يستعمل لاواحد والجع بؤامط الججع . وقال 
الأسياد الاإمام 5 شال إن لفط الدرية قدريطاق على الوا لد نوالا ولادخلانا لعرف 
الذتباء» وهو قليل» والمشهور ماجرى عليه النقهاء وهو أن الذرية الأأولادفقط فقوله 
2 لمضوأ من مضني 6 ظاهر على الأول . ومن على الشافى آل رام آل 
3 ران م- 3 (صح انْ يكون رعق اعم اشياه وامثال ف أعقيربة والمضيلة التى ض 
أصيل اصطباتهم عل حو قوله تعالى ) 73 هد والمنافةقون وَألْء نانفقات له إمديع مس 
لمض / وهو اسستمال معروف . أقول : وهؤلاء الذين الشية لعضهم 2 كن 
شاية الذرية م" الأندياء والرسلءقال لعالي ف اق اكلام على إبرا ياعم 6 قم 


ووهيتا له إسدق ولحعقوب 5 هدينا 23 5 هديا من قبل ومن ذريئه اود 


ْ (1 ل عمران., س م) | اقصة قراخ : 6 








وسامات وأبوب وبوسف ز*ودى ؤظر ون وكذلاك زى الحسنين 6م ورار باد فى 
وعيدسى د إليا ماس كل م من الصاطين إثلر وا“عاعيل والبسمو و أ ولوطار كلا نضلنا 
عل العاللين /بايلم ومن 01 تام وذرياهم واخوا: وعم و أحدييئ واجتيينام وعدينام إل الى صراط_ 


امستقم) +0 الله ليم على : إذ قالت اميا عمران رب إل ندرت لاك ماق ل 


خررا شقبل مني إنك أنت السسيم الجلم كوا أ :نه سموزانها وال كان امي 


لقول امرأة عمران علما مها ف وقت ماحاتها إناه وق حاءل ندر ماق بعانها 


عد 2 50 2 
له حال كرنه ررا اى محتقا دن ر قالاغيار لعمادتة سيدا نه وخدمةايتهار قاصا 


طده العيادة والخدية لاشتغل لسىء ع 3 وندما عليه تعالى عنك هدهة المناعحاة 


ا السميع للدعاء » العليم بها فى أنفس الداعين والداعيات . 


قال الاستاذ الامام : ورد ذكر عمران فى هذه الايات .مرتين فبعضهم يول 
إمما وأحد وهو أو رم 6 واستدل على ذلك بورءدعا ففسماق واحد.وا كثرهم 


31 
8 


ذوك إن ارك اف دود زعانة 0 والثانى أبو مريم ( عليها الرضوان ) 


'وننهما كدو الف وعان مككستة تقر سا 5 2 50 ذلك على ماهو علدا روف عند 


ش المرود 7 قال 3 والمسيحيون لا يعترف, و ا 5 مر 0 بدعى 0 ران ولا ضير في ذلاك 


“كأنه ايازم ان تكون كل دقدة 4 فهر وقة عندم وأ وأدس هم ريك دسب المسيعم ل ليم 


4 بو كللة الطر ف عند التصه ووه ون ا متصاة مل 1 بالصديق ولس 


لم فى ذلك سند متصل محتج كذله . وأقول: إن أسب المسيعم فى إنيل منى ولوتا 


كناف 6 أو 5 عن ف 4 وقم قيه اطكلاف. 


3# اهما وضعمها قات رف إن وضعمها أثم)ه قالوأ إن هذا سر لايقص د نه 


.الاخمار: بل التحسر والددحؤن والاعتذار .شوو عم الإنشاء وذلكاماندرت24ر 2 


ماق نطمها 1خدمة بيت ا والانقط عاعيادته هع إل كلا تع .اعم لذلاك عادة لاما 


ف أيام الحيض قال قعالى +9 .الله أعلم عايضعت »# أ عكانة الى 3 يا 
و1 مها شير ف ن كثير من 0 شفية دقع 1 بو همهاف لم دن ليك | ولودة 


وامما “طبا' 2 








ن مر مه الذكور وقد بين ذلك بقوله 3 لدس 1 الذي ١4‏ الذى طايت 


أوتمنت بإ علا سئ أ الي صمت ل هده للح 3 مم كانت رحدو من الذكر 


(آل ععرانم ) (18) (س "جم ) 





5 | 0 سلطة الشيطان ٠‏ وسوسته للانياء 8 1 تقسيرن 0 





وقراً ابن عامر و1 بود 05 5 ن عاصم ويعقوب ( (وضعت) على ا من ن كلاء واموعلية 
يكؤن المعنى وليس الذك كلأانثى قما إصلح له كل متهما 
+ و إلى سميتها مر ا ذ:الالتجاء. 
إلى الغير والتعاق به .فُعِنى أعو بان من الشيطانءأجاإليهوأء: نعم بدمنه وأعاذه بدمئة - 
اجعلومماذا له عتعهو لمصمه مثهوا لا عاذةباللّه تكو ن بالدعاء والرحاء» والرجم المعارودعن 
ادير . وق حديثك ألى و برةٌ عند الشيخين وغيرسماوالافظهنا لإ مكل ؛ في آدم. 
عسه الشيظطان وم ولدته أمه إلا عريم وايْبا» وفسر البيضاوى الممن هنا بالطمع. 
فالاغواء » وقال الاستاذ الامام: : إذا ص الحمديث فهو من قبي[ القثيل لاعن باب 
الحقيتة . ولمل الميضاوى بر إلى ذلاك . والحديث ضيح الاأسناد بغير خلاف 
و يشهد له من وحه حديث شق الصدر وعسل القلب بعد استخرا 3 حول الشيطان ا 
منه » وهو اي فى العثيل ولعل مناه آنه ْ دق للشيطلان نصيب من قايه ع 
3 بالوسوسة”م يدل على ذلك قوله 2 ف قبطا «. إلا إن اسه عانى عليه 
فأ سل » روآه مس .وق رولية مسل زيادة دفلا يأمى مى إلا مخير » ش 

قإن قبل : إن درك انمد راج حظط الشيطا ن منه ووه يدل عل أنه كان 1 : 
حول منه قل ذللك . وهذا ناى قوله تعالى 16 :5 أن عيادى ليس لك عليهم ٠‏ 
سلطان ) وهو ميل صنوة عباده وخاتم رسله المصطنين الأخيار فإن الآية تنفى. 
سلطة الشيطان عن عياد اأرحمن فى كل أن وات دآ الآية لفق السلطان ٠‏ 
عليرم لا أصل الوسوسة » ناذا وسوس 'الشيطان ولم تطم وسوسسته لم يكن ل: 
7 » ومعى | ليث 1 أنه ل بعد له طريق إلى لى الوسوسة ولا إلى الامر بالشر 

. وهذه مرتية عليا لايرتق اليها كل عباد اله وقد ذو أمل الحديث من . 

خصائصه مق إسلام شيطانه : وجملة القول أن الشيطان لم يحكن له. 
عليه سلطان ماء ولكن كان له حظ وطمع 3 قزال وغليه : نور النبوة حى يكس وذالٍ. 
دله 8 بعك ام إلا تخير أو أسل كا ورد . 

فإن قيل : إن مافسر به البيضاوى حديث مريم وعيسى يقتغى ان جك 15 


أفضل من النبي 0 5 متازين عليسه إذا كان بطلمع فيه د بطم 


1 لاوس 8 وروم انان لالس . . أو 
فيبناء وهذا مابشاغبٍ به دعاة التصرانية عوام دين مسد لإن بالحديك عل 
تنضيل عيسي على عل : عليبما الصلاة والسلام » أو على أنه فوق البشر .فاطلوا 
أن كناب 2 ء الدعاة حدة عاء وم 3 ففى الفصلالر بع م جيل مص 51 

و 0 رحجع من الا ردن 5 7 ن ابدح القدس وكان يقتاد بالروسم 
فى البرية ؟ أر بعين يوما يجرب من إبليس ول يأ كل شيئًا فى فى تلك الأيام ولاغت 
جاع أخيرا * وقال له إبليس إن كنت ابن الله تقل لهذا الجر أن يطير خبراً 
؛ فأجابه يدوع قائلا ٠‏ مكتوب أن ليس باطيز وحده يميا الانسان بل 7 كله 

من الله 6 5 لسن الل ع قاراة هيم مالك المسكو ة فى اظة من 
الزمان 5 وقال له إبليس لاك أخطى هذا السلطان كله وعدهن لزه إلى قد “دقم 
وأنا أعطيه أن أر يد / فان سعودت أمامى يكون لك ايع مط جاه لسوع وقال 
« اذهب ياشيطان » أنه مكتوبلارب إططك تسجد و إياه وحدهتعيد ه ثم جاء به 
إلى 0 وأقامه عل علا وقال 4ه إن كنت ابن لله فاطرم نفسلت 
ن هنا إلى أسغل ٠‏ لأنه مكتوب أنه بوصى ملائكثه بك لكى يحنظرك ١ا‏ 
مم على أياديهم يماونات ىس لاتصدم سجر رجلاك ١١‏ فأحاب: إسوع وقال 
1 دن لاق ازب إِم َك نا 2 كل" إنلس كل تهرابة فارقة 
إلى حين »> أه . ا 
'فهذا صريم م فى أن ابل س كان يوسو س للسبحعايه السلامحى حمل بأخذه 
من مكان إلى مكان 6 وقصارفٍ الا ص أنه ْ يكن بطيعه فيا امر به من السجوج 
له . ومن 'أمتحان أارب إله ( أى إله المسيح ) وقوله لايرب أارب إِطلك يراد به 
ماورد فى سر النثنية آخر أسفار التوراة ١5:5‏ ) ومثله قرله لبس باطيز 
وحده ييا الانسان . وقوله لارب إلطك تسجد اسم وذلك مما يدل على أنه كان 


متيعأ للتوراة 1 
0 
هذأ وقد 0 اقيق القول شُْ الشيطان ووسوسكة شي مسورزة البقره 


وال عمق عندنا أنه ليس للست معان ساولان على عياد يتأ خلصين ورم 5 لك مأه 


لس يج 0010000 
0-077٠‏ ا 


)0 را لسار قصمة ادم 


5-6 عدم مس الشيطان] ولع وعييق د أغاز الأحادق القائ د( لفسير ا 


والرمان: اه فى حديث مر يم وعيسىابن أنالشيطان ليما وحدرث 
إسلام شيطان الي ل وحدبث إزالة حظ الشيط ن من قليه فرو من 
إلا خبار الظنية لأنه من رواية الأحاد . ولا كان موضوعها عالم الغيب والايهان 
بالغيب من قم المقائد وهى لا ؤخذ فيها بالظن لقوله تعالى [إن لظن لابغنىمن 
الى ا كنا في كانت الحيان تقو علاف الاحاديك و كنا وقال 
جيم : وخ فيها بأحاديث الأحاد لمن صصحث عنده » ونذهب السائ فى هذه 
ا حاديث تثو لض الما (كيفيما إلى اش تعالى : : فلانتكام م لى كدديةم س الشيطان ولا 
فى كينية إخراج 0 ن القاب ء و إلعها تقول إزماقاله 0 وا عن واه يدل على 
مزية لمر وابنها ولانى جلي لايثاركيم فيها سواهم من عياد الله الذين 
ليس لالشسيطان علييم سلطان » وهذه المزية لانقتغى وحدها أن يكون كل 
وأندك انيم اتدل من سائر عباد الله الخاصين إذ قد يوجد فى المذضول من امزايا 
مالا يوجد د فى الفاضل » فمست #ريم نضا ل من ! ابراهيم ودوسى عليهما الصلاة 
والسلام لآن اختصاص الله إباهما بانيوةوالرسالة واعذلز 2 فلر كن الخطان 
0 عسهما عند الولادة . على أن الحديث ورد فى تفسير كونه تعلى تقبل هن أمها 
إعاذ “ها وذر ينها من الشيطان وهنه الاعاذة قد كانت يمد ولادتا وااملم بأاانق 
اا ر الديث مك آنا لس امع ووو اه عم ع ادها , 

فتقيلوا ربها شرل سن أىتقبل مريم من 5 5 1 ثكررة 
ا ا و أباغ ذخ قبلا واراده عاونا كدارسيفة 
بالحسن كأ ندقال: فقيلما ريها أباذ م قبول سر نع( أنتهانياتا سد #أىر باهاوماها 








فى خيره ورزقه وعدايته وتوفيقه تربية حسنة شاءلة لارءسم والحسد 5 تر بي الشجرة 
فق الآرسشالطالة حئ تو قير انمز« الوزائلةلأشيدطب راخوء امل غبرعق 
التربية بالانرات لبيان أن التردية فطرية لاشائرةفبها. دمن اعت 'لانظ أنالتبول 
مصدر «قبل » لا«تقمل » والميات مصدر لنيث لا نت و فلك الغرب م 3 
الصدر اال عل غير صمة الغدل وال وأهد عل هذأ كو 00 كسلها رك ا 


كل ال وفموك من ااقزاء الفاء وخدفها اليساقون والممي ص الآبلى وحمل ز5ا 


(العمران ٠س‏ *8) رزق ميم وهل و من الو ارق ؟ 5 


0 











كافلا لها وعل الثانية ظاهر وقروًا زكريا 5 وبالد ءا كنا دخل علما زكري 
الخراب) وه ومقدم الصلى: يطاق على مقدم الجاس » 5 قال بن سجر بر وقيل لا نسمى 
رابا إلا إذا كن يصمه إليه بالسلاليم . وأقول : امراب دنا هو ما يعبرعنه أدل 
الكتاب بالذيم ؛ وهو مقصورة فى مقدم المغيد طاا ناب اصع إآيه لم ذىدردات 





قليلة ويكون من فيه حوبا عمن فى المميد 96 وجد عندها رزقا 4 قالوا كان يد 
عنذها فا كية الصيف ف الشتاء وفا كبة الشتاء فى الصيف . والله لم ةلى ذلات ولا قاله 
رسوله صلى اله عليه وس الاهراقنا درف ار أى وم يثبته نار بخ يعتد به والروايات 
عن مشسرى الساف متمازضة .وق أسانيدها مافيها وما قال ابن حر بر فىذلاك: 
أن بنى إسرائيل أصابتهم أزمة حتّى صعف زكري عن حملبا وامهم انترعوا على 
حملها لكرج السهم على تجار مهم :فكانيأتيها كل يوم من كسيه عا يصاسوافيئميه 
الله ويكثره فيدخل عليها زى يافيجد عندها فضلا من الرزق فاذا وحد ذلك 


0ك 





لعجت بج ب سطس جه لجسم وس بو سا 


1 قال يامس سم ألى لاث هدا 6 أى من أبن لأ هذا ليام بأ قيدوا 0 قاايتب 


اج مم مي يس مسوم سسب مي اجون 





هو من -2550 الله د رازق النامى بلسعدار بعطهم لبعضص 1 ان أله / دق ف نشاه 





بقير حساب 16 ولا توقع دن اررق ءاد ورزقًا وأسما (راح جع أب مم) وأنث تر ى آنه 
لادايل فى الآية على أن الرزق كان من خوارق العادات واستاد اللؤءنين الأآمر 
إلى لله فى مثل هد 0 مموود فى القديم وأطديث قال الامدينة الإمام 
ما مثاله ميسوطا : إن القران أر سائغا سهل على كل أحد ثهمة دن غير معاجة الى 
عناء ولا ذهاب في الدفاع عن ثىء شلاف الظاهر » فعلينا أن لا نر عن سئته 
زلا تضيف المدسمكات إسرائلة أرخير عراف اة طنز هته القضا موخوارق 
العادات ١”‏ والببحث عن ذلك الرزق ما هوء وءن أبن جاء # فضول لايمتاج 
إليه لنهم الممنى ولا لزيد المبرة . ولوعلم الل أن فى بيانه خيرا لنا لبينه 

أما ماسيقت القصة لأجله وهو الذى هب أن ابحث فيه » ولس ترج العبر 
من قوأدمه وشوافيه ء فهو تقر بر نبرة النى «لى الله عليه ود 0 ودحض شنيةه أهل 
الكتاب الذينا حتكرها نضل الله ردانو فادها كني انرا اموق الام ان 


2 سه لوصوو م سس سسلت جه وحص حت سسب و 


)١(‏ راجمع بكلات اللاي أنات ا تورة) فى الخلد اك فى من المثار 








غ8 2:0 ممت اصطفاءالانياء 0 7 (تفسيراءج8) 00 





إلذين كانوا ينكرون نبوته للأنه بشن و بيان ذلك : أن المقصد الأول من مقاصد 
الوحى هو ثقر وعنيهها لايد وأمممسا كرا مذ يكنات » وتقر ير عقيدة البعث 0 
:والجداء وعقيدة الوجى والأنفناء .. وقد افتشحت السورة بده [ الترحيك وانزال 
إللكتاب ْم كنك الات من 1 ها إلى هده النعئة أو قبيل مذدالقصةفي الألو هية 
واطزاء بعد البععث بالتفصيل وازلة الشبهات والأوهام فىذلك ء ثم بين أنالايجان 
ظ الله وادعاء حبه ورجاء النجاة فى الآخر ة والغوز بالسمادة فيها إها تكون باتباع 
5 له ء وقفى على ذلك يهذه القصة الى تزيل شيه المشركين وأعل الكتاب فى 
.زسالته وتردها على وجوهوم 
رد علههم عا يعرفونه م أن آذم أنو البكردان لله اصطناه هه أفضل 
من كل 5 اع الميو أن ومكنه هو وذريته من تسخيرها وهذا متذق عليه ببن 
المشركين وأهل الكتاب » ومن اصطفاء ثوعهوجمله أبا البشر الثاتى وجعل ذريئه ' 
م الباقين » ومن اضطفاء ابراهيم وآله على البشر . فن العرب وأعل الكتابكانوا 
يعرفون ذلك فالأولون يفشرون بأنهم من ولد اسماعيل وعلى ملة ابراهيي 5 يشخر 
الآخرون باصطفاء آل عمران من بني إسرائيل حفيد ابراهيم . اللمسحانه وتمالى 
برشى مؤلاء وأولئك وجي البشر إلى أنه هو الذئ اص هؤلاء شير من يسيقت 
مهم تقتضى ذلك وتو-د.ه عليه . فاذا كان الي مزلهفى أصطفاء من لشاء من عباده 
و بذلك اصا «ؤلاء على ء عالى زماتهم . فا المانع له من اصطناء عد صلى الله عليه 
وسل بعد ذلك 0 العالمين يا اصمافى أوائك 7 لامائم عنمذلاك عندمن يعقل.فان 
قيل انهم دعيك أن بعث نديا من غير بتى إسرائيل بعد وجودهم . قلنا وإاصطقى 
بني إسرائيل عند وجودم ؟ أليس ذلك »حض مشيئة:؟_لى. و >حض»شيئته اصعانى 
ع صل الله عليه وسلٍ . فهذه امثل مسوقة ابيان أنه تعالى يصطفى من خلقه 
من يشاء . أما الدليل على كونه شاء اصطفاءه فاصطناه بالثمل فهو أنه أصطفاه 
بالفمل أذ حمله هاديا لاناس رجا لم من ظفات الشرك واطيل والفساد ؛ إلى 
ثور الاق الجامم التوحيد والعلم والصلاح »وم يكن أثر غيره من آل ابراهيم وآل 


٠ 0 8 2 1 50‏ 00 3 
ران ى اطداية بأظور من أثره» بل اثره اظهور » وثوره أسطع» صلى أبن عليه وعلى 


5 مويه جع مع ع متسس جسم سب ص مح بو ممه اس سه ص م م ججح ص مص حا ع ع سس سس 


كل عبد مصطق - وهذا بيان لوجه اتصال القصة با قبلها من أول السورة . 
ومن هذه المثل قصة مسبم فان أمها إذا كانتقد ولدتها وه عاقر على خلاف 
:الممهود 5 نقل أو يقال إذا كان قبول اللأنتي مخررة نخدمة بيت الله على خلاف 
المعهود عندم وقد تقبله الله فاماذالا يجوز أن برس الله ممدا منغير بنى اسرائيل 
على خلاف الممهود عندهم # ومثل هذا يقال فى قصة زكريا عليه السلام الآنية 
ومن ذل كله . يعل أن أعماله تعالى لا تألى دائا على ما يعود اناى 0 


برع ل ومين عتما م امي 0 ا َ 5 00 7 
) مخ مم 4 هنا لاك دعا ل 5 8 4 قل ره نميه لى 8 لدنك 
4 0 ا لس بص ص لله 5 أ 


ذرية طبية انلك يع ادحا 8 ل امم 1 اك 0 قاكم 


ع 


ْ 0 ف ا حر “أت . ال اك سسحى' 0 مي ا من م الله 0 
7 #2 9 1 ب م ان 

وَحَسَوراوَ نديا دن المتاحين ١‏ -5: مم ) قال ١‏ رت ١‏ ى 1 و لى على 

0 ل 1 ضقاق 7 ون عه 

وقد بلغي الكبن وَأم مرأ سك عاد 2 | ل كَذيك 0 0-7 ف ١‏ 58 


7 ا 0 الثاس ثلقة 


(١غ‏ :> ) قل وب أجْمَلَ لى 
د 


0 4 0 5 ِِ 20 
يام إلا رم زاء وَأَذ : ربك كيرا تسبح ؛ ا 0 








0ك 


قوله تعالى زه اللشدعا زكر ا نيلم ن لد ناك در ريقطيبةإنكمعيم 


الدعاء 7 معمأة أنه عتدمارأى زكر بأحس ن حالم م رومع رقنها باللّهواضافم ب|الأشياءاليه 
دعا رد بك فتمننا لو يكون لدواكد صام شل ا هرة 0 5 إاثة تعالى 8 لبن خض فضمله 9 وك 





كمد ال م الكلام ؛ 0 تفسير دن ولدى ( ولدقسر لع هنااك 5« بالزمانقال ا لاستاذ 
الإباء 3 وهو ضعينت والاستميال الفصيح ة, 1 مه اللمكان أى قّ بذلاك 1 كاز الذي 


خاطيته فيه مر م عاد 13 دعا ريه وروية الأولاد التيجياه لشوق نس القاريء 


| 
ويج تمنيه أو يكون له مشلهم وذهب المثسر ( الملال ) كغيره إلى ان الذى 
بعث زكري إلى الدعاء هو رؤٌ بته ذا كبة الصيف فى الشناء وعكسه فان ذلك من 


قبيل شحىء الولد من الشيخ اكير والمر 31 العاقر وايسفأ الك "نه مايدل عليه ووقد 





85" 22 سيب دعاء زكريا وحاله عند الدعاء (تفسيز.ج” ) 


يعترض عليه بأن فيه إشعارا أن زكريام يكن قبل ذلك علا بامكان اطرارق. 
ولا يشول يبهذا مؤمن بنيوته . ذان قيل إن تجبه بعد بقوله « رب إلى بكرن لك 
غلام ) قد يشعر لثىء من ذللك فالواب 1 هذا بويد امتناءأ ن تكون روابة 
الاوارق هى التى أثارت فى ننه هذا الدعان م ثم قال الأستاذ الا عام ف مع 
هذا الدعاء وهذا التعجب من استجابته اي قول وها كه بالءنى ممع ثىء *ن 
التصرف : إن ركريالما رأى مارآه من قعمة الله على مر فى كال إعانها وحن 
حاها ولاسما اختراق شماع بعيرتها جب الات + ورؤ تا ازا لك رامو 
الذى يرزق من إشاء بغير حساب 1 عن نفسه » وغاب عن حسه ء وانصرف. 

ن الما 1 وما فيه:» عدر قله فى ملاحظة فضل الله ورحمتهى فنطق هذا الاعاء. 
فى 1 غيبته» وإعا يكون الدعاء جديرا هما ب إذانهري به الأسان بتلقين 
علي أن حال استغراقه فىالشمور بكالالرب مولا عادءنسفره فىعال الوحدة 
إلى عام الأسيات ومقام التفرقة ا بسماع تدائه» واستجابة دعائه ي. 
18 ربه عن كينية تلاك الاستجابة » وه عل غير السئةالكو: نيةفأ جاده ها أجابه» 
وذلك قوله عذ وحل . 

+ فنادته الملائكة 6د قرأ حمزة والكسالى فناداه الملامكة ببالتذكير والامالة 
والباقون فنادقه بتاء التأنيث أى جهاعة الملاتئكة والمرب :ونث وتذ كرا مسند إلى 
جمع الذكور الظاهر لا سما إذا كان فى لفظه ناء 6لطلحات .ورسمالمصحف بنعقهم 
القراءتين آنه 4 رسم فيه 5 باء غير منقوطة هكذا « فنادته 007 71 سمالااف 
للقي لقا مقلم ترا تدروو ا للفخر ل لزن أن الإزات اللافكة سيل 
ملاك الوحى وقالوا ان العرب بر عن الواحد يلظ الم تر يد به انس قال أبن 
جر بريقال خرج فلان على شال البريد وانها ركب بغلا واحدا وركب السفن واعا 
ركب سفينة واحدة وكا ةل مزسمعت هذا اخبر فيال من الناس وأعاس.مه هن 
ود راجن اوقل تيلب أق سا سونال الناي إن المانن معيو لي » 
والقاثل كان فم ذكروا واحدا . ثم قال بعد ذلك وأما الصواب من القول فى 
تأويله فأن يقال إن الله جل ثناؤه أخبر أن الملائكة نادته والظاهر مزذلك أنها 


(آل عمران.سم) ٠‏ ابعارة يحي 0 





جماعة الملائكة دون الواحذ وجبر يل واحد . فلن يوز أن يحمل "أو يل القران 
إلاعر الاير اللا كثر من الككلام المستعمل فى العن العرب درن الآقل »ما وجد 
2-0 » ول تضطر'نا حاجةإلرصرف ذلك إلى أنه ا" فيحداج له إلى 
لب ارج بالانى هن الكلام واى ني . و يها قلنا فى ذلك هن الأو بل قال جماعة 

فق عل ال ل مهم قنادة ؟ والر بيع نْ ن أنس وعكر مد وكهد وجماعة غيرثم اه 
آم قوله +9 وه وقائم يبه لى ل ا راب 6 فالظهر من ممنأه المتيادر عندى 
أنه تودى وهو قاء م يدعو بذلكالدعاء الذى ذ؟ هنا محتصسرا وذر فى سورة هر يم 
بأطول اتنا :فلت لان دساو الذعاء لاه :وقد داك واختاديه لوقك ل 
ماقيله يالغاء وحسكاية ماقبله صر يحة فى كون الدعاء وقم فى اراب الذى كانت 





هن فيه .لقو لالرازى أن الاأية تدل ٠‏ على أن الصلاة مره ع عندم عر الصيا حجدأ 





وأى دان لاصلاة فيه ولا دعاء ؟ 0 1 أن شمر 5 م ال أى واد 3 >ى 
6 ف سورة صر م 2 إنا ندشرك بغلام امع ة4 #دى «( قر ابن عامر و-#زة )0 إن »> 
يكس اطيزة لان النداء قول » والياقون يفتحها على تتدير الاء أى نادته بآن الله 
اللشمره وفيه إشعار بأن اليشارة كه بالمنى لا بالامظا م6 فا هنا لاناق أ 2 سورة 
. 0 ا . 0 
ل “نْ التفصيل 3 را -ةزة والمكدال سرك كرك والباكون بااكشه بد 
و كي ىق تعر لصم امكامة 2 ودنا «( 8 لخد فى إسمرا كيل لشي 64 نِ سادة أعلماة الاسم 
و 3 يميا حياة طبية بابي لون وارثا أوالده ومن 0 ل عقوي م كان فم مر 


الذموة والعضل : وقدوصفب تعالى هذا الممشر 3 بعدة صئات وردذت لا 06 دفي 








(وله ٍ/ مهد قا بكامةمن ات وسيداو<صوراو تدا » والصاطيك)»: اما الصيك دكا د 

من ألن ثوو الصديقه بعيسى الذى ودش اشيه يكام 07 والذىا م لد كك الكامة ان / ى( 
فيكونأى بغير السنة العامة فى توالد البشرء وهى أن بو لد الواد بين أب وأم .وقال 
ع إن المراد بالمكامة هنا الكذات أو الوحى. / : أن الكامة تماق عل اكلام 
د إن كان كثيراء وقيل غير ذلك. وأما السيد فهو ممع يسود فى قوءه بالهلى أو 3 
أو الصبلار ١م‏ وعمل اعذير ١‏ والممور وف مبافة من" واف لطعي : ونان 1 0 


فهو من يحبس نفسه وعنمها ما ينافى النضل والككل اللائق مها . ويطاق على 





8 التزوج أفضل من عدمه . ابلبون الرؤايات 0 ريز ج02 
الكتوم لاسرا روك دن نم عن الكلد لين رفن را كان الشريق كل أن 
هذا الآخير هو المراد هنا ولذلك يدئوا فى كون ترك التزوج أفضل من فعله أملا؟ 
وقال الرازى :احتج أصحابنا بهذه الأية على أن ترك النكاح أفضل » ونقول إن 
الأية لوست نصأ ولا ظهرة فى ذلك عو إذا ينا : مها تدل ع لهام نما دل 
على أ ترك ك التزوج أفضل مطلنا . ولدس ي>بى بى بأفضل من [ أبيه ولا من اعم 
اليل وعد خام النيين والمرساين»: وسنة السكاح أفضل سكن الغطرة» 6 مهاقوام 
هذه المياة الدئيا » وسيب يقاء الإنسان الذى كرمه الله وخلقه فى أحسن تقويم 
وجعله خليئة فى الأرض الى الأأجل المسمى فى عل الله . ومعنى كونه نبيا معروف 

وأما كوئة من الضالكين فمناه أنه من الا ثنياء الص 0 أو من'القوم الاين 
٠‏ وثم اهل ديته 
ظ ل رب ألى يكون لى غلام وقد بلغنى الكبر وام أي عاقر 6 فالوا : 
السؤال للتعجوب را فى ذاث السؤال والجواب » وتقدم قول الاستاذ 0 
فى ذلك . وهو أفضل ما قيل فيه . ولبعضهم كلام فى المسألة لايليق عقام الانبياء 
علوم السلام ولا كنع مائع 000 يكون الاستفها م على ظاهره ون يكون قد قاله 





تشوقا إل معرقة ة الك سه “!لقي يون مما الانتاج ممم م وفر إل سياب العادية له 
دكبر سته وعقم زوحه ْ قال > * تعالى 6 والظاهر أنه دوا اسطة الملا 6 <« كذلك ‏ كذلك 


عيشنسيه سيب 


الله يعمل 0 فائه مق ما أفر] ود له سلمة 6 1 حاةه عير اليه شيا ب 





المعروفة اول فرق كويد قوه ,ليك أن صترضن الا ماله عزو الكنة 
3 قال رب اجمعل ل 1 به دأ ى علامة تتهدم هدو العناية وتؤذن . مب :0ه 


ا 0 د 
سمخافات يعض المفسسر بنالتى وم دا الها انها زعمومان زكريا عليه ال سلاماشتيه عليه 
وحى الملاكة ونداؤمم بوحى الشياطين ٠‏ واذلاك سأل سؤال التعجب »ء ثم طالب 
آية لانثبت » وروى ابن جر ير عن السدى وعكرمة أن الشيطان هو الذى شككه 
فى نداء الملاتكة وقال له إنه من الش.طان . ولولا الجنون بالروايات مهما هزاث 
لبوق دكن او أن كنف ذل بهد لوه والندت الى تيده النقل 


9 قُ الكتاب مابشير اليه وأو لميكنان بردوىق مدل هذا إلا هذا لكى ف سور ديك 


ا ان ٠س  )#‏ قصة مر بم ا قر » 


“اك 





00 








لل ا سي ل 


وق إلتعرنب بروابته روأ بنه على وححهةه > فعمًا أنه قر ن أبن جربر إذجءل هزدالره وأيةممابذشر 


2# قال اذك أن أن لاتكلر الناس كلانه أيام ! الا رد 8 21 امنا اسه عن خطاب 


النامي سر لمعخرى إسانك ١‏ ذا أردته ومرعة ان الال 0 كون تعر الممتادقيل 











ا ده ا 1 7 7 
معمأه أن ترك دلاك تار لتفرغ لعيادة أنه ودو بده فوله / واد ريك كديرا 


يوسي 


وسح بالمشى والابكار 6 والمشرور الأول وللمفسرين روايات سقيمة فيه » منها 





أن هذه الأية عقو بة عاقبه الله تعالى مها أن طلب الأأية بمدتيشير الملا تكتومنها 
الكنانة راق دق لاه وندل هذا السدك تعر ذو إلالأمل رمعل 
كاله وضرب وحجهه به . وق |' ميل اوقا ان جيريل قال ازكيا < 1١‏ : .م معان 
تك ن صامتا ولا تقدر أن تتكم إلى اليو م , الذي كرون قه هذا لآنك م لصدق 
كاذى الذدى سيم ف وقته > 1 الأستاذالا. رمام : الصوابانز؟ يا حب 0 
الطميعة البشرية 3 يتعين لديه الزمن الذى بثال به تلاك المئحة الألمرة ١‏ 

قله ع واس دل هنأل عن الكنية ولا أحوي ها عسوو سال نز 0 يخصه 
جعبادة يتعجل يبا شكره » ويكون إعامه إياها اية وعلادة على حصول المقصود » 
تأمره ل بكم التاسن ثلاثة أيام بل ينقطع لاد : 
ثلاثة أيام ناذا 5 اج الى خاب الناس ل اليم إعاء بعل هذاتك كن بشارته لأدله 


لل 


والتسجيح سأ صباح ملق 


لسك معهى الثلاث 7 واختلترا فيالرمز هل كانبالقم ا ىق 8 2 ريك الشفتينام 
اش 

بغيرهاءن إلا عضاء 13 لمينضوا لماحيدنواراس يه اليدين لازال 5 :يالا عاءت مكون كل 

ذللك . والعثى من الزوال إلى الخروب وقيل من الغرءب إلى ذعا ب صدرهن الايل 


د 


وقال الراغب : من زوال الشمس!! ف الصيام : والا بكارمن الصيام مو كن الضحى 





0 يم ) وَإدْ قات اه عامر 2 5 ا 0 وَطهرك 
وَأصطفُكَ 01 لسساع ال عامين ) 3 1ن ). 0 6 أفنى ابلك واسحدى 


زه 


تاد لعي ار كيه 


2 ز12121 12121 | | |[ |[ مم ا ام 


قوله تعالى 96 وإذ قالت الملائكة 005000 قله « إِذْ قالت أآمرأة 


9 م صدؤات م معق الركوع والسحود ( تفسير 3 4 6 





عمران 0 متعاق بقوله :مله 2 وله بعيم عاج 8 وهذا الاطاب ليس 0 
به » واعا هو إلهام كا تنا عند الله وها هب عايها من الشكر له 6 القدوت 
والصلاة ؛ثدن ٠‏ اع 2 أنه 0 رم أجتهد ف 4 فهأة 0 أمته و اعد اند ال ماعد 
عن كله ها عن مله 5 فهو[ الملا لما 2 ان ا اصطماك 0 رك رامطادك دل 


20 


تسساء المالمن * قد زادها 238 تع عممة القط ره ل بالككال م زادها روحانية 
0 كل لاك الأرواح الط مه 4 الى أمدت رقحم | الطاهرة ١‏ لا ا 0 هو 








قبولها محررة مخدمه الل فى بيته ا نايا بالرجل والتطبير قد فسر إعدم 
اطيضء ويذاك كانت أهلا لملازمة المر اب وهو أشيرف مكان 4 المعمد :وف 
أن السيدة اط الإغراءا كاف عرو ران لذاك لتسجاارهر الت وول نالل 
إنه اين من مسيس الرجال » واختار الأستاذ الإمام سملي على ماهو أع من هذا 
وذاك أى طبرك ما إس ةيعم ا ل وذميم الصئفات وغير ذلاك . 
والإضنافام الثاى ما اختصت به من خطاب الملا بكوكل المداءة . وقال الأستاذ 
الامام هو جعلها تلد نيباً من غير أن يمسها دسجل فهو على هذا اصطناء لم يكن قد 
حتق بالفءل بل بالاعداد والتهيئة . ويحثوا هنا فى قوله «على نساء العللين »هل 
المراد:وعالوا زنانيانت 5 يقال أرضطو أحظم النلاسفة «ويذهي منه فلاسفة زمانه أو 
أمتهأم يع العالمين . وفى الأاحاديث ان أفضل النساءمري بنت رازو خديبة 
بنت خو يلد وفاطسة بنت تهد » مِتليع ورضى عنهن . 
يام يم اقتى لر بك 6 أى الزمى طاعته مع اتاضوعه لإواسجدى واركى 
مع ار كمي © لتحي التعلامن والتذلل والركوع والاتمناء و يستعمل فى لازنه 
وسببه » وهو التواضم وا ناشوع فى العبادة أذ غورهاة ور عنام م الراكمين عيارة 
عن صلاها مم المصلين فى المعيد وقد كانت ملازمة خرابه 3 تقدم . وقد اطاق 
ار 3 ع والسعجود فى صلاتنا <لى العمل المعاوم وهو أستمال لافظ فى حقيقته وضازه 
إِذ الدين يطالبنا بالمشوع واستشعار التواضع فى هذا الاحناء والتطان ول تكن 
صلاة اليرود كصلاننا فى امالطاوصورتا» ولكمهم طوليوا فيها عثل ما طولينا من 


الششوع والتذال لله تعالى . 


' (آل عبر ان س 00 القاء الاقلام» دلالة القضة على نوت#د د ١‏ 0 








-- 


3 :وم) ذلك .من 0 ليب وليه 1 َك وما 0 0 


ني 


إذ ين أقلاميم أ 00 مم ا 1 لدج | إِذ 0 





بعكين 





ذلك * الذى قصصناه عليك بأتود 072 ن أخبارمريم وزكر يا باع من أنياء 


الغيب * لم لشهده أنث ولا أحد من قوءلك »ول لطاع علكىء مته.ق 8 
وائما تحن +« نوحيه إلييك 6 بانزال الروح الأأمين الذى خاطب مريم وزكر يا بما 
خاطبهما بدعلى قلبك و إلفئه فى روعك خبر ماوقع بين بنى إسرائيل فى ذلك وغبر 
ذلك .فضميره نوحيه 6ر اجع إن الكيت باموزوما كلت انير إِذ يلقون أقلاميم 6 
أي تداحوم المرية؛ 3 ١‏ والأرا لام التى يضر بون بها القرعة و يقامرون فسعى 
أثلاما 23 م م يكفل مريم د أى السكهمون هذه الأدلام ويمترعون على كاله 
عريم » حت 0 با فسكان كاقلبا:#8 وما كنت لديهم إد #تصدوز # فى ذلاثك 
و يتفقوا على كفالتها إلا بعد القرعة . 
قل ا “ذ الإمام : اعت هذه القصة مهاه الأية الناطقة بأ نها من أنيا 
الغيب وأخر خبر إلقاء الأقلام لكذلة مريم وذ كره فى سياق انى حضور 0 
2 ماس القوم وشرود “أجرى منهم. ولا بد هذه المناية من نكتة ؛ وقد 
قالوا فى بيالها : ان كونه مَك لم يقرا أخبار القوم ول بروها سماءا عن أحد 
معلوم عند منكرى فيوته فل يرق له طر وق لال بم | إلا عشامدتها قنفاها كام 
وبذلك تمين أنه لم يق له طر يق عرفنها 0 فى آل الى اام عيا' + وهذا 
ريد 0 وآن اتنق عليه من نعرف من المفسرين وذلك أن الذر ا ن تماق 
بأممقالوالحريب٠‏ انعايملمه بشم ) و( 6ن:هقاوا أساطير الآرلين | كنةببا ) 
قال : والصو اب أن النكنة فى النص على فى حضور أأنى نوم ذ يلهون أفلامم 
أى لمعك النمن عل كن القصة من أنياء الغيي هى أن هده لل م ا معارية 
قد أي اذ كدان كز للق و م ان لماعي أقول :وير على 
هذا قولهتعالى فى آخر قعمة يوسف ( *؟:؟٠‏ اذلك من أنياءالغيب توحيه البرك 
وما كنت سيوم إذ اموا أمرهم وثم عكرين )د و اذا ك5 د عضن الواهب بر قد كر 


أنه امه ل الدعوى قدرها !| لقران شوله 0 لسان ١‏ لدين يأحدون اليه 1 مهي 


2 قهله 





#اىس 0 موافةةالكتب للقران وعخالف باه ا 0 








وهذا لسان عرف ميين ): ورد انهم الوا هذاإذ 5 شف على قبن ) حداد )ردفى 
0 القن مم يكن الايد نالعريية راق لمعن عثل عد الم #عرف اله ريةأمم 
1 يعرقها .اله ذأن لابعتد ملاك اأشّمية إِذ الاتى الناكى» 8 الام بين لاعسكن أن: 


يلق ان ار الا, وأين هن نأ ولام ن عام 2 31 راهب كعورت وقوقه عل 4 و 


أدماعه 4 واوا مك ذاك عادة ا ماد 8 كان لعاقل أن 7 حنظ ذاك القن أو 
غير القين بأمانته فى التقل ولايختلف أحدمن المنكرين انبوته على الله عايه دس 
فى آل عقله وو إدراكه وذما علنته. ولا شكى أ زاتما انه شيهده القصيص عأ لا.يعرفه 
أهل الك داب ممأ بك كد ديع لات 0 الواهية و دعم ذلك الاصل ارا وهو 
٠‏ كونه صل الله عليه و !0 أميا نكأ بن أميين لال لم أخبار الأنبياء ممع اتميم 
كا قال مور عوة بع ذرقصة نوم عليه 50 بقع تلاك من ا 
وحينا اليك م كنت تعامها أنث ]لا ذوه ملك قل هنذأ أو شلك مغ كفارة ثر !اس 
57 الآآية وسار مدع ع اوم قل أنحد نوم دبل كنا تعلمها 1 ومثل هذا قوله دمام 
در قصة مودي ل لمعيس ف سمورهة 5 القصص ) ا : 01( وما كنت جاتب الغرلى. 
إِذ قضينا إلى موس الأمر ) إلى آخر الأيات الثلاث 
5 الجاحدون م ن أمل السكتاب لاسما دعاة النصرانية فى هذا الزمان فهم 

يوون فم وافق أله 0 4 00 ك4 واخوة م 2 بدليل موا قله لا وقما لفيا" 
انه قور ميم بدايل أنه 5 خالفها وفما ل ترافقيا 5 يخالئبا َك اله غير ينام لآنه 
( بوحد عئدنا وهذا منتص مايكار به مناظر مناظرأ وأبطل مأيرد به خهم على 
00 5 وشول المسفون 8 عل ان ماحاء 4 اللقران هو اطق 5 قام من 
الادلة على لموة النى صلى أله عليه ول مم حعظط كتانه ونقله بالتوأ ر الصدب 
ؤدن تللك الدلاتل التي يشتملعليها القرآن معرقة قصص الانياء ف ونه أفنا 1 
بتع شيثا »ا تقدم فعى دا بل غلى ضحة نفسها وماساء فيها غخالنا لما فى اسكتب 
|( سابقة يعده مصسدأ الم وم شهامن ٠‏ الغاط والنسيان بانقطاع أ سأتيك هأ د دق أن 
أعظمها , وأخيرم كال و عار النسوية إلى مومون, عليسة السلام لأعرف كاتيها ولا 
7 نْ كتابتها ولا أللغة الق ذتيت مه أولا 5 وقد تعدم الالساع إلى ذللك من قل 


١‏ لإفسيرا لعمران «س*) : ١‏ قضة ا 1 0 3 39 ل 











5 0 6 +8 ( إِذ َال ويلباد 5 ل إن َس الك 3 م 0 ' 


مو عم 


ل" ايح عيسى أن 0-7 وح في الدل 0م - وَعن الم2 نريين 


)50 )3 بك العانَ ف انير 52 ومن الماح ن (/4 :55 1 
ات نْب ألى يكو ى ولد ا امد حر حال تر الله 


2 


عاق ما ا با إذا لي ا ١‏ 3 0 كن تيتكون )48 م 


2 ه الكتابَ د 1 وَالَو رية وال جيل 0 إلى 9 0 
2 م0 يدك 5 ا مم 7 7 م 3 0 - 
أألى. قل ا جنشكم 8 بم ون رسكم أى أخان لم سَ الطين كييئة 


سخ 2م 


الطير فافخ فيد 0 ا يإذن الله »و أْرى: أ له 


0ه 


3 5 كر 7 5 0 
3 دي ل شك بدن الله 6 و انك 32 0 كاونت ومن 3 5-5 رقب 


0 3 0 باون قز ميج مد جا 2 م ع بن 8 
وك » إن فى ذلات ديه لكم إن ن كنم مو مين (49 00 حبك 


ا ع 


م 


ا 1 خن مم 5900 واه , 

1 58 2 من ار ل ل يفص الذى 0 0 بعت م 
ع 0 8 8 5 ا اك 

- با به بن 02م ير 8 ا (4:ه4) إن ا رن 
7 2 عقر ع ل 5 5 وى 2 1 

ورك فاعيدوه هذا صراط مستة 


2 
ضًَّ 





000 


ا 


قوله تعالى 2 إذ قالت الملاتكة بامريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه 
المسيتح عيسىن ريم 0 مر 6 ف حير عيسى نفسة لعك قعية أمه وقعرة 4 3 
عليهم السلام وهو بدل من قولهه و إذ قالت الملاكة يامريم إن الله اصطفاك» 
وما بينهما اعتراض ناطق ممكة نزول الآدات مبين وجه دلالنها على صدق من 
أنزلت عليه . والممنى أن الملاتئكة بشرتمر يم بالولد الصابم حين بشرتما باصطفاء 
الله إبأها وتطبيره ها وأمرتها بت بك عيادته والاستذراق ف 3 8 والمراد 
بالملاتكدمنا الروحجير بل لقول تعالى قَّ سورة م ١‏ آل اانا رسلنا أليهاروحنا 
فتمثل ها بشر آسويا) اسلالاابات.وذكر بافظ امع لما تقدمقصة زكر با أو لا ندكان. 





.* 202020203 وبجه إطلاق السكلمة على المسبيح (تفسيرءيم) 








ملع وق 51 ) أريحة ودر هيه أن ال امنا 
التكو ينلا كلة الوحى . ذلك أنه لما كان أم املحاتق والنكو 1-7 صدوره عن 
المارى عر وحل هما يماو عقول البشر عبر عنه سيحانه قوله ( جم : هم إما 3 1 
إذا أراد شيئًا أن يول له كن فيكون) فنكامة « كن > فى كلة التكو بن » وسيأى 
تفيرهاء .ههنا تال إن كل شىء قد خلق بكلمة التكو بن :4.ذا خص السيح 
باطلاق الكلمة عليه ؟ وأجيب عن ذاك بأن الأشيا تنسب فالعادة والعرفااء م 
فى الدشر إلى أسسابها ونلافته في تكوتن بن المسيعهم وعلوق أمه به ماحعله اه س1 
لاماوق رهو تلقبح ماء الرجل لا فى الرحم من البيوض الى يتكون منها الاين 
أضيثهذا اذكو إلى كلة ال وأطلقت الكلمة عل المكرن ابنانا بذلك أو 
عل 5ن قن الدكادة مالفة “هذا هر الوه الشبورء: 

(الوجه الثانى) أنه أطلق على السبح للاشارة إلى بشارة 8 عر فك 

عرف مكلمة اَم أى الوحيه للدي . قاله الاستاذ الاء دم والكلمة تطلق على 

الكلام كتقو اليد والدسةت اها ادا الرسلية 1 

(الوجه الثالث) أنه أ عاق عليه لنظ السكامة از يد إيضاحه كلام اشااذى 
خرفهاثويه اليو دى اخرعيوع دوسوجانا لدو ماد بأخضاء قله الرازى 
وحعله من قبيل ودف الناس لا_لطان العادل بظل أن ونور 00 ساب 
لظاهور ظل المدل ونور الاحسان » قال فنكذلك كان عيسبى سيا لطبور كلام الله 
عن وحل إسدب كثرة بياناته له و إزالة الشيبات والنصر ينات عنه . 

ل ابع) أزاار ادال كاءة كا ليشا لكنه ولاه تيه #امعداء ين 

ن عنده أو بشارة » وهو قول القئل : أأق إلى فلان كلة سني مها عمنى أخبرنى 
غتراء عضيعه ب#الاابى ران لظ لد بتوله ا[ كانة النأعنا إلى مري ) »“ى 
بشرىات مر م سيسى 'لقاها إليها قال فتأو بل القول :وما كت ياممدعندالقوم 
إذقالت الملاتكة بامر ب> إن الله بمشرك ببشرى من عنده مواد لاك | المسيح 
عسبى بن هر ب ء ثم قال مستدلاعلى هذا مائصه : واذاكقال عزن وجل اسم المح 
هذ كرء وايقل | سمهاف ؤث والسكامة»ؤنثةلان اللكامة غير مقصود بها قصدالاسم 


(5لجمران ٠‏ من *) وجهتسميةعيى بالسيح 0 وهم 





الذى هو عمق فلان » وإنما هى عمنى البشارة » فذكرت كنايتها 5 تذكر كناية 
'الذزية والداية والألقاب الم ما أطل به فى المسألة من جهة المر بية : 

أما لظ «المسيح » ثعرب وأص|ا|هالعبر الى مشيسا» بالممسجمة وممناه المسموح 
.وهو لد ب الملك عندثم » علا 0 به تقاليدم من مسح اللكاهن كل هن دول 
:اللاك ا وهم يعبرون عن ثولية الملاك بامسعم وعن املك بالمسيعم؛ وقد 
اشتور أن أنبياءم بشروم عسيح يظير فيهم وأنهم كانوا يمتقدون أنه ملك يميه , 
إلعهم مافقدوا من الساطان فى الآرض عذلما ظور عيسبى عليه السلام وسمى بالمسيعم 
آمن به قوم . وقالوا إنه هو الذى دشر به الآنبياء ولا بزال سائر البهود يعتقدون 
أن البشارة لما يأت تأويلها ؛ وأنه لابد أن يظبر قيهم هلك . وقد بين 07 
'الإمام معنى صدق انظ المسيح على عيسىعليه السلإم يحسب عرفهم فقال : | 
الناس إعا بواون الملاك عليهم لاجل تقر برالعدل فيهم ورقم فى عالقا معنوم و 7 
ففل المسيي ذلاث.. ذفان الموود كانوا عل لمكته قم متمسكين بط مر ألناظ 
الى تاب وخاضمين لأفهام الكتية والغر دين وأرقاء بم حق 1 متهم ذلك عسرأ 
ور 27 نون من ن القللم انول الك لنت ٠‏ فرقم ! سييح ذلا عنهم بارجاعيم 
إلى مقاصد لبين وحام» عل الأأخوة الرافعة لاغام اقول وقد قدا غيهما عد 
:هذا امعنى»رهو أن ملكته روحانية لاجسدية . وقد لام لى عند الكثابة أن قوله 
الى واسمه امنيح عيسى » براد به أن لنظ المسييح هنا أجرى بخبرى الل 
لامرى الوصف والمل المحيى الأرخترط' يه أن كن ناا انعفها المي الذىق 
ندل عليه إذا استى.| وصنا . فاذا وضعت لنشا دعل » هأما على ردل بصير مدلوله 
شخص ذلاك الرجل سواء كان ذا حو أم لاو إذا سميت ابنتك «ملكة» ل يكن. 
لأحد أن يفسر الانظ بالعنى الذى وضع له الاْظ قبل الءامية . وقد يوز أن يلمعم 
الممنىالذى ينقل لنظاه إلى المامية أحيانا . وقد ذكر المفسرون لضءة وجده اتير 
لذظ المسيعم ناء على أنه مشتق من المسح ولا حاجة إلى ذكر ثىء «نْها 

وأما لنفل «عسبى» فهو معرب لشوع بقاب الحروف بعد حمل العدجمة موملة 
“وهذا بكر ف المنقو ل من المبرا نية إلى العر بيه ٠‏ فسين امسيعح وعومى شين ف 

(7لعمران م) )0 (س” ح ) 


ا وجاهة المسيح فى الدنيا والآخرة ‏ (تفسير.ج#) 


سمي سه 1 


العبرانية وكدالك سين تعس فهى عتدم ععجمتين . و ها قبل : ابن مريم مع 
كون الخطاب لطاء إعلاما ا بأنه يتنسب إليها . لآنه ليس له أب واذلك قالت 
ف الشارة عدر أن يكون لى لد + » اط , 
وقوه تفال ف وميلهعؤ وجبياى الدثيا ولآخرة مشاه أنه كون ذا وخاهة: 
وكزامة ف الدارين» فالوجيه ذواطاهوالوجاهة . والمدة مأخوذة من الوجه حت قالوا 
أن اقطان لاد أمل وبي » فتقلت الواو إلى موضم الدين » فقلبت ألفا ثم اشتقوا 
مئه . فقالوا جاه فلان يوه » 5 قالوا وجه يوجه ء وذو ااه يسمى وجها 5 تسعى 
"اع تفال الاك وي نمك البنلطات 6 شال إن لنتساها: ووافة م وكام 
الأصل فى الوجيه من يعظر و يحترم عند المواجبة لما له من المسكانة فى انفوس.. 
وقال الإمام الغزالى : ااه ملاك القلوب . قل الاستاذ الإمام : إن كون المسي 
ذاحاء وبكانة فى الا حرة ظاهر - :وآما وجاهته فى الدنيا فعى قد نكون موضم 
إشكال لمأ عرف من أمّبان اليرود له ومطاردتهم إياه على فقره وضعف عصبيته . 
والجواب عن ذلك سهل وهو أن الوجيه فى المحقيقة من كانت له مكانة فى القأوب . 
واحترام ثابت ف النفوس » ولا يكون أحد كذلاك حتى يكون له أثر حقيق 
ثاب من شأنه أن يدوم بعده زمنا طويلا أو غير طويل . ولا ينكراً دد أن منزلة 
المسيعمق توس اللامين به كان فظية عدا #وأن ما جاء به من الإصلاح 70 
من اق الثابت . وقد بقى أثره بعده» فهذه الوجاهة أعلى وأرفع منوجاهة الأمراء 
والملوك الذين يحترمون فى الظواهر اظاءهم واتقاء شرم أولدها ,بم والتزلف إليهم » 
زجاء الانتفاع بثىء مما فى أيديهم من عرض اليا الدنياء لآن هذه وجاهة 
صورية لا أثر ها فى النفوس إلا الكراهة والبغض والانتقاص وتلاك وجاهة حقيقية 
مستحوذة عل القلوب . وحقيقة الوجاهة فى الآخرة : هى أن يكون الوجيه فى مكانعلى” 
اذل رققية براه" لناب كني لمطلونة ووس اموق ١‏ لاما روي ددا ف قال ولا كلها إن 
حددها ونعرف ,اذا تكون . قال قائل فى الدرس: إنهذهالوجاهة تكون بالشفاعة. 
فقال الأستاذ الإمام : إن الا يلم تبين ذلك » على أ نكم تقولون إهذه الشفاءة. 
عامة لكل في وعالم 'وصالط قا هى مز ية المشييح إذن ؟ ولا كانت الوحامة . 


0# 


(انصراد ب ») كلام اسبح فى الهد وخلقه لايس 





متملقة بالناس وما يعود منمطارح ٠‏ 0 رم على شعور قاو مهم وخطرات أمسكارم 
قال تعالى فيه 7 م ني الثر بين 434 أى هو مم ذلاكمن ن عماد له امقر بيت إليه عر 
وجل . شا ينعكس عن اقزر الناظر ين إليه 1 إلى مرايا قلوموم حقيق فى ننسه 

ع( ديكم الناس ف المهد وكبلا 6د قال الأاستاذ الامام : اإلة ممطوفة على 
ماقيلياء ولا يضر عطف الفعل على الاسم ؛ والكول الرجل التام السوى من غير 
تقييد اسن معينة » والكلام فى المهد يصدق ها يكون و سن التكلام , وهىسنة 
فأكثر » وما يكون قبل ذلاك » وهو آنة على كل تقدير . للأنتعديته إلى الناس تفيد 
أنه يكاميم كلام التفاهم ء وكلام الاطفال فى المهد لايكون ذاك عدة . وفى قوله 
' « وكهلا » بشارة بأنهيميش إلى أن يكون رجلا سو يا كاملا 6 ومن الصلطين 6 
الذين أنعم الله علبيم وأصاح حالهم وم الأأنسياء الذين تعرف مريم سيرتهم 

قالت رب إلى يكون فى واد وم كسس بشر 1*6 أى كيف يكون لىولد 
والال أننى ١‏ زو جءفالس كنابة ظاهرة والاستفهام على حقيقته فيوجه» ومعناه 








هل يكون ذلت بزواج يطرأ أم عحض القدرة 7 #وفى وجهآخر : للتعجب م نقدرة 
لله والاستعظام لشأنه +( قال كدلاك أن يخلق مابشاء 4 أى كثل هذا اطلق 
اليديم اق الله ما يشاء ؛ فان من كانه دترا ع الابما 6 أقوال : وعبر هنا 
باطار ق وف بشارة زكر يا بيحى بالفعل » ركل مهما شالق وفعل لكن لفقا التمل 
لمعيل كفيرا ف تحرى على قانون الأسباب المعرونة . ولنظ ادق يستممل فى 
الابماع والاضاد ولو فيزم درفن الأسياب اقلق أل نشاف السيو ةا لا رطع 
ولا يقال فعل السموات والأرض» ولى كان إيحاد >بى دين زوجين كماد سائر 
الناس عير عنهبالمعل » و إن كان قيه آية لزكريا أنهذين الزوجي نلا يواد اثاهما عادة 
وأما إتجاد عيسى فبه على غير الممه.د فى التوالد لآنه من أم غير زوج فى الظاهر 
كان بالدوق الممتداة فض القدرة عبد و اير عنه بانلباق أليق » و إنكان 
كنت وتخا جه[ امه يعمنى الزوج كاسيأنى ولكنى هذا السيب غير موود 
للنان ولامعرءفى طر ه ف م لاتعر ولك كام ونه قر قنةبقدرته على كل 


0ك 0 ص 


شىء: ولدلاتك 00 6 اليشارة على مش كةة 93 لكون ا قل 0 إذا 2 وي اهيا 


4 
م 


1 الكلام فى تريب خلق عيسى من قير أب (تقسيرا. جم‎  ”. 
أى اذا 1 1 يا عه 1 فى اب أخرق #الاماء عع الإرادة # ماع بشولله‎ 
قالوا إن هذا وردمورد القثيل لكل قدرته ونفوذمشيئتهوالتصوير‎ * 
لسرعة عضول ماترف فم رابك ولا 5 » نتشبيه حدوث مابر يده عند تعلق‎ 
إرادته ب حالا بطاعةالمأمور القادرءلى العمل للا م المطاع . و يسمون| لام بك نأ‎ 
ا تكوين ومنه قوله ثمالى ِ) ل ثم استوى ى إلى السماء وهى دخان قل لطأ‎ 

والأرض القاطوماً أر و كاهاء قال قالمَا آنينا طائمين ) أى أ راان وكا لكاقاء 
واقالله أم التككايف الى يعرف بوحى الله نينا 4 ودس اانا فنا قبل 
وأقول : : اعا أن السكافر تن بآنات الله ينكرون ال بعسىءن غير 00 

عل العادات » وذعولا عن كيفية ابتداء خاق جضيع الخلونات » ولو كان له 
ذليل عقلى على استحالة ذلك لكانوا معذور ين » ولدكن لادليل ثم إلا ا 
قير ممتاد » وهم فى كل يوم برون من شؤون المكون مالم يكن 1 ا 
شه معاون له سا ويعبرون عنه بالاكتشاف والاختراع » ومنه مالا يعرفون 
له سبياً و يعبرونعنه يغلنات الطببعة . وتحنمعاشر الؤمنين تقول : إن نلك الآشياء 
0 عنها الثاتات ء إما أن يكون لها سبدب فى وحيلكد م 00 لبدى وؤلام 
الجامدن إلى أن عون الاضياء و2 أن بأ من غيرطر بق ى الاب ا 0 
يسكررا كل ماخالتها لاحمال أنيكون له سيب خفى ينوا عليه . ولا يعزل 

عيسى فى الل به من غير واسطة !ا ارك ذلاك ا وحدت قى 

الواقع وننس الأمرخارقة لنظام الأحدات و محق هنا زرا بأن الأكناتك 
الظاهرة المعروفة ليست واجبة وجوبا ااا داع تاتون الام كذات 
امتنع 1 الافل أن مك شيا ما يذه متيلا 0 أن 
أنناء التصون 11 اق را أدونه الند شد ماروا | بتكا رغيى ال رقاب اخافهةا 
العمتي 11 ظهر فيه من أغال الذلمن الو شدي ب عقلاء الغار بن لعديه عن 

خرآفات الدحلين »ون ترى علماء الغرب وفلاسفته متفقين على إمكان التولد 
,الذاتى 7 أى تولدال1يوا دمن غير حيوان د من اماد .دهم سددوزو يحاءلون كن 
ياوا الل ذاك بتعجار يهم . ؤإذا كان تولد اليوان اا فتولداطيوان 


+( التمران..س م) الكلام فى تقراب خاق.عيسى من أب ا 





من حروان وأحد ارا وأقرفا إلى الطصول * لهم إنه خلاف الأصل وآ 
كرنه جائا لايقتضى وقوعه بالفمل . ون نستدل دلى وقوعه بالفعل يخبر الرحى 
الذى قام الدليل على صدقه . 

2 وعكن تقر لعب هذه الاي ةالالبية 2 ن السانالمءروفة فى هاا هال 55 
) أحدها ( ان الاعتقاد القوى الذى السخاقو ل على القلب 3 ا 0 ال جموع 
المي عدت ف عام | ماد وه ن الأثار مايكون على شلاف الممتاد 6 8 دن سايم 
أعثثد أنه مصاب كرض دا ولس ق بد 4 ذىء 0 حرائيم هل ل مرجي 6 : 
له اعتقادمتلكا رط تراثي اسلية وصار مر بط 3 8 من 0 سق الماءالقر اسرأو كوه 
فشر ية 1 أنه م اقم ات 0 44 6 واطو ادث فى هذا ]/ يأب كثيرة 
أنبتمها التجارب» و إذا اعتبرنا بها فى أمر ولادة المسبح تقول : إنهر م ما بشرث 
َك الله تعالى امي مب لم ولدأ دهن كدرته م وي على ماهىعا 4 اها الإداة 
وذوة اليقين | نفعل مزاحها هذا الاعتقاد أنكمالا مل ف 3 نمل | لما 4 ن 
عل الاعتقاد القوى ف سي اج السام فيعرض 5 وت #وىق 3 9 اج ار لعن 'فييأ 
وكان تفخ الروج الذى ورد قَّ صوره لخر يه ١‏ لمكا |1 لتاقو 

(ألوجه الى ( وهو أقرب إلى اح »و إن ؟ كان عق دق 86 ياه موتشاعل 

مالقة وحيرة 9 3 الأروام فالأشيام. وف أن الخلوقات شسمان 4 أجسام ؟ 3ق 
و أرواح للمة 6 وَأَن الالطيف هو الذي حدث ف 0 الى 00 ترأم كُ بيذ دي 
الهووا ذركة والتوالد اذى يكون من .ا 5 يكون ال ومئة .ذاو" اطي وأه لأاعاث ص 
على الأحاة واشراء روس ؛ وإذلاك كان م أمعائه إذا تمرك ارم 6 وأصلها روم 
بكر ااراء وولادزالك. سر فليت الواو يأء لئناسية .والاء الذى 0 كل فيىء ع 
7 مدن روحين لط فين »4 وهو كاد ون قّ حال الكردنك وسطا د الكثيف 
واللطيف » وامكنه 5 إلى الثاني .والكرر بائية مر' ن الاروام راقلك حت 
الاشماس 2 فهكن | وجودأد ثب ألا 5 4 4 التي ا منأها أروا. عا قي أأجي قد هو معظام 


“ابيا 
أسرارها م ١‏ 
سيم 8 0 5 رن 75 3-3 1 5 3 
1 مان دمار علميال ادك من قدمأه فاخس ما 5 وامتتدعماة ا اليوم ا زعاسيقاير مها 


التذير الذى نشاهده فيالكون > ا تنأ قر نا قهذدا | المع 5 


9” تعلم عيدى السكتاب واطكة والتوراة والاتجيل ١‏ ( تفسير. ج") 


فى الستقبل أجل وأعظم . فاذا كان الآمر كذلك فى الأأروام ح التى لادليل عتدتا 
: على أنها تدرك وثر بداءمإ م لايجوز أن 3 تأثير الأرواح السقلة لمر بد أعظم !! 
إذا عبد هذا فنقول 3 الله المسخر للد رواح المنيئة فى الكائنات قد ل 
و من عشده إلى م مريم فتمثل لها بشرا ونفخ فيها 0 حداثت فته التلقبح فى 
وعرا ةيا تا و حلام » وهل حملت إليها تل كالمفخة مادةأم لالش أعل 
أما البحث فى تمثل هذه الأروا اما 5 تسعى بلسان الشر عالملا” 5 السكلام 
:عليه فى تفسير قولهيتعالى ١7: ١5(‏ فأرسلما إليها رو<نافتمئ لطا بشرا سويا) إذا 
أنسأ الله لنا فى الأجل ووفقنا للمغى فى هذا العمل (التغسسير ) والاستاذ الامام 
7 بتعرض لذا البحث . 
“سمه السكتاب والحكة والتورأة والاجيل ‏ قرا ناهم وعاصم (وعه) 
يالياء والماقون (ونعامه) بالنون. والكتابهنا الكتابة باط والمكةالم الصمحييح 
الذى يبعث الإرادة إلى العمل النافم» ويقف بالعامل على الصراط المستقم لما فيه 
من البصيرة وفقه الاحكام وأسرار المسائل .والتوراة كتابموسىفقد كانالمسيح 
عالا باسين غير أرملقو مه »و يقم عليهوم الممجج بنعصوصه والاقيلهو ماأوحى اليه 
نفسه . وقد تقدم فى تنسير أول السورة اكلام فيهما . والكلام معطوف على 








قوله دو يكلم الناس» وآيْة «قالت رب» مسسترضة بينهما « ورسولا إلى 
إسرائيل © أى و يرسله أو بمعله ‏ بالياء أو النون رسولا إلى بفى اسسرائيل . 
قذف انظ برسله أو يجعل لدلالة الكلام عليه ء كا قال الشاعر : 
ش ورك لاله ف الوقن" ٠‏ تايا" نينا ورغ 
وقال الاستاذ الامام : إن الرسول هنا 1 0 لداع - بعلءه الرسالة 
إلى بتي اسرائيل » واستمال لنظ الرسول يعمنى الرسدلة شائم . قال كثير : 
اق كتي الراشون»+ ماحت عنده ‏ بسر 5 ّ رسلتهم 5 
وق رواية 0 قال:و بعضالمفسر ين عل الرسول عمنى الناطق 
ناطقا إلى بني اسرائيل +« ألى قد جسم ناية منر 42 أقول :والمعنى على التقدير 
الأول: : أنه غدما على صدقرسالته بأ: قد جتنم ا 5 :وفسرالأية 


(ادسمران دسم) لق الطير 0 ألم 


بقوه ألى أطلق لم من الطين كبيئة الطير ن" 5 فيه فيكون طيراً بإذن 6-6 
قال الاستاذ ام : اشاو والتقدير والترتيب لاالا نشاء والاختراع 6 كزين ا 
يكون هذا إجماعا من المفسربن 34 وشسمره الحلال هنا ا( ١‏ العو لاد من التقدير' : 
أقول : وذ كا لال كغيره أ نه كان يتخذمن الطين صور ناش فيفقض فبهافتحلها 
الحياة و تتسرك فييده » وقال بعضهم : بل نظير قليلا ثمتسقط . قال الأستاذ الإمام 
ولاحاحة إلى هذه التفصيلات 6 بل نعف عيل لول الآية . وغار ب مايفهمخ معها ل أله 
تعالي 0 شه هذا السر ع ولك نم شل انوشاة ق بالفمل » م برد ن العصوم أن 
يكب 3 من ٠‏ ذلك وقع 3 وقد درت سه ة الله تعمال 3 خرى الآناثت على أبدى 
الآنبياء عند طاب تومهم ها وحمل الاعان موقوفا عليها » فان كوا دأانه شيدا 
من ذلك نقد جاء يه » وكذلاك شال فى قوله+3 وابرىء الأاكه وال رفن وق 
الموتى باذن اله 55 أنبشج عا تأكاو ن وما تدخرون ف بوتي 6 فانقصارى ما تدل 
عليه العيارة : أنه حصن بذك تاق 0 ممح بش وأ طكة ف إخبار النى مكل 
يذلاك إقامة المجة على منكرى نيوته كي تقدم» واما و قوع ذلاك كله أو لعضيه بالثعل 
فيو يتوقف عل نقل ا 4 ف مثل ذلاك : 
هذا ماقاله اللاستاذ الامام تومن القرمب أن ان جر نزو غوان امدق 
ظِِ أن عبدق صاوات|اشّعليه جاس يومامم غامان دن م ال تابف بط امول 9 
3 من 55 الطين طارا 4 قالوأ وغطو داك ك # قال عم بإذزر لم هيامح إذاجمله 
ف هيكةا 0 فنشخ فيه 6 6 تم قال كن ظَاُ 1 يادن 5 6 8 بير وه كفي وك يك 
أل أن أ له على ريم اله لير 4 للصييان 5 والحاصل أنه ليس عنس نأ تقل يس 
يوقوع خا الطير بل ولا عند النصارى الذين يتناقاون وقوع سائر الآيات المذكورة 
فى الآآية إلا مافىا جيل الصيا أوالطفولةمن تحو ما قال ابن سدق وهومن الاناجيل غير 
القانو فية م م ٠‏ ولعل! ' دسورة الماقدةأدى إلى الدلالة على | لوقو ل الأنتوهي 
1١١ :0(‏ إذ قال أيه بأعيسى! تمرعاذكر لعمتى هاا اه وعلد الدتكإذ 1 بك بك املسم 
الفدمنع 0 ناب فى المبد وكبلاء وإذعاءتكالكتاب واسلكة والتوراةرالاضجيل » 
.واد يحان ن الطين كيثة الطير باد فى تنخ قم مبافتكونطيراباذفىءوإذتيريءال؟ه 





5 خلق الطر من الطين 00 (اتفسير.ج8) 





والأرص بإذلى » وإذ ترج ا موتى بإذلى » وإذ كنفت فى اسرائيل عنكإذجئتهم 
بالبينات") فان حعل ذلك كله متماق النعمة يؤذن بوتوعه » إلا ان يقال إن حمل 
5 اك مما يهرى على ديه عند طليه مئنه والجاحة إلى حديه به من أجل 
النعم واعظمها ولكن هذا خلاف الظاهر . 

٠‏ ومقتضى مذهب الصوفية أن روحانية عيسى كانت غالبةءلى ما 'يتهأ كثرمن 
مار الروها انون و انه حملت به من الرءسم الذى تمثل طابشراسو يامكن رده 
من المادة الكثينة لاتصرف بسبلطان الروح من قبل المدكة الراسخة فيه وبذلاك 
كأن إذا نفخ من روحه فى صورة رطبة من الطين يلها الحياة حتىتمكز ونتحرك وإذا 
كوسيه بروحانيئه إلى روح فارقت حسدها أمكنهان الستتحضيرها وعيدا تصافامدها 
زمناما ؛ ولكن روحانيته البشربة لاتصل إلىدرجة إحياء من مات فصار رمما . 
وبر بذ ذلك ما ينقله النصارى م من | إحياء المسيعح لاحو فاممم قالوا إنه أحيا نا 
قبل أخية: اما || ليعازر قيل أ ن على 1 شقل أنه اي ميما كان رهما أوأنا 
إبراء الأ كةوا لا برص بالقوة الروحانية فهو أقر ب إلىمايعهدالناس لاسيا مع اعتقاد. 
المريضء ويقول جحاهد: إن الآ كةمن نلاببصر, بالليلو م نيار ليرا نهمن ولد 
أمى ٠‏ وأما الاخبار عض ألم بات فقدأوتيه " دثيروزنمن د الا تبياءوم دون الا نبياء 


: إن ف ذلك لذدة لأية ل إن 5 الت * 4 أى إن فما ذو لية ل على صدق 
وسرالج 8 كنم مودت اله مصدقن هدرته الككا مله 6 كن ل مماحث اللمظط 3 أن 








قى إن 5 


قوله « ف تفخ فيه » يمود إلى الطين أو إلى ماذ كر , 





+[ وتصيدتا لغ 0 دلاي 00 ن التوراة “4 أى أن بأتنابسخا للتوراةبل مصدة 


طاأماملا 20 اءولك:هز لسنم عم لمر أحكامها كاقال»« (ولاح لل ١‏ 9 د نالذى - رمعاي : 2 


ا 


فك كان 0 ع1 َ إمسرا عل لد الطييات لظام + و كترةسؤاللم 5 ا قيدي 
وه وجتدم ,1 , ابه 0 42 34 17 قال الأستاذ اللا مام : أغاد ذو الاي للتقرقة لذ 


35 0 --. و بحس سمه سي ا ب ا م 10 


مأك مأ | وماتعدها * لذ اتقوأ أن وأطفون 3 إن أ 3 ف ور - - فأشيده 4د أمر © 


شقوى أ وا 52 4 فيا ماء 4 هنة م م ذلاك ال 000 0 9 


وقالق ذلاك 5 هذا 00 مستي 4 * أى أرب موصل إلى ١‏ لا 
06 


.(آل حمران سم الآيات الكوية الطواريون 27 تنضس 
م صل سم اراهن ا 


)؟ه ه:ة) فلم ع عيسى ليم | ال قال هن أ نصارى 





إل الله « قال الى وَاربُونَ تحن أ ناد أله 1 مداخيان وأحية بان 
مسامون 22 م رنا امنا 0 0 
م تر ميم رش 

52655 مَمّ القبدين (غه 0 و 0 8م الله الله 
08 : م 0 
1 0 (ه:4) إذ قال الله ياعيسى إلى متوفيك 


وير يي 3 


0 إل ومطررك من الذ ذبن كه غرما 2 كال ١‏ 0 ذبن اتبعو 


5-5 


وق الذين كفررا إك ينم علقم إن ماجة 20 
كم فم م ليه درن (5ه 6 ف 8 ألذ ذن ٠‏ كفروا 


هس 


3 


75 


0 


ل خم 8 2 كم 


فاعذيهم دي ا 2 فى الدنيا وَالآ+ رةء وما 9 من نصربن 


2 سوب 7 - 2 ع ير 
(60 : - م وَأما لين ١‏ منوا وَعماو | اله لحت 0 0 أجورم 


وَانَهُ ا 0 ال مين مه : ام ذلك لثلوة 0 مك ف درا 


وال 06 


37 
4 08 
7 1 
جسم سمي لاع ا ا ا 1ت 


قال ]و سياذ الامام ا ن المشارة لحسى إلى اذ تبره فير و4 وطوع 
0 
ماندتهما من حت از ولادته ولا 4 ولعمدة ميدأ شلاتك الأبات 6 وهذأ من . إمار 


القرآن الذى انفرد به ٠‏ فقد انطوى نحت قوله9ا فليا أحس عيسى مهم الكمر 26 


5 0 0 عزو 
م مادلت عليه البشارةعو 1 أنه ولك 4 3 لقصه ودعا وامددعوة» ّ لعد رهط مستا المشارة 


قاد سس وشدر من لوعه سوم يعو تن ملت اكير وألم: لذو المقازرمة و1 القجباء ٠‏ بالايذاء 
وام كاه 1 ن العيرة والثسلية اذى 2 مافيه ذا أكر مافي4 ع* مل« من 


ب الآرات ١ل‏ كر ليك . ؛ أن 31 زفت وعقلمت لدم امسا مره 25.5 3 لايع أن 4 ولأمفسية ! يه 


مأ 6 واعا كين الا عان باستعداد المعو إليه وحسن يان الداعي > ولذاك كأن 


دن و قلسي عليه | لسلام أنه 01 1 حر ,0 قوعة أل كر تال م ع 1 ا ري وك 


ال 


لله ] * أى توحة إلى المحصش عن أمل ب نصرونه ف دعوته تأ ركان 


8” الايمان يستلزمالعمل والعلم البقيى التفصيلى © ( تفسير. جم) 


اعباس مإيشغل عنبنا م ينغا كاواافة مسعرين بونروين إل الل 





سافن نابض ا وى 1 خلا رجه راكاد بن ماهد سير وال 
00 ان أ أنصار دينهوهذا القول يغيد الاتخلاع والانفصال 
ن التقاليد السابقة ,والأخذ بالتعلي الجديد . ويذل منتهىالاستطاعة فى تأييده 
: لعا أله لا يكون الابذلاك . 
والوار بون أتصار المسيح والنسن لأشتازة القالء لصيل لفق والدغوة 
أليه تعر له ٠‏ قال الاستاذ الامام ولا تتكلم فعددم لآن اران 0( بعيلة . أقول 
ولكل لتقل الخرارى سلعزة ب رارف فى لناب لتاقي وخالضة لثمن خياد 
القوموصفوتهم » أو من الور » وهو البياض وى حديث الصحيحين « لسكل نى 
:حوارى وحواربى الزبير »ومن هتاقيل خاص بأنصار الأأنبياء +9 آمنا بالله واشيق . 
بأنا مسدون د مخلصون له منقادون لأمره وفى هذادليل على ان الاسلام دبن 
الله على لسان كل ننى واناختلفوا فى بعض صوره وأشكلهو أ حكامه وأعماله . 
ومن مباحث اللنظ فالاية أن « أحس » يستعمل فى إدراك المسى والممنوى 
ففى حقيقةالأساس: أحسست منه مكرا واحسسثهنه عكر وما أحسسنا منه خبرا 
وهل حس من فلان مخير ؟ والمسكر من الأامور المعنوية وإن كان يستتيط مر:_ 
الأعمال الحسية ويستدل عليه بها . وقال البيضاوى فى الآية « ةق كثرم عنده 
حقق مايدرك بالحواس » وهو مبتى على أن معتى أحس الثىء أدركه باحدى 
حواسه ء وان اطلاقهعلى ادراك الأمور المعنو يةيحاز . شيه فيه المعقول بال#سوسى 
لماكو الامو الل درهنة القن دف ١ن‏ لكف وه افر زرو الاعيال 
المحسوسة . وقال الأستاذالامام : ان الجار فى« إلى الله»متعاق بلفظ « أتصارى » 
وان لم سرت العاف دمن تسدى كيان ونوذ للك بآن مموع اكلام هنا قد أشرب 
السكلمة معنى الجأ رالا نضمام لآن النضر يحصل بذلات. ويص أن عاق توصف 
يغيد هذا المنى الذى يدلعايه الأأساوب » ؟) قدرنا فى بيان العبارة وهو الذى 
جرى عليه المفسسرون محافظة على القواعد الموضوعة . 
ا رينا امنا عاأذاه امد قوق عل فر م « تح نأنصار الله الخ» أى صمقناا 
أنزلت من الاتجيل96 واتيمنا الرسول #عيسى ابن مر قال ال ستاذ الإمام ذكر 








(آلعمران. س8) أحقيقة المكر .ا توفىعيبى 00000 وام 
. الاتباع بعد الايهام لأن اهل الصحيتح يستلزم العمل #واللم الذى لا أثر له فى العمل 
شب أن يكون مهلا وناقصا لا يقينا و إعانا . وكثيرا مارضا- ن الانسانا تمعام ف 
حتى إذا حاول العمل م سنه فيتيين له أنه كان عخْطْنًا ف دعوى العلل : ثم قال 
إن إن اس بالشىء بظل ملا مهما فى النفس- يعمل ا ا 0 
فد كر اللواريين الأتباع بعد الإعان هيد أن إعامم كاز فى مرتيةاليقين التفصيلى 
الها م على النفس المصرفلها فى العمل عل وا كتبنا معالشاهدين #الارسول بتبليغ 
الدعوة » وعلى قومه بها كانمنهممن الكفر والجحودء دق معمول الشاهدين ليعم 
المشهود له والمشهود عليهم . أو يقال الشاهينعل هذه الحالة أى حالة الرسول مم 
قومه » وهو الذى اختاره الاستاذ الإمام قال ومن المعررف فى الفقه أن الشاهدين 
منزلة -4ا؟ لآن الفصل بين الخصمين يكون بشهادم بارلاميت خبادة إلامن المارف 
بالشهود به معر به معرفة صحييحة وقدكان الوار يون 00 ن إقرأرهيالا؟. أنوالاتباع 
9 #ومكر راعاه الله يه أى ومكر أولئك الذين أ س عيسى منهمالكقر به 
لجاولوا قتله وأبطل الله 2 2 ينجحوا فيه و عبر عن ذلات باكر علطر ب قالمشاكلة 
كذا قال اجهورء وأقرم م الاستاذ اذ الإمام . ولكن ورد فى سورة اللاء راف اضافة 
انك إلى اث شال دق غير مقاللة عكر الناس قال (9:.ىؤ أ قأمنوامكراللّه؟ فلابأمن 
مكر الله إلا القوم اللماسرون ) والمكر فى الأصل التدبير اغلنى المنخى بالمكور به 
إلى مالا تسب ولا كان الغالب أن كن ذللك ف الوه لان من يدبن لللاثيان 
ما سمرهو يتقعهلا يكاد يحتاج إلاخفاء عد مرغ ات اسشوال الك ف[ التي السويع 
إن كانق المكر امسن والسىء م ا :“1 استكيارا فى الأرض وم : 
المىء ولا يق المكر البىء إلابأهله )ووحه الحاجة إلى المكر الحسن أنمن التاس 
من إذا عل عا يدير له من اتخي رفسدعل الفاعل تدبيره ل دفي اج مر 5007 
شؤونه إلى أنيحتالعليه و عكر به ليوصله إلى مالا يصح أن يعرفه قبل الوصول ٠‏ 
إذ يوحد ف الماى ين الأشرار والأأخيار نلا وا خير الا كر بن 6 فان تدبيره 
الذى يحنى على عياده إعا يكون لاقامة سئنه وهام حكه وكلبا خير فى قنسبا وان 
يجهأوم وسوء اختيارم . وقال اللأستاذ فى 











1 قمر كدير من النااى قُْ الاستفادة مها 
تفسير د شير الما كر بن » بناء على أن المكر فى نفسه ثسر: أى ان كان فى اعفير 


1م ظ توق عسى ورفعه إلى السزاء وأزوله (تفسير.ج8م) 


م 04 فكره سمحانة ولعالى موحة إلى اكير ومكرم هو اموجه إلى الشر 











إذ قال الله با عيسى إلى متوفييك رافك إلى ومطوركين الذين كترو')ة 
أى 5 1 مم » إذ قل لنبيه إلي متوؤيلت اس فان هذه بشارة بام 3 من مكرمم 
وجعل كدثم ف حرم قد يفقت و يثالوا منه ما كانوا بريدون بالكر والطيلة 
والتوف ف الاغة أخذ الثىء وافيا ناما ٠‏ ومن ثم استعمل عمنى الامائة قال تعان. 
(5» : 5 الله يتوفى الام س حين موالها ) وقال (؟” : ١١‏ قل يتوه م ملاك. 
اموت الذى وكل ب( ) فالمتبادر فى الآية: إنى ميتنك وجاعلاك بعد لوت ف ممكان 
رقع عندى ؛ © قال ف ادرس قله السلام كا “اه ورقمتاه مك 5 علا ( 
الله تعالى اضيف إليه مايكون فيه الابرار من عام الغيب قبل البععث و بعده 6 
. قال فى الشبداء.(س : هذا أحياء عند ربهم ) وقال ( 6ه : 6ه أن المتقبن قى 
جنات وهر هه فى مقعد صدق عند مليك مقتعر ) وأما تطبيره من الذين .كرو 
فيو اناا عنا كاثوا. عردو يها ينا أو يروفموائة هنفدو يدود يه دق الشر + هذا ما يبه 
القارق اعطان الذعى م م" الرواياك واللأقوال لاله هواالت ادر من امنا قد 
أيدناه بالشواهد من الآيات»ولسكن المفسر بن قددولوا الكلامعن ظاهره لينطبق 
على ما أعطنهم الروايات من كون عيسى رفم إلى السماء بجسده . وهالك ما قاله 
الاستاذ الجمام فى ذلك : 
556 بعض المشسر بن « أ متوفيكت » أى منومكوو لمضهم إلى قا بضاتمن 
الأرض بروحك وحسدك « ورافلك إلى » بيان لهذا التوفى 4و و بعضهمالي أعيك 
من هؤلاء الممتدين» فلا يتيكنون من قتلاك» و أمبتك د أنمكثم 37 نمك 3 
ونسب هذا القول إلى الخهورء وقال : لاعاماء ههنا طر يقتان 6 ى المشهورة 
أنه رفع -” 2 سمه وروحة 3 50 الزمان فيحسم بين الناس بشر 0 
ثم يتوقاه الله تعالى. . ول فى حياته الثانية على الأأرض كلامطو بلممروف. وأجاب 
هؤلاء مما يرد عاييم من عااة الفران فى تقديم الرفم فى التوقى بآن الواو لا تيد 
ترثدنا اقول #وفاميم ١‏ أن غالنة الوبق 31 عدي فق الإبيرة لاا ىق 


0 ليغ م إلا [ لنكتة » ولا نكتة هنا لتقدم الترفعل الرفع إذ ارقم هو لاع 


7 (آل حمران 000 حديث نزول عسي آحادئ . اوه لاس 





قيمع البعارة بالنواةوزفة )م 1" 

(قال) والطر بق القاية أن الا عل اهن 7 وأنالتوقعل معنا الظاهر المتبادر 
وهو الامانة العادية وأن الزقع يكون مده وهو رقم الردم ولا بدع فى إطلاق 
الشلاب على شخص و إرادة روحه . فان الروح فى حقيقة الانسانوالمسد كالثوب 
المستعار » فانهيز يدو ينقص» يتغيرعوالا ذسنان! ذسا نلا نروحه هيه (قال): لصاحب 
0 يقة فى حديث الرة فم والنزول فى ا اع اليك عفان عه ايديم 
لخاد متعاق بأ بأمس اعتقادى 0 7 ا الغيب 00 لارؤخذد فيها 
إلابالتقاى لآ نالمظلوي ياهو اقيق + :لين فل الما دويق مترائر 6 بوتناجنما 

نأ ويل نزيله وحكده فى الأرض بغلية روحه 00 عل الثاين وهو ا عاتن 
فى تعليمه من الام بالرحهمة والحية وال[ والأاخد مقاصد الشريمة دون الوتوف 
عند ظواهرها والقف_ك ك بقثورها دون لبايها . وهو حكانها وما شرعت لأجله 
فالسيح عليه السلام أ ت لابهود بشر لمة:جديدة ولكنه جاءهم عايزحزحوم عن 
لبود ع ظواغر ألنافا ثسر إعة موسى عليه السلام » ويوقفهم على فقهها والمراد 
00 ويأمرم ع عراعاته وعاحذيهم الىعال الأرواح بتحرى كال الأداب » أىونا 
كان أصاب ال لقنويية الأخيره قد جمدوا على ظر اه ال اك والفقلهة م 
فبلا قدا عن رأبه وفهمه »وكان ذلك 3 لروحها ذاماً 4 كان لاند لم 
نْ إصلاح غيسوى سين لم أسرار الشر لعة ورد الدن واديه اطنيق ٠‏ وكل 
ذلك مطوى فى القرآن الذى حجبوا عنه بالقليد الذى هو آفة الذق وعدو الدبن 
في كل زمان . فزمان عسى على هذا التأو يل هو الزمان الذى يأخذ الناس فيه 
33 الدين والشر لمة الاسلامية لاصلاح ١‏ لسرائر من غير تقيد باء ا 
هنا ماقاله الآستاذالامامى الدرسمم بسطء 4 ول ظوام, الأحافيق 
الواردة فى ذلك تأباه ولا هل هذا التأو يل أن يةولوا : أن هذه اللأحاديثةد نقات 
الى 8 كت الاعاديكم رالنلان لامب كنةنايك :ود# هق اليش لقال 
رقت عسى لقال : إن الدجال رمز لاخرافات, والمدلى والقباتم ! الى زول شر بر 


الشريمة ع إلى وحيها والكقة بأمزارها نا وا آله أت أعظل هاد ا طٍِ لم 


الف كون متيعى عيسى قوق السكافرين به ( تفسير.ج") 
الس والأسرار وسنة الرسول مقي مبينة لذلك فلا حاجة للبشر إلى إصلاح 
وراء الرحدوع ل ذلك 95 ولعو د إلى مبحث ماحرى للدسيحح عليه السلام مم 
الما كرين الل بن الذين أرادوا قتله وصليه فى تسير سورة النساء إن شاء الله تعالى 

وسجاء وجاعز (١‏ الله ناأتبعوك 0 بالاخذ يعاجت بهمر: المدىعر فو قالذد ن كفرواة 


ولت و متدرا هيك «دلت فوقيةروهانية دشة و8 ىئ مم أحسن أخلاتا و كل آكانا 











وأقرب فل إلى الاق والفضصل 3 وهنا عن ٠‏ ا( ماطل والاعتداء 8 1 قرقية دنيو د وهو 
كنم 
شد الناس أتباعا له بل كانوا ملو بس لامهود فتعان أ رن الوجه الأول هو 
ا راد ووحدهة ظاهر 34 قا ن اتباع المسيحم هو عبن اللاخذ ثلا الهضا 01 والموا اعظالتى 


جاء مها وليس عندط ثىء عن الاستاذ الامام فى هذا . ولا كل عليه قوله 


0 يكولون احجان الس يادعليبع بولتك هزأ الوحه لمإتحقق 9 زم زالسيح 


إلى يوم القيامة # فانفوقبة النضائل والأدابهىاانىكانت وستيق كذاك 








سس م 


000000 والأرض يل : مس إلىم جعي ها 17 0 وما ما كلم شه 2 تافون #: 
أقول : فيه التفات عن الغيية إل الاطاب 5 يذلاك الشمل مسيم والمختلفين مع4 


و اشتمل الاشتلاف ليه أتباعه والمكافر بن 4 والله هو الذى لمان م حهيما ركو 
ا سأب الأق و ف كل مااختلنوا فيه عا ر 0 سمه المشجهين ورياء الماحدين . 


يه 200000 


نأما الذين كتروا تأعذييم 


7 أت * ك 3 كذلاك عذب الثهالجوودالذين 0 روايه شا طال 6 


واعذاب ب الأخرة أخرى فثم لاينعمرون هناك ما . ممم ل نصروا هنا (وأما الدين 


عذابا شديدا ف الدنيا والآخر 0 ة وماهم من 
عليهمة يمكبافييم 





امدوا و أوا الصالحات فو 7 ورم 0 إما قّ الدارين دقو الغالب ف الأم 0 


رهم 
5 :إما ف ١‏ إل" حرة قط + ١‏ وال لاحب الظاللين » ل اهم اناروج عن سكن" 
الفطرة وا( كر ال ذدياء آم الد ان ظالتين ا قو عيا 


ع ذلاك 4 الدى د مم سس ار عيسى ٍِ ! نتاومعليك 0 ن الآيات »4 الداته 
على ندوتك : ُ «(والف كر الى 5-5 4 * الذى دمحن وحدوة العير فى إل خمار المج قن 
إليث 00 المؤمندن إن 5 الدين وذقه الشر ١‏ لم4 ة وأسرارالاجماعا شرق 


ما المتعظاون م صل إلى مقام أ 10 العارؤون' ٠‏ وليس لك 0 عن . اللا أستاذ 

















(آل جمران ٠س‏ )0 كون لق عيسى كيخلق ادم 8م 


الاغام ثىء ٠‏ فى هذه الآيات اللا 


(9ه : 05 07 عيسى عند أت كس آدم خلقه من ا 


يم إن سا سك 
نم قال أه 1 0 3 56 : ع«ى) 1 كن كك قل - 


ب 











لمعه مب سس ولس لح حدس مسجو صب 17 ا ته اشم ا عامسل جا ج11 


من المممترين 1 م ) 00 ) حَاجك ف فيه عن : بعد ما ا م 


5 2 5 1 2 
لعل 1 سال وأ 9 نذع نا وي 3-0 1 ينا وَل 5 3 د نفسنأ 
1 55 3 2 د 0-0 ا 8 8 
و 0 1 ع ني لعئة الله :4 ألسكذ ين (5: هم 
350 1 


ادهذاالر الفصير الوق ونا دك إله الات إن اك حو 


3 8 :موه 


الم » 0 5 كي للد :ده) ) فان ا ذا عليم بالمفسدين:: 








8. 


أقول : ب لمك أن إن ادمح 45 خلق عسى وله مه نالا توما كان من أعى قومه فى 
الإعا 8 وا! كر 4 كشينف شمهة أله قدو ثاب كلقه على غيرالسنة اماد توا مه احينفيه 
لغير, م8 )ورك علىام 18 بزلذلك قال #إإزمشعيسى عندائه سداق كه شل ادا 55 إن شيك 


فيسى وصعته ف خاق اه أيأه على غير مئال سيق كشأن ادم ذلاك. أمفسرهدأ 








لك 0-0 7 خاقه من تراب 0 أى قدر اوشاع وكون سحب .ها دن تراب #حسيا 
أصايه الماء فكان طينا لازا ذا أزوحة 20 م قال له > أن فيكون 6 أ “مم نكو م 
آر ر بفعم الروم فيه . وقد تقدم تفسحر الميارة إلا أنه كان الظامر أ 55 

ثم قال له : كن يكان . ولكمه قال «فيكون» لتعمو بر الخال الماضية م بثو لهل 


المعالى فى وذ. ع الضارم 0 الماضى أعيكنا . وخطر كَْ الإآن أنه وز أنْ 





تكون كلة التكو بن تجموع دك فيكون » والمعنى 5 التكو ين التى م 
عبارةق عن توحه الارادة ا ووحوده بها حالا . و بظير هذا فى مثل قوله 
تعالى ( + : م؟ وهو الذى خلق السموات والآرض لمق ويوم يشوك كرتل 
فيكين » قوله أحلق ) ولو كان القوللانتكليف لم.ظهر هذا . لأآن قو ل التكليف من 
صنة اكلام » وقول التكرين من صنة المشيئة . ولعل من تأمله حو 





1 0 مشامة خلق 00 لق ادم ( تفسير . 9 0 


قجمم 





التأمن لايد عنهمتصرنا , والععاف يم اله الك وان لآير ريد ترأخيه وتأخره 
عن اتخلق الآرل . وهل كان فى هذه المدة على فته وانيدة ارقلنية "اق أطوان 
تلنة كا تتقاب ذرنته #ائرأ قوله تعالى ( ١6 :/١‏ وقد خلسم أطوارا ) وقوله 
عن وجل ( ١7:5‏ ولقد لما الجنسان من سلالة من طبن ول ثم جم اماه نطفة ف 

قرار مكبن ع م خاتنا النطقةعلتة اتنا الملقة يضف سنا المضغة عظ مافكونا 
النظام لخمائم أكأناء خلا الغ شارك الل أحبى اتدلنيت:ة؟ ثم | سدذلك 
8 6 8 يوم القيامه تبمثون ) فالسلالة المستخرجةمن 3 ع الوق 
الأول الذى يمبرون عنه بلسان العلم [الآن ااه حو مانا 
ذلك الطور» لأنه تعالى يقول إنه خلنه من تلاك السلالة ب ثم اتتقل إلى طور التولد 
بواسطة النطفة فى القرار المكين وهو الرحم » ثم انتقل إلى طور تحول النطنة إلى 
عل والملقة إلى مضذة والمضفةإلىهيكل من العظام كنى خا, وقدعدهذاطورا 
واحداء ثم أنشأه خلا آخر وهو الطور الآخير . ثم ذ كر أن له طورا آخخر فى 
اموت رطورا آخر ف الدسق وهو اخ أطواره ‏ فكل :طورهن الأطرا نلق قبل؛ ' 
اموت حادث وحدرثه لآول مرة لم يكن مسبوقا بنظير ولم يكن ممناداو إنما وجد 
بشيئة الله تكو ينه المعير عنه بقوله « كن فيكون » فيل يعن على صاحب هذه 
المثيةة أن ان عيدى دق غير أب 557 : ولا يدوه أن نيمث الناس بيد مومهم 
قانذاة أخرى بدا رن ش 

وقال الأاستاذ الإمام ما مثلله : قلنأ إن عتم | لا سق مون الاك 
نموة 2 يديا 3 أن نال أن يصطنى م ن عماده من لشاء ارسالته وأنه 
مستقل في أفماله له قلا وحه لا كار أصطفانه 8 4 وقد 9 قله أذم ريا 
وال إبراهيم و ران » ثم جاء فى السياق إذ ير قمة عيسي وأمه وما ناه 
به ؛ وما كان من كغر بض قومة به ورم أمه بالزنا ؛ و إعان بءعض » وهناك لمي 
ثالثل يكفر بميسى ول يؤءن به اعانا حا بل افتكن به افتتانا لكرنه د 
وأه م١‏ ن رمم الله 


أن الله تعالى حل فق أيه وأن كلة الله لسدت فيه فصار إلا : إنسانا. ٠‏ افاربه 





من عر اب ورعموا ان معى كيه ولد إنكامة من اللا ومع 





(آل عمران . س *) قوانين الخليقة وفلتاتها . الماهلة دعم 











.للسكافر بنء للمنتونينمثل خاو ق آدم'ن تراب » وهو حجة على الثر يقين من الببود 


.والتصارىءءلاشك أن خا قآدم أ وواخاق عي لان هذا خاق م من حيوان 
من توعه وذا داك قدخاق م ن القراب 6 وف 'اسكلام إرشاد إلى أ ام اطلينة الشمة 


بعضه عضا فشكله غر يب بالنسية إإينا إذا ل زنا فيحفيقم أودلاباولاثىء مله 


شر سب عند المرجدال, مدع ا القرانينالمدروفة فىيء عم أطليةةنهى قداس: رجت 


م تمهام ونشاهدهدؤايت قرا ين عقليةقامت البراهين: لى اسح له اعداها كف 
ا ترى فى كل هوم ماك لنها كاأيوا نات التى ا احا زائدة والتى تولد من 


.غير حنسها وترون ذ َّ دلك فى الجرائد ويعيرهن عته بفاتات الطييمة ة وهو إعا 


خالفمالمرف لامايمل الله تعالى . وما يدرينا أن لكل هذه الكواذ والئلتات 
سننا مطردة ك1 : تابن أنا ..وكدلاة كان كال عم لمكو نه على غيرأ امهود 


> بيس . م "0 .5 35 . , 2 5 5 
ليس مز به ممدقى تقصيله عليوم 3 فكف تقنهى ان يكون إلا 3 وإدا كأن 


بم 6 
| عسى قد خاأق من بعض حنسه بانولة خلق من غير جنسهء فهو اولى باز يداو 


كانته وبال كار إن 07 ؛» على ناتيت 0 وأمر اكليقة لبه ى لنامنهإلاالظاهر» ش 


لصيف وئةول بهو إذا تمقله » وماذا تقل م 0 والرابطةين اماس والنطقق الانسانمثلا # 
بلماذا تمقلمن ابرح التاق يهار 97 8 ا عالىسوقهاو: ناسب أوراقباوغيرذاتك :7 





ذلاك 00 المق كن ريك * الذى ؛ خاق عي.ى وغيره و فبثان مو كرت كل شي 


يم م م سس ل سر 2 سس ل ل 


0 فلا تكن من الممتر ين د 9 مول 5 الشكلين فيه اعم 6 قنك و 








2 من ادك رقيه د ماجاءك ن اله لم قل © 3 -" ذو ١‏ يظير هاه تت 


ع ق وأرتياهم الناطل ا يما أو ندع 7 1 و١‏ سأء نا 0 نم مدنا 


8 - 3 نيول * د يها اكول 8 رحل دعا 8 وشرع 6 والقوم تلاعنوا . وكسسر 
الابتباا لهنا وله 0 5 دل ااانه على ١‏ لدي 1 ولسحي هادالا يه | ايام امماهلة 





وقد زرذمن كدق طرقٌ : أن الني بي صلى أل علد 4 وسلم دعا -00- 2 ران للمماهلة 


أبوا ا 35 الممدأ “رى ومسلم 2 3 العاقب وال مسن أن رسول ل صَلىان عليه 


0 8 راد 0 5 ها 2 قل م لصاحيةه 5 . يخياك عه ذوالله كن كان ندا فاكمننا 


بيه 2 خخ ا ولاعقيناءن بعدنا ٠.‏ زتالله: تمطياتك مانا ل 6 فابعثمممارهاة انا 


(التسمران.) (5؟) (س ”جح *) 


9 مشاركة النساء للرجال فى الآمور الاجتاعية والدينية ‏ ( تفسي ١ج‏ ©): 








فقال : 5 م با أ عبيدة» فلا قام قال : هذأ أمين عم الا »وأخرج أنو م قٌّ 
37 دن عرق غطاء وااشد كه عن ابن عناسس «دآن ثقانة من تصارى ران 
قدموا على رسول أن دلى أت عيه وسلم متهم العاقب والسيد » ذ تأنزل الله تعالى 
د قل تعالوا » الآية . فقالوا أخرنا ثلاثة أيام فذهبوا إلى قر يظة والنضير وبنى 
قبنقاع» فاستشاروم قأشاروا. عليهم أن يصالمودولا يلاعنوه وقالوا : هو النبي الذى 
تجده فى التوراة . .فصالموا النبى ييه على ألف حلفي صدر وأاف فى رجي 
ش ودرامم © وروقى في الصايم 0 . ومنها لمع صالحوه على از به . وروى ل 
النبى ا اخنار السباهلة عليا وفاطمة وولديهما عليهم السلام والرضوان وخرج 
م وقال « إن أنادعورت فأمنوا 3 عم » وق رواية لس ! والترمذى وغيرها ع 
سعد قال « 1ا نزلت هذه الآية 2 1 تعالوا » دعا 0 لله صلل اله عليه 0 
علا وفاطمة وحسيناً وقال : اللبم دؤلاء أعلى » وأخرج ابن عسا كر شر 
ابن عد عن أبيه« قل تعالوا ندع أبناءنا » الآية قال« غاءي. فى بكر وولده و بعمر 
وولده و بان وولده بعل وولده »والظاهر أن اللكلام فى ٍ جناعة المؤمنون . 
اس ؛ دزيات متفقة على أن الي 2 اختار السام لزعلا 
وفاطمة» وو ا ويحماون 0 ناه على فاطمة وكلدد أنفسنا » على على فقط 
| ومصادرهنه الروايات الشيعة ا مها معروف وقد أسنيدوا فى ترو يهها” 
ا مااستطاعوا حتى راجت على كثير من أهل السنةولكن واضعيها لميحسنوا تطبيقهة 
| عل الآبة فان كلة :9 شاءنا 6 لا وها الدر فى وير يددبها يننه لاسا إذا كآن له 
٠‏ أزو اج و لايقوم عذا من لغتيم 0 بعدمن ذلك أنير اد بأ نفسئا على عليه اارضوان 
ثم إن وفد ران الذين قالوا إن الأأية نزلت فيهم ل يك. ن ممهم نساؤم وأولادم . 
وكل ما ينهم من الأبة أمر النى مَكِليةٍ أن يدعو الحاجين والحادلين فى عيسى 
فرق آهل , الكتاب إلى الاجماع رجالا ونساء وأطنالا و يجمم هو المؤمنين رجالة 
ولنباف وا طكالاً وبيعباوف إن نأش شال بأن. نلرن كاذب 3م رثول فعس 
وهذا الطلي يدل على قوة بشين صاحية وثقته بعا شول 6 يدل امتناع من دهوا 
إل :ذلك هن أمل الكتاب سراء زرا تارق كران أذ فيرم على امترائهُم ف 


(آلجمران : سن س) حال نساء المسامات فى هذا المسر 2 #بس 


0ك 


حجاجهم ومماراتهم فما يقولون وزلزالهم فيا يعتقدون وكوتهم على غير بينة ولابقين 





وأني لمن يؤمن بالله أن يرضى بأن يجتمع مثلهذا المع من الناس الحقين والمبطللين 
في صعيد وأحد متوجهين إلى الله تعالى فى طلب لمنه و إبعاده من هته وأى 
جر أ عل اث واسمهزاء قدرته وعطلية أقوى من هذا ؟ ظ 
قال : أما كون النبي مَيييةِ والمؤمنين كانواعلى يقين مسا يعتقدون فى عيسى 
عأيه السلام لكُسبنا فى بيانه قوله تمالى ( من بعد ماجاءك من العل ) لم) العم فى هلله 
المسائل الاعتقادية لابرادبه إلا اليقين وفىقوا له (ندع اننا اردع ) ال + وجهان 
أحدهما أنكل فر يق يدعو الآخرفا نر تدعونأبناء ناونحن ندعو أبناء عوهكذااليق 
وثائمهما : أن كل فر يق يدعو أهلدفتسن المسامين ندعو أبناءنا ونساءنا وأ 00 
وأتم كذلك » ولا اشسكال فى وجه من وسجهى التوزيع فى دعوة اللأنفس» و إنهما 
الاشكال فيه على قول الشيعة ومن شابعهم على القول بالتخيص 

أقول:وف الآية ماترى من 1ل 3 عشاركة النساء الرجال فى الجاع للمماراة 
القومية والمناضلةالدينية » وعو هينىعل اعتبار المرأة كالرجل حتى فى الأأمور العامة 
إلاما استثني منها ككونها لاتباشر الخرب بنقسها بل يكون حظلها من الهاد خدمة 
الحاربينكداواة الجرسى . وقد علمنا مماتقدم أن اللكة فى الدعوة إلى امباهلة هى 
إظهار الثقة بالاعتقاد واليقين فيه » فاو ل يءل اللهأنالمؤمنات على ينين فى اعتقادهن 
كلمؤمنين لما أشركين معهم فى هذا السك .ةأين هذا من حال نسائنا اليوم ٠‏ ومن 
اعتقاد جموورنا فما ينيغىأن يكن عليه + لاعل طن باق الدين ولاها بينناو بين 
غير نامن املف والوفاق» ولامشاركة الرجال عم لمن الأعمال الدينية ولاالاجماعية 
فهل فوض الاسلام على نساء الأغنيا اه لاسا فى المدن أن لا يعرفن غير التطرس 
والتطرز والتورن”'' وعلى نساء الغة 0 القرى والبوادى أن يكن كلأاتن اطاملة 
والبقر العاملة # وهل حرم على «ؤلاء لاء وأوائك عل 0 والدين » والاشتراك فى 
شىء من ن شؤونٍ العالين ‏ كلا بل فسق الرجال عن اص ريم » فوضعوا النساء قي 


هل 8 الموضم - قومم » قصغرت تفوسمون 4 وم اه أذايهوم 0 وصضعقت قانمن . 





)03 المار. س : التدوق فى الطعاءو الشسراب» 0 00 هنيما كو التعارز 


2 اللناعى 00 حي حي باحو الاين ممة +6 والحورتق الما لف 1 ) ادها 5< والتنعم 


ع؟” - دعوة أهل التكتاب إلى الاسلام وماحم ( تقسير» ج) 


00 


ونحذت إف انيت عوصر نكالدواجن ف البروتء أوالواتم فى الصحراءءأو السوائى 


ليسي سمخ 


عل الذو فى والآبان» أو ذرات ارت قاطتول والقيطان وقساءت ثزيية البدين 
والبنات » وسرى الفساد الاجتاعى من الأأفراد إلى الجاعات» فيالاسر والمشائر 
والشعوب والقبائل »!ب ثالمسامون على هذا الله ل الفاضح أحقا » حتىقام فيبواليوم 
من بعيرم باحتقار النساء واستعيادهن» ويط لبوتهم بتحر يردن ومشاركمن م 
والأدين يرون أعلياة متهم من يطالب بهذا اتباعا لهدى الاسلام ومانخاء به 
من الإصلاح » ومنهم من يطالب به تقليدا لدنية أور با. وقد استحسنت الدعوة 
الأولى بالقول دون العمل»وأجييت الدعوة الأخرى بالعمل على ذم الأ كثر بن لها 
بالنول » فأنشأ المسامون ييعامون بناتهم القراءة والكتابة و بعض الاغات الأورو بية 
والروق 1 لآت لابو و يعدن أعال اليد كأطياطة والتطريق ولك هذا التعلم 
لايصحبه شىء من التر بية الدينية ولا من إصلاح الأخلاق والعادات بل هو من 
عوامل الامشّلاب الاجماع ى الذى مول عاقيته | 
ب 0 > فى فى شأنالسيح : ةا دع ل 11 
إنه ولد زنا وقول الغالين فيه أنه الله أو ابن الله فباطل + وما من إله إلا الله »د 
الذى خذق كل دو #ودوانى كثل كو فأى سدق #تشورون ْ بان ١‏ للقن ذبن 
له وحده 96 و إنالله طو العز ير الك 6 لابساد و ياأحدق عر اله فى ملكه ولاإساميه 
مسام فى سكن فى خلقه فيكون شر يكا له فى الرهيته 4 9 ندأ فى ربوضيته ؛ وما 
الواد إلأأناةة من الواله واوه ونه ونوعة ,وهو ما كرقالا يدان والانواع 
وفوق التصورات والارضاع 

إن ترنوا » 0 يجيبوا الدعوة إلى المباعله ولم يقءاوا عقيسدة التوحيد انخااص 


للسي يي اليا حيصت صو سوس 


ٍ, ان أنه له علم بالتيدن د لقا ند الناس بأدعرارهم على ماطل تقليدا 00 إيا 


برهان م ددم ولا بصخرة 0 ١‏ ناه العقا نت ا أد الول قو ع ا 








وعناء) 1 00 لحي َالو إلى كل سَوَاء 0 
207 لها سر 


ٌ ع 3 97 
وم 51 3 1 إلا ا ولا د ب4 سا عا و بتحذ يعضنا 
5 2 2 


عار لي 1 ن أل ٠‏ إن 02 رايا ال 


(التمران.سم) كذ الوعيد اج تى اتفق علييها الانسياء ‏ 558 








00 )0 ا يمل انس 0 0 ف ١‏ عي 
2 6 5 لور وَالإتجيل| إلامن بده ار تمقاونَ لكك 1 


امم هلاه م فا لك بد ' مي تحاجون فيا ! 


2 2 


5000 : 0 0 0 


لك بوعل وال بع 5 
ا ع كأن حَنْيقَا ' مما وما كان 


0 0 
ا ه١1‏ ل 03 2 
مم بودي ولا نص ع 
١ 1 1 1 7 6 9‏ 5 3 سي 4 
حص بت (1:4ح) إن الى الا ا م لذن اتبعوه 


1 
0 


ف الي ا ا سوير 0 
وَهذا الى وَالْدْين عدر وَالله وَل الؤمين 3 








يتيند 


ا مات حل د شأنه |1 2 للق فى شا شا نَ 0 0 فيه وأقام المددة 
المقل 4 ؛ على الغالين ف 4 كمه را و إطا ‏ ِ لمهم من ر'و ىَ الوحدان أوالضاير م 
شال 1 ما دعام إلى أ بأهلة ا دق إلا ا بام 0 0 إلى الو ألوا مسي 


اتساعه فى الاعان وذلات قوله اقل الأمرالك تاب ارا إلى كتراء يقاة: سلج كد 
الأية . قال الأستاذ الأمام : السكلا م أوك السو رة فى اثبات نبوة الى كك 
واأرد على الذكر 0 وثك ور بالدعوة إلى الماهلة انقطاع - اه سير م الىكابر بن 
ودل نك لم عنهبا على ابم ليسوا على يقين من اعتقادم ألو هية المسيعح » وفاقد 
اليقين خر مزازل قنك مايدع 00 شي ياف عاقيته 5 فلما لكوأ دعام إلىاعراخر 








هو مل الدين وروسه الذي دوف عليه دعوة الاثنياء 6 وهو سوأء آث ألم ر طلخن 


0ك جع ممستسمت مسج 





أن عذل و ووسط لأبرجح ف هك طْ رف على آخر 6 ولدفسيره مق له عار ان لالعمد الاالله 


مسحت يي سس جب د حبسي مجه امو 0 


ولانشرك به شيا ولا يكذ بعضنا بعضا أ نابامن دون الله * أقول المراد بهذا 
تقرير وحدائنة الأ اوعدو وحدانية الر بوةع بكلاها مق علية يبن الآ أعماءوفقك 1 
إبراهيم «وحد احير . وقد كان الا وا ول لشر نعة موسى ى قول أو دان الرب 
إلمك لايكنلاك اللةأخرى . أمائىلا تمتملك "مثالا مندوتاولاصورة ماما السماءمن 
قوق ومما فى الأرض 5 يحت وما ف الماع ولاس ولأتصد هن 


اعن اك[ قن فى المسيتح م مفوعليب. الم لا وال ا مم 


وعلى هذا د يم 2 مأء فق فصر 5 


5م وحدائه الألواعية ووبعداتة الريؤاية ‏ تسيو يرم) 





وهم لايزالون ينقاون عنه فى أحجيل يوحناقوله : ( بر؟ا1 : # )وهذه فى المياةالابدية 
ان لل رفوك أنث الاله الحفيق وحدك و ولسوع المسيح الذى أرسلته» وغير دللكمن: 
عمارات التوحيد وكان ا على الود عدم إقامهم ناموس هوسى (شر لعته )وهو 
لم ينسخ من هذا الناموس إلا بعض الرسوم الظاهرة والتشديدات فى المعاملة» أما 
الوصايا المشر_ورأسها التوحيد والنعىعن 000 ينسخ مها شيئاقالالأستاذ 
الامام : المعتى أننا كن وإياء على اعتقاد أن العال من ن صنع إل وأحد والتصرف 
فيه لذله وأححود : وهو خالقه عمل بره وهو الذى لعرفنا على 0 أنسائه مأبرضيه من 
العمل وما لا ترضية 1 فتعالوأ 8 نتعق على أقامة هذه يول المتفق عامو ورفص 
الشبهات التى عرض طاء حتى إذا سامتا أن فما جاءك من نبا المسبيح شيئا فيه لفظ 
ابن الله خرسناه جميعا على وجْه لا ينقض الآصل الثابت العام الذى اتفق عليه 
الأنبياء . فانساهنا أن المسيح قال : انه ابنالله قلنا هل فسر هذا القول بأنه إله 
يعد # وهل دعا إلى عبادته وعادةأمه 6 أم كان يدعو إلىعسادة اشّْوحده ؟ لاشك 
أن متذةون معنأ على أنه كان دعو إلى عباذة 5 وسون والاخلاص له بالتصر دح 
الذى لايقيل التأو 0 8 وأقول.: أن امه عن لفسة كان ا من باب الكناية 
5 الجاز 4 دل كان لعصية من قبيل المعميات والالفاز 38 عق إن ثلاميذه 0 كردا ٠‏ 
هوه إلا لعد تفساره ٠‏ ولقد كانهنا التفسير كار أي ا إلى أمد لعيك 6 ولدظط 
ابن الله أطلق فى كتب العهد العتيق على اسرائيل وغيرهفهو جاز قطعا . أماهذه 
النزغات الوثنية الت دخات على الدين فقددخات بعددوايس لواضعيماسندمن كلامه 
وأ 89 بروحوتها ا قيسة بأطلةجرى عايها كثيرمن الوثنيينمن قبل ومن بعد كقولمشرى 
العرب « ما تعيدهم إلا ليتربونا إلي لَه زلف » وقو لم هوق لاء شفماؤنا عنداللّه» 
قإنا إنالا ا م نية |! ار بوسة ء فا ما وسدائة الألوهية 
فهى قوله دأن لا نعيدا لأاش>وا؟ كله قراه دولا نشراك بدشيمًا»والالههوالمعيود الذى 
تتوله العقولقي معرفته وتدعوه وتصمد اليه لاعتقادها أن السلطة الغيبية له وحده 
وأما وحدأ نه ار ل 2 يي ى قوله 2 وللا سخا بعضنأ ا 7 ا يأم . دون الله » فالرب 


هو السيد الأربي الذي يطا فم يأمر و ينعى 0( والر اد هنا من له حق التشريم 


١ 1‏ آل .غمرانٍ ٠س‏ ب )ع الراى ف المغامالات الدنيوبة» دو ن الامو رالدنية /091؟ 


20-77 





والتحليل والتحريم 5 ورد فى حديث عدى بن حاتم قال « أتيت رسول الله صلى 
الله غلميه وسل » وفى عدق صليب من ذهب » ققال ياعدى اطرح عنكٍ هذا الوئن 
وسممته يقرأ فى سورة براءة ( 9:ا اتغذوا أحبارم ورهبامهم أر بايا من ددر 
لله) قات له ٠‏ يارسول الله لم يكونوا يعبدونه » فقال : أليس يحرموزما أحل الله 
“فيحرمون » ويحلون ما.حرم الله فيحاون + قلت بلى » وسئل حذيقة رضى اللعته 
عن الآ به #فأجاب عثل ذلك , قال الأستاذ الإمام : كان البهود موحدين ولكن 
كان عندم شىء هو منبع شقامم 2 كل حين » وهو اتباع رؤساء الدين فم 
يقررونه وجمله يمنزلة الأحكام الممزلة من الله تعالى وجرى النعبارى على ذلك 
وزادوا سألة غتران الخطاياء وهى مسألة تناقم أمرها فى بض الآزمان حتى 
:ابتلعت بها الكنائس أ كثر أملاكالناس . ومن الغو فيهاوادت مسألةالبروتستانت 
إذ قاموا ققالوا هلم بنا'نقر هو ء الآرباب من دون الله ونأخذ الدين من كتابه 
لا نشرك ممه فى ذلاك قول احد . | 

فال تعالى 9 فان تولوا 16 وأعرضوا عن هذه الدعوة وأبوا إلا أنيعبدواغير 
الله باتخاذ الشركاء الذين يسمونهم وسطاء وشفماء واتخاذ الآرباب الذن يحاون 
لم ريرق لا شا افيدرا ,انا درن 6 نيلا تايدنه تهون له البين 
لا ندعو سواه ولا نتوجه إلى غيره فى طلي نقم م ولا دفوضر ولا كل إلا ماأسله 
ولا رم إلا ما حرمه . قال الأستاذ الإمام : 5 ية ححة عل أنه لاوز لا حد أن 
بأخذيةولأحد مام إستده إلى المعصيوم . أقوا ل : من فى مسائل الدين البحثةالمبادات 
والحلال و الحرام . أما المسائل الدنيو يه كالقضاء والسياسة فهى مفوضة بأمر الله 
إلى أولى الأأمر ء وهم رجال الشورى من أهل الل والمقد . فا يقردونه يجب على 
حكام المسامين أن يد ينقذوه وعلى الرعية أن يقباوه . فا جرى عليه المقلدون من 
المسامين من م الأغذ بآراء بعض الغقباء فى العيادات والطلال واطرام هو عين ما 
انكره كتارن الله 07 على أهل الكتاب وسمنه منافيا للاسلام بلجمل كنا لفميم 
فيههى عين الإسلام فليعتبر العتبرز تايدنه الكية على المن القع و3 


الأصيل ولذلاك كان النى صل م عليه وسلم امعو أ أهل الكتاب إلىالاسلام 


ل انق الببو دية و النصرانة عن ابراهم ١‏ (تفسير ا 





0 فى كتده إلى هرقل والم#وقس وغيرهها. وهدا نص كنابه ل مد إلىهرقل 
عامل أأرء مك فى رواية اليخارى : 

3 لسع الله الرحمن ارحيم 

من مد عبد الله ورسوله إلى عرقل عظيم الروم . سلام على من اتيع. المدى. 
أما بعد فاتى أدعوك بدعاية الإسلام أسل تلم وك الله أجرك مرتين فان 
توايت فن عليك إثم الببريسيين و « يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلة سواء بيننا. 
ويك أن لا تمد إلا ل ولا نشرك يه شيعا » الآية إلى آخرها. 

فلولا أن هذه الذبة الكرعة أساس الدين وععوده لما جملها آية الدعوة إلى 
الإسلام قبل يعذرءن يؤمن بها إذا هو أدخل فيها باجنهاده ما ليس منها فاتخذ 
له اندادا يدعوم لكشف الضر وجلب الننع زاعما أنهم وسائط يقر بونه إلى الله. 
زلقى 6 يشفعون له عندهم فى مصام الدنياء» وهذا عبن الاشرك ه فى الذأ أوهية 
بالاح هاد الباطل » والقياس الفاسد » الذى يشيه به اطريرالءا 5 3 ن الرجم» 
بائلوك الجاعلين والأمراء المستيدينء ولا اجنهاد فى العقئد » ولا قياس فى 
أصل الإعان » أم حل يعذر من يؤءن يها اذا هو اذ لنفسه أربايا ماهم العاماء 
الراسذين » أو الأعْة الجنهدين , مل كلاءهم حجة فى الدين » وششرعا شيعا فى 
التحليل والتحر يم » وذللك عين الاشمراك فى الربو بية » واتإروجءنهداية الاية 
القرآنية » المؤيدة عثل قوله تعالى ( *5 : 5١‏ أم طم شركاء شرعوا هم من الدين 
مالم يأذن به الل ) وقوله ( 1١7:15‏ ولا تقواوا لما صف السك الكتب هذا 
إحلال وهذا سرام ) فاللَه تعالى قد حد اللدود وبين الال والمرام وسكت 

عن أشاء رغة بذا غير تسا متداهو ول ؤثبانا فيه أن هميغ عا سكك عه 
وأن تيدف الغنن براء بنا وأسجتهادنا وانما أبام لنا الاجتهاد لاستنباط ما تقوم به 
مصاتا فى الدنيا فهذا هو هدى الآ بة وما يمقاها الا العللون . 

روى ابن اسحق (سنده المتكرر إلى ابن عماس قال «احتمعت تعبارى #ران 
وأحبار يرود عند رسول الله صلى الله عليه وسل » فقالت الاأحيار ما كان ابراهيم 


الا مروديا. وقاات النصارىما كان ابراهي الا لصمرا انيا 36 فأنزل اه لوي أهل الكت ناب 





"تال قباس 8 «*- جراعم الأملام الوسس 





1 درق فى ابراههم 4 الآية. . كذ فى لبان التقول . وأقول حاءت هذه الآبة 
والآبنان ا أل الكتاب إلى الإسلام وبيان أنه دين جميع 
أنبيائم الذبن يديئون باجلاطم » وكان ابراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى آله 
موضع اجلال الثر شين ممم م لافى كتوم من الثناء عليه فى العهد العترى والمهد 
المديد 39 كانت قر اش 1 وتدع ما على دبنه #قاواة راد قدالى أن بين جيعا 
أن هذا البى الكريم الذئى كانوا ياونه لم يكن دلى شىء من تق ليدم وانها كان 
عل الاسلام الذى يدعوم هو إليه دلى لسان نبيه مد على الله عليدبعل ١‏ له وسح 
فيد بالإحتجاج على أهل الكقاني يقولة ل[ وما انزلت. التوزاة: والاصيل الااموق” 
بده 4 أى فإذا كان الدين الاق لا يعدو التوراة 5 تتولون أمبا ال.بود » أولا 
ينجاوز الاحميل 5 تقولون أيبا النصارى » فكيضكن ابراهير على اق واس تورجب 
نا وثناء» كنا 0 (١‏ أملا تمةأون ) 4 ان المتقدم على الشيء لامك ن أن يكون 
5 له . فان يما ك أبها 01 0 هذا برد على القران اصير نات 
معى إلى : تفسير 141 اثالئة . : 


ا إها 3 دؤلاء جاجيج 58 5 ت 3 ما 6 وه و اخبرعيسى قّأنيت عايج 
ليرد بأسك من ع شلا الاقراط ل إنهإله ومني من شلا و التغر بط إذ قال إنه 


7 عى كذاب 6 و دن ول يكن عاسم الها عل داع 'ضما لج طٌ قاط كبعليه بز 8 نا ل حاجون 
فم ليس لم ه علم # وه هو كون | براهيم 8 0 د | أ س آلوا م 
أن تقبعوا فيه ما الوسحية د إلى عيدو ع م ل الله 1 بعلم وام له تعاموك ع 3 


دان تعالل ما عم من 5 فقال + ١‏ ما ار 3 موذيا ا جيرا أئنا يك 3 كا 











عونمنا 0 4 أى ماثللا عن كل 2 5 عليه أق ل عصمره شن الشرك والضائل م دنا 0 


سمس سح جو .. المسا سب سي ا م سيك ممست صم سا9 


وحجهه ل َس تعالو | وعشلام قخاصا له الدين والطاعة ع وما كن م المشر كان 1 


الذين يسمون شيو المنفاء و يدعون انم على علة ابراهم » ذثم أر بش و*ن 
وأفقيم من الهرب . وهدام من الاستراس» وفك كن 5 راد 0 أب إلى شور إأء عو قسية 
با 0 6 اعم فى صار اناف 0 0 هع و الوثنى شرك امأ واف م الم 1 0 ل تلع 


ْ إطلاق اذمل انيف على أبراه 0 له بالعئى 0 ارين ميا 3١‏ لي 


ثم 





لح يي ليه دوبعم 
الاطلاق من إرادة المعتى الاصطلاحجى عندم فصار معتى الآة أن ابراهي المتئق 
عل إجلاله وادعاء ديته عند أهل الملل الثلاث لم عل نل هد منهم بل كان 
مائلا عن مثل ماهم عليه من الوثنية والتقاليد» مساما خالصا لله تعالىو لي ساأر اد 
بكونه مساما أثهكانعلى مثل ماجاء يدممدصلى الثمعلهما وعلى ! طبار سلمن الشربعة 
بالتفصيلفانهيردعلىهذا ان هذه الشر يعقجاءت من بعده ا كانت التوراةوالا ميل 
من بعدهءوا االمراد انه كانمتحققاً ععنى الاسلام الذى يدل عليه لنظدوهو التوحيد 
والاخلاص الله فى عمل الخير 5 بينا ذلك بالتفصيل ىتفسير ( 9١ان‏ الدين عند 
ل الاسلام ) وهذا المعتى لا يستطيع أهل الكتاب إنكاره. فان مافى كتمهم عن 
أبراههم لا يعدوه وما كان النى يدعوهم إلا إليه . وقد لمأ كثر المسامين اليوم 
معنى الاسلام الذى شرره القران وجمدوا على المعنى الاصطلاحى له كعاوه جنسية 
فافلين عن كونه هداية روحية . وما كان سلغهم الصا كذلك . 

لإان أولى الناس بإبراهيم #أى أجدر مم 
اتبعوه 4 فى عصره وأجابوا دعوته فاهتدوا ببديه ا وهذا النى والذين ١‏ منوا 4 
معه فانهم أهل التوحيد المحض الذى لا بشو بهاكذاذ الأولياء ولاالتوسل بالوسطاء 
والشنعاء » وأهل الاخلاص فى الأعمال الذىلاببطله ششركولا رياء وهذا هوروم 
الاسلام والمقصود من الاعان . أن فاته فقد فاته الدين كله لاتذنى عنه التقاليد 
والرسوم ولا تنفعه الوسطاء والأولء اء ( 5 يوم لاينغم مال ولا بنون كم إك 
2 ن ألى الله شاب ب “سايم ( اده حقيقة الإسلام الذى 5 شرع لثنقية القاو ب وتزكية 


1 م - ٠.‏ 
بولابتة وأحرام عوافقته '( للذين 


3-3 





النعوس واغداد الأرواح فى 0 الدنيا إلى | (درحات ا لعلى ْ 0ه الأخرى والله وى 
5 مسين 4 الذين إيد توحووت فق غيره قف كثف ص ول طلي نمع فهو يتولى 
أمورهم د لماعم 0 امم 6 95 >2 يتولى قاس م على حو بيد عسين تأثير الاسلام ف قأو يهم 
وريدم من قصله . فتسأله اا ا 0 مهم قُ الدنيا ب[ والاخرة ولا ! مانا 
من أهل الود على التقاليد الطاهر ة الغافلين عن روح الاسلام المنتونين باذ 
الأولياء والامراء هذأ وليس عئدنا ف هدو الات ىء الاستاذ الامام 


ما قلنام هو أ ف اعار نوكه . 


َك 0 8 طَائقَة من ما ل اكب م 0 


ماو 0 وما راون ) امهل الكتب 00 
تكد ون ب بت ألله و لم ' تتمدون؟ (70: غ ١‏ )باع هل نكل 


4 ليون 50 ف بالبطل: سول تلو لمم 53000 
قات طائفة امد ؛ الكتب آمنوا بالدى أَنْزلَ عَلَ لون 


اه النبَارَ 0 َك واه حد)ؤلا 


0١ 9 5 1-6‏ 
تؤمنوا إلآّ ١‏ 9 5 م فم 2 قل 5 ادق هدى الله 01 بولى 

ع يا ام 8 ا 3 0 25 5 
حل - م 0 7 اوم عند ر م 5 قل | إن التثل ؛ بد الله 
ار ١‏ 1 5 2 0 7 
نيه من شاه وَالَه وسم م على ( :مر" 4 نص , ر ته : 


ع 
6 2 


شما أله 1 0 العظم * 
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امس الم مص ص لتب سج سح ا ف 2 2 سجس تحرج ست عست لم لسعم عن لشم سج لبن سس بد 


٠‏ جاءت هذه الأيات بعد دعوة عل الى تاب إلى الاسلام الى كان عليه 
0 راعيم والأآنبياء لبيان 5-0 الهم ق ذلك ود قال | السرة 35 أل أي 3 د دعوأ معاذًا 





وحديفة وعمارا إلى ديهم 9 ا ودت طاكقةء من كل 0 9 كتاب! أو ا 1 
الآية .ولا شك أنهم كانوا أشدالناسحرصا على إضلال المؤمنينسواء دعوا بعض 
الصدابة إلى ذينهم أم نولتي الإضاذل خاما بالدعوة وبل كانوا اتونضر؛ با 
من الششك فى النفوس ليصدوهاعن الاسلام. من أغر بباماى الآ ية الا تية (2) وكان 
التزاع بينالغر .شينمستمراوهو ما لابدمنهف ىوقت الدعوةء وقدةالمالىف بان هال 
هذدالطائنةالمضلة #إوما يضياون إلا أنفسهم ؛قال الأستاذ الأمامممناه أميم بتوجيهم 
إلى الاضاثلباشتقاط به ينص رقونم عن النظرق طرق اداية ا أوتيهالنبى 2 
بن الا بات النيسات 0 كونة تت ا قاد ١‏ ليم بصي ون العو وم فساءونفمار. 0 
0 ولا وحه لمن قال : إن مدنى إفسلال اسيم عو كك نافع قرا 
عليوم وو ل فى ال ره 3 ميم يعدذبون عليه ؛ فان السكلام فى المحاحة و بيان 


كد ليس اق المتزل بالباطل فنا الآر اع (تفسير. سيم ( 


الا سس وم ته جد 








0 ماج طريقة المضاين 5 ا العقاب فالا خرة على الاضلالةبو ميين فىمواضع 

ن الكتاب وليس هذا له و هو لايفيدهنا فى الاحتجاج اانه إنذار لغير٠ؤءن‏ 
اذو . ولككل ام مقال أقول : وقد 3 ورد الرازى و ماقاله الأستاذ ١‏ الامام 
ووحها ثالثا هو 9 لماجتهدوا فى إضلال المؤمنين .ثمإن المؤمنينل يلتفتوا الييم 


| صاروأ خائنين خاسر بن حيت اعتقدوا شيا ولاح طم 3 الأمر كلاف ما لصورره 


وأ ا يشاق مذا قوله دوما الشعروذ» وم قد شعروأ يخي فىالاضلال ولكميحم 


: لامهماكهم فيه : لشعروا بأ يأنه كن صارنا :0 م عن معرقة اق والهدى لأنالتب.ك 


ف الشّىء ليد عط ن لعواقية 1 ثاره . 
م أنه تمالى نادام ممينا طم حايقة مام ف يك م ن الضلال لعليم باتنتون إل 


أنقسبم أ فى شنلوا عمها عحادلة 0 غَيرمم قف كَل ةيا أهل الكتاب ا و 








9 إيات أده وأ يدوي 3 ذهب الرازىي إل أن هلمة لك 5 موحدرة اَن القة 
العارقة 3 فى التوراة م ن دلائل دوة 5 الى رما قا هأ مودهة إلى غير الما رفن 
بذلاك فا فا يات الله على هذا م فى اليشارات التى فى التورأة ومثلها بشارات الاتميل 
واللنظ عام يشمل ماف الكتابين » والكفر يبا عبسارة عن عدم العمل يبا . 
والغختار عندى أن الأطاب هنا موجه إلى 3 م أهل الكتاب والآ” يات عامة فى 
كل ما لم ل على تموت ا *ىئ 2 وحفيقة 0 4 0 ن القوان وغيره 5 وقد كانوأ 
لكهدونهذدالا / بات معى وحسا 7 وفالاستتها من سو لتو مخكم والنعى عليوم مابايق 
كن يكابر الوجود و موحد المشهود * 

(اأعل الكتاب لم تليسون لاق بالناطل 4 أى يخاعارن اناق الذى جا بيه 
الا نبياء وناات 4 السكتب وهو عيادة لله حدم وعل البر واثير والمشسارة. 
بنى من بنى اماعيل يعل الناسالكتاب واط_كة ‏ لم تخلطرنهذا بالباطلالذى 
أطاقه 4 أحبار؟ ورهيات؟ دن النأو لات وألآاراء وممارن كل ذلك دنا لقم 
أقباعه و كسب أنه من عند اش م قال تعالى ا أخرى تألى (و يقولونزهوهن 
عند لله وما هو من عند الله ) فايس الاق بالباطل عام يشمل كل عاذ ىر وقيل 
هو مخاص بالمقائذ والا. كام ٠‏ وقول ع ؛ وكشون اق وأنم ا ش خامرع 
بالبشارة يالدد ى 2 دامر ايان هذأ عام أيضًا ءفانهم كانوا يكتمون لعض 


(آل جمران . عنم )كيد اليهمود باظبار الاسلام م الرجوع عند #لاسم 





الاحكام اتباعا للهوى » فيجءلون الكتاب قراطيس يبدوتها وذنو2 كثيرا 
وبأ كاون بذلك السحث وقد بين ادلم م على لسان رسوله كثيرا منا كانوا محذون 
من الكداي كايا و يسور الماقملة وغيها إن تقادات تعالل 

ش والاية مدعوة على المشوية ال: تلدين هله اليد ال نتخلطى اط قَ النزل 
بآراء الناس ويجملون كل ذلات ديا اويا وشرعا | الا 


ثم قال الى ل( وقالت طائنة من أهل الكتاب آمدوا بالذى أنزل على الذين 
دنآ وحهالتهار و كهْروا ا لعلهم مول 0 قال سد رمق 2 قا ب الأزول 
ردي ابن أسعدق عن أبن عياس قال د«قال عيك أنه ان الصيف وعدي دن زد 
, والمارتث 0 عوف م لبعض : لملوا تؤءعن 0 الل على 3 وأمكاة غدوة 
و لكان و4 عدية حىن تلم س علهم ديهم لملوم اصتمدون 6اتصنع قير جعون عن 
ديهم م ل لله فيبم » يا أهل الكتاب ا تليسون الاق بااياطل» إلىقوا «واسع 
عليم » أقول: ارما حر يرعن قتادة أنه قال قال بض 0 الكتاب أبعض : 
2 اعطوم اأرى بد يدوم أول ل النباروا كترو و1 أ .6 ذا 4 انار أن لهما قو ْ و لله و 
أدج ارام قبا عا نكر هون وهو أجدر ان توا ء ٠‏ مم وا شرج أبط عم 

عن السدى أنه قال 2 قي فيها كن ايان قرى عربية !3 ىِ فى عشر ع فثالوا ١‏ 00 مم 
أدخاواً ف دين ٠‏ شيل 7 ول النهار وقواوا لشهد أن 8 ق صادق 6 ناذا كان لون 
النهار ف كثر وأ وقولوأ إن رحمنا إل عفماتنا واحاننا 0 !1 0 كدر أن 000 
سورك 5 نم على ثىء » وقدرحمنا الكناتاافر ا رك لينامن 1 نسح أملهم 
لشكرن فيقولون هزلاء كانوا معنا أول التهار قا بام ؟ 6 ما 1 1 
2 يذالك : ررق البع ؤملوا ذلك و يتذرأ نك يفانت لقول 5 كوك أخرج أبن 
0 قن عواهد 2 قال 2 مود د صاتممع عل ملاة الصبيح 7 آخر النهار مكرا 
وم أيرم 0 ام لناس 3 56 ولسالسيا هم م4 الضيلالة لحا أن 5 1 وا أشعوه «( 

ول الامعادالاء عام : هذا الذوع الذى »> الاي م من صد اليو دعن الا" سدم 
عبنى على قاعدة طبيمية فى البشرء وم 06 0 علامة اللق أن لاير ا 


5 5 م‎ 1 35 .: 20 ٠ 
سرقة .و قل فقّه هذأ طقر عل اهب اأرد 3 كان مانا أل ع4 را سفيان 0 سوق وارة‎ 


ا وصية اليهود بأن لايؤمنوا لنيرجم ‏ (تشير.ج0)8 2 


الى ماي عمك مأدعاه إلى الإسلام 2 هل لجع عه “ن دخل ف ديئه ؟ تقال 
أنه سغيان :لا » وقد أرا ادت هذه الطائفة ان تلغش الناس من هذه الناحية لبقولوأ 


لولا أن لير هؤلاء بطلان الاس لام لما رجمواعنه بمد أن دخاوا فية » واطلموا 


سف 


ع باطانه وشوائية إن لاستن أن 21 اللا قبان الاق عور قله مومه 
بد ارش ف عرست لاملا دنس الناس اند ارعدوااعن اللأساؤم به 
الدخول. فيه رعية لحمل ومكيدة 5 كاد هدؤلاء . قاذا تقول فىهؤلاء؟ واطواب 
عن هذا يرجع إلى قاعدة أخرى » وهى أن بعض الناس قد يدخل فالثىء رغية 
فيه لاعتقاده اق منفمقله لا لإعتقاده انمسدوق نفسهء فاذا بدا له فى ذللك مالم 
يكن تسب وخاب ته فى المنفعة فانه يترك ذلك الشىء ء و يظهر لى أن النبى 
مَكلْبة ما أمر بقتل المرتد إلا لتخويف أولشك الذين كانوا يدبرون المكايد 
لإرجاع الناس عن الإسلام بالتشكيك فيه : لآن مثل هذه المسكايد إذا لم يكن 
ا أترق نفوس الأقوياء من الصحابة الذين عرفوا اق ووصلوا فيه إلى عبن 
اليقن » فائها قد مخدع الضعماء الذين يدخلون فى الإسلام لتنضيله على الوثنية فى 
اللجلة قبل أن تطمئن قلو مهم بالإعان» كالذين كانوا يعرفون بالمؤلفة قأو مهم . ويهذا 
يتفق الحسديث الأمر بذلاك مع الآيات النافية للاكراه فى الددين والمسكرة له ف 
رأى . وقد أفتيت بذلك 5 ظهر لى واللّه أعلر 

الإولا تؤمنوا إلا ان تبع دين 4 هذا من قول الكائدينءن أعل الكتاب 
وآمن له : صدقه وسل له مايقول. قال تعالى ( 5 : 55 فآمن له أوط)وقال حكاية 
عن إخوة يوسف (1:19 وما أنت جؤءن لنا) وقالالأستاذ الإمام : إن الإيعان 
يتعدى باللام إذا أريد بالتصديق الثقة والركو نكقوله (و يؤمن للمؤءنين) أىفيكون. 
"فيذيتا لخاسا تمتدوسى اط -وذلك أن النهوه روا الثقة بأضي غنيم أن 
الندولا تكو ن الافهم بلغاوا ف التعصب والغرور<تى حتروا جميع الناس موا كل 
مايكون من أنفسهم حسناومايكونمن يرم قبيحا » وهذا من الاتتكاس الذى ول 
بين أهله و بين كل خير . وإننائرى من الناسمنيحاول تغر بر قومه يحملهم على أن 
يكونوا كذلك يحقرو نكل مالم ,أت منهم و إن كان حسنا . فنموذبالله من الحذلان. 





( آل سمران س ”#) ١‏ وصية البهود بان لايؤميو لنيرهم 0 مب#أم 








وعبى 3 امثير هوق لاء عا رد له به على أمل الكنا ب إذ قال ديه 23# قل 0 


الهدى هدى الله 3 لو شعي معين هولازم م من لوم ل ذاثهفيو سبحانه سين 


ا 


| ا هداة على لسا دمن شاءمن عياده لانتقيد مشيكته بأسؤولة عيب 50 علأن 
يوق أحدمثل ماأوتيتم أوحاير» عندريم 4 وقدؤر أ ابن كثير , 0 ؟ دز نين 


مع تليين الثانية و لبا : ن مبمزة واحدة ‏ ففيةوجبان . أحدهها أنه متصل عا حكاه 
تعالى من قول المهود وسملة « قل إن ألطدى هدى اث » اعتراضية بينة وبان 
ماسبقه . والمءنى ولا تصدقوا غير من تبع ديك .أن أحدا يوق مثل ماأوتيم 
تهنا علي المجة عند رمك أى لاتمترفوا أمام العربمثلا أكم 0 
أنه يجوز أن يبعث نبىمن غبر بنى إسرائيل اخ وهذا مينى على أنهم كانوا يتكرون 
جوار بعثةنى من العرب بألسنتهم مكايرةوعناداً للنى صلىالله عليه وإ لااعتقادا 
وأنهم كانوا لابصر-ونباعتقادم المستكن فى أننسهم إلا لمن آمنوا له من قومهم 
ماهم عليه من المكر والخادعة . وهذا الوجه ظاهر على قراءة الجهور . هذا ماظور 
لى وهو و ماجرى عليداازمششرئق الكشاف”ا 1 يله بعد “قال أىبلاتظيروا 
إعا انم 5 أن يوني يان مثل ماأوتينم إلا لأصل دشم دون غسيرهم ه أردوا : 
روا لدي بإن المسامين قد أوتوا من كتب الله مكل ماأوتيم ولو 
إلا إلى ا ١‏ وحدم دون السفمين لثلا بزيدم 53 أنا ودون اشر كن اثلا 
يدعوم إلى الإسلام . (قال) «داد أو تحاجو؟ عد بكم »عطف عل « أن يؤلى» 
والضمير فى يحاحونك لأحد لآندفى ممنى المع عمنى : ولا تؤمنوا أغير أتباعكم أن 
المسامين يحتاجوتكم يوم القيامة بلق ادر نكم عند الله تعللى باسلسوة قاذقات 

فا معى الاعتراض اذ كلك بعناء إن الستي شف ا من 0 ٠‏ بأعاف به 
حى سل أو يزيد ثيأنه على الاسلام كان كذلاك و : ينهم : 


0ت يلثم ور زشكم 
صديتكم 0 ن الساوث وألث مركين . وكذلك و له تعالى ند قل و المضيل لبك أله 





اسه جمس سا م ا 








ويه منيشاء ) بر بدالهداية والتوفيق أهكلام | ازمشرىاى فبو مؤ كدللاعتراض 
الأول أ هو اعفراض ا 1 كي عك عام الكلام 5 كقوله 0 و كم للك ما ان )ع 
فوه (؟ : :” إن الملوك إذ دغاوا قرية اأسدوها) 


م 0.00 وصيةاايهود بأن لايؤمتوا لغير ع ( تفسين جم 
قال النيسابورى فان قيل إن جد القوم فى حاظ اتباعهم عن قبول دين مهد 
ملع ون أعفلم مره جدم فى حنظ غير أتباعهم غنه نكف يلق أن يرمى 
بعضهم عضا بالاقرار يعايدل على صمة دين ممد مكديع عند أتباعيم وان عتنموا 
من ذلاك عتد الاخانب 8 تالجواب ليس اراد من هذا النبى الأمر باثاء هذا 
التصديق فيا بين أتياعوم بل المراد أنه إن اتاق مش كام بهذا فلا يكن إلا عند 
خوصيتم دان أسرارة . على 35 فتاهل أن إيكرن كالما ولك البق 
اسه كان يحساهم على الكمان عن غيرم . هذا ماقاله وهومبى دلى أن ١م‏ 2 
من الاعان إظرارهوالظاهر أن المراد ب#النبى ء عن تصديق من يقول ذلاث ءن غير ثم 
أى الاعثراف له بأنوصادق كانهم قرا إذا قال لي فكن اله قوز أن يؤفغير؟ 
من النبوة مثل ماأوتينم فكذبوه ولا تؤمنوا له . والمفهوم مسكوت عنه وهو مثروم 
لئة فيه من الاف ف انول ماهو مشهور وإذا قانايه فانه يصدق بأن ونوا 
لبعض أعلدينهم دينب إذاقالوا بهذا الجواز كالمتئقين معبم على المكابرةوالمكايدة 
لاننشير عن الاسلام رادل طهر والبكة لا يكار بعضرم بعضا فيا هو حجة 
للمخالف عليهم جميما وانعا يكابرون الالتين 
ثم قل النيسابورى فان قيل كيف وقم قوله « قل أنالمدى هدى ان © بسن 
0 كلام واحد وهنا لايليق بكلام 5ه ]متها لتك 3ل النعال مخدل أن يكين 
هذا كلاما أمر الله نبيه ان يتوله عند ما وصل السكلام الى هذا الحد كانه لما كي 
عنهم فى هذا الموضم قولا باطلا لاجرم أدب رسول الل مَل بأن يقابله بقرل 
حق ثم يعود الى حك يه هام كلامهم 5 اذا حى الملم عن بعض الكفار قرلا فيه 
كثر فقول عند باوغه الى تلاك السكلمة . آمنت بالله »أو لا إله الا الله » أوتعالى 
لل 0 ا الحكاية اه 
وكين المي ا وه الشبار وادعة واكة 3 روا ا ا د 5 0 اانا 
حقيقيا ثابتا الا ل: ن البع دوا 2 > وآ رع على ما عم عليه من ن التوراة إسيمب 5 بان 
أحد كحمد يَطيةٍ مئل مأ رتوتم من النبوة 0 أو يب ناكد من اج 


(:] ل مر ان.سم). عت كد البيوه النؤنين خف 


ا عند ر ب ف الأخرة 1 والسمحية معلقة يالمى 6 أى لايكن إتنان قل بدن 
حدقي وشرع إلى كالذى لقيو على لسان مودي سيمأ ف الإعمان له ش 





وأما قراءة ابن كثير بالاستفهام:فأقرب ماتفسر به على هذا الوجه ‏ أى وجه 
كرن السكلام حكاية عن اليبود ‏ أن يقال : إن المصدر الذى يِوْخذ من « أن 
يؤى »> مبتدأخبره محذوف لامل بهامن قرينة الخال والخطاب. والمعنى أإثنان أحيد 
عثل ما أو" نم يلم على الاعان له » وإن م يقبع ديلج أى إن هذا منكر 
اينيغ 50 2 أر هذا ولا ماقبله 0ه 

الوجه الثانى : أن يكون قوله ا وق 0 ل مأأوتيم » من كلدم ال 
تعالى دناء على أن حكاءة بة كلام اليرود قد أتبت بقوله م ديدم » وعلى هذا تكون 
قراءة ابن كثير أظبر .وتقر بر المعنى عليها : أتسكيدون هذا الكيد كراهة أن يوني 
أحد ماأوقيتم # أو :أإيناء أحد مثل ماأوتينم مكح على ذلكالباطل # : كتءل 
على د أن يكون قرله م 3 اجو > بكعبى <تقى 0 إذ زوفت اء ر © كعنؤي 
حدق »ا أو معنىالواو فيل .أو النةديرا لاج لأن وى أحد مثلما أوتيتم وا غيل 
ذلك مهاجت؟ عند ربع كدم ذلك الكيد ؟ ينكر عايهم ذلك.وأما قراءة اوور 
فيجوز أن حمل على هذ القراءة. لآ نأداةالاستغهام يجوز حنفها استغناء عمها بلحن 
الثول وكائية الآداء.. ووز فببا وجوه أخرى أطيرها أن كوق المفق : قل إن 
المدى الذى 2 هدى الله هوأن وك عد مثل مأأوتيتم ويحاجوة به عنك ريع 
ف أل رة » أى وذلك حائز دا خل فى مشيئة 1 فلا وحه لإتكاره ولاك عقبسه 
بقوله ( قل إن الفضل بيد 1 يؤنيه من لشاء ) ذا! لكلام كله رد علميم عن | 
تعالى . وأقوى هذه الوحوه مايوافق القراءتين وهو 3 قوله تعالى ( قل إن 7 
إلى آخر الآية رد علييم وأن قوله ١‏ أن يؤلى ) استفهام إنكارى على القراءتين 
(العى + اتشساون بازتعلون د الكد للمومنيث + ومن كان اعطق عن فين باه 
كراهة أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ال :وعتدى أن فى اكلام لما ونشرا 
عرتما وهو أَنْ ّ أههم أ ناجد مثل انوا هو سيب كدم هو نين لورسعوا 
رو هنهم أن يحاجيم بعض الؤمنين عند دهم هو سيب كلامم ذلك ممن يشيع 
( آل عمران ) (؟؟) اديه 





اوس داه اهل التكتاب وخياتم ”- (تفسي جم) 


اا 20331110 





سكي ين سي كك 


ديهم أو دم الاامان شم | إذا 1 أقعوه و لشهك هذا | الأخير: : قوله تمالى حكارة 
عنهم (0:ثلاو إذا لترا الذي آمنوا قالوا آمنا » و إذا خلا بعضهم إلى بعضقالوا 
أحدثونهم عا فقس أَش عليم ليحاجوم نه عنك رب ' هذا ما لتحم اك على 4 
وله المد . وما عدا هذا مما أ كثروا فيه انام بعيد من البلاغة لايقياءالذوق إلا 
باستكر أه وتكلف اا 4 وله 0 الله واسم ع #البيان سموة قضبله و إحاطة 


عامه بلأستدق له وللا: شعار بأن اليرود فك ضيقوأ لم حر الندوة فيهم- هذا 
الفضل 0 0 4 ذا الوم الى 5 





و م شي سه 0 


رام |( 500 ألذين 00 5 مم 59 2 2 إرحهك4 من ع اشاء ا 





7 اد تمدن رم د فهو عل م ن ٠ ١‏ لشماء تدياو. لمعنه رسولاومن ٠‏ أختصنة بذلات فاعا 
لت يحض فضاه المقلي لابعدل قدمه للا نسب شرفه و إن حول ذلاك الذن 
كانون أنه تعالل ضاف الأقراد أو القموت ذلك وبغيره تعالى الله عن ذلك 





زر 


زه؟7 ا ) ومن هل || لكب من 5 م 4 إقئطار وده 'ذه إليك 


2 


و3 2 م من إن تمه بديتار لا وده إليلك إلآما منت ليه قاعاً . 


ون هه 8 


ذلك ينهم 0 لوا ل 


ل م ف مين" ساي ل 4 ا لون 1 له 
هر 1 سا رم وكتم 0م ١‏ م 
1 لكذب وه ٍ ا ل من أوش بعده تق فان الله 
لي ب 0 0 م 
حب ٠‏ لتقن ال ) إن ال ذين 0 و9 ل بعيد الله وَأ ىم 53 
لياو أوا ولاك لحا ا 7 9 ع" حي 


0 لقيمة و" رز 31 358 كم عَدَاب ألم . 





هذا بان حال وق من أخرال أهل ا تاب 6 4 5 | طائفة أخرى 2 لذون 


٠ 


| مأنة 8 ولستحل 1 03 اموا من ليس م من لاسرا ا 0 با لياطل غرورا 8 الدين 


تاديد الكتاب : وهر قاد حاءت في مقا بل العلا لق الج ى تكيد اسان لبرسجعوأ 








(آل عنران . س #) : التقليد مفسذة الذين سوس 





١ج‏ بد «جج سه رس وجح ل د م ع طخ ا ا 





7 عن ديتهم . ٠‏ وقال الآ الأستاذ ستاذ الامام فى قواه ( ده ؛# ومن ن أهل | الكتاب من إنتأمنه بتنتطار بار" 
يؤده اليك ومنهم من | إن تأمله بدكار لاود لِك > اك :. هذه الأية جاءت 
نبعض التفصيل لما أجملتفى الآيات السابقة من غرور أغل زالكة تاب وزعهم أنهم 
. شعب الله انخاص > وأن الدين وا-فق من خصائصهم . وا بتداؤها بالعطف يشعر 
عععاوف #ذوف حذف إجاز اعلان اماف لو 3ك دوموهيين ىباتك 
أخرى كقوله تعالى ( بده ن أهل ال تاب: 1 قائة ) اج فكأ نه هونا 
يعطف عل ماهنالاك أى منهم كذا ومنهم كذا 5 عا قال : كأنه 1 أيه دفن 
أهن الكتاب 21 فى هذه السورة ومن 5 عن هيده الأيالك:. :ولمل حمل 
معطوفا على ماقبله ,باعتيار المفهوم أقرب » فكا نه قال منهم طائنة تكيد المسامين 
ومنهم من يستحل أ كل أموالم وأموال غير : وقد أشرنا إلى ذلك آنها وإنها 
أعاد ذكر « أهل الكتاب » ول يبتدى الآية بقوله د ومنهم » -- والكلام 
فم للاشعار بأنهم فماوا ذلاك باسم الكتاب الذى حرفوا مبيه عن أل 
أموال الناس بالباطل فزعموا أنه ل ينبهم 5 عن خيانة اخوتب الإسرائيليين 


200 


لي 60 وثوله 2 إلامادمت عليه اما .مناه لأمدة دراميك 





أيبا الوم ن لدقا مأعل رأسستلم بالطالء 4 6 أ.تاداً إلى لدم أضى 0 ك3 6 ذلك 


بأنهم قالوا ليس علينا فى الأميين سبيل 6 أى ذلك الترك الاك 
عليناى| كل أموال الأميين أى ادرب تممه ولاذ لس فكأ 4 شول إنأ 535 تاذل 





هلمن ألكيانة جاءثم 0 ن الغرور لجيج والغاو ١‏ آل 2 د الهم دان ذلاث اكيم 1 
الف ا عم 4 حدق | ثارت ف اماه ل 2 قال الأستاذ الأمام : كا 


م 
رفز كل من ليس دنب الصين اله اخاص ١‏ و أجسر نامل لمك فيوساأة أ عن ٠‏ شر 1 


5 5 5 : . 1 
وفمتو من تومه 4 فلاحاوق قله والأحدر مقلالهة. ل / كلخمجى أ يس عدر داشعليم مذ 





الماء 1 ويقواون ص فكت ميان آل ذلا كذيعايه إآن 


ما 0 معط بو ماجاء 5 0 كثاية ول لحر في التو ول 5 ١‏ أي ندم إباحة اند الأميين 


مما 


وأكل انوا نم بالباطل وم 000 5 قنها ولحنيه لأ باخذون الدين 


اله الككان ما ا أوا إلى التقليد قمددأ كلدم يأر دنا يتسيونه إلى الله 


6 نان الكرزى والعتى و1 ناولا الكيؤة ٠‏ (اتستينة كيام 
ودؤلاء ,قولون فى الدين 0 فون الكلم ء عن مواضمه ليؤيدوا. بذلك 
أقوالهم فكل هذه الدوامي جا مهم عن هذه الناحية ناحيةالتقليد ٠‏ والاخذ يكلام 
العافاء فى الال والحرام » وهو ما لايؤخفد فيه إلا يكاب الله ووحيه . وانقار 
كينت أنصفهم الكتاب فبين أن متهم ألوقق واعلاان ولا يكون أفر اد جنيع الآمة 
خائنين وناهيك , بأمة منها السمؤل 

أقول »وق خبردولآء الحر فين من النبززة لد اماش را لاني فدهن فينائق 
يول الآن إنه يجوز كل أموال غير المسامين بل والمسامين ففدار الحرب مطلتا 
نم إن هؤلاء يرون دار الحرب 5 دروو را كنض القانى لون لال 
مركت الترام عصر أن يخونوا أصحاما ب ببيع تذكرة الركوب فيها مر تبن أوأ كثر 
و إساعدوهم على ذلك و إنا ستازمت مساعد مم |( مكدب فهم 0 حلون ا مأنة 
والمسرقة والكذب وهى من كابر المعاصى التى لا تل فىدين و يتناوهم وعيد اليوود 
فى الآية ووعيد قوله تمالى (113:1 ولا تقواوا م تصف ألستتع الكذب هذا 
حلا وهذا حرام لتفتروا على الله الكخب »ء إن الذين يفترون على الله الكذب 
لايشادون متاع قليل وطمعذاب ألم ) وما جرأم علذات إلا سوء التقليد 
للثقباء الذبن قلوا بجوازا كل مال الخربي فى داره بالمقود الفاسدة الى لاتمل فى 
في دار اللإسلام كالر .يبا والبع الفاسد . ولكن هؤلاء الققباء لايمماو, زالغش ولااطيانة 
ولا السرقة ولا الكذب والاحتيال لذلاث» و إما يةولون وز أ كل م مله برضاه فى 
مثل تلاك المقود ء على أذانا لأخلانية لمتدق الفقباء عليها . فلينظر الم العادق 
المسة.ير بالدليل إلى سوه مفية التقليد وكيف أنه استلزم الاجتهاد الباطل إِذ صار 
الجاهاون من الىةلدين يتيسسون أكل الملل بالغش وانفيانة والسرقة على أكله 
«المقو د الفاسدة مع الغراضى وبنها فرق عظير 50 

قل تعالى فى بيان اق فى المماءلة ل( بلى من أدفى بعهذه وان فان الله 

ب المتفين 4 العبد مائلتزم الوفاء به لغيرك ذا أتفق اثنان على أن يوم كل 
وه ك5 خر لشىء مقابلة وحازأة يقال إمهما تعاهدا ويقالعاهد فلانا فلان عبد 
فيدخن فيه السقود المؤجلة والأمانات فن اتتمنك على ثوء أو أقرضك مالا إلى 


: (آل وان سم ) | جزاء بائعى العيود اشائنين : ١‏ 








أجل أو باعك من مؤجل وجبه عليك الوفاء بالموسد وأذاء حقه إليه فى وقنه 
من غير أن تلجئه إلى التقانى و به ف الطلب بذللك تقتغى النعارة وحتيه 
الشريمة » وهذا مثال العهد و الناس وهو المراد هنا أولا و بالذاتلارد عل ولك 
اليهود الذين م يجملوا المهد مما يهب الوفاء به لذاته و إنها العبرةعندم بالمعاهد؛ فان 
كان إسرائيايا وجب الوفاء له 7 اسرائلى ومن كأن غير اسرائيل فلا عهد له 
ولاحق يجب الوفاء به . و يدشيل فى الاطلاق عيد الله تعالى وهو مايلتزم المؤمن 
الوناء له به مره ن اتياع ديئه والعمل عا شرعه على اسان رسوله وعود اذاي العمل 
به وهو حجة عل اليهود أدضا انهم ما كانوا فقون ذا المبدمع | نهم يدولون 
ونث لوول أرفواكيه اذا الب لق واتيعوا النور الذى أل معه» م 
أوصام الله وعود إلييم على اسان مومى عليه السلام. 
ولنظ « بل » جاء لإثبات مانفوه فى قوطم « ليس علينا فى الآميين سبيل » 
فهو يقول: بلى عميكم سبيلوأى سبيل » إذ فرض عليكمالوفاء بالمهد والتقوىثم 
ذكر جزاء أهل الوفاء والتقوى .فقال منأوفى إمهده الذى عاهد به الله أو الناس 
وائقى الاخلاف والغدر والاعتداء فان الله يحبه فيعاملهسماءلة الحبوبيأن مل محل 
عنايته ورحهته فى الدئيا والآخرة . قال الأستاذ الامام ماممناه : إن ورود المواب 
بهذه العبارة أنادنا قاع_دة عامة من قواعد الدبن وهى أن الوفاء بالمهود واتقاء 
الالخلاف وسائر المعامى والطايا هو الذى يقرب العبد من ربه ويومله ألا 
لحبنه لا كونه من شعب كذا . ومنهذءالقاعدة يعلم خطأ اليوود فى زعنهم أنهاليس 
علبهم فى الأميين سبيل . وفيه التعر يض بأن أصعاب هذا الرأىليسوا من أهل 
التقوى الى هى الركن الركين الكل دبن قويم . 
ثم بين تعالى جزاء أهل الفدر والاخلاف مم بيان السيب الذى ليم ع 





ذلك فال ع ل الذبن يشترون لوهك أله واعاة ما | فا عاد 1 و َك لاما ف فم 
قُّ فى الآخرة ولا يكلمرم له ولا شغار إأييم 8 القيامة 4 ولا 57 زم ددا 





أليى 6 روى ايه أناللأشمثقال :كانسنىو بين رجل من اليوود ارض 
حدق فقدمته إلى ال ى ا ولق فال «ألكبينة؟ »فلكلا قال للموو دي دأ حايف ) 


3 50 الو يمهو كيتعا كتين 0 تق 00 


ا 000 








فقا تبارسول الله إذن يلف فيذهي مالى ذا لل ألم إن الذين (شترون ا 
الآأية 1 وأخرج المخارى: عن عيهف الله را أ أوق أ رجلا أقام سافة لدف ىالسوق 
شاف الل (قَد ا لى يها مالم معأه أيوقع فمهأ رحلا 0 المسامينء فتزلت هذهالاية. 
« إن الأين يشترون بهد الله وأعاهم نا قا يلا 62 قال الحافظ أبن حجر قى ع 
ش البخارى: : لأمنافاة بس أد شين نز ل ملعل أ التزول اوها وأخرج 
أبن حر ار عن ع مه أن اله , 4 3 نزلتك 2 ف حي سِ أخطب 5 اذ 0 
وغيرحمامن اليوودالذين كتموا م 2 0 فى التو رأقد بدأوه وحلفوا أنه من قنك 
ال , قالالمافهط ان حهجر الا عتملة و لك العمدةفى5 دللكماشدت فى الصحيح أم 
من لباب التقول . و تمل أن الاي كانت تذكر عند ذكر للك ألو قائم فيظن من : 
5 ن سما اما ليت فيها دوقي عا 0 يا قبايا 7 وألا كان فيباجمع 
35 وهو 2 الأصل امم لا اك الم قا بل الثما| مال لم . ممصي اماف والقسم عينأ لا 
1 الف ف الميد لهم 20 قي عات من بماهده عيكه الحافب لما أكد |! | باو توثيقه 
حى إن ألافل لطلق على |( لمك نفس . م قافن المهك هيما إلى أت أنه مالي 
يود إلى الناءىقى كدي النزلة اوسلاويرا الصدق وألوفاء 3 يتعاهدونو تعاقدون 
عليه ا بؤدوا الأتابانة إلى أهلها 3 عهد ليم أ يعندومولا إشركوا بدشيما 
و قوم 2 قيمع الأمور ديك 0 ذلات. وا كآن انا َك لأعهاء لاينكث 
إلا أنمة ة مجملبا ١‏ دلا منه عبر عودذلك بالشراء الذى هو اناه وسبادلة »وسمى 

العوضي 2 ياد ّ 4 العم بيان أ لا لدع ام ماس ل 0 دون نأأعيهد فالأ مور ال كير إلا إذا 

ته 3-2 

ا عليه احرا كيرا ا 0 الأجل 3 سين لا نأ أن كل مارؤخد بدلا مر 

عوك الله فبو قليل لاسيا إذا 5 ري يلين لآ العوود إذا حزن بت أاختل 5 ا 
أد الوفاه ابه المينة عل شتوره الذي عليه مداره العا 0 الى 2 إد تبطال 
4 الناءى عضوم لمع سر ووالقاروسم المعامللات وسلاتكت النقلام واساس العمران 3 
لأجل هذا كان أو مأك ص كك العيك 3 واوللا جل !ا المع اقدعانطق 4 الكتاب 
ه أغلفله عوأى عقا سينا أشد 5 بن عقا 8 من أي ا أله فط الاعرواق لأنصيس لمن 


إيذ ا 


المي فيباول" تكامة الله كلام | عمام ناث كه دم نمأ 7 آل مك 3 أر عطفو حمق ول" كه بالئناء 


شم 











سبي 


أ لتمران. س" ) الى اللان بالكتاب وسجعل لذبن جنسية. 8ع" _ 
على مل له صا أو لا يطهره من ذنوبه بالعذو والمغفرة وله عذاب أي ؟لم يكتف 
تعالى يدرمان بائعى العبد بالن من التعير وها أعد شم ع العذا ىال بم حقى بين 
مع ذلك أنهم ,يكونون فى دركة من الغضب الإلمى لاترجىلم فينها رحمة 0 
منه تعالى كلة عدو ولا مغفرة فمدم النغار والتكلام كنايةه نعدمالاعتدادومنتهى 
الغضب الذى لارحاء معه ولا كل : 
. إن الإنا ورب الخر والميسمر والربا وعقوقالوالدين من الكبائر ولكن الله تعالى 
0 يتوعد مرا تكى هذه الموشّات عثل ماتوعد به ناكتى العرود وخانى الاماناكء 
لأن مفاسد النكث والطيانة أعظ من جميم المناسه التى حرمت لأاجلواتللك ارام 
فا بال كثير من الناس يدعون التدين و يتسمون بسمةاللإسلاموم لاببالون بالعهود 
ولا يفون الاعان ويرون ذلك صغيرا من حيث يكبرون أعس المساصى التى لم 
بتعودوهأ 5 يعو دوها . الاعان اله لاجتمع مع امخيانةو النكث فى تسد قد 
عاق من وصف لزعباء الكثر يبيح قنالم كرنهم لاراء للى بالعبود إذ قال 
(ة:؟ ١‏ قاتلا أ الكفر إنهم لا أعان هم اعاهم ينمبون ) وقال الرسول م 
دآية المنافق ثلاث وفى رواية لم : وإن صام وصل وزعم أنه مس ذا حدث 
كذب وإذاوة دا شلك وإذا اوعن ان » روأدالشيخانو قير ار وفى روايةطيادوإذا 
عافن قدو + وروي احفيواليؤان والتليرا ىف الاوسم طعن | 57 اعنها ندقال: 


ماخطا رسول أل 2 إلحوقال» لأإعان 1 نْ لاا أمانة له ولادين ان لاعبدله .“ 


١‏ ل 











سكم اد 
م7 20 إن م أفر رقا : تلو 7 د بالكل تتجسموه 
م8 م 1 3 5 0 
1 9 وم ع مس د كت 2( 7 لإياوايت 7 ثن مك ألله 


5 


ش 0 0 7 لله 3 0 و وأو 6 الله ١‏ لَكَنِب 5 35 00 .2 


مواد ب يودي عي صمو عله ٠.‏ م سس وس دوم ويسم موده لانتس سه ضورع سح ع نوج ايا عرميي سه 


0 وله تعالي و إن مهم 03 رشا ارون 3 حي بالك داب 3-3 يان 0-0 الل لاكثة 


أ من 02 أن 0 عل نلك ا نالا راق تمصن قلماء المبوة 


الل 10 كانوأ حوالى الدية ةو ن كان * ا 1 ا 3 9 دل سل من كن عل 





00 كيفية لى أللسان بألكتاب وتحريفه (تسيراعنم) 





شاكلهم مهم وهر ن غيرم . وبروون عن أبن عب بان (رذ أن مهد )ان هذا 
الأريق ثم المبود الذين قدموا على كعب بن الآشر فى أحد زعام الملحين فىعدارة 
رسول الله مَعلبّ و إبذائه والاغراء به غيروا التوراة وكتبوا كتابا بدلوا فيه صفة 
رسول الله وليه تأخذت قر يظة ماكتبوه لخلطوه بالكتاب الذى عنسدم وجداوا 
ان أاستتهم قراءته يوحمون الناس أنه من التورأة . وهذا العمل ينىء بفس-اد 
اعتقادم وعدم استمساكر م بكتابهم. وذلك نهم اوا لدو علس وسازالا ةسار 
له عندم عبارة عن مقاومة من لم يكن من جنسهم وإن كان أقربمنهم إلى ماجاء 
ف كتاييم بل إنهم مخر جون عن كتامهم وير فونه لمقاومة الغريب ويعدون ذلا 
انتصار لهء وهكذا يفعل أشباههم م ن المسامين اليوم قتد 'يعدون من لات 
الدين والمتعصيين له من 'لا معرفة له بم مده وأصوله ولا بثروعه إلا ماهو مشهور 
عند العامة . ولا هو يعمل عأ عم من ذلك - واها يءدونه كدلاك إذا هو عادى 
من لابعدون من المساين ولو بسبب سياسى أو دنيوى لا علاتة له بالإسلام بل 
لعدرن من أنصار الدين من يطعن فى بعض المصلحين من الم امين ادتبم ماعايه 
العامة ؛ والمقلدون فما يعدونه من الاسلام لأنهم اعتادوه لالآن كناب الله جاءبه . 
ار فون المر أن بالتاء بل 8 بيك 1 وبدعهم أذ لعرطون عنه اع عذاراً 
باهم غير مطاليين باخد ديهم مئه بل م ن كلام الماماء . 
أما : لى اللس ان بالكتاب فهو فتله اكلام وري تصرقة عن تمداه إلى 
آخخر وقد وصف تعالى به البهودفىسورةالنساء بقوه(5:4؛ من الذين هادوا رفون 
الكلمء نمو أضميو يقوأون “مهنا وعصينا وأسممغير مسمعور ا عناليابا استتهم وطمناق 
الدين وأوأتهم قالوا مف.يا وأطمنا 0 لكان 1 م وأقوم )فبذا مثال 
من لى الاسان بالكلام و إن :© يكن من الكتاب » ذاك أنهم وضموا كلة « غير 
مسمع » مكيان جهلة د لا أسمعت مكروها » الدءائية التى تقال عادة عند ذ كر 
السماع . وكلة « راعنا » مكان كلة د انظرنا »التى يقوطا الناس أن يطليون معوئته 
ومساعدته واه قالوا « غير مسمع » لأانها تستعمل فى الدعاء على لاطب عمنى 
« لاسمعث » وقالوا « راعنا » لأآن هذه الكلمة عبرا نيةأوسر يائية كانوا يتسابون 


لمر ان.سم) الفرور بالدين . عند البود وخلف المسلمين امن 





هأ م قال المفسرون سات تفصيل ذاك ف ع . ومثل هذا ماورد ى كتب 
الحدريث والسير من أهم كانوا إذا ساهوا على النبي وككيةُ عضغون كلة الام 
فيخفون اللام قائئلين « السام عليي » غير منصحين بالكلمةوالسام الموت ذاللى 
والتحر يف قد كان يكون منهم أحيانا بتذ يرفى الامظ وأحيانا بصرفه إلى غير 
المعنى المراد منه » ومنه أن يشر القارئء شيئاً بالكينية الى يقرا بها الكتابهن 
جرس الصوت وطريقة النغم و إظهار اتاشوع ليحسبه السامع من الكتاب فيقيله 
ولا أذ كر أن أحدا نبه عليه ولفظ اللى يتناوله وهوما يتبادر إلى أذهان المومين 
قمر غاندى اللباها رقي املو من متها بان قرا دن كان عل 
بالتجو بد الذى 1 به الآران ليوم الجاهل 1 بره و بروى أن عبد الله بن 
رواحة أوثم امرأته يمثر ذلك وهو ممالا يصدق على ابي جايل مثله 
قال الأستاذ الإمام : هدا اللى هو أن يعطى الناطق للذظ معنى آثخر غير 
المنى الذى يظبر منه . مثال ذلك الألفاظ التى جاءت على لسان سيدنا عيسى 
عليه السلام ككلمة ابن الله وتسمي ةلله أبا لهوأبا للناس نقد كان استعالا مجازياء 
ولواه بعضهم فنقله إلى القيقة بالنسبة إلى المسبيح له اف فيم يفسرون لمظا 





بغيرمعناه المراد فى الكتتاب يوثمون النا سأ 1 ن الكتاب جاء بذلاك ال قال ملالدحسيوه 





من الكتاب وما هو من الكتان ويةبلون هو من عند اه وما هو من عند الله 
ويقولون على الله الكدبيم يعلدون 4 انهمكاذ و كيز بتعمدم لحر يف 
وسجل المكذب الممرم علمم 7 نه شول اميم لا.يعرضون ولا يورون و إكا 
لصسرحون بالسكدب تعر ها لفرط ج ورأء ممم وعدم خوفهم 3 الله تعالى لأن 
الدين عندم ره سي ظاغر وجنسية هى مصدر الغرور إذ يمتقدون ل إضثر طم 
جميم ماوترمون أب دن هل هذا الدين » ومن سلالة أولغنك النميين » وهكذا 
حال الذين اثمعوا سلخوم من المسامين » يقولون أن امس 1 أهل الحنةدماء مهما 
كانت سيرته سيئة وعمله ع ٠‏ قان لم تدركه الث 0 أدر كته المغفرة 4و يعنون 
بالن 77 ٠‏ اذل الاسلام ا له.و إن /تصدق علماضاء والكتاي و الاجادبيةت 
ن صفات | أؤمنين الصادقين » بل صدق, علنه ماساء ف وصف الكافر والمناففين» 





ش اد ا فى دغوة النى ! إلى عمادة قنية 1 ) 0 جم ( 


ع بون 


0 كي 0 0 
تن :)ها كان لتر أن انيه “اله ١‏ السك لمكم و 


م 
6 ل للناس " 0 ا د 007 ىا 
1 م2 سس ا 2 ّ ا 
3 1 نم اعون 3 أ 28 5 كم تدشودل. م ولا 9 00 
:5 2 و > 520 ساعر 3 غره 
0 تتخذوا اتايكة و ان أربابا آنا 6 م بالسكفر ف إذ 
م 0 
أخرج ابن أسيحاقٌ والييتى'عن ف عباس قال قال أو رافم الرظلى سين 
يمره الا أر عن المووة والتصارى سس أمل يران ساك رسول ال 2 
٠‏ ودعامم إل الإسلام : 1 بو اده أن تعبدك 5 تعيد التصارى عيسى + 
قال < مماذ الله » فأنزل الله فى ذلك « مأكان لبشر » إلى قوله « مسامون » 
وأخرج عيد الرزاق فى تسيره عن ادن قال : بلغنى أن رحلا قال با سول 1 
سل عليك 3 اسم مضنا على دمض 6 أفلا أسعوك للك 7 قال 2 لاولكن ا 
نبيك واعرفوا اطق لأعله » فانه لاينيغى أن لسحد لأحدن دون الله » فأنزل 
َه « ما كان لبشر » الأبتين ذ ذلك اليوط فى لباب النقول . وقال الأاستاذ 
الإمام أن م روي ه ن أن بع الصحاية طلب 3 إسجدواأ لارسول سه 
الروايات التى ل يق الله المسامين شرها ولا حأجة المجا الها و نان الذي 
متصلة با قبلها فهى فى سياق الرد على أهل اتاب إيطال 1 أدعاه بعضهمءن 
أو الله تعالي انا أو أضاء حقيقة 4 وان دعشر الانبياء أثيثت ذلك لنئيسة, 2 














أ هذه الدعوى ما بدخل في لى الاسان يالك 9 وهر يمه بال تأو بل و لصح أن 
5 ون ردا ص 1 ماب هدم الدعوي أ ذاه ف ميدي أزنا أ استكنانا أذ نيا كأن النفس 
تلشوفت رمك سان سغال 5 ترق أل لموود إلى دان حال ١‏ لمع أرى و وما بدعون ف المسيي 


كاغت لكان ف ذلاك . وله » ما كان ا 0 فى 8 ثأن وهو أبلم دن أنهي 
الوقوع خاصة 3 8 44 تفي للوقوم 1 أن الدب و لدايل وهو 9 هذا غير مكن 


2 أن يؤثية أله ا ازا 6 00 د بهوالعمل بارشادءقالقي١!‏ 58 506 | كك 


التي هى السنة ووافعه الام تاذ الإمام قائلا :ان عمارات السكتاب 5 ذهب 


ْ ( العمرنان. سم) الفسير من دون ألك» والاخلاص و الشمرك والتوسل /431م 


النفس يهأ مذاهب التأو يل فالعمل هو الذى ي#ررالاق فيها 1 وقف سدم قضسةه 








ْ لير الحسكة بفقه الكتاب ومعرفة أسراره وأن ذلك إستلزم العمل به وانما قال 
ٍ والندوة 4 لعدقولهرؤتيه الالكتاب لآنامرسل الهم يقالأ ممم أوتوا الكتاب ٍ 5 


قزل للناس كوا عبانا لى ) العباد جم عبد ععنى عابد والعبيدجمعله من ملوك 
أى 0 تتدذوي إلا 3 ريا 42 ا ن دون ن ام 4 3 4 أى كاثنين لى من دون لل 
أو كونوا عابدين لى من دونه 6 وقيل ممناه حال نك متجاوز ين الله تعالى أى 
تتيجاوز ين 'ماضب من افزاده بالليادة وخصيصه بالبيوقية بو قطمأبوالسعود أزذلاك 
يصدق بعسادة غير استقلالا أو اشترا كاولهعندىو جهان أ جدها أن العبادةالصحيحة 
لله تعالى لاتنسةق إلاإذاخلصت اهوحده فل تشيباشائية مامن التوجهإلىغيره كاقال, 
(وم : قل الله أعبد ملسا له ديي) وقال ( هه : ه وماأمروا إلا ليمبدوا الله 
عد له الدين حنفاء ) والأيات فى هذا المعنى كثيرة 


0 إلى عرادة نفسة ثقد دمأ التناى إلىأن 5 واو | عابكر ذله 0 ن دوز الله 


ش 7 ينهم عن عيادة 3-5 بل وآن أمرم 5 اد ا ووءن جعل ينه و بين لله 
واسعلة ف العمادة كالدعاء ققد عبد هذه الواسعلة من ددن الهلا نهذهالوساطة تنا 
الاخلاص له وحده . وم انق الاخلاص انثنت العا ده ولذلاك قال / بس .و 
ناشه اعنام له الدى الا الدرن الم لافنا دو رن 
ماتميدم ألا ليثر يونا إلى الله ذا فى إن الّ4»>؟ بينم ) ! لذية فرعن ع توسلهم بالا ولناء 
اليه تعالى أرف هول إم بم اتذوم من دونه . وويدل 0 8 قو له م 
« قال ال تمالى أنا أغى اشر عن الشرك ؛ من عمل عملا أشرك فيه معى 
عبر 1ه 1 وف رواية ‏ فأنا منه برىء » هو للذى عمل 4 » رواه سي 
وشيره وقوله 0 1 إذا جم الله الناس يوم القيامة ليوم 0 3 0 به نادي مناد 
من أشرك فىعمل عله 215 الااان 9 عند غيرالله .انا شأغني الشر 


ٌّ : 1 ١ 
0 5 عن البرك 62 وفاماً اها , والوحه ناي أن وت لمو هك سياد نه إلى قار‎ 


3 نالخ مخ م ردثم للضي 


د اقدرة متدرعا فير عيدله في هذا 0 دن 


4 5 2 2 
على أنه وسملة اليه ومفر مب منة وشافيم قمظه 5 وعل أنه شر مسر 





لثر 4 4 تومن م ا الك 2 


غ4" عاذالكونالانسان رايا (تتسير.ج#م) 
الدعاء وطلب الماجات ويسمون ذلك توسلا بهم إلى الله وا هو عبادة للم 
من دون أ فى الحديث المتحجح 2 الدعاء هو العيادة 4 وتلا 2 قوله تعالى 
(0:50ة 3 6 ادعو ) الآية رواء أحهد وأضماب ب السئن الآر بعتوغيرعم 
ولكن كونوا ربائيين با كننم تعلمون الكتاب وبا كننم تدرسون 4 أى ولكن 
يأرم النى اذى ا الكتاب وال أن ونوا ملسو بسن إلى الرب: مماشرة 
نّ قير توسطه هو ولا التوسل إسشعدهيه وإعا كيم إلى الوسلة اسلفيقية الموصلة 
إلى ذلك و علبي الكتاب ودراسته . قب الكتاب وتعليمه والعمل به يكون 
الأنسان ر بانيأ مرضيا عند أت تعالى 5 فالكتابهو واسطةالقربمن اله تعالى 4 
والرسول هو الواسطة المبلنة للكتاب 5 قال تعالى ( :م إزعايك إلا البلاغ) 
فللا عكن لاجد 3 يتقرب إلى لله اش خص الرسول بل عا حاء 4 4 الرسول (راجع 
تفسير آية "١‏ قل إن كنم نحبون لله فاتبعون ب الله ) والأيات المقررة ذه 
الحقيقية كثيرة جدا ٠‏ 

قال الأستاذ اللإمام ما مثاله مفصلا : أفادت الآية أن الانسان يكوزر بانيا 
بعلم الكتاب ودرسه وبتعليمه لاناس ولشره ومن المقرر أن التقرب إلى الله تعالى 
ا ول إلا بالعمل باللمء والعلّالذىلاببعث إلى العل إلا لمك ملاضيهدا 3 لآن 
العم الصديح ما كان صقة للعالم وملكة راسخة فل نفسه وإما الأعمال آثار الصقات 
والملكات والمعلم العجر عا رمم ف تقفسية ٠‏ ؤمن ْ صل من عر الكتاب إلا 0 
ومخيلات تلوم فى الذهن ولا تستقر فى النفس لا مكنهأن يكوزمماما لايفيض الل 
على غيره 5 أنه لا يكون عاملا به على وجوه كا ثيث بالمشاهدة والاختبار أى فى 
و العلوم القنية فان من لأعرف 3 أطندسة إلا لعضص الاصطلاحات والأسائل 
النائفة لا مكزه أن كرن فونفسا] بالثدل ولا أنيكر نمطا الرنستوراه الاستاذ 
أن العلم ا كان السدازم العمل أستفق بك ره عن ن التهر خ بالعمل 3 إستذنى ه 
5 5 عتدماعاق اليد ؟أء على العلل العمل العيدع 22 يكونالاعن ا الصسيع 


(آل عمران.س م) أخذاليثاق على الأنبياء والامم 0 راسم 

فتارة بذكر الملزوم وثارة يذكر اللازم ولسكل مقام مقال 

عل ولا يأمس» أن تتتخذوا الملائسكة والنبيين أربايا ‏ قرأ ابن عامر وحمزة 
وعاصم و يعوب 2 1 رَ 0 بالنصب عطما عل مم لم يقول» و2 لا» مدو ضشٍ القى 
مجاء بها لتنا أ كد الذنى عاق . وهو هنا قوله « ماكن ليشر >وقرأ الياقون إأرفم 
عل الاستئناف ٠ؤثر‏ ةا و باختلاس أطمزة عل الأصل عيدهة , تنقل عبادة 
الملا؛كة عن مشر العرب وعن دعص أهل الكدا اب واود لعن اليهود عر بر 
والنصارى المسيس|بنا ل بجاء الإسلام يبينأن كل ذلك الف لماجاء به الأانبياء 





ْ من الأامس بعمادة الله وحده و إخلاص الدين له والمهى عن عبادة غيره. ولذات قال 
؟( أأمرك بالكفر بعد إذ أنني مسكون 4 يعفتضى الفطرة وقال الاستساذ الإمام . 
ممييأد أنه م كان مسيم أ تمن أهل الكتاب الذى نعي لير 0 4 دك إذ 
على جواب . من 5 السعدود لنبى ل بناءعلى 0 | 0 57 ولك 
دوأ هنا أن الاسلام ف عرف القرآن هو دس جوم الأنبياء 3 أنه دين النعارة 

/ راج جم تفسير ١5‏ إن أإدين قعيك 0 الاسلام ( 





(1م:نهه) وذ أَحَدَ ال ميثاف ٠‏ اين ايش" 210 


0 عه تاي 


كه , جو 00 0 . 0-6 نوه مان 3 20 3 


يا ع 


: رم امم َل ذلك /'إشرى' كوا أقرّدتاء قل شيشا 
وَأنَامَصَكم + مِنَّ الشاهدتن ( م )اق ع ع عل ذلك م و شم 
اسوك 0 :انا ( شان دن الله 0 1 و سل 0 ف 


ارك والار ف مار فا و1 كاف ليق دونه 





قال الامام الرازى عند تتسير +9 و وإ أخذ الله ميثاق النبيين الآية :اع 
أن المقصود مر: من هاه الآيات العا يك قر 3 الأقعات 1 لمرو ف فنك أهحل الكتاب ما 
يدل على نبوة محمد مُكل » قطما لمذره و إقابارا لمنادثم ومن + تاماة اله 


م 


بي م سم م هه 


العو أخذ لياق صل اناه أى الاسم 5 00 
تعالى فى هذه الآءة . وهو أنه تعالى أخذ الميثاق من الأنبياء الزن انام الكثارة 
والمسكة بأمهم كنا جاءهم رسول مصدق لما بدن الا به وير 00 5 
قبارا ذلك . وح 0 من رجع عن ذياك كع لاسن ا هو المقصودمن 
.الآية . وقال الأستاذ الإمام : هذا رجوغ إلى أصل الموضوع الذىافتتحت السورة 
تقر برذ وهو التثزيل » وكون الدين عند الله واحداء وهو ما كان عليه إبراعيم 
وسار النبيين » وكون الله تعالى غختارا فها يختص به بعض شلقه من عزية أو نيوة 
وقد سيقت تاك المسائ ل لاثبات مود هل 1 وإزالة شبهات من لكر من أهل 
الكتاب بعثة نى من العرب واستتيع ذلك محاجتهم و بيان خطأم فى ذلك وفى 
غيره من أمر دينهم . وهذه المسألة التى تقررها هذه الأبة من المسجج الموجرة اليهم 
ادحض مزاعيم وه أن الله تعالى أخذ الميئاق على جميم النبيين وعلى أتباعهم بالتيع 
لم بأن مليعطونه من كتاب وحكة و إن عظم أمره فالواجب عليهم أن يؤمنوا يعن 
برسل من يعدم مصدقا لمأ مهم منهو ا وه .أى الا مومه 8 قبا بالنغار 
الى أصل الموضوع . 

أما أخذالميثاق من المرء وهو المهد الموثق الم ؤكدنهو عبارة عن كرن المأخوذ منه 
وهو المعاهد ( بكس الماء) يلتزم للا نخذ وهو المعاهد (بفتح الماء ) أن يغمل كذأ 
مؤكدا ذلك بالعي نأو بلفظ من المساهدة أو المواثقة. وفى قوله +9 ميئاق الثبيين . 
وحجبان حدما 0 معناه اليثاق م دن لني ٠‏ فالنبيون م المأخوذ عليهم ٠‏ وعل 
هذا يكون حكه ساريا ياعلا: تباعيم بالأو ل »كا قالالاستاذ الامام » وم 0 كُ 
إضافة ميثاق الىالنديين على أنبم أ عصابه فهو مضاف الى الموثق لا إلى الموثق عا 
تقول عية الل وميثاق الله وسيلعة كن الأخود غايه سكرةا غنة للعلا ناوت تبره 
و إذ أخذ الله ميثاق النببيين على أممهم » أو اتخطاب لأهل الكتاب والممنى : وإذ 
د الله عليي عاق ليق الذيق رسن | إلى قوم و لقو يثاق أممالنبيين 
وكل من القولين مروىعن السلف ومنقال بالثاتى من؟ لالبيت جمفر الصادق قال 
هو على حد(50: قاأينا النى إذا طلقم النساء) الطاب فيه للنىواار ادأمئد عاية 


, أحديا 3 31 03 6 . 
5 المقصو 2 دن ألو لاد أو العار يعارم ق تقسار العيار: 8 ا حك وظو أَنْ الوا ا ميب 





31 00 ران -- 0 مكان انى ما من سائر النبيين لوم 





1 ل الأموالق أرقي الكناف إذا ادم" رسول مصدق ا معهم أن يؤمنوا به 
ويتصروه وجب 02 عليهم ا ق اشعلى أنبيام أ ميثاقه علييم أ تنسهم 5 
لجال افيا ظ 

واللام فى قوله + للا ١‏ ايع 4 لام التوطية لآخذ المبثاق قال الاعتشرى لان فى 


معنى الإأستدلاف ع آكَّ الميئاق يعني القسم ل ععنى الاستحلاف .و«ما» 


١‏ الى دخلعت عليبا اللام 0 المتضمئة ل ىالشرط و لع ى مها انيم بر 2 من 5 ات 











وك ير , سجاءك رسول اءاقل 5 لما مع أ مأن به ولتتعمرنه . 0 4 واللام ف 2 لتؤمان («( 
لام جواب القسمو حماوا ) لتؤمكن » سادأ #مميك ووأ نميا الفسروجواب الشرط حقيعا 
وجو زأن تكون «ما» موصولة والعاثد حيلئك دوف أى :ا اتيتكوه 7 وقرأ 
حمزة د للا » كر اللامو ض لام التعايل ودما» على هذه موصولة حما. و الممنى أ 
1 أخذ ميث افقوم لاجل عاذ :. ا ناهم 0 اتيناء 62 بالأسناد 1 صوار اعم تعددما 

وقوله 2 32 جام رسو ل مصدقل ا سس لتؤمان بهولتتصسرنه « قال فيه بهن 
المفسرين : إن لنظ د رسول » فيه على إطلاقه . وقال بعضهم : أن الأراد بههنا 
لد ا وبرد على هذا القول اشكال بناء على أن الميثاق قد 6 على النديين 
| نفسهم وهوان هذأ الزسول ماحاء ف سر أعوك ممم . وكان أله تعالي بعلم ذللى 
يك لخن الميثاق علموم لذن عامه ل أبدى 0506-ظ تعيمك يأنه صشاق ماي قل 
الغرض أى إذاى, رص أن جاء وجب عليم الامان 4 3 لسر 3 

أفول : ويكون امراد منه بيان صيتيته 2 زعم النييين إذا فرضص أن وحك 
ف عصيرثم » وهو أنه بكون الرئيس المتبوع م » فا قولك إذا فى أتباعيم لاسيا 
يعد 1 وأنما كان له 2 هذا الاختصاص لأن الله تعالى قغى ق سابق 
عمه بان دون مو خام النسين ألد 5 1 6 باطدي الأشيي العام الذي لاما 3 
المشر بعلم إلى #ى ع مهة مدو امستغال عفوظم وات تقلا أ أذكار 3 مر 6 وآ يسكون 


ماه فيله مر ع الشسرأة 3 الي في كيموك بمب هداية موقوئة خقاصة قوم دون فوم 8 وأحتج 


حُ 
0 الله . 2 3 
التقائلون بأن ن المراد باارسول ‏ 0 1 جم مكنا عدوت قرا نه لو كان اوسن 
0 3 
ديا يرن 0 ما و مدل 4 إليذ 53 الكححقي 4 ركاه أن عل دن مجم بيات العيييا ار 


اث 





اوم وحدة ارين 0 النسين فى ا 57 ( تفسيي مج 3 
وأما المعنى على الوجه الأول عع القول أن الاق اعنص ال ماد نر أنه 
4 لا كان القصد من إرساهم واحدا وجب أن يكونوا متسكافلين متناصر بن إذا جاء 
"رأف عي انين اخ ام هد وتصون يها اسنلا ولا واويق قاك أنه كول 
متمعا لشي لمعته . كا امن لوط لابراعيم وأيد دعوته إذ كان فى زمنه . 
وكل من القولين حمجة على الذين يعون الد»زسيما اخلافو التزاع والعداوة 
والبغضاءء كا فعل أهل الكتاب فى عداوة البى وكا والكيداه .فسكان يدعوم 
إلى كلة سواء فلا يلق منهم إلا امللاف والشسناء . 
وسئل الاستاذ الإمام فى الادرس عن إعان. نى بنى آخر يبعث فعصره 
هل يستازم ذلك نسخ الثالى لشربعة الآول#فقاللايستازم ذلك ولابنافيه .و إنها 
المقصود تصديق دعوته وتصره على من يؤذيه ويناوئه فان تضمنت ثمر بعة 
الثافى نسخ شىء مما سجاء به الأول وجب التسنايم له وإلا صدقه بالأمول التىعى 
واحدة فى كل دين و يؤدى كل وأحد مع انه اعمال عيادما التنصيلية ولا بعد 
ذلك اختلافا وتمرقا فى الدين . ان مثله يأتى فى الشر يمة الواحدة كأن يؤدى 
شخصبان كفارة الهين أو غيرها يو ما يكثر به الآخر هذا بالصيام وذاك باطعام 
المسا كين وسيب ذلك اختلاف حال الشخصين فأدى كل واحد ما سول عليه : 
أقول : ولنا أن تضرب للمسألة مدل عاملين برسلهما الملكفؤىعصر واحدإلى 
لاقن منتقاءى انتعبار رين فاذشلك انه يجب عل كل مكبا لضيد يالا نومره 
عند الحاجة وأنه يجب أن يكونا متغقينفى| لأصول العامة للسلطئةأومايمبرعنه أهل 
هذا العصر بالقانون الأسامى » وما يناسب ذلاك. وقديكون بين الولا بتين ا+تلاف 
فى طباع الأهالى واستعدادم وحال البلاد يقتضى اختلاف الأحكام المزثية كان 
تكون الضرائب قليلة فى إحداها كثيرة فى الآخرى ٠‏ وكل من العاملين يؤعن 
لذ خخر بذلك و إن لم يعمل لعمله : وكذلاك يؤمن كل من النبيين المرسلين يكل 
مأحاء يه الآخرو إن وافقه فى الأصول دون حم يع الثره وع . ولا يعقل أن لدع 
ما جاء به الأول عل اسان رسول ا ر لقوم] . رين . 0 إذا يع ثالرسولان فأمة 


(آل عمَران سنس "م) 2 الأقرار أخذ لامي 7 0 موس 





(والحدة فامما يكونان متذتين فى كل شيء ولا تنس ٠وسى‏ وهارون عليمهما السلام 
“وما يحتىء النى بعد النبى ران يفسيم مغلم فروع شرعه . ويبدأ يتضح للك 
:عع تصديق نبينا بالكتب الساشة وان جاءوا ميامن الرسل وأنه لاقتقى أن 
كرن قرع التتصيل مواتقا لفراضمين + ولا أن شن أقرانين عل مادرجرا عليه 

قال تعالى ان أخذ عامهم هذا الميثاق +( أأقررتم وأخذتم * أى قبلم 
2 7 ذلج | الذى ذ 5 رمن الإعان بارسولاللصدق لا مف؟ ولدمره 00 





أى عهدى ف قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا 12 ن الشاهدين 4 أى فليشهد 
-- عل عض و أنا م شاهد علي يها 0 ع ن على شىء وقيل 
عمناه ب اج على ننسه يا قال (7 : ١79‏ وأشهدم 3 أنقسهم ) وقيل 
معناه فبيئوا هذا الميثاقلاناس.وقيل معناه فاعدوا ذلك دا شينا» كاعم المشاهد 
.بالبصمر . وقال الأستاذ إن هذا الأآمى بالشهادة دليل على ترجبح قول جمقر 
'الصسادق إن العهد مأخوذ من الأنبياء على أبمهم » والمءنى أن ان تعالى أمر الأنبياء 
أن يشهدوا ِ ميم بذاك وهو سبحانة معوم شهيد . وقال أذ : إن العيارة 
لوت 2 5 0 وقعث وهذه اللافوال قات وو يان ا 

المراد مها تقر ير الممنى وتوكده على طر يق المُثيل 
أقول : ومن مباحث 0 ف 0 أن الاقرار من قر الثىء إذا ثبت ر 8 


4 5 3 5 55 م 5 ٠ ٠.‏ 
قرارة مكانه ز ايسا عليه مر التمدية 6 فقيل أثر الثيء اذا أ أثدنه وا ثرا به إذا 5-0 أق 


ها دل عل كدو 2ه : والأاخد النايل 6 وقسسرنأم هنا بالقيول وهو ناته لآن له 
. . - 34 3 م 

: الذبيء قيله وهو مستعومل كد اك 0 لمم زيل مال ل سال 2 (55:5د انوا بوم لخوزى 
اس عن نس شيثا ولا شيل مها شفاعة ولا وي لحا ل ميا معدل 3 9 3 ال (؟ 1١‏ 
وأتقوا بوم لاموزى تمس عن تقس شيتا ولا شل ممبا عمل ( قال درة أنه 
لاي خل مها عدل ؤم 5 دا 01 ممه اعدل. والمئى وأحه 86 و«الاصر 0 ف الاصل عونل 
الخوى مسد ععية شور مع واكام 50 سن الس ا :4 موسر لي" م فيل؟ ات ل ليع ع عدهم 
إعسرم ( عا ا عن اخير و شعدثم ا ن مل ألو : وعلى هذا 3 ال ارا 3 ئ 
الأية الي تى ننسرها ' إث الاصم ريقو العهد 11 ك3 الذى شط نأقضةه ن الث بأ 


ان عمرآن 6 0 0 00 0 


و اعون ف العدرات بلا رشن طوعا 5 ها سن جم 


: واعثيرات. . والاظور عندى : أن شول فو العهد الذى دس صضاجية و مده عن 
المباوذ ما الغزمة وعاهد عليه . وتقدم لسر الشهادة ف 3 )5 شهد الل ام 


لت 








2 من تولى يمك ذلك 5 فأوا يل مم الفاسةون 4*6 أى! إن 6 ىمقتضى ذل كالميئاق 
أن دين 1 وأحد وان دعانه متعمون ممتحدون دن تولى يعرك الممشاق علىذلك عن. 
هدو الوحدة واد الدين 1 ل للتهر دق والعدوان وى بؤكن بالنبى المأ حر المصدق 
من مم4 د شصره 3 ولئك الذين كانوا #محدون نموة عد مي و يؤذونه 
تأواتك م الغاسةون أى امشارجون من مئاق 2 الناقضون لمهدة ولسوا كك 
ديه الاق قُْ شىء. أقول ع وهذا د مان الميثاق ماود على الآمم 
ولا ام يسدنه ا دينه وأحدد ا رسله متمةون به قال ف منكرى ندوة : 
عد ع( أنه أذ عير دان 00 مول 3 5 قرأ حنص ء م 2 السعون ك3 بال أ على الغيية 
ا الياقون بالتاء على الخطاب 5 ومزة اللاستغهام الانكارى داحلة على قعل 
محذوف والناء الداخلة على « غير » عاطنة لاجملة بعده على ذلاك الحذوف الذى 
' دل عليه العطف وعيئه اكلام السارق . وللعنى : : أبتولون عن الإعان بمد هذا 
الييان 0 غير دن أنه الذي هو الاسلام را ما أسم من ف السمو تال رمو 





طوعاً كر ها وهاي ع والخال آل يم ن ف السموات وله من المقلاء قك 
خضدوأ له تعالى و 3 قادوأ لام مره طثعين ا ٠‏ قل اختلفوا ف بيان إسلام : 
الطوع والكره » فذهب بعضهم إلى أن الاسلام هنا متعلق بالتسكوين والابهاد. 
والاعدام لابالتكليف أى إنه تعالى هو المتصصرف فيهم وهم امخاضهون المنقادون 
ادكه . وقال الرازى نهدا قو الأصح وميه د ادل 00 فيه معنى العاوع والكره. 
وك 4 يع ما كل بالمقلاء 0 ن تصار: أ الأندار منة مالصحيه اختيارم, 
عن رمفى واغشاط ف ونون حاضدان له طوعا 6 ؤهمة 0 ليس كذلاك قحل ام 
وم له كارهون ( ١0‏ : 44 و إن من ثىء إلا يسح حمده) 
و يقابل هذا : أن الاسلام متعاق بالتكليف والدينفقط.وصاح بهذا القول 
يفسسر إسلام الكره ا يكون عند الشدائد الملجئة إليه . كا قال تعالى ( ١‏ :9 
وإذا غشيهم موج كالظال دعا الله مخلصين له الدبن ففايهام إلى البر فهم . 


(آل تمران . س"”). إسلام من فى السمواتوالارضطوعاوكر ها 68" 


9 





مقتصد وما #حد بآياتنا إلا كل ختار كفور ) وقال ( 9؟ : 50 فاذا ركوا فى 
الثللك دعوا الله مخلصين له الدين . فاما م الى البر إذا مم يشركون) ومنهم 
من قال إن اسلام السكره مايكون عند رؤية الايات كا وقع لقوم موسى » وقيل 
ماء ون عنك اعارق من السيف 6 وقيل مايكون عندك اموت أذ شرف السكافر 
سل الأخرة 6 ولكنه إسلام إلا شائعة 5 
وهناك مدهب ثالث وهو ان هذا الأسلام أعم من اسلام التكايف وأسلام. 
التكو بن فهو نشمل مايكون بالنطرة وما يكون بالاختياز . وفىهذا المذهب وجوه 
قال الحسسن :الطوع لهل السموات خاصة ء' وأما أهل الأرض فبعضهم بالطوع 
و لعصهم بالكره : وقيل إنكل الاق منقادون له.ةةطوعا بدليزتر1( :م 
ولئنساًنهمءن خا قالسموات والأرضليقوان الله) ومنقادون لتكاليفه و إيجاده. 
للالام ها . وقيل المسهون الصاطون يتقادون ثُّ وها فما ضاق بالدين 
ونقادونهله كما قيهأ خالف طباعيم دن امرض والققر والموت كياد ذاالك 
وأما السكابرون فهم يتقادون لله كرها على كل حال فى التكليف والتكوين . 
وهذه وحوه ضعيفة © ترى : : 
وقال الاستاذ الامام : إن الذين أسدوا طوعا هم الذين للم اختيار فى الاسلام 
واما الذين أعارا كرما فم الدين فطاروأ على معرقة ألكه تعال كال نبياء والملائكة 
وإن كأن لعفا اكه تلاق فى الغالبي على مايخالف الاختيار 9 بوره عثان الله تعالى 
قد استمسل فى غير ذللك » كقوله بعد ذكر شاق السماء في الكلام على الشكوبن' 
1١:41(‏ ققَال ها وللأرضائتيا طوعا أو كرها)فا طلق الكرهوأراد به لازمه وهو 
عدمالاختيار .أقول:وهذا سمهو قيما بغلبر لى وكنت فى أيام حياته أراجمهفى مشاه قبل 
السكتابةوالطيعءو بمأته انك ةل 1 زقالتا أنينا طائمين) ذا لتلاهر أزمايكون معوم 
من الاقياد ّ تعالل عقتعى المعارة ع قسمم إسلام الطوع 0 وامأ مايقمع محم عن 
النكليف بالأخت ار ق نه مافعل طوعا وما يعمل كرما 5 وكذا ماقع يي 
عمةه ماء ونون كارهين له © ؤمنة4 مايكو نون رامين نكا ناذا كأن رادا ف الاي 


فالطوع أيه عمى اأرضًا 5 'وصدوة اكلام أن الدين اطق شو إعلام الوسيه شُ 


وم ' 0 | الايمان لله والوحي 


المي سي سس ١)‏ با للستقيبي. 


تعالى والاخلاص ف لضو له 0 و نََ اا ىه كانوا أ على ذلك ولك الخد 
ميةأ:هم بك لك غل ع و مكنم نقضوه 0 فجاءم اله ى الموعود ده يدعوم أليه 








: فكذيوه 7 3 بذلاك قد ابتغوأ غير دينه الدى رعفوه ١‏ واليه برجءوز 36 ف يعجرم 
ع كانوا لل دون 3 قرأ رأحقص « برحدون؟ بالساه 3 قرأ «بيغون» وكذلك أبوعرو 
علي أنه شر 1 «اتيغوكث 4 بالتاء كا 8 فبو فب قدحملا لطا بأو لا للمبود وجهل الكلام 


فى ألر وحم عاما دقر أ الياقون رك ا رمم ا 


ص سبي يد يسع ص حي سحام صل 








0 ما) 1 0 بالوما أل يناوا أل جل دسم 


م 
ل وَإِسْحِقَ وَسقوب امسا طّ 0 وما أوق وق وَعيسى 
: 8 ا ا 0 

َالنبيونمن ريم لاتفرق بن أحد معنن 41 مسامون 030 /) 


على سل مل سس و1[ 


ومن يت يد الإشلمد ا فلن م وهو م وف الأخِرةين اماي بن 


0 














5 2 نم اتعالى كد به دعوة أهل أ ك2 تاب إل الاسلام بشوله / 56 فان تولوا فقوأو 
0 د ال جاء هنا بعد د ؟ لمم ع ن الاغام ١‏ يمنا بالأقرار به 








تال مخاطبا اتبيه ملق ع« قل آمنا بالل 6د أى آمنت أنا ومن معى بوجود الله 
' ووحدانيته وكله +( وما أنزل علينا يه من كنابه بالتنصيل وهذه الأية.نظير قوله 
قال قعنوة البقرة ( :قروا آمنا لله وما أنزل الينا ) الخ وقد عدى 
الإمزال هناك بالى الدالة على الغاية والانمهاء وهنا بعلى التى للاستعلاء وكلا المعنيين 
يعم كا فال فى الكشافراميا بالنعسف من قرق بين التعديتين باختلاف المأدور 
بالقرل فى الآبتينء إذ هو هناك المؤمنونوههنا الني م لآ نالتعدية بالىوردت . 
في خطاب النى » والتعدية بعلى وردت فى 0 غيره في ا أخرى ٠‏ وقدم 
الإعان ,الله على الاعان بإئزال الوحى لأنه الأصل الأول والمتصود بالذات » 
والوحى فر ع لهء إِذ هو وحيه تمالى إلى رسله . 
ينا ادل عل اراهن واتعاعل وأميعان يثرن والأسياا أ 
وتنا عا انل عل هولاء الاخال أى صدقنا بأن ال الى أترل ملييم 0 
طداية أقرامهم ايوق ما أنزلعلينا فى أصلهو جوهره والتصد منه 6 أخيرنا 





(المران سم) الإان بجميع الانياء واتكتب جل 00 





ل لال كل ل :14 قد أفلح من 0 الم العورةوكرة | ؟ع 1 
ْ 0 ا اهم ل :ل إنا أوحينا عن 


أبدى 0 م ثى. «وبتدعلة قله ١‏ وما اء ولى مومى وعيسى 0 من 1 : لأول 


١ 50‏ يغص 0 علينا ري 6 1 ميج ا قصة > ايارم 0 اله هب 
فاذا؛ تبثت عند نا أن 7 ظور قُ أطند 1 الصين 9 قبل 0 الندوة تؤءن . 4 5 وأرجم 
إلى آية البثرة فى استيانة الغرق بين التعبير بالانزال والتعميربالابتاء . قال اللاستاد 
الامام : وقد قدم الايمان بها أنزل علينا على الاعان ما أنزل عل ن قبلنا مم كونه 

أنزل قله ف الزمن لآن ما انل علينا هو الأصل و مم وفة مأ ل علي والليثت 
له 4 ولا طراق لاما 4 سوأه الانقطام مند تلاك وثقك لمضيها 5 فوع الشت فم بق 





ممهأ 6 فا أنيئه كتابنا دن نموة كثير من اللأندياء تؤمن ب4 إحمالادما أجمل وتفصيلا 
قم فصل 6 وما اله مم من المكضي كذلاك 5 ونؤمن أن كول ماسماءوا 4 
وأحدة وى الأعان الله وإسلام القأوب له والاعان بالآخرة والعمل الماح ممم 
الاخلاص . فك أن الاعان بالل أصل للاعان ما أنزل عليتا كدلت ٠١‏ أنزل 








علينا أصل للاعان عا مل عليهوم تقدم عليه 3 يا فرق دان سك ممم 0 5 
لارق أمل الكتاب . فيؤمنون عض ويكترون عض ولا" تفرق مينهم في 
الدين » قنقول بعضهم على <ق ويمضهم على باطل » بل تقول إنبم كانوا جهيماً على 
الل لا خلاف بيهم ف الأصول والقاصدء فتلي 00 ذل الرلاه الصمادقن برسلوم 
. اللاث المادل متماقيين لمازة الولاية 4 وإصلاح هل 1 6 ؤمايكون من التغيير فى عقي 


توأنينهم إعا 5 ده كعدوب حال الولاية 0 أ والمقعا وأعسه ف وطو المخرافيت 


والاضلام وم له مسامون 0 0 ادبن بار ركى وأللا خلاص 00 فون عن 
أهوائنا وشهو اتنا ف ل الات يمد 3 مجلسية د دل 0 تاوذل أل مما 5 الك 3 متخيو لك 
م !1 


التقرب إليهثمال باصلاح م النقوس 0 شام أ در ميم وأنه رمج د أله روا انب مج 


الكرا م4 والما لدم 3 أفتم الأية سك / لاعان وخمممأ الاسناكم 1 هو قّ 


روم خيرات القن شوق لاحي الافان والاداهم لبر ما) 
اله عرقه وغابته وهذا هو الاسلام الديق الذى كان عليه ميم الأنساء . ولذلك 
0 غليه بقوأه 3 

9 ع زدن تم غير الاسلام دينا قل ل مية د ) أن الدن إذا / 5 ن هو 
5 الاسلام الذى بيناأ ا آنا فا هو إليا رسوم وتقالء 3 21 50 القومرا: 56 للجنسية» 
و1 3 للمصدية » ووسيلة للمناقم الدنيوية وذلك مما يزيد القأوب فساداً 4 والارواح 
إظلاماً 03 فلا بر دك م ماس فى الدنيا إل عدوانا ع« وف الآخرة إلا حسمرأ 7 7 ولذلاكقال 


صم 


» وهو فى الآخرة من الخاسرين 4 أى أثه يكون هنالك خاسراً للنعم المقير‎ ١ 
فى جوار الرب الرحيم » للأانه خسر ننه إذا لم بزكها بالاسلام لله » وإخلاص‎ 
السريرة له جل علاه ( 7 : 8ه هل ينظرون إلا تأويله » يوم يأنيٍ تأويله يقول‎ 
الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل رينا باحق فهل لنامن شنماء فيشفهوا لنا‎ 
أوثرد فنعب ل قير الذى كنا قسيل + قروا أننشهم وض عنهم با كانواينتزوق)‎ 
و لودو ضر ميان الخمواة ووس القون والميافة اتاعوون نا لجنا‎ 
١ك بغيرم من 6 بادا لو لاد وا تشهرنا أناسهم بساو كسبل الشقاء‎ 
قل إن املاسر بن الذين‎ ١ فاعيددا عاشثم من دونه‎ ١٠6 قل 5 أعيد اما له دينى‎ 
خسروا أنفسهم وأهلمهم يوم القيامة ألا ذلك هو اللسران المبين ) ول أر أحد؟‎ 
من المفسرين نيه فى هذا المقام على ان الأصل فى خسران الآخرة هو سسران‎ 
' . الذي » ولا نيه إليه اللأستاد الإمام بل لم يقل فى هذهالايتشيئًا لظرورممناها‎ 
وقد أورد الامام الرازى ههنا إشكالا وأجاب عنه قال : واعل أن ظاهر هذه‎ 
الآية يدل على أن الايعان هو الاسلام إِذِ لو كان الايجان غير الاسلام لوجب أن‎ 
» لايكون الاعان مقيولا لقوله تعالى « ومن بحم غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه‎ 
قالت الأأعراب آمنا قل ل تؤهنوأ ولكى قولوا‎ ١4 : 45 ( الا أن ظاهر قوله تعالى‎ 
أ سامنا ) شتفى تون الأسلام مغابرا اللاعان . ووجهالتوفيق دينيما أن حمل الاية‎ 
الآولى عا عل العرف الشرعو والأيةاا ثانية على الوضع اللغوى . | ه كلانه هذا 35 واب‎ 
مهم وقد أراد بالآية الأولى الاآبة التى تفسمرها : وبالثانية( قالت الأعراب ل‎ 


آل حمر ان , تحتقيق معنى الايمان والاسلا 80 


أن أولئك الأعرا ب الذن زات قم الأيةم اموا اده الشرعى وإعما 
: إنقادوا هله ف الظاهر وهو يقتفى انحاد الأمان والاسلام وقال م تمسير 





هدو الثانية *ن سورة المجرات ما نصة ف 

( المسألة الرابعة ) المؤمن والمسلم واحد عند أهل السنة» فكيفيههمذلكمم 
هذا ؟ قول: بين العام والخاص فرقءفالاعازلا صل إلا بالقاب وقد يحص م بالاسان 
والاسلام أعم لكن العام فى صورة أخخاص متحد مم اللخاص ولا يكون أمراً آخر 
غيره . 7 : الحيوان أعم من الانسان لكن الميوان فى صوررة الانسان ليس 
أن عق عن الالسان لذ عور أن كرق للك اظيا وفوا وين انماناً 
فالعام واتخاص لمان 2 العموم متحدأن و ف الوحود . فكذلاك المؤمن والسم 
وسنداثن ذلاك ف تسير قو له تعالى 0 لام :م فأ رحناأ من ن كان فمهأ 0 ن الؤمنن 

: ( يفنا ف وحدنا فسا غير الس من المسامين‎ ١ 
وقال فى تنسير الآية الثانية من هاتمن مائصه : « والدلالة على أن الم عمنى‎ 
المؤمن ظاهرة والمق أن الم أعم من از ؤمن واطلاق العام على أثلاص لامانم‎ 


9 
مله , اذا ع الأؤْمن ا ا يدل على اناد مفو وميها 2 لك تعال قالي 1 5 ردنا 


المؤمنين فا وجدنا الأعم منيم إلا ما من المسامين و يازم من هذا أن لا يكون 
هناك غيرم من ااؤمنين . وهذا 5 لو قال قائل لغيره : من فى الميكتمن الناس 8 
فيقول له مانى المت من الليوانات لح غير زيد. فسكون بر له خاو الميت 
ع نكل أنسان غير زيد »6 أه. 

أقول : وأنت ترى أن فىكلامه اضطراباً وسبيه تزاح الاصطلاحات الكلامية 
والاطلاقات الاذوية فى ذهنه . والصواب أن مفروى الاسلام والاعان فى اللغة 
متياينان فالاسلام الدخول ف السلم وهو لطاق عل ضد الكرب وعلى السلامة 
واتألوص وعل الانقياد 5 تقدم فى أوائل السورة :الاعان التصديق ويكون 
التلت كع كول انرو لاق انعا نوكن باللنيان اقول ساد 
وقد أطاق كل من الاعان والاسلام فى القرآن على 1ءان خاص جمل هو المنجى 


عمل 2 لم الى وإعلام خاص هو دنه المقدول قنادة , اما الاول ثرو التصديق 








3 عابو 0 | السلا ا عليه 0 | 7 ١‏ تفسير اج 
اليقينى بوحدا تة اله وكالهو بالوجى وال سل وباليوم لير ميث يكون لها ساطان على 
الارادة والوجدان فيترتي عليه العمل العمالل . ولذلاك قال بعدننى دخول الايعان 
٠‏ فى قالوب أولئك اللأعراب ( 4: : ١١‏ انما المؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله ثم . 
' لم يرنابواوجاهدوا بأمواطم وأنفسهم فسبيل الله أوائك م الصادقون ) وأماالثاق ١‏ . 
فهو الاخلاص له تعالى فى التوحيد والعيادة والانقياد لما هدى إليهعلى ألسنة . 
رسله . وهو ببذا المعنى دين جميع النبيين الذين أرسلبم لمداية عياده . فالايمان 
والاسلام على هذا يتواردان على حقيقة واحدة يتنارلها كل واحد مهما باعتبار 
ولذلك غدا شيئا واحدا فى الآيات الى ذ كث الفا وفى ثوله . بعد ماة كر اعن 
إعان الأعرايد إسلاميم فى «وعرها »ثم بيان حقيقة الاعمان الصادق . 
(5اقل أتعمون أن بم وأ مإ ماف السموات وماق الأرضوافب شىء 
عليهم ٠0‏ عنون عليك أن أسادوا قل لا تمنوا على إسلامم بل الله ونعليك أن 
هدأ. 1 للاعان إن 5 نم صادقين ).فهذا هو الاعان الصادق والاس. الام الصحيعم 
وها المطلو بان ل[ عار 0 
وقد اطان كل + ن الاعان والاسلامعلىما بكرن نيما ظاهراً سواء كان ذاكت 
عن يقين أوعر جيل أو طاق :فى الأول القق الأول ا له تعالى ( :> 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والنعيارى والصابئين من امن بالله واليوم الآخر 
وهل 11 فليم أجرهم عند ريم ) اليه فالمراد بالذين امنوا فى أول الأية الذين 
صدقوا بهذا الدبن فى الظاهر . وقوله « من أ سن امن منهم الله 0 ا هوالاعازاطفيق 
الذى عليه مدار النجاة وقد تقدم شرحه ا نفاً . ومن الثاتى قوله « ولسكن قولوا 
أسامنا » أى خلنا فى الل الذى هو مسالة |اؤمنين بمد أن كناحر با لهم وايس 
معناه الاجارمن والأشياد مم الاذعان و إلا لانغى إيعان القلاب . هذا هوالتسقيق 
فى المسألة ون الجد , 
أما إطاق الاسلام عمنى ما عليه هؤلاء الأقوام الموزفرق المي 
عقائد و تقاليد وأعخال فهو اصطالاج حادت مينى على قاعدة « الدين ٠‏ ما عليسة 


التدينون » لالبوذية ماعليه النا ىالثر وفون باليوذية والهودية ما عليه الشصب 


َل عمزان . سم) الاسلام وجعل الدين جنشية. الكقر بعد الأعان ودب 





الذى بظاق عليه اسم البهود والنصرانية ماعايه الآفوام الذبن يقوثون إنا نصارى 
وهكذا ..وهذا هو الدين عمنى الجنسية وقد يكون له أصل سماوى أو وضع فيطراً 
عله التذنين والتيديل عق كد ضيماً عن أغل ل قرا عه ونا سكوء وتكون 
الميرة بها عليه أهله لابذللك اللأصل الجهرل أو المعلوم .و##ولدين أه ل الكتاب إلى 
جنسية بهذا المعنى هو الذى صد أهل الكتاب عن اتباع النبىعليهالصلاةوالسلام 
على ما جاء به من بيان روح دين اله الذى كان عليه حميم الأانبياء على الختلاف. 
رض نموم فى الفروع وهو الإسلام فالاسلام مع بينه القرآن فُن اتيعه كان على 
دبن الله المرذى ومن خالفه كان باغياً لغير دين الله وليس هو من ممتى الجنسية 
المعروفة الآن التى "لف باختلاف ما يحدث لأاهابا من التقاليه :فالاسلام الحقبى. 
مباين للاسلام المرق » لذلاك جر ينا فى هدا التفسير على إنسكار حمل الإسلام 
جنسية عرفية مع الغئلة عن كونه هداية إطية . نسم إنه أو أفم على أصله واستتيع 
مم ذلك رابطة الجنسية 1 تكن هنه الرابطة إلا رابطة خير لأهلها غير ضارة 
بفيرمم لبناتها على قواعد العدل والفضل والرحمة والإحسان» ولكن جمل اسإثسية 
هو الأأاصل مفسد للدين الذى هو مناط سعادة الدارين 


ين 


(كمدمم 27 1 ى أ م 7 ِ ي 4 01 كيد فا أن 


#لاللرسسه ‏ اطت هله مار 3 كملا علد اللا اورت للك ألمب رسا و1 سه اننا ل 


0 مو لك ا م١1‏ 2 092 للا 
2 3 ا 9 و 58 1 
رمد ل حقن وَحَاء م اليبنت 3 3 ل مين أخوم أله ال 3 لالم :كمأ 
5 ل 2 امس ا م١‏ 0 


1 ود داكن ف . 8 ١ 57 ٠.‏ 0 م 

| وكلتٍ 1 اوّ حّ أن عام كه الله 2 اللقولة 1 انا يي | “ماني 
1 : 5خ م عترم رمم و 1 ع 0 ١‏ 

زم م عدن في ١‏ 0 اميا م ا 53 1 ا إشظاروت لكي “م ): 


إل ادن تاو | من بعد ذلك و ا 5 فإن ا 5 الله عقو حي د 


ررفا النساى ا 5" وكا عن ا ل قال 2 3 دجلمن 5 يأر 
أس : 3 ارقد 9 دم ُ فأرسل إلى قومة 1 إلى رمول يله ا أ على ة عم هل 


ل من أو 3 7 فنزات : كف مدقل أله قوما كتروا مك 0 ( إلى كول 0 فان 


لعل ال ل ل ل ل هر ات ل اك 








3 7 د فأرسل إن 00 1 ٠‏ وأخرج مسدد فى مسلده. عزنعيد الرزاق 
تداهد تال «حاء الخارث بن سويد وأسا ل مم اني صلى له عليه وس َ نم كفر 

فرجم | 0 قومه فأنئل الل « كف وفع اله قرا » إلى قرله « غنور رحم » 
كملا إليهرجلمن «قومافقرأها عليه فقال المارث :إنلك والله ماعامت ت لصدوقوإن 

رول انه للاصدق ناته و ناض لأصدق الثلاثة : قر جع 3 تأسم وحسن إسلامه.اه من 
لباب التقول . وى روس المعالى : : أخرج عبد بن حهيد وغيره ع الحسن أ أممأعل 
الكتاب من اليبود والنصارى رك وانمت شد فى كتامهم وأقروا وشهدوا الاق 
فأما بعث من غيرم حسدوأ العرب على ذلات فاتكروه وكثروا بعد إكرارم حسدأ 
لاعرب حين بعث من غيرهم . وأخرج ابن ألى حائم من طر يق العوفىعن| بنعياس 
مثله . وقال عكرمة : م أبو عامر الراهب والمارث بن سويد فى اثنى عشر رملا 
رجعوا عن الإسلام وللةوا بقر بش ثم كتبوا إلى أهلبمهل لنامن:وبة فنزات الآية 
فيهم . قال الألوسى وأ كثر الروايات على هذا : وفى التفسير الكبير ثلاثة أقوال 
فى سيب تزول الآية () عن ابن عباس أنها نزات فى رهط كانوا آمُنوا ثم ارتدوا 
وطذوا بمسكة ثم أخذوا يقر يصون به ريب المنون فأنزل الله فيهم هذه الآية وكان 
فبهم من تاب فاستئنى التائب منهم بقوله « إلا الذين تابوا » ( ؟ ) عنه أيضاأنها 
نزلت فى بهود قر ظلة 0 دأن بديتهم كفروا بالننبى على اله علبه وس 
بعك أن كئلوا مؤمنين به قبل مبعثه وكا وأ شهدون له بالنيوة فها بعث وجاءم 

بالبينات كذروا بغيا وحسدا () نزاث في المارث بن سمو بد وتقدم خبره . 

1 5 :إن الآاتهملة عا فيليا وذلك ينا بين حقيقة الاسلام 0 زكدين 
الله الذى بعث به جيه م الأ نبياء والذى لارقيل غيره من أحد ذ 5-0 فر ين 
4 وجزاسم 0 وقد راها حاب أوائك الرءايات في سيب :ولا صادقة 
على من 3 وا إنها نزلت فيهم فذهبوا إلى ذلات . وأظبر تلاك الروايات وأشدها 
التثاء أمع | لسياق رواية من يقول إمبا نزات فى دل الكنانب دوهن النى ماله 
أبن جر ير والاستاذ الا مام وقال إن الكلام » من أول السورة ممهم . 


4 5 0 0 : : 
اما قوله لع ال 0 كت مهدي ابله قوما ا بعك إرعامهم # #و استيعاد 


(آل عمران . س م#) سنة الله فى الهداية . الظل الماتع من الحدايه ٠‏ "م 


هداية هؤلاء 5 قال الييضاوى وإياس لني ع هنهم وفسرت لمتزلة الطداية 
.بالالطاف الذى يكون من الله للنؤمنين أو بالهداية إلى اللنة وأهل السنتيخاق 
المعرفة قالمها الرازى وكلاهما ضءيف . وفسرها ابن جرير بالتوفيق والارشاد فأما 
الأرشاد فقد 57 وأولا ذلك لكانوا معذورين وأولاه لما كان ن لاعامهم بعد حتىء 
البينات معنى والصواب ماأشرنا إليه من أن المدنى استعباد هدايتهم بسب سئن 
الله تسالى فى النشر واياس الني مَيليهٌ من إعسانهم ٠‏ ووجه الاستعباد أن منة 
اله تعالى فى هداية البشر إلى الم فى 0 : قم فم الدلائل والبينات مع عدم 
الموانع من النظر فيها على الوجة الذى رؤدى إلى المطلوب . وكل ذلك قد كان 
طؤلاء ولذلك آمنوا من قبل للا وشهدوا أن الرسول حق * ثم كثروا مسكابرة 
للأنفسهم ومعاندة لارسول حسدا له وبغيا عليه . أو الدنى دنأ كدية ركرزن 
هصداية من 3 غروأ بعك إعاموم والحمال 5 قد شهدوأ كَّ الرسول حق وحاءهم 
النيدات الى تون نيا اطق هن الناطق والرشد من الم : 
لغليه المناد والاستكيار على ننوسهم والخسد والبغى على تلوءهم فكانوا بذلك 
ظالين لأأننسهم باستحاب العمى على الدى يلإ والله لابدى القوم الظالين ‏ 
أ ا ا أن الظام لايكون مرتديا '. 

وقال الاستاذ الجمام : فى تفسير الأية طريقئان. إحداها شبادهم أن ردول 
حق : 06 م كانوا عرفون بشارات نجنا فحمد صلى َه عليه ول وكانوأ 


مغن عنهم ذاك شيئا 





عازمين علىا 2 إذاجاء فى زممهمدا نطقت عليهالعلامات وظورت فيداليشارات 
تم إنهم كتروا به وعاندوه بعد مجيئهم بالبينات لهم وناييو الأرك عن شي رات 
لابهدى أمثال هؤلاءالظالين لانفسهم والجاثين عليها .ووضع الوصف« الظالين» 
مكان الضمير لبيان سيب الهمرمان من الطداية فان الغلل ه و العدول عن الطريق 
للق فيد سارك لاد ول الوصول إلى المق فى كل ؛ ثىء محسيه . فذكره من قبيل - 
در الدايل على الى م بعك أدعائه وما كان من #لكت دولا باختيارم لمار ىق 
الاق وهو العقل وهصدى النيوة بعد ماعرفوه بالبينات هوتبابة الظلم . ( قال ) 
.واد ءةهنا فى الى أمرئا بطلببسا فى سورة الفاعة وى الايصال إلى اق 


1" ' لعئة الله والملانك والفاس ظ ( تفليو 00 


لأآن سار مما الهداية عام هم ولغيرم.. 
على هذا القول لاجنس ‏ وجاءم البينات على ألسننهم وذات بتركبم مااتئق عليه 
أولئك الرسل من التوحيد اتخالاص وإسلام الوجه 3 وإخسلاصه له بالبراءة ءن 
حظوظ النفس وأهوام اما فى الدين واستبدالهم بهذه الطداية ماوضعوا لانفسهم من. 
التقاليد 8 البدع . وحاصل الى فى على هذه الطار د ا برحوو اعد هدا 15 
دؤلاء الما دين لك فنا أن لمن عرقهم بالكتاب والاعان لهم كرت 9 إلل. 
ٌ معرفة سسقيقه ماحئت به يمك ها خأمت ٠»‏ عن كثرم م ماكانوا عليه من الأسلام 
يتقصوم الميةا ىق ق وار رهم أ اكلم . أقول : والكلام على ل 55 ألما رعة عمئر عل 
اعتيار الآمة كالشخص أ تكافاء ١‏ قرره صرارا قاأر اد 95 رع كسا مم كغر 
#وع 0 وأمثاهم بعد إعان #وع سلفهم أن كل وأحد من السكافرين 

كان ص0 انم ثم كثر 7 ا . 

#2 أولئك بي اوم أن ليم لمنة اش والملاتكة والناس أحممين »دقال الاستاذ 
الإمام : : أمنة أ عمارة من سيخطهولمنة الملا كدو والناس اما سخطوم وهو الظاهر 
هنأ وإما الدعاء عليهم بالاعنة »أى أنهم متى عرفوا حاطهم فانهم يلعنومم :والمشهور 
أن معى ألامنة الطرد وألا بعاد شق داك اشاس 22 لمعنه أهله عطردوه والعمدوة 
قعطو لعين عر بد » وبذلاك فسسرنا المكامة فقوله تعالى ) ؟ :للم وقالوا فأو نا غلف 
دل لبعحهم ليه كترم / وق أول آنة ذو فيها اللعن ف سورة البقرة والظافر دن 
العمارة هلها السكعق الاستاذ الأمام وماقاله هناهو من التفسير بعار؛ق الأروم 
فان الطريد لا يطرد إلا وهو مسخوط عليه وقد قال الراغب ف الماردات « الامن 
الطرد والإعاد على سجيل السعخط وذلات دن ات ف الآخرة عقوية وق الدنيا 

ش انقطاع دن قيول رحقته وتوشيقه 6 ودن الانسان دعاء على شيره قال )15 . أله 
لمنة اش على الظالمين )( +؟: “ا واتخامسة أن لعنقاش عليبا )اه وقولهدعاءعل فيره 
أى بالعارد آنه و معي اللمن 0 الأصل 9 وأجقهوور ب#سرون لعن أ لق بلمتة 


َ 9 د 0 ٠‏ 
بعارده من اسه من رحقمه أى أخخاصة اد الرجة العامة ميكولة لكل تاوق 


(آل عمران . س م) لعن الئاس أحمعين والطلود فى اللعنة ف 





تيوق البقط واقسي ينه قر كلك الأو ما اسلو له بال عن الستاض 
التى. ندل فى البشر على الانفعالات تسر بآثارها التى فى أفمال . ولكن السلفيين 
يعدون هنانأ أويلا ويقولون إن تلاك الصغات كفيرها شؤون لله تعالى لابدرة 
اليشر كنبها » وتلاك الأفمال التى فسرت بها آمار ها . كما هو المنووم عن اللغسة 
.والاستاذ الإمام كان سان العقيدة فى سنيه الأآخيرة التى عرفناه قيهاء فلا يبالى 
بامضاء جميع الصنات على طاهرها مع الاروى وحكانه راى .أن نين ل 
« عليه الأمئة » بعليه الخط أ رب من تقسيره عليه الطر د . فا قاله أقر ب إلى 
الذوق الصحيح فى أساوب اكلام . ومثله قوله ٠١5:15(‏ فين غضب وحم 
عذا ب عظم) فعبر عن وقوع الغضب الذى هو صنة بعلى وعن العذاب الذى هو 
فمل باللام . 

وقد استشكلوا قولة تعالى « والناس أعدين > مع الم أن من عل عقيد 6م 
الابلمنوتهم #وقد أغاز الاستاذ إلى المواب عن ذلك بأن كل الناس يلعنومهم 
متى عرفوا حقيقة حالهم » فالمعنى أن هذه اللة التى هم عليها مخلية لامنة بطبعبسا 
من كل من عرقها . وصصح الرازى أن المراد به ما يجرى على ألسنة الناين 
من لمن التكافر والمبطل.وقالأبو مس الدان لفن إن كان انافك كا ده مدن 
اللمن باستسقاقه . وهناك وحه ثالث : وهو أ ذلك مكون فى الك 65 بإلده 
قوله تعالى ( 3؟ :0؟ وقال : إنما اتخنتم من دون اله أوثانا مودة بيتك فى أللياة 
الدنيا .ثم يوم القيامة يكفر يعض ببعض ويلعن بعشك بعضا )رقيل إن المراد 
بالناس المؤمنون 


7 خالدين ف 9 76 أء ف الأعئة ف يكونون معار ودين 6 5 يميه و دلا ا عليهم 


لاله 03 أو فى أثرها 6 وهو عذاب ب جاعم م لاحنف عن المدا نا 0 الذى مو 


من لوأ زم ١‏ لآن : 000 8 كنت 4 84 والموهم الخلاا.ة 4 وق معهم لا" ثمارة هم والمدي 


#ا 00 


١ 1.‏ 
24 مم يدوام عللده 3 0 ا 3 دعرو 58 4 وي الأنواار وقو الذا 3 م 


0ك 








اه من سين بوي ومن م سا ىا ارم 62 
دلسوأ به سين افتركوه مستقيحين له نأدمين على ماأصابوا مه راساشر بره 
أعالهم + ها صار للاعان الراسخ من السلطان على نفوسهم » والتصرف لإرادتهم . 
وأملخوا | نفوسهم بالاعسل! لصالحة ااتى مدالاعان وتغفيه ويسحو منأوس 0-7 تلاك 

: الصفات الذميمة وتثيث فيهأضدادها 6لا فان الله غذور رح 46 فيناطم من مشفر 
ما 5 نفوسهم عقتغى سلته » و يصيوم من رحمته » مايؤ هاهم لدخول جنته . 
وقال الاستاذ الامام فى هذه الآية ما مثاله : عطف الإصلاح.دلى التوبة . لأن 
التوبة الق لا أترطاف العمل لا شأن لها ولاقيمة فى نظر الدين:. ولذلاك جرى 
الذرا؟ ن عا لعماف العمل الصا سل علمها عند 5 ها 5 وصفها بالنصوح . ور ى كثير ا 

من الناس يظبرون التو ب بالندم والاستغفار والرجوع عن الذنب م ثم لا تو أن 
بعودوأ إلى ما كانوا تابوا عنه ء ذلاك ا 2 م ن للذو به أثرف تعوسوم ينهم إذا. 
غناوا ى لابعودوا إلى ما اقترحوا » و بهديبم إلى اتخاذ الوسائل لإصلاح شأنهم 
وتقديم أمرم » “م ذكر تعالى ماهو ,عمنى الاستثناء من هذا الاستثناء لاتائبين من 
لاتقيل 7 وينم 5 ماهو أعم من ذلك فقال : 





) 6و 5م) إن لد ين 5 0 عي 0 0 ني ع أمائوا كفا 1 
قبل ايم وأوئاك م الساون | )1ه :م) إن اين كَغروا ونوا 
دم كفا كل ء 0 0 ملع الْأَرْضِ د اوأر أفتَدَى + به 6 
أوائاك “ 'عَذَابٌ لي وما : أ نْ نصر بن د 


تت ااا سسوب سخ صو ب سح ص ا ا 2 2 2 سس 2س 





(إن الذين كفروا بعد - وشتبادتهم رشك حدق لا ثم ازدادوا 


كثرا » عقاومة أساق و إيذاء الرسول والصد عن سبيل الله بالكيد والتشكيك 
وبالحرب والكفاسء أو الكلام على عمومه لا يختص بأولئك الذين سبق ذكرم. 
فازدياد الكفر عبارة مما نميه ويقويه من الأعال التى بقاوم بها الإعان فالكفر 
يزاداد قوة واستقرارا وتمكنا بالعمل #قتضاه » 5 أن الإعان كذلك . وقوله 


0 أن تقل 0 نم 2 71 وما عو يه دن المشكلات من( إذ قو ١‏ كاف ف الظاهر له 35 


ع 


السابقة ولمثل قوله ( ( ؟6:5؟ وهو الذى يقل التوية عن عيادم ) فقال العافى, 


(آل جمران س #) ١‏ منلاتقبل تمق الث 
والقفل واين الانمارى : أثة تعال لماقدم د 0 07 5 ون 5 أغل اللمنة إلا 
أن شرب ذ "م فى هذه الآيةاُ انه لو كفر عر 2 رى بعد تلك التوية فان التو بة 
الأون تصير غير مقدولة حتى كأنها ل تكن و يكون التقدير فى الأ بة وما قبلها : 
إلا الذين تابنا وأصلحوا فان الله غقور رحم . فان كانوا كدلاك م ازدادوا كر 
لن تقبل تو بنههم 1 ه من التفسير الكبير بتصرف . وفيهأنهذا الوجه أليقبالاية 


من ار 1 رات 0000 3 لي |( ون عل الاستغراق 1 


2 5 39 أو بهم ع« 5 ا أو لابتو دوث 5 5 ا عل الم 1 0 

عن عدم تو ينهم بعدم قبوطا تفليظا فى شأ: نم وابراز حالم فق عنووة الا يناعم 
الرحمة أو لآن تو بهم لاتكون إلا نناتا لارتدادم وزيادة كثر م واذلاك م يدخل 
الناء فيهاه و 0 اوضر يرن اكلام فى أهل الكتاب الذين تقدم ذكم 
أ اراد بالتو ب4 ة التو 3 عن الل تونب فى ليا اتنقعوم عم اميم ص الكفر بالنى 


د 


أولاها بالصواب ( قال ) : و إما قانا ذلك أولى الآ لقال لس الآية ببالصواب 


لآن الذاك قيأها وعدها فوم دلت و ولى أن تكون ش 9 7 أي ماقيلها 


صل الله عليه وس ٠‏ وروى فالا بدعدة روايات وقال عن هذا اذى قانا|نهاختارهإنه 


وبعدها إذا كانت فى سياق واحد » وإذ كان ذلك كذلاك وكان من 2 الله 
ف عماده أنه قابل توبة كل تائب من كل ذنب وكان الكثر مه الجه..ان 4 
تلاك الذنوب التى وعد قبول التو بة منها بقوله « إلا الذين قابوا وأصسلدوا ذفان 
الله غفور رحيم > واعلم أن الممني الذى لا تقبل التوبة منه غير المدني الذى #بل 
التوبة منه . وإذ كان ذلك كذلك فالذى لا تقبل التوبة منه هو الازدياد على 
الكثر بعد الكفر لا يقب الله تو بة صاحبه ماأقام على كثره لأن ال لا قبل 
من مشرك عملا ماأقام على شركه وضلاله . فأما إن تاب من شسركهر كغره وأصلح 
فان الله كا وصف قفسه غغور رحيم ١‏ ١ه‏ ثم بين ضعف سائر الروايات حتى رواية 
من قال إن المراد بذلكالتو بة عند الموت وجزم ( أى ابنجر بر ) بأنالكافر إذا 


٠. 5-03 35 3 /‏ 0 م الا 3 
0 م قبل موته بطرفة عين فان إعانه يكون مقبولا وليس هذا تل انأوض فدلا 





م تأس الذنوب فى الى وتأتر التويةا - (تسيد اج 
فأنت ترق أن عذه الاقوال ومى أظهر ماقيل فى الآية منها ماإرجع إلى 
وقت الدوية ومسا ما سعلق بالذنب الذى لذبب عنة . وللا أستاذ الامام ومجه 0 





نصيقة النو : 4 وك م 8 وقد 3 2 فى الدرس 3 أولتك السكائر بنالدين ازدادوا 
3 1 ود يدث لم5 ف أننسهم 1 من مقاومة الاق وقد حملوم ذكالأم على رك 
يعض الذنوب والشرور . قال فهذا النوع من التو بة لا يقبل منهم مام تصلاحوا 
أمرثم ويخلصرا مف اتباع الم ونصمرته » فالتوبة التى بزعونها على ماهم عليه 
من مما وم الحتين لقا ا الله تعالل ٠‏ يعني | أنه 590 يق من هؤلاء نوع من مع ألْدَو ؛ ُ 
لانكون معطورا ًَ لأنفسهم 02 ن لقم مالصق مها من |( 2 والأوزاق ولس هذا 
عي قول من ٠‏ قال إن تو م هدو الى لا تميل فى ود ََ فى الظاعر دين اله ماطن 
و بالاسان 5م ن القاب 13 ن ذلك فى للتود و4 وعذا إثيات ها بل هوقر سيب قر نقول 
اين حر بر الدى هو 3 الأقوال السابقة 
'وقد يكون مراد الأستاذ الامام أن النفوس قد توغل فى الشر وتتمكن ى 
الكثر حتى #يط بها خطيئٌها وتعمل إلى ماعبر عنه القرآن بالرين والطبع و اعنم 
على القاوب . فاذا كان صاحب هدم النشس قد جحد اق عناداً واستكباراً وضل 
على عل فلا يبمد أن تدثه نفسه بالتوبة وأن يحاوها ولمكن يكون له فى نفسه من 
الموا نم وال واكل دين قوها تأعذير وطق مايكون هوالسيب لعدم قيوطا ان 3 قبول 
االدويه ادا م لذئرة ذنب التائب ليس من قبيل المطاء المرزاف والآمر الآانف 
وإعا كو ن عوافقة سكن أ فى الفطرة الانسانية ذلاك أن من مقتفى الفطرة 
الملية ان يحدث لا الم بشبح الذنب وسوء عاقبته ألما يحملها على تركه ومحو 
7 « المدنس لها عمل صاط هدقن 1 هادا مره رونا سكين 
التو د ممام ما حدهأ و مؤدلة له المغدرة الى هى ترك لحمو د وك ة على الدثي ا المترتب 
على و سيية وظو اك دس الهس وندسياها ) 61١‏ فك أفلم من زكأها 16 
وقد حاب 0 دساها ) فأذا بلغت التدبية ن بعضوا ملفا تتمذر شه 4ك 
العز ئ على 0 يدها أذ ارا 0 آ العال عن ذلك نمسم قبول 00 ب مهب 
6 النفس 5 مثال ذلاك الوب الأبيض التاسع الصنمة أوتٌ فيستقبسم ذلاك 


.(آلعمران.س”) 2 عك من مات على كفره والقداء ‏ هسم 





صاحيه فيغسله فينظف فاذا كان الموت قليلا وبادر إلى غسله بعيد طروئة يرجى 
أن بزول حقى لابق له أثر . ولسكن هذا الثوب إذا دس فى الأقذار سنين كثيرة 
حتى خلات جميع خيوطه ومكنت منها فاصطيغ مياصيغة جديدة نأبتة تعذرتنظيته 
وإعادته إلى نصاعته الأولى توق ناه | النرعة وي 31لها خرضات كيز رود 
أشير إلى الما رفين بقوله تعالى ( 4 1٠١:‏ إتما التو بة على الله للذين يعملون السوء 
بجهالة ثم بتوبون من قريب فأوائلك يتوب الله علييم وكان الله علما حكيا ١‏ 
وليسث التو بة للذين «عماون السيئات حت إذا حضر أحدم اموت اناق انان 
الآن ولا اللذين يعوثون وم كنار أولئك أعتدنا لم عذابا ألما ) ٠‏ 
تلاك حالة هذا الصنف من المازثين بالدين المتقليين فى الكهر العر يقين فى 
الشر . ولذلك سجل عليهم الرسوخ فق المتجاذل إسيدة القصي او المع فال 
# وأر انك م الضالون 6 المتمكنون من ع الضلال حتيكا نه مخصور فيوم وحسبك 
لضال لاترجى هدايته , ولا تقبل ثو بته » ولدوذ د بالله من انلمدلان 
+( إن ااذين كفروا وماتوا وهم كفار > وهؤلاء ثم القسم الثالث من أقسام 
السكافر بن فى الآيات . فالآول من بتو بون توبة مقبولة من الكغر و يعماورف 
الصالحات فيستحقون المففرة والر-مة . والثشالفى من يدو بون توبة غير مقبولة إما 
لفسادها فى نفسها و إما لأنها تو بة عن بعض أعمال السكفر مع البقاء عليه وقد 
تقدم حكها 31 دؤلاء الذين .يقيمون على الكقر وأع. اله حتى بد ركهم الموث 
على ذلاك 23 فإن شل من أحدم ٠‏ ملء الارضن ايه 1 4*6 إدا كآن قد تصدق به فى 
الدنيا لآن الكثر > 0 عل (ه؟ : © وقدمنا إلى ماعماوا من عمل كملناه 
باه منثوراً ) فهو لايثيد فى نجاتهم من العسذاب الآني ذ كره فى الآية لأن 
من ل ترئق روحه فى الدنيا إلى درجة الاعان 2 الله واليوم الآخر قنها 
لاترتق ف 
العلى الى تكون فى الئة 7 د امم 5 00 الخرة 5 ل فرص أنه: عا كه رج نْ 
راد 00 عله حزاء انه والمذو عه 5 شعل الناس أن لكام التلللين ناته 
لابفمل منه أيعاٌ . قال الى فى وعيد المنافقين ( ١6:59‏ قاليوم لايؤخد منكم 


1 ع ار عب ةم ا ش20 


ف الأخرة م ن اطاو. 4 ة الى السسحى ره ديم 55 | إل درجة ه ع الدز حات 





8 تصسسما 








' ِ«< ف ْ القدنة والنصير ف الآخرة - تفيهما : / تفسير 8 0 





.قد به 7 ن الذين كتروا مأوا ع النناو شّ مولا 0 وبنس لف بل لاتقيل 
الغدية من غيرم أ ياعم قُّ آنات أرق عامة راسك علتذتلك ماقالودمن », ون 
الله تعالى 1 عن ع اذهب وغيره م يعتدى به » قأنه تعالى غىق أض 0 ن إعان 
الناس وأعما 4 وإعا عاةه أنه تعالى ل يجعل اق نماة الناس من عذاب إلا . حدرة 
ولا أ ذو رع بتعيمها ما يكون الأقور الخشارحصة» كال ينذل وعظم ينهم “بل جعل 
ذلاك أمراً متعلقاً بأمر داخلل + متعاقاً هبو هر النفس » فن زكاها بالإعان مم المذل . 
الصاح أفلم ومن دساها بالكتر واللأعمال السيئة خاب وخسر - راجع تفسير 
(كبماؤو؟ ١‏ واتقوأ يوما)ام وتفسير (0: 4ه ؟ياأيها الذينآمتوا أننةوامارزقنا 260 
وقال الأستاذ الاام فى الآآنية : اكلام فى هذا الجزاء من اليل لآنه لبس 
هناك حانجة إلى الذهب ولا إلى إنفاقه » لآن الاشقياء لاتير لهم فيثفق عليه 
والأأولياء ف غنى بفضل أله اور>ضكة عم ن شق غلبم يار اد أثه لاما ريق للافتداء ١‏ 


أواديد لبس 'عندناعنه غير هذا. 


1 أولقك طم عذاب ألم وما 57 ناصر بن * أ ينصروهم يدفم | العذاب 
عنم أو إيصال امير 0 » أى لايحجدو نهم عي ماه كاتقيده «من» الدالة على 
استغراق الى سوا زاتدق لذما ا ماق اصطلام ال النحاة لا لآنها 
لاءعني طا فى السكلام 

ومن اك الفا مع الممنى قال بة :انه قال ىهذهالا . به «قلء نيقبل»وفالا , 3 

ى قبلها « أن تقيل » بغير فاء وقد بين صاحب ال الكشاف النكتة فى ذلك وتيعه 
غيره فيباء قال « قد أوذن بالناء أن التكلام بنى على الشرط واطزاء وأن سيب 
أمتناع قبول الغدية هو الموت على الكفر ء و بترك الفاء أن الكلام 5 وخير 
ولا دليل فيدعل التسبب » 5 تقول : الذى حاءنى له درهم ا يمل الجى ء سسساق 
استحقاق الدرهم » تخلاف قوللك : فله درهم » أى فأنه يميد الدرم جز ١اء‏ لحيثه 
والسكتة فى غاية اطلاء والغاوور ادعام قبول توبة 1 نث لو ا م 
كثررا وولا عن كرنهم ازدادوا كفراً . لآن السكافر ومن ازداد كثرا راتقيل 


مهما إذا ام و2 عم ممدمة م تعدم 


ْ (ألدعمران وما لوق تالا اب حت الع 1 لفق 


تن 71 مهس ميل تليق لامكا 4007© إل يطلا يدس , 13 اله تافاته عد 7١‏ طق عست ةج ود 








جر يناعليه من تفسير الأية » و يقر ا الزجاجالنحوى! إنها ا لمعك والتذد . 
7 تشردب إلى أله بعلء رفن 0 ال » ونقمة ذلك وأو اكتدى بكلء الأرض ذهاً 
ا قبل هيه . قال الزازى :وهزا اختياز ابن الأ نارى. قال: : وهذا أوكد فيالتخليظ 
لاه 2 بن القبولءن جيم الوجوه . أقول : وعاقدرنام ل و بالنظم أليق 
قال اأرازى لمك إبراد راق الزجاج ( (الثانى) الواو دخات لييان التتصيل لصيل 
الال ء وذلاك لان قوله « فأن يقمل من أحدم ملء الآرض ذهيا » تمل . 
أأوجوه / ير 3 فنص على فى القمول 0 5 العدية ٠.‏ أقول : ولوقال التخصيص 
تعكت التعميم ١‏ كان عون 6 لآن زعم 5 وأحد مايتناوله 3 يحت لاجمل ليس تنصيلا 
له م قال 5 9 62 وهو وحه م[ ر سالى وهو أن من عضس على بعضن قديده 
فاذا اذه ذلك العيد متحفة وهديةم : شيلها أليتة 5 إلا أندقدية شيل الغدية فأما إذا 
: شيل فيه |( لعدية ةيما كان ذلاك غابة الغضب والممالغة ا اا ع شلاك الرئية 
1 الى ش الغاة 4 أت تعالى بأنه لاشيل مدوم ملء الأرض ذهراً اداو كان وأقما 
عل سبيل القداء تنميهأ على أنه ا م يكن مقمو ا العطر فق فبأن لاحن مقبولا 
مله نات الططرق ادل اه وفى السكشاف :هو كلام محسول على المءنى كآنه قيل 
ذفان شيل من أحدم قدرة وأو انندى علء لطن ذه 836 ور 3 براد وأو 
اقندى عدله بج واؤرد إذلاك شواهد وأمثالة ثم قال 0 وان براد فان اقمل من 


أحدم مل“ الأرض ذهراً كان قد تص_دق به ولو افتدى به 00 شل . اه 


و تله سسحت اتح عمد بمج سمت 1 مترن؟ الن الاتختا تتام الهم شهدت سطتت جمد سدح ناته كتنجمت م ل تال الات 4017 + 1شتطكلا ل :د 73ج 2 نح ف اتاد ج0301 تامو الست 20 لات هد زا ملو 


(9ة :كم 4 ) أن 'تنالوا البو حي 0 مما "2 ا را 


0311110 











. 5 5 3 3 000 م 

ذ > حوور المفسربن أن قوله تعال 2 ان تنالوأ لبر قي تعقوأ ما ليون 0 
2 . 1 مي 1 وبع 0 0 د - ١‏ 
خطاي للمؤمنين» و 4 كلام مسرأ تقب سيق ليان مأيتقع الأؤمنين و شل م 


إثر بيان ماينعم المكافر بن ولا يقبل متهم . وذهب الاستاذ الامام إلى أن 


مقن و 


#ا/ا 02 الاثفاق من اوبات شرظ الير وغاته ‏ (تفسير. ج5) 


امطاب لايزال لأهل الكتاب . ذلك أن من سنة القرآن أن يقرن اللكلام 


فى الاعان بذ آثاره من الأعمال الصالطة . وأدلما عليه بذل اال فى سبيل الله 


4 ذلما حاج أهل الكتاب فى دعاديهم فى الإعان والنبوة وكونهم شعبالله اتنخاص 
0 وكون لمرو شتهوورة مم 3 كرحم لاكسسهم أ غار إلا أياما معدودات خاطمهم ف 


هل الأية با دا ة الجعان وميرا أنه الصعحيعم » الذى تعرف به المعو والرجيعم» وهو 
الأفاق سول اث بو الشبويات مع الأخلاض ودين النية © نه يقول: إقع 
ا أ المدعون لتلا الدعاوى والمفتخرون بالكتاب الإلى واتصال حبل النسب 
بالتوين فى صرت نفس الشح وآثرتم شهوة المال على مرضاة اللّهء واذا أفق 
أحد» شيئًا ما وا شئق من 1 ُ ما علات أ بغضية اليه و 0 هه عتهوءع لان 
حبة كرائم امال فى قلبه تعاو محبة الله تعالى والرغبة فى ادخاره تفوق لديه الرغية 
فيما عند ريه من الرضى والمثو بة ء وان تنالوا البر فتعدوا من الاأبرار الذين مم 
المؤمئنون الصادقون » حت تنثقوا نما تبون » ذف ذ كر الاعان استغناء بذك 
أكبر اياته » وأوضع دلالته . وهى انناق المحبو بات و بذل المشهيات . وقال 
الاستاذ الامام : إن المتعادر من الانفاقهنا هو أنقاق امال :لان شأنهعندالنغوس 
عظيم حتى إن الانسان كثيرا مايخاطر بنذسه و يستسول بذل روحه لأجل الدفاع 
عن ماله أو الحافظة عليه . أقول : وتو يدءآيّة ( ؟ : )٠7‏ الآئية على المال بعم 
التقدين وغيرها مما يتموله الناس » وشرط البر بذل بعض مايديه الانسان من كل 
ذىء حدى الطعام وهو أحد الوحبين فى تفسير قوله و )ىم م ولطعوون 
العاما ١‏ على حية مسكرنا ويتما وأسيرا ) أى على حيهم إنا ه. وأسحه الثالى : أن 
الضمير عائد 92 له تعالى , أى ل جيه ثعالى والمال مع تيع اليو يات 
وول لبد 

وأ 0 فى البر المراد هنا الذى لايناله المرء ‏ أى لصيية ١‏ 5 إلا إذا 
دق ما يحب فقيل هو بر ال تعالى و إحسانه مطلتقا وقيلالمنة وقيل.هومايكون 
به الانسان بارا وهو ماتقدم تفصيله فى قوله تعالى (* : ٠7+‏ ليس البر أن نولوا 
وجوه قبل المشرق والمغرب واسكنالبر من من بالل واليوم الآخر ) الأيتوفيها 
( وآفى المال علي حبه ذوى القر بى واليتانى ) الخ وأنت ترى أنه فى هذه الآية 


. (1لعمران . س * )2 .انفاق السلف ما حون لله ذلك 


جعل إيتاء المال على حبه شعية من شعب البر يا جعل فى سورة الإنسان إطعام , 
الطعام على حبه ضفةمن ضغات الأبرار . ولكنه فى الأية التىتفسرهاجء ل الانفاق. 
مما يحب غاية لا ينال الير إلا بالانهاء إلمها . وقد فم منه بعضيم أننوألاق ث 
بحب كان برا »و إن إيأت إسائر شعب البر من الاعمان جميع أن كانهو إقامةالصلاة 
وإبتاء الزكاة والوفاء بالعبد والصبر فى البأساء والضمراء وحين |البأس » وليس 
مافهم نعنوات 4ه انها الوات أن الانسان لا كن ا بالقيام بهذه الأصال حي 
ينتعى إلى هذه الفصلة س الانفاق ما يحي ب وما <ملبا غاية إلا وهىأشق على 
التقوس ولد كن الأشول الا من وققه الل تال ورهيه الكل . 

وهذا الاففاقغير لزكاة » حادم لاتقل فى بءض الروايات : فان الزكاة قد.عدت 
ف لاله من شوب الووار نهد ذكر إيتاء امال على حيه» فدل ذلاك على 
يا متغابرآن ولا بشار عاق اكه أت تكون مما يب ااؤدى بلورد 00 
عليها باتقاء كر كرتم أموال الناس موسق اقطان اكاعال:علينا أن ١‏ كت 
نيل 7 بأن ننذق عا دب 0 0 يشترط علينا أن افق يم 5 : 


9 لم قال تعالى 37 وما النفقوأ ا ن فىء فان َس به على 4 لا م ى عليذهلهو 
روب د 3 ماهود فيه . وهل أنم عغخلصون فى انفاقه أمأتم ساءون طالمون 





للشورة والحاه 5 فهو عزن وجل يجاز 5 علهاتتناون تعس بعلن د ودن “وقم 
ذلاى دن قاو 5 6 وقدر م ترق بذلك أرواحم .ذرنبي منوق عا لامب لام من 
ار ياء ورب فقير لا لك مدب فينمق منه ولكن قليه فين بالير حي أو وحسك 
ما أحب لأرفك أن بنمقه كله 
وايذ 5 المفسرون فْ 33 رل ل ل ما كان عليه السللف الصاح 0 0 
م 00 ُّ تعالى 3 2 اين 00 أهد على ذلاتك دن رواشه وتقل غيره من 
تب الحديث عض الوقائم . فن ذلاك ما أخرجه الشيضان والترمذى والنساق 
بس قال 0 كان د كار انسار اد طلد 1 تقوكان أحب أموالهإليه 


00 6 0 مسةقياة المسجد 6 وكان التوص العا 2 دخلبا 8 اتشمرفب 


لام 0 إلقاق الدايت مالغوة قا شي وس 
منهاء فبها طيب» فلما نزلت «لنتنالوا الب حتى تنفقوا مما حيون» قالأبو طلحة 
ارسول ان اع أخرال؛ لدي اداو با ميدقة ب ان رخن ميزنا 
وذخرها عند الله تعالى فضعها يا رسول الله حيث أراك الله تعالى» فقال رسول الله 
يلا : ع عن ذلك مال رايم » وقد ممت ما قلت » و إلى أرى أن جعلبافى 
الأقربين . فقال أفمل يا رسول الله ؛ فقسمها أبو طلحة بين أقاربه وبنى عمه » 
وق رواءة 7 وأى داود « لخُعلبا بين حسان بن ثابت وأى بن كب © وأخرج 
ان ألى حاتم ؤقيره عن تمد بن المتكدر قال « 1 نزلت هذه الذبة حاء زيد بن 
حارثة رس يقبل ا سبل ل يكن له مال أحب إليه منها فقال هى 'صدقة فقيلها 
رسول انه مك له رعل عليها انه اسان راتسل الله ل © ذلك فى وجدزيد 
فقّال : إن 1 قبلبا منك » وف رواية ابن جر بر « فكان د وحد فى نننسه 
فنا رأى ذلك منه رسول الله مكاي قال : أما إن الله قد قيلبا » وهذا وما قبله 
من آ يات سياسته مَكيةٍ لاقاوب . رأى أن زيدا وأيا طلحة قد خرجا بعاطنة 
الايمان عن أحب أموالها إلمهما على تعلق القلوب بكرائم الأموال» لخجمل ذلك فى 
الأقر بين منهما ليثيت قاو مهما فلا يكون لاشيطان سبيل إلى الوسوسة لها بالندم 
أو الامتعاض إذا رأيا ذلك فى أيدئ الغر باء . وقد عتعض المرء بعد ققدالحبوب 
و إن قارقه ل 08 هن نادأ سياد أ ضية طارئة لا يآبث أنساوقه من انين 
!ك2 به ماللا 5-7 إلى ما هو أغل منه عا إذا ل يكن من الكراتم البو بة. وهذأ 
كان الني كيه رأمر عال الصدقة باتقاء كرام أموال الناس .و يذل على ماقررته 
ف ذلاك أثر ابن مر الكو 5 ج عبد بن ميد عن ع ابن غمر قال «دضم رت هذه 
الأية م ان تنالوا البر» ألم فذ 3 ما اعطاق اللعال م ل 
مرجأنة ‏ جارية لى روميه - قات شّ 0 5 أوجه الله تعالى » فاو ألى أعود في 
شىء جعلته لله تعالى لنكدنها ١‏ ا نافيا )ةا انار كيف راودتة نقسه بعد 
فته 3 الستيييها لنفسه ولا يفارقها ولا أن كان مما ثريت عليه نفسه العالية 
أله ردق قن عا ب : ل كف تخص يما يمد ذلك مولاه نافعاً الى 
كأن نة كولده . 1 


(1ل عمرانم س م) 5 ش إثتماق السلف ما حون لله ا 





.وما رواه ابن جريرف ذلك عن جاهد قال « كتب عمر بن أتاطاب إلى 
ع الخد ى : أن يبتاع له جار يةمن جاولاءيوم فنست مدان كا ى في 
قتال بعد بن ف فاضي . فدعا يها عمر فُقَال إن الله شول « ان تنالوا البر حتي 
تفقوأ مما بون > فا أعتقبا 06 0 

وآثار السلف فى الابشار ويدذل الحبوباتقى سبيل ا كثيرة « نزل بالرسول 
2 ضيف مم د عند أهله شيئا فدخل عليه رجلمن 27 5 0 ا بوطلسة 
زيد . سيل - قذهببا به إلى أهله » فوضع بين بيه الطعام اي امرأ أئه بأطفاء 
المراع » فقامت كأ :باتصلحهفاطناً ته » وجعل عد يده إلى الطعام كأنه يأكل ولا 
بأكل حت أكل الضيف الطعام وبق هو وعياله حبودين » فلما أصبيع قال له 
رسولاث ويه : لقد يحب اللعز وجل من صليمم الليلة إلى ا > ولزلت 
(5ه :5 ويؤثرون على الكنيه ولو كان مم حصاصة ) رواه الشيخان وغيرها من 
حديث الى ه«ريرة . 

وأشمهى عيد الله بن عر ممكة ع وكان قد نقه من مرض فالعست بالدينة فلم 

توجد حتى وحدت بعد مدة واشتر بت بدرثم ونصف فشويت وحجىء ما على 
رشيف الدع ثل بالماب » فال اين عمر لاغلام لفيا برغيعهاوادفعها اليه و وااغلام 
فرده 7 ه تدقمهاأ إليةع * م جاء مهافوضعهأبين يديه رالكرهتية ا اعبدا فخ 
ققد أعطيتهدرهم| والح مهاء قال لنهاوادفمها إليه ولك اه الدرم ذال مت 
رسول لل وي يقول دغ أعا أمرىء أشنبى شهوة فرد شهوةه آمو على ننه شفر 
أو ر الله له » رواه أبن حيان فى الضعفاء وأو الشيخ من حديث نافم عن 
ابن عمر والدارقطنى فى الافراد 

وعن عمر بن اتلطاب رضفى اع اق اهدي إلى رحل من أعماب 
رسول الله 2 رأس شاة قال ان أتى فلانا كان أحوج منى إليه فبعث 
به إليه قاما وصل إليه قال إن فلانا كان أحوج منى إليه قبعث به إليه» : يك 
يبعث به كل واحد إلى ادر حق تداوله سبعة ادا ددجع إل الأول » 
1 د طالب ق القوت والغرا “الى فى الاحماء ٠‏ ويشيه هذا ماح عن أ امسن 


ع ١‏ اا اسلف ا بون ل 00 (اتفسير.ج”#) 





إل الآ نطاى العوق أنه اجتمع عنده ثلاثون ف ونينا وكانوأا ف قرية شرب الرى 
ولم ا غْفْة معدودة لا لشيم يم 06 وا الرففان و أطوة وا السر 3 وجاسوا 
اللطعام و وأوم كل واحد صاحيه أنه يأكل » قاما 8 إذا الطعام حاله لم أكل 15 
مه يا : ٠‏ 
ْ وفى الاحيساء أن عيد الله بن جعفر رضى الله عنه خرج إلى ضيعة له فنزل 
على تخيل قوم » وفبهم غلام أسود يعمل فيه » إذ أنى الغلام بقوته فدخل الخائط 
كلب ودنا من الغلام» فرى إليه الغلام رض ذأكله ثم رح إليه بالثالىوالئااث 
فأ كلبما وعبد اللهينظر إليهء فقال ياغلام كك قوتك كل يوم + قال مارأيت» قالفر 
مر نت هذا ١ل‏ كلب #نقال مام 0 ض كلاب إنه جاء من مسافة بعيدة 18 
5 رهت رده » قال ها أنت صانع اليوم؟ قال أطوى يوى هذا . فقال عند لله 
ابن جعثر : : ألام على السخاء + إن هذا لاسن منى . فاشترى المائط ) أى 
بستان النخل الذى يعمل فيه الغلام الأسود ء والغلام وما فيه من الألات فأعتق 
الغلام ووهمة منة . | 
وق عيذ الآدان وأمكاماماضي أن كرن كه أسرة اس ان يوسن :بال 
والبوة الشعر. وينتى إلى أولئك الساف الصالحين » والله ولى المؤمنين » وسلام 
على المرسلين اد رب العالمين . 


ْم اك ءام الك 4 وقد نشر في الال لد تأسم والعاشر م ن مله المثار ‏ 0 


( من أول احرم سنة "1 إلى حمادى الثانية سنة 1١6‏ ) 
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1 ' خطأ وصواب تفسير المار الطِزء الثالث 
كاسن خط “شوات. 7 دشل ذا حيوان 
؟6 | غ” والهداءة وهداءة م.” لما وها 0 
16 5 الأتصاك وحه الاتصال ميم هم واللملاً والملا 
مه 15 اتضمن الأنتضمن 7.501 4 وخ ع 
ه08 وقبل - وقيل 5 7 فى الاستواء فالاستواء 
٠١ 1‏ ما 81 5" 7 ملاخلق إلانى خاق 
مك عد ١‏ قد ماقام ١5 3٠05‏ افوقيه فوقة 
4 ” الثلاثة الشلاث 05 ١41‏ الحنيه نحتية 
مدر كك متشايه ‏ متشامة 8 لله كيفه 
ومداز ١‏ اللادلة الدلالة ىم 1١7‏ الها مخاصنا 
هذذ +٠١‏ لاشابله شا بله ”و أو الحدثات واللححئات 
159 10 من تأريل أو ل م6٠ ١4‏ لانتصرف لايتصرف 
سنة » مال ماله ه.” ع١‏ كن ذلك سوا ءكا ذلك 
“اذ ٠١‏ و0 مام "٠‏ م يراد وبراد به 
١١ 14‏ 36> وم ٠١ #5٠٠‏ ليس ليس على 
11 هامش لم يكن لرلم يكن ١ؤ»‏ ه١1‏ قا تعاللىى قال الله تعالى 
م1 1١‏ حمرأياً أبن عمر "٠501|‏ 0154 قولوا قالوا 
١9 8‏ واللاحدة الملاحدة 1" 5ا عنها عله 
و١ ١‏ اتفاق اتفاق "١‏ ؟» حازوا حاوزوا 
353١ ١88‏ والكيفب ‏ اللكئب ه6١" ٠١‏ فنسرمه - من فسسره 
54 كذ ماقدروا وماقدروا | 08؟ ١#‏ لجل فلأجل 
#8١ 86‏ ولعمته وأمثه 6١م‏ سم افى ذات فيهدذات 
باج م قول لون اا ١‏ أعالى تعالي لله 
١6/‏ و١1‏ لماز من المحاز 4 المظبون المظنون 
مذذ 4 العلا" الكاد: 1 51؟؟ ٠١‏ فى أفى 
198 لما لو لأن ١م‏ كا مين الآأمرين 
مو هذ اخملا ابرأغبلا |1 505" ١ذ‏ انه نيه 
١م‏ د ص اللأفمال مع الأفمال | *»١‏ ه8+ اللوب القلوب 


خطأ وصواب تفسير المنار الْزء الثالك 0 


صدة كناك .. مولن "رفاسا خط . وات 
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5؛؟ 144 الدلالة لدلالة خم 2 الله ف الله 
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هغ؟ ه28 والرائمة والراكعة | هيم باذ إلمحجيل ‏ إلمحميل 
545 59 اتتى الي 4م ١5‏ 1 لهأ 
00 واستازمه واستازامه | ,هم سم أعيدها أعدها” 
06٠‏ #وسم شير كاف كاف مهم 1# روابة مسللم رواب 
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م . افساده في الاسلام 
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ار اه معو ا هيه 


البشارى , الاستتصار ب قراءنه 


جح 


ا 


2 
»عو 
24 
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"4 
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اانه ل 


0 
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اديشم 


اه ا ب 


ألمقسير : 


بالال 


لاما 


ا 


لامو ى 


و 


ا 
8 1 


امل حابي 
2 تتصار فنا 5 5 


0 1 السلملان 


إل 


بداو 


كا 
١‏ اعم 


1| 


بل بالتعمة 1 أىا ف 


2 


5 


أشي 
3 | 


ان مب 


كل 


أ 


. أعتقااك طالد 


90 وااتكايف 


)م الات : أ 35 د دم 
راتخاف عو بالل “حي 
ع معطا 1 
اليتوك الإراصية د المع لما نية 
الستان هل أذ أة 
ما اله دواع 6 ممع ادها 
١ ٠.‏ لي ف 9 
5 مي اه 
اليجاث عدي الما فين 


0 ١ 
صلمة بأتملق‎ 1 


1 
ا 0 اه 1 


-- 


تخ سيك 


كرة * 
الس 
كيك 
تكن 
م 
تقض 
الى 
م 
5 
دق 


1 


و 
حي 


شب نل الهزء الرايع 8 التفسير 
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حك حسف 
ببث المقدس . بناوّه ظ 3 
النانبون طبقات هع 
نار يخ الاسلام والدعوة م 
التاريخ سان الاستتباط منه اح 


: 0 ودعاوة || 00 بشم 


تأر باخ النشوء في الزو اج واابيوت هه" 

الداويا مشاه ١7‏ 

أ 05 ارا ن حمل الآات عا ١‏ المسخاض 
ملعو مام 


بير 


0 الكاتاب وخر افك 05 سيمينأ بيه 
وااو امكو كوارر؟ 


'« النمى لمصاحة ب متدله ١4١‏ 
التبدل والاششيداد ليس 
التبذير رم 
اتجارب تزيل الفرور 0 0 #ه١‏ 
التدر يس إحازة الجبلاء به ذف 

0 5 
بر لية النى لامؤمنين 3 
تزهيد الدجالين لامسامين راسم 
التساهل ىٌّ الأسلام ' ؟اللروايار دناية 
الست رف ا حا 


الفسويف بالتوية 44 


مايوه 

طوي الهو لز أده 
عدج الزوحات فى امشافلية هع و كوم 
)0 )0 5-4 امم 
0 « للسلف واطلقي ‏ وروم 

2 « غسورة تقدر بقدرها موس 


١‏ اقتراح إتتكايزبة له سم 
( حواز منمه شرطله ‏ يكم 
مقس سا ديه ب ملاو ع ب" كن , لانو 
386 


«د زو حاتث الخ 


عل 
م 


« الزوحات خلاف الأصلى ١؟9:‏ 


التعاو ن سيب التحاح حال 
ا اا والأسللاء 05 
تعلى | إدعوة الى الدين ود 
لتعلى العام ب وسو به 5 
ليم البى ميلا لهو منين دن 
م الديى واحب معطللقا ا 
تدا شال مره ١4‏ 
التفرق واخلاف ٠١‏ 5؟و5:و4ه 
والالذ» 


الثفرق في الدين كفر 3 
تفسير 8 عل كما أشسكم 
التفسير شرضينا ملك 1 ا 


التفسير بالتقاليد والمسليات اد 
تفسار ( وليعلم أله ١54‏ 


فبزس الجزء.الرابع من التفسير 


صميحة 

'تفسير «لسىللك من الام شي ءا لحن 
« سثل«ما كانليفعل» 5اذوعه؟ 

/ آنات العر سم 


«التفسير باأرأى 
التفسير المأثور ‏ مخالفته 


551 
بيقم 
ككاخة 

التفكر فى الخلق 
التقاليد ‏ استبدالها بالكتاب 
التقليد ‏ عقلة الشا كينمنهعن معاسلته 0-7 
5 1 3 بقعو ااكوةم 


وضرر 


التقوى حق التقوى 14 
٠‏ والصير بدفعان الكيد 
0 والشكر 

0 علامامها 

تناف الأصر ار على الذنب 


« . معتأها وفائدسا ه ١‏ 


5 
4 
1١ 


ا 


م . « وابراعيا 
التتوى , حقيقميا وطح وولم 
تقو كم البلدان . و حو به ات 
تكافل المسامين : 


الك أر نفيد التاثير 


1 لوء ا 
لحف 
م 0 1 
تكفير المسفين وم" 
اكليف مالا يطاق 


المثيل بالقتل 


حيس المسامين ‏ 


1 
١6 


ماوع كم اولالما 





| التوسل بالصالحين 


جامعة الامة 


١ 


0 ال حيدك وهو ظائف الا نبياء 


التوية . مباحتها 


التو كل والأسباب 





١ دم‎ 


العنى وغر ورد 
عييز الحييث من الطيب 


+ 
التناز م سب الخذلان را 
11 


لم*: مه 


فور قو عا عي 
الوةاكوا كد١5‏ 


فى 


كمون 
ل 5152" 
هر والعزم م١١‏ 
ايك لليف والاضرة 


البو أن اه و اشتفاقه 2 من 


8 


الجامعة الاسلامية . حفاظا 


ا 
تحأة الانياء القعةه شْ : م 
الجاهلية . اسباب ار 2 00 
1 ال اللاعحديو .1 


0 


١# 


2غ : نمس ادبي 

0" معام اميم لليتاى ععاة؟ 
ه . متعبوار ثالنساء واليتاى 588 ٠‏ 
5 نكاسضيي انثا الأناء ركه 


اي 


5 
الخير من ظن الجاهلية لاما 
ش الحدن باد الأمان حل 
الجدال بين رجال الدين لك 


الجرا ند ..افسادها يمدسم الأمراء 0 


اللرام #سشزهاق اللفن ' يرنه 
الجزاء أبر الاعان والعمل ‏ ؟؟وهءم 


وحءك ‏ الأ“وعهةؤوكهغ 


و 


الجزاء بالعدل ولك" 

0 عا .للارادة بألعما رت ١‏ 
1 1 . سيا 

« على الاعمال . علته ك١‏ 

الجخرافية والاسلام قخوية 


الجاعات ‏ استفادتها من الشدائد عه" 


١٠١م تأثير ذنو لبا‎ ٠ 
اسلجم 1 قد اكاة‎ 

تت 

3 بين الاختين‎ ٠ 
الجبال ليس عدر ككاو و‎ 
قا‎ 1١ جام معنأها‎ 
0 الجعيات الديفية . وجومبا‎ 
5 + الطنسيات 2 الاسلام‎ 


النة . دخو لا بالمياد والصير ‏ ه٠١‏ 


0 0 بغير حاب أن 
د ضها وسعميأ 1١‏ 
« من عالم الغيب الغ 


قبرس الجزء الرابع من التفسير 


صفحة 

الحياد الترغيب فيه كز 
الحياد طريق الحنة ١6+‏ 
« فى شرعنا وماقبلك 1١‏ 

« القعود عنه فاق 8 

م الجر[ الفرق يسما ) هه١‏ 





جّ 


حب الخد بالحق . نفعه فى اأكر بية ٠.و؟‏ 


« المحمدة بالباطل بجر 
١د‏ الله لمث وكليق ء" 
0 الؤمنين 1ك ورين مم 
« اللة و الوطن /اه ١‏ 
حبل الله 7“ 
حبل الله وحبل النأس البود ١‏ 8م" 
حبيب بن عدى . قتاد كين 
حتى الابتدائية والحارة ‏ ل/المموييوس 
الححاز . سياسة الدولة فيه 3 
فيدر لاخر لاه ا 
ححرات أزواج النى مكلو ١١؛‏ 
الححر الإسو د ؛ استلامه' ١‏ 
الححر على السفيه وسيبه اريم 
حدو د الله ا 
حدب الأعبى فى التوسل ا سام 





رات لقره الرايع يتن اليو ىّ 
صفحة صاححة 
حديث أولية الييت اكرام 5[ حكةعم ارت لذ ؟ قافنا ع 
« الوعيد علي ترك الحم ١١‏ « حعلإرث!: وحات كالواحدة 45١‏ 
00 ا القاثد 4 | « الددين . فيه وأسراره 5 
م أن مها يك ظ « عدم قبول تسبادة النساء فى الحدود 
حرب النبي كله دفاع 389 1 
الحرج 2-6 ١‏ « عدم وضع قاعدة الشوررى  90١‏ 
حرية الاعتقاد ١٠‏ 0 قبول التو ُ باقع 
الحمإن عادى لاطبيعى شف 2 أيه أساس شرعه 2 
معتأت ومتافانه الاعان ةا « م فى الدول ١8‏ 
الحسن والقبيحم ىَّ الشر 5 300 م ومشلئنك وسلنه ١١‏ 
ان 5و | « تقصان إرث الوالدين ه٠4‏ 
الحش الى الله وذ | « المزعة بأحد 525 
الحقائق الثلاث فى القدر والعمل 184 | الحكة التوعامها النى الناأس ‏ سسب 
الحق, طليه كنع العادى فىالللاف +؟ الحكومة الاك © 
« على له باجانه توق الحكومات المرتقية يل 
« والباطل #«وكوكة زولاء” | الحلم 00 0 - حلما حلت 
الحكام ٠‏ أفسادث | ,لادين امكوحم؟ | الحلف غير العا توي 
احكم والاسياب فى ال تأوقات - /ا7 5-0-7 ٠‏ وةء٠١‏ 
هاداد 1 14 | حمل الخطايا فى القيامة 1 
العا ادر الابي ب عو ١‏ | اودر اويا .وم 
0 ريم الربا ©؟؟ | الحياة اليافية م 
عع الل الت بضغ | « الدنياغرور بياس 
(١‏ علج الروحات امم حماة الشهداء | ب سي 
« تدم الأولاد فى الارث 2 م5 | الحياة والموت بعدل الله وسننه ةا 








خَالد بن الو ليد . عله واعتتقاله 
ادنم على القاوب 

المزى فى القيامة 

المشية واغموف ( فرق ) 
خطباء المساجد 

0 أى بكر فى النهي عن المتكر ٠م‏ 


قلطن 


رم 


اللطيئة . احاطنبا مغو ١ةغعو":ة‏ 
خلاف علاء المسلمين ام 
اطلااف 2 الدين والاسمكاء 52 
خللامة الراشدين شرعية 5" 
خلق زر 0 التق ن مها ع 
اكلا 1 أوبه لس تأطك .6 
1 معمام ربة ؟ 
تخلود الكافر والصر فى التار ‏ عم 
الى . ارنه ٠خ‏ 


المشوارق والنصر ١‏ 


حوا صن الآمة ابن 
الخوف والحزن 


خيرية أمة عمد فاق ' 


ادك 


ون 


: تن لله واحد 


2 


دارون - َه فى حكم اللوقات امر/ا 
دار الاسلاه ١‏ 
الدرحات والدركات فى الآخرة و١؟‏ 
الدعاء . شرط استحاته "١٠١‏ وكاس 
الدعاء عند القتال يفنل 
دعاء الي ى اي ل عم 
الدعاة . عقت 7 
0١‏ وحوب الرناسة ميو 3 
0 وحدمهم واتفاقيم 4 
الدعوة بالمكة ع 
الدعوة الى الأسلام ‏ لك "طوعم؟ 
<١‏ شا تعلمها 3 
دعوة الاسلام وححودها يسن 
الدعوة الخادعة 7 ١‏ 
الالائن عل بعك البارق م 
الدذماء ب حفظليا فى الا سام قية 
الدنيا متاع الغرور فى 
الدول الأنلامية والاسلام هن 
)2 شئة يد فسبا ١‏ 


الدولة.رتما العلمية للا طفال واس,بالر؟ 
الاك 
2 


الذودى اقيم قو 
35 يعو 


فهرس الجزء الرابع من التفسير 


صفيجة 

الدنق أضين المدقيابت د 
ه تحريفه لتعظر الأشخاصس ه.س 
للن عادانه ام 258 
١‏ كليانة لحان 


« الاتستلزم حقيته نص أهله 0م١.‏ 


« منعه من التوارث 5خ 
الذبائح الدينية المبود ا" 
الذكر له مرتبتان و١‏ 
ذ5 الله . طليه فىكل حال ره" 
ش « « قريك بالشفكر وو 


«د « والتوبة والاصراره*١‏ و5١٠١‏ 


ذنوب الأمم عقابها عام م 
الداوتكدهق أسياتت المزلار ن ؟ل/الو كا 
زد حداظارقاق الأغرة 9+ 
٠‏ تآثيرها فى النفس 4 
« معئاها واشتقاقيا ا 
ذوق العذاب وغيره من المعالى 2 6+" 
الذوق عند الصوفية )3 


ات 
سا1 الأمم المنحطة 00 
الى روساء والر عوسون 8 


م5 . وحم؟ 


ل 
الرازى وعاماء كعمد اد 
ربا الجاهلية يق 

« النسيئة والفضل ١‏ 
الوا حدصيقة موه 5-7 
الريا المضباعف نفك 
« ومدنية هذا العصر 30 
الريائب فى التكلح ا 
الر ييون والربانيون 34 


الرتب العدية السلطانية . مقاسدها #لم؟ 


قيب ممم 
رجال الدولة . صفامهم 4م 
الرجال . إعدادم للا عمال 1 
"1 كلية أموال 5 بام 
١)‏ والنساء سوأ فى اد أ 6 و 1 
الستح ون 
الرجل سبب رياسته المعزل 6 
ر غدم قتاعتنه يأ افده عه 7 


الرجوع !! لى الله أى إلى سنئه مع 


الرحيء . عثه وواقمته (هامش ) #ا١ا‏ 


الرحة أعرعن العذاب 2 2 42م 


ة 


- 


0 و 
كسد 0 






الردة . م تسكون ؟ ) زْ ( 
ا 0 خسران للدار و كلاذ | 
ا الزير والؤيور ب/ا 
الرزق والتوكل يه 
1 ظ الح عن النان 8 
« لمهملا" وشرعا هم" |00 - 
1 الزنأة . ابداوجم و عقاميم وفيت 
الرسل إرساطهم للرداءة لاإذام 30١‏ , 00 
رع رماب اليد 5 « والإوالى. شرورث يت 
/ 6 ا 
7 اعلل 5 050 أن : 1 0 5 
إطلاعهم على بعص غيب 5*8 ١‏ الزيرقة والعمل بالكتاب والسنة س#ير؟ 
«د لخضوعيم اللسكن والاسات 55” إن ع 2.0 سس 
- 7 آ 7 90 ا الزواج . ضر ردد وم 
. 0 اخ م 
0 لام وك عل حمطا حادم 576 ا ال'واس كك اماهلة حعمع 
7< 0 ! ا ع 8 
١,‏ وظيقمبو ا/ا١‏ ا . اللشوء والاء أماء قه عه* 
1 ْ 1 1 هات 
الرسولمعنى طاعته ممع ! ه واحب آملا؟ ديام 


2 شك اأسقية . اسماسة الو حان 4 معاشرتها وو مصارتها كهخ 


الرضاعة . محرمانها 58 )0 نفس واحدة ١‏ 


رضاع الكبير . هل نرم : 0 ثلا 


الو ده لاحل ماطا إلا 7 ضاها 7 


اك : التوحية . راطننا ىواغ 
رضوان الله وسححته »م ابد 2 العم كا | 9 ه18 


وكهج. 


ازعب فى قلوب الكافر ين 2 ١#‏ 


الزوحان والوالدان ف 


١ ١مةقفنلاو الارث‎ 


الرقية تنافى التوكل م 


)) منعه الارث لا ! وه 


٠ 35‏ . 5 0 9 7 
الزق لاف مقصيد الشرت حقف 
الروضقي اقول نام م ش : 
روح . القول بامبا عرض 0 ١‏ افوا كوا باس 
« مامي ؟ ْ ف « باأنه والحاف به عم 
الرياسة للسواعات *28 | سوال الله بالأنياء|الصالطين سوسم 


الززين عل العاويب 28 | سبسم رأيه فى الفضيلة والدين ‏ 8*»؛ 





رس الخزء ع 


٠‏ مبفعحة 
سبيل اللّه وسبل الشيطان 7 
سحود أهل الكثاب بين 


السحاق وعقوبة المساحقات بسع 
اأسديد والمداة يوم 
سربة الرجيه ١‏ 

لسعادة بالأسباب لا الخوارق ولحل 
سعادة الدارين: اه زوته اوت اوكلا١ا‏ 
السعير ( لغة ) روم 
السفر 1 قوائده 1 
السفه والسقياء ا كن 
السلاطين . ! فسادهم العاماء 589 .وكلم؟ + 


0١‏ | وحوب نصيحنهم | 5م 
السلف الاهتداء بهم ا 
٠‏ تصديهم للمكارد فى الحق شد 
0 خلانهم 0 يقر رقهم وف 
)) دعومهم إلى إل الإسا؛ م ومع 


لل سيب ف الأسياب والسئن ١١١‏ 


« عماؤتم ولا عع لهي + 28 
0 كلاسيم و ف الد لوكل 51 
2 تقد لكلف لهم او ادس 
سامان . إرنه لداود 5 
عع الله : تعلةه يذه 


31 ن ( العمر ) التى خاربصاحيها 55 


د الج تاه الرضاع فا ا 
« التى حرم الرضاع فيبا 7 


من التفسير 5 
السئن اثواب الدارين 17 * 
)) افغلما ومعناعا ١:‏ 
3 :الأنيات ف الدناء صناه 
سكن الاجماح . عوارضها ا 
السنئة ثانية الكتاب 1 
)0 علم الدعاد ب" 
العمل مها لاوم" 


5 5 06 
وهل خعصرصث تقوم الأو شد 
١‏ 3 - 


ف الارت 
سنة الماهلية فى الاسا 


كد 


9 


000 3201 . 
سئة أله 2 الاماك: 1 عبرم لعا 


5-6 53 
« (« ا عنا هه مطاردة هإاطروعكا 


د سداق الا: سس والافاق 


1 ١ 
ُ "1 
م« م« قىثانسر الأعمال النفس‎ 


سننالله . إطر ادها الأنبياوغيره 


2 (2,ر ف وى الصاسين 


5 
596 
اانا 


١ 


0 فى الحناء اا م 


02 فى جاه وأحدة 

« « فى العفو عن الذانب 
م( (ىر قُّ عقاب الأنم 

دك ف لقب اه الامه 
ع اق التعمر والسيادة 


د ١‏ 56 النعم و لنعم 


رار وقدرت وأفعال العياد 


يفنل 
ةا 
ع 
5 
3 
١‏ 


هما 





ن أله غيم ن لاتقبل ” بمب ه:ة | الشرك سبب الرعب"2 ٠.‏ يفل 
ْ ' 
ل خير ااستدع منه 1 ٠ه‏ !| « هحتثأن خخ ا 
البواء 5 0 
و الشروس 2 العمل و و حب أمضاعد ايه 


الى وك 1 سال قف ١‏ 
ورمكيها ومدنيها( فرق 725١)‏ ارب ا فاط ركه 57 


نّم 
عن 


17 2 ْ 0 لاقبليا ١‏ ظ 5" ّْ 2 سر أرها وحكبا | الك 
السياحة ؟ؤاوة4١ا‏ : 
السيادة بالامان 5ؤكوهلم 4 جردنن ع اتن 
اليادة والساطة ‏ أسبامما 94م| عدت 5 
0 الحرم ف شعر فى الخير . نقدم ظ 1 
١‏ باأمضاء العردعة 2 4 . ب ] الشفاعات . اتكال العصاة علمبا عع 
«٠‏ إرجال الدين | الشفاعة وغلط الناس فببا سس 
السيرة ارت للاعشار *٠55‏ | الشعور . مراتب النفس فيه ' 5 
السيرة النبو ب الدعاة 9" |الشكروالكفر نمم 020 ؟وم 
التات: 7 الا وعدم كفره ا 4 
السيئة . دفعيا بالكسنة 3 م 01 
شن شهداء احد | ٍ : 0 
الشاذ فى اللغات قميان ايقس تر 00 
الشا كرون لله ٠‏ كتكاود/اا سه اتير 
شده تقشيند 55 الثورق مخ وخكوء مكو ١‏ كوكم" 
١‏ لشجاعة والاعان 270 الشيعلان . إطلاقه على الشر بر 44 
الشدائد . قوائدها ‏ ١عؤوه"اوة4ة؟‏ الديعة . دعومهم إلى مذههم 5 
وعم عومم | « مناقشهم ونبرات للقي 0 
الكاة «ضين اوزا كم ا شيوحم الطريق والعلم . 05-5-7 
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صعددة صقودة : 
الضابض ٠‏ حب لي مم ا 0 قوة إعامهم ٠6‏ . 
العبير الالوو كه ا ءومء وا « السابقون ٠‏ جين 
' اويا « الذين ثيتوا فى أحد اما 
السيانة ٠‏ ايذاقم 95 56 2 د اخطاواقى احد كما 
00 سين 9 
0 2 باهر أحده١‏ اوكا الصدفة . موم ا وا 
3 | ا » | 8 
« ا« «<- فى حهراء الاسك لصدقات (المور) 2 مم 
ف انض فه نتركة 1د 
لسن لفق الصديق تصرفه بتركة 1 3 
0 تآلنهم 006 الصر الحرق لازرع بدن 
37 2 00 
ار 5-8 الصغائر ير إلى الكبائر لحل 
ّّ 1 
, كلمهم الموت والشهادة 1١5‏ الصلاح والاصلح والثلاف فبة بحت 
0000000 : الصا والاصلاء بالنا : 
0 نناكصيم وحصوعوم للحق 8 0 و صلا امار وق 
د هم بالدين 4 | الضمير أعادته على مصدر منتزع 7ه 
+ « حا فى ديهم وعاب": ع 
)0 8 530 008 
: 3 0 طاعة اننّه ورسوله يفت 
ا 0 إك إسلام 5 الطعام معناه وحله © 
17 دفاعهمعنالنبى(ص)١‏ تددن الطب الخد لخبيث قوم 
مك١1‏ 
ش 0 الطيرة وات »* 
2 ظنهم الانتصار باطوارق ١١8‏ 1 1 اسه 
عمهم بالتارع والجغرافية لمم | الظالون عدم حب الله إياهم 6 
0 ا 1 
ل )0 إسحن أللّه لحل ْ الظالون فى الثار لماواءم 


0 1 م النفس ١‏ 1 الظالون لصيحههم لإا 


ف فهرس اطزء الرابيع من التفسير 


صدحة 


الظل . امتناع كونه تعالى ظلاما 





الظمْ . حقيقته ومعناه 03 
4 مبلكة الأمى 5 
« < فيه عن الدارى حتف 
وجوب مقاأومئه ش هك 

خلر الآمم وعقابها به 0 

ظِ الناس انفسهم شماوه 

ظن الماهلية والخبر باهرا 
(ع) 

العادات والملكات . عسر نزعبا “4؛ 

العنصى له حالتان شيدق 

العاقية اامتقين و2١‏ 
العالم المرب من السلطان 6م؟و.هم 
'العيادة للجزاء والقرب من الله ١٠+‏ 
عبد الله بن ألى ابن ساول ‏ مدوم 

4 عن عد بن عقيل‎ ٠ 

«العداوة بتسميتها كثرا ١‏ 

العدل عم 

العدل فى الزوجات ايج بال 
مرأقاة السيادة 55 


عدلالهفى بيان أحوال الأمم دوا بده”. 


« « عقتفى عقاب الكثار ا 


ال العذاب : النجاة شية بالعمل 








ل الالم والموين والعظم 
0 سل 
٠‏ اللسمالى والرو<الى عن 


عذاي الآخرة من 4 
0 الأمي فى الدنيا وعان ‏ ٠١سهم‏ 
< القبر والمءتزلة الام 

العرب . زواجهم قبل الاسلام ‏ .وم 


خب 
) مد نيمهم الاسلامية ا م١‏ 
د المنة عليهم بالنى (أص) ١؟»‏ 


0 والمج الم 


العرف يعمل به نما لاص فيه ه»1 
العزم والمزعة بمد الشورى ٠‏ م0.م. 
عزم الامور لف 
العصاة مع اقيم 4250 


عصبية الجنس 0 


عضل الجاهلية للنساء 44 *ومه1و454؛ 


لان لقوق الناس 6 
العائد أساس الاخلاق ل 


العقاب أثر طبيعى للعمل ‏ 07149190 


ودب عوميقم 





فبرس اطيزء الرايع.من التفسير موي 


صمائددة ا ممه 

العقاتب الوا 2 7 | العاماء مفسدة رزقيب من اسمكام ورم 
م 5-8 . 4 ا 

العقل . تسميته لبا م51 ]| « وحوب لصدبهم علي كو 


المقود الفاسدة فى دار الخرب 3 ربرب 
« واطالاف والتعد ‏ ه:وه7؟ 


<< والمسلكون والمال عم 


العم . تأثيره و إجابه العمل ا#اوة:١‏ 

وه وهمهة ا وء؟ "5:ج ةو5خةة 
عم الاجماع والاخلاق للدعاة 2 2١‏ |العلوم الاسلامية . تدويتها ٠٠6‏ 
على بلاغة القرآن وجوه م1 | ا« الرياضية والطبيعية.وجوبها "١4‏ 
ذا حر الأرض ريق « الكونية ا الدين 33 


2 االسكن الادماعية » وحوايهة 1١8‏ 


«د السماسة والاغات الدعاة 5 2 ا" 
5 الله بالأعمال 11- ظ « اشتاهه فى ثلاث سائل ‏ سوم 


د والفنون لإرعاة ٠١‏ 


ا« 8 تعلمله مخاوةه 1و | « إلصافه وسياسته ف 


د د فى الأزل والايد 44 | م شخلافته بالثيورى والعبد ‏ «+” . 
« « نف متعلقه بنفيه ٠‏ | « رجوعه إلى قول الممآة 5خ 
د « ؤحكته فى شرعه ا العير . كيف ينقع طوله ‏ 60+ ؟ه؟ 
« المعاملة والمسكاشفة الى 


« الملل والتتحل للدعاة 32 


العمر يتان فى الارث ما 
العمل .. أثرة فى النشين سم 
د النفس لادعأة. 4 د أمايل الدشافة ‏ فمعاويةاخ 
د النافص جهل «غغ | « امهاده العقيدة والاخلاق ٠5-١‏ 
2 والاسلام بالاو عمل أهل المدينة لجيوة هت 

عناية الله ٠‏ دوا 


العيد بالخلافة 5 


المداء . جرأمم على التكثير 4م" 
٠‏ سيب حر بلبملادين ؟مكوم8؟ 
1 ظلمهم 2 : ٠‏ |عهدالله و إعان الناس 6 


م١"‏ | العيافة | ف 


تكس رجوعام لاحق 


“ع 


الغافلون أهل النار . ا 
الغرور . اشتقاقه ومعناه ‏ #لام وسوس 
د بلآذكر والصدقات ‏ يبي" 

3 لدي ذف 
اد بالدين ١4١.و4هاوة.س‏ ا 
ولوس 

د بلعل والأخلاق 16١‏ وده 

١6و‎ 0 ٠ 


2 بالعمل ١ه‏ اذه او41؟١وه.م‏ 
بالمال والولد 


2 ةى7, 

د بالمدم والميل 1م 

2 بالئعية. ضرره ذف 
الغزالى . رأيه فى التوكل والزهد ٠.‏ ١٠ب‏ 
د وعلماء عه : 
عَرْوة د 55 مخوم؟ او 6؟. 


د « سيب المصييةفها ' ممم 
د بدرالكيرى 6ؤاوم؟ااوم١؟‏ 
2 يم الصغرى الكرف 


د حجراءالأسد لمقولاة اوكر؟ 


| شاد 
«السريق ا ممه 
الغل والغلول نل 





صفودة 

الخم والدنة 84 

| القيب . حكمة الجهل به ا 

١‏ الفط داففناة ع4 
(ف) 0 

الفاحفة . التوبة مها و 

0غ 2 فأعلامها 1 

د البيحة لعضل الرأة مه 


فاطمةٌ عضمهاو ( ضاهاعن الصبيق 0 
,)2 معالجنها حرم أينها ١٠١5‏ 


الفيخر واخيلاء ا 
فدك .قضيتها اسع 
الفرح بالعمل 1ن 
القساد مضيعة الاستقلال 4 
الفشل سبب الكذلان مم1 
الفضائل والدين 40600 
0 والسعادة 1 5-5 
الشقه المقينى والتارمم 0 ظ 6 
فقه الدين وفلسئته نف 
الفقهاء وأسياب تأو يلبم اوس 
الفقير مطاليته بالصدقة يكن 
الفلاح الدبينى والدنيوى ولب 
الفاسفة والدين لسع 
الشناء واليقات 300000 اليس 


فهرس. الزء الرايع من التفسير" . 5 


0 
'القائل لايرث المقتو ل ا 
قاعدة أشف الضررين به 
القتال الاستعانة فيه بالدعاء تفن 
) أ لبفيته بوه 
« باعثه للمؤمن والكانر م4١‏ 
« فى الاسلام دفات 7 
« لازمه السلامة لا القيل إسمم. 
القتلى فى سبيل الله . حَرَاؤٌهم  ١١+‏ 
قبل اشر كين 00 تي 
القدر . الاعتذار به ام كلقا 
ف ابراهيم فى الصخر ١‏ 
'القراء من الصبحاية ا 
القراآت . حكة اختلاتها 0 ويم 
:القرا أت الشاذة تير +#ذوهممغ 


القران اتصال أيه وتناسيتها لأ دو لاع 
ولام و وكا لو" وار اوها 
وهكاو :كار سجر يتين 5؟ 
وخككو الاكو الأو شاو راس 
وؤاو”رىو , ١‏ 
« الماره عن المستقبل 


+ أرشاده لاسن نالاهية اد‎ ١ 


اا ا ل 0 


ذف 


« ارشاده سن الاجماض ٠مو4١٠١‏ 


3 


3-0 


صفحة 
القرآ . ارقا 00 1 ؤس 
د استدلاله على البو باه 
) أساوره اوس اوم" 
2 الاعتصام به ال 


« الاعراضعنهديه 5١١و44١‏ 
وكقهأاو 1356 و هملاكزءم؟: 
د أسيه بالأسباب والتوكل 


و غه دلا" 


احلدل 


بالاقتصاد 


2 2 ا 
2 اتكارة الاسم 5 بالمشيئة ةا 
د اهال 34 


«اجازه وبلاغته كموحكوه اوه 
وذ؟ار كناو ة14كورهكر الا؟ 


ومذكر عدو الكو اذكر 1:ة 


واعكة 
فو اتاليئه بين أهله شير 
2 5 00 فى الذلاف لسن 


ل مخصيص عومه حبر ألو وأننا لم١‏ 
ىَّ إرث لي ل 


د« ١‏ ١م‏ 
د ندبره نزيد الاعان حرق 
ا تصتحيحه 00-7 الأحم ١١‏ 
د تعليله 0 0 ا 
' وس 


ش عر الأو 


0 


و 


فبرس الجزغ الرابع من التفسير 





0 


, 


القران . تلاونه وعدم العمل به 8" 


شوله بالتو ار ملا 
حبل الله "١‏ 

« حفظه هلام والاغ 
د حكة اطلاقاته ارت 


م سكو تمعن بعض الأحكام ين 
0 حم لآ يمع الأشخاص همه كول .م 
رد حقاك على المذاهب 

) خطابه للناس 7 المؤمنين 
,) جا“ف الأمةذ ىٌ شيمه 


مه وك" 
لاس 
55 
« صدق وعيده فى رعب الككافر بن 
| بة/ا 1 

د عدلهفى المكمعلى الأنم 56 
لاكاوكم وما١ا‏ 


وعد للعسامين بحن 


0 عدم :شير هه كن 


0 لاز يادة فيك دافن 


١موا5١ مز سه هنو زالتكلام‎ ١ 
مزيته عل الكتيقبله ”م‎ « 


د “زأعته داف 


و 


 ((‏ أسلح بحل أنه كو الا 
مي 
32 0 


« تقد الاورسين له لضن 


0 هذاية لاقصص 
للحن 


2 0 لاقوًا نين 


مه 


فريش و تعدد الزو جات عم 
المسشط ااانا لق 
بلاوق 4 
قسمة الميراث وحقوق من تحضرها كوم 
القضناء و القدى والسه 11" 
القفال . الر د عليه 1 
الهو م9 لقيام اام 
العر وه مم 
القيامة ١6‏ 
كك 
! الكافر ون . بو سهم ولعيمهم 15 


الم 
0 3 | قئ م 
ص 5 5 
٠‏ 5 
و بل _ 
ل الر 
العم اونا 
2 ل * ١‏ 
قو أ , وقا 
سا و 


صنحية 
القرآن . المداية به سم 
د هديهق الحب واتليزهم١٠وكو١.‏ 
و « فى اطالفين 
0 و فو اعد اللغة 


م 
ا 
القربان الذى :أ كله الناروغيره /ابام 


0 طلبهم أر نداد الْؤْ منين  ١76‏ 


) غلظموم عل الف 6٠.‏ 


1 محقيم بالشدائد أعلء 

2 معام امهم لما ل الحق 2 ١7‏ 
الكاف . هته وغرضه من الحياة ١46‏ 
< وعمله فى اله قا 

0 00 ن © معأ نمهأ: واغامبا 4 


صفيحة 
الكتابو السئة . مكقير العامل هما “م؟ 
أكثاب الله ببعة ونبذه 4" 
« « سانه الواح الوق 
الكتابة . حث النى علما يفف 
أكتابة الل للاعمال والأأقوال وف 
اتكذي . شأن المنائقين وم 
السكر امات . الغلط فيها حول 
كساوى التغير يف العامية 52 
كظم الغيظ ١‏ 
الكفار تالهم على المسدين م 
حظهم من الدنيا ك5 
هد طول جم رهم يزبدإيمهم 498* 
د فاعلو احير منهم لق 
مساعدتهم ايسان م 
كفالة الرحال للنساء م 
السكفر . حقيقته 05" 
0 2 القاص أاذةأاولااواهة 


م شسراوه بالاعان 


5:5 


« فىعرف القران والفقباءسه 


0 قسمان كقر دو نكفر 

7 الذى لابعدر صاحيه 
كفى بإلله ( إعرايها ) 
البكادة 5-7 


الكلى . رواته عن أبى صا 


الكيرباء واأروح ش 
د الإعراء 7 ا 


5 


الت 
بق*و 


وم 
كد 


١ 
3 


ب 
صفريحة. 
الى شاق التوكل فا 3 
اللب وداه و صمالاحة وقسيادد اذ 5 
اللغات لدعاأة الدين > 
| اللفظ . استعياله 5 معائية الع 
اللف والتاسر و كته 65 
لا » معناها وة ١‏ 
اللواط 7 قبعدةه +2 
اللوطية . عقاهم يضف 
لون الوُرات . حكتة ”7 
ما 6 اسةماها يمن تعقل عق اه 
المال الاستفناء به عن اق 3 
د شميره وإعاؤه ذم 
« اللقوق العامة فيه 74 
« مكالته والسخل به 1 
مال المرأة ؛ مجخرعه على الرحل 08 
مال اليتيم حخ"ر ٠60‏ :1 
ماللك و أبنو .حنيقة 6 خلافهما 0 اه؟* 
المؤمن خير لاسكافر منه له 9 
« الذا كر المتشكر لكا 
2 بدح العقل والفطرة 15 





صفعدة 
"الو من كم حسنا نه بطو ل عمر ه+ه؟ 
27 لا تلد فى الثار عا 


هحمته وغرضه من اللياة ه4١‏ 


دو مخاف الله دون غيره ‏ ه*خ؟ 
«المؤمنون .اشلاوؤثم وحتد يق 
0 أنيت واأصير هن 


د اهتداوشم بستنالله و كتاءهمغ١‏ 
ْ) حذير من طاعةالكافر بن ١7‏ 


ش د تكافلهم وخطامهم 16 
00 #خيصهم اد المح 
ش د اتوادم ين 
٠‏ رحمتهم بالخالفين 6ه 

م اصفاتهم و أعماهم بام 


١‏ تصمر الله همه" (راجم نصر) 
0 3 عن الوهنواطزن ١‏ 


0 وحدداهم ؟ 
د وظيفتهم الارشاد 74 
د والكافرون زمن التمزيل مبا١‏ 
“المستدعه . عدم تفسكير ثم ١‏ 
اا ٠‏ نقنده لمن قيله ان 
المتاع هف 
“المتفر قونفىالدن.عقامم فى الدارنذه 
المتفر جون ٠‏ ”7 
المتفقون فى الدارين. حزاوث فها .هم 
'المتفقون . صفاامم 0 سسا 
الثل فى اللخة هب 





| . صفيحة 
مثل الأنفاق الريم جا 

مي وثلاث و 

| مجالى النواب والاسلام 2 +؛ 

| المواياة محال على الله 20007 
الرقات عبد اليود ب 





١‏ | المحسسون وحب الل إياهم | على 
مداولة الآيام ْ 1 
المدح . ضرره ولو كان حيقاً "9١‏ 
المدنية الاسلامية والرا ا ١8‏ 
المدنيتان الاسلامية والمسييحية ‏ سرس 
المدنية والدين يفا 
المذاهب والتاريخ 4 


2 والشيع 9 01000 5 


2 والقر أن . ا حددد3 
المرابطة مام 
ل أة. ا >ا الحظطوة عد أل حل 68و 

9 تقديا فى النفقة 1 

شعورها عند الخطية دغ 

مه قل الأسالام وبعده ” مم 
كر شدون . صفااهم , 18م 
| المسارعة فى التكفر 3 
المساكين . حقهم عدد القسمة دوم 
المستسرقون . اتقادثم القرآن. ‏ م؟*: 
المسحد الأقعبى  ٠‏ اد 


فبرس الزء الرابتع من التفسين . .. - 





اللتقوة اقام ااودين الاري د من 


2 


2 


تفقتهم على النناء ' 


صؤيحة 


رماو 

استع اط م خالفهم قْ أضرهم م 1 
استيلاء الأفرج علمهم ‏ 1يه» 0 

مسنام 
إسسر أفهم وتشديرهم | القن 3 
أشجع الناس سم 
الآولون «سعرماه,.؟١|‏ « 
تركهم قر أنه كوةل/الو لم | مسأمو 


1 5 


فاس ور لسة 
الهند والرنا 


عصر نا دخو ةذورواه: ”ة* 


0 


5000 
حم يخ دل 


المسامون . وحوبت اعلم والارشاد 


عليوم زه 
والربا 
والشوريىوالاستتداديههوه. ٠١‏ 
11 
5 طض١آ1‏ 


١6 


١ 


تارى ودولة الروسية 


واكبكاأارة:ار؟5ه1ئر0ةا 


تفرقيم بالإنسيات : 3 
كن الما 7 5 9 ور شاه اخ اسلا واكة؟درنب؟ 
ل ال وبادسم 
وؤدوةوراة 0 
5 هموء." 
: 500 : ومون 
تتصارم فى ثرا سة اللنات لاهة 7 
قعايدم فى نربية ابنات كاري فى أن لان 1343 
افا سح يت ا 1 
كافلوم ١‏ للك عمس كذ 1 كيدمم لشو ناك ١‏ 
إِ 3 3 1 
ليدم تباع سين الكون 74 ل مشيكة الله والاساب ككارم ١!"‏ 
جل لاسن اه 0 5200 
م المالية م م وا 1١58‏ 0 دو القدر وأفمال العياد هرا 
5 1535406 | الصائت رمة م ةةؤادزها 
خيرات معلى الآمم 4؟ولاه5ة | م الثرن علا 000 
مسر بأن أنو ثلية الهم ات و قوائدها الك 
كرتم تعدد الزوحات ؟يسم « للمسحقين والاشرار ١‏ 
مخالفتهم هدى دنهم رم عقوات ل لل 
ْ ؛ 01 ءِ 1 1 5 ل - 
و وأفزاوم م.م أ المصاح العامة و الدن 8 
مق 
نصرثحم وشرطه ظاوم١١ا‏ « والال ِ 
ْ :5 عانعة ها ااعقافية ؛ اإخررة 
ولكاوره :اوه ار4/؟ | « معلمدخى اخاصه 


مناط ‏ الاحكام 1 32000000 


5 © في, د 0 المز ء الرابع من التفسير 





6 
ل الدنيا والاخ 3 
ماح دك 
المصاهر . رما” لها . ع 
عص . حالهأ 0 0 اورنا 11 
المعبرون على المءاصى ممع 
المصاعدون 59 رباد ثم 5ه١‏ 
المعاصى يرانك الكفر 5" 
معادبة ٠.‏ إسللام» والفدنة و" 
المعيزلة شولون بعذاب تقر امن 
العروف والمتكر م" 
المعروف من القول ممء 
| لعصية عن عل وعن جيل 6:: 
أ د اأزو لدرة الفطر , 5 4م 
المت ون ٠‏ سلب أغلاطيم 00 
مغهو م اأصئة ك1 
مقام أبرأهيم. اوداك 
المقل. لابطلب اق 6" 
المقلدون : قول الحققين فهم 5 
المكار مم الاستعداد له با 9 
مكورا أم الذيو ب والاحسراء 5 لا 


3 
م ٠.‏ ف |بالسيف؛ امن مسيحدها فر 


متنا" 1 . 


إمدا دثم | للم مدخن 


١1 


امأحدة . ساد أداءهم, 2 
ملك" الناس . اروز فلك احاهاءة خرة 


الملىقل! لاسا م الو فنيةو الغر ورفييا وخ ١‏ 


ملوك المسامين. اسةيدادثم كوم كرهة.؟ 

الدفقون . إظبار كفرث ترجا م 
2 سل 5 عن التمتال لك 
ف . والؤنون (مقابة) ٠ه‏ 





صقعدة 


- الخبيره 33 
« إلكاره وعدمه ححكو#لاوءا؟ 


الماحرون 


الميور . حكتها والمشاحة فا هلام_باباس 


اوم 





المبور . ضمرر التغالى فنا 5 
موازين العم والعمل فى الروح ‏ ٠”؟‏ 
موالاة ا كاف ر والمنافق ١‏ 
الموت والقتل بالأاحل او .مم 
)2 نيه ىْ الحق 65 الها 
« ذوماكل نمس له 2 
| « على الاسلاء 0 
كوه ادن الله ل 
امو اعلييية 3 
مولى الم منين هو الله لحن 
مياق لز زوحمة الغليظ 5 
ميراث السمها بت ت والأر رضص 5٠‏ 
مز احيث من الطيب م 
افر ساقي 
النار , صفة أهلما 08 
سيب أنحاة منها با 
| اناس من مل وأاحد ةا 
ا امنا (ص) احتباده وعدا بفعليه 4ك 
ظ ه إدعاء أ عن التوراة 0-6 
« أميه المشاورة 55 
| « عدم إعان من ححد نواه الما” 





: صفبحة 
نسنا البشارة به فى الكتب هرا 
7 التأمى به | الام 
« تسليته الال؟وهةة؟وس روجام 
( الشوبطه ا ديانا الينا 4 
« توكله فى الغار و بدر وك 
« كانه عق ١.0‏ 
« حرحه »> إاءأاوماامر١!4!‏ 
د حزنه على المكفار 4" 
)0 حم سان الله عليه 0 ١4لو”"1١‏ 
د حكة الارحاف بقتله 15 
احكلةاق النصعة 8 
د دعاؤه عاكولاة؟ | 
« دذليل الوحى إلنه ٠‏ 
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« مم المهود إناه م 
« سلته فى المرب لابه 
اط سياسته وعدم خاناته اما 
« شداعته ١١‏ 
« علمه الحرب وطرق البلاد .مة 
د عمل بالشورى المة 
لينه وحسن معاماته م١‏ 
,2 دبعم ااغيب ومع 
« ليس له من الآمس شى ١1‏ 
« معاملته للمنافقين 94 
«امنة الله به على الناس والعرب "51١‏ 
ميراثه وكين 


2 و حوبا الاعان ؟ كو 4 عريا 5 


نساء اأصيدا 3 ة قناشن أو١أاء.‏ 
النساء . !. 0 فى اطاهلية ومو مهم 
8 شهاد فى الخدو د 16 
2 شيوين و كن 
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ميثاقبن فى الزوحة ان 


0 والرحال. الساو يماو تفا ضليما؟ و 


نسخ أن التقوى حت التقوى ٠‏ .؟ 
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الوعيد . خرر الشلك فيه 5 « والسلءون ول الذس ا رين 
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0 هذا هو التفسير الوحيدالذى قشر 4 القرآن دن حيتثث هو هدارة عامة للمشر ورحهة ش 
: للعالمين جافع لوا العدران وسكن الاجماع وموأ فق لصاحة النامن قَ كل زمان 


ومكان 8 نطباقعقًا 35 على المقل وآدا 4 على الشطرة وأحكامهء ل درء المفاسدوسفظ 


7 المصالط ٠.‏ وهذه ص الطر ش الى حرق علمها ىق دروسه ف ألا زهر.خكير الاسلام 


الانمتان الماع 





أوله 2 كل الطعام « وفيه صقوة مأقاله الأستاذ الومام رحهه ان تعالى ف دروسه 
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ست سيدا 
ةا 
ا حقوق الطبع والترحمة محفوظة لورثته د 


'( الطبعة الثالئة س أصيرتمها دار الخذار بمصر /9*1 م) 
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2 ار 
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اجة )كل الطعاء ع 00-0 0 0 غيل 


ا من قبل أن ا قل فأتوا بلي لوقا إن تم 
طدقيرن (54: م ) ف 3 بن افترى عل الله الكذب من بعد ذلك نا ولئك 
2 نن 2 كن 
م الظامون (هة : 03 ف د لله لسعو مله 2 2 حنيقا وم ل( 
دن المدمر دن (كة 00 ار ا ٠‏ ذلك 0 للناس لَذى ببكة مَياكا 
1 0 5 9 


ما 
4 / اي 
وم اين زازه : ١ه‏ ) فيه أيك بينكت مس مَقَامُ | 2 حي 
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وَمْن 0 
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كن امنا 6 وَنْ عل ٠'‏ 'النا 2 رحج البنت م ن أستطاع إليه سيلا 6 0 
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ا الس كين 
7 فين الله غنى عن العامين 2 


م 5 





كان التكلام . ن أول السورة إلى هنا فى إثبات نبوة عد مي » ٠م‏ إثبات 
التوحيد » واستتيع ذلك محا<ة 0 الكتاب فى ذلك » وفى عض بدعهم وما 
استحدثوا فى د لمم . أمافيت د إلا . يات ففى دفع شهتين عظيمتين مر ' 
شمهات المهود على الإسلام » قررها الأستاذ الإمام مكنا : ش 


2 
3 


١ 
١ 





3 
. 3 


0 قد أعتمدا فى عدد الآنات على المصدفل المطبوع قّ الاستا 5 والمصحف : 
المطبوع فى أمانيا وف رقنا بينهما بنقطنين عكذ؛ : 





عر انس . الطعام ‏ سيب تحرج لعضه طل اليهود ‏ "ا 
الوا : إذا كنت ياغدعلىملة ابراديم والفديق مق نح ودس لوكين 
تستحل ما كانحرماً عليه وعليهم كلحم الابل ؟ أما وقد استبحت ما كان رما 
عليبع فلا يذبنى لك أن تدعى أ نكمصدق هم وموافقف الدين + ولاأ نص ابراه 
بالل , وتقول : إنك #لى الناس به . هذه هى الشمهة الأولى. 5 وأننا الثانية فهى 
أنهم قالوا : إن الله وعد ابراهيم بأن نكون البركة فى نسل ولده إسحق » وجميع 
الأنبياء من ذرية ة إسحق كانوا الع مور ل. بدك المقدس و الصلونإ ليه 3 فاوكنت 
عل مأكانوا عليه لعظلمث ماعظموأ »و اونا نت عن : بدت المقدس وعظلميت مكنا 


ا الخذانه مصلى وقبلة » وهو 1 ؛ كالفت اميم . 





و 


ققراه نال «كل الطمام كان بحلا لم إشائيل الا ناعم اسان عل 
ننسه من قبل أن تنزل التوراة # هوجواب عن الشّبهةالأولى + قال الأستاذالأامام : 
ونك الخلال وكتيراً من المشمر ين يقر روف البية زلا ينون ونح دقسها بيبانا .. 
مقنساً ء إذْ يعثرفون بأن بعض الطببات كانت محزءةعل إسرائيل . والصواب ماقصة 
لال ايا اك د ؛ وتمان كل الطعام 
كان حلالا ابنى إسرائيل ولا باحو من قبل بالأأولى » ثم حرم الله علييم عض 
الطبيات فى التوراة عقوبة لم و تأدياً 0 قال (غ كا فبظل من الذي ن هادوا 
حرمنا عليم, طيبات أحات لهم ) الاية . للرا اب اقل دا ا 
هو 0 عندم » لابعقوب ننسه . ومعنى حر 3 الشعب ذلك على نفسه : أنه 
ارتكب الظل واجترم السيئات التى كانت سبب التحريم ء كا مبرصق الا 
فكأنه بقول : إذا كان الأصل ف الأطعمة الل » وكان حر ماحرم على إسراثيل 
تأديياً على جرم أصابوهاء وكان الى وأمته | يجترحوا تاك السيئات » فل حرم 
عليهم || لطيبات ؟ ثم قال تعالى مبيناً تقرير البقم و سند دقل قائتوا بالتوراة فاتاوها. 
إن 0 صادقين ) فى ) فى قولج ء» لخكافرو. أن تكذبكم نصوصها . أقول : كانه 
شرل اماك 6 أو جثم عا ع مها لما كان 0 21 ران فما جاء به من 0 
ه ندرمت. فنا . ماحرمت . وعلات جهلة ١‏ لنكاليف بأ نم شعب غليظ الرقبة 


أ 
د يشاوم ار » ما قال موسى عند أخد العيد عل بكم نظا عي بعة ( اقرأٌ 








7 الطعام # سببب مم اك بعضهعلى الدهود 030 5 30 3 08 ( 


الفصل ١‏ من سدر التثنية ١‏ وف غير ذلك م ن فصبول ١١‏ لتوراة . 
قال كينا اذ ذ الامام : انا أماقول الخلال وغيره : أن يعةقوب كان ا الما 
سب وألف: تحوالقصر فندر: إن ك3 لارأ كلهم الال فهو دسيسة من اليهود . 
000006 لابأ لهذا العرق . وف التوراة أنيمقوب التقف بعض أسغاره 
بار الفا ما عا إلى الصباح » وكاد يعقوب يغلبه » ولك ن اعتراه عرق النسا 
الى ماحرفوه . أقول : وتتمةالمبارة - 5 فيسفرالشكوين - « #س : ه؟ ولمارأى 
الا ترما دري دق لخ فاشام حدق لذ يعقوث فى مصارعته مع4” ؟وقال : ٠‏ 
. أطلانى انه قدطلع الجر . ذقال : لاأطلقك إن تباركنى م فقالله : مااسعك؟ 
ققال:يعقوب 58 فقال: لايدعى | سمك فا بعدبعقوب» بل اسرائيل :للا نك جاهدت 
مم الله والناسوقدرت؟؟ وسأل يعقوب وقال: أخبرنى باسعمك ٠‏ فقال لماذا سأ لعن 
اسع و باركدهتاك "٠‏ فدمايمقوب اس المكان فنيئيل (قائلا) لألى نظ رت اللهوجها 
انيه و هيت الذي ماكر قت له الشمس إذعبر فنوثيل وهو يخممعلى نسم ' 
اذك لايأ كل بنو إسرائيل عرق النسا على حق القخذ إلى هذا اليوم لأنه ضرب 
عق :3ك ينثوت غل:غرق النشا »اه وليين افيه أنه 'تترشينا لادوم كيرا . 
وقبل : ان ماحرمه يعقوب هو زائدنا الكبد واللكليتيت و الشحم إلا ما كان على 
الظور . وقال ماهد : حرم لوم الأنعام كلا رع لكين الباق 
وصدة ' السندف بعضها عن أبن عباس أوغيره 2 5 5 لاعن نع أنيكون 
مصدرها أسراقيليا ٠‏ والآاة قرب ماقاله الاستاذ لامام 5 هو الذىتقومبه ا 6 
لاسما عزيك المطلع على التوراة . وأواريد باسرائيل عقوب نفسهلا كانهناك حاحة 
اللنقرلة دوقيل انز ل التوراة »© لان زنن ستوب عنابق عل زمق نزول التوراة 
سيمًا لابشتيه فيه فيحترس عنه . والمتبادر عندى : أن المراد عا حرمه إسرائيل 
7 نفسه ماامتئعوا عن 1 كلة وحرموه عبلى أنقسيم حم العادة والتقليد » لاحكم 
ن الله 25-7 ثلذلاكف جميع الأم . ومنه حر ارب بسار الو ار | 
ما حكاء ال وق عنهم فْ دورق ا والآاتعام . وقيل : ان شمميم الى 
دفني انا لان هى إذكار النسخ ؛ فز ميم كدالو قافا اق ف ا 


0 عرانضم) ان واليبود . الطعام الل . اسرائيل 2 6 
عليه ابر أهيم و أمنر' اثيل » وهو إازام لا مك السو منه .لأ ثايت عندهم ف ظ 
التورأة وهو بدل على نبوة النى على كل: حال . إذ اخبر مم عأ عندهم و طلم 
عليه . ومهذا سقط ينهم فى كون التحليل: والتحر 6 ران اانا 

ومن مباحث اللئظ في الأية : أن السام ما يطعم » أى يتناول لجل 
الغذاء» م قال الرأغب . وقد يقال الضا : : طعم المناء س يكس العين- وكان 
بطاؤه” ؟ غالبا على اغليز . ومله قوط .عل اتا مايا اول البر . ومنه حديت 
ألىسعيد ( كنا ' تخرج زكاة الفطر صاعا من طفام أو صاعامن شمير» الم متنق 
عليه اوقزر إطلاقه علي غيره حما : قوله تعالى (5:6ه أحل ! 32 صيد البحر 
وطعامة ماع : لم > والسيارة ( وعبلى الذباتئح أوالعموم قوله ( ه:ه وطعام | لذه وأفتذا 
الكتاب حللكم ) الأية 'واخل بالكسرمصدر حل الثىءضدحرمىوهومستعار 
من حل العقدة » ما قال الراغت . وإسرائيل . لقب نى الله يعقوب عليه 
السلام ..ومعناه « امير المجاهد مع الله »وقد عامت ما عدم فى سبب إطلاقه 
عليه من غبارة سفر الشكو , إن الى 0 ناها اننا 2 تم أطلقءعا لي جميعذر: ننه كاهو 


شائع ف: «كتب ال القوم من اليه سغار المذسو ؛: 4ك 3 إلى وى م دومها 5 

ش 0 ثفن اغترى على الله الكذبمن يعدذلك #الميان 0 و إلزام الكاذبين على 

1 0 والية نبياءبالتوراة ودعوتهم : إلى الإنيان بها وتلاوتاعلى الما » وامتناعيم 
ذاك علد برا 7 رم عليهم شي .2 0 ل ورا 1 وله صلق 


ف المسألة عن وحهه وو 5 00 الله شر بم | عض الطريات عليهم ق غدر هو ضمة 





: قل صدق الله 6 فما 3 بد فين م 0 ىء على د مراكيل قل 
لَب ورأة 6 وقامت الدة عل بكم بذك 0 فثيث أن اعم 2 إذ ماكاز لى ولا ويه ش 
أ أعرفْ صدقكم م قَْ 0 قم ون به عن أندياة ا 1 : وإذ كان الأمر 
كذلك 17 فاتيعوأ مله 1 براه ال ىأدعو؟ إليباحال », ونه للحنيفا 6لاغاوةماكان 
عليه ولا تقصيرء ولا إفراط ولا تثر يط .بل هو القغطرة القوعة وأطنيفية السمسة 





. بيت الله ارام 5 أولعه وشاوه .: بيت اللقدس (>فسير ج 8 


الممنيةعلل الإخلاص 1 إسلام | لوجدلهوحده وما كانمن| مش ركين 6 الذين يبتغون 


كاطيرةن غيم مال أككاتون الشومق حي أسنابه الو مضت عجرا منقة: 





أما قوله عن وجلم9 إن أول بيت وضءلانا سلاذى ببكةمبا رك رهدى لعالمين»: 
فهو جواب الشبهة الثانية . وتقريره : أن البيت الطرامالذى نستقيله وصلاتنا هو 
أول بيت وضع معيداً للناس ء يناه إبراهيم وولده اسماعيل علمييما السلام لجل 
العيادة خاصة . ثم بنى المسجد الأأقصى بيت المقدس بعده بعدة قرون بناه سلمان . 
ان داود عليهما السلام . فصح أن يكون النى مكل على «لة أبراهيم » و يتوجه 
بعادثة حيث كان نتوحه أبراههم وولده اسماعيل . وهذا هو المعنى الظاهرالمتيادر 
من الآية الذى قرره اللاستاذ الإمام ..وهو كاف فى إبطال شبهة اليوود على النى 
عليه الصلاة والسلام من غير حاجة إلى البحث فى هذه الأولية » هل فى أولية” 
الخترفج أء أولية الإحان:# أقول : والتنافو آنيها أولية الزبان 'بالقسة إلى : نزوت 
العبادة الصحيحة الثى بناها الأأنبياء . فليس فى الْأرض موضع بناءالانبياء أقدم 
منه فما يعرف من تاريخهم وما يؤثرعنهم . وهذا يستازم الأولية فى الشرف . 

وذهب بعض المفسرين إلى أن الأولية زمانية بالنسبة إلى وضع البيوت : 
مطلقا . فقالوا : إن الملاتسكة بنته قبل خلق آم وأنبيت المقدس بنى بعدهبار بعين 
عاما . قال الأستاذ الإمام رحمه الله تعالى : إذا صح الحديث فلاشىء فى المثل . 
يحيله . ولسكن الآ بة لا تدل عليه ولا يتوقف الاإحتجاج بها على ثبوته . و بيت 
المقدس المعر وف الذى ينصرف إليه الإطلاق قد بناه سلمار:_ بالانفاق . 
وذللك قبل ميلاد المسيح بنحوء ١٠م‏ سنة: كذافال رحمدالّه تعالى فى الدرسوالمءءروف 


ف 2 الهو : أنه 9 ناوه سنةه ٠١١‏ قبل المخلاد .والحديت الذى ذكاتفافى بناء 
السحيح زداة الشكان من عديك أن ذر بلفظ الوضم لا البناء . قال « سئل 
رسول االله مايه عن أول بيت وضع للناس ققال: المس.جدا راثم بِيِتالمقدس 
فقيل 4 : دوسرما م فقال 3 اربعون سئة » واحابوا عا فنه دن اللا شكال لودوة 
منها : أن الوضع غير البناء وهو ضعيف ء لا ندسعاه بيتأ .ولوجعل المكان» سجداً 


١ 31 7 2. 6 6 4 37‏ 
و دس قي4 ا تهى بيتا ل مسحدا| أو سلة 7 ومنها :5 إن.داك مبى على القول بان 


آل ممرناذسم) 100 2 00 
١‏ ابراهم هوالذى بنى أو 50 ف 5 بيث المقدس .وذلك معقولوانم 
يكن عند افيه نص بيج 34 وقال ينال م: : إن الذىأسس بي تالمقدس لعأوب »6 


0 
يشيع . والموضوعات المروية في بناء الكمية كثيرة ولا حاجة الى إضاعة الوقت 


واتما كان سامان محددا له . هذا وان لخاد الثار 2 ليست ثما بلغ على أنه ده 


:فى ذكرها وو بيان وضعها . 

9 قوله تعالى فى المبيت #«مبار 1 وخدف الله اء المين يد فهو نيان لاله الاس_ئة 
الحسية وحاله الثم 0 5 المنوية : أما الاول :فى ماأفيضن عليه من بركات الارض 
6 رات كل شىئء يه بواد غير ذى لدع وفترى الأقوات والقارى 1 أكثر 
وأجود وأقل ثمنا منها فى مثل مصر وكثير من بلاد الشام . وأما الثانية : فهى 
هوى أفئدة الناس إليه و إثيانه للحج والعمرة مشاة وركيانا من كل فج » وتولية 
وجوههم شعاره قى الصلاة » ولمله لا : كر ساعة ولادقيقة دن 0 وهار ليس فيها 
“أناس متوجهون الى ذلك البي تالمرام يصلون . فى هداية لاعللين أظهرمن هذه 
البداية . تلاك دعوة ابراهيم ( 887:14 ربنا إلى أسكنت من ذريقى بواد غير 
“ذى زرع عند بيتك الحرم » ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس نهوى 
إليهم وارزقيم من القرات لعلهم بشكرون) وقد أشير إلى الوصذين فى قوله تعالى 
اين امثير كنل 4 :لاه وقالوا إن نتبع الهدى مك نتتخطف من أرضنا 
ا ول نكن ليم 17 5 إلى إليه تمرات كل شئء رزقا من لدنا ‏ ولسك نأ كيرهم 
لابعدون ) وقال بعضهم : إن «مباركا» يشمل البركات الحسية والمعنوية » وما 
اخترناه هو المتادر . ا ٠‏ 

ومن مباحث الافظ ف الآية أن (بكة) اسم لكة ؛ كا روى عن مامد » 
قبل : وعليه لو كدرو ؛ ولحعأوه من إندال الج باءء» وهو كثير فى كلا0هم 6 
اممدرات اوسدة ا وقرة لان وضر بة لازب » ورام وراتب ء وغيط ونبيط 
وقيل : بكة اسم المسجد نفسه » أو حيث الطوافهن التباك ء أى الازدحام . 

وقيل : و أمم 4 حك أل رم . 


ا لسع ةن 0 


افيه 1 بات ك0 ا مقام براهم )#أئنيه دلاء تل 5 لم لانننى على 








م مقام ابراعهم . البيت - أمن داخله وهدم اجاج ع 


اح ادها »اومتها عقام ابراسيم ؛ أى موضع قيامه فى الصلاةوالعبادة تعر 
ذلك العرب بالنقل المتواتر. فأى دليل أبين من هذا على كون هذا البيت أول. 
بيثث من يوت العنادة الصحييدة المعروفة ف ذلك العيد وضع ليعيك الناس فيه 
نم وأبرا اهم أبو الانبياء الذين بقى فى الآرض ائرم يجمل النبوة والملاك. 

فبهم لايهرف لننى قبله أثر ولا حفط له لالت 

قو #ؤومن دحل كان امنا آي ثانية دينه 1 لاعترى 32 5 6 وى اتفاق. 

قا كل ابه كلهأ على احترام هذا الييت وتعظيمة لأسدته إن أ 4 لي م أنه دن 

ش ا بامن على ثفسة لاه ن الاعتداء عليه و إبذا؟ له فقط بل بأم أ 2 أرمنةمن 
سؤكهو دماءه واستياح 0 ماتهممادامفيه .مغى على هذاعمل الجاهلية على اختلافها : 
86 المنازع والأأهوا . والمعبودات و كارة مادينها من الأحقادوالأضغانوأقرهالاسلام 
00 على 3 رآر الأسلاء كرمة البيت وعم مك بالسيف ( 52 مك أن 
للنى ملا ساعةٌ م١‏ مان و حل ا قيله ول نحل لد بعدهء كاورد 
0 ؛وذلاك أضرورة نطهير البيت من أل نرلة ويم ا وضعله 8 وأقول 

إن حدر مه كك كلم ا وما شيع م ن ضواحيها وحلما لانى 2 ساعةمن مهار 3 
3 539 على مأندن فيه 6 وهوأه 0 ن دخل المبيت ل استعل اأميث ساعة ولا 
لض ساعة 6 وإما كان مناديه ينادى إأهزة « هن دخل داره و أغلق نامه فهو 
آمن 6 وبن دخل دار 5 سعيان فهو امن .ومن دخل المسسجدالحرام فو آمن» 
وبا أخير أبو سفيان النى مَككي بتول سعد بن عبادة حامل لواء اللأنصارله فى 
الطريق :اليوم يوم الماحمة» اليوم تستحل الكعبة : قال وَيَظيةٌ «كذب سعد . 
و سكن هذا وم يعم الله قبة الكمة عو لدم 56 شهال لكميةع» راجع السير ) 

أن فعل المجاج أ خزأه الله ققد قال اللاستاذ الامام : إنه كان من الشدود 
الذى لانافى الاتغاق على احترامالبيت وتعظيمهوتأمين من دخا وهذا اطواب. 
ممنى على أن من من دخل البيت ليس فتاه أن المشر لعسجزونعن الاويقاع 4 
ع 56 عا إلى سديل خرقالعادة 11 إعاممناه اتناك ألبمهم احثرامهلاعتقادم. 


أسيته إليه 2 ذ وجل»وحر م الا ادو الاعتداء فيه 5 ب ن اشجاج وعوئدة يعتعدزن. 


(آل عمران )2 الآمن فى مكة. تزعزعه 0 
خل فاقنادا من رق الكسة لصنق كارا الشانة نيز ماجناعل عالت 
الاعتتقاد » وتوقعه فى الل والالماد » وإن ما ينمل الآن فى الحرم من الظل والالحاد . 
0 ' يسيق له نظير فى جاهلية ولاإسلام . ولا ضرورة ملجئة اليه .و إبماهى 
السياسة السوءىقضت بتدفير الناس من أمراء كة وشرقائباو إنعاد عقلاءالمسانين 
عنيا #حى لأ كرون الى نا قرةاى الث ولافى الع والرأى !! وماذا يكون 
من ضرر هذه القوة ‏ بوسوس لمم شطاق البدابية :أ عا ن لجاز ولقة الناسن 
عاق وسرقالة »وسح المقلقابوالسيزوراى ها يون سراق إنقان عاد 
عر بية فيه . إن كثيرا من أمراء المسامين ونابغيهم يعامون أن دون أدانهم لثر يضة 
اليج عقبات سياسية لا يسمهل اقتحامها . وقد جاء 0 فق الأقبار ان اسن 
ادا ذن السكطان ١‏ فى حيج والدثه و بعض مر اغا اسرئه فلم 9 . وقد كان 
الأستاذ الامام , يعتقد اعتقادا جازما فيه أنه إذا حج يلق يديه إلى التهللكة 1 نه 
لا. أهان له فى الحرم الذى كان يرى الجاهلي فيه قا تلأبيه فلا يعرض له بسوء . وإن 
كاين هذه السطور يعتقد مثل هذا الاعتقاد . فنسأل الله تعال أن .حقق لنا ثانية 
مضمون قوله ( ومن كن نيا ) لغتثل ما فرضه علينا ويه هذا البيت- 1 
يأك تنية الآرة دافاة تلجنا إل تايل الأمان عمل ما أولديه من قال : 

المراد به الآمن من العذاب نوم القيامة . وقد رد الاستاذ الامام هذا التأد 0 
وقال ماممناه : إنه هدم للدين عله . فان اللأمن هناك إعا يكون لهل التوحيد 
أتخااص والعمل الصا » الذينأقاهوا الدين فى الدنيا يا أمالله تعالى » ومادخول 
المت الانيدهن اعمال الاعان» إذا أخاض صاعية فيية:. اقول ولا تان فى 
هذا المقام مثل قوله تعالى (:؟م الذين آمنوا وم يلبسوا إعانهم بظلم أولئك لهم 
اللأم من وثم مهتدون ) وما رووه فى ذلك من الأثار لابنافىالمتيادر ال ّ 57 1 
أن ذلك بصع عن الامام جعذر الصادق 5 قيل : 

أما قوله تعالى عل( ولله على الناس حيج البيت من استطاع اليه سبيلا 6* فهو 


بان أيه ثالثة من الات هذا البيت حاءت نصيغة الاهاب والفرضية ىُْ معرضص 





دو مايا ودلائل كونه ف بيو تالعيادة المعروفة لاممثرضينهن الموودعلى| ستقياله 








ا وجوب الحج وشروطه وما الات 0 





ا ف الصلاة : 6 فهو اميك بعقشهى السياق معى خبر, 5 3 00 افيد معى إنشائياً 
.وهوو<حوب الحج على المستطيع من هده الآمة . شار أر إلى. ذلك الاستاذ الامام 
بقوله : هذه جل" حاو إن جاءت بصيغة الايماب + هي واردة فى ١‏ فى معرض تعظم | 
البيت 6 وأى تعظم 2 من افتراض حج الناس إليه 3 وما زالوا لمسجونه من عهد 
إبراههم إلى عهد مد صلى الله عليها وعلى لا وسلم » ولبعنم العرب عن ذلك تمركرا 
وإعا كانوا حون علا 0 0 إنعى أن الج عمل عام حروأ عليه حيلا 
ش دوك حجعيل لعلى أنه من . بن إبراهيم 6 وهذه آبة متوائرة على لسمة هذأ الميت إلى 
إبراه 5 فم فى أصم كن قل ا الصدق و لكذب 0 ببذاوعا 
سدقه بعال اعتراخ صن اهل الى تاب 4 وثبت أن ال فى على مله إبراهيم لحان مم 
أما لحي فمعئاه فى أصل اللغة القصد مبحد و بكر 1 2 حاو 5 رأأزة 
والكساق وحغص عن عن ادم 6 قشعم 8 وا ةثرا و || مأقون . .فقيل الفتح لع المدا ر 
والكسر اغة يد . وقد تدم تفصيل' أعماله ف تفسير نارغ سورة القرة ٠.‏ عا 
استطاعة لسبيل : فى عمارة 6ه عن ن القدرة 5 عل لى الو صوا لاليه وص ختلف باختلاف 
| ماس ه ف أنفسهم دفي عدم ع نالبيت وقر سين ٠‏ وكل مكلف أعلم بنفسه 0 إن 
كان عاميأ ب من غيره و أن كان 317 در 17 .وما زاد |[ ماس اختلاف العاماء فى 
تفسير الاستطاعة إلا يعدأ اع عيةنيا الواضحة 7 4 أتمالوضوح إذقال بعضهم: 
إن الامستطاعة صوة اليدن والقدرة على الثى 5 وقال بعضهم :ها القدرة عل الوا 
والراحلة واشترطوا فيها أمن الطريق 2 5 لشسترطوا الامن 2 أرض الحرم . 
لأنباكانت آمنة قطما . وأما فىهذا الزمان فا كل أحد يأمنفيها » لاسما إذا كان 
٠‏ مهما بالاشتغال بالسياسة . وكيف + وقد ألق عض عءاما فى ظلمة السجن 
مكيلا بالسلاسل والاغلال ؛ ولا ذنب له إلا أنه ألف كتابا أبد فيه التوحيد”!) 


و بس فساد 0 طراً عل الناس دن نزغات| لوثنيهالبى يعبرونعتها بالتوسل بالأولياء 





)03 هو ٠الشيخ‏ أبو كر وقير رحمه الله . لك كتنان فصل المقال فى توسل 
الخال ٠‏ قعأقيه اسان بن على بالسدحن هو وانه » حتى مات أنه فى السعدر' . وما 
خرج الشيخ ابو كرإلا بعك دخول الملك عيد العزيز | السوواة وكتيهالمعتصمرضا. 





(آلعمرانس م) الحج وعيد تاركه وتكفيره وكونه على الفور ١١‏ 





"فاتك شرف لز عان تل الجا أو إبندق الكنازايى الف قن نف 1 اماع 
لوليا ها أن امن فل ته إذا آرا اد اليج » وهو المحدود فى عصر العلي من 
اعد عناء النينة فى أضوك الدين # وق لمثل هذا فى الاإمام أبي. بكر الباقلالى اع 
فخ كل ف الازوا رواح عثل ها يقول ععيوعلاء أوزيا اليؤم من ماديين وغيرمم » 
دع الفرق التى ضمت بالابتداع » كالعتزلة واعخوارج والشيعة . مول يكن أهلالسنة 
يكفرون أحداً منهم ولا بعاقبونه على مخالفة الجهور فى بعض الآراء أيام كان قرب ' 
جمبور المسامين من الل والدين كبمدم عنه اليوم . 

وقال الأاستاذ الجمام فى قوله اق « من استطاع إلبه سبيلا » إنه بيان 
الموقم الاجاب وله » واعلام بأن الفرضية موجرة أولا و بالذات إلىهذا العمل » 
9 0 5 رحرمخ لالإستطم إليهسبيلا . والاستطاعة تختلف باختلاى الأشخاص : 


وق تعالى : 9# ومن 8 رذن 50 فوم نْ ن العالمين د :أ تأكد لاسيق ووعيك 
ش عل حوحوده مو بيان لتنز د و4 التعالى بازالة ي كستاة السيق إلى أوهام الضعهاء قنك 
ع 0-8 
ماع نسية ذ البيت ان ا 3 الم بغرضه على الناس ان وجوه من كته احا 
إلى ذلك ٠.‏ فار اد بالكفر 5 حعدود ون هذا البيت اول بثك وضعة اياده 
'الصديءدة 3 ل إقامة المتجج علىداك 6 وعدمالاذعان1ا فرض النّهمن حجه والتوجه 
إليه بالعبادة . هذا هو المتبادر . وحمله بعضيم على الكفر مطلقاً على أنه كلام 
ش مسد 12 لامتم 
قل لامتمم 


ا قبله وهو يعيك د 6ق بعصهم على رك اليج وهو يفيك 8 3 

ع 
وإندحموة اديت أبى هر بره 8 رفوعاً : «امى نمات وإيحج فليمث إن شاء مودي 
أو نصرأ 1 «ن روآه بن عدى 6 وحدلف: إن أى أمامة عند الدارمئن والمييق 2 من ل 
بعنمه 0 6 حادة ظاعرة أ سلطان ار 4 5 رض حابس قات و 6 فسعت 
إن ا 57 أو نصمرأ يأ « ورواه عيرم باختلاف 2 الافظل والرواياتكاها ضعيقة 
إلا ماقيل في رواية موقوفة 6 بل عدهة ابن الموزى من الموضوعات : واعترض علنه 
الكترة طرقه . وأمقل طرقه اأرفوعة : ماروى عن على كرم أله وحهة باففل : « من 


ملك زام وراحلة تبلغه إلى بيت لله و مس فلا عليه أن عوت وديا 3 


م البيت الواريك ار اياه 30 ش ( تفسير ج 8 ) 





صما 5 4 وذلك ل ا تعالى قال ف كتابه 0 0 عل الناس م البيت *ن. 
: استطاع إلله سبيلا ) اله بة » وواه الترمذى » وقال : غر يب » فى إسئاده مقال 
والحارث يضعف . وهلال بن عد الله الراوى له عن أل اجرف عور ند 
قال بعضهم : ان تعدد طرق الحديث ترتق به إلى درجة امسن لغيره 5 يةولون 
ف مناه 5 ولا شدحم قَْ ذلك كول العقيل والدارقطى: لا,بصح فىهذا اليابشىء 3 
إذ لاندعى أن هما شيا حا . و أشد من ذلك 0 عر عند سعيد بن منصور 
قْ سائة قال :2 لد ميت 3 أَبعث رجلا إلى هده الأمصار فينظروا كلل من 
كأن ليده ولج فيضر بوأعلييم ان لي 6 ماهم كسمي نمام تان »واستدل بهل 35 
الروايات على أن احج وأجب على الور دوك 0 من أهل المقه لامر 1 
والأخرون يقولون : انه على التراخى . والاحتياط أن لا بؤخر المستطيع المج 
لغير عذر كيم لقلا ماحئه الموت قبل ذاك 

أقول: ان لك بده ة نشتم ل على مايا وايات لبيت لله اطرام . فااز انا 0 5 
مم عدك وضع لاناس وكونه مباركا » ونونته هدى للعاللين 3 والا, بيات : مقام إبراهم 
وأمن داخله م6 والحج إليه على ما دنا ويذر له المفسرون ا | خصااص ومر 1 
حرق العادق ونها من ٠.‏ آلا, بات على تقدير 2 و أمقام إبراهم « 55 0 من قآل :انها 
فى الا يات 4 وأن قوله « مقام إبراهم « كلام مستقّل . قال الرازى : : : دقل + 
فيه نات ينات 4 ذم ذلك هطو مقام إبراهم ومقره والموضمالذى اختاره وعيك أنه 
فيه اه ولءل الدافع لم إلى هذا : فهسعم 3 دمقام إبراهيم # تدس لاددات ات وهو 
مم رد »6 وقد عامث تان 0 انم له فى ذلك . وما 00 وت ذلاتك محاولة 5 در ن0 
أن بعاوا مقام إبرأهم إعنزلة عدة اك 07 الرازى : إنعقام ا برأهم اشتمل على 
ألا , بات 6 لأن ١‏ أثر القدم ف الصخرة الصماء 1 3 0 وعوصةه فيها إلى اميق آ 6 

وإلانة لعضص الصخرة دون دعص أي ه86 آنه لان دن الصخرة مامت قدمية 
فقط 356 إقاؤه دوزسائر ناكا لاقيام عليوم |( لام آية عام جرع علبة لاد ؟ 
وحعغله م مع كارة أعداءه .م ن المبود والتصارى والمث سركين 51 السئين 1" 


ورت أن مق عم عليه السلام 1 كثيرة : | 8 








٠# 2  تيبلا آل عمران سم) قدم ابراه . وآبات‎ (١ 





أقول : وقد تقدم قُّ اتفسخر 1 * 4 ١‏ واخذوا دن مقام أبراههم مصلى ( أ 
بعضهم يول :أنمقامه عبارة عنموقفه حيث ذلك الآثر القدمين وأن هذأضعيف. 
.والكلام هنا ف أن مقام ابراهيم مشتمل عل ماذو من الاترع وهذأ «والصحيح 
م الآبر نفسه ٠‏ ققد كانت العر وى د ا قدى إبراهيم » 5 قال أبو طاأب 

| 6 ٍ 
ف لاميته : 0 
ومو ع | براه م فى الصخر رطية ١‏ على قدميه حافيا 35 عل طعل 
2 


وقد 5-6 من م قوله 2 رطية « أت الصخرة كا نلك عند مأوط لىء 5 رطية ل 





1000 م ع ت بعد ذلاك وبق أثرة قدميه فيها : وعلى هذا لانظهر معنى كونه 
آي إلا على الوجه الذى جرينا عليه فى يز ف يات ينات » دون ماجرع علنه 

اوور ءه عن الآيات عمنى امخوارق الكونية . وقد يكون مراده أنا كال رطة 
كرامة له ( وهو ماجرينا عليه ف تسير القصيدة فى المنار - 4:18 م 8 ) وقال 
بعضهم .أن «مقام» مصدر ععتى امع » والراد مقامات ابراهيم » أى مأقام به هن 
المناسك وأعمال اليج والادوناد ؟ ناه مرضي 

ومما عدوه من الآيات : قحم م دن يقصده من اللبابرة ار 6 داب الغيل 
.ويرد عليهم ما كآن من 6 ومن ثم شر من المجاج فْ هذا الزمان » وعدم 
تعرض ضوارى السباع للصيود فيه . وهذا القول ظاهر الضعف » إذ ليس ذلاتاية 
وعدم نثرة الطير من الناسهناك . ويرد عليه أنالطير تألف الناس لعدم تعرضهم 
لما . ولذللك نظائره فى الآرض > واتحراف الطير عن موازاته وليس عتحةق ء 
ل وقوع الغيث فيه دليلا على الخصب ء فاذا عمه كان امخصب اا وإذا وقع ف 
حهة من حباته كان نلعي فى تلك أبة م ن الأرض » وى آية وهمية ' 

ولعمرى إن بيث الله غني عن اختراع الآيات وإلصاقها به مع براءته متها . 
لكسبه شرف كرنه حرماامنا ومثابة للناس وأمنا ومباركاوهدى للعالمين :وما فيه دن 
الآيات الى ذ كر هاش و إقسامهتعالى به وما ورد عنرسوله فى حرمته ور عدوفضل:» 
1 0 'لا سفك فيه يه دم ولا بعضد شجره؛ ولا ختلى خلاه أى لايقطعع مائولا 
شثر صيده ولا لاك لقطته » وكون قصده مكفرا لاذنوب ادا الخطايا » وكون 


أفن التكتات صدت عرء الأسلا ا ٠‏ اشير 1 3 
ع ب حصدثم عن الإسلدم دج 





العيادة الت تؤدى فيه لاتؤدى فى غيره وكن أسئلام الجر الأسود فيه رشن| إلى 
مبايعة الله تعالى على إقامة دينه والاخلاص له فيه » وكون الصلاة فيه عئة ألفه 


ضشعف فى غيره. والأحاد, يث الواردة فهذلك تطلبمن الصحيحين وكتب السئن 


سه . 


.زمه :سه ) قل 2 الكتاب ! تن م تكفرون ن" ا أيات الله وَاد 


بيد علقم سنون؛ (.» : 4ه) قل يا أَمْلَ الكتاب لم تصداون عن سيل 


2 0 سرام ِ 6 ا 1 ١‏ 
من من بسموتها عو عو او ننم هنا 0 وما أل بغفل ع تعملون” 2 





أقرل لما أقام سبحائه الحجة على 1 الكتاب وبين بطلان يام ُ 
ظ نبوة د صلى الله عليه وس و 2 نه على ملة ابر أهيم عليه السلوم امن أن سكم 
0 كفرم وصدهمعن سبيل الإعان » وابتغائه عوجا وضلاهم بذاك على عم .قال 
( قل ياأهل الكتاب لم تكفرون بآنات الله » فى بيته الدالة على كونه أول بيت 
وضع لعبادته وعلل بناء ابراهيم له وتعبده فيه قبل وجوذ بنى اسسمرائيل وبيت 
المقدس» ا باياته عل ١‏ صمة نوة غلد وإحيا كه للة أبراهم الذى تعترفون طلبواته 
وفضله . وعنها ماذكر عن البيت -- 94 واللّه شهيد على ماتع.لون»ة أىوا مال أن 
ال تعالى مطلم عا ل عام هذا ام محيط بهء أفلا تخافون أن أ 
ب ويجازي؟ 0 أشد لللزاء 





#إفل 7 0 اتصدون عن سيل أنن من آم 4 أى لأ قىه 
تنصرفون من آء ادن جيك ل بد واتبعه 8 ن الاعانب وهو سبيل لَه الموصلة إلى 
رضوأ 4 ور<2يه 83 ترق من عقل المؤين بالمقائد الصحيدة ومن لنسية بالاخلان 
الكرعة والأعمالالصالة»تصدوون عنهابالتكذيب كبرا وحسمدا وإ لقا الشيبات 
الياطلة مكابرة وبغنأ وال لكيد لاني 2 والمؤمنين يهنأ ما وعدوا 8 ع 0 آبغونها عوجا 4 
أى ١‏ تصدون عمها قاأصدين بضد أ تكون معو حة 2 لقره من وه نْ الم وبغكر 
كيد 3# و تلم شهداء د 2 3 سبيل أ المستقيمة 6 لابزون فمها وم 500 6 


رفون عا ورد فمها كن البشارات عن ل أنناء ويازم من ذلات 3 من أصد عمها 





(1العمران س) >أهل الكتاب صدم عن الاسلام ‏ 8 
ضال مضل . وقبل : الشهداء فى قومكم توصفون فيهم بالمدل وتستشهدون فى. 
القضايا » ومن كان كذلك كان أقدر على الصد . وقال الأاستاذ الامام : الممنى وأثم 

إشيداء عل بقايا الكتاب وما ور 2 ن النديين 6 فكان ل حك أن كدارا أرب 
الناس إلى معرفة هده السبيل سبيل الحق والسيق إليها بالاعان مك ا 

وما الله بغافل عا أعملون *# من هذا الصد وغيره فهو يجازيكم عليه . 
فالتدييل مرديد طم ووعند . وقداحاء بنفى العئلة لان صدمء ادعام كآان. 

لعبروب دن م المسكابد والحيل أعلنية الج ى لانروج إلا على الغافل 0د خم الا 

السابقة يكونه شهيد؟ على عملم » لآن العمل الذى ذ كر فيبا هوا! 0 وهو 
ظاهر مشرود » فل 9 رف كل ا اه مأإناسب المقام . 

أخرج الغريالى. واين أى حاتم 0 أن عباس قال 2 كانت الأوس واخازرج 
فى الجاهلية يسما شرع فينا مم حاوس د" ووأ ما ) كان ( بيهم حو عضبوا اؤقام 

بعضهم إلى إعض بالسلاح فنزلت ( وكيف تسكفرون ) الأية والأيتانيسدها » . 
وأخرج ابن إسحق و أبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال : مر شاس بن قيس-_وكان 
بودي ب علي تقر م بن . الأوسن والزرج نتعدددون 6 ففاظه ماراى * “ن 11 لنهم لعك 
المداوة . ة 8 أ أمر مر شابا ممه من و أن باس بيهم فيد رمم بوم بعاث 6 نشل 6 
فتنازعوا وتفاخروا دى وب رجلان اس ب قرظ ى من لاوس 6 وحمار دن صعدر ' 
من الخزرج فقاولا » كاله يقان ٠‏ وتواثموالاقتال . فبلؤذلك رسول ال 22 

كاء احى وعظهم وأصلح بيهم 6 فسمعوأ وأطاعوا . فأنزل له ف وو 2 حيار 
(نا. ماالذي ن آمنوا إن تطيعوافر يما من الذين أوتوا الكتاب ) الا.ية . وف شاس 
سن سن 5 با أمل ال كتاب/م تصدون ( الآية 6 انتهى 0 ن ماب النقول لاسيوطى 

وآ خرجه أ ن جر برق اتسين مصلا عن ريد 0 نأسل» » قآل : هر 0 

5 وكانشيناً قد ونا 3 الجاهلية عظم || 0 شبد اله نعل المسامين » 
شُديد 0 طم 55 على قر من ل الله و جيه من الأوس |والازرج في 
5 د جمعهم يتحدثون 9 4 6 كانه ارا من 00 و لقم وصسلام ذات: 
يلم على الاسلام لعد الذى 3 مهم دن العداوة ف الجاهلية 6 فال :قد اجدمع, ١‏ 


5 الهود إغر زاوم لعداوة الصحابة 0 


52 00 


د بى قيلة مله اليلاد 3 والله مالنا معوم إذا اجتمع ممم 3 من قرار. فأمرفقى 
شا من المهود ب وكان معة _ب ؤقال : أعد إلعم فاجاس معهم وذ' رثم لوم بعاث : 
وفاكان قدلد: وأنشدم نان نا كانوا قاوارا فدسمن الأشدان. وكانا نوع عاك 
17 اقننات 4 و واعازدرج 6 وكان الظفر فيه الأوس على ا نأزرج 6 ففمل 0 
ك5 م القوم عند ذلك 6 فتتارعوا وتفاخروأ 6 حى وا كنت ردلان من ارين على 
ال كقيدت اوسن ون تيفل اعد و وارقة وى إلا ردي الأو ترسيار فى صن 
د بنى سمة من الكزرج - فتقاولا 3 قال أحدها لصاحيه : إن شكلم الله 

. رددناها الآن جذعة : وغضب الثر يان وقالوا : قد ؤءابا السلاح اسلا موعدم 
الظاهرة 3 والظاهرة أحارة 35 را إلمهاويحاور الئاس 6 َالْضْمتالأوس لعضها 
إلى عض على دعوام الثى كانوا عليها فى الجاهلية . فبلغ ذلك رسول الله مكل 
رج إلمهم فيمن شع4 دن المباجرين من أصجأبه حت جاءهم ذقال:بامعشرالمس هين 
ال ضع دعوت بدعوى الجاهلية وأنا بين أغليرع 6 لعساك أن هدأ 1 لل إلى 
الاسلام 6 و 27 4 ' وقطع 4 0 5 الماهلية 5 واستنفذ ع به “ن الكفر» 
وألف بينكم 3 ترجعون إلى م كفم عليه كفارا 0 0 القوم ا لاغ دة دن 
الشيطان وكيد كن عدوم وم ث9 فألق أ وأ السلاح م : ن أيدهم 6 0 ا وعانق الرال 

: الأوس واعأزرج لعضهم لعضأ م الصرؤوأ مورسول الل مَك 0 6 
قل اطمًا الله عمهم كيد 5 الله شاس بن قيس وماصنع «قال اجر 2 :ا نزْل الله 

فى شاس بن قيس وما صنع ( يا أهل الكتاب لم تكفرون بايات الله ) إلى آخر 
الآ ينين السابقتين قال : وأئرل اللهعز وجل فى أوس بن قيظى وجبار بن صخر 
.ومن كأان معيماأ 6 ن قومهما ( 5 5 الذد 0 نْ آمنوا أن لطيعوا شر 5 0 ن الذين كوا 

الكتاب 5 إلىقوله - املك مرشدون ( وأوزة صاحب اك شاف »الرواية ختصسرة 1 

وقال ف 2 رها : فاكان لو م أقبح أوللا وأحسن 01 خرا دن ذلك اليوم : ب فعلى 
هذا تكون الأبتان الساشتان متصلتين بالاايات 1ل تية . 


ا نعزان ين 2-8 العم بطاعة آهل التكتان 1 


0ك 


1٠ (‏ :هة)ياءيبا الذين أمنوا إن ارات ربعا 0 الزن 


0 - سمه 7 توردة 0 
الكتاب 5 بعك ل د إبسالك 2 َس ١ ١‏ :5 25 ا 0 


3 دم ره 
اك 1 اك امسوفال يرد ٠‏ ومن ينسم ققد هذى 
المصراط مستقيم (؟١٠‏ :لاه أن ا الذي امنوا دما أله 08 2 نه ا 
رن ارات م ليون (". 00 ال ا ا 
ةد كرااشة اله عيك إد قم أخداء أل 3 ريك 
مح 0 اهنا اد وول اراتك يناه 


كنك يواه لك لاله نلك دون 


قال الأستاذ الإمام : إن صم ماورد فى سبب نزول هنه الآيات فامراد بالككفر 





فى قوله تعالى ؛ يا أيه الذين امنوا إنتطيعوا فريقا من الذين أونوا الكتاب بردوم 





ْ بعد إعانم كافر بن 46 هو العدأوة والبغضاء التى كان السكفرسببها كا أن المراد 
.بالاعان على هذا هو الآلغة والحية لتى م عزة نالعة مد عرات الدعان:: 3 
افا الما ردني الشننء ليه + أ أهل اناي ناكرا تيل التاونين 
فى الكتاب » كرفوه » وانصرفوا عن هدابته إلى تقاليد وضعوها لآننسهم » فاذا 
أطمتموم وسلكتم مسالكهمفاتكم تكفرون بعد إإعانكم 
أقول : و جوز أن يراد بالكنر على الوجه الأول : حقيقته » كأ نهرقول : إنكم 
إذا أصفيتم إلى مابلقيه هؤلاء اللهود من مثيرات الفئن وأستجيتم لا يدعو نكم 
إليه فكنم طائمين لهم امم م لايقنءون من بالءود إلى ما كنم عليه من العداوة 
والقضاء 0000 الثافراء الور أن بردو ا . ويد هذا 
قوله تعالى ( » : و١‏ ود كثير من أهل الكتاب أو يردونكم من بعد إعانكم 
كارا عمد من عند أنفسهم ) الأية وقوله فى هذه السورة ( :64 وّدت 


2 0 عم اك م م زام؟ 6 اللو سم 2 


_الآسوة بالرسوك . الاعتصام بل . حق التقوى ‏ ( تمسياج 4). 





طائعة من أه ل الكتاب أو لغباونكم ( ولاعنع الانسان من إتيان مأ ود إلا ععورزه 
وإذا كان هذا جائزا ‏ وهو الظاهر على الوجه الأول فهو متعينعل الوجه الثالى . 
أما اتصال الآية بما قبلها على هذا فظاهل جلى . فانه بعد ماويم أهل الكتاب على 
كترم وصدم عن سبيل اللّهء وهو الإسلام ء إثر إقامة المجج علييم وإزالة . 
5 6 ص ادا اع 71 2 1 : 1 1 
شيهامم ناسب أن خاطب المؤمئين ممينا هم أنمنكان هذا شائهم فى الكذر وهذا 7 
0 إلييف 00 جنيقة لو ريض أن 0 لذن م 00 0 : 
أهو انهم +3 لك تتلى عليكم | آنات ا وى روم الهدا د لاط لمان 
27 وف م كم رسوله *# سن لكم ما ل إليكم 6 ولكم ف سلئة وإخلاصه حير 
ا تغذى إعانكم وتنير برهانكم 8 قبل بايق عن أوتوا هذه الآباتء ووحك 1 





قييم هذأ الرسول المكيم اأرؤوف الرحم أذ شبعوأ أهواء قوم قد ضلوا من قبل ٠‏ 
ونا كير 6 حوح تى استدوذ عليهم الشيطان 6 وغاب علييم /١‏ اله . غى والعدوان 6 
وع رفوأ بالكذب والببتان/فالاستغهاءفى الآية للانكار والاستيعاد لون يعنصم )د 


وبكنا 4 به نكون االاعتصام إذن هو حيله الممدود 62 ورسولاهو الو ملة! ليه وهو ورهه . 


المورود 5 5 قدي إلى قراط ددم د لابضل فيه السالك 2 ولا سّى عليه 





ن امهالك : فلا تروج عنده الشبهات ولا تروق فىعينه الترهاتوقد جاء <واب 
الشرط بصيغة الماضى الحةق للاشعار بأن من يلجىء إلبه تعالى و يعتهم يحبله . 
ققد حتقت هدايته وثيشت استقامته 

* با أيها الذين امنو اتقوالله -ق تقاته د أى واجب تقواه وما ق,منها » كا 
فى الكشاف » قال : مثله قوله تعالى (:54 : ١+‏ 00 نكن انط ) اف افوا ” 
فى التقوى حتى لانتركوا من ن المستطاع مها شيئا : اه . هذا مافسر 0 تبن ق . 
أشن دسب ذوقه السلم وفيمه الدقيق » 3 نل بعض ماورد فيهما » وماقاله هو 


: 0-2 ٠ 
التمادر 6 رمعي العبارتين عليه وأحد : ومن الئاس عن فهمان ألا شن متعارضتان‎ 


سيب تست 








( ال ممرانس #) النسخ . النهى عن الوتعلى غير الاسلام ١8‏ 





عو :زغبرا أ الثافيةايتقيت الآول: 8 ودووا :ذلك عن ا بو هوه فرفر ندر قوها + 
فقد أخرج ان جر بر وغيره عنه: أنْمعنى (اتقوا اششحقتقاته) «أنيطاع فلإبعمى 
ويذ كر فلا ا 1 فلا يكثر » ود 5 ان أ حاتم عن سعيد بن يي 
قال : إنها لما نزلت اشتد على القوم العمل فقَاموا (فى صلاة الايل ) حتى ورمست 
عراقيمهم وتقرحت جباههم فأنزل الله تخفينا علبهم (فاتقوا اهما استطءتم)فنسخت 
الآية الآولى ٠‏ كذا فى روح المعانى . وروى ابن جر ير النسخ عن قتادةوالر بين 
الس والسدى وابن زيد. وروى عدم نسخها عنا؛ شاع و رع ران داس 
برها اف اهدو ف اناسق ياك ولا تأخذم فى الله لومة لاثم » ويقوموا 
لَه بالقسط ولو على أنفسهم وا باهم وأنامهم . أى فهى عمنى الآيات التى تقرر 
هذه الأمور الثلاثة » وهى هما ل يقل أحد بنسيخها . 

أقول : وإذا كانت الرواية بالنسخ ضعيفة بحس بالصناعة » فهىف اعتقادي 
موضوعة فن / ينهم الأية . ولو كأن معنأها مارووا عن مسعود رضى م 
لسكانتمن تكليفما لايطاق وهو ممنوع » و به أخذالاستاذالاماءفى منم النسخ 

أما قوله تعالى ملؤولا تمو تن إلا وأ مساءون) فمناه على الختار عندالأستاذ 
الامام : استمروا على الاسلام .وحافظرا على أعماله حثى الموت . فالمراد بالاسلام على 
هذا هو الدين : إعانة وعمله . ووحه اهارا نه جاء فى مقابلة ذوله ( بردو بعد 
إعانم كافر ين ) و بعد الآ بالتقوى حق التقوى. وقيل إن المراد به الاخلاص 
وقيل : الإعاندون العمل لأنه هو الذىيستمر الى الموت . أقولوهذا النمبى مبتى 
على قاعدة : أن المرء عموتغاليا على ماعاش عليه فاذا عاش على اليقين والتقوى حق 
التقوى والاحترامى مما يناف الاسلام مات على ذلك بنضل الله الذى كانتتاك 
القاعدة من سننه فى خلقه . 

ثم بين لنا عز وجل مابه يتحو ق ذلكالأآمر والمبى» فال افوا تصيرا عول 


الله هيما ولا تقرقوأ ش4 1 اث هو أله 3 : 5 ورد ف الحديث الصحيح عن 














3 حبلاطّ القرآن . الباعة . التفرق . 2 (تفسير 4 





أبن 'مشعو د » وروى ابن ألى شيبة وابن جر بر عن أي ميد اللدرى مرفوعا 
د كتاب الله هو حيل الله الممذود من السماء الى الأأرض » عل عليه فى الجسامع 

الصئير بالحسن . وروى الديلى من حديث ز يد ين أرقم «حبل اللههو القرآن » 
وقيل: : هو الطاعة والها عة . وروى عن أبن مسعود» وقيل : أنه الاسلام» ورفى 
عن ابن عباس . وقالوا : إن العبارة استعارةعثيلية » شبهت فيها حالةالملمينفى 
0 بكتاب الله أوفى اجماعهم وتعاضدم وتكائفهم بحالة استمساك الم دلى 

من مكان عال حمل متين بأمن معه من السقوط . 

وسو الااذ الامام القثيل بها هو أظبر من هذا ء قال مامعناه : الأشبه أن 
م الصمارة عثيلا 00 الدين فى سلطانه على | لنفوس واستيلائه ا 
وما بيترتب على ذلكمن جر يان الأعمال و 6 حلمم خك ها د 
فيأمن السقو طء كأن الآخذين به قوم على نشز من الوط ض يخشى عامهم اقوط 
منه . فأخذوا بحبل موثق سمعوا به قوتبمفامتئعوا من السقوط 
وأقول : إن اللختار هو نماورد فى الحديث المرفوع من تفسير جبل اله بكتابه: 

ومن اعنصم به كان آخذا بالاسلام . ولا يظبر تغسيره بالحماعة والاجماع ؛ و إعأ 
الاجماع هو ننس الاعتصام » فهو بوجي عليئا أن تعمل اجماعنا ووحدتنايكتابه» 
عليه لجشمع » وبه نتحد الاتجنسيات نتبعها » ولا عذاهب نبتدعبا ولا عواضعات 
نضعبأ »ولا إسياسات تذترعبا ءثم مبانا ع نالتغرق و الانقصام وعدمذأ الاجماع 
:7 الاعتصام لما فى التغفرق من زوالالوحدة » التىهى معقدة المزةوالقوة » و بالمزة 
مز الحق فيماو فى العامين ءو بالقوة يحفظ هو وأهله من هجات المواثيين وكيد 
الكائدين : فبذا الأمر والمبى فى معنى الآمر والنهى فى قوله تعالى (+ : ١6١‏ 
وأن هذا صراطىمستقيما فاتيعوه ولا تقبعوا السبل فتفرق بك عن سبيله) خبل الله 
هو هرانا وفياة دنا أقرنا إليدهنا من اق انا ارق كر الع الى ري 

عن أتباعبا فى تلاك الاية وهى قد زات قبل هذه الى تقس مرها لامها سورة 


الانما وهى مكية »وسورهة 8 لع ران ملا ليه ا له قال: بولا تتغرقوأ باتباع السيل 


كك عمرانس") ا عصسة الجاهلية . الوطنية 3 و الأسلام : ١‏ 


غير سبيل الله الذى هو كتابه . فن تلك السبل المفرقة : إحداث المذاهبوالشيع 
فى الدبن ؟ قال (< : ١98‏ إن الذين فرقوا دينهم وكاتوا شيعاً لست ممم فشىء) 
ونيا غدرية المشية الطافلية وف الت تزلك الآية إل تشيرها وما ميا فباننا 
كان بين الاوس والمزرجما كان 5 تقدم . وورد فى امهيا أحادرث كثيرة 
مام وحسان » كقوله مويه « أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد فى 0 
ومبتخ ف الأسلام سنة الجاهاية » ومطاب دم أمسىء مسإ بغير <ق لعهر يق دمه» 
روآه البخارى من حديث اين عباس » وقول وال «ليسمنا مندعا إلى عصبية» 
روآه أبوداود من حديث جبير بن مطعم : 
فاته هذا المعثر أغل أو12”البسيية اللتشنة :8 امك المرت 
فى الجاهلية » فسرى سم ذلك إلى كثير من متفركجة المسامين » لحاول بعضهم أن 
دارا فى ليق عسات وطن ةلتعدر | لخلسية النسينة .و حدق مسرن يدهو 
إلى هذه العصبية المادئية 2١7‏ مخادعين للناس بأنهم بذلك يمبضون بالوطنو يعلون 
نه » وليس الأامى كذلاك فان حياة الوطن وارتقاءه باتحاد كل المقيمين فيه على 
إحيائه » لا فى تثرقهم ووقوع العداوة والبفضاء بيتهم لاسيا المتحدين مهم فىاللغة 
والدين أو أحدها . فان هذا من مقدمات اراب والدمار» لا من وسائل التقدم 


م 


والعموان » فالاسلام بأمى باتحاد واتفاق كل قوم نضمهم أرض وتحكهم الشر بعة 
على اتخير والمصاحة فيها ءو إن اختافت أدياتهم و أجناسهم 2 يأمر مع ذلات باتناق 
أوسم 6 وهو الاعتصام كيبل أ سس 2 الأقوام والاجناءن لتتحقق بذلاك 
الاخوة ف ا 6 ولذلاك قال بعك ا بالاعتصام والاجماع والنهى عن التعرق م6 
واذ كروا لعمة لله عليك إِذ كت أعداء تألف بين قلريم فأصبحم 


بنعمته إشوانا يشير إلى ما كان عليه المؤمنونفى عصسر التحزيل هن 5 تالاعان 





)١(‏ بينا فى المنار فساد هذه الدعوة ومنابذتها للاسلام مراراً كثيرة آخر ها 
ما قدم ف اطزء السادس ( 8 5 م6 ١‏ ) فى الرد على قر ند اقيدى ومحدى : وق 


المزء السابع بعلداه كُّ الكلام على جر بده اللواء وصاحيها 





1 الاسلام . سعادة الدارين . شفا اخفرة . التفرى قسمان”' ( تفسير اج ِ( 
0 
الى م قاسم الأنصارالها حرن اخأ لم وديارمم وما كأنوا يط ترون بعطوم فضأ 





بالثىء ع تفسة © وهو ف خصاصة وحاحة شديدة إلى ذلك الشىء بعك م كان 
بيهم فى الجاهلينة من العداوة واليغضاء وتساقك الدماء ماهو مءروف فى جمائه 
للجياهير وفُْ تفاصيله الغر دمة للمطلمين على أخبارم لمرو 3 والمدورة » ومعها ان 
الحروب تطاولت بين الأوس والمزرج مثة وعشر بن سنة حتى أطنأها الاسلام » 
وألف الله بين قاد يهم برسوله كيه » فهذا بعض ما أفادم الاسلام فى حيامم 
الدنياء وقد أنقذم فما يستقبلون من أمر الآخرة مما هو شر ء وأدهى وأمرءوذاك 

وكنلم غل شفا حفرة من النار فأنقذم منها* أى حك بوثنيتم 
وشر َ باس تعالى » وما يتبعه من الخراقات والمفاسد التى أطذأت أور الغطرة 
وهدطات بالأرواح إلى درك سافل وى كانت كأنها على طرف <درة وشك اذ 
بها فى النار . فشفا الحفرة أو البئر طرفها » و يضرب به المثل فى القربمن اطلاك » 
قال الراغب : ومنه أشنى على الحلاك » أى حصل على شفاه . وليس بين المشركء 
وبين اطلاك فى النار إلا الموت ء والموت أقرب غائب يننظر . فا أعظم منة الله 
تعالل على المؤمنين الصادقين 6 لاسا الأولين الذى 5 طيوأ هله الأية 3 ول , 8 





ار جم بالاسلام من الشرك ومخازيه وشقائه ‏ وألف ينهم حتى صاروا ببذه 
الألقة أسعد الناس , ثم صاروا باو اوسن وأقذم نذلك من النار اال 
سعداء الدارين والغائرين بالحسنيين . أفليس أول واجب من شكرهذهالتعمةالتى 
لانتضلبا افيه أن يعرضوا عن وساوس ودسائس ل لك المغرور بن لساغم من 
الأنبياء ومم ليسوا على ثىء من هدابتهم 7 بلى » فقد وضع احاق و بطل الإفنك. 

قال الاستاذ الامام : انظر آبة الله » قوم متخالفون بين العداوات والإحن 
قاض 2 وا سل الاجر الهلكة على يده فيأتى الله ببذهالهدابةفيجمعهمو .زيل 
كل مافى ننوسهم من التنافو ويجملهم إخوانا ترجع أهواؤم كلها إلى شىء واحد 


(آل عمران س) الاق فى الفهم والرأى 5 
و و ا ا ل 0 


الاك 


#2 
الا ختلنون. فيهء وهو حك الله . واذلاك قال ءز كذلكبيين الله ١‏ 08 آياته لعلكج 
5 متدون * أى لبعد ؟ هو يؤهلم ها للاهتداء الداتم المستمر فلا الهو ودوا إلى عمل 





. الجاهلية من التغرق و 0 ل 
ثم قال : التفرق والاختلاف قسمان : قم لا لمكن أن إسلمنه البشرءفالنهى 
عنه من قبيل تكليفمالاستطاع » » وليس عرادق الآنات #وقسم. يكن الاحتراس 
مئه وهو المراد مما . أما الأول فهو الخلاف فى النهم والرأى وله لمزم لامدفها 
.فطر عليه البشى . كا قال تعالى ١١4: 1١(‏ ولابزالون مخنتلنين إلى هن رحم ربك 
واذلك خلقهم ) فاستواء الناس فى العقول والافهام مما لا سبيل إليه ولا مطمعفيه. 
إِذ هو من قبيل الب والبغض » الاخوة الاشقاء فى البيت الواحدتفتلف أفهامهم 
فى الثىء 5 تختلف حم له وميلهم إليه . وأما العالى ‏ وهو ماجاءت الآديان 
لوه - فهو كك م الآهواء: فى الدين والأحكام »ذهو أشد الأشياء 0 ف 
الدشرء لآنه 0 أعلام الهداية التى يلجأ إليها فى إزالة المضار الت فى فى النوع 
الأول » ن الخلاف 
أما أكون القسم الأول غير ضار فهو ما يعرفه كل أحد من تفسهء ذ كر ذلاك 
الاستاذ الإمام وضرب له المثل نفسهء فقال مامثاله : أن بيد و بينبعض أصاى 
الصادقين فى محبتى د إر رادة اكير لى خلانا فى إلقاء 35 الدرس هنا.فأناأعتقدأن 
إلقاء درس التفسير فى الأزهر عمل واجب على وخير لى ولاذكفى هذاء 5 أنني 
لا أغك فى هذا الضوء الذى أمائ 6 ودوحد من أصانى من يعتقد أن ترك هذا 
الدرس 000 من ٠‏ قراءثة » ويحاجون فى ذلك واثلين : إنتأخرق ى لجل الدرس 
إلى الليل ضار لضدتى و إنه مثير كسد الماسدي: ن لىهودافم لم إل الكيد والايذاء 
اث الدرس نفسه عقي لأن 1 كثر الذين سمهونه لامنتهونماأقوا ل ولا يغبمون > 
ن ثم لا يرجى أن" 0 ب لغلية فسادالاً خلاق . هذه حجة بعض أصاى فى 
غااية النة رألى و عتقادى يصرحون لى بها ومع ذلك أَلقَامِ ثم بلقونتى/ شقص ذلك 


> الخلاف ا الدين والمذاهب وضمرره تفسير ج ع 1 : 





من مودتنا شيثًاً و فضلا عن أن يكون مثاراً للعداوةوالبعضاءبيننا .فنا أعذرهفق. 
رأمهم مع اعتقادى بإخلاصهم وهم يعذرون ىكذلك . ولنفرض أن اعللاف بيننافى. 
فسألة دينية كأن أعتقد أنا أن فمل كذا حرام » وهم يعتقدون حله » أ كان يكون. 
يننا تغر ل + كلا لاريب عندى انه لا فرق بيناتخلافين واننانيق علهذا' 
اعلملاف أصدقاء 

ثم قال مامثاله ميسوطا : كذلاككان ا عخلاف بين عاماء السلف وأئمة الفقباء. 
الك قد نشأ فى المدينة ورأى ما كان عليه أهلها من حسن الا لوسلامةالقاوب. 
فقال : ان عمل أهل المدينة أصل من أعرل 0 نهم على حسن حاطم وقر ب عهدم, 
بالنى وأصحابه لا يتفقون عل غير مامضت عليه السئة عملا . وأما أبو حنيفة فنشا 
فى العراق وأغلها كا اشتهر عنهم أهل شقاق ونناق .فهو معذور إذا لم يحتج بسمليم. 
ولا بعمل غيرم قياساً علييم » ولو اجتمعا امذركل منهما الآخر .لا ئهبذلجوده 
فى استبانة الحق مم الاخلاص لله تعالى » و إرادة مير والطاعة, وقد نق لعن الأمة. 
أن كل واحد كان يعذر الأخرين فيا خالنوه فيه » ولكن تنكب هذه الطريقة 
طوائف جاءت بعدهم تقلدهم فما نقل من مذاهيهم لا فى سيرتهم » حتىصار اطوى 
فو اطا ك فى الدين #وطار دون شيماء تضم شرق الر ا عامن الل 
الخلاف » وعادى الآخر إذا خالقة فيه .و كانمنحراء ذللك ماهومدونفى ال تاريمج 
وما ذلك إلا لأن اق يكن هومطاوب هؤلاءالمتعصبينءو إلا فبالله كيف يصدق. 
أن يكون الامام الشافعى مثلا مصيباً فى كل ماخالف به غيره :و إذا كان الصواب 
فى بعض المسائل الاجتهادية مع غيره » فكيف يعقل أن عر أ كار مر الفسنة 
على فقهاء مذهيه ولا لظر طم شىء من ذلك 5 فيرجعوا عن قوله إلى ماظورهم انه 
الصواب من مذهب غيره كأ 2 عتيئة أومالك #وهذاها يقال فى أتباع كل مذهب. 

هذا النوع من الخلاف هو الذى ذلثبه الأمم بعدعزهاأ »وهوت يعد رفمتيا 


وصعفدعت بعك قومهأ سس لقي والافتراق ف الد 0 وذهاب 0 .مذاهب مجعلهم شي 


لتحم فيهم إل هوا 7 3 حصل من الفرق الاسلاميةة إيا يكاد أحدم يمإ أن الآخر 


1ل عمرانس"” ) 1 وحدة اللامة بالاعتصام هو" 


خالغه فى رأى إلا ويبادر إلى الرد عليه بالتأليف ؛ و بذل الجهد فى تضليله وتغنيد. 
مذهبه ويقابله الآخر يمثل ذلك » لايحاول أحد منهم محادثة الآخر والاطلاع على 
دلائله وو زنها بميزات الانصاف والعدل . فالوااجب أولامحاولة النهمو 0 0 
البيقك والمذا > هد أعرنوو كابقات يقاب + أن لأ بكرن الوق مترفا مين 
الختلنين فى الدين . قال : فا دام امس لايخل بنصوص كتاب الله ولا باحسترام 
الرسول ميك فبو على إسلامه لايكفر ولايخرج من جماعة المسامينفذا 1 اطوى. 
فلعن بعضهم لعضا وكفر بعضهم عضا فقد باء بها من قاطاكا ورد فى الحديث . 

ْم قال : ومثل الاختلاف فى الدين الاختلاف فى المعاملة ؛ لايجوز أن ,كون. 
مفرقا بين المؤمنين » بل برجعون فى النزاع إلى حك الله وأهلالذ كر منهم يمني أولى 
الآمرء وهم أهل الم والرأى فى مصلل الآمة . ناذا امتثلنا أمر الله ونهيه فاتقينا 
لحلاف الذى لناعنه مندوحة» وحكنا كتاب الله ومن أم الله بالرجوع إليهم فى. 
مسائل التزاع فما نتنازع فيه أمنًا من غائلة أعفلاف » وكنامن المبتدين 

وبدخل فى كلة المعاملة التى ذ كر ها الاستاذ الامام : كل مايتعاق بالصالح 
العامة » من المسائ ل السياسية والمدنية . فالمرجم فيها كلها إلوهدى السكتابالعز يز 
وشقة الرسول وراى أو الآترء وقناوستنا” القرل ف سنائن اكلالاف د قبل > 
وذ كنا وده انار وج منه : فارجع إلى ذلك فى تفسير « تلاك الرسل فضلتا إعضهم. 
على بعض > الآية . 


سمس ريم 








٠١١: ٠6١6 )‏ 3 1 كم ا 0 إلى الخير توق 1 


ف 1 1١‏ د 22 75 
بالمعروف وَينهون عن المسكر بواولفة م الو د ) 


ل كرا ا لتر لامر كد تجاه #النت وأ 


07 0 
م ل 5 ذيئ 

8 عداب عظي لا 60 - و ود وجوه 0 
مر ام ابر يبوم 00 3 3 1 7م امه 


اسه أذ و حوم م ٠‏ | قرم بعل دام فزوقا الْمَذَانَ 0 


ا 2 


5 الأآمر بالعروف والغى عن المنسكر واجب عينى ( تفسيدرج 14 ) 


م 0 لتو لباوت مره أ مول ووه من روس ولاه أله 
كدر ون ٠١07‏ س١‏ ) وأما الذين انيت وجوكهم فى رحمة اللو هٍِ 


: 


إن 
5-0 
3 


75 


ا 7 
فيها خلدو نه 


قال الأستاذ الامام رحمه الله تعالى مامثاله : إن الله أعالى قد وضم لنا بفضله 
ورحمته قاعدةنرجم ليها عندتترق الآهواء واختلاف الآراءء وه الاعتصام بحبله 
واذلك نهانا عن التغرق بعد الآمر بالاعتصام » الذى قلنا فى تفسيره : انه عثيل 
جم أهواتهم وضبط إراذاتهم . ومن القواعد المسامة : اله لاتقوم لتومقائمة إلاإذا 
كأن طم جامعة لُضموم ووحدة جمعيم وثر بط لعضهم ببعض » 8 تون بذك 1 
50 جسد واحد »كا ورد فى حديث « مثل المؤمنين فى واد ثم وير اجيم 
وتعاطفهم مثل الطسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر المسدبااسهروالهى» 
رواه أحمد ومسل من حديث النعمان بن بشير . وحديث « المؤمن للدؤمن كالبنيان 
كن لعضه بمضا » رواه الشيخان والترمدى والساى من حديث أي موسى . 
فاذا كانت الجامعة الموحدة للأمة هى مصدرحياتها » سواء أ كانتمؤمنة أمكافرة » 
فلا شك أن المؤمنين أولى «الوحدة من غير م لأنهم يمتقدون أن لمم إا واحدا 
يرجعون فى جميع شؤومم إلى حكه الذى يعاو دم الأهواء وول دون التغرق 
واكلاف . بل هدا هو ينبوع أعلياة الاجناعية لما دون الآم من الجعيات حقى 
البيوثت والعائلات - ولما كان لكل جامعة وكل وحدة حفاظ يحفظها أرشدنا 
سيحانه وتعالى إلى ماحفظ به جاممتن|التىهىمناط وحدتنا ‏ وأعنى بهاالاعتصام 
“يب فقال ع( ولنسكن مني أمة يدعون إلى مدير و يأممرون بالمدروف وينهون 





عن الأسكر وأوائكم المفلحون » 

الس الورك والنرنى كو الو ياف الخد ب الوددة 

وقد اختلف المفسرون فى قوله تعالى «متج » هل معناء : عض 4 أمدمن 6 
بيائية # ذهب مفسرنا- الجلال- إلى الآول ء لأنذلكفرضكفاية . وسيقه إليه 


الكشاف وغيره . وقال لعضهم :بالثالىءقالوا: والمعبى: وأ روا نامرون بالعروف 


(العزاوسن م “العوه ل اللو انان 0" 





.وتنهون عن المنكر . قال الأستاذ الأمام » والظاهر أن التكلام على حد « ليكنلى 
.من صدديق »فالأ معام وو يدل على العموم قولهتعالى (والعصر إن الإنسان فى خبر 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . وتواصوا بالحق : وتواصوا بالصبر)فان التواصى 
هو الأعى والمهى » وقوله عز وجل:(9:ه لعن الذين كفروا من بنى اسرائميل على 
اسان داود وعيسى ابن مرم » ذلك عا عصوأ وكانوايعتدون ولاكانوا لا يتناهون 
عن مذكر فعاوه لبئس ماكانوا يفعاون ) وماق ص الله عليناشيئامن أخيارالام مالسالفة 
إلا لتعتير به . وقدأشارالمفسر_الجلال_إلى الاعتراض| اذى بردعلى 1 بالعموم 
:وغ إشازط فسن ياس وول أن يكون غاذا بالمزوف الذى يأمر نه والمدك الل 
يمبى عنه . وفى الناس جاهاونلايعرفون الأحكام . ولكن هذا التكلام لا ينطبق 
على مأنجب أن يكون عليه المسم من العم . فان المغرو ض الذىينبغى أن حمل عليه 
خطاب التنزيل هو أن المسل لا يجبل ما يجب عليه وهو مأمور بالعل والتغرقة بين 
المعروف والمنكرء على أن المعروف عند إطلاقه برادبهماعرفته العقول والطباعالسليمة 
والمنكر ضده » وهو ماأنكرته العقول والطباعالسليمة.ولا يازم لعرفةهذاقراءةحاشية 
|بنعايدين على الدر»و لافتالقدير ولا المسوط .و إعا المرشد إليه-مع سلامةالقطرة 
كنات الله وسنة رسوله امنقولةبالتوائر والعمل'» وهو مالا يسع اعد ولول رن 
الس مسا إلا به. فالذينمنءواعمومالأأمر بالمعروفوالمهى عن المنكر جوزوا أنيكون 
المسل جاهلا لايعرف اليرمن الشر » ولا عيز بين المعروف والمنكر ,وهولا وز دينا 
ثم إن هذه الدعوة إلى امخير والأأمر والمبى لها مراتب «امرتية الأولى : هى 
دغوة هذه الآمة سار الم إلىاعمير وأنيشاركرم فيا ثم عليه من الذور والدى ع 
وهو الذى يتجه به قول المفسسر : إن اراد باعكير : الإسلام .وقد فسرنا الإسلام 
من قبل 1 نه دين الله على لسان 0 الأنبياء » بيع الأمم » وهو احلاص نمال 
ور جوع عن الطوى إلى حكه . وهذا مطلوب هنا يحم 58 أمة وسطا وشبداء 
على الناس 3 1 فتغورة الشرة 00 ردت للناس م سباق بعد آيات 


00 بكوننا تأمر بالعروف وتنبى ع عن المنكرء و 5 كلجال قبيمت ايفين 


1 خوراص الآمة و إرشادثم . حفظ الوحدة ١‏ لسر 3 0 


الذين أذن لهم بالقتال : ( + 4١ ١‏ الذينإنمكناهف الأر ضأقاموا الصلاةوآ 1 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر )فالواجب دعوة الناس إلى الإسلام أولا. 
فان أجابوا الواح أمرم بالمعروف ومع و التك عد لام وانا نهنا 
قناء؟ الجمةة رويانا دى الازقة قري أن الم إذا اجتمعت علىهذا المقصد العالى. 
الخرس كوه أن كان سيط عل الأمم كلها ومربية طا وموذبةلنغوسهافلاشك. 
أن جميع الأهواء الشخصية تتلاثىمن بينهم » فاذا عر ضالحسد والبغىلأحد من. 
أفرادهم تذكروا وظيقتهم العالية الشريفة التىلا تنم إلا بالتعاونو الاجماع» فز الث. 
الذوى ماعرض وشفت النفوس قبل مكن المرض . 
دالوا الثانية فى الدعوة وال مر والمبى : هى دعوة |أسامين بعضهم بعضاأ 
إلى امير ونا" عرثم فها بينهم بالمعروف ام عن امد . والعموم فيبا ظاهر 
مهاد وهل ماوع ايها : الدهرة القانة امكل فال عه 14 الدرسن هب 
سيان طرق الو وطق ذلا عل أحوال النائن +.وشيرب الامتال المزرة فى 
النفوس » التى يِأَخْذ كل سامع منها بحسب حلله . وإها يقوم على هذا الطاريق. 
٠‏ خواض الآمة العارفون أسرار الحكاء وحكة الدين بن وفقبه » وهم المشار إلبهم 
بقوله تعالى ( : ؟؟١‏ فلولا نفر من كل فرقة مهم طائنة ليتفقبوا فى الدين. 
ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعليم 0 3 مزابا هؤلاء :تطبيق 0 
الله تعالى على مصام العباد فى كل زمان ومكان . فهم يأخذون من الآمر العام. 
:بالدعوة والأمر والمبى على مقدارتعامهم . 
والطرريق الثاتى : الدعوة المزئية اتخاصة » وهى ايكون ببن الأفراد بعضيم. 
مع بعض »6 و إستوى فيه العام والجاهل »وهو مايكون بينالمتعارفين «ن الدلالةعلى. 
امير والحمث عليه عند عروضه » والمهبى عن الشر والتحذير منه . وكل ذلاكك من 
التواصى بالق والتوامى بالصير - وكل واحد يأخذ من التريِضّة العامة بقدزه: 
أكرل : خا كرق هذه المرقة سفاظا ااوحدة وها أدرق الث قفي طافرعل. 
الطريق الأول » فلو كان أهل البصيرة والفقه اسلقيق فى الدين عممون دعوتهم 
وإرشادم فى الآمةويواصاونما لسكانوا موارد هيات اومعاقد ارابطةوحدما .وكذلك. 





ص الط رانف الثالى ,قافرا اد اللأامة إذا قا م كل وأحدمهم بتص بده 20 
و 0 ا ؛ أمتنع فشو الك ةواميور يهم 4 واستقر ادر الل والمعروف بيهم . 
لكت بد القرة 4 0 الهم 9 أم كيف لاستفر اعكلان فى الدين بينهم 7 وناهيك 
إذا قام كل 09 طُ شه اسلجم 2 العاماء المكاء ف مساجدهم ومعأ ام 03 قيمع 
الافراد ف ارم ومسا كنهم ومعأهدمم 8 

وقد يشال . : إننا نرى التصدى أنصيحة الأفراد وامرهم ونهيهم محلبة لاخللاف 
والغرقة » لاداعية إلى الوفاق والوحدة » وقد أوردالأستاذ الامامهذهالشببةوأجاب 
عمها ث فقال ما مثأله 3 كيف كون العامة والتناهى حاذماا للوحدة ون ترق الآمر 
بالعكس 9 رى التناصح سيب التخاصم والتدار, حى صار كن أعسر الأمور بس 
الاخوانوالا كاب أن شول ل أحدهماللا خر إنك فعلرك كذا و 3 0 6 فارجم 
عنةة أذ إنلك فادر على كذام نالعروفقائته وذ كفن لفسيك تهنا 0 دمن 
اصعب جداً سحت هم الهأو ولدا 0 كارن : 
مرة خشية أن ينفر ويحمله ذلك على قطم ما بينهما من الرابطة . قال : فكأن النصح 
لم من الكديات الى لا يوج_دطا إلا فرد واحد . 0 أنه هذا النغور من 
'النصح سلاك مع أصحابه والمتصلين 9 مسلات الكناية والتعر لض ف الغالي 5 
واحاف عن ذثاك بأن هذأ | الماك ديجة عل ا ولا شمية ع دنه 6 لأنه متمبى 
ماتصل اليه الأمم من الفسادوالبعد 0 ن اكير 6 واستحقاق الغضب ألا ىن 50د كاد 
الأآمة الع نو 9 فيا مكرس اله م التى تود أعمنها . وإئها الكلام ف الدعوة 
إلى الثير والأمر بالممروف والنهى عن 00 ع المسامن الذين كانوا لشعرون 
بنعمة أله علميم بالتأليف بين قلوبهم و إنقاذم من النار بعد أن كانوا قد أشنو 
عل بأ 6 ومع دن يشاركومم فى شعورهم ذاك 3 وشعون سلهم ى فى الاهتداء عا 
أنزْلِ الله . 5و وقع ب فك ا رع في الرواية الى سق 1 ها . ذ تأمثالهؤلاء 
م الذين الصادق عليهم قوله 2 2 المؤمن را المؤمن 2« روأه الطبرانى 9 
فى الأوسط والضياء من حدي ث نس » ورواه البخارى فى الدب المغرد وأ بوداود 


١ 06‏ وق المرشد عاملا بارشاده ( تفسيز .ج 4 ). 











عن ألى هر يرة بزيادة «والمؤمن أ المؤمن يكف عليه ضيعته و #وطهمن ورائه». 

قال الأستاذ الامام : إن ما يدن فيه الآن من سوء الخال أثر تغر يط كبير 
مادى فى زمن طويل بعد ما عظلم التساهل فى ترك التناصح 1 بطل ردما يتنازع. 
فيه انتوق إل اسوفوله أى. رق كنات اك وسنة زغراء» وتوت التانيي من 
احترام الدين حتى لم يعد له سلطان على الارادة » بل صار كل شخص أسير هواه. 
ونق أسى الئاس هكذا -لادين ولا مروءة ولا أدب .- فأى فرق بين الطائئة 
منهم والقطيع من الممز أو البقر 9 

عند هذا سأل سائل عن قوله تعالى (ه : ٠١6‏ يا أيها الذين آمنوا علي 
أنفسج لا يضر من ضل إذا اهندينم ) فأجاب : إن هذا بعد القيام بغر يضة 
الأمر بالمعروف والمهى عن عن المنكر » أئ إن الإنسان لا بغره ضلال غيره إذاهو 
أمره ونهاه . فانه لا بيكون مهتدياً مع تركه هذه الغر يضة . ثم قال : من الععجب أن 
بعض الناساشترطوا طذه الهر يضة * 0 أذن به الله و0 يلزله فى كتابه » وهو 
كان مر 5١‏ ا الختار عنده ما حئقه الامام الغزالى 
من عدم اشتراط ذلاك » على أن الإمامين يقولان بوجوب كون الواعظ المتصدى 


للارشاد والدعوة العامة مهتديا عاميلا بعهه 0 بع بدعو إليه 8 وقد قال الإاسناذ 


0 ِ 
انه لا باهر و شح إلا دن 


الإمام : عنم أوائك الجاهلين الفاسقين الذين ينصبون أنفسهم لاوعظ والارشاد 
من تسلق هذه الدرجة ؛ وليس ذلك لأنه يشترط فى فرضية الأمر والمبى 
والاثمار والانباء » بل لآن أ رشد العام محل لقدوة العوام » فاذا كارت ضيبلا 
يكون كالخر والمهسر إبمه اكت من نفعه > فهو يمع منها لدرء المفسدة ء ولا عنم من 
0 أمر وى 

لغاصل رأنه : أن عنع من منصب الإرشاد الذى قال : إنه خاص بالعارفين 
اران الختريهة وديا الننوس قنها" : نود كان كذلاك لا كرن كلد وله 
نوتف عا بيدى إليه؛ لأنالمر الصحيح يوجب العمل ؛ كا قررنا مرا مراراً وقلنا إنه 
أنه ورك الغزالى » ولاعنعه من كل تصبيحة وأى أمر يل بل بأء ره يذلك وان 


آل غراة سم) ش تقسير ( علي أنقع ) ش دسم 
لاتنهاء 2 ومنل ٠‏ عار عليك إذا فيلت عظلم 

وليس مراد الشاعر نهى المتخلق باطحاو ق السىء ندا مر عثله » بلمرا 0000 
يجب عليه الم بين النهى والانتهاء . ومما قاله الغزالى فى الاحياء : إنه بعل 
من بزل ا أن َ يأمرها كر بدنها 37 قال وجههاء و إلا كان مرئكاً خمصية: 
زائدة عن معصية الزنا ولوازمه » وهى معصية ترك الى عن عن المنكرء وكان يقول : 
يجب على مدير التكاس أن يمهى املاس 

اكول فإن عند اله القى سئل عنها الأستاذ الإمام قدعة عرضت لاناس 
ف الصدر الأول . فقد روى ابن ألى شسة وأحقد وعد بن حميد . وغيرتم *ن. 
أصداب المسانيد والترمذى ويم وا بو يعلى والكجى .من أمجانه السكن 
وابن حبان والداقطنى فى الافراد والمبوتى فى الشعب وغيرم » كلهم هن إطريق 
قيس بن حازم قال « قام أبو بكر خطيبا مدال وأثنى عليه ثم لدعا النانئ: 
إن تقرءون هذه الآية ( ياأيها الذين آمنوا علب؟ أنف يشر . فوخ ل إذا 
اماما نم تضعونها غير موضعها . و إلى معت 8 لله 2 شول : إذا 
رأى الناس المنكر قل يغيروه أوشك أن إيعمهم ل عدب 3 ؛ ولابن مردويه عن 
ابن عباس قال « قعد ل على منبر رسول الل مكالة ا موى خلينة 3 

كمد الله وأئنى عليه » وصلى على النبى مَكيةْ . نممد بده فوضعها على| لجاس| 

كان النى ل يجلس عليه من منبره » ثم ثم قال : سمعت ابيب وهو جالس 
هذا مجلس يتأول هذه الآية . . . ثم ثم فسرها فكان تفسيره لها أن قال :نم ليس 

من قوم يعمل فيهم ,نكر و يفسد فيهم بشني م يغيروه و يتكروه إلا حق على الله 
5 بلقو بة هيما تم لايستجاب هم : ثم إدخل أصبعيه فى أذنيه فقال:أن 


6 


يهأ ان ا دن 0 امنيب ا 4 


قال الاستاذ الرمام ث3 لشترط بعصهم لأوحوب مر ظا آخر 6 وهو الأمنعل 
النمس . وكان طبعى أن يتولوا : على الام ر بالمعروف وأ لناهى عن المنكر أن عو 


ا تصمر يدك ة السلاطين م مع .لوف اسلو تفسين 3 ْ 0 








بالمكة والموعظة ا ل الاي ولايجملهم على إبذائه .فان الله شول: 
إنه لانجاة اناس إلا بالتواصى بالحق والتواصى بالصبر . وم يشترط فذلك شرطا 
أى فبيجيا أن بأد التسوض عل إطلاقها وأن قر م بها بقدر الاستطاعة أو الطاقة 
و فى مم ذلاك ما بحت بها من امهالك ٠.‏ ' 
أقول : وقد جرت سنئة الأانبياء والمرسلين والسلف ٠‏ الصاحين على الدعوة إلى 
امير والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر و إن كان محنوقاً بالكاره والخاوف . و5 
قثل فى سبيل ذلك منهم من فى وصديق » فكانوا أجل الشهداء .وق حديث 
1 النى مَل قال د سيد الشهداء جزة بن عبد الطلب » ثم ر جل إلى 
إمام 8 مره ونهأه فى ذات الله تعالى فقتله على ذلك » روا ه الحا وقال : صحيح 
الإسناد » وتعقبه الذهى بأن فى سئده حفيد| العم 500 من هو . وروأه 
ألد, ى والضياءالمقدسى. 5 لطبرانى حومعن ارن عزائ ةي وبؤيده 
قوله مكلا « أفضل اللهاد كلةحقغئد سلطان جار » زوأه أبن ماج من حديث 
أبى مرهيك اللدرى وأحهد وأبن ماجه والطبرانى والبميتى فى شعب الإعان عن ألى 
أمامة وأحف والتاق والبوق ف الشغب 2 عن طارق بن شهاب . ذكر ذلاك 
ف الجامم | لصغير » وو ضع انيه علامة المعو 

أقول : وروأ 1 م عر ن ألى سعيد , وها يلظ » أفضل الجهاد 

كلة عدل عند سلطان جاثر أو أمير جار » وقد ورد من تصداى علناء لاف 
النصيحة الملوك والأمراءالظالمينو إرذاء مؤلا. لم سكيم م دماء بعضهم مابرد شرط 
أوانك المشترطين للا : ن عليهم ويضرب به وجوههم'''ولايناق هذا اكونالتزق 
لاا لذاته فى هذه الحالة » ا يجب فى حال المهاد بالسيف» فلا نترك 
الدعوة إلى المير.ولا المهاد دونة خوفا على أنفسنا حرصا على الحياة الدنيا : ولا 
تقرط باسنا فى أثناء دعؤتنا وجبادنا فما لاتتوقف الدعوة ولاحمايتها عليه .:وقد' 


58 كاه مايصيب الداعى إلى الذير من الأآاذى ناشتا م ولق الدفوة 


١ )‏ 0 طائفة نْ دلاك قَّ 0 التاسع من ل فليز جع اليه قن شاء 


'( آل عمران س *) قبح الزنا : تفيير المتكر ودرجاته 2 0 
-وكيفية سوقها إلى المدعوء لاسماإذا كان مساما وكانت الدعوة مؤ يدة با| سكتاب 
٠‏ والسنة (15:؟ ١‏ ادع السدرر د -كة والموعظة الحمسنة وجادهم بالتى 
فى أحن ) ' 

قال الاستاذ الامام : إن الله تعالى أمس الناس بالتواصى بالمق والدعوة إلى 
امير » وأمرم أن يعدوا إذلك عدته ويعرفوا سيله » وهى مسوطة فى السنة 
كقصة ذللك الرجل الذى كان بنادى قُْ الطريق و 0 أزفق : خجاء 
البى ماق وير كل كقنه ووال :2 انندزا عيذ بأملفه اقل لاب ال 
'أتفمله بأختك #قال: لا»وخجل الرجل وإنصر ف .وكتصةالأعرافىالذىعاهد 
لاس عل رك التكرن يزع انك وبا عي الفنرو[ ع فيفل ان 
كم حموة الله فاتبعوتي يحبيكم الله ) وإنالن نصكون متبعين له حتى نأمر 
5 


بالمعروف وننهى عن المنكر على سنته وطر يِقّتّه » أى فى الاطف وكرى 00 
'أقول : أما قصة الرجل الذى بر بدالزنا فهى كم روى | بنجر بر من حدي ثألى 
سام وريه أفىاانى مكل فقاليار سول اشهائذنلى فى الز ذا . فهممن كان قرب 
النى ملا أنيتناولوه .فقال النى مَيلية: دعوه ثم قال له : أحب أن تفمل هذا 
0 ختلك : فال : لا . 9 : فمابنتك#قال:لا . ضَ 1 بزل يول فبكذافيكذا كر ذلك 
يقول لا . فقال النى مَك : ذاكره ما كره الله 5 لاخ لامي لق 
كذافى كنز المال وذ 71 ا فى باب آداب المتسس من كناب الا مر بالمعروف 
.والنهى عن المتكر من الأحياء » قال : وقد روى أبو أمامة أن غلاما شاباأىالنى 
كيه فال : « يا نى الله أتأذن لى فى الزنا # فصاح الئاس به فقال النى ماي : 
.“قر بوه اذن . قدنا حنى جلس بين يديه ٠‏ ققال النى مه : : أيه لاما ك #ذقال 
'لاء جعلنى الله فداهك . قال : كذلات الناس لابح نه لذ مهامم »أيه لاينتك؟ 
٠قال:‏ لاء جمان اله فداءك . قال : حكذاك النا سلا يحبونه لبناتهم » أحيه 


:« تشير آل ععران »> 22 »6 « س #مج ع 


06 كون الدعوة والأامر والنبى ذر ض عين ١‏ ( تفسير 3 0 ( 
ا ا ا اا 1 ا ا 211 


لابب اوت 


لأأختك ؟ - وزاد ابن عوف أنه ذكر العمة وأتخالة وهو يفول فى كل واحد :لاه . 





جمانى الله فداءك:وقالاجيما قى حدينهما أعنى| بن عوف والراوى الآخر_فوضع 
سول 3 2 بده على صدره وقال : اللهم طهر قليه وأغفر ذئيةوحصن فرجه» 
فم يكن ثىء أبعض إليه منه يعنى من الزنا قال الشارح قال التراق وأارواء اسهد 
باسناد حيد رجاله رجال الصحيح 6 أقول أ سياق الاستاذالإمام فلا أذ أ 
رأته فأرجم إليه » وهو قد قصدالمعنىدون نص الحديث.و ؟ ذلك حديث الاعرابى 
الذئ غاعذ عن ثرك النكدن لا أتل؟ غرسة . و إنها أذ أنه سر على شرط 
3 يدع أه النى وأحدة من ثلاث اعتادها -. الكذب والخر والزنا -- فعاهده 
عل ترك الكذب فكان وسيلة إلى ترك اخر والزنا 

وفى هذا المقام ‏ مقام أمن المتصدى للدعوة والاأمروااتهى على نفسهوماله؟ا 
قيل ب أ بحت تغيير المنكر بالفعل ؛ وهو مينية غير مس نية التناص حلا بدفيهامن 
قدرة خاصة . ولذلك قالوا : انها من خصائص المكام »فيشترط فيهاإذمهم:وفىقول 
آخر : لا يشترط .والأصل فى ذلك حديث « من رأ منكم فذك ا فليذيزة بده 
فآن لم يستطم فباسانه فان لم يستطم فبقابدوذاك أضعف الإيعان»رواءا جمد ومسل . 
و صاب البق الو بعة من حديث ألى سعيك لطر وا ير أ لطا 
فيه للأمة » وقد يقال : إنه إذن منه ولا وهو حا ّ المسامين فى زمنه فهو. 
لشر يع وتنفيذ . وقال الاستاذ الام مام فى فى الدرس هنا :يخلماون ن بين النهىعن المنكر 
وتغيير المدكر الذى جاء فى حديث « هن وغ منكم كم من ا فليغيره» وهذأ شىء 
لخر غير النهى أليئة ٠‏ فان النهى عن الثىء نما 9 توف لذ انرما 
لواقم أو عويزاذ اسافل جناذا رامق فينييا رن لني كاة فو مارك 
تغيير ذلك ومنعه منه بالفعل إن استطعت فالقدرةوالاستطاعةهنامشروطة بالنص 
فان لم تقدر على ذلك وجب عليك التغيير بالاسان وهو غير خاص بنعى الغاش 
ووعظله بل يمل فيارفم مره إلى الا 3 الدئ عتنه نقدزة (رق قدرلك :آنا النشيين: 


بالقلب فهو عبازة عن مقت الفاعل وعدم الرضى بفعله . وللمبى طرق كثيرة. 


(ال حمر انس ©) كون الدعوة والامر والنبى فرض عيد. اأشيعة كو 





امال ضعت قل كال 

قال : نعم إن دعوة الأمة غيرها م نالأم إلى اناير الذى فى عليه لابطالب 
مها كل ذ, ا إذ لاستط طبع عل فرد فاك »و إعا جب على كل ف رد أن يجعل 
ذلاك نصب عينيه حت إذا عن له ؛ بأن لتى أحداً ه ن أذ راد تك الام دعاه لاأنه 
ينقطم لذلاكو يسافر لأجاه »و إعا يقوميهذا . يعدون له عدته د الأفر اد 
يقومون به عند الاستطاعةفهو يشبه فر يض ةاليج هىفرض عين ولكن على المستطيم 
وفريضة الأمر بالعروف والغبى عن المددكر] كد من فر يضة الحج ولم يشترط فيها 
الاستطاعة لأأنها مستطاعة دائما عند هذا قال قائل : إن منالناس من لايستطيع 
ذلك قطعا . فرد عليه قوله وضرب له مثا طائفة الشيعة فانم لما كانت الدعوة 
مائزمة عندم صاروا كليم دعاة عندما يعن لل من يدغونه » وذكر أنه للا كان فى 
ديروت احتاج إلى ظئر لإرضاع بنت له لحبى ء لظئر شيعية من المناولة فكانت فى 
الدار تدعو النساء إلى مذهبها وقال : إن رعاة الأبل من الصحابة والتابمين كانوا 
يدعون كل أحد إلى الإسلام حت اللوك والأمراء . فهذا يدل على أن الأمة إذا 
أرادت الدعوة لا يقف فى سبيلها ثىء . وقد تقدم قوله إن الجبل ليبس بعذر 
لا لأنه يجب أن يكون الا .0 

ثم قال ماحاصله : جملة القول أ نالدعوة إلاغثير والامربالتروق والترو عق 
المبكر فرض حم على كل مس كا تدل عليه الآية فى ظاهرها المتيادر وغيرها من 
الأيات كقوله تعالى ( ه : هل كانوا لا بتناهون عن مشكر فماوه ) وكذلاك عمل 
النسول صلى الله عليه وسل وأصحابه رضى الله عنهم . وحكون هذا حفاظا الامة 
7 00 ظاهر . ذانالناس إذا ثر كوا دعوة اكير وسكت بعضهم لبعض عل ارتكاب 
دكات سنا عو وى الامة وكانوا أفذاذا متغرقين لاجامعة هم وهذا ضرب 
اسوك 2 للمداهن مثل راكب فى سفينة يطوف على جماعة ممه بعاء وكل ينفر 
مما ممه فقَال هم : : إلى فى حاحة اليه وذهب شقر فى السعيئة كه | على بده 
جوأ وها معهم وإلاهزك وهللكوا جميعا مفو المنكرات مهللكة للآمة (م : وم 


“0-000 وجوب تاليف حميعة للدعوة إلىاطير ١‏ (تفسير ج 4) 





واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظاموا منكم غامة ) كاايه ارد ل نط اسه بودن 
معه من الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر لاسما أمرات المدكرات المنسدة للاجماع 
كاليكذب واعخيانة واللسد والغش : فهذا ليس من فروض الكفاية التى يتواكل 
فيها اناس كصلاة الجنازة إذ لا يجب على كل »ن عل أن عا ميا أن اك يباه 
ليعملى عليه بل دك أن عم أنه يوجد من يصلى عليه ولكنه إذا ع مك 
وجب عليه أن ينهى عنه ولا شتظر غيره لا نه تغيير على و به. 
أقول و يظهر تذبيلالا.ية بقولدتعالى بإ وأو كم المنلحون د على هذا الوجدمالا 
يظه ر على الوجه الآ نى فهو يقول إن الاين بها ذكم النائزون بها أعده امن السعادة 
لأهل المق دون سياهم ولا يصح أن يكون خاصاً بالقائمين بفرض الكفايةوفسره 
الاستاذ اللإمام بالغلاف الد ذرافالامةالتى تترك ذلك نكون من اللحاسر بن لاالماحين 
قال لأست اذا الإمام : بق علينا بيانممنىالآ ية على القول بأن «من» لاتبعيض 
وتقدير السكلام ولتكن من طائفة متميزة ثقوم بالدعوة و الأهر بالمعروق والنبى 
عن النكر . والخاطب بهذا جماعة المؤمنين كافة فهم المكلفون أن يلتخبوا منهم 
, أمة تقوم بهذه الفريضة » فههنا فرريضنان إحداهها على جميع المسامين والثانية على 
الأمة التىختارونها للدعوة . ولايغهم ممنىهذا حقالنهم إلا بغهم معنى انظ الأمة 
ولس معتاه الجاعة كا قبل و إلا لما اختير هذا الاظ والصواب أن الأمة أخص: 
من اجاعة فبى اجاعة المؤلقة من أفراد لم رابطة تضمهم ووحدة يكونون بها 
كالأعضاء فى بنية الشخص . والمراد يكون المؤمنين كافة مخاطبين بشكوبن هذه 
الأمة هذا العمل هو أن يكون لسكل فرد منهم إرادة وعمل فى إيادها و إسعادها 
وعراقءة سيرها تحسب الاستطاعة حتى إذا رأوا منها شطأ أو احراقاً أرجعوها إلى 
الصواب . وقد كان المسامون فى الصدر الأول لا سما زمن أي بكر وعمر على هذا . 
النيج من المراقبة للقائمين بالأعمال العامة حى كان الصعاو 1 من رعاة الابل بأمر 


يذل عتربيق النطات جح دوم أمين الدمكين ميو ناد كنا ورك ]نه اعدو 


( [الصمر ان س م) ا ا اعتقال لال لالد عند عزله لذن 


ولا بع فاتخلفاء على نزاهمهم وفضلوم ا ععصومين وقدصرح عمر #طأمو جم 
عن را أ به غير مرة . 

قال : ومن العبر فى هذ | المقام : تنفيك يلال الحسشى العثيق لا ر عر عحاسية 
خالد بن الو ليد سيد بنى حدرْوم بعد تمليغه عزله عن فيادة الجيش بالشام . وذ 
محل القصة :وى أنغتر كتب عندما ولىاطلاثة إلى أ ىعييدهوهو وهنش خالد عل 
الشام بوليه إمارة الجيش العامة و يعزل خالداً عمهاوكان اميش على حصاردهث قأوفى 
اليرموك ( روايتان ) فك أبو عبيدة «ة الآمر وكبر عليه أن طبر قبل أن 7 لم 
اباد اط على عر 5 وانن كش إل أىعبيدة ثانية بأمردفيه ,أن يق رأهعلى 
مد اوور قيه الآأذن ,أ بأن يمتقل خالد عامته و يحاسب علىها كازمنهف إمارته 
قيانه ١‏ وفبيذة لخر ةةوشيافته ورلاكة فى لطر ونعب الكش لشولكنة ا قرا 
الجمكتات ل بلال الحبشى من فقراء الموالى (العتقاء) وحل عامة خالد واعتقله 
جا رسال عن أمر يقر فخضع وأجاب . فانظروا مافمل هدى الاسلام مؤلاء 
الكرام يقوم مولى من الفقراء إلى السيد القرثىالعظم والقائد الكبيرفيعقله بعامته 
على أعبن الملد الذين كان أميرهم وقائدمم وحاسيه فيجيبه عن كل نانا لف وروق 
| أنه بعد أن'أطاع وأجاب داعى الخليفة أعاد إليه بلال قانسوته وعممه بيده قائلا: 
نسمع ونطيع ونفخم موالينا ( جمع مولى وهو هنا عمنى السيد ) ودوى أ عا أن 
عر استحفضر 0 إلى 3 واعتة له جد المنات ننه ١‏ يعذله و يأمر فيه عا 
أمر لريبة و إنما رأى أن الناس افتتنوا به وخاف عليه أن فتن بمهموقيل :إندقال 
له خفت أن يعبدك أهل الشام . 

قال الاستاذ الامام رحمه الاار تعالى : ما مثاله مم ثىء من التفصيل : إذا كان 
كل فرد من أفر أد المسامين مكلة ا الدعوة الى امير والامر بالمعروف والْبى عن 
المنكر عقتضى الوحه الاول فى سان الذية فهم مكلئون يعقتضى هذا الوجه الثائ 
أماغارا اماس لتر بيذ الول لكل اما ورد سي 13 


لوحك ذلك بطبعه 6 كان ف رمن الصحابة 6 فإقامة هله الاامة اخاصة فرض عانل 


0 أمة الدعوةز ظائفها وما مشترط فها وأوله مدعي إليه (اسووع 1 








يجب على كل مكلف أن يشترك فيه مم الكري نول مققة وعدا سينا فإنه 
0 لأهل كل قر 3 أنيجتمعوا ويختاروا منهممن برونهأهلاهذ| العمل_وعيارة 
الاستاد 0 ختاروا اح منهمأو / كثر له بر يدبالواحد أنئقة إلىءن تار 
ن سائر القرى والدلاد لأجل الضرب فى الدعوة إلى الاسلام فى غير بلاده 
3 لاقامة بعض الغرائض والشماتر أو إزاله دض المنكرات من بلد د من 
بلاد المسامين . و إلا الواجب على أهل القر ية أن #تاروا جماعة يصح أن يطلق 
عليهم لنظ الأأمة ويعملوا ماتعمله بالاتحاد والقوة ليتولوا إقامة هذه الفراضة فيها 
كا يجب ذلك فى كل مجتمع اسلائىسواء كان فى المواضر أو البوادى . فإن معنى 
الأمة يدل فيه معنى الارتباط والو حدة الى مل أفرادها على اختلاف وظائنهم 
وأعام م حى ف إقامةهذه الهر لضة عند أشهب إل عمال فمها ع ممشخصء وأدد 
3 هو ظاه 220 4 اليه ساد 2 هذا المقام . 
قال : وهده إل مة ؛ يدخل فعملها الأ ا الحامف الى م فى دن شأنالحكام أذ 
اليل وطرق إفادته ولشره وثقر 2 اللا أحكام وأمز العامة الشخصية و لشترط فيها' 
الع بذلك »ولذلك جملت أمة » وفى معنى الأمة القوة والاتحادوهذهالا مور لانن 
إلا بالقوةو الاتحاد:فالامة المتحدة لاتقير ولاتغلبمن الافراد »ولا تعتذر بالضمف 
2 م 8 فترك مأعيد إليها وهو مالو برك لسرب الفساد إلى وم المسامين. وقد 
كان المساءونفىالصدر الأول لاسماعلمى عهدا مخليةتين| لى ؛ ر وعجر رضى الله عمهماأ 
على هذه الطر يقة . ققد كانت خاصة الصحابة الذين عاشروا اانى مَك وتلقوا 
-050 متواصاين متكاتفين 5 لشعر كل معهم بع لشعر 4 الآخر دن الماحة إلى 
نشر الاسلام وحفظله ومقاومة كل ماعس شيمًا دن عقائده واذابةوا حكامه ومصاح 
أهله: وكان سار الاين قحا للم » ولا تكلم هنا فما طراً على الاسلام فأزالتناك 
الوحدة » ولكننا نذ كر مايجب 0 تكون عبيه الاأمة الداعية إلى !عير لمن َ 
بالمعروف الناهيةعن المنكر أى القائمة بالواجبات الى هى قواء الوحدةوحفاظهافانأعاطا . 
لاثم إلا بأمور كثيرةاذولود 5 0 ملا على سبيل المثال تقصاماوئز يد عليهافةول 


( آل عمرانس #) القرآن والسنة . طبائع الأمم التارخ ٠‏ تقوم البلدان 1 
(). العم التام مما يسعون إليه س ذكر الأستاذ ذلك ولم يبينه هنا » ا ف 
0 اناد ل مايجب على هؤلاء الدعاة العم بالقرآن والعم بالسنة وسيرة النبى 
2 واطلناء ١١‏ راشدين رضىالله عنهم تمل الانة الصالح وبالقدرا 0-6 
الأحكام . فهذا ثىء من البيان وهو فى نفسه يحتاج ج إلى بيان وتفصيل أعره 0 
العم 1 إعا ينظر فيه قب لكل ثىء إلى كونه هدى وعبرة وموعظة على و 
تفسيرنا هذا . وكذلات السنة وما صح من أقوال الرسول وسيرته وينظر فى هذا 
أيضا إلى الثرق ببن مانواترعملا وماصح سندا وماليس كذااك 
)20 العم حال من نوجه إليهم الدعوة فى شؤهم واستعدادمم وطيا؟ ثم بلادهم 
وأخلاقهم أو ١‏ يعبر عنهفى عرف العصر نحاطم الاجماعية وقد روى أنمن أسباب 
ارتضاء العبحابة بخلافة أبي بكر كونهأ نس العربوليسمعق كونه أعلم الانناب 
أنه كان عندم كتاب 2 كر الأنساب © يراجم فيه و إعا 1000 كان أعامهم 
بأحوال قبائل العرب وبطونها وتأرح كل قبيلة وسابق أيامها وأخلافها:كالشجاعة 
' واجمبن رالأمانة وامخيانة ومكامهامن الضعف والقوة والغنى والمْقر وما كان أقدامه 
مع لينه وسوولة خاقه التى يعرفبا له كل أحد حت الافر 2 ب على درب أهل 
الردة إلا لهذا العلم الذى كان به عل بصيرة ؛ شٍ 5 و ف وقد خاف عمر 
وأحجم على شدته المعروفة على الكافرين والمنافقي نأى خاف أنتضعف عحاريتهم 
شوكة الاسلام ... حت قال أبو بكر ذا والله لو منعونى عقالا ما كانوا يؤدونه إلى 
رسول الله ميد لقاتلتهم عليه » فبذدقوة العم لاقوة الجول وأقول إزالعل اللخاص 
50-0 الهم 07 من هده ١‏ الوحوهلايد أن نكون فرعا لم ميذه العلوم ف 
نفسها وسايين ذلك . : 
(؟) منائىمعل التاريض العام ليعرفوا الفساد فى العقائد والاخلاق والعادات 
فييئون الدعوة على أصل يح وبعرفون كيف تمض الحجة ويبلغ الكلام غايته 
امن الثأثير وكف سكن نل هؤلاء المدعوين: من حال إلى حال:.:وطذا كان 
الأرا قاو فس التاريخ . 





ع الثاريخ مع الفقه > عل القن والنيكا 3 ( تفسير ج 5)! 
0( عل تقويم. البلدان ليعد الدعأة | كل بلاد منها نا إذا أرادوا السغر 
إليها وقد كان الصصحابة رضى الله عنم أعم أهل زمائهم بالتاريم وما سمى الآن. 
0 الملدان وبالجئرافيا ولذلك أقدموا على النتوح وحارية الأم فانتصروا” 

عليهم اليل لابالجهل ذو كانوا يجهلون مس_اللك بلا دم وطرقها و مواقم المياه وما: 
يصلح ترقا لقتال فنا للك ركان اخيل أول أسياب هليم , ور" 
ماحفظ م وخطبي وكتمهم التى كانوا يتراسلون بها وحاوراتمم فى تدبير الاعمال, 
بظور له ذلك بأجللى بيان ْ 

قال الاستاذ الإمام مامثاله :ومن الناس من ينغر من التاريخ وتقويمالبلدان. 

الذى هو فرع من فروعه وما أضر هؤلاء » إلا بأنفسهم وأمْهم !! فد قطموا الصلة. 
بيهم وبين القدوة الصالحة من سافهم حتى صار أكثر المسامين لايعرفون ميداً 
الاسلام ولا كيفية نشأته ولا كيف انتسبوا اليه فالتاريم يعرف الإنسان بنفسه. 
من حيث هو متدين إن كان له دين أو من حيث هو إنسان إن كان مر بنى. 
الإسان و ماأضر بالفقه ثىء كالجول بالتارع للأننا لو حفظنا ناريم الناس » ومنه 
عادامهم وعرفهم ومصا لمهم فى البلاد التى كان فبها النهدون الواضعوون لهذا 
الثقه » لكنا نعرفمن أسباب خلافهم ومدارك أقوالهم مالا تعرفه اليوم فاكان 
ذلك الملاف جزافا ولاعيئا . ألم تر أن الشافعي وضع كيه عر ها 
حديدا غير المذهب القدم الذى كانعليه أيامم يكن خميرا بغيرا الحجازوالءراق7 
وكذ لات كان ما خالف به أبو بوسف أستاذه أباحنيفة مما برجم الكثير منه إلى 
مااختبره من حال الناس فى مصالحهم ومنافعهم وعرقهم » بان كيف ينتسب امرق 
إلى إمام ويشتغل بعل مذعبه وهو لابعرف تار مخه وتارعخ عصره !! وججلة القول : 
أن الجاهل بالتاريعخ لايصلح أن يكون فردا من الآمة الداعية إلى الاسلام. 
الأمرة بالعروف الناهية عن المنكر فى اللأمور العامة على الوجه الذى برجى قبوله. 

(ه) ع النفس وهو إيساوى 1 ا ا لاله والقائدة أ (١‏ ط الاح 
عن قوى النفس وتصرفها فى علوم 0 علومباق أعبالها الارادية ,مثال ذلاك. 


(آل تمران س س) ش ع ال خلاق - شد 1 03 1١‏ 
3 الأصل 3 يكون العمل تابماً اعم ولكن كثيرا . ن الناس ب دون أنه عمل 
كدا ضار ويأتونه وعمل كذا نافع ويتركونه ١‏ 0 شرعاً عله ضار والحلال 
كله نافم ) فا هو السبب فى ذلك وهل بحسن دعوةهؤلاء إلىااير و إقناعهم بترك 

الشر من لايعرف لماذا تركوا اشلير واقترؤوا الششر؟ فهذه المعرفةمى مر: ن عل عل النفس 
الذى يؤخذ منه أن من الع مايكون صفة لانفس حا كة على إرادها مصرفة لحافى 
أعالماء ومنه ماهو صورة عرض الذهن لا ارلا فى الارادة فلا تبدعث على العمل 
وإعا مكون مظررة القول أحيا . وقد كان الصحابة علههم الرضوان على حظعظم 
من هذا العم نهم كانوا بسلامة فطرمم وذكاء قر حتهم ويا هدام القران باياته 
والسول ببيانه وسيرته على بصيرة من هذا الع و إن لم ,تدارسوه بطر يقةصناعية 
فقد كان عامهم به “كم الواضمين له من المسكاء أو أرسخ كابدل عليه مايؤثرعنهم 
لك حون بحوا فى الدعوة » وظهروا فى مواطن الحجة » وعبارة الاستاذ 
لاه فى هذه المسألة : ولا تظنو أن الصحابة ل 5 ن عندم ثىء من هذا الم 
إذل يكونوا يدرسوته قى الكنب ويتلقوته عن الغلدين ا إذا فرأتم التارع 
وعرفم ؟ كف كانوا يتجالذون فى الحرب » و:يتجادلون فى «واقم لاطب » 
جرد الفطرة التى بعدنا عنها أمكبم أن تمرفوا مكانهم منه » نعم إن الانسان 
فى كل زمن يتا اج إلى نوع من طرق التعلبى غير ما كان قى الزمن الذى قبله 

فالحقيقة الو 0 قد تختلف طرق العل : بها باختلاف الزمان والمكان والأ<وال 
(0)عر الأخلاق بروعوناك| الأى بحت فته التضاال كمقر ةادء 
عليها وعن الرذائل وطرق توقيه منها وهو ضرورى . وما ورد فيه من الآيات 
والأحاد, : بث وآثار الصحابة والتابمين يغنى بشهرته واستفاضته عن إطالة السكلام 
فيه . وقد خطر الى | الآن "كلذ بحر رضى لله عنه فى أللياة الزوجية تاوق 

أن أوردها » وهىقوله للمرأة التوصرحت ازوسجها بأنها لاتضحبه:« إذا كانتاحدا كن 
لانتحب الرجل منا فلا تخبره بذلاك "فان أقل البيوت ما بينى على ا وإنها. 
الناس يتنتاشرون بالمسب والاسلام » فبذهالسكلمةالجليلةلاتخرج بالبداهةعكذا 


١‏ غر السياشة (لتسيرج؛) 


إلا من م قم حكم قد أنطوى فى 4 عل الأخلاق وعلٍم الاجماع أ ووقف 7 
ذلك 7 أحوال الناس واختيرم أنم الاختبار 
) عل الاجماع » ولم يذكره الاستاذ الامام تفصيلاولا إجالا ولملسيب 
ذلك . وجود دت فيه بالعر بية برغب طلاب الأزهر فيا إلا ماق ل 
ابن خلدون وهو العم الذى سحث فيه ع 0 الآمم فى بداوتها وحضارتا 
وأسباب ضعفها وقوتها وتدليها وترقيباء على أن هذا العلى مستمد من عل التاريم 
وعم الاخلاق . فن كان له حظ عظيم منهما فانه قد يستغنى به عنهذا العلم فىبناء 
الدعوة والارشاد » على قو اعد المكة والسداد» وإن كانت دراسته مز بد مال 
فيه وفى فوائله العظيمة . وقد ذ كرثه للترغيب فيه ع أهل الاستمداد منا على 
التصنيف فيه والاستعانة با صنفه الغر بيون على ذلاك ليتمكن كل مر يد له من 
تناوله إذ ليس كل مطلم على التاريخ وعل الأخلاق أهلا لاستنباط قواعد عل 
الاجماع مهما و إعا يكن ذلك للاقلين من العقلاء وهم لا يستغنون عن الوقوف 
على ما اهتدى إليه من كتبوا فى ذلك من قباهم . وقد جاء فى القرآن كثير من 
قواعد هذا العم تفئل أ أ كثر المفسر بن عنه ول يبتد إلى فقه بعضه إلا قليل مثيم 
إذل يكن هذا العلم دوا ف عهدم فينههم إلى ذلك . وقد تقدم فى تفسيرنا هذا 
يان كثير من تلك القواعد وسنعقد له فصلا حافلا فى مقدمة التفسير التى نبين 
فيبا فقه القرآن فى حملته إن شاء الله تعالى 
(4)عم السياسة وقد ذ كره الأستاذ الامامهنا مخلاوليس مرادهبهالسياسة 
الشترعة "اله 21 فيا أ بن نيمية وغيره » و إن كانت هما لايستغني عنباولكنها 
ا فعم السكتاب والسنة والأحكام و إها المراد به العلم يخال دول العصر 
وما ينها من الحةوق والمعاهدات ومالها من طرق الاستعار . فالأمة التى تؤلف 
للدعوة فى بلاد المسامين المستقلة لابتيس رلا ذلك إذا م تكن عارفة بسياسة 
حكومة تلك البلاد . وهذا شىء غير ما تقدم من اشتراط مهرفةحال » يانوج لمم 


الدعوة .65 السياسة بهذأ المعى 9 0 0 ف عمس الصداية 


و 


(ال حمرانسم) علوم لآم التى تدعو إلى الاسلام اع 


)اله الم بلغات الم القى تراد دعوتها . وقد ورد فى ديح البخارى : أن 
النى مكلا أ أمر بعض الصحابة بتملم للغة العبرانية لآجل المبود الذين كانوا 
محاوزين له على 9 كانوا قد استعر بو . شاكانت معرفة ة لفتهم الآصلية إلا + لين 
لف فى الفهم عنهم ومعرفة حقيقة شأ ع . ولا يقال : إن الأآمةالتى تتؤاف 0 : 
إلى الإسلا يمكنها أن تستغنى عن تعل لفسات الآمم بالمقرجمين من غير المسامين » 
فامها إن ظترت بالمترجم الاجنبي الأمين لا يتيسر لطا أن تفهمه من حقيقة الدين 
عند الترجمة مايغهمه العام اسل »وإعا يلجأ إلى مل ذلك عتد القنرورة . أنا 
إذا أمكن تأليف جمعية للدعوة ذالواجب أن يكون فيها من المسامين العارفين بالاخات 
من يكفيها الحاجة إلى ترحهة الجن بى 5 تفعل جمعيات الاعوة إلى النصرانية فان 
أفراد مها يتعلمون لغاتجميم الأم . ول يبينالأستاذ الإمام هذا فى الدرس لانه 
لم يتصد إلى بيان كل مايتوقف عليه العمل فى تعميمه وكاله و إنها ذك ما ذكره 
على سبيل المثال لتنبيه الآذهان , والترغيب فيا بتيسر لأهل الأأزهر فى هدا 
0 مان » ولو شرم فى هذا المقام فوائد تم الاغات اليه جنبية وتوقف ما يجب من 
.الدعوة إلى الإسلام عليها لقام عدا 0 وخاذلو الدين القاعدون له عل 
مرصد يصيدون فى الجرائد والمحافل بأن الشيخ المثى بريد أن يهم الديخ ىق 
إل زهر حدث طلبته على تلم اللغات اللأجنبية 6 3 فعلوا مثل ذلك عند حثه إياهم 
عل ها 0 وتقوي البلدان و بعض الفنون الرياضية وإن صياحوم فى مسألة 
الأفدت حون أوضح شبهة عند الجهور الجاهل وليس هذا البحث بأجنبى عن 
التفسير بل هو أول مباحثالرازى فعاوم اليونان و ونوسع غير 0 0 
أ اللغوب انك لاج قفيذاا من التتسين نان مدق القراق #بوظرق الاهتداء ,ف 
غذا لزنن روا تلوق مريدون يدعي تكرناينا أنه تدهو إن لون ونا در 
بالمعروف وتعهىعن المدكر من الطرق التى برحى نفعها وذلاك يتوقف على ماد كرناه. 
:فوحب عليئنا أَ نين قط حت دفن 


(» 0( العم الود اده المتداولة ف اليه 1 لوده إلمها الدعوة 1 بشدر 


© الدعوة إلى الأسلام » علالملل والبحل ( تفسيرج 4 
تانيع يه لنعايما بوردض دري م شبيناق "لك الدادم ولواب عذه ا ليق 
ععارف الخاطبين بالدعوة . ْ : 

(١1)معرة‏ فة المالوالئحل ومذاهب الآم فنها ليتيسر للدعاة بيان ما فيباءن. 
الباطل . فان من : يتبين له بطلان ماهوعايه » لاباتف ت إلى الحق الذىعليهغيره. 
وإن دعاه إليه » وقد كنت كتبت فى سئة المنار الثالثة مقالة فى الدعوة وطر يقها؛ 

وآذاءها جعلت فيه هذا الشرط وما قبله واحداء فقات فيه (ص 446 م *) 

د نالئها -- أى الشروط - الوقوف على ماعندهم من المذاهب والتقاليد. 
الدينية » والعلوم والغنون الدنيو ية » ما يتعلق منها «الدعوة » و يصلدحم 0 
قببة تومن نبل هذا القدر يآن غاندن عن إزالة القيوات :وخ عردالشتكلات»: 
ومن فاته هذا الشرط وما قبله - وهو العم 0 والعادات ل لابقدر أن 
يخاطب الناس على قدر العقول و الاحلام + 5 كان شان ساقة الدعاةعايهمالصلاة 
والسلام » ولقد عل رؤساء الديانة النصرائية » أن ماكان من جهلهمبالعلوم الكونية ». 
5 معاد انهم طاء وحكيمهم الدين فيا » مؤذن باضمحلاها » ومفض إلى زواها »., 
فاخذوا بزمامها » وقادوها خطامهاء وقربوا بين عالمى الملا والملكوت ووقرنوا بين. 
على الناسوت واللاهوت » وبهذا أمكنهم حفظ حرمة الدين » وإعلاء كلته بين. 
العللين » وديننا هو الذى ر بط بين العلمين ولكتنا نقطم الروابط » وجمم بين 
العامين ولكننا نيدم الجوامم » وَطْدا جهلنا وتعاموا 5 وسكيتنا وتكلموا » وتأخرنا. 

' وتقدموا » ونقصنا وزادوا » واستعيدنا وسادوا ٠‏ » اه 

ع[ هذا م" الشروط الدلية اد بوللاهرة شروط اخرق فاق بتزية الدعاة 
عل الاأخلوق والآداي الى سترط فى الدهاة الى اذى متقيمي ا فسان 
(5: 5؟١‏ أدع الى سبيل ر بك بالحكة والموعظة الحسنة )إن أمبل الزمان.(١)‏ 


وإن لنا أ تأخذما اسقدل به العقباء على وجوب تع فنونالعر بة والحدرث والفقه. 


)01 وقد تكلمنا عن ذلك فى القالة الى نقلنا عنها ماتقدم انقاً فاتر اجع ووالنار 





(:ال عم ران " ) مقاوءة الظالمين والشورىف الاسلام ومجالسالنواب 8ع 


والاصول لجل فهم الدين : دليلا على وجوب تلم طرق الدعوة وما ممتاج إليه فى 
هذا الزمان بطر يقة صناعية . فاذا كانث الدعوة فى الصدر الأول قد تيسرث بخير 
تعلم صناعى ولا تأليف جعية معينة كا كان فهم الدين متيسراً إغير تعلم صناعى 
فنى هذا الزمان يتوقف فهم الدين على التعلي الصناعى وتتوقف الدعوة إليه والاءر 
عا بحاء ودين الممروق :وما سرون الم عتم عاق وا تيسس ف ام 
تقوم بهذا العمل ولا ينتشر الدين ولا يحفظ على وجبه إلا بهذا ؟ا تقدم التذويه به 
خالراد باللأمة الى تقيمها اللامة لذلك ما يعبر عنه فى عرف هذا العصر باجمعية 

قال الأستاذ 0 ومن أعمال هذه الآمة الأخذ على أيدى الظالمين. فان 
لطرائبع الس والظالم لا يكرن إلا قويا ولذلاك اشترط فى الناهين عن المدكر أن 
5 أمة للآن الامة لاتخالف ولاتغلب 5 تقدم . فعى التى تقوم عوج المكومة 
والمعروف أن المكومة الاسلامية ممنية ة على أصالشورىءوهذا تبح والابة أدل 
دليل عليه ودلااتها أقوى من قوله تعالى (؟5 : م" وأمرهم شورى بينبم) لأن هذا 
عضت كرو لال ناكنة سومية | كازه اتدل عله ان هذا الثىء تمدوح فى 
'.نفسه تود فود وال مت وأقوى مندلالة قوله ( : ١55‏ وشاورم فى الاي 
فان أمر الرئيس بالمشاورة يقتغى وجو به عليه ولكن إذا لم يكن هناك ضامن 
يضمن امتثاله للأمر فاذا يكون إذا هو تركه + وأما هذه الآية فانها تفرض أن 
كون فى الناس جماعة متحدون أقوياء يتولون الدعوة إلى الخير والآمر .بالمعروف 
والنهى عن المشكر وهو عام فى المتكام والحسكودينءولا معروف أعرف من العدل ٠‏ 
مسار ا من الظلم «وقدورة فق اطديت لاد أن ,أطوم عل لمق أطرأ » 

هكذا تقل.ءضالطلاب هذا المديثء نالأستاذالامام وفسره عنه بأن معناه 
بيفنوم أى الظللين و يبيدوم وهوكا فى كنز العال ممزوا إىأى 0550-2 
أبن مسعود < أن أول ما دخل النقص على بني اسرائيل كان الرجل يلق الرجل 
"فقول + يعدا انق :الله ودع ما تصنع فانه لا يحل لك » ثم يلقاه من الغد فلإعنمه 
ذلك أن كين أكلة وق وفيت فداخيارا ذلك ضرب الله قاوب بعضوم 





5 تكافل المسفين و تعليمهم لاعدا هلينو الر ياسة للدعاة والمعلمين ) لسر ّ 0 0 


ببعض . كلا واللّه لتأمرن بالمعروف ولتنهن ء يك ولتأ خذن 5 يد الظام 
لعمهم 6 وعنه عنك أن والترمدى 2 4 وقعثك بطو إسرائيل ف ا معاصمى فنرتهم. 
عاماؤهم فم يذهو خجااسوم وا كاوثم وشار وم فضعرب أ قأوب يعضوم عدن 
ولعنهم على اسان دواد وعسى ابن ريم ذلك عا عصوأ وكانوأ يعتدون . لا والذى 
تفسى دده حى تأطروم 0 اق اطرا 6 وقد أؤرد الفقرة الآخيرة دن أ وان 
الأول فى :لمان القرت تعن المعوةتوقال قال أو عرف وغينه: قولة :9 تأطروه 
عل المق »© تمعطفوه عليه : ١ه‏ 

أقول ١‏ ومعى الآبة عل هذا الوحه أنه مب 9 حاكرن فوة المسامين ناعة: 
شذه الامة القى تقوم هر يضة الدعوة إلى امثير الام بالمعروف والنهى عن المنكر 
فعى ععنى مجالس النواب فى الحسكومات البورية والملكية المقيدة » فكأن 
الآ بيان اسكون 5 المسامين شورى بحم : وما 56 فمعى 2 وأمرهم شُورى 2« 
ومعنى « وشاورهم ف الأمر 2« لعله يرايك به أنه يعكن أن يقال فيهما كنذا وإللا فكل 
دن النصين دال عل و<دوب كن حكوية المسامين شورى 6 وحىء النص الآأول. 
ف الذك تشيدة ابره كبك تايفرظا نم كا عيسه نظي اك فى لامي 
المايغة ومر دنا كثير مهأ ) راحم تدسير ا دشر يمن 00 6 والنص 
الثالى صر بم فى الوجوب والضامنله الآمة الخاطبة بالتسكاليف فأ كثر النصوص. 
وإعا الأية التى تفسرها تنضيل لكيفية الذمان © الى ممينا عنه رجه 1" تحالى. 

قال 8 : وما شاط هذه اللأاهة 6 وهو أص لكل مغروف: || ل رق: تعلي هلين 4 
اذا عامثت أ ف مكان ما طائمة م ن المسامين حجاهلين ع مب 36 الوسائل 
لتعليمهم . ومن . هنا بعلم فساد ما وله كدير ا ن العقباء دن أنه ١‏ كب عابهم ان 3 
نتصدوأ عاج ماس اس مالم السعوا الوم و إسألوم. ولا بل 500 3 الرشوك 
2 قد 7 0 ل سو (١‏ معد فى بيه منتظرا سؤال الناس ليفيدم » 


وكذلك فعل الصحابة عليهم الرضوان اهتداء جهديه . 


(1ل عمرانس") الى عن التفرى ووجوب الوحدة على الدعاة © /ا 
قال 2 إنكوثت القائمين بالأمر والنهى أمة إستازم أن 1 ونائة 
تديرها لآن فو الماعة بغير رياسة يكون مختلا معتلا . عل ون لارياسة فيه 
لأسكتهال أبن عرد من كد" تددريو ‏ اليفن وإسن يك الأعضاء فى أعانا «وكدراق 
كن ركزين عند الامة مصدر النظام وتوزيم الأعمال على العاماين » فمهم عن 
يوجهون إلى دعوة غير المسامين إلى الاسلام ومخهم من بوجهون إلى إرشاد المسامبن 
فى بلادم ومقام الرياسة يختار بالمشاورة ل ككل عمل واسكل بلادمن يكونون أ كفاء 
لاقيام بالواجب فيها لتكون أعماطهم مؤدية إلى متصد اللأمة العام . فان من معى 
5 أن يكون للأفراد الذين 0 سح وحدؤرق القعيد دهن أغزا عماطم وسيرهم 
فاذا اختلفت المقاصد فسد العمل باختلاف الأراء وتنكيث القوى » ولذلك حاء. 
تن هله الأية النين عن :التدرق والأخعلا: : 
قال : ثم إن كون الآمة اللخاصة منتشبة من الآمة العامة يقتضى أن تسكون 
لاعامة رقابة وسيطرةعل اللخاصة حاسمها على تثر يطبا ولا تعيد انتخاب من يقصر 
فى عمله لثله . فاللامة الصغرى المنتخية ( بفتعح اعخاء ) تكون مسيطرة على أفراد 
الآمة الكبرى المنتخبة ( بكسر اعخاء ) وهذه نكون مسيطرة على الآمةالصغرى 
ويهذا يكون المسهون فى تكافل وتضامن . 

٠‏ بعد أنأمر اللمسبحانه وتعالى بأن تكونمنا أمة تدعو إلى امير وتأعسبالمعروف 
وتنبى عن المنكر و بين أن أوائنك ظٍ الأفلعون فون سواه لام #الدين. رن 
الدين ويحفظون سياجه و مم تتحقق الوحدة المقصودة منه - نبانا عن التذرق 
والاختلاف الذى يذهب بل كالوحدة ويتعذر معهالقيام بتلكالدعوةالصاطةفقال 

عزمنقائل 9 ولاتكونوا كالذين تترقوا عترم ن لعدماجاءم البينات »د وثم 
أهل الكتاب » تثرقواف الدين وكانوا شيعا مشيعة تذهبمذهباً خالفمذهب 
الآخر ى وصار كل ينصر مذهيه و يدعو إليه ويخطىء ماسواه حتّى تعادرا 
واقتتلوا على ذلك ( راحم تتسير؟ :“ه؟ ولوشاء الله ماأقتتل الذين من لعدهممر: ا 
ماجاءتهم البينات » فى ص“اج ” من التفسير ) ولو كانوا ا كان فيهم أفة 


/: وحدة الدعاة إلى الخير واتفاقهم فى المقصد ‏ ( خمسير ج )١‏ 
0 بالمءروف وتنهى عن المنكر معتصمين حمل وأحد متوحبين إلى غاية واحدة 
الما تفرقوا فى المتاصد ولولم يتفرقوا لما اختلنوا فى الدين وتعددت فيهم المذاهب 
.فى أصوله وفروعه حتى قتل بعضهم مضا . فلا تسيكونواملهم فييحل يك ماحل بهم : 

فهذه الآية متممة لقوله تعالى : (واعتصموا بحبل اللّه) ومابعدها فالاعتصام 
محبل الله هو الأصل وبه يكون الاجماع و الاتحاد الذى يمل الآمة كالشخص 
.الؤاحد » والدعوة إلى اعليره الت تغذوهذهالوحدةوتمدهاوتنميها » والأمربالءروف 
والنهى عن المنسكر تقوم به أمة قوية هو الذى يحفظها ورؤ يدها ويشد أزرها . 
.قال الاستاذ الامام : إن هذه الآ بة كالدليل على | أنه يهب أن تسكون وجهة الآمة 
الداعية الآمرة الناهية واحدة لآن الذين سبقوم ما أفلحوا ل.دم وحدتهم كأنه 
درل الاإعكن أن تتكون في أمةللدعوةوا لأمروالنبى الأاذا المتيميت عل تقصدوانيد 
'فالترتيب فى الآيات طبيعى » إذمن البدمهى!زالمتفقين والمقصدلايختاذوناختلانا ' 
ضارا ينافيه وانها يقمالاختلاف بعد التفرقفى المقاصدوالتياين فى الاهواء بذهاب 
كلإف ين مقصده وإرضاء هواه فيه . والا<تلاف فى الرأى لاجل 3 المأقصد 
المتفق عليه لابضر بل ينقع وهو طبيعى لامندو عدة عه 
أقول وقد أورد الامام الرازى لاتصال هذه الآية با قبلها قولين أقر مهما . 
7 
اهما ء وان كان الاول مسهما يدا فى نفسه فقال « فى النظم وحهان (الاول) 
أنه تعالى ذو ف دياك المتقدمة انه بين فى التوراة والاتجيل مابدل على صدة 
:دين الإسلام وصحة نبوة ممد مكلو نم ذحكر أن أهل الكتاب حسدوا 
مدا وَكليْةِ واحتالوا فى إلقاء الشكوك والشببات فى تلك النصوص الظاهرة . م 
انه تعالىأمر المؤمنين بالااعان بالل و الدعوة إلى الله . ثم خم ذلك بأن ح_ذر 
.عر مثل فمل أهل الكتاب وهو إلقاء الشبهات فى هذه النصوص واستخراج 
التأويلات الغاسدة الرافمة لدلالة هذه النصوص؛ فقال ولاشكونوا أيبا المؤمنون 
.عند سعاعهذه البينات. كالذين تغرقوا واختلفوا من أهل السكتابهن بعدماجاءهم 
فى التوراة والاتجيل تلك النصوص الظاهرة . فم ى/هذا"الوجه تنكونءن نت.ة جلة 


'الآيات . و( الثانى ) وهو أنه تعالى لما أمز بالآمر بالعروف والنعى عن المشكر 
.وذلك ما لاينم إلا إذا كان الأمر بالعروف قادراً على تنشيذ هذا التكليف على 
'الظلمة والمتمالين ولا صل هذه القدرة إلا إذا حصلت الألئة والجبة بين أهل 
الحق والدين لاجرم حذرم تعالى من الفرقة والاختلاف لكيلا يصير ذاك سينا 
لعجزه عن القيام بهذا التكليف . 0 هذا الوجه تكونهذه الآبة منتتمة الاابة 
السابقة فقط » اه وما قاله صحيح و ن الوجه فى تنسيرها واتصاها عا قبله حو 
«ماجر جع ا 

و علم مما بينا أن الاختلاف المنهبى عنه هو ما كان ناشئا عن التغرق ِ كل 
:اخفلاف و إن كان فى وسائل تأييد المقصد مع حسن النية الذى لايدوم معه خلاف 
.و إذا دام فى مسألة فانه لابضر لأانه لابترتبعليهاختلاف ف العمل » إذا المتنون 
الخلصون برجع بعضّهم إلى قول من ظهر على لسانة البرهان منهم و إلاعماوا رأى 
الاين فم لابظهر ل قلين برهاته . قال الاستاذ الإمام ولا وض ف أقوال | 
الؤولت لسك كب بالآلناظ عل الطر يقةالتى يعبرونعنها بالتحقيق والتدقيق كحمل 

بعضهم التفرق. على مابكون فى العقائد والاختلاف على مايكون فى الأحكام وادعاء 
بعضهم ا عمنى واحدة فالارة ظاهرة المعنى : : أقول : ومن الأو ال اليا وردها 
الرازى أنهم تغرقوا بسبب التأو يلات الفاسدة . ثم اختلموا بأن حاول كل منهم 
:نصرة مذهيه . وهذأ و اقم ولكنه تفسير للاختلاف ف المذاهب وا قد عه 
وكلهأثر للتفرق .ومنها أمهم تثرقوا بأبداهم بأن صار كل واحد ه نأولنك الأحبار 
زئيسا فى بإد ث#اختلقوا بأن صار كل واحد منهم يدعى أنه على الاق وأنصاحيه على 
الباطل .قال الامام الرازى بعد إيراد هذا القول «وأقول إنك إذا أنصفتعامت أن 
200 إغاداء هذا انان مادا موصو فين مبذه الصفة فنسأل الله الممو والرحمة » اه 
اقول :وانيع الرازىف قوله هذا فى العاماء نظام الدين ع امسن النيسا بورى فى تفسيره 
(كغادته) ققال بعد ذكر تفرق الأحبار واختلافهم « ولعل الاتصاف أن ١‏ كثر 
عاماء الزمان مبذهالصفةءفنسأل اللهالعصمةوالسداد»اه وسبقهما <جة الاسلام الغزالى 
إلى ديانسوء محال العاماء فى الاختلاف ماعدا الافرادالذين ينكرون التقليدو يقولون : 


« م8 » دس “#ج 5 » 





0 الغزالى والرازى وشيخه شكوا ءن التقليد ولم عالجوه اودع 


وخورب الاعتمنا م يبل لله وهو كتابه أيه وعدم التفرق والاختلاف . ولكن 0 
| مؤلاء الأفر أد لايسمع بين حلية جمهون العاماء لامدما أضصاب المناصب واطظوة. 
7 عند الاسن اء والملوك الذين يدعمون سلطتهم يجمبور العلاء الذين يتبعهم العامة . 

وق العجيين أن هؤلاء العاماء الا اد الذين تذموا فى القرون الوسطى إلى. 
سوء حال علماء الإسلام الذين يلبهم الغزا ى بعاماءالسوء لمحاولوا معالجة هذا الداء 
واصطلام أرومته ومى تفرق المذاهب والتعصب لا بالدواء الذى وصفه الله تمالى 
ف كتا دع وس الب امه تدعو إلى الاعتصام ا بالمعروف وتلهى عن المنكر. 
بلاكتنى بعضهم بالشكوى هن ذلاك و إتكاره فى الكتب التى يؤلفها كالإمام الرازى. 
أو لقيان نكن بالامينت 15 قل الوا رسع لكين عدا لني قزل تال 
( وناك اتخذوا أحبارم ورهبابهم أربابا ) فانه بعد تغسير اتخاذم أربابا بطاعتهم : 
فم لاون كرون كأورة فى الحديث المرفوع قال مائصة : 

قال شيخنا ورا خاعة الحتتين والنهدين رض الله عنه قد شأهدتهماعة 
من مقلدة الفقهاء قرأ ا عليه ابت كثيرة دمن 57 الل تعالى فى بعض سسائل 
وكانت مذا فهم لاف تاك الآبات مم يقيلوا تلاك الآبات و يلتغتوا النهاو بقوأ 
ينظرون إلى كالعتجب ! يعنى كيف كن العمل لظواهر هذه الآيات هم أرنف 
الرواية عن سلفنا وردت على خلافها ! ولو تأملت <ق التأمل وجدت هذا الداء 
ساريا فى عروق الا كثر يبن من أهل الدنيا » ١‏ 

أقول : إن الرازى رحقه الله تعالل 0 قرر هذه القيقة عند ما را مها 
وينساها قى مواضمع احرف تعن لاقع يلاق أعزول قات ولرفافتة فى 
فروع العقه , لاسما فم يخالمون فيه الطنفية . وهذا هو ل الداء الذى شكري 
بتكن اناه عدن اكلام فى مسائل اتكلاف مع الغفلة عن سببها . أما | ١‏ لم 
الغزالى فقد غر د عن التعصب لمذاهب كبا فى مبانته ووصف الدواء فى بعض. 
اكثية تلطا سام 0 راجع ذلك فى ص ١١‏ من الزء الثاتى ) واحكنه 
0 بوفق إلى تاليف امة تدعو اليه وتقوم به . 

وإذا كان الرازى وشيخه يقولونفى عاماء القرن السابع والغوالى يشول فوعماء. 
القرن الخامس ماقالوا فاذا تقول فى أكثر عاماء زماننا وم يعترفون عا تعرفه من 


( آل عمران س ”) البيان شرط التكليف عذاب المتفرقين فى الدارين 61١‏ 


كونهم لايشقون لأولئكغيارا ؟ألسنا الآنأحوج الى الاصلامناإليه :لك العصوز 
التى اعترف هؤلاء الآثمة بأن الظامات فيها غشيت النورء حتى ضل بالاختلاف 
اوور 7 بل . وهو ماتعاتى فيه مانعاتى و إلى اه ترجع لو 
وقوله الى « من بعد ماجاءهم اليينات » ينيد أن الانسان لايؤاخذ على 
ترك الحق أواتباع الباطل إلا اذا بين له ذلك حتى يتبين أو صار حي ثتبين له لو 
نظرفيه » والجهل ليس بعذر بعدالبيازء كاهو المقرر عندالعقلاءوا لكام ىكل مكان 
قال تعالى ف المتغرقين التلغين بعد ىء البينات6(و 3 لثنكطمعذاب عظم» 
فهذا الوعيد يقابل الوعد الكر يم فى الأية التى قبل هذه الأية بقوله تسالى فى 
الداعين إلى اتذير الأمر بن بالمعروف الناهين عن المنكر «وأوائك فى المشاحرن» 
فالقلام فى ذلك الوعد يشم ل الغوز بخيرى الدنيا والآخرة . والعذاب هذا الوعيد 
بشمل خسران الدنيا والآخرة . قال الأستاذ الامام ماممناه : أما عذاب الدنيا 
فهو أن المتفرقين الختلفين الذين اتبءوا أهواءم » وحكوا فى دينهم آزاءم يكون 


3 


بأسبم بينهم شديدا فيشقى بعضهم ببعض ثم بيتاون بالأمم الطامعة فى الضعفاء 
فتذيقهم أنازى والتكال » وتسابيم عرَة الاستقلال » وأما عذاب الآخرة ققد 
بين الله فى كتابه نه أشي من عذاب الدنيا وأبقى : 

. وقهذأ المقام أورد الأستاذ الامامهذا الشوال:: هزقام المسامون يذلاك الآمر 
«ولتكن متم أمة» وانتهوا عن هذا المبى «ولا تكونوا كالذينتفرقوا واشتلنوا» 
وجعل ذلك مجالا لتفكر طلاب العلم . وأما جوابه هو فك تقلنسالاك عن لامام 
الرازى وعن شيخة . والآمر ظاهر فىنفسه وفى الوعد والوعيد المذكورين1 نأو إذا 
كان لابزال فى عاماء الرسوم منا من يقول و يعتقد أن المسامين فى فلاح وفوز فقد 
عل سائر المدامين من جيم الطبقات فىأ كثر البلاد أنبمقد فقدوا عزم واستقلاهم 
وأنهم معذبون عا ققدوا وعا يتوقعون أن «فقدوا مما بقى لط. وأن أذكياءشعويهم . 
يسأل بعضهم بعضا على بعد الدار وقر به عن طر يق علاج الداء » قبل الابداء » 
والماس الشفاء قبل الإشفاء » والعلاج بين أنديهم فى يبعمرون ء والطبيب 
ينادييمفاً لون هد أن بيكرن ذلك قرينيا. 


ذلك العذاب العظم يكون امتغرقين الختلين بوم تديض وجوه وأسودوجوهة 





الام ' نحث باض الوجوه وسوادها عند الخزاء ( ضبيرج 4) 





قيل إن بياض الوجوه وسوادها هنا من باب المقيقة وأن ذلك يكون يوم القيامة 
خاصة واحتج صاحب هذا القول يعثل قوله تعالى ( 5م : ذه ويوم القيامة ترى 
الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة) وقيل وهو الراجح أنه من باب اللكناية . 
قال الرغب فى مادة. ( بيض ) من مترداته بعد ذ كر الآية « ولما كان البيساض 
أفضل الآلوان عندم كا قيل قيل : البياض أفضل » والسواد أهول » والجرة أجمل 
والصفرة أشكل : عبر عن الفضل والكرمبالبياضحتى قيل من لم يندس ععابهو 
| أبيض الوجة » وقوله تعالى«بوم تبيض وجوه) فابيضاض الوجوه عبارة عن المسرة 
واسودادها عن النم و علذلك(15 :مهو إذا بشر أحدم .بالآننىظل وجبه مود ) 
دعل و افيد قوله تعالى ( ١4:ه؟‏ وجوهرومة ذمسفرة ضاحكةستيشرة) اه 
وقان لتمافة (ميوة) «النازاة الوق معاد البرافرين قالح اشير وامرو افد :قال 
«يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» فابيضاض الوجوه عبارة عن المسرة واسودادها 
عبازة عن المساءة ووه (15:هم ؤإذا بشر أحدهم بالآنثى ظل وجبه مسوداً وهو 
كظيم ) وحمل بعضهم الابيضاض والاسوداد على ال ءوس والأأول ,أ ولى لأن ذلك 
حاصل طم سوداً كانو| فى الدنيا أو بيعناً . وعلى ذلا قوله فى البياض( ©:؟؟ وجوه 
يومد ناضرة ) وقوله فى السواد ( هل:4؟ ووجوه يومئذ باسرة) 4٠ : 8١(‏ وو<وه 
يومثك علء عا غبية ١‏ ترهقها قترة ) وقال ( :٠١‏ 070؟ ورهقهم ذلة كأنها أغشيت 
وجوههم 1 من الايل مغااما ) وعلى هذا الندو ما وهات المؤمنين حشرونفرلا * 
محجاين من 1" اثار الوضوء»اه | 
وأورد الرازى فى تأييد هذا الاستمال الشائم شعرا لبعضهم فى الشيب.. 
يأ بياض القرون سودت وجهى2 عند بيض الوجوه سود القرون 
فلممرى لاختنت .حبدى>) عن عيالى وعن عيان العيون 
بسواد فيه بياض بوجيبى و«سواد لوجرك الملعورنف 
أقول : ولا يال هذا الاستهال شائعا عند كل ناطق بالضاد لاسما وصف ” 
المكاذب (سواد الوجه * فتعجيوا لسواد وجه الكاذب * هذا هو الراجح 
فى تفسير الأية وفاقا للراغب » ولأالى 5 واختار عند الأستاذ الامام إذ حمل 
العذاب فى الآية على عذاب الدنيا وعذاب الآخرة جميما . و يدلعلى مايكوزق 


١‏ آل مران س نو ). عاقية اثفاق الام واذرها اث لتر فووا بن و 


مسيم السسسصسسية 





فالا الأيات التىذك ناها ١‏ نا فى نحث استعيال السواد و البياض فى المعالى إِذ 
فبها التص ريح بذك ذلاك اليوم .وأمامايكون فى الدنيا فقد قال الأستاذ الإمام فى 
بيانه مامثاله : 

أما المتفقون الذين جمعوا ع عزائهم وإراد مهم على العمل عا فيه مات 
و ملتهم 0 اعتصموأ وأتقةوا وأعلى الأعمالا! لنافعة الى فيباع مم و2 عرفههم 3 أأضبعح كل 
وأحد منهم عو للآخر وولاً له نأوائئك تبيقق جرهم د اق تتسظ وعاذة 
ببجة وسروراً عند ظهور أثر الاتفاق والاعتصام ونتاتههما وه السلطة والمزة 

والشرف وارتفاع المكانة وسعة السلطان.وهذا الوم ر ظاهرف الآمم المتفقة المنحدة 

الت تام مموعهاإذا أهين واحدمنباق قطرم نأقطار اأأرض لعيدأوة روصتن 
جميعها مطالية بنصمره والانتقام له لآنه ظل وأهين ولا يصح عندها أن يكون منها 
م ثم يطل أو بان .وتكون هى راضية ناعمة المال. أوا ا م ترى على وجوههم 
لألاء المزة م تألق البشى بالقرف. والرقنة وهو تنا مس «عنه ناض الرعة ب.وأما 
الختلفون لافتراة قبم فى المقاصد»وتياينهمفى المذاهب والمشارب »الذي نلابتناصرون 
ولا يتعاضدون ولا ميتم أفرادهم بالمصلحة العامة التى فيها شرف الملتوعزةاللامةفهم 
الذبن تسود وجوههم بالذلة والكابة يوم تظهر عاقبة تفرقهم واختلانهم بقبر 
الأجنبى طم ونزعه السلاطة من يديهم 5 والتاريعم شاهد على صدقهذا الجزاء ف 
الماضيين » والمشاهدة أصدق وأقوى حجة فى الماضر بن 

2 وأما الذن 57 وات وعرغيم 0 فيقال طم 3# أ كترم تعد ]عا ك9 فذوقوا 
المذاب با كنتم تكترون © 4 قال الاستأذ الإمام : يقال همهذا القولفالد نياو 
الاخرة | أما ف ل قلا بد أن يوجد ق الناس من شول 0 مة التى وتم لهاذاللت 
مثل هذا القول تغليظا عليها لآن عملها لابصدر إلامن الكافر ين وأمافي الآخرة 
فيو نهم الله فى مثل هذا السؤال 

وأفول : يجو زأنيكون! لراد بيان الشأنلا االكاية عن قول لسالى رقم بالفعل . 
والمعنى أنشأنهم.حينئذ أنيقالفيهم أوطم ذلاكالقول بل هذا هو المتعين عندى 
والسكلامفى الأمم لافى الأفراد . والكفر فى عرف القرآن ليس خاصا عا بده 
الفقهاء والمتكلمون كفراً كابينا غير مرة ( راجع تفسير « * : 04؟ وال-كاقرون 





غ6 الدكفر والاعان فىهعرفالقرآن . الخوف فى النعمة ( تفسيرج 6 1 | 





مم الظالون >فى أوا ثل از لقان )م ن عرف أن المتذرقن ف ف الدين يعدون من 
الكفا ر والمشركين 5 قال ( ٠م‏ 1م ولا تك ونوأ م حكبن ؟" من 
الذين فرةوأ وا دغهم وكانوا شيعا كل حزب بها لديهم فرحون 0 9 عر وجل أنبيه 
صلل اث عليه وسل (5: ا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست متهم ف 
شىء ) فن 000 هذا لايتوة قف فى فهم إلا به التى نمسرها ولا يجيز لنفسه صرفها 
عن ظاهرهالا جل مطابقةعرف الفتهيج الذين ترجعمسائل الكفر بعدالايعان عندهم 
إلى يد المجمع عليه المعلوم من الدين بالضمرورة وفى معناه كلمااعتقد المكلف 
أنه من الدين م تم كذيه .ولكن القران بعد 2 من مقاصد الدين اللقيقية 
بالعمل نا كد وقد فهم السلف الصال من تاب والسنة أنالامان اعتقاد 
وقول وعمل والأخيب ككيرة كن أعظما حرق 0 واجتناب الظل (ءثلا) 
دن 57 فى الظم حت صارصغة له كان كافرا 5 قال تعالى ( 55:5؟ والكافرون 
هم الظالون ) فإذا كانالظالون كافرين فىعرفه فكيف لايكون المتفرقون الحتلفون 
كافر بن والاعتصام بالوحدة وثرك التفرقوالإختلاف مر 5 ن أعظم شعية بل ذلكهو» 
أساسه الذى لايثيت بناؤه إلا عليه . ولذلك وردت هذه لات ال كان ع لصداد 
005 دولا عوثن إلاواتم مسامون »> فإن ما قررته من 3 
الاعتصام والنبى عن التفرق أولا وآخراو إناطة الدعوةوالا مر بالمعروف والنبىعن 
المنكز يامة قوبة متحده هر نان اسيل" القن حي غلينا ناوكن] قرت انيت 
37 ومن الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة انهم فيه ا خاادون 6 المراد برحمة الله 
تعالى هنا اث هامن نعمته وإحسانه ولاءشك أن من ابيضت وجوههم بها تقدم 
شر 5-5 ونون خالدين فالنعمة بالدنيا ماداموا على تلات الطال و الإأعمال الى بها 
أييضت وحوههم أن الله تعالى لا يغير ما شو م من ن أعمة حى يغير وأاما اسيم 
52 عليه التغير فى أله عمال . رقي . الخاودهنا على قوله «أبيضت وجوهيم» 


0 3 |يضاض . الوجوموما كن د قيهعأة له والمملول؛ دوخ بدوام علته.م وا أما 
مر أنذاود ف الآ 5 ل 








7 لم١‏ ؟: ١‏ ( لك آبات الل نثاوهًا عَليك* لحن وَما ل 


عر 5 ١‏ بس 5 
1 0 م لل 0 ل إملل 3 3 
بريد ظلما 00 ) همأ : م١١‏ ( وللد ماق السمو ات وما ىٌّ 


ال عمان م) عقوابة امم بتفرقها . المذاهب فى نفى الظل عن البارى ‏ 686 


الأأرض وإلىاشٌ جم ا . 
( تلك آيات الله نتاوها عايك بالق ) أى بالأمر الثابت اق الذى لا مجال 
فيهللشكوك والشمهات » ولا للاحئالات والتأويلات » فلاعذر لأمتك إذا اتبعث * 
لدمهم فرحون » و يخلاف الآخر ين مستمسكون » فا أمروا فى هذه الآياتعاأمروا . 
ب4 من الاعتصام ووعدوا عليه بالقلاح العف 6 ولا هوأ عا مرو عنة من التعرق ١‏ 
7 والاختلاف وأوعدوا عليه بالعذاب الأليم 2 إلا ليكووا 3 وأ جدة متحدةق الدن 
' مدمقة ف المقاصديعدر دعص م فا إذا فبمغير مافهم مم المحافظة على ماللا فنات 
. شه الافهام 6 كوجو ب الاحادوالاعتصام 6 والرجدا مترتلراة 6 واجة ناب الغواحش 
١‏ والمدنكرات عووما أنه بريدظاما للعالين »د فم يأمرث به 0 يهام عنة » وإعابر يديه 
هدايم إلى ماتكل 9 00 3 0 نظام اجماعهم 3 0 0ك 
الذ 2 نو الاجاعية 007 0 فالأم -- وها ولا ك. ن انكل ببابلاء إلاذني 
فشا فيا وح ددا ع ن صصمراط انه 0 ديئه فى هذه الأبات وقمم برها( وانم.١ا‏ 





-وكذلاك أخفر بك إذا عي القرى وهى ظالة إن 56 ألم شديد ) 


وال ما فىالسموات وما الأرض و إلى الله : زجع الا عور 36 فهو مالاك العيأ 
والمتصرف فق شؤمم , وءإلى سنته المكيمة : رجع أمورهم واسكل سنة اقبي 
إليها لاتيديل ا ولا نحو يل فلا يطمع أهل التفرق واتخلاف بالوصول إلى غابةاً اأمل 

الوحدةوالاتماق فهذهالاية ورد تكالد ليل على ما قبلها . ووحهالدلالةفيباعلى »اجر بد 
عليةق اوها فتلا اقرب ناننا شان اراد بالظ المذنى هو الظلم - 
لآن اكلام فى تناك الأيات وما فيبا من الاحكام فهو ص اد قوله فى أحكام 
الصيام (؟ :هما يريد الله بم اليسر ولابر بدي العم ) وة ول دك الامو بالوضوء 

والغسل (ه :5 ما بريد الله ليجمل علي من حرج ) الوالا. مرظاهر لامحال 
“فب لايشلاف وكثرةالاراء لولاالمذاهب التى عاك ها وقواعدها ثم نظار أصعابها 

اف القران بلتمسون تأنيدها به وحهله عليبا . ققد قالت المعكزلة : إن الال ى الأية : 

اجاء نكرة فى سياق الننى فهو عام والممنى أنه لا بريد الغلم مطليا من أفعاله ولامن 


5 8 5 حقيقة الفلزيوم .و معى تفمه ع المارى ٠.‏ اللاف والنخسر ( التفسير اج 





نمال عباده , ومالابر بده لا سنن » وقد ثبت ف المقل والنقل أن من أفمال. 
العياد 00 فتمين أ 5 ون أفماط م هنهم لامئه» ووجهوأ لك يدا ثانيةعل إثبات 
٠‏ .هذا . ف الانيده بة: إن 9 2 الظل منه تعالى محال لانه عمارة عن تصرف 
5 0 ىق ملك غيره وليس: لغير الله ملك فيكون ظالا متصصرفه فيه . ولذللك بين 
بعد نفىإدادة الل أنله ما السموات والأرض. فهم كرلرة اناوعد الا قياء 
لص المين وأ» نأي الفجار اللفسدين م , يكن ذلك منه ظاما معدلا لأب#تصسرة ف فى مليكه. 
وه نقول أولا إنال” تبن فواد وهذهالسائل الكلافية فى واد 0 
إن الغلل محال عليه تعالى لا لأن القلل عيارة عن تصرف المتصرف فى ملك غيره! 
وأن ترف فيملكه لا عكن أن يكون ظلءاً فانهذا غير ل وإعاستحيلعليه. 
الفلم لأه ينافىالمكة والكل ف النظام وفى التشر يع . ومنحمل عبيده أو دوابه 
5 لطي يقال إنه قد ظلفها » بلقالوا فيمن حفر الأأرط ض ولم تكن موطعالاحفر إنه 
1 ادها وثثرها الأرص المظاومة وسهوا التراب الذى 6 مها المظلوم ومن نقص,. 
1 <ف تقدفامه قال تعالى (م١:‏ *” كلتا الجنتين كن تأ كلها 18 تفلم مندشيئًا): 
ولمل هذا فوالأضل فى معنى الظل . وقال الرأب « الفلم عند أهل اللغةو كثيرمن 


العاماء ' نت لنىء فىغير موضعه الْختص به إما متسان 1 و اه وإما بعدول عن 


وقته أو مكنم فالضل الذى بنفيه تعالى عن ننسه فى الأحكام هو مأ 57 
العياد نير أسعادة الدنيا والآخرة وفى الخلق ما ينافى النظام والاحكام 

ثبن ساحث اللفظط و انم ف الآيات أنه جعل الع ف 3 2 بوم تبيض., 
وجوه الئل غير ترتيب اللف إذ ذكر فى الف الإبيضاض قبل الإسوداد وذكر 
فى النثر بن اسودت وجوههم قبل حك من | بيضت وجوههم . وليسألاف 
والنشر الوس.و 4 2 أبلؤما هدزةالقون ونا ختلف ذلاك باختلاف 
الكلام رهم أحدهما على الآخر إلاعرجح . وقد قبل إن نكتة الترجيحهنا: 
جعل طلم الكلام ومقطمه فى بنآن غال المؤمنين وجزائهم ذوافق ذلا استيحسان 
الملغاءجاي.| مما بس و لشرح بد الققرع وقيل إن نكتة ذلك سان أن المقصود. 

ن الاؤارجة دون العذاب ولذلك بدأ 1 ؟ أهل المة كم ا جزامم. 


وأمياكر 0 فى الأثناء . والقول الأول7 جيتع ا والثافن ” المت 





(1لعمران سْ*) 32 بمكانت الامةخير الامم, 8 .2 لات 








تسب المعنى . وحمأ يقوى هذا أنه تعالى ذ . أنأهل ألحة خالدون 0 | 
أن أحل العذاب خالدون فيه 3 ثدة علىهذا المع ىالرازىو ينا تبان أشات الرسة. 
إك تفسه دون المذات :. وذو عله الهذاب وسبنةوهو « : ا 5 تتكرون» مذكر 

أنه لاير يد 7 للعأملينقال«وهذا جار رى الاعتذار عن |لوعيد بالعقاب وكلذلاك ' 
مما شمر بأن جانب الرحمة مغلب »© فياو يل المتفرقين التلفين المتعادين فى دين 


| لرحمةالذى بأخذ حزم أن يتقحموافى العذابوهميتها فتون عليه هلهم وسوء ا ختيارم 


2 مير مقر كشن غ#وداماه 5 جع يعر 

٠١5: ٠٠ )‏ ( 0 خيرٌ آمة اخرحت للناس #أمرورفب 
استدلة 0 ا 2 رع 8 2 0 ل رصع 0 303 م 
بالمعروف وتنيون عن ل و و منو نَّ بالله ولو ابن اهل 

١ 0‏ م لهام سيره 5 مم عرة ر 105 1 
الدسع اسكان حي لم ( 5 الْمو مذون و 2 3 الفسقون 0 1:15 
بر 0 1 2 3 0 0 0 2 20-02 00 

٠‏ )إن عرو كم إل ادى نان عدا 00 دم الأَذبَارَ م 
ه سصماهة م م 4 3 "5 
ا ينضّر و 1 )مم لخنم اذل أي 1 نوا إلا بحيل 


1 22 7 فعس 
ِ اند 6 وَحبْلٍ من | 0 1 10 غات من ) الله 7 ور ثْ عَليهم اله سك 
انا 0 2 


3 5 1 6 ل 
د لك 0 انيم كرو بابت ألله و ا 0 نيا بعير حى 6" 
2 - 5 


عب 
ص 00 


2 1 


بعك ما 1 الله يعالى 0 يله ود ً تتعمكه على المؤمئين دالت القلوب 
وأو ةالاسلام-و بعدما:بى عن التفر قف الاهواءوالاختلاف ف الد بن وتوعد على ذلاك 
بالعدات الكيم ب دس فصل ألم نصمين مله الم أخين ف د: بئه» المتحا بين قيهة6 


ووصنهم بهذا الوصف اسن ف ع( كنم حي أمة 5 كبا تأمرون بالمعروف 
وتهوون عن ٠‏ الك 3 وتؤمنون باد فعلم كان حير به الامةو فضا باعل غيرها: نكون 
هده الامو :الآمر بالمء روف والنهى عن ٠‏ المت رَ والإعان الله تعالى 
بس ون 0 8 1-6 3 ع 
فى قوله تعالى < كنم > ثلانة أوجه (أحدها) أنها تامةةالممنى وجدم خير أمة كا ندقال 


سّ 


الم خين أمة داه لالع الام م غلاب علها | لمسادفلا" ادرف قبها اله روف 
ولا سر و عا |: عر ا ا الذى ع8 أهل 2 والشرو لصيرة هم 


(١ )‏ هكذا رسمت « وباو » فى المصحف الامام بدون أاف بعد الواو 








ره انكام عن لاسي الأو “فوع ) 











إلى فيرو تنم تأمرون بالمعروف وتنهون عورا لكر وتؤمتون ناش عانا رسا طون ادر 
:فى العمل (والوجهالثاتى) أنه ناقصةوالمءنى حينئف كنم فعلم امأو كنم ف الأأم السابقة 
كآق كتبها الام بع خير أءة الم وقال أبومسل إنهذا الآول يقال لمن انيضت, 
٠‏ . وجوههموالمعنى كنم فماسيق» نأيامحياة َ عير اانا أن كنا وكذا و بذاك كان 
3 هن اللزاء ]لسن فالكلام عنده نتمة للآ يات السابقة فكاذى فبها مايقال 
.أن اسودت وجوههمذكر ص مايقال نأ بيضت وجوههم وتباغلهذا تن 
ناقصة ‏ غير ذلك ( الوجه الثالث ) إن « كان» هنا ععنى صار أىصرتم خير أمة 
وهذا شيف الأقوال - 
إذا فسر تكلة «كنتر» بغير ماقاله أبو مسلم كانت الملة شهادة مرناللّه تعالى 
.لان ميل ومن اتبعه من المؤمنين الصادقين إلى زمن نزوها بأنها خيرأمهاخرجت 
للناس بتلك المزايا الثلاث . ومن اتبعهم فيها كان له 0 لامخالة » ولكن هذه 
ادير بة لاايستحقهامن لد يسم طرمن الاسلام ا الننى مكاي إلاالدعوى وجءل الدين 
مونسية لم بللا يستعدقها من أفام الصلاة وآ تى اازكاة 0 مضانوحجالبيت اكرام 
والنزم الحلال واجتنب اكرام مع الاخلاص الذىهو روح الاسلام إلا بعد القيام 
بالآمربالمعروف والنهىعن ال منكرو بالاعتصام يبل الشّدمم تقاءالتفرقواع لاف ف الدين 
قال الاستاذ الامام ماممناه : هذا الوصف يصدق على الذينخوطيوا بهأولاومم 
النى مَييةٍ وأصحابه الذين كانوا معه عليهم الرضوان. قم الذينكانوا أعداء قاف الله 
بين قوبهم فكانوا يتعمته اخواناً وهم الذين اعتصموا بحبلاشوم يتغرقوا فى الدين» 
فيذهيوا فيه مذاهب تتعصب لكل مذهب شيعة ملهم ٠‏ وثم ألذين كانوأ ارين 
ترونو توق فى اذك الاطاق فق داك عت قو ١‏ ء ولا جاواصفير كيرا : 
2 المؤمنون باللهذلاك الاعان الذىاستولى على عقوهم وقاو بهم ومشاعرم وملاك أزمة 
أهوأمم < حتى كان هوالمسيرلمفعامة أحوالم ذلك اللا يمان الذىبين سيحاته خواصه 
معنف تاق بات كنيزة وظورت فو ددا ثاره ف تفغيير ع الأرضغل أ بديهم_ذلاك 
الإعان الذئقالتمالىف أهله (16:55إعا المؤمنونالذين آمئوا بالله ورسولهتم1يرتابوا 
وجاهفوا رأ بأموالم وأنفسهم فسبي الله أولئك م الصادقون) وقال فبهم (م:؟ إعا 
المؤمنون الذين إذا ذ؟ الله وجات قلوبهم وإذا تليت علبهم آياته تادهم اعاناً 


(آل عمران .سن ع الاعان المق . اثنى وأصحاءه | سايقون 4 


وعلى دبهم يتوكلون ) إلى قوله ( 4 أو علكم المز منون حا ) وقاا ل فهم [مم :قد 
أفلح المؤمنون ؟ الذين مم فى صلاتهم خاشعون ) الآ الآيات الى محقق ممناهاومعى 
أمثالها فى أوائك اللأصماب الذين كانوا مع الرسول مكاي . 
أقولهذا معنىماقالهالاستاذ الإماموق الخجلة د أن كلة « وأصحابه الذينكانوا 
'معداقى من لنظه يريد أنهذه الصذات العاليةوالمزايا التكاملة اذلاك الإعان التكامل 
نكن لكل منيطلقعا. يها لحدثوناء 5 الص- الى كالاء ا برىالنى وكلة 
ولوص:ةواحدة 00 1 ذلك من قوله تعالى :(/4 لرسول [الله والذ:نممه) 
قبم الذين تصدق علييم تلاك الصفات الجايلة و أفضلها وأعلاها الجهاد والحجرة إلى 
المدينه بالنسبة إلىغي هلها والابواء والنصر من أهلبا. لذلكقال:الى فى اخرسورة 
الأنطال (م: 64لاو الذيين آمنوا وهاجروا وجاهدوافىسبيل اللّهوالذينازوا ونصروا 
أولئتك مم المؤمنون 0 هم مره اوررق 5 < 7*6 والدي. ن آمنواءن ن بعد وهاجرقا 
لكافة را تأوائك متم ) ول يباحر مع الى لوسنائق لآن الهجرةكانتى 
زمنالضعف, إعا يكو نالنفاق فزمن القوة , ومتافقو المدينة لمصرءه يايو ها 
كانوا يخذلون و يثيطون الصادقين من المؤمنين و يغرون الأعداء بهم . قال تعالى 
ْ فوم (ة:؟ #لوكرهو 5 اراد إلا خالا ولا وضعوا خلال؟ , سم نوكم المتنة 
وذ 35 سعاعون طم واللّه عا. بم بالظالإن 4 لقد ابتفوا الغتنة من قبل وقليوا لك 
الأموق يوق جاء لمق ل عن الله وم كارهون ) . وروىعن اينعياسإنالمراد 
د المباجرون الأولون . وعن عمر انها فىيخاصةالصحابةوم.: ن صنع مثل صليعهم . 
فإن قيل: إن 0 لكك الصحابةالصادقينمن الها جرين وال نصار قدتترقوا 
واخختلفوا فى النتنة الى أثارها معاووبة على على, أمير المؤمنين بل خرجت الأامة 
بذلك عن كونها خير أمة أخرجت للناس ؟ فالجواب من ثلاثة وجوه . 
) أحدها ) أن ذلك املاف والتفرق م يكنق الدينو إعا كان فأمردنيوى 
0 يتغيير به اعتقاد أهل الأر يقّين ول يحدث به مذهب حديد فى الإسلام فالدين 
ننسه لم يطرأ عليه ثتىء من ذلك الطلاف . 
(فاننيا ) أن مماوزة النى أتارذك التفرق لم يكن ن المهاجرين الأولين 


0 


فانه 9 عام قت النق اتناك به ادر د 0 ا العام 








اختلاف الصحابة فى فت معاوية وكوتهم خير أمة ( تفسير ج #) 


ْ كا قال الواقدى إنه أسل عام الل بدية وأنه كان فىعمرة القضاء نا . قال الخانظ 
فى الاصابة بعد نقل قول الواقدى : وهذا يعارضه ما ثبت فى الصحييح عن سعك , 
ن أنى وقاص أنه قال فى العمرة فى أشبر المج « فعلناها وهذا يومئذ كافر » : 
ش يعنى معاوية ٠‏ وسواء صمح قول الواقدى أم لا قعاوية : يباجر ونقل أن سعد عنه 
9 يلول قد انلك قل هو انعا راكى كرت أخاف' أن أخرج إلى 
المدينة لآن أ كانت تقول إِنْ خرجت قطعنا عنك القوت . وما كان مع معاوية... 
8 المباجر ين الأولين .إلا قليل اعتقدوا أنه طالب يق لا يليث أن ا 
القصاص من قا ن قاتل ععان ‏ ثم يدخل فم دخرفيه الناس من ا على 
( ثالئها ) قد عرف المطلعون على الثارعخ اذ العا م يفرطوا فى الأآمر 
باللعروف والنهى عن المنكر ما وجدوا و إنما ضعف ذلك بعد انقراض أكثرم 
وهذان الركنان' هما بعد الامان أعظم أركان خيرية الآمة فا عرض من 
التغرق الدنيوى وامخلاف بعد قل عمان لم يلبث أن زال بعد قتل علي 
اللتغرق وانفلاف لايدوم فى أمة تقى هذين الركنين ولو بغير نظام ولو كان للها نظام. 
ف الفدر الول لا وقم كل ذلك الذى وقع ذا بيد للك كين كازائاس افلظون 
لماوية فى إذكار ما ينكرونه عليه حتى غير الصحابه منهم ْ 
ال 00 :إن اه ما تمت خير أمة عه 0 عق كت 
الأمر بالمعروف والنهىعن المنكر . وماتركمهما رغية عنهما أوتهاونا بأمى الثتعالى 
باقامتهما . دل مكرهة باستبداد الملوك والأمراء من بنى أمية ومن سار علىطر يبع 
من بعدم مكف كال اذل مين منهم 3 ر هذه الفئنة 1 عبد املك بن عروان 
إذا قال على المنير. «من قال لى تقاض ضر بت عنقه > فقد كانت شجرة بنى مروان ٠‏ 
الحبيئة هى التى سنت فى هذه الآمة سئة الاستيداد فا زال ال يعظم و يتغاقم عق 
2 أفضل مزاياها فى دينها ودنياها يمد الاعان . 
وقد بين الفخر الرازى فى تسيره و كم من كون وصف اللآمة هنا 
بالأامس وال 5 والاعان علة ل كونها خير أمة أخرجت للناس فقال : 
»م 3 3 هذأ الكلام مانا قن والمقصود منه بان علة تلك اير بة ا 
تقول زيد كريم بطم الناس و يكسوهم ويقوم بها يصلحهم . و#قيق اكلام 


عقي ١‏ انباقر 10 مواد لم لقب الى يا ارا عات 
أنه ثبت فى أصول الثقه أن ذ كر الم مة وا بالوصف المناسب له يدل على كرن 
ذلك الم ل 7 بذك الوصف ير 31 سال بوت وصف اعليربة 
طذه الآية + ثم ذ عفيية هزا 13> وعئذة. الطافاك أعنى الام ر بالمعروف 
والبى 55 والاعان فوخب ون تلك الخيرية معالة هذه العبادات « 7 
د الاو الجواب عنه فقال . 
« أورد م نأى وجهديةتغى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكروالاعا نبالل كونهذه 
الامة خير الاء م مع أن هد ااصفات كانت حاصلة فوسائر الام # :واج ان :قال 
القذال تفضيلهم على الام م الذين وا قبلهم إعا حصل لأجلأسم بأ بأمرونبالمءروف 
و كوون عن السونا 0 العو وغوالتعال لان الاس مروف فد مالقا 
وجاللسان واليك وأقراها ماكرن الثفال لان لقا النقتى فى خطرالةةلء وأ عر 
المعروفات الددن ألق والاعان بالتوحيدوالنبوة وأنكر المنكرات الكفر ياللهفكان 
الجهاد فى الدين علد لاعن م المضار لغرض إيصالٍ الغير إلى أعذا المناقع 00 
من أعفم المضار فوجب أن يكون الهاد باد أعفم العيادات . ولا كان من 95 1 
فى تترعنا أقوئق منه فى سائر الشرائمع لاجرم صار ذلا موجبا افضل هذه اذه 
على سائر الام . وهذا معنى ماروى عن أبن عباس أنه قال فى تفسير هذه الآية 
قوله دكت ا رجت اناس » تأمزوتهم أنيشهدواأنلاإله إلااشو شرواعا 
ألزل الله وتقاتاومهم عليه ولا إله إلاالله أعظم لاعووفةوالتكد ريو هوا فك السك 
م قال القغال (فائدة) القتال على اللدين لاينكره متصف وذلك لان أ كثر الناس 
يحبون أديانهم بسبب الالف والعادة ولا يتأملون فى الدلائل إلتي “ورد عليهم فاذا 
4 و(المرء) عل الدخو لفالدين بالتخو 0 95 للضعف ماف قله 
من حب الدين الباطل ولابزاليقوى فىقلبه حب الدين اق إلى انينتق لمن الباطل 
إلى الاق ومن استسقاق العذاب الدائم 0 رامو الدام اه هاو ركه 
الرازى عن القفال وأقره . 
أقول : إنهذا القول باط لمي على قوأ عدغيرثاشة زمسمها ) توم القمالوالرازىان 
| الام السابقة خوج عاجراتفيى ةا ولا ّ أمعلى الدينو ذلاك لقلةاطلاعيماعلى 
الاديان و التار 2 والضواب أن اهل الكدّا ب كانوا اشدمن المسامين فى حروبممالدينية 


20 ارا اد أوالا كر راه على الدين عنك د المسلين وقيرجم ١‏ (تشيرج :) 


ش 1 ف فى الا كراه على الدين مالم برد مثله عن المسامين 
د منها) أنالا كرااه على الدين من من الاسلام بنص القرآنو ليارب النى مكاي 
أحداً من العرب ولا 5 نغيرم لاجلالا كاه على الاسلامو ها حارب دفاعا » وكيف 
سارل الاك اموات تدان قل 11( جو أفا نك كد العاير بجع بوكر وان منت اومر 
أراد التفصيل فى ذلاك فليرجم إلى تفسير آيات القتال فى البقرة وابة ( م" 
لا ]كراه فى الدين ) 
( ومنها ) أنهذا القول يبءل الاأمربالمعروف والنهىعن المنكرعيارة عن الدعوة 
إلى الإسلام والالزام به والآيةالسابقة «ولتكن متنك أمةيدعون إلى الخير و بأمرون 
بالمعروف وينهونعنالنكر » يان يكون ال والبى غيرتلكالدعوة وغير. 
الالزام بقبولة مهاوه و سمل للإرشادوتعليم (ومنها) أنفريضق الأمر واللمى غيرفريضة 
تغيير المتكر الذى ورد الحديث وقد تقدم بيازذلاك (ومنها) أذهذا القول الف. 
لقوله تعالىيف سورة المج فى وصف المؤمئين بعد الاذن 5 شتال المعتدين عاء 32 
(؟؟ ٠١‏ الذين إنه> ام فالأرض آقانوا الصاكدرا عر آِ الزكاةوامروا بالمهدروف 
وقهوا كن للك )غيل الاأركالدروف والتهى عن من من أوصافهم بعد الشكىفى 
اليه رض وذلك لابكون بالجهاد بل بعده . 
فيا للعجب من هؤلاء العلماء بأخدون المسألة التقليدية قضية مسفةم>كومما 
ف كتاب الله تعالى و يجعاونهاقاعدة لتفسيرهوإن كانت غخالنة لآياته الصريحة م م 
انون عا يدل عل أن أعظم 0 به الاسلام هواتياع الدا ونع قلائدال ليد 
وم مصرون عل تةإدهده التلائى 5 ام 8 مل مأقالهالقغال ف فمد:هوا نه لا لعنى ؛ 5 
الناسالذينحسون أخانر صني الالف والعادة إلاغير المسامين يعوان المساين 
وحدم م 'الذين يتمسكون بالدلاثل فلاشيلون فىديمم شيا بغير دليل و بهذا كان 
لم لق عنده با كراه غيرهمعل ماهرعليه ليكون «ثلهم فى اليرية . وأين المساءون. 
من هذه المزية اليوم وفى زمن القغال أيضًا 8# ظ 
ثم انالسؤ ال الذى اذ رده الرازى وارتغى فى حوابه ماقالهالقفال مينى على أذ قوله. 
تال اخترامة | ونمك انان دسا تير ا رت مودو ا وهر اعد لاق الاق 
أوردهافىممنى العيارةقال: والثاى انقوله «للناس »من مامقوله د كت » والتتدبركتم 


) آل 'عمرآن س 1 امتياز الاملام. تداك التقليد 6 


معدت مسي يس يي ا عي ١‏ تسيا ير 





للناس حير أمة ٠‏ وميم من قال 2 اخرجت « صلة 5000 ثم حبر أمة للناس. 
أه وهذا الآخير 2 الأقوال - 

واللاستاذ الإمام م يتعرض لمذا السؤال والظاهر عندى أن تعايل اير 3 
بها ذو هنا ليس لآنه كل ألسيب ف ون هده الامة خير أمة اي اناس 
إل لأنها كانت يه شين أنه لاحمنظ ولايدوم إلابإقامة هذما لأأصول الثلاثة واذلك. 
اشترط على هذه الآمة. أن يكون من غرضها فى الدفاع عن تنسبا وحفظ وجودها. 
0 بالممروف والنهىع ن المنكر 3 أنها لوللا ذلك للا 0 ون مس عدفه ة للمقاء فىالآرض 
وأكد الأمر ببنه الفر يضة فى آيات هذه السورة يال يعرف له نظير فى كتاب من 
المي الساشة » و قم به ل من الا م على ه_ذا الوحه » ثةول الرازى « إن . 
هذه الصفات |( ثلاث كانت حاصاة 2 اي م « غير صححييح على إطلاقه 

وقد 3 الرازى هنا سؤالا ١‏ يواحان غنه فقَال « د ل قدم الا مر باللعروف 
والنصى عن الت 3 على الإعان بالله فالذر مع أنالاعان الله له لادان بكون مقدما 
علىكل الطاعت » والجواب أن الاعان بالله أمر مشترك فيه بين جميع العم الحقة 
5 أنه تعالى فضل هذه الأمة عل الاي الغقة فيمتنع أن نا لاق حدول 
7 اكير بة هو الإيمان الذى هو الهدر المشترك س0 الكل دل المؤثر فى حصول 
هذه الزيادة هو كون هذه الأأمة أقوى حالا فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 

ن سا الي مم . فاذن المؤثر فالخصول ته اللي ية اهو الامن .عزوق :والنهن 

5 17 الاعان ,لله فهو شرط لتآثير:هذا المؤثر فى هذا ال 5 . نه مالم 
وحك الاعان عر شىء من الطاعات 0 قصقة الأيربة فثبتأن المودب ده 
انخيرية هوكوتهم آمر بنبالمعروف ناهين عن المنكر وأما إعانهم فذاك شرط التأثير 
والمؤث ألصق بالاأثر من شرط التأثير » فلهذا السنبب قدم الله تعالى ذكر الأمر 
بالمعروف والمى عن المنكر غيل ذكر الاعان «( اهم عا فيه من تكرار . 

وقال الأستاذ الامام “آنا أما تتقديم ذ كر الامر والنعي على الايجان لك كه 
أن هذه الصعة ة (الامر والنهى) هودة ففعرف#يعالنا س مؤمشهم وكاف رم يمبترفون 
لصاحمها بالفضل ولا كان الكلام ف خير 3 هزة الآمة عا فى “قيم إل 3 دؤمنوم 
وكافرم قدم الوصف المتفق على حسلة عتيك المؤمنين والكافر بن 4 وهناك 0 
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أخرى وعى أن الامر بالمعروف والنهى عنالمنكر سياج الابمان وحفاظه( 6 تقدم 
ديانه) فسكان تقد عدف الذ كرموافتا المعهود عندالناس فيجء ل سياجكل عو عام 
أقول 0 ذلك حسن »واللتبادر عندى أ تقدم الأمر والنهى للتعر يض 
بأهل الكتاب الذين كانوا يدعون الاعان.ولا ,درون 0 ادعاء القيام بالامس 
بالمعروف والنهى عن المدكر لأنهم كانوا فى مموعهم لأبتناهون عن منكر فماؤه 
وادعاء ماتكذبه المشاعخ يفضح صاحبه ء ققدم ذكر الأمر والتهبى لمملا مجال 
.هم فى دعوؤى مشاركة المؤمنين فيه وار ذكر الاعان الذى بدعونه ليرتب عليه 
بيان أنه إعان غير صحيعح لأ نه لم يأت بثمر الاعان الصحيح ولذلاك قال : 
ولوآمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم © أى لو آمنوا الامان الصحيح 
الذى يستولى على النفوس وعلك أزمة الأهواء فيكون مصدرا لاأحاسن الأعيال 
5انومدون َنم لكان خيرا لهم مما يدعون من الاعان التقليدى الذئ لابنع عن 
الشرور.» 1 يرقم فخ صاحية إلى معالى 2 مبذا التفسير يندم سوال ”الت 
لارازى دعوم اكت بيذم الاعان الله و بذك اليمان بالنيوة ؟ فاذا كن ال لكلام 
تعر يضا بأن القوم لايؤمتون بالله إعانا صحيحا فأى حاة إلى ذكر الامان يخيره . 
. على أنه لوذى غير ذلك لكانالمناسب أن يذ كر الاعان برسوله وهو حل خلاف 
بين الغر يقين أو الاعان بالرسل كاناوأهل الكتاب اشتورر | بذلاك وجواب الرازى 
تكلف ظام م صرح بعد التعر يض بأهم لو آمنوا لكان خيرا لهم وم بقل لو 
آمنوا باللّه بل أطلق ليدل على أن إعائهم بكل مايؤمنون به غير صحيهم لأنه م 
بأت شمرات الا عان الصحيح 3 قا ما 
وجمل الأستاذ الامام هذه الجلة متعلقة عمجمو الكلام السابق فقال د 
' مانهانا سبحانه عن التغرق والاختلاف 5 تمرق أغل الكتاب بعد ماجاءهم 
النيتات وأمزا بالمعرة إلى لبر والامر بالمغروف والنهى عن السك وذ أنثا 
حبر أ 5 حت للناس ميدأ 3 بالأعسان الحفيق الذى يقتر ن بالاذعان التفسى 
والاتباع العملى ع ثاسشتتك 9 لك 5 أن أهل |! كتاف الختلقين ليسوا مؤمئين 
هذا الأعان اخالص الذى عه امفال. وترضاه وهو الذى يكون الامر بالمعروف 


كرة من كاره والنهبى عن المنكر أثرا من ارد 3 فنا 0 المراد بهذا الأعان 


'( آل غمران س م8) كون أهل الكتابمتم الوصو ق والكافرون 1 
:شىء د >“ن من الإعان العرق الذى اديه دل أ كم له دين و9 تاب 5 هو 
.ما عرقناه | انعا وقبل ذلاك 1 والكلام لشعر يأنه لا يوحد فيهم مؤّمن ذا وان 
الاذءابي الذى ال عحي4ه الاخلاص ألا 2000 والنوى عن المنكرمع أنه 
لوكين أن تعرقى منهأمةلها دين سواوى والواقم أنه كان فىأهل الكتاب مؤمئون 
مخلصون وادللك قال تعالى +9 متهم المؤمنون وأ "كار م الفاسقون» قعل أن الك 
الأول على الاأمة إنها هو حم علىأ كثر أفرادها فبمالذين فقواعن حقيقة الدين 
الااستطرد م قيل ١ ٠‏ 
هذا م يؤخد من كلام الاستاذ الإمام 3 00 0 دن على أن المعنى 3 
آمن أهل الكتاب ا آمنتم به امت ١‏ لكان خيرا لهم ف الدلتبا ولاه 
2 و 0 00 ن بعصهم فنهم اللؤمنون كفيك الله 0 سلا 5 0 نالهره والنسجا أشى 
ورهطه من النصارى َ وأ كثرم فاسقون عم ن دينهم أى خارجون م4 1 فأسقون 
فى دبنهم غير عدول فيه قلا حصلوا الاسلا م وهواً كعل الي ديان ولا عمسكوا با 
عندم » أ 2 مم متمردون نى ال كفرء هكذا اختلف تعبيرم فيو خدمنه أنه 
3 نْ ف أهل السيكتانة 7 متمسك يدينه خلصافيه عاملا,أوا دره ونواه.هووهنا 
“غير معقول ولا موافق لما عرف من طبيعة البشر من ميل أناس منهم إلى الغاو 
00 واعتدال ناف آخر نوميل غيرهؤلاءوأً واكك إلى الفسوق والعصيان في 
ن أعل دين إلا وفيهم الفقرق الثلاث 6 وأ: ما بكس الاستمساك ببالدين نف أو كل 
طهوره 3 كن الفسق لعك طُ و الأمد عليه . قال تعالى ( زلاه ك١‏ م أن الذي 
اموا أت خشم قاوييم < رٌّ الله وما نزل م نالمق ولا ونوا كالدم' ا الى تاب 
من قبل فطال عليبم الأمد فقست قلو بهم وكثيرمنهم فاسقون) فاءداهذا الكثير 
مم 00 يديهم وأله ان بحم على أمةبالضلال , والفسق م الستغرق 
: 2 الف رأدء بل لعجل ثارة 5 ا بال كر وإذا / طلق أداة العموم 
السدمى عمل قوله ف دنى إسرا رائيل 0 اام ْم تو م م الاقليلامتك وأنثم معرضون) 
دقوله فيهم ( فلا يؤمنون إلا قليلا ) أو يحكم على البعض ابتداء 5 تقدم فى قوله 
:« تفسير ال عمران م » | «ده» : دس باج » 


5" علدلالقزران فى حكمه عفر الآمم وصلاحها ( لتسيرج 4) 





0 هب ومن أهل الكتاب من إن تأمته شنطار وده إليك وموم دن إن تأمئه 
بدينارلا يؤده إليك ) الآية . وقال تعالى فيهم ( 7 : ١65‏ ومن قوم مومى أمة 
مون بالق و ب يعدلون ( وقال فهم وق النصارى 0 ه : 555 مهم 2 01 
وكثير مهم بناء ما يعماون )وسياً لىتتسيرها. فد أثيتلبعضهم| لإعان والاقتصاد 
أى الاعتدال فى الدين والطداية بالق والعدل . وقال ( 17:4 لكن الراسخون: 
فالعر متهم والمؤمنوى يؤمنون عا أنزل إليك وما أنزل من قبلاك /لجملأهل العم 
الذين يمهدون أإدلا: ل والبراهين . وأه ل الإعان الخلصين لين تحرون الحقمم 
الذين بقباون دعوة النى ظللز لقوة استعداده. ولكنالمفسروالمتشبع با <وال أمته 
الذى / تبر غيرها 0 ثم اك ن عارقاً لطما” م الال وحدها؟ أق الاجماع البشرى لاكاد 
شخصور أو اللإعان والاحلاض والتقوى ةع دغيراه: ملته فهر لطيق الآيات 
على اختياره واعتقاده . وقد تذ كرت الان ماقالته تلك المر 3 الافريجية للاستاذ ٠‏ 
امام ف مذولة ليف عاصمةسو سسرا وكانت اعسأة عالة تقيةراقءت سي رالاستاد 
الامام فى مصيفه هناك لغرابة زيه ودينهثمقالت له بعد ذلك : إننى لمأ كن أظن 
ولا يخطر فى بالى قبل معرفتك أن القداسة ٠‏ والتقوى وجد فى غير المسيحية 
وجملة القول : أن القرانيبين حقائق ماعليه الأممفىعةائدهاو أ خلاقهاوأعمالها . 
بزن ذلاك بالقسطاس المستةيم والدقة التى ثراها فى بحر يه اللقيقه تعبدها كاب 
عالمولامؤرخ .فإذا ين جعنا ماحكم به على أهل الكتاب وغيرم وعرضناه على 
اميم وفلاسههم ومؤرحيهم فاممم لدعذون با نه لمأب المقيقة يله لصرحون ا 4 
أوللا علية الضلال والفسق وال لكر 0 2 مر ظهور الإسلام ا انقشر ولت 
الانثار السريع .و َك ن وحد فنا 0 طمس هذه الم به ة وحعلوا كل ٠‏ 1 كر 
القرآن من فقساد الهم دن قبيل شحو غير المساين 6 وكل م مده هو نس 
بااسامين 6 حى 0 4 شعر لا بقصد م4 ألا مرج أناسوذ وذم آخر نكن مهلك لأ ضفرو 
غيرالمسمينم: العام 0 2 وأون سن المسامين . و بين العبرة والانعاظ: رهم 0 
وهذا البحث فيه 0 ىف ىُْ لسار 2 ليسوا سواء « الخ واستدل بعص المفسر ان 
بالأية على حجية الاجماع المعروف فى الأأصول لخملها مالا تحمل 


ثم قالتعالىفى أوائك الفاسةين “كن أحل اللكتاب96 أن عردم إلاأذى* 








00 آل 7 ران س 3 ) أفى نصر 32 الكتاى على 0 نكن 0007" اا 


أى إنهم رو غلم الشرر بك ل 32 بنحو الكلام اققبيح 
كانلوض ف النى مولي أولا ضررا خفيفا ليس له كيير تأثير 96 و إن يقاتاو 5 
و5 الأدبار ©“ تولية الأديار كناية عن الاممزام لآن المنهزم مول ظهره!لى حبة 
0-0 و السماكت بره 2 هر به مئة 6 رق ديره أى قفاه إلى جبةوجةدن هزم هومته. 

0 3 م لايتعرون * عله - لعك ذلك أ َم إمم لا اممعيرول علي عط بادامرا 
ع فسقهم ودمم على حير 2 تأموون إبالمعر روف وتمهون عن ال ر وتؤملون باللّه. 

وعلى هذا تكون الجاد إخيار. 32 مسدولة » تدخل ف و واب ال عرط ولذلاك وردت 
شور ن الرفم . وق هده الا 1 الاك بشارات م ن الاخبار بالغيب وكلها تت 





«وضدق انتوعد : 
وقد أورد الرازى على الوععد ا لابنصرون انه لصدق فى المبود دون . 
ظ التصارى أى إن البهود ثم الذين لم ينعمروا على المسامين بعد ماكان من | تكسا ّ 
الوايه وان ال نصارى فقمكانت المرتب درون اللين بعد الصدزالاول. . 
سعواللا * م صاروا مم المنصورين . 1 ذاعات الرازى عن ذلاك ب الا بشخاصة ا بالممود . 
نعم وماقاناه العام دوابا مطل » ويؤيده تقبيده تعالى تمر ألو ونين بشعمرم أباه 
(2ة :لاا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدام؟ ) وبالقيام 
ها أمر به ومئه الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر : 5 ورد فى سورة 3 و3 ناه 
قاين الآ الثاقة . ونخلومف التنين الفامدين فى سووة التو ية قولف 
١١: 5)‏ الام رون بالمدروف والساهون عن الك كر والخافظو ن لخدود الله ) وقد 
شرحنا هذا الممنى غير مرة وسنفصله ب إن قاذ الح فعتدنة اللسهر عيذ . 
ال بول مان لا ضربت عليهم الذله آنا تقترا إلا كبري الله وحيل. 
من الناس#ثقفوا وجدوا والذلة بكسر الذال شرب صوصن الذللانامن الصيغ 
التىتدل على اطيئةقيل : المراد .ها هنا الجز ية»وقيل:ماتحدثدف النفس فقدالساطة 
وهذا هو الصحيح . وقد فرق الراغب بين الذل يهم الذال' والذل يكسره 
فقالفى الأول : انه ماكان عن قبر » وف الثانى : ماكان بعدتصعب وثعاس ومنه 
تذليل الدواب . وضرب الذلة علهم أى الهودعبارقعن ٠‏ الصاقها بهم وظيوراً: ره 


قمم 3 ١س‏ ون من ضرب السكة ع ينقش فيها 1 عن إحاطم ا مم كاحاطة الكيمة 


ليمت المبل من الله ومن الناس . ضرب الع اموود ا 


مشر وبة عن فيهاء وتقدم بيانذلك كله للأساذ الإمام فى تفسير ( +5 ١دوإذ‏ 
قللم ياموسى ان نصبر على طمام واحد ) الآبة فليراجم . فان ما هنا لأبغنىعنه. 
واطيل رظلق هل المي لآن اناس يرتيطون بالعوود كايقعالار تباط الحسى بالمرال 
وذلالك قول أبي اليثم لانى مكاي حبن انه الا اضياو العقبة 2 8 ارجل إنا 
قاطمون فيك حبالا بيننا وبين الناس » ويسمى السبب فى اللغة خيلا والطيل 
عيبا لذ إن المتى اه له سيدا» أتشيت بامتزن ند ولاك الام قال 
ابن جر يرءوقيل : السبب من الله الاسلام ٠‏ والسبب من الناس العهد أوالتأمين. 
واختاز الرازى أن الحبل عن الله هو الجن بة أى الذمةالتى صل بقبوطودفع الجزية 
واظبرد لات عرنانرظن لل راع الاسام الاي نازر ونس طيرين الاستراد. 
دقال 00 إنحاهم 5 أن يكونوا أذلاء مضو فى اموق رغم 3 نهم 
إلا يحبل من | لله وهوماقررنه شر يعته طم إذا دخلوا فحككهمن المساواة فى لقوق 
500 و م م6 إيذامهم وهم ثىء من حقوقهم » وحي لمن الناس وهو بامتصدية 
المشاركة فى المعيشة م ن احتياجتم إلعمم و احتياجم م إليك فى صن لوو 
ا لد المستئنى م من عموم الذلة لم يأنهم من أنفسيم وإنما جاءم من غير 0 ١‏ 
فهم لاعزة هم فى أنفسهم لآن السلطان والملك قد فقدا منهم . 
7 ل أنهذا الذىقاله الاستاذ الما أظهروأشدا نطباقاً على الواقم» فلقد. 
كانالثبى 2 بسن معاملتهم و يقترض متهم و كذلك كان الخلفاء الراششدون يفعاون 
وقضية على م ع اليوودى عند عمر مشهورة وفيا أن ملا أن ر على عمر مخاطيته 


أمامخص ١‏ بالكنية ليرا تعظم شاف المساواة بينهما . وقد اتقدمأيضاً لفسير 


غ9 وباوًا بغضب من 08 وضربث علييم السكنة *# فى ب ةالبقرةالمشار اليها | م 
باؤًا بالغص ب كانوا أحقاء بهمن البواءوهوالمساواةيقالباء فلان بدم فلا نأ وبئلان إذاكان 
عق أن تقل :يه المناواقه لف أ عدوا افبولتقوا وق اللماء فا تحار ميو اوبيكة 
و النسي: كافش عضي الممسككنة بالمثر نون تسم لتحي قول الي ارفن: 
إن 0ه دفى الغالب أهل فقر ومسكنة!وليست!أسكنة الثقر وإعاهي سكوزعن 
ضعف أوحاجة. قال الأستاذ الامام هتا: إنالمسكنةحالةلاشخصمنشؤها استصغاره 
لنف حت لا يدعى دحتا والذلةحالة تمترى الشخص من سلب غير مقهوه وتنا قنشؤها 








اليقرة « فاليبودصاغرون أذلاء أهلمسكنةومدقعة إما على اللقيقة و إمالتصاغرهم 
,2 تفاقرهم خيفة أنتضاغف الجر بة علييم » وهذا الوصف أكثر انطياقاً عليهم ف 
أكثر الملادفذلك العصر . ونقل الرازى انالا كثر ينفسروا المسكنة بان بةعلأمها 
هىالتى شيت مسرو ١‏ 5 عليهم اكوا هدا من ذكرها دعك الاسكناء أى إنالذلة 
ضر متعلى نارل عم الاحيلم من الله وحيل من الناس 4 فاستئى دن الذلفمذكر 
المسكنة 2 ول لستكن فاقتضىذلاك بقاءها علييم 5 وإذا كان المراد من از به وم 
تابعين لغيرهم يؤدون اليه لعزب عام “من الل وأدعين ساكنين فهذا الورصف 
صادق على اليهود إلى اليومفىكل بقاع الأرض .. وأما الذل فقدكانارتقمعنهم فى بلاد 
المسأمين كيل 00 الله » وهو ماتقدم من وحوب معاملمم 5 ساواة واحترام دماهم 
0 وا/ دود علوم بعك انقاذمه نْْ ظُ حكاءهم ااسابقين | 
الظالين 6 ومبلم ن| لد ناس ع مم بيأنه 6 ٍّ ثم ارتقع 5-7 سم فم عدأ روسيا من بلاد 
ادوع ليالس وهم بىقوأ: يم القى لساو وق مامد بحاي له أعداء 
ار با وقد ساون علييم فىألانيا بلق اانا و يعبر ون عنهم بأهب البودى 
وهل تفع عمو المسكنة فيكون طر لات وساطانىيوم ااه #المواب عن 
هذا يحمتاج فيه إلى لسط » فأما من الهة الدينية فهم يقولون مهم ميشرون بذاك 
يظهور عدم «مسيأ» يهم ومعناه د والماك وال لسر ١‏ بعة 4 والتصارى يشولون إنهذا 
اللوعود به هو المسيعم عيسى | زمر 3 عليهااصلاةو ااسلام : المراد بالل كالدىيى 3 
44 املك الروحائى المعنوى وى ]يل برئا: 1 0 نالمسيح أن ذلك اللوعود هعمد 
يلا أى فر والذىجاء بالنبوةالتى استتبعت الملاك .وح ل هذا البحث تتسيرقوله تعالن 
بم (لا١‏ :8 عسور بك أنيرجكو إنعدمعدنا ) فانه ذكرهذا بعد ذ إفسادم 
ف 5 مرتين ولسلرط الام ْم عليهم ا .2 ن اللهة الادماعية. فب حث فية بدعن 
59 رنهم فالأ رض عل قلمم 6 وه نا لصرافهم 2 نفنون الخرب وأعماطاءوضمفهم 
اليه عمال الزراعة لعتبات ابمهسم مم الملل م دن أقرب أ وأر رد و كثرها عماء وأقلبا 
عناء كار 1 |. ولا حل هنا لتفصيل ذناك لبة بيأن علاقتة بالمأك . 


معلل تعالىهذا |ااطل١ا‏ زاعو بدن سبيه فقال ١‏ ذيك بام كانوا رو بآياث الله 





ا 13/٠‏ 202 كو المخاصى بريد الكفر . تكافل الأمة (التفسير ج 4) 

















و يقتلون الأنبباء بنير حق وتقدممئله ف البقرة أىذلك الذىذ كومن ضر ب الذلة 
1 لامع وخلافتهم بالغضباأ: امم ى لسيب كف رمز قتلهما لأ نبياء بغيرحق تعطيوم 
إيأمثر يعمهم . فق الخاضة عمسن عل كون ذلاك بغيرحق لقره 1 يظعليوم 9 ولشذيع 
على لخر رمم الباطل و كون ذلات عن دعم لاعن م . ثمبينسي بهذا | لكفر والعدوان 
: الشذيع قال 23 ذلك عا عصوا وكانوا عدون ع أىجرأمم على ذلك سيق المعاصى 
. والابنة مرا رعلى الاعتداءفتدرجوامن الصغائر إلى ال انا كيرالو, بقات: وهواط كر 
وقتل الا نبياء الم رشدين واطدا ةالصاين الذين بأمرون 500 ويمهون عن المشكرع 
فصارهدا العصيان والاعتداء 68 للامة 526 لها شوارثه الأبناء عن الآ باء بلا 
اذكيرء وهذا نسب إلى متأخر يهم عل متقدميهم وا لمم مشكائلة نسي الى 
و إعبامافشافييم 0 وإنظير بعص اثاره ف رمه 9 نذودر من وتهدم كَُ مان ذللكغير هر 
ش ومن ميا <ث اللفظ الاي 2 : إعراب 3 وله تعالل 2 إلا كيلم من الله وحمله كن 
|0 ماس » وأ ل الإمخشرى : هو ف حل الخصب على الحال بتقدير 2 إلا مم مونل ا 
متمسكين اوكلسيت لم ما شوخيل من الناس وهواستئناء 5 نأعم الاحر ال «6 
والمعنى ض ربت عليهم الذلة فعا ةالاحوالإلا سا لاعتصامرم > الله وعر الئاس 


0ج 


17 2 
١1١‏ ات )0 م سو 0 4 0 00 اللسيوا م ف 3 تثلون 


يوم دور 0 
اك اانا ا 0 لحدون 114١لا‏ ون بالله ايوم الآخر 


1١ 5-98 8 5‏ 4" ل 
000 2 ]4 


| 1 الي 
3 0 روث بأ معر و ف ونشيوت عَن المسكر ول عون 2 الخيرت وَأوالئك 


ام 


من العا دين ١6(‏ : ١ا١١‏ ( وَمَا 2 وأ من خير فلن 0 2 


ل بالمثقين | 
ونال و اساسا كي كلامتام أىليس أهلالكتاب متساوين فى هذه 
الأوصاف والأعما لالقبيحة التي ذكر كنذا » بلمسهمااؤمنونو 0 قلون » ومنهم 
العاستون وهال كثرون > كقال فى الا ءةالمتقدمة «منهمالمؤمتوزواً كثرم الفاسةون» 
فهو بيأن له بعد وصف الفاستين وذكر ما استحقت الأمة بسوء عملهم . ولا بين 
وصف فأسقيوم كأن من العدل الإلهى أن يبسين وصف مؤمنيهم » ولذاك قال : 
ام اذل الكتاب أمة قامّة يتلون ايات له 1 ناء الابل وهم يس_.جدون * 











( آل صمرإن س م ) وح سودق عق كنات الف 





:الأيات قيل : ان هذه اللمة جماعة أساموا من الهود كتيداشٌ إن سام وتملية 
أن هيك وأسيد تن مدسيك اميت بن عسيد 0 ابن جرير عن ابن عباس . 
وروى عن قتادة أ أنه كان يقول فى الاي « ليس كل القوم هلاك فك كان له نهم 
بقية » بل روى عن أبن عباس" أنه قال فى الآمة القائمة « أمة مهتدية قائمة على 
أمر الله ل+تنزع عنه وتتركه كا تركه الأخرون وضيعوه »وحمل ابن جر بهذا القول 
على تلك الرواية أى أن هذا مقول فيمن أسل منهم ولكنه لاينطيق عليهم فيحال. 
الاسلام »لأنماقاموا عليههو ماضيعه الآخرون وهو من دينهم وكتامهم »فالظاهر 
أن الروابات اخقلط بعضها عض أو ولررة أرت غؤلاء الذين وضئوا بالقسك 
بها حفظوا من كتابهم والقيام بماعرفوا من دينهم مالذين أساموا بعد ذلا فيكون . 
.هذا الوصف لم قبل الإسلام . وقد تقل الرازى فى الآية قولين » أحها : أن 
المراد بهذهالأمة القائمة عبد الله بن سلام وأصحابه والثاتى أن المراد بأهل الكداب 
كل من أوتى الكتاب من أهل اللأديان قال « وعلى هذا القول يسكون المسدون , 
9 لهم »او أي حاجة إلى إدخال المسامين فى أهل الكثات عند إطلاقه وهو 
عالت اعرف القران # والمنسامون مستغنون عن هذا الادخال بقوله « كنم خير 
أمة ا حت لاناس » الآية وما فى من هذه سعيد . إلا ا أكثر مسر ينا قد 
صعب عايهم أن يكونفى أهل الكتاب أحد يؤمن بالّمويفعل اخخيرةإزلكاضطربوا 
فى الآية وأمئاها وهى ظاهرة . 

قال الأستاذ الامام ٠‏ هذه ال بة من العدل الالهى فى بيان حقيقة الواقم وإزالة 
الابهام السابق ء وهى دليل على أن دين اللّمواحد على ألسنة جميم الأأنبياء» وأنكل 
من أخده باذعان » وعثل فيه بالخلا ٠.‏ فأضس بالروف ونرى عن المنكزء فيومن 
الصالمين . وفى هذا العدل قبطم لاحتجاج أهل الكتاب الذين يعرفون »*ن 
أنفسهم الإيعان والاخلاص فى العمل والآمر باللعروف والنهىعن المنكر -- يعفى 
الأستاذ أنه لولا مئل هذا النص لكان لم أن يقولو: لو كان هذا القرآنمن عند 
51 لا ساوا نا بغير نا من الغاسقين وف مؤمئون بدقخلضون لعوفيه|سمالة وثناه 


٠ 2‏ التم رقة دس الا م والمال |[ -- نْ يعترف فمها أحدالفريقين بمضملة ولام زية 5 


ع 
لخر ذه جرد عالفقه لق يدض ) الأشياء - وإنكان معذورا_تتيدل حسناته 


'( ا ا ودعاء من الزبور (تفسير ج55‎ 1/ ١ 





- 








سيئاتٍ وظاهر أن هذا كالذى قبله فى أهل الكتاب غَال تب افلم ينهم خلافةا 
لمفسرناز الجلال)وة غيره الذيناوا المدسمعلى من| سلم متمفان المسفينلا عد<ون. 
وصف 5-6 أهل |! 4 تاب وإبما عد<ون مذوان ال 
م إنه ذم اختلاف المفسر بن فى قوله « قاعة © ورجعم أن معنأها موجودة, 
ثايتة عل إلى المق» قال : وفى ذلك تعربض بالتحرفين عن اطق أنهم لايعدون م من 
أهل الودود وإعا 7 حم العدم .وأطال ف وصفام ن لاخي فى وجودهم الذن 
قال فى مثلبم الشاعر : ْ 
خلقوا وما خاقوا لمكرمة ‏ قكأنهم خلقوا وما خلةوا 
رزقوا وما رزقوا ماح بد فكأنهم رزقوا وما ررقوا 
وقال الزعشرى فى تفسير الكلمةق الكشاف:أمة قا ةمستقيمةعادلةمنقولاك.. 
قت العود فقام رععنى استقام : 1 
وأقول: ان استقامة بعض أهل الكتاب على المقمن ديمهم لاينافى ماحققناهق تفسير 
التوراةوالا جيل فى أول السورة منضياع بعض كتمهم وحريف بعصهملافى أيدههم 
منها . فان من يعرف من المسامين بعض السنة وحفظ بعض الاحاديث النبوية 
فيعملعاء لهي بممخلصا فيه يقال| ندقاتم بالسئةالسنيةعامل بالحديث النبوى» 
وأنكان بعض الأحاد يقد قل بالعقو بعضاضعيف أوموضو ع وبعض الناس كالمشوية. 
كرارةا بلوحرفوا بعض آياث اله ان مر يهأ معنويا ليدصموا م مداه إواناءم. 
أن اما قوله تعالى « بتاون آنانت الله ١‏ اناء الايل 0 إسيجدون » ا ار أ 
المراد مهم من دخلفى الاسلامظاهر »وعلى القول الآ خر التاراً: نهم يتلون ماعندم , 
من مناحاة الله ودعائهلهوالثناءعليهء زذوجلوهى كثير فى كتجو لاسمازور (مز أمير )' 
داودعليه السلام» كقولهفالمزمورالسادس والثلاثين (ديارب ف السموات رسمتك». 
أمانتنك إلى| لنهام_لاماأ كرم رسمتكباللّهفيدو البشرق ظل جتاحيك مسو ذخيروونءن.. 
وريه :لكومن مهبر نعمتات أسقمهم.ة لأنعندك بنبوع اطياة ؛ بشورك ترى توراء ١٠أدم‏ 
رحمتك للذين يعرفونك وعدللك للمستقيمى القاب١١‏ لايا: آفي ب 1 الكبر يأءويد 
الها ار لاتزحزحنى ١١‏ هناك سقط فاعلوا الاثم » دحروا فلم لستطيعوا القيام .» 
وقولهف المزمور اخامس والعشرين ١١‏ إليك يارب أرفم نفسى؟ ياإلىعليك توكات 


( آل عمر اس م( الكفر و الشكر از اء بحسب العلم الاففى 0 
فلا تدعنى أخرزى لمكن أعدالى كل منتظر بكلايذزوا. أيضاء ليخن الغادرون. 
بلاسبب 4 طرقك يارب عرفنىء سبلك عللنى ه دربت فى حقك وعلنى » لأآ.ك 
أنتإلهخلاصى ‏ إياكا ننظرت اليومكله . أذكر دراحمك يارب واحساناتك لأمباهى, 
من الأزل/الاتذ كر خطاياصباى ولامعاصى» كر-متلك اذ كن ى نت م ن أجل جودك يارب ». 
وأمثال هذه الادعية والمناجاة كثيرة حدا وإذا رآها 'المر ب البلبغ غر يبة” 
الأسلوب فليذكر أنها ترحمة ضعيفة وأن قراءتبا باغة أهل الكتاب أشد تأثيرا 
فى النفس من قراءة ترجمنها هذه '. 
أما التميزد الى اندم إلهم فبو إما عبارة عن صلاتهم » و إما استعال له 
| عمناه أللغوى وهو التظامن والتذلل 5 تقدم فى تير قوله ثعالى فى خطاب مر ع 
« واسجدى واركعى مع الرا كين » 1 
نم قال فيهم ملإيؤمنون بالله واليوم الآخر 6 إأى يؤمنون إعانا إذعانيا وهو 
مايثير اشية لله والاستعداد اذلك الروم لا إعانا جنسيا لاحظ اصاحبه منه إلا 
الازوك وا لدعوق سهان الل كتر ين من اماه جنسهم امإو يأمرون 207 
وينمونعنالمتكر 6 فيا بينهم »و إن لم يكن لهم فصوت جمهور أمنهم لغلبة الفسق 
والفساد عليها كا هو مدون فى التارعغخ و بذلاك تتفق الآبات الواردة فيهم » ولا 
غرابة فىذلاكفقد اتيمنا سنهم شبرا بشبر وذراعا بذراع»حقى تركسوادنا الأغظم 
الأمر بالعروف والنهى عن المنكر حيث يصح أن يقال : إن الآمة تركته إلا 
أفرادا قليلين لاتأثير لهم فى امجموع ##وسارعون ف اخيرات كا غو شأن 
. المؤمن الخلص لايتباطا عما يعن له من الخير و إتما يتباطأ الذين فى قاو مهم مرض 
كا قال تعالى فى المنافقين ( ١5*:4‏ و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا ' كسالى يراءو' 
الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا ) فلاغرو أن بقول فيهم بعد هذه الأعمال الى 
كانوا بواظيون عليها لإوأولئك من الصاطهين6 الذين صلحت غوسبم فاستقامت 





5 الهم حقلت اعنا لهم 





نم قال وما يععلوا دن حير فلن لكغروه*» اى فان أصيم ثوأبه 6 يكثر 


ا <.الغرور بانال والاولاد وصده عن الحق ‏ (تقديررج4) 
كك 2 لا و ا و ا ال ل ل ل كك كا ل ل 216 


: الشىء ع الستلن كا 4 غير موه "وقد قد سمى لله عل ثابنته .للمحسئنين شكرا 
“وى سه سه شكورا شبن ف مقايلة هذا أن عير عن ن عدم الرثاية 15 ك2 ر الذى 
م الف وقال ا لزخشرى. إن2 كفْر »عدىهتا إلى مفعولين ةف الارنان | 


امماء ل ممع عد مسا لي ا 


الع نْ ##ورموا > ذاعه عدوا علم بالتقين6 وإعا غزى العاماين كس يماد م 
دن أمرثم وما تنطوى عليه نهو م من يأ يأمم وتبراارم شن مم إعانا حا 
بوأ: اق مأ سد عليه كرات اغا 95 أنه و واكك م الغابزون . قلا عدرة ونسيات الأاديان 
وإ عا العدرة بالتقو وى 8 الا عان ش 


( كاد : ؟ د ) إث الذين كمروا 7 تَعْنى أن عَنهم موالهم و 


من الله شدتًا 6 وَأُولْئك امع الثار م فيه يدون اا 0 1 


ب 5 0-0 :1 

مل مَاينفةون 2 صمت الحيوة 8" 37 ره شل دع فيا 00 عاك 
20 مه 4 ل عب ويه 0 اللي 7 . 2ه 
حَرث قوم ظلموا: أنفسهم ل 4 الله 0 أنفسهم 
ل 1 

يظطلمون 


َال الأازق ف مح الا نضال رق غدع ا لديا وما قبلها: اعم أ اش ان 
ذ كذقى عد الأياخيمة أنيوال اللكاتد ين د كفة الثقات :+ :واخرى؟ اال 
المؤمنين فى الثواب »جامعا ببن الزجر والترغيب عوالوعدوالوعيدء ذاما وصفمن 
من من التكافر بن ها تقدم من الصفات المسنة أتبعه تعالى بوعيد الكفارقال 
9#إن الذين كفروا لن تغنى عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيا وأقول:قد 
اختلف المفسرون فالمراد بالذين كفروا » فقيل:م بنو قر يظةوالنضير منالبوود 
وروى هذا القول عن ابن عباس (رضى الله عنهما) وهو الملاثم لاسياقمن حيث 
كانت الايات قبله في مؤمنى أغل الاب ومن حيث حرص اليهود عل المالوالحياة 
وأعزها واثرها حباة الأولاد وقيل : م دشر كر قر يش طامة 6 وقيل : بلهم 
أبو سغيانورهطهخاصةووجهوه عا نقل متى انفاقه المال الكثير على المش ر كبن يوم ددر 


:آل عمران *) الخلود فى الدار وسبيه . تمثيل المنفقين فى الباطنل ن/١‏ 





ووم أحد وقيل : الكلام فى الكفار عامة لعموم اللفظ فبو على اطلاقه و يدسخل 
فيه اليهود الذين كانوأ محاؤر بن لل امينبومئذوكدا .شر كومكةدخولا أوليا . قالوا : 
انهم كلهم كانوا يتعززون بكثرة اللأموال ويعسيرون النى مَكلية وأتباعه بالفقر 
و طولون لوكان عل عل اق ما تركه ريه 6 هذا الفقر والشدة 6 وقيل ' 2 
المنافقون إذ كان أ كثرم دن الأغنياء : ؤودن كان كثير الأموال والآاولاد قلما 
ث ر يحاجتهإلى اعنم فبوومن عدا ةد ع أو أدب ( ( كو : 1 ان الانسان 


ليعطفى 0 رآ اسكذد 0 وقد سيق لا سان ذلك ؛ #2 تعسير قوله 0 من هده 


'السورة 83 إن الذين كتروا أن تغنى عنهم أ م وله 1 ولادم دن لله شيا ( 5 
وقد فسر الحلال كغيره « ل شد ا تدفم شيئًا من العذاب 


'عنهغ و إعا هو منالغناء ععنى السكفاية » ولذلكردهذا القول الأستاذ الامامواختار 
ان «شيئا» هو مفعول مطلق قال : أى لاتغنىعنهم نوعا م نأ نواع الغناء أولاتغنى 
غناء ماقال : وذى الأموالوالأولاد لان المغرور إنما يصده عن تماع اق أو النظر 

فى دليله الاستغناء ما هو فيه من النم م وأعظمها الأموال والاولاد . فالذى يرى 
نفسه مستغنيا عثلذاك اما بوحه نظ : إلىطاب اأق ام يصغى إلى الداعى إلنه: 
أى ومن لجبوجه نظره إلى اق لاببصره ومن 1 تمر عطاق وراحين: الغلال 
عمره حت يتردى فيبلك الحلاك الأبدى ولا ينفعه فى الآخرة ماله فينتدى به أو : 
ينتنم عا كان أنفقه منه ولذالك قال +9 وأوائكك أصحاب النار هم قيبا خالدون كي 
لآن طبيعة أرواحهم اقتضت ان يكونوا فى تلك الهاوية المظلمة المستعرة . ثم مثل 
حاهم فى انفاق أمواهم التى فتنتهم عن الحق أو أغرتهم عقاومته فقال : 

ا مثل ما ينفقون فى هذه المياة الدنيا كثل رخ فيها صر أصابت حرث 

قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ‏ قال الراغب :مث الشىء 0 كدارم 
ويطاق عليىصفة الثبىء مار فىالسكلام عبارة عن قول فى شىء لشبه فوا 





) 63 ( راجع ص را من 0 التفسير اثالث أو عاد المدار التاسع 











ا الصمر وإهلا كه لزرع الظالى ١‏ قسدين ( سيرج 4) . 
ف دين جدها :رلا حرو يسووو :: عزوار مك كشن اللجوة اانه يان انالف 
رقع دي لايك و اضر عت الكت والشوة قفا لين ود ل هاليو 
عائة حكيت الآخيرة عن ثعلب.. وقال الليق'الصر البرى الذى ,نض ريا النيات 
ويحسه )١(‏ اهمن لسان العرب وفى الكشاف الصبر الري الباردة توالصرصر قال : 

ظ لذ مان “ناد بين تغتريهم تكرافامر مجان الات 

كا قالت ليل الأخياية : ظ 

ول تغلب الخصم الألد عاذ 1 . تان نا يوم نكناء عتزغير 

ثم قال الزخخشرى : فان قلت : فها معنىقوله « كثل ريم فيها صر » قلت : 

فيه أوجه . (أحدها) ان العسر فى صفة الر ب ,عمنى البازدة فوصف بها القرة (©)يعمنى. 

«فيها قرة صر » 6 تقول «برد بارد» على المبالغة . (والثالى) أن 03 الصر معيدرا" 

فى الأصل يععنى البرد لجىء به على أصله (والثالث) أن يكون من قوله تعالى « لقدكان. 

ل فى رسول الله أسوة حسنة » ومن قولك : إن ضيعنى فلان فق الله كاف وكافل . 

قال * وف الرحمن لاضعفاء كانى * اه ونقل الاسان عن ابن الانبارى الآية فىثلاثة. 

أقوال «أحدها فيها صر أى نرد والثاتىفيها تصويت وحركة ونقل عناءن عباس 

ون الى نسرامي فال لبواندان اه سد خعرا دين اوهو خلا قاين ندر 
هنا أذ الجلال قوله فتفسير الصر : حر و برد : وأنكر عليه الأستاذ الامامكلة 

لخر ه وقال إنه لامبلك اسارث عجرد إصابته وإعا ا البرد فهو اكرات جما . 
أقول : وقد أختاف فى معنى اهل مادة الصر هلهو الورك او الكّدة والصواب. 

انه الشية كرون فى الضوت ويه 9ه ملك اه انه فج ميرة © 15 كرون ف 

البرد » فالصر هنا هو البرد الشديد ما وهو قول ابن عباس الذى روأه عنه وعن. 

غير ١‏ 00 امليم أخذو | قوم فيها نارمن إحراق الزرع 

أما المعنىفقد قال الأستاذ الامام : إن الريع المبلنكة مثال امال الذى ينققونه 


)0( سه محرقه ووقعحت 2 اللسان و شرح قاضو )0 خسئهة 6 من عدب عر 
وهو عاط بديوى 6 القرة 5 بالسكي ركالقر بالفتح البرد ٠.‏ 


( ال عمرانس؟) _ العمر 0 أهلا كه د الخال لى أتفسهم : //ا 





:فى لذاتهم وجاهرم واخرس بعر تأبيد د كلنهم 0 0 الله »و إنالعقول 
والاخلاق الإسنة التى م ى أصل - يع المنافع هى مثال الحرث أى إن المال الذى 
شفقونه فيا ذ ك5 هو الذى أفسدأخلاقيم, أهلك عقوهم عاضر فباعن ٠‏ أنه رالصحيح 
ولغنها عن التفك فوعوانين امود ْم اشنا إلى ماقالوه فىحءل التشبيه فى المثل 
0 3 وهو أن حاهم فيا ينفقونه وإن كان فى اير كال الر 2 ذاتالصراابلكة 
ّ لازرع: :فير ل استشيانون من تفقمهم شي ٠‏ ومن المفسر بن من جعل ار نه 
فى عداوة الننى ويه ومقاومة دعوته سواء كان المنشقون هم اليهود أم أهل 85 
ومنهم من دعل ذلاك فها ينفق المنافقون رياء 3 'قية . وقدخاب الفريقان وخسروا 
بتعسر الله نبيه والمؤمنين و بنضيحة المنافقين فى سورة براءة . وبعض المفسرين 
من نهدا الأنفان عا شل تارظن سيل الووهر لآ بيده ف الكغرة ذا 
إِذ الإعان ششرط لقمول الأأعمال ونقعها فى تلاك الدار 

3 وصف القوم الذين أهلكت ائر 2 حرنهم بكونهم ظلموا وا أنفسيم ل 
خضري فى الكشاف ف نكتته مائصه « تأهزاك عقو بة لم لذن الاهلاك عن 
مط أن وأبلم » وفى هامشه كتب باملائه فى ذلك أن ال: 5 نه فى ذلك هى إفادة 
أن أرلئك الى لاسشيدون قينا منه لآن حرث اللكافر بن الظالمين هو الذى 
5 على السكلية إذ لامتقعة لل فيه لا فى الدنيا ولا فى الآخرة فأما حرث المسل 
المؤمن فلا يذهب عل الكلية لآنه و إن كان يذهب صورة إلا أنه لابذهبٍ معنى 
اتسين عير عافن لم ف الآخرة والئواب بالصبر عل الذظاب 216 

وأقول : إن الوصف يشعر بأن اموا م قد تنزل بأموال الناسمن حرث ونسل 
عقو به على ذئوب افترقوها والكنه نصاف ذلك لما عامت من :تعليل الكشاف 
انناولا عارش ذالك فانيت عق الآسان الطننية ذا لأ لاني عن البارى: 
الحكيم الذى وضع سين ارتباط الأسباب بالمسببات فى عالم الحس أن يوفق بيغها 
وبين سنه أنكفية فى إقاعة ميزان القسط فى البشر لهدايئهم الىمابه كالم » 0 
العلوم المسية التى يستفيدونها من النظر والتجر بةومن ٍِ/ ريق الإيعانبالغيب الذى 


يرشك |( أيه ألوحى الاغمى َك شي إن هاترائيب عليه حدوث الشّىء سا له وم قارن 


الما 


التوقيق بين أسبابالخلوقات وحكها ككون الشهبرجوما ( تفسيرج 4 ). 





اريت سن فلن إل الندافدومن قدي تكد له ولق :مو سيت التو 
وحكته أو حكمه مقصود لالخالق المسكير ٠‏ 
ينا فى مذهبف اه م والكؤوان لمكا ارام" “اركالش.ش ٠‏ 
والذو والبرقوق هىإغر 5 كلها من الطير والناس مما 8 5 »١<‏ 
عل ار ض لينست فمها 5 له فيحوظ وعه بتجددالاسل ار ماهذا 2 وه نالعاو م 
بالغسرورة ة أن! نلك لآ ران اس ءاليش وال اسينا دقاتنا انين النورفيه . فهل. 
لستنكر عل حكمة من وفق بين أساب تلك الآلوازذات! لم فق الغارو 507 
. الطيربهدايته البباوحفظ النظام العام بيقاء أنواعها أن يوفق بين أسياب إرسال. 
العواصف والأأعاصير و بينعةو بالظالينءن البشرليكو ن طم زاجراْعن الذنوب ». 
أحدهما : حذرا ثارها الطبيعيةالضارة مبمفان 0 
إذ لاححرم الله على عبادشيئالاعنائهم . وثائيب»ا ماءتخوف_المؤمنمن إصابة المقوبات. 
الافاقية إياه يذهابٌ الوا نم عاله إذاهو بغ 0 
ومن 1 القسيل نا أنى عنه غيره | حدمن أهل العو البحث » وهومامءنى جهل. 
الشوب رجوماً للشياطينومنعها إياهممن استراق السمع أعرفة الوجىمن الملائكة .م 
العلى بان للشب أسيابا طبيعية # وجوابه : أن الم_كيم الخمبير الذى يوف قأقداراً 
لأقدار فيجمم بين السيب ومسببه و بين امور أخرى تسوقه ا أسبا بخاصة بها لحكة 
وراء تلك اللأسباب - هو الذىجء ل هذه الظاهرة الطبيعية » تلكالطكةالغيدية. 
الى مينها الو وانطق يها الذ 5 : وووط لطي "كتين نوكل نعط المادياتة. 
تأر فى الآرواح الغيبية كتأثيرهافى فى أرواحنا « وماأوتيتم ٠‏ من العم إلا قليلا » 
١‏ كبق فابرنا 7 إلى هذه المسألة التىل أرفى كتاب وم أعمم و لجان أعد 
قولافيها وانطالمواضم اخرىمن التي ركقوله تعالى (؟4 : ٠«و»‏ ا أصابكمن مصيبة 
فها كيت يديم ولعذوعن كثير) وسنعقد هافصلاف المقدمةوهنالاك تيب عماير د 


علها من الشبات ٠.‏ 


6 العيجم بالتبحر بك ماق حوف الما كول من اانوى أو اليذر 


(1ل عمرانسم) ل الناس أنفسهم . وجمل الكافر فى الأخرة ,ها 





قال تعالى: +9 وما لهم الله # يعنى أولئك الذين أهلكت الرح_ذاتالصر 
حرمهم وذلك : عم 7 الذين كانوا ظام 1 و 3 بم 5 تقدم » فكان هلاك زرعم 
عقو بهم لا إيذاء : وعلىهذا يكونقوله 96 ولكن أنفسهم بظامون #6 رأ كل . 
ذاه 0 . والظاهر التار أن الضمير فى قوله:« وماظاءهم الله » للمنفقين 
الذين ضرب الثل ميان حاط م قم المقصودوزبالذات والمعنى ماظامهم الله بأنم: 
ينفعهم بنفقاتهم بل مم الذينظاءوا أنفسهموحدها دون غيرها بانفاق:لكالأموالفى 
الطرق التى تؤدى إلى أعكيية والمسران تسرب سئةٌ له ف أعمال الإنسان 
أما كونهم يظدون أننسهم دون غيرها أو دون أ نيظاءهمأحد _كاتقدم أخذا . 
من تقديم « أنفسهم » على عامله- فووظاهرعل القولبان الأية نزلت فيا كان ينفقه- 
أهل مكة كلهم أو بعضهم أو البهود فى عداوة النى ميلع ومقاومته إذ كانوا م 
الذين اختاروا ذلك لأ ننسهم وم إضضروه مَْيةِ ومن معه به بل كانوا سببسيادته 
عليهم وتمكنه منهم » وظاهر أيضًا على القول بأن المراد بتاك النثقسات ما كان 
| لضيعه المنافةون ف بعض طرق البر رياء وسعمة أو لاعن عيبت إعالا ينتفع ا 
فى الآخرة . ويولون مدل هذا فى الكافر الذى ينفق فى طرق البر حيا فى البر 
ورغمة فى امير » فانه وإن كان أحسن حالا من المرائي لا تغيده نفقته بى الآخرة 
لآن شرطها الإعان ؛ وقد ظال نيليه رترك النظر فق الآراك والبيفاك عله “عند 
ما لهرت له أو بالجحود بعد النظر ونهوض الحجة و إنها يعنون بقوطهم إن تفقته 
لا تفيده فى الاح 0 لامس لدم ن أهل الجنة . ولا ,وحد عاقل قط يقول إن 
الكافرينني الآخرة كلهم سواء لافرق بين الحسن عملا والمسىء وبين فاعل امير . 


ومقترف م ٠.‏ وسنلعود إلى وذأ ا لبحث فى مواض ص ا رك ٠‏ 
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: 2 اح ل 5 5 2 رو 5 
1١5 : 116‏ ( ياءيسًا الذين أمنوا لاتتخدوا ' بطانة من | دونكم 


عن 6د سر به 2 2 ع م 06 مرا 600 "١‏ ا 
لا ياأونكم خيالا , وَدوا 00 . قد بذاك البغضناء من أفواهيم وما 


١ 0 


1 عرعره هعلس .6 7م عش رس 
تحق صدرم 0 6 ف يدن - لابت أن كنتم تعقاون 


): الصلاة بين المسايين وغيرهم فى زمن البعثة 2 ( تفسير ج‎ ٠ 


ْ : 5 مره 41 ايد 0 و تسمه و 3 ١‏ 

[و1ا١ا‏ : ١6‏ ١)هاء‏ نتم أولاء تتحبو نهم ولا يحبوتكم وتؤعنون بالكتب 
00 00 ا ل ده 0 عه سانا 5 

كله . وَإِذا لقو كم قالوا آمَنًا وَإِذا خَلْوا عَضُوا عليكم الأتلمل من 
فسم اث وبما م 7 7 ا وا ود« كدت أمظ 5 50 

الفبظ فل موتوا _بغشيظكم إن 0 إبذات الصدور )١15:1+0(‏ 


3 ماه 0 سل لم سا 


يعم ه 


إن تسمه لم حم لسؤهم 5 العمه 00 2 يدر حر به فإ سيريا 


م 
.قال الأستاذ الإمام : إن الآيات السابقة “من 1ل السورة كانت ف اجاج ش 
مع أمل الكتاب 6 وكذا 0 المشر تعن بالتبع و اناس وقعام ا انها بعدهأ 


ونتثر! 1 يدم شيعا 3 0 0 0 حيط :* 


إلى آخير السورة فى بيان أحوال المؤمنين ومعاملة' بعضهم لبعض وإرشادم فى 

أمرمم ؛» أى إن أكثر الآيات السابقة واللاحقة فى ذلك . 
ثم ذكر لبيان اتصال هذه الأبة ها قبلها ثلاث مقدمات ( ١‏ ) أنه كان بين ' 

الو منين وغيرمم صلاث كانمدعاة إلى الثقَة بهم و الافضاء إلمم بالسر وإطلاعيم 
على كل أمس » منها الجالعة والعهد » ومنها النسب والمصاهرة » ومنب الرضاء 
(؟) إن الغرة من طبع المؤمن فانه يبنى أمره على اليسر والآمانة والصدق ولا 
بيحث عن العيوب » ولذلك يظبر لغيره من العيوب و إن كان بليدا مالا.يظورله 
هو وإن كان ذكا ( ) إن المناصصين للمؤمنينم, تاكن الكناب :والكم كنن كان 
:همهم ال كبر إطناء نور الدعوة و إبطال ماجاء به الإبسلام وكانم المؤمنين الا كبر 
نشر الدعوة وتأبيد المق . فكان المان متباينين » والقصدانمتناقضين . تمقال: 
:فإذا كان حالة الترقين عل عاذي فهى لاغنك مقتضية لآن شط التسسمق 
المؤمنين إلى ذسيبه من أهل الكتاب والمشركين والحالف منهم لحالفه من غيرهم 
ات شان سماو ان انمق اماو اللا الى فى موضوع التباين واعيلاف ينوم » 
.وفى ذلاك تعريض مصاحة الملة للخبال . لذللك حمل الله تالى للصلات بين 
0 الؤمئين وغير مم 8 لا بتعدوئه فقال : 
ْ “ل ياأيها القرين ن آمنوا لاتتخذوا بطانة من دونم ني لايأ لونم خالا ودو 5 

قد بدث البغضاء م رن أقوامهع وما شق صدورم كم 15 01 الآيات 


“ال عمبرانس )22 تسميالمؤسين عن اخاذ بطانة تمن دوهم 2 /١‏ 





وطانةع البدن و لسن وشامعة ادق مساوق مره ا ل 
وخر من لطانة الثوب وهو الوحه الياطن منه » 5 يسمى الوحه القلاهر » ظبارة.. 
ودمن دونك » ممناه من غيرم « يألونم » من الإلو ؛ هو التقصير والضعف + 
.و« الثيال » فى.الأصل النساد الذى يلحق الحيوان فيورثه اضطرابا كالامراض 
الفى تؤثر فى المخ فيختل ادراك المصاب يها أى لابقصرون ولابنونفى إفساد أضي؟ 
والأصل فى استعال فمل « ألا » أن يقال فيه نمو « لا آلو فى لصحك © وهم 
مدل « لا الوا ك نصح » على معنى لا أمنسك نصحاً » وهو مالسمونه التضمين 
وغ عدم » من العنت وهو المشقة الشديدة و « البغضاء »> شدة البغض 
أها شدي امول قد أخرج أبن اسحاق وغيره عن ابن عباس قال «كان 
رجال من المسامين يواصلون رجلا من يرود لما كان بينهم من الجوار والحلف فى . 
الجاهلية فأنزل الله فيهم ينهاهم عن مياطتتهم خوف الثتنة علبهم هذه الابة» 
و أخرج عدا نن هيد أنه تزاتق المنافقين . وروى (بنجر بر القولينعنابنعياس 
ون 2 اراوس وجا انا أن لق مودت و لنافقين عام قال ادواها اهارا به 
من أن مابعد الآية مختص بالمنافقين فهذا لاعنم عموم أول الأبة.فانهثيث فى أصول 
"الة أن أول الآية إذا كن عاماً واندرها إذا كان خاسا 1 دكن لحرو كخر الاي 
مائماً من عموم أولها » وسيأنى عن ابن جر ير ترجيح الأول 
وأما المحنى: فهو نهى المؤمنين أن يتخذوا لآ نفسهم بطائةمن السكافر بنالموصوفين 
.بتاك الأوصاف عل القول بأن قوله « لايألونم » الخ نموت لابطانة مقيود النهى 
وكذا على القول بأنه كلام مستأنف مسوق لاتعليلءفالمرادوا حدوهو أنالنعى 2ص 
عن كانوا فى عداوة المؤمنين على ماذكر . وهو أنهملا يألونبم خبالاد إفسادا لأمرم 
مااستطاعوا إلى ذلك سبيلا. فهذا هوالقيدالأول» والثاتىقولهعزو جز «ودو اماعتم 5 
أى عدوا عنتكم أى وقوعك فى الضرر الشديد والمثقة . والثالث.والرابعقوله « قد 
.ودت المغضاء م ن أفواههم وماق صدورماً كر » أى قدظرر تعلامات بغضامم 
لك, 7 كلاميم » فعى أشدها مما يعوزتم كنانهاء ويعز عايهم احناؤهاء على أن 


« سير | آل عمران؟» 1 مك» 0 سس اج 5» 


م بى المؤمتين عن الخاذ نطاعة ممن دو نهم 0 تفسيز .اج 4 )) 


31 ماق صدورهم ا كوع سس ل ألستتهم من الدلائل عليها » ؤهذا النوم. 
ن المغضاء والعداوة مما يلقاه القامون كل دعوة جديدةقى الاصلاحممن يدعو مم . 
إليه » وما كان المسامون الأأولون يعرفون سنة البشر فى ذاك إِذ ا كوا على عل. 
بطبسائع الملل وقوانين الاجماع وحوادث التاد بخ حتى أعاءبم اله به واذلك قال. 
لا قد بينالكم | الآيات إن كنتم تمقلون » يعنى بالآيات هنا العلامات الفارقة بين 
من نصحم اك سَخد بطانة وم ن لالصح أن تخل للخيانثه وسوء عاقية مباطنته .أى 
إن كنم تداركون حقائق هذه الآيات والفصول الفارقة .بين الاعداءوالأولياء فاعتبروا 
بجاولا تتخدوا آولتك رظانة 
وان ترق :أن هذه الصفات التى وصف ببامن نهى عن انخاذهم بطاتة أو 
رقن أ انصف بها من هو موافق لاك فى الدين والجنس والنسب لا جاز لك ان 
- بطانة لك كك تعقل ؛ فا اعدل هذا الغفران ال مكيم وما أعل 5 : 
وا“عى إرشاده # لقد خىعل بعض الناس هذه التعليلات والقيود فظنوا أنالممى . 
ن الخالف فى الدينمطلتاً» ولو جاء هذا النبى مطلماً لما كان أعر غر يباوتحن نمل 
0 السكافر بن كانوا إليا على المؤمنين فى أول ظهور الإسلام إذ نزلت هذالايات 
. لاسما المهود الذين نزلت فيهم على رأى الحققين . ولكن الأيات جاءت مقيدة . 
بتلك القيود لآن الله أعالى س وهو متزلها -- بعلم مايعترى الأمم وأهل المللءن 
التغير فى الموالاة والمعاداة كا وقع من هؤلاء المهود فانهم بعد أن كانوا أشد الناس _ 
عداوة لذن امقها ف اول ظهور الاسلام قد اتقلمبوا فصاروا عونا لفسفينىعض 
تذركاي ( كنت الأتدلي) وكداك من ررقطا در سيتيوفل ارم فنصي 
فكيت يمل عام الغيب والشهادة 1+ 39 على هؤلاء وا<داً فىّكل زمان ومكان . 
3 الأميد و ألا إن هذا مما تنيذه الدراية » ولا تروى غلته الزواية » فان الج 
اللكنين الالو و ةيد افتاه ش 
قالا جز ير برد على قتادةالقائل بأن الآية فى المنافقين وَيو يد رأيه الموافق ا ' 


اخترناه مائصه:« إن لل اليد كه ا نون ليقف دوا بطانة من قدعر فؤه . 





اب 


الغ ش للاسلام وأهله والمغضاء إما أدلة ظاهرة دالة عل 2 ذلات 8 ن صتحهم: 
باظوار الموصوفين ملك العداوة والشنآن والمناصة لم5 فأما “من لم يتأسوه معرفة 


ع 


ا 
1 
الذى نام اه اه عدٌ وجل عن غخالته ومباطنته فغير جائز أن يكونوا مبواعن غذالته 
ومصادقته الا ده تعريعهم إياثم إما اعياهم وأسائهم وإما بصفات قد عرقوثم بها 
8 إذا كان ذلك كذلاك وكانإيذاء | المناققين ,أ لسنتهم ماه 1 فى قلوبهم 0 طبار موسي 
إى! أن وأنهم الكثار 0 أ كال | قتادةس غير مدرك به المؤفدوة مر ف ماهم . عليه 
15 م مع إظ ار الاعان بأ بالسذمهم طم والتودد إلهم كان ديما أن الذين نهى الله عن : 
اذم لاسي بطنا نَ دومهسم م" الذين ىل ظورت 5 م بعضاوم أ أي مم على 
مأوصفهم لله مال 4 5 رهم المؤمنون بالصعة الى تعمهم أت ا اوأهم حّ ادن 
وصتهم لله تعالى 5 أَهم دا النارم م خالدون من كان له ذمة وعيد 
من رسول الله مطل وأصصابه من أهل الكتاب لمهم لو كانوا المنافقين لكان 
الام مهم على ماديننا ولو كانوا الكفار من ناصب المسامين الحرب ل ؛ بكر 
المؤمنون متخ ر' ن لنفسهم بطانة م ن دون المؤمنين مع اختلاف ابلادم وافتراق 
أمصارم ولكمهم الذين كانوأ س0 أيه :أاء ومن دن أهل از 0 رسول الله لله 
دي عن : كآن له له من رسول الله ميدي عبد وعقد من يبود بى أه سرائيل » اه 
فهذا شيخ المفسرين وأشهرهم مجعل هذا المبى فيمن ظبرت عداومم لانى كله 
عوطت معه من كأن هم عيد كانوا فيه كى النضير الذين حاولوا قتل النى 
0 دف اثناء انما 4 هم لكان العهد احالف وعم ف كون أراد 4 
ان رن أه: الافييض 1 ا حم 5 ن أحكام الاسلام ف اغالاين أيام , كان +2 ع 
الناسحر با لل امين قبل بشكر أحدله اسكامن لاسن الاق ع 1 بوه ال 
شرك ما تمك منحهى التسامل والتسامعم م الخالفين 6 إذا 0 اذ 3 نعلا نه إلا 
من 0 عداومم وخقام المساية 4 فهم لايقصرون فإفساه د امهم ويتءنون 
1 “ن الدع ذوق ذلك" . لوكانت هده القيود للنهى ء نْ عن استعال , اخالغين ف كل 
ىء ومشا ركهم ىق ف كل عمل | كان وحة الندا لفيا زأهراً أء وط رافق ) العذ ادق 
طاهرا » فكيف وهى قيود لامزا ذمم, بطانة. استودعون 3 و معان ب 6م 





4م ما كدية إلا سحاد الأمام ف رع ادو 0 3 اماك عم تفسير 4 2 1 


وعملهم على شؤون الدفاع ع رن حقوقها 6 أعدائيا. 9 
مأ أأشه هذأ م قَّ قبوده 0 عن ٠‏ اذ 00 | نصاراً وأولياء أذ فيك 
000 إن تبروظم د | ل 2 إن ب لكب 0 إنها 0 ال عن 

الذن اتاو ف الدين وأخرجوع من ديار وظاهرواعلى ا راجم أنتواوم . ومن 
يتوم : ذأوائتك م الظالون. .)وقد شرحنا هذا السبحث ف تغسير قوا ال (عثم؟. 
لايتدد الأؤمشر الكافرين ل ماء من دون المؤمشين ( (١‏ 
1 هدا التساهل الذى جاء ب القران هو الذى أرشد مر 0 الطاب إلى حمل 
رحال دواو عنقم ٠‏ ن الروم ٠‏ وحجرىاكايةتان الأ رأنوملوك يي أميةمر ن لعدمعل ذلك 

إلى أن نقل الدواوين عيك الماك بن مروان م من الرومية إلى الم رسة ٠‏ وميك دوالسيرة 
وذلاك الارشا <ه عمل العنأ سيول وغيرثم عن م ماوك المسسامين 2 لوط أعمال الدولة 
بالمهودوالنصارى والصا كناء رمن ذاك جع ل الدولة العما ذا كار سفرأ تباوكلانبا 
ف بلاد الاجاب من التصارى. ومع هذا كله شول متعصيوأ و 8 إن الاسلام 
لان اهل فيه !2غ رمتئى بدائهاوانسلت »)ألا إنااتساهل قد ع عند المسامون عن 
مجان 6 حى كدت الاستاذ الام ف ذاك مقالة ف اله رذة 5 الو لق صدرهأ : 3 القى 
تفسمرها وردهاهنا برها 5 تنشرق يباب 0 د «الاعتيار بهباعلى أكل 
وحةه وهذا تمع ا قلا من الخزاء الثالى من تاريضه | 0 

2 
٠‏ ااه 
0 قالوا 9 تصأن الملادو حرس اللإلك بالبروجالمشيدة والقلاع المنيعة والحيوش 

العاملة والاهب الوافرة والأسلحة الجيدة. قلنا: نسمء هى أحراز والاتلابد منها 
فاعمل فها يق البلاد » ولسكنها لاتعمل بنفسها ولاحرس يذالهافلا صيانة جباولا 
حراسةإلا ل يتناول أعمالها رحال درو خيرة وا ولرواق وحكة تعبدوها بالاصلاح 


زمن السل ويستعماوتها فيا قصدت له زمن الحرب وليس كاف حتى يكونٍ رجال 





(1)د أجع ص بابب لض وما عات هأ من الحرء اثالث من التفسير 


ا الآمام فى رجال الدولة و و بطانة املك هلل 


دن ذوى التدبير وازم و أصان ادق والدراية يقومونعل سار شؤون المسالكة 
يوطئُون طرق الامن و سطون بساط الراحةو برفعون بناء المللشعل قوأعد المدل 
ويوقفون الرعية عند حدود الشر بعة 9 ثم يراقدون روأ بط الملكة م سائر المالك 
الأجندية ايحفظ وأ لما الممزا 2 الج ى تليق بها ديسا 4 بل مأو هاعلى 5 موده السياسة 
القوعة إلى أسهى مكانة مكن لها.وان يكونواأملا لاقيام على هده الشؤونالرفيعةحقى 
: تكون وأو م إفائضة عحيةالملادطا خة بام رهةوا لشنقة على سكانماوحتى” كون النية 
ضار َه ف تفوسهم د اطباعهم تجدونى] اسه معني على مانهب علوم زايا 
عما لا ليق بق بمموعض اضة 1 وجا عندما ل مصاءدة |1 1 و لوحس 
عليها دن حم رليتيسرطهم هذا الإحساس وتلكالصفات أن يؤدوا أعمالوظائفهم 3 
د 31 فى ؤ لصود وها م ا الاى ر عا يغغىقا لله إلىة ساد كير ف ألملاث 0 8 
ل الرحال مهاده الال 3 المئعة الوأة فيه ة والقوة الغالية 1 

2 يسول على أىحا كف أىقبيلأن حت الكباتيي مع النودو يوفر العدد 
من كل نوع بنقد النقود و بذل النفقات:ولكنمن أبن يصيب إطانةمن أوائك الذين 
أشرنا إليهم : عقلاء رحاء أباة أصفياء نهمهم حاجات الملك كا تهمهم ضرورات 

حيامم 0 5 أن يتبعىهذا الأما نمطي رقانون النطر. ه51 براعى ناموس الطء بعةفان 
متابعة هذا الناموس ذا لفك من أعلطأ أو 20000 لهخفيات الدقا؟ قوقاماخطىءق 
رأية 3 تيأود فى عمله من اخلية دليلا وجعللهمنهديه ع شد .و إذانهانا! عاقلى 
أنواع المأ الو وفعت 5 فى العالم الألسان من كلية ودر ليه ة وطلب 5 با لاجد 
ام ن عله سو الميل عن قانون الفط رالا رأف عن ساية فى خلفه 
ن أحكام هذا ١‏ ناموس الثات أن الشئتةواار مه ة واخية والنمرةعلى الملاك 
واارعية و اغا الحران “له فى الآمةأصل راسخووشيج ! يشدصلته . مهأ . |. هذهفطرةفطر 
أ النا س عامها أذ ا مع الامة بعلاقة الجنس و امير اف لسدمه إلمها 
راسد ا وبراها الح 2 عن م 007 ر نسبهاتخاصة بوفيدافعالضيم ع عرااراسايويةه 
فى تلاك ا لنسمة دفاعه عن <وزتة وحر يه 2 راجعرأيك فماتشهده شير حنى بين 


العأمةعندها برى أحدم أهلالملدالآخر أو دنه لسوء على وحدعام كسورى بنتهد 











ثم 'ماكتيه الأستاذ الامام فى رحال الدولة وبطانة الملك (تفسيراج 4)- 





لسن دن 1 مصرى اذاه ريين»هذا إلى مايعامه كل واحدءن الأمة أنماتئاله 
أمقتين التراقد ولشته حا نيا وما بصييان الاؤزاء ضري سو ننه نموم إن 
كن مده هامامات (دورها وفى قبضته زمام التصرف فيهاء فان حظه « حينئذ » 
من المنفمة أوفر ومصيبته بالضرة أعظم ميسن الغار لق بلست لان أ كه 
فكرن اهيانة لقزون الآمة الى اهومنيا وتدوضه عل سلايتها عقدارها وهاه د 
افيه عفادي اله ' ! 

7 فعلى و ولى الام فى مملكتدأن لا كل شيثامنعله إلالأحدر جلينإما ب 
يتصل ده فىجنسية سالمةمن الضعف والعن بق موقرةفى نفوس ا منتظمين فيها محترمةفى 
قأو بهم لهم تؤقيرهاوا حترامهاعبى التغاللفى وقايشهامن كل شين يدنومنها و و1 توهن 

وابطوااختلانفات المشارب د الآديان » وإما رجل متهم معة فى دين قأمت بجامعته 
مقام اسلنسية بل فاقت مز لتهمن القاوبمئز تزامهاكالد اما و 
عدوا ]إن احتافت:»: شعويهم - حل كل رأ بطة نسبيةفانكلام ن الخامءتين « الجنسية على 
انحو السابق والدينية » ميدار ن لاحمية على املك كان لغيرة عله 

«أما الأجانب الذي نلايتصلون بصاحب املكف جنس ولافدين تقوم رابطته 
نقام كني فكاية قالسلكة ككل الآعيرق بنادبيك لابه إلا اسدناء أرقا 
5 مل ناآ ابي تأو جرفه السي ل أود كته الزلازل »هذا إذاصدقواف أعاطهم | بؤدواا 
ممها عقدارماءاً بأخذونم نالأجرواقذين ف ماعن الرسم الظاهر فآن| أواحدمتهم لاشرف 
بشرف الآمة الذى هوخادمفيها ولاعسهثىء مماعسها من الضعة للأنهمتفصل عنها 
إذا فقد العيش فيها فارقرا وارتد إلى منبته الذى ينتسب إليه؛ بلهو فى سال عله 
وخدمته لغيرجنسهلاضق عنبتهفى ميم شؤو نه ماعدا الأأجر الذى ,أخذمهووهذا معلوم 
مداهة العقل . فلاكدف طبيعته ولافىخواطر قانهمابيهثه عل الحذر الشديدهما يقسد 
0 ص الزائد على مابعلى شأ نهء بل لايجدباعاً على الفكر فم يقوم مصلحتهمن أى 
وحة .اهلو حاطب قط رعقتضى الطبيعةاوف رضن اصدقهم و يرا اءمجممن أ ا 5 


طناك بالأنداا ذمب لوكانوا نازحين من بلادمم فرارة من الفةر والفاقة وحسر بواق أرض 





"١‏ | آل غمر أن سس 0 مه الأستاذ الآمام ك١‏ اي ف بط 3 5 الماك لد 


غيرم ظلءا لاعيش عن 5 طر بق»وسواء علبييق عضيل ضدقوا أو كذوا وسواء 
وفوا ا لافسيرنا 6 وسواء راعوا الذمة 0 حانوا أو لوكانوا ممهذأ 4 خدمون مقاصد 
لأميم عهدونطا طرق الولاية والسيادة على الأقطار التى يتوثون الوظائف فيها ‏ كاهو 
.خال الأجانب فى المالكالاسلامية لا جدون فى أنفسهم حاملاعل الصدى والآمانه 
07 كه ونمههاا! بأعسشعل الغ" شوائك مانة 2-7 ومن تتبع التوار يخ الى عثل لما أجوال 
الآمم الماضية وتتكى لنا عنسنه ة أل فىخلءةته ولعسر بنهاشئونعمادهرأى أن الدول 
فىموها وسطئها م كانتمصونة إلا. برجالمعها 'لعرفونطاحةها كاتعر فلم حقهم» 
وما كانثىءمن.أعالهابيد أجنواعتها »وأنتلك الدولما| نض مكانها ولاسقطت 
فى هوة الا#طاط إلاعند دخول العنصر الأاجنى فيباوارتقاء الغر باء إلى الوظاءئف 
الساميةفى أعمالهاءفان كان ذلك كانفى كل دولة],ة| لمر اب والدمار بخصوصا إذا كان بين 
الغر باءو بين الدولةالتى بتناولون أ عماطهامنافسات وأحقادمْجت بها دماؤم وعجلت بها 
طيتتهم قات رك 
1 نعم 5 صل الفسادف بءض الآ خلاق والسجايا الطبيعية بسب الءوارضالمخارجية 
كذلك يحصل الضعف والفتور فى حمية أبناء الدين أو المة و يظراً النقص على 
الام لاقدر أعم الم حق قدرها وفىهذه أ طالة يعدمون منافعهم اتخاصة عل فرائضهم 
العامة فيقم الخال فى نظام الآمة و يضرب فيها الفساد ولكن مايكون من ضره 
أخف وأقرب إلى التلاق من الشمرر الذى بكون سبيه استلام الأجانب لهامات 
الأمورة 2 ال ملاد لآن صاحب الالحمة ف الآمة 8 وإن فرقت اخلؤقة واعتات صذاد د4 
1 إل أن ما أودءته الفطرة وثيت فىاللملة لمكن حوه بالكلية ناذا أساء ف عله 
درة رقية ٠‏ من لسك صائم الأوشيخة ل واكنسية فيرجم الى الإحسان مرة 
أخرى » 0 وإن مامد بالقاب من 3 ق الدين : ال م لازال يجذيه آونة بعد أوئة 
مراءاتيا والالتفات إليبا و عيله إلى المتصلين معه بتلك العلائق وإ نبعدوا. 


وطذا لق إنا أن د غادة الأنث عل عاك الشرق وحم دن يخم 


آذ ب السلين حيث ساموأ دك 27 ع كتابةو عار للأسواتن: 
عنهم بل زادوا فى موالا: ١١‏ لغرباء والثقة ميم حتى ولومم خدمتهم| مخاصةبهم ف بطون. 
بيوتهم بلكادوا يتنازلون بودن 0 ا م بعدما رأوا كثر الطاممفهها. 
لمذا ال مان نوا عدوا بالغداك ولا تناه وروت ال بعيدة بعد ماعمم. 
التجارب ا إذا ائتمنوا خانوا “وإذا 'عززو وا أهانوا كو يقابلون الاحسنانبالاساءة 
والتوقير بالتحقير » والنعمة بالسكفران» ويجازوزعل اللقمة بالاطمة ؛ والركون إلهم 
' بالمئوة » والصلة بالقطيعة » والثقة فيهم بالخدعة . 
"ندأما أن لأامراء الشمرق أن يذ ينوا | لأجكام الله التىلاتنقض 7م نم مأنيرجعوا 
لسغ وجنام 1 «أشادقت بعملون فيه عا أرشدتهم الحو ادق ودلتهم عليه. 
اأرزايا والمصائب ب#ألم يمن 6 أن يكنوا عن تر يب بيونهم بأيدييم م وأيدى أعداهم 
ألا أبها الامراء العظام مال وللأجانب عن؟ة دهأثمأ, ولأتحبونم 0 
قد عا لم شأمهمءوم تقر سةق 7 مد إن 35 حسنة لسوءم و ا تصبكوسيئة 
ل بها سارعوا! إىأبناء أ مطانة وأخوانديدم وملتم وأقباو اعليهم رمن 
ماتقيلون به على غيرم 56 ونفيه خير غون و أفضل نصير 6اتبعوا سنةانشهفما ما أطمك 
وها 0 بعليهكا فطر الناس أجمعين 6وراعوا حكته البالغة فيا أمرة وما" 6 كلا 
تضلوا وموى ب اعططل إلى أسف ل سافلينء أ لإثروا7 ألم تعاموا» المعسيواء الجر وم 
إلى مى إلى مى ؟ إنا له وإنا إليه راجعون » اه 
٠‏ انين 
هذا بيان بر بك بالميججالاجماعية الناهضة أن الثر يبعن للة لو 
0 مر الل «والغر يبعن الدولة لابنخذ بطانةلرجال الدولة وو إن يكن خؤلاء. 
غر باء متصفين يما ذرفى ال بهم نالعدوان والمغضاء فكيف إذا كان كذلاك . 
بينت لنا الآية الى فسرناها وال أولك الذين نبى المؤمنون عن اتاد . 
البطانة منهم مع المؤمنين فدونك هذه الآية الى تبين حال المؤمنين معهم : 
عإهأ نم أولاء بوم م ولايحبو نكم 6 فالقرآن بنطق بأقصح عبارة وص رحهاواصنا . 
المسامين بهذا الوصف الذىهو من أثر الاسلاموهو أنهم يحون أشدالناس غدارة لم, 


) بفسير آل عمران) “تساهل .الاسلام ورثى أوري! إياه بالتنصب 4// 


اإذين لايقصرون فى إفساد أمر م وق عننهم على أن بغضاءم لم ظاهرة وما خنى 
منبا أ كر عا ظيرء أولقك المبغضونم الذينقال اقيم أوفطائنة منهم (ه :1م 
لتجدن أشد الناسعداوة للدان انوا | الهود) 3 ىأو لتَكالمهود الحار رين فرق 
الحجاز . أليس حب اأؤمتين لآو نك البهود الغادرين الكائدين وإقرار القران. 
إياهم عنى ذلك لآنه ا آثار الاسلام فى نوسيم هو أقوى البراهين على أنهذا| 
الدين دين حب ورحهة وتساهل وتسامح سن أن لصوب العقل نظره إلى أعلى 
منة قى ذاك : بل » ولكن وجد فى الناس من شكرعليه ذلك ويصفه بضده زو 1 
ونا ويل نما عر وهل يا وعيان : 
ا من ثم الذين يزموق الاسلام بأنه دين 00 ؛ لاأقول إنهم النصارى 
الي كانوا أخدر كيدا وزدتاين البيوة ثقولة تانق عنية الاي الى امتفيديانا 
آنفاً ( ولتجدن أقرمهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا تصارى ) بل ثم قسوس. 
أورو با المتعصبون على الاسلاممن حيث هودين » كلتب النسيرد على الاسلام . 
' من حيث هو شرع ونظام قامت به دول ومالك . فأوروبا التى تنهم الاسلام - 
والشرق الأد ى كله لجل الاسلام ‏ بالتعصب والبغضاء للمخالف فى التىأبادتمن 
بلادها كل مخالف لدينها إلا الترك ء فائهالمتقوعلى إبادتمم حت الأزولولامابيندوها 
من التنازع السيامى اقضت عليهم. فنصارى الشرق ومساءوه وكذاوثنيوهإعا اغترفوا 
غرفة من بح تمصب أرر باولكخهم لاقوةطم على الدفاجع نأ نفسهم أمام أولئك المعتدين 
أماقوله تسا 9 وتؤمنون بالكتاب كاه د فمناه أن تؤمنون مجميم ما أنزل 
الله من كتابسواءمته مانزلعليي ومائزلعليهم فلي سف فنوسكمن الكن يبعش 
كنب الاطية أو النبيين الذين جاءوا بها ماحمل؟م على بغض أهل السكتاب 
: بوهم مقتضى عانم هذا : وذ ؟ لعضهم ا جملة« وتؤمتون» حالية من 
رك ويل بونج » والمعنى أنهم لاحبوذ نكم معأ 3 تؤمنون بكتابهم وك ا 


.8 “المؤمن خير لاسكافر والسى لاستدع منهما َه ّ) تفسير نج 0 
0 2 0 50 ار 0 3 مم لايؤمنون كم ونا" نم أحق 
قال ابن حر بر : 2 ف هده 0 إبانة من| 3 عزوج لعن حال الغريةين أعنى 
المؤمنين والكائرين ورجة أهلا لاعان ورافتهم بأهل الخلاف طم 0 وفساوة قلأوب 
أولئك وغاظهم على أهل الامان 6 3 حدقنا لشو قال حا بز يدقالحدتنا سعيك 
عن قتادة : قوله « ها َنم أولاء مو مم ولاحبو نك وتؤمئون بالكتاب كله » 
فواشٌإنالمؤمن ليحب المنافقو بأوى اليهويرحمه ولوأن المنافق يقدرعلى المؤءن على م|بقدر 
عليه المؤمن منه اباد خضراءه »> * حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قا| ل حدثنى 
جاج عن أبن حرج قال 2 المؤمن خير لأمنافق م من 3 نافق للمؤمن برعه 6 وأو 
0 من ٠‏ امع دن على مدل مايقدر عليه الع دن ممه لأباد خضراءة © أه , 
فبؤلاء' أُة التفسير من سلف الأآمة يقولون إن المسل خير للسكافر ولامنافق 
عنما له 55 ورحمة ومعأملة ء وكذلاك قالوأ 2 السئى مم المبتدع . ال ذلاك شيعم 
الاسلام ابن تيمية قالوا إن من علامة أهل السنة أن يرحموا الخافهم لامها 
أخوثه ف الدين.. ولذلاك يك ون ف 50 العقائد « لا نكر ادل 3 ن اهل 
القيلة « دل كان رو أ لد دثُ من 2 أهل السئة كالامام هد والخارى كم 
وأصحاب السكن يرؤود ل عن الكوارج الشيعة واللمءنزلة لايلتغتون إلى مذهب الراوى 
ل إلى عدالته فى نفسه . و 6 هذا كله : أن الانسان يكون فى التساهل والية 
وأ لرحمة لاخوا تهاليشر على قدر كسكد بالاعان الصحيح وكر 4 دن المحق والصواب 
فيه » وكيف لايكون كذلك والله يقول ييار المؤمتين « ها 


3 
سو ذه > فهذا حنج على من دعم ا 3 بنتنايغر نا خض الا لف لنا تج على 


أولاء يحبونهم ولا 


بعض الجاهلين منا بدينهم الذين يطمئون ببعض عماتهم وفضلاتممء الهم 

إيام فى مذاهيهم وآرا 0 7 فى ظنونهم وأهوامهم » والذين سرت اليهم عدوى 

المتعصين 6 فاستداوا م حفوق امخالفين 7 ف الدبين ان 1 
“قال تعالى م 4 مبيناشأنطائنتمنهم أسندهاا لجهمفى + لةعلى قاعدة 0 لأّمة 


( ال غمزان)- + حكن دقائق اللكوعة فى القران 6١‏ 


وكونبا كشخص واحد ع( و إذا لقو؟ قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا علي؟ الأناءل. 
من الغيظ » كان بعض المهود 00 الامان لانى ولا ع ا 6 
ومنهم هن كان يظهره ثم يرجع عنه ليشكك المسامين » ما تقدم فى آله « 79 »> 
.من هذه السورة ( * )و إذا خلا بعضهم إلى بعض أظهروا 5 00 من الغيظط 
والطقد الذى ااعتطيوق معه إلى التشئى سبيلا » وعض اللاناء مل كناية عن شدة 
الفط د كو يا عن الندم . قل موتوا بفيظكم »د فان الإسلام ااذى هو 
ا لا يزداد باعتصام أهله به إلاعزة وقوة وانتشازا » و 0 اوعد 
« موتو بفيظكم الذى على المؤمنين لاجماع كلتم وائتلاف جماءتهم > فليعتير 
المساموناليوم 7 لعاهم يشا كرون أنه ماحل بهم ماحل من الارزاء إلابزوال هذا 
الاجماع والائتلاف وبالتفرق بعد الاعتصام # ان الله علم بذات الصدور ‏ 
فهو عم مأ تضم ضدور 5 هن شعور الغيظ والبغضاء وموحدة اللقد والاسدء فكيف 
عليه ماتقو لون فى خاواتكم وما يبديه بعضكم لبعض من ذلاك و يعلم كذلاك 
ماتنطوى عليه صدورنا معشر امؤمنين من حب اكير والنصح لكم . 
َ اليا حس لهم وسو ء طو يميم 3 إنكسسكم حسنة لسوءثمو إنتصنبك_سيئة 
بشرحوا بها * المس فى الاصلكالامس » والمراد تمس سكم هنا تصيكم » لعل اختيار 
افظ المسفى حانب المسئة والاصابة فىجانب السيئة للاشعار باناوائكالكافر ين 
إسوءهم مايصيب المسامين من خير و إن قل ؛ بان كان لايزيد علىماعس باليد وإعا 
نفرحونبالسيئة إذا أصابتالمسامين إصابة يشق اها هذا ماكآن كناد ر إلى امن 
ولكن رأيت صاحب الكشاف يجعاه| هنا معنى واحد و يستدل باستعال القرآن 
الكل متها فىمو ضعالآخر » ويةول : إنالمسمستءار للاصابة . ثم خطرلى أن أراجع 
'تفسير ألى السعود فاذا هو يقول « وذكر المس مع الحسنة ؛ والاصابة مع السيئة 
اللايذان بأن مدار مساءتهم أدتى مراتب اصابة الحسنة ومناط فرحهم نمام اصابة 
السيئة . وإما لأ ناليأس' مستعار لمعن الاصابة » والأول هو الوجه وهو مندقائق 


)م رأاجع لأسن من اللوزء لل الت 5 ن التفسير. 


8/9 00022 مواقم الصبر ومشقةكتان مافى النفس 2 ١(تفسيرج‏ 1) 
الناححة لوياكر سملن الهية سواه انث نتية أذ جسراية وأعق ا اتاو 
الإسلام ودخول الناسفيه وانتصار المسامينعبل المعتدين عليهم المقاومين ادعوتهم. 
قال قنادة فى بيان ذلك كا رواه عنه ابن جر بر « فذا رأوا من أهل الإسلام ألفة. 
وحماية وظهوداً على عدوم غاظهم ذلات وساءهم » و إذا رأوا من أهل الإسلام فرقة. 
واختلافا أو أصربيه طرق عق أطراف اند ن سرهم ذلك وأعجبوا به وا بنجو 
به » فهم كلا شرج منهم قرن أكني الله أحدوثته وأوظأ محلته + وأبطل حجته: 
5 أظور عو رثه » فذلك قضاء الله فيمن مغى ممم وفيمن بق إلى يوم القيامة » 

2 3 شد الله المسامين إلى ما إنْ. سكو أ به سلهوا من كيدهم الذى بيدقمهم 
إليه الجسد البح فقال ءا وإن تصبروا وتتةوا لا م اكيدهم شيئا وي ظ 
ذهب بعضهم إلى أن اأر ادو إن تصبروا على عداوهم وتتقوا امخاذهم بطانة 
وموالاتهم من دون المؤمئين لا ضر كدهم لك وهم كدرل *وتكم . وذهب 
آكترون إلى أن المراد : وان تصبرؤا على مشاق التكاليف وامتثال الأأوامر عامة. 
وثتقه وأ مانمينم عنه وحظر عليكم : نك ومقة: | كان البطانة م لابضر ١‏ تدهم ظ 
و« يضرع » بتشديد الراء من الضشرر» وقرأ ان كثير ونافم وأو عرو سترية: 
« يضرك » يكسر الضاد وسكون الراء الْخفة من ضاره يضيره والضير يمنى 
المضرةد وقال الأستاذ الإمام :ان الصبر يذكر القرآنمقام ما يشق على النشس» 
وحيس الإنسان سره عن وديده وعشيره ومعامله وقر يبه ثما يشق عليه فان من 
اذات النفوس ان تفضى بها فى الضمير إلى من تسكن إليه وتأنس 00 
عن تاذ بطانة من دو نمم من خلطامم وعشر امهم لوانتت علل عا علل به من 
بيان بغضاتهم وكيدهم حسن أن يذكروا بالصبر على هذا التكليف الشاق 5 
وباتقاء مابيجب اتقاؤه لأجل السلامة من عاقبة كيدهم . و يصح ان يراد بالتقوى. . 
الأخك وماد واكقال اموه قال:ق الطانة وقييها . 

أقول : ومن الاعتبار فىالأية أنه تعالىأمر المؤمنين بالصير علىعداوة أولئتك. 


الممغضين السكائدين وباتقاء شرهم و ْ ار هم عقا بلة كيدهم وشرهم عثله وهكذاا' 


( ال عمران :08 دقع السيئة بالسئة ممنى الاحاطة بالعىء 2 ابره 
سآن القران لا يأمى إلا بالحبة واطير والاحسان ودفم السيئة بالحسنة إن أمكن كم 
قال 1 م أدفع بالتى هم العو فإذا الذى ينك و بيئه غناو 6 ل 
ين عم( فا” نم 1 3 ويل العدو إلى خب يدقع سيئاته عا هو اده مها فاته يز 
دقع السيثة عثليا ء ن غير بغى ولا اعتداءء 6 فعل الى 1 فى معاملة بنى 
النضير الذين تن ل نهم ألا وبالذات 03 فائه حالغهم ووادم 0 نشكدوا وخانوا 
غير 0 ثَّ | بوميدر وادعوا 00 العهد ثمأعانوا الآ زا بالذين 
1 ع بو لجيادة المسفين 4 سم ثم حاواوأ قتل النى 0 فتَعل رتت موادمم وأساامم 
بالحية وحس, ن المعاملة » كان اللجأ إلى لى قتاط و إجلامم رارك 
م قال 7 إن أنه عا يعماوؤن حيط 4 قال اللاستاذ الإمام ' مأ مثاله 8 الحيط 
بالعمل هو الواقف عل دقائةف 4ه فهو إذا دل سّ 8 رش النعهاة لعامل من كد 
الكاء دين والوسياة لالخلاص م من ردم ذاعا يدل عل الط ربق الموصل, | نعواأة دماء 
و ا الأؤد, بة إلى ال النجاح 8 أ قاد كلام كالتعايل امكون الاسئمانة بالصبر 
والْسك بالتقوى شرطين لانجام . وهناك وحه اآخر وهو أ اخاطاب بنعاموزعام 
الدؤمنين واللكافر ين حيماً تسم عق علىقراءة اسن وألى حاتم تعاءون »بالثناة 
الغو قية أو دلى الالتفات - ومنكان عا بعمل فر بين متتحادين حيطا بادا 
ما يصدر عن كل منهما ومقدماته » و نتائه وغااته » فيو الذى يعتمد على إرشاده 
ف معأملة أحدمأ ك5 حر ولا كن آكَّ تدرف أحدها من لسك ف حاضرها واثما 
م تعرقه ذلك الحيط تعمله وعمل من زناهضه وخاصية 5 فهسابة لقال للدؤمنين 
احير ما سلغون و4 لمأو ويلمبون 4 إلى الجد اله اقب : 
اقول ٍ إنالإحاطة إحاطتان اعاطعا و إحاطةقدرةومنع وهذا التسير ع 
على أنالاحاطةهنا إحاطة 1 لتعلقها بالعمل وذللك من | المجاز الذى ورد التير ل 
كقوله تعالى(ه" 1 أجاط بكلثىءعاماً ين ١1‏ جاردا بل كديا عالمحيطوا 
يمه )؟ وآماالاحاطة بالشخصض أو باالشىء عقدرة ذه ونا لق وطحةه عا يراديهوهذاليس 
عراد هنا و يعنى مئعة مما 0000 وععىالشكن مم4 ومئهالإحاطة بالعدو أ ىاحدمن 


كن 0 5 بحث (ها ألم أولاء) - لالشويور 





55 3 بالفمل والقفكن من ذلك ومنه قولهتعالى (9 :كم وأحاطت بمخطيئته )» 
578 > ةإنر فى بها تعملون حيط) وقوله ( ٠١‏ :؟؟ وظنوأ لواحي مم 
كل هذا من ناب واحد وإن ض سكل قول عا يليق به . فيصح 3 يكون منمه. 
ما نحن فيه والممنى حينئذ أن الله قد دل>؟ يا معشر المؤعنين على ما ينجيم من 
كيد عدوم فليم بعد الامتثال أنتهوا أنه حيط بأعنلطم ! إحاطة قدرة تمنعهم ثما. 
نر يدون 7 معونةٌ منه | سك كقوله (54 ١١؟‏ وآخري. 1 تقدروا علمها قد. 
أخاط الل م |) فعلي؟ بعك القيام عا نسب عليكم أن تثقوا به وتتوكاوا عليه . 

ومن مباحث الافظ فى الآيات :“قوله « ها نم أولاء © أصله م نم مؤلاء 
فتدمت أداة التذبيه الى تاحق | سم الاشارة 2 ارلا » على الضمير ويقال فى 
7 د ها أنا ذا » وعلى ذلك فقس و إعرابه : ها للتنبيه وتم دا والكة 

جره وتعيو مم ففدو - النصب علىا «لبال أو خير بعد خير وعجوز 0 أن كر 


ألاء 5 م موصول وحبونهم صلئه . 





5-0 


أ م 
)١١7:151(‏ وا ا دوت دن أَهْلِكَ لو الم منين مَقَاعدَ للقثال 
3 0 عَلهم 1 :16 )١‏ 3 050 طَائْفيَانٍ بكم ان توك 


؛ وَليهمًا دل | نايبو ل المؤمنون ( * :و١‏ 3 )وعد عر 


بقعا الرية 03 ًّ كم قب + حمس الهم وذ دم * م : : 
الله عدار وأ 8 اذلة فانروا لل لعا هم ره ١!‏ ع ١*٠ 2 ١+‏ ( 
ع كر نع حم اس سه درن 0 
إذ تقول للمؤمنين الن . يكف يكم أن بمد 0 5 م لاقن 
لس 60>( يا معن 6 2 دم مراع 8 
من الملشكة مزلين ( 1 ا أن 10 وتوا 3 1 


١ 0 0‏ م هذا بجدد 5 0 بحس 1 الأق4 من 1 لمديكة - مين 


دن ل 
كا 6 1 0 جاه 1 رق 2 ولتطمكن 0 ٍ 
به وَمَا اله ل .من اعدل. لله ه التربز الحكيم( ٠١7‏ : 198 ) لقعم 
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0 ل ره 5 2 2 َه ل ا 0 0 2 سه 1 ش 
طرفاً من الذي كفروا أو يكبتهم فِيَتقليوا حَائبينَ (3: 0 
عه سر امهم 5 5 0 3 ذي د دين اي سه 


و يثوب عليهم أ بيعل بهم نهم لدو ب 


د 


١8)‏ : 1) َه مَافى البدراف وَمَاف الأرض شر لس 0 يشا و 1ت 


0 له 


من . شاه وَاله عدور رحيم د 


إن هذه الآييث وغترزاك ادها (الكاق فا هزوة اعدو ينولك ينها 
على الوقوف على قصة تلك الغزوة ولو إجمالا . فوجب لذلك أن تأتى قبل .تفسيرها 
عا بمين القارىء على فهمها و سين . 2 وأقم تلك الاخبار وما فمها من |ك1 - 
والاحكام » فنقول: 


غَرْو حل )2# 
لا خذل إلله المشركين فى غزوة بدر ورجع فليم 0000000 
ندر أبوسفيان إن حرب أن لايمس رأسه مأء من جنابة حتى بغرو عدا كلاق 
رج فى مائة رجل من ثر لش <ني أتى 5 النضير ليلا وبات ليلة واحدة عند 
سلام سن م المهو دى سيد بني | لنضير واف 5 م فسقاه اجر و لطن 9 
00 ن خبر الناس 6 م عرف عقب ليلته 0 أ كابة إلى ناحية من لد 
يقال ها اله ونوا و اي ن النخل ورأوا رجلا من الآ نصار 
وسلين عازه وتو رمسا أ 3-7 نرج فى طلبهم “قر فل يدركهم لانهم 
فروا وألقوا 5 كثيراًء نأزوادم . ال 03 تساف روه السويو 65ت 
بعد بدر يشبر بن ء و إعا ذ كرناها قبل ذكر أحد د ليع ا القارىء أن العدوان من 
المشركين على المسلين كان متلا متلاخياً .!! 


| ملا رج ا إلى مك 0-6 واب على رسول لك 0 ل 07 00 أن 


! 





5 3 0 ل 1 حو ميل 5 المدئة من 00-0 جبة العمل ( ١‏ ل 
بالفتح !نجل الصغير والتخل اجتمع ع نذر علم اد 3 خذره واستحد له 





25 استهارة الى جَكلج أصمابه فى حرب أحد 2 ( تفسيرج 4) 
' وكان (عدقتل صناديدقر لشف بدر هو السيداار كيس فبهم» لذلاك كلة ف أمر المسامين 
الموتورون من ٠‏ عظاء قر لش كعيك 5 بنألى ر ر بيعة وعكرمة نألى حول وصفوان 
انأمية ليبذل مال العير ال كن ا مها منالشام فىأخذالئار فرضى هو وأصماب 
العير بذاك » وكان مال العير © فالسيرة الحلمية عبن أل دينار ركت د 
فدلوا ارح 2 هده الكارب فاجحتمعث فر لس للحرب دين فعل ذلك أ 00 
ان عرب وخرجت تدهأ وعدها وإعانيقنا 1 ومن أطاعن! من ا قباكئل كنانة 
وأهلهامة فكانوا نحو ثلاثة لاف وأخذو | معهمتشاءم لاس الحفيظةوأنلابفروا 
فان الغرار بالنساء 2 والغرار دومن عار ٠.‏ وكان 3 أ سفيان وهو القائد روحه 
ند ! بنة عنية ا رض الغلام وحشيما ايك الذى ذ له مولاه حمير 
ان مطعم ليقتل حمزة حم 
عتقه على قتله . وكان هذا الحبشى ما هراً فى الرمى بالحر بة على بعد » قلما يخطىء 
فكانت هند كلا رأته فى الجيش تقول له « ويها أبا دسعة اشف واشتف» تخاطيه 


النى مي إعمه طعمة بنء عدى الذىقتل ببدر» وقد عاق 


58 عم 57 5 ع حر 

بالكنية تكرها له.ود 0 الحلىا! ممم ساروا ايضا بالقيانوالدفوف والمعازف واعقور 

اول اند سشيان ميشه قر ينا هن أحد فى مان يقال له عدت 6 "على شتير ْ 
الوادى مقأ ل المدينة وكان ذلك 2 شوال من التسمنة ا( لثالمة. فاما 0 رسولا شق 

يذلاك استشار أصحابه كمادته أبخرج الهم أ : كك ف المدينة + وكان را به هو 3 
ييتحصتوأ بالدينة قان ذخاها المدو عطمم 5أثلوه عن “أفواه الأرقه والنساء 0 فو 
الوه ووافقه على 55 الرأى أكابر ام جاجر بن وال لصار» 3 ف السيرة | الملية: 
وعبدالله ب نأف وكانهو الرأى .وأشار عليه جماعة من ن الصحابة أكارم 3 والأحداث 
ومن كان فانم م الخروج 1 معان يخرج الهم لشدة رقيتهم فى لقتال فا زالوا. 
() الخد 2 يفتح المهملة» هنا | نامعن لذ بشتم ١‏ جيم العخلمة أو الع و الحا بيش 
سدلفاء قر عن من ن البهود و المش ركينسموا بذلك لهم محالفوا ق الى وهو بهم 

الطلاء جيل ا م المحالقوا 5 يس قرش د واحدة ما ما سحا ليل ووضح 
9 مهار و 5 حبذى مكا نه 69 م العين و يد + جيل أو هصضية 0 


آل عمران سم ) 2 الخروج إلى أخد ورجوع المنافتين /© 





اعون على. رسول الله يَولييه حتى دخل فلبس لأآمته ( ١‏ ) بعد صلاة اللمعة وكان 
“قد أوصام فى خطبتها ووعدهم بأن لهم : التصر ماصيروا . ثم خرج عليوم وقد .قدم. ش 
الناس وقالوا استكزهتا رسول الله مَككتيه ولم يكن لنا ذلاكءوقالوا له استكرهناك ول 
يكن .لنا ذلك فان شت فقمد فقال:« ماكان لنبى إذا لبس لأمته أن يضعها حتى 
يك الله بينه و بين عدوه » أى لما فسخ المزغة بعد إحكاءها وتوثيقهامن الضعف 
ومبادئ الفشل وسوء الآسوة . وفى سحر يوم السبت خرج. بألف من أصحابه 
واستعمل بامدينة عبد الله بن أم مكتوم الي على الصلاة كن ؛ قى فيها . 
فاما كانوا بالشوط بين المد يئة وأحد |تعزل عنهعيد ا بن أنى د لال رتزيى 
المنافقين شحو ثلث العسكر زوم ٠.٠م)‏ وقال أطاعيم و مان 5 فى رواءة أمطا 
الولدان ومن لارأى لمفا ندرى علام نقتل أتفسناههنا أيها الناس. فرجع عن اتبعه 
منقومه أهل النفاق والريبءفتيعهم عبدالله نر و بن حرام أخم نجه شل 
٠‏ «“ياقوم أذرك الل أ أن لا تخذاوا قوم و 2 » لعالوا قاتلوا فيسييل الله أو ادقموا . 
قا ل 1 تقاتلون لم نرجم ولكن نرى أنه لايكون قتال 0 المندون 
خر ثلث المشركين الذين خرجوا إلييم 55 وقد ذهب من الثلث نحو ثلثهع 
وهمت بدو سامة من الأوس و بنو حارئة فن امارج أن تغشلافعصمهما اللهتعالى. 
وقد كان خروج المنافقين منهم خيراً لم وا قال تعالى فى مثل ذلك يوم تبوك 
50:4 أوخرحوأ 5 ُ نازادوم إلا خبالا (/ الآبةء و إتها ارتأىعبدالله بن ألى 
عدم أخاروج ليكتق أمر القتال أو خطره حرصاً على الحياة و إيئاراً لها على إعلاء 
0 على موافقته لارسنم اه له ىسيمهوعاته فال رسول م 
كان برا عى فى جميع حرو به.القق اع كان كايا دناهاقاهدة ازمكن اخحق الغرر. 5 
وأبعد الأمرين عن العدوان رحمة بالناس و إيثارا للسلام.وتعزز رأيه المبنى علىهةه , 
السنة 071 ويا راها بل ذلك » وكان لايرى رؤ با إلاحاءت مثلفاق الصيجرا أن 1 
ف سيقه ثأمة ورأى 0 بر أتذيم وآ 4 أدخل نا 55 هفى. 0 حصينة فتأول الثامة فى 





ظ 5 ١‏ حا عون" : الدرع » وقيل العام 
ل تسن ال عرات ( ١‏ اماع ١‏ 1 سن ا 0 


١ 


28 .حمل الى بالشوزى"واستبداد كاسنا (٠ ١‏ تفسيرج 4 
سيفه رول لصابي من أهل بيته فسكان ذلك الرجل خهزة عه رض الله عية ا 
وتأول المقر شفر من أصابه يشتاون 6 وَتأوك الدرم الديئة 5 

ولكنه على هذا كله عمل برأى الجرور من أصصابه إقامة لقاعدةالشورى التقى. 
أمره الله مها وهو لم يالف بذاك قاعدة ارتكاب أخف الضرر ين بل:جرىعليها 
لأنعزالعة رأى الجهود وأو إلى خير الأمرين هضم لق الجاعة والخلال بأمرالشوزى 

الت هِىْ أساس" انير كله . ونا كان يكون المكث فالمديئة خيرامن الشروح ل 
اإعذه وق أحد ول , سن علا بشاعدة الشورى 3 هو ظاهر 6 كت 3 لفق 
هذا المدى الشبوى الأعلى ا 5 08 ماوكهم 1 رادم مسكيك ن بالأحكام 

والص ال العامة يديرون دولابها بأهوائهم ال لانتفق مع الدين ولا مع العقل 0 03 

وسأل: قوم من الا نصار النى مكاي أن يستعينوا نام فق البووة فاب 
وكان ف القيقة ضلم اليوود بع المشركين 6 و 89 ونوا ق عهودم عوفين . 

: 07 النى بأصحابه حى مر مهم ف حدرة بفى حارئة وقال طم : « من 5 

يخرج بناعلى القوم من كثب ‏ قرب - لا عر بنا عليهم ؟ فقال أبوخيثمة. أخو.. 
بي حارثة 0 نالحارث: أ ناؤبارسول الله . فذمك 4 فحرة قومه بن حارثة وبين أمواامم 
حدى سللك ف مال لربع بن هل لى وكان رحلا منافقا 2س ير المعسر . وما م 2 حس. 
رسول لله 2 وأصحابه قام حدمو ف وجوههم التراب ؛يقول : إن ؟ للك :رسول 
الله فلا أل للك أت تدخل حائطى . قال ابن هشام : وقد ذم لى َه أخذ 
حفنة من. تراب 2 يده م قال ' والله او أى أعل أنى . أصيب 3 غيرك 5 عل 
2 سر دك 4 0 لقوم ليقتلوه قال رسول الله م 2 أيه توه 
فهذا الأعبى ى القلب اعبى البصر».وق هذه المأ لَه من 57 |( ب ا 
الارشاذ 7 0 أقرب 00 ا العدو وأشتاهاعنه 6 'ؤذاك 20 على العم ْ 
1 درت إليه رض د يعرف اليوم بعلم اكد رافية و إباحة المرور ف ملك الناس عند 
الحاجة إل ذلك 3 لتقديم المراعة العامة على المصلحة ا ملخاصة 8 مدر ل 1 


. (آل عمران س”) .77 -كيفية القتال يوم أحد ." 55 
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أنه لم يأذن بقتل ذلك المنافق الجا بعدائه بل ربةه وعذره . ولإتنكن المصابحة 
العامة تتوقف على قتله 2 تكن العزرب 02 ام تراعى هذه الدقة فى حفظ , 
الدماء » بل قلما تراعيه امة من الأمم 
| وق زمر اد - 00 الشعبمن جيل أده فىعدوة را إلى 
الخيل » ل ظهره وعسكره إلى د وقال «لايقاتان أ مر بالقتال» وفى 
ذلك من أحكام المرب أن الرئيس هو الذى ينتحهاء وما كانت 0 ترا 
ذلك دائا لا سم إذاحدثمايثير ميم وقد امتثاوا الام ر على استشراف» ولذلاك 
قال بعض الما بوقدرائة ١‏ شا قدسرحت الغلوم والسكر راع ف (لوع المسامين 
أترعى ذروع بنى قيلة وما فضارب 7 وفيه من الفوائد مالا حل لشرحه هنا 
فاما أصبح يوم السبت تمبىلاقتالوهوق سبع مائّة فيو -هسون فارساء وظاهر 
بين درعين - أى لبس درعافوق درع -واس:عمل على الرماة ‏ وكانوا حمسين ب 
عبد الله بن جمير أخانق عمرو بن عوف ؛وهو معل او مئذ بشياب بيض وقال د لضعم 
الكيل عنا.بالتيل ا نا من خافنا» إنكا نثلتااو علينا فاثيت مكانك لا اؤثين 
من قيلاك ه« ودفع الاواء إلى مصمب بن عمير |خى ب ان 
ا حنبتين الز بير بن العوا م وعلى اللخرفق المندر ان 
ظ 5 ثم استعرض وك الشبان يو مكذءفردمن ا نالقتالوم؟ ١‏ واحازأفراد! 
: من أبناء حامس ةعشرة»قيل اسم موقيل لبنيتهم وطاقمم 6 وده الصواب .فانه كان 
قد ردكرة دن جنب ورافم بن خديم وها مس عشرة سنه؛ فقيل له يارسول الله 
أن رفيا رام وأجازه 6 فقيل له فان مغرة امراك : فاحاره .وروى اع ا تصارعا 
أمامه . ورد عبد الله بن ممرووزيه بن ات وصمرو إن حزم وأسيك بن ظهير 
والزاةب: ن حازم أجازم يوم اللندق » وم أبناء خب بعشيرة إذ كانوا" يطيتون 
القتال فى هذه السدن كا هو الغالب فى العرب يومكذ ظ 
وتعبت قريش وه ثلاثة لاف رجلمعهم مائتا فرس قدجنبوهاء ؤعلوا على 
ميمنة اخفرل خالد بن الوليذ وعلى ميسرتهاعكرءة بن أىجهل وا بتدأت| أرب بالمبارزة 
وا اشتبكالقتالو التق الناس بعضهم ببعض قامت هند بنت عتبة فى النسوة 





ه.ا 20 وي اما بوعامر الفاسق . 0 ( قنع 1) 


اللاتى معها و أخذن الدفوف إنضر بن خلف الرجالو يحرض هم فقالتهندفما تقول: 
ا بنى عيد الدار».و يها حماة الادبار * ضريا كل بتار 
انتقباوا عانق »* ونفرش العارق 1 وتدبروا نفارق * فراق غير ' وامق 
وروئ أن النى 0 كان ول عند جاع 5 شاد الهم بلك ول 
ويك أضول » وفدك أقاتل » حسى لله ونعم الوكيل » 
وكان أول. من بدر من المشركين أبو عامر عبدبن مرو بن صيى وكان رأس 
الأوسف الجاهلية ؛ فما جاء الاسلام شرق به وجاهر رسول الله ميال بالعداوة 
وخرج من المدينة إلى مكة يؤلبقر يشا علىقتاله » و يزعم أنقومه إذار أوه أطاعوه 
ومالوا ممه وكان يسمي الراهب فسماه الى 0 بالفاسق , ولا برق" نادى قومه 
وتعرف إليهم » فقالوا له : لانم اللهبك عينايافاسق . فقال : لقدأصاب قو بمدى 
شسر. وقاتل قتالا شديدا وقدكان الظئْر للمْسامين فى المبارزة فى الملاحمة وأبيل 
يومكذ أبو دجانة الأنصارى الذي أعطاه النى مَكليةِ سيفه وحهزة أسد الله وأسد 
سوله وعلى ؛ ن أى طالت والنضن ين الس وسدت بن الر بيع وغيرمم بلاء “عظما 
رحتى امزم المشركون وولوا مديرين . وروى أن سمزة قتل "١‏ مشركا 
قال ابن مشام :حدثنى غير احدمن أهل الم اناير إنالعو ال 
تش سان بدا لنت ونون الث 0 السيف 0 وأعطاه أبامجانة »وقلت :أنا : 
ابن ضفية عمته ومن قرش » وقد قت إليه فسا ته إناه قبله وأعطاه وتركنى 0 
لأنظرن ماذا اصع وفاتدعتهؤ أخرجعصابة لدحهراء قعصب مهأ ر أسه عفقَالت ال نصار 
أخرج أبو دجانة عصابةالموتوهكذا كانت تقول له إذاتعصب بها. رج وهو يقول 
أن الذى عاهدى خليل 2 وحن بالسفح لدى النشيل 
لاتيم مغرف اكول 29 ٠‏ ضرم يديت ان والرسول 
قال ابن اسحاق 9 اعد إلا قتله . إلى ا ر ماقال .وم 0 مئه . 
| أنه وصل إلى هند أم 1 أفى سفيان : قاقد المشركين ف 2 السيف على مغر 


وعليا وم عقتلها . قال َه فت لجان امس تا شد بدا 0 خصمدت هفنا 0 





: التكيول اللشديد الباء ا اطرن (؟ ؟) مش حيمجهم و ساقهم بخضب‎ 5 06 ١) 





آل تمران م) جرح النى ودفاع الإساع" | ا 
عليه اول اذا اعراد فسنم رول علا صل أن تيل 4 57 1 
ومن.فوائد مسسألة إعطاه ايك اشوا اهم ماده وق أنه لم يكن 
يحالى قومه ولاذى القر لى على غيرهم منالمهاجر بن ولا المهاجر بن على الآ نصار» 
ولولا ذلك لما | اتزعت هن قلو مهم عصبية الجنسية الجاهلية . 0 

ات المشرون وولوا إلى نسائهم مدبرين ورأىالرماة من الما ينهز يهم 
رك رماة م ركره الذىأمره رسول امَك بحنظه ون ل بد ومسواء كان الظتر لل لبين 
أ عابهم دز إثرأوا الطير تتتخعاف المسكر» لثلا يكرعليهم المشركون ويأنوم من 
ورائهم » وهو ما يعبر عنه فى الاصطلاح العسكرى خط الرجعة . وقالوا : ياقومالغنيمة 
الغنيمة . فذكرم أميره عهد رسول الله وك قٍِ برجءوا وظنوا أن ليس النشركين 
رجعةء 'فذهيوا فى طلب الغنيمة وأخلوا الثذر . فلم رأى فرسان المشركين الثغر 
قد خلا من الرماةكروا حت ىأقبل آرم فأحاطوا بالسلمين وأبلوا فييم » حت خلصوا 
إلى رسول الله مويه لجرحوا وجهه الشر يفا وكسروا ر باعيتة الهني من ثناياه السغلى 
: هشموا البيضة التى على رأسه ودثوه بالمجارة حقى سقط لشقه ووقع فى حغرة عن 
المفر التىكان أبو عاص الفاسق يكيد بها المسامين » فأخذ على بيده واحتضنه طلحة 
ابن عبد الله . وكان الذى تولى أذاه عبد الله بن قئة وعتبة بن أبي وقاص وقتل 
مصبعب ان عمير بين يديه 8 الاواء إلى على بن ألى طالب ونشبت حلقتان من 
حلق المغفر فى وجنته فانتزعبما أبو عبيدة بن الجرااح » عض عليهما حتى سقطت 
ثنيتأه من شدةٌ غوصهما فى وجهه واتفن مالك بن سنئان والد أى سعيد اتأدرىق 
الدم من وجنته وطمع فيه المنشس ون نْ أدر اهبر كر تدسان عاصم إباه مئه بقوله 
(ه:» والله يمصملك من الناس )وحال دونه نر من المسلهين مو عشرة<ى قتاوا 
ثم جالدم طلحة حى أجوضهم عنه وترس عليه أبودجانة بنفسه فكان يقم النبل على 
ظهره وهو لابتحرك حى 0 فيه ودافمعنه انض بعض النساء الاواني ا 
قال ابن هشام : وقاتلت أم عمارة نسيية بنث كيب المازنية يوم أحد فذكر 


) 'لذاعة قت الب مكلا 00 !( التفسير ج41‎ ...6 ٠ ١٠٠١ 

ت على أم عنارة فقلك.طا+ ياخلة أخبرينى خبرك .. فقالت : خرعجت أؤل 
15 نا 5 اما بيصنم الناس ومعى نسقاء فية ماء . فانتبيت إلى وسول الوا 
وهوفى أصمانه والدولة والرعم الأمسامين » فاما ائرزم لفون اعت إلى تزسول الله 
2 ققَمت أناثسر القئال وأذب عنه بالسيف وأرنى عن القوس حى خلصت 
الجراح.إلى..د؛ فرأت على عاتقهنا جرحا. أجوف له غور فقلت : من أصابك 
هذا #-فقالت :.ابنقئة أقأه الله »لما وى الناسعن رسول الله 00 
دلوتي على 3 قله 8 إن ص .,فاغترضتٍ له أن ومصعيب ب عمير وأ ناس مر 50 
ل مع عر الله 2 فضر بنى هذه الضربة ولكن ضر ننّه على ذلك ضربات 
ولمكن عدو الله كانت عليه درعان و اياك ا انه االسيف ة يق هل فشدته 
غلى ساعية. بنسعة و تك يقالت : بارسول لله هذا ابن يقاتلعنك . فقال«أى 
في ال ههنا » خرج ح فأنى بى فقا له « اعلاك جعت » قال : لا يارسول الله 

ْ .قالوا : وصرخ ا 9 صوثه : إن ممداً قد قتل . قال الزبير فما ذ كره‎ ٠ 
أن ن هشام ع ن ابن اسحق من.وصفه نيمة المشركين : 0 دأيتنى أنظر‎ 
إلى خدم هند بذنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخ_ذهن قليلا‎ 
ولا د |إذ مالت ال وا إلى العسكر دين ادا اتوم عنه وخلوا ظوورنا للخيل‎ 
فأتينا من خلف ا وصر 0 د ألا إن عد قد قتل 8 نكنانا 1 كنا‎ 
'علينا القوم ميد أن أمنينا هات اللزاوطي وا يدتومية | سد من القوم ووقع‎ 
ذلك فى 2 من المسدامين فاممزموا وكدسرت قلوبهم ومر انس بن الأمن‎ 
: قوم م من المسامين 8 عمر وطاحة قد ألقوا أ تييع ثقَال : ما تنظرون + فقالوا‎ 
قل رسول الله 2 © فقال : ما لعن بالحياة بحده 7 قوموا وتوا على مامات‎ 
علية 1 ثم :استقيل الئاس و لق سعد بن معاد ققال ا فد إلى لاحك 46 ا‎ 

دون أدد » فقاتل حى قتل ووجد يه سيعونٌ ضس ١‏ د » وجرح اعيك الر حمر تلن 
عوف و وعشرإن حراحة : ١‏ : 

“7 وأفيل سول الله وليه حر الاين وكن, أول من عرفه تمت ل 

كسب بن مالك فصاح بأعلصوتة؛ يا معشر المساءين أبشروا هذا رسول الله مال 


ْ (:1ل عمراناس *). 0 :قتل: البى لآبى إن خلف": الصا 


“َس أن بيده آن: 911 اجتيع الله السفون وسيضوا معه إلى الشسي الذى نزل 
كيه وفبهم أبو بكر وعز رفعل والحازث بن الصمة الأانصارى رغيرم ادك 
:“الله النساس عل المفلية أمنة ورضدة كايا واتاون تولة متسورق 1 ولاو 
وق حي مسلم انه انه مكلا أذ رد بوم ا فسبعةمن الانضار ورحلينمن المهاحر .ن 
الخديث »وفيه أن السبعة 00 دونه إذ كان شبرى للدفاع عتة واحد يعد واحد و 
2 يخرج القرشيان » فقال ميا ة « ماانضفنا أصحاينا ) وق صحيحح م أن حيان عن 
عائشة قالت قال أبو م “لنب كانيوم اح الشترت الناسن اد عن البى مك 
كنأ أول + ن فاء اليهء فرأ يت بين بديه رجلا يقاتل فقلت: كن طلحة قدا كأبى 
:واى:« عستين » فم الشب أن 0 أبو عبيدة بن الجراح وهو لشتد كأندطير 
«قدفمها إلى الننى مَيْيّة فاذا طلحة بين يديه ريما فقال مَككيُةٍ « دونيم اخام 
'فقد أوجب « أى وجبت له الإنة . وقد زلز لكل أحدساعتئذ الك 
0 يتحرك من ٠‏ مكانة 1 6 
.وأدرك رسول الله 2 أبى خلف وصو 0-0 الحديد على - 5 له يقال 
له العود كان يلفه في © ويقول : اقتل عليه مذ . . وكان قد يلغ أل ى مول 
خيره فقال « بل أن اقثله إن شاء الله » فاما اقترب مئه أستقيله مصعب نن مير 
قفتل مصعيا وحمل يقول ابن هذا الذى يزعم 2 نى ؟ بابر لى فانه إن كان 8 
قتلني . فتناول رسول لله 0-6 المربية من الحارث بن الصمة فطفنه 0 
لخاءت فى ترقوته من فرحة بين سأبغة الدرع والبيضة فكر اابيث معهزما فقال له 
االمشركون : واللّه مابك من س . فقال : والله لوكان مالى بأهل ذى اللحاز ماتوا 
اجون . ومات من ذلاث 0 صرف 0 إلى كد كنا فىسيرةا بن هشام 
والسيرة الحلمية 4 وذكر الأول أن و الله ع ا د الخر به منه انتقض 
“انتفاضة 0 ناعنه تطاير العم اء “عن ظهر ا تمطعنهطمنة تدأداً “هيا 
نا ام بول اد لقان أ مات برابغ . أقول : لم يتل البى مَل فى 
5-3 أته أئه أحدا نو اه على 0 اله كان أشجع الناسى وأثبنهم ىمو اف القتالكان 


عه ه 
3 


أرنههم وأرأفهم 6 ولذلاك كان يكت بالتد بير والتثيث باليم ن سه ولمله أو 
0 الشعر اء ذياب لد لدع [(6 تداداً 5 0-2 ن فر سه شمل حدر رد 


غ١٠‏ قتل حمزه.. صرف المسركين عن المسلمين . . ('نفسيرج 4) 





'الورأى متدوجة غن قتل أفى لما قله . وقد كان به ذلك اليوم م نأم المراح أن عق 
عن الصعود إلى صخرة اراد أن يعلوها فوضع له طلحة ظهره فقام . عليه فنوض به 
حي صعدها وحانت الصلاة فعيلى بالناس جالسا حت لواء الأنصار .... 
وقتل فى ذلك اليوم مزة بن عبد المطلب رضى الله تعالى عنه قتله وحثى 
الحيشى الراصد له » وقد .عرفه وهو خائض" المممعة. كالجل الأورق يقط الرقاب. 
وجتدل الأبطال لايتف فى وجهه ا » فرماه حر بئه عن بعدعلى طر بقّة|لميشة. 
وكان قد أتقنها ولوقرف منه لما نال الا حئته . وقد شق ق على رسول الله 0 فتل 
عه إذ كان على قر به ب من أ لسابقيت إلى الإعان به والمائمين له » وكا نأشدأهل 
بأسا وأعظهوم شجاعة » بل لو قانا إنه كان ا العهدم : 
نكن مبالغين فقدرؤى أنعر بن الخطاب 1 قبل على النى ما يوم أسلامه خافهالاسامون. 
إلا-مة: دنا أنهو ظن نفسه على" قله بلامبالاه.و خلف حمر 1 سهوشداعتةاع 1 اقفو جره 
وقد تيك ارب بسر و نال" سركينعما كانوأ 000 ٠‏ استئصالالمسهين . 
فن المسلمين كانؤا أو لام الغالبين يحسن ا سول مَل والمايل برالعفاتة: 
وفحض القصد إلى الداع عن اث ند وأهله» ذلما 5 اخرجهم 7 ر عن التزامطاعة. 
رمدو لم وقائذهم ودب إلى 6 ١‏ اق م. عمسم لمع ف الفديية فشاوا وتنازعوا .فى 
الآس م سيأنى ذ ف تفسير قوله (واقد ل اله وعدم ) وزاذهم ' فكلا إشاعةقتل ‏ 
الرسول 2 حت فر كثيرون إلى المدينة مهم م عهان بن عفان الول بن عقبة- 
وخارجة بن زيد» و لك امقعيوا فوفر اه رجموا بعدثلاث 7 
على كثير ممن ثبت نوما جاءه خالد بالمرسانمن ودائهم صار إضرب بعضيم ما 
على غيرهدى :فنهم الذين | سنبساوا وأرادوا أن يعوتواعلى مامات عليه الرسول وقفاةة 
وهم الذي لو معة 2 0 نفسهم و يتلقون السهام والسيوفدونه حتى. 
كان يعن عليهم أن بروه ناظرا إلى جهة المشركين لثلا يصيبه سهم #فكانأ وطلحة: 
الذى تقدم ذحكر نضاله عنه يقول له : يانى الله بألى ا وأجى لاننظر نضيك 
مهم من سهامالقومة تحرى دون نحرك . ولما عإسائر المسامين ببقاء رسول الله مياه 


عدت يهم رذح دا بده دن القوة فاجت.ء أمرم حثى ينس ا مشر كونمنهم وصر فوم 


(لتسيو 1ل عمران ) المحدة حرت 0 7 مداواة قاطمة نا 6+ 5 : 


00 


الله عنهم 5 صريم بهالقرآن العزيزفما يأتى . فهذا ما كان من حربالثلاثة الآلافى. : 
من |الشركين للسبع مئة من المسامين , ا 

قلا انقضت 15 ب أشر ف أبو سفيان على . الجبل فنادى : أفيم مد فل 
تيوه فقال : 0م أن ن ألى قحافة 9 د 2 يجييوه فقال : افيكم عمر بن امطاب 3 
يجيه ٠‏ فقال : أما هؤلاء فد كفيتموم ضر ملعن تنده أن قال باعدو الله 
إن الذو + 2 أحياء وقد أبق الله لك مالسوءك . ققال.: قد كان فىالقوم مثلة 
م آمر بهاوم تسؤنى - ثم قال أعل عبل(١).‏ فال النى مي «الاجيبونه9» 
فقالوا فها.تقول + قال قولوا د الله أعل | وأجل > ثم قال أبو سيان : لداالرزى ولاه 
شْ دزف به ٠‏ قال د ألا اجيمونة + » قألوا 58 قال «قولوا 5 مولانا ولامول 
لم »ثم 0 7 سفيان : .نوم دنوم بدر واحارب نال . فأجابه عر : لاسواء. 
تلان فى النة وقتلا ّ فى النار . وانصرف الفريةان 

أقول: نات المؤاهين م يشكسروا فىهذه الغزوة ولإينتصروا بل ذل العدو شيم 
وثالوا منه » واعا كبر تعليهملا م محرموا النصر وقتل منهم ٠لوكانوا‏ 0 
موا امن كن ويردوثم دوي وشا فى الأاك مات الات والحبم 
فها كان . وقال ابن القي فى زاد المعاد : قال. اين عياس « مانصر رشول الله فى 
موطن نصره يوم أحد » فانكر عليه ذلك فقال : بيني و بين من أتكر كتاب الله 
إن الل يقول د ولقدصدة الل وعده إذسوهم اذيك رشان 

والقسوا القتلى فرأوا أن المشركين قد مثاوا بهم » وكان القثيل صمزة زضى الله 
عه رتيل ا ورروى أن االنين ب حاف لهشان.هم عندما يظترءاللهبهم » قنهاه 
لله عن ذلك فكفر عنعينه وكان يمبى عن الهش ل بالقتليقم يعمل امسامون . 
وخرج نساء من المديئة لمساعدة المرحى وكانت فاطمة اك ف الى 

داوت جرح والدها صاوات له وسلامه عليه فأنه بعد نظن الدم منه والد ألى 


سعيف الخدر فرع القاد تولته هى » ففى الصحيحين عنأنى خازم أنه مث لعن جرم 





(1) هبل صم كان لقريش فى الكعبة . 


5 وا ا . غزوة جراء اسه د ا ا 00 1 
رسول الله مكاي ققال : : واللّه إفى عرف من كان إغسل جرح رسول الله ميال 
.ومن كان إسكب ا م دووى » كانت فاطمة| بنته تغسله وعلى يسكب الماء باغون 
(الئر س) قلما رأ ت فاطية أن الماء لابن بد الدم إلا كا أعدت قطعة امن حصير 
الأحرقنها وألصفتها فاستسك الدم ْ 1 

- ولاا نكما المشركون راحمين ظن المتدون انم بريدون للد فقال 'النئ 
مل لملى د اخرج فى ثار القوم فانظرماذا ‏ يصئئون وماذاير يدون#قانم جنيو 
اليل وامتطوا الابل فانهم رفون 3ه وان كانوا ركرا اليل .ؤساقوأ الابل 
فامهم يربدون المدينة ٠‏ فوالذى' نفس مب بيده لعو أزادوها الأسيرز نْْ البيم : م 
لاجد زنهم فيياء ذ فرآثم على 3 قن جددوا الخدل :وامتطوا الأداة 00 مكة . ولا 

عزموا على ال 0 أشرفك أنو سفيان على المسامين. ونادام م بدرز 
وها ل النئ 2 « قواوا : لمم قد فملنا » . 

ولا كان المأسركون فالطر بق تلأوموافما 8 و قال بمضيء لبعض: م تصنعوا " 

6 أمبنم شوكهم وحدم م وتركتمو | وقدبيق مهم زءوس المجمعون فارجعوا 
حق نستأصلشا فنهم . فبلؤذلك النى وَوكيةٍ فنادىالثاسو بهم إلى الور إلى ثناء 
عدوم وقال د لايخرج معنا إلامنشهدا الال »فاش تسجاب له المسلئون عق مابيم عن 
الى الغديد واللذوف وقالوا د سمماً وطاغة » وذلك من خواوق قوة الامان 
واباته الكيرى » فان «هؤلاء المستجييين ل 3 3 بهم التعب وار 3 ترما . 
فشار : حتى بلغوا حمرا #الأقد رم )١‏ وأقبل ع الك اع إلرسول 0 0-7 
ف سل فأمرهأنيانحق ا فيان فيشذله فلسقه بار وحاء (؟) فقال قار 1 شيامعيدة 
ققال : جمد وأصحابه قد تحرقوا علي وخرجوا فى حم ع ا مل وقد تومن 
كان فاتك عم من أسمابهمء قال : ماتقول ‏ قال : ماأرى أنترعل. حت كعم 


! أوؤل الجيش م من وراء هذه إلا 7 فقال أبوسفيان والله لقد أجممنا ان رتعلبيم 





10 فوت عل عا طايه ن الاديفةكا فى القاموس ٠.‏ (؟) الروحاء 
موضع على طريق سي ا نكن الي بوط “ا 


(1لعمران سن 0 شيداء أحيٍ. زجوع النئ الى المدنة 0 ١1/3‏ 
انشتأصلهم. قال : : فلا تفعل فإفىلاك ناصح. فرجعوا على أعقانيم إلى مكة ولق 
أو فيان عض 1 ركين يرربدالمدينة فقال:هل لاك أذ ار رسالةو أوقرلك : 
ولخلتك نينا ]ذا انمه إن مك2 # قال نعم . قال أبلغ مدا أنا قد أجهمنا الكرة 
النستأصله ولسدا افلا صحابه وفلماباغ النى والمؤمنين قولهقالوا امعم اهو نعم الوكل » 
وقد كان 2 يدفن الرجلين والثلاثة من شهداء أحدفى قير واحد وريها 
كانوا بلذون يوب واحد لقلة الثياب» ولم يغسلوا وم يصل عليهم » كا فى صميح 
«اليخارى » و إن زعم بعض أهل السير أنه صلى عليهم [ْ 
: لا أراد النبى لبا انجوع إلى المدينة ركب فرسهوأمر المسامينأن يصطفوا 
.فاصطكوا خلفه 5 جرحى واصطف خلفهما لنساء وهن أريم ميزه ادر كن 
وأ الحم مو أثثنى على رلى > فاستووا قال : اللهم لك اللهد 
لاقابض لا سطت ء ولا باسط لا قضت ءولا هادى لمن الك ولامضل أن 
:قبت ولا معط لاست ولا مااع لما أعطيت عولا مقرب لما باعدت ء ولا 
ساعد ماكر بت » الهم اسط علينا من بركاناك ورحمتك وفضلاك ورزقك» الهم 
إى أسأً لاث التعم الهم الذىلا كو 31 ولا يزول ل »الابنع انا لكالنعيم 8 العيلة» 
والام, ن :بوم اغارف »> اللوم إلى عائذ ا كتزها أمطايقباوى رمات ا 
اللاهم حيب إلينا الإعان وزيندفى قاوبنا ».وكره إلينا االكفر والفسوق والعصيان 
واجعلنا من ن الراشدين» الاهم توفنا مسامين واسامضينة الما ماين فين 
رايا ولا مقتم ونين »اللهمقاتل الكفر: 5 الذين يكذبون رسااثة يصدوزعن سييلاك 
5 غابهم رجز وعذا بك . الابم قاتل الكغرة الذين أوتوا الكتاب إله الاق » 
رجه 5 والبخارىق الأدب المفرد والنساف وغيرم »ولكن قال ل الذهى: ! 
عل نظافة إسناده د وأخشى 3 يكون موضو ع . فلأ انل الايد وين 
قل : لوكانوا أطاعونا ول خرجوا لما قتلوا . 
م ١#‏ ّ* 
إذا مهد هذا فلنشرع فى تفسير الآيات .ونقول أولا: إنوجه اتصاطا عاقباها 


هو آله تعالى نبامى” تلاك عن أتفاذبطانة من ٠‏ اللاعداء! المعروفين بالعداوة | 3 وأعاميم 


العا .  '‏ مقاعد الفثان. بأحد 000 لو 4( 
مخضم م إيام و إن بغادعهم أفراد مهم بدعوى الإعان وأني لف ا 
ماجب اثقاؤه لابضر م بكدمشيئا عو لمدهنأ البيانة؟ رمق هدم الآيات بر 53 
وماكان فيبافن ٠‏ كدالمنافقين إذقاوا مَاقالوا ولاو" 5 إذخر<وا م ثم انشقوا ورحعوا' 
لكذليا للومنيق ز يرقا" الفشل فيهم » ومن كيد المش كين وتألبهم الذى ل يكن 
له من دأة إلا الصبر حتى عن الغنيمة الى طمعفيها الرماةفتر كرا وقعهمو إلاالتقوى, 
ونباعة بل أنه طاعة الرسول فما أمر بهؤلاء الرماة » وذ كرم أيضا بوقمة . 
بدر إد نرم على قلهم لصبرم وتقوام 00 

قال تملك او وإذغدرت مه ن أهلك»*. ل واذ؟ يعد هذا باتمهد إِذْ خرجت 
من بيت أهاك فق ذلك .سحر يوم السيت 0 شوالمن سنة ثلاث لاهجرة 
#تبوىء 1" منينم اعد لقتال أى توطتهموة 3 المأ أماكن ومواضع فى الشعب من ا 
ادل القئال فيها. بام ضع للرماة وهوضملافرسان وموضع إسائرااو منحت» "قالمةأعد 
جمع بن وهو فى اللأصل مكبان القمود : لهاس لمكان اناوس والمقام لمكان. 
القيام » ثم استعملت هذه الألفاظ كلها بمعنى المكان توسعاً ..وقبل تبوثة المقاعد 
تسوينهاو ومبيتتها عإوالهسميع عام »* م يخف عنه شىء مما قيل فى مشاورنك ان 
مات ف أهر انتروج إلى لقاء المشركين فى أحد أو انتظارم فى المدينة » فهو 
لدم ع أقوال المشيريين وعل نية كل قائل وأن منهم الخخاص فى قوله و إن أخملا ٠‏ 
فى ريه كالقائلينبانخروج إليهم .ومنهم غير الخخاصفقولهو إن كازصوا با كعبدالله. 
ابن الى ومن ممه من المنافقين » و يصحان بكون الوصغانالكر عانمتء لقا لاظارف. . 
فى الآبة التالية كا نبينه فى تنسيرها' 2 

يذهب اتن عرزن أن الطاب فى هله الآية وى والزاف به أمضابه» 
مغعرب لبممثلاأو مشلين عل ضدقدو عددف الاب ةالسايقة«و إنتصير وأ وتتقوالا بضر 3 
كيدم شيئا 6 تذكير هم عا كان .يوم ع من و قوع المصيبة مهم عند تراك 
الرماة الصبر والتقوى - وذنب الجاعة أو اللآمة لابكون عقابه قاصرا على . 


من أقترفه سَ يكون عاما حت وو عا كان لوم دادر إذ نصرهم على قلتهم وذلئيم 





لي 


1 1 0 ع ذا ا 0 . التوكل ١‏ واللاسياب ٠‏ 00 د 1١66‏ 


.وجذا 0 الرأى : يدن 5-5 يأ 5 ىق جه الاتصال 1 بين الآيات 
# اذ ب لكان م أن تفشلا د قا لان حرير: بعى بذاك حل ثناوه 


بوالله م علم جسن ميك طائفتان 06 ان تفخلا . 0 00 حول وكالنسن وتوحهبا 





إلى الس والتشل ضعيفت 3 حبن . وقيل: إن هذا بدل من قولهدو إدذغدوت » 
وقمل : متعاق بتبو ااه 2 يتلخد اي 0 ويعزل كل طائمة ٠‏ 
مهم مزلا فى وقت ممت فيه طائئتان نهم بالفشل افتتانا بكيد المنافقين الذين 
.رجموا من العسكر . والطائفتان ها بنو سامه و بئو حارئة من الأنصار كا تقدم فى 
2007 متولى أمورها. لصدق إعانما لذلك صرف !١‏ لفثل 
عنهما وثبتهما م سنا داع ىالضعف اذى الم بهما عند اع عو تالش ذل 
كك وا ولابة الله ( لأمؤمنين فوثةا به وتوكلا عليه + .على الله على الله فليتوكل المؤمنون توكل المؤمنون 6" ش 
أمثاطر» لاعلى حولم وقوتهم » ولاعلى أعوائهم وأنصارم » وإنها يبذلون حوط وقوتهم 

ويأخذونأهيتهم و عدم ؛ إقامة لستنالن تعالى فى خلقهإذ اجرالام انف 
إلى المسبيات وهو القاعل المسخر لاسيب والسيب والموفق بيلهما فيتصر الفقة 
القليلة على الكثيرة إن شاء كا نصر امؤمنين يوم بدر ولذلك قال : . 

ؤلتقد مر لله سدر ة وحو 00 بش بين مكة والمديشة كان ارجل اسعه 

يدر قفسمى ناسعة ثم أطلق اللفظ على المكان الذى هو فيه . وقد كانت فيه 1 ول 

غزوة قاتل فيها النى المشركين فى 7 ١رمضان‏ من السنة الثالثة من انفجرة فنصره 
الله عليهم نصصرا مرا وأتم أذلة ) * أى تمرك فى حالة ذلة كنم فيه على قاتم 
5 بيده لفط أذلة : إذ هو جع قله وقد كانوأ تلات ماله وكلارة عكر د 
وامراد بكونهم أذلة أمهم لامنمة خم إذ كانوا قليلى العدة من السلاج والظير ( أ 
مايركب) والزاد . ولا غضاضة 6 ل إلا إذا كان عن قبر من البغاة والظالمين 


52 


1 يكن المؤمنون عقهور ين ومسدده من الكافر ين وا عا كانت قوم عفاواثل 





تشكونها 7 فاتقوا امم تك روت #6 فان التقوى ص[ 8 النى تمدع لاقيام ف مقام 





8 


03 إمداد الاؤمنين باللائكة .20 (تفسيرج‎ 1٠ 
مس وك تست‎ 





الشك عا لى الم ا 5 د لعفن لم برض نفسه بالتقوى غاب عليه ايا اع الهوى 
قلا 6 له أن 35 ون شاكرأ يصرف النهمة. إلى ما وهيت ل و 0 نأفم 





اذ و لمؤنين» قيل: : إن هذا متعاق بقوله«ولقد نصر الله سدر »وقيل. 
اند عام موك جه الل وردتها هذا السياقكقوله « إذعمت طائفتان متم أن. 
| 'تفشلا» متعلق يدبو ا لسميع 3١‏ يدل م ن إذالولى والتقدير ادو بممقاعد تاقتالىى 
لوقت الذى فيه بعضيم بالفشل مع أن الله نصرم مدعل ةل وذلة وفىالوقت . 
اإذى كنتتةول فيه للمؤمنين 9 أآن يكفيك أنيعدع ربكم بثلاثة ]لاف منالملاتكة 


0 0 0 مدير 0 إن ار ندر 0 ب ل 





ش أنالمسنين 6 2 د را كَ 6 7 00 
علهيم فأتل الله د أآن 558 كيه فبلغت؟رزا الطزعة ل عد المشركين ٠‏ ورواه. 
ابن جر يبرعن الشجبى وعن غبره وذو لكلاف ف حصولهدا الامداد بالقعل. وات 
لعضهم بقول إنه لم صل و لعضهم قال إنه حصل بوم بدر وقل عن يعضوم أنه 
' الوعد بالامداد و إن / صل مدرعم فى كل كروب ' وأنيع اندها فى حرب 
قر بظلة والتشوالاك 0 عدوا يوم انل ممم ليصيروا و وم سَقوأ .وروى عن. 
الضحاك أىّ هذا كان موعها من الله يوم أحد عرطه على أدية تل اط أن 
المؤمنين إن اتقوا وصبروا أندم ! خمسة 5 أ لآق زوق ضوماغه: ا زيد قال : 


0 قالوا لرسول الله 0 0 3 نركين لفن الله عدا كا أمدنا‎ ١ 
بدر م تقال رسول اله ما : أان يكفيم أن بدك ربسك بثلاثة آلاف من‎ 1 
الملائكة د يوم 37 قاد 0 ا إلى إنتصبروا‎ 
6 الملامكة مسومين‎ ٠ وتتقوا وبا أتوة من فورم هذأ ددم ريك 0 من‎ 
الغورق الاصل ؤوران القدر وها * م استعير الفور للسرعة لم عيبت يه الالةاللى‎ 
لاربث فيها ولا تمر يج من صاحبها على ثىء » نحن باتو من فورهم من ساعتهم.‎ 


يدون إطاء' 5 و ن الدسم 0 أها أن 1 وأين مرق م و يعهواب” 





6 
انواس هل حصل الامداد باللانك يوم أحد ااه 


0 





ش يكس الواو امد ده والماقون يشتحها 3 وقد وردمو م4 الأ بكهنى كاه إباه ومبوام. 
فلانا خلاه وسومه ماله <كهوصرفه وسوام ايل قلا وكل هذه المعالى ظاهرة. 
علىقراءة فت الواو 0 ن «مسومين »> ف بصنا أن يكون المعنىأن هو 3 الملامكة يكونون 
مكلنين من أن تمبيت قأوب 01 ؤمنين 6 1 حكينومصرفين م فونه فال تعوس. 
من ام النصر بتثبيتالقاوب والر بط علما 3 همان من عندم تعالى. وأماقراءة 
"كس الواو « مسومين » فبى من قوط سوم دلى القوم إذا أغار علموم فمتك م وأو 
بالاعانة المعنوية على ذلات وقال دمض المفسرين إنه م ن التسو 3 على اما بأرسما 
الى ء أى غلامته أىمهامين أنقسيم أوخيلوم وهو كا ترى لولا |( رواية 4 يخعارءلى 
بال أحد مهم ومكنأن يقالمسومين المؤمنين عا يظورعايهم منسما تثبيتهم إياهم 

قال ات حر سه 13 اتللاق نهنا الأمدامائفه :وار الاثوال 
ف ذلك الصواب أن يقال إن الله أخبر عن نبيه عد مكل أنه قال للمؤمنين ألن 
يكنيم 0 عد ربكم شلاثة 1 لاف 0 ناخلا 6 6 وعدهم بعك الثلاثة اللا 
«قسة ألان إدصيروا الأعدائي واتقوا ولا دلالة فى الآية عل نهم أم دوا ا علاثة 
الآلاى ولا واللسة الألاف ولا على نم ُ عدوأ م » وقد مووز أن يكون ا 
أمدم معلل تكو ما زوآه 00 ا أمدهم » وقد وز أن ايكون للم إعدهم 
عل ل دَرٌه دن أكر ذيك . ولا خبر عند نا صح كن الوجه الذى ادك 
أنهم أمدوا بالثلاثة الألانى ولاءالخؤسة الآلاف عا أن يقال فى ذلك قول 
الابخبر تقوم الحجة به ولاخبر به فنسلم لأحد الغريقين قوله . غير أن فى القران 
دلالة بعل احم قد أمدوا بوم بدر بألف » ن اللائكة وذلك قوله زم 5 إذ 
أستغيئون و بكم فاستجاب لكم | أبي ممدم بألف من اللاتكة مردفين ) أما فى 
0 الدلالة طش اي عدوا 1 سن مما ف أمم و أمدوا وذلك نم او أمدوا 
1 مزموا ويقل منهم ما نيل مهم 6 اه ْ 0 3 

أقول : ا معنى هذا الامداد بالملامكة فهو ل امداد المسكر زعا يزيد 
تددم 3 عدهم وم وأو النفسية وهذا هو الظاهر وهاك بيانة . 

اليداء 3 ن المدء والمد فى الآصل عمارة عن لسط اد اليد 3 مل أوعن 


31 ممنى إمداد الملاتكة:النصر إعاكون باتباع سنن الله ( تفسير ج: ) 





الزيادة فى مادته “كد الخمر دون أ فول ان . قال حذن ) ع" : وى دو 
| أن ماهدهم به من مال ودبنين +0 نسارع لم فى الميرات 7) فالامداد بكرن بللال. 
وهو مايتمول و ينتفع به ويكون بالاشخاص . والامداد بالملائكة بصح أن يكون 
من قبي ل الامداد بامال اذى يزيد فىقوة القوم وأن يكون من الامداد بالاشخاص 
. الذين ينتفع بهم ولو نفعا معنويا وذلك أن الملائكة أرواام تلاإس النفوس فتمدها 
بالالهامات الصاطة التى تثبتها وتقوىعز عتها » ولذلكقال عز وجل 96 وماجعاء الله ' 
الانشرى لكم ولتطثن قاو بكم به وما النصر إلامن عند الله العمزيز 0 قال ابن 
جر بر : يعفى تعسالى ذ ره ارك الله وعده إاء مأوعد »م به من إمداده ام 
بالملائكة الذين 5 عددم | إل شرق 1 لسر 0 بها 0 َس ذلو م به » 
شول وى ان بوعده الذى وعدك م من ذلاك قادبكم تسكن إليه ولا مي زع من. 
كبرد عددعد, و وقلة عدد ؟دوما النصر إلامنعند الله » يعن وماطتر إن فرتم 
عدو كم إلا بعون الله لام ن قبل المدد الذى با 0 من الملاكة 005 
- : الظاهر رآنكونالشيزوما جيل ا قاله > عار دل 
وهو د أ! ن كفيك » أ إلا بشرى يطرخ بها روع> كم وتفيسط به ل 
وظيا تيئة لقاو 2 التى طرقها اللوف من كثرة عدوم واستعدادهم . أى إن قول' 
|لرسوا للدهذا التأ ثيرىتقوية القاوب وتثبيت النؤوس.و إعا أر حمنأ ضمير «حمله » 
إلى قول الرسول مَفية لا إلى وعد الله عر وجل لان 3 السابقتين ليسا وعدا 
ن الله بالامداد باللائكة و إعماهما إخبار عما قالهالرسولم2كة ل فد 06 تعالى فى 
رين 3 رسوله قال لابه ذلكالقول و بين فى هذه لي فاكدة ذلاث الول 
ومنفعته مع بيان| نلقيقة ومح أنالنصر بيد الله العز يز أى القوى الذى لا .هتنم عليه 
شىء اك الذىيدير الام مر على خير سكن » ويقيمه بأحسنستن عفيبدى للأسياب 
النعس الظاهرة ة والياطنة من يشاء ؛ و يضرف عنها من إشاء » فان حصل الامداد 
باللائكة فعلا فيا يكون إلا جزّءا من أجزاء 2 أو فردا من أفراده ومنه . 
الناء الرعب واعطوق فق قاوب الأغداء"#:ومله يئر الأسياك اللمرؤفة تن 
اين والثيات 5 التدبير ومعرفة الوا اقم وغير ذلك فان النى 0 





'(العمرانسم) 2 3 هل قاتلت الملاقكة نوم بدر + 7 سوام 





سلات لل سنت أقرب ااطرق واجاها عن العدو وعسكر ق ا 55 وهو 
الشعب ) الوادى ( وجعل ظور اك إلى الجبل وجعل الرماة من دراعهم 6 قلا 
اختل بعص هده التدبيرات م ستصروا 1 
وذك بعص أهل افير ان الملائكة قائلات فى جد وهو مأنهاه ان <رير 
وفدذ؟ نا عبارته » دل روى عن ابن عباس أنَْ املائكة إتقائل إلا الوم ددر وقما 
عداة كانوا عددا ومددا لابقاتاون ٠‏ وأنكر أو بكر الآصم قتال الملائئكة وقال . 
:أن الملاث الواحد بكنى فى إهلاك أهل الأدض 5 فعل حبر بل عدائن قوم لوط ٠‏ 
كاذا 0 هو لوم ددر فأى حاحة إلى مقاثاة الناس مع الكفار ءِ دتقدير عفوواف 
عاقدة فى إرسال سار الملأفكة ؟ وأيض نان كر الكقاز كوا مقيوون وفاكل 
كل منهم من الصحابة,معلوم» وأيضا لوقاتلوا ناما أن «حكونوا حيث برام الناس 
أولاء وعلى الأول يكون المشاهد من عسكر الرسول ثلاثة ]لاف وأكثر وم يقل 
. ا داك دونه خلاف وو له زم 5707 أعتيي ): وأو كا واف غير ص 0 
الناس ل رم دقوع أرعب | لشديد فى قلوب الاق ول ينقل ذلاك أليتة : وعل الثابي 
كان ١‏ زم < دز الرءوس 1 وكزق |( تطور”ت وإسقاط الكغار من . غير مش اهدخ فاعل 6 
«“ومثل هل لاه دون من أعظم الفح زاك فَكان دسب ان و ر ولشعهر دين | سكاف 1 
00 والموافق م 5 و بضا إسم لوكانوأ احمانا 5-5 وحوسب 5 يراجم 
الككل ؛ وإن كانوا أجساما لطيذة هوائية فكيف ثبتوا على الخيول # اه ذ كر 0 
, ال رازق والنيسابورى . فا رازى ى أورد هذاء ن الهم وذ د سح يح 4 مقصاد كادزه 
بشوأو : المدجة اله ون ل اللية ا انيه ةلم وقاضه النيسا؛ 1 ورى يبه عا 5 0 
واعترضص الرازى علية أن مثل هذا إعا بصدر كن عير المؤمئين 4 وكان دب أن 
يرد عليه بها يدفم هنه الحمجج أويبين لها 0 < 
ايس فى الفرآن الحكر يم نص ناطق بأن الملاتمكة قائلت بالتعل فيحتج به 

000 5 الام 0 0 الملائكةة سيا ق الكلام عع عزوة: شر 
عدي زرة ونال على 1 8 من ا تعالى بامداد المؤمنين أ لف من ٠‏ الملائكة 


لمسير ال ععران » « م رابع » 0 


م8 


المحكة فى الامداد بالملائكة يوم بدر دون أحد (تفسيرج ؛) 


وفسر هذا الامداد بقوله عر وجل (م : ؟١‏ إذ يوحى ربك إلى الملاكة ألى . 
معك فثبتوا الذين آمنوا. سألقفى قلوب الذين كفروا الرعب قاضر بوافوق الأعناق:. 
واضربوا مهم كل بنان) قال انحر برى معئى العتييت ج هص 1١‏ ( 2 شول. 
قووأ عزمهم وكددوا تاها 2 قتال عدوم من الشرككين »وقيل :كان ذلك معوتهم. 
إيام بقتال أعذائهم » فانت يرى أنه جزم بأن عمل الملاقكة فى ذلك اليوم انما.. 
: كان موضوعه القاوبي يدمو 35 ع زعها 56 و تصحيح نيمها 6 وذو 2 ن قال إنذلاك. 
كان بكعو نمم فَْ القتال لصيغة ندل على ضعفة جم قيل» وجعل وو له تعال دسأ لق . 
قاو ب الذ بن كقر و أ اأر عب » الم من كمه خطاب أن للمؤمنين وهوا الظاهر : 
وبعضص المفسرين له سانا لما كدت به اللائكه النفوس أى إنها تلقى فمهأ اعتقاد : 
إلقاء الله اارعب ف قلوب المشركين الم 

ل هذا 3 مأقاله الاصم ولا بغ حل جيجه فانه لاجر ان الإديكه 
تقو 4 5 2 5 8 قوله تعالى 0 وماحمله رد إلا اشرق 37 قال مثل ذلاك. 
ف هذه ١‏ أسورة 

هذا ماكان يوم بدره وسيأني بسطه فى #فسير سورة الأنفال إنأحيانا الله تعالى 

وما ىم ين فالحةقون على أنه ' حصل إمداد بالملائكة وللا وعد من 5 بذلاك 
وإعا اخير أنه عن رسوله 2 إنه 0 ذلك للاصابه وجءعل الوعد 4 مملقًا علي 
ثلاثة اواو الصبر والتقوى وإتيان الاعداء من فورهم 6 و نتسةق هذه الشروط. 5 
فم صل اللامداد 3 تقدم .ولكن القول أذاد المشارة والقلا كبن 

ونقى أن يشال : ماالطمكة م|السيب قَْ إمداد أيه المؤمنين لوم 3 علائكة. 
يثبتون قلومهم وحرمانهم من ذلاك يوم أحد حتى أصاب العدو منهم ماأصاب 7. 

والدواب عن ذلاك يعلم من اختلاف حال المؤمنين ف ذينك اليوم دك ره 
هنا عم 0 سان فلسفته الروحانية» وندم التفصيل فيهإلى تفسير الآرات هناوق ١‏ 
سورة الآنفال ٠‏ فان ماهنا تفصيل لمافى وقعة أحد من الك وماق سورة الانمال , 


تفصيل با كان ف وقعة ددر من ذلك 


(التمران س س) حكمة المزعة فى أحد . بلاغة القرءن 8إ١ا‏ 





كان أ م1 نَ اقم ددر 2 فلة و “ن اتضيءف والحاجة ثم يكن لم أعماد إلا ا 
على الله :الى وما وهجمهم من قوة 2 ابدام وتفوسهم » وما املثم به من م الشنات 
والذم إذ قال (ى :ه٠١‏ إذا لقيم فئة فاثيتوأ واذ كوا 5 كثيرا املك لعزن 
فيذلوا كل قوأهم وامتثلوا سن رهم 4 و دن قَْ ت#وسهم استشراف إلى شىء م 
غير نصرالله و إقامة دينه والذود عن نيه لاق أول القتال ولا ف ثنائه » فكانت 
أرواحهم مهذأ الإعان وهذا الصفاء قد عات وارتئقت د استعدت اقدول الإهام 
من ارواح الملافكز” والتقوى 20 م من الاتصال مها ٠.‏ 

اما سس ون كان بعصم ف أول الا مرعلى مار 3 من الإفتتان عا كانمن 
المنافقين » واذللكممءت طائئتان مهم أنتفشلا ٠‏ ثم انهملا تثمتوا و بأشرر :. | القتال 
التمسروأ وهرزام | المشركين الذين م أكثر م ن لمهم ُ يكن رمك ذاك ان رج 
يعضوم عن التقوى وخالنواأمر ال رالرسول 6 وطمعوأ قالغنيمة وفشاوا ود تنازعوا ف الأمر 
قضمف استعداد أرواحيم 6 0 ل رئق إلى أهلية الاستمداد 8 ن أدواح ا 

م يكن م م مهم منت لان الإمداد لا يكون إلا على حسب نات 
7 هو السيب ]ا حصل تسيب مايظهرلنا و 3 حكتدفهى #حيص المؤمنين 
كا سيأنى فىقوله « وحص الله » الل ور بيهم بالفمل على إقامة ستن الله تعالى فى 
الاساف والنكات 5 7 أقف دوله «قد خلت من ٠‏ قا 5 سكن» و بان 3 هذه 
السكن حاكة حي عل الرسول أن فتل || رسول 1 موثه لا البغى أن ون مشيطاً 
للخم ولا داعية إلى الاقلاب علىالأاعقاب 26 ل ليسله من من العياد نى*وأن 
كل مأ لصييهم من المصكب فهو لشبعدة علهم إد هو عقو 3 طميعية 5 وغير داك 
مما بينه الله تعالى ففقوله « أو للأصابتم عصيبة » الل وقوله « وماعمد الارسول» 
اخ وغيرها فلا نتمجله قبل التكلام فى تفسيرالآياتااناطقة به وما مى بيعيد . 
ذدن لكت الملاغة الو يدم ا ذ؟ نا دن اختلاف المالين قَْ الواقمتين : أنه 
تعالى قال هنا «دولئطم كن قاو بم به » وقال فى سورة الآنفال (ه ٠١١‏ ولتطكن به 
وأو 7 ) والفرق دينهما أن المؤمنين 1 إيكنهم و ندر م تطمكن ب قلو بم غير وعد 


1 ولشارته لمم م على لس أن رول 2 ولذاك كان من دعائه ومئد « اللهم 


)4 معنى (ليقطع طرفاً) قتلى المشركين بأسد ( تفسيج‎ ١ 
و ل ا ا ل‎ 





ْ أنيم: لى ماوعدئنى الليم م لى ماوعدتنى ؛ إن مبلك عتم العفينا به فآن تعيد قى . 

الارض د 0 قال مر رأ وكا هذا الحديث : ها زْال استغيثث ريه يمد 
سقط ردا أوّء 9 فأناه أو 8 1 رداءه و فرداه © 9 5 من ذاه 6 6 نم قال » يانىالله 
كئاكمنا اشدتك ر بك فانه سال واعجز للك 0 . وأنزل! ثُّ وده 22 إدلستفيئون 1 
5 فاستجاب 35 ألي 0 « الآية 5 روآه لحن ومسل وغيرها . فشكان كأ 
الو ار قلو بهم لا سوآه فلذلاك 1 به » عا لى « قاويم » وأمافى ب 
1 0 نكن المال كذلك م عل مما تدم | ند 0 3 مك البشارة 0 0 تكون مابطمكن 
4 القاب فقال 2 و تطلمكن قأو د 5 به 6 دن ٠‏ غير قصر. ثم قال تعال 


متتستييككية 


3 اليقطم طر تعن اللذن كرا أو 5 ف تي 5 
المنسرين إلى 3 17 متعلق بقوله « ولقد نصرع الله ببدر 3 1 خر إلى 
ف ن الكلام ف وقعة ا ا بالذات » ذان ذكر النصر ببدر إعا جاء 
استط رادا ؛ ولذلاك ا أن 5 الملا كة الثلامثة الألاف والخسة 
الآلاى متماقاً به . وهذا هو الختار عندنا . أى إنه فمل مأ فعل ليقطع طرة 8 
وما النصر إلا من عنده ليقطع طر ا. وممنى طرع الطرف منهم | إهلاك طائقة مهم 
يقال م قطع دابر القوم » إذا هلكوا وقد نطق به التنزيل . وعير عن الطائفة 
بالعارف لانم الأقرب إلى المسامين هن الوسط أوأراد بم الاشراف منهم كنأ 
قيل»والمتبادر الآ وللالانه من باب« قاتلوا الذينياون؟ » كا قبل بل لآ نالطرف 
هوأ ول ما بوصل آليه من أطيش . وقد أهلك لله من المشر كبن نوم أحد طائفةفى 
أول اهرب . روى أبن جر ير عن النبدى أنه قال : ذكر الله قتلى المشركين يعنى 
بأحد» وكانوا ثمائية عشر رحلا فقال « ليقطم طرف من الذين كتروا » ا وئةول 
قد ذكر غير واحد من أهل السير أن قتلى المشركين بوم أحد كانوا ثمانية عشر 
رحلاء ورد عليوم ارون بأن حمزة وحدمقدل 5 1 من ثلاثين . وصرحبءضهم بأن أ 
سيب غلط من قال ذلاك القولهو ماروى أن بعض المسامين أراد ار كين 
فعدهانية عثر. وصرح بعضهم تارسك ذلك أناللء كين أخذرا قتلاهم أودفتومم 
لعلا ثليه الم لمون بعد الممركة كامئاوا ههبالملمين عتدما أصابوا الغرةتبمعوه اهو 





| 30 ممران س #) ألائ لمن لموروعرة امن التكون /1ذ١ا‏ 





الممقول واشظر آنيا القارىءقزلتعال واوا د ا 

9 ما قوله: م 1 يكنهم »© ققد فسروه بأقوال و متها أن معناه أه تخزيهمومهاان 
معناه لصرعيم أوجوههم وفى الاساس : ليت اله عدوه أ أكه وأهلكه ٠‏ ولكن 
صاحب الآساس فسر الكلمة فى الكشاف بقوله : « ليخزيهم و 0 مة» 
وقال الراغب : الكبيت الرد بعنف وتذليل .وقال البيضاوى: :دأوغ زعم والككث 
شدة الغيظ 1" و وهن قم فى القاب » وكل هذهالمعاتى وردت ف كت اللغة وصرنح 
الميضاوى ل 1 »> هنا التو , بع لا للترديد . والمعنى أنه يقطع طرفا وطائف_ة 
وبكبت طائقة أخرى أى ويتوب عل طائثة وسذب: طاعثة كا فى الآية الانية : 

ليس للك من الأامس شىء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فانهم ظالمون #اجملة 
« ليس لك من الأحس ثىء » معترضة بين هذا التقسيم » وما بعدها معطوف على 
ماقيلها . ولا كانت هذه الأية مما نزلت فى وقعة أحد 5 روى فى الصحيح تعين 
أن تكرن الى قبلها "كنات وإللا كانث قبن محيزبة التكلت هزه الاران: عق 
مله عل و نه لا حاحة إليه . ش 

5 ازاك فشان وقية اسن قيدل عليه ماورد فى سيب ثزوها . 
أحهد والمخارى والترمذى والنساق وغيرم من حديث ابن عمر قال:قاا 0 
مقي يوم أحد « اللهم العن أبا سفيان اللهم العن اهارث بنهشان اللهم العمن سبل 
ن تمر اللهم العن صفوان بن امية » فنزلت هذه الآبة فتيب عليهم كابم . وروى 
البخارى عن أ هريرة وه وروى أجد ومسل من حدديث أن أنْ النبى 0 
كر رباعيته لوم أحد وشج فى وحبه حتى سال الدم على وجبه فقال 1 كيف 
يشاح قوم فمأوا هذا المميهم وهو يدعوم إلى دهم *» فانزل الل « ليس للك من 
الاامر كن .> ا ذك ذلك كله السيوطى فى لباب النقول ول ب»ز الأول إلى 
التزمذى والنسالى | كتفاء عن هو أصح مو رذابة «وفهوزى دك الخو يوم 
عدة طرق . وما روى غير ذلك لايعتد به ٠‏ ولا تنا سنْحديابنءءر وخديث 
أنس لآن الجم بننهما ظاعر : وهو أنه قالماقال فيبمحين أدموه؛ ثم لعن رؤساءم 
فنزات الأبة عقب ذلك كله . 


ابس للنى من الامن شىء . النصربالآسباب والسين ( تفسير ج 4) 








وأها الدى فت فال لاع موي بذاك تمالى ذ زه : ليقطم طرفا من 
الذبن كفروا أو يكم أو يوب عليهم أ يعذبهم فاهم ظالمون ليس للك من الامر 
شىء فقتوله « أو يتوب عليهم ) منصوب عطفا على قوله< أويكيتهم »وقد يحتملأن 
55 نأو يله ليسللك من لآم شى عحقق يتو بعلي م» فيكو نْ ُصب «يتوب» كعنى 
2 أو »التى فى فى معنى «<تى» والقول الآولى مك بالصواب لانه لاثشىءمن 
اليلق إلى ا سوى خالقيم »قبل توبة الكفار وعقامهم وبعد ذلك. ينأو بل« ليس 
لك من الآمر شىء » ليس إليك ياهد من أم رخلق إلا أن تنغذفيهم أمرى وتنتهى 
فب لطاع را أمرم إلى والقضاء فمهم بيدىدونغيرى أقضى فينم وأحم 
بالذى أشاء من التوبة على من كفر بى وعصانتى وخالف أمرى أو العذاب إمافى 
فول الدنيا بالقتل والنقم المبيرة وإما فى آتجل الآخرة بها أعددت لأهل الكفر 
لى أنتهى قول ابن جر ير وقد أورد نمده ما عنده من الروايات فى الأ ية . 

وأو ل : اوم يكن لما جرى فى غزوة أحد حكة إلا نزول هذه الآ.بة لكى 
فكيف وقد جمم إليها ما سيأ من للدم الدينية والاجبّاعية والحر بية + ! 

كان المؤمنون السابقون إلى الإسلام على ثقة من وعد الله تعالى بشصمر ثبيه 
و إظبار دينه لم يزازل إعانهم بذلكضمههم وقلتهم » ولاإخراجالمشركين لامهاجر بن 
من ديار وأمواهم » وكانت وقعة بدر أول تباشير هذا النصرء فلا رأوا أن الله 
لعالى أصمر: مم عل قلعم و ضعفهم بعد ماكان من دعاء الرسول وتضرعهواستفائته ربه 
زادهم ذلك إعانا ام تم المنصورون ء ولكن وقمفى نفوس الكثيرين- إن لم تقل 
ف اتوتن اليد أن نصسرعم سيكون بالا يات والعناية الخاصةمن غير الت اسان 
الاطية فى الاجماع اليشرف: وان :وضود لمر فم ودعاءمعل أعداء بم أفمرفى 
التنكيل بالكغار من النُزام الاسياب الظاهرةالتى 0 طاعة القائدو د ام النظام 
المسكرى وغير ذلا » ولك. ن اللإسلام دين القطرة لا الاوارق . 

كانت عاقية ذلك أت قصووافىهذه الاسناب بوم أنود حتّى طهر علبهر اليد 


وجرح الرسول نفسة ور إنم شصر هو و هزم ع 6 فى السنة الاجماعية 3 


آل عمرائس) هدى القران فى الآسباب وحال الماميناليوم ١98‏ 


يعم ل ا ص ل سي ص سسسب يبب سس 


بينها تعالى قبل ذلك فى سورة الأنفال بقوله (ه:ه؟ واتقوا فتنة لا تصيين الذين 
00 منكع خاصة ) - وان تبرم الرسول من الكافر بن ودعا على رؤٌسائهم » فكان 
ذلك فرصةلأعلام المؤمنين يحقيقة من-قائقدين الفطرة » ومى أنالرسول بشر ليس 
: ادح أعن الوناد د لخين امن الكون شى »و إعاهو ملم اشر تويقة قها اندو لاهن 
كل شه 6 صرح به فى الآية 5 يديره عقتضى سننه 5 نص على ذلك فى الابة 
:“م١‏ وكلا الآيتين من هذا السياق 
هذا البيان الاللمى فى هذه الواقمة يتمكن فى النفوس لايتمكن لوم يكن مقرونا 
واقمة مشهودة لا مجال معها لتأويله ولا لتخصيصه أو تقينده»فهو من أقوى دعام 
' التوحيد فى القرآن ء ودلائل نبوة الندى وَيبة إذ لو كان النى ميا مؤسس ملاك» 
1 نعم سياسة بديرها بارأى » لما قال مثل هذا القول ؛ فى مثل هذا الموطن » 
ع نصيب من هذا الدين للذين ي#ماون هي العياد وتدبير شئُون الكرن 
الطائفة من أصصاب القبور أو الأحياء » الذين يلقبون بامشاع والأولياء » 
:-فيزعمون أ 1 نونو خذلونءو سعدونو يسقون»و عيتون » و حيونءو يغنون ا 
.و سرون »و كرضون ويشفون » و ينعلون كل مايشاءون ,+ + هل بعد هؤلاء من 
أهل الاسلام 17 تباع القرآن » الذى نخاطب خام النبين واارساين » حين لعن 
رؤساء المشركين » الذين حاربوه حتى خضبوا بالدم محياه وكتروا إحدى ثنالاه » 
بتوله « ليسلك من الأمى شىء » وقوله « قل إن الم كل لَه  »‏ هذا تعليم 
لم 5 الحكيم » وهذا هديه الغو 6 » فهل كان أهل تخارى موتد ين به عندما كانوأ 
يقولون وقدعاموأ بعزم روسيا على الاستيلاء على بلادم « إن شاه نقشبند » هو 
حاتى هذه اليلاد قان يس طيعها بدن #هل كان أهل فا سمبتدين بدعئدما لأوا إلى 
1 قيروليوم « إدر نس © »استغيئونهو إستغتحون به على الغر أنسيس ءهل كان المسامون 
على شدء من هدى هذا الذ.نعندما كانوا إستنصرون 0 قرالةال اراد لستقيدون 
..بالأولياء فى بلاد كثيرة #أبتعمونأنتلك النزغات الوثفية تعد من الدعاء المشروع ؟ 
3 يعتيروا| مهذه الأية ونا روا أهل الصحيح و فى سببها وهو دعاء النىعلى رؤساء 
المشركين حين فعلوا ما فعاوا م قتران ذلك أن الاستمداد بالثعل ؛ مقدم 


) + هدى القرآن فى اللأسبات وحال والمساهين اليوم (تفسيرج‎ ٠ 
0 لسك سس كم عد‎ 


لالم سسا 


على الدعاء بالقول 1 روأ ا ملت كانوأ 00 3 يام 0 ونوا داعا شولون 2.6 
)0 اللهم لحو أعلامع م : اللهم زلزل بأقدامهم : اللهم م نم أطناهم 6 اللهسماجملوم. 


عت الس 6 . بعد اليج هذه د » غير منصورين فى جهة من 
الجهات ‏ فالعمل العمل » الاستعداد الاستعداد » الأهية الأأهبة (م: +٠‏ وأعدوا 
هم ما استطمتم من قوة ) ولا قوة إلا بالل وامال » ولامال إلابالمدل ولاعدلمم 

َّ الاستبداد , ثم بعد كال الاستعداد » يكون الذكر والاستمداد (م.ه 0 
اقيم فئة فاثبتوا واذكروا الل +4 ولا تنازعوا فتغشاوا ) هذا هدى اوررق 
عثل 3 صدقه ؟ فالنى وصالى المؤمنين » 5 : م" أفرم بدبروا القول أ م جاءم 


مالم يأت اباءمال ولين) 77 





ثم ك3 تعالى هذه اسلقيقة وأددها را ول له هلأ الس واتوالأأرض يغفر 








أن بشاء و معدب من إلشاء واللّه غهور رحتيير ُ ق. ن كان لهملاك السموا تُْ و الأرض. 
: كان ليأ ن ون إه لاعس كله فى السبوات والارضولاعكن أ دون لأحد 
من أهلباأك 3 ولا رأى ولا وساطة : انبرق تدبيرها وإن كان ملك 5 
53 سا مر سلا إلا م سعدره تعال للقي م لشىء فانه حول خاضعا لد إك التسخير 
إلا يستطيع ان ردج فيه ع ن السكن العامة الج فى قام مم | نظام | حون ولظام الاجماع 
وف ذلك تأدء لعب كن ار تعالى أرسوله و إعلاماً نْ ذلك اللءعن والدعاء على المشر كن 
مام , 54 اطي اله 6 ولذلكقالا.ن اجريرق تفسير الأية 2 بلعنى بذك تعالى د 
ره لك امل 0 ن الآمر شىء وض 8 ما دس أقطار انجرخو تيون 
مشرق المين ألى 2 رما دو نك ونومم 7 شيم 3 شاءو 5-30 توما حي 
فيتوبعيل من نأحبءه نخلةهالعاصين مر وميه 2 ار له و يعاقب من يا خم 
عبلىحر م4 فينتقم منه «الغفور 2« الذى السكر ذنوب من 55 أن استرعا.ه ذنو 4 
0 حاقه بفصله عليوم بالعذوو الصتح وه الرحيم 4 مم ف ركه عقو بعرم عادل" : 
على عظم ما يأتون من ن الماتم © آه . ولاتنسانمشيئته المذمر 0 3 


على سكن حكمة معار د 5 تقدم غير مرة ( راح جع ص ١72"؟‏ من أ 0 الثالت 





(العمران س”) سنة اله ولوف لقو ات 


( 3 :ه؟١‏ )ياءيها 3 
ف 3 


اك وه سرض 3 
وَانهُوا الله لتلكم تناحون ( :5ك ) و النار اليع )عفدت 


5-8 ل 


3 


الذ و الكوا ال امات مك 


بالكير ع ( بم ( 9 7 يعدا 3 وَالر 0 0 9 عون 20 


و 


ربكم وَجَنةَ 0 1 ل اث و 2 


م١‏ ( وَسَارِعُوا اك مَغْفَْة هن ر 
واه كك إلى يع لعي د 3 ِ- 
اعدت رللمتقين 0 1 م؟١)‏ 3 ل 0 ّ ا 3 العا 1 


ا ل ا لا ا ا لتم )المت 
الفيظ وَالْمَافِِنَ عَن الّاس وَاللَه يحب الْمَحْسنينَ ( 10 ١١5:‏ ) وال 2 


ل 8 بار 0 امه سه سير 0 

إذا قعاوا سه أو ظاموا | سدم و وأ 5 ده ل 5 وبع 2 كن 
0 5 هه 4 

يتغفر 0 5 إلاا 5 روا يه مَافعلوا هم بَعامون ١‏ شان ”7 ا ( 

أ 1 0 2 0 ان 

أولء ب 0 3 مغورة ث0 زبهم و اعدرىا من تحتها 7 تر 


6 


حايان 0 0 الكامليق ١‏ 





اعم ا وضع هده الآنات الواردة فى التزهيب والترغيب والانذاز والتبشير 
فى سباق الآيات الواردة فى قصة أحد هو من سنة القرآن فى مزج فنون اكلام 
.وصرزوب الح والأحكام يعضها عض ول بيان سامب ذلك 1 مهدمة 
التغسير وقد نشير إلى بعضبها أحيانافى تفسير بءض الأآيات ‏ على أن هذه السنة 
لاتنانى أن يكون لانصال كل آبة أو آئات عا قملها وجه وجيه تتقبله البلاغة بقبول” 

قال الرانى هنا 9 اعم أن من الناس من قال 9 إنه لعالى لما رم عظم لفك 
على اللؤمنين فما يتعاو ق بارشادم إلى الأصلح لم فى اس الدين وفى ام اباد 2 
ذلك ا يدخل فى الامى والنهى والترغيب والتتحذير » قال « يا أيبا الدين امنو 


لانا كوا الربا » وعلى هذا التقدير تكون هذه الآية ابتداء كلام ولا تعلق طا عا 





0020221 الصال بعض آإت القرآن بض (تقسيرج 4) , 
قبلباء وقال التغال رحهه الله : يحتمل أن يكونذلكمتصلا يما تقدم » من جبة أن 
الشركة ا نتراغ خوك الجن الوالاتخدرها مريب الور علد دك سين .: 
داعيا ل#امين إلى الأقدام على الر باحتى موا المالو ينفقوهعلى العسكرفيتمكنون 
من الانتقام منهم . فلا جرم مهام عن ذللك» ١ه‏ والأول قول بعض المدتزلةو يقال 
ف الثاق؟إزامروى ول السير أن الشركين أننقوا وعر تا جتهار كوا قار المي 
التى جاءت من الشام عام بدر كا تقدم » فا أورده الرازى غير وجيه 

وقال الاستاذ الامام : وجه الاتصال بين هذه الآيات وماقبلها أن قيلبا فى 

بيان أن الله نصر المؤمنين 2 أذلة » وأنهم إها نصروا بتقوى الله وامتثال اللأمر 
8 النغى » وإذلك خناوا فى أخد عند افير ف التي دوقت بحافهذا عد 
النهي عن اتخاذ البطانة من اليوود و بيان أنه لابضر المؤمتين كيد هؤلاء اليبود 
مااعتصموا بالصبر والتقوى - وقدكانمن مواداة المؤمنينايهود واتخاذ البطانة ممم 
أن منهم من رابى كا كانوا برابون ء وكان البعض الآخر فظنة أن يرابى توسلا 
ب المال ابوب بسهولة . فسكان الترئيب فى الآيات هكذا : نهام عن اتخاذ 
النظانةفن الببود وآء أمثاله من المشركين بشروطها التى ى مثار الضرر» ثم بينظم 
ما يتقون به ضررهم و* سر كيدهم وهو ثةوى الله وطاعته وطاعة رسوله » ممذكرهر ها 
يذل عل صدق الت طردا. وشكها بدك نرفة بدن وؤفعة اعرد »ثم باهم عن عمل 
رمه اعمال أولئك اليبود ومن اقتدى ممم ن المشركين 0 ضررا وهو 
أ كل الربا أضعافا مضاعفة ( قال ) وقد كان ماتقدم تمهيدا هذا النهى و<جةعلى أن 
الرج المتوقم منه ليس هو سبب السعادة و إنما سبعها ماذ كر من التقوىوالامتثال 
أقول : ويقوى رأى الاستاذ الامام أن السباقكل من أول السورة إلى حو 
سيعان 3 فى محاحة النصار > ثم ثم انتقل إلى الهو د ووردت قصة أحد ومافيهامن 
العبرفى سياق التكلام عن اليهود > ثم بعد اتتهائها يود اللكلام إلى اليهود 
لاسا فها يتعلق بأمر المال والنفقات » فلاغرو إذا ذكر فىأولالكلامفىهذه 


رك عمران س#«)2 ريا الاهلية. أسنان الابل فى الحامش و١١‏ 





الغزوة يعاق باللمال 1 انفاقه فىآخر ها شىء يعاق بذلك ولكل منهما مناسية 
.واشتباك بصلة المسامين بالمهودء والحرب ثما بس_تعان عليه بالمال وحال المبود . 
فيه معاومة. والغرض من هذه الآية المث على بذل المال فى سبيل الله كالدفاع 
عن اللة والامة والتنغير عنالطمع فيه وشره أكل الر با أضعافامضاعفة ولذلك قدم 
النبى عن هذا الشر على الآمر بذلك انير تقدها لاتخلية على التحليه فقال : 
عإيا أيها الذين آمنوا لات كلوا الرربا أضعاقا مضاعفة) هذا أول ما نزل فى 
كر 6 العا زا ياف المثرة فى لزنا نزات إعد هذه » بل 0 1 يات الأحكام 
نزولا . والمرادبالر يا فيهار يا الجاهليةالمعهود عند الخاطيين عندئزوها لامطلق 0 
اللذوى الذى هو الزيادة » ها كل مايسمى زيادة حرم . قال ابن جرير « يعنى 
دذللك جل ثناؤه : با أسها الذين امنوا بالله ورسوله لاثأ كلوا الريا أضعانا مضادفة 
فى إسلامكم بعد إذ هداع ا كنم فى جاهليتكم . وكان أ كلهم ذاث فى 
جاهليتهم أن الرجل منهم كان يكون لهعلى الرجلمال إلى أجل » فاذا حل اللاجل 
طليه من صاحيه » فيقول له الذئ عليه المال. : آخر عنى دينك وأز يدك على مالك 
فيفملان ذلك , فذلك هو الربا أضعانا مضاعفة .فنهام الله عز وجل فى إسلامهم 
عنه » ثم ذ 5 بعض الروايات فى ذللك شنها عن عطاء : كانت تثقيف تداينفى بنى 
المعيرة فى الجاهلية فإذا حل الأجل قالوا نزيد» وتؤخرون .وعن مجاهد أنه قالفى 
الآبة « ربا الجاهلية » وعن ابن زيد قال : كان أبي زيد العالم الصحابى الجليل 
يقول « إبا كان الر با فى الخاهاية في التضعيف وفىالسين : يكون نار حل فضلدين 
فيأتيه إذا حل الأجل فيقول : تقضينى أو تزيدنى ءفاذا كان عندمقىء يقضيه قضى 
وإلا حوله إلى السن التى فوق ذلك إنكانت ابنة غخاض بملها | بن ةلبونفى(السنة) 
الثائة : تمحقه ثم جذعة ثم رباعيا 0 7 ثم هكذا إلى فوق. وف العين(النقود )يأئيه فإن 
(١)انة‏ المخاص من إناث الابل ما كانت فى الستة الثانية والذكر ابن مخاص 
وابن انا الئد سمى إن ليون وانة ليون . وابن الرابعة حق وحقة بالك ) 


أى استحق أن تحمل عليه. 8 واب ا !ا مسادسة!د ذاألق 


3 4 ست 00 وابنالسا؛ بدةإذا ألقى وا آله نالثامنةسدسو ان أ تاسمةالبازل 





( رطا النسيئة وريا افر ش 0 تفسير ج‎ ٠ ١» 


لميكنعنده أضمفهف العام القابل» ان له يكن عنس أضمنةة) بدأ فتكرنمثةفيجملها 
إلى قابلمئتين » فانم يكن دنده جعله أر. ع مئة لضعغباله كل سنة أو بشضيه قال : 
فبذاقوله تعالى« لانأ كلوا !١‏ رامعا مطراعمة » 
فأنت ترئ أن هذا الذى فسر به زيد (رضىالله عده ) الأبة هو مار 0 
الفاح شالمعروففىهذا الزمان بالمركب وترى أن ماقاله ابن جرير ومن روى عنمسم. 
اللتلت ف تور لزنا كرزق اقتكاء الدت وس حول الأجل لخوية 
ف م اولان بيعطيه المئة عئّة وعشرة ءاه او كن أءانا لوك ” مم كانوا يكتةون. 
فى العقد الأول بالقليل فاذا حل الاجل ول يقض المدينوهو فى قبضتهم اضطروه 
ال نول اللعسي ناه النساء » وما فالوه هو المروى عن عامة أهل الاثر ومنه 
عيارة الامام أحمدالشبيرة القى ور اا ل 1 انه اليه اكات وهى أ نه 0 
سئل عن الرباالذى لايشك فيه قال« عوأنيكون لددين فيقولهاتقغىا امتربى/فان 
م يقض زادمفالمال وزاد.هذ افى الأجل» وهذاهوالمءررفف الشرع بر بااليسيئة 
وذ ابن حجر المكى فى الزواجر أن ربا الجاهلية كان الانساء فيه بالشرور 
فانه قال بعد ذكر أنواع الريا « ورب النسيئة هو الذى كان مشهورا فى الاهلية 
لآن الواحد منهم كان يدفم ماله لغيره إلى أجل علل أن يأخذ منه كل شب رقدرا 
معينا ورأس المالباق يحالهفإذا حل طاليهبرأس ماله فإنتعذر عليه الأداء زادمق 
الاق والاجل: وتديةهدا نديكة موأنه يضذقغلية داالتضل ١‏ يضالاق النسئة 
هي المقصودة منه ,الذات . وهذا النوع مون لان عن الا وواقم كيرا . 
وكان ابن عباس رض الله عنها لأيحرم إلا ربا النسيئة محتجا بأته المتعارف بينهم 
فينصرف النص إليه » أ. ه المراد منكلام ابن حجرت ذكر أن الاحادييث صمت 
بتحريم سائر أنواع الر ريا . وماقاله ابن عباس من أن نص القرآن الحكيم ينصسرف 
إلى ر بالنسيئة الذى كان معروفا عندم متعين وهو ماجرينا عليه 3 وق سدو" 
البقرة إذ نا حرف التعريف فيه لأعيد وهو اراد 3 محدرث اله *ن 
« إنما الريافى النسيئة » وى لفْظ « لاريا إلا ف النسيئة » وكان, إلى اليهود 
الصحابة بسعريا الفضل كأسامة وأبنعمرو من حرم حر مهبا لول الكلامىهذه 


( آل عمران *) الرء! معقول وتعبدى او جلى و خفى ه31 





ما بالفضل فاعا حرم لسد الذريمة ما قال ابن القهم » وأاستدل عليه درث 
" 1 5 7 تذالله . 8 
ألى سعيد الخدرى رضى الله عنه عن النى مك2 قال < لا تبيعوا الدرمم بالدصمين 
1ن 
م 
وقد غفل عن هذا الفّباء الذين قالوا ان الر با قسمان أحدهما معقول المعنى 
والاعرسدف ان الأولخر م ا فيهمن الضرر العظي وهو ربا النسيئة - وقد 
دينا وده ضمرر | رحاة ق سير سوره ةالمقرة بالتفصيل 7 والثالى لايعرف رح ار عه 
5 نه لين فيه ضرر وهو ما يعبرون عنه بالتعيدى أى أنه حرم علينا النتركه 
عبادة الله وامتثالا لأعره فقط . وهذا غلط ظاهر . والصواب ماقاله ان الم فى 
اعلام الموقعين وهو : 1 
الر نا نوعان جلى وخفى . فالجبى حرم لما فيه من الضرر العظموائلنى حرم لانه 
ذريعءة إلى ا لجل »فتحر الأول قصدو حرم الثالى و سيلة فاماا إلى فر باالسيحتوعر انق 
كانوا علو 4 ف الماهلية مدل أنهو خردينه 0 برا يده ف المخالوكا آخرهزاد ف الملل 6 
وي ب 1 ا 
تصير لمكا لاا م لغة. وف الغالب لا يمل ذلك الامعدمة اج فاذاراى المستحق يؤخر 
)١(‏ قال ابن القمم بعد أن أورده : والرماء والربا ٠‏ وقال ابن الأثير فى 
النهاية و فى حددلث ابن مر داق الاق عليكم 0 6 عن الر باو الر مات - بالفتمح 
والد الز بادةٌ على ما حصل .0 بروى 2 الآ إماء «“ شال اره ىَّ على الذىء إرما إذا 
زاد عليه كا.قالأربى : أم فاما حل دث ابن عمر الذىأشا ر إأبه فى الهاءة فقدروآه 
نانك وعند الرؤزاق وابن حبر والبييقىو'ورده فى كنز العمال هكذنا ولا تسعوا 
الدذهب بالذهب الأمثالا عثل 6 ولاتبيعوا ا رق بالورق الامثلا عثل سواء سواء 
ولانشفوا بعضوعل بعض إلى اخشى علي الرماء.والر ماعو الر ي!» 3 وعزاههدا الافظط 
إلى من 0 3 واورده تلقل اخرمعزوا إلىمالك فقط عن نافع عن امن ضور عن 
ل موقو فا عليه ولفهله هكذدا 2 لاتناعوا الذهب بالذهب ولاالورق بالورق الا 
ش مشاه عثل ل سواء لسع أء ل ولا الشقوا بعصية على يعض إلى اخاف علب الرماء ع وثيه 
0 اما قال : كان ام ل عكر حدث سخ 0 ف الصرف وم لسعم فيه عَنْ ن الى 
0 22 شيعا قال قالعمر. وذاكر 57 وأما حد بث أ فى سعيد الذىعز اداين 00 


خالا 31 1 ومن خر جه من أصحاب الكتب انهو ر - و ا ن القم حاود عل عدل 


و لمزم لدان وافزع لبه الارعة_ . (١‏ سدع 





مطالقة و عير عليزيادة يزذها له كاك يتلا ينتديهى أسر الطال ترايس > 
ويدافم من وقت إلى وقت » فيشتد ضرره » وتعظم تعليثة » ويعلوه الدين حتى 
لستغرق جميع موحوده فير بو الما| ل على اللحتاج هن غير نفع يحصل له ويزيد مال. 
المرالى من غير نفع صل منه لأخيه فيأ كمال أخيه بالباطل و صل أخوه على 
غاية الغمرر 0 الرهين وحكته وإحسانه إلى خلقه أنحرم الر با ولءن 
1 كله ومو كله وكاتبه وشاهديه و ذن من ل / بدعه تر به وحرب رسوله و1 جىء 
مثل هذا الوعيد فى كيرة غيره . وهذا كان م كن الكائر »> أم ة 3 م ذو عقب 
هذا كلة الامام أحهد فى الر با الذى لاشك فيه وقد ذ كرناها 1 نغا ويعنى بذكرها' 
هنا أن ذلا هو الر با الذى بعد من أكيبر الكبائر لا الر با الذى حرم لند الذريهة 
كر با النضل فان الغرق بيمهما كالثر بين الرنا و انغ إل الأصمة ابقيرة أد 
لس يدها كذلك أو اعلاوة بها ولو مع عدم الشبوة لأناعزه الأقياء ادي خرنية 
لذاتها بل نسد الذرية أى لثلا تكون وسيلة إلىالزنا اللخرم لذاته والوعيد الشديد 
إنما يكون على الحرم الشديد ضرره كالزنا وأكل ار با المضاعف و يدلعل ذلك ان 
. رجلا جاء النى ملي أسنا ثائيا من ذنب ارتكبه وهو تقبيل امرأة فى الطاريق. 
رسأله ع نكغارة ذلا فأخيره بأزصلاة الماعة كفارة لدأىمم التوبة قالوا وفى ذلا 
بزل قوله تعالى(١4:11١١‏ أن|اطسنات يذهين السيئات) ولوكان زنا مها لاقام علية: 
الحد ولم يرحمه. فقول أبن حجر إِنْماوردمن الوعيد على الر با شامل#ي 0 فان. 
دمهأ عنده بيع قطفة من وأطل 4 آر 0 من وزمها دنائير 3 بيع ل ع ال 
اميد بكيل وحفنة من ٠‏ العر الردىء مم تراضى المتسايعين وحاحة كل منهما إلى. 
ا حك . ومثل هذا لا يدخل فى ممى القرآن ولا فى وعيده ولا لصعم أو قاس 
عليه م لا يصح ا تقال ان غادة رضن عفرا لا استري ا ولا القتينه زناف 
حرمته ووعيده . وقد صرح النى مو بأنه إنما نهى. عن ربا التضل لان 
سى 0 ون ذريعة لار با الذى حر مه الله ف 0 و توعد عليه بذك ق 
سنوزة البقرة ولا تاق ذلك سيينه فى عض الزوايات الأشرى ريا ققد أطلق اسم 
الر بأ على المعاصى القولية التى لادخل للعاملات المالية فيا كالغيية فى حدييثالبزار 





(آل جمران س  )#‏ الحرم اسد الأرة بباح للحاجة ‏ /إلا١‏ 


بند قوى كا صرح به فى الزواجر-« من أربا الر بااستطالةالرء فى عرض أخيه ». 
أى غيدته . وحديث فى يعلى إسند كياج 03 صرح بدنأيضا 2 الوق ' فى الريا" 
عند اله ؟ ‏ قالوا الس ورسوله أعل قال فانأرى الربا عندالله استحلال عرض 
امرىء مس > ثم قرأ رسول الل مويه ( م« : مه والذين يؤذون الؤمسين 
والمؤءنات: بغيزما كتسبوا فلك احتداوا بهتانا وإتها:منينا ) وق حمناها] جاديت. 
أخرى عند أنى داود وابن ألى الدنيا والطبرالى والبييق . بلفسر بعضهم الريافى 
قوله د ٠؟‏ : وم وما آ تيدم من ر با » بالهدية والعطية التىيتوقع مها مز يد مكافأة 
الحرام لذاته لايباح إلا لضرووة . كأ كل الميتة ولم المنزير وشرب ار » وما 
كل محرم تلجىء اليه الضرورة . والحرم اسد الذريعة قد يباح لاحاجة . قال ابن 
القيم فى أعلام الموقمين ”2 « وأما ربا الفضل فأببح منه ماتدعو اليه الماجة 
كالعرايا ”'" فانه ماحرم حر يم التقاصد » ثم أفاض القرل فى حل نيع الطلى المباح 
بأ كثر من وزنه منجاسه وحقق أن للصنعة قيمة فىنفسها ثم قال ”' « بوضحه 
أن تحريم ربا الفضل إنها كان لسدالذر بعة 6 تقدم بيانه وماحرمسدا الذريعةأبيح 
للمصلحة الراجحة كا أببحتالعرايا من ربا الفضل وكا أبيحت ذوات الأسباب 
من الصلاة بعد الفجر والعصر وكا أبيح النظر ‏ أى الى المرأة الأجنبية ‏ للخاطب 
والشاهد والطبيب والعاملمن جلة النظر الحرم ٠‏ وكذلك حر >الذهب وا هري على 
ارجال حرم اسدذريعة التشبه بالنساء الملعون فاعله وأبيعم منه ماتدعو اليهالحاجة 
وكذلك ينبغى أن يباح بيع الملية ا لفروغة سوافة ماحة ١‏ كردن وزنيا لان 
الماجة تدعو إلىذلاك وريم التفاضل إعا كان اسد الذر بعة : فهذاءةض الةاس. 
ومقتضى أصول الشرع ولا تنم معباحة الناس إلا به أو بالميل » والميل باطلة فى. 
الشرع » الم مافاله وقد أودناه يردمّه فى المنار رص ٠ه‏ م ه ) 

) )أو لسر امن الزء الأو لمن طبعة الهند(؟ )العر اياجععربة( كقضية)و هوان 
يشترىر طب خخلة أو أكدؤ بما خرص به منالغر وهومن بيع المتماثلينفى المنس 
مع عدم القبض والمساواة لان القر يدفع مرة واحدة والرطب يجنى بالتدريج, 
وقد رخص النى فى يما (م) أواخر تلك الصفحة (08) 





3 الر من الببة العملية وحال المسامين مع أور! ( تفسير ج )١‏ 

انما تعرضت هنا لربا الفضل وهوليسمما تتناوله الآبة الكرعة للتغرقةوللان 
مسألة الر با قد قامت لطا البلاد المصر بةوقمدت فىهذهالأيام وافترج كثيرون| نشاء 
فلك أمدالان 0 خطب كثيرة فى نادى دار العلوم بالقاهرة خالف فيبا 
بعض الخطياء 0 آل بعضمم إلى 0 كل ماعده الثقباء من الر بابو أنحى 
بمضهم على الفقياء 5 يعد بقوهم ونال 1 خرون إلىعدم' منع 5 النضل أومادون 
المضاعف فخلا بعضهم وتوسط إعض » ول يأت أحد بتحر ير البحث واقناع الناس 
ا سناو عليه اارأى وفى الليلة التى خم فيبا هذا البح ث لق كاتب هذاخطابأ 
وحيز زا فى المسألة قال رئيس النادى .حفنى بلك ناصف فى حطيته |ت1تامية إن فصل, 
أعاطاب ورغب الينا هو ( رئيس النادى ) وغبره أنندونه وهذا هو باللءنى : 

إن الله تعالى قد حرم ربا النسيئة الذىكانت عليه الإاهلية تحر عا صر ا 
ونهبى عنه نهيا مؤ كدا وورد فى الأحاديث الصحيحة 2 رمد با الفضل والنهى عنه 
فالبيحث ل انا الآ من وجهين ( الوجه الآول ) النظر فيبا من اللهة النغاربة 
المعقولة فنقول : ان كل ماجاء به الاسلام من الاحكام الثابتة الحكمة فهو خيز 
واصلاح للبشر وموافق لمصالطهم ماهسكوا به . ولكنء نالناس من لظن اليوم أن 
إباحة الر با ركن من أركان المدنية لاتقوم هدونه فالامة التى لاتتعامل بالر با لاماتى 
.عدنيتها ولاحفظ كيانها . وهذا باطل فى نفسه إذ لو فرضنا أن تركت جيم 
.الام م أكل الر ريا فعمار الواجدون فيها يقرضون العادمين قرضا حسنا ويتصدقون 
على ل لجواو مويق تو كاتترن بالمسكم موفوا رده الظيسمية كز زافةوالمكاءة 
والتجارة والشركات وما المضار بة لما زادث مدنيتهم إلا ارتقاء هنا عل أمنائن 
الفضيلة والرحمة والتعاون الذى >.ب الغنى الى الفقير ولا وجد فيها الاشترا .ون 
الغالون ؛ والفوضويون المغتالون » وقد قامت للعربمدنية إسلامية 3 يكن الر يام 
أركانها فكانت خيرمدنية فىزمتها . ما شرعهالاسلام من متعاار باهو عمارة عن 
المع بين المدنية والفضيلة وهو أفضل هداية لابشرف حياتمم الدنيا . 
0 هن لمات عبد المزرر شاويش وغين سلامة وقد الضمرى و اسماعيل 
خليل وعبد الوهاب النحار وكلٌ هؤلاء متخرجون فى مدرسة دار العلوم 


(1ل تمران س م) دعوى اضطرار مصر الى الر با والحيلة فيه ١8‏ 


:(الوعه الثاق ) التغال فنبا من اللي المقنة طسب حال ادافين الآن يفك 
«هذم البلاد قاننا ترى كثير ين يوافقوننا على أنه لو وجد للاسلام دول قوية وأمم 
عزيرة تقهم الشرع وتصدع نيد الفراك لاافكتنا الاستغناء عن الربا ولسكانت 
.مدنينها ذلك افضل ؛ فلا اعتراض على الالام فى ير يم الربا لآن شرعه لاعكن 
أن يسيم الر با وهو دين غرضه مهديب النفوس و إصلاح حال الجتملاتوفيرثروة 
بعض الأفراذ من أهل الأثرة ولكنهم بقولون إننا نعيش فى زمن ليس فيه أم 
إسلامية ذات دول قوية تقثم الاسلام وتستغنى عمن يخ الغباافى أحكامهاء | عازمام 
العام فى أبدى أمي بادية قد قبضت على أزمة الثروة فى المألم حت صارسائر اللأامم 
والشعوب عيالا عليها فن جاراها مهم فى طرق كسيها والر بامن أركانهفهو الذى 
0 أن ا وحوده معهأ و من جارها فىدلاك اتهى أ مره د يكون يا 
لها قهل يدي الإسلام لشعب مسل هذه خاله مع الآ وربيين كالشعب المصرى .أن 
يتعامل تبالر با ليحفظ ثروته وينميهافيكون أهلاللاستقلالأميحرمعليه ذاكوالجالة 
بحيالة لاتؤووة جاو باهي ع انيدان : فق بانتنزا الاحتى اثروةا وه ماد وساندة 
هذا ما يقوله كتثير من مسفى مدر الآأن 
والمواب عنة ‏ لعد تقر بر قاعدة أن الإسلام يوافق «صاح الاخدين به قى 
كل زمان ومكان ‏ من وجهين بوجه كل وأحد منهما إلى فر يق من المسامين, 
أما الأول فيوجه إلى فريق المتإدين وم ١‏ كثر المسامين فىهذا العصرفيقال 
لهم : إن فى مذاهبهم الى تتتلدونها » حرا من اهذه الضرورة التى تدعوتها » 
.وذلك بالميلة التى أجازها الامام الشافعى الذى ينتمى إلى مذهبه أ كتراهل هذا 
القطر والامام أبو حنيفة الذى يتحا كمون على مذهبه كافة ومثابم فى ذاك أهل . 
المملكة العئانية التى أنشئت فيها مصارف ( بنوك ) الزراعة بآمر السلمطان وهى : 
تقرض بالر با المعتدل مع إجراء حيلة المبايعة التى يسموتما المبارعة الشرعية 
57 الثاى فموجه إلىأهل ال .صيرة فى الدين الدين يتبعون وذالدلرو بتعدرون 
«مقاصد. الشرع فلا ,يبيحون شيع انفروج نيا يولم ويل فيقال هم: إن 


3-9 5 ْ 
ع 1 « ساس » 
م تتفسير | ل هران » 2" 2 


نفلل د عدائدت نمه دار اسلام 1 ( تمسيرج 1):, 








الاسلام كل مبفي على قاعدة اليسر ورفع الحجر والمسر الثابتة بنص قوله تعالى. 
6:5 بريد 5 له برا ليسرولا يريديك العسر )وقوله(ه: :"ماير يداللهايجمل علي : 
من حرج ) ) وإن ال رمات فى الاسلام قسمان اول ماهو حرم لذاته لما فيه من 
الضرر وهو لا يمام إلا الضرورة:ومنهربا النسيئة افق عل محر رمو لانظور 
الفنزورة إل 1 245 اع إن ل الانسان غيره فيأ كل ا 
© نطبو فى ]كل المبعة وهرن لذن أعيانا ع والتاى ماهو عع انير 1 القن 
الحرم ثلا يكون ذربعة وسبياً زبا النسيئة وهو يباح لاضروزة بل ولاحاجة كا قاله . 
الام ١‏ ابن القهر وأورد له الأمثلة من الشرع فقسم الربا إلى جل وخ وعده من 
للق وقد ذ كنا عمارته 0 ْ 
أمااللأفزادءن أهل البصيرة فيعر ف كلمن نشههل هومضطر أو تاج إلى أ كل , 
هذا الرباو إيكالهغيرهفلاكلام لنافى الافراد»»و إعا المشكل حديد ضرورة الآمة أو 
حاجها فهو الذى فيهالتنازعو عندى أنه ليس لغردمن الأفر أد أن ستقل بذلك و إتما 
برد مثل هذا الأعى إلى أولى الأمر من الاأمة أى أصحاب الرأى والشأن فيهاواله 
عصاللها عملا بقولهتعالى فى مثله تن امور العامة ( :8م ولو ردوه إلى الرسول 
وإل سك الام مر منهم لعامه الذئن ستنيطونه منوم ) فالرأى فتد أن تمع 8 
اهرهم من مساعى هذه البلاد وم كبار العاماء المدرسين والقضاة ورجال الشورى 
والمر ندسون والاطباء وكازا! زارعين والتجار م ويتشاوروا بينهم فى السالةثم كون . 
| الف يها قرووق انه سيت إل الفروزة أو الماك اللدحلي الآنة 
هذا هو معنى ما قلته فى نادى دار العلو : 
انوا وت قئاقد كن بعد وا .سال عقت له الم 1 
و كثروا الكتابة فيها فى الجرائد وللكنهم طرقوا يابال بط رقه أ لامر يون وهوماتياء. 
فى بع ضالمذاهب من إباحةجمبيع امغاء ملات الماطلقو العقودالفاسدةؤىغيردا رالاسلام 1 
والاصل فىهنهام سألة انالاسلام حرم الر باولا غيره من المعاملات الا بع دأن صار 
له ساطة 8 فى دار الطجرة وكاً: مهم يرون محال نضا تلبحث فى بلاد اطند هل 
هي دار إن سلام ام لا#دون بلاد مصر القى للا تزال حكومما مرمفية إسلامية سمب .. 


:( آل عمرانس م). الاضعاف والمضاعفة . وا اثقاء الطمع والبخل 7 "ا 


قوانين الدول و إن كان كل من السلمطان صاحب السيادة على هذه البلاد والأمير 
والقاضى التائبين عنه ها لا يستطيعون مثم الر باهنها ولا غير الر يا من الحرفات 

الى احا الماتوق المصرى». 

ظ والأضعاف جع قلة لضمف ( بكسرالضاد) وضعف الشىء مثله الذى إثنية 
فضعف الواحد واحد فهو إذا في اليه ثناه وهو من الألفاظة فاه أى الى 
يقَبَعى وجودها وجود آآغر من جنسها كالنصف والزوج و و :ص لسن ينذا 
ضاعفت الشىء ضممت اليه مثله مرة فأكثر.. قال الأستاذ الإمام : ذا قانا إن 
. الاضعاف المضاعفة فى الزيادة فقط ( التى هى الر با ) يصمح ماقاله المقمسر (الجلال) 
فى تصوير المسألة بتأخير أجل الدين والزيادة فى المال وهذا هو الذ ىكان معروفاً 
فى الجاهلية و لصح أضا أن 55 اكات بالنسية إلى رأس المال وهذا داقع 
لذن قرا دك لامر من استدان بر با غلاثة فى المئة كل يوم » الفارم ضعفاً 
يكون فى السنة . وقد قال « مضاعفة »> بعد ذك الأضعاف كأن المقن قد يكرن 
ابتداء على الأضعاف ثم تأى اشاقن بكم قلف فأكين لجن ونيف امال 

وأقول:حاصل المءن لانأكاوا الرباحالكونهأضعاف تضاءف بتأخي ر أجل اللدين 
الذى هو رأسالمالوزيادة المالضعف م##ان؟ " كنم تفعلون فىالماهلية ة فان الاسلام 

0 بلك ذلك لافيهمن القسوة والءيخل واستغلال ضرورةالمعور [أوحاجته ا د اليد 


ف أهل ال1ذاحة والمؤس فلا لوهم من الدين هدء الأثقال الى ٠‏ ررحهم 9 9 ا 
ار بوهم # مالعلكيتنا تفلحون* فيدنيام بالتراحم والتعاون 3 تدا دوك والبةأس 
السعادة 3 واتقوأ النار ا( أعدت للكافر بن الدين لساك قاو مم وآ تحوث 


عليهم المطمع والسخل فكانوأ فده ة للغقراء الما كين و عداء البائسين والمعوزين 


وأطيعوا الله والرسول 6 فما مبيا عنه من أكل الر با وما أمرا به من العبدقة 
21 « املك ترحون *# ف الدنيا ع تفيك لم الطاعة ل ن صلاح وال ته 1 وش 
الآخرة بحسن الداء ءا واكام » فان الراحمسين ب رحمهم الرحمن 5 ورد فى 


الحديث المرفوع عند أحهيد م داود والترمدى وقد رذ يناه اا 





لله المسارعة الى اللغفرة والاماق فى السراء ده 0 التفسير. ج 1 ( 








1 :قال الأستاذ إلامام قوله 2 و تقوأ النار 26 2 وعد لم رابين لجعلهم مع 
ا كا "0 ن إذاعاوا فيه لهم وفية تلمية إلى أذالر ا 1 مت 3 الكمر. وهذاالقول 
بعد قوله « واتقرا لله لعل تر هون » تأ كيد بعد تا كيد 5 اكدمايضا بالامر 
بطاءتهوطاعة الرسول فو كداتالتنفير من الْر 5 3 بع . وقد انا ا ل امسمالة 
الر نا ليست مدئية ضة بل فى دينية أيضا وا غرض الوقن ما التراحم النضن 
إلى التعاون فالمقرض اليوم قل ؛ حون مغترضا غك 52 ن أعان حدر 3 بعان , 
ْ 1 0 9 «المتقين م ولد ؤكد باتقاءالناء ا فالا دار ضور اللترهيت 
ل ا ل ا 793 اده اعرضهاالسراكو عق 
أعدت المتقين)د المأسارعة إلىالغهرة والخنةهىالمبادرة الأعمايها ومأيعدالا نسان 
| لنيلهما من التو 3 عن انم كالريا والافيال على البر كالصدقة . وقرأ 01 و دن عامر 
2 سارعوأ « غير واو 1 وا اراد يكون ؛ عرض المنة كرض السيوات والأرض 
1 اناا ذه ف وصكر | بالسمة والسطة 0 لها بأوسم ما عا عامة ل لناس وخص المرضص 
بألذى لكانه يكون عادة أقل من الطول . وقال ا لبيضاوى : إن هذا الوصف على 
طر : 4 العثيل ٠‏ وقال ف قوله 2 55 اأستمين : هيئّت وه دا عل على أَنْ : 
إللنة عداووة و م اأخارسة ع نهدا العام هد وهو مأ 0 4 الاشاعم عرة ة على منقال 
من المءنزلة 3 ا ليست ا 3 فى كنت المقائد . قا لالاستاذ الإمام : وقد 
اختلفواف انتمل ع لىهوجودة بالفعل أمتو وجد بعدق الأخرةولامعنى هذاا خلا نولاهو 
مايصحالتغرف واختلاف المذاه فيه 1 نموصف المتقين بالصفات الس الأ تيةفقال: 
١‏ علإالذين ينفقونف السراء والضسراء 6 3 الالرخاء والسعة وحالةالضيق. 
وااسروكل- دالة مها 5 قال :سالىفق بان حقَووٌ وق أ لنساءالممتدات 0 6:* لينقق 
دو 37 من همه دوهن قدر عليه رزقه فليئقق م آنّأه الل ليا كلف لله 00 إلا 
7 اها ( والسراء من السرور أى المالة الى دين والضراء من الغمرر أى ألالة 
الصمارة وردوى عن ابن عباس تفسيره| باليسر والعسر . 
وقد بدأ وصف المتقين بالأنناق لوجبين ( أحدهما ) مقابلته بالر با الذى 
اتهى هنه فى الآية السابقة فان الر با هو استغلال الغنى حاجة المموز وأكل ماله 





( ال مجمران س م) تصدق الفقير . كظم تفيل م١‏ 








بلا مقابل والصدقة إعانة له و إطعامه مالا يستحقه فعى ضد الريا . ول برد فى 
القران ذكر الرربا إلا وقبح ومدحت معه الزكة والصدقة كا قال فى سورة الروم : 
( :هم وما يي 0 لير بوفى أموال الناس فلا برو عند الله وما يم 

من زكاة تريدون وجه الله له فأولئك م المضعفون ) وى سورة اليقرة (؟ : +لا". 
عحق الله الرا وير فى الصدقات ) . 

٠‏ (ثانيهما ) إن الاتفاق فى السراء والضنراء أد لعل التقوى وأشق عل النغفوس 
و نم للشو مق نا الططاتك والاعان قالالأستاذ الإمام مامثاله : إن المالعريز 
على النفس لآنه الآلة لجلب المنافع والممذات ٠‏ ودف المضار والمؤلات » و بذله فى 
طرق اعخير والمنافم العامة التى ترضى الله تعالى يشق على النفس » أما فى السمراء 
فلها يحناثه السسرور والغنى من الأاشر والبطر والطغيان وشدة الطمم و يعد الام مل » ' 
واما فىالضراءفلا 0 يرى ننسه فمبأجديرأ بأن مويله إن يعطوإن 
لم يكن معذورا بالذمل » إذ مهما كان فقيرا لا يعدم وقتا مجدفيه فضلاينفقه سبيل 
الله ولو قليلا. وداعية البذل فى النغس هى التى تنه الانسان إلى هذا العذو الذى 
يجده أحيانا ليبذله . فان لم تكن الداعية مرجوذة فى أصل النطرةة مر الدين الذى 
ش وضعه الله لتعديل الفطرة المائلة ولصحيح مزاج اج المعثلة يوحدها ويكون كم المنيه ا 
وقدفسر بعضوم اضرا أءعافذر إالفقر أءمنهذهالصئة من صفات المتقين ولس لسديد 

0 من لاع عنده : إن تكليف الفقير والمسكيناليذل ف سبيل الله لامعنى 

له ولا غناء ف 6 يول أكثر من هذا ب يعنى أن أنه ينتقد ذلاك من الدين 
والعم الصحيح يفيدنا أنه يجب أن تكون نفس الفقير كرعة فى ذانها وأنْ يتعود 
صماحبها الاحسان بقدر الطاقة و بذلك ترتغع نفسهو تطور من الحسةو هى الرذيلةااتى 
أعرض للتقراء فتجرم إلى رذائل كثيرةتمإنالنظر يهدينا إلى أن القليلمن الكثير 
كثير فلو أن كل فقير فى القطر المصرى مثلا ببذل فى السنة قرشاً واحدا لجل 
التعليم لاجتمء من ذلك ألوف الآلوف وتيسر به عمل فى البلاد كبير فكيف إذا 
افق كن الجدل قدو 15 قال ققال ابد الاق ةد تلاط 


م 


١ 1‏ : العفو والاحسان والتوية 3 ْ ١)‏ أفسير' ج ب ( 





و11 


إذا كان ان 'تع الى قد جعل الانفاق ف سييله 308 ص التتقوىأ 


ازاامن 
عا حق فى حال' الضراء 00 انتفاده علامة عل عدم التقوى ال الى هى شين 
دخول اطنةء فكيف يكون حال أهل السراء الذين شضون أبديهم؟ وهل لغنىيعن 


هؤلاء من شىء أداء الرسوم الديني ةالظاهرة التى يتهرنون عليها عادة مم الناس ؟ . 
96 والتكاظمين الغيظ 6 قال الراغب. الغيظ أشدالغضب وهو الحرارة 
الىيجدها الإنسان من فوران دم قليه.وقالالاستاذ الإمام :الغيفا اللورض لسن 
إذا يم حدق من حقوقها المادية كالال 1 الممتو د كالشرف فيزعهها إلى النشى 
و لااتقام فكل أحارت داعي الخيظ إلى الا نتقاملا يق ف عند 35 الاعتدالولا يكتنى 
بالق بل بتجاوزه إلى: البغى فإزلك كان من التقوى كظمة وق رو العالى : إن 
١‏ الغيظ. هيجان الطيم عند رؤيةماينكر والفرق بيه وس الغضب على ماقيل أوالاضية 
ينمه إرادة الانتقام الم ولا كذلك الغيظ 6 وقيل : الغضيما ور على الجوارح 
والفيظ ليس كذلاك : أ م والاقتصار سدب الغيظ عل رؤٌ يةماشكر غيرمسم وأما 
اللكظم فقك قال قَْ الاي 9 كظم النعير حرثه أزدردها وكف عن الاحترار. : 
وكظم القريةملاها وسد رأشمراوكظم لساب يفت وغو كظامالياب أسداده 5 ودن 
المجاز كظم الغيظ وعل الغيظء فهو كاظم . وكظمه الخيظ والغم 
وكظير ١‏ هك ضلمة إذ نلدى وهو مكظوم ( / كانموظل وجمامسود وه وكغليم) ١‏ 
و: ما كفلم فلان عل حدرثه : إذا 1 كه على 55 ف دوقه حدى نكم 4 3 
ؤ: نحنى وأخذ بكظمى . وهو ترج النغس وبا كظامى ١ه‏ . وقال الأسنتاذ الإمام 


ع 
بنفسه فهو مالظوم , 


أصل السكظم مخرج لفن والفيظى إن كان مدي ل أعتاقع الدب وتوا فاه 
عمل. ظطاهر فانه شور لم دن الا سان حدى داه على ما لا وز من قول ا فغل 
فإزلك سمى حبسه وإخفاء أثره كظا . وقال الإخشرى فى الكشاف يمد الاشارة 
اك اصل معئى الكظ . ومذه كظ الغيظ وهو ان عسك على ماق تفسهمنه بالصبر 
ولا بظور له اثرا ٠‏ ويروى عن عالشة نْ خادما ها غاظيا فقالت:« لله درالتقوى 
ما تركت لذى غيظ شغاء » : ا 0 


) ل عمران.س") ذكر الله يوحي التوية والاستتقار وعدمالاصرار م١‏ 


ظ عب علا والعاقبة المتقين 6 العذو عن الناس هو التجافى عن ذتب المذنب منوم 
ورك مو ل دعامها وتلكصيتية و ضبط النكس وا م علمها وكرمالمساءلة 
“قلمن لقو أهاة انور ننه فور ثبةكظم الغيظإِذ رعا, يكظ المر ع فيظهع! لىحقدوضفينة 
وات .وهتاك: دركية أعل مما وه ماأغاذء قوله باق موا حب الحسنين د 
فالإحسان وصف من أوصاف المتقينوم بعطفه على ما سيقه من الصنات بل صاغه 
بهذه الصيلة كيرا له بكونه تحبر عند لقال ىلخاد يد مدمن ذكر من المتقين 
'المتصفين بالصغات السابقة ولا مجرد.مدم الحسنين الذى تدخل فى غومة أولئك 
:اللتقون 6 قبل + قالذئ ,غير ل هوها أسرت اليدمق أنه وصف رابع لتقن 15 
تطح من : من | لواقعهالا'ثية: بروىأن بعض الساف غاظه 0 له ذأ ةغيظاً 0 لهم 
«بالانتقام منه فقال الغلام « وا مكاظمين الغيظ » فقال كلمت غيظى . قال الغلام 
«والعافين عن النأس» 3 عدوت عنك : قال ه والله ا ا 
فارع سر رجه اث . فده الواقمة ين الكا ترقت المرآتنب العلاث: 

0 ب مإوالذنإذا فملوا فاحشةأو ظموا أنفسهم كرو وأ الله فاستغهروا انويع 
ومن بغر الذنو ب إلا الله ؟ 6 الفاحشة الغملة الشديدة القبح وظلم النفس «طاق على 
كل ذنب » قال البيضاوى « وقيل : الفاحشة الكبيرة .وظم النفسالصغيرة ولعل 
الفاحشة ماتتعدى وظم النفس مالي سكذلك»وذكر الله عند الذنب يكون بتذكرميه 
ووعيدهأو عقابهأو تذىر عظمتهوحلاله وها مرتبتان مرتيةدنيا لعامة المؤمنين المتقين 
المستحقين الجنة وه أن يتذكروا عند الذتب النهى والعقو بة فيبادروا إلى التو بة 
والاستغغار ‏ ؤمرتية عليا لبو اص المتقين وهى كت يذكوو | إذا فرط منْهم ذنب 
:ذلك المقام الإلمى الأعلى المنزه عن النقص الذى هو مصدر كل ؟ال » وماجب من 
:طلنيقر به بالمعرفة والتخلق الذى هو مننهى الأمال.فاذا هم تذكروا انصرف عنهم, 
القن القمطاق م اروخيه ا نتن ارجموه: تميرا أنه طالخ سارف وراس رديه 
ملتزمين سنته » واردين شرعته » عالمين أنه لايشتر الثانوف سوام » وأن يضل عن 


بدعون عند الجاحة إلا إنأه 6 لان الكل منة وإليه » وهو المتصرف إسلمنة شه 


035 وقالالاستاذ 00 :أعيد شوك لإنادة لتو - 0 
من المتقبن غير الذين يشيةون 7 الم مراء الج 2# و يصرواعلى مافماوا وم عدون 

لأمتاازه نالمتقم من أهل الدرجة الدنيا على 3 نبهوهو بعل أناشتعالى : مهى عنار تو عد 

عليه ولايصر كذلك الأول 4 صاحب الدرحة العليا 6 كن أملالاعان والتقوى» وهو ا 

»ل أن الذنب فسوق عن نظام الفطرة السليمة » واعتداء على قانونالشر يعة القوعة. 

و بعك 0 ن مقام النظام الما م الذى مه عليه الدشر إلى ورب ذى الحلال والاكو 

ومذا ثالذلك: 7 م لوأ نس ا كام الوضعية خوذا 0 لكر ب ( ومن مم 0 : 








' احتراقاً | انظام » وما أبعد الة لغرق بينالفر يين.قالت رايعة العدوية ة رحها الله تعالى 
كأهم 2000 خوف نار وبرون النجاة حظا جز يلا 
3 لأنسكنواالجتانفيحظوا بقصور ويشربوا سلسبيلا 
ول قالمنان و التازحط .نال قن سواك بديلا 
فالاية هادية إلى أن المتقين الذن أعد الله لهم الكنة لا يصرون على ذنب 
برتكبونه صغيرا كان أو كبيرا لأن ذكره عز وجل عنم المؤمن بطبيعته أن يقم على . 
الذنب .وقد بينا فى مواضع كثيرة من التفسير أن الاعان والعمل عقتضاه متلازمان 
وقد قالوا إن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة وهذا أفلما يقال فيها ورب كبيرة 
أصابها المؤمن بجهالة وبادر إلىالتو بتمنها فكانت دابا مذكة له بضعفه البشرى . 
اسذلظة ف القحب أو لشيورة عليه ورجري اوم عدا الملماان طلنا كال لذرين 
من الرحمن » خبر من ضغيرة يقترفها امرء مستهينا بها فاصر عايها فتأأس نفسه.. 
بالعصية » وتزول عنما عينة الشر مق ففجرا ند ذلك على القام فيكرنمق 
اهالكين ‏ وراك السريق روردون كنا كيت دنا أصو ين انقطر ف نهد 
فى اليوم سيعين مرة »6 وهو حديث ضعيف 57 داود والتزمنى عن ألى بك 
رذى الله عنه . ومن :الجاهلين من يراه فيغتر به ظانا أن الاستغنار بالاسان كاف 
فى التوبة ومنافاة الإصرار وأن المديث كالمفسر للا بة فيتجراأ على المعصية وكل١.‏ 
افنارعيت] شيكاس لللنانه ركلية د امقنة للم صر أو مراك و وها عتسالة أو 
أكثر زاعقه أناذلك كثارة لد واضواى أن الاستعارق الحديث حبارة عن 


التو 4 ة لاعن كون الامظل كفارة : على 4 لآاحة فيه أضمفه «وراجم حثأ لاستذفار 


(1 لعهران #) اصلايم الاعمال للنفس واعدادها للخلود ١9"1/‏ 
فى تفسير قوله تعالى د : 17 والمستغفر بن بالأسحار » (ص#هكس") وأماالابية 
يك شبعمتث معناها وأنها جعلاث كله دن الاستخذقار وعدمالاصرارائرا طبيعيا إل ١‏ 
نه عز و جل بالمعى الذى ستأه لاحل المرتمتين عن المتقمن 6 وحاسب تفسات هل 
3 اولئك جزاوم مغفرة دنر بهم وجنات تجرى من تمه الأمبارخالدين ةما ض* . 
تعنى بقوله د 3 لئك > المتقين الموصوفين عاتقدمءن الصغات| خسو فيهتأ 1 عد 
وتفصيل ماللموعوديه . وقيل : هوخبرلقوله « والدينإذافملوا فاحشة » الاء عل. 
قم مه ارات «الذين »ميته أءلامعطو ف على ماقبله : وقدتقدم تغسيرم وحنات 


يخرى يا امياد خالدين فمبأ « ) * : هم ( فلا نعيده 5 وأماقوله عن وجل :5 


علو وم أجر العاملين 6 فبونص فى أن هذا الجزء إعاهوعلتلاك الاعمالالتى منها 
ماهو إصلاح لال الامة كانفاق الملل ومنها ماهو إصلاح لنفس العامل: وكاها مر 


الذى ذ كر من المنئرة والجنات أجرا لاعالمين :لك الأعمال” البدنية كالانفاق » ٠‏ 


والنفسية كمدم الاصرارء وان كانوا يتفاوتون فيه لتضاوتهم فى التقوى والأعمال . 


وح شام . 3 


( م1 : وس ) قد خات قن جلك سئن فسيروأ فى ا رض 


انظروا كيف كان عاقبة المكذبينَ ( ١١+ : ٠-4‏ ) هذا بيَان للثّأس 


ِِ 0 مح 8 0 3 بع عه كم 0 
: ا 8 1 َ « 9 مامه 3 1 
الأعلون إن - كم اسمن ل( عق توم انين مسد لك كرس اده 
3 1 و ا ا 5 
توس ع اام 


مين ا > كه 000 1 2 25 » 3 0 7 ادن م 
مس الْقَوْم قرح مثله ء وتلك الايام نداولها بين الناس » وليعام الله 


3 و السو د نم ٠‏ 52 عرسا 2 انو “د 5 ١‏ 
الريق ] منوا ووقحد مشكم شبداء والله لابحب الظاليين (5:151؟1) 


غض 


١ 
اي‎ 
5 ل‎ 8 0 
مأ ركءه‎ 


م رس ان 5م 

و 0 1 ل 5 ع تيتا 

8 ببمفص ‏ اللك ل 1 مده ١‏ بو بم 
2 





4 وجوه الاتصال وقدة أحد سنن الاجتاع ٠‏ ( تفسيرج 4) 


١‏ :هذه الأيات وماينها ف قصة ا وما فيها “*ن السكن الاجماعية والميج 
والاحكام فص متصلة بو عر وجل 2 وإذ غدوت من أهلاك « اخ الآيات التى 
تقددت وذ كرنا حكمة النهى عنالريا والامر بالمس رعة إلى المغفرةووصف المتقين 
2 سياق ال كلام عل هذه القصة . وقال الامام الرازى ف بيان وحه الاتصال : 
2 أن الله أعالى 01 وعد ع الطاعة والّو د بة من القصر مه ألغد رانوالحنات ال 
ممما بمعلى قعل الطاعة وعلل آل لذو 3 من الممصية 4 وهو د تأملأحوال القرون الخالية. 
من المطيعين والعاصئن 04 وانما هذ| الى قاله ييان لانصال الآية الاول “من هله 
الايات قلبها مباشرة مم صرف النظر عن السياق والاتصال بين مموع الآيات 
السأ ك واللاحقة . : و 
ذكفى الآيات الشايقة خير وقعة « أحد» وأ مارقم فيبا مع اذ كير لوقعة يدر 
25 بشروا به ف ذللك . وى هذه. الآيات وما بعدها بذ 0 والم؟ فى ذلك 
م المؤمنين من عل الاجماع مام يكوارا يعون 4 ولذلك اقتتحبابقوله الحكي : 5 
4 قد خات من 8 الك سان »0 
قال الاستاذ الامام ا إن لعضص الملطض اله تبعل الآيتين الأولين من هذه 
الآيات عبيدالما بعدها من النهى عن الوهنر الحزن وما يتبع ذلك وعلىهذا جرى 
3 'الخلال ( كانه كول : أن هذا الدذى وفع لصح أن لصع فاع أ رانم فان السكن 
الى قد خلت من قبل تنين 35 كق كان نطارقة اطى «لاناطل و فقي 
ال أهل المحق ا 8 باعاوف والجوع والاتكسار ىار ب م ثم كانت العاقيةهم 6 
فانظروا كيف كاك عاقية المكذيين للرسل المقاومينهم 03 فانهم كانوامم اشران 
المغلو لوه 6 وكان ديك أبله مم المنصورين الغاليين 6 وإذا كأن لمن كذلك فلا 
ينوا ولا تزنوا لما أصايم اه : | 
ْ م قال مامثاله مع إيضاح وزيادة : هذا را ا 7 سنن يمد 
آآيات متعددة » فى موضوءات مختلفة تفيد معالى كثيرة . فانالله تعالىنهى المؤمنين 
ن اتخاذ لطانة من ٠‏ الاعداء الدين ن نت ثم لغضاؤم ويس هو لم مجامع 2-8 لهم 
05 مت ذ ؟ا| النى وود بوقعة 252 وما كان ها بالاحمال ود م 





(1لءعمرانم) إمخار الى ران . وحوب #لدوين ع م سكن الجاع دا 


شصسره طم ببدر» مدر المتتين وأوصافيم :وما وعدوا لدم د بعد ذلك كله مضى 
السكنف الأآمم وأ نه بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين » فذك راهن بعذ ذلك كله يغيد 
. معالى. كثيرة نحتاج إلى شرح طويل جدا لامعنى واحدا 5 قبل . و إذفالقرانءن 
.افادة المماتى ا للنعائى الكثيرة ععونةالسياق والأساوب مالامخطرفى بال فى أحد 
كنات التقرة علمائهم ومثل هذا مما نهب العناية بيانه»يقول الشيخ عدا قاهر 
قدلائل الامحاز : ان كون القران معسجزا بسلاغتهيوجب علينا أن جم لأساو بهالذى 
كال معجزا به فنا لببق دالا على وحه إتجازه . كذلاك أفول:انارشاد الله إيانا إلى أن 
.لق خاقهسانابرجب علينا أننجء ل هذهالس:نعاماءن العلومالمدونة لنستدممافيهامن 
الحداية والموعظة على أ كلك وجه » فيجب على الأمة فى مموعها أن يكون' فيها قوم 
بيسيئون لما سان الله فى خلته كا ذملوا فى غير هذا العم من العلوم والثنون القارقد 
اليها القرآن بالا حمال و ب العا سين عملابارشاده: كالتوحيد والأصولوالفقه. ' 
والعم بسن الله تعالى من أم العلوم و نذمها والقرآ نيل عليهفى مواضع كثيرة وقد 
٠‏ داناعلى الوم نالأدواا ل الام ! اذ 7 ا الت ارش ادل احجتلاماومعرفة 
حقيتتها . ولا يحتج علينا بندم تدو بن الصحابة طافان الصحابةم , دونوا خبرهذا 
الم من العلوم الشرعية التى وضعت لطا الأصول والقواعد » وفرعت منها الفروع 
والنسائل » ( قال ) وأ فى لاأشك فى كون الصبحاءة كانوا. مبتدين بهذ هالسانوعالين 
عراد الله من ذكرها. بعنى أنهم عاطم من معر فة أحوال القبائل العر بيه والشعوب القريبة 
'منهم ومن التجارب والاخبار فى المرب وغيرها و با منحوا من الذكاءوالْذقوقوة 
الاستنياط كانوا يغبمون اراد منسان الل تعال نو متدون ساق خرة ببموفتوحامم 
وسياستم للم اا لتى استولوا عليها. لذلاكقالوما كانوا عله من الءلبالتجر بةوالعمل 
أنفع من من العل النظرى اللحض وكذلك كانت علومهم كاها » ولا أختلف تحال ةالعصر 
اختلانا 06 مع ]لام إلى تدوين عا الأحكام وعم المقاثد وعيرهها كانت ٠‏ 
محناجة أيضا إلى تدوبن هذا ام ولك أن أسميه عل السان الالحية أو ع الاجتاع 
أو ع السياسة الدينية . سم بهاشئت فلا حرج فى القسمية 
ثم قال : وععفى املة 4 نظروا إلى من تقدم؟ من الصالهين والمكذذبين اذا 





)5 الستن لفظها وممناها.. امتياز القرآن يبيانها ( تفسيرج‎ ٠ 





5 ملك نسيل الفاكين فافيس> كناتيايي » وإن سلكتم سبل الكدين 
فعاقيتكم كماقب .وف هذا تذكير لمن خالف و اد نى مله فىأحد 6 فق الآية 
خارى 9 وخارى فى خوف» فهو على بشارته طم قيها بالنصر وهلا كعدوم بنذرممعاقية. 
إلى مثل مااتهوا إليه قالاية خير ونشر يع » وفى طلبها وعد ووعيد 
وأقو ل:السين جم سنةوهى الطر وقة المعبدةوا! لسيرةالمتبعة أوامثالالمتبع كل اق 

5 0-00 إذا والىصمةقش مت العر بالط هه ة السدف ممة 5 بالماء المضوبفانه لذوالى. 
اجر أنه عل 28 وأحد يكونكالشىءالواحد ل :مضت وسمفت .أى إن أمر 
المشرقى|<ما عهم ومايع رض فيهمن مصارعة المق لاباطل وما:قيع ذلات فن اخر ب والتزال 
والمللك والسيادة وغير ذلك قد جرى على طرق قوعة وقواعد مابتة اقنضاهاالنظام. 
العام وليس الأاعس أننا 5 يزعم القدرية » ولا تحكا واستبداداً 5 يتوم الحشوية 

حاة ذ كز النين الأطية فى مواهم مق التكداب العز كا كقوله فق سياق؛ 
أحكام القتال وما كان فى وقعة بدر ( ه : م" قل الذين كفروا إن ينهوا يضثو لم 
ماقد ساف و إن يعودوا ققد مضت سنة الأولين ) وقوله فى سياق أحوال الأامممم 
ما :مه وما منع الناس أن ييؤمئوا إذ حاءهم الهدى و يستعهروا رمم إلا أكَّ 

تأتييم سئة الأولين أو يأتههم العذاب قبلا ( ا فى مثل هذا السيادٌ زه:0ة 

فيل عون إلا سدميه : الأولين 0 ويه 0 ثيك بلا وان ياك أنسنة انو بلا) 
0 ف سور أخرئ 3 عوج هنا بأد ن ستنه لاتتتدل ولا تتحول كسورة بق 

مرائيل وسوزة حر :أب وسورة 0 ١‏ 

هذا إرشاد الى 6 : ايعهك فى كتاب سماوى»ولسله أرجى 3 إلى أن بلغ مالا 1 
كال استعداده الاجماعى > م برد إلا فى الك ١١‏ ران : الذى شم الله 4 لمان : 

كان المليون من م2 جيم الأجيال يعتعدون أن أفعال أ تعالى ف حاقه الشه 
أفمال الحا م المستبد فى 1 ننه املق وسلطءءفوو حا ى بض الناس فبتجارز 


شم عها عاقب 1 5 م5 شيم ل 0 عمل ! الذى لاستمله من سوام : 5 


( ال عمران ف ب اتصتحييح القرآن لعقا ند القع ق المفيئة وو المنتن ١ :1 ١‏ 





دخو طم فى.عنوان معين » و 0 إل ني صرسلءو ينتقم من بعض الناس لمم 1 
يطلق علييم ذلك العنوان + أو ول يتفق له م. الانماء إلى ذلك الانسان 

هزا ما كانوا يظنون فى دنهمو 000 مشيثة الّْالمطلقة»من غير تفكير 
24 الالعة عوتطتي عل سنت الناكلة" »ان وبي ينه | ل ماسييوته 
بل ما أصاب أ نبياءم من البلاء » قالوا إنه تعالى يغملما يشاء »وذلكرفم 00 
أو تكفيرلاسيئات وأشاءهذا اكلا والذى يشتبهعليهم حقه بباطل»: الس ايج 
حاليه بعاطله» وقدكان ومازالعلةغرور- أصابدبد يخم كر احتقارم لكل ماعليه غيرم 

خاء القران سين للنا سأن مشيئة الله تعالى فى خلقه إنما تنفذعل سان حكيمة 
وطرائق قويعة » فن سار على سئنه فى الحرب - -مئلا_ظفر عشيئهاللهوانكان ملحداً 
أى 5 ومن تنكبها خسر ٠‏ إن كان 007 تلد عل هذا تخرج امهزام 
المي وليه اعد عو وضل امقر ون لالد مل نشجرا ا 
جه وردي ةق تزلة انر وه كا وروا داق ل ادير الآرات السائقة »وما فى إتعاة 
فى الآيات اللاحقة » ولكن المؤمنين الصادقين أجدرالناس ,عمرفة سن الله تعاللفى 
الام » وأحق الناس بالسير على طر يقها الأأمى »اذلاك يلي ث أصحاب النى ل أن 
ثابوا بومئذ إلى رشدم » وتراجعو | للدفاع عن نبييم » وثبتوا حق أجل عنم 
المشركون » ول ينالوا منهم ما كانوا يقصدون 

وكأن بعض المسامين 1 يكونوا قد حفظوا ماورد فى السور المكية من إثيات 

سئن الله فى خلقة وكونها لاتتيدل ولاتتحول كتورة اللكوواوق اث ل والكريك 
والأتكة واه انا ترس الى 3 كنا يجمترينا. اها اخرلا إلى قطن حت ار 
حنظوه ول يمقهوه ول يضم ولاه ماقه على فأ ولد م قو قزلة الاق 
١‏ أولا | أصابتم مصيبة :قد أصيم مثليها تام أنى هذا قل هو من عندا نفك ( 
لذلاك صرح هم فى بدء الآيات القى تبين طم سننه ان له سننا عامة جرى عليها 
نظام الأمم من قبل » وأن ماوقع لهم ما يقص حكته عامهمهو مطابق اتناك السكن 
الى لا تتحول ولا تشدل 

ولا كان التعايم بالقول وحده من غير تطبيق على الواقم ممابنسى أو يقل الاعتبار 


0 معرفة سنن ألله الع رقن وبالتار اش [ تفسير‎ ٠ ١1 








4 نمم 2 هذأ التط ميق 0 تفسهم وأرشدم إن تطبيقوعل أحوال الحم الآخرى 


قال 2 0 فُْ الارض فالظروأ ع كان 'عاقية الك د قال الاسئاة. 
الامام عن إن المصارعة بين ١‏ دق ىْ وا اناطل قد و3 فءث من الآما مالماضيةوكان أهل. 





لمق يغليون أهل الباطل و يترون عليهم الصين والنقوئ ( أى راثقاء “ها عيب 
اثقاوه فى اهرب محسب الزمان والمسكان ودرحة استعداد الأغداء ) وكان ذلك 
50 «طردة » وعلى طرائق مستقيمة » يعلم ماا ان ماس الاق :ذا 
حافظ عليه بنصر و يرث الآر ضِ22 ل من شحرفاعنه وابعيث فى الذر, ضفسام” 
كذل وتكون عاقرتهالدمارء فسيروا فى الآرض واستقروا ماحل بالام ليحصل 
ع العم الصحيح التفصيلى بذلكوهو الذى يحصل به اليقينو يترتب عليهالعمل. 
وقال بعض المفسر بنْ :أى إنل تصدقوا فسيروا . وهذا قول باطل 

قال : والسير فى الأرض والبحمشعن أحوال الماضيين وتعرف ماحل بهم هر 
والذى يوصل إلى معرفة تلاك السان والاعتبار بها ؟ ينيغى. نعم إن النظرف التار يخ 
الذى يشرسم ما عرفه الذين ساروا فى الارضورأوااثارالذين خلوا يعطى الانسان 
من المعرفة مايهديه إلى تلاك السخنو يفيده عظة واعتبارا ولكن دون اعتبارالدى. 


إسيرف الأرض بنفسهو برىالآثار لعمة ولذلك أمر بالسير والفغار مم أتبعذلك بقوله. 


0 دا يان للناس وهدى ومو عظة لامتقين 7 وأ لالاستاذ الامام مامثاله. م 
زيادة تتملله : 5 ذه شول ان كلل إأساز له عقل يمتبر بففوو هما أنالسير الارض 
بدله على تلك السن ولكن الؤمن التق احلدة معان كتانةارشهه البياو ا جدر 
كذلك بالاهتداء والاتعاظ بها . وقد بينا فىتفسير الفاتحة أنلسير الناسف الحياة. 
ف لت 
١‏ سنأ بتؤدى لعضها إلى الذير والسعادة و بعضهاأ إلى الملاك والشقاء وأا دن المي 
اث السدن فلا بك أن بأتم فى إلى غات 3 اء كان 4 0 د كافرا عم قال آ سيد نأ 
مها سو و 
عل اك وؤلا ع6 قد انتصروا بأجماعهم على باطلهم ود[ م بقار 2 عن حقم كن 
هده السذن أن اجاج الثاب ل نمصاطهم: ون. 
35 
أو يأيلة 2 عا لصياق' ان مقصدمم لشّىء دن المق واثير و دكون م 2 من 


الثساته حا 5 ا ط الىمقصد لد اءكان 5 -50 اعليه و" 
نُ م ووصوكم | ثم سو جشمعوا 


(تفسير ج 4 ) الق والباطل .كون السئن بيانا للناسوهدى للمؤمنين 88 3 





الباطل قد نت بإستناده إلى مامعهم من اطق وهو فضيلة لاجماعو التغاوق والقنات 
فالنضائل ا عاد من اق فاذاة فام رجل بدعوى باطلة ولك ذأى جمهوور من الناشس 
أنه محق ندعو إلىثىء ناة فع وأ تحب لصبره فاجتمعوأ عليهو نصروه وئدتوا على ذلاك 
امهم يشجون معه مهذه الصغات . ولكن الغالب مق الباطل ليدوم م بل لاستم 
زمنا طويلا لأنه ليس له فى الواقم مايؤيده بل له ما يقاومه ميكون صاحبه دائما 
منزلرلا ء 'فاذا سواه دو ووحد 0 رون ضْ سئة الأجمام فى التعاون 
والتناصر » و بؤ يدون الداعى إليهبالثيات والتعاون . فانه لايابث أن يدفم الياطل 
وتكون العافية لأهله ‏ فار فإن شابت حقهم شائية منالباطل » أو احرفوا عن 5 
اف تق 2 فإن العاقية تنذرمم لسوء المصير . قال 0 مدنا فى مسائل الكرب 
والتنازع عم غير إلى إن سرف ههنا وكنة اتقسدالانا كرو عل اشور ددا 
ومن السير على سن الله فى طليه وفى حفظه » وأن نرف كذلك حال خصمنا 
ولضع الميران بيننا و بينه و إلا كنا غير مبتدين ولا متعظين 
وأقول إيضاخ النكنة فى جمل البيان للناسكافةواهدى والموعظه المتقينخاصة 
هو بيان أن الارشاد عام وأنجريان الأمور على السأن المطردة حجة على جيع الناس 
مؤمتهم وكافر' م تق م وفاجر هوق تدحض مأوة قم لامشر نين والمنافقينمن الشمبة على 
الاسلام إذقالوا لو كان عمدا مويله وسولاتة عندا ف 1 فيل كه فك نه يقول هم : 
إن مان اقبها كه عل رن بوانفاته عن شاكة عل بار كانه .قا مق 0 
عسكرى يكو نف الخالةالتى كانعليها المسدونفى أحدءو يعمل ماعللوا إلاو ينال منه 
أىلايتالته خنده؛ و يتركون حماية الثغر الذى يؤتون منقيله. و تخاوز بدن عدوم 
و بين ظبورم » وما يعبر عنه تغط الرجعةمن مواقعهم والعدو مشرف علبهم » إلا 
و يكونون عرضة للانكسار إذا هو كر عليهم من وراةّمءلاسيا إذا كان ذاك بعدفشل 
وتنازع 5 ياتى ساندقًا ذكرمن أن شتعالى سنناف الاممهو بيانجميع الناس لاستعداد 
كل عاقل لغرمهء واضطراره إلىقبول| لج ةالو لنةمنهه إلا أن «تركالنظراو بكابر و يعاند 
وآما كرته هدى وموعظة لامتقين خاصة فهو مم ١‏ هر الذين مبتدون.مثل هذه 
اللقيقة » و يتمظون با ينطيق علمها من الوفائع فيستقيمون على الطر يقّة 32 الذن. 


8ف املو اعد ف اراي عن الو عن وان ( تفسير 5 
تكل م الغائدةوالو عظ تلام يتجنبونو ا ون :نتم الاعالات بظبرلم 
أنعاقسماضارة فليزن مسامو هذا الزمان إعانهم واسلامهم عن الاك امعروةا ان 
مكاهم * من ٠‏ هدايتها »وما هو حظيم من موعظلتها 0 ٠‏ 

أما أما إنهم أو فماوا فدأوا بالسير ىالأرض لعرفة أحوال الفا مائدة ف بان ' 
هلاكيا: ثم ثم اعتيروا يحال الأمم القَائة ويحثوا عن أشباب 0 و 0 # امابوا 
أنبم أمندوا من أجبل نيان انبر بجددر عفرف أحوال عاق افر ا 
أن غيرم أ كثر منبمسيرا فى الأرض » وأشد منهم استنياطا لسئن الاجماع » 

وأعرقمنبم فالاعتبار با أصاب الأولينءوالانعاظ بل المعاصر بن» فبل يليق 
كن هذا كتابهم» ركو لو مود لسمة العداوقله أقربإك هدايته هذه مسوم ؟ 
كلاإن المؤمن بهذا الكتاب هو من يهتدى به و يتعظ عواعظه ولذلاتك جعل 
الهدايةوا مو امن لول المنتيه الثاشة لم . والمتقون مم المؤمئون القاامون يحقوق . 
الإعان ».كما قال فى أول سورة البقرة « ذلاك الكتاب لارس قية هدى 
للمتقين الذين يؤمنون » أل وقد مر وصف المتقين وذكر جزائهم فى الآبات التى 
قبل هاثين الاشين. وهذا ١ل‏ التسين | اد من ١‏ لاعن بلهدى والموعظة وهو 5596 
اللأمس بالشات فيه والم.شعل الحافظة عليه للآنه قو ام التقوىالتى هى قوام الإعان 


ولذلك قال مده 0 

00 ولا مهدو اولا نوا . 3 الأعلونإ نكنم مؤمنين )د الودن الضعف 8 
العمل وق الام مر »وكذا فى اع والحزن م 00000 دتما نح ب أى 
الانضصرا عن ٠‏ آله تالو وما بازمه 8ن ن التدبير عا ميا من أحذرم: والعشلق 2 ولا 

نوأ على م من قل من ف ذللى اليوم 6 4 تلصح أن يكون هذا الى إنشاء 
عمق الخير , أى إن ما ام بج م من الفرح ف ا لشن مم شمغى أ يكون 
موهتا لامرك ومضممأ | ب ف علم ولا موجدا 1 زنكم وانكسار قلو بكم 6 ف نهم 
يكن نصرا ثاما 00 ا لل 00 ! بكم على ماوقع منكم م نْ غالفة 
قائدك ميل فى تدبيره الحر لى > م ونشلكم ار 71" ر خروج 


عن سنه ة الله فَأسبات الظفر 3 و بهذهالتر ؛ 00 0 راو قا 0 تعودوأ إلى مل 


:لال تجرانس *) القصر وكون العاقبة لمتقين “الطزن 00 8غ١‏ 0 
للك الذنوب كر ن القربية خيرا لم وطلنا بلكب اه يدك المعمائب قوةو عبان 
بها تربي؟ على اتباعسن الشف المزم والبصيرةوإحكام المزمة واستيفاء الأسباب 
فى القتال وغيره وأنتمامواأن الذينقتلوا 2 لبدائ وخ اكه كر وبري ابيا 
قتذكره مايذهب بالحزن من نفس المؤمن . ( وهاتان العلتان قدذ كناف الاية البى 
.بعد هذه ) وكف تثبئون و 0 ون ونم لعلو ن عمتفى 000 تعالى فى جعل 
العاقية للمتقين » الذينيتقون الحيدان عنسلنه » وفى نصر مهن شعمره ويكيع سئنه 
باحقاق المق وإقامة العدل ؛ والمؤمنون ادر بذلاك من الكافرنن الذين يقاتلون 
لحض الغ فى الانتقام 57 الطمع فاق أبيدى الناس وفيمة السكافر بن تكون علىقدر 
مانرمون إليه من الذرطن اتلسس. .وما نطلبونة هن الترظل القَريت :فى لانكون 
2 المؤمن الذى غرضه إقامة اق والعدلف الدنيا » والسعادة الماقية فى الاخرة 
إن كنم مؤمنين بصدق وعد الله بنصر من بنصمره » وجعل العاقبة للمتقين المتيعين 
لسننهف نظام الاجتماع حيث صار هذا الاعانوصنا ثانا 2 خاكافىخمائر؟ وأعما 9 
فانم الاعلون وك أصايم ماأصابع “وإذاكان الأعسكذات فلامنوا ولا#زنوا فان 
ماأصايم بعد للتقوى» فتستحقون تلاك العاقبة وهى عاو السيادة علهم - وقيل 


2000 9 5 ع 5 ع عن ذخ 0 
2 إن ار مو مسن 4 متعاق بالتهى» وحملة 2 وأنتم الاعلون « حال معخرصة : اى 
1 3 


فلا تضعفوا ولا ونوا ان كنم مزمتين لآق مو مقتقق الاعان افون والنيات 
.والرغية فى إتمدى الحسفيين - الظفر أوالشهادة - على أن مموع ال 
..بالحستيين حهيما » وإعا يطلب إحداما الافراد . ١ ٠‏ 

وقال اللاستاذ الإمام مأمعناه : إنالمزن !ايكون على ماذا تالا نسان وخسره. 
مأ منةوسديه ين أذدقن فاته بهوته شىءمن قوته وفمد' بفقدمشيثئامن عز عتةأو 
أعضائه ذلك ,أن صلة الأنسان عحيو باته منالمال والمتاع والناس كالأصدقاءوذى 
“للق وفكنيه تر سه تو تور افاقاع شيك ااخرا يلام طن طن عرض فيه 
أ الممزن الذئ يشبه القظاءة ويسمونه كدرا كأن النفس كانت صافية رائقه ب4اء 
:ذلك الانقمال فكدرها عا أزال من صفوها . وقد يقال هنا :لماذا نهاهم عن الوعن. 


« تفسير ال ععمران*» لايك» رس سج 5 » 


١ 5‏ 2 السيادة بالايمان سيوع ٠‏ افرح ( تفسير 3 ُ ا 
عنا عرض شم والحزن على مأ ققدوا ف « أجد» وكل من الوفن. 000 كآن قد. 
دقع وفوا ضرظبتعى 'فمثل الال التىكانوا عايها #واللجوات: أن المرادهالئهى مامكن . 
أن ناي ف الكفي عن بشلفة وغذان اللكين الفيق وو كنا وكا نه يول 
انظروا فى سئن من 7 مهدو أنه ما اجتمع ة قوم على حق وأحكموا أع هرو أخذوا ' 
| أي وأغذنا! كل أ عدئةه عولم يادو فينم فى العمل لنصرته » الا وظفروأ ؛ 

يها طليوا » وعوضوا مما خسروا » خولوا وجوه من جبة ماخسسرتم » وولوها جبة. 
ما استقار 1 ؛ وأمهصوا به بالمدعة والحزم »مم التوكل على لله ع عز وجل لازن 
ا كون غل دمالا عو سدوان ل خير عو ما ققدم » وأنم الأعلون 

برجحاتم علبهم فى مجموع الوقمتين - .بدر وأحد ‏ إذ الذين قتاوا مهم أكثر 
ظ من الذينقناوا متم »على كثرتهمو وقتلح و أوجلة«وأتم الأعاون» معترضةيراداالتشير . 
عا يكون فالمستقيل من النصر #وهماقولان للمغسسر #نوسواء كانت للتسليةأوللبشارة 
فهى مرتبطة بالاعان الصحيح الذى لاشائية فيهفان من اخترق هذا الاعانةؤاده 

وتمكن من سو يدائه » يكون على يقن من العاقبسة » بعسد الثقة من مراعاة السان. 
العامة والأسياب المطردة واذلك قال « إن كتنم مؤمنين » ومثل هذا الشرط كثور 
فى القرانٌ وهو لي سلاشكء و إهابرادبه تنبيه المؤمن إلى حالتوحاسية نفسدعل أعماله .. 
قال ل الأستاذالإمام 002000 لبى ميكاوايلة اميس الماضية( غرةذى 
.القعدة سنة 16٠‏ ) فى الرؤيا منصرفا ممأصحابه من 5 وهو يقول« وخيرت بين 
النهر واطز عة لاخترت الطزعة » أى لما فى اطز بعة من التأديب الالهى للءؤمنين 
وتعليمهم أ اد ا بالاحتماط ولاشتروا بشىء يشغلهم ء عو الاستمةاد درك 
النظرء وأخذ الاهية وغير ذلك من الاسباب والس'ن 
تم بينتالىوجهوجدارتهم بان لاجهنوا ولاحدزنوا ققال 9 إن ىس قرح فقد 
س القوم قرحم مثله» قرأ-مزةوالكسا د ابن عياش عن عاصم «قرح» بشم القاف 
والباقون بفتحها قال كثيرمن المفسرين:إن القرسربالفتح والضم واحدفروكالضعف 
فيه الاغثان » معناه ابرح ' وقال بخضهم إن القرح بالفتعح هو الجراح وبالضم أثرها 
وأللها.. تت ان ره قراءة الشتتح قال «لاسماع أهل 0 ديل على أدمعنا: القتل , 


(د رانس م) مداولة الايام أو سنة الل فى الدول ‏ /اع؟ا 





, والجواح فذلك يدل على 1 ن أله راءة 2 بالتتح وكان بعص أهل ال عربية يزعم أن ٍْ 
2 مرحم ح واللفرح لغتان بكعى وأحد والمعروف عيك أهل العم بكلام العرب ماقلنا 82 

اع دن أن ا 26 وأ الشمل اجرح والقتل و بو بده أنه هو الذى حصل . 9 

اسان ألء 5 2 القر والقرح لغتان عص السلا ووه عر رع الحسد وقيل 
القرح الأثار والشرح الالم » أقول و إذا كان الآصل فيه عض السلام وتأثيره 

فلا غرو أن يشل القتل واجرسم وابن جريرثقة فى تقله عن أهل العربية كنقله 

عن أهل العم بالتفسير وغيره . ولكن ليس أن ينع كون القراءتين لغتين فى هذا 

المعنى . ونقل الرازى أن المت لغة مهامة والجاز والغهم لحة جد لا يعسسح 6 مر 
المس قال ابن عباس :معناه يصب . قال الاستاذ الإمام عير باللضارع :بدل المائى 
فم يقل « إن سك قرح © ليحضر صورة المس فى أذهان الخاطبين . 

1 :والمعنى إن 5 ن السلاح قد عض ول في عمله وم أحدفقد صاب 
المث ركين أضا مثل ماأصابع فىذلاك اليوم أو فى ف يوم ددر»م واعترض عل الأول 
بأن : 2 الم* كين يوم أحدل , 9 ن مدل قرحم المؤمتين 5-00 2 ال شافعن 
هذافقال: بلى كان مله له ولقد 9 ثل. يومئد خلق دن ٠‏ الكفار ألا ترى إلى فوله 2 ولقد 
صدقج أ وعده إذ سولهم باذنه »الآبةوستأفىءأقول:وهذا هوالذى اخترناه 
3 تقدم فى ملخص القصة أى إن المشركين قد اصيو عثل ما ضرت به الأؤمنون 
توم عد لكر واغالبين وقال الأاستاذالإمام: إن اعتبار المساواةق المئلمن التدقيق 
الما سى الذى تكن ٠‏ تقصدوالم ربفمثلهذوالعبارةوهذا الها الوه عب ىكل ” تدر , 

5 عووتاك الأيام تداوها بين الناس 6“ الأيام مقع وم وهو ف أصل الاغة عمى 
الزمن والوقت «المرادبالأيام هناأزمئة الظفر والغوز . ونداوها بينهم نصرفها فنديل 
تارة لهؤلاء وتارة هؤلاء» فالمداولة ععبى المعاورةيقالداواتالشىء بيهم فتداولوه 
0 و الدولة فيه و لاء 'مرة ومؤلاء درة 4 ودالت الآيام دارت 5 والمعنى ان مداولة 
الأيامسنة من سكن الله ف الاجماع المشرى فلاغرو ان تكرن الدولةءرة للممطل وهرة 
للمحى . .وإما المضمون لصاحب :المق أن تكون العاقية له و إتما الاعمال باعلواتيم | 

قال الاستاذ الإمام : هذه قاعدة كقاعدة « قد خلت من قنل كسان » أى 


( الجا زائران . نسي وليل الع 20 (قسيعة‎ ١: 
+ سه سين قرف النسنن رعق ا ل الطر ع شيك‎ 
والمبطلءن والمداولة فى الواقم تكون منية على أعمال الناس.فلا: ون الدولة لفريق‎ 
أى إذا عل‎ ٠ دون آآخر جراظ و إنهما : تكرن أن ن عرف أسبابها ورغاها حق رعايها‎ 

:أن دايية نيليب أن الاترتو ا واتطعترايها أصابم لاد 3 قو الوه 
تدول الماك * ومىء إلى شىء منطوى. كا نمعلوما هم 4 وهو 0 ذرلة سوا 
فنكانة قال : إذا كانت المداولة منوطة بالأعمال التى 0 كالاجماعوالثبات 
وضحة النظر وقوة الع عة وأخَذ الأهبة وإعداد مايستطاع من القوة فعليك أنثةوموا 
يهف الأعمال وتحكوها أتم الاحكام اوقا بن اماد وجمم المحاتى الكثيرة 
فق الألناظ القليلة مالا ديد كل فى غير القران , ١‏ 
ثم قال عن وجل +( ولي | الله الذين امنوا #أى فل ذلك ليقير سننه فىمداولة 
اليم ليع الذين د من الذين نافقواو«قالوا لو تع قتالا لاتيعنا؟ 62 أى عيرم 
منهم .وقد تقدم ذكرم فى إجهال القصة نسناف 5 لمم فى الات : مو ال 
على دوف تذهب العقول فى تعيينه كل مذهب » وتبحث عن حقيةة-ه فى كل 
ف ا واتلتمسه فى فوائد قاعدة جمل الأيام ديلا بين الثاسء وعدم حصي الظدر 
والنعسرفىقومدونقو قوم؛ فشكل ماو حداثه لصاح حكةو علتهذهالقاعدة عددتهمن المعاوى 
الديف . وأعلدنيا م نا إليه انما را ا فالتقدير :تلات الأيام نداوليابين 
الناس لقو م بذلكالندلو لستة رالنظام»د 5 الناظ رف السونالعامة»والساحث فى المكة 
إلالهية المالغة» أنه لاحاباة فى هذه المداولة » وليعلي الذين آمنوا منكر #الآن الذباد 
الاجماعى النذى ندال به قوم على : 0 نما بظور و يتميز +الابجانالصحيس, نغيره 
وقال فى الكشاف « فيه وحهان احدها أن يكون المعال محذوذ معناه : 
وليتميز الثابتون على الاعان من الذين على حرف فعلنا ذلاك » وهومن ناب الغْثيل 
عذىفملنا ذلك قمل من بريدأن م0 ن لثامت هده م على الاعان + ن غير الثابت 

ء إلا فان الله عزوجل 1 بزل عانا بالأشياء قبل ا ٠‏ وقيل مناه : ليعامهمعاما 
3 به الوزاء وه أن بعاهم موحودا متهم الثسات .وال كان ان تكون العلر محدوفة 
وهذا عطف عليه معناه وفسانا ذلاك (أى فداولة الآيام دون كن ذا أى 


| سير ا ل عمران.) عل الله الثشىء قبل وجوداو عدم 5 ١‏ 


منالمصالم ) وليعل الله . و إها حذف للابذان بأناللصلحة فما فعلليست يواحدة 
ليس لمهم عما جرى عليهم وليبصرم أن العبد يسوءه ما يجرى عليه من المصائب ولا 
نشعر أن لله فىذلاك من المصال ما هو غافلعنه »اه وحمل | :نجر بر التقدير هكذا: 
وليمم الله الذنن آمنوا و يخد - شهداء يداوها بين الناس . وقد تقدم مثل هذا . 
التعبير فى سورة البقرة ”'' ووجه الاشكال فيه وقول الأستاذ الامام ان المراد 
بعل الله فيه علمعباده وانهم يفسرونه بعلم الظهور أى ليظبر عامه بذلاك » وقال هنا 
موضحا قول الجهور : ان المراه بالعم عل الظهورء قالوا إن العم بالشىء على .أنه 
سيقع ثابت فى الازل فاذا وقع ذلك الثىء حصل تغير فى ذلات المملوم فصار ماللا 
نان كان مستقيلا : فهل تعلى لعل به عند أأوقو. ع هو عبن تعلقه به من الازل: 
إلى قبيل وقوعه 7 قال المكاء ان الزمن ليس بحْىء بالنسية إلى الله فليس هناك 
تقدم ولا تأخر ولا متقدم ولا متأخر » فتعباق العل بالمعلوم واحد فى الازل والآبد . 
فعلى هذا القول يكون معنى « ليعل الله » ليظهر عه اناس بظهور المماوم للم » 
فهو كقوله « ليز اله اعلبيث هن الطيب » أى بعل الناس ذلك وبعيزونه . 

وأما حمبور المتكامين فيقولون إن انه تعالى لكل شىء ازلا وأبدا ولك تعلق 
علمه بالاشياء على أمها ستق غير تعاق عامه بها وهى وأقمة فذلاك عل غير ظاهر فيه 
المعلوم فى الوجود وهذا علمظبر متحلقه ووجد . والمراد بقوله «ليعلم» :.الثانى . اقول 
وكنت أقررهذهالمسألة من قبل على هذا الوجدوأع برتارة بعل ااغييب وح الشهادة «فسراً 


عل الغيب ها ل وجد شه اللمملوموعا! الشبادة عا ظهْر فيه المعلوم ووحد 8 درت ذلك 


للاستاذف الدرسء فال مير بدو ١‏ بعلو الغيبو الشباتع ين كدر "ركرك ماعل 
مر اجعتهؤ ذلات بعد لدرس فنسيت .لم قال: أ نالعيارة ظاهرةالصحاو إيبام عدد العلم 
الالحى مد فوع ولكنما التكتة فى اختيار هذه العبارة وأمثاطاكقوله فى الأبة التى بعدهذه 
الآية «ومايسل اللهالذين آمنوا »وم ل ببين لمر اد بعبارةلا إببامفبها 7 قالمانصه «التكتة 
بيان أن العلم إذا ميصدةه العمل لايعتد به سان ذلك أن الا تسان كثيراما بتصورالخي»: 


0 5050 3 و‎ ١ ع‎ . ١ 
و 5 تصعدةه فيرق | نديعتقدمولكن إذا عرض العمل كذ يهف اعتقاد. وتموينا 4 أيكن‎ 








3 راس صم 7 من ااتفسير (9) هذا العى معر وف ولدحل اخر ف التفاسير 


وق 1 تحقق العل.والاعان بالعمل .'الشهادة (١ "١١‏ تفسير بج 8 ) 








متدةمًا ره و نما كان صورة اتطيعثت ف ا الغقلة عا يعارضها من سائر عقائدم 


. المتمكتة التى لها ساطان على وجدانه وأثر فعمله وأخلاقه وعاداته التى ترى عليها 


أغماله . مثال ذاك أن بعض الئاس معدثه نفسه.بأنه شجاع ويمتقد ذلك لعدم 
وجوج ما سارضه فى نفسه حتى إذا ماعرض له ماتظير به حمَيْقة ال 0 بالقعلى م عن 
الباتجة إلى ركوب الخطر وخوض ثغمرات الموت دفاعا عن انل ا الحقيقة جين 
وجزع 'وظهر غروره بنفسه واخداعه أوهمه . ومثله من حدئه نفسة 1 لقوة إعانه 
عظم الثقة الله والتوكل فلب » حتى تظور الخوابة والوقائم أ نه شاع إذا من 
الش ركان جزوعا » و إذا مسه الفيركانه :عا » لابثق ير به ولا بنفسه . فأراد تعالى ان 
ردنا بقوله «ايعلم «6 إلىأن العلم الايكوزعاما والاعان لايكون إعانا إلاإذا مانن 
العمل وظهر ع بالفعل فكأ نه قالليتيين الذين آمنو علىطر يق الثثيل . أقول : 
ولس من هذا فىتقر بر هذا الوجد أن يقال : ان عارا تعالى لا يكون إلا مطابقا 
للواقم» فالا بعامهتعالى هوا لذى ليس لهحقيقةمابتةوكل مالهحقيقة مابتة فلابدأ زلا يكون 


معلوما له على 6 فيكون معنى م لبعلم الثهالذين آمنوا « ليثدتو يتحقق بالفمل إعان الذرن 


را أوصدةبع ف إعامم . فائه متى ثيث وحفق كان الله عالا به عل أنه حقيقة 
تاذة : تأطلق أنحت المتلازمين وأراد به الأشر عل طاريق لاز المر من 


ْ 0 ل لوس م ال أى 5 ا ا قاصدا إعلاء كلته 5 والثابى أنه 


من الشباذة على الناس بالمعنى الذى تقدم ف قوله عز وجل ( دخ ١‏ لتكوما شهداء 


على الناس ) والأول هو الذى يسبق إلى الذهن فى هذا المقام . و إيها بمى هؤلا 3 
المقتولون شهداء م شاهدون بعدألموت» والملكوتو 5 دهة ظْ للا يكون غير 7 


أو لانم يساك 1-0 أ تفسهم 6 سيول أت 0 عن الشهداء على الناس :وم القيامة 


بالمعنى المشار إليه اننا أولا نه مشهود للم يجنة أو لأن الملاتكة لهك مومم :قو 


وقوله *3 انهلاب الظالمين د حملة ممترضة معدو ىه ة لميانأ نالشهداء 1 يكونون 


1 


00 راجع م 4 من افير 6 راجع ص ب ميك ل 








م رانس ). ٠:‏ تمحيص اللؤمنين , بالا 3 اد 


. ا كَّ وأخلصوا فى إعام مم 57 اهم م يظاموا اي عخالقة امير أو 
النهى » ولا بالأروج عن مين الله فى اطاق ونه فياك لايصطنى لاشهادة الظاللان 
'ماداموا على ظ انهم »؛ وفى ذلك بشارة لمتقين ء و إنذار لأمقصرين » فالئاس قبل 
الابتلاء لمحن والغتن يكونون سواء فذا ابتلوا تيين الخلص والصادق والظام 

.والمنافق وماأسول ادعاء الإخلاص والصدقإذا كانت آيامهما مجهولة . قبيانالسيب 
مؤدب للمقصرين وقاطم لأاسنة المدعين ء إلا أن يكونوا مم الأغيياء الجاهلين 
أقول : وقةانضا أ نأعداءم + من المشركين اميم 3 أى لاي.امليم معأ فلي 
الجب المحبوب يظامون أنقسهم و يستهونها بعيادة الخاوقات واجستراح 
السيئات . و يظامونقيرم بالفساد فى الأرض» والبغى على الئاس » وهضرحقوقهم 
والظام لاتدوملهساطة » ولاتثبت له دولة » فاذا أصابغرة من أهل امق والعدل 
فكانت لددولة فيحرين أوج؟ » فانما تكوزدولته سر بعة الزوال» قر ببةالإتلال 
والاضمحلال » وفيه تعر يض أ بالمنافقين كم أظر الظللين . 

م ثم قال تتعالر لى ل(ولهحص له الزين امنيا وعدق ال 1 ك3 قا لف الأاسا فق 
مخص الشىء, ما رخوئية الحسا عتاه اي كل عب رعضن ااو الغا 
حلم نمأ لشويه» 6 م قال :لانن الواز محصالله التائب من الذنوب ومخص قلمه 
وفحخصت ذنو؛ مريت القافاء كنت قال + 

ظ دي ردت أقراقه وأمحليت. ٠.‏ ظلنلؤه :ورا االفازيى الممغارا 

أقول : وأصل اغحق النقصان 5 قال الراغبوءنه الحاقلاخر الشهر وقا 
الآساس « عق الشىء نحاه وذهب به ... وسمءتهم يقولون فى كل شىء 00 
الالسانعمله: : قدككاره ٠‏ ويدولونابلكة : الحقة» قال عض المغسر ين : إن فخيص 
المؤمئدن عيارة عن تكغير ذ نو 5000 وعبرعنه بعضبم بالتطبير والتزكية 
وروى عن |بن عباس ومجاهدو غيرهاءن السلف تفسيرالفحيص بالا بتلاء والاختبار. ' 
0 تدبيان داه دونغايته . وقال بعضهم عحص ال بالمصائب ذنوب الو منينو كدق 
تفوس الكافر ين ورد الاستاذ قول ل منقال إنالفحيص تكثيرالذنوب ؛ أذ المعهود 


ن ال رآنْ التعبير عنهذا المءئى بالتكفير وأن للتمحيص هنا معنى آآخر تق مم 





1 حق الكافر. ن بالشدائد ونصر اق على الباطل ف‎ ١ 





ما قاله عض المفسر ين فى خماته لافى لصويره . وصوره هو بيلحو ما بأ : 

كل سان 5 لنفسه فى ننسه بأمور كثيرة يصدقه فيها اسل الواقم أو يكذيه. 
المعتقك حقية الذين قد بتصور وفك الرخاء آنه تسيل عليه يذل ماله ونه فق سيل 
١‏ الله ليحفظ شرف دينه وويدفم فيطع كد اعدو ناذا عاد الناس علي مدن امه 

خلافما كان يتصور ( وتقدم التكلامقهذهالمسألة 7 ند ) . فاللإسان بلتيس عليه 

5 نفسه فلايتجلى كال التجلى إلا بالتجارب الكثيرة و الامتحان بالشدائد العظيمة: 
التجارب والشدائ د كتمحيص الذهب يظهر بعزيذه ونضاره . ثم إنها أيضاً تنغى 
خبثه وزغله . كذلاك كان الأآمر فى أحد :. عيرٌ المؤمنون الصادقون من المنسافقين. 
وتطبرت هوس بعض ضعفاء المؤمئين من كدورتها فصارت 7 الصا ومؤلاء 
تم الذين خالفوا أمر الب مه وطمعوا فىالغتيمة والذين اهزموا وولوا وم دبرون 
خص ايع بتك الشدة فعاموا أن الم سل ما خلق.ليلهو و بلعب » ولا ليكسل 
وينوا كل » ولالينال الظذر والسيادة يخوارق' العادا تعوشد لعلف خادنات تِ 
تاق لكين ١‏ كر اناد دا ف العمل » وأشدم محافظة على النواميس والسكن 

أفول : وقد نجل أثر هذا القحيص أ كل التجل فى غزوة حمراء الأسْند إذ ' 
أ النى ميتي أن لايتبع المشركين. إلا شهدالقتال بأحدم مكلو لامر قاد 
مطمئنة وعز ثم شديدة وم عل مام عليه من تبريح الجراح 000 تقدم يانه . 
فليعتير بهذا مسامو هذا الزمان وليعاموا ما هو مقدار حظهم من الإسلام والجعان. 

وأما محق التكافر بن بالشدائد فليس معناه فناوم وهلاكهم و إنماهو اليأس 
يسطو عليهم وفقد الرجاء يذهب بعزائمه لمدم الإرعان الذى يثبت قاو بأ ابا فى 
الشدائد ) حي ذهب ما كآن قد إفى*نه ورالفضيلة قى تفوسهم فلاتبق لم شجاعة. 
ولا بأس ولا ثىء من عزة النفس فيكون أحدم كالهلال فى الحاق لا نورله » بل 
يكون وجوده كالعدم » للأنه لاأثرله ولافائدة فيه » فذلاك حعقه إذا 2 ب عل زه 
وإذا هو انتصر طغى 000 3 فى وظم » وذللك غحق ممنوى تنكون عاقبته اق 
الصورى. كدلك لأشدت لالكافر بن المطلين وجود مع المؤمئين الصادقين و إعا. 
بو ن ظاهر بن إذال ا من أمل ! اق والعدل م ن ينازعهم ويقلوم بأطلمم 


( :سير ال عمرانس”2)” ١‏ الات فى حم غزوة أحد ‏ 181 


ل 


03 06 سدق 50 ص و اك ام اها 
)٠1١5:149( ٠‏ أم حسبتم أن تَدخْلوا الجنة وَلَما بعلم الله الذي 


قل 8 


راسم اق 2 م 7 ١‏ 5-5 6# م 
حهدذا منكم وتعلم الصبرين ( ١7 : ١5#‏ ) وَلمد ع خرن الوه 


م سم ها ع فقسو م 0 -5 روم 1 فيه مهم 2 7 98 . 
؛ من قبل 3 تلعو ت م فل رابتموه 0 2 م تنظرن( :1 8 ارخ ١‏ ( وَنا 0 
َ وام 9 مداه من 1 2 2 5 .6 2 وءع رممة و 55 
إلا سول قد اخات من قبله ليسا 0 أفإن ات أو قتل اظلبتم على. 
م١‏ 2 3 اق لس صل سر . 0 
أعقبكم 0 0 0 عَقبهةٍ 0 لمر الله يتا 00 ى أيه 


ا ( ١5‏ وس ) وما ا نفس أن 0 إلا 0 ته 


7 اع 5 
3 2 5 ع ام لوو د 8 اك مع 0 
و م ح- ا » ومن برد 0 اب ال ني ْ ع مليا 6 ومن رد 
5-5 ا[ مم عله لل 3 نام 
آل ل 0 ا 1 
اب الأخرة نؤته منها. وستحزى الثا ثرن (5:غؤوا ١1‏ ) وكانن 
1م م م ”5 
5 ب قن لي ا ا 3 3 أع ٠١‏ 
١ 9‏ 5 عن .صر سس لل 
من “ى قدأ معه ربيولا - ل و ئ حك و خا أصضا مم ئٌ سيا الله 
2 - 0-0 ل 


8 كدر وما أستكار ا حي الصبرين )١4١ :١82(‏ وما كأن” 


8 اعم .0 017 ع صم مال 
١ /‏ 


وم او 1 7 0 برف ل 4 ع6 م 

فم ليم إلا أن قالوا : ونا اغفر لنا ذنه بنا واسرافنا فى 0 وثنت 
ملا يه 0 5 ا | 0 - 0 

قَدَامَنَا وأنصر نا عل الو م اسك ين زعا عو مام 


د 
0 
ب الأخرة واللد 2585 مب الْمحسنين . 





الككلام متصل عا قبله 6 والخطاب فيه إن شهد وعمة 0 550 2( من المؤمنين فانه. 
تعالى قم فى الأبا ثالسابقة إلىأنه لاينيغى لم أنإشهواار ححزنوا » وبين لطم 
وحيةه ماأصابهم ف نه منط مق على ماده ف مداولة الأيام ليك الناى وه فحخيص 
أهز: الحق بالشدائد» وفى ذلاك من الهداية والارشاد والتسلية مايربي المؤمن على 

الصفاتالتى يثال مها الغأي والسيادة بالق ع بس طم بعدهزأ 3 سعأدة الاخرة 


لاشال م إلا بالمهاد والصبر فهى كسعادة الدنيا بأقامة الحمق والسيادة فالآرض 





00 أ 5 نم أن" دخاءا المنة م لله الذين وأهدوا . 


000 .دخول الجينة الم م لمي قف للحتي لهي وار ادة متملقه؛! ' ( سير 4 0( 


مه الآمتكاكية ل 1" : تس 50 0 
والمعنى على الظر يقة التىاختارهاا لأستاذالامامهناكمن أن دأم» للإستتهام الحردأو 
للممادلةا نه ثعالى يقول للمؤمنين بع ذلك التنبيهوالارشاد اسننهوحكهفما حصل المتض.ن 
للوم والعتاب فىمثل «أنكتم مؤمنين » وقوله.« إنيعسسك قرح» الم هلجر م عل 
٠‏ تلك السئن* هل تدبرتم تلاك لحك أمحسيم كا فب اهل الر اران فدهلا 
. الجنة دأتم الى الأن ل تقوموا بالجواد فى سبيله حق القيام » ول تتمكن صفة الصبرمن. 
| فوسك نمام الفسكن ؛ والجنة إن تنال ببماء ولاسبي ل إلى دولا بدونبما أو قم 
يذلاك اده لعا مكو جازا؟ عايه بالنصر والظفر فىغزوت؟ هذه وكانذلاك]يةعل 
أنه بيدا باطنة فى الآخرة ؛ وهذا اتا رفهعفى«أم»هو ماجرى عليه أبوسلم 
ظ الاصذهالى فقد قال الامام اارازى « قال أبوسل ة فى 2م أم حسيم ) أنه نهى ى وقم 
درف الاستفهام الذى 5 1 الم #ايتيفي ةلا عسوا ودشلا البجيةة :0 بقع 
سك الجهاد وهو كقوله (8+ :1 آل ؟ أحدب الناس أن بتركوا أن يةولوا 
آنا وهم لايفقنون ) وافتتتح الكلام بذ كر « أم » التى في أ كثرماتأ ىف كلاميم 
واقذة بين ضر بين يشك فىأحدها لابعينه» يقولون : أزيداضر بت أم عمرا لهم , 
تيقن وقوع الضرب باجدها . قال : وعادةالعرب يأتون بهذا الحنس من الاستقهام 
توكيدا » فلما قال « ولا تبنوا ولا زنوا » فكأ نه قال : أفتمامون أن ذلك م 

تؤعرون * أم سنو تدان الجنة من غير شاهدة وصبر ‏ » اه المرا منه 
وقد جر بنافي هذا علي أن نفى الم هنا ععنى فى المعلوم » كن اللازم وارادة 
الملزوم وهو أحد الوجوه التى بيناها من قرب فى تفسير « وايعلم الله الذين امنوا» 
وهو الذىجرى عليه الكشاف هنا وقال « هو عمنى لما جاهدوا لآن العم متعاق 
يالمءأو. م6 فنزل أفى الم منزلة نى متعلقه لانه متنف بابتفائه . يقول الرحل : ماعلم 


( راجع س ماه" ل ووم من اس 7 من التفسير 


9 7 5 2 8 05 58 5 
0 1 ل مر ان سم معتى «آام دلما» .اباد اعم من اخزب. و م سداد امقس [خ) ١6‏ 
م ا و يوي يي ل 78 





| الل فى فلان خيرا 1 بر يد 0007 حتى يعامه . و« 1ا »معت « 1» اانا 
:مرا من التوقع فدل على نفى اناد فيا مذى وعلى توقعه فما يستقبل '. تقول : 
1 وعابلر بي أن 0 ولا أ عل ٠‏ تريداوم يفمل وأنا أنوقم ذعله » اموق ا نم 
١‏ بقهمف. حقالنهم .وقد دم أنالتكتة قُْ !: شار و ل العم 0 وإرادة المعلوم م ضار 
أن ن العلا أإعا يكون علما صحميحا بظور متعلقه بالفمل. وههنا نكتة أخرىخطرت 
الما لثم دهىأن ألده 30 عن نتهى ذلاك كد فعلاللهبه عبارة ع ندعوى مقر دونك 00 
: والنرهان 4 قال: :إنكلا م الهاد زالضير الاق هم وسيلة إلى دخولالطلنة لايقم 
من 7 0 03 قع إلى ل من جموع أ وأكثر؟ حيث صار بعك من شان الآمة .فلا 
شاف ذلك وفوعهام ن نعطنالاة راد الذينثيتوا مم البى مقا تي الغرا و1 5 تهزموأ إذ 
: أووقع لعامه تع الى الذى لايخ وعايه : دىء ء ولكنه ا بعامه فوم يتحدق قنأما ل يبد 
1 تفسير الاية على .هذا الوحه 3و له تعال فى 4 4 المقرة (14:5» أم حسيم أن تدخلوا 
اشول ١‏ 3 مثل الذين خلوا مه من قبا يحم لبأساء والغراء ) ال أى و إلى 
أن / تصلوا إلى حاط مد بصي م مثل م أها 6م وقد كانت حاهم تلاك مشلا 2 
السّدة 5 ووه / 8 بيك 0 المذفى هناك هو والعدل والماا ل الى الستعدةون مه الحنة . 
0 ْم أ هذا 0 افق عد الوجوه التى تقدمت ف تفسير 3 له( اكلم أت الذين 
امنوأ « دن حيدث إن المراد بالذرات وصفها فا معنى هناك وليعلم أبن إعان ألذءن 
ش كنا 5 وهنأ ب ولا بعلم | الله حهاد ألذن جاهدوا وصبير الصابرينأى واقءينثاءتين 
و بصم ع أريضا أن بكرن الله هنا ع ف ىالعييز 5 هدم هناك ف وحه 00 دخون المعنى 
ا سيم أن 0 الحنة جميعا ولا عيز الله الجاهدين ملك والصابرين من يرم 
39 واد هنا أعم من ا-كرب الدفاع ء عن الدين وأهله و إعلاء كاءته.قال الاستاذ 
'الإمام:ر يما 0 إن اليه تفيد كن م ن ماهد و تصير لا يدخل اللنة 2 أن 
'المهاد فرض اية 9 وقول م نعم إنه لادخل الجنة من لم يجاهد قَْ سبيل الحق 
و لكن الحهاد فى الكتاب والسنة ستعملان عمناها الاغو ى وهو احهال المشقة فى 
مكافةالشدائد »ومن ةحهاد النف سالذى روى عن الساف التعبير عنهباطياد اللأكير . 
1 وذ من مله ذلك شاهدة الإنسان لشهواته لاسا ف سن الشباب»وحوادمعاله 6 وما 


85 خف الميداء الرت ادا قبل اعد ([شبيع) 


تيل 4 المؤمن من مدائمة الباطل ونمسرة الحق . وقال :إن فى كل نعمة عليك. 
د وللثاى عليك دما ه وأداء هذه المقوق شق على النشس فلا ده من ديادها. 
ليسول عليها أداؤها » ورعا مضل عض حهاد النفس حجباد الاعداء فى الارب. 
٠‏ فان الإنسان إذا أراد أن ببث فكرة صالهة فى الناس أو يدعوم إلى خيرهم من 
إقامة سئة أذ مقاومة بدعة 1 والهوض عصلحة فأنه جد اماماي ١|‏ نالناس من يقاومه 
ويؤذيه إيذاء قاما يصير عليه عد . واهيلك بالتصدى الإصلاح عقائد العامة:. 
وعاداتهم وما الخاصة فى ضلاههم إلا أصعب مراسامن العامة . 

ومن مياحت الافظط ف الايةماتقدم كد انهم نممنيأ 1 ام ولا. ومنها الوه دو بعل » 
مخصوب باضمار م أن » على أن إلواؤ لاج 6 كتوطظم ارا اكل السملك وتشرب 
اللمن .ىق لايكن أكل السيك وشرب اللمن ممأ 6 فالتقدر فى الأية عل هذا.: أم 

م أن تدخلوا ع والمال أنه بتحقق مم المع بس الجباد 0 7 

بعد ما بين تعالى الؤمئين أن الفوز والظفر فى الدنيا ودخول النة فىالاخرة 
لانكونان الام والغرور» ولا بنالان بالحاباة والكر لالجوزاف 3 بل بأطهاد ومكالحة. 
الآيام ومصايرة الشدائد والأهوال 6 واتباع سين اث ف هذا العام ساق بعك ما بس ٠‏ 
م أنْ دعوى الإعانودعوى مهاد والصبر لايترتب عليهما اخخزاء بالنصر ودخول 
الجنة وها يترتت ذلك على تكققهمابعسب عل الله المطابق لواقم لا بحسب ظن 
الناأس وم بعك د وذاك أرشدم 5 أهر داق بظير طم 4 تاويل قوله 
تعالى 2 وليعم أنه الذين امنوا « وقوله 2 ولا لم أله الذبن جاهدوا م 04 3 
وطر ىق امع بدئة و سس شعورم واعتقادم قبل ذلك نمم يقصرواق الطهاد والصير 
فيتعامون كيف يحاسبون | ليع ولا يغترون بشعووم وخواطر 0 ذقال : 

:0 ولقد كلم كنون اموت من شل أن كلقوه وود راتموه وأنم لنظرون * 
الخطاب خاعة المسلهمين الذين شهدوا وقعة أحب » وقد ذكرنا فى تلخيص القصة أن 
الننى مَييُةْ كان برى أن لاتخرج للمشركين بل يستعد لمدافتهم فى المدينة وكان 

على هذا ارأى جاعة 0 ن كيراء 0 به صو عند الله بن ألىابنساول زعم 


النائقين وأن 1 كر الصصانة أشارو! زرا بااروج إلى 5 حرية عيسكرو القركة 





(الفراوض )نوات السراق الحمورء عق اليف ١‏ نم 





عدأهد : أن هده الآية عئاب لرحال غابوا عن در فكاو ينون مثل يبوم كرات 
دلقوه قيصييوا دن اير الاجر مثل ما أصان أهل ندر فلما كان يوم أحدولى مهم 
من ولى فماتههم لله ٠‏ وروى هو ذلك عن غيره منهم ألر بيع والسدى. ورزى عن 
0 أنه قال بلغى أن رجالا م ن أصماب النى مي كانوا يقولون: لكن لقيناالمدو 
ع اليلق نه لنغعان وانغسانء فابتلوا وذلات فلاو الما كاهم صدقء فا نزل اللّهعز وجل 
4 كنم تمنون الموت » فأطلق امسن ولم بخص من لإلشهد بدرا وعوالفوايع 
فان الذين كانوا تمنون لقتال كثيرون 8 

قانا آاان هذه عن رتالأيةلمؤمنين ث1 بل قوله تعالى ىا عام وحبادهم وصبرهم 
وعلنهم ىِف حاسبون اديع وعتحنون قلومم. 8 وسانذاك أمهم نوأ القتالأو 
اموت قُّ القتال لمنالوا مرثية 3] لشهادد 4 وقد 0 ايه طش هذا العو ف كله وله 1 

5 ا 

«ولقد» م يكن ذلك منهم دعوى قولية ولا صورة فى الذهن خيالية ب لكان حقيقة 
واه ف النفس وك مه زال .عند خش بع دور الغمل وهذه م رتمةقمن مرائب الئفس 
2 شف ورها وع. 8 مهام ى دون هر مه 4 |( كال الذى الصك قهالعحل وذوق م مرشب ةالتصور 
والنخيل مع الانصراف عن عنى العمل عقتضاه 31 مع كاهته واشرب ميك سب 6 
رنذوثم بعضص الثااى أله كدب ماته 3 وطنه ولكن:ه عرب من كل طرٍِ 00 000 ان 
يطالب فيه يعمل يأتيه لأجلهما أو مال يماون به العاملين لما أو يكو نخالى الذهن 
من الفكر فى العمل أو البذل لاعلاء شأن هذا الحبوب أوكف العدوانأوالشرعنه 
:فهاثان م تدتان دون مر تمن دور أنه ب ماتهووطته و ع ف خدممرماو إشى 
3 ينام له ذلك حتى إذا أحتييج إلى ناي كان يشكر فيا و يتمناهاوجدمن 
النسة [أضدف قا عرض عن العمل قبل الشروع أو بمدأنذاقمرارئهوكايد مدقته يو أعا 
المطلوب قىالاعانماهو أعلىمنهذهالمرتبة »المطلوب فيهمرتيةاليقين والاذعان النفسى 
القى من مقتضاهاالعملمهما كانشاقاوالجوادمهما كانعسراً والصير علىالمكاره و يثار 


ا/*1 0 عئ. موسةى حرون اسن . سمت اد 





المق على الماطل » » وقد تعليم ف تمفسير دم دبعل 1 « وتفسير 2 وحص الله 35 
الآينين اأشاهتين أمئلة : 0 بك المبحث وضوحا :. 
وفل كان ف #وع الخاطمين بالارة عدد 00 “ن 3 ف المردة العلا وأو[ 0 
م الحاهمدون الصابرون الذين ثبتوأ مع الني مَكليةْ بات الجبال لاثبات الآ بطاا 
م لكبو دين رحلا وقد ذ ونا اما بعصوم ف تلخيص القصة . و إعا جد[ 
اقطان ع رن ١‏ ديه عامة .فان أصابا ا راتبالملية ٠‏ وهم ون أنفسهم بالتقصي 
فِيِرُدادو نَ كلا , 1 
قهذه الاية ليه كل مؤمن إلى أتقاء الغرور يحديث النفس وأ و والتشم 
ومهديه إلى امتحان كسك بالعمل الشاق 03 وعدم الدمة عا دون الحباد والصير ظ 
المسكاره فى سبيل اق ب حى بأمن الدعوى الخادعة » بله الدعوى الباطلة »و ]: 
اشادعة أن تدعى ا توم أنك صادق فيه 5 مع الفقلة 4 الول بدسجراك عنة 
والماطلة لاننى عليك» و.إنما نظن أنها نخنى على سواك 5 
قد أشر ا إلى أنالظاهر من عنى الموثهوهن الشهادة فيسبي لا وقول بعضع 
الصحابة مشكلاء لزه يستازم انتصار الكذار على المشركين . .ولا إشكال إلافى: 
من اخترع هده العمارة »فان الذى يشمنى ااشهادة ف سبيل الهلا يلق نفس إلى المي 
ولا يقصر فى الدناع والصدام حى شال أنه مكن الاععداء ملك ومهد ثم سدم| 
الظهر بااؤمنين 6 و أ كو نأقوى جهادا وأشدجلادً ًٌ حدر 3 تمسر قومهو ؟ ذا 
ن حار ممم 1 ثم ١‏ زه لاقصد لازم اموت و لشهادة من تفص عدد المسانس ا 
ضعقوم ٠‏ على أنْ هد اللازم إعايذيع استشهاد أ( 220 8 كثر 1 ون التمخ 
الشهادة فاعا شمئاها لنفسة دوك 'العدد ل كس م عن 'قومه 8 
وقال: 'الاسناذ :الام 0 إن " عى الشهادة الذى وقع لس . د 2200 إعاهر: ؟ 
من يعاد قل لنصرة امق إن تذهب تفسلة دونه ؛ فاذا هووصل إل مأ شيغىمن ١‏ امسر 
الاق وأعزازه:باتهزام أهل الماطل وخذلامم فها 0500 3 :إلا فضل الموت ! 
سبيل اعزاز الحق ورآه خيراً من البقاء مم اذلالهوغلبةالباطل عليهوقالإن الخطاد 


0 ع 
أن سدق لم كنى الموت بعك ان قامم حصور وقدةه يدر أو الشهادة فيها أمعض ل 


(العرائضم) ‏ عت الارباف بل ليل ٠‏ ووه 


لسلسسده 





حضرهاء ثم خلدت وف اد كان متهم من اتكيرك فيدق اناه الوه 
وؤشن عزمه ومنهمم 7 وهن وضغف واعيباديم البى مَك إلاتياع المشر ون 
معة فى حقراء أء الاسف. كانه يول :باسحان 0 لقدكتم تثمنون الموت قبل أ 
تلاقوا القوم فى احرب , فهاأتم أولاء قدرات م مأ كت تتمنون وأ تتظطرون إليعلا 
تمفلون عنة فابالك م دهشم 0 وقع اموت 5 7وما ابالكر نه زنون 0 
عتد لقاء ما كم تبون وتتمئون #ومن كنى 0 إليهولا شيقى أ نكر نهلقاؤه 
5 لسوءفقؤله«واً | َم مننظرون>لاتأ أ كيدلا نالا نتسانيرى الشىء أحياناولكته لانشفآله آ 
عنهر عالابتبيئهفأرا دأنيتول! لكرقدر أيتمومرق ية كازطا الآثر الثابتفى نفوسكم. 
لا رؤية من قميل 26 الشىء مع الغفلة عبه وعدم المبلاة به . قال : وقال بعض 
المفشرين إن اجلة مستأقة أى أبصرتهوه وأثم الأ نتنظروز وتتأملون فمارأيتموه ٠‏ 
وتفكرون فى علاقته بشئوككم » والذى بظهرهو ة التاويل الأول يعنى أنهامؤكدة 
أقول : وقد جرى صاحب الكشاف والييشاوىوأبوالسءودهلى أمهاحاليةوآن 
«عناه رأيتم الموت ناظر بن إلى وقوعه بكمعر 00 الوم ل 1 ما 
حل م ؛ قال جهاعة وناو تو فرح م على : نيهم أ وت و إلخاحهم على النبى 
.بالمروج إلى المرب . ونقول : 8 تذكر أن اغرزم وعصئ منرم 0 0 
من أعنيهم الموت لم يكن عن رسوم ويقين وتفضيل 00 واقاء الله على المياة. 
واعا كان فيه شائية من الغرور والزهو وإرشاد تو بيخى هم ولامتالهم إلى أن 
يحاسبو ا أنقسهم و يطاليوها بالكال الذى تألى فيه الأعمال مصدقة مخواطراانفن 
و عنيا: ماما تقدم 2 جه 
بعد هذا بين الله تعالى حكة أخرىمنأعظم الك المتعلقة إقزوة حل وه 
إشاعة قتل النبى جيه وماكان من 2000 وما كان يجب أن بكرن" 
وقد ذ > نا ا لتيل ذلك فى القصة ل امياد تتسير الت 7 نزات ل 
اقا بم اقاتر عل ل 1 ا 000 
تقدم أنه أشيع عندما فرق خالد بهم المساءين فى أحد أن البى 


1 


"9 حال الؤمْنين فى أحد وحكمة الازجاف بقتل الببي ( تفسيرج») ؛ 


ش قتل 1 وقال بعضهم ف سب ذلك نمزو دن قميئةالمارى''المارى |[ ا . 
قشي راسو انيه أقبل, 0 يدقتله فذ ب عنة مصعب بن 2 صاح برأ ب ةامسامين 
يومكك حم ى قثل فظن الكل النى 0 م فقال : ة ت مهدا - فصر بها الضارخ ش 
8 ى #عمها الكثير من ان وقشت 2 9 6 وهنا كيرا سامين وضعفو 1 
واستكانوا 0 ك8 00 ' وقال بعص الذدفاء ل عيك الله نأف. بأخذا امن 
ألى سفيان أماناً . وقال قوم من المنافقين لوكان نبياماقل | رجموا إلى اخوا نكم والى 
دينكم 5 وق رواية ان حرار عن السدى «وفؤشاق النامن ار 0100 0 50 
قدل فقال بعض أصحاب الصخرة - أى الذبين لووك اننا ان ا ع 
مله سد ليث لنارن ولا الىعيد اللّن ألى فنأ ال لنا أمنة 0ه نأف سعيان» ب با قوم 
إنمهدا قد قئلفارجعوا إلى قوم قبل و ا يأتوكفيقتاو؟ 6ه وقال أأس بن النفس' 

0 لى عن قر امب 8 م الحو منون! لصادقوزالموقنون قمعم من تبك ممه ومن كان 
بعردأ فرجع إليه 6 نهم أن 5 وعلى وطلحة ألو دحانة الذى جعل تيه ع 

دونه فكان يهم عليه الديل وهو للا دتعورا كّ 

قال ابن القيم فى بيان -حكم هذه الوقعة ٠‏ هذه الآآبة كانت مقدمة وإرهاضا 
بهذه الآبة قد ظهر أثره .يوم وفة الننى ميلو فقّد ارد من ارئد على عقبيه 

وئدت الصادقون على دينه حتى ؛ كانت العاقية طم . أقول ولا سافىهذه المكة 2 

قن الوقمة كانت 5 قبل و وناته 2 ببصمع سان د لان غزو 3 ايه كانت ف 
السئة الثالثة من الطهجرة - فان توطين ) نفس الأمةا كميرةعلى الشىءواعدادهاله 





- تقدم فى ملخص القصةتسميةعبداللهبنقمثة  وصوابه تحرو بنقميئة‎ )١( 
وقد صرح بذلاك يعضوم وعمهم , شار القاموس عند ذ؟ امه فى النن وف ا‎ 
الكتبٍ عيد اسه بن قميثةو بعضها ان قمئة را 00 0 ابن هشام لاعن السعيد‎ 
اسار أن عتبة أن ألى وقاض رب رسول 5 2 َه «ومئذ فكسرر باعيئهالفنى‎ 
السغلى وجرح شفته السغلى وَأ عبد الله بن شهاب الزهرى اشجهى اجبهته وأن‎ 


ابن قمكة جرح و«حتلنه فدخات عناقتان من 0 ق الغفراق م4 0 8 


(آل عمرانّس )2 الرسل ليسوا مقصودين لذاتهم 35١‏ 





'لايكون قبل وقوعه بيوم أو أيام أو شوور بل لابد فيه من زمن يكفى لتعميمهفيها' 
وصيرورته من الأمور المسامة المشهورة عندها حت لا بغيب عن الأذهان . 
وحاصل المعنى أ نهدا ليس إلا بشررسولا قدخلت وهضت الرسلهن قبله فالا 
وقلفئل يعض الننيين 5 وى فم 05 زلا حدمنهم لالدو هولابدأن عليه نه الله 
با موت ف يخاو وام نقيله». إد لابقاء إلا وده ول للمؤ» د 5 
لغبردة أفكنمات كنات «وسى وعيسى » أو قل #اقتل زكر ياو حى ء تتقابون على 
أعقابي . أىتولون الدبر راجمينسما كانعليه» ديهم بهذا ل نارول تن 
00 لذاته فبيقى لاناس » و إعا ا هن إرساله جارك هه أطدا بةفيجب 
العمليها من بعده 57 وحبفعهده » وك در لبن بن النغر ورضى عنه فاته فى 
أل الجاع الى اعسنييا الآ سناد والنفدء ع واقق الك و لد القارب 
المناجر » وقال بعض الضعغاء والمنافقين مأقالوا» قدقال « ياقوم إن كان مهد قثل 
فان رب عمد لم يقتل فقاتأوا على ماقائل عليه محمد 2 اللهم ! واعند إدلك م 
يقول هؤلاء » وأبرأ إليك ماجاء به هؤلاء » ثم شد بسيفه وقاتل حتى قتل . 
قال فى التكشاف « والإنقلاب على اللاء: تاب الادبارع -ا كان رسو اله 
ل يوم به من مي المهاد وغيره وقيل الارتداد وما أرئد ١‏ أحد من المساءين 
ذاثاليوم إلا ما كان ءنقول المنافقين . و يجوز أن يكون على وجه التغليظ عاييم 
8 كان منهم عن الثرار والانكشاف عن رسول الله على الله عليه وسلم وإسلامه 
وقال الاستاذ الامام : إن كلةد اقلم على أعقابكع » من قبيل المثل أضرب أن 
ٍِ قن القىة "سند الإقبال عليه 6د والأحدن 0 دكون عامة تش.ل الارتداد 
ن الدين الذى جاهر بالدعوة اليه بعضالمنافقين » والارتداد ع ن الل كاطواد 
إْ د الأعباء و اميد الى . وهذا هو الصواب. 
قالتعالى +« 0 يتقلاب على سه لو دير لله شيا > أنه وعف اكمس 
من بنصره وز دينه وي#مل كلته فى العليا وهو منجز وعله لا ول دؤن 
! حازه ارتداد عض الضعفاء وأ لنافقين على أعقامم فانه بشنت ألو منين و بعحصهم 


37 0 و 
« سير ال عي أن » « »1١١‏ هاس اس 5 » 





لاقن بأساه) لاكدل هر عق امنا ولا باطله (التفسيرج؛ ) 





سن اخااص ريم يقيم دينه واذلك قال #إوسيجرى الالشا ير بن . 
له نعمه عليهم بالقوى العقليةوالجسدية و بالايمانوالهداية » الفامين بحقوقبافىحياة 
رسوله و بعد موته على -حدسوا ام باتو فىكل وقت ما عكن الاإتيان به .لا يلون 
جردا » ولابقصرون فىثىء عمداً » إذ لم يكن عملهم لوجه الرسول قييطل إذاغيبه 
اموت عتهم » وإعا هو لوحه لله 2 الحلال والا كرام 0 لاعوت ولا بزول 
الأستاذ الإمام : فى هذه الآبة إرشاد لنا إلى أن لاجمل المصائب الشخصية 
دليلا على كون من نصيبه على باطل أو على حق » فان من الات عملا والواقمفءلا 
ان عجقل علغت ]لمن سانب وار زاناغ وأنييتى صاحب الباطل بالتعروالءطاياء . 
أن عكس ذلك جاتر وواقع . وتعلمنا أبعا ةك يمد مون ا يو 
9 0 لد فير 'نتركا عد ذه او أوئوتة وإلها تتتنعل نعرفيما والتعقق. 
م١‏ والسير على منمواجهما قحال وجود الممل واه قال تعالى يقول: عليكم 0 
تستضيئوا بالئور وتتقلدوا سيف البرهان اللدين جا بعك به امد وأماامااضيب تعية 
من جر أو ) » ومأيعرضله من حياة أو موت » فلامدخل له فىصحة دعوته » ولا 
فى إضعاف الثور الذىجاء به » فلامعنى 3 اك بق إعانم يا ثه أو سلامة بدنه 
ما يعرض له من حيت هو بشر مثل؟ » خاضع لدأن الله يخضوعم. 
أقول : قد غفل عنهذا من أهم ل هدابةالقرآن من المسلمين(جنسية لا إذعانا ' 
ومعرفة ) فتراهم إذاساءاعتقادهم فىرج لكأن خالف تقاليدم أو أنكرعايم أدواءم 
تر بصون بهالدوائر فاذا أصابتهمصييةزيموا | أنالله تعالى قد انتقم 5 فيو بغضا 
فيه ! فان كان مع ذلاك مهما بالانكار على من يعتقدون صلاحهم وولايهم قالوا 
إنهم قد تصرفوا فيه ! ! و يغفلون عما أصاب النى فى أحد وما أصاب كثيراً من 
الأننياءقيله» بل بعذون عمايصيب معتقديهم وأو ليائهم فى عهدم. .لماحيس الاستاذ . 
الامام فى عاقبة الثورة العرابية قال بعض هؤلاء المغرورين إنه حيس كرام ةلاشيخ 
عليشلأنه_أى الشيخ غليش نت كان بك هه . فبأغهذلاث وكازالشيخعليش حيو 8 
أيِضا فتال :لماذا أكون حبست كرامة له ولم يكن هوالذى حبس كراءة لى للآنه أساء 
ى الظن وقال السوء لتصديقه فى الوشاة الغامين وأنا لم أقل فيه شيئا# السبب فى . 


1١‏ ل عمران ش ) "١‏ أسباب الدمم والنقم فى الافراد والانم ‏ سي“؛ 
ا ليدب 


دس كل منأ وأاحد 3 ؤاماذا كان واه أوأاحد و نتقاماً دن 2 
ولا يخنى على المؤءن العارفق أ هذا الاعتقاد يعارض ١‏ اتات ٠‏ 
كان من الماصد قَْ الأةوالي» م فى سببها تقر 6 التوحيد سيان أ الأنياء والرسل 1 
كسابر الب* اشرق اللمروع 0 أله ونظام خلقه . 
قال إل" سشاد الامام ف قَْ بيان م أي يا الأسلام. دن رسالة التوحيد مأئصه 3 
دم أماط(أىالاسلام)النامع نحالالا أسأن ١‏ 0 لبى يتمدم ما الاشخاص 
0 م2 المصائب ا! 8 يررؤوث بمهأة فصل بين الا هر بن فصلا لاخال معريك إلخاط 
بيمهما ٠.‏ فأما النعم الى ى يعدم عتم الله مما 0 شخاصق هزهأ لما والرزايا الويرزاً 
نا ف نفسه فكتوينها كالئروة 9 الخاه والهوة والمئينأ أوار عر والضعة والضعف و الفقد 
رعا لايكون كاسبها أر حاليها ماعليهالشخصق سيرتهمن استقامة دوع أو طاعة 
وعصيان 03 وكثيرا امي دون الطغاة المغادٌ أو القيدر ةالعسقة وترك لوم متاع 
الحياة الدنيا اننظار 1 لهم حت يتلقام مأأعدليممنالعذاب القيم فالمياة الأخرى 
وكثيرا ما امتدن الله الصالحين من عباده 6 واثق علييم ىْ الامتسلام 208 وثم 
اللذين إذا أصابتهم مصيبةعيروا عن اخلاصهم فالتسليم بقولبم ( ١5:5‏ إنالله 
د انا إليه راحءون)فلاغضبز بدولا رضاعرو وولا ا خلا ص سر بره ولا تساد عمل ما 
3 كونلهدخلقى هده الرزايا 6 وللا 6 تلك النعم أخخاصةع الهم إلافما ارتياطه بالعمل 
ارئياط 5 بالسدب على جارى العادة كار عاط المة ر بالاسراف 3 والذل بالمين 
وضياع الساطان بالظم 6 وكارث. عاط ال خروه 6 لكب نالتدبير في إل غلب 03 والمكانة ميك 
انان الي ف ل م علىالً كثر» وما يشبه ذلك هما هومبين فعل 7 خر. 
دأما شأنالأأم فليسعلى ذات فإن الروالذى أودعه الله تيع شرائعه الاليية 
*ن الصحييح القع ونسيه الفا رتاد ب العو اء وتحديد مطامم الشبوات » 
والدخول الى كلأمر» ن, بأنه 4 وَظلي 50507 ناما 0 وحفظط الأمانة 6 
واستشعار لي خوة»والتعاون على البره وال م والشر:وذيرذلاكهن أصول 
| الفضائل ب ذلك الرؤسهومصدر حيأةاللا أممومشرق سعادتهاق هذوالدنيا قبل الكعة | 
١49:(‏ ومن برد ثوأ ب الدنيانؤته منها) وان اس لب اللعنها نعمتةمادام هذا الروس 


ع اعداد الرحال للاعمال . ( ل حمران س*) 





١ 3‏ يزيد اللهالنعميقوته »و ينقصهابضعفه جتى إذا فارقباذهب تالسعادةعلى أثره 
واتمعتهالر احة رمو نهدل الله غزةالقوم بالذل؛ وكر هم بالقل ونعيمهم بالشقاء 
وراحتهم بالعناء وسلطعليوم الظالمين أو العادلين فا خم مهم وثم فى غفلة ساهون 
(1 :داو إذا أردناأن قر يتأم رنامترفيها فقوا فيهالفقعليها القولفدمناها. 
تدميرا ) أمرناه بالحق ففسقوا عنه إلى الباطلتلابتفمهم الأ نين ولاتديهم البكاء 
ولا يفيدم ما بقى من صور الأعمالولا يستجابمنهم الدعاء». ولاكاشف لمائزل مهم 
إلاأن لجرا إلىذلك الروجالاً كرم فيستنزلوه من سماء الرحمة سل الفكر وإلذير 
والصبر والشكر ١١١ ١(‏ إن الله لايغير ما بقوم حي ديرو اما بأنفسهم) (":؟ 
سنة الله فى الذين خلوا من قبل وان مبدلسنة اشّتبديلا)وما أجل ماقاله العباسبن 
عبد المطلب فى استسقائه « اللهم إنه لم يتزل بلاء إلا بذنبولم يرفم إلا بتو بة) على 
عله العا حزم ساف لا عفنا كان الم برفعروحه ببذه العقائدالسامية ويأخذ 
نفشه ها يتيسيا مد الأعال الخليلة كن غيره يقلن نه يزاؤل الا رطل ونغاتة وايش 
الذلك بيكائه وهو وام بأهوائهماض فى غلوائهوما كان يغنىعنه ظلنهمن الل قشيئا أه 

فول توق الا نك من اقداية والارقاة أ ينبا آنه لاسيين أن كرن اراد 

7 ؛: م 

سكرب وعدمه معلقا بوجود القائد حيث إذا قل يمهزم اليش أو يستس] للا عداء 
بل يحب أن تكون الأعمال والمصال العامة جارية على نظام ثابت لابزلزله فقد 
الزؤساء . وهذا ماعليه نظام امروب والحكونات فى هذا العصر ؛ وقد كان أ 0 
النان ل التهروالقة” مة تبعاً لرؤساتهم يحيون لمباتهم و يخذلون بموتهم حتى فى انم 
يروث أن وحود الميش العم م بعد ققد القائد كالعدم . 

إن الا مة التى تقدر هذه الحداية ح ققدرها تعد لكل عل حتاج إليه ولتكل 
عمل نو ممصاللكها به رخالا اكثير 3 فلآ تققد مها ولامرشدا ولا حا كماولا قائدا 
َل ركبا ا زعما إلا ويوحد فيها من بوم مقامه ويؤدى شا من الخدمة ماكان 
يديه فقن لاقصر الاستعداد لشىء من الأشياء فى فرد من الأفراد » ولا 


تقعبر القيام باعريهن امور على نابغ واحد من الناش و ولا درا فيها حا 


( آل عمران س”) الموت باذن الله اعتقاد ان الموت بيد الله يزيد الشصاعة م "1 


ك0 


ولا زعم على اعكاز ع من العلوم أو عم لمن الأاغمال ؛ بلتتساب قفا الهمم إلى 
الاستعداد سكل ثىء عكن أن يعمل اليه كسب البشر و ينال منهالعامل بقدرممته 
وسعيه و بيد التوفيق لهم بن دن معاشر المسامين من هذه الهدا به اليوم ؟ 

بعد هذه القاعدة - قاعدة الاءم)د على التحقق عار م والميوض بالأعمال 
دون الاتسكال على أفر اد الرجال 0000-2 جل : غانه ال فاعدين أخر بن 
ققال اه (وما كان لنفس 5 و تَ إلا إلا باذ نالل كتابا 17 واد 08 الآية . قا لالاستاد 
الامام مامثاله : تلاك قضية وهذه قضية خرف ووجدالا تضال بدمما 0 رأدشّلاك 
لوم المؤنين على ماوقع متهم إذ بلغهم ا (ص) والمراد هذه بيان انه لوقتل 
لا كان تله إلا باذن ا ومشيكتافيو : وبيخ أن اندهش من خبر موته ي ممم بسب 
رز اطم وزع عةعةائدم قدجءاوا «وتهجنايةمنه فاذأ فهم تعالل و قيار قمر اها مم 
وأرام بها قبح جهلهم كأنه يقول ان عدا يدعوك إلى الله أى لا إلى نشه ل 
فاو كان هذا الموت يقم بدون .اذن الله لكان الانقلاب صواباء كن اذا كان 
.هذا الموت لايقم إلا باذنه تعالى اذ ليس لاحد فى العالم سلطان يقبره و يوقم فى 
اندع شيا ب الم رمن لو يدو ازاز فتك الله 5 عن المغى فما كن 
عليه مع النى فى حياته 00 حما ناقيا علم) 00 

قال : وف قالاية معنى آخر وهو َه مادام مي اث وعاتنا نيف الله فلا مل 
لاجبن وانموف » ولا عذر فى الوغن والضعف » وفيها تأ كيد لا تقدم بيانه قي 
الآية التى قبلها وهو أن اموت لابدل على بطلان ٠١‏ كان عليه من عوت ولا على 
حقيته وذ كر أن صاحب الكشاف جملا طلة تمثيلا فنذ كر عبارئه فيحلبها قال 

« المعنى أن موت الاناس غال أن بكان الا كيه الله فأخر جه مر جفمل 
لأ لادان 5 عليه إلا أن يأذن الله له فيه تمثيلا» ولآنءلات الموت 
هر الموكل بذلك فليسرله أن يقيض تنتساإلا بإذنالله . وهوءلىسعنبين (أحدهما) 
2 ريضهم على المهاد وتشجيهم على لقاء المدو باعلامهم أن الحذرلايتقع . فوآن 
م لاءوت قبل لوغ ال وان شرن البالك”© واقتحم الداركم ( اا عالى ) 


١ 8‏ كر ماصتع أن برسوله عند عليه العدو والتفافهم عليه واسلام قومه له مرزة 


-_ الموت بالاجل لانافىكوه بالسبب | ( قم 2 ] 
لامختلس من المنظ والسكلاءة وتأخير الأجل » اه قول التكشاف ' 
وقال أبوالسعود فى اغملة « كلام مستا نف سيق للتنبيه على خطتهم فمافعاوا 
000 من قتلهم وبناء على الارجاف بقتله عليه الصلاة و السلام بديانا زنوت كل 
ب ناو عشيئة ع الىأنقال فى قوله « إلا باذن الله -- استكناء متخ 
ن أعم الابواف أميويا كان الورك افلا لش درت اللاردن اسع من 
0 إلا عشيئته تعالى على أن الاذن مجاز عنها لكومها من اوازمه . أو إلا 
باذنه لماك الموت فى قيض روحها . وسوق السكلام مساق اليل بتضو ير الموت 
بالنسبة إلى النفوس بصورة الآفعال الاختيارية الى لايتسىالفاعل إيقاعها والاقدام 
عليبابدون إذنه تعالى أو يتنزيل اقدامها عليه أو علىمياديه وسعيبافىإيقاعهمتزلة 
الاقدا عل ثتيه لليالةة فى ليق اللرام ...كان "موتها سيك ندال رق رهةتعين 
أقداميافله 1 على اديه وسعيها فى إيقاعه فلآن إستحيل عند عدم ذلك أولى 
وأظير ه وفيه من التتحر يض على القتال مالانى ») ام 
٠‏ أقول : وقد نين صضاحب 5 ف غير 0 الموضع أن النى ف مثل هذا 
التمبير اشن لاطرد لثمل - وهو يفسر مكل :< ما كاناللّ ليقمل كذا» يتشوكوله؛ 
ماصح منه وما استقام له . أى امن ذلك مون ا الصحيح المعوو د ولامن سئنه 
المستقيمة المطردة » ولكته ( أى صاحب الكشاف ) لم يبينذلك بقاعدةواضحة 
يرى عليها بتمبيد يؤدى المءنى بذاته فى كل موضع . وأوضح يقال فى هذه 
التمبيرات وأضه : أنه بيان لكون هذا امبو يس من شأن الله ولا من سننه فى 
خلقه 3 « وما كان 00 ان عوت إلا باذن الله » ليس من قن النفوس 
ولا من سدة أله فيها أن كوت بغير إذنه ومشيئته الى #رى م | نظام الى وار اط 
الأسات :ها بالسات مدنا لى مثل هذا التسيرق 00 ,هذا الباق 
فتؤكد لك أن هذاعو المعنى العام فى مثلها . 
وأما قوله *( كتابا مؤجلا 6 فبومؤ كد أضمون ماقيله أى كتبه الله كتابا 
مؤجلا أ ثيه قرو أ أجل مكين لابتسين 1ن بوقتمعلوم لابتقدم ون 
قالقجل ذوالل جل . والأجلالمدة المضرو بة لاشىء قال تعالى :م١١‏ ماعنا 


(1آل عرانسم) اعطاء الله الناس ماي يدون ' /إ|"١‏ 


الذى أجلت انا » ومنه الدين المؤجلالذى رب أجل أى ندة بؤدى فى نهاتها 
وقد يتوم بعض أصحاب العقول المقيدة» والافهام الضيقة » أن كون الموتمؤ جلا 
أجل #دود فى ط ا » اق كانةأهيا وافرق 5 فلى سان اللّهء وليس لما اتوم 
أدلى شَة من العقل فيرد بالدلائل النظرية ؛ ولا من الوجود فيفسير بالسكن 
الاجباعية ؛ إلا أن كون الموت لا يكون إلا بالأجل ؛ أظبر من كونه لا يكو ن إلا 
مترونا الس واو اتن درطو و للاسيات امنا ترط عر ارك افر ؤي راكد نا 
الفدوى الامراض ؛ رالتصدى لافاعيل الطبيعة ب ثم قد يسم فى الحرب الشجاع 
المقدم ؛ ويقتل البان المتخلف. و يفتك المرض بالشاب القوى » من حيث تمدو ' 
عدواه الغلام القمىء » وتغتال فواعل الكر والبرد الكبل المستوى ؛ وتتجاوز عن 
الشيخ الضعيف ؛ ولكلعمر أجل وللكل أجل قدر ‏ والأقدار هى السئنالتى بها 
يقُوم النظاء 3 لحم فيها مرتبطة ا «و إن خف بعضها عا لى بعض الافهام_ 
هذه هى 0ه الأولى ف الآية وام الثانية فهى قوله تعالى : +38 وهن برد 





ثواب الدنيا نو ونه منها ومن برد وات الأشرة ته منها #6 وإننا نذر فى تفسير ' 
العبارة صفوة ما قالوه ثم نبين القاعدة . قالوا : إنها تعر يض بالذين شغلتهمااغنائم 
إلوم أحد فتركوا موقعهم الذى أمرم النى مَككيع بازومة . وإن معناها أن من 

قصد بعمله حظ الدنيا أعطاه الل شيكا من ثوابها ومن قد الآشرة أعطاء اشر 
حظامن ثوابها . وصرح الرازى بأنها فى معنى حديثه إعا الأعمال بالنيات وها 
الكل أموفي مائرى »اديت اوور 
وقال الأستاذ الإمام ٠‏ هذه فق لخرى وفيا وعيان: ( أحدضا )اميا رد 
'لاستدلال من' أستدل عا حل بالمسامين على أن مام عليه غير المق فهى من 
هذا الوحه فرع من فروع قوله « قد خلت مدن قبلمم سين » فهو يقول : إن لانيل 
واب الدنيا سننا ولنيل ثواب الآخرة سنناء فشن سارعلى سكن واحذة منه,اوصل 
إلها . فاذا كان المشركون قد استظبروا على المسامين فى هذه آامرة فلا : مم طلنوا 
بعساهم الدنياوخذوا له أهيته من حيث قد قصر المسامونفى اتباع السان فى ذلا 
بعخالفة الرسول 5 نقدم ( والوجه الثاني ) أنه يقول لأولئك الذين ضعفوا وفشاوا 





م" 3انوط سادة الدنيا والآخرة بإرادة الانسان (تفسي ج 8 ) 











وانقلبوا على أعقابهم:مالذى تريدون بعملك هذا ؟إن كنم تريدون ثواب الدنيا 
ان لا عنم ذلك وما عليكم إلا أن قسلكوا طريقه » ولكن ليس هذا هو الذى 
يدعو | اله + يد ابا يدعوم ال غير رؤحظافته في النثيا والمبول فيه على 
ماق لم أسالة أله مم بين ا رين إرادة الدنيا و إرادة الأشرق كلير. ام ا 
ل كر سكن 00 طريق لسلاك . . 
اقول : وسياق ف فى هذا السياق قوله تعالى : « منكم من يريد | لبا 
ون الاخرة » وهو بو بد الوحهال ثاتى مما أوردهالة ستاذالاماموفي معنادقوله تعالى: 

0 :لمن كازير بد حرث ا تزدلهفيحر ثهومن كانير يدحرثالدنيا ةق تهمتها 
وماله فى الآخرة من نصيب ) . وقد تقدم لهذا البحث نظير فى 'نفسير قوله ثعالى: 
7٠:5١‏ شن الناس من يقول ر بنا اثنافى الدنيا) الم 'وفيه بيان أنمن يطلب 
الد نيا وحدهارلا بعمل للا خرة عملها فليس له فى الا خرة من خلاق » وأن منهدى 
الاسلام أإعالت المرعخير الدفارعرا لخن ذو يقول:ريبنا تنا فى الدنياحسنةوق 
الآخرة حسنة فالانسان يطلب ويريد سس سعةمعرفته وعاو عمته ودرجة إعانه وله 
ما بريد كله أو بحضه بحسب سان الله وتدييره لنظام هذه الحياة . وفى سورة الاسراء 
تفصيل وتقييد فى هذه المسأله قال تعالى ( ١1٠‏ :م١‏ من كان يريدالعاجلة مجلنا 
له فيهاما نشاء لمن ريد ثم جعلنا له جيم يصلاها مذموما مدحوراً ١5‏ ومن أراد 
الآخرة وسعى لا سعيها وهو مؤمن فأؤلئك كان سعيهم مث كورا 7٠‏ كلا نمد 
هؤلاء وهؤلاء من عطاء ر بك »؛ وما كاري عطاء ريك محظورا ١؟‏ انظر كف 
فضلنا بعضهم على بعض وللا خرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ) ولا تدنسين 
التقاليد الشائعة قاأرىء هذه الا" باتعن سكن را تى أشمهاق > تأنهفيها ن أنعطاءه 
تعالى وتفضيله لبعض الناس عل بعض يكون ننزافا ء بل الارادة #درى على السان 
لتى اقتضتها المكة ( :م وكل شىء عنده عقدار ) ولارادة الانسنان 
دخل فى تلك السئن والمقادير ولذللك قال « من كان يريد ب ومن أراد » فاعرف 
قيمة إرادتك واعرف قبل ذلك قيمة نفك فلا تيملها كنفوس حشرا تالتى تعيش 





م ١‏ » راجع ص #م؟ لس ا دك التفسير . 


) آل حمران س ”) ائيى ارادة الانسان فى ا 7 ١‏ 





زمناً دود » ثم تننى كأن لم نكن شيئاً مذكوراً 

انك قد خلفت للمقاء ولك فى الوجود طوران طور عاجل قصير وهو طور 
اطياة الدثيا» وطور ادل انف وهر طرولنة ل ؛ وسعادتك فى كل من 
الطورى ابنة لأزادراق» وما تويك اليسين الكل ف عنباتكء فأعيال اناس 
متشابة » ومشقهم فبها متقاربة » و إنا بتغاضاون بالارادات والمقاصد ءلامها فى. 
التى تكون تارة عله وتارة معاولا لطهارة الروح وعاو النشس وهو العقل ورقة . 
الوجدان وفى فى اخزايا التى يفضل بها إنسان على إنسان . 

يحارب قوم حباً فى الربح والكسب » أو ضراوة بالقتل والفتك » فاذا غابوا 
أفسدوا فى الأرض » وأهلكوا الحرث والنسلء ويحارب آلخرون دفاعا عن سق » 
وإقامة لقوانين العدل» فاذا غلميوا عمروا الأرض » وأمروا بالمعروف ونوا عن 

المنكر فهل استوى القر شان ء إذاستوى فى البداية العملان # وهما فى القصد 

والارادة متياينان 

بكسب الرجل طليا للذات » وحيا فى الشبوات » فيغلوفى الطمع » و يوغل 
فى الحيل » ويأكل الر با أضعافا مضاعنة » حتى يجمع القناطير المقنطرة » فاذا هو 
عنع الماعون و بسع اليتم » ولا يحض على طعام المسكين » وطو إذا سئل البذل 
المصاط العنانة قن 1 » وأكن بدا وق مو ست الا ا 
للتجمل فى معيشته وحا 0 امته فى قومه وعثيرته » فيجمل فى الطلب » 
ويتحرى الال من الرجم »و يلتزم الصدق والأأمانة » ويتوق الغش واعكخيانة 
2 هو ينفق من سعته فيواسى البائس الفقير و بعين العاجر والضعيف . وتكون له 
اليد فى شاء المدار واللعايد والمستشفيات والملاجى » فبل يستوى الرجلان وها 
فى الثروة سيان ؟ وفىظاهر العمل متشاببان أم ينضل أحدها الآخر بحس الارادة ؟ 

الارادة تصفر الكتير وتكبر الصغير ادق الوضييع وتضع الْر أرفييع . وها 
تقسع داكرة وغوة الشخمن .سدق عبط بكرة. الارض ل : 0 أ كبر من ذلا 
عا يتنو من متازل الك امة فى عام الول والأرواح وإذا ره يعاد 


0 
المقاء قأن وحوده يحون حير لاسب جر أرآدثه ويا إسسعة للا 1 بدلات. 


الثم وااو ها م 0 يل 0 و بغى . نالقوىعلى الضعيف 
فس على 07 وجود من ير د دل لعمله القرب 05 نَاللَه والتتخلق بأ بأخلاقه والتجمق 
بتجا اث أسواء وصفاته ع( الف رلب من |( وأسع الما م الحلاق ال حم الر من الرحم 
بسعة القلب وسطة العلم و إقامة النظام والحكة ونصب ميزان العدل وسط 
اط الرحهة ١‏ بر 5 ل شرف وعوة بشرى وأعلاه بس سارادثه وسئن امَو 
/ 1 انتتيرك بهذا |! رهز إل مك 4 ة إرادة المشر هن صر يف أعماهم وتوجيهها إلى 
سعادتهم أو شقاوتهم بخارج عن موضوع تفسير الاية الكرعة . فان رب العزة 
قد حمل عطاءه لاناس معاقاً على ارادمم ولا بقدر هذ! و قدره إلا قليلمنهم 5 
فهم فى حاجة إلى مثل هذا التذكير بل إلى | كثر منه . 
إذا فقبت هذا فقبت معنى قوله + وسيجزى الله الشا كر بن 46 أى الذين 
الع رفون تممة اشُْعلييم هوه الارا رادد و إستتع اونا فم 8 لعن إلى فراعو كال 
فتكون أعماهم هه را فم ' لنفوسهم, وناة 0 امع هذا 1 زاء 5 قم شأنه 
قال 27 الامام 1 لي بن النض سو أمثاله الذين جاهدوا وصيروا مم 
النبى ل مظهم قوة ارادهم فكانوا السبب فى امجلاء المشركن عن المسامين . 
وخصهم بالذى الدعزفية الوصف تنو عا بممووعدا هم بالجزاء وهو من التفصيل 
لاحمال من بريد الآخرة 
3 إنه بعد هذا الميان المنيه هم إلى استعدادم ضرب طمهذا المثل فى غيرم 6 
صرب طمالمثلقبلذلاك ف تقوم بتمنيهم الموث ذقال+وكا بنمن نى قاتل معدر ديون. 
كتير فا عدو اذا أصابهم فى سبيل الله وماضعقوا وما استكانوا واشّح_الصابرين *# 
«كأبن»بعمني «؟» اكير 5 ومعناها 9 مادخليتعليه كثير وفمها لغتانفصيدتان 
مشوورتان « كائن» بوزن فاعل مبنية على السكون و بها قر ] أ كي و«كأين» بفتم 
الهمزة وتشديد الياء المكدورة وسكونالدون ( التى قالوا إن أصلبها التذوين أثبت له 
:صورة فى انخط ؟ا ينطق به فى هذه الكلمة خاصة ) وبها قرأ الباقون . وقالوا إن 


ش ( ال عمرانس* ) الريانيون الرسل غير مقصودين لذاتهم لاحل 


اهنا 2 أى#الأنعديانة دخلت عليها كاف التشبيه فصارت كلة مستقلة لامعنى ' 
فببا للقشسيه ولا للاستفهامفيها . والرميون قال فى الك شاف ثم الربائيون « وقرىء 
الخركات اثلاث » فالفتح على القياس والضم .والكسر منتغييرات السب » وقد 
تقدم ذ ؟»ر و الربانيين فى آية ولا.من هذه السورة وهو جم رباتي. نسبة إلى الرب 
زناه للك والنون فا لان ' وقيل غير ذلاك وقول الكشاف 
« من تغييرات النسب » معناه أن العرب قد تغير الاسم المنسوب ؟ا قالوا فى 
لعي ال السو اعورف ب لباءو إلى الدهر دهرى بغم الدال "وقال الغراء : 
ال يفون اورت ' وقال الزجا اج هم الجماعات. ا قال ابن قتيية 
أصله من الربة وهى الماعة ويروى مثلهعن ابنعياس . وقال ابن زيد : الربانيون 
الامة والولاة والربيون الرعية وم المنثسبون إلى الرس» والأولهو الظاهر الحتاو. 
وتقدم معهى الوهن والضءف . والاستكانة ضرب من انفضوع هوعبارة عن سكون 
الانسان لخصمه ليقعل يه ما بريد 
والممنى : أن كثيراً من التبيين الذبنخلوا قد قائل معهم كثير من المؤمنينهم. 
اللتتسبين إلىالرب تعالىفى وجبةقاو ببموى أعاطم #الشقي أوالسين و الرسلت 


هداة ا 


عون ال ارات مستوفوق :فازعتا ا أصابهم فوسل ااي ماكيف 
جموعهم عا أفالن بعضهم م المج وبعضيم من القتل وان كان المقتول هوالنى 
ندسه 0 يقاتلون فى سبيل لله وشو رعملاق سبيل شخص لبهم رإعا حظوم 
من مهم تبليغه عن ريهم 5 بيأنه طدايته وأحكامه (م١:‏ ذه وماترسل المرسلين 
إلا مبشرين ومنذر ين ) وما ضعموا عن حهادمم ولا استكانوا ولا ولوا بالا لاب 
على أعقابهم بل ثبتوابعد قتل نبمهم كا ثبتو معدق حياقه لأنءلة الشا تق اطالان 
واعنة وق ون الحياة: فرسييل "الل أى ف الطزيق الى يرضاهظ] 2 خط 
لي وحهايته . وتقربر العدل ه وإقامته .ومأ وما يذبع ذلك ويلزمه: وقر ا أبن كثيرو نافع 
وا تمرو ويعةقوب «قتك معه » وإذلك رمعت الكلمة فى المصحف الامام بغير 
ألف لتوافقالقراءتينأى استشبدوا ف القتالمعه أو قتلو| ا قتل هو » وزع بعضيم 
أنه م يقتلنى فى الحرب . وهوننى غير مس لاسما فى النبيين غير المرسلين ومن 


1 حب الل للصابرين وما يقال عند القتال ( تفسير ج 4) 





الى ندا قن الاحاملة بالرسل علهما د يول لنبيه ( © : 155 ورسلا قد 
0 عايكمن قبل ورسلا إنقصصهم عليك) ومن لتقيس ااة ورقو قولقتادة. ها 
وهنوا لما أصامهم فى سبيل ألله وما تجزوا وماتضعضعوا لقتل نبيهموما انتكاوا أئ 
ماارتدوا عن نصرهم ولا عن د. ن ديهم : وقال اءنء اء امتحق: فا وهنوا لقتل الننى وما 
ضعفوأ عن عدوم هم وما استكانوا ا أصابهم فى المبهاد عن الله وعن دينهم وذلك 
هو الصير «والله ب الصابر بن »اه .وقدتقدممعنى حب الله اناس فى أوأ؟ ثلهذهالسورة 
أى وإذاكان يحب الصابرين أمثاطم؛ فمليكأن تمتبروا حاهمء فاندين اشواحد 
وسنته فى خاقهواحدة »واذاكهديم إلى ل واعرثم ععرفة 0 ن سبق 3 
الام » اقتدوا بعل الصادقين الضائرين » وقولوا مثل قول أولئك الربيين : 
؛( وماكان قوطم إلا أن قالرا رنا أغتر ثناذثوبنا 6 أى ماكان لهم من قول 
تلك الخال الق اقتضيوا قفني باصي والثيات #توهرة التقين ع وقدة اليامن 
إلاذلك القول المنيء عن قوة إعامم ومدق إر ادتهم » وهو الدعاء بأن يخثر 
لهم جهاده» ماكانوا ألموا به من الذثوب والتفصير فى إقامة السنن 520 
عندما حددته الث مرائم » » #إوأسرافنا فى أمس نا م بالغلو فيه » وجاوز الحدود الع 


حددنها السنن لهع3 وثنت أقدانا 6 على الصراط المستقيم الذى هبديتنا إلسه 


م“ 
حتى لاز <زْحنا عنه الفتن» وفى موقف القتال » حتى لايعرونا الفشل +9 وأنصرنا 
على القوم المكافرين د بك , الجاحدين لآيانك , المعتدين على أهل دينك » يلا 
شكرون لاك أعملك بالتوحيد والتخز يه » ولا يفعل المعروف وثرك المتكر 2 ولا 
عكؤون أهل أله ى من إقامة ميزان القسط » فان النخصر يدك 6 تؤثيه 
نشاء بعققصى سكدك 6 وما أن الذنوب 3 والاسراف ف الاوز 6 دن ايناتن 
البلاء والخذلان » وأن الطاعة والثبات والاستقامة من أسباب النصر والفلاح * 
ولذلك سألوا الله أن عحو من تنو سهمأثر كل ذنب دإنعرافة وان يوتقهم إلىدوام 
الثبات . ولا شك أن الدعاء والتوجه إلى الله تعالل ف مدل هده المال مما بر يك 


المؤمن ماهد و وعزعةومصابرة لغدائد: وات يعترف عماء النفس والاخلاق. 


اواو بي 0 امع بين مصا الدارين لاربانيين ١‏ 


0 أن المؤمنبن أشد صبرا وثيانا ف القتال منالجاحدين 3 تقدم ف تفقسير 0 اح 
وروا ال ش 
3 و انام ألله "واب الدنيا © بالنضر والظفر بالمدو ؛ والسسادة ف وي 


اله ذلا من الكرامة والعزة < وعحسن الأحدوثة وشرف اذى 23 وحسسن ثواب 





الدخرة * ذيل رضوانالاه وقر ف والنعم بدار كرامته.» وهو مالاعين وآ ولا 
اذن معءعثت » ولا خطر على قاب إنشر > ا ورد فى لبر أدذا من ذوله تعالق 
١ 39‏ 4 4+ 01 5 0-8 يمر 8 

( عع : ١7‏ فلا تعل نفس ما اخقى هم من قرة أعين ) وما انام ذلك إلا سن 
إرادهم 6 وما كان لم من مدعي الاين ف وهم واعماهم 4 إذ وا البيوت دن 
أبوابهاءوطليوا المقاصد بأسيابها ع والله ب الحسنين4 لانم خلفاؤه فى الارض 
يشيمون سائه » و بظهورون أ تفسمهم وأعمالهم 30 6 فيكون ماهم ألك الله 6 ورد 
فى صغة العيد الذى مه الله « اذا الصو كنك سمه الذدى إلسمم به 6 و بصيره 
الذى المعسر 4 6 وو ندم الى سطش ا ع« أى إن مشاعره وأعماله لام ول مشغولة 
إلا بها برضى الله و يقيم سئئة ونظير حكه ف خلقه 

وإنا جمع هم بين "واب الدنيا وحسدن واب اللخرة ع أَوَاقوً! يعملهم 
كاده الذ نا الأعرة و ]ها الدزاء عل صمي الإرادة وهنا عرتقدان المزمي 8 
تقدم انضاً رص هذا ) وهو حجة على الغالين فى الزهد » وخص ثواب الأخوة 
بباسلكسن للايدذان بعضله و»ز إبثه اله افك 4 5 ا تعالى ع كنا الوا 8 وقال 
الأستاذ الإمام : ثواب هؤلاء حسن على كل حال ولكنذكر الحسنفى ثواب الآخرة 
مه لت ق تعظم أ ره » ولندية على أنه ثواب ب لايشو 44 أذى .فليس مدل ثواب الدنيا 
ح رضةه ة للشواء دنب والمنغصات .ولايعترض على م | لدكته الآية يةعثل واقمةالرجبع و بس 


معونة7”أ من حيث إن من قناو | هنالك لم يؤتوا ثواب الدنيا فان إيثار ثواب الدنيا 


1 راد جع ص أمة د465ة “نج "من 1 ( 0 ماء 2 
كذ وعسفان 8 الواقعة اتعك من السسرايا أ البيعوث زَذَاكا و ارول 0 اي فعث تقر 


من أصايه 5 4 ١‏ إلى قميلتى العضل والقارة لمقردهم 1 يلقوههم لهم ادعوا - 


0 بمث الرجيع وكيد التمركين للمؤمنين ٠‏ ( تفسيرج 4) 


مشروط باتباع السن تو لاجد بالاشيات وفى واقعة الرجيم قد اختلفوا فى النزول. 
عل حي الم ركين فكان ذلاك ت#قصيرأ متهم وق واقعة شّْ معونة 55 قصمروا 0 
للمؤمئين ليكونوا داثما حذز بن #تاطين غير مقر نن ولا «سرفين . 

وقد صرح 09 اتفق عليه المفسرون من اا ادي لفؤمنين وثو سخا 
من فرط متهم مافرط » والاس ظاهر كالش.س فى الضحى أؤْ أشد ظهورا . 
حت الاسلام وطلبوا منه ذلك فلما أنوا الرجيع غدروا بهم. أحاط بهم مئتا رجل من 
هذيل وقالوا هم : لم الذمة إن سرثم معنا أن لا تقتل من أحدا فقال بعضهم 
:. نز ل على ذمة كافر فقاتلهم المشركون حتى قتاومم واوثقوا الذن نزلوا على عدم 
وسافوم إلى مك ليديءوم من قر لش الج بر بد تعديسب كل من تغلغر 4 من المسامين 
8 عيد الله ب طارق احدالموثوقينان السير مهبم وقال إن كََ موؤلاء القالى - 

ي أسوة خُرروه وعاسلوه فل بسر فقتلوه وذهيوأ ا بن» ومرخبيب بن عدى وزيد 

بن الدثنة إلى مكة فباعوها بأسير بن لها فقتلتهما قرش عكة . وكان من بر 
شيب كن سوه وأهانوه فقال م مأإيصنع القوم ال ال رام 78 نا بأسيرم 6 حسدوأ 
إليه ا عند أمر 3 2 رسة وق ماو 3 .3 هٌّ ة خخير بن أنى إهاب عي الثلاثة 
الذي ناشترده والأخر أن عفية ا سروع4ه أخراء لامه . وكانت ماو 3 ّ فى وزوحها' 
موهاب مولى 1 النوفل يمنظانه 5 قالتكان ليب لم عدك بالقران ؤاذا سيره النساء 
يكين ورقةن عليه ؛ فقلت له: هل لا من 'حاجة + قاللا: إلا أن تسقينى العذب. 
إذا ارادواةتلىفها أ وامواهااخيروي فوا ما أ كثرت بذلك.وقدخرجوا به منارم. 
ليقتلوه خارحهو وأسدا اذن مهم د ن تصلى ركعتين فصلاها 2 وقال ٠‏ ولا أن روأ أن 
0 مابى رع ن الموت أزدت وأنعاأ شول : 

ولس ل دين أقتل مساهما عل أي سَىَ كان َه مص حجهى 

وذلك قَْ ذات الإله وإن 5 سارك على وهال ثناأو مزع 

1 وأما وقعة بش معونة ُلخص خبرها 3 أن براء عامر بن ماللك الملقب ملاعب - 





( آل عمران س”) بعث شر معونة وكيد المشركين الللؤنين 2 ه/ا١‏ 
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الفالمين # 


كالكن النهرين :ان هذه الآرات الننات دن عبان التافقيق الذق 
و يخهم فى الآيات السابقة أن اموا وقالوا ما قالوا إلى خطاب المؤمنينالصادقين 
وقال الأستاذ الإمام : الخطاب 1ن معم قول أوائكالقائئين من المنافقين| رجعوا إلى 
إخوا 0 وديم وعو أخضن ماقيله والمتار عل الطريقة الى عر ييا علبياق:. 


ليده قدم على البي كن 2 و المدينة فدعاه إلى الإسلامفشهد لاسئه و ّْ م ولكنه 
قال :.يارسول اله او بعثث أصعابك إلى أهل تهد يدعونهم إلى ماجثت به ارجوت 
ان يستجييوا . قال الني وكة « إنى أخاف علميم أهل تجد» ققال :إفى لم جار. 
أى إنهم فى ذمق وجوارى وعبدى فأنا أيهم . فبعث سيعين رجلا من القراء 
الذين انقطعوا لفظ القران ومدارسته آناء ألليل فساروا <دى نزلوا بير معوئة. وهى 
دين أرقن بفي عام ر وحرةبنى سام - و بعشواحرام ام نم لحان يكتا ب رسول ان مكلا 
إلمعامر بنالطفيل » 0 ينظر فيه هر رجلا فطعن الرسو لبا ورا هر بني عامر 
إلى كال الباقين ض يجببوه حفظا + وار ملاعب الأسنة فاستئفر بني سلم 5 
عَسَبَة ورعل وذ كران فأحاطوا بأصحاب الرسول حتى استأصلوهم بعد قتال شديد 
0 نج معهم إلا كعب بن ز يدين النجار فانه ارتث بين ن القتلى )ا أى حمل من 
البرك جريما وفيه ردق ) وقد عظم أمى هذه الواقمة على النبي مولع والمؤمنين 


لمسكان هؤلاء المقتولين ‏ غدرا وكيدا ‏ من العلم ونه الدران 





اذ لطا طاعة الكافرين والارتداد عن اللين ١‏ (تنسيرج؛), 


الفسير الأيات الب أقة 3 الطاب فيها عام وجه إلى كل*ن شهد أحداتكافلى م وكل 
يمير مب سب هالهو بدلعليهالأيات الأتية بعدهافا مهام . ا 7 





الاعمالم مونيامهم وعد يمومع تقُسيموم الم نادير يه لل 6و 

97 تعالى 96 يا أمبا الذين آمتوأ أن تطيعوا الذين كقروا 4 معنام 0 
الذين ححدوا نبوة عد يقيأوا دعوئه إلى التوحيد وأكليرة لىسفيان ودنمعه 
من مشرك مكة الذين دعا 5 مرضى القلوب إلى الرجوع إلمهم وتوسيط رئيس 
للنافقين عبد الله بن ألجبيدم وبين رئيسهم (أبىسئيان) ليطاب 3 له الماك 
أو الذين كفروا بقاو.هم وآمنوا بأفواههم كعيد الله بن ألى وأصحابه الذين 
خذاوم قبل الشروع فى الحرب ثم دعو بعدها إلى الرجوع إلى دين وقائوا 
لوكان ممد تبينا لما أصانة ما أصابه 96 بردو 8 عل أعتايم )» إلى ما كنع 
عليه من الكفر ابتداء أو استدراجا .قال الأستاذ الامام: أىانطليتم الآ.ازمنهم 
وكانت حالم معهم حال المغلوب مع الغالب يتولوا علي وتكونوا: معهم أذلاء 
عقوو ١‏ إن حت بردو : عن د شم 6 فتنقليوا خاسرين * للدنيا والآخرة » أما 
الأول فيخضوعيم لساطاتهم وامتهانكم بينبموحرما 8 مما وعداشّالذينآمتوا مس 











وعماوا الصالحات من استخلافهم فى الأرض بالسيادة واللك ومن ممكين دينهم 
وتبديليم من بعد خوفهم آمذا » وأما الآخر فيا يعس فى الآخرةمنعنذاب امرتدين 
مم المرمان نما وعد الله المتقين 

وذ 1 بعضهم لامهود والنصارى فى تفسير هذه الآية لا مناسية لهوقد تيعوافيه 
ماروى عن الحسن وابن جر يلم . والمروى عن السدى ان المراد بالذي: ن كثروا 
ا سيان ومن معه من الم 58 » وعن غلى نم عمد الله سْ ألى وحز به وم 
الذين دعوا إلى الارتداد 6 تقدم وأشرنا إليه 1 انما 

علا بل الله مولا 6 فلا ينبغى أن تفكروا فى ولاية أبى سفيان وحن به ولا 
عبد الله بن ألى وشيعته ولاأن تصغوالاغواءمن يدعو إلىموالانممفان. لايستطيعون 


الكم تصمرأ ولا | تفسهم بتعسرون ٠ق‏ إعا لله م والمولى القادر غلى نعم إذا هو 


/ ا بل كم ران 0 الو 08 تعالى. حير الناض مر ان والقاؤه.الرعب ١/1‏ 





الى شؤون>م بعنايقه الخاسة القى وعد جا .فى قر هنهم اعلموا أن الله مولا؟ 
نغم:المولى ونعمُ النصير ) وبين ! -ك أنسنته قدمضت بأتهرتولى الصاطينو يذل 
٠‏ من يشاوتهم من السكافر بن ( 7ك ٠‏ أفر تنيروا فى الأارضخ فينظروا كين كان . 
عاقية الذبن 2 ن قبلهم شعص اك عليهم ولكافر ينأ أمئنها ١١‏ ذلك أ أ مولى ٠‏ 
الذين اموا وان الكافر بن لا مولى طم ) ومن هنا أخذ النبى مَييةِ جوابه 5 
سفيان بين قال بعد وقعة أحد التى تزلت هذه الآيات فيها « لنا المزىولا عزى 

3 ؛ إذ عن 2 بأن جاب 3 الله مولانا ولا موك ل »> كانه تعال 
يذكر المؤمنين بقوله هذا . المنبىء ء نسنته وبتذ كير الرسول لهم به .و إذا كان , 

5 الاعان والصلاح‎ ١ عو مولا ؟ 0 إذا قمنم بها شرطه علي فى ذلك من‎ ٠ 





المق . فهل نحتاجِونٍ إلى لدي لعدد 3 وهوخير الا بن 1 ِ ف من لطلق 

1 لفظ الناصر من الناس إنا ينصر بعضهم بعضا »ا أنوا من القوى وما 
الس لود الاسنان :و ]ها الله هى الذن نام القوى وسخر طم الأسيياب 
وهو لامر بن نه على لصر من شاء من عباده أبتائهم 0 مايؤنى غيرم من 
الصبر والثبات والعزيعة و إحكام الرأى و إقامة السان والتوفيق الاساب : هذا 
. ماظهر لنا ترك المنسرون فى مثلهذه العبارة. م دخير »فيراعلىغير ٠‏ 
.بايه للانه لاخير ىأو لثنك الناصرين الذين يعرض بهم قال الاستاذ الأمام :الاوجه 
للاعتراض بآن الكافر بن لا خير فيهم . فآن التفضيل إا هو بالنسبة : إلا تغبين 


عق ان لسر أن لعادها أؤٌمنين خيرمن لصر الكافر كت أن قا رو اوليامم 


عا سنلق فى قلوب الذين كثروا الرعب عا أشركوا بلله عام ينزل به سلطانا * 
المتمادر لنا أن الآية تعليلأو تصوير كوه تعالى خيرالناصر.ين المؤمنيناموحدين 
مييئة لبعض وحوهه تنبيناً شبح هم الشرك و و يزيدم 6 فى الاعان ؛ وبيانه أنه 
سيحكف أعدائم المشركين سنته العادلة . وهى أنه يات فى قاو مهم الرعب وهو 
بض المين و به قرأ اان عامر والتكسائي و يعقوبو بسكوها و به قرا الباقون_شدة 
الاوف التي اد القلب بسبب أشرا. هم أن اانا رفانت لينزل بها ساطانا 


تفسهر أ 1ل تمران « »١*«‏ 0 05 


زا ثارة 5 الس 0 الواسيوا سس والطوف . المؤمنون والكافر و ن(تفسيز ج: 00 
آذآ تت ل ل ل 0 


أى ١‏ 8 .برهأ نأ مره واقن ولاه ن ألو بى عل مازعموا من ألوهيته! وكوها واسطة 
بين الله و ببن خلقه . و إنعا قلدنا فى ااذه واعتقادها 2 عه الذين اتبعواأهواء. 
قو 5 قد ضَلوا من قبل ٠‏ وءن 0 غير مطمدّن فى دينه .ولامتيع للدليل ف 
5 تقاده فهو دابا عرضة لاضطر ا بالقلب.وا 5 راتاومم نار رانو مما 
وبرىاطواجس مؤثرات وعللا . قياسا على ااذه بعض الخاوقات أولياءوجعلهم. 
وسايّط عند الله وشفعاء . واعتياده بذلك أن برجو مالا برجى منه خير. و يخاف. 
مالا ناف منه ضير . ٠الاشراك‏ قد يكون سببا طبيعيا ض أارعب فالقلبوما. 
٠‏ كان كذلك فنالله يسنده إلى. تفسهوانلم يذكر السيب .لانه هو واضع الآساب. 
1 والسئن واسكنه قد صر يه هناليكون. برهانا على بطلان الشرك وسوء وفنا 
الوجه اللتار فى تفسير: الأبة يوافق قول من جمل الوعيد فيهبا عاما وليس كل 
الكفر يئر الرعب بطبيمته .واتماطبيعةالشرك. وهو اعتقادأن ليعض الخاوقات. 
تأثيرا غينيا وراء السئن الاطية والأسباب | 
ا كثير من المفسر بن 5 قوله تعالل استلق» وعدااءؤمنين اران 
نوم ادف أو الحرب . ولا يظهر هذا بغير ئَّ ويل ولاتقدير إلا” 'إذا كانت الاية 
وقد نزات قب لالقتال.و الظاهرا ابائزات متامع ماقباهاوما بعدهاعقب الةئال والعرافة» 
المشركين . وقال يعضوم : أنالوعد أنبز فىفزوة تمر راع | سداد أرادأ بوسفيان 
7 فتن معه بعد الاتصراف من عند 3 حعوا لاستئصا انه أوقعالله الرعب 
ف قأريوم لا قال لهم معبد ما قال ( راجع ص 9؟ ( 
قال الأستاذ الامام : فىالآية وجهان ( أحدها ) أن إإقاءالرع بخاص بتاك. 
٠‏ .الواقمة . ولوكان عاما لشمل غزوة حنين . ولم يكن الكغارفيهامرعو بين. بل كاف 
مستميتين . وكذلك نرىأن كثيرا من الكافر بن قدحار بوا ولنصبهم الرعب 
وهذا الوحه هو الذى عليه مفسرنا ( الجلال ) وكثير من المفسر ين 
) والوجه الثالى ) أن الآبة بيان لسنة إطية عامة وهو المق و بيانه يتوقف . 
على فهخ المعنى المرادمن لفظ «المؤمنين » ولفظ «الكافر بن»وهوماكانعليهالؤ منون.. 
والكافرون فى الوقت الذى نزات تدوز الأات انا أرلنك ا مون م 


' آل عمران سم) صدق وعد القران برعب الكافرين ونصسر المؤمتين ,11/8 
يي ب بس ب مي و مي ع 0 
الذين كانوا فى مرقبة من البقين والاذعان : قد صدقبا العمل ألذى كان منه بذل 
ش الأننس والآموال فى سبيل الا. عان. ألذن عاتهم ل وو ممع تلك أطفوة التي 
. وقعمت من لعضهم بها تقسدم وما يأ فى .هذا السباق من الآيات + وأما أولفك 
أ كافرون فم الذين دعوا إلى الاعان 0 وأقم ط م على الدعوة الدليل والبرهان . 
شاحدوا وعاندوا 50 الم 6 وامروا موارعة |! الداعى ومن | استجاب دبال سما . 
وقعدوا لة رطم كل مرصد . اذا نظرنا فى شرك هؤلاء الكافر بن' . وفى حاط ممع 
را كك المؤمنين . د أن 200 مم فقوم كشأن دن رى نور الحق مع حصبية قعحمله 
الخ فى والعدو وان على شاحدةه من غير يده ولا دليل. 2 رتاب فياهوفية .وملزل . 
1 شاهد الذين دعوه ثابتين معطمئنين يدها م أرتيايه ومهأب خصمه<تى: 00 قلبه 
أمنهم ١‏ . هذا هو 0 | لكافر ان 0 بقع ا مؤمنين ا لصادقين أ 4 لعالى 
ول : هذه شح الطبيعة ف المي وه إذأ قاوموا الأؤمئين ٠‏ فلا مخافوهم ع 
بقول من يدعوم إل موالامم الجا إلمهم . 
قال: وهذا يندقع قول من 001 : مابالنا د الزععب كشير ماه مع فى قأوب 
المسامين ولا شفع 2 قأوب الكافر بن.فان الذين لسهون أتفسيم مسمين 50 
على غير.ما كان عليه أولئك الذين خوطيوا مبذا الوعد من قوة اليقين والاذعان 
وال تراك و اعيبر يذل التفس وامال ف سبيل لله وعنى الموت فُْ الدفاععن عاطق 
شعني المؤمنين غير متحوق فيهم )8 إعا رعب 5 5-3 شر كين 8 تبط باعان ا اؤمنين 
وما 1 ون له من الك تأر . كال المسامين أليوم لاقو وم ة على ألو أن ل أكرع 
قد الصرؤوا عن الاجماع على ماجاء 4 الإسلام “دن المق وماكان عليه سلفهم دن 
الامان والصنات والأعمال . فالقرآن باق على وعدمولكنهات انا المؤمنين الذين. 
ينطبق إعانهم على آياته ولك من اماز وعده فى هذه الآنية وغيرها ماتشاء :وتلا 
قوله لعال 0 2 : 26 وعيرل أت الذي ن آمنوا مج وكيا الصااات ليستخلفهم 
فى الارض 3 استخاف الدين من قبلهم ( إل يه 
قال: وعلى هذا 0 دون الاشراك سبي لأر عب قار ميات العادية الت ر بط 
الله بها المسي تَْ كالشربلاريوا لأكل للشيع ل من وصل إليه اق تزازلا لياطلق 


ا 1 0 سيب الاقامة فى النار ل داسو عيةا 














ندسه لا 1 0 : ومن مام التشبيه 3 دن بعضص الوقائم البلا شع فيا 
ازعب فى قالوب الس بر كلرقائم الى إشرب فيها| أرء ولا يروى. لمارف 


مرضى فسان الاجباع كسان الأجسام الطبيعية لا عوارض وشروط وموأتم . 





٠‏ لإوبأواهم النار د أىهى مكائهم الذى يأوون إليدفى الاأخرة بعد مأيصيبهم 
7 ن اللذلان فى الالراير فشن نتوق الظالمين ن 6 أى والنار الثىيأون إلبها بس 
الموى واللقام لهم لساميب و ظامهم لأنفسهم بالكثر والجبحود ومماندة الحق ومقاومة 
هله و ل لدان ب اسوء المعاماخ . 1 


اشم سطعس يم معد عمسم م سمس م سمس سس سم سم سسسب سس م سس سس سس سس م 6 


١‏ 5 8 مو ع م هه سير 0 1 5" اج 
2 هل : ه8١‏ ) وَلقْد صَدَفك 0 وَعل 8 00 00 بإذنم 
2 9ه 0 52 0 2 .6 م 2 ١‏ ب تت 

.6 9 ناه عر ا 0 0 2-0 6# 8 ذو عرومة 
2 من 0 د مدا مَنْ ا ل 7 ْم 0 علهم 
و 


60-2 
يشلك 17 دعن 0 وله ديا ل على الى منين )١25:16*(‏ 
م 1 0 


9 لس 2 2 03 م" 3 عله قي 1 0 #ه وده 2 ءه 
إذ تصعدون وَل 0 ون ؛ على أحَد ا يدعوم لاسر ل اسيم 
7 | ا 

5 5 .م 26 غرم ل 5-5 يم 5-5 

1 0 ا در عل ماقاتكم ولا ما أْصَابَك ولله خبير بما. 


3 ! 
55 5 م ا لاه م 
5 1 


تعماون ( غه ١‏ : /ا ١‏ ( 0 أرَل عل عر بعك لغ مت 5 582 عدي 


0 
5 7 لم م كمي و# 5 اورم 6م 


طائفة 0 » وطائفة قل 2 0 00 بالله 00 الحَق ظَنْ 


الكولدة رو عن كا و لامر ين َه كل إن الام كد كه 
و2 0 00 5 
دون ف أنفسهم مون لك 6 بهو 3 0 لما من الأمر 


ل امه د انيه 6 ع0 
2 مَا فتلا 0 6 فق ع ف 


بيوتك لرَرَ الذين كتنب 
ده 2 720 1 ”7 7 ش 9 2 مز 5-9 3 ماء. عام 52 سم ند 
عليم القثل ان مضاخعوم 3 وَليبتلى أله ماق صدور كم وليمتخص 
7 ااا ب “قو ا 7 ا 
ماقي فاو بكم وألله عم بدات العددور ( م6 ١‏ :ارا ( ان الدن 0 لا 

0 ْ 0 اود - 0 





1 لعمران سم)- أمر النى للرماة فى احد ووعدثم بالتصر  ١6١‏ 


2 9 00 


منكيم لكي الْجَممَانٍ 4 أستيزهم الشيطن بِبَعْضٍ ما 2-8 . 


0 عي 
77 58 لله 0 0 ال 2 1 4 


روى الواحدى عن مد بن كمب قال : لما رجم رسول الله ميلك إلى المدينة. 
وقد أصيوا بها أصيبوا يوم أحد .قال ناسمن أصحابه : من أبن أصابنا هذا وقد 
وعدنا الله النص ؟ فأنزل اله هذه الآية « ولقد صدقح الله وعده إذ مونم 
باذنه ) الآبة. وتقول: نم أن الئاس قالوا ذلك 1 لمن قوه تعالى «أو لما اميا 
مصدية ل م مشليها تب أنهذا 7)وسيا: يأى. ولكنهذا القول ليس سببالازول 
هذه الآ بتوحدهاءو إبما أزاتمم هذه اللا "يات الكثيرة بعدتلاك الواقمة وماقيل فمها 

الوعد المشار إليه فى الآ بة يحتمل أن لون اك هار كرابف القران 
من تسر اللّهالمؤمنين ونصر من بنصره »١١‏ وذهب بمض الو ل اك 1ف 
به مادل عليه قوله تعالى « بلى إن تصبروا وتتةوا و ّ الوم دن فورهم هذا يعددم 1 
١‏ 5 وال بعضهم.: إن أأراد به وعد النبي 4 م عند تعبقهم تازه 
أن جر ير وروى فيهعن السدى أنه قال: «لنا برز توضول الله 2 الىالمشركين 1 
بأحد أمر الرماة فقاموا بأصل ابل فى وجوه خيل المشركين وقال : لاتبرحوا 
مكاتم إن رأيتمونا قد هزمنام » فإنا لن نزال غالبين ماثيم مكاتم وأمر 
عليهم عبد الله بن حدير أخان ا بن جبير . ثم إن عللفة دع عازه اح را 

امم 6 اقام فقال :ياممشر أصحاب عمد انم / تزمونأن اللميعجانا يوفع إلى 
الثار و يعمجلك كم بسيو فناإلى الجنةعف لمتكم أجدهولة اميق إلى المنةأو يعجاى 
إسياله إلى النار , فقام ١!‏ إليمعلى ابن | 00 : والذى اذى بد لأا كدق 
لعيجلاك اميق إلى النار أو يعجلنى بسيفك إلى تت 0 
فانكشفت عورته فقال : أنشدكاشوار حم يلابن عم. ف 4 فكن زول أن 2 ج. 
وقال لملى أصحابه: مامنغك أن تبر زعليهة قال: إنابن عمى ناشدنى حين | نكشغت 

)00 راجع ص ام وة؟او امم من ج#وض أماوه*؟ من ج " 

(؟) رأجع ص/ا5؟ من الماأر 





١ ١ 0‏ 00 وعد الله لسر امو مننين' ش 1 ) تفسير 93 0 1 


تالاجم يجلا إزق لق تجا ”كفن 61-817 كنت بالط اليد يوون قت إن ريسب ده 








'عورتة فاستحييت مه 9 شد الزبير بن العوام والتداف 9 الأسود على 10 
فبزمام وحمل النى كلا وأصحابه فيزموا أبا سفيان . ذلما رأى 000 ليد 
وهو على . خيل المشر كين حمل فرمته الرماة فأنقمم. فها نظر الرماة الرسولاف مك 
وأضمابه ف جو في امرك لبو له بادروا الغنيمة فقّال لعضهم ل كَُ 
أم/ نسيل أن 0-7 فانطلقعاءتم م فلحقوا بالعسكرءفامارأى خالد قلة الرماة صاح 
ش فى خيله ثم ثم جل على أ صبحاب النبي مَكليةٍ ذلها رأى الشركون أن خيلهم تقاتل تنادوا 
ش افتبدر ا عل المسامين فوزمومم وقتاوم » أه أى قتلوا مهم سيءين 5 هو معاوم 0 
ال وايات المنصلة. وإما ذ كرنا هنا رواية السدى بطولما لما فيها من التص ريح بأن 
النى مي قال لارمأة « فانا لانزال غالبين ماثنتم مكانم » والتفصيل الذى 
يمين على فوم ل غيرها وزمنيا أذاك مأة لمعو 1 كايمو | ١‏ ا لك بعضعامتهم 
وأما الخاصة الرأسخون ف الإعان العارفون بالواجب فقد ثبتوا » واغختار عندنا أن 
المراد بوعد الله هنا ماتكرر فى القرآن و إنما قال النى ماقال للرماة عملا بالقرآن 
ل له انه .الى قرن الوعد فيه بشروط لاثم إلا بالطاعة والثبات ٠.‏ , 
لخص تغسير الآ بتعكذ ا لإولقدصدةك اللموعده6 اي 5 بالةمسرحتىفىهذه الواقعة 
(٠+‏ إذعسوبم) أى الم ركب نأى تقتاوتهمقتلاذر ياب باذنه)تمالىأى بمنابتهوتأييده 
5 م الحتى إذا فشلم »* ضعفم فى الرأى والعمل فل تقووا على سأ نفسكرعن ظ 
لز وتارعم فالا فقال بعضكمءابقاؤنا هنا وقد أمهزم لمش ركون #وقال 





الأخرون لأضالف اسن الرسول #«(وعصيم » رسولك وقائدم ترك أ كثر الرماة 





الامكان الذى أقامبم فيه يحمون ظوور 3 بنضح 7 كين بالثيل و من وعد 
٠‏ ما أرا 5 ماحبون 6 من النصس والظفر فصيرتم على الضراء وم تصيروا فك السراء 
700006 كالذين نر كوا مكامهم وذهيوا وراء الغنيمة ليصييوا ممهأ ' 
| #إومنكم من بريد الآخرة)» كلذين ثمبتواامن الرماة مع أمير 1 عبد الله بن 0 
وثم ذو عكر 5 وكاق " الرهاة سين وعناة ٠‏ والذين يتوأ مع الد 1 مي وهم 


٠‏ '( آل مرا رانس © ) ا بتلاء ١‏ مؤّمنين لصمرفيم عن المشمركين لذنلا 


+ 1 1 1 12 121 12 1 12 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1/1111 1|111 ||1111[11|1[11<1أامااا0100 


ثلاثون -220010 ني وعده وتصر علقاتم كته الك نوو باه هذا 
'النصر إلى أنفشام 0 تتازعم و عصيم فمندماوصلم إلىهذهالغابة! مأعودواستحقين 
المذه العناية » للخالفتكم لسننه فى استحقاق النصر الذى وعدبهأهل الثبات والصبر . 
«فعلى هذا تكون «حتى» للغابةو« إذا» فىقوله «حتى إذا فشا © ليسي الشرط وإعا 
#ى ععنى اين والوقت . هذاهو الختار . والوجهالثالى : أمبالاشرط وحواءمبا دوف 
افرع اق موقال الأأستاذ الامام : انا لطمكمة 


تقديره عند اليصر بين « منمك 


١ ١ '‏ 
قف عدف 5 وات هنا على القول له ليان 0 تذهب النفس ىق لد بره كل مذهب 6 7 
ومدل؟ 15 الحدف لابأى ف الكلام اليا بغ إلا حيثت نتظر | أ واب ب ككل دك 


وهف ولاك 3 تبعل 5د بره : 0 بالادالة 9 م يحضم 


والصادقينمنك م . أقول : وهذأ هو صرح ث, قوله 2 صر 5 م عمم ليشا 5 لم دوأو 
“مس قد قال 5 هده اخلة 0 وات 0 إذا «( واسكن اقتران واب الشرط ب بم عير 


و عير المخلصين 


بمعر وف لنا فى كلام العرب . ٠‏ 

وحاصل المعنى 5" لعدك ميك ك8 موعدهفكتم قدأو عم باذ نه ومعو 0-7 
واستئصال صرفكم عنهم ششل> م وتنازعكم وعصيا كم وحال بيشكم وبين م 
النصر ليتحنكم يذلك أىئ ليعاملكم معاملة من 0 رار أجل 5 
ذلاك | بتلاء واختباراً ١‏ لك يمحصم در عرؤدييق العادفيق دوا قافن ور بن نان 
الأقوياء والضعفاء » 5اء عل ٠‏ من الآرات السابقة ٠‏ وقد أستدال تعال صرق الؤمنين 
عن الشر كن إلى نفسه هنا باعنبار غايته الميدة فىثر بيهم وتمحيصهم الذى يعدم 
اللنصر الكامل والظفر الشامل فى المستقبل » وأضباف ماأصابهم إليبمفى قوله الذى 
سيأنى ف السياق « قلهو منعنداً نفسكر » باعتباز سببهوهوما كانهنهممن الفشل 
والتنازع والعصيان . وقد عد بعضهم إسناد الصرف إليه هنا مشملا لاسما على 
مذهب الممتزلة الذين تكلف علماؤم فى تحر عه تتكلنا لاحاجة اليه إذ لاإشكال 
«فيه ولكن المذاهب والاصطلاحات » هن التى :ولدلا صحابها المشكلات 

قال تعالى عل ولقد عفا عنك 6 بذاث القحيص الذىحاأثرالذنب من نفوسكم 


00 ظ م٠‏ القرن 2500 ١‏ ياج )ا 

ق اعبرم 5 55 م نشوا 1 در ولق )50 العفو وفىحمر اللاي 
كاء ع ما عر اا : 3 ذو فضل عل ا لؤمنين د قلا ببذرم ظ3 ماهم عليه من 
ضعف يم بنعضهم '. أو تقصير يبيط بنفوس غير الراسخين منهم » <تى يبتلى مافى . 
قلوبهم 6 وعحضماقصدر رثم 6 ل ونوا من ن الخلصين ٍ ١‏ 

7 إِد تصعرد ون ولا تاوون على أحد د أ صرف؟ م عنهم فى ذلك لوقت 
اذى أصعدتم فيه أى ذهيم 1 بلدثم ف الآرض متهزمين وهو غير الصعود الذى 
هو الذهاب ف المرتفعات كالميال لاناوون أى لاتمطفون على أحد لأعودة ولد 

5 مدافمة ولا تلتفتون إلى من وراءم شدة الدهشة التى عرتكم والذعرالذى فج 5 
+« والر 1 يدعوم فىأخرا 6 »د أى تنعاونذلاك والرسولمن لورا؟ 3 بدعوكاليه. 
فيمن ذأ خر معومنكم فكانوا ساقة الميش روىق أنه كآن يشول ف دعوثه 2 0 
'عياذا ثَّ له إلى عياد الله » أنا ول فله أطنة» وأنم لانسمعونولاتنظرون 

وكان كوب أنيكون لكم عو عوسلة ف ارسول فتقتدوا به ف صبره وثشاته ولكن 

أكارم إيفمل جا فاثا بكم غا بغم * أى ازاك اللهغها بسببالغم الذى أصاب. 

الرسول منفشلكم مر 0 م غيا متصلا بشم 0 شال العدو م يو ونام من| سكم . 

0 إد إذ صرم دن ن الدهشة سرب بعضكم بعضا 5 الغنيمة أل لى طمع م فيها 2 قال 

الاستاد الامام : : الغمهوا لام الذى شاجىء الانسانعتدنز ول المصييةوأما| طرنْفهو 
الآلمالذى بكون بعدذلك و يستثر زمناء أقول : والمتيادر أنالغم أل أوضيق فى الصدر 

يكون و وال رالكذ ى لسوؤك وإناتتيين دفيقته أوسببهأولاتدرى كيف يكون الخرج 
منه ؤان المادة ندل على»عنى | اعذؤاء هولون : عم الشىء إذا ا قا 1 وغم عليهم هلال 

لم بظور وأير. و رجلاغم الوه 1 كترشهرة . ومندقوله تعالى ( ٠‏ 5: املا يكن , 

أمل؟ عليكم غة ( وف الأساس )0 وإنهلىغمة فول عرد : إذا 3 دأخر ثج 4 

على الاتأسوا على مافانكي)ة أىلا جل أن لاحزنوا بعدهذا التأديب والقر ينعلى 

مأفا تكيه ن غنيمة ومئمعة 00 وللا على ما أصانكم): قي الثر سا 3 0 


ش ( ال عمران سم)]"'' | ش تساس الوكين د ا ْ مم١‏ 

بالعمل والقرن الذى به يكل الاعان ورسخ الأخلاق قال فى الكشاف : ويجوز 
| أ يكون الضميرقف (فأما 2 لارسول أى فاضا فى الاغمام م و6 م ما و 3 
من كسر الر باعية والشجة زقئيرها غيه مائزل بع تانايك غيا اغتمه لأجلم بيب ش 
عم غ اغتممتموه 0 5 بكر اخ على مصياتم و#الاسم ا و إعا فل ذلك 
ليسلي؟ و 3 عت عاد رفوا عل ا 07 مر ن نصر أله ولاعلى م أصابع 


من ان العدو ١ ١‏ 





#إوالله خبير ا 50 لاضن عليه ثىء من دقائ ثقه وأسبابة ولامن نيد 2 
فيه وعاقيته ف . ومن بلاغة هذه الة فىهذ 3 ل واحد من الخاطين 
يذ عند سماعبا أو تلاوتيا أن الله تعالى مولام على عماه عام بلق وان » 
فيحاسث نفسه فان 0 اب من ذنيه و إن 0 مشهوا إزداد نشاطا خوف 
الوقوع ف التقصير و أنيرا اداللّه حييث لابرط في قال الأستاذالإمام : ول فلا تمتذروا 
عن نفس ولا مخادعوها فان الطبير بأعمالك الخحبط ينغو 7 لأف عليه من 
أعس ؟ خافية وإئما المعول ل على عليه , عليه وخيره لا على اعتذارة ارا ب لأنشك . 


: مم لعل 1 دن العكد من بعد الغرأمنة عا ب بعْنّى طائقة م م اللامنة الآ 








ومرقية اطرم 0 معروف » وهوفتور يتقدم الذوم و 0 كردق العينين 
0 را حمزة وام ان « تغثى » بالفوقية أى الأمنة والعأقون< يغثى » بالتحتيةأى 
النعاس. يقالفشيه النعاس أو النوم كايقالرانعايهأى عرض لهدفاستولى عليه وغطاه 
5 يا السترعل الشىء . وقدتقدم فيماخص القصة ذكرهذ|النعا سو إنهكاز فأثناء . 
القدال وإنما كان ما نعامن لوف فووضربمن الذهول والغفلةءن واللماروا ارون 
السيوف كانت تسقط من أيشههم لدان الأسنتاذ الإمام أنه كان بعد القتال قال 
ماذئاله : إختاف المفسرون فوقت هذا النعاس تقال بعضهم إن ذلك كاز أثناء 
الواقعة أن الجل كان يشام و له كأنه اك من كل وف وفزع ! إلاالمنافقين 
فاهم أهتهم أ |نفسهم فاشتد 5 6 وحمل ع هذه الاية 1 3 الأنثال 


1 ا الك 
-. 00ل 8 كران قل مععييتب ١‏ لمك 


ا 
7 وم . 5 2 لعسيهم ودع 0 35 4 0 55 صانق دَق عرو 





٠ 0/5‏ ألرعا س0 والآمنة . العا ٠‏ الطاء ئش الذان بنأمتم أ أفم | 3 الفسير: 4 7 . 





فى املق , 0 1 نبشوقعصبيحة 5 ليلته 22 2 أومصانا غلم فانه 18 اجنية عر 
مطيجعه و يرث بلى لادوم فيصيح خاما اضعيفا وقدكان|لاؤمنون او ندر «توقعوز 
مل ذلاك إذباغهم اي بد على عددم لوال اف سيحار مم عد وهو أشد 
من مقوة وأعا عدة فكان من مقتغى العادة أن يناموا على إساط الأارق والسباد 
لز بون الام لأسداس رشك رون عا سيلاقون فى غدم م من الشدةوال ل 
ولكن الله زحمهم عا أنزل عليهم من النعاس ء غشيهم فناموا واثقين بلله ل 
.مطمئنين وعده » و 00 | علىهمةونشاط فى لقاء عدوم وعدوه» فالنعاس يكن 
و6 .بدرفوقت الخرب بلقيلها » ومثله المطر الى انل علييم عرد دك شدةحاجتهم 
اليه وقد قرن 2 به ف الآية | الى ذ ترم لعنانة د أ م فى ذلك . 
آم النعاس لوم اليك ققد قيل إنه كان فى أثناء 5 وقيل إنه كأن بعدها 
وقد اتذق المفسرون وأهل السير على أ المؤمئين قد أصابوم يوم أحد ثىء من 
الضعف والوهن 1ا أصابهم من الفشل والعصيان وقتل طائفة م ن كبارمم وشجعاهم 
كارا بعد انمهاء الواقعةقسمين فة.. م هيمد كر وأما أصامهم فمرة فو 1 أنهكان بتقصير 
عن إعضوم وذ كر وا الله ووعده بنصرمم ارا لذو م ووثقوأ بوعد دمم (راجع 
ايمس والذين إذاءقماوا فاحشةأوظاه وا أنفسهم ذَكهو ووأ الله) وعاموا 2 إن كانوا 
قد غليوا فى هذه امرة فانأللسينصرم فى غبيرها حيشلا بعودون إلى مثل ماوقم 
منوم فيبا من الفشل و 07 وعصيان قائدمم ورسوطم :ف نَزْل الله عل م النعاس 
أمنة أ الام انا وحن رذابا ققدو اام او عا أصا ابهم..من القرح وما 
رض طم م من الضعف » والنو 1 لأمصاب عدثل تل كالمصائب نعية كيرة وعناية من 
7 عظيمة » وقد كان م نأثرهذا الاطمئئان ف القاوبءوالرا-ة لل 5-5 اموالتسا م 
للقضاء» أنسبل على هؤلاء المؤمنين اقتغاء 9 لابو كي يعن | تعمرافهموعز “مو 
على تائم و فى حمراء الأسد عند ما عام ار سول ناك ذلك فاستجابوا.له مذعنين 
قال : وائفق الرواة اقيم على أن كثير مذ م كانوا مثقلين بالجراح ف 
دروا علىاقتفاء 0 شر كين فذلاكقوله تعالى#إوطائنة قد اهتيا نفسهم يغانون 
بالله غير الق ظن اللاهلية 6 فبذه الطائفة م ن المؤمنين الضعفاء ولا حاجة إلى 





(آل عمران م) الاحتجاج بطي وكؤن الامر نش | 9/9 2 


جلها فى المنافقين كا قيل » فان هؤلاء سر أتى اكلام فبهم . وما من أمة إلا وفيبا 
الجعفاء و الأقو اء فى الاعان وغيره . وقد بين نهم بقوله 96 يقولون هل لما من 
الس م: ن ثىء 4 فثلام ا ولينا وغلمنا + إعنو نأ نه ليسم م “ن أمزالتضن وده 
شوء اه | فبموأ م وقم يوم بدر أن النصر وحقية الدين متلازمان وعجيوا ثما 
وقم ف 0 يّ نه مناف للقية الدين وعدا خط ماين أى فان تعن أله أرسله 
لا عع أ تكو ن الخرب سجالا والعاقية لامثقين .أقوا ل وليه ا بيان ماسبرى عليه 


0 ا خالنا هذا ١‏ 


0 قل إن لاعن كله هش إيا َس الفشير ويه 0 أى إن كلأمر #رى كسب 
م41 نال ف حاقه ونظامه الذى ر بط فيه لساك بالمسبنات ومنة تعس من 
الشصصيره من الؤمنين 27 هو نَ ف أنفسهم ماللا يدون لاك نموا أو ناو كان لا من 

لاعس ثىء. ماقتاناهبنا * أى لوكان أمر اانصر والظئر فى أبديناللا وقع فينأ 
القتل ههنا » بشررون د هم » واستدلون عليه عا و قم هم » غافلين عن تحديد 

الأجال ولذلك أمر اللهنبيه أن يجبسهم بقوله ع قل لو كنم فى بيوت؟ لبرز الذين 
اكتب عليهم الفتل إلى مصاجتهم :0 أى أو 5 وادعينق وتم ف سومان 

0 من بون 00 موث الحاهم وثدت قَّ م أ نيع يقناون م شك المكثوب 
8 الأوا احوالوراق إلى حيث يقة لون و اسقطونمن البراز ممم الأرضالمستوية - 
فتكون مصازعهم ومضاجع الموت شم 6 فقتل من فقتل ل يكن لان الأمل ليس 33 
بيد الله بل لان آجالهم قد جاءت 5 سبق فى علم الله . 

وليبئلى الله ما فى صدورك ولتمحص ماف قاو بكم 6 أى يم ذلك لأجل أن 
2 ون القتل عاقية من جاء أجاهممنكم ولاجل أن عتحخق ا م فيظورلكمماأ نطوت 
٠‏ عليه من ضعف وقوة ف الاعان 6ه ويطهرها حتى تصل إلى الدرحات العىم 1 ع الايقان 
كد تقدم تفسير الاوتلاء وأ ديش ف هدأا | السياق ع(وا لعل بذات انصد ذات الصدور . 
أ بالساء شر والجداناك الملازمة للصدور حيثٌ القاوب المتفعلة ما 6 والمنبسطة 7 


المنقيضة بتأثينهاء وقد تخفى ذلك عل أصحابها في:خدعون لاشعور العارض ا الذى 


14 ظَنْ الحاهلية والاعتذار بالقدر 02 الأمر. لله ' ( تفسير ج8)' 
م يرس بالتبجازب والابتلاء ا اتخدم الذين تمنوا الموت من قبل أن بيلقوه 
هذا وإن جعهور المفسرين قد جروا على خلاف ما اختاره الأستاذ الامام في 
هنه الطائئة الوا إن المراد مها 00 6 نهم الذينكانت ” هيم اليه إذ كن 
مم المؤمنين عورا فم اما الرسول 2 نا وم لبعضهم من التقصير . » وكان 
فى غشيان النعاس رول الآملة على المؤمنين م ن ثدمم معجرزة ظاهرة آنه 8 
على غير العادة » وهم الذين 0 في الله ظان مشركى الجاهاية كلهم نظيو 
المشركين دليل على بطلان دعوة البى والمؤمنين و الذرين يمون منافى أنفسوم 
0 يسدونه للنى 2 من الكثر به و حتسجون عليه ل بالسذمم بما يعتذرون به عن 
: - ألك. ن يعارض فهمهم هذا 21 ن الطاب قبله و بعده المؤمنين و اكلام ' 
ن المنافقين سيأ بعدهء ركذا قوله تعالى « وليبشل عاق صدورك 0 
1 ف قأو بكم ( قن المصائب إعا لكون بعد الابتلاء والادت مار مخيصا للمؤمنين 
كا قال ١‏ 0 لله الذي امنوا »وي ا لاسكافر ين ما قال « و عحق 
المكافر بن » وتقدم بيانه» إلا أن ياوا امطاب وله « وليبثلى 18 ن خوطوا 
بشوله « واقد صدقكم لله وعده » دون من خوطيوا بقوله « قل لو كنم ف 
يوتكم » وان كان هذا هو الأقرب فى الذكر » ولكن هذا تنكيك وأشويش. 
لا ترضاه بلاغة القرآان 
إنه قد يقال : إنظاهر الآية فيا تمكيه عن الذين قد أهمتهم أنفسيم 2 مم 
محال على الوجهالتار عند اللاستاذ الامام نم ضمناء الايمان منالمؤمنين» إذ 
18 مزق قوم : إنه ليس من الأمن من شىء عين مغزى قوله تعالى فى <وا م 
« إن الأمر كله له » اعتذر وا عن تقصيرم بأنه ليس لهم من الأمر شىء وأنه لو 
كان طم منه شىء لاقتاوا هناكع ان اضر كله ديد لله وتصرف مشيدته وده 
وهذا عين الاعانالذىيثبته القرآن » فكيف جعله مظن الجاهلية # ونقول : إنه 
تعالى قد بين انا ظن الماهلية فى قوله ( 5 ١4+:‏ سيقول الذين أشركوا لوشاء 
العا أشركنا رلا ,اؤناولا رما بن حو كلالك كل التز ومن قاب عق 


٠ل‏ 9 . 4 5 مكء 0 
ذاقوا 0 هل عند من م مص ر جود ١.‏ 3 إن تتبعون إلا الغآن وان م 


/ ل حمزان 0 م 0( ٠‏ لقا قالثلاشى لمعرقة 01١‏ 0 0105 





0 وقد قال قبل .هله الآية 40 ٠١:‏ ولو شاء الله ماءاث درك ور 
لشيه قوله ذه الطائفة التى ظنت مل ظنهم ف إن اللا ر كله لله »: فالظاهر 

الذى أثبته فى الو ضمين هو مثل الذى ا 3 علييم ومعاه ظ لايوثق :به فى 
هذا المقام الذى لا يقبل فيه إلا العم اليقين . وقال فىسورة بس ( 5*: 4 وإذا 
.كيل ل أنفقوا ما رو الله قال الذين كفروا لاذينآمنوا أنطم م من أو يشاء الله 
اي + إن أم | إلا ف شلال مبين ( فقد حمل تبرؤٌ الناس من ١‏ حت والممل 


' واعتذاره مشيئة الله وتئو يض الأمر اليه من شأن اله كين وال 1 الذين 


“بطو 0 0 الظن وميمون فى أودية الضلال ' مع إثساته لكون الأمركاه 
لأه وحصول كل ثىء عشيئته . وقد نظر فى كل طرف من الطرفين هن وا إوافق 
مذهبه حتى جمل الفخر الرازى الآية التى دن بصدد تفسيرها هى عين ما عليه 
لحلاف بين الأشاعرة والمستزلة فى مسألة أفمال العباد وجعل المسجة فيهاللا شاعرة 
200 وتحرير التكلام فى هله المسألة أنه تعالى بين لنا فى كتابه ثلاث حقائق 
وبين نا ضلال الذين ضاوا فيها واحتتجوا بواحدة على بطلان الآخرى 
(الحنيدة الأآول:) آنه تبالى هوخااق كل فى + الد بيده دا ثبىء 
و عشيئته جرى كل ثىء . فلا قاهر له على ثىء وهو القاهر فوق 55 5 ش 
(الحقيقة || ثانية) أخاقة وثد بير هإعا يمر سب مشيئته و 00 
مطردة ومقادير معلومة » ؟أأشرنا إلى ذاك فىتفسير وبنا؛ قدخلات منقبكم سأن» 
وفى تفسير كثير من الأيات التى تذكر فبها المشيئة أو السئن الإهية ( * 
( المقيقة الثالثة ) أن من حملتسننه فىخلقه وقدره فىتدبير عباده أن الإنسان 
خاق ذا عل ومشيئةو إرادة وقدرة فيعمل بقدرته وإرادته مابرى بحسب فاوصل اليه 
عامهوشعوره أنه شير له . والآيات الناطقة بأنالإنسان يعمل و بعمله تناط سعادته 
وشقاوته فى الدنيا والآخرة كثيرة جداً . وهو ليس فى ذلك معارضاً مشيئة الله 
ولامريلا لهاءبلمشيئتهنا بعةلشيئة|للفومظهرمن مظاهرها كاقال (5لا: “وله : ؟وما 
تشاون إلا أ بشاء الله ) وقسجرت سلته أن الشاء لنا أن ل عندما يترجح 2 


* » راجع ص الا؛ ول ه48 من ج ؟ وا ص مو الاج ” من التفسير 2 





حننا أن العمل خين من 5-8 نترك 56 ارجح 0 أن لراك خب خيرمن 
“الثم ل كا هو معلوم اكل من يعرف ماهو الإذسان . ظ | 
.قارف الكتاب المذيوية كر هله المفائئق الثلاث فن. د ات 
ويسكت عن الأخرىلآن المقام يقتضى ذلك ولككل مقام مقالء وللكنه يشكر على 
ن مبحد شيتأمنها جحوده ويبين لاناس خطأه وضلاله كا بين خطأ الذين قالوا «لى 
اء الله ملأشركنا » فى موضع 0 عشيئته تعالى فى موضم ار 
فيو 0 على من بد 1 ناه الله من أ وأهب والقوى و نكفر له نعمة الء ار 
والقدرة لاسا فيمقام الاعتذار عن تقصيره فى شكر هذه القوى باستمالها فى 
المق > 6 . ضكر منيشفل عن كرنه تعالى هوام ببذه القوى الى يجلب يها 7 
5 تمطرهالنعمة لمي لنفسه وحده وينسى ذ وير ريه وشكر ه, وقد حم هع تعالى 
بين الأمر بن فى بعش ن المواضع كتوله فسورة السلا( ع هب أبن نكري برك 
ْ اموت ولو كد كنم ف افج مشيبة ؛ و إن نصبهم حسنة يقولوا هذه من قدا 07 1 ظ 
تصبهم سيثئة يقولوا هذه من عندك» قلكل من عند الله » فا طؤلاء «القوم لايكادون 
يمقهون حديثا هلا ما أعيايك من حسنة ثن الله وما أضاءكٌ من سيئة ون ننسك 
وأرسلتاك. نات رولا وكق بال بيدا ) وقد صيرنوا :بأن هذه الآات لكف 
قوم .من المسامين آمنوا ثم لما علموا بأنه عليهم القتال ضعمفوا وأنكروا وقالوا 
ما الوا ل افشدارا عفرا وأ هالا ماللقيةة الولو 
أن كل شىء من الله 3 
الفرع الذى اقتغى لقا بيائه من فروع المعيقة الثانية وهوأنالسئة البى ١‏ تصيب 


ن يدث أنها لحالق للقوى و لواضم لاسكن والمقادير ثم بون هم 5 


الانسان مى من عند اللّمععنى أنهخالقها وواضع السخنالطبيعيةوالاجماعيةالتى بوصل . 
بها إلمها وانخالق لاقوى الكاسية لأسبابهاءفينيغى أنيذ كر عندهاليشكر عليهاوأن 
السيئة التى تضينه من عند نفسه متي أنه الكاسب لطا والتحرف عن سن الله 
وشر يعته فى طر بق تحصيلباء فيج ب أن يرجم على نفسه باللائمة و بردها إلى التو بة 
كذاك الاءة ع كن لصدد تفسيرها قد حمعت بين اطقيئئين ار قو| لاتعالى 
« إن الأامس كله لله » وألثانية قوله دلو كم يبوت لبرز الذين كنب عليهم القتل 


19ل هيراوس 1)8 2 "التي توؤانوع امد + نفو 








إلى مضأجعيم 4 أى ا حصل القتل الثات فُْ عل الله الل إلا بدونع'ن لومم 
إلى مم اضع الم ال ال ى لصرعونفيها ٠و‏ بروزثم هدام ن أعاطم م الاحتيار؛ ََ :فليس 
2 فى الأبة عوالولا نصر اذهب على مذهب و ماش جاممة لادفا لوك لس 
المذأهمب 6 ميطلة سكل من دعوى الجير ال خض والتعطيل امخض ودعوى الذيذية 
دينهما . و يو بد إثباتها لحقيقة عمل الانسان واختياره الآية الكر عةالتالية وهى : 
إن الذيننولوا مني بوءالتى امعان نما استزهمالشيطان ببعض ما كسبواه 
أى إن الذين تولوا وفروا + ا م يوم الث ل جيم المشركيز فى أحدلم 
ص ذلك التول مهم | إلا بإبشاع الشيطان ط 3 فى الالل أى زلوا وال رفوأ عا لوب 
أن كونوا 5 شين عليه باستبجرار الشيطان طِ م بالوسدوسة . قال الراغب : استجرم 
حنى لوا فان اعخطيئة الضخيرة إذا" رخص الائ سأنفيها ترس اتلس شان 
ص نفسة ام لولمه اشير دل ذلك 5 ار اد بالل؛ أن ٠‏ ولوأ الرماة الذين أمرمم الرسول 
و أت بشبتوا فُْ اما كنم ليدقعوا الم سركين عن ظهور المؤمنين فامم ما زلوا 
واه رفوا ع ن مكانهمالا مت رخصين فذلاك كإذا ظنوا أنه ليس' الشركينرجة من 
هزعم فل" ترقب على ذها وا وراء الغنيمة ضرر 56 فكانهذا الترخصوالد تأو بل 
للنم ف الغيرز 2 ع 30 ودر رك المكانسسا ] لكل مأجرى لضاني وأعتلديا 
ما أصاب الرسول ب .وهل ناك وحه ا دقوات الذين تولوا 3 م الذين 
00 ن القتال من ألرماة وعبرمم 6 كالذين انيؤموا عندما جاءهم العدو 2 ا 
واستدل القاثلون بهذأ الوحه 3 روى من أن عمان 54 عقا عوتب فيهز عنه ع 
أحد فقال : إن ذلك خطأ عما الله عنه . ا 
أما كون الاستزلال قد كان مبعض ما كسبوا ققد قيل : أن الباء فى قوله 
« ببعض »على أصاباوأنالزال الذى وقع هو عين ما كسوا من .التولى عن القتال 
وقيل انها لاسيبية أى. إن بعض ماكسنوا قد كان سببا ازلتهم ولا كان السبب 
م داها علي المسيب ودب أ يحون ذلك النعض مه . من اكسمم دده على 
0 .هنا ومفضيا إلية: . فان كان اخر اد بالدينه نتواوا الرماة حاز أن بكرن لمر اد 





دك 3 لقاب ألرلبيء الذنب النفو الاى ش سيرج )ا 


بالزلل الذى أوقعهم الشيطان فيهماكان من اهز ع ا لنشل , يعد ولبنم ء عزتكايم 
طمعأ فَْ الغنيمة و 89 ون هذا التول هو الى أد سعضص سنا ولا بصح هذا 
1 التأويل عل الوجه الآخر القئل بأ بال أن الذن م2 بع الذين أدرؤا ء من القتال 
إلا إذا أريد ا كيدا 0 اكيت الزوزاة مهم 0 بعضرهم »فيكون المعني إن 
الذين ولوأ م مديرين عن القتال إعا استزهم الشيطان لساب بمضص ماأكست 
طائنة ممهم وهم بعض الرماة فانه لولا ذلك ماكر المشركون بعد هزعتهم وجاؤا 
ع ؤُمنن من ورامهم حت أدهشوم وهم زعوثم  ١‏ 

وللسيبية وحه 2 راننطيق على كلم نْ ٠‏ القولينق الذين تولوا وان نو ممم 

00 يكن إلا ناشعا 02 ن لعض ماكسءوا 4 نالسيئات. م ن قبل وا 0 هرالقى 
١‏ ا اضعف فى وسيم حو أعدتا إلى ماوقع” ا و ١‏ ليب هذا اله قوله تعالل 
/ بين وما أصابك ٠‏ ن مصيية .فيا كسبت ١‏ أي وتعهمو عن عم كثير ( فو بككى 
ماما إلاأ #حنالشعامومناخاس بانين دنوأوا و0 أحد 6 مد واردناذفىبيان 5 ُ 

0 من سئن|شهتعالى فى أخلاق البشر وأعمام»وهى أن المصائب ال ى تعرضطر فأ بدانهم 

.وشؤوتهم ا لاجماعية إعا سس ما رطبيعية لبعض أع الم وأ 0 0 مالاإيترتب 
.عل به عقوبةتعد مصيية وهو الممفوعنه ل الذى “سمه 5 تعالى با بان إلى . سح 
0 11 ره » نالنفسفلاتترقتب عل م4 الأعمال وهو يعض أللم واطهو الذى 9 رولا 
بصير ماك وعادة . وقد عبرعنه فى الآية الى هى هى الأصل والقاعدة ' فى سان هذه 
السنة بشوله 2 ودمدوعن كدير ( ويؤيد ذلك ذوله تسال ((1 : أن*«ا وأو يؤاخذ لله 
الناس بها كسيوا مائرك على ظهرها ءن دابة ) أى بجمييع ماكسيوانان «ما » دن 
.الكيات الت تتنيد العموم :وقذزينا هذه السنة الاهية فىمواضم نثيرة من التفسير 
دنا عن انبا غانة فى عقريات. اللاندا والاخرة شيعا انار طنسة دعل 
السككةاه رفك احتدي إلى نه البو مقن نكا التري فق هذا المي : 

أما قوله ثءالى عل ولتدعها الله عنم فالمثوفيه غير الءنوفى ب ةالشررى ذلك 
عدو عام وهذا غنو خاض .ذلك عهو براد ا سنئة اللّهفى فطرة البشرا ا 


0 يعس هذوا” مم وذوهم غير مقضية ة إلى العقوية بالمصائب قُْ الدنا والبدا”‎ ١ 


:1ل عمراسم) النهسى عن الموض 1 ين مانو أو قتلوا. 00 الله 
ألا ره ة وهذا العتوخاص بامؤمدين يراد ده أن ذنيهم وم ون الدى اراق “دن شانهآن 
إإعافب علية فق الدنيا والأخرة ة قد كانت عقو بته وبته الدنيو 0 ا 05 اله 
عن العقوبة عليه فى الآخرة » ولذلاكفال إن الله : إن لله غفور حليم 6 لابعجل شحتم 
'العقاب . ومن الاكسريل وحم مم توفيةهم للاستفادة ماو قم مونم واما بم 


الثم الدذى دقعم إلى التو 3 حى فحص ماق قأو ممم وأ ستدةوأ المفوعن ذأوهم 





(5ه:ة4١)‏ 1 ب لذ كك لا تكرنوا كالنن كمروا 


8 ع الما و 6 
لام د 00 الأرش و ار حر ال اانا 


وانهم 1 


ا اح 0 10 0 0 8 2 كار 2 م 7 
قمافتلوا . ليَْتلَ الله َلك خسرة فى قلوبيم ء ولق يُحى يت 


“08 اعنم 8 7 م سل ال - 00 ل 7 7 2 1 سيلم 
وا عا تعملون بصير: (/ا6١1:١6١)‏ وحن قتاتم فى اس بيل اش أو مشر لغفرة 
1 ا 2 0 92 7 
ضٍ ع ا ل ل شوشم ا أ قاقر 9 ال ا ل 5 
“دن أ لله دور مه حير مما لتجمعون ) ره 05 : اها 5 ا سم أو فناتم 
١ ١‏ 


00 
ع وام 


الى أده تحشر ون 03 





1 مان ا سيدأ له وتعالى لأمؤمنين أ هر عة دن أول مخوم وم أحد كانت 
.بوسواس من الشيطان استزهم به فزلوا أراد أنيحذرم من مثل تلاك الوسوسة الت 


أفسد الشيطان بها قاوب الكافر ين .» فقالبإيا أمها الذين آمنوا لاتكونوا كالذين 





كتروا رقاوا لاخوامم ا كانوأ ع : لو كانوأ عند نا 
ماماتورا وف اقتلوا * أى 2 6 ونوا مدل هذا اله ريق من الناس وثم الذي ن كفروا 
وقالرا لجل إخوامم أ فيان اخوانهم فى الذسب » أر المودة وام ذهب 4 إذا 








سم" ص بو ف الأرض ود أى سافروا ها للتجارة والكسي سه قاتوا 1 كانوأ 0 


0 : 
'« تفسيرال عمران » 1 1١‏ » ١س‏ مج 4 » 


غ 6 ١‏ اوش فبمن ماتوا اوقتلو ا كفر .القضاء والقدر ( تفسير ج 4) 
أى غ 0 جمع ار ن الجوع النادرة ومثله عض جمع 000 سواء 20 
فْ ونيم أو بلاد أخرى فقتاوا : لو كاذرا مقيمين عندنا ما ماتوا وما قتلوا . 
مامات أولئك المسافرون » وما قتل أوائك الغازون » وقرن هذا القول 0 
قير ول لمق أن عند عن مد 0ن( كا زوين الجكازر بن مال 
ذللك من وجهين, ظ 

( أحدهما ) أن هذا القول مخالف الممقول مصادم لاوجود قان من مات 
- فقد انته أمره وصار قول ( لوكان كذا اعنا را الواقم لا يرتقع ».. 

لبي هل انار اسه عودى شان اللزورن أن كول اص ا سايم القارة 
وناك يوي تمان الاي فى كدان ورجها إلى« الشافه ونين آنا 8 
مُ الذذين يعقاونه و يتذ كرون به و يلون هدايته : وقال فيمن لالعانهم 5:0 
ولق در ماسر م كنيراً و ان الالو 1 فاوب لايفقهون بها » وهم أعين له 
افعر نا 1 آذان لايسمعون يها ؛ أولتك كالآنعام لم أضلء أولئكهم 
الغافلون ) ش : 
(ثانيهما ) ان هذا القول يدل على جهل نائة , بالدين أو جحوده »فان الدين . 
برشد إلى مدرد الأجالوكونها باذن اللهكاتقدمقر : ب فتنسير قوله تعالى «وما كان . 
لنفس أن موت إلا باذن الله كتاباً مؤجلا » فارجم اليه 

والشهور فى كتبالتعسيرالمتداولة أن المراد بالذين كقررا المنافقونالذين تقدم . 
ذكرم فى الآيات . وقال الاستاذ الامام : بقول بعض المفسرين إنهذا التولوقم 
من بعض السكفار فعلا فنص الله المؤمئين أن يقولوا مثله والخْتار أن هذا قول لا ' 
يصدر إلا عن كافر فلا يليق مثله بالمؤمنين . وقد سثل فى هذا المقام عن مسألة. 
القضاء والقدرء فقال اننى أجيب السائل ,عثل ما أجبث به من سأ لى عن ذلك 
من غير المسامين » إذ قال : إن هذه العقيدة حى السبب فى أخرالمسامينء نغيرهم 

من الأمم. فانهم , يتكزون مناه الأقشن يا قد ان ونا تعد عل الدلين 
0 3 منه شىء إلى الاسسلام ا“إالص » فا قرره فهو اق الواقم, 


1 آل مران س ) القضاء والقدرا 1-7 -52 ندا 


فى.ننسه الذى لا. ن لزن ولا ملحد | شكارم :ودين ذلك بذك أن القضاءعبارة 

ن تعلق الم الالمى بال شىء والعر انكشاف لا يقد الألرا م والقدر رقوع النثىء 

| 0 حسسب العلل » والمل 0 لاواقم والاكان جيلاءأ والواقع غير واقم 
وهو محال ؛ وهنا ١‏ أحان كل مهما ثايث فى ننشه: أحدها أن أن خالق كلثىء 
ل ا | النوع من الحاو قات الذى يسمى ده «الانسان» يعمل أ اعمال بقصدواختيار 
ولك نه غير ثام القدرة ولا الارادة ولا العلم »ققد يعزم على العمل م تنفستعز كته 


لتغيرعاه بالمصاسسة 3 لععجره عن تنفيذماعز ا اءعابداً لدهوا موافوَ ق المصاحة 
وذلك أرض لم ا اوها ائع يحول فونه إراكوهذا 500 
قل يغفاو ل عنه و يغترون بها ينف من عرا بم فيظنو أن الانسان يفعل ما يشام 
قال : جاء مصر رجلان من الأور وبين 00 الذين جرت عادة أمثاللم بأن يحددوا. 
مدة سفرم ومقامهم ىكل بلد بزوروت قبل الشروع فالس وعازها 0 امج 
سير هما 3 يمان يعصر سئة أيام 6 ' رض موعن ا أن عدف مدما أسور, 
لغير حساب . وهكذا شأن الانسان: إبعزم فيعدل» أ 000 كوتقيل| لمكن من | 
العمل » فاختيار دفى أعماله وقدرته عليها ومعر فته الاسابة قيامهمأ 00 5 
البتسطاررنا » فهو لا حيط عاماً بأسباب الو تولا يق درعلى اجتنابكل مابعملمن 

أسبابه » وماكل سيب بتعرض له يقع بيع الذينيصطاون بنار الحرب يعرضون, 
مل م للقئل ؛ وقد سم 5 ل#وشل أقلبه ٠‏ أقول :و يوَخَد من .هذا كلدام رآن. 
أحدها أ :الشىء 3 وقع ! م بعد وقوعه أنه م 7 ع مئة بد. وثائها أنالانسان 
إذا كان ؤم فين َه تملراة به وقد يلهمه إذا هو توجه إليه علم. ما دبل .م من. 
5 سعاد له ويوفقه إلى ما عجن عنه من اناف كحض <و ه وقوته ».فاته 
بهذا الايجانيكونمم أخذهبالأسباب أنشطف العمل.عندجزمءت ابعدالبأس والكسل ؛ 

ا 23000 ش 
٠‏ (١)ها‏ ولي عيد المانيا وأخوه., 


١ )6 حكة النبي عن الو : في ا الل وإمااقه ( سيرج‎ ١9 





37 0 لم <الفجهيرة ن قلو مهم د ى لام ونوا 70 مثل 
أولئك التكافرين فى استقادم ولا تقولوا مثل قوهم الناثىء عن ذلك الاعتقاد 
ليكون ذلك متكسبباً النجسره,وغههم بحسب سنتالله تعالى » فانهم إذارأوكأشداء 
أقوياء لا يمك ققدين قذد متكعولا يتمد بكوعن القتال خوف أن يصيبك ما أصاب 
أولئك الذين قتأواء فامهم دزنون ويتحسرونءهذا وجهف التعقيل متع اق بالهى نفسه 
وملخص المنىعليه:لاتكونوا مثلهم لجل أن إنحسروا بامتيازك عليهم إذيضعفون 
بتقدمن تقد منهم و أن لاتضعذون. وفيدوجه الخرمتعاق بقولالذدين كفروا باعثبار 
الاعتقاد الناسد الذى نش عنه » والمعنى: لامكونوا كالذين كثروا وقالوا يمن ما 
أو قتلوآ ماقالوا » ليكون أثر ذلك القول مع الاعتقادوعاقبته حسرة فى قاوبيم ص 
من فقد مره ن إخواهم » ويزيدم 7" ور هم ندما على © ينهم | إباثم من التعرض 
نا ظنوه 5 ضروريا لاموت » فالكم إذا كنم مثليم فى ذاك لصيبك من الكسرة 
مثل ما لصيهم »و تضعذون عن القتال 5 يضعفون » فلا يكون ل اقبار عليهم 
بالمصيرة النيرة الى برى صاحيها أن الذى وقع هو ما لايد مئه 8 تشحسر عليا 
ولا بالاعان الذى لايزيد ذلك صاحيه إلا إعانا ود للما. 

لإواش فى وعيت»# ) أى واطقيقة أن الله تعالى ى من لشاء مقتضى سذلة 
فاك اسافه الخياة ران عار بالأسفار بساط كل برء ولشر شراع كل بحر » 
وخاض نايع الخروب » وصارع الأهوال واتخطوب . وعيت من بشاء عقنضى 
سلنه فى أسياب اموت و إن اعتصم فى الحصون المشيدة» وحرس بالجدود الجندة» . 
#والله ا تعامون بصير 4 فلا فى عليه ماتكنون فى نفس . ن للاعتقاد » وما 
يؤر فى قلو بكم من الأقوال والأحوال»فاحر م واعىأذيكونترك ع لأقوال الكغار 
ناشئا عن طهارة تفوس من وساوسهم. ' 

وقال الأستاذ الامام دأى إن إللياة والماك نيه الله ثعال ومو عبد الموعودات 
كلها جما يحفظوجودها والعالمين يحياتهم وموم مفلا ليق بالعائ ل أنيكون ان أماتهلو 


(آل »عم ران س #) القتى فى سبيل الله - مغفرة الله و رحمله بهم ا 
كان 2 0 نا 3 مات - 5-03 حياثه 2 5 : 0 عد علة أخرى من 


مج سح سس عي بت بد 


الهأو عم ع كن اه و48 00 المجممون 6ض ويبان ذلك 0 مر هذه 
ألياة طو مأ جمعه من المال والمتاع الذى تتحفق 4 شهواته وحظوظه 5 وما بلاقيه 
من شتل أو كوت ف سديل اث من مغه ره تعالى و رمه فهو خير له من هعم 
مايتمتع به :هذه الذار الفائية + والموت فى ستيل اش هو اموت فى أى عل من 
الأعمالالتى بعنماها الانسان شَّهءأى سبيل البر واعذير التى هدى الله الانسان اليها 
ورم نع ولد عوك لادان فى أناء طروي اله أوشو ذلك ونا لاسا 
أقول : وهذا هو المتصود هنا أولا و بالذات » لآن السياق فىالخرب. ولذللك 
. قدم لقتل ذكر على الموت . فان القتل هو الذى يقع كثيراً فىالمرب واللوت يكون 
فيها أقل » فذكره تبعا تخلاف الآية الأتية . 
وطافل دق الي أندرب الموة كير نايز كد خبره بالقسم بأن من يقل 
5 سييله 1 موث فان مأنتط ره ما ن مغدرة حو ما كان من ذنويه وسيئاته ورمة 
ترفع درحاته خير له م 2 الدين #رصون على أكياة لمتمتتعو| الشهوا تت و لات 
د ا بليق با أؤمنين الذين 5 مغهوة 5 الله ورحمته الدائمة 3 4 عل احفر وظَْ الغانية أن 
بتحسروأ عل من يفتل مهم أو عوثت ف سبيل أنه 06 يودوأ و 0 يكونوا خرحوا كن 
دوررم إل حيثث لقا حتقهم . فان م يلقوته بعك هرا الطتف حير م كانوأ فيه 
قله . وببذا الذى بياته 0 نكتة الخطاب فىأول الأية والغبية ؛ ل ها كنا 


كير مغر ة ورحمة ٠‏ ثم قال تعالى 


3 واكن مم / فا للم أن الله حشرون 0 الوا : إن اموت ول هنا عي 
ما 2 إلا 4 ة الساقة 6 لأن كل دن عوث ددن شل ف سديل الله م6 وى طْرٍ ف 
: المق واكير, 3 ف سديل الشيطان 6 وى طرق الناطل والشر ,قلا بدان سر 
إلى الله تعالى دون غيره » فهو الذى حشرم عداموت فىنشاة اخرى: وهو الذى 


اهم ويجازيهم . وهبنا قد قدم ذكر اللوت لآنه أعم من الموت وأكثر . 


4 1 معنى الحشر . لإن انى مكل لأصحابه ٠0‏ (تفسير ج 6ن 





ل الامها اذ الإمام » فى معنى الحشر إلى الله تعالى : إثه ليس لله تعالمكان 
كه سرهف ع دنس التاسو ا قوناليه ولك الانسان يغفل ف هدم الدار عن الله فينسى 
'قيلية وحلاله 6م56 يتصرف عن استشعار عظمته وسلطانه 0 لاشتهاله يدقم امكاره 
عن نفسه وجاب اللذات والرغائب طا . وأما ذلك اليومالذى حشر له الناس فلا 
اشنمال فيه قو م بذمة 6 ولا الغتم بلذة 6 ولامدافعة عدو ولامقاومة مكروهء ولا. 
بر ابية نس 04 ولا 5 بحس 4 وإعا استقمل فيه س0 ادك مأبلاقيه هن الله تعالى 
85 ل لالشغله عنه شىء 6 فيكو ون بذاك 8 من كل شىء كأن ف في4 إلى 
الله تعالى شورا مع سائر الناس اليه لابشغله عييك وى (قال) و إذا كان مصير كل 


من كوت أو يشتل إلى الله 5عالى مهمأ كان ساب موثهأو قله #زمهما طالتك حيأته 


فالاشتغال بذ داب 17 المصير ومندإه لايفيد 6 وإعما الذى فيك هو الاهمام 
يذالك ك الستقبل, والاشتماا ال بالاسعتداد له 6 وذلك 5 العقلاء من المؤمئين . 


(وه١‏ : ننم ١‏ ( سما رشمة من اله ل لهم وأو كنت فظا غليط 
ل ل 0 مقرم م مه عر يلكك ” 
القاب ا من 0 اك قاف عدم واستغفر 8 و و 3 ىَ الامر 


سس سس ب سس سمس 


فإذا عردت متو 1( حل الث إن الك بحت العم بن (150: 154 ) 


ام سقرو 


عر عردم 
إن 1-0 اله َكل كك 004 إن دا 6 7 3 الذى ١‏ ار 0 
8 : 


89 


من بعده 4 وعلى أ 0 ااه عون 00 

الككلامالتذا ع١‏ ن خطاب ألو منن إلمخطاب|( ى و © فايتعاق عه املهم 
يقول تعال أتديه عزف رحهه 6 من الله لدو لم 0 قال الاأستاذ الامام م مثاله»م ريادة 
وإيضاح : الغاء للتعقيب لآن اكلام فى واقءة خالف النبى فمها بعض أصحابه فكان . 
اذك 0 ن الفشل وظبور المة كين م كان حت اصديب النبى 2 ف من أصيب 


فكان من أيثه 2 مه أملتهم م ون رحمنةه 66 أن صيحر واد ف بنشدد : 


زآل عر انسم) خاق الى يكلا ٠‏ امر الل إياه بمشاورة أصابه بقبةو 


ا 1 1 1 ا 7001011 





:فى عتب ولا تو بيخ اعتداء يكتاب الله تعال » فقد أنزل الله عليه يات كثيرةفى 
:| اواقعة بين فيها ماكان من ضعف فى | سامين وعصيان وتقصير حتى ما كانمتعاتا 
بالظنونالفكر ية والهموم النفسية ولكن مم العتب اللطيف. ارون 5 الودو لوعت 
بالنصر وإعلاء الكامة وقوائد المصائب وقد كان خلقه 1 الات 5 ورد فق 
الصحيح من حديث عائشة رضى الله عنها . 
أقول : كا نه يقول إنه كأن من اناك باتمد ما كان ء 5 دلت عليه الايات 
وهو تمأ 0 اخذونعليه فلنت لم و عاملتهم بالحسنى » واكا لنث لى إسبب رحة 
عظيمة أنزطا الادعلى قلي ك وخصك بها فسمت الناس فوائدهاوجعلالقرآن ممدا لها 
عا هداكإليه م الأداب العالية والحكم الساميةا! لتىهونت عايكالمصائي وعامئك 
لاوا كبا بده قواقتا الستيى رار كنت فظاغليظ القلب ب ل نفضوامن <ولك»# 
لآنالفظاظةوه الشراسة و إنِشونةفيالمعاششرة وهى القسوة والغلفلة وها من الأاخلاق 
المنفرة لان سلايصيرون على معاشرة صاحبهماو إن ككرت فغيائله ورجيت فواضله 
عقت قو ون لشو دن زه ول كاله وكا ننلا. يبون مابنوتهومن مناقم فعالاتقبال 
عليه »والتحلقحواليهءو ا لفانتهم هدابتك» ول ته لغ قادمهم دعوتك كء« فعا 
عنهموأستغا رن تؤاخذم على مافرطوا واسألالاه تمالى أن يغن رط ولابؤاخذهم 
ها ا فيذلك تكون محافظا علتلاك الرحمة الج قى خصثاللهبها ماديا لتلا كالسيرة 
الحسنة التى هداك الله إليها ##وشاورهمف الأأمر #العامالذىهو سياسة الآمةفى 
الحرب والسلء واعلوف والآمنء وغير ذلك من مصاللهم الدنيوية» أى دم على 
المشاورة وواظب عبليهاء كا فعلت قبل اهرب فى هذه الوقعة ( غزوة أحد) وإن 
أخطاوا الرأئ فيها فإن اكير كل اير فى ثر ينهم على المشاورة بالعملذون العمل 
برأى الرئيسوإن كان صوايا ماف ذلكمن النفمطم فستول حكومتهم إن أقاموا 
هذا الركن المظم (المشاورة) : ذإن الجهوراً بعد عن اتخطأمن القرد فى الآ كثر واعلما 
عل الأآمة فىتفو بض أعسها إلى الرجل الواحدأشد وا 7 :قال الاستاذالامام: ليس 


اق الوك اا لوول فين ور إذا تاق المستشارون كنار كثر التزاع 


.008 الشورى فى الاسلام؛ إقامة النبى ها (آل مرانيس”#). 





وقد الراعء وهذه الفضوبة والوعورة أ ال ثمال فيه أن بتر سسقة المشاوزة. 
فى هذه الآمة بالحمل فكان ولا يستشيز أصحابه بغاية اللطف ويصغى إلى كل 
قول و يبوجم عن رأيه إلىر مهم وليسعندى عن الأستاذ فى هذه المسألة غير هذا 

وأقول : الاعس المعرف هنا هو أمر المسامين المضاف إليهم فى القاعدة الأولى. 
الَو وصضحت الكو الاسلامية ف سورة الشورى ادكه وم 5وله تعالى 2 سان 
٠‏ مايجبة أن يكون عليه :أهل هذا الدين ( ؟:: م" وأمرم شورى بينهم ) فااراد 
بالآمر 5 الأآمة الدنيوى الذى قوم 4 المكام عادة 3 هد الدن امخض الذى 
مداره على ا لوحىدون الرأى»إذ لو كان تالمسائل الدينية كالعقائه والعيادات والطلال 
والرام ما يقرر بالمشاورة لكان الدين من وضع البشر و ]نما هو وضع إلهى ليس 
لأحد فيه رأى لافى عبد الني ولا بده . وقد روق أن الصحابة علييم 
الرضوان كانوا لايعرضون دأمهم مع قول النى مايه فى دسائل الدنيا إلا بعد العلم 
بأنه قاله عن رأى لاعن وحى: 03 فعلوا لاوم بكار إذ جاء النى م دق مأء من يدر 
فنزلعندم »تقال لساب :نالمنذر سن اممو سم «يارسول ١‏ أرأبتهذا الممرل أمنذلة 
أنزلسكه الله ليس لنا أن نتقدمه ولا نتأخر عنهء أم هو الرأى ورب والمكيدةة: 
فقال :بل هو الرأى وأآرب والمكيدة.فقال ارسيو لله ليس هذا عمنزل » 0 
بالناى حي تألى أدى هاء معن العوم فتزله ْم نخور مأوراءمه» 5 م قال 5 قال له 
النبى 0 « لد اريت باارأى » وعمل نراية 5 

5 ' م أ 5 8 2 5 

أقام النى ا هذا اارئ( الشورى ) رمنه مسد مسي ممعى اعديان من 
حيثٌ قل المسامين وأجماعهم مم4 ف مسحدك و سورك ف من وحو ب أطبجرة التىا موث 
متعم مك 3 فكان اللتشير السواد الأعظم مهم دم الذن و مم4 و ص 
أهل الراى والمكانة من الراسخين «الأمور التى يضر افشاؤها فاستشار ثم نوم 
يدر لا عل خروجقر لش من لحرت 6 مم يبرم الآمر حى صر المهاجرون ثم 
الأنصار بالوافقة. واستشاره جميعايو مأحد أيضا 5 تقدم .وهكذا كان إستشيرم, 
فى كل أمر من أمور الاأمة إلا ماينزلعليهالوحى ببيانهفيتشدمحّاءولا كثر المسلمون. 


1ك عمرانس ) الشورى واطركة فى عدم وضع النى قاعدة لها 9.» 
وامتد حك الاسلام بعد الفتج إلى الأما كن البعيدة عن المديثة . ركان فى كل 
قبيلة أو قرية من أولئك السامين رجال من أهل المسكانة والرأى يمك نأن يقال إنه 
قد احتيج إلى وضع قاعدة أ نظام للشورى مبينفيه طرى اشتراك أولئنك البمداء 

0 الساطة العليا فيها » ومكن النى مكاي ع لم نضم هذه القاعدة أو النظام 
ا 

) منها ) أن هذا الآ عخلن الخلذق أحوالالآمة الاجماعية فى الزمان 
والمكان وكانت تلاك المدة القليلةالتى عاشها 2 لعد تم لامر لالنامئن 
فى دين الله أذواجا. وكان ملي بعل أن هذا الاح سسيتيو و زيند وان الل يفت ظ 
لأمته , الليالك و يخضع 0 الاسم وقد بشرها ذلك , فكرهذا كان مالعا من و ضْعْ 
قاعدة لاشورى اسم للامة السو فعا م القتعم وما بعده من حياةا لبى مكلا 
وفى العصر الذى يتلو عصره إذ تنتعم المااك الواسمة وتدخل الشعوب القى سبقت 
لها المدنية ف الاسلام ا فساطان"الاسلام » إذلاعكن أن تكون القواعد الموافقة 
لذلك الزمن صالحة سكل زمن والمنطيقة على حال العرب فى 00 منطيقه على 
حاطم | بعد ذلاتوعل- الغيرم م فكانالاأح؟ 5 بتك يوضم قواعد اوري 
للامة تضع مها فى كل 0 مابليق ما بالشورى 1 

ان النى 2 أووضع قواعد مؤقته لاشو رى حسب حاحة ذللت 
اميق لاتخذها المسامون دينا وساولوا العمل بها فى كل زمان ومكان » وما هى من 
أمى الدين ولذلاكقالالصحابة فياختيارأبي بكرحا كا : رضيهرسول ان مَك لديننا 
أفلا ترضاه لدنيانا ؟ فان قبل : كان مك نأن بيذ فيها أنه يجوز للامة أن تتصرف 
فيها عندالحاجةبالنسخ والتغبير والتيديل : تقول : إنالناس قداتخذوا كلامه مكلا 
ف كتيردن أمو ر الدنيا دينا مم قرله «أثم أعر بأمردنيا كم » رواه مس . وقوله 
« ماكان سن 0 درشكم فلى » وما كان من أعسذنيأ 3 فأنتم أعر به » رواء مد . 
وإذا تأمل المنصف المسألة حق التأمل وكارل ممن اعرف حقيقة شءور طبقات / 
المؤمنين من العامة وانتخاصة فى مئل ذلك بتجلى له أنه يصعب على أ كثر الناس أن 


5 5 52 5 جك 9 2 ء‎ : 5 2 ٠ 
برضرا لمعيور فى " برصرية النى ُُ 1 م4 وأن أحاز للها تعمارهة 0 يدوأون ع إنه‎ 


5 54 غلافة أى بكر . نبعة. أعمر :.موافة:ها للشورى تفسير ج4 ( 


أحاز ذلك تواضعامئه 507 ليا حتقى لاتصعب عليتا الزجوع عن آرائنا أ 
ورا هو الراى الاعلى ف كل حال 2 ور دب ماعن :فيه تقديم الاماما "مد رمه الله 
تعالى العمل بالحديث الضعيف والرسل على القياس وتعليله عا علاه به 








ا أنه أو وضع تلك القواعد من عند ننه مايه لكان غير عامل 
بالشورى وذلك محال فى حقّه لانه معصوم من خالغة أمراللّه » ولووضعها عشاورة 
1 ع وميه من المسامين لقر رفيها راى الا كثر بن هنهم 3 فمل ف اخخروج إلى آٍ 

3 وقد تقدم أن رأى الآ كثرين كان خطأ ومخالنا لرأيه وليه فمل ,رضى 
2 أن يحكم أمثال أو يك ال القومومن: درهم 2 ا دخل ف الاسلام لعك 
الف داق ل اللكومة الاسلامية وقوأ عدها 9 أليس تركها للا م تقرر ف كل 
زمان ماءؤهلها له استعدادها هو الأحكم ٍٍ 

بلى » وقد ثبين كنه ذلك الاستعداد بعد ذلك وانه كانغيركاف أوضمقانون 
كافل 'لقيام المصاحة ولذلك بادر عمر إلى مبائعة ألى بكر ( رضى اللهعنهما ) خوف 
اللاف المبلك للامة وصرم بعد ذلك بأنبيعة أفى بكر كانت فلتة وق اللّالمسامين 
شرها لاجو زالعود إلى متلباء وكذلك استشار أبو بكر كبراء الصحابة ف العهد إلى 
مر ؤاما ع رضام عهد اليه حاى لامكو نلتغرق واتلان مال َه ألى شر سا 5 وأو 
كان الصد سق رضى اشع دان الأآامة ع شماه لاقام ةالشو رى على وحهواء معالامن 
من التغرق واتخلاف لترك لما الأمن ول يحاول جم كلة ري تهعلى 
دن .بره هو الأصلح 86 ى عوث 1 عليها من ترق الكامة 
شول فوم : إن فبعة مر كانك بالعهد لابالشو رق التى هى الاساس للحكومة * 
الاسلامية نص |( حكنات العر بز» وهل أ العهد رأى صصوالى لايصح فْ موركف 
ا لله أن ولأخصسما وقد له فكف عمل ي#جمهو ر الصحاية واضده الققباء 
قاعدة شرعية اذا ارك هذا السؤال شيعى 3 غير شيعي م نْ الناحئين المستقلين 
على أحدالمشتعلتن بالمقه يده ناءعل لىقواعده 08 إتفراى قبل الصحابةوأجهواعلية 
والاجماع حيوة ة مستقلة وب العمل:ها 9 وحن م أ الشيعة والمستقاين بالعا من 


غيرم لايقنمهم هذا وات قم شازعون ف حصولهذا الاجاع وف حواز مثله 


(آل عمران س ##) 2 قوز مانا عمر فى الشورى 5 6 

















2 اصن و 1 نه فى مسألة قطمية لا تقوم العمل بدوتها.؛ يشولون على فر ام 
كف أقدم 7 كر عل هذا لاع الخال لانص :2 يكن مجماعليه 0 5 
تدعون أنه عا أجمع عليه نعد ذلك م والفراب أنَْ ببعة عمر كانت بالشورى 
ولكن هذه الشو وم ميلك هيد فى بكر وهو الذى ولاهاششسهما قلنا انا 
وإعا نجل ذلاك نلهوفه على اللآمة فتن ةالتغرق والحلاف من بعده فشاور أهلالرأى 
والمسكانة من الصحابة فيمن بلى الأم بعده .فرأى الآ كثر ين منهميوافة ونه 
أن أمثلهم مر » ورأى بعضهم يخاف من شدته , فكان ينهد فى إزالة ذلاك من 
قلومهم عثل قوله «إ نهبرانى كثير الابنفيشتد» أىلاجل أنيمكونمن مجموع م 
الاقتقال أو ماهد اعنام عق ا نمتع اك عهوه المتكرف ل ؤفاقة وتكلم فى المسألة 
ها أقنم القوم . فعهد إليه فىالأمر فى حياتهفكان ذلك كتوكيل لفقم رضهوترشيح 
له من بعده و إنها العمدة فى جعله أميرا على منايعة الآمة والمبايمة لا تتوقف صما 
| على الشورى » ولكن قد ينا اجفيها إلى الشورى لآل ف -كامة على واحد ترضاه 
الأمةفاذا أمكن ذلك بغي رتشاور بين أهل الل والعقد كأن جماوا ذلك بالاتتخاب 
المعروف الآن فى المكومة الجهورية وما هو فى معناها حصل امود .وما سبق 
00 من المشاورة والاقناع فى تولية عمر أغنى عن المشاورة سداوناته فاق 
انيم عل ممابعته وصدق عليه أنه اتفاق بعد شورى 5" سيق الور 

وأما جعل عمر الشورى فى نثر معينين فهو اجنهاد منه فى إقامة هذاالركن مم 
أثقاء فتنة اطلان الت تضخشى من تكثير عدد المتشاورين ».فاولئك النفر الذين 
حم لها فييمثم أهل الرأىوالمكا نة فى الامة الذبه ن ضما أيهم إذا اتفقواوتتعص بطم 
إذا اختانوا لآن لكل واحد منهم عصية يرونه أهلاللامارة على المسامين . وكان 
مؤلاء الذين اختارم ع ر ( دض )م أو ولى الآمر أو خواص أولى الآمر وزعماء 0 
وه الأاحق بالشورى كا يؤخف من الآمر فى الكتاب العز بز بطاعة أولى الآء مر مع 
قوله عر وجل (5 :م وإذا 8 أمر من الآمن أو انلوف أذاعوا به وأو 
ردوه إلى الرسول وإلى ا رمهم لعمه الذين يستنيطونه نهم ) ومن 
المشهور أن للمغسرين ف أولى الآمر قولين أحدها أنهم الأمر ءاطلا كر 0 


5 الف وبول مانم الشورى. انا اغا سين لم | اتفسير ع 


أنهم العلماء ومن الناس من اداه ومن المعلوم أنه يكنم النى مكل 
2 راء حا كمون ولا م دي الفقهاء وانها المراد يأولى لأمر- اين رد إليهم 
ينات الأآمن واتذر :ونا فى سعدا هاس اللأمون العامة د امن ارا “والمسكانة 
فى الآمة وهم العلماء يعصالمها وطرق حفظلها والمقبولة آراؤم عند عامتها سس ها فمله 
ألو وغر رطئ أل هتنا عو مدق ما عكن أن سيل فى إناءةالشورف حمس 
حال الآمة واستعدادها فى زمنهما . ثم إنالمامين بادروا بمدقتلعنان إلىمبايمةعل 
من غير اههام بالتشاور لآن الكفاءةالتى برونها فيه لم تكن تقبل شركة تدعو إلى 
إجالة الرأى . شبايعة امخلفاء الراثين كانت من الآمةبرضاها وكانوا يستشيرون أهل 
العم والرأى فى كل شىء إلا أن بنى أمية قد أحاطوا بعمان وغليوا اللامة على رأيها 
عنده » فكان من عاقبة ذلاك ما كان من الذكن حتى استقر الآمر فهم بقوةالعصبية 
والدهاء : لا باستشارةالدماء»فهم لين هدمواقاعدة| لك بالشورى ف الاسلام بدلا 
من إقامتها» ووضع القوانين التى محفظباء وحمل استفادة الأمة منها تابمة لتقدم . 
العلوم والمعارف وأعمال العمران فيهاء ولولا هذا اسكان ذلك الملك الذى وسعوا 
دائرته بالفتوحات أثد تف نفسه ولهم:ول-كانشأن الاسلام أعظم ءوا تتشاره! كثر 
وأعم » على أن هذا الاستبداد منهم قدكانءسظمهمصروف إلى الحافظة على سلطمهم 
وبقاء الملك فى أسرتهم ؛ قاما بتسرب منه شىء إلى الادارة والقضاء. وكانت حرية 
انتقاد لكام والانكار عليهمعلى كالما حتىتبرم منها عبدالملك بنمروانةةال على 
المنبر :من قاللى اثق اضر بت عنقه !كاروى عن بعض المؤرخين. ولكنهمكانوا 
بتصرفون فى بيت المال بأهوائهم فى الغالب : وما أفضى الأمر إلى وارث اتخلفاء . 
اأراشدين عمر بن عبد العز يزر هه الله تعالى أرادان ير حهمن قو مدقم تسر لهذلاك 

ْم رسخت الساطة الشخصية فى زمن العداسيين1ا كان للاعاجم من الساطان 
فى ملكهم وجرى سائر ماوكال..| لمين على ذللك جار اه عليهم علماء الدين إعدما كان 
لعلماء ال لسلف الصالح من ع الانكارالشديد على الملوك والأمراء فى زمن بنى أميةوأوائل 
زمن العياسيين فظن المممدء لاا القر دب مهم أ الساطة في الاسلام 


اسشدادية شخصية 5 و الشورى عيردة! امتميازر أريةعفياللهالعجب: را 


( آل عمران 1 امضاء العزم بعد الشؤرى . حب الله للمتوكلين  "٠86‏ 





اا 0 








أن من شورى يناه غر ثاينا مقررا, نأف بهالممصوم من لاخر دوق 
ف سياسته 8 حكهة أ 1 أ يل حتىق عد كاه ما كان من ااا وفغت ّ أمهمف 


الشورى يوم أحدء 6 ثم يتركالء أمونالشورى لا يطالبون .هاوثم الخاطيون فى القران 
بالأمو ر العامة كا تقدم بيانه مرارأ كثيرة # هذا وقد بلم ملدكيممن الظام والاستيداد 
مياغا صاروا فيه عارا على الاسلام بل على البشر كلهم » إلا من يتبرأ متهمهر ببذل 
.جهده فى راحة العالم من شرم . وسنعود إلى موضوع المسكومة الاسلامية عند 
الكلام على أولى الأعى فى سورة النساء إن شاء الله تعالى . 

قال تعالى لعد ام عدا لكاو عإناذا عزمت د على النه د دأ فاذ اع ت_ 
بعد المشاورة فى الأمر عل إمضاء ماترححه الشورى وأعدد تله عدت فتوكل عل الله 
فى إمضائه وكن واثقا عمونته وتأبيده لاك فيدولا تتكل عل حولك وقوتك بلا عإٍأن 
اوزاءها انيه وما أوافيقه كو أعل .وأ كل 6 هن أن تكوق نيا اللتتوغليها الممول 
.و إليهاالاجا إذا تقطعت الأسباب وأغلةت الأ.واب عوقالالاستاذالامامماءمناه:إن 
العزم على الفءل و إن كان يكون بعد الفكر و إإحكام الرأى والمشاورة وأخذ الاهية 
فذلاك كله لا يكنى لانجاح إلا بمعوةة الله وتوفيقه لان إلموا نم المارجية له والعوائق 
“دونه لأحيط مها د تعالى فلابد للمؤمن من الا تسكال عليهو الاعمّادعلى <ولهوقوته 

6 إن إن الله يحب المتوكاين ‏ على حوله وقوته 6 م مع العمل ف لساب إسنته 2 
'أقول : ومن /أحبه الله عصمه من الغزور باستعداده » 0 كن إلى ع وعتادهه 
.والنطر الذى تصمر 1 عن النظر فها بعرض له بعد ذلات حتى لايقدرمقدرمهو لا 
'فيه أمره » فدلا م نأن يكون نظرهفى لبور يعي نالعج ب والغروره واسماعه لآابنائها 
.بأذن الخفلة والازدراء » ومباشرته لها بيد النباون » يلق السمع وهو شهيدهو بنظر 
.بن العيرة قبصر وحِيتئدك حديك . و بطش بيد ار 5 'فبطشه قوىشديه ذلك بأنه 
المعو لسع و يعمل للحق لا لاباطل الذى بزيته الموى و يدلى به الغرور»فيكون 
.مصداقا للحديث لبان « ذاذا أحبيته كنث مهمه الذى إسمع به به وبصره الذى 


ببصر به ويده التى ببطش بها » 


حل وحوان الامضاء بعد الشورى . جرى الساسة عليه ( تفسير ج4 )» 





: 5 الآية صر حة ف وجوب إمضباء الع عة المستكلة لشروطبا وأ همهاف الأ«ور : 
العانة خورية كايك! ا وسناضة أو ]داز )ةا لمساورةك وذللة أن كفة الدز ع طم 
فى النشس وزلزال فى الأخلاق لروئق عن اعتاده فى قول ولا عمل . فاذا كان 
تاقفص المرن : 75 رئيس ا 3 قاثك حجيش 5 ن ظهور تقض العز : 4 م4 اقضًا لالقة 
بحكومته و ميشه » ولاسها إذا كان بعد الشروع فى العمل ولذلك لم بضغ النى 
0 مك إلى قول الذين أشاروا عليه الأروع إلى الج يه أرآدنأ | الرجوع عن داهم 
حشيةه أن يكونوا قد اسك رهوه عل اخروج وكآن قد ليس لأمته محر وذلاك 
تمروع ف العمل بعك نُ أخذت الشورى حقها 6 تهدم تفصيله . مي يذلاك ا 
لكل عل وقنأ ل وقت المشاورة 2 انتعى حاء دور العمل 6 3 الرئيس اذا 
شرع فى العمل تنفيذا للشورى لاوز له أن ينقض عر عته و سطل عمله و إن كان 
بترىا أن أهل الذورى أخملا 31 .الرأى كي كان برى 2 00-56 المروج | إلى 
58 3 تقدم حم يعكن إرجاع للك إلى قاعدة أر: لان اح الغررين 3 ذأ 
ضرر ادم ن فسخ اله عه ة وما فيه كُ ن الضعف والفشل و بطال الدقة 9 

9 إننا : رف أهل السنا سة ة والارب رون على هدوالةأعدةق هذا العم ومن 
الوقا؟ م الت ” لوسك العيرة ف ذلاك أن الاستاذ الامام ا كان فُْ لندرة 7 
١ 00 0 |‏ د 3 ذوراء الانكايزقى و مصر والسودان الغاس د م4 
ملاده وفك سأله ارا 5 مهم ) الثك منى ) عن 1 4 ل حملة 
هكس باشاالتى 0 ساوها لحار به مهدى السودان الذى ظير فى ذاك الوقت كين 
له يك اده طويلة أن هلمن أو لاتتجعم بل طُعغى عليها الود نيون . ْم عاد 
الاستاذ دن أور 5 إلى يروت وبعد عودتهجاءت الاخمار بقن هكس باشاوة كيل 

اعرذ ب سلتهفيعث الاستاذالامام برسالة برقية إلى الر زير الاتكايزى يذكرهفيها : 
برأبه وكيِفٍ صدق . لجاءه الجواب فى ذلك اليوم من الوز بر وشاء: كسعك! أن 


قات نا معقول ا ولكن السياسة 0 قررت شيا وشرعات فيه وحب إفطباوه 


وأمتنع تقطيه والرجوع عنة د إن كان 0 . 


(ا1لغرانس س) :. ” لتوكل 0 بالأساي - الا 





إن انصرك اللهفلاغغاي ب .لم 6 اكلام استئنساف مسوق أبيان وه 
وجوب الدو كلع لاله تعالى بعدالمشناورةوالعز عة الممنيةعلى أ خذ الآهمة والاستهدات 
بها يستطاع من حول وقوة » أى إن ينصرع الله بالعمل بسننه وما يكون' ل 
من القوة والثبات باللاتكال على توفيقه ومعونته ‏ فلا غالب لك من الناس الذين 
لصيهم حرمام من التوكل عليه تعالى رم للقنوط وال 0 6 00 وإن غدل» 
5005 أبديم , من المشل 6 وعصيان القائد فم ديك م١‏ ن عمل 37 جزى 3 
3 لجار ميات بالكثرةءوالاعماد على الاستعداد والقوةٌ » وهو 5-6 لتوكل 
كاجرى 5 حنين 4 7 دن ف. ذا الذى ينصرع من عله د أى من بعد 0 
الؤمنون 0 5 0 على غيره 2 لآن النصر بيده .وهو الموفق لاسبايه وأعدا 
وقد يبنا أكثر من مرة أسباب النصر اللسية والمعنوية ( راجم لنظ « نضر » فى 
فهارس الاجراء |! سايقة ) . ١‏ 1 
قد م مم تقدم أن |( توكل إعا يحون مم مر اعد بالأسابوأن تركالأسياب | 
ددعوق الثوكل :. يكون إلا ع ن حبل 0 أو فسأد فُْ العقل ٠‏ فالتوكل عله 
لقب 2 والعمل بالأساب ل الأعضاء وأ وأرح لمان هيو إليه عقتضى 
فار أله الى قط ر الناس علمها 2 لإتند, بل طحاق لله 6 ونا مور به ف ا .قال 
تعالى )337 : 16 فامشوا فى منا كبا وكلوا من رزقه ) وقال ( 4: اانا أمها الذن. 
و دوا حدرم )وقال زم خش .5 وأعدواهم واإستطمم من فوة ؤمنرباط اعبيل) 
وقال / : ١7‏ وتزودوأ فان خير الزاد التقوى ) 8 راجع تسيرها -آ وقال 
لنبيه لوط عليه السلام ( :ام تسر بأهلك طم من الايل ) وقال لنبييه. 
موسى عليه السلام ( 44 : "م فأسر يعبادى ليلا ) وقال فى المسكابة عون 
فيه عقوي لندية بوسف عليما السلام ) :ها ابي لا تقصصس روباك ع 
إخوتك فيكيدوا لك كم وقال حكاءة نيه أ إضا ) اب" 71 أبى لاسخاا 


ن باب و حد وأدخاوا لكل ن أبواب متهر ف وما اع عنكم . ن الس من ن شفى» : إن 


0 1 0 الاخذ بالآسباب مع التوكل . قرن الصير بالتوكا‎ ”٠ 








الم إلالله عليه توكات وعليه فليتوكل المتوكاون ) 7 د 37 على 
أنه متوكل على لله والدذ كبر بوجوب التوكل علبه » شجمع بين الواجيين » و يبن 
أنه لاثتاق يم » ولا غناء لأمؤمن عنهما . 
ذللك 0 الانسان إذا' و و السدعك ل ع وه وأخد له أهيرّه كسب سنقاي 
فالآ سباب والمسببات يقع في امسرة والندم عندما يخيب ويغوته غرضه فيكون 
8 شرعاً وعقلاء 5 قال تعالى فى مسألة الاسراف ف الال 0 : ة؟ ولا مل 
. بدك منلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ماوماخسورا )ذإذا هواستعد 
وأخذ بالأسباب واعتمد عليها غافلا قلبه عن الله تعالى فانه يكون عرضة لامجزع 
اهلع إذا خاب سعيه ولم ينل مراده فيفوته الصبر والثبات اللذان يمونان عليه 
الآمر حتى لابدرى كيف استفيد من اليية ويتدارك مز فيها » ور عا وقع ف 
الناس الذى لامطمع معه فى فلاح ولا جاسم » ولذلاك قرن اللّهالصير بالتوكل فىعدة 
آئات من كتابه ‏ قال تعالى حكاية عن الرسل علبهم السلامفى مناجة أقواء»م 
) 1" ومالنا ألا نتوكل على كه وقد هدانا سيلن! وانصبرن على ما آذيتمونا 
وعلى الله فليتوكل المتوكلون ) ذكروا أن الله هدام سيله وه سننه فى الأسباب 
وأنهم موطئون أتفسوم على الصبر ا متو كلون عليه آهالى . ووصف الذبن 
..هاحروأ من مد ماظاموهم بقوله (5:15؛ الذين صبروا وعلى دم يتم توكلون ) 
وقال ( هه لم 1 العاملين الذينصيروا وعلىر ممم ينو كلون) فوصفهم 
[الفول واسكن إلبهم الصبر والتوكل وقال مكهاتم أنبيائه ورسلد( «لانة فاتخذه وكيلا 
٠‏ وأصبر على مايقولون ) كا قال له ( +" : لم؛ ولا تا ملع الكافرين واد نافقين ودع 
أذاهم وتوكل على الله : وكنى «الله وكيلا ) فههنا قرن 5 بالتوكل بنهيه عن العمل 
بقول من لايوثق بقوله انه بغش ولا يخصح ا أنه قرنه بالأمر بالشاورة ف الاآية 
السابقة من الآدات التى ين بصدد ثنسيرها أعنىقوله « رشاورم فى الأآمر» وكل : 
ذلك من اتخاذ الأسباب شلبا وإجابا . - 
وجاء 5ك التوكل فى مقام ذكر الحرمان من الرزق أومن سعته كا جاء فى مقام 
الصبر على |يذاءالمعتدين كقوله تعالى (38: " ومن يتق الله حمل له وجا ويرزقه 


(آل عنرنان سس) أحاديث التوكل . يها عن الأعمال الوهمية 8 .” ' 


ا ااا 





من حيث لا تسب ومن بتكل على اللهفهوحسبه) قر فولهفى مقام وحوب نيد ذ الاغترار 
بسعة الرزق خشية 3 العنلتقق الآخرة (9 ننم فاأونيتم من لى«فتاع الحياة الدنيا 
وما عند الله خير وا بقللذين امقر وفك وهم يتوكلون ) 
وحسينا هذه الآيات فىهداية القوآن وتحقيقه ىمقام امم بين الأسباب والتوكل 
وأما الأحاديث الشرنيقة فأصح ماورد فى التوكل منها حدايث الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب عوقد رواه أحمد والشيخان وغيرهم من حديث |بنعباس «رفوعا 
قد روى بعدة ألناظ هنبا « يسثئل الجنةمن أمتىسيعون ألنا بغير حساب »م الذين 
لايسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى رهم يت وكلون » رواهالشيخانمءاعن 
ممر انين حصينء واليخارى عن ابنعياس ومسل عنألى هريرة والطبرا الى عن 
خماب»وكذا الدار قطنى فى الأفر اد وزاد يمد قوله: دولا يتطيرون» : دولا يعثافون» 
اذكه فى كنز الهال . وأنت ترى أنه قرن التوكل بترك الأعمالالومية دونغيرها 
فوم ينف من الأعمال إلاالاستشفاء بالرقيةموهى ليستمن الأسباب الحقيقيةلاشناء 
وإعأبطابها طلابهاعندا بل بالاسباب والمسجزعنها على أنهامن امؤثرات الغيبيةو ها 
المطاوب ششرعا وطبعا ونقلا وعقلا أن بطا ب السّىء من سبيه القيقى اذى الستوى 
'فيهكل من تعاطاه- والاالتطير وهوالتيمن والتشاؤم ير كات الطير» وتحوهالاعتياف 
وهو التفاؤل والتشاؤم بالألفاظ كقول الشاعر : 
ألا قن هاجى فازددت وجدا ٠‏ بكاء حمامتين تجاوبات 
يجاوبتا بلحر.. أمحمى2 عل غعنين من غرب وبان 
إلى أن قال : 
تكان الء انأ بانت سليمى2 وف الغرب اغتراب غيردان. 
لظي د والعيافة' من سنة الحاهلية التى تسحتها السنه النبويهعللأنها من مفسدات 
'الفطرة الدشرية » وكذلاك الرقية كانت معروفة 2 الجاهاية .فكان أ ناس مع روفون 
يرقون اللديخ والاالكى بالثار وهوما كانوايتداوون به الجاهلية وكان النى ماي 


مسر 


لسك الى اأأ ع كك م « ك١1»‏ ون اس 53 » 


') التوكل «الاحاديث وكلام السلف فيه.. اعرها بالعمل (لفسيرج4‎ ٠ 


يكرهة لأمتهويمده ون الأسباب الضعيفة المولة المستيشعة التى تناف التوكل ولذك 


قال 0 ا شوكل “من استرق 3 اكتوى 4 روآه اعد والترمدى والنسالىواءن ماحه.. 


والطيرالى دن حدبيث المغيرة بك شعي 


و١‏ لل هذا الحديث حك يمك 2 أوأ: 3 تدو كاون على له حق توكله رك 3 ُ 
زق الظير : تغدو خخاصا وتروح بطانا » رواه أحمد والثرمذى والنسالى وابنماجه . 


الجاع وقالالترمدى جسن ل تسح » وده الحا 0 رهالذهى وقداستدل 


دعل أن التوكل ببكون معالسعى لأنهذى ؟ أن الطير تذهب صباحا فىطلب الرزق . 


وشى ماص البطون لفراغها وترجع ممتلئة البطون عولم يقل إنهاء تكش أعشائها 
أوكارها قومط عامها !0 ررق من غير أن السعى إليه . 


وف أ( مأ حديث النجل الذى ساء النبى 2 1 ترك باقتهوفروا 3 . 


أنه قال: أأعقلها وأتوكل ئّ م أطلقها وأتوكل + فقال الى 2 02 أعقلباوتوكل» 


زرا الترمدى 0 وأنحكره ابن القطان من هذا الما ريق ٠‏ ورزىي. 


من 0 بن اه الضمرى باسئاد جيك أخرجهابن حبان فى كم حةوفيه 3 ش 


الرجل قال :أرسل الكل #فذ؟ك ره . وروأه الطبرابى فى الكبير والمييثى فى . 


الشعب وجملاالقائل عمراً نفسه .ورواه ابن خرزعة والطبراتى بلنظ « قيدهازتوكل» 
وكلام السلف الصاطيق ذلك كثير مستفيض . روى. أن رجلا قال للامام 


أحمد ( رم ) أريد الجيج على التوكل : فقال له : فاخرج فى غير الثقافلة » قال لا». 


.قال : على نحُربٍ ”'؟ الئاس توكات . وقد تقدم أن قوله تعالى (؟ : 6و1 ليس 
عليكع جناج أنْ تبنغوا فضلا من ر 5 ) نزل فى تخطتئة من قالوا مثل هذا القول : 
وقالعيد اللهءن الامام احهمد 9 قلت لابى 6 مؤلاء المتوكاونيةولون: تفعك وارزاقنا 
عل لت عز وجل . فال : ذا قول رديء خيث » يولالله عر وجل ( إذا نودى 
للصلاة من يوم أخمعة فاسعوا إلى ذك اله وذروا الب م( اوقال ا مادم لكا وهم 
14 يقولون: تكرعل اله ولا لكتسب فقال : بلمغى للناس كلم أن سو كاواعل 


الله ولكن يعودون على 6 بالكسب » هذا قول انسان أحمق : وروى عن 


(آل عمران س") التوكل ٠كلام‏ السلف فيه + ارئياط بالسمن ‏ 591 


ولده صالل أنه سأله عن التوكل . فقال: «التوكل حمق ولك ير رسكل اول دكن 
عيالا على الناس. الي أن وما بسو دن أل وعياله ولا يقرك العمل . قال : 
'وسئل أ وا قاع عن قوم لا يعملون » و شولون 4 ن متوكاون » فقال : هؤلاء 
ممتدعة . قال اطلال راوى ماذر : : وأخبرنى المروزى أنه قال لأى عبداللٌ : إن : إن 





بنعييئة كان يقول:م مبتدعة» فقال أبو عبدالله : هؤلاء فوم 0 
الدنيا . وروىعنه غيرذلك » ولاسما فى الث على الكسب وعدم توقم الصلةوالنوال ١‏ 
قل ام حنص حر نمس الحداد نيخ الحنيد فق التصوق + أهويت التويل 
عبرين سئةٌ وما فارقت السوق م كنت أ كته ف كل لوم دنار ولا أنيك هته 
دان ولا ادم مئه إلى ا أدخل به ار سأم ٠‏ وقال الغزالى ع عن 
ا ليس شرطأ فالتوكل 0 هذهالعيارة عنه ا عن غيره افا « ليس 
من التوكل ١‏ شوج على من ال مالي أصلا » وهذه د وأصح . وقال فسان 
أعمال المتوكلين عند الكلام عن الأسباب المقطوع بها ذا وذلك مشل الاسباب 
التىارتبطت المسبيات بها بتقدبر اللهومشيئنهارتباطا مطرداً لايختلف 5أنالطعام 
إذا كان موضوعا بين يدريك وأنتجائم محتاج ولكننك لست د اليد اليه وتقول 
أنا متوكل وشرط التوكل ثرك السعى » ومد اليد اليه سعى وحركة » وكذلاكمضغه 
الآننان واتلاعه بإطاق أغالى الك عل أسافك . دوذا حون عضن ولملق من 
التوكل فى شىء - ثم فال وكذلاك لولم تزرع الأرش وطمعءت فى أن يخلق 
اذ قال نان من عي يداد تلد زوجتك من غير وقاع 5 ولدت ميم فلنينا 
السلام فكل ذلك جنون » وأمثال هذا ما يكثر ولا يمكن إحصاؤه » ثم ذكر أن 
الأسباب الت لا تعد قطعية مطردة كالتزوذ للسفر لا ترط تركها فى التوكل 
ولسكنه يجوز و يعد من أعلى التوكل . وكلاءه فى هذا الباب وأمثاله كالزهد والفقر 
لايس من نقد وخطأ لمبالغته فى الميل إلى الانتلاع عن الدنيا والإقبالعل الأخرة 
و 18 بشاد هذا الدءن أحد الاغليه » وقدتقدم ذكر إنكار ال ان علىهن أرادا 
3 سوا من غير زاد . وسنوفى هذا المقام حقّه فى تكسير < لا تغاوا و فى دشيم» 
ولغلية هذا اميل على ألى حامد ( دح ) راج عنده كثير من الأخبار والأثار _ 


١ 1‏ ؟؟ التوكل ٠‏ كون م ورد قبه ل فاق العمل 9 التفسير جع ( 


الواهية والموضوعة » بل را اج عنده ما دونها من كلام حباة التصوفة وتخيلات 
التعراء كقول الشاعر : | ١‏ 
جرى قل القضاه: بما بكرن ' فسيان التحرك والسكون 
جدون منك أن تسعى ارزق . ويرزق فى غشاوئه المدين 

فانظركيف بنسبى الانسان ميلهوحبهللشىءعامه وفقبه حتى لستحسن ما خالفبها 
و إلانان جهالة هذا الشاعر لانخنىعلىمن دون أنىحامد علما وفقها » أن جر يانقم 
القضاء با يكون لا يقتضى كون المركة والسكون سبيين لأآن الواقع فى كل زمان , 
ومكان هو ما جرى به القضاء » ومنه نمل أنْسنةَاش فى المركة غير سنته فى السكون 
وسئن أن لاتنغيرولاتنقض » وكنبما كذلك يناقض كو هبماسبيين » واوكان قضاء 
التعالى كازعرالث اعرالجاه ل لماقال:مالى (/<: ١١‏ فامشوا فى مناكهاوكاوا منرزقه ) 
ولما قال (++: ٠١‏ فانتشروا ف الأرض وابتخوا من فضل الله ) والمثى والانتشارفى . 
الأرض م من المركة لا من ال نالسكون وها جاء. به من ١‏ 00 فىااميت اله الى بمدعن 
الصواب ما فىالبيت الأول » فانه قاس حياةالرجل العاقل القادر على حياةالجنين 
وسنةالثهفيهماغتلفة كم هر معلوم بالضرورة » وأو صحهذا | القياس لصح امفانياك 
الانسان على الننا ت من نهم وشجر فانغذاء انين ل بغذاء النيات منه بغذاء 
الحيوان . فأى الفريقين أحق باسم اللئون ؟ أمن .شول إنسئةالله فى انين يتكون 
ىبن أنه كالقة فى الرجل'الذى بلغ أشدموجعل له الله رحلين عثى هماو بدن 
يبطش يما وبهما و إصرا يسمع بهما وييصر » وعقلا ؛ به يشكر ويدير 4 أم من 
هو ول إن سنته تعالى فيهما مختافة + 

هذاو ل ماورد فى الكدب حجة على كون التوكل لابنافى العمل والسعى. 
لاد نياء وقد تقدمذ كر بعض الأيات فى ذلاك وممهاقولهتم الى ( فرندهرأاتاً ع م 
الأرض وأستعمر ع قيما)وقوله(ه ٠‏ #اوجعلتا لكفيها معايش ومن لس دبرا زقين) 
وقوله(ه؟: ١١‏ وجملنا النهارمعاشا) ومن الأحاديث الشر يفة قواه قي «خيرالكسب 
كسب العامل إذا نصح د سنك حسمن اي والديئى واءن شزعة : 
ملفظ د كسب يد العامل» وقال اطيثمى رحاله ثقات.وقوله 12-7 التاحرالصدوة 


(7لعمران س م) 2 عر قرنه العمل بالتوكل . درجنه فيه سياس 
حشر يوم القيامة مم النييين والصديقين والشبداء » رؤاه الترمذىءن حدي ثأنى 
سعيل وحسنه . ولاين ماحه والحا » من حديث ابن عمر مرفوعا « التاجر الامين 
الصدوق المسل مم الشهداء » قال الحا ء حديت صميح . ويروى عن عر رضى الله 
عنه أنه قال « لابقعد أحد د عن طلب الرزقو يقول الابم ارزقنى فتدعائ أنالسماء 
لاممارذهبا ولافضة > وقال أيضا «مامن موضع يأ تين الموث فيه أح ب إلى من موطن 
ألسوقفيه لاغلي أبيم وأغترى + ذ كرهافىالقوت والاحياء . وكانأبو بكر وعهان 
0 5 
إلى السوق وعلى رقيته أثوات يتجر مها فلقيه عر ف بوعبيدة فقالا:اءن'ريد + قال 
السوق » قالا تصنم ناذا لوقن وليف امن التتلتين قال فخ أبن أطعم عيالى # فبل 
كان غير متوكل ؟ م إن اعحاءة ذرهوا له مابكمة امو من الك و 
بيقولوا له توكل على الله وهو برزقك بغير عمل ٠‏ ظ 
وقد بلغ من توكل الصديق رذى الله عنه أن حكان إسلى النى مَكة 


وعيك ام 2 ٠‏ وطلحة ركضى شعنم ارا حتّىإن أن 05 اا ستياه مك غاديا 


بوم بدر و يفف عله » ففى السيرة الطشامية عه ن ابن اسحدق أن النى 2 3 
دل الصقوف يوم در ثم رجع إلى العر.دش الى بنوه له فدخل ومعه فيه 57 
بحكر الصديق ليس معه فيه غيره ورسيول اسه ١‏ تاشني ويه ماوعده 
من النصر و يقول فا يقول : الهم ان ملاكهذه العصابة اليوم لا د ا كر 
يقول: بانى الله بعض مناشدتك ردك فان اشُممتجن لكماوعذك»واطديثمروى 
فى كتب الحدديث وفى لءض الروايات ماينىء بآن النى مَكيةْ كانيومئذ فى مقام 
الوق وان العردرى #اذوادعايظليكها اندو كلت ذف اتسلتة وكير رتديتوم 
ضعيفب 0 أنه ينغي رفض هذه 7 وأء به لعدم كم ةمعناهامن حيث إنه يدل على أن 
أبا 5 كان أشد توكلا وثقة بوعد الله من يفول لذ كم ما والصواب أن هذه 
الدلالة غير ميحة وإعا بعل لعد مابيندرحة النبى العليافى التوكل ودرحة صاحبه 
العاليةفيه مما ورد ىاطجرة الشريمة ( و: 4٠‏ ثانى اثنين إذ همافى العار إذ يقول 
لصاحية لازن ان! الله ممتاء فأنزل 5-1 سكينته عليه وأندة نود ا نروها وجعل 


َه الذين كفروا السغلى وكلة ال هى العليأ واللّه عز يزحكيم ) فهذا مقام التوكل 


١ 1 |‏ ؟ ش | توكل الي 2 ٠.‏ مرائته ومظاهره 0 0 ١‏ ( 





وهدأ 5 5 5 كان ب وم بدر إلا أعلى اها وتوكلا إن نيان بزدات كل 
ا وعاأما بريه و بسئتةق خلثه كان إندهوه مره ( 1١54 : 7١‏ وقل رب 
زدنى علدا ) وانما ظهر مَك فى كل حال ا يلق بها : ففى يوم الجرة كان 
5 من قوم بالغوا فى إيذائه وليس له من الاسبابمايكنى لمقاومتهم ومداقمتيم 
والعرب كلها إل وأحد مم قومه عليه فسكان المقام مقام التوئل السكامل لانه 
مقام العجز عن الأسباب بلمرة واذلك كان ويل وادما ساصسكنا وكان الصديق 





غلى رجاه وتوكاه مضطر با ؛ وفى يوم بدركان قادرا على الكِاذ الأسباب لمقاومة 
أولئك القوم الذين زحفواعليه دن مكة فكان التوكل فيه لايصح إلابعداتخاذ كل 
فاق هن الاسيان واذلك م , م النين ب مكل إلى الدعاء ومناشدة ريه المعونة 
والنصر إلا بعد أن فعل كل ما أمكن من الأسباب مع المشاورة واتياع رأى 
أفل الليرة ولذل كأن ينان أنه كور أن كر ذفن أميسانة مقصر| فما ينب من 
المنات 2 النصر لذلك فلجأ إلى الدعاء . وي يد هذا م للا قصمروا فى 
الأسباب يوم أحد حل بهم وبه ويه مادو مماو موقد 3 منصلا فى تتسير 
آيات هذا السياق . والصدديق رضى الله عنه لم يصسل عله إلى ماوصل إليه عل 
ابى وى ذلك . . ظ 

ل ا ا ا 1 1 


5-2 


(15:هها) وماكان الى ا و ال ل 
3 اليه 0 كه نفس 00 سيت وثم لين ا ا :. 
ا انم رضوان الله كن آه. بط ين اللو ومأويلة ا 
ل 0 ١#‏ : عبام١ا‏ ( م اكت عند الل وَالله 0 5 1 


8. 


:: كه ع فلل وا رس كوه بل اال لطا م 8 ارا ل قم 
: + | :ثرةه١ا‏ ( لقد من الله على امو منين إد للعتث نوقم , 000 َس | نفسع. : 
قر اك 2 وم 2 6 كه 0 5 
00 عليع الع وير كك ويَصَلمهم الك والحكحة وان كادا 
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ل ان #س) اقل . ا لفيه عن ن انى ملا 6" 


بذاك هدو إلا 3 5-56 شأن أن النى ملل من ساق |1 أ وال 5 ةا 


«بغزوة أحد ولكن أخرج أبو داود ا وابن حريرعن ع أبن ني ركى أله 


ظ عمهما أن قوله تعالى:#وما كان ان بغل 6 قد نزل فىقطيفة حهراء فقدتيوم بدر 
قال بعض الناس: لعل رسول لله 20 أخذها . وقد ضعف هذه الرواية بعض 
المفسر بن و إنحسنها الترمذى لل السناق كدواواققة عد وروا عاس مارو 
عن الكلبى ومقاتل من أن الرماة الواتسين ترك ال ك3 لد ضمهمالنى مله 
حخثى أن يقول النى مَييةٍ دم نأخذ شيا فهو له» وأن لإبقسم الغنائم كا لم 
١‏ يقسم يوم بدر .قال النى ملا « أظنام أئنا نغل ولاتقسم ل 47و هذا اولك الاي 
'ورزى ابنالى شية قالمصنف وابن حر ير مر سلا عن الضذاك قال« بعث رسول الله 
2 طلائع 0 م مياه غنيمة فقسم بين الناس و ١‏ 95 اللطلائع اقل قوق 

المطلائم قالوا قم البي مكلا د م لناء فأنزل اله تال الآبة » 
3 الأستاة اللاه م : الصواب ته الأية :1 ا 0 لكات 

فى قبليا وكثيز مأ اق بعدها . 

رامنا ل الغل الاخذ يخذية كالسرقة وغلب فى السرقة من الغنيمة قبل القسمة 
ع لول قال الرماق وعنه امل الغاول من الغال وهو دخولالماء ف لك 
' الشجر» وسعيت اغليانة فلولا للآنها تجرى فى الماك على خناء من غير الوجه الذى 
ل. ومن ذللك الغل لاحقد والغليل رارة العطش والغلالة لجار .أقول: وتغلعل 
فى الثىء دخل فيه واختنى فى باطنه . والمعنى :ما كانمن* 9 ىهن ٠‏ الأنبياء ولا 
ن سير أن بغل لآن الله قدعهم انان 7 ن الغلوالقوا لفهو لايقع معهيم .وهذأ 
' التعنير اتن مخ قوط م (ماصيح ولا استقام ١‏ نىان لاق ون فى امهم وقدقدم 
سان ماميده هذا التعيير من نعى الشأن الذى هو أبلغ من نفى الفعمل لأنه عيارة 
عن دعوى بدليل » كأنه يقول هنا : إن النى لاعكن أن رقع منه ذلك للانه ليس 
من شأن الأفبياء ولا مما بقع منهم أو يجوز عليهم . وقرأ نافع وابن عاص وزة 


5 م انكاس : 4 
والكساق و اتعقوفيا 2 ان يغل 4 بالمناء للمفعول وهو 00 اغلاته كدق وودانه 





1 ." العل, اقول 1 له العا الوحى ٠‏ الائيان 3 نوم القيامة ( ( تفسير رج ع1 


2351 مكد يي شد ا ا ا دين ده 


الا أى ما كان من شأن النى ل لوحك خالا أو كمنى أسيته إلى الذاول 7 1 اكان. 
لني أ 000 | بالغاول 3 من غل أى م ما كان لنبى أن يكون حيث امحرق 
من غنيمته السارقون و فونه العاملون » وهذا انتما قبله . 
وذهب بعض المفسرين إلى أن الذل. أو الناول الممقى عااهو إخناء شو ءن 
الوحى وكمانه عن الناس لااطيانة فى القن و كان ما يعده عاما فى كل غاول أو 
خاصا بالغئيمة فانهجىء به المناسية 3 عهد فى مناسنات القرآن وانتقاله من م 
انك َ خض 4 .وذ كوا أنه تزل ود عل من ركب إلى النى وليه أن 

بترك النعى على المشركين ء قال اللاسئاذ الاء 0 لاسي 0 الغل عمنى 
الكتان و.إخفاء بعض التنزيل ما تقدم ف عر ا ا بيه عكا فى الآات 
الآبات السابقة عماتية من كان محه لاح و 0 على مأقصر 5 دللقها تصعب ' 
تبليغه عادة لأآنه يشى على المباغ والمبلغومن أمره ملي بالمفوعنهم والاستغقار لهم 
ومشاورتهم فى الآمر على ما كان ملم » وفى هذا إعلاء لشام 3 ومعاملة هم بالساواة. 
فى مثل هذه الشؤون » وذلك مما عبد فى طباع البشر أن شق ُُ الرئيس مم ش 
إبلاغه للمرءوسين » وبا -- ماد كه الانقاد الامام ياعم وعدا اماق في 
قولة تماق له لفين اللكدمن الأادن قو #اتغدد اما لدى أيا مقيان ودين كان ممه فرع 
لوس الكت ل 0 يقول إعلاما تائاس عاب للا نبياء 0 
قْ 5 التبليغ : ما كآن من كان في من الأنبياء أن بكم شيا ما شن شليغه و إن 
كأن مما يشق على الناس فى حك المادة ذكه وتبليقه . ٠‏ 

نم قال ملإوءن يغلل يأت بها غل يوم القيامة 6: أى إن كلمن يقم منه غ ل أو 
غاول فانه يأتى با غل به يوم القيامة . وقد ذهب الجهور إلى أن المراد بالاثيان 
يعايغل به الغال أنه يجىء روم القنامة حاملا له ليفتضحم بهو بكر يدافى عذابه 
هنالك :وقد حاء فى ذلك روابات ختلفة. منها أنه يكلف الانبان به دن النار لا أنه 
يجبىء ده ومن هذه الروايات مالا يصح » ولكن أخرج الشيخان ع نألى هر برة قال 
« قام فينا رسول الله مَيايعِ خطيباً فسكر الغاول فمظمه وعظم أمره » ثم قال : 
ألا لا ألفين أحدك يجبىء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء فيقول : بارسول الله 





(التعرا نوه “لمن :امراف شين النالد زه يوم لقا ” 0 


م إن 5 35 1 3 3 3 
أغدى » فا قول له : لااملاك الكمن اششيمًا قد ابلغتكءلا ا لقين اددع تجىء بوم 





بصي سسب سم اليم 


القيامة على رقبته فرسطا محمة فيقول : يارسول الله أغثنى :فأقول :لا أملاك لك. 
منالله شيئا قد أبلذتك لا ألذين أحد؟ يجبىء بوم القيامة على رقبته رقاع فق 
فقول سول الله أغثفى » تأقول: لا أملاك للكمن الله شيثاقدا بلفتك علا ألذين. 
أحدع يم ججىء وم القيامة 3 رقيته صامت عفيقول :يارسول 5 أغثنى 7 قول :لا 
أملك للك من الل شيئا قد أبلغتتك » قال بعض العالهاء : لامانع من امضاء هذا 
الانيان على ظاهره و 7 رك اه الكثير من الوبل والغنم والبقروا يل 
والبغال والمير والاأشياء الصامتةفانها تكونبوم القيامةعلىرقبتهمهماكثرت. وروى. 
اب نأبيحاتم أن رجلا استشكل على أبى هر يرقحديثهذاك فقال: أرأيت منيغل مئة 
عي رأوسئقى بعي ركيف يصع بها 7 فأجاب أبو هر برة فذكر له مامعناه : إنمن كان 
نويه مدل كيل أحد فاله حمل مثل هذا .وهذا ادي ثلا يصح ؛ وجعل يعض 
العاماء حب بهل مابغل به الغال على رقمته منوبياب العثيل عوك حالالغالها 
برهقه من أثقال ذنه وفضيحته بهمم ققد المعين والمغيثعن يهل ذلاك عينه عل. 
عاثقه و يقهبد أرجى الناس لاغاثته فيخذله ويتنصل ه من إغاثته . وما زال الثاس 
يشجوون الأثالالمعنو بة «اللأثقالالمسية و يعيرون عمها بالحمل. يقولون فلانحامل 
أثقال أهله أو أمقال البلد» وفى التغزيل (؟:؟1 اتبعوا سبيلنا وانحمل خطاليا 1 
وما هم بحاملين من خطاياهم من شىء امم لكاذيون ١١‏ وليحمآن أثقاطر وأثتالا 
مع أثقاطم وليسئان نوم القيأمة عما كانوا ,ينترون ) ومثله قوله تعالى 10 ولا 
زر وازرة وزر أخرى و إن تدع مثقلة إلى هلها لايحملمنهشىء ولوكان ذا قربي ) 
عل أن حديث الشيخين م بذك فيه أنه تفسير للا بة . 
وقال الاأستاذ الاسام : فسروا الإقيان بها غل به الغال بأنه يحمله وكا م.م جماوا 
اليه لامطائمة والفرى جاو ونه مدل عه دقل سين كه سم الأصفهاتى 
وقال إنه على 'حد قوله تعالى حكاية عن لتهان ( ١١ : "١‏ يابنى إنها إنتك مثقال 


عشي شركل نك اونظ راو اليوات أرق الأرض “أت عااث إن 


1 إبتاء النفس ما كشيت .رضوان الله وسخظه (آلغمران ع 











1" 3 يب خير ) فليس معنى 2 أأك بم الله» أنه كار 8 و 5 0 انه بلع 3 
أت العم 0 7 مهمأ كانت مساترة : لان من ١‏ فى بالك بىء لايد أن 0 يحون عالا 
4 ا أن 0 الثى: 0 1 بغله 2 هو عنأ رة -5 أ قال كناية--عن 
وم | القنامة لاغال حير" 9 ف4 من أن بالشىءلذلك الثّى «على حد 7 تمال 


:9.9 000 ن يعمل مثقال ذرة خيرا بره .م ومن العمل مثال درة 5 شرا بره 


أقول 0 اكان الجداء دك اسه .على دل الله الأعال و إعلامه العاملين 7 ثم 





الا لال سا 22 توف كل نفس ما كسبت وهر لايظل.ون» أىمإنه 
.بعد أن يأنى الغال يما غل » كا يأفي كل عامل بها ل تيكل لديدة ك6ك بعاضين 
.نين يديه ش ينظر اليه بعينيه ١‏ ب« ايوم جد كل نفس ماعملات من خير , 
كه | روطان ارايت قلي الجر وك الميعير ا اوعدا ال اعد ادها كيت 
مستوق ناما لاتتقص منه شيا هما : 49 ووضيع السكتاب فترى الج رمينمشهقين 
اغا فيو ات لون أذ عنام ذا :كيان لابنادر صفيرة وللااكيرة لذ اما 
ووجدوا ماعملوا حاضرا ولا يظل ر ربك أحدا) 
نم رئب على ذ كر الجزاء العام فى اه 237 أفن اتبع رضوان الله 6 
أ ع مادرظيه بو فلل مورك انان لد نشم وا تزتها فق اطبراض والا عا 
الصالحات» و اق الغلول وغيره من الفواحش والمنكر أت » حتى رك تقيسه » 
وارتقت روحه » فوفى <زاء الحسن » وكان عند ريه فى جنات ا 5 8 كن بأء 
بسخط من الله 46 أى اتنهبى إلى مباءته فى الآخرةمصاحيا ومقترنا بغض ب عظيم 
. من الله عز وجل لتدسية نفسه يما خىمن اللطايا كالسرقة والغاول » وتدنيسبا جا 
عويا"كالنانيى :والتزتي وهال عمازرريها"بالسياذالك مه وص الل براي 
وما وأه جوم و بسالمصير 6 ذلك المأوى الذى بأوى اليه .وساء ذلك المنمبى 
الذى ينتهى إلدوكة نيما الاسعويان 6 لاستترى الفطلية والو غنول الكن 


( آل ممران سم ) الدرجات والدر كات والآعرة ة أثر املف الد نبغ 519 


سس سس 





.ولااسكرور » وقد جنل غير تدا لرطواق لآنأسباب الرضوان أعلام مدا يفتكم » 
1 شل ذلك ف الشر ٍ, 1 الأنهفىظاية تدع ولا قبع . 

2 م مرا 000 * أ إن كلا من الذين بتبعون رضوان اه والذين 
دموءون لسخطه درجات 9 ذوو درحاتومنازل ال أى فى لوم المزاء الذى 
سياه عد ميد 1 ه فيفشى وال ا كاقال ( رفيع 
الدرجات ذوالعرش يلق الروح من أمره علىمن يشاء منعياده لينذر بوم الثلانى 
6 يم ممربارزون لايخ على الثّمنهمشىء » أن الملك اليوم 1 الواحد القبار ) 

الدع ف "كت السني القزورة ا والضدية هناعنديةعل و 2 أىم أصصاب 
رخات يحم الله ويحست عامه بشؤونهم وها يستحقون . وكلا المعنيين يح 

ولا تناف بينهما . وقالوا : إن ذكر الدرجات من باب التغليب فتشعل الدركات 
فالدرجات مايرئق عليه وه لاءرتقين من أهل الرضوأنءو الدركاتماتدلى فيهوهى ' 
للمتدلين من أهل السيخط واناذلان» كاقالف الآول (50:9» ورفم بعضهمدرجات) 
.وف الثانى(5:4: إن المنافقين فى الدرك الأسمل من النار ) قال الراغب : الدرك. 
كالدرج لسكن الدرج يقال اعتيارا بالصعود والدركاعتبارا بالحدور وهذًا قيلدرجات 
المثةودركاتالنار واتصور المد.ور فى النار ميت هاوية . (قال) والدرك ( بسكون 
ايا اء ) أقعبى قم رالبحر » والمعنى أنالناس يتفاوتون فى الجزاء عند الله كايتغاوتون 
هذا فى"العرفان والفضائل » وف الجبل والرذائل » وما يترئب على ذلاك 5 
عليه ذلك من الأعمال الإسنة والقبيحة . وهذ التفاوت. على مراتب ودرجات يماو 
بعضها بعضا من الرفيق الأعلى فى الدرجات العلىالذى كان يطليه النى مَكيوّمن 
ا فى مرض موته إلى الدرك الأسفل الذى ورد فى سورة النساء » وذكر أ تنا . 


8 م 


وهدم الدرحات لا 7 ون ف الأخرة عطاء مؤتنفا وكيلاجزافاء ا نما تكون اثرا طبيعيا 
١‏ لارتقاء الأرواح ونك لمهاه أ بالأعمالولذاك قال يعدذ كر هاعق واللّه لصير عايعماون | 
: قرو إيء الع يرب عيه شىء من أعمالهم 34 وما لها من التاثير قُْ تراكية تعوسهم 3 القى رتب 


عليها الفلاح ف اننا السرحاف وق تصوتيا الواتتري علييا انمه فى عيؤيا 


الموحاخق الآخرة ,تر تاغل الدرجاتك فى العلرو العمل ( تفسير ج 4 ) 
لالز او سس الك امساح اكت .للد تلادة لي ال بالود ا ل 1 


الدركات( قد أفلحءن زكأها ٠١‏ وقد 5 دساها ) فتتحصيل الدرجات 
إعا يكون فى هذه الدارء و الفتع بها يكون فى دار القرار 317 الدرجات فى الدنيا نقد 
ورد فيها قوله تعالن )8 1 وم أم يقسمون رحمة ريك ؟ دن قسمنا بوهم معيشمم 
فى أميأة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخر يأورحمة 
ريك خير مما يجمعون ) وقوه تعالى ( 5 : 156 وهو الذى جمك؟ خلائف الارض 
ورفم إعضم فوق عض رات ليباوة فما | آنام]) لمشي هذه الدرجات بوسيلة 
و لامقصد مانن عفيهو إماهىدرحات| بتلاءوأمتحان لظبر مباالتغاوت بين أفر أدالا نساز 
وأنا دوعاث الكدرة قهى المراد بقوله تعالى بعد ذكر توسيع| أرزق على عض 
الناس وكضييقه على بعض (؟3 : ١‏ أنظا كك فضا ذا يعضهم على عضن » 
ولله: خرة ة أكبر درجاث وك تنضيلا ) وما ناكا باالتى قلنا إن له ا ازا 
ذكى الباق :و الاعبال » فنها قوله عن عل مه ١:‏ رفع لش الذ سس نذا - 
والذينأوثوا الما لم درجات) وقوله(؟1:ك7 رفع ا من أشاء وفوق كل ذىعل 
علم) وقوله سمحانه (3: م ولاك حجتنا اد اها إبراهي . على قوهه ترفعدرجاتهن 
نكاء )يده كلا دوحات العلل وأطمجة » ومنهاقولهفىر بط 1 بدرحات 
الخزاء (4:هة وفضل انه الجاهدين على القاعدين جر عهلما 5حدرجاتمنه ومغهرة 
ورحمة) ومنها بسدذكر اليزاء (+:؟4١‏ واسكل درجات ما عملوا ومار بك بغافلعنا 
يعملون 8 وقوله (:ه؟ ومن بأتمؤم: اقدعمل الصالمات فأو للك لم الدرجات الغلى) 
كسينا هله الآيات ممينة لماقلناه من ن كوندرجات|ا زر 'أء فى الآخرة على حسب. 
درحات الارتقاء بالعل والمعل فالدنيا . وأنهذهالدرحجات لعجن 0 بعهها إلا من 
ااا بكلثىء علماء فلا يخغى عليه أثر ما م نآثار الأعمال فى النفس ولا مان 
من عواطف الإعان فىالقاب ولاحقيقة من حقائق لم في العقل ء ولابعرزب عنه 
ثىء من تناوت الناس فى ذلك » فدرجات ارتقاء الأرواج ا فى عامه تعالى نظام 
يق أدن من نظام ميزان الخرا رة والبرودة ومن ميزان الرطوبة ومن ميزان ثقل 
السائلاتفى درجاتب اليا والسفلى وما أشيههذهالمواز بن بالمواز بن الطبيعية التىتعرف 


ا سان الثهتعالى فى الكونو إنسننهتع الى فى نوس الناس لاتق لعن سنتهفى غير هأ نظاما 


000 ' م» إل صلاللك .. اس 0 1 : 
ال سمران 0 تعمية االنى ما منة الله عه على امو منين والعريخاصة 5 





-واطرادا . أن بين عليا الدرحات وسئلاهادرحة دق أهل النار عقو ب 6 ادق 
أحل الجنة مثوبة » وطذا كله قال بعد ذير الدرجات « إنه بصير ما يعملون » 
وليس عندى فى الآية ثىء عن الاستاذ الامام ره الله تعالى إلا ما تراه قربا 
سه الاءة التالية وثى : 





(٠‏ الفديعن الله حل زر ونين إذ لحك كته زولا + 20 »د من علييم 
1 المنة وأثقلهم بالنعمة . قال الاستاذ الامام : انتقل من نفى الغاول عر 
الني ب د ومن وصفه قبل ذللك بالرحمة واللين 9 ه بالثاورة إلى التغرقة بين 
أصحايه الذين عاملهم هذه المعاملة الذين اتبعوا رضوان الله و بين من باء بسخظ 
من الله وتفاوت درجاتهم فى ذلك بوقالوا ماقالوا مما دل على جهاهم و كف رهم يك رمامم 
من هدايته - ولعله يعنى من كان مع ألى سفيان فى أحد من الكافر ين_ثمعاد 
إلى د 7 منته تعالى على المؤمنين ببعثة النى 2 فييم. . وقدكانما تقدممن وصفه 
مَيية بالرحمةواللين وأ أمره تلك امعادلة الس 2 تنز يبه عن الغاول تهيداهذهالنة 
نم وصفه بأوصاف أخرى أ كد يا المنة ( أوها) اندم ن أنفسهم أى من جنسهم 
أى العرب ووجه هذه المنةامخاصةءالتىلاتنافى كونه و رسمةعامة:هوأن كونه متهم 
يزيد فى شرفهم و يجعلهم أول الميتدين به ٠‏ م أسرع / ار ا 
العامةقد ذ ع كقوله تعالى (وما أرسلناك إلارحمةلاعالين) و يكن أن 
مكدل قل هذا (اتتعريون الذرن نامرة ا أبراه ميال تقدمت فرسودة البقرة 
) :8 ر ينأ وابعث قوم رسولا مهم يناو 57 م آيانك)ازالا اه 
هنا : وذهب الي ةن لاد بانفسهم هبنا البشر لاالء عرب . أقول : 
.وهذا القول ضعيف و إن وجب الايمان بكرن جميع الأتسبامون الكير أذ طعلله 
-فمن وجوه ( أحدها ) أن المراد بالؤمنين فى الأية من كانوامتصدينبالامانعند 
لزوطافى عقب غزوة أحد ومممن العرب (ثانيها )موافقتدعوة أبو يه ابراهم واسماعيل 
علييم الصلاة والتسايم وإنما دعوا أن يكون النى من ذر يتهما وذرية اسماعيل 


2 مزه عع امم 35 1 1 2 9 ١‏ 
م اأعمرب المستعر به 3 هو م بود( الها ( موافقة ايه صسدورة | شع ةالتى ف معنى هذه 


1 ادر الي انات الله على الو منين عليه :ابواط سكمة( الفسير 3 3 ( 


معنى هذه الية (؟5:؟ هو الذى بعث ف فى اليا مين رسولا منهم يناو عليوم آناته 
2 يكبهم و يعامهم السكتاب والحكة. وإنكانوا ٠‏ ل لون لايرب “يون 
ا العرب ( رابعها وخامسها ( ما بأ 1 17 لفسير لاو يبعامهمال الكتان» وماباي 
فى تفسير وصفهم بالضلال الميين ( سادسها ) أن العرب!( ذينتلاعليهما وه 
بلسانه آياث الله و ناثس بنفسه زكينهم وتعليمهم وهالذين<اوادءوته إلىغيرم من 
الذاقى 1ك تفن النلماة عل ان الإعانبكون النى ملي من العرب شرط فى مة 
الاسلام والاعان لابد من تلقينه لكل من يدخل فى هذاالدين.ومن ححده إعد 
| العم به يكون مرثئدأ ع ن الاسلام مصار؛ 08 والفودقل رمتاوما 0 
قيله تعالى ( 4" : م5 وما أرساناك إلا كاه اناس بشيراً ونذيرا )رقوله(1؟: 1 
وما أرسلئاك إلا رحة لاعالين ) ٠ ١‏ 
الوصف الثانىقوله يناو عليهم آباته #قالالاستاذالامام : الآياتهى الآيات 
الكونية الدالة على قدرته وحكته ووحدانيته وثلاو”ها عمارةعن ثلاوة مافيه بيانها 
5 جيه الكوش إلى الاستفادة مها والاعبيار باه وهو الثرآن كقيله عر وجل 
فق ا واخرتهدة السررة [غدء إن فى خلق سولف والذ ل والعلوفة اللي 
والنباز لارات لول الا لئان ) وقوله فسورة البثرة (2:6 5 إنيق عاق السدوات 
والأرض واخثلاف الابل والنهار والغلك التى ' عجرىف البحر بها ينقعالنا وما انزل 
الله من السماء من ماء فأ حيا به الارض يعدموتما و بث فيها من كل دابة وتعر بف 
الرياح والسحاب المسخر.بين السماء والأرض لأيات لقوم يمنلون ) ومنيا مالم 
بذك فيه كلة 8 الآياك 6 كترله سمال( جنا والقسن وطعافا +« والقدر 
إذاتلاما ) الم . ظ 
٠‏ الوصف الثالث والرابع قوله تعالى ديز 1 5 م الك تاب والمكة)ا 
قال الاستاذ تزكته ! إياغ فى تطبير ثم من ع العقائد الزائغة ووساوس الوثذية وأدراتما 
و لغتائد ف | ساس الما كات ولذاك تقول إن !١‏ عرب وغيرهم كأنوا قبل بعثة عمد 


2 ملوثين قف عقوم وتفوسهم . أقول : قد.رسق عفةه ف لفسال آ 


( ال حمران س #”# )الوثفية,. افسادها لمقل ونين كناك وإعلبة ا 
5 : "00 اي سلا بح حل 
افر ال ( ان 2 بالتزكية ترديك النفوس وانه 2 كان سٍ بأ ومعاما 
واراد شوله: إن العقائد اما الم كاف ان دن يرك عمل و شطور من خرأ فات 
الوثنية وجميع المقائد الباطلة لاتتزى نفسه بالتتخل عن الأاخلاق الذميمة والتحل 
بالملككات التاماء فان الوثنى من لعتقد ورا الاجيانت الطبيعية التى اربطت 
بها المسببات منافم ترجى ومضار تخشى من إعضالخاوقات وأنه جب تعظي هذه 
' الماوقات والالتحاء اليهأ ليؤمن ضرها 6 وشالخيرها 6 و قرب عا إلئخلةهاوأن 
من إعتقد هذا يكون دائما أسيرالأوهام » أخيذ الارافات » يخاف فى موضم الذءن 
و برحو حيث وب الحذر و اعدو ف6هثة لتعدىقذار: - عقله إلى نفسه ننيه أخلكترا 4 
وتدئس اذاءباء فمزكية النفس لاثثم إلا بنزكية المقل ولا تتم تركية المقل. إلا 
ش بالذوحيد الخالص . : 
قال الاستاذ الامام : : أما مااع الك تَأب 5 5 3 هنا الدين الدى حاء 4 
قد داعم إلى 3 الكنابة بالقل 3 خرجهم ن اللامية انه دين حث عل المدنية. 
عدر أمة ة إلا م . أقول كان أل عم إل تسل الكتاة دجوف كنا التران وقد 
انعد 2 اكنية ألو ىْ كديا له 4 دعا 8 الملوك والرؤساء إلى الاسلام وكان. 
| يأمرهم بتعلم ال تأيه ٠‏ 7 ثم كان ذلاك بكثر فيهم على قدرماء ميك نيمهم وامتدادسلطهم 
قال وان الك فم 0 ارالامور وفقهالاحكام و سانالمصاحة فيها والطر اف 
إلى العمل بها ذلك الفقه الذى سعث على العمل أ هى العمل الذى يوصل إلى 
هذا المقه فُْ الاحكام : 31 طْر 2 الاستدلال ومعرقة اطقائق برأ أهينها لان هذه 
الطر بقة هى طر بقةالئران . وسلته فى السقائد وكذا فى الآدابو الميادات وقدمرت 
الشواهد الكثيرة عل ذلك وسيأتى ماهو أ كثر وأغزر إنشاء الله تعالى 








+9 وإن كانوا من قيل فق ضلال “بن 6 أى وهم كانوا قبل بعئة النى 
2 و فى ضلال بين واضح داع ضلال اميت من ضلال قوم مشركين يعبدون 
الأصمنام 5 يتبعون الأوهام أميين لا اف ولا حسون فيعرقوا كته ضلالمم, 
وحقيقة عه م6 فضلاطم أبيث 0 ن ضلال أهل أإابتكت أب 4 3 هو ظاهر 
لإدلى! ايت 7 0 


> أقوال المفسرين فى المصيية التى نزلت,المؤنين 2 ( تفسيرج 8) 





عه 5 رةسسرعرة ى كما 58 3 0 8 2 و 

(5ا 6 ( و 8 افك معبيبة “قل اصيتم مشليها م 

236 م ' 0 986 5 0 م ون 0 5 9 5 5 
ألى هذا ؟ قل هو ويد عم بإ اقااعل كل لي 000 


كد ٠:‏ )وما أصابسَم بوم التقّى الْحَمْتان مباذن اله ا 


الْموُ ميين 515ل ) مار الذ 1 ١‏ | الوا 
فت اند أ كر 5 قثالاً لاتبَمنا 5 » م للكفر 


ْ كر ا يي الإعان 0 /. بأفواهعم اليس ار هم > ل 
سر 


أ 8 00 ) لم١ ١‏ ) الذي قال | 5-6 كعدوا - ب 


ع 


2 


م 5 قا ا | أشي ليث د 00 
' صادقين 3 

بعد تبرئة الرسول وَييه من الغلول و بيان مابعث لأجله عاد الكلام 
آل حكنت التبناف الى عرصيت لدان اق وقية اند والرد كل للنافين 
وبيان ضلاطم فى أة فى أقواهم وأفعاهم قال تعالى ع9 أو لا أصابتك مصيبة قدأصيئممثليها. 
قل :أ هذاء * قال المفسرون : إن الاستقها م الأول للتقريم و « لما » عمنى 
« حين » والمصيية 5 لوم أحد من ظهو ر المش ركان عليهم وقد تقدم بياثه 
والمشهور أن معنى إصابْهم مثليباه و كونهم قتلوا فى بدر سبعين من المشركان 
.وأسر وا سبعين والمشركونلم يقتاوا منهم يوم أحدغيرسيعين رجلا . لعل الأسرى 
فى حك الفتلى لاتمكن من قتلهم » وقال بعضهم إنامراد,بالمصيبة از عة و بالثلين 
عزعة المؤمنين المشركين يوم بدر وهز عنهم إيا يوم أحد . ويحتمل أن يكون 
.مانالوه يوم أحد من المشركين فى أول الآمر هو مثلى ماناله االمشركون منهم فى 
ذلك اليوم بعد ترك الرماة مركيمم واخلائهم ظوور الامين تيل المشركين(راجع : 


نواقة عدف> اووقت اذ سشر ين نافنة ) وأما قرطل وأ هذا افير سيت 
الل عت 2 يس 1 وأما فوهم« الى سعد 


:( ان لعمرانس ' . ) مصيية ا شق اد كر نامنعنداً ففسهم .الأقوالة. ا 








مهم ؛ 4 أى من أت ناهذا المصاب . قال اللأستاذالاما م: الكلام! انكارا لتسجيهم 
.سان لنة اله تعالى علهم حقق فؤاقة أجف نان خذلاهم قيب بلغ مبلغ وظترم. 

فى بدرء بل كان لتصير: مم هناك ضعق انتصار المشر كبنهنا كأ نه يقول:لاذا لسيم 
فضل الله عليك فى بدر فلم تذكروه#وأخذتم تعجبون مما أصابم فىأحد وتسألون عن 
دين لععيفره قال المسيوة ء أن سبب تعجهوم 00 هو اعتقادم أنهم 
لايد أ ينتصروا اوم مسامون بعاتلون فى سبيل الله وفيهم رسوله . وتقدم 2 
هذه الشبهة فى تفسير الأيات السابقة . وقد ذكر هنا تمجهم ايبنى عليه هذا 
الجواب وما فيه من الك لأولى الآلياب » وهو : 


3# قل هو من عند ا 0 فانم خا 3 الرأى خروجكمن المدنة إلى 

2 وكان الرأى اا النبى 2 من البقاء فيها حتى إذا ما دخلبها المشركون 
عاج قاتاوم على أفواه | الأزقة والشوارع » ورماهم النساء والصبيان بالمجارة +ن 
سطوح المدارا ل » وروق هذا عن ألر بيع » ثم إن ف للم وتنازعتم ف الأمر وعصيتم 
الرسول طتعا ف العنيية فغارق الرماة متم م موقعهم الذى أقامهم فيه جارة بة هورم 
بنضح عدو بالنبل إذا أراد أن 5 ا من ورا م :هذا المتسادن المشهوز 
يفول البق الراءق لقاعنة كر د آثارا لازمة للأعالوروى عن عكرمة 
.و بروىعن امسن أنما حصل يؤم أحد من المصيبة كان عقابا على أذ النداءعن 
اأموونيد التق ماني انشاطله ذه :1ه ارم قا اق الب أن كرد 
برف عق بنذو اق الأرظن + تريدون عرض الدانيا بواث يريد الآخرة ) الج 
وقووه يما رواه ابن أَبى شيية والترمذى وحسنهوالنسائى عن على رضى الله عندقال: 
٠‏ «جاء جيريل إلى النبي ولي فال : ياهد إن الله تعالى قد كره مافمل قومدك فى 
أخذم الاسارئى وقد أمرك أن تخيرمم ببنأمرين إما أن يقدموا فتضرب أعناتهم 
واما أن يأخذوا منهم الفنداء على أن يقتل منهم عدتهم . فدعا رسول الل كلا 
الناى فذ 1 حمذلك فقالوا مارسوا لاشُعغار تاو إخواننا تأخدفداءم ؛ نتقوى به على 


« تنسير العمرآن” » د6١‏ » 3 «س م ج1» 











5 كون المصية باذن الله 5 تقصير وام عم 0 ( التفسير ج55 . 








قثال عدونا ويستشهد منا عدم نيس 5 ذلك ما نكره . فقتل مهم .يوم ا 
سيعون رجلا عدة أسارى أهل بدر . وأقول ما أرى أن هذا يصعم عن على رذى . 
الله عنه فانه بعيد عن الممقول وكيف يصح والأثور أن أخذ الفداء كان من رأى . 
اد نى ا وراع ادك رقى مهاه وعاقاه اندرفيا اعد مال انون 
اه بهتلسيعين موؤمنا ! از فدتقدم لنا كحث 1 ن العقو بات عار | ةلا عمال 
فليرجع إليه من شاء . 

إن اشعلى كل شىء قدبر 16 لا لسجزه تنَشْيذ سنئه لعقاب المسىء وإثابة 
الحسن وإقامة النظام العام فى المكائنات » بر بط الاسباب بالسببات» فلا يشذ 
عن ذلك مؤمن ولا كافر » ولا بر ولا فاجر » قال الأستاذ الإمام بناء على كون 
جه تمجبهم هو وجود الرسول ويه فبهم ٠‏ أى إن السول َكل لا نفع أمة قد 
خالفت السئن والطبائ فلا تفترو | بوجودم معه » مم م الخالنة لل وله ؛ فهو فيو اميم 
عا تقتضيه سكن أ 5" يم . 

ومن مباحث اللنظ فى الآية أن قوله تعالى « أولا » فيه وجبان أحدهما أن. 
همزة الاستفهامقدمت على الواو لآن للها الصدارة والواو عاطفة للجماةالاستغهامية . 
وثانيبما أن الواو عاطفة لما بعدها على محذوف قبلها هوا لرالاستفبامية والتقدير: 
أخطأتم الرأى فى الخروج إلى أحد وفعلئم ما فعانم من القشل والعصيان وم تبالوا 
بذلك وتنكروا فى عاقيته و1ا أصابتكم مصيبة قد أصبيءثابها قلئم ألى هذاتعجيا: 
منه واستخرايا ؟ 8 قدر لعضهم غير ذلك . 

+ وما أصابك يوم التتى امعان فبإذن الله 6د قال اللاستاذالإمام:أى لاعبراً 
فى القدرة ولا قبرا للارادة وهذا صر بع فى أن قدرته لاجنعها وجود الرسول فيهم. 
أقول أى وكل ما أصابكم أمها المؤمنون يوم التتتى جمعكم يجمم المششركين فى أحدفهو 
بان الله أى إرادته الازلية وقضائه السابق بأن تكون السئن العامة فى الأسباب 
والمسببات مطردة فكل عسكر لط ا أى و يمعى القائدو وفل بين العدو وبين 


ظوره الصاب عثل م أصينم 5 5 هو أشدمئه .هدذأ هو 520000 ا عياس 1 


( آل عمرانم) توبيخ الذين نافقوا . اظبار فاقهم خف 

م 2 ات ل 1 ا ور اس و 1 1 
ردق لله عمهما مل تير الاذن هنا بشضاء ا و ع فيه لسللية للمؤمنين كقيل 
وغبرة وعل عال ىهم قوله السابق فى هذا السياق « قد خاث من ةبلك أن » 
1 وذهصب تعض وين ل 3 الاذن هنا 3 مارة عن القيقاة به وعدم المعارضةوا تع 
عل سبيل الغاز أى أنه تعالى ل عدم عنم المشر كين م من الايقاع بامؤمئين بعناية خاصة 
مك لأنبم : 0 تلاك العنا د مه سيد أنه وقد فيلوا ف لاعس وعصورأ الزسول 
د وقم ذلاك لأنه تعالل أَذْنْبة وأراةة عووليعل المؤمنين 6 ا م دن قوة الا مان 
وضعقة والاستفادة دن ن المصائب -قي لايعودوا إلى ايا والءع عل لسك أت عئدما 

بظور نهم 1-5 ١‏ ف الخدة والياً سس أى ار علمه يذلاك و يكرقب عليه مقتضيأه. 
وقد ل م السكلام عل التعل مل الع فارجع إلى تفسير قوله تعالى 2 ولبعم الذبن 
3 نوأ » منهذا السياق ماهو يداير الأول الما خودمن قوله هف فبإذنالله» ليان 
السيب والثعليل الثاق لميان المكة والفائدة ف فى ذلاك وعطف عليه قوله عر ول 
0 وايعل الذين نافقوا 4 ليمينقهذه الآ به وما نعدهاحال |1 تأففين م مما مؤمنين 

كا بين من قبل حالالكافر بن معهم: والذين نافقو | ثم الذي نأظهرواالايعانو: تبطنوا 
الكفر 6 قال ابن الاتتارى : إته ف حود ذ من النفقوهوالسرب فهم السارر نبالاسلام 
53 لتسكر الرجل قف السرب 6 وقال غيره إنه مشئق من النافقاء وهوححرالير بوعأو 
عن بأبيه » قال أبو عبيدة إنه عل طشحره بان أحدما القاصعاء راان النافقاء 
فاذا طلب من أجدهها خرج من الآخر » وهكذا شان المنافق يظهر لل#ؤمنين من 
باب الاععان وللسكافر ين منباب السكفر فاذا أصابتهمشقة من أحدهما لجا إلى الآخر 
| وقال غيره 9 إن النافقاء جر الير وم لقره فالارض:و يرققهمن أعلاهفاذارابدثىء 
اف على نفسه دفع القراب برأسه وخرج » فقيل اامنافق منافق لأنه يضم رالكفر 
في باطنه فاذا فتشه رب منه ذلاك الكفر وعسك بالاسلام . كذاوحيهالرازىئولات 
أن تقول الي للاسلام ويحتمى به فاذا رابه منه ثىء خرج منه إلى الكثر . 
وقول أبى عسدة الو هذه الاقوال . وسياق من أوصافهم مارظهر ب4 وحهدالتسمية 


كقوله تعالى(: 4١١‏ ١الذينيتر‏ بصون 8 فا نكان ل فتتحمن اله قالوا الم نكن مع : 


٠. 0 4 ْْ , 4 2‏ 1 0-5 5 
انلها ١‏ 0 الشاعدين 3 الحباد ا مام ال كن ) تسوك ج 3 ( 














3 كان ل -كافر سن أصيب قالوأ أ أسشحدود ألم وكنمم ن الؤمنين !! ). 
والمغنى وليعم جا الدين ن نافقوأ أى وقع مهم 0 ف هذه الواقعة د شل 
المنافقين كا قال ال وَمنين لان التاق 1 3 صفة مانتةم م كثشبوت إعان اوم نين فان 
ممه نْ ع تاب بعك ذلاك وصدق في : عانه ل ام رعامه يذلك فيترئب عليه #قتضأة 
من العبرة لسدوء عاقية اانا أفقين حت فذما ظنوه حزما وثوقيا سروه واحتياطافى لمر 
كالعبرة سن عاقة الصادوين د فم ظنوه شر وسوءأ وكرهرا حصوله 6 أماقوله 
تعالى*9 وقيل للم تعالوا قاتاوا فى سبيل الله أو ادفعوافعناه أن هؤلاء الذين نافقوا 
قد دعوأ إلى 9 ل عل أنه سئي لالله ا دفاععن اطق والدينر أهل.ا بتغاءمرضاة 
0 و إقامة دينه لا للحمية وألطوىولا ابتغاء اتيت والغنيمة 1 عل له دفاع عن 





أتفسهم وأعلهم ووطنهم فراوغوا وحاولوا ‏ وقمدوا وتسكاسلوا قالوا لو امل قتالا 
لا تبعنا : 42 أى لو نعم ا 3 ناقون قتالافىخرو ج لانيعنا” : ولكتتاتر: أن الأم 
ينتهى بغير قتال » نول ذلاك فى عبد الله بن ألى بن ار يشان 
الديئة ف جمزة الآلن الذ. إن خرج بم رسول الله مي د 2 م رجموا. من العا ريقدم 
ثلاث مثة ليخذاوا المسامين ويوقعوا فبهم الفشل وقد تقدم ذ م ذلكىيز القصة 
عند الشروع فى تفسير الات الوار دة فيها ( راجع ص/اة منهذا المرزء) قال تعالى 
عام الكفر يومئذ أقرب مهم للاعان) أئ أقرب إلى الكفر نهم إلى الايعانيوم 
قالوا ذلاك القول لظهور صفته فيهم ٠‏ نطباق آيْته عليهم . فان القعود عن المباد فى 








سديل الله والدناع ء 0 عن الوطن والآمة عند جوم الاعداء من أله رائضالتى لاأنتعمك 
1 ومن ترك ١‏ 5 يعم من الآيات /١‏ كثيرة فى هذا السياق وغيره ومعها مأه هوصر يق 
جعله 0 ن الصفات القى حدر |ليء عان ف فى المتصؤين مها كقواه 0 وحل )45 ١80:‏ إ ا 
3 ومذون الذ. ن أمنوا بالله ورسوله ” 23 0 يرتأبوا وحاهدوا ابراه وام وأنفسهم ففسبيل الله 
أولئتك م الصادقون)قال الأستاذالامام : ليس قوله« يومثذ) » للاحتراس , برلرفمشاً نْ 
هذا العه يوم الذى جصل فيهالقييز ليك الهر: فين وقال إمم أقرب إلى الكفرو ا يقل إنهم 


١‏ كفار هم عامة امنا ديأ م ومنهالامسجم على التكفير بالعلا مات والة قرأء . أقول, بع 


( آل عمران س# ) المناففون : اظها رهم غير مانكتمون “كشف الى /96*؟ 








إن هذا الذى صدرمهم و إن كان من شأنه ألا يصدر إلا من الكافرين لابعد يحد 
ذاته كقرا صركا ففحم الظاهر لا-ّالالعذر والتأويل ولوسجل عليهم به ظاهراً 
اعنب أن سانانا توانلة الكفاد مع أنه روكلا كان بعاملهم بعدذاك معاملة المؤمنين . 
حى إنه صلى عل حنارة رئيسهم 0 الله بن ألى بعك بصع سنسن من واقمة أحد 
وحيذئك فضحهم أت تعالى فُْ سورة التو 3 بعك ماكان دن ظوور كذرثم ونقاقيمق 
غراوه تنموك وأنرل عليه 0 ةضوم ولا تصل على 1 معوم مات أبدا ولا تهم على 
مره إمم كغروا بالل ورسوله ( خاصل معى عسارة الأستاذ الامام | أنه تعالى كان 
بعل أنهم يبطنئون السكتر وأن امتناعهم عن الجهاد عمل من أعمال لخر ولكنه 
بصريم 4١‏ ف الآية با مه عا توه إليه تأد, نا شي 0 0 ثوب ع من 
شم ن الكفر ف قل 4 معد أ للناس من أطجوم على 5 . قليء تير بهذا متمقهة 
زما نا الذين سارعون 5 فى تكفيرمن خالف شيئًا م ن تقاليدمم وعادا مهم وإن كان 
دن أهل 0 ىدينه وإعانه والتقوى ف عله ف 5 ونوا ا على ثىئ_ من ذلك 
وقوله تعالى 37 شولون أفواههم مالس فىقاوميم * حملة #مندال أنقمبينة لالم 

ف مدل قوم هذا أ الكذب داهم وعادهم ار عهم على الدوام والاسعرار 
ليستروأ يذلاك مأإيضمرة ون 6 اك بدوأ بقمأ رذ دظورون» وهل ١‏ ) ون نفاق غير كدب 9و 
وف تقييدالقول بالأفوا «توضيح لنغافهم عخالفةظاهرم لباطنهموف التخزيلآيات أ خرف 
فى بان حالم هذه قالعا واشأعلم ع يكندون» من الكفروالكيد امساين وتربع 
الده ابر بم قروو لكيه فشكل حن من نيا تم مرائرجم ماتقتضيه المال واتقوم 4 
المصاءدة * 6 هوالذى يبعاقييم 4 ف ألدنيا والامع 

ودن مياحث الافظ فى الاية إن قوله تعالى 2 وقيل طم تعالواقاتلوا »فيهوحهان أ حدها 
أنهعطفت على 0 نافهوا ( وهوالظاهر ا متمادروالثاتىا نهاستثناف وقولهقبله«وليمل الذين 
نافقوا » قد تم به السكلام السايق .فالواو فى قولهه وقيل لمم» هى التى ينسمونهاواو 
الاستئئاف على هذا القول وقد قال الاستاذ الإمامفىهذه الواو ماحاصله: وقدخاط 


بعصوم ف الكلام عن هده ألو أو لعدم فهماار اد ممهاو ليس هوععني الأسكناف 


ا المنافقون الممطون عن الحباد (تفسيرة ج ) 
المشهور وَإنما تأنى لوصل كلام بسكلام آخخر مبان للأول تام المباينة مرح جبة 
ذاته وصئيط به من جهة السياق والغرض » ففى مثل هذه الال إذا فصل الثانى 
من الأول يسكون فى الفصل البحت وحشة على السمع و إههام الذهن أن الغرض 
الذى سبق له اكلام قد أتمى فيعجىء المتكلم بالواو ليستمرالاً نسبالكلام ف 
الغرض الواحد ويظل الذهن منتظرا لغاية 0 والغرضمنه فكأن ١١‏ كم عند 
نظقه بالملة المستأ نغة بالوأو للانتقال من جزء من كلامه قدثم إلى <د وا 3 
مثل مابراد ما قبله يقول :هذا جزء من الكلام بثيت غرضى ويبين مرادى وثم 
جزء آخر منه وهو كذا . وهذا الشرح مبنى على كون الملة المستأنفة لا اشتراك 
بيئها وبين ماقيلا بوجهماو ]ا بثرتها بها السياق والغرض كوفهارأى آخر وهوانها 
عطف على معنى خنى فما قبلها غير مذ كورولا معين وإها ينتزع من الكلام 
انتزاعا » فليا كان كذلك لإيقولوا إن الواو فبها عاطئة إذ لامعطوف عليه فى الكلام 
وقالوا للاستئناف مراعاة لصورة الافظ. 
ْ ومنهاأ 9 اللام فىثوله «الكتر » و« للاعان 7 متعلقة م كر ب » ا 
« إلى» فان المستعمل فىصله القرب حرفا « إلى »و «من » يقال قرب منه وقرب 
إليه . وقال بعضهم :إنه يتعدى باللام عن 
ثم ذكر عن المنافقين قولا آخر قالوه بعد القتال -- وإنها كان القول السابق 
قبل القتال اعتذارا عن القعود والتخلف - فقال عل الذين قالوا لاوا مهم 
2 أى ثم الذين قالوا لدخواهم أو هو بدل من قوله 
« الذي نافقوا » أو نعت له . أى قالوا لأجل إخوائهم الذين قتاوا فى أحد وة 
انمع واكال أنه #قد قعدواعن ال ال :لوأطاعونافىْالعقود عن القتال ؛ فل حرجو 
6 أننا لم تخرج لما قتلوا ؟! أننا نحن لم نقتل إذ لم ترج فال الأستاذ الإمام : هذا 
وصف آخر دن عافن المنافقين جاء قى سياق | لتذريع 2 .وقدمالقول فيهعل 
القعود عن القثال للانه أقبح منه فان القمود رعا كان لءذر أو القس ااناسله عذرا 
واللوم فيه على فاعله وحده لآن انمه لابتعداه إلى غيره وأما هذا القول اعلييثةنه 


(العوانم المنافقون امم و بأنكل ماهد بقل 571 











0 على 0 السر يرة وضعف العقل والدبن وضرره يتعدى لما فيه من تشسيط 
مم المجاهذين » أقول : ويدل على اصراره ما اجترموه من التثبيط والنغى 
تحن انتصل ام أ بأصحابه من المسكر مو يدين ذلك بالاحتمجاج على نهم 
فملوا الصواب وقد دحض الله تعالى حجتهم بقوله 0 
اموت إن كنم صادقين؛ قال الأستاذالامامأى إنهذا القولق حك ةا لجاز ملتضون 
أن علمهم قد أحاط بأسبابالموتفىهذه الواقمةو إذا جاز هذا فيها جازفى غيرها 
وحيائذ مكنهم درء الموت أى دفعه عن أنفسهم ولذلك طالبهم به وجعله 
حجة عليهم. وقد يقال : إن فرقا دين التوق من القتل بالبعد عن أسيابه و بيندفم 
الموت بالمرة » فالموت م عند | ننهاءالأجل المحدود و إن طال والقئل لي سكذلك 
فكيف احتج عليهم بطلب درء الموث عن انيم #قال: اا الي 
من وقوف النظر فكل بعل ولا سم من حارب أنه ما كل من حارب يقثل فقد 
عر ف,التجر بة أن كثير ين يصابون بالرصاص فى أثناء القتالولا.عوثون وأن كثيرين 
' خرجون من المعمعةسالين ولايلبثون بعدها أن عوتوا حتف أنوفهم كا يموت كثير 
من القاعدين عن القتال. قا كل مقائل “وت » ولا كل قاعد يسم .و إذا لميكن 
أحد الأمر ين<ما سقط قوهم وظبر بطلانه.وأقول :إنهذ كر ف المسألة كلاما آخرلم 
ُ كته فى وقته و أفرغ له لعده حتى لسيته . ذكل من #عسع كلام من لاقوا 
1 الحروب يجب من كثرة الوقائع التى سل فيها الخاطرون ويبات اللذرون . 


5 


1 بي عه ع - ام . ١‏ 3 م 
( ودر : +5١ا)‏ ولا تحسبن الذين قتاوا فى سَبيل الله أمواتا » 


اه طّأه 0 ودر اد 3 51 1 
بل أحياه عند ربهم يررفون ( 1١12١‏ 1 فرحين عا اتام الله من 
ل ا د 5 1 
فشيله 2 0 روا وك اين 1 يَلْحَقوا بهم من خأهم / 


23 
2 


م 


د ب وعدا بز 0 1 
وَلَام 3 (372 ١0:‏ ) إستشرون بنعمة من الله وَفصْل وَأن 


له 


1١ 


آاآي 


2 3 
51 لايشيع 0 الم منين ما كا ) الذبن أسكذ ا اللو وأأر سول 


5-2 





كف سيب ف دولا سحن الذين قثلوا « ١‏ الفسير 2 3 2 


د هه تيع عير 3 ص 53 0 000 مره 
من بعل ما اص م فرح 6 لاد يك أحسئوا مع واتمو 


١ 0‏ ) الذين 3 3 الثّاس 0 الا قل مَعوا 5 حشوم 


ا جر 00 


00 


كه ل 6ل ب م 
َرَادَمْ إان ا له ونع الو كيل 4ب :دا ) فانقابوا بنحمة 
ش 4 :مم جو دم ومه 1 تسا 0 0 

ين أنه وفص 09 كسم سوك وا ا رضوافٌ الل وَأللّه 92 5م عل 
عَظم (176: وذ )إما لك المطان وف أ ليّاءه فلا افو 


2 


52 ره 
5 أن ٠‏ كم مو منين 0 


دن سبحأثه مال حال المنافقين ف عه عن القتال فى سيبيل الله ابوث 
ما قتاوا و دس فلن وقساد يم ف التوق كن الموت عدم لقتال والدفاعوهوق 
ش اللقيقة من أسياف أطلاك إلا من أسسئان السلامة سد وبمك هذا كله أراد 
بين حال من شتل ف سبيل الله وأنه لايكون يدث لظن أولئك التقياء فيمومم 
فقال عر وحل 

لإولا يحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا4 أخرج الأمام أحمد وغيرم 
من حديث ابن عباس (رض) قال قال رسول الله مَيكيةٍ « لما اصيب إخوأ نم 
اخ جءل الله أرواحهم فى أجواف طير خضر ترذ ايا االجنة وتأكل “رك 
مارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة فى ظل العرش فلا وجدوا طيب مأكليم 
نه نمقيليم 5 قالوأ 3 يال تإخوا 9 يعامونماصنع أله[ اك وف لما قالوا 
من بلغ أخو اننا اننا أحياءفىالجئةئر زق لتلا هدو اف الجهادولا بتكاو أعن أ ارت 
ذقال ألله تعال آنا أبلغهم ع فأنزل ألله هؤلاء الأيات « وحامة الترمدى وحس؛ه 


والخاك وصححهو فير هما من حد برك حابر دن عبد اللدزرض) قال: لقيئى رسول أله 


* (1لعنران س ) عناة العبداء : ذ ى الآخرة قف 
له فقال « ياجاير مالى أراك متكنما » لك 00 الله استشهدأى ورك 
عيالا ود فقال م ألا أبشرك عالق ألله به أباك » قلت بلى . قال «ما كلم الله 
أحد قط إلامن وراء -دجاب بيدا أباك 0 أوقال : باعبدى كن على 
أعطك . قال : يارب حيينى فأقتل فيكثانية .كال ارون تعالى قباصيق مني ألم 
006 .قال أى رليذاً بلغ من ورالى » قأنزل الله هذه الآية »قالوا ولا تنافىبين 
الررابتين جواز وقوع الأمر ين ونزول الآية فنهما مماً. وأقول : إن الآية متصلة بعا 
قبلها متممة له فاذا صمح اخلبران فهها منجملة وقائع لقن أنه ال ول ففرا ع 
السياق كله والمدني : لا سين ياعد أو أيه السامع لقول المنافقين: الذين ينكرون 
العق أن يرنا بوت فية فزئزوق الذننا عل الا جره ولو أطاعويا ناقتاو »اتن 
قتاوا فى سبيل الله ادا قد فقدوا الحيأة وصاروا عدما . وقر قا اين عام ر قتلوا يضم 
أله قاف وتشديد التاء لأسالغة 2 بل * م أخاعيد رهم برزقون6 و فى عالمغير 
7 العام هو خير منه لاشهداء وغيرمم من الصااين ولكرامته وشرفه أضافه الزرب 
أعالى اليهفوذه العندية عندية شرف ومكانة لامكان ومسافة. وقيل عندية عل و 
و إذا كان الآمر كذلك فليس يضير أوائك الذين قتلوا فى سبيل الله قتلهم وليس 
ماصاروا اليه دون ما كانوا فيه فلو فرضنا أن المروج إلى القتال سيب مطرد للقتل 
لايتخاف كا يوم كلام المنافقين لماصيح أنيكون مثيطا للمؤمنعن الجهاد عند وجوبه 
عثلمباجمة المشركين المؤمنين فى أحدأو بفتنةالمسامين عندينهم ومنعهم من الدعوة 
اليه و إقامة شعائره وهو ما كان عليه جميع مكرك الدوي ف ده "البمثة سكم 
والشروج إل الققان عو عب الناقنة قالغال أن الامة التى لاتدافم عن ننسها 
يطمم غيرها فبها فإذا هاججها الأعداء ظفروا مها وثالوا ما يريدون منها . 
وقد ذكنا الخلاف فى هذه الحياة قوله تعالى ( ؟ : ١554‏ ولا تقولوا من. 
يشتل فى سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لانشعرون) وان التارفيها أنها حياة 
غيبية لانبحث عن حقيقئها ولا نزيد فيها على ماجاء به خير الوحىشيئا فلا تقول 


ا 0 ا م - 08 ع 2 م 1 2 
م قال ددض متكامي العدرله إن المراد وله « بلاحياء »انهم سيكونون أحياء ف 


04 0 حياة الشبداء . الأقوال فيا ( تمسيرج 4) ' 








الآخرة فان ظا هر الآية أنهم أحياء مذ قنلوا » ولا تخضيص فى قوطم لاشهداء ولا 
فق مم ما ,أت » ولابقول من قال : إنهم أحياء بحسن الذ كر وطيبالثناء كا يقال 
:« من خلف مثلك ما مات » وقال الشاعر : 
بقولون: إرف الرء ييا بنسله وليسله ذكر إذا م يكن نسل 
فقاتلهم: سلى بدائم حكتى ظفنلم يكن نسل فإنا بها أساو 
ولا قول من قال : نم أحياء بأجسادهم كحياتنا الدنيا يأكلون. و يشر بون 
وشكدون فى قبووم كسائر أهل الدنيا ولابقول + ن يقول إن أجسادم : ترفع إلى السماء 
قالالإمامالراز ى فالقائلين بأنباحياة ا نصه «والقائاون بهذا القول|ختلفوا 
غفال بعضهم إنه تعالى يصعد أجساد هؤلاء الشهداء إلى السموات و إلى قناديل نحت 
العرش و يوص ل أنواع السعادة والتكراماتٍ إلمها ومنهم من قال يتركها فى الأرض 
وحيمها و نوصل هذه السماداتالمها ومن الئاس من طمن فيه وقال إنا ثرى أ جساد 
هؤلاء الشبداء قدنأ كلها السباع اع قاما أن يقال إناللّه بها حال كونهاى بطون هذه 
0 0 وصل الدُواب| لما .أو يقال: إن تاك الأأجزاء بعد | نفصاطامن بطو والسياع 
يركها الهو يؤافها و يرد الحياة البها و ريوص ل الثوابالمها »وكل ذلك مستبعدولنا قد 
نر المت المفتول باقنا أأنا اران تافسخ اعضافة ز ينفصل منه القيح والصديد فان 
حوزنا كونها حية متنعمة عاقلة عارفة ازم القول بالسفسطة: » اه قال الأستاذ الامام 
وتطرف <ماعة فزعموا أنحياة الشهداء كحياتنا هذه فى الدنيايا كلون | كننا و يشر بون 
اشر بنا و يتمتعون كتعنا وهو قول لا يصدر عن عاقل لأن من الشهداء من حرق بالنار 
-ومن تأ كله السباع أو الأسماك . وقال بعضهم : المراد أ نأجسادم لا تبلى ول بزد 
على ذلك واسكن ن هذام ثبت على أن الجسد لا ثمرة له إذا خرجت منه الروح 
1 الول أ بعطبهم يقول : إن هذه الحياة محازية »و عضوم شول: إنما 
توي ومن هؤلاء من يقول: إنها دنيوية » ومنهم من يقول: إمها ار به ولكن 
كاه خامة ؛ وممهم من يقول : إنها وأسطة بين المياتين .وقد تقدم أن الختار 
عندنا هو عدم البحث فى كيفية هذه المياة وذكرنا فى آبة البقرة ميت ماورد هن 


كون أرواحهم تكون فى حواصل طير خضر فراجعه ( ج * ص 5" ) 





أى 7 ا الرزق 55 لعملهم الفض ل ماكانى غير ا 


قال (هم : ٠‏ ليوفيهم أجورثم و بز يدهن فضله انهغهور ث كور) “د إستيشرون 





بالرين لم يلحقوا بهم من خلفهم 6 الاستبشاز السرور الحاصل بالبشسارة وأصل 
الأمعزفال طان القن فالمسشرون وائلة مولب دزو رده ااا 
قالوا والعبارة لارازى ٠‏ و.يصح أنيكون معنى الطلب فيه علىحاله » والذين/ يلحقوأ 
مم الذين بقوا فىالدنيا . قال اللاستاذ الامام : إعا قال «من خلتهم » للدلالة عل 
5 وراءهم شتهون أثرم ونحدون حذوم قدما بقدم ؛ فهو قيد فيه الكير والحث 
والترغيب والمدح والبشارة وهو من البلاغة بالمكان الذى لا بطاول . والمعنى على الأول 
وتطليون البشرىبالذين 0 يلحقوا مم من أخوامم أعيتوقعون أن يبشرو وافوقت 
قريب بقدومهم عليهم متتولت :ف عسل الك كتاواره ماين من الررق 
والفضل الالىمثل ما أوتوا » والمعنىعلى الثانى أنهم يسرون بذلك عند حصوله . 
هذا ما روى فى وجه الاستيشار عن ان جر وقتادة وروى عن السدى أ 
الشهيد يِوْ ب يكتاب فيه ك5 من يقدم عليه من إخوانه بيثر بذلك ا 
ولستدشر ؟ا لستدشر أهل الغائب شدومه عليهم فى الدنيا . واختار 5 ب 
والزجاج أن الذين لم ياحقوا بهم من خلفهم م اخواهم الذين لايحصاون فضيلة 
الشهادة فلا ينالون مثل درجهم وأن استبشارمم بهم يكون عند دخومم المنة بعد 


القيامة قبلهم فيرون منازط فيها و يعملون أنهم من أهلها وأن فاتنهم درجة الشهادة 


لاسما إذا كان مر اد النبن/ نخلفهم من جاهد مثلهموم يقتل (4 :هه فضل 3 
امجاهدين أمواهم وأ تشم عل القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى » وفضل الله 
الجاهدين على القاعدة را عظما 5ه درحات منه ومغفرة ورحمة وكان الله عور 
رحما ) والآبة الآتية تو يد كون المراد يعن خلتهم بقية اجاهدين الذين لم يقتلوا 
وقوله إآن لاخوف عليهم ولاه يعدنون) بدل اشتال من الذين لم يلحقوا. 


1 .ال ٠ ٠ 3-3 ٠‏ و قاة . 011 م اد ٠.‏ 
مم أى اسكدشرون 3 من حيث إنه لاخو ف علهم فاتاوف والز نعل هذا منفيان 


5 استبمار الشهداء . المستجيبون لله والرسول (تفسيرج 4) 





ع الذين ! يلحقوا بهم . أو أوالباء للسببية والمعنى بسبب أنه لاخوف عليهم ال 
وحولةك ستول أن 18 نا منفيين عنهم أنقسم أى إن الفرح و الاستبشار يكونان 
شاملين لهم بحاطهم ويحال من خلئهم .من إشوانهم إسيب اققاء ار اطي 
عنهم م حيث ثم :5 فل أن يكزن المزاه تكبيها بفن الذين م بلحخوا وم 
أيضا . والختار عندى أن المراد بنفى املوف والحزن نفيهما عن الذين لم يلحقوا مهم 
ممن قائل معهم ول يقتل وأن الآية الآنية مده ذاه واعلوك 7 35 
يتوقم والحدزن تم 3 6 زوه وقم » وتقدم تشوو سه ا الار كي ف لله الأول 
زد راجع تدسير ؟ : ؟ أن الذن أو الك ن هادوا ) وقد قيلإن امراد باناوف 
والزن ما.يكون فى الدنيا وقيل بل المراد ما يكون فى الآخرة . و يوز 0 | 
المعنى أنه لاخوف عامهم فى الدنيا من استتصال المشركين لهم أو ظارم بهم 
ثانية :ولام عزثون ف المستقمل المعيد عند ما يقدمون عل رمم ف لاه فاأعرض 
هذا على الآيات الآنية إلى قوله « فلا تخافم وخافون إن كنت مؤمنين » 

96 ستيشرون بنعة من الله 6 ضمير ستيششرون إما للشبداء واما لاذين لم 
يلحفوا بهم فان كان لاشهداء فهو عبارة عما يتجدد لمم من نعمة وفضل أو المراد 
بقوله «بنعمة» ماذكر فى الآية السابقة من كونهم أحياء عنده يرزقون #(وفضل*: 
هو عيبن ماذكر فى الأية السابقة م 0 « فرحين عا آثام الله من فضله » وأن 





كان للذين لم باحةوا مهم فالمعنى م يستبشرون عثل مافرح به الشهدا 00 7 أن ْ 
الله لا يضيع أجر المؤمنين 16 و 1 00 :29 إن © بك اطيؤة عل أل #ذي 

أومعتر كن اتا بيد 50-07 والمؤمنين هنا عام أر بد ي#خصوص الذ إن وصهاتم 0 له 
#(الذزين استجابوا لله والرسول من بعد عا أصامهم 35 » وثم إخوان أولئك 
الشبداء الذيز لم يلحقوا مهم عن خلئهم العام الرسول وَكيةٍ إلى اتباع ألىسفيان 
فى حمراء الأسد فاستجابوا لله وله من بعد ما أصابهم اقرح فى أحد حت أنبك 


: 7 كاه 1 0 5 ا مالا 5 1 
وام ومدم سان داك مدم.._لا قٌ اول السياف 0 رأجع عزوة #راء 


(آل عمران”#)” ١‏ المراد بالذين أحسنوا واتفوا ا 








الاسد ص 5١٠اج‏ : )وه يل هو على عمومه وقيل إن 1 أد به 1 ل 
.هين القولين ا بتداء ثنة ومدحية , 

وقال الأستاذ الامام :ذكرف الآية السايقة استبشارم بالذين لخر 3 
دن خلتهم و مم شر دون عم 31 تام أنه من .قضله ثم ذ 21 تهنا أهم اإسادشر ول 
شعمة دن أت وفضل . الذى نام دن قضله مل تقصيله مألعده وهو قسمان 
غضلعليهمفى إخوائهم الذين وراءم وفضل عليهم فى أنفسهم وهولعمة اللعلييم 
وفضله انخاص بهم فى دار الكرامة » وقد أبهمه فلم يعينه للدلالة على عظمه وعلى 
كرنه غيبا لابكتنه كنهه فى هذه الدار . تم اختثم 'المكلام بفضله ص وا م5 
أفتديده 4 0 وترك المطيف لز بل اميك شار اليُابى منزله الاستيشار الاول<تى كا 4 


هو ليس عندى ف ذلاكعنهغيرهذا. 





وقوله 6 الداع ا أ عظيم 6 جملة ابتداثية على الوحه 
الأول وخبرية على الوجوين الآخرين مما تقدم . وقد يقال إن أوائك الذين 
استجابوا اث وأرسوله فى تللك الالة مم خيار ألو منين وكلهم من الحسنين المتقين 
شا معنى قوله د 57 > 7و اين اعن ذلك أن « من » هنا للتديين لالاشتعيض » 
رأث الوضك الالحمب نان :والتتوى التنسو و السمليل ل لاتتبيت » واختار اتاد 
الامام قول من قال أن « من » ا وقال هى فى محلبا 0 من المؤمين 
الصادقين من لم يخرج ممه يلي إلى د حجراء الأسد » أىه وهم من الذين لاإضيم 
الله أجرم و لكي 
مثقاون بالجرا-م ومرهقون من الاعياء إلى استئناف قتال أضعافهم من الأأقوياء 

أقول فالضميرف قوله « منهم » راج علىهذا القول للمؤمنينلاللذيناستجابوا 


لا نه الأجر العظيم الذى استحقه الذينخرجوامعه ومم 


وهو لابظير إلا إذا جعانا قوله « الذين استجابوا » منصوبا على المدسم وأعقلة 
المدحية ورت هه تالا عاذ د وم وحه ا ور ند وحد فى تعوس 0 
الويطيق وان الماك ومن القتدك نيذه الآيات كلماتا تأديبهم . ولادمام مل 
للخروج ليوا واستجابوا له ظاهرا و باطناً ولكن عرض اعضو فيد ترج ادن 


موانم فى أنفسهم 3 أهلييم فلم ترحوا فأراد من الذين احيرا واتقوا الذين 


لالضلا مشيطو الحاهدين بتخويفهم من العدو ١‏ (تفسيرج؛) 








الذين خرجوا بالفعل-وهم بعض الذين استبجابوا . والاحسان أن يعمل الانسان 
العمل على أ كل وجوهه الممكنة والتقوى أن بتق الاساءة والتقصير فيه . 

أقولوهذا الوجه أظهر الوجوه وأحسنها .. 

ومما أشاراليه الأستاذ مارواء ابن اسدق أنه لماأذن مؤذن رسول الله مكلخ 
بطلب العدو « وألامخرج معنا إلا من حضر يومنا بالأمس »كله جابر بن عبدالله 
اءن حرام فقال « يارسول 5 إن ألى كآن خلفنى على اخوات لى سيع وقال يابنى 
لابشتى لى ولا ناك أنتتركهولاء النسوة لارجل قبون ولستث بااذى أوثرك اباد 
مم رسول اله ميكل على نشضى فتخلف على أخواتك فتخلفت عليين فأذن له 
سول الله متابة» . فليمتير المسدون ببذه الآبات التى و ردت فى أولئك الأابرار 
الأخيازا لذين بذلوا أموالهم و ف لفسهم ففسبي لال وكضحاء رعدهم بال ا 
بوصف الاحسان والتقوى وألى عا زرو المسيئون » الذين عم صلا . عم 

ساهون » والذين 5 لازكاة مانءون » والذين ييخلون , 5 فلا سذلوها فسبيل. 

المق ولا تيوق ه والذان تقرلون كني وهم بعلدون » والذين يتولون المبطاين 
وينصرون ويشاقون أهل للق ويخذلون » ويمحسيون 4 00 إنم 
الكاذبون » الله لعلم فالمون وما لعلو 9:. 





الذبن قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا | 93 فالخشوهم 6د الخينقالهم 
الندس م للدين أ 0 7 له ولارسول د رحوأ إلى م 00 .الأسد للقاء امك ا 
عاد مم ابو سفيان لاستتصالهم وكانوا سيعين رحلا 3 تقدم واسكن روى عن ا بن 
عباس واهد وقتادة وعكرمة أن الأبة نزات فى غزوة بدر الصغرى» وذلاك أن 


لامي ان 


سا 


بدن أراد أن يتصرف من أحد : مامد فوعك مأ يننا و نموم 
بدر القايل إن شئّت . فةالرسول الله ا « ذلك بينئناوبينك إن شاء اش ». 
« مخنة ») من ناحية « مر الظهران » دبل بلغ « عه 000 »> فا فى الله تعدالى 


ازعب فى فى قليه قدا له ال رجوع فِله أى ليم بن مسعود 0 وقد قدم. 





) ألم ران س *#) المى اد بالك يرن ن قالوا لاناس ! ن الناس 50 جمعوا ا 5 


معتمراً فقال له أبو سفيان إنى واعدت ممداً وأصصابه أن المتق عوسم بدر و إن 
هنذأ عام جدب ولا يصاحنا إلا عام ترعى فيه الشجر ونشرب :فيه الاهن وقد بدأ 
0 أرجم وأكمارف: تخرج عل ولا أخرج أنا فيزيدم ذلك جرأة فاللمق. 
بالمدنة فثبطهم ولك عندى عشرة من اليل اضيا فى يدى سبيل نن عرو 
فأتى نمي المدينة فوجد المسامين يتجوزون ليعاد ألى سعيان فقال لم : ما هذا 
بالرأى 2 فديارع و قرار؟ فلم يغلت منكم | إلاشريد فتر يدون أن دروا المهم. 
وقد جهعوأ 35 عند الموسم ا 0 لاشات م ا 2 هذا الكلام فىقاوب 
ش قوم ممهم فقال رسول 5 1 « والذى تفسى بيده 0 حن وأو وحدى » 
خرج ومعه سيعون رأ ئَ يقولون « حسينا 2 م الوكيل »حت وافى ع و لأقام 
بها 'مانية أيام ينتظر أبا سفيان في يلقو :اعد ا أن سفيان رجع بيشه إلى مكة . 
( وكان معه -- 5 قال ابن القيم - الفا رجل ) شماه أهل مكة جوش السويق 
وقالوا لم ما خرجتم لتش ربوا السويق ..قال بعضهم : ووافى المسامون سوق بدر 
وكانت معهم نفقات وجارات قباعوا واشئروا أدماً وزبيياً وريحوا وأصابوا بالدرم. 
درهمين وانصرفوا إلى المدينة سالمين غاءمين . وقال فى ذاث عمد الله بن رواحة- 
3 امب بن مالك : 
وعدنا أن سفيان وعدأ فم جد اليعاده مندما وما كان وافيا 
فأقسر لو واقيتنا فلقيئتنا لأبت ذمما وافتقدت المواايا 
وكيا ف ارضال اعتية وافية وعمراً 0 حبل. توكنقاد اويا" 
عصيم سول لله انك لك وأعسك الشىء الذى ا 
وإني وإن عنفتموتي لقائل فدى ارسول الله أهلى مماليا 
أطمناه ل نندله فينا بغيره شهابا لنا فى ظفة الايل هاديا 
فعلىهذه الروابةيكون امر اديالنا س الذي قالوا للمؤمنين إن الئاس قدجهموا 5 
يمن مسعود ومن وافقه أذام قولدوعن ٠الشافي ١‏ أن أدستوروى أنوك من عبد القيس. 
مروا بأىسفيانفدسهم إلى المهين ليجبنوهم وضدن معاي جملا تافل 
أبن عراس وتقد بن إسحق » وذ؟ قولا الة كا عن السدى أن الناسى الذين قالوأ م 


ا غزوة بدر الصغرى. الاعان كونه يزيد وإفقص ‏ (تفسيرج: ) 


5 ناقتون وان ناس الذين موأ اليم لقتال المسامين" هم اسان وأعوانه 7 
واحبا . قال الأستَاذ امام ران كن ون نعيم مود فال ذلك وان يكن 
قاله ركب عبدالقيس وتحدث به المنافقون . فان الأمرالكبير نش فاه أن خدة 
007 يذهيون فيه مع م أهوائهم قال نما : إن السيعين الذين خرجوا واهم 
الى كل إلى بدر الصغرى 5 . ( بدرالوعد) م الذبن خرحوا معة إلى حمراء . 
الس د به على القصتين وتككرة الراك ندا عرة الرزول عيا ناوا 0 
أبنالقيم فى زاد المعاد والحلي أنا ىر خرج النهوالرعوق أله رغيالة 
وهم ينه وبين القول الأول بأن يكون خرج أولا بالسيمين ثم :بعه الباقون 
ع فزادم إعانا » أ أىفزادمقول النا سم | أعانا الوق امد عه مره 
و نشوا النان الذين خُوفوا منهم بأنهم جهموا هم الجبوع واعتمدوا عل تعره 
ومعولته و إنق ل عددم 80 جادهم فانههوالءز بز القوى وذلاتك منث شأن المؤمنين 
كا جاء فى الآبة الثانية من الآيتين التاليتين . ؤكان من قوة إعانهم وزيادته أن 
أقدموا وم عدد قليل قد أنخنوا بالجراح على محار بة الميش اسكبير . «الزيادة 
كانت فى الإذعان النفسى » والشعور القلبى » وتبمتها الزيادة فى العمل . بعد ذلا 
القول الدال على ما انطوت عليه النفس من اليقين وفنذ ان زوعيودف والتدور 
بعردنه وسلطائه واولا ذاك م يكن لهم حول ولا قوة على تلاك الاستيجابة ة والائدام 
عل كاد وكرت ورا تدده 0" » فن يقول إن الاهان النغسى لا يزيد 7 
ينقص فقه نظر إلى الاصطلاحات اللفظية لا إلى نه فى إدرا 5 وشعورها 
زقونا ف الأذان وضعة) , ا 
قلوا : إن التصديق لابمتد به ويكون إعاناً يسا إلا إذا وصل إلى درجه 
اليقان فاذا تزل عن مرتبة اليقيتكان خاداأو شكا. وليس الخان إعانايعتدبهوالشك 
15 رصريح . ونقول : إنالظن الذى لابعنىمن اق شيئا ولايعد إعانا #ديحاهو 
«مالوحظ فيه جواز وقوع الطرف الخالف أى ما لوحظ فيه طرفان متقابلان. أحدها 
أن هذا.لأمر ثابت , ثانيهما أنه يحتمل احهالا ضعيها أن لا يكون ثابتا فان جزم 


( آل عمرانش ”) الاعان صحته بغير برهانمتطفى مراتب اليقين 51١‏ 


االلهن تأنه ثابت ظ بتصور الطرف احالف » وهو عدم التروؤت كن عر هيدا 
إعانا وإن لم يكن ناشئا عن برهان مؤاف من المقدمات البقينية فى عرف علماء 
: المطق علىطر يقنهم أو غير طر يقنهم » ولاملاحظا فيه استحالة الطرف الخالف . 
.وأ كثر المؤمنين بالله ورسله والمؤمنين بالمبت والطاغوت فى هذه المرتيةمنالوعان ٠‏ 
“و لصحم كن يطلق على أهلها لفظا « الموقنين >» 
ولو كان الاءان لا نصح إلا ببرهان منطفىعلى إيات قضاياهواستحالة ضدها 
لون ناد اعد عن الاشلام مددخراءفة لآن القك بين الم لا مك 
الرجوععنهو إن أمكن مكابرته ومحاحدته بالاأسانءولذلك قال الاسةاذالامام «اارجوع 
عن الحق بعد اليقين فيه كاليقين ى العلم كلاهما قليل شا الناس» يعنى بذلاثاليقين 
'المنطق الذى تنتهى مقدماته إلى البديبيات . ولكن الردة ثابتة نقلاووقوعا.قال 
تعالى ( ١5:1‏ من كفر بلشه من بعد إعانه ) وقال تعالى ( 5 : ٠١١4‏ إن الذين 
آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا 00 م داقر كرا | يكن الله ليغئر لهم ولا 
اين سيلة) ظ 
هذا و إن لليقين مراتب ودرحات يماو لعضها لعضأوحصير: 5 لعضيمق ثلاث 
عل اليقين وحق اليقين عبن اليقين . فالارتقاء من 5 3 و زيادة فى 
هس اليقين . و بزوى عن أمير المؤمنين عل رذى الله عنه أنه قال « لو كشف 
'الغطاء ما ازددث يقينا » وهذا القول مبنى على أن اليقث يقيل الزيادةفىي نفسه ومن 
أيقن بأن فلانا طبيب ماهر لآنه رآه مح فى معالمة بعض المرضى إضعف يقينه 
إذا را 95 ف نعانلة ١‏ أخر بن و بزداد إذا رآه يشجم ١أوثة‏ نَع أخوى ولاينا ف 
معالة اللأمراض الباطنية التى بعسر تشخيصها 
إن فائدة الاعان ما تكون اذعان النف سالذىيحر ك فيها أعذوف والرحاء 
ل د اك الدين التى بيترتب عليها ترك المذكرالمنهى عنهوفعل المعروف 
أ أمور به » واولا ذلاك : 95 ن للدبن فائدة ى إصلاح حال البشر .وهل بقول عاقل 
.إن الاذعان واعلوف واارجاء من الامور التى لاتقيل الزيادة و امات ١‏ ااانه لون 


يووا ل غرات؟ »1١١«‏ « س “ج85 » 


م . الارمان عننياء عند اياف 7 إزدياده 3 ديل القران ( التفسير جم 1 


م شا سح لي د 











كان اذعانجيع المؤمنين و د فى دردةواحدة قار ف اللاع ال و[ كا متفاوثون. ٠‏ 
فأ 2 تأونا عظما 3 هونا نت باملشاهدة يتآ مم متعاوثون فَْ منشكها من ٠‏ ال نفس 
وهو الاذعان انلق نشوىز لضع ,التبعوالا : عان» وهذاعينقبول لالزيادةوالتقصان ١‏ 
ون هنا توم معى أدخال السلف الصا الاعمال ف مطهوم الاعانفان كل 
اغتقاد له ل ف النفس للمعة عمل من الأعمال )فهى ساك لؤموٌ لفةمن ثلاث حاقات 
- َك عضرا بعضًا 5 والامام الغرز الى بعبر .عنها العم والجالوالعمل»فيقول: انا( م 
اق كذا يرق 0 تعالى 7 كذا لسخطه مثلا يدث فى الن س حالا يترقب عليه 1 
فعل مأبرضية وشتفضى مجو 4 2 وثرك ل ويقتغى عقو كيك 0 شول إن. 
ارفك يعضها عل" نندن واعنى + "زقبارقة د أن المز رودي اطال واكلال عي 
العمل ٠‏ فارجع إليه فى كتاب التو بة وغيره من كتب اللد اثرابع من الاحياء 
0 واما زيادة الامان بريادة متعلقاثهوضص المسائق الى بؤمن بها المؤمن التى اتعين 0 
عنها بشعب الاعان فهى ظاهر تلاحتاجى فيامها إلى شرح طو يل .فانهذه المسائل 
لا مكن أنتتلقى إلابالتدريح مكاانلتى المؤمنمسألتمنهاازداد إهانا. وليسهذا خاصا 
بأ[ كاذ رالذى يدخلق الاسلام فا الناشىء دان الوم من مداه 2 ذلك . ولسدت 
أب َز ثل ال تزبد الانسان معر فلها مانا خصورة ف النصوص أل ىجاءمها الرسوا: 
ل فان الو رأث هدا نأ إلى ليم والنظر مه لكت وتأ لسموات .وال رص لنزداد 
إعانا وتعدبر ولسذقيد 6 وذلاك: متم نا أبوابا من العم الله وستنهلا ما بذها. فكل 
ما هتدئ إليه فى #ثنا ونظرا من أسرار الكائنات وسئن الثهتمالىفى الخاوقات 
فانا تزداد به علمابالله وإعانا بقدرته وحكثه المالغة ووقد ليها نهل قوى الناس 
إعانا وأوسعهم عاما و بسننه ( 1١4:7١‏ وقل رب زدتى عاما ) 
وك لات نت القرآن يز يلك كن يتلقاما إعانا كا تلقى شينًا مها وقد يتد برها" 
الؤءن لعد الهم بها بأيام 5 سئين 04 فيفهم مها مام يكن يهم فيزداد إعانا 5 قال 
تعالى (1:5؟١‏ و إذا 0007 سورة فمنهم من يقول 5 زادته هذه إعانا 7 
فأ) الذين امنوا فزادمم إعاءا وهم و لستبشرونه؟١‏ وأما الذين فى قلومم مرض. 
افزادهم رحسا إلى ل تسم وماثو ا وم كافر ون ) وقال عل | رض ) جين سثل. 


(ل راس م) اهلاب اتين خرجراضياء 0 1#» 





هل خصوم الى 2 بشىء+ لا إلا أن وى أ عبدا فهما فى ١‏ اشوا 
و9 وليس هذا ال النوع , من زيادة الإعانهو المر اد من الآية القى تعن بصددتسيرها 
إنها لمر اد به النوعالأأول وهو الزيادة فىأصل اليقين والاذعان » المؤثر فى الوحدان 
هى من قبيل قوله تعالى (+:0١؟‏ ولما رأى المؤمنون اللأحزاب قالوا هذا ماوعدنا 
اند قود وله ومدق ال ورسوله » وما زادم إلا إعانا ونساما ( 
#إوقالوا حسينا ال وعم الوكيل©د أى وقالو أمعبر ينعن إعانهم «حسبنا الله أى 
ذو كانينا بالروناعق أمو الذي هيزا تنا وهنا عق كينا" فرزين اسه 
إذا كفاهكم قااوا«ونم والوجل» الذىتوكل | إليه الأمور هو فاته لايعجز يا 
عليهم »علىقام. ا 37 يل قارع بف قلوبهم؛ و يكفيناه 0 وكدم 
وقد كان الأمر كذلك ؛ فان ال تعالى أله ارفين: ىفاعت ألى سؤيان وحيشه 
على كترهم فولوا مدبرين » وأعز الله بذلك ورسوله والمؤمنين 
#إفاتقليوا بنممة من الله وفضل لم عسسهم سوء )4 أى قمادوا بعد روجهم 
إلى لقاء الذين جمعوا لهوومنا جزتهم القال مكملعن أو امسيحز ين بنعة من أذ وف 
السلامة كاروىعن| بن عباس أو العافية كاروى عن ماهد والسدى وأو ماهم وأعم سق 
ذلاك. وأا الفصل فقدفسروه بالريمىا 008 2 00 اليمهقى عن أبنعباس« أن 
عيرا مرت فى أيام العم فاشتراها رسول الله مكل رع مالا فنسمه بين أصحابه 
فذلك الفضل» و الظاهر أن هذا الموسم هو 0 اشير ى وقدتقدم | ا اك 
0 إليها وأمم جروا فهارريحواء وليس فى ألفاظ الآبة مايدل فل أمهائزات 
غزوة بدر الصغرى أو بدر الموعد إلاهذه الكامةبهذا التفسير نغ زوة مراء . 
اله متصلة بغزوة أ قد قيل لطم فيها : إن النأس جمعوا 5 فزادمم ذلاث 
إعانا كرجوا إلى لقائهم نا تقليوا بنعمة من الله وفضل معتوى لم عسسهم سوء ولا 
أذىعوفسر السوءبالقت واج راحلؤواتموا رضواناندأى أعظمابر دوق 
4 يندز وأرجع إلى تغسير دكدا أف وام رضوات ابق» 5 نسيته 3 


هو ييعيك #ووالسه ذو فضل عظم)ة فان كان 1 امهم بذاك الدنياء د يعطيهم 


وه "الافاة اد القرا اراد السطاة الت عون اولان دوم ) 





ماهو اعظم و رم ىُْ العقّى 

ومن مياحث الملاغة ف الآية الإيجاز ف قوله «فانشلءوا ) قائه يدل على أنهم 
خرجولقاء المدوءوأئهم لم يلقوا كيدا فل يلبثوا أن انقلبوا إلى أهلبهم » ومثل 
هذا الحذف الذى يدل عليه ار جر دذ رم كثيرق القوان له الى 
9550 0 فأوحينا إلى موسق أن أضرب بعصاك البيحر ماناو ق) أى فذمر : ريه 
فاق 58 وقوله تعالى مك د 3 مناحاة موسىون عليه السلام له ف رض مدين وارساله 
مال إياه إلى فرعون وحمل أخيه 0 لدوامرهيا أ سلغا فرعون رسالتهز» ده 
قال فن ر كك بامومى + ) أى قال فرعون لما بلغاه الرسالة:إذا كانالآمركاتةولان 
من ف ريك بأموى عى 22 فم دن ٠‏ هذا ارا ا سى وهرون عامهها السلام صدعا 

به ر مه اوذهيا إلى فرعون فيلغاه م أمرها زه تعال بلمايغه إنأه ُ 


تيبي سسننننا 





١‏ سانكت محشاتتة تند 0ت وستائلترز تمجه سيدمر! 


نما ذل الشيطان يذوف أولياءه 6 قيل إن المراد بالشيطان هنا شيطان 
الوأ الذى غش المسامين وخوفهم ليخذهم اومان ف او وال سفيان 
فإنه أراد بعد أحدانيكر الفمتامل الطاندة وأسل إلييم يخوفهم فىبدر الثانية أو 
الصغرى . وقيل هو عم بن مسعو 0 و سفيان ليقيط المسامين عن 
اعاروج إلى بدر الموعد زاكر نعم يوم الأخزاب) وقيل هو وفد عبد الفيس 
على أنخلاف الذى تقدم ذ كره فى سيب الأزول » وقيل بل المراذ به شيطان الجن 
الذى .وسوس فى صدور الناس على حد ( * :لمة؟ الشيطان يمد الغقر ويأه مر 
بالفدشاء ) والمعنى على الأول: ليس ذلك الذى قال لك إنا لماس قديهموا لبج 
عدوم أواين امن إلية يآن وقول ذلك مره شوم به لز الخ يطان خوفم 
3 0 اك مكدر يمك أنهم به ٍ م كثير أواو بأسن يك ونام نمصاحت؟ 
أن تقمدوا عن لنَامهم وتجبنوا ء 0 . والمعنى على الثانى : أن الشيطان 
وف 8 ولا سلطازله على أولياء الله المؤمنين فهو عاجز عن تنو يطهم. وى . 
التفسير اكيبير لارازى أنه كوف د لياءه المنافين فيسول م م المعو دعن قتال 
ار دويز بن لم خذلان السامين . وإذا - هذا منجهة المنى فإن الاشارة 


فيه لست حلية ة كجلاتما قَّ اأؤوحه الله ول ولا ا! الها أ ]| ولا ور علية ذوله 


5 


آل عمرانسء ) النين عن أطوو و كز نه اختياريا كالشحاعة واطين مع 





ذلا تخافوم / وحائرى إن كن وليك نم مؤمنين 6 لآن المنافقين لم يكونوا بيت يخاف 

المؤمنون مهم قينهون عن ذلك . أى لا تناو بقوله « فاخشوم » حاترم 7 
خافوتي أنا لأنكر أوليالىو ان اولي وناسرك] نكنم راسخينف الاعان قاين يحقوقه 
قال الأستاذ الإمام:فى الآبة التنبيه إلى الموازئة بين أولياء الشيطانمنمشركى: 

مكة وغيدم وبين ولى المؤمنين التقادر علي كل لي 8 نديقول: ل:عليكم افقو ازنوا بين 
قوتي وق ومو نصر فىولصرمم» نا الذى وعدتكم النعمن ف ا وليكم 0 ما 
أطمتموتى وأطه” رسولىوق هذأ المقامشيهة تعرض لبعضهم: يةولون إن تكليف عدم 
الو كت مالايستطاع ولايدخل فى الوسع فإن الانسان إذاعر امد 
الكانين ذا اليه التعليمة رايدان زؤاقية وز لبه العذايبيان راء أد سمع باستعداده 
من الثقات انه لايستطيع أن لايمافه » كان الظاهر أن يؤمروا باكراهالنفس على 
المقاومة والمدا فمقمع اعكاوف لا أن شهوا عن الخوف . والموا ب:أنهذهالشسبةحجة 
الجيناء فهى لانطوف الأاف خال عداو نان اغبال الكدين عن لوف طرق 
والفرحيتراءى للانسان 5 اضطراربة اق اتارهاكائنة لا مالة مهما حدث سببها 
والمقيقة أنذلاك اختيارىمن وجبين (أحدهما ) أنهذه اللأامورنا تى ,العادة والمزاولة 
ولذلك تختاف باختلا ف الشعوب والأجيال فنا عتادالاحسجامعند الماجةإلى الدفاع 
لصير حمانا والعادات خاضعة الاختيار بالتر بية والغر إن فى استطاعة الا سانان 
يقاوم أسباب لوفو نعودنفسه الاستهانة بها( وثانيهما)ان هذهالأمور إذاحدقت 
بأسسابها:فالانسان#ةتارفى الاسلاسطاوالاسترسالمعباحتى يتمكن أثرها فى النفس 
وتتجسم صورتهافى انطيالومتتارفىضد ذلك وهومة البنها والتعمل فى صرفها إوشغل 
النفس با بضادها و يذهب بأثرها أو يتبذل به أثرا آخير مناقضا له . فهذا الأمى 
الاختيارى هومناط التكليفءكا نه يقول إذاعرض تلم أمتنانة الوق كيده روا 
ف تفوسكم قدرة الله على كل شىء وكونه بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا يجار 
ا وعد مر وإظبار دبتكم على الدين كله وأن اليق : دمغ الباطل 
فاذا هو زاهقوتذكروا قوله ( " 144 من ن قنة قليلة غلست فته كثرة إذزاه 


والله مم الصابرين) ثم خذوأ أهبتكم وتوكاوا على ربكم فانه للا يدع خوف غيره 


تم العجماءة املق | لأمن ١‏ سين اين ( تمسير ج 4 ] 


59 فى قاو ي؟ ١ه‏ بتصر 0 إن مول كا ديقو ل »من عندى لأاننى كس 
ماقاله رحمه الله فيه » و إنما تركتله بياضاً لأكتبه فى وقت الفراغ ثم نسيته» ومراده 
ذا لرعة الأول اع كناق ‏ الاتسياق القوية التدؤفيية . والثالن. اماق :نه 
الاكباوفرزا فى ع1 وق وقنا ولع تهنا الس كما فى لون مومرتنية 
نظرتها ق أي المحصيل وغو + ظ 
أطبيعة ذا الحزن أي سيشذ عن اموسه فرد من الأفراد 
1 ذاك ما أوجيقة شعرائم الا ١م(‏ ديان من هدى لناور. شاد | 
ام ذلاك العقل السيم قضى على كل الشعوب:بب ذه الاص_فاد 
كلا » قليس الأمز ضر بة لازب لكئه ضرب من المءتساد 
فاخا لع سرأ مل العوائد ان تكن ليست بنهج العقل ذات سداد 
وثقإد 0 ري 00 م كما تاف 
ل الأستاذ الإمام : إن قوله تعالى « إن 5" لم مؤمنين » يفيد وجوب توثيق 
الأعان باش فى القابقبل كل ثى» لان تلك الخواطر والطواجس التى حدثاللكوف 
0 لياء الشيطان لا بمحوها من ونع القاب إلا الإإيعانالصسيم الثابت وفىقوله 


حيشها ساد 


د إن كنم » اشارة إلى أن إإعان من برجا لوف من أولياء الشييطان على املموف 
من أله تعالى َس وك فيه 5 أقول: فأيزن كل مؤمن تفسامهذها ليقو بقارن بين عله 
وعءل الصحابة الكرام ودس إعامم لكيلا إلا يكون من المغرورءن : 


مء ن تدير هلذه الآية حدق التدير عا المؤمن . أنالصادقلا, ونحبانا فالشداعة 


9 
وصف ابت امون إذا شاركهم فيه غيرم انه لا يدرك فيه 2 ولا باغ 
شأوم. ٠‏ ومن يوت ع نعلال الأوياء رك أو عل لين ىو الاوف 0 اموت 

والخرص 1 الحياة 6 وكل “ن الدوف والخرص م لا اتسعله قاب 8 
غيره .قال تعالى سباق الكلام عل الجبودز 5ل لنمجدهم اومن الناس على 
حيأة » ومن الذين أشركرا 9 بود أحدم أو يعم رالفسنةوماهو عنحزحهدمن القذاب 
أن العم ( ولا ١‏ بال العام كله لشهك أ سد ش الإسلاى أشجع مده وش الملل كلم ١‏ 
هذأ مع عامني به المسامون من ضعف الإعان والجيل بالإسلام دهذا ومافكيفاو» 


الغ اميه المسارعون فى اللكفر . تسبلية الل للنى عنيم /1ع ؟ 


« 


١ : ١ /‏ ( 0 عدر ع الذن 0 عون ف ا 0 


2 نوا 

على 006 3 5 ا 2-0 ع 0 وق مر 0 3 ١‏ ا 6 
أن يكمروا الله شيئا 6 برد 5 أبن ألا بعل الهم حَطلا قٌَ الخ وهم 
0 كيم ب م 92 ار م8 9 70 و 
عَدذَاب 3-2 ) “اا : كبو ( إن الذين اشتروا 0 بالرعن ان 
سورك م 0# 0 ا 000 2 او و عباتي خرف 
أن يبروأ الله شلا و 00 عل أب || 0 0 با : عا 3 اعحسحن الين 
سي جع | لجس #يه 3 5 3 
كفر و| ألم على ى لهم ار !0 مهم ! 26 0 0 اد او اء ولهم عَذات 
007 3 0 ا 

ميين با ع١‏ 0 م 0 ا 0 الم مين عل م 0 2 عله حىن 


2 اأبيث + هن ألطَيُب ونا كان اله للك عن المي ونان 


آله يتحتى من رس و شاه 1 منوا الله 1 3 إن 1 مضو ونمو 


فتك 2 عَظير * 


لما كان ما كان من فوز المشركين فى أحد وما أصاب النبي مَك ومن معهمن 
3 ؤُمذين أظهر بعض المنافقين 33 رهم وقالوا لو كان مل نديا ما تل (راجوص١١1)‏ 
وغير ذلك ما سيق ل هومأ 0 لاء و فإظهار م السرونمن ل لكثرو 8 تتسيط 


المؤمنين عن لسر الاعان إلا لظهم أن المسامينقدقضى عليموقدكانهذاما>زن 


النبى مَك فكان من انسلية التغزيل له فى هذا السياققولهعز وجل للإولادزنك 


الذين يسارعون فى التحفر 6 5 كان يسليه عما يدزنه من إعراض الكافريين عن 
الاعان أ و طعم فى القران ؛أدق شخصه مكلخ » كقوله تعالى ( ٠١‏ : 56 ولا 
يحزنك قوط » إن العزة لله جميعا ) وقوله (ه1 : + لماك باخع نفسك على آثارهم 
إن / يؤمنوا بوذا الحديث أسنا) وقوله زه" :م فلا #دهب ننسك عليهم حسرات) 
أو المراد من السياق تسليته يَيطيةٍ عما ساءه وحزنه من اههام المشركين بنعرة 
5 ومعاو دنهم لقتال بعد أحد فى حمر اا اد بدر الصغرى ولا خذلان الله 
طم | .وقد روى القول بتفسير الذين يسارعون ف الكفر بالمنائقين هن ماهد وكذا 
03 قال فى الذين اشتروا الكثر بالايمان فى الآية التالية لمذه الأية وفيلهم المرتدون 


لاا والطام فى الآخرة ( تفسير 0 


خاصة . وروى عن الس أن لين را بكفارقالوا المسارعة. . 
فيه هي الوفوع فيه مسر لعأ مزال ليناد اللإمام : : المسارعة فى الكتر فى المسارعة. 
ف نصرثه وعم بشؤونه والايجاف فى مقاومة المؤمنين , وما كل كان ر إسارعق. 
السكفر فان من الكافر ين التاعدالذى لا يتحر ك انصرة كثره ولالقاومة الخحالف 
له فيه. والمسارعونالمعنيون هناهم أزائك التو امقر 1 لى سفيان ومن " 
كأن ممه من صناديد قر بش » وذهب إعض المفسر ين إلى أن المراد همالمنافقون. 
وردوافف ذلك روايات - اقول 7 3 6 لو قال « يسارءون إلى 


و عا 00 كه 0 ولا 0 ف ضعف 95 500 امناو أ 0 عزوجل 


كه لا لضرون بذاك إلا أنفسهم .أقول : وقدبين هذا بقوله اير يداش أن لل 


طم ديلا ف الأخرع ص أى إمم على حالة م ن فسأدالقط 8 2 رهام من نعيم 


الأدرة بسنة الله و إرادته فلا نصيب لهم ع« وطم عذاب ا 5 فوق عذاب 
الحرمان من تعيمها ولم يقيد هذا العذاب بكوه فى الآخرة فبو أعم كا هو ثابت 
وقوعا ونقلا ,عثل قوله تعالى فى المنافقين [ ٠١‏ سنعذهم مرتين )فقوله< إنهم 
أن إضمروا الله » تعليل للنهى عن الزن وقوله « يريد الله » الخ ايأن اسكومم 
بضمرون أنفسهم ولا يضرونه تعالى » وجعله الاستاذ الإمام تعلملا اع د قال 





مامثاله : فان كنت حزن عليهم رحمة مهم وشفقة علميهم لآن النور بين أيهمهم وم 
لا سصرون ءوأ مدا يتقدأهديت إليهم وم لايقياون و لطمعفىهداينهمو 05 5 ماوكا 
و ل ممم حركة جديدة فىالكفر وحدث لك <زنحديد -فعليك لان اها 
هذا ما عندى عن الاستاذ الإماموتركت بياضافدفتر المذكر اتعنهل: فيه ماقاله 
3 نسيته » ولع ل معناه أنهو »من طبع الله على قاو مهم و خم مر على تعموم وأ أ تصأر مم م0 
بق فى ندوسهم استعدادماللاعان فلا مساغ للحزن من حاطموولكنهذا لاينطبق 
الأعل نو عاتوا عل اكير نالا قاين أن الذي :0 مردة المنافقين و إلافهى فى. 
ججموع دن كان مم 1 لى سفيان . جيعهم ٠‏ الو ل الأول أشد أتفاقا ممة قوله تعالى. 


( ل عمران سم). خيبة الكافر ين 4ع 





الي الأنة 0ك ]ةا كد وتعميم ادكرزة بعد موس ع اق تلفي 
عن القتال أو المرتدينمن الأعراب وقال الأستاذ الإمام: أعاد المعتى وعممهوا دده 
بهذه. الآبة وهو ففبادى الرأى تكرار ليس فيه زيادةفائدة ومن ققدالآا يتبعل أنئلاك 
فى المسارعين فى الكغر وهذه فى الذين اشتروا الكثر بالاعان أ اختاروه ورضوا 
0 7 ضى المشترى بالسلمة بدلا م من الغن واها بعد بذله فيا متاعا ينتعع به بل. 
الشأن ف المقترق أن ترئ ماأخذه أ أننع له مما بذله ء فبذا الوصف أعم من الأول 
كأنه يقول إن أولئك الكفار الذينترامم يسارعون فى نصرة الكفر وتعزيزه والدفاع 
دونه ومقاومة المؤمنين لحل لاشان لم ولاب تحقو ننم بأمرمفانهم إها كازبون ‏ 
لهو يغاليونهوا غالب عب أمره» فلابقدراحد على ضره» 9 م لاشيغى أن كن عامهم 
أيضا لأنهم محرومون من رضوان الله فليا بين هذا كامما يمكن أن يمخطر فى البال. 
أنه حك خاص بالذين سارعون ف التكفيرفيين فىهذه الآية أنه عام بشم لكل من 
الك على اله مان فاستيدله به . ففى إعادة العبارة مهذا الأساوب فائدنان : 
إحداها: أنفيها قسمامن السكافرين لم يذكروا فى الأية الأولى» والثانية أن فيهامع 
1 عدم أضرارم بالنى 2 انا ليون أغيوا الهم يدلعلى سخافتهم وضعف 
عوطم إذرضوا بالكفر واختاروه وحسيوم منفعة وفائدة» فكأ نه شول: أن هؤلاء 
لاقيمة لهم فيخاف مهم أو 0 
قال : وقديعرض لبعضص الأفكار ونم ففهدا المقام ول فيها صورة مايتمتعون 
به من اللذاث والقوة وإمكان نيلهم من الؤمنين إذا أذنبوا كا ثالوا متهم يوم 
ا بذنهم وتقصيرم ؛ فيقول الواثم :امنا وصدقنا ا 55 ولاء سعيذبون ىق 
الآخرة ولايكون هم لصيب من ْنعَبِمها وولكن أليسوا الآن متمثمين بالانياة ليس 
م فيها من القوة مامسكهم من الاعتداء علينا وقد كثف هذا الو مم قوله تعالى 


- ف ليم ا 0 ل .ا > 595 .6 
7 و ةا الدين دعرذا آل م٠١‏ على هم حور تفسهم 5 إعا على هم لبزدادوأ انعا 


1 + م6 الأملاء ف العمر . العمل قوى الاعتقاد والإشلاق ( تفسير 9 5 ( 








وهم عذاب مين ) فبين لنا سنة حكيمة من سئنه فى الاجماع البشرىء وه أن 
الانسان يبلغ اطبين بعمله المسن ء و بقع فى الضير بتقصيره فى العمل الصاح 

وتشميره فى عمل السيئات ء والعبرة بانلواتيم » فكأنه قال : إن هذا الاملاء 

للكافر بن ليس عناية من الله بهم : وإثما هو جرى على سننه فى انماق »وم أن 

ببكون ما نضيب الإنسان من خير وشر هو كرة عمله. ومن مقتضىهذه السئةالمادلة 

أن يكون الاملاء لاكافر عل لغروره » وسبياً لاستر. ساله فى لخجوره فيوقمه ذلاكفى 

الاثم الذى يترتب عليه العذاب المبين ٠‏ 1 

ا هذا ما عندى ع ن الأستاذ الإمام فى معنى الآأية متصلا > | قبله ٠‏ ور ا 7 

2 006 » بالتاء غن 0 الخطاب لانى ا 71 لكل من سب » وفتح سين 
بحسب فى جميع الذرآن عووات عائر 00 وكسرها الباقون . والاملاء الامهال 
والتخيلة بين العام ملوصلهايبلغمدا«فيدمن قوطم ُ 2 .إذاأرم وله الطول ليرعى 
كان لا سين باتقدمو لاءالذين 7 وا إملاء ناطم خير لاننسومقذو لهدأنما 
على لهم » بدل من المنمول . أو لا يحسبن هؤلاء الذين كفروا أن إملاءناطمخير 
لأفسهمءفان انخيرليسفى الامهال وإرخاء العنان للانسان ليعمل بحسب استعداده 
ما يشاء » فان هذه سنة الله فى جميع البشر يعماون باختيارم ماؤشاءون فى دائرة 
الامكان » و إنما يكون اعدير للانسان فى الاملاء وطول الأأجل'» مم الفكن من 
العمل : إذا كان فيه عملا صاا ينتفع ه فى نمه بارتقائها فى الاخلاق العالية » 
والصنات الفاضلةءو ينتفع بهالناس فىتهذيب أنفسهم » وبحسين معيشتهم موهؤلاء 
الكافرون من المنافقين والمشركين وأمئاطهم لا يزدادون بجبلهم وسوء اختيارم 
إلا إعا يغرم فى مي » بالغادى فى معكابرة الاق » والاسترسال فى النسق » 
اك ساطان الشر فى امخلق » فاللام فى قوله « لبزداودا إتما »هى التِى يسموتما 
لام العاقبة والصيرورة أى لتكون عاقبتهم سب السنة العامقى انفاق ازديادالائم 
فانم عقتضى كترعو باطلهم يقاومون أهل اق من المؤمئين: وكلا عم الانسانعلى 
شا كاتدقويت بالغمل» والائمدا عي ة الاثم 5 أن امير يعد يمضه بعضاً .امن خليقة ولا 


(آل ران سم) فىكل أمة وملة اخيار . الكفر المقيفى "01١‏ 


شاكلة فى الإنسان إلا ويزيدها العمل عقتضاها قوة ووسوخا فى نفسه فهذه سنة 
قالطا ابعر 
وقد برك هنا إشكالان (أحدها) أ من المكافر 0 دن يعمل اكير فإذأ طالع 








ازداد منه . وهذا شىء ثابث بالنظر والاختيار ونصوص|القرآن الى تم بالضلال 
على الكثير 5 اكير وإ إذا أطلقت الحم أو عسمته أثنسته باستثناء الأأقل م تقدم 
ذلك فالتفسير (ثانيه |) أن من الكفار من إذا أملىله يظهر له فى أثناء عمله بكثره 
أنه مخطىء فيتوب و يؤمن و يعمل الأعمال الصالحة . فالقاعدة التى ذ كرت فىأزدياد 
الاعتقاد والخخلق ورسوها العمل غير مطردة وإطلاق الآبة غير ظاهر قى جميع 
الكفار .و إننا حل الاشكاليين” كلمهما بالسائلالأتية حلا لامر.ية فيه لمن تدبرها 
(الأأولى) إن اكلام فى الذين ثبت كفرم فى علم لد أنمم لارسون عن لان ردم 
وسيرتهمالق كانوأ عاها مذ كانوا رانت على" قلدييم واخاطك بهم خطيئاتهم الناشئة 
عنها حت لم يبق للهدابة طريق إلىرنفوسهم ( الثانية ) أن ماذ كر من أزديادهم إنما 
بالاملاء لم هوثاً: م من حيث ثم كافرون فوم من هذه أي يدءة لابزدادو على عادى ا لزمان 
إلا ما بعداوةالنى والمؤمنينوصدمعن ٠‏ سبيلاللهومن تاب منهم وآمنلا يصدق على 
الاملاء لهأ نه من الاملاء للذين كذ روا (ا! ثالثة) أنفكل أمة مسماكاندينها الجا غات 
عليهم سلامة الفط توحب الفضيلةفهم بعمأون إلى امخير و إنغاالشر والفسادعل»ن . 
' حولم من قومهم زهو لاءالذين إذادء واإلهالق دعوةصديدةلا سارعون فى خخ اجحدته 
58 تالذاعىو إيذاثه بلهمالذين يسارعون إلى لىالاعان به عند مايظهر لدصدق دعوته 
ْ وقد يتثدتونقبل ذلك إعا الكفر الحقيق هو حدودا لاق بعمدظهور حمجته ك3 التعالى 
(114:4 ومن يشاق قالرسول من بعد ماتبين للم 40 :م إن الذين كرا ويدوا 
عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعدماتِين ل ادى ان ' يذعروأ ان فوثا وس مط 
أعباللم) ف, فبؤلاء م المراد بالدين كفروأ فى الآية (ائرا بع ث من يستثنيهم القران من 
لحك ال ماق يصفما بالكفر لايستثنيهممنع ل السوء والشر فقط بل يستثنيهم 
من الكفر اسه أ يضافكم قال ف أهل الكتاب (/:م8 ١‏ ومن قوم موسى أمة يبدون 
بلق و به يعدلون ) وقال (+ه : هلا ومن وغل الكتاب من إِنْ تأمئه قتطأ ريؤده 





اليك) وقال(ه:ه» منهم أدة قتعي وككدر نوم اء 5 0 قال فيهم 
أيضا ( 4 : 164 فما تقضهم ميثاقهم وكفرم بآيات اله وقتلهم الأنبياء و 
وقوطم :قاو بنا غلف. بل طبع الله عليها بكثرم فلا يؤمئون إلا قليلا ) (الخامسة) 
قد ىّ كثير من أوائك ا 200 الحار يبن بي وَل ومن معه مؤمنين بالقوة 
والاستعداد وكان إعاتهم بظهور حينا بعد حين عند مائم أبينا بهء 5 كان كثير من, 
المؤمنين معه فى الظاهر » كافر بن فى الباطن » وكانب تواجم الكفر تبدوا منهم آنا 
بعدآن » كا ظبر منهم يوم أحد ‏ وما العهد بتتسيز الايات التى زات 5 2 
وكاظبر يوم الأحزاب وفى غزوة تبوك التى فضنحهم الله تعالى فيها 5ا سيأتى فى 
لبي ستو الاتدانت :سروه النوانة اذ شام | لد الك الله 0 0 
حب الواقم ونفس الأآمرء ولا تنس المألة الا وى م عه السكل:, 
5 ثم إن فى الابة من مواضع | لعبرة أن م شأن ن الكافر أن يزداد كثرا رابطول 
العمر والتمكن من العمل على شاكلته و عسدا مات » ويقابله أن المؤمنَ كلها 
طالعم ل حسناته » وازدادت خيراته وف افد هذا ميزانامن موازين 
الاعانو ومحاسبةالنفس.فانهما يذهب بالغرور » و يخرج الذى فقيه هن الخلاما تإلىالئور 
ومن مباحث اللفظ أنقولهد أ نما» الأولى المفتوحة الهيزة كتبتف المصاحف 
متصلة أن فيها بجا انياعا للمصحف الامام ويب يحسب فن الرسم فصضكلها و« ما» 
هذه مصدرية علما حر ينا عليه فىتغسير ال 3 ٠‏ وقيل: موصولة وى مات ف 
تأ ويل مصدر» 00 حمله على «الدين» إلا , تأ تأو بل كتقدير مضاف امال 
وذهب صاحب الكشاف الىترجي البدلية وقالوا فيهإ ناليدلمالستغنى بهعن المبدل 
منه وهنا لا,يصح الاستئناء . و 526 الإعشرى أن عدم الاستفناء متءين في 
الممنى لافى اللفظ . ذ كر الاستاذ الامام وقال : المق أنه يتسامح فى أن المصدرية 
وما دخلت عليه ما لايتسامح فى المصدرنفسه ولا حاجة فى الآ به إلى تقدبر 
أقول:وفى الا بات الثلاثالتغننفى وصف العذاب بين عظم وّ ,ألم ومبين.والأام 
ذو الألم والمبين ذو الاهانة وهذه 0 ورد 52 0 لطن 6 لا 
وهذا لا::. م مناسية كل ودف ل . ف 5ن اعلذاه ل , عل الممارعة فى 


ل واس ا د أحبيث منالطيب. العدائد فوائدها ‏ 80" 2 


0 


الكثر لآن مش 3 السارعة أن تكرن ف العظائم هو الألم على شراء الكهر ل 
المشترى المغيون يتم » وبالهين على ازدياد الام بالاملاء 0 7 زاكر إعننا 
61 طلتوة 1ل المخوانة امه . ْ 

اما كا كان الله ليذر المؤمنين على ماأثم عليه حيّى مداطرية 57 الطيب 
قرأ حمزة « عبز » بتشديدالياء من القَييز والباقون بتخفيفها من ماز . قال الاستاذ 
الامام: كان التكلام مسترسلا فى بيان حال المؤمنين فواقعة أحد ومابعدهاوجاءفى 
السياق سان حال م نظهر لقاقهم وضعفهم وسان حاا ل المجاهدين والشهداء ومن 
عنزلة الشبداء » وحال الكفار المهددين للمسامين . وكون الإملاء لمم و ا 
بطول البقاء ف الدفيا ليس خيرا لم » وقدكانت واقعءة أحدأشدواقعةا<سالمسادون 
عقبوابا الغلب لمم ليكونوا يتوقعونه بعدرؤية بوادر النصر فى «بدر» ولأ ندظهر 
فيها حال المنافقين » وتمينضعف نفوس بعضالؤمنين الصادقين » ولذلك كانت 
ذا ,اتناك ساق نو قدا ملي في عظا يق بوم ا عتما ملالا 1 لك ملا 
المبينة لسئة من السان الى ذكرت فسياق تلك الآيات المكيمة » والمعنى : ماكان 
امن كآن الل تعالن.ولا من أسئنه فى عباده أن يدر المؤمنين على مثل امال التىكان 
1 امدلفونة دوق غزوة ادن حتى هيز |الحيث من الطيث . وكيف كانوا 

كانوا يصاون و عتثلون كل مايأمر هر به النى 2 ومنه إرسال السراباالمعتاد 
مثليا وم تكن فيها محاوف كبيرة على اللإسلام وأهله ولذلك كان تلط فيبا الصادق 
بالمنافق بلا تعييز إذ الغابز لا يكون إلا بالشدائد ٠‏ أما الرخاء واليسر وتكليفمالا 
.مشقة فيه كالصلاةوالصدقة القليلة ا المنافقون كالصادقين لما فيه هن حسن 
:الكحنه ثة مع القتم عزايا الإسلام وفوائدهء ور يهاخدعالشيطان المؤءن الوقن بترغيبه 
فى الزيادة من أعمال العبادات السهلة ولا سما إذا كان داخلا فى دين جديد لمافى 
ذلك من الرياة والسسعة © والاسشواء فى الللغر مدقاة الالتباس والاشتياه 

الشدائد تميز بسن القوى ف الإعان والضعيف فبه فهىالتى ترم ضعيفالءز عة 
إلى مرتية قو يها » وتزيل الالتياس بين الصادقين والمدافتين وفذلاك فوائد كبيرة 
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هوا أن العرادق قو تفن تفط اهز واللة إل النافق 1ا اع ضر ساق 
الفانوالاتخداع بأداء المنافق للواجبات الظاهرة ومشاركتهالصادقين فوسائرالأعمال 
اذأ عرفه اتقذلك- ومها ادرف الجافة وزنقوها الحقيقية 0 ا ماف 
تحال المناققين ها تعرف 6 عليها لا لما و 8 نكشاف حال الضعفاء الذن ُ 
تربهم النشدة تعرف أمهم لا عليها ولا لها . | 

هذا بعض ما تكشفه الشدة للجاعة دن ضور الالتناسوأما الأفرادفانها تكشف 





1 جب العروة نهم ذفان المؤمن الصادق قل بغكر سه ولا يدرك مافمها من 
الضعف فالاعتقاد و الأخلاقلأنهذاما فى انل ماع 7 الخدائك 

2 فلما كان هذا اللبس ضارا بالأفراد والجاعات ول كمف قان اللاي 
كته 3 لسابقى ف عماده ما يلصرهم ممصت سائه أن بكر ات من العايب 
فنظور افيا وتيلى السرائر حتى يرتقع الالتناس ؛ ويتضح منهج السوى لاناس 
فد يخطر فى البال أن أقرب وسيلة لرفم اللبس هى أن يطلع الله المؤمنين على 
الغيب فيعرفوا دقيقة أ سبع 6 وحقائق الناس الذين بعيشون ام 4 ولكن 5 
تغالى أخين أن هذا لبان دن نش ف ولا من سنقة 6 أن تر الالتياين والاشقياة 
ليس من سنته فقال +« وما كان الله ليطامك على الغيب 6 و إتمالم بكن من شأنه 
إطلاع الناس على الغيب لأ نه لو فمل ذلك لاأخرج به الافسانعن كونه إنسانا 
. قانه: بتعالى خا الإنسان نوعاعا ملاحصل 02 رغائيه 3 بلقم دم مكارهه بالعمل 


الكسيى,إاذى : لرشده إليه الغطرة وهدى النبوة للك تحرت بننته ناه 0 
الليس و عين.بين اعحبيث والطيب بالابتلاء بالشدائد وما تتقاضادمن بذلالأءوا 
اليا رواح ف سل التى عمى سبيل الى وانلير لا سبيل الموى ما 0 
واقهة حك 1 عظم »وأ بتلام باختيار اغثر جَ لحار بته » وابتلى الرماة مهم 
بالالئة واخلاء ظهور قومهم لعدوم » ثم ابتلاهم بظهور العددو علبهم جزاء على 


ماذكر 3 ى ظهر نقاق المنافقين 6 وزلزال ضعفاء المؤينين 6 وثات كلةالموقنين 


27 و بكيم آم ينى من رسله دن إشام)ه أى لصطفيبم فيطلعهم على ماشاء من 





الغيب وهومافى ثبليغه 5 ومنقعة لم فى الاعان كفا شال اليوم. 
الآخر و بعضشؤونه والملائتكة . وهذا هو الغيب الذى أ المكلئون بالاعان به 
وناك عراسله سل قرلة كال  11:4(‏ كلك الكعان الآ ررين فيه هد 
للمتقين * الذئن يؤمتون بالغيب) ٠‏ أقول والدليل عل كن المراد أن من مجشبهم دن 
رسله يطلعهم علىمابشاء أن يبلغوه لبعاده من ين الغيب هو مثل قوله. تعالى(*7: 
5” عالم الغيب فلا يظهر غيبه أحداً *٠‏ إلا من ارتضى من رسول فانه إسلك ٠ن‏ 
بسن يديه ومن خلفه رصدا لم ؟ ليع أت قدأبلذوا رسلديت زبهم ) وعلى هذا « 5 
قوله تعالى #إفامئوا باللّه ورساه6ة متضمنئا للاعان ها أخير بدرسله من خير الغيب 
ل وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظم 6 أى إن أثنم آمنتم بها جاءوا به من خبر 
الغيب وقرث بالاعان' ت#وى اس نال بترك المهيات وفعسل الأو ات شدر 
الاستطاعة لاعة فلكم اجر عظم 9 يدر قدره ولا . يعرف 501 
التقوى هبنا + م الأإمسان ف قرن وترتيب الأدراغ ينا هنا هو الموائق 
للاى الكثيرة فى الل ا وه أظبر واخبريا كان نأن ييه عابها بالشواهد 
كلاد لوا ” ْ 
وقد ذهب وثم عض الناس إلى أن الآية تدل على أن من اجتباهم ال من 
رسله يعلمون الغيب كله واستثنى بعضبم عل الساعة لكثرة ماورد من الآيات الى 
تنفى عدها عن نبينا مط وزعم بعضهم أن الله تعالى أطلمه على عل الساعة قبل 
وفاته . وكل ذلك من الطرأة على الله تعالى والقول عليه بغير ع( : ٠ه‏ قل لا 
أقول 1 عندى خزائن الله ولا أعر ليولا انول ع8 إلى ملك » إن ع إلا 
مايوحى إلى » قل هل يستوى الأعمى واليصير 7 أفلا تتشكرون ) هذا ما أمر الله 
خاتم لكاروا ضاق وهو ها امن به منقبله من الرسل 5 قال حكاية عن نو 
على نبينا وعليه الصلاة والسلام ( #١ : 1١‏ ولا أقول ل عندى خزائن الله ولا 
أعلم شرم ولا أثو ل إلى ملك) فهمكانو استون أن كر نوا متصرفين فخ ائن الله 


بالاعطاء والمنع وأث 5 أوأ يعدون الغيب وَأ ونوا ملاتكة أى من غير جنس. 


1ه" ادام ال وص قَّ افر الدرث ) تفسير 3 3 ( 


7 0 5 7 بيه ا ا على 5" 0 فته الغيب وله ( 8 : لله١‏ ولو 
كنف أن الذأيها لامتكترق م اللرن وبا تالدوم ان انا إلذ ديرو قير 
.لقوم يؤنون ) وقال عز وجل ( 5 : 9ه' وعنده مفائم التبب لاسلني) إلاهوم : 
يقول إنه لا يعلمها غيره بعلم ذالى استقلالى » وثقول إذا أجزنا للأّنفسنا أن نقيد 
ا كاه الله عن نفسه فان ذلك يغضى إلى تعطيل ميم صفات الأألوهية 
بالتأو بلقيجب أن قف عند حدوة النصوضق أ رالغيب لانه لايعرف بالقياس » 
ولا محال فيه لعقول الئاس , وناك هذا البحث مز يد بيان فى سورة :الأخام 


وغيرها إن كاء اه تعالى . 


ْ جا مره ورم ف برو ل ليع و0 محر فوسف و ا 
عرز : هاا ( ولا لخيية لذن حاون عا. ان 30 من قله 
١ 2‏ 8 رماا. 12 5 
0 لوحم اس هع اي د ره ”م ب / 


5-5 


هو حبرا هم بل هو 00 ثم 


1 0 ا 0 
ها :انا به يوام الصمة ع6 


ذحة 


لد 0 حيرات والأر ض ِ والتّه ع 0 0 ١‏ ألما : لثما ( 
قد ص فاتك القن راان الوا قي وك العف ع سد 


سه 5-5 2 اك 


اما وََتلْهُم ايأ" نبياء ير اق وقول ذيقرا؟ عذات اوه 


2 اي له النّه ل ا 0 
(كمد بم ) ذيات ا تدم بك وأن انه اشن كلاه كيذ 

م 0 يَُ 1 مر 
(عما : دما ) الذي قالوا إن إن انه عد إلينا ألا تؤمن لرسول حنى 
انيثا يقر بَانٍ ”0 انار قل قن جام رسل من قبل بالبنهذا 


اط 


وَبالذى ف 5 2 وم 0 ا “ممَادقِينَ و( كعم ؛ ذموال 


000 


تإن دبك د كذب رسل ين قبي خانوا الى الأشينق 
ل الرماة ممم 


5 جزاء على 


ا 


و و لكب امير 1 


قال الأستاذ الامام : هذا كلام جديد مستقل لا : 
سبيل القصد ولا على سبيل الاستطراد » فقد جاء ف سصطفيهم فيطلعهمعلىهأششاءمن 





( 1ل عمران ى) ٠‏ التناسب والاتصال بين الآيات لأة؟. : 


السكافر إن'فى أنفسم ومايليق مم من ع أعلين ى رالمقو بة ونمو ذلك تذكر لامداسية 
لم بعود الكلام إلى مابتعلق بالواقمة » وقد انتعهى ذلك بالأيات التى قبل هذه 
ا 0 أ هذه وما بغدما إل 0 خر السورةفصي فى ضروب », ن الارشام 'وذلات 
لاعنم أن ؛ ون بيمها و بين ماقباها تناسب بل التناسب فيها ظاهر وأقول: إن 
الج فى وصل هذه الآإت بها قبذباهو أن السكلام قبلها كان فى واقمة أحد وما 
كانفيهامن شأ المنافقين» وكان السكلامقبلها فى حال اليوود ب وقبلها فى حال التصارى 
هم الاسلام عناسية السكلام فى أول السورة فى التوحيدوالكتاب العز يز واختلاف 
الناس فيه . فلما انتهى ما أراد الله بيائه فى هذا السياق ومنه أنه أيد دينه وأَعن 
حز به حتى إنه جمدل خطأم اللو قدا لمعاف إل مان هال الحروة 


: ا( 
وإقامة اسليدة عليوم ذقال 5 





زولا بحسين الذين ببخاون عا 1 تاس الله من فضله حو خيرا لهم 4 قال الامام 
ار ازى: اعم أن الله تعالىاءا بلغ فالتحر يضعلى بدل الننس ف الجبادفي الايات 
المتقدمة شرع هبنا ف التحر يض 3 بذل المال ف الجباد»و بينالوعيدالشديدان 
سخل بسذل المال فى سبيل الله . 

ودياك امنا ينها اتعران الا رك كا ااي 

قرأ حمزة «نحسين» بالمثناة الفوقية على أن امطاب للنى ميك أو لكر 


حاسب » وفى | الكلام مدير أى اتسين يهل الذين. ببخلون هو خيرا لوم . 


2 


وقرأ الناقون «حسبن » بالثناة التحكية»والتقديرءلى هده القر أءة: ولا سيان الذ ان 
يبخلون بكذا بخلهم خيرا لبم .أو لايعسين أحدء أو رسول الله مَككيعٌ مل الذين 
يبخلون بكذا خيراً لبم.و إعادةالضمير على صدرعذوف إدلالة فعلهأو وصف منه 
عليه كثير فى كلامالعرب. ومئه قله تعالى ( ذ:هة.اعداوا هو 5 التقوى ) أى 
المدل وقال الشاعر : 


را 


. أى إذا نهى عن السفه جرى إليه وكان النهى إفراء له به ٠‏ وأنشد الغراء : 


السفيةه سورىق إليه وخالف » والسعية الى خلانى 


د تير آل عمران »ه 0-7 »١9«‏ « س "اج 4 » 


-ة). 
0 


ا الوعيد على البسخل بالال الم واطاه ‏ (مشير 





1 0 الملوك وأناء الملوك مم ش ولخدي" ابه والاذة ل . 

قالوا : والأخذون به أى باللاك 1 : 

أخرج ابن اك أبى حاتم غنابن عبا سآن الأية نزات فىأهل الكذاب 
الذين كتموا صمة النبى 2 واسو ته . فالخل على هذا هو البغل العم و 1 
0 . وروىئ من ن الصادق ون مسعوك والشعبي والأستدى وغيرم ا ات 

مأأه ى الزكاة : وقال الآستاذ الامام : 0 كثر المفسر بن عا أ الم ق ما 
1 ا اق ن فضلوالمال وَأ البخل بدهوالبخل بالصدقةالمفره ضةفيفوعد 0 
بذلا مر 5 إجاز القرآنٌ 6 نكثيرا مارترك. الع بالقول أنه نووم 43 
السياق والقرائدالة عليه» واللبسمأ مون : فلاخطر 00 
م ماعلاك الانسانمن فضبل ر ده علية» إن اله أبامم نا الطييات والز ينا نص 
كانه .والمقل جزم 2 أن الله لايكاف الناس بذل كل مايكسيون وأن سقو 1 
جائمين عراة بأئسين . وذهب آخرون إلى أن ذلك هو العلم وأن التكلام فى الهود 
الى أوتوا ناك ادن و فكتموها . والأولى أن تبق على توما فإن المال 
من فضل أنّءء وكذاك الخ والخاه والناس مطاليون بشكر ذلك .واليخلعلالناس ‏ 
و4 كر لمم . 

قال : والمكة فى ترك. النص عل أن البخل المذعوم هنا هو الببخل .يجب 
بذله نما يتنضل الله به على المكاف هى أن فى العموم من التأثير فى النفس ماليس 
. اتخصيص» وهذه السورةمتأخرة فى النزول وكانتأ كثر الاحكام إذا نزات مقررة 
فاذا طرق سم المؤمن هذا القول تذكر فضل ألشدعليه وأنعليهفيه حقا لاداس وأن 
هذا امطاب 0 د44 به سواء مم4 مأهو و معأوم ممين وما 03 يمعأوم ولا مدان » بل 
هرو ل إلى | حمباده الذى يتبع عاطتة الإعان. 3 إعا وأولا كونه خيرائم ثبت 
كونه شراً مم أن | ثالىهو الظلاهر الذىلاجارى فيه لآن المانم للحق إعا منعه للأانه 
0006 ف ملعك 1 لها فىشاء المال ىّ اليدمثلا من ألا نتفاع بدبالمتع باللذات 
ظ ودفع الغوائلوالآفات» وتوم المكن منقضاء الماجات فإن قيل : إن التحديد كان 

أوضحم و فى للابهام»ةأنا: إنالقران كتاب هدابة ووعظ يخاطب الأرواح ليجذيها إلى 


ال سمرايس”) ابجاز القران المسحز . وتطو 


بق السيل بهم" 
اغخيزبالعيارةالتىهى أحسن تأمير لا ككنتب الفقدو خاودم كين الم اج ع درق 
فيبا التعر يغات الجامعة المائعة 5 وكتابهذا م نه لاتخرى على الس كن الذى لايليق إلا 
بضعذاء العقول الذين فسدت فطرم التعايم القايدة يعنى تناك التعالي التى تشغفل 
اللأذهان بعباراتها الضيقة وأسالييها المعقدة فلا ينفذ إلى القابشىء ممايمتضرمنها 
ولذلات قال ) وانمم لهذ هالعبار ةل تى طرف البال بذل كل مافى!! 1 وت كاد 
ابعولل الدلائلالأخرى - تحدثفى !انس 1 حي ةلامذل تدفمها إلى بذل الو اجب. 
وزيادةعليه : وأقول : إن هذه العبارة الأخيرة «ينية على القول بأنالمرادها يبخل 
به هو امال » فاذا جر بناعل الو لالآخرا ختاروهواً نه يعم الما والعلم اذامو فصل 
عن لس على العيدعكنه أ ينم #الناس كسان معلبامن قبيل المثال ؤنقول إن 
التحديد فىبيان مايجب بذله للناسمن ااه والملم متعذر» إذا فرضنا أن مابجب 
تحديد بثله َال متيسرء و بهذا كانثالآية شاملة ‏ الاتاىتتصيل الا صحف 
كن الجوا ب أظاهر » والايجاز أباغ فى الاعسجاز و 1 
أقول : وءة بدالعموم فىقوله د عا نام الله » الع.ومف الجزاءعلىذلات البخل 
فقوله سيطوقون مايذاوأ بديومالقيامة 4 ولوس رار المالالذى 
متعوه . أما معنى التطو يق فقديكونمن الطقةفيكون ععنى الشكلي فى سيكلفون 
ذلاك فى الخو ة قلا يدون اليه سيلا كةوله ١‏ ا ؟ و يدعون إلى السدودفلا 
يستطيعون ) وقد يكون هن الوق أى سيجمل مالوا به طوقافى أعناقهم بو بقون 
5 يأزمهم من ألأزاء عليه فلا يدون عنة ٠عمزنا‏ . وسيأ فى كرذلاكق الاثم ر.وقال . 
الاستاذ الامام : أن الا 7 لإتبينه ولاأغارف ال" كفمته فازورد فى 0 
5 9 : الوارد بقدره لابزاد عليه ولا ينص مند » ووحجب الاهان به عند م 
ضح عثاءه 0 نه امن خبر ااغيس الذىأمينا بالاعان به 00 وذهب لءعض 
المفممرين إل اتعقناء نب يمار نتبعة 31 واهم ؛ بقال: طوقى قن الامرأى ألزه فخ ١‏ 
لخاصل اله ف على هذا: أن المقاب عل البخل از 5 له 


ع سر لمهم ادها وبق بممديثالى هر برةعند الي ارى واأنسا 2 دمن 


2020٠6 "6.‏ كون ميراث السموات والارض لله . (لفسير ج04 





ناه الله الا فلم يؤد زكاته منل له شجاع اع (ثعيان معروف) أقرع له زييمتان بطوقه 
يوم القيامة اد بلرزمتيه ( أى شدقيه ) يقول أنا مالك أنا كنز كء ثم تلا هذه 
الآبة » وق نرواية لانسا! بى « إن الذى لايؤدى زكاة ماله يخي ل اليه ماله وم القمامة 
شسجاءاأقرعلدز بيبتانفيازم أو لطوئهيقولأنا كنز كنا كرك » ٠‏ هناكروا با ث عند 
ابن جرير وغيره أن ذلاك يكونطوتا من النارفىعنقمن ببئخل » والقثيل والتخييل 
عالق مسقا قوسار ىق الو واولتكن هله ررؤاءاخ هلك أن عير ره 
لعن قتا زنط العقيل ولا فخي وياد ناد مدرو انود ا زرش) لال ذا 
التتسيرلآن الآبة عنده فى البخل بالعلم لأآنها نزلت فى بخل البهود باظهار صذات 
البى مكل 6 تقدم . روى أبن حر يرمن طريق هشمد بن 000000 
قزله ه سيطوقون مانخاا به يوم القيامة » ألم تسمم أنه قال يبسخلون و يأمرون الناس 
بالبخل . يعنى أهل الكتاب يكتمونو يأمرونالناسبالكئان » وروئ عن مجاهد 
نه قالفىتفسترهًا « سيكافون أن يأنوا بمثل مابغلوا به من أمواهم يوم القيامة » 
ولول كناد ةف الفنة أنه طبور عل #رلكابن عياش :ف الكرة أ انون 
بيان ما كنموا » أفى اسان العرب «وطوقتك الشى هكلفتسكه » وطوقنى|شْهأداحقك' 
قوالى » وذ كر ذلك وجها فى الأبة وفى حديث يعمناها قبل هذه الميارة فقال إمد. 
أن أورد قوهم تطويقه الثىء يمعنى جعله طوقا له « وقيل : هو أن يطوق لها بوم 
القيامة فيكون ٠ن‏ طوق التسكليف لامن 


أ ادامعزلك ياوا مااور: نطاقة| لم +[ وم إحدىقوا ولام مارو مأقاناه ألا 


طوق التقل لهك ) 3 قول : وأماتفسير وظوقق 





1 لله له ميراث السموأ ليه والارض د اأى إن له دده سعد أنه م ماق 





السوات والأارض 3 | يوارئه الئاس 6 فينقل من م أحد إلى 2 لاستفر ففبدولا 
إسلم التصرف شه لحك 4 إلى آل على يم الوارثين واو رين 6 سق المالالك 
الحفيق وهو الله ردب العالين 6 أو ممئأه أنه هو الدذى يدنش لكل مأبو رث إلى٠نشاء‏ 
دن عياده فد يدخر المرء مالا لولده فيجمل الله لسنئه فى لظام الاجماع منتاعا لغيرهم 


0 ماس . 1 ل 0 ١‏ ع8 0 
5 لل عوثوأ شل والدم أو تضيعوأ مأ-قعةه طم بالاسراف فذؤ مقونفقراء كا 4 دول 


(1آلسمرانئدس#م#) <١‏ مازفة البرودانى زمن البمثة كس 
مابال هؤلاء الباخلين با أعطام الله من فضله و إحسانه لا يغيضون بشىءمنه على 
عياله مغر بن بتصرفهم الظاهر ؤيه »رمك بم الانتفاع: بهء ذاهلينعن مصدرهالذى 
حاء منةء وعن مرجعه الذى ره إليه ء فان للق خاط ولحسواء عوت د “ني 
0 زمار له إلا أن له وارثا يرثمايشمتع هو به كأ ولاد. دوذى أله على 0-7 4 
بده قليعل هوا قن اناو الذى ينتص إليه التصرفى فما يتركه الهالكون » هو 
المالاك الحقيقى الذى أ عط أوائكالممالكينما كانوا بهيتمتعونوذلك يشملا لمالوغيره 
الاستاذ الامام : العبارة تبين أ نكل مابعطاه الانسان من مال وجاه وثوة 

و عل نانه عرض زائل وصاحيه يفنى ٠ه‏ ا ولا معنى لاستيقاء الثالى ماهونان مثلم ' 
بل عليه أ لضع كل ثىء فىموضعه الذى لصلم لهء و سذله فى وحوههاللائقة به 


5 
ف 


٠. ٠. +‏ 1007 3 5 5 8 
اى فهو بذلاك كو ن خليفة شف إعام حكن فى ارضه ؛ وعدسنا للتصر ف فيا 





00 أله عا تعمالون خمير د 0 ا رااين كثير وأ بعر وم يعماون »باد ادال تعحية 
و|! ماقون بالمتنا الهو ألاعايده».ندقاق اك ولام اتطوى علي الصدور 


ن الطوى فيه والنية فى إثيا نهف بجزى كل عامل عاتمل علرحسبنا كير ممه ف تفسه 


1 قد يعم الله قول الي قالوا إن امهققير ون أغنياء »ا أخرج ابن بق 
وأا جر برواءن ألى حام من طر يق عكرمة عن أبن عباس قال ددخل أبو 5 بيث 
المدراس فوجد يبود قد اجتمموا إلى جل م يقاللا تحاص اوكانءن عامام.م 
وأنا رك عققالأبو؛ :وك فد سن ناما ساة واشّانك لتءا اول 
أله درل مكتوبا عند فالتوراة » فقال ةتحاص :وأ شيا أبابكرما بناإلى الله تعالى 
من فقرو إنه إلينا لثقير » وما تضرع إأيه 3 تضرع إلينا وإنا عنهلاغنياء وك 
فنيا عنالما استقرض منا ما برعم صاحيج وانه يما ١‏ عن ألر باو بعطيناواد كان 
غنيا عنا لما أعطانا الربا . فغضب أبو بكر فضرب وجدفتحاصضر بأشديدةوقال , 
والذى فم وبمرد دم يننا و سينك لضر بت عنقا كياعدو الله ٠‏ فذهب 


فقنساص إلى رسول أده 000 : فقال . باثهم د انار م ا ساحيلك ف قال 








1 : يم اوقد ا دشي 1 
00 الل وى 000 ما صنعت 7 قاليا رسول اللهقال قولا عظلما 
يزعم أن اشتعالى ث شأنه فقير ومم عنه أغنياء , فلما قا ل ذلك غضيت ا تال لمماقال 
فضر , و عي ٠‏ لشحد فتحاص فقال ا اك 0 زْل أن تعالل في قال 
فتحاص اتصديةٌ الآىبر هذه الية توائل فى أى 5 7 بلغه من الغضب: 

الس ان الا ا ان بدك ومن الذين أشركرا أذنكثيرا ) 

ب الاية الانية عد آات - وأخرج ابن ذوعن ٠‏ قنادة أندقال: ذ> زانا أنها زات 
ف ع بن جيل أ الله «مى ذا الذى بغر ترش اله 0 قرضا<سنافيضاعنهل أضفاة 
كثيرة » قال يستقرفْنا ريا إنها يستقرض المعقير الغنى » و أخرج الضياة وغيره 
من طر يق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : أتنتاليهود رسول الله مط حين 
أنرل الله تغالى (من ذا الذى يقرض الله قرضاحسنا) فقالوا ياتمد :فقيرر بك إسأل 
عياده القَرض ؟ فأنزل الله الآية . فالظاهر أن هذه المجازفة فى التولقد وقمت من 
من غير وأحدمن يبودوما يدولهالبعضو يمبيزهالجم إسند إلى القائلين والجيز ينجهيما 
والظاهر أنهم قالوا ذلك تبك بالقرآن ورواية فنحاص ليس طا مناسية ظاهرة . 

سمم الله قول هؤلاء الجازذين م لهو 0 خف عليه فر ل يهم عليه» فهذا 
التعبير يضمن التهديد والوعيد 5 يتضمن قوله « سمع الله لمن حهده » البشارة 
اوعد بحسن الزاء وكا يضمن قوله ( قد بشي الله قول الت تجاداك فى زوجها 
وتلشتكى إلى الله والله إسمع داور ) عن بن العتاية وإرادة الاشكاء والاغاثة ) 
ذلك بأن قولك سمت ما قال فلان بشعر عالا بشمر به قولك علنت با قال : 
والسمع هو ال بالمسموعات خاصة بوجه خاص . وذهب بعض عن كتب فى عل 
السكلام إلى أن سمم البارى تبارك وتعالى يتعاق ميم الموجودات » لا ختص 
| كلام أو بالاصوات » دهو رأى تن زه الاقة ولايعرف الشرع وليس لارأى أ 
المقل أن شحج فى صنات الله تارك وتعالى بنظظار يائه وأفيستة.و من اندم التممير 
يسيع الله كلام عباده متهم له فى أقواه. سم » ولا تتحقق هذه النائدة 


تخصوصها على رأى ذلك المشكلى . 


٠‏ : (آل عبرازس )20 تكافل الآمة والنهى عن المُكر نأ 


#2 سنكتب ماقالوا 6 وعيد للم عل ذو القول الى قالوه امسترواء بالق أن + 
قر رأ خمزة « سيكتب » بالياء الضمومة أ ا 1 ا 
تعالى فيعاقيهم عليه آنه لايغوته ' وقر ا الباقون بالتون . قال الاستاذ اللأمام قال 3 
«مفسرز نا كغيره نامس بكتابته وَعْدْلوا ِ ن قوله 3 وقتلهم الانبياء إخير حق 6 فأنه 
كان منسافهم ف امعنى التعبير عن كتابة بصيفة الاستقيال ؟ لابد من تفسيره بوجه ٠‏ 


هذا ويددت عند ال 1 


بصح فى الأمربن. » ولكن ضعف المسلفين فى لغة القرآن هو الذى 1 ما | 
الضيف فى القهم بالقضتة قن لدت وتبع ذلك الضعف فى كل ثىء . ولابقال . 
يم عم يعض الجاورين إن الفمل إذا أسند إلى الله تعالى يتجردهن الزماتناك”” 
اكلام فى اشئلاف التعيير' و المعني الصحينم هذه الكامة «سنعاقبهم على ذلاك 
<ما» فان الكتابة هنا عبارة عن حنظه. عليهم » وبراد به لازمه وهوالعقوبة عليه. 
والتوعد نظ الذنب وكتابته وإرادة العقو ِهُ عليه شائع مستعمل حين اليوم فلا 
تاج إلى دقة نار . ولنظ الكتابة آكد من اكير لما:فيدمن معنىالاستتياب 
0 السدان 29 م قتل انبا سد وهو ]فم خم فلع جرائم هذا الشمب - إلى 
الجرعة الى سيق الوعيد ا | لبيانأن مثل هذا ال 0 1 0 ليس بدعا من 
أمرم م وفانه سيق قم كا قتاوا الهداة المرشدين يعد ماجاءوم م بالبينات» نهم يجزون 
فى هذا عل عرق وليس هو ؛ تأول كارم ووللايذان أ الى يعتين سيان ى الدظم 
وامتة اذاي القاف:[6 #التساس الكقاف ), 

وأما إضافة القثل إلى الحاضر بن فقد تقدمت حكته فى سورة البقرة ولشير 
إليه قرل المفسر ين إنهم يعدون قتلة لرضاع عافعل سلاتهم وهذا تحويم حول المعى 
الذى أوضهناه هناك » وهو 0 الأم متكافلة فى امور الياء 3 إذ يب على الآمة 
الاتكار عل وغل المتكر من أذ 7 وتغييره أو النهى عنه لثلا بعشو فيها فيصبر 
خلقا من 'خلاقها ماده دن عا م افتستدق عقو ؛ دنه فىالدنيا اكه الفقروققه 
الاسنة_ لال » كا تستحق عقو بته فى الآخرة بها دنس نفوسها واذلك لعن الله 


0ه الى : الآين 0 روا دن ١‏ بني إسرائيل عاعصوأ وكاتوا عدون ٠‏ وانن 5-6 





ذلك بقوله ( 5 :؟م كانوا لايثناهون عن متكر قماوه ) 
:فلك أن أثر فاعل الم رم يمه ول يسغط عليه تكون ننه مشاتاة 
انفسه تأن عانأس بم ثم لابلءث أن يفقل المنكر ولو يمد حين مام تكيفايةا 
عن ذلك بسببمن الأسباب المسية كضعف السم أو قلالمال أى نمثل هذا 
7 المذكر للازه رذيلة ند تن" ادس ناما بأ فيكون 0 من اكير غير مستحدق 
لرضوان الله عز دجل .قال الأستاذالإمام: ونم وجه آخخر يمل اسنادا لتك إلىمقره 
والراضى به إسناد؟ قر يبأ من اطْفيقَة وهو أن عدم النهى عن المنكرهو السيب فى 
انتشاره وشيوعه لآن الميالين, إلى المنكر لو علدوا أن الناى عقتوتهم ويؤاخذونهم 
عليه لما فعلوه إلامايكون من اخاس اتلنية .ولذلك كان الساكت عل المنكرشر يك 
الفاعل فى الاثم س قال كل هذا ظاهر فيمن يفل المذكر فى زمئة ولاشكرمو أما 
من بيقع المنكر من قومهم قبل زمنهم كالبوود الذين نزلت هذمالآية وأمثاها فيها 
كثوله داذ قتلتمومم © فهم يتئتون مسم من سيقهم فى عسلة المرعة ومبمها من 
النس وهو عدم الميالاة بالدين وقد كان م ذا الف رن مع من سيقوم 2 
الاخلاق والسيجايا و ينتسبون إلمهم ا نتساب حب ولشرف أى فم 0-7 0 
بكونوا على شاكلتهم . 
وأكول :ان املع رين كان أذ مرى بالشر من المتقدم كن داعر 0 1 
نفسة بالوراثة والقدوة حميما. وقدحاولغير واحد من المهود 5 قتل النى مكلا 5 كن 
بام ينعلون بل هم الذين قتلومء فانه مات بالسم الذى ؤضْءته له ا فى الشاة 
تخيبر ققد ورد الدب ثأنه قال لمائشة فصيض دونه « ياعالشة مازات أجدام 
الامام الذى أكلى فيو نا وان وجدت انقطاع مزق روا اليكارف فق 
صحيحه وفى رواية لغيره من حديث ألفهر بره فازا ا ا كي تعاودلي كلعام 
<تى كان هذا أ 0 ا 0 
الأمداذ الإمام إن اث تاق اننا يا الشرين من التيين إلى أن المأسر 
ذالم ؛: ظر إلى . كيه بعين المصيرة ويطيقه ب للشر يمة فيستحسن منة 


ا تسااتة سمه عم مأ 0 7 تعن 3 1 سنجل عل أل ناد نب سلقه إساءثه 2 افر 


(ألء عمرانشس”#) تقد عن لالساف . ممق الذوقو استماله فى الممال ال 54 


مس يام باس يم امس سي ل 








مسرا نائة رنان عيف اق إلى علد كال فى إعه ومستيرقاً |: لل قورت ملي 
باخاذ الوسائن لازالة المنكر أت الفاشية ولا بد نى ذلات من بذل الهف : واعمال 
الروية وال لفك وما علينا الآن فى مثل هله الملادء إلا الحيلة في بذل النصح 
والأرشادة با ريت دن مرو بها وكل أ سلوب هن أساليية . 

٠+‏ ونترك درقرا قاب ا لحريو دوق العو وو العامة 
الامام : الذوق غبارة عن الشهوز بالألم أو ضده فعنى ذوقوا تأمرا . أما كينية القول 
فلا نبحث فيها و إعا نمل أن الله تعالى يوصل هذا الممنى إلبيم 

أقول : وزع بمض التشر قن أنهذا الاستعمال لم يكن معروفا عند العرب 
قبل القرآن وأن البى مال 5 من التوزأة وهو زعم ارم دعق بلسدازن 0 
"اشننان الى عن كر ققد زوى أن أنا سئيان قال ا رأى عمرة 
علءه رضوان الله «قتولا « ذق عقق » :أى ذق عاقبة اسلامك أيه الماق لدين 
آأثلك .ومن ثبت عليه من قومك فى ببدخلوا فى الإبسلام . نهم إن أصل الذوق 
هر ما يكون باللان لمعرفة طمر الطعام ثم ثو..موا فيه فاستعداوه فى. غير ذاك من 
الحسرسات كقوطم؛ ذقت القوس » إذا جذبت وثرها لتنظر ماشدتا . وقوطم 
ذقت الرميم إذا زتها فال ابن مقيل : 

ترون لتاقي أرسالة م لالع ف ديد اناسنا 

1 لعزا رفي تارق "أبدض القهار وزافوا شه ليا 

كذ اماك الدرت وق الاساس وى لكان يدل ١‏ ابد الجكان» وقال 
ابن الاعرانى : الأو ون باهم وبغير العم م استعلوه فى الحماتى قال ابن طفيل 

فذرقوا 5 ذقنا غداة عجر عن الفيظ فى اكادنا والتعحوب 0 

ن هذا القييل استماله في معرفة جيد الشعر واعادق م . « وعلاب. 

أخر 0 عا :أب هو آخر ال . 


0 ذلكعا أدمظا: َه أى ذلك الحذاب الذى ى تدوقون *رارته أوحر أرته 
دب ماقم ف ليان الأعمال . عفر عر ن الأشخاص بالايدى لان أكاثر 








١. "8‏ اقتضاد العدل الالهى ا الكافررين © © (تفسير جع ا 3 
الخال ازول نيا ولك اك وا عليه هو من عملرم عققة لا خار ٠‏ فآن 
نسية الغمل إلى يد الفاعل تيد من إلصائه به مالا تقيده نسبته إلى ضميره 00 
الاسناد إلى اليد كنع التجوز 0 ن المعبوذ أن يقال : فلان نمل كذا ! إذا أمر به 
3 مكن العامل منه و 1 ان د بننسة ومقى أسند إلى بده تمينا 1 رن اند 
فعله بنئسهء و إن 9 ن من عمل الأيدى ويدخل فى فى قوله دما قدمت 1 2 


بع ما كان منوم دن ضعروب الك وامموف والعصيان 


23 واندالت لور .بظلام لأعبيد “نا أى . » ذلاك المذاب إما يصيبم بعما. 7 
37 بكر ته تعالى عادلا ف حكه وفعله لاموورولا فلم 4 5 غير الستحقاءقاب 
, لاجمل الجرمين كالمتقين والككافر بن كالمؤمنين » فاو كان سبحانه ظلاما لجاز أن 
لا يذوقوا ذلاك العذاب على كمرم به واستهزاهم بآياته وقتلبم لآنبيائة أن هارا 
5 امقر بين فى جنات النعم و إذاً لكان الدين عبثا ( م: م؟ أم تمل الذين 
أمنواوعل الفاطاك لفن فالأرض أم تجمل المتقينكالفجار .»١:15()‏ 
عوسي الذين اجتر-وا السيئات أن مل كلذين آمنوا وعملوا الصاطات سواء 
شميامومامم #ساء ماحكون ) ( :وس أفتجمل الاين كالرمين 1م مال 
ظ كين ال امالا تكارئ فى هزه الآيات يدل عل أن ترك تعيب 
أوانك الكفرة الفجرة هو من المساواة بين المحسن والمددىء ودضع الثىء فى غير 
موضعة وناهيك به لاما كيرا ٠‏ فبهذا كله تمل ا ن اسقش كال عطف نف الظلم على 
جرائهم فى غير محل والمبالغة بصينفة م للام 0 لإفادة أن ترك همل 57 
فنا كينا او نينا ٠‏ 
وقال الاستاذ الامام : ب أن هذه المقو رة عدلمنة سيساتة واعناذ 07 
المبالفة ( فالام ) إلى أن مثل هذه التسوية لا نص در إلا من كان تكثير الظلم 
1 55 ذه . وقالل غيره. : إنه لا كان القليل ٠ناا‏ نالغالم ! لمك عر بالنسية لدعت 
الواسمة عبر فى نفيه بصيخة الممالنة الدالة عل الكثرة . 





اا # الذ 3 قالوا !, ا اه عهك !ل أن لانؤم من " سوال 1 باينا ربان. تأ كله 
| لاد 4د م دا يل 3 لذن نا/ اوأ ف الأعةذار حن عام 0 لبان ا 2 








(ل جمران س م) اربإ الذى تأكله لماز والقرا 5 ن عند اليهود ا 





ان الله عهذ إلينا فى كتابه التوراة 1 ل ل أنه «رسل م, مناشحى ‏ 
1 نا شر بان ا الثار. , 
قال المنسرون : إمهخ أزادو | شرئا كان شائعا عندم ؛ وهو أن بذع القر بانءن 
النعم أو غيرها فيوضع فى مكان معين فتأقي نار بيضاء من السماء لا دوي فتأخده 
أو تحرقه,“وزوق ابن بجر بر غك ابن عياس ان الزجل م.بم كان يتصدق بالصدقة 
اذا تقيل منه نزلت عليه نارمن السماء فأكاته. أى أ كات مالصا قبه.هذأ 17 رده 
وذو بأناهكا"القريان 16 كان زرحت الاكان لثانة اممو لا اذاه إذ عر كدير 
من المعجرات | 
أقول : ان القر بان فى عيادة بنى' إسرائيل كازعل قبن دموى وغير دموى. 
فالق ابين الدموية كانت تكون من الطيوانات الطاهرة كالبقر والغنم واخام؛ وشير 
الد.م بة هى با كوراتٌ المواسم واثر والزبت والدقيق . والقرابين عندمأنواعءنها " 
الخحزقات. والتففعات وذنا 4 اللامة ذ بام امطيئة و ذيام الاثم . وكانوا بحرقون 
الخرقات بأيديهم . وقد نماء فى الفصل الأول من سفر اللاو بين فى ذلك ما نصه . 
١ «‏ ودعا ارب ٠وسى‏ . كله من خيمة اقرع تأئلا ع كم م فى | إسرائيلوقل 
هم إذا قرب انسان 00 بإنا لارب من المبائم فن ابر ولتم تقر بونة ترأبينيم : 
0 كان قر بانه من اليقر قد 5 كيدا شرب إلى باب خيمة الاجماع . قدمه 
ارضا عنه أمام الرب ؛ ويضم يده على رأس الحرقة فيرضى عن لاتكذيرعن هو يذبيم 
العجل أمام الرب و يقرب بنوهرون اللكينة الدم ويرشون الدم مستديرا على الذيح 
الذى لدى باب خيمة ة الاجماع» ولسسلخم الحرقةو بشطعها إلى قطمهالار تمل بتوهرون 
المكاعن نارا على المذيح و يرتبون حطبا على النار م و يقر تعب بانوشرون الكينة القطع 
. لانن والشحم فوق المطب الذى عل النار الم فى على الذيع ه وأما احشاذه 
و تارعه فيتسلها عاءو يوقد الكتاون ال بعلي المديم 00 رقهوقود راحة مسرورلار ب 
ثم ذثر تفصولة قر بان الغنم بصنفيه الضأن وام مزوالماي وهو صنفينأيضا ا لظام 
وال عام نحو مأ تقدم 5 بين بقية ة أنواع القر اين . ثن عنا أ > كانوا بوقدون 
وتكرقوق بها القرارين اشرقات ولكن 00 1 ون إلى السهين 


الثار راج م و 


اتنس . الاسر ائيليات ف كتبناوفش اليهود المساين لشو 1 


عفار مر خرااتهم ! ا و ناهأ يم وعنحوها يديم » وإذلات مد 
فى كتب قومنا هن الاسزائيليات اثثر افيه مالا | أصل له فى المبد القد 2 و يزال 
او 1 1 ن يدس كل ماروى عن أ وآثلنا فى يم ويرئمه عن النقد 
ا ص ولا 26 5 ,ص ذلاك إلا أن اطلع على 7 5 شْ سرأة بل 

أنا الأستاذ الامام فقد ذ؟ ماثاله المشسرون فى القر 3 م ل قال : وتوزرورم 
الأظلير أن يكون ممني « حتى بأتينا بقر بان تأ كاه النار "أيغرضعليا 9 


0 أربان عرق بالثار فقل كان من ا جم م الشر. بعة عندم م أن أن خرةوا بض اله‎ ١ 


وقد ع أ تعالل تمده أ برد علوم فقا ل ا 0 فد 0 7 رسل ثيل باأمرتات 

و الذى فك ل تلتموم إن كنا صادقين #دقز» ٍّ 0 لات ا فى كك فىلم 1. ار 

| باحر 5 قالقرابينأى تم م ترقنوا فيان راك ا 00 ل لمع ايوم وقتاء تموثم 
قال الاستاذ الامام : لار يب أن هذا لم يقع مئ لكشب غليظ الرقية 


) كا وصذوأ ف التوزاة 5 الَقى ف أيهم ( ون سأة قاف القاوب لاتفقيون اطق 


ولا 50 لعنون له وهذا مح عل ما قلناه من 0 ال باتماق أخلاقها 0 سأ 


اوطااالانة لعفن الواعور انها لسن 

جرع اللشين شجانه وي ا كديرا نه وا عكرت ب دانامة امل أن اتارات 

0 مر تبطة فى حك الله تعالى بعناشئها و«نابعها فن1 يرتكب الجر عذلآن1 لاما 
اس ا حماضمرة . لايكون رامن الطرعة إذا كأنمات تأهاواا مأعث عليها 


محر ونا خندالعرب:فامم يلصقون 


٠. 


1 مسر رأف نه. كوو هل لامكا تأهواباون أ رالة مر بعة وعدم المبالاة رأمر أساق والتحرىفيه 


“لفان كلل بوك د بعك 5 جندوم بالمنات الناصمة عوالا برالصياد 4 والبؤةاني 
الذى ينير السبيل » و يقيم الدليل . فلاتأس علي ء ولاقدرن لكترعءولاتمجي 
ن فساد أمرهم ء فان هذه سسنة الله فى العياد» وشاشنةءن سبقءن مولاء اا 
واجقاة 237 5 كدب علد لل 0 فاك اما الب 5 أل 03 اا تاب أن مدت 33 
ئّ 5 عل أقوامهم اللة بموناميء وهزوا أو ا 2 0 عفلاتيم وها اتاواا كا ليا 


0 : عو “م‎ ١ . « ٠. 
ل 1 ٍ م اغيى دلاف حلي بوم‎ 3 


1[ 0 3 0 الصيرف 533 رمم 1 9 طلا اطق 


( آل ممرانسم) 3 والكنا ب امثير أ 


1 كر ى السبيل لير . قالأرة لسلية للنى ل 0 5 لطساعااناس 7 استعدادم : 
والزيرجهم زبور عمنى مزبور من زبرت الكتاب إِذا كتبته مطلقا أوكتابة 
غكاية غامظة:قالهالزاغ تك أو متقتة 5 فى لسانالمرتة فيو عمق الكتن والصييفك 
قال زرك كنات ين كعرعة ع و فم قرانة أو عمق الواعط الزاتدرةوقال فى 
الاسان ا وزرة 52 برهبالشم هاه وا تبره وفى الحديث: « إذا ردد عل السائلثلاما 
فلا عليث 0 بره 6 أىثم. رهوتفاظ له فى القول والرد والز بر بالفتعالزجر والمنم. 
اه 0 الزن القطمومندز بالط ووفك ون الزير هنا المو 0 
والكتابالمنيرجنسه أى الكتب الأ بعة أو الل برك فالآ نبياءوالكتاب انير اليل 


جر جرع يي ال مرت ها وي سلاه" 
( هما :مما ( 00 0 داقة امو تِ َإعا "و كول جورم 

0 9 تو لالت 3 1 : 0 0 
يمام القيمة ان ال وادخل احنة د 0 26 | اللية 
3 5 3 نا 


الذي إلا ماع لدو : 5 ارا م وَأ أتفسك 


على ثم لفاس 7 هش م 5 

ا ال 0 0 1 لذبن أ 8 
ا 06 81د ار 8 3 5 

أذ ى لثيرا 3 إن عوراو | و ا هن دلت دن عَُ 2 الى ورا 





الكلام فى الأبتين مستقل ووجه إتصال الأية الآولى منهما 1 ابا وان 

. فى التى قيلها نسلية للنى مقع عن تكذيب اليهود وغيرم له ببيان طبيعة الناس 
فى تكذيب الأنبياء السابقين وصير أوائك على الجاحدة والمعائدة والكفر 
هذه تأكيد لاتسلية » ا قال الإمام الرازىمن حي ث إن الموث هو الغاية و به ذهب 
الأحزان ومن.حيث إن إمده دارايجازى فبها كل بما يستحق.وقال الأستاذ الإمام:: 
0 أسلية أخرى » كأنه يقول لاتضجر ولاتسأم لماترى هن معاندة الكافرين فان 
هذا هنبّه » وكل ماله عبايةفلايدمن «الوصولإليدء فالذى لصير إليه هؤلاء المعاتدو' 
قربب فمجازون على عا اهم ولاناتغار 0 يوقوا جزاء عملهم البىء كا فى هذه الدار 


؟ أن 5 ا هه 55 الحياة كشك ما ا أصيتك دن | أله زاء 


000006 *5ظ1 مسد اسم الوا 0 ٍ 0 


و 


لوه 


0 


ست م أعييوا مأ ا 4 من ع أمطون :أ السىء فى أل. لي 4 عل 


007 5 005 75 الرأر 3 توفمة 5 الأجور | اعا 8 لاك فى الآخرة 


«0 


0 


ليا 


5-5 


لاع 





مار ا قبأها من قوله تمالى م ولاتعسين الذين يسخلون » أ 


حل الذي ينون المقرق وأولئك المتجرئين على الله والظالين 


00 ِ 35 
عام اانبيين ‏ كل أوائاك سيموامن, كا كرت غيرثم ويوفون 


1 : لا لا ون أحد 0 ن لأؤمني' 3 الذين شايءون مؤلاء 


مدل العا مايلتون ألم يوفون أجورم فى الدنيا. كلا انهم إثنا 


1 بط ل 0 2 0 5 5 0 
6 505 0 أ مالي هو اعم 89 قٌ صضون الآية السايقة من 


على تممه ولاتفات إلى خطاءهم فآن ثوفية الأجورمتبادرة فى 


3 


" ظاء 


فى ا سهالاه 0 “ليهأ ابعيل , على ألما أميث وثم إنا 1 عن 31 مون با 


5 


هو اه 35 


3 ا 00 ازة ايت »ا لعا 1 هر يمك كل ف اع قت 


4# 


قن 0 2000 3 متحيقل للاسة طعي ءقارقة اليدن الى 000 فيه 


» 


0 ل بسب علوم الفاسفة التى تغاغاتاصطلاحااق 


لولاا 0 بلا يه ذالامام كالغ 2 س »استعالات يصب ف عض 


ألمب قُّ 1 اميه آخر 5 والمتمادر هنا أ المراد بالندس ف وك اليا 3 
بالا 351 عتاعنع الذاكر اى قال اله هلي 
ا 


ا واه 0000 النفس اانه : 


00 200 

“وجل )داستشكاواءوث النفس» 8 
م 

«اأاعهم أأقلمة 5 5 امعم أ أو جود وأو عاء مت النفس ا ص ان ١‏ 
م ع سسااء باهم وري 2 

د اهن يقال ترجه . وأجايوا عنهدبان كرمها باقيةلارشافى كومها 


سدق ه. الم حود والميت لايذوق لآن الذوقشعور فاللالة 
وأما البدن فلا 


حم 
. اننا . 1 ع 
م مؤادقة للع للمدن اا تشفر ةا النسن:: 
3 1 . 
5 


كا 


تاميث واأطبل البحث فىتعريف الموتفالموتهوالموث 


ال عمران )مو 0 اعنان الو تعرس غرةا نار اياك 


اك 


المعروف الكل ا : وهناك:سوان 0 يا من هذا افير وهو أن لمات 
هنا على العرفف المعبود فى التخاط اك عر لى وهو أن كل حى ؟ ٍ 

و إنما توفون أجودك بوءالقيامة #.وفاه أجره أعطاه إياه وافياً بالعمل - م 
مند شيا ومهما نال الاإنسان م ادر عل عمله فى الدنيا ذانه لا بوفاه إلا رةه 
والقيامة يوم يقوم الناس ربب النالرن :فى أطياة لق وات ادل الذية 














عن بكر عذاب القبر وتعسسة أى ما تذوقه هذه النؤوس فى:البر رخ الذى بين 
هذه اليا العبيرة وثلاكالحياة الطو يله وهو ينسب إلىالممتزلة ولشكن الاتشرى 
زهو من أسأطينهم برد اسثلالاللم » قال فى الكشاف : فان قات.فهسذا يوم فتى 
ما بروى من أن القبر روضة ند ياض اللبة أو حر م حر الباز"" قلفكة 
ااثوفية "زيل هذا الوم لفق 3 توفية ة الأجورو لخي ١‏ بون ذلك أ لوم وما 
يكون قبل ذلك فبعض الأحون اذ 


+3 شن زحزح عن النار وأدخل المنة فقد زه لحز عن التأز بن راح 
عنها واختطف دونها قيل أن تلديمه :قال 2 || لكششاف الح رك 5 ر 2 كرير الزم وهو 
الدب بمعجلة . والذى يا بزال السيق إلى شعى من موناها أنه اللزرا 98 يفيك 
الازاحة ف التفكية بعد القْنسحية 5 جه لالذى مم عواقعتها مره دعلبهرة لا فى ننسه 
من الشواعب التى هذب اليها) فيئجىعنها فكل مرة( بغلبة تأثيرحستاته الاضاعفة 
عل مداه أنه / إلى أن ندخز المنة ا فور عظليا 01 الدوز ا غير متعاق 4 
ىه يفيك نه الدور المظيم أ اذى لشمل كل ما يطلية ألم رء دن ٠‏ ساذمة 0 ن مكروه 6 
وذور عيوب 6 وناهيك 5 سللامة ١.‏ ن النار 6 و لعوز بالندم الداتم 2 دار افر أر. 
الاستاذ الامام كك توقية ١‏ الأجورثم بين ذلاك بأبلم 8 مأرة _- زه إل اه 1 
007 0 ع أدهد الاك ديه ونارا اا ن الناس 0 فتلاث ومنهم هن من يدخل 
ف هاه وأنأن عظم هول الثار وشدها بالتعمير عن النمحاة عنها بالزحدة 0 ل كل 


شخص كان مشر 0 عل الشْهو ط فيها وأن كرد الزحزحة عنبا فوز كير . وفيه إعاء 


(1) حمديث رواه الترمذى والطبراق سند ضعيف 


لهذا متاع الخياة الدنيا وكوما غرورا ( تفشيراج + ) 


اا ا 





0 





إلىأنأ أعمال الناس سائقة مم إلى النار 3 حيوانية فى الغاللب حتى لاكاد يدخل 
أده اطلنة الإبعد أنيكون زحوم عما كازصائاً اليه من السقوط فى النار أماهؤلاء 
المحزحونفيم! انين غلبت ف ننوسهم الصغات لاروحية على العمفات الميوا نيةفأ خاصوا 
ف عر دف أعماطم وجاهدوا فى الله حو جهاده حتى لم ببق فى نفوسهم شائية .ن 
إشراك غير الله فى عمل من الأعمال . أفاد هذا الإصجاز كل هذه المعاتي ول يحتج 
. فى هذه الآبة إلى عثل ما ذ كر فى آيات أخرى من وصف الئة والنارلمسا .قتضيه 
ااسياق هنالاك من الاطناب والتعر يف بشىء هن أمور عام الغيب . وعير بالفاء 
فى قوله « دمن زح > الترتيسة ونان العسية كذ كنت عنه و كنيف صاننة 
« وفيه نظر » ولمى كنث أريد مراجعثه فيه فنسيت . والظاهر أن هسذه الغاء 
عاطنة , وفمها معي الترئيب دون السبب » وما بعدها تفصيل لتوفية الأجور . 
عل وما اللياة الدنيا إلام 0 اع الغرور د الدفيا صفة للحياة وهى ٠ؤنث‏ الأادلى 
واد اع م يتمئع به أى ينتقم بهدز ب 505 امتدادا حاو نلا 1 وقصيرا اندم نااتيع 
وهو الامتداد بقالم مع المهار ومتم النبات إذا ارئقم وامتد و يقال ل نيا 3 «تاعقال 
تعالى ( ١:١‏ وماءوقسونعايدق انار ابتغاء خلية 1 متام ) وقال 0 
(؟1 : 6ه ولا فتحوا متاعهم ) وهو الأو عية ها فيها من الميرة والطعام . والغرور 
المداع وأصله إصابة الذرة أى الفالة تمن تخدغه وتغثه . قال فى الكشاف شديه 
الدئيا بالذاع الذى نداس به على المستام وبغر حي لشتر به 32 بتمينلهفسادمورداءته. 
الاستاذ الامام : اللمياة الدنيا هى السثلى أوا! لقر في ؛ والمراد منها حياتنا هذه 
أى معيشتنا الحاضرة التى تتمتع فيها باللذات المسية كال كل والشرب | الممذوية 
كالجاه والمنصب والسيادة . هده المياة هي أقرب المياتين وأدناها وأحطهما وش 
' على كلحال متاع الغرورء لأآن صاحبها داتامغرور دوعا تشغله كل حين يهاب 
اذائها ودفم آلامها فهر يتعبلالايستحق التعب و يش لتوهم السعادةو يتعب تقدا 
ليستريح نسيئة . والعبارة جاءت بصيغة الحصر فهى تشمل حياة الآبرار الذين 
تضرقون أعام فى نقم الناس حيبأ باكير و تقر ا إلاسفة وجل ٠‏ من عملم متوتعون 


3 ا 
فيا | أ هاه ن حييث إن لمهم فماهم فيه ثور ,: َُ و إناغل معأ" نبا لابقا عا أو يقالإن م كان 


(١‏ آل عمزان س” ) الياة الدنيا رون . توطين النفن على المكاره الفكدا 


سس بصم بيست 





من عمل أنكير والطاعة ليس من 0 الدنياء والقصر بحسب 00 الغالب 

وأثول عامل تشئ اعثلة أن الذننا لشية الانتاءام شاه ايد الانيتان 
و لشغله عن تكيل ننسه بالمء ارفى اللقيقية والاخلاق ا مر ضيةالج * ترق بروحه فتمدها 
لسعادة الآخر 5 فينبغىله أن كدر من الاسرافف الاشتغالعتاعبامن نفسه فان أى 
لوعمنهقد إشغلهه بنسيه ننسه ء و إن1 يكن الاشتغال بهضر ور ياولامن حاجات المعيشة 
الممتدلة . أما ترى المغرمين فيهاباللمب واللموكالشطر والتردومافىممناهاوهوكثير 
فىهذا الزمان ‏ كيف يسرفون فى حيامم 6م ينون عمارهم بس جدرانبيوت اللبو 
كالقهاوى والمانات . وكل حزب ها لديهم فرحون؛ لمهم مغزورون مدوءوون » 
.إلا من وفقه الله اصرف معظم زمنه فيعل برق اله عل وعالة لزاوع 
صاط يأتقم بهو يتفم به عماد الله تعالىمعالنية الصالمة والقلب السليم وما أحدن 
:وصية الملاج الآخيرة ار يده قبيلقتله «عليك بنفسك إن نشغلما شغلتك » 

وليس لمتاع الدنيا غاية ينتهى العامل:اليها فتسكن نفسهو يطمثنقايهبل| از يد . 
مند لغرى بزيادة الاسراف ف الطلتءفلاينتعى أرب منه إلا أل أرق قال الشاعر : 

ها فى ايه ينا ليائته ولانتوى 5 إلا الى زف 


ف نهدى الدينتذبيه اناس إلىذلك و ولالغاب عليهم شيا ثيةفيكووامن اطالكين 


«التباونأمواا لكو أنه قال الرازى : أ اعم أنهتعالى لا سلى الرسول مقا 


لقوله 2 كلل امس دائقة الموت ع( زادق تسليته هذه 'الآية فين ان الكفار مدان 





آذوا الرسول والمسامين يومأحد فسيؤذونهم أيضا ف المستقيل بكل طر يق بمكهم 
من الايذاء بالنفس والايذاء بالمال . والغرضمن هذا الاعلامأن بوطنوا أننسهم فى : 
الصبر وترك اليز ع وذللك لآن الانسان إذا لم بعل نزول البلاء عليهةذا نزل البلاء 
شق ذلات عام دايا إذا كانعالا ١‏ 20 سيتزل فاذ ار الم لعظلم وقمه عليه 
أقول : وعمارةالكشاف: : ختوطب ب المؤمتون بذلك ليوطنوا أ نفسهم عل ماسيلةو 1 
بق الأذى والخداءه والفين 2 خق إذا لقوها وهم مستعدون لاير 0 مايرهق 
منتصييه الشدةبغتة فيتكرها وتشمكز منها نفسه . 


« تفسير ا ل عمرآن » «م1» ١‏ 0 س"اج 4 » 


/ع؟ ابشلاء المؤمنين السابقين بالأموال والانفس 2 ( سير 0 








: الأستاذ الامام : يصح اتصال هذه الأبة بها قبلهامن قوله تعالى«ولاتحسين . 
الذين سخلون » الآيات فان فيها ذ كر البخل بالمال وذكر حال المهوذ وهذه تذك 
الملاء بالمال وماسيلاق المؤمنونمن أو انك الوه وغيدم »د بصح أن كنع ها 
قاله لعضهم متصلا عا هو قبل ذلك من أو ول واقعة أحدإلىهنا 8 نديقول :إنماوقم ظ 
من الابتلاءفى الأنفس والأموال والطعئفىتلك الواقعة لي سآتر الابتلاء بللايد. 
أ ثباوا بعد ذلاك يكل هذه الغمروب منه و مر ىْ - ساته تعالى قى خاقهء فلا : 
تظنوا أنم اشر عرلا عر واعتضهم بالمنعة وأمن حوادث الكونفانهلابد. 
أن عامل الله تعالى. كا يسامل الأمم » 8 الختبر لبتملا ليعل ماليكن يع.لمءن 
أم؟ : فهو علام الغيوب » بللهيز امحبيث من (الطني قن عد »كاماز الكثير ين . 
زاقئة أحه.” 

لعز الاوة ف الأترال شي رض المدقائق و الندال سيل )1ه 
كل مايوصل. إلى اندر و باللو 4 والآفات وهذا 5 م أوللمماذهمب اليه 0 
ابيط اليو بعضهم إل لخصيضة نان 57 ال 
شكليف بذطاق سبيل الهو عوتمن دب الا نسانم والآهرو الأصدتا «(أقول: ك3 
الإبتلاء بالمصائب البدنية كالامراض والجروح ) والابتلاء بالتكايف هو أم, 
الابتلاءين .و ذلك أن الله تعالى لم يكفل للمسامين اللفظ والنصر والسيّادة لامي 
مسامون وإعا كانهم اخرى عل سنته تعالى كغير م فلا بد طم من الام تعداد. 
لأمدافمة داكا وذلك يقتغى بذل المال والنفس » ومنهد | تعلم غلط الذين يشسسر ون. 
الابتلاء بالمال والامى ببذله والجهاد به - كل ذلاك بالز كاةوما الزكاة إلانوع من.. 
أنواع الحقوق التى جعلها الله فى المالوهى كثيرة تشهل كل مابه صلام الآمة 
ورفم شه ا 3 الأغمال وكل مايدفع عنبا الأعداء و يرد عنها المكاره والاسواء. 
(يعنى كالاعمال الع را 0 ن الامراض والاو بئة ) ومن ذلاك الابتلاء فى ' 
المداقءة عون املق مزواء كن بامالأو جاللشن قرو روطن لاوسبيغل الأعد الالبتاط 
فى الأمو ر العامةوالاستعانة علليها بالمال وحمل المكاره و يحذرهمن الشرهوالطيع 
فالمالحتى إذا 8 أوقصر وافىالاحتياط كاوة قمطم ف أحدعامو ا أنهمماأصيبوا إلا" 


(آل عمرانسم) الاستمواد للشدائد , إبذاء المؤمنين 2 91/8 





عاكدبت أيديهم أو قصرت فيه سممهم فلا يتعلاون » ولايقولون كيف أصبنا وتدن: ‏ 
مسامون 0 وقدم 3 المال أنه الوسيلة الى ان مها الاستعداد ليذل اذه س فيذل 
المال تاب اليه قبل بذل الننس أو لآن الإنسان كثيرا ماسذل ننسه دفاعا عن 
ماله فالذين قالوا إن المال شقيق الروم لاحظوا الغالب ومن غير الغالب أن يقدم 
الانسان ماله على نفسه . عامنا أن فائدة الابتلاء فى عييز الحبيث من الطيب وأما 
الاخمار به فنائدته التعر يف بالسئن الاطية وتبيئة المؤمن لها وحمل على الاستعداد 
لقاومنها فانم من ٠‏ نهدت له النعمة ذاه عل غير استعداد ولا يديه ى نجى ش من 
ورائه تدهمة وتبطن هعور عا > وه عصرية فيقم فى داء 1 عوت كأ 2 و من 
تفع به المصيية ِأة عل غير استمداد يعظم علية الأامس وعد 4 الغم حجى اشدله 
ىّ بعص الأحيان 8 أما الأستفك قأنه د ون ضليما قوبأ 

أقول ' ««ي أله مل المثلاء بلا تبرم ولا سامة فان ظهر لا يفرح فرح || ظ 
الفخور 6و أل سر لارشق شقاء البثوس الكفور» فهذا الأعلام بر بية دن الله 
لعناده المؤمنين 6 2 باهم ف هذا العصر فو التدكة معر طحن 2 أفر يديروأ القول 
أم جاءهم مالم أ آباءم الأولين + » هذ! و إن الزكاة فرشت ف السنة الثانية من 
الهجرة قبل غزوة بدر الأولى. والظاهر أن هذه الآيات نزلت فىالسنة الرابعة بعد 
غزوة بدر الأتخرة كا يأتى . فالظاهر أن المراد بالابتلاءفيها بالمال هو اللا ةأوالقلة 
3 حصل ف 55 روه : ال زاب ْم ف - غزؤة تموك (داجم سير * ١56:‏ 2 و 2 
لسىء دن اغلوف ») ص 0 ؟ تفسير ) را سأنه 8 بعك جقسة أذ" 


م 


وأما قوله 0 اجيم 7 ٠‏ الذين انا الكتاب 5 لدم ومن الذين أشركوا 
أذى كثيرا 3 فهو ابتلاء آآخر وقد نزلت هذه الاية بعك أن كأن المتر وق وأهل 
الكتاب مللأوا النضاء بكلامهما؛ ِوِذى للرسول والمؤمنين ذاماذا صرح الكتاب 
بهذا وهو ما ألذه السامون وأعادوه / بل قالالأستاذ الامام : إن مثل هذا 0 

في الابتلاء فى الأنس وإعا اه الذر انه من ٠‏ الأاهصة 0 ' 
أقو ل': نه مبذه العمارة على 'عظم شأن هذا اك ولس عندى ثىء عناق 


ا" إخبار القرآان بالمستقبل : عزم الأامور : الصبر 2 ( تفسير ج4) 





' سيية واأراد عننه ولا أذ انق رأثت ذلك ف شىء من اميا 1 ىق اطلمت 
عائها قيجب , الرجوع إلى ذلكفى التاريحخ 00 المصطقى 00 ذإذا 5 ا 
انهف الآية تولك عن غفوة ون الكعرة ارسق اورف انسن الاباك بعك 
اكلام فى غزوة دك وغزوة قراة اسه وتذكرنا أل ذلك كان ف شعيان 
من سنة أر بم » وتذكرنا ما كان فى سنة خمس من حديث الافك » وقذف عائشة 
الصديقة برأها الله تعالى ‏ ومن تألب المهود ونقض عبو ٌ ومحاولتهمقتل النى 
مله حى أجلام وأمنْ شر مجاوراتهم إياه بالمدينة - ومن تألمهم مع المشبركين 
وجمم الاحزاب من الغر يقين وزحفهم عل المدينة 0 دوي 
وما كان فى ذلت من البللاء الشديد والجوع الددبتوع واطضار الضيق الف قال الله 
فيه كله (#م:.ة إذ جاءوم من فوقك زمزم و ]د راعف الارساة لدت 
. القلوب اللناجر » وتظنون دالله الظنونا ٠١(‏ ) هنالك ابتلى المؤمئون وزلالوا زازالا 
شديدا.) س إذا تذكرنا هذا كله عامنا أن الآبة تمهيد له و إعداد لفسامين لتلقيه 





212111100 


لعل وقه وقمه خف علييم ٠‏ ولذللك قال :” ؛ وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم 
الأمور» ) يعنى إن تصير و على البلاء الكبير الذى سيحل 3 فُْ أمواكم وأنفسكم 
وعلى مالسمعون من أهل الكتاب والمء كين م من الآذى ونتقوأ مايجب اتقاؤه فى 
| الاستعداد لذلك قبل نزواه ومكافته عند لوه 6 فإن ذلك الصبر والتقوى من 
ممزوماتأى 3 القى يجبا لعزم عليها 57 أوما عَزْءاشأن بكون» أكادق عزمات 
قضائه الى لابد من وقوعها . 

ومن تدبر هذا عل ضعف رواية اا أ حانم وابنالمنذر عن |بنعباس رضى 
له عنيماأن الآبة نزات فما كان بينأى كر وفنحاص وقد سردنا الرواية فععيب 
قركية وان هته لرضية الو كله للروموين كآنة ونا عقا عو لقرربا من لقت وان 
حنمنها من رواها ؛ و برجمح ما اخترناه فى:الآية السابقة م نكرنها فى المؤمنين لا فى 
الكافرين.وى ف دداية عند عبد الرزاق عن عبد 0 بنكنب أن الآية ثزلت فى 


ع6 اع 


جص عو بورحو ابا زويف جورنهد د لودو 


(الحمران س )20 الصير واليزع والبلادة /الرا» 





الاولى فإن كعب بن الأشرف قتل قبل غزوة أحد »وك الله المسامين كددوقؤله 
| قال الاستاذ الامام : الهم را هو تثقى المكر وه بالاحمال وكظ || نفس غلية كعم 
اأرو 3 ق دثمعه ومقاومة ماددثه 0 نازع قووف ركب من د ند ع ابرع وتحاولة 
5 رقم ْم مقأومة 0 حي لفان ب على النفس 56 إعا يكون ذللكمم الاحساس ,ألم 
الوه فن لايس 4 100 وإبما هو فاقد الاحساس لسمىن بليدا 6 وثرق 
دا الصيور والملادة 6 فالصير وسط يبنا زع والملادة 6 وما أحسسن رن التؤوى 
بالصير فى هذه الموعظة ومى أن عتثل ماهدى الله إليهفملا وتركا عن باعث القاب 
ذلك 5 عر الأمورأى أل جى كب ل تعقك علمها العز 3 ونصح فهها ألنيةوجو ١‏ 


م يديك 0 ب , 


( اما : كمد )واد أَحَد الله مياق الذين أوتموا 2-7 ا 
3 ا 5 35-5 1 3 5 ١‏ ه. رخ اليد ون 1 
للناس 0 ١‏ اه ئناه 6 قشيك ود ور أ تيور 3 و ا و أ 3 عنا قيلا 


ا يا ل ا ويد نع بددو وه ال سا عر ارس 
0 لشارون ارا : خمذ) لا بحسن الل كي هر حو وب ع 2 7 و يحجون 
ان لحك و ع ّ شعاوأ يه ملك“ حسللهم عار ر من 1 اب 5053 ولهم, 

2 لم اي" اكه 0 2 ا ا عه : 2 م 0 
كدان ألم قرأ كا ) زن ملك الشبزات والارط وات عل كل 


1 
نى” قدير :: 

وحه الاتصال يدن الآية الأو لى من هنع الأنات وما قتليا هو ا الآ بات الت 
قبليا كاتف أه أهل الككتاب وقد تقدم أ انال 3 4 أحوا لا نصارى ميم وحاجهم 
فى أول السورة ثم ذ ذ , بعض دوا المهود قبل قصة أحد 7 عاد إلى بيان عض ٠‏ 
شؤونبم بعدها فكانمنه مافى هذدالابة وو كهان ما أمروا ببيانهواستبدالمتفعة 


00 
0006 . 8 و له 2-6 بون مه 5 5 7 - 
سدميرة ره يفصل دللا وداني م قاد يهم إلا أ لحك فك عرفت حكة وصعهما ق 


0 أذ الباق اهل التكتاب د “بيه ا 





موطدييا: وقال الزارف: : اعل أ أن فى كنية النظم وحهبن بن(الأول) ل) اال حي 
عن البهود شبها طاعنة فى نبوة مد 0 زاعات عنها أله 3 إلا به وذلك 
لآنه تعالى أوجب علوم فىالتوراة والاجيل على أمة موسى وعيسىعايهها السلام 
أن بشرحوا ما فى هذين الكتابين من الدلامل الدالة على صة دينه وصدق نبوته 
ورسالته والمراد منه التعجبمن حالم ا كن يلي 3 إبراد الطمنفى . 
افبوته وديله مع أن كك ناطقة ودالة على 4 عب علب؟ ذمك 0 ص 
صمة نيوثه ودينه ١‏ الثالى ( أنه تعالى لما 5 فى الاءة المتقدمة عل عد م 

احّال الأذى من أهل الكتاب » وكان من جملة إيذائهم لارسول 1 0 
كانها مكتمون ماق التوراة والاتجيل عل الدلائل الدالة على نبوته فسكانوا حترفونها 
3 00 أو بلات فاسدة »فيين أن 'هذا من تلاك اليل التىيجب فمما الصبر أه 
وقد علمت ماهو المراد بالأذى فى تنسير الآية السابقة . 

وقال الاستاذ الامام : وحه الاتصال بين هذه الآية بدوما قبلها هو 3 ماذ كر 

ف الآرة السابقة من البلاء الذى يصاب ؛ه المؤمنون إعا يصابون به ا لأخذم بالق 
ودعوهم إليه ومحافظتمهم في الشدائد عليه فناسب بمد ذ كر البلاء القن اخ الله 
يه المؤمنين ووطن ن عليه فتوسهم ليثمتوا و يصبروا 5 م م ذل الذين خلوا من 
قبليم إِذ د عليهم الميشاق بنيان المق فسكان من أمر ع ١‏ استددةوا به الوعيد 
المذكور فى الأية. فهو يذكر المؤمنين بذلك كأ نه يقول لهم | 35 إذا كتيل اكارل 
علي يكون وعيد ُ كوعيدم . قال تعالى : 


لإو إذ أخا. الشّهميثاقالذين أدتوا الكتاب##أىاذكروا إذ أخذال الميثاقعلييم 
بأعنان اننا" نهم قال الاسةاذالامام :ولانةولفالتورا ا زالقران يقل بذاك ولا بعدمه 
فليسلنا أن قيدرأًينا مأأطلقه ونز يدعليه بخيرعل »«( اتييننه لاناس ولاتكتمونه6ة 
أى اهدي رقب لقان رايد رقاسطه انا يرا ندر 5 كدص الخخاطب 


أمالأمور بالعهدوالوين فيقاللهآلنّهلتفما نكذا .فقراءة» 53 0 و ماء الطاب حكاية 


ا 


للمخاط.ة القى 1 مم الميثاق. وقرأ أبن كثير ف هو ميو وعاصرفرواية ان عاك 


"ال مران س ” )كان السكتاب وحقيقة ثبيينه والعذون واقرآن. 91/6 


0ك 








العا التحتية :ا لنيئنة النات و ولا تكتموية لا مغائبون ن .وقدتقدم 1 0 
اللقاقق الأكاورعيدة العورة زرا ل بخن النشيي القالك) 

روى عن سعيد بن جمير والسدى أنالن ى أل 5 الموثق ناته هو ترد 
يي » وعن المسن وقتادة أنه الكتاب الذى أوتوه» وهو الظاهر المتيادر 
و يدخل فيه البشارة بالنى 0 قال الاستاذ الا الاماموثبيينههو أن 0 
كافى ولا يؤولوه ولا يححرفوه.عن مواضعه التى وضع لتر برها ومقاصده الى أنزل 
لأجلها حتى لا بتع فى فهمه لبس ولا اضطراب . وههنا أمران 'العل بالكتاب , 
عل غير وحهه وهو نتيجة عدم البيان اوعد التروار ة وهونتيجة الكهان» وقد 
يقال: إن الظاهر المتيادر فى الترتيب هو انيشم ى عن اللكهان أو لثم يأ مجالبيان : 
. لآن البيان إنما يكون مم إظبار السكتاب فاماذاعكس؛ والمواب عنهذا أنالقران 
قدم أم الأمرين لآنالخخالنةفى الأول وهوالكيان تقتضى اطول السيطوهواجيل 
بالدين وفى الثاني تقش الجهل اأر لمزم اعتقادماليس بدبنديناءوا لهل السيط 
أهر نْ 0 ضاحيه وشكان باهر كنات بوم فببتدى له وعرفالدين »و م 
. الجهل المركب وهو فهمه على غير. وجهه فيعسر زواله باارة فيكون صاحيه ضالا مع 
وود أعلام الهدا, اماف 

( قال)والمير :فى ذلك ظاهرة عند ناوفى/ (نسنافان كتابناوهوالقرآن الم بز ليوجد 
كتابق الدنيا حفظ كا حفظ ونقل؟ا نقلونشر كانشر فان اسشاهير من المسامين 
قد حفئاوه عن ظهر قلب من القرن الأول إلى هذا ١‏ يوم لثم يتأونه فى كل مكان 
دتى انك سمه فى الشوارع والأفواق ومختنباث الأفراح والآحزان وفى كِ 

فق الألحوال:» ولكترى تركرا تبديفه إلدا 0 بشن عنهم عدما! كان شيا 

0 دوا هداءته حتى امهم يعترفون أن السامين أتقسهم منحرفونْ عنه و أَنْ 
1 القايض على دينه كالمأ أبض على إل رحدو تعتركون ,اناغ شقدعمومم 6 لعترفون 
بارتفاع الامانة وشيوع أعليانة الآ ال الخ وكل هذا مر من نتائج ل اقيق 

( قال ) ولمذه التعمية وهذا الاضطراب فى فهم الكتاب أسبا ب أهمباما كان 
من الخلاف بين العاماء من قبل لا سما فى القرن الثالث ققد انقسمت الآمة إلى 


0 الخلاف والمذاهب وهحر !ران وخا المفسر ؛ ا (تفسير ج 4 0 


5 وس ب سه يي و انض 








شيع وذهبت فى الفلاف مذاهب فى الأصولوالغروعوصار كل فر ب قينصر مذهبه. 
و يحتتيله بالكتاب يأخذ ما وافقه منه و يؤول :ما خالمه واتبعهم الناس على ذلاته 
ورقق كل نرق قن السلنين يكنب طائنة' بق أولتك الختانين: حي" جات 
أزمنة رك يها الجميم التسحا لاتحا؟ إلى القرآن وثأ بيد مأيذهبون إليهبه وتأو ب لماعداه 
( أقول بل وصلنا : زمن حرمون فيه ذلك ولا برون فيه لافرآن فائدة نتعاق 
يععناه بل كل فاقدزه م أنه يتبرك به وء دا بالناظدو ستشنى بهم نأعراض 

مدان ماعن القلن والروح ) حتى صرنا نتمنى لو دامت تلاك اغذلانات 

فنا هرق ع عكر الراك انا فان الناس قد وقعوا فى اضطراب من أمر دينوم 
حتى ضاروا روا ل نا وتحتى إن العاماء يرون الممكرات نالاشكرو ا ٠‏ 
بل كثيرا ما يعون فيها أو يتأولون لفاعليها ولؤ بينوا للناس كتاب الله لقماوه 
وقول أن الذين تصدوا لتبيين القرآن فى الكتب وم المفسرون ل يكن 
تدييعهم كاملا ص شبغى وكان حمال الدين يقول « ان الد راثلا زال بكرا.» 0 لى 

“كل هازالك أو طاو 5 سيب تقصير المفسر بن الذين وصلت إلينا كتموسم ا 
عدم الاستقلال التام فى الهم » وما كان ذلك لبلاده» و إنها جاء من أمور أهها " 
الافنتان بالروايات الكثيرة وتغلث الاصطلاحات الثنية فى !١‏ 52 بالأصول 
والفقه وغير ذلك ومحاوله نصر المذاهب وتأبيدها 7) 

3 أقول : أن ال لميا نأو التبيين عا لى 'وعين أحدما تسيندأغيراأؤه: نين بولاجل 
دعومم إليه ونانسما ثبيينه للمؤمنين ادل إرشادم وهضدا :. بحم ادل إلمبعءن 
7 مم وكل ٠‏ ن النتوعين واجب حم 0 هوادة فيه ولا يشترط فيه مااشترطه بعض 
الققهاء من 52000 والسؤال إذ زعموا أت / عام لا يجب عليه التصدى لدعوة. 
الناس وتعليمهم إلاإذاسألووذلاك والة رآنسيتعلييم وهذه الآية1 يدق الايماب 
من قوله تعال فى هذه السورة ( ١4:5‏ ولتكن من؟ أمة يدون اللا عرو 


بالمعرون و يرون عن ٠‏ الله 0 أوأوأ ثك م المفلحون ( الذى تقدم تشسيردقهذا|!ط'ء 


)١(‏ سنبين ذلك بالتفصيل ف الكتاب الذى 500 ارشاءالله تعالى. 
1 علق 5 2 


0 آل م رانس ") بذ الكتان وبعه يمن قليل 2 ١إ/”"‏ 


1 5" مر و إنكان هناك للو 0-7 0 إليث صل فيدذلك علىقولجهورالا صوليين 
وأكد بقوله » وأولئنك مم المغلدون ». إلا أ لد أكد فيه دون : كن أ الميثاق 





ش هنا وما ف4 من معى القسم ثم مايأيه كن 00 اناك شذالكتابو ذبعة 
يشمن قليل ومن الذم والوعيد على ذلك إذ قال : .. 


27 قليدوه وراء ظوورهم 0 النيذ العارح وقدجرت كلة نمه ورأءظوره خرى 
مدل فرك الشىء وعدم المعالاة 4 والاهمام بك أنه قال ف مقايل ذلاك(» مله 





صب عينيه نكن القاء بين عيليه » أى ام" 4 أشدالاهماميحيث 0 ترام 
كلوقت فلا بنساه ولا يغفل عنه » وفيهتنميه إلى كونهذا الواج الذى كانعليهم 
أن يقوموا به فيجماوا الكتاب إمأما هم ونصب أعينهم لا شيا مهملا ملق وراء 
الظلير لاينظر إليدولا شكرنى شأنه وكذلاك كان أهل الكتاب (مْهم)الذين بتحماونه 
كا يحمل الخار الأسثار فلا يستفيد مما فيها شيئًا (وممهم)الذيني ر فرنهعنمواضعه 
(ومهم الى لفاوق مه لا اما تهري ارا اك #رتونها تبات 
يشتهونها ونقدم بيان ذلات فى سورة البقرة وسيأتى فى مواضع 0 
ثم بين تعالى جرعة أخرى من جرائمهم فى الكتاب فقال +( واشتروا به تهنا 
تاراقع أي درا ينل فاده دتو قلي لاترا رق عقر قار قرائد. ينان 
الكتاب والعمل به فكانوا مغبونين فى هذا البيع والشراء .وهذا امن هو ما كان 
. إستفيده الرؤساء من المرؤوسين وعكسه كا تقدم فى سورة البقرة وفى هذه السورة 
ومنه مايتقر ب به العلماء إلى ا1ذكام وأجور الفتاوى الباطلة وسيانى بعض التغصيل 
فيه والعيرة به . ش 
وقد أرع, تعطيم الإعشيرى الضمير ف«قوله : « قنبذوه» وقوله « اشتروا 
به » إلى الميثاق . وجزى مثل. ذلك على اسان الاستاذ الامام فى الدرسىوتقله عنه 
عض الطلاب > ولعله سبو : فازهذه الآبة ممت آبة البقرة ( + ٠‏ +بإ؟ إن الدين 
يكاتموننا أنزل لايع الكادات ووشترون ينانا قليلاأولنك ما كلوز بطويم 
إلا النار) الايوض دسر ئدة فى الكتاب فير اجع تفسيرهافى الزء الثاتى وق معناها 


؟الم؟ معنى العبد . اسباب تأويل السكتاب وريه [ تفسيرج 4 ) 


1 1 نعم امه يط بيش سي بسو 
سه يدهن لقمن ابم مسسيس سس 


آيات أخرى منها قوله ( ؟ :9 فويل للذين يكتبون الكتاب نسم ثم ييذولون 
هذامن عند اشّليشتروا به مناقليلا فو يرهم ماكتبت أ يديهم ويلطم مابكدبون) 
وننبا فق عطات بى انزاتيل زم نولم 0 آتإنى تمتاقليلا)فيراجم تنسيرها 
في الزء إل ول.وورد فىهذهالسورة( ل عمران )؛ بيع العود والاعان واشتراء الْن ظ 
القايل بهيانى الكلام على اليوود »قال تعالى ( «:/ا؟ إن الذين يشترون بعهد الله 
وأعانهم نمناقليلاأر لكلا خلا قم فالآخرة)الآبت_وتراجم فى ازء الثالث والعهد 
يأتى يعمنى الميئاق ويطاق عمني ماعود الله به إلى النا سف وحيهمن الشرائع كقوله 
عن وجل ( 70:84 أُم أعهد إل يابنى آم أن لاتعبدوا الشيطان) الآية . وقوله 
(:9؟١‏ وعبدنا إلى إبراهي واسماعيل أن طبرا بيت للطائنين ) الأبة فالعيد بهذا 
الع يوادي المغروه به فيكون يقدى الكدّان وهو المراد فى الآية المدكورة اننبا 
(:/ال)ولذلاك أفرد العبد وعطف عليه الأأعانلان العود واحد و إن اشتمل على 
أحكام كثيرة وهو الكتاب والايعان تعتبر كثيرة بكثرة من أخذنت ملعيو 
وحملة القول ا الضمين فى قوله « فنبذوه » وقوله «واشترها به» 7 ضمير 
الكتاب لا الميئاق 5 قيل . 
الأستاذ الامام: نبذوا المبثاق يفوا به إذ تر كوا العمل بالكتاب والؤن القيل 
الذى اشتروه به م سيل القرآن ل نه ظاهر فى نفسهومعروف من ن سيرم وهو:عمارة 
عن القتع بالشهوات الدنية واللذائد الغانية » فكان أحدم يدف العمل بالكتاب 
والتزام الشر لعةمشقة فية نا أ فىالراحة » وإيثاراً للذة . وأما التأوبل ا ف 
قتدكانه. فيهاً اغرأض كثيرة ( متها )انأوف من املشكام و الرجاء 9 فيعدرف رحال 
للدم التضنوضن غرن موا ضعها المتضودة و تعترفؤتيا إل معان اشرق لواةوانا رين 
الحا »فيأمنواشرهو ينالوا بره (وميها) إرضاء العام ةأوالا غنياء خاصة عوافقة أهوامم 
لاستغادة الجاءو امال (ومنها)-سوهوالامل الاصي لف التحريف ادل والمراء بين رجال 
الدين نفسو لاسي ازؤساءوطلاب الرئاسة منهم فان الواحدمن هؤلاء إذاقال قولا ' 
أو أفق فأخطأ فأيان خطاء 1 كر شير الل قولة اوس ةناد وفضطتة شمية 


وتأخذهالعزة الام فيرى الموت أهونم ليهمن الاعتراف4طأ 5 والرجوع إلى قول أخباق 


(1ل عمر ان ش #) إفشاد الدين يتجثل الماماة عالة عل الامراء 5818 


حي اع اس بتع ,يساس ريص عع 14 وادعيب ديلت م حصي لوطسم سدم وس اع جيه سي سيل مر صر روي د ع ويد سس جه اح بسحا لصب سح ل ا ا 


العم الت ) 5منها) ابول فانالمتصدى للتعليم أو الفتما قل عمل 5 كل فبتعرض 
لممانها لعين 2 وإذا أبيلئلهنا أن بعلم للأساب لي نعبدهامن ار ؤساءالذين 
يروت حولة الطلاب بالتدر اسن يعطوهم الشهادة بالعارمجاباة شي 4 51 فى تلاميك 
احول 3 تيكو نون كاهم خرفين خرفين و لسك مم الدن لاسما إذا صار وامقر بس 
من الامراء وأ كام 00 اتفظاع سلس ةأهل النهم والتديين وخيطالناس بعتم 
فمابء ترعنهم دن اتاو وله على غير المراد منهحتّى بعدوا عن الأصل بعدأ شاسما 

(قال ) وانظر فى 6 د الذرين اتعوا سين من قبلهم واعتير 
حال اطصل الازهر ممم ري كك 5 وأا ونسيع 3 مهنا وتههم 0 
مأقهة الله من أنياء أهل الكذان علينا . 

أقول : وما م هووهو المجب العدجاب قول شيخ دن 7 53 0 0 
وشورة ف العلم 2 اس إدارة الأزعرعل 0 الملاء ن ال أماء «منقالإننى أعمل 
بالسكيات والسنة لوو زنديق ) بعى أنه 0 |( لعمل ل 52-5 الفقها 2 فقال له 
الأستاذ الامام رحمه الله تعالى : من قال إنني أعمل فىدينى بغيرالكتاب والسنةفهو 
الزنديق . وقد ذ كرنا هذه المسألة فى المنارفى رْمْهما . ش 

و اعلم | أنه م أضرعل الدنو أ يع ث على إضاعة ا 1 تاب 0 وندده و راء الور 
واشتراء كن ف ول دكا م ن حمل أرزاق العاماء و رثمهم فَْ أبدى الأمر أء وال كام 
لتيب أن يكونعاماءالدينمستقلين عام الاستقلال دون الكام لاسا المستيدين 
مهم 3 وإنفى لاأعقل معنى 1 عل ارتب العامية ومعارش العاماء فا بد ى السلاطين 
والأامرا ه إلا -0 هدو السلاسل الذهصية أخادلا ف أعناقهم ودر مم بها إلى حيث 
شأعوا م من شّالحامة 35 الدينوحعل_امستعيدةلؤ #المستيدين 4 واوعقات العامة 
0 اوثقت 0 ولا فذوى من عام رعى مطوق يلاك السلاسبل ٠‏ وق انتهى اله مر 0 
بارتب العاميةقق الدولة العا نيه ا وجدعل الأطئال بله الجاهلين م2 ن الرجال 
حّقال فها أحد عاماء طرا 5 س الشام + ن قصيدة و لويلة ف سوع حال الدولة . 

رمن رأنت ده العيجائب وذهلات فيه من الغرأ؟ دسب 


زمن ‏ به الوم السخى ف عل عقولالناسغالب 





0 


النهنى عن مواتاة الاراء لاسها من العلماء ( لفسير ج 4') 





أفلا ترام جانبوا كدبالمعارفوالمادي*" 
واقيدرا سوراف عط :3 بلط اسل النقارو 7 
كين “زور أن من ...اس اسه نون القياهي 
عللدة ” المامياف 1 بلاغ دولته لجان 1 
وكون أجل جاهل ولالها بالغش . تاحب 
أ أنه حدث عل الكخذيه خرء الليل لازب 
م هزىء الناظم 7 ذللك يكساوى التشر يف العامية وشبهها وهى على العلماء 
بالسروج راكفا ف اقران» 0 والسيو رعلىالقباقب » إلى أخقال 
ضحكت عليهم دولة هرمت وقاريت المعاطب 
.على أنه صار بعد ذلاك من ٠‏ حهلة هائيك الور اق والتزينين يشلك الكساوى 
الموشاة والتحلين بتلاك 0 سة البراقة الذن بسمددون يد الس لطان معطيها دكرة 
وَأصيلة د يضللون من لطلب إصلاح حال الدولة تضليلا ؛ قبل يوثق بمإعالم مقرب 
اي أو ديه م ١‏ 
إن عاماء السلفكانوا يبر بون من قرب الامراء المستيدين اكه ما مر بون 
وناك نات والتقارب ».و ووزاق ذلك اخباراوا غآزا كدير مها قرا لو« سبكر نْ 
تعدى أ راء ‏ زادففرواية 00 ويظدون_فندخل عليهم فصدقهم تككههم 
وأعانهم على ذأ امهم فليس منى ولسيّمنه وليس بوارد على الموض “ الديث رواه 
الترمذى و حدهوالنسافىواللا, 5 وص حد ا بضاوالبييق . وف معنامةو يفي «سيكون 
فلي عة عل كن أوراق؟ عدر 35 فيكذبو 3 قارو سكين العسدل 
لابرون منكمحق نا قبيحوم وتصدقم نوا كذمىم 05070 


1 ا و من قتل على ذلك فهو شهيد » روأهو الطبرا ١‏ فى عن ألى سلالة وله طرق 


ل ى » وإعا 5 ردناه لقوله فيه « يعاسكون 5 زر فكم 1 





)١(‏ يعنى بالمادب الأداب (؟) هى البراءات الساطائية بالرتس العامية النى 
بدن باخشط المعروف ادا 6 ومن ألفاظها ) وأرث علوم لآ نبياء والمرساين 0 


( 1ل عمران س*) الاحاديث والآثار فى النبى عن زيارة الامراء وب 


ايف ا َع الشهور العلناة أمناء الرسل على عناد الله ما لم يخالطوا 

السلطان فاذا فعلوا ذلاك' ققد خانوا الرسل فاحذروم واعتزلوم » رواه العقيلي فى 
المح نف والسن بن سفيان فى مسئده وكذا الام قُْ التارج و و واي فُْ الحلية 
والديانى فى مسند الفردوس وغيرم » ونازع السيوطى ان الجوزى ف 5 فقال: 
أن له شواهد فوق الأريمين + فيحكم له ص مقتغى صناعة اليد بت بالكسن 
اسيك ان فسان 5 اناس وق مق يتفقهون فى الدين ويقرءون 
القران و يقولون : نأقي الأخراء: فتصيب من دنيام ناز .بدينناء ولا يكون 
ذاك كا لا يتن القتاد إلا الشوك . #كذاك للعدى مق قر ميم إلا اللنطايا» قال 
السيوطى رواه ابن ماحه بسند رواته ثقات . وكذا ابن عساكر . ومن حديئه 
هته الديلى ٠‏ سيكو فى آخير الإنان غلا برغيون النائن فى الاشرة ولاءرضون 
ورهدون |( ص فى الدنيا ولا بزهدون و يمهون.ع: ن غشيان الأاعراء 00 3 

ومنه ا عند أصداب || السئن الثلاثة وحسته الوا د من سكن البادية 
عذاويق انه الصيك قذل دن أى أروات السلطان أفتن » 

متام اها حر اه نعل أفى ضاحب سلطان ماوعا إلا كان 
شر 7 فكل ون يعذب به فى نار جيم ١‏ الريك الاك فى تاريخه ‏ والديامى 
أ رج أبوالشبيخ ف الدوات والجاكم فى ال تاريخ من حديئه 8 « إذاقراً 
الرجل الة رآن : ونئقه فى الدين م أتى باب١!‏ اماق عقا الشيكليا قي عام 
بقدر خمطاه فى ثار جوم وأشرحة الديلن دن حدرك أق الدرداء نفافظ آخرء 

وف الباب أحاديث أخرى أوردها الحافظ السيوط فى كتاب خاص سمه 
( الاساطين فى عدم الى 5 إلىالسلاطين) والأثار عن السلف الصاح ففذلك! كثر 
اوور ا أء اكور فىزمنهم وتبافث العلماء يد قول حفيفة ة الصحالى الما عل 
« إياع وموائف النان . قيل وما فى #قال أبوات الآمراء اء يس ل أحدع على الأمير 
فيصردقه بالكذب وقول ماليس فيه» وقال 27 الصحابى الخليل لسامه بنقيس: 
ْ «لانغش ا أبواب السلاطين ف فانك لا تصدب مره ن دنياتم شيئا الا أصابوا من دينك 
أفضلمنه» وقال الأوزاعى الامام المشهور : ما منثىء أب:ض إلى الله من عام يزور 


اا ْ اضاعة العلماء لسعادة الامة بنرك أرشادها ( تفسبار 8 6 


غاملا ) 5 من عمال الشكومة ( وقال عدون العايد الشبير :ا ما أصمج بالعالم أن: 
و ىَ إلى محاسه فلا يوجد فسأل عنه فيقال عند الأميز وكنت مهم انه يقال : 
إذا ل العام 2 الدنيا. فأمبهوه عل دشم حى حدر دثُ ذلك 6 مادخاث قد[ 
علىهذا السلطان إلا وحاسيت تفسى بعد أعآر وج فأرىعللها الدرك مع أو اجوهم 
0 الغلظة والخالفة لمواهم . اه وقد أشار بقوله : وكنت أسعم الح إلى حديث 
ألى ا النبى 1 أنه قال « إذا رأيت العالم يخالط السلطان غخالطة 
كثيرة فاعلم أنه لص ) رو وأه الدينى 0 مسئد أله ردوس 7 إلى فول سفيان 
الثورئ ليه وسهف بن أمتباط : إذا ر ثِ القار رق١»‏ يلوذ بالساطان تاعلم أنه لاص 3 
وإذا ل م .يلوذ بالأغنياء فاعلم أنه 57 راء 6 إناك. أن تدع فيقاللك: ترد مشاامة» 
تدقم : عن مظلوم : ذآن هذه خدعه ة أبليس 6 للقراء سلما : 
اقول : يعنون بالقراء عاماء الدين لعفي ان الشيطان لجس على رسال الد 
ما بلمسون 3 فيقول لم ويشولون : اننا لا تر بد بغشيان الأمراء والتردد علييم إلا 
ذقع الناس ودفمالمظام عنم 6 وم ما بر يدون امال ولاه بديمم 0 بهل الصادق 
فيهم وهكذا أضاعوا دينهمفنيذوا 5 تا ناشور ظيورم هم واشتروا 4 5 نا قم ليلا , 
وقد نلم كثيرون من تاظعى المكم دعضص هذه الم ٠ؤ*دن‏ اخ ا غلم 
فى ذلك قول بعضهم : 
قل لام : 


إن الثقيه إذا ألى: أبوابكم لا خير فيه 


ل مقالة إلا رسكن إلى فقبة 





قال تعالى 2 0 3 مارشترون * أى هو ديع قبييعم لام معاون هذا 
العردض لا فى بدلا من ن النعم الماق قَّ الاخرة 6 . كدام نْ سهادة الدنيا للق بقية 
اج قى تحصل للآمة محافظة العاماء على الكتاب وتببينه لما وإرشادها .+ إلى 
مأموذب أخاد: فب و بعلي كا مهأو ديم 1 ب دمها و بس مطاهم اسان 
فها - تكونأمة م عن برو ذو ؛ ديه ة متكافاة متامضنة 3 رها شورق ل ولى 
| الأعر من من أفر آدها ' 


م ل تي د ا ل جع تي ب ا 231 


1ل عمران سم ( اذين يفرحون با فملوا ويحبون أن محمدوا /5/1 


يعملوا قلا باهم عمارة من العذداب بم عدات 1 0ش وي الغ يخان وه 
من طر يق ميد بن عيد الع ان عوف أن عرزا قال لبوابه :إذهب بارافم إلى. 
ابن عباس ققل لأن كان كل أمرىء منا فرح عا أتى وأحب أن م 7" يشعل 
معذبا لنمذن أجهمون . فقال ا :تعاس ما 4 وهذه إها نزات هذه الآبة فىأهل 
الكتاتن | ألم النى يلي عنقي كتهو نفدو خوزوة ترم شر كك رو 
أنبم اوها ألم لزه ران عيفوا ذلك اليه وترجوا! عا امن كا" 
سام عنه . وأخرح الشخان اها من حدديث ألى سعيد ادرى» أن رحالاءن 
المنافقينكانوا إذا خرج رسول الله 3-3 إلى الغزو تخافوا اعنه وفرحوا عقمدم خلاف . 
رسول الله مكلا فاذا قدم اعتذروا اليه وحلدوا وأحبوا أن يحمدوا ها لم يتساوا. 
فنزلت هذه الأية » وأخري عنما اراق ق تسود عن زيد بن أسلم أن رافم بن 
خديم وزيد بن ثابت كانا عند مروان فقال مروان : يارافم فى أىشىء أنزلت هذه. 
الآية « لاتحسين الذين بفرحون بعاأتوا »+ قال رافم« زات فى ناسمن المنافقين 
كانوا إذا خرج النبى مَكطيةٍ اعتذروا وقالوا ما حيسنا عدكم إلا شغل فإوددنا لوكنا. 

م ا الله فيهم هذه الاية ركان روات نكر ذلك شرع راف . من ذلاكفقال. 
لويد بن نابت : أتشدك الله هل تعلم ما أقول + قال هم » قال المافظ أبن حجر 
جمم بين هذا وق قول ان عباتن انه نكن أن 5 ذل فى الغر يقين»ما؛ 
ظ قال وح الفراء أتها نزلت فى قول المهود تحن المبود دن أهل الكتاب الأآول. 
وأنصلاة والطاعة ومع ذلك لا يقرون يمحمد . وروى | بن ألى حاتم من طرق عن 
جماعة من التابسين نحو ذلك ورجحه ابن جر بر » ولا مائم أن تكون نزلت فى كل. 
ذلك اتنهى من لباب النقول . وقد أخرس هذه الروايات غير من د ونام أيضا . 

وقد وحهها بعض من قال إنها نزلت فى المهود بغير ذلات الوجه اننخاص فى 

' زواية الصحيحين عن ابن عباس » وما أخرحة |بنجر برعن ابن عباس ذلك أنه 
قال :مم أهل الكة تان ادل عليه الكتاب فكوا اتير الى وأخيرا ادا عا 
١ |‏ © فرحو | بأنهم كتروا محمد مَكيٍ وما أنزل الله ف برزعمون عبن تعيدون. 


أله 5 يصلون 5 لطيعوناللّه وردئفعن الا مم مفرحوأ يها 1 وام تكديباا فى 


٠ 0‏ الفرح ادفو المتن. . التقليد سير ج؟) 





والكثر به وأحبوا أنيحمدوا عالم يفماوا وهو قوطم تحن أبناء الله وأحباؤه رمن 
أهل الصلاة والصيام . وهذا وجه وجيه وهو الذى الختاره ابن جر ير وعثل هذا 
العموم يرجه نزوطهافى المنافقين . ش 
الأستاذ الامام :كان اكلام فى أهل ال 000 أمين 50 تعليم 

إل سباق الس مل الاستمساك بغروة الحق وحفظله والدعوة إذأخذ على أولئك . 
التاق فقصروا فيه ورك وأ العدلبالكتاب وتبيينهلاناس واشتر وأ به عناقليلافاستحةوا 
النذات بخ الله سال .ند هذا ببن فى هذه الآية خالا آخر من أحوال أولنك 
الغابرين ليجذر المؤمنين منه نهم غرضة له وهوا 1 كانوا 0 ر<ون 5 5 دن 

التأ 57 والتدر يف للك تاب ويرون لأنفسهم شرف فيه ولضاكاً ميم 3 شتدى . 

بهم وهذا فرح بالباطل » وكانوا حبون أن صحمدوا بآنهم حفال | 3 اتاو سراق 

:وعاماوة وسبيئوه واللقي.ون ل4» 2 ١‏ يغماوا شيئًا من ذلاك هو إعا فملوا تقيضه إذ 
<ولوه عن المداية إلى مابوافق أهراء لكام رأعياء سائر || 1 ن :يطاءون نذللك 
سمدم بين اشهذهالمال فأسادب ويب بين فيه 1 آخر وهو 9 ار 37 
الخحبين المحمدة الباطلة قد اشتيه أممم على الناس فهم #سبون 5 أولياء ان 
و تصار ديه وعاماء كتابه وأنيع ع الناس عن عذا به وأقر 6م منرضوانه فين 
الله عد هذا لحان ونهى عنه وسجل عليهم العذاب . | 
أقول 0 الآدية ا مها مبينة لشىء من الّن الذى استردلوه 4 شاب 
لله وكونه بئس الْعْن ء وهوأمران «أحدها» فرحهم بما أوتودمن الأعمال فرح غرور 
.وخيلاء ودر 0 نمت نين كنات لله بترك العمل به وعدم تبيينه على وجهه إما 
بتحر بفه عنمواضعه ليوافق أهواء السكام أو أهواء انان و إما بالسكوت عنه 
و الخد يكلام العاناء الساشين ادا بغير حيجة إلا ادعاء نيم كانوًا أعلر إبالك 5 
انهم إن خالةوا بعض تصوصه فلايد أ :حون م وليل عي 5 لم ذلك 
00 حب الدج والثناء ؛ بالباطل فانم يتبعون هوا ءا كام وا( 1 فالدين 
و يبون نْ ا 0 م سيئون| لوقأو حهاشلاثأخذم م فيه لو م فان الام أوغير 

اا إذااحتاج ج إلى حمل يرضى به عرامؤتيزنة دار معليهالدين قلأ إلى الء الم فعامه حيلة 





(آل عمران س») تواطؤٌ رؤساد الدنيا والدين على اضاعة الآمة ب9/ا/؟ 


سبيت لهسا ا ناه اح ندج مدن وميد سير ست 





شرعية لسل بها من نقد الناقدين وذم المتدينين فلاشك أ نه حجدذلات العالمو بطر به 
أنه الم المالتق التق لامكافا له فقط بل برى من 
١‏ فمفتسه 0 | كلامه بالقمول: قدعامنامن ٠‏ التَفات أنا1 كام مناكاز له وايتواطئونممك 3 


000 تدا ناس الملوالعلاج ١‏ 


شيو العم وشيون العار بق الختره مون عند العامة ثلى تعظيم كل فر متهم للااخر فرؤساء 
الحسكام بظلورون للسامة| حترامالعاماءوالاعتقاد بولاية لابة كبارشيون أهل الطر بقفيةباون: 
. أيديهم عنداللقاء ور بما أهدوا إليهم بعض المدايا والمشاعخ من العلماء وأهل العار ريق 
الظورون للمامة احترام ا واتك الك سكام و لشبدون شوة ديهم وشدة غيرمم على 
الاسلام والمسامين ووجوب طاءتهم ف السر والجهر_يقولون_وانظاموا وجارها ل 
مسلطون من اللهع: وجل !!! فبكذا كانالظالمون المستيدون وما زالوا يستفيدون 
من الذي مساعدة رجاله ويتفق الرؤساء من الفر يقين على اضاعة حقوق الآمة 
و إذلالها هم ليتمتعوا بلذة أأر بأسة و تعيمها فيذرحون ما م 7 1-6 وب الممكايد 
السياسية ا وال 9 بلات الدضة » التى قى رفع قدرم ,» م » وتخضعاله ةم 1 
وحبون أن ي#مدوا د ما بآ امم اتصار لد وحماته » ومبينو 5" ودعاتة عو 5 


تدوأ 9 تاب ا وراء ظبرورم 6 وتوحهوأ إل كنت أمثالم وأشياهم ووكانث الأمة. 


لاتزداد كل يوم إلا شقاء 0 حتى سبةتها الام كلها لسوء سب ياستهم» واو أنهم 
أقاموا الكتاب 5 أمروا بالبيان له العمل بهو إذاء ام المكام ببديه ا عالق 
والتعزز وم ارك يري الات اموق باز لمرو لق قأع ايت انبا وتقلفن 
ظلها عن أ كثر الماللك التى كانت خاضعة لما ء وهىتتوقم نزول اخاظر بالياقوهوأقلبا 

وقد كان الأمراء والكتلاطن فق دونهم م من كبراء 1آ سكام م الذينيخطبون 
.ود الماماء والمنصوفة و استمياوتهم إلمهم وهؤلاء ء يتمززون»فيستجيب | رلبةسفهم 
'ويعتصم بالآباء والتقوى اخرون 2 ثم أنمكست الال » وضعف سلطانالتقو توى أمام 
سلطلان اجا امال » فصار حال اللدين » ثم الذ؛ ن يهافتون على أبواب اللآء راء 
1 السلاطين » فيقرب المنافقو' ن عو يؤذى الل دون للتقو ن»د تكونمر اق ل الأخريه 
.على أسبة قر؛ 25 من أحد العا رفين الي 0 


79 تفسكر الع ان » »1١89(«‏ «س مج 4 » 


٠‏ /8* الجحندة بالق وإفساداطر اد بجداح الأامر اتوغيرم بالياطل ( مدير ج 4) ؛ 


هذا ما أجبنت التذ كير به فى تبيين الغبرة بالابة فى سياسةالآمة وعمل رؤساء. 
الدين والدنيا الذين يغر<ون بأعالهم وإزساءت و يمون َك يحمدوا بالشعريات. 
السكاذبة التى راجت شوقها فى هذا العصر بالصحف المنتشرة المعروفة نالجرائد. 

. فالكثير منها قد أنقن هذه الجر عة , بس مدح السلاطين والام راء والرؤساء ما 1 
لاوا سق اط 1 باعتقاد السواد ل : أن سيئامهم حستات» وحتى بطااث 
افا أخيدة اعسديدة وت العداد بالق والشكر على العمل فانهد بذهاب هذه . : 
الفائدة ركن م ن أركان التر بية و الاصلاح القوى والشخعى » فانحبا اد فر بزة 
من قر ى غرائز البشر التى تنمض بالهم وحدز العزائم إلى الاعمال المظيمة النافعة. 
رغية فى اقتطاف عارال؛ اناء عليها » فاذا كأن الا اسان بدركهذا الثناء الى ماف 
العاملون بدون أن يكلف تنسه عناء العمل للأمة ونفع الناس يكذب الجرائد فى . 
حهده والثناء عليه بالياطل قعدث ممته ووهت عر مته وأخاد إلى الراحة أواشتخل , 
بالعمل للذثه فقط 

فاذا كان العام الذى ينتمى إلى الأمراءوالسلاطينو ينال|سلبظوةعندم «لايوئق.. 
بعامدو لابدينهكا تقدم بيائه والاستدلالعليه بالاحاديث والأثار_ .تاحاب اللرائ . 
ذل بعدم الثقة بأخبارهم واناتهم إذا كانوا كذلاك . وألى للعوامالمسا كين نهم هذا 
وادراك سره واطهل غالب ٠»‏ والغش رايم والناصح المخاص ناد ر#وقدصارت حاجة . 
الوك والأمراء المستبدين إلى حمد الجرائد توازى حاجتهم السدرها شوق 

غش الأمة أو نزيد عليها واذلاك يغدقونعايهم التعمو يقر يومهم.و كاوتهم بالرتب . 
وشارات الشف التى تعرف بالأوسعة أو النياشين . 5 رض على إرضمم كل . 
غدى الشهرة بالباطل من الأغنياء والوجباء 

لول أ تحن 58 بالق على العمل النافم من غر ا الذما 5 | 
على الترزبية النالية لما قيد الله الوعيد على حب المد. بقوله « عالينماوا» فهذا القيد.. 
يدل على أن حب الثناء على العمل النافم غير مذموم ولامتوعدعليهوهذا هو الذي ْ 
بليق ندين الفطرة بل جاء فى || 0 الحكم ١‏ بدل على مدح هذه الغر بر: : كقوله ‏ 
م لنرية 0 55 : 4 ورفعنا للك ذكرك 0 ا أن 1 سع .6 د انه إنه اذك 


آل عمران سن ” ), اضمرز المدح ولو بالق والفرح لو لانن 
اك. ولقومسك )نعم إن هناك مرتبة أعلى هن مساتبة من يعمل الم 
غليها وهى ميتمة من يعملها خا باخير لذائه وكقرنا به 1 
على أن المدسم للق اكظارا ووش الأسوال 4خ فرق 0 
والمجب وقتور اطمة عن الثبات والمواظية على العلل الذى جد عليه وهدً! هو 
سيب التمبى م ن المسم فىحديث أي دكرة عية عه 00 وغيرمم قال «إن 
رحلا ذكر عند النى مَيكيةٍ فأى عليهرجل خير فقال النى مَكللية: ويك - 
رواية و يلاك قعامت عنق صاحبك- يقوله مرتين- إنكان أحدك مادحالاخيه 
فليتل أحسيه كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلاك وحسيبه اشّء ولا يرك عل الا 
ا ويا به عند الطيرأ فى فى لمجم الكبير زيادة « والنّه لوتععها +أفالح 5 
نعم تمل أ تكون عبارة ذلك 0 مما لم + من قبا الأطراء ان كن 
ذلاك الممدوح 7 من هل النى مواق استعداده لاغرور عا يقالفيه فوقائم الأ حوال 
2 صم للاحمالات لا فسا من الاجمال كاهو نشهور ولكن قل هن سم نْ الاغتر 0 
بالمدسح لاسيا إذا كان إطراءءوقلما يكون الاطراءحقا وقلما لمزم المطرو نلق ولذلكة . 
قال النبي م «إذار ينم المداحين تاحئوافى وجوههم التر اباارو 7 «أحمدومسو ايو 
داود والترمذى» نحديث المقدادبن ولأ سودو بعضهم وغيرمعن أ انس وعيد الله بن' 
عرو ووأبي هريرة :و قال النى جلا الاتطرونى ؟! أطرت النصارى ابنصماها يما 0 
عيد فقولوا عبد ا ورسوله » روآه البخارى من حديث ابن عمر . 1 
م أعود إلى المسألة الآولى ذأقول : إن الفرح بالعمل 0 كان اللخرودين 
3 ان أد به هنا ارم ياح نفس العأامل وأنساطم بالما , أنيه , ن العمل انق 
برف أنه مود 5 ف | ممروان »وإنا وار البعا ركالكرورالفض م 
3 أشريا إلى ذلات » وهو مائيه عليه اله ران ف ذائدة المصائب اضيب المؤمنين 
قوله عن وجل (+ه:"؟ لكيلا تأسوا على ما تم ولاتفرحسوا بها انام 
وا 8 ب كل تال لخور) ومنه.قوله تعالى (4؟ :”ث إذ قال. له قومه لاتذ, تفرسج. 
إن الله لاحب .الفرحين ) وهذا الافراطبى القرسم بالنعمة النى يكون م نالضعفا 


للش . مفنساكة ل بالعمل و 0 الوعيد ء عليه 7 0 افسين 56 6ك 


مسي بي يي يس سي ل مسي مر سمي سيد سي عسل 0 وج لسع 


شابله عندهم المالذة فى المانق الصية إلىأن يفم لاد أب د 1 ا 1 
بين تعالى حال التزيقين بقوله( ١‏ :+ ولن أذقنا الانسان منا رحمة 2 تزعشاها 
منه إنه ليؤس كفوز١ ١‏ ولي نأذقناه ثعياء بعمدضراء مستهليقوان ذهب السيئاتعى 
إنه افرح دورا ١‏ إلا الذين صيرواوعناوا الحالحيات أولئك ط م مغفرة وآج ركبير ) 
أ للا همهم الذدينز باهم اللدتع الى واد تُالزمان وغيره يعم ارخف وا 0" 
من ذلك كا تقدم وان للعلا فى مواق تنغو ارات الى" تزلت فى غووة انه 
اعم «( وف مدمى الآن اعم .زيادة ف العائدة آة بةسورة ا ردم 0 و بم و إذا 
أدقنا || ناس رحمة 5 فرحو : ا مها وإن نصيهم ميئة ما قدميت بحم إذا 0 ُنطون) 
:ولا كان هزأ هو َه أن أصداب هذا النوع دن افرح لمم فرح اليطر والغرور - 

انما أ تيع ذلك بع امداق ل للعلة و سات لأسيب برك ام الشكر كرعل النعمة باستعالوا 5 
يتفع الداس بل لإستسماومافما لوو كفعوم بلذامم ونعيمهم في كون ذلاكمبلكة للا م4 
3-9 قال تعالى فىأقوا 1 هناشا: ف 0 :26 فليا سوا أماذ؟ وا هسنا عليهم أ يواب 
كل شى»: دي إذا فروأ عاأوثوا أخذنام نميه فاذاتم ممأسون ( ولا يعارض ذلك 
قوله تعالى.( 9 5 هر 2 كل بفضل 3 وبر مه فذلاك قليف رحواضو برل مام معون) 
لان السرور بالنعمة 6 ذو أنها فضل من أ لاعحدث بطرا ولا غرورا وكا 
يحدث شكرا وإحسانافى العمل ٠‏ فاذا فقبت هذا كله عامث أن الذين يفرحون 
بأعماليم كرس بط رواختيالوغرور يكو نونمستحةين لاوعيد بالعذابوإنكا نت أعماطم 
ال لتى بطروابها وذروا واغترها. مأو كفر وأمر: ن الاعنال| ةلا ن ينض الأعمال|للسنة 
قد 0 ون للها عواقبر ديئة 0 و بعص الأعمالالسيئة قدلك ووطاعاقية حسنة وف فهذاقال 
ابنعطا 3 فى حكاهرب مع صررةه أورنت ذلاو تكساراخيرمن طاعةأورئت عرزا وأ ستكيارا 
0 ويؤيدهزا المع ىالذى حققته قولهتع الى فى صفات الاخيار(*؟: 0 دوالدينيؤنون 
مااتوا وقاوبهم وجلة انهم إلى مم رأجمون ) وما روى من الحديث المرفوع ف 
تفسيره ففى حديث عائشة 'عند احهد والترمدى واين ماجه والحاكو ضمحه وشيرهم 
قالت: بارسول الله قول الله «والذين يؤتون مالبُوا وقلو موجلة » أهوالرجل يسرق 
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وبزفق و شرب أغثر. وهو مع ذلك بخان الله قال #لاولكة الرجل ا 
ويتصدى ويصلى » وهو مع ذلاك ؟ كا شان لايقيل منه » فرؤلاء. الذين قال 0 
بمد ما ور ١‏ أ ولك سارعون فى اعذيرات وثم 00 ا سابقون ) يخلاف الذ 
تترحون بها واه من عمل ا انوا من من صدقة فرح جب وخيلاء فانه ل 
عليهم الرياء وحب الثناء والسمعة فيكساق إن عن العمل ولا يواظبون عليه . 

هذا شأناله. لف الدين ومثله العمل ف الدنيا وللدنيا كأشْيدنا البحث فق أحو ال 
الل الام فإنالذين استولى عليهم الغرور يمرحون و يبطرون يكل عمل يسماوته وبرون 

آنه منمهى أل كال فلا تنشط مم بم إلىطلب يالل بد والمسارعة فى اعكيرات ولاشيلون: 
الانتقاد على التقصير . حدق ال الامامقال :حدئى عام ألاني لقيته فى السعينة 
ف احدى بخان قال : إنه لايوجد عندنا عمل من الأعبال رل وشران به 
ومعتقدون أنه لا. يقبلالترء ف والاقان : بلعندنا جمعيات تبحث فى ثرقية كل ثى» 
وتحسينه من الابرة إلى أءذا الالاتاوا ع اشترعات ت . مثال ذلك المندقية 
رسحثون فها هل يكن أن تكون أخف وزنا أو أبعد رميا أو أقل نقة اق ما قال : 

فاذا تديرت ماقلناه فى هاتين الصفتين الذميمتين : : فرح المطر والغرور والفخر 
بالأعمال » الذى يدعو إلىالكسل والاهال وحب الحمدة الباطلة والقماعه بالثناه 
الكاذئب إذا تديرت هذا فقبت سر الوعيد الشديد بتعذيب الآمة المنصفة 
مما صرتين واحدة فى الدنيا وواحدة فى فوالاغزة »وهو اأراد بقوله عز ول 0 قاد 
11 إعغازة من المذاب » 3 

00 أبها الخاطب أنهم عنجاة من العذاب الدنيوى أىمتلبسون 
بالفوز والنجاة منهوهوالعذا الذى تصيبالاممالق فد تاخلاقها وساءت أعمالها 
وكابرت اق والعدل » وألفت الفساد والظل » وهو على قسمين . عذاب هو أثر 
طبيعى ا جماعى للحالالتى يكونعليها المبطلون بحسب سنة الله فى لك الشرى 
وهو خذلان ا ماطل والافساد وانكسارم وذهاب استقلاهم شعسر أمل لق 

والعدل علييم و: مكيلهم من ر قامهم وديار: 2 0 وال العدر الأملاء محل الافساد. 
والعدل مكان الك (11:؟١٠‏ وكذلك أخذربكا إذا ل القرى وهى ظالة إن 


0 سيب أسثيالاء لوه الأفرع على المسلمين ا ( تفسير + 4( 


اك ١١‏ م شدية) ب وغذاب لايكرن ١‏ ا لفيا دن لط 3 سماو با كالزلزال 
ا والطوفان وغير ذلاك من اللو أ المدمرة الث زات بيعض أقوام ام الأنناء 

الذين كثروا به وكذبوم واذوم كاله يوق بين أسياب ذلات ال لعذاب المعتادة 
وأقدارها فينزها بالقوم عند اشتداد ؛ عدوهم و إيذامهم لرسوله فيكونون 7 والهالكين 
ل يان ذلك في سورة : الأعراف ووه إن أحيانا الم تعالى وأعد 0 بتوفيقه 

ذان قلت : إن ماقررته لشمل استعلاء بعض الام الثمالية » على 1 من 
يمالك المسامين انو بية » فهل:كان أوائك الثماليون على المق والصلاح »وهؤلاء 
لدو بيون على الياطل والفساد 7 أقل: هم لآم سكذلاك فلولا عم يفضاوهم أخلاتا 
و وأعمالا وعدلاو إصلاحا واتياما لسننالله فى نظام الاجماع والسياسة لماسلطوا علييع 
33 :لاوما كان ر بلك ليهلكالقر ى بظل وأغليا ملكتن ) ولكباكا وأشليا 
مفسدون فىالأرض كانت فىآنات كثيرة والاعان قد يكونء لأس ماب الشعر 
كانقدم ف غير مأوضع من التفسير 0 'ولكن إذلك شروطا وسذنا بيممها ا الشّه فى كتابه 
وتقدم تقس ينض الآرات: قيها؛ قطات من نواضييا 97 ومنبا تندي وعم 
انان ماعليه امون الأن هن اله مأذ رط التي 1 
| ثم قال عا وه وعذاب ألم 6 أى فى الأدرة قإن فساد أخلاقيم وفرحهم 
بطرم وصغارم الذى زين لهم حب الجد الكاذب بالباطل جمل أرواحهم مظلة 
دنسة فهى التى تببط بهم إلى الهاوية حيث بلاقون ذلك العذاب الموم . 

ِ- مباحث الافظ فى الآبة : أن جمهور المفسر بن ذهبوا إلى أن قوله لعالى 
دفلا تحسينهم » تأكيد لقوله د ولا تحسين الذين »كا هو معبود فى التكلام| 
7 إعادة الفمل إذا طال الفصل بينه و بين معموله . قال الزجاج . إن العرب إذا 
5 نى التفرة تسم لاحي ريا فزييا إغاذها . أنالذى- تفل الاو ل فول 
لأنقلين ز بدا إذاماءك وكلك بكذا وكذا فلانظنه صادقا ء فيفيد لا تظان توكيدا 
شيا .والفاء زائدة كاىقوله * فاذا هاكت فمند ذلك فاحدزعى * ونقل الاستاذ 


١٠6١ داجع ص 9م و 19/4 و ١و وكم4 من ج * من التفسير وس‎ )١( 
و 86 م ل ام والنبصر وكلد تعر غبار س2 اتفسر وطاق‎ 


(اللعمران س”*) القرا نأسلوبه وعدم زيادة حرف ماقيه مهلم 
مدب د سي د 1ب د يد لط 


الإمام هذا الوكوة فى لوس تعن لكا بورد فال :ولا الذاء لصح ولكن الغاء 
كعنم منه وهذا بناء على مذهيه فى عدم زيادة حرف ما فى اران بلا فائدة ع إن 
الث ترارق وا شاي الاريك فى مور الراك نا سورد ادن ابا سين 
الاعراب لا انهم لقولون أن اثبانها وتركها سواء . ووجه العمارة عايا3 المفعول 
الثاني فى قوله دلا يحسين الذين يفرحون » حذوف حذف ايجاز لتذهب النفس 
فى تقديره كل ذهب قال : والثران ما آنل لتحديد المسائل والأخمار الوص 
3 يستوى فى فهمه كل قارىء و إها الغرض الام منه اصلاسالنفوس والتأثير 
الضاطفيها بترغيياف للق والخير وتنفيرهامن ضدها . فاذا قالههنا : : لأعسين النين : 
يفرحون بكذا ويحبون كذا تتوجه نفس القارىءا أ والسامم الطاب المذمول الثائى 
وتذهب فيه مذاهب شت كلها من ن اأتوع الذئ لق ىن 0 حاهم 0 تقدز 
ل مطيمينلر مم أو عاملين يهدابئه وعد مانردعليها إعده ذ فلا لتسبتهم 
عفارة من العذاب »© يتعينعندها ببذا التغر بع الذىذ كر فيهالمغءول الثانى ما احذف 
من الأول لا بشخصه وعينه بل بنوعه اننا لوقلنا أن ماحذف من الأولهوعين 
.ما أثبت فى الثانى لم 6 ن للتغريع فائدة . ثم قال ا 


6 وشّملاك السموات والأرض والله عللىكل ثىء قدير »د قال 25206 
عظطف هذه الابة على ما قبا لها لاتصالما بالآراث التى قبلها » فالواو فمها عاطفة لالجملة 
المستقلة على مكلياكء كأ نه يتوللاكزنوا أنها المؤمتوذ ولا تضمكوا واضبروا واتقوا ولا 
تخورون عاتم » بينوا المق ولانكت. وامتدشيئاً:ولانشتروابا ياثالله عاق رلاءولا 
لض رحرابع امام ولاحميوا أنتحمدوا ها لإتغملوا فان الله تعالى يكفيك ما ضكر نيك 

ن هذه المنكرات القى نيتم م عنها » فان ملك السموات والأرض كله له تعطى منة 
١‏ مايشاء وهوعلى كل شىء قدير لايءزعليه نصرك على الذين يوذو نك بأيديهم والستتية 
من أهلالكتابوالمشر كينءو إليه ترج الأمور لآنه هو الذى نديرها كه وسكته 
فىشلقه .وفىهذا التذييل حجةعلىكؤن اللميرى | تباع باأرقء الك ال وتملية لح 
جك والدؤءنينووعد لههبالنصر » وفيه تعر يض بذم أولئك الخالفين الذين سبق 


> سس وافدموط ا انبا اند تسوضكو يديعس 


احا شظ خواشم آل جمران فى الدعاء (تمسير ج 14) 





وصنهم فى الآيات القى 005 ية وهو أنهم لا يؤمنون بالله تعالى إيمانا ديسا 
يظبر أثرءفى أخلاقهم وأعماهمو إلا لماتركرا العمل بكتابه واثروا عليه مايستفيدونه 
من حطام الدنيا 6 فان هذا لاه ون إلا 3 عدم اليقة وعدم تعمال واعأاوف من 
وعيده واليةين بشدرته وتدبيره 5 


المع عد عوج سنج الل همسجب ودس جم لطن مهام انخاس نحط بده لاوجو وجوج يجري صمروص عم يه مي 8 مببير مسقم 





- 
3 


2 50000 0 0 ف 3 
)0 3 : 185 )إن فى خاق السموات وراد راصي الل واامثار 


لآيات : ولى. الألَبب 1 :1١9١‏ ما ( الذين يذ 1 ا ا 2 0 
كل 27 جنر يوم وتكرة نحن الت ره والااق مه 


6 


ل 51 0 الثار( ؟5ذ : كمذ ) رَبَّنَا إنلك من 


تدخل النار 8 دز بكله 0م وما الظامين دن انصار ) ابا : باكرا ( 56 
ك2 مس بعس تي كلسي ١‏ اه سما لاس انق ا اي م كد إن 
إننا سمعنا مناديا يتادى ان أن امنوا رتبك, ذامّنا » ريثا فاغفر 


أ 


3 - و 5-7 و 0 عم سَكتا تنا وأو 57 0 إلا 5 أ 0 و١‏ : م١‏ ( خا ش 


. ر‎ 
١ 


12 


00 95 ع ل ل 3 
وَانَنَا 7 نما .عل رُسَلِكَ ولاه تخزنا يوم القيمة إنك لا تخاف ايعاد 
فقا ين 1 سان 0 ري أن لامي بشن قا ا 
( ساد لب 0 سن 22 امات 0 - ل 0 0 1 
18 +7 بيج 1 0 0 سام 5ه 3 3 8 
من د لر 5 | الى ا َ إبعض 4 قالذ لبن ها حر روأ وَأ 0 أ د ديارم 
03 2 ل 7 3-4 3 3 5 
٠. ٠ 97‏ 57 50-6 550 الام 8 5 
وَاوذوا ف سبيل 0 َقتاوا 3 0 رن مم سَّيئًا” بهم نمام 
100 لامع 1 ٍ 0 
جلت “عدرى من الح تا الاي ثم 17 من عند الله 3 اله عند ا : 





قال الأستاذالامام فى بيان وجداتصال الآبة الأولى عاقيلها :إنها جاءت بعد 
أفاعيل أهل الكتاب وغيره معالمؤمتينفبى تذل على أن أوائك المحاهدين لوكانوا. 
ند ون قلخل السواتو ل رسن لتنا من عرورثم ولعاموا أنه ليق كته الى 


( 7ل عنرانس )200 الانصال بين الآات 2222 لإبه؟ 
ار سل إلى الناس رسولا من أنفسهم » ولكنه جعل الآيهمطلقةموجبة إلىأولى 
الألباب ليطاق النظر لكل عاقل , 

وقالالرازى : اعم أنالمقصود من هذا الكتتابالكر بمجذبالقاوب والأرواح 
من الاشتغال بانلماق » إلى الاستغراق فى معرفة الحق. فاماطال الكلام فى”فربرٍ 
ودود فى تجيات لازي عاف إلى إلازه اقلا ين سال عل 
لوده و لكيه لكين واطاول نل ميته الام 

اكول وقه نا وود | نما تيله لبور ا دلا عبد الابقا ستتيرها أن 
كلامت بمامةتتحةبن؟ الكتاب وشتوونالناس فبهوعتتتمةبااثناء عل شعو وجل ودعائه 

وقد ذؤوا مها الزول نا ل يات على عدم تعلقها بالموادث ء فقد ا أخرح 
العو دآ واءن أ حاتم ثم عن أبن عدا سقال دأنت قر ريش اليرود » فقالوا 4 جاء 8 
موسى من الآ يات #فة الوا : عصادو بده بيضاء للناظر بن ءوأتوا النصارى فقالوا: كيف 


كأنعيسى/ قالوأ كآن ييرىء الا كوا لأبرصو و الموى ف توا النى مكو نقاوا امع 





لنا ر يعمل لنا الصغاذكياءفدعا ر به فتلت هذوالاً . بقع إن ف حاق ) السهواتث 
والأأرض واختلا ف الليلواامبارلاً بات لأولى الاب »#فليتغكروا فيها. اه من لباب 
التقول . وأنت لانرى المناسية قوية بين الاقتراح وبين الأية إلا من حيث إن. 
مراد الثرآن الاستدلال رآيات الله فى الكائنات على حقية مايدعو إليه النى 
2 من عبادة الله وحده دون الخوارق والا يات الكونية . وقد ورد الرد 
غلا هولاء المقتيسق فى كتومن السو المكة” وسيأى ره فى مراضعه إن 
اه اه ال 

وقد تقدم تفسير مافى خاق السمرات والارض واختلاف الليل والنهار من, 
الآايات على وحدا نية اله تعالى بوحدة النظام فى ذلك » وعلى رسمته بها فيها من 
المنافم والمرافق 7 فايراجم فى تنسير آية (154:0 إن فى لق السموات 35 


ص ذه ج ؟ تفسير ) 


ا بلق الخلق ونس القن لا (تفسير جع ) 


وقال الأستاذٍ الامامهنا : السموات ماعلاك ممةتراه فرقك + والأرض لاما 





“تعيش عليه »وا تخلق التقدير والترئيب لا الابهاد من العدمكما اصطلح عبليهفىعل ' 
الكلام » فذلاك لابتضمن معنى النظام والاتقان وهو ماه عليه فى الو اقع ولس 
الأثر + وهات ؟ عا اللغيرات والآرض انق المترك' إلى آمو ما كو فق 
لبط قرو ااكف يلي والتبارء لقعا لعلو امم بنظامى طول الليل 
والنهار وقضرهماوتم اقم ماءوهذا أمرعظمرسو اءكانسبيةماكانوا يمتقدونمن أ نهحادث 
دعر القسى ادها سوق الأن دو أذ وتيك حر 6 أرط حك المي 
5 من الك ذلك ماتراه فىأجسامنا وعقولنا من تأثير حرارةالشمس ورطوبة اللبل 
وكذا قاترقة الوا والقات وفين 3 الشرارةات اللللسرمدا والعاز حرهدا لفالف 
وهذه الآباث تظبر لكل أحد على قدر عامه وفهمه وجودة فكره فأما علماء 
اطية فانهم يعر فونمن نظامها مايدهش العقل. وأما سائر الناس لخسبهمهذه المناظر 
البديعة والاجرام الرفيمة وما فيبا من اللسووااروعة: وخ ضأوك الألنان بالذكر 
معأن كل الناس أوى الأألباب لآن من اللب.ا لافائدة فيه كاب الجوز وحوه إذا كان 
عفنا وكذا تسد ألباب بعش التاس وتعذن عفهى لانبتدى إلى الاستفادة من 
آباتالل فاخاق السواتوالآرض وغيرها, و ]قاف الفقل لالآن الك هو 
مخ لالطياة من الثىعوخاصته وفائدتهءو إعاحياة الانسان | لخاصةبههى حياته العقلية 
وكل عمل متمكن من الاستفادة منالنظر فى هذه الآ بات والاستدلال بهاعلى قدرة 
الله وحكته ولكن بعضهم لاينظر ولا بتفكر و إِنما المقل الذى ينظر و يستفيد 


و متدى 2 هو الذىوصف أما 4 بقوله تعال 9#الذ نيد كو نالله قياماو قعودا وعلى 





أخذو بهم 6 والذر فى الآية على عمومه لايخص بالصلاة والمرادبه ذ كر القاوب ودو 
إحضار الّتعالى فى الننسو نذك حكه وفضلهونعمه حال القياموالقمودوالاضطاجاع 
وهذهاخالات الثلاثالتى لايخاو العردعنهاتكون فيهاالس.واتوالأرضمهلا بتغارقان 
والأرظ القن لاسرم ليوات اللارض امن اللا كان م 


يقغى ليله فى رصدالكوا كلتعرفهتا 8 لاعرف الناسو بعرفمن نتظامهاوسخم ا 


( ال غنران س#) .ذكر الله وفائدة اقترانه بالفكر يكن 





.وشرا اها ماللا تعر ف ||| ماس 04 وهو بملند بذاك العم ول 9 ندم هذالا تور له هدى 
الآيات لزه ل حر رف 0 ابا( كاية 

5 انه 5 الله تعالى لابكىق الاحتداء إلى الأناثول؟: نلشترطعم الذكر 
التقكر ف فيها فلايد م نالجمع ليك إلذ زر والفكر 30 ْ الوم من الله ر 3 ولا شر 


سه ماس سس سس ع صصح سس سعط سس سي سس سوا 


2 عن آم و خاية: نه ولذلاث قالعلرو د روكت فى خلق أله اتّوالأرض»* 





أقول : قد 0 ر ألمرء مف ل عساتيه ا لعي اك راد رهر اص ارمافنيكانة الاتقان 
والابداع والمنافع الدالدعلى العلالحبط واللمكة البالغة والنعمالسابغة والقدرةالتامقوهو 
غافل عن التعار الحكم القادر الرحيم النى خا لاك ف أبدع نظام 6 31 من 
ناظر إلى صئعة ههه لا خطر ف باله صائعها اشتفالا ها عنه »فالذين يشتغلون 0 
مافى السموات والارض م غافلون عن خالتهما ذاهلون عن ذكره عتعون عفوهم 
بإذة العم واسكن أرواحهم نبقى معرومة من لذة,الذكر ومعرفة اللهعز وجل فمشلهم كا 
الام_تاذ الامام شثل *ن طيخ طعاما شهيا هذى ذه سكم ولكنه ا برق 
4 1 » بعى أن السكر وحدمه و إن كان 557 لا تكن فاقدثه نافمةفى الأخرةإلا 
بالذ كر ء وألذك و إن أفد فى الدنيا والآخرة لا تكل فائدته إلابالفكرفياطوىلن 
ضع دان اللا ريت وأستعتم بهائين اللذتين 0 فككان 0 ن الذين أونوا ف الدنياحىب: 0 
وف الاخرة وه 04 وتموأ من عذاب التارق الأعه فيلك النعمة الي لاتنضابا 
أعمة 78 واللذة الق لانماوها إذةعلامها هم القىمون معها كل كب 34 7 لسمس كل 
صعب » وتعظلم كل نعمة » وتتضاءل كل نقمة» تلاك اللذة التىتتجلى مع الذكر فى 
كل ذىء - ون فُْ عين ناظره فيلاء وفى كل صوتثٍ فكون ف عع ناميه مار ا 
قلان عاق الذي امداق عدا التفعل فرك القاعو الذا كر : 

عن كل معنى لطيف أجتلى قدحا 2 وكلحادثة فى الكوتطربنىن - 

مادأ حول التجل عن هال اللا كران 34 وتشكر الذا > 0 تفصبارة م ن حي 
هو إنسان » عن شك رالنعم عليه بكلشىء يشمع بدوعن ألقي ام بمابصل إليه استعداده 
من معرقته استولى عليه سلطن الجلال فتملوا همته فى طلب الكل فينطلق 


0 معني كون الخلق ئيس باطلا (مفسير ج 4 ) . 





ديت حت سير 





سأ 4 الدعاء والشبامموقله بين ا نوف 350 كك ره م باطلاسحانك 6د 


أى ول الذين يمون بين التذى والتفكر 6 معور إن عن تدبعجة ع الأمر بك 6 





والتأليف بين المقدمتين : ربنا ما خلقت هذا الذى تراه من الموالم السماوية 
والأرضية .باطلا » ولا أبدعتهوأتقنته عبثاءسبحانك وتئز يها للشعن الياطل والعيث 
0 كل خلقك حق مو بد ؛ بالحيم » فهو لا سطل ولا بزول » وان عرضله التدول 

والتحليل والآفول » و كن عض خالقك لاق عيثا » ولا يكون وجودنا من كل 
وجه باطلاء فان فنيت احجسادنا » وتفرقت أحزاونا ء بعد مغارقة أرواحنالاً بداننا 
فاعا يبلك منا كوتنا الفاس وودهنااا مكن الحادثء: يبتو ودوك!! 0 3 ومتماق 
عاك القديم تعود تنم قا لخر كندأته ف النشأ #الأول»فر قثبنت هم 
المداية» وفر يق حقتعلبهم مكل ةالضلالة؛ فأولئك فى النة بعملب. وفضلاكء وهؤلاءفى 


الثار باهم و عدلاك» 3 فقنا عذاب النارة بمنايتك وتوفيقك نا ع وأجعلنا مع 
الأبرار مبدابتك إيانا ورحمتك ينا 

قال الاستاذ الامام فى تفسير « رربنا .القت هذا باطلا » الخ :هذا حكاية 
لقول هؤلاء الذين يجمعون بين تشكرم وذ كر اللهعز وجل ويستنيطوزمن اقترانه.ا 
الدلائل على حكة الله و إحاطة عامه سبحانه بدقائق اله كوان الى تر بط الانسان 
ريه دق أار بط . وقدا كتق حكارة إنامايم رم م عن سان نتاتم ذم 

وف رم وص هذموذ كر تلكمن امجازالة قرا البديعوف. داتعا . بم الو مئين كف 0 

الله تال عندما يبتدون إلىثىءمن 1 إحسانه وكرمهو بدأ تم خاقهءكا تديقول: 
هذا هو شأن المؤمن الذا كر المتذكر يتوجهإلى الله فىهذه الاحواا ل عثلهذا الثناء 
والاعاء والابتهال » وكون ١‏ ضر با من ضروب التمليم والار شادء لامع أن بطرم 
المؤمنين قد نظروا وذ كروا وفكروا ثم قالوا هذا أوما يؤدى معناهء فذ؟ الله « 
وابتباهم 62 طِ 5 قصنهم واه م ؛ لجل أن يكونوا قدوة لثافى عملهم واس 
ف سيرتهم 6 أى لافى ذواء وأممم وأشخاصهم إذ لا فرق فى هذا بيشا و بيهم 

قال : أما معنى كون هذا انلق لا يكون باطلا فهو أن هنا الابداع فه 


(آلسمرانسم) -_الاستدلال على ابس الاق ١ءسم‏ 
املق » والاتفان للصئم » لايمكن أن يكون من العبت والباطل ولا عكن أن يفمله 
الى سكيم العليم هذه الحياة الغانية فقبط » كأن الانسانالذىأوى العقل الذى ينيم 
عتم ال 0 هذا الصنع » وكا ازداد فك » ازدادعلماء حتى| ندلاحد 
يعرف لفيمدوعايه ب لاى؟. 6 كون ود ليعيشقليلام يذهب سدى » ويتلاثى 
فيكون باطلا » بللا, كد أن 50 باستعداده الذى لامهاية : قد خلق ليحياحياة لا 
اووس ابناة الكم ذا ل ل عامل قيها رأ «عمله » 0 وصل الثناء 
هذا الدعاء » ومعناه : جنبناالسيثئات » ووفةناللاً عمال الصالحات » حتى يكون ذلك 
وقاية لنامن عذاب النارء وهذه مى نتيجة فكر المودن 

7 مويه اق د يد كس لل تيك نارفا واستدراو لان 
نظامه اليددبع لاوسك. أن مله العليى ال كيم باطلا ( أى لا ف المال ولافى . 
الاسافان ١‏ ولزمة ان يدافو اريم نيقيب دوا #أزقاللياة لقان ميترحوون 
اليهقائلين مار بناإنلشمن تدخل النار فقدأخز يته» أى إنهم ينظرون .إلى هيبة 
ذلك الرب الملى العظيم الذى لق تلاك الا كوانالمملوءة بالأسرار والممكروالدلائل 


3 5 . - 5 بم 02 : ب 3 
حلى قدرته وعزته فيعامون أنه لاعن لاحك ان ينتصر عليه ».وان من عاداه قلا 





6 ولا ملدا له منة إلا اليه 6 فيةرونن يأن من أدخله تأره قل أخزاة أى أذله 
وأمانه ( وما لاظالمين من أنصار ) وصففن يدخلون الثار بالظالمين نش نيال عباطم 
و سانا لملة دخوطم فيها 6 وهوجورتم وميلوم عن طريق الحق 6 فالظالمهناهوالذى 
بتكب الطر بقا أستقيم لااللكافر خاصة » 3 قال بءعض المفسر ين فانها ا التخصيص 
الاساحة اليه 2 ولا دايل عليه 6 واعا سيب ولو عالناس بأخراج أننسهم دن كل وعيد 
يذ كر فى كدابهم ء وسمله بالتأو يل والتحر يف على غيرم » كذلاك فعل السابقون » 
0 سكم اجنود 6 فكل ظام بوجت يقالته 6ت يعاقب عل قدره 6 ولا ود له 
يرا المكمية 2 ن أثرذنيه : 

قال ام نهم وك اسيرع رع لذ كر والدوو مولا لوحف 
ودعائه عا و عا أنادم السمع من وصول 0 الرسول اليوم واستجابهم له وما 


0 وس امع معدت مهو دعت سو سوب جب هه اد :سس له عو بج بس جب سجس ع بجو ا 0100 
- 


ول اس سب سد مجح يي تس د تبس 


يشرتب على ذلات فقالوا 3 00 #عنامنادياإشادى لاد عانان يا ب بم 5 امنا 7 
النادى للا إعان هو لوول 0 ه لوصف المنادى تنما ير أنهزا النداء .ود 5 
استجايهم بالمطف بالقاء ليان امهم بعك الذكر والفكر والوصول ا إلى نااك 
ال سوه اشقيدة : 3 بثو بالاعانالذى يدعوم الم هالا نساء 6 كا تليثقوم واستكير 
ُ آل رون بل بادروا وقاغرا اليه لانم إعا بدعو6م إلى ما اهتدوا اليه مع زيادق 
0 ا رز دم مر ق4 ة بالله تعالى و لصيرة ف عام النيب واكم ا ا الاتين دش 
الدليأ ابعل نوو يها دلاله ا تزيدوم اعا اذو حب4 الشالييم: سا بأنأوتقصملا 
وعلى هذا التسير 0 يكون ال اد بالأيات مان اله كان ف 0 أدة 5 وأو أ يبأب هذا 
8 يم مع كاج 4 1 أن ون المراد بالمنادى نبينا 2 ايك خاصة . 
اقول : والمراد بأولى الآليابالموصوفين عا د كر على هذام السابقون من أصمابه. 
ومن أبعم ففذلاتك شم حكيم. شيا ف عندد ّ الطجرةمايرجحهذا 
و قال الاستاد 0 سام النداء لشعللىمن #عم مشهمب شمر دَق عصره ومن و صلت 
البيه دعوته من بعد.و فيل أن نون و طم دف مئا» مر ادبه | مان جد يدغيرالاعان. 
الذى استنادوه من التفكر والد كروهوا لاعانالتفصيل الذى أشرنااليه!” نقا.و يحتحل 
أن يكونوا سعموا دعوة الرسول أولا وآمُنوا بهت نظروا وذكروا وتفكروا ماستدوا إلى 
مااهتدوا المفيق الدلا كل التي عم إعاممقذ 1 الء تليعدة 6 3 ثم اعترنوا الوسر 1 ذا 
ولا إشاق ذلك يو هله عن 0 ف اأصارة 3 هوظاهر 
عور ما فاغور نا ذنوينا و كفر ع | سيثاتنا تمد القاء ف ذوله «فاغقر »اتصال ١‏ 
هد الدعاء عا قبله 57 ألا يعان سييا له 6 واأر أد بالا عان الاذعان0] رسلق الهس 
والعمل ؛ لادعوى الاعان باللسان معرخاو القاب 0 ن الاذعان الياععث عل 00 3 
واذعل هذا أستشعر وا اك اعآوف م, نأطفوات والسيئات فطلءواً المنفرةوا! تكغير . وفال. 
بعص المفسر بن 5 أن الأراد بالدنوب, هنا الكائر و السقات الصف ؟ شر 
5 الاستاذ الامام : وعندى أن الذنوب هى التقصير فى عبادةالله تعالل وكل. 


معامان” لو ' 4 أعنك ور 0 3 والسيئاتهى التقصيرق حقوق ل العماده ومعأملة الناس تعضهم : 


(آل عم ران س ” ) المفقرة والذنب والسيئة ا 





عضا : «الذاب'مستاء انطيئة . وأما الديعة فعن ها نسوه + فاشتقاقها “ن الاساءة 
الشعر © عا قلنام ‏ 34 وعفر الذنوب عيارة عن سترها وعدم العقو ؛ ب علمها ألبتة؛ 6 
وتكغير السيئات 00 عن م دور ا وإسقاطها فكل, ن الطلبين متأسب ا 8 13 


من المعنيين ا ولوف 2 5 الأأبرار 6 أى أمتنا على حالم وا ريقهمء يقال أنا 
مم فلان أ ص زائه وسيراته ومذهيه فى عمله ٠‏ والأبرادهم سوق ف أعماطهم 

أقول : راجم فى الأنرار تسيرقوله ( ؟ : ١٠/6‏ ليس الير) فى ص ا 
تفسير وقوله (؟ : ٠.وا‏ ولكن الير م ناثق فى ص ؟*.” مله ) وتفسير الغهران. 
والغفرة ( فى كاوه ةاولةاو١90ر4م+‏ بج ١‏ تتسير ) أما الذنب ققد قال 
الراغب : إنهى الأصل الاخة كان الى بالتحر يك ) يقال ذنيته أى. 
أصنت ذئبه ويستعمل فى كل فمل يستوخم عقباه اعتباراً بذنب الثىء وذ 
إسمى الذئب تبعة 3 اعتباراً ا يحصل من عاقبته وجمع الذنب ذنوب اه 

أقول : وهو بهذا المعنى لشمل كل عمل أسوء عاقيته فى الدنيا والآخرة م من 
المخاصى كلها سواء 8 مارتساق يحةوق الله عز وجل ومابتعاة قار ق العياد منه 
ترك الطاءات الوا:جمة »وأما السبئة فهى الفمل القبييدة التى تبوء صاحبها أونسوء غيره. 
سواء كآن ذلاك عاحلا :0 جل فهى عامة ا وضدها الأسنة . قال الراغب :واطسئة: 
والسيئة ضر بان أحدهما يبب اعتبار العقل والشرع نحو المذكور فى قوله تعالى(+: 
موحاء بالكسنة فله عشر أمثاطا اودن جاء بالسيئة فلامز ى إلامما ها ) وحدنة 
وسيئة قا اعبار العاء ملع وذلاك ما ستحمه الطبيع وما لستثةله 6 قوله ( ب أس1 
د جاءم + اللمثة الوا ال وإنتصهم سيئة ة طيروا بكوم وه ن معه ) وقوله 
)/ 5617م نم بدلنا مكان السيئة المسنة ) أه ان الاستاذ الامام مل السيئة 
على ما بسوء من معاملة ال 0 أغذا نه ف قوله تعالى ) 00 : 46 ودرا 'أء سيئة 
سيئة مثلها قن عفا وأصلح ‏ َُ جره على الله انه لاحب الظللين 4١‏ ومن أنتعمر يعد 
ظامة ذا ولئك ماعليهم من سبيل ؟ إنما الول الذين يظفون النأس ويبغون . 
فى ارون 5-0 أوانك لم عذابآ الي ولن صبر وغافر أ ذلك ن ْ 
عزم الأمور ) الآيات منزيكحة فى مماملات الناس بعضهم مع بعض » و عكن. 


24 0 العذاب السماتى والروحاق ( تفسير 53 0 





اادعاء ا مأورد دن ذو المسنا أت والسيئات 2 مقام 35 زذاء قُّ الدار بك و ف 
ا وطط حمل ع هذا . وعكله 5 ورد من , السيئات فى مقابلة العحمل َّ 
على الاطلاق ولكن ذاك خللاف الظاهر المتمادر 
ريناواتنا ماوعدتنا على رسلك 4 أى أعطنا ماوعدتنا من الجزاء امسن 
كالنصرق الدنيا والنعمم فى الآخر مه وخصا كد بالدئيأ و لعضهم بال حر عد 
جداء على تصديق رساكوا تباعيم 3 إِذ استجينا لم وآمنا عا حاءوا 4 3 ا عدةنا 
به ملزلا رساك 6 د ماوعد”نا به على ألسنة رسلك , والعنى أعطنا ذاك شوفيةنا 
اللشعات على 28 اس ةعدوه إلى أن تتوفانا 0 الراك 0 وهذه الغاية بالنسية إلى جناء 
5 حدرة وفيه هضم لنفوسهم وا ستشعار تمعبيرها وعدم الثقة شساما إلا متوفيقه وعنابته 
عر وجل. وقيل إن الدعاء لاظهار العيودية قوط 5 وقالالأستاذ الامام على رسلك 
معتاه لأجل رسلك أى لأجل اتبساعبم والاعان بهم . لجمل على للتعليل ولا 
أذكر هذا لغيره هنا. ثم ذكر ما قيل من استشكال هذا السؤال منهممع إيعانهم بأن 
الله لاخلف الميعاد' » واختارفى المواب عنه : : أنهو إاء 9 مهداهم النظار والفكر إلى 
رفة أن تعالى وأسدّثءارعظمئه وسلطانه و إلى ضعوى أنفسهم ع ن أله بام 3 كمي 


3 


ره والقيام لتقوقه وحهوق حاقه 6 فطليوا المغفرة والتكذيرواامناءة الالمية الى 


7 
تتبلغهم ما وعد الله من استسجابوا للرسل ونصروه وأحسنوا اتباعهم » وهوما أشرنا 
إليه آنا ولذلك قالوا ء9 ولا مخزنا بوم القياءة 6 أى لا تفضحنا وتنك سقرنا يوم 
القيامةبادخالنا النارالقى يخزىمن ذخلها »ا تقدمف الأبةالتى قبل ماقبل هذهو نقل الرازى 
عن حكاء الاسلام أن امرادبالمزى هنا العذا ب الروحائىلان طلبوا الوقاية من النارمن 
انبل وهوالدة ان اشح و واستتطي اللا عداء رطل ات اللووافير المدايي ا ليها لووك 


طلب النجاقمن الدا تال حاو اخر ا وغتانا أن العذا الزوجان اهو سر العدانب 





الروحاتى الحرمان من الرضوان الاكير بكال العرفان الالى الذى ذكره الله تعالى فى 
قوله( ا وعد أ المؤمنينوا أؤمنات جنات ترى من ها الانبار ومساكن طبية 
ل جنات عدن ورضوا ن من اش كبر ذلك هو الغوز العظلم ) ولك طلب التيجاة من 


1 م ران ن) استتجابة الل للغاملين م 


:اعلررى لا يدل على ماذهبوا اليه وأماكلة ع9 إنك لاخلف الميعاد 6 فهى ثناء خم 
بهالدعاء ولاشك أن الوعد يصيبهم إذا قاموا عائر تبهو عليه من الاعان والعمل 
الصا فان الوعذ كا قال الرازى « لا يتناول عاد الأمة بأعيامهم بل إعا يتناوطم 
بحسب أوصافبم »وقدقالت»الىفى الوعد بسيادةالدنيا( » ؟ ا امد 
وعماوا الصالجات ليستخلة همف الارض)الأية وقال فيه(47 :»إن تنه روا ل ينصركم) 
.وقال فىالوعد بسعادة الأخرة (4:؟ل7 وعد ال المؤهمنين والمؤمنات جنات ) الآأبة 
.وقد ذكرت كلها آننا » وفى ممناها آيات كثيرة » فكل من الوعدبن مترتب على 
.الاعان وعم ل الصالحات. » ولكن الحرفين لدين الله يجملون كل جزاء سحسن للا فراد 
اسن دوا م أو ذوات غيرم من الصالاين الذين يدعوم ويتوساون مم . ش 
ا وريب أ لاا م عمل عامل ب من 3 أو تلاعت 
ااأستحابئه لم بذاء السدمية قدا 00 من ا هو اذى أهلم لقبول دعامهم 
قال اللاستاذ الامام » ما مثاله م ذأ ف سأ اللو كرا استجاب دعام 
الصدقهم ف الاعان والذكر والشكر والتقدرس والتنز به والوصول إلى معرفة 5 الحياأة. 
'الآخرة وصدق الرسل وإعامم مهم وشعور لعد ذلك كله أهم ضعقاء مقصرون 
ف الشكر ك َه مختاحون مغقرتههم لى وفضلعليهم و إحسانهمم بإيتائم موعدم .واكن 
هذه الاستجابة لم دكن بعين ماطليوا 5! طلبوا ولذلاك صورها وبين كيفيها اوهذا 
'التصوير للك ةعااية وف أن الاستجابة ليست الاثوفية كلعامل جزاءعمله لينمهم 
بذك العماو والعامل إلى أن العبرة هَ فىالنجاة من العذاب والفوز »#سنااثواب إعاهى 
.باحسانالعمل والاخلاصفيه ذان الانسان قدتغشه نفسه فيظن أنه سن وهوليس 
ععدسن و زه لص وماهو عمخلص وأن <وله وقوته قدفنيا فى حول الله وقوانه و 4 
الابرايد إلا وجهه تعالى فىكل حركة وسكون » و يكون ف الواقم ونفسالأمرهغرورأ 
م اكياء .وذ" ؟. أنالذ كر وال نىمتساويإن :عنداٌ تع الى فى المزاء متى تساو با فى العمل 
ضة لشي الل بقوته ورياسته عل المرأة فيفان أنه أقرب إل الله منه! ولا تسىء 


« تنسير آل ععران » (؟» «س "اج 
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مرا 5 الظن بنفسها فتدو 3 سوا إر. حل رئيساعليها قتفىأن 00 نَ ارقم مكؤلة عيد.. 
اشُتعالى منها . وقد بين انثّهتعالىعلةهذهالمساواة بقوله 96 بعض حم من بعض فال حل 
مولود من المرأة والمرأة مو الرجل فلا فرق يينهما فىالبشرية ولا تفاضل بيمما إل 
بالاعمال 04 أى وما تترئب عليه الاعمال ورتب هو عليها من العلوم وَالااغاوق: 
أقول : وقبه 00 6 وغوان علخننا صدذو ع وشفيق للا حر وق مد 
مشتقات مهم ء 30 ا معوم 057 وأحد . ووؤحة ن الت : أنه يععى حد بثك 
« سامان منا » وحديث «ليس منا من دعا إلى عصبية» فمنى «هنا» على طر يقئنا" 
وماتكن عليه لافرق بيننا وبينه . وهذه الأية ترفمقدر النساء المسامات فى ,أ نفسون . 
وعنك الرحالالمسامين ٠‏ ومن عل أنجميع الم كأنث عيطم عوالراة قل الاسلام 1 
_. 6 : 
وتعدما كالهيمة المسخرة لصاحة الرجال وشووثته ونعيت ان دض الآاديان قضات 
اليجل عل اارأة عجره كرنه ذ كرا وكونيا أتى »عقن الناين عد امرأة غين. 
أهل للتكاليف الدينية » وزعموا أنها ليس لا روح خالدة -- من عل هذا قدر 
هزأ الاصلاسم الاسلاتى لعقائد الأسم ومعاملامها حق قدره وين له أن م لدعية - 
الافري من السبق إلى الاعتراف بكرامة المرأة ومساواتها لارجل باطل . بل الاسلام . 
السابق و اند مرأتُعومء وال لحري والمدني ةلازال عيز الرجل عب ىا ار أ “لمم إن 
طم أن مشجوا على أل مين بالتقصير فى تعليم النساء ور بيمين» لاو مانت عا.. 
طن وماعاون 6 و ٠‏ تعترف 1 بأنثامقصرون ا رين لدأ يقد يتناج جى صر ناح جة عليه . 
عندا لجا نب وقتنةه وأماما صل ب«الرجال النساء ىا سجملةمن العل والمق ل ومايةومون 3 5 
من الأعمال الدنيوية الذى ريها كانسببه ماجرى عليه الناس من أحوال الاجماع . 
كنا تيل فط ارحل ق الارف مار حظ لقي لذن رتسيل تنا وكا 
مالا تكلنه فلادخل لشّىء من ذلك ف التفاضل عندا تع الى فى الثواب والدقاب وال 5 أمة ١‏ 
وضدها بل سوق لله تعالى بس الزودين حت فالحقوق الادماعية إلا ميد ألة القيام 3 
واارياسة لشعل لارجال علون درحة 6 تعدم ف سورة المقرة (ص لاما ج”تفسير).' 





( سيرج ؛1) القرآن صفات المؤشين فيه والمسامون اليوم ‏ لاء## 2 


الاستاد الامام : 0 كنف 5 5 الطزاء بالعمل حدى يون أن العمل هر الذي 
الستكيرن ده .م اطليواف: ناتسكغيراا لسيئات ودخولالمنة فقال:9 ةلذ نهاجرواوا واعيروة 
00 من ديرم )د ذك الأخراج “من الدبار بعك امب من . باب التفصيل بعد الاهال 











فاطجرة إعا ا ونكون بالاخراج من من الديار 3 ولستنيع 5 1 قوله #إوأوذوا 
ف سبيل وقا الوأ وقتاوا 4 من الايذاء والقتال»وقرىءوقتاوا بتشديدالتاء لأميالغةفن 
لم يحشمل القتل بل والتقتيل فى سهيل الله أعالىو يبذلمهجته لعز وجل فلايطمعن 
.هذه المثو 4 96 ده قَّ دوله 37 زكرن عمهم سيئاتمهم ولأدخلهم دنات ا 
من ب اانا مهارد ومثل هده الأية الآيات إل الكثيرةالواردةفيضفات المؤمنين كقوله 
ثعالى (8: : ه٠١‏ إعا المؤمنون الزن اتنا بالله ورسوله * 3 ا برتابوا ) الزوقوله الوق 
الذين م فى صلاتبم خاشعون ) الأاث » وقوله ( ه؟ : + وعباد الرحمن | 
يمشون على الأرض هونا ) الآيات : وقوله ( ١5 : 7١‏ ان الانسان خاق هاوعا) 
الآيات » وقوله ١ : ٠١(‏ والعصر) ألم السورة وغير تلاث | 
قال : مكذا يِل كر الل تعالى صفات المؤمنين ليامهناً إلى أ 0 إلى 1 نسنا 
وكتددهها مهذه الاعمال والصفات فان 171 بناها تمل الايذاء فسبيل اشحتى القثل 
فلتدة مرها بالصدق منها والرضوان ميك تعالى 5 إلا فعلينا ان 5356 ى لتحصيل هدم 
الى رقمة ة الى لا سج بى عنده غيرها 9و إعا كاف اللهالمؤمنين الصادقين الموقنينلخاصين 
هذه النكلين الشاق لأنقيام اطق مرتيط بهو إا مادم دمن حي ث م#مؤمنون 
بقيام الحق و أبيده 6 واق ف كل زمان ومكان ما اج إلى أهله لينصروه على أهل 
8 الباطل الذين شاومونه . واحق والناطل يتصارعان : كا ولكل ممهما حب بنهمرم 
فيجب على أنصار الاق أن لايفشاوا ولا ينهزموا » بلعليهم أنيثبتواء يصيرواء 
حتى تنكو نكلته العلياء وكلة الباطل هى السغل ؛ (قال) وانظر إلى حال المؤمنين. 
اليوم 3 تعلاون “بأن هذه اااي تزلت 5 0 “أناس خصو صبن آم يترقبون 


أن لله لعجيب الله هم و يعطيهم م وعد المؤمنين كن غير أن يشوموأ بعل ما مر 








م/ 3 ب المياجرة. واخراج المؤْ منين من الديار د قتلهم ) امير 3 ٌّ ( 


به المؤمنين ولا أن يتصغوا بوصف هما وصفهم به من حيث ثم مؤمئون وما عاق 
عليه وعده بعثو يهم » دل و إن 0 | لضده وهو ما توعد عليه بالعذاب الشديد 
وهذا ملده ى الغرور 
وقول : : إن هذه الصفات جتمع وتنترق 6 من 1 اجر بن من ترك وطنه 
عار و 4 ترج م4 إخرادا 3 إل من الصددارة من هاجر 507 لا ركدمة 
اشر كرن 5 ولكر قد يشال َعم إذا ل كو نوأ أمريم باطجرة شر[ 7 
وأخرجوم ٠‏ من ديار قسراً . فانهم قد ضيقوا غليهمالمسالك . حت أسلوم إلىذلاك. 
ومعهم دن أوذى 0 رجه الخ كر ولامكنوه من اعاروج.وراجم بعص الككلام 
فى إبناء مشرى 4 لأساين (ى ص 54ج * تسير) وفى الحديثأن أطمجرة 
دائة لاتنقطم حق تمنع التوبة أى إلى قبيل قيام الساعة 
آنا قرله « وقائلوا وقتلوا » دود م رق بسك نس الترثيب ف ألاذغر « وقتاوا 
وقاتلوا 6 وقالوافيه : إن الواد لاتفيدترتيباً لآأن : مر ادان الكفار كانوا م البادئين 
فلا قتل من المؤمنين 5 قازاوا 3 كاز . وشددأ, بن كثيرو ان نعامر دارا 2 
[لممالغة 3 داء ف كلام الاسناد ا الامام وقد كان و ون ,شتلون كل من قدروا على 
قله من المسامين إلا أن يكون له من ينعا" من ٍٍِ السب وى 1 وقك راحعث بعك 
كتابة م 0 تفسير 7 الرازى فاذا هو ول 9 والمراد دن قوله الذن هاحروأ 
3 8 من ديارهم الذان لأ مم الكفار إلى اللمروج . ولا شك أن وتية الأونين 
أفضل لمهم ا د 0 ل يفيه وملازمته 00 فكانوا أفضل. 
وقرله » وأوذوا فى سبيل» أى من أجله وسبسه . وقائلوا وقتلوا لأن المقائلة نكون 
قيل القثال . قرا رأ نافع وعاصم 1 عمرو وقاتاوا بالألف أولا وقتاوا مخنفة والممنى 
أنيم قا تأوأ معة حى قثلوا وقرأ ا 9 بخ كين وان عامر وفاتلوا أولا و5 قدلوا مشددة 
قيل الشديد اأسالعة ولكر لقتل يم كقوله 0 تسج خم الأأواب » 00 
قطموا »عن | حمسن . وقرا حهزة والكسالي وقتاوا بغير الف أولاوقاتاوا بالا لف بعده 
وفيه وجوه ٠:‏ الأول ان الواو لا توجب الترتيب ؟ فى قوله «واسجدى واركتى» 


(آال واد الذوات وكون 1 ؛ أء أثرا طبيعيا للدمل ٠4‏ 


يسن والماني 0 قوطم : قتَانا ورب الكمية بإذا ظهرت أماداة القتل 5 إذا قل 
قوم وعغائرء نت والثالت نافياز قف أى قتلوا وقف قاتاقا ام 

وأقول إنكامة 0 وقائلوا ) رسييك 2 المصحف الامام تغير الوك ككلمة 
) وقتاوا 0( والرازى لايعنى بتولدقراً نافع 5-0 «قائلوا #الآلف ان اكه رسحتث 
أو ترسم بالآلف فى المصحف و عاذلات ااتوضيح يعنى قر أوابالفعل المشتقمن القائلة 
والحسكةفى تلان القراآت هنا إفادة المعاتى الختلمة باختلافها ومثل هذا كثير 








0 ا ىل ثوأ, ا دن ٠‏ عند الله فمء نادلا كفرنعنه سيئامم وأدخلنهم 
اذنا تأثيمم: 5 للثثو 5 ا . الذوعالعاى ال 0 الى عندالله يا بشدر عليه غيره. 
والدثواب اعم دن مادة #اب دوب ثوب أىرجم: شال تنرقعنه ا صابدثمثابوا إليه 
وى لجاز كاب إلبه عفله وحهه إذا كان خرج عن مقتفى العقل والخخلم دو قطبب 
شد يدم سك مل شكشة غضية, ممه جعل البيت اكرام مثابةللناس» فائهم بعودر 9 إليه 
لمك مقار ف سك 6 ولذلاك ا ل الراغب 5 الذوابس مأبريجع إل ألا سان م من حجن ٠‏ وأعماله 
, فيسمى اراء وان ور أنه هو طوه ل رق 5 جعل لله تعالل الرزاء نفس 
الفمل ف قوله م شن تعمل مثثئال ذرة خيرا بره » ى شل جزاءه : والثواب شال 
فى الكير والشر » للكن الأ كبر ميارب فى اغلير ؛ وعل هذا قوله عر وجل « وا 
من عند أ الل عنده حسن لواب ع ام المراد. 
وأقول : : إنامظا الوا ب وَالدُو 0 درم و ١.‏ و أ ذأء بالعيارات 
الى ندل عل أ أنه عين العمل كل ذلك 2 ونكت المسألة الى اننا على ةا إنضاحبا 
و إثنام ا و 3 زرنا القولفيها بعسارات وأماليت كثيرة 7 و أن الإناء اترطييعى لاعمل 
أى إن للأععال تأثيرا فى نفس العامل تزكيها فتكون بها منعمة فى الآأخرة أوتدسيها 
قوز ن معذية افنيهةا اتفال » فكانا اعمال نقسما تثوب وتعود: وليس 
أى الطزاء أمرآ وضعيا كجزاء المكام بحسب قوانينهم وشرائعهم . وقد أشار إلى 
هذا المعنى يعض المدققين دن ٠‏ العاماء ل الصوة ع4 كالم زاك وى الدين نعر قف 


وإدا فه الناس ه_ذا المعنى زال 3 رودم 2 عتمدواً فى 0 م برحدون دن غيم 


58 ام | اكن ذاىء 'وعدم إضاعة العمل (تفسير جع ( 


ا 





اك ينيص ب يه سدسميس ب 





الأخرة ويضخشون من عذابها إلا على ما 0" إليه كتاب الله من العمل الصا 
دون أشخاص الصالكين ونسمية أنفسهم «محاسيب عليهم» ودعامهم والاستغاثةيهم 

. وقال الامام الرازى فى المسألة الأولى من المسائل المتعلقة بالأية : « فىالابة 
تنبيه على أناستجابة الدعاء مشروطة بهذه الأمور (أى العمل الصاط مم الهاجرة 
وادمال الا خراج من الوطن والايذاء ففسبيل اه أى سبيل المق وكير والقئل 
والقتال له في4 يه ) وما كان حصولهذا الشرط عزيزا كانالشخصالمجاب الدعامعن * بره 


0 


وقال فى انأ له ال1خامسة : إعلم أنه لس لمر اد أنه لاه لضيع نفس العمل 0 


المملكا وحدتلاثىوفى بلاار اد أنه يا لضيع 7 واب العمل والاضاعة عمارة عن 
رك الانابة فو له 2 لاأضيع ( تفللنى فيكون 3 نمانا فيصير الممنى فى أوصل ع 
لي م أعمالت؟ ال 7 إذا ثبت ماقلنا فالاية دالة على اناحدا من المؤمئين لابق 
ف النار ةادا . والدليل عليه أنه باعانه استحقثوا ا ورعمصيته استدق عقانا فلايد 
من وصوطيا اليه ف هذه الآية 3 واجمع مهن م حال . تأما ل يقدم اله ثوابم: ينقله 
إلى العقاب وشو باطل بالاجماع 6 أو ققدم العقابثم إشقله إلى الثواب وهوااعاالوب اه 
وق قوله : إن العمل تلاشثىرفى ماعامت من قاعدتنا الى نهنا عليها اتنافنقول إن 
: حركة الأعضاء به نيت ولك صورته ف النفس تقبسكء فكازتماخاأ اللزاء 17 رد 
الرازى ننسه وجها آخر ف عدم إضاعة .العمل وهو عدم إضاعة الدعاء » وقال بعد 
مباحثم| نهتعالى وعدمن فم لهذا رو (أولها) #والسيئات وغهران الذنوب 
وهو قوله م لأكتر ن عنهم سيثامم » وذلك هو الذى طليوه نأو طم « فاغفر أنا 
ذنوينا وكثر عنا سيثاتنا » ( وثانيها) إعطاء الثواب|ل عظير وهو قوله ٠‏ ولادخانهم 
ير ا لرى» من در إل مهار 56م والذىطظليوه رام دوانا ماوعدتنا ع ا 
(وثالئها ) ل كونهذا الثواب* و ايا عظمامةرونا بالتعظم والاحلال وهو لو» *نّ 
-3934 أ 04 وشو الذى الوه 2 ولا دنا يوم للقيامة (( ل 4 معدا ته هو العظم الذى 
لا نهاية لعظمته و إذا "ل لمكن المسعم لعمده إلى ا خلع عليك خاعة من عتدى دل 


ذلك على 3 ن تلاك اشطلعة فىساية الشرف . امو ان عدم الازى لابدل 


( آل تمران 35 الثواب وكون 2 1 رن 


5 ما قاله فى المي م الروحاتى وكذللك لايدل على ما قاله هنا وما قرره والاستجابه 
5 نا نهنا 0 غخالف للا قله اللاستاذ الامام: وقد 1 ننه 
ثم قال تعالى >9 والله عنده حسن الثواب »# 
ال الأسناة الامام كغيره : إن ها تأ كيد لما قبله من كون الثواب من عتد الله 
ليبين أن هذا الجزاء محض الفضل والكرم الالى » أ بقع بارادته واشتباره 
اال روا ا ظ 
وأقول : إن كون الحناء بفضل الله ورحمته لاينافى ما قلناه فى معني الجزاء 
وتران انكل 7 فوت القناد م خيوق ليها فبورمىفضل لغال رركي 
و إن كان قد حمل له أسباباهو أثر طبيعى طا كللطر والنبات والصحة وغير ذلك 


ا 1 كر وأرحم وأعم وأحكم 5 


سحي سسسب سس سس لاسو ب ميم بج سس ا 


سدس مسحت 
حدر : كو )© لا بنرك تَقَلب الذن كَفْرُوا فى البلد (150) 


اا ل ل ويس الميتاذ هوا : +5 ) نكن الذبن 
1 الور 
3 5 اب ان ل م6 ضيه 


,| ربهم هم حجنت تحرى دن تحتها الي عون 06 ان 5 ع 
3 31 و عه ملل 1 
عند انث » وما 1 ا 0 2 ر( و9١‏ : هذا 3 إن من اهل | لامشب 5 


201 
3 


١ 3‏ 8 ّ 7 غ0 ل 
7 3 - باللد وما ا بزل || 2 وم أزل لبهم خشعين 1" ليا يشترون 


عم 


: 0 7 
بات الله نا قليلاً لهذا 0008 


جرم 6م دم - 
لهم جره عند رهم 6 إن 


0 3 5 5 ل ا ( اكيبا الذن آمَنوا امبرو 0 
وَرَابعاما ورا 1 تلك" تفلحون * 











4 لصحي : وفع غلط فى العدد ال ى تضعهق احم اشر لانقكتبن + ركبتين وهو . 
عد المصحف الذى طبيعة فلو حل الألانى وذلك من أثناء آبة ( .مذ : 6لا 
ولا سين الذين سخلون عا انام الله من فضله هو حيرا هم بل هوشسر لم) فين" 
تلذهى الآية فى عد فلو حل وحمل قوله تعالى ) سيطوقون 3 لوا .ه) ابشداء 
8 3 علاف)ه: . وكذلك قسم أنه سم : ١5‏ الذين قالوا ان' الله عبد الينا ) 
طعلها آتين أول الثانية منهما (١ماف‏ قل قد حاءم رسل من بى ) وسحتدة اك 


0 وجوه الصال الآبات . ( تفسيرج 4 ) 


سدنس ملسب يي س0 








أقول : قد عل ما تقدم أن بعض المفشر ين فالوا إن المراد بقوله تعالى فى. 
الآيات السايقة « ربا وآئنا سا وعدتنا على رسلاك »ماوعد اللهبهالمؤمئين من النصر 
والظفر وأننا اخترنا أن المراد ذلاكوناوعدمن:واب الآخرة. وعلى هذين القولينر با 
يستبطىء بعض المؤمنين إيتاءهم ااوعد المتعلق بالنصر والتغلب عل السكافر ين 
اذا المبن ؟ يذل قولة عبالى إلا بح ام عدت : اول الرسول والذين امهنا مي مر 
نصمر ألله ) 5 خا ء قوله تعالى +9 لايغرنك تقلب الذين كقروأ فى البلادعد الا . به لساية . 
هم وبيانا لكون الاملاء الكافر ين و ع أجهم لا لصح أن يكن مدعاةلياً س 
المؤمنين ولا حجة للمنافقين الذبن قالوا عند الشدة (عم ؛:؟٠‏ ما وعد ناالله ورسوله 
إلاغرورً ) - فهذا وجه فى اتتصال هذه الآية با قبلها فىترتيب الأياتالشر ينة 
وقال الامام الرازى : : اعم أنه تعالى اوعد المؤمنين بالشواب العظليم وكانوا فى 
الدنيا فى عبابة الفقر والشدة والدكنار كانوا فى النعم ذ ذ كر الله تعالى فى هذه ال 
ما يسليهم و يصبرم على تلاك الشدة . ش 
وقال الاستاذ الامام : كان الكلام فى أولى الباب المؤمئين وقد عاءنا أن 
الله تعالى يستجيب لم بالأعمال فالعبرة بالعمل ومنه المباجرة وتحذل الابذاء فى 
سبيل الله و بذل النفس فى القتال حتى يقتلوا و بذلك ستحقون؛وا ب الله تعالى . 
9 ذ كر حال اللبجائر 0 لمقابلة ور بط النكلام مما قبله «المهبى عن الاغترار . عام 
فيه من نعيم وعتع كانه ول : على المؤمن أن عل مر طرفه ذلاكااثو ا بالذى 
وعدته غهو التعير المقيقى الباق وهذا الذى فيهاا لكافرون»تاعقا م[ فلا تطليوه ولا 
يحناوا به ٠‏ يسول بهذا على المسامين مأ كافوه من 2 الايذاء والمناءف إقامة الحق 
اقول لما نى الأية فهولا يغرنك يها لاطب المؤْمن أولا يشر نك باد (قولان) 
تقايهم » قالوأ وماخوطب به النبى 0 من مثل هذا فالمراد به أمته » فروى عن 
نم قسم آية +9 19:١‏ ربنا أنناسمعنا مناديا ) لملها آبتين أولالثانية منهما 1 
«دف» ريا فاغتر لنا » وأيضا جعل آنة ) ١9‏ فاستسجاب هم ر 00 
انا ول الثانية مهن ( ١154‏ فالذين هاحروا عدو اول الثالثة ١56‏ وا 1 من 
عند الله ) وغرنا تاق مع عد مصاخف الاسئانة ومصمر وتكونآبة لا يغرنك ف , 


لم ل 


قنادة / ته قال : واللّه 0 0 ى الله 2 حق شضه الله ومع غرد أضات غرئه 
شنال ميك بالقولأو العمل شي مابر بد وهو غافلءن ذلك تك ليقعان ٠لما‏ فباطز : الى 





تمأ يخالف الظاهر . قال الراغب : والغرة ( باللكسر ) غفلة فى اليقظة و 0 
ممم غفوة 5 وأصل ذلاثك من ٠‏ ألم ر ( بالقتم ) وهو الأثر الظلاهر م ن السّىء ومئه غرة : 


الفرس وغوار اليف أ سواه , و2 و لتر 5 لمر دفيل :أطوه عل غره .»ؤغره 
55 .| غرورا 5 عا هآ رأه على غره اه فالأظير 2 لم رورم غود فق اغرة ( بالكسر) 


أى الغملة 9 و شرب م4 31 يتصل ك4 5 4 ن غر الثوب ) بالفتعم ( وهو 0 طبة 
الذى يعبر عنه بِالم ل والكس وجمع |! ألم غر على غرور : قال فىالاساس « وأطوه على. 


غروره أى مسكأسره 4 واكر اد اطوه على طياته الأولى يدم فى على ماكان عليه وله 


عرارة الصغار ( ا تجار مم شال: ؛فقى غر وَقنأةغ ر (بالك. 001 


وقيل : إن الغرور مأخوذ من الثرار با( كمسر وهو من السيف والسهم والرمح حدها 

را : قرة أى كلاق وأظطيهة الل أنه ذيحه بالغرار . وفيه مبالغة و بعد . 
ارعس معنى العهى عن الغرور : أن قم دالان قروا الا 1 
ينبني 0 يكون سبيا لغرور المؤءن ا وتوثمه أن هذا شىء يدوم 2 فان هدا 
من إيقاء الاشياء ع ظاهرها من غير شعن أسيا بها وعلاها. والغوص على بواطنها 
. ودخائلها .. ك,طوى الثوب على غره وكا ينظرالغر إلىظواهر اللأشياء دون يواطنها 
وعن أ كتنهم الهم الاجماعية علا أن تقلبوم فى البلاد و كتمهم الام ن والتعمة اليه 

ليس قاكًا على اماس متين , اوتنا على ركئن ركين وإعاهو منقبيلحركة 
الاستيرار ركم 3 ن الباطل سابق لم يكن له معارض فاإذا عارضه ما عليه المؤمنون 
ن اطق لايلىية ك أن يزول بالنسة إلى وعم وأطامن ويه أفرادم على 

و 07 تقيمةه و ابلس أله فا خله إلى ل اد ريك فا إستقبله من عذاب 


الاخرة أه أعظم مما ناله من نعم الدنيا والنتييجه أن ذلاك كا قال ع متساع قليل ثم ؛ 


مأواهم جوم و 8 عن الميباد *# أى ذلك التقاب ف | ملاد الذى التمتعون إن فه متاع 
سد 30 00 ف المصيد٠ف‏ الذى اتعمكد على عله الآأور بون وهو ما ضع آر ؤامه 
0 ر ااي ما لسن 82 | اصناحف الى و مكل 0 على ها المسلمو َّ وهو مارْض معفكن 


507 9 0 الات ١‏ أسورة فى ال لمن 





م كا سواه “كونا الجنات 'زلا والنعيم الروحانى ( سوق ) 


٠‏ سان مس اس وج يا سس مامص بس محص معو بيلاود عو سبد داه ب هيصو صا عاعت اعد ووه بن يويد صمحم ججياد ‏ وبرج صم ا 


ميل عاقبته هذا المأوى الذى ينتهون اليه فى الآخرة فيكونون خالدين فيه سواء 
منهم من مات متمتماً بد لياه وم 2 له فى عمره حقق أدركةه الخذلان ينص الله 
المؤمئين قسمب منه متاعه أو نغصة عليه . و ع المؤمنون فسيأى ما لم فى مقابلة 
هذا فى الأية الآنية ٠‏ وجثم أسم لإدار التى يجازى فيها اللكافرون فى الآخرة . قيل 
إنها أحجمية معر بة » وقيل : بلهىعر بية من قوم ركية جهام ( بكسر الم والهاء 
والتشديد) أى بثر بميد القع لخنم إِذَآ بتمنى الهاوية . والمهاد المكانالممبد الموطأ 
كالفراش » قيل : ميت النار مهادا كما بهم . وقد تقدمذ كر المكلمتين فى البقرة 
(جبدء؟ - فراجم ص م4؟ ج ؟ تنسير ) ٠‏ 
قبل إن آلثية تزلك :ف مشرق نك اذ كال انق يرك ارط ترون 
ويكسبون علىحبن لايستطيع المسامون ذلك لوقوف المشركينلم بالرصاد و إيقاعوم 
م أنه تقو 3 وز هؤلاء عن مقأومتهم إذا خرجوا من دار ع للتجارة او غير 
التجارة » ويروى أن بغض المؤمنين قال : إن أعداء 0 نما ترق مم اخلين وقنن 
هلكنا من الجوع واطوة ناراك الأبةوفالالدزاء :كاك البروة مضرفية ف 
الأرض قتصيرب الأموال فنزلت هذه الآية ف ذللك . 
5 بن تعالى فىمقا بلؤذلاك م أذ ىااؤمئين ليعهوا يم فالتسمةغير ميو نين فقال 


+9 لكن الذدينانتوا رمم مرجنات رومن حتها الامبار خالدينفيها بزلامن صند الله 
اقالوا : إن النزل مايهيأ للضيف النازل وقيل : أول مايهياأ له وخصه الراغب ,الزاد 


قالالقراء صب ثريا ( على التفسير © تقول :اهو لك هية و ديعأ وصدقة :0 إذا 





كانت كنات بلا وهى أله نعم الحكسمالى فلا حرم ١‏ دون الع م الروحالى برضوآان الله 
الأكبر أءنا ومن العجنة 0 وأعيمها أضعانا مضاعمة. وقد وعده هذا الجزاء على |( لتقوى 
الَتى بتصحن مدئاها رك المعاصمى 0 وفعل العلاعات 6 م 51 ل العم الروحاق 
0 ون عخحص الفضل والاع اناد برار فقال 0 وما عنك أ امن الكرامة الزائدة 
على هذأ النزلالذى هو بعض ماعنده وأولما نمه لغيافها نقيت #خير للا رار »د 


وأنضل ع يثقاب فيه الذين كهروا من متاع فان 0 بل وما دظى بهالمتقون من أزل 





1 ل حمر ان س 0 ( الب وااتقو ىو 1 النيحاثى 5 صلاة النى عليه 6 وم 


االم 05311 








1 . وهذا اذى قلناه أولى من القول بأن ماعند الله للأبرارهو عين ذلك 
النزل الذى قال إنه من عندهلأن نكتةوضع المظور وهو قوله تعالى «وما عند الله» 
موضم المطتمن الذف" كان يننشى. أن بعبر به لوكان هذا عبن ذاك تظبر على هذا 
ظلهورا لا تكاف فيه .وبه ينجلى الغرق بين الذين انقوا وبين الابرار فان الأابرار 
هم بار أو براءوهو المتصف بالبرالذى بينهاللهتعالى فسورة البقرة بقوله(+:هب١؛‏ 
ولسكن البر من آمن بالل واليوم الآخر.) ال وقد أشرنا اليه فى آيات الدماء القر يبة 
( راجعه ثانية فوص ١15‏ اج اتنسير)فشرح البر بعاذكرفى تلك الآبة يؤيدماذكره 
الافتك ماه مشتق من ألير ( بالفتح ) المقايل لابحر وأنه يعد التوسم فى فمل 
لطيو فرق ]ذا أدل .قل الكال ين التقوى القع هبارةاعن تلك أسدان المدلفة 
والعقو بة وتحصل بترك الى رمات وفمل الغرائض من غير توسم فى فى وافلا يرات ' 
وذكر جزاءامؤمنين قسميهم- الذى اتقوا والابرار- يلفظ الاستدراك اتنصيص 
على ماذ كرنا رناءن | المقابيك بيهم وبين الذين كدروا كاقلنا 
ان 1 أهل الكتاب ان ن من لاوما انل اليم الول إلمهم خاشعين 

5 “كلا يشترون الات أشنا فلبلا 6 أن من يسمر الذيه 00 ف الآية | الساشة , 
بأهل ال الك تاب حمل هذهالآية استدراكا أواستثناء من عمومها » أى ذلك جزامن 
تكرت م ما يشمتعون به من ا منهم على كثره وان معوم من يمن لهال ويصح 
هذا أيضًا على الوجه الذى اخترناه وهو عموم الذي نكفروا .وقد جاء »مني هذه 
الآية عدم اياي : وقد روى النبنا فق حديث أنس«قال1ا جاء نعى النجاثى قال 
000 0 . صاؤا عليه : قالوا يارسول الله تصلى على عيد حبشى #فأنزل الله 
فل 30يف وووق ا بعر موعن عاو وق لمعك زتعن يناه اب نيرول 
نزلت فى النجائى « وإنمن أهل الكتاب أن يؤمن بالله» اهمن اياب النقول ' 
ونقول إنها تشمل النجاشى وغيره من المو دو النصارى الدذين صدق عاموم مافيمأ 
من الصفات وكذا الجوس على القول بانهم أهل كتاب كاروى عن على رغ الشعنه 


ولكن لا تدرف أحداً مهم أسر فى عبد التنزيل إلاسلان الغارسى رذ اللّه عنه 





الس مؤمدو أهل التكتاب والقشوع 2 


8 
على أنه كان قد تنصرقيل إسلامه ٠‏ ثم رجءت الرازى فاذا هو يقول : واختلفوا فى 
٠‏ نزوها فقال ابن عباس وجابر وقتادة نزلت فى النجاثىحبن مات وصل عليه النى 
علي فقال المنافقون انه بصى على نصراليلم يره قط . وفال ابن ع قار ليك 
5 فى عند لله بن سسلام وأصعابه ٠‏ وقيل نزلت فى 53 بعين هن أمل تجران 


6 





واثنين وثلاثين من الحبشة وثمانية من الروم كانوا على دين عيسى فأسادوا . وقال 

ماهد نزات فى مؤننى أهل الكتاب كاهم ؛ وهذا هو الأولى لانه لاذكر الكفار 

أن مصيرم إلى العقاب بين فيمن آمن منهم بأن مضيرم إلى الثواب ام 
وقالالاستاد الامام : أله بعد 5 بين حال المؤمنين وما أعدلم. وا العو ايا 


0 حال الكافر بن وما أعد هم من ن العقاب 6 ذكى شٍ ها 0 أهل الكتاب 6 


لفون بيذ الثرار ن ؛ وكانوا مهتدين من قبله بها عندم .ن هدى ال نبياء ذم 
من وصغوم الأشوع ل وما كل من يدن الاعمان بالكتاب خاشم 10 
الخشوع هو روح الدين وهو السائق ١‏ هم إلى الإعان بالنى الجديد. . وهو الذى 
حال بينهم و بين أن يشترا بآنات الله تمن قليلا . وهذا القن يعم المال والجامء 
.فآن منه القتم عا كانوا فيه من ذلا و إن صعبا على الانسان أن يترك ما أنه . 
وخص هؤلاء بالذكر على كونهم من المؤمنين الذين وعدوا عا تقدم ذكه فى مقابلة 
الكافر ين لأجل القدوة 7 ف صبرم على اق فى الددين السابق والدين اللاحق 
وذكر إعانهم بصيفة التأكيد لآن أهل الكتاب - بغروره بكتابهم وتوصمهم 
الاستغناء عا 0 عن غيره م 3 الناس عن الامان ركان . لان بد بعك 
ذلك العناد ومكابرة النبى 2 وحسده على النيوة والتشدد فى اذ ا يمن 
يعضوم إعانا يسا كاملا . ولمذا كان الأؤمنون مهم قليلين وكانوا ه من خيارثم 
عاها وفضلا و بصيرة . واننائرى عاماءنا الأآذ كياء فى هذا العصر كلما يرجءون 7 
عقيل ورا ف الدين جروا عليه وثلقوه عن مشايخهم وقر أوه فى كتبهم وان و 
كان باطلا وخطأً ظاهرا 
وفى هذه الآآية تأييد لكون حال المؤمنين على ماكانوا عليه من ضيق شير 
من حال الكافر بن على ماكانوا عليه من سعة كأ نه يقول انظروا إلى خال الاخيار 


(آل عمران سم الأجان بالقر أن ن الغ شر ط اليول 0 اده يس 


ن أهل الكعاني حت لايمذلون بذاك المتاع الامو دين بؤترونع ليه ا 
به 0 : فهذا ميم نباب المثل والاشوة للساميت+ 
أقول : وصفهم تخمس صفات . ( احداها ) الامان بلله ين الاعانالضحيح 
الذى لاثشو به نزغات الشرك ولايفارةهالاذعان الباعمشعل العمل ؛ ل ك.. دقالفيهم 
( ؟:ه ومن الناسمن يقول آمناباللهو باليومالآخر وما عؤمنين) ولامن قالفههم 
٠١6:15(‏ وما يؤمن أ كترم بلله إلاوم مشركون ) 
(نانبها) الاعان عا أنزل إلى المسامين وهوما أوحاه اللإلى نبيهم ممد مكلاب 
وقدمه على مابعده لل ذهالعمدة الذى عليهالعمل ولهاطيمنة و الحم النصلفى اعكلاف 
لثيوته باليقين » وعدم طر وء الضياع عليه والتحر يف 1 
( ثالنها) ما أنزل البهم وهو ما أوحاه الله تعالى إلى أنبيائهم . ولا بنافى ذلك 
امو تجا عه ود وا لفغن رن الترزسدة والة ل بالق عل الميضن اران 
المراد هو الاعان به إجمالاوا تباع ماأرشداليهالقرآن فنْهتفصيلا » والقرآن هوالعمدة 
فلا يمتد بيعان من خالقه بعالم به على ماس يقر يبا . وقد تقدم ببان حك القرآن 
فى التورأة والاتجيل فى تفسير الأية الأولى منهذه السورة فراجعه (( ص 168- 
6ج © تفسير ) ٠‏ 
( رابعها ) الملشوع وهو ثكرة الاعان الصحيح الذى 5 لى اتباعمايقتصيه 
الاإعانمن العمل . فاناشو ا مة الله تعالى فى القاب تفيض على +1 وأرحو شاع 
فبخشم البصر بالنسكون و والانكسار » وشم الصوت بالحافتة والنبدج » وابخشع 
وها . ش ُ 
( خامسها ) وه أثر لما قبلدعدم اشتراء ثىء من متاع الدنيا باياتالله كاهو 
فاش فى أصماب الايمان التقليدى الجنسى من عاماء ملمهم و يقعمثله من أمثاهم ١‏ 
سائر الملل » وقد تقدم بيانه فىيهذه السورة وما قيلها . 
قال تعالى +9 أو لتك لهم 5 مم فككوعي ا أ أولتك المتضدون عاد كنم 


الصفات لهم أجرهم اللائق بهم عند رجهم الذى ر باهم بنعمه وهداهم إلىالحق 


1 فى :دار الرضؤان ال سما ارى. بعزو ا اليه فشر الاين 
ليس لهم مثل فل الضتات وى أهل الكتاب المغروران مأ أنفسهم و وسلنهم عناد 
جليم على كان الحمق الذىهو نبو ةمد مَوكلية وهم يمهونأ نهاسلق فا ولئنكمالذيين 
ليس لهم فى الأخرة إلاالنارنانكل من بلغتة دعوة عمد ويايُة وظهر تله 593 3 
ظبرت لهم وجحدو عائد م جحدواو اوعاندو | فلابمتد يا عانه بالآنبياء السابقين وكتمهم 
ولا مكون إعانه بالله تعالى إمانا صحيحامةرو نا بالششية والششوع ء ولذلكلايخشاه 
فى مكابرة المق والاصرار على الماطل . ولاينافى هذا ماق 60 ؟ :56 إن الذدين 
آمنوا والدين هادوا ( من الاطلاق لأن تلك الا'بة فيمنلم تبلغ دعوةالنى مال 
على حقيقتها و) نظور طم حقيمها كالذين كانوا قبله 

ع(إنات سر بع المساب)ة يحاسب الخلقكاهم فى وقث وا حدقصير عايكششف 
هم من تأثير اعماطهم فى فوسهم! نحيث اشمثل ط م فيهأ كل عمل سيق معهم' كالصور 


الو أل فى كثل الوقائم فىهذا المصر ٠‏ وق سيق “قر برذلاك 





6 م سيحانه السورةبهذه الوصيةللمؤمنين لأباهى الى تتسوق عه استجابة 





ذلات الدعاء وإيماء الأعد«التسرق الداتنا وعسن اطزاء في الاخزة : فقال»« 0 
الذين الو أسيروا وصابروأورا بطوا واتقواالله لملم تفلحون6 قالالإستاذ الامام 
أى اصيروا على مايلحقك + ن الأذى وصابروا الأعداء الذين بقاودونكم ليغلبو ع 

على أمس» و يخذلونااق الذىف أبد أبديم راوظر اليا 8 وإطويا ا 

أقول .فالمصابزة والمرابطةوهى الر 1 ععنىمياراة الاعداء وغ اهم فالصيروفق 
ربط اميل كاقال( ٠:7‏ و أعدوالمر م استطتستم من قوةومن رباط الخيل (على الأصل 
الذى قرره ا الإسلام من مقاتلمم عثلمايقاتاوننا به فيدخل فى ذلك ممارأ تمق هذا 
العصر بعمل البنادق والمدافم والسفن البحرية والبرية والهوائية » وغير ذلاك 
من الفنون والعدد العسكر ية ويتوقف ذلاك كله على البراعة فى العلوم الر ياضيه 
والطبيعية : فعى واسبة عل 'الساين فى :هذا النضر لأن الواجب من الاستعداد 


العت رى 3 إلا ها . وقد أطاق امل امرأ بط عنك المسفين على ١‏ الاقامة 5-0 


( 


اك عيران. اد القرين الذنيا | والآخرة 1 


البلاد وهى بداانا على حدود الحار بين لجل الدقاوعتها إذا هاحهها ا انا فان 
هؤلاء يشيمون فيها و لقومور ن فى أثناء ذلك ير بط حيو طم وخدمكها وغير ذلاك مما 
4 تاج | إليه من الامتسداة, ّْ 
| وقال الاستاذ الإمام فُْ الوصية بالتقوى : يكترا تعالى ب 550 

ذلك نرى الناس قد التصيرفوأ عنها بتة حتى صار التق عندالنأس هو الاهبلالذى. 
سنت نه ولامصاحة لقان ولاو أشأم على اوقد فهمها بهذا المعنى 

التقوى أن : قّ نفسك من الله أى من غضيه وسخطه وعةو بته ولايمكن 4 
إلا بعد معرفته ومعرفة 0 ضيه وماسخطه ولا يعرف هذا إلا من فهم كتاين الله 
تعالى وعرف سنة نبيه مكلةوسيرةساف الامة الصاعممطاليا نفسه بالاهتداء بذلك. 
كله . فُن صبر وصابر ورابط لاجل حماية الحق وأهله ونشر دعوته واتق ريه فى. 
سار شؤو نه قد أعد نفسه يذلاك لاقلاح والغوز والشماف عند ان قال 

وأثو ل : : إنالفلاحجهو الفوز والظفر بالبغية المقصودةمن العمل 000 ذلاك. 
خاضا بالدنيا كا فى قوله تعالى حكاية عن فرعون [ ١؟‏ : 55 وقد أفاح اليوم من. 
استمل ) ود يكون خاصاً بالآخرة كقوله حكاية فن أهل الخيف ( م١٠‏ وان. 
تعدوأ إذن بدا / ويكون مشتركا بين الدارين 6 وعندى أن أكثر وعد الثراث 
المؤمنين من هذا النوع . وإرادة القلاح الدنيوى من الأية التى نفسرها ظاهرةفان. 
الصبرومصابرة اللأعداءوااراظة والقوق كلبابى أتاي الئزة هل الأمداءى: 
الدنيا م أ نها مع حسسن النية وقصد إقامة اق والعدل_الذى هو شأن المؤمن من 
سسنات سعادة ال . وهذه إل عمال كلبا اتاد بة داخلة فى مقدور الانسان 
ولذلك هر نا شد دا واسمت الاسم 


نسأل اله تعالىأن ينيلنا ما أرشدنا إليه وأقدرنا على أسبابه من سعادة الدار ين.. 





0“ا“000ثاث تت ا 
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37 وق الت أرة الرأ بعة ٠.‏ وآنا) مك وسيعونل وسيع امات قُّ العد الشانى . 
ؤسيك ف الكوق 8 وعليه مصضاحفف الاستانة (معس »6 ومس ف المى والمدى 
الأول والثاني » وعليه مصحف فاوجل . فانللاف فى فاصلتين )1 

أقول : وهى مدنية كلها . ققد ووىالبخارى فىسميحه عن عائشة أنها قالت 
«مانزاتسورة النساء الا و تاعندرسول د ف ومن المتفق عليه أن النى كل 
بنى لعائشة ف المدينة» قبل ف السئة الأولى من اطحجرة وهو الراجم وكان ذللكق 
شوال . أخرج ان سنت عنها أنبا قالت: .ف أعرسس فى عل رأس ثهانية أشهر»أئ 
من اطجرة . وقيل فى السنة الثانية". وقال القرطى :كلها مدنية إلا آل واحدة 
لت ك2 عام الفتم ف عمان بن طاددة وهى قوله 2 إن اه يأمرك أن تؤدوا 
.الأمانات إلى أهلها » وسيأتى ذلك فىحله . وزعر النحاس أنها كلها مكية لما ورد 
فى ساب بول هذه الآية هن قصة مشتاسم الكمية عؤهو وشم بيك واستدلال باطل. 
ول تون لسرن رق 0ه ند مجر لأيتتفى كن السوره كلها مكيةء فل 
أن بعض الروايات فى واقعة المفتاح تشعز بأن النى مُق قرأ الأية محتجا ومبينا 
١‏ للحي فبها . فنى رواية ابن مردويه أنه بعد أن اخذا المفتاح معان وفتعم الكمبة 
وأزال منها تمثال إبراهيم والقداح التى كانوا يستقسمون بها عاد فأعطاه إياه وقرأ 

الآية . ولسل من قال : إنها نزلت يومثذ استنبط ذلك من قراءةالنى وول ها . 

3 إنه ينظر قّ التفرقة س0 المكى والمدبى من وحوسن : 

أحدها : يبيان الواقم وتحديد التاريم بالتفصيل إن أمكن ولا فرق فى هذا 

الوحه بين مانزل عكة قيل الطجرة وبعدها . 
ثانيهما: بيانشأنالدينوسنةالتشر بم وأسلوب القرازقبل الطجرةو بعدهائهذا 


0 الاعتبار بج الحقةون أذ كل مائزل بعك اطعجرة فهو مدلى ولادمنون.مفا!! نه نزل 


(النساءس  ) ١‏ سورة النساء . بوضوعها واتصاها بالبثرة ‏ وس 


قُْ فل نفس المدنة بالتفصيل كل ان اية 3 واعا مر اد أله ل ف الزدن . الذى ا 8 
المديية فيه ضشٍ عاصية الأسلام 0 وكان المسامين ف مه قوة كلعوم ونظام ب عم تعلهم 
ول 0 0 حم ها : 9 1 1 م القتعم أو عام دوه الوداع كح ما ول فى 
اطبية و بعرم أير 0 من .1 واضع اج قى كان ب - البمالدى صل لغزوأو الك :0 
عل رم العود إلى ايند 

بشلب فى السور المسكية الايجاز فى العبارة و إن شكرر كرها لمافى التكرار من 
القو اعد أن الذين خوطيوا مها ا لام أبا العرب عل الاطلاقوا ها يتيارى الملغاء 
بالاتجاز - و يغاب فى سعانيها تقر ير كليات الدين والاحتمجاسيطنا والنضل عتباء ' 





وى التوحيد والبعث وعم ل اكير وترله الث سومعظلم مساج فيهامو جه إلى دحسض 
الشمرك و إقناع المشركين . وأما السور المدنية لخسجاجوا فى الغالب.م أهل الكتاب 
00 ونم اهيا ل الأحكام الشخصية والدنية!كثرة المساءين الحتاجين 
. فاذا قطنت ذا #لى لك 3 ودأفمن ٠قال‏ إنهذوالى دور مكيةور» وقالأيضا 
0 أزاث فى كذ وفلاشىءدن! كادي كانمماه تاج إليافى» كه قبل أطعدرة 


د لمك 2 بالتقو 5 0 الاي 00 وال" ار اْ 


ا اله 00 ا 5 3 ا 3 وأحكاء الم ل 3 5 
| ا دف أثداء أحكام الوا | ءادا بوشىء 2 ن المنافقين * 9 كانت ! أواخرها قْ 


يدا لل 


شواحة أحل الكتايت إلا ا ثلاث آيات هن شاعمها -.: دكل ذلا من و ون الاسلام 
عد اطحجرة 

وعن وجوه الاتصال يكبا و سماقيلها فاه قدافتتحت عثلمااشتت.ت 
بك تلاسشهن الأم ر بالتقوى وهو مالسحي فى البديع تشابه الأطراف .وف روا عالى: 
اهنا "كنوعوه المتاسات 4ق “رتت الشور ( ومنها) عماجة أهل السكئاب 
البهوء والتصارئ جميعاً كل نهما. (ومنها) ذ كر ثىء عن المنافقين فى كل ممهما 
وه ساق السكلامعن التتال . ( ومنها ) ذكرأحكام القتال فى كل منهما 
(ومنيا) [نن ست فا فاق اذورة اعد الى تضلك :تالكر رسكبار ا عكاما فى 

« تفسير النسياء » 91 » « س؛ ج 4 » 


١ 2 00 0 : ١ 1(‏ رسيي ىع« 


اك مم عدم ععع جسم وعم عيض بوبحو العم ار خط وس عوريب زياعو هعس صالدة سلخاصخصصع بد جبيحيه بحص 








عي 


آل عران وهو ذوله تعالى 2 هران السورة 00 م - قف المنافقين هننس 4 2 6 





اق فُْ مو ضرع : وكذا 5 ثىء يشعاق بغزؤة (حمراء السك ( الى كانت لهك 
( أحد ) وسبق ذكرها فى آل عمران 5 تقدم . وذلات قولة تعالى فى هذه السورة 
0 ولا دوا ف ابتغاء القوم 1 507 وقدذر هذا الونه وما قليف روم ساني 
وأما الجر الأخرى وض ما تتعلق | باسياقييا. ركفل «الآيات ف ره فى 5 مأب ل 


وما ا حك 


ل : 


سق نسصه اسم ديشي حرصم اح مص ببس رن موصي ممص صصح بده 3سسبج بي ١‏ بج بو سج سج بسي موسج سي سس مج كس لد ست حدر ع د د امسج سح هج نالصي صا د لحان و« طحا ب 7 س1 





/ 3 
0 5 ص ع اا و يم 2 52 
(ح)اءيها الناس انقو بك ال م دن سبق تدده وحا يتا 
35 قم عا حر 6 1 2 . 22 1 0 
١‏ وجا د ويثام مايه 58 رجالا 35 5 وأساء 066 56 أبن الذى سمأء امون 4 
ع و : ا 
ا اس ار مهم 5 0 
و إلا رام '. 1 أبن. كان بويت 3 رفيا 2 


011111 05-3-1100 








فال الاستاذ الامام : افتضحم سيحانه السورة بنذ كير الناس المخاطيين لأنبمءن 
تمس واحدة كان هوذأ هيدا . وبراعة مطلمع لا فى السورةمن أ حكامالقرأ بةبالاسميب 
واللصاهر 6 وما يتعلق بدلاك 0 نأحكام إللا تك وا وأر اث فين القرأ 3 العامة 
بالإجال د الأرحام » وشمرع بعد دلق تفصيل الأحكام المتملقة با 

| وسمييك سدورة 5 النساء 5 مه افتتحت بدو النساء 6ن وبعضص الأ حكامالمتم.لقة 


ن » وقوله تعالى : بها لاسي 31 خطاب عام ليس خاصاً قوم دونقوم فلاوجه 
0 بأهل مكة كا قعل المقمسر ( اجكلال ) لا سيا مع العم أن اللبوزة عدية 
إلا آية واحدة فيها شك ب هل فى مدنية أم مكية . ولفظ « الئاس » أسم 
اليش » قيل ال | تانق » لخُذفت الممزة عند إدخال الآاف 0 

أقول : وقد عزا الرازى القول بأن اممطاب لأهلمكة إلى ابن عباس رذى الله 


5 اليب اك 0( الذمر 'بالتقوى وخاق الياس سن تس و أسودة م 


با نمويه د عامج عجوم ؟ فدح ولج بعد جداجي عو الجسم كوعس وجي ود وه ممخبتية ناو ه210 لسمموي ود قا مااع شه سس ع اس عسات مستا مح هب وح مص ا س9 
٠‏ 


عنه وقال الام ليون من المنسسرين فقداتاقوا على أن تخطاب عام يع المسكافين 
وهذا هر الأصح :وأ يأمه الانة وجوه :كرن اللامفى الناس للاستغراق 6 
متاوقين ومامور بن بالتقوى . وأذر أنَ أقدم عيارة ععمتها فى التفسير فوعيمبا وأنا 
صغير عن والدى داش هق وله | اكاك كان ينادىأ أهز مكة بقوله دياأيها! الناس" 
وأهل المدينة بقوله « يا أمها الذين آمنوا » ولم يناد الكفار بوصف التكذر إلا مرة 
واحدة فى سورة ١‏ لحر بم » ياأ. 00 كذروا لا تعتذروا اليوم » وعدم إشيار مما 
بنادون به فى الآخرة . وأقول : ان كلة «. ياأ. بها الناس كثرة ف اود المكية 
00 واس والجيا م1 رؤروكا راف لتقو والاءو عورا 
ف الافور ا انية فطات اغن مك فم ادر الغالب وهوعم ذلك يعم غيرم وورودها.فى 
ا يراد به خطاي في ع م سكافين اشداءء وما أن أن اءن ان 
قار 0 النساء انها خطاب لامر مك . بل توك إن يكون قد قال موا مما 
ردنا ألا . ن الوالد #تعسرف ف التاقاون وحم ودعلل كل فردمن 0 أدهذا الطاب 


سين شاط 8 4 أ لجلال ١‏ || مسموة انلو 8 ف التسير وأن حدق ف الاثقان 0 السورةيدنية. 


لا 


وقوله اتقوار يك 0 59 22 1 خره فى آء السورة السابقةوالمناسية 





ذال الأ ر ر تتقوىق رمب الناب ك0 اقيم لذعهة و خياد ضيف و : الذى حلفي ه من 


نفس واحدة 1 ظاهرة فان الاق أثر القدرة ومن كان متصها ببذه القدرة العظيمة 
000 يق و معذر عصيانه . كذا قال لعضه قال الأستاذ الام :وأحسن» و 
هذا أن يقال 50007 انأ لي من أحكام اليتامى ودوها 03 نه يقول :ا أما 
الناس خافوا الله واتقوا اعتداء ما وضعه الك من حدود الأعمال » واعاموا أن؟ 
أقر باء جم أسب واحد وترجءون إلى أصل لوقام أ ع عل 
الضعيف كاليتيم الذى فقد والده وتحافظوا على حقرقه 
أمول : وفى ذكر لظ الرب هنا ها هو ذاعزة نذا الانسطات اعان ل 
اليتهى وصاوا الرحم 39 رباك شااقم 0 وحاطم وده د كرمه 
الأمقاذالاماء: سأر اد بالذم س |لوا حدة آذ مبالنص ولايالظالحرة رفسي رهن 
0 يراد به أهل 34 أوقر يش اذا صحهذاهناجاز أن يفوم منه 


جمده ع ظِ 2 
لضن , هل ادم ا ٍ افير امع لي عدة أصسول م ١‏ الفسير . 1 6 


م000 





ناو قز بشن أن" النفس. الواحدة شّ 0 أو عدنان وإذا كارك اعلملاب 
للعرب عامة جاز أن يفهموأ منه أن المراد بالنفس الواحدة بعرب أو قحطان . واذا 
قلنا أن الخطاب ليه يع أهل الدعوة إلى الاسلام أى + يع الام فلا شك أنكل 0 
تقوم منه ماتمتقده » ا عدون أنجيع لسن 0 ٍِ م يمون ا نااراد 
بالنفس الوا احدة آدم » والذين ستقدون أن لكل صنفمن ل أن ماو نالنفس 
فل :ما رعتقدون (واللأضتاق انكيرتن هن الأنيطن التوفانى والآاضن مقو والاتيوة 
الزتهى وغبرة وبعض فروع هذا تكاد تكون أصرلا كلجر المبشى والمندى 
الامريى والملتى ) 
(قال) والقرينة على أنه ليس المراد هنا بالنفس الواحدة آم قوله « و بث* 
مهما رحالا كير ونساء » بالتنكير : وكان المناسي علىهذا الح نو اس 
منهما جميع الرجال والأساء.و كيف ينص على نفس معهودة واتقطاب عام جيم الشعوب 
وهذا العهد ليس معرونا علد جميعوم 6 شن ن النأس من عور ن آدم ولا حواء 0 
7 ابهما . وهذا الأسب المشهور عند ذرية نو مثلا هوام أخوذء عن الميرانيين 
ميم مم الذين حمارا للشر تار يخا متصلا بآدم وحددوا له زه تقر 57 اودر لض 
بنسيون النشر إلى أت اأخز ويذهيون 02 إل ذءن 55 ناازه والذئذهيب 
إليه العبرانيون . والعلى والبحث فى آثار البشرثما يطعن فى تارم المير | نيين رن 
المسامين لانكلف تصديق تاريخ الببود وان عزوه إلى موسى عليه السلام فانه 
لائقة عدن ,أ له من التوراقوانه بق 5 حاء به عوسى . 
(قال) من لاتعتج علىماوراء مدركات المس والءّل إلابالوحى الذىجاء به 
نينثا عليه السلام وأننا نقف عند هذا الوحىلائز بد ولا ننقص كافانامرات كتيرة 
وقد أبهم الله تعالى ههنا أمر النفس التى خلق الئاس منهاوجاء بها نكرةفندعهاعل 
إبهاما . فاذا ثثيث ما يقوله 0 من الافرتم من أن لكل صنفهن أصناف 
البشر أنا كان ذلك غير وارد على كتابنا كا بردعلى كتامهمالتوراة لا فيهامن النص 
المرييم فى ذلك وهو مما حمل با ! ميم على المليرق 6" مأ من غنك أت كال ووس 
وما و ف آنات او من مخاطية النامن وله « باء ام » لا ينافى هذا 
ولا يق جما ا قاطعاً أ فى كرون جميع البشر من أنائه اذ يكق فعدة الغطابانيكون 


(الأنساء نس 4) البشر قبل ادم العياس 


000 
2 

2 200 

“0ص 0ك 





من وحته الهم قَْ رن التتزيل أولاد آدم وقد تقد مف لير قصة آدم فىأوائل 
سورة المقرة انه كان فالآرض قله لوع منهذا الجن سأفسدوا فيها وسفكوا الدماء 

وأقول زيادة فى الايضاح : إذا كان جماهير المفسر بن فسمروا النغس الواحدة 
هنا بأدم فم بأخذيا ذلك من نص الابة ولا من ظاهرها بل من المسألة المسهة 
عندمموفى أن ادمابو المشر.وقد اختلتوا فيمثلهذا التعبير من قولهتعالى (نكها 
هو الذى خا : دن دس وأ 5-5 وحعلهنها زوحها ليسكاوا الدها ) الآية 5 ويك 
ذك الرازى فى تفسيرها ثلاثة تأو يلات التأو يل الأول ماذكره عن النقال » وهو أنه 
تمالىذ ؟ هذءالقصة على سبيل ضرب الل .والمراد خلقكل واحدمن؟ من نفس . 
وجعل من حنسها زوحها إنسانايساريه فالإنسانية الم والتأه يل الثاني: أن اعاطاب 
لمر بشالذين كانوا فُْ عرد الى 2 وهم آل فهمى 6 وأزالواد بالنؤس الواحدة 
فى . والثالث : 3 النمس الواحدة آذم. وأجاب عم بردعليه دن وصما هروزوحه 
بالشرك . وقد تقدم فى سورة البقرة توجيه قصة ادم لديبها عن شيل الغتيل لدف 
حمل القفال عليه آة سورة الأعراف اه 

وقد نقل عن الامامية والصوفية أنه كان قبل آذم المشهور عند أهلالكتاب 
وعندنا آذمون كيرون قال فى الروم المعالى : وذكر صاحب جامع 'الإخبار من 
الاماءية فى الفصل الخامس عش رخبر علو يلا نقلل فيه أن اشع الى خاق قبل أبينا ادم 
تاونس آدم دنان كل آدم وآذمألف مده وأنالدنيا دفيث خرابا يعدم سين لف له 
مرت سي نألف سامة تمخلق أبونا دم عليه السلام» وروىاين بابو به فيكتاب ش 
التوديد عن الصادق فى حديث طويل أيضا أنه فل : لملك ترى أن الل لم يخاق 
إشرا غيرك » بلى الله لقد خاقأاف ألفآهم أتم فكخرأولئك الآدميين كوقال 
أحيخم فى شر-ه الكبير لانبج : نلعن عد بن على الباقر انه قال : قد أنقضى قبل 
آكمالذى عو أبونا أل ف ألفآدمأو أكثر .وذكر الشيخ الآ كبر فى فتوحاته مايفتتغى 
دهااهرد أ قبل أدم ار عن لقن سنة آدم غيره . وف كنات الخصائص ( لان 
1 1 1 كاف الطاءش) مانكاد يقرب مله التعدد ها ع روي فيه عن الصادق : 


0 


أنه ا د ثأل: إنلله تعالى| أنى قشر الف عام العام مذيم أ كبر من سيم “كوات سم 





اهن لأس قُْ الثر أن 3 الدشمر من آدم 1 ( مسي ع ( َ 
أرضين مايرى عام منهم أن لله عز وجل عالا غيرم .اهار افيدوق لوال له تقول 


أخرى فالفتوحات وغيرها تمقلعن زينالعربا لقول بكفر من يقول بتعدد آدم 
وهذا من جرأته وجر أ أمقاله اللان سرون على تكثير ام في لاوم الشبرات 

للأستاذ الإمام فهذا القامرأبان (أحدها) أنظااهر قد الاب أىأن بكرو اراد 
بالنفس الواحادءة آكمأى وام ات هو ]لات يم | 1 لبشر أم لاء 2 زه من معارضة 
المماحث العامية والتار يخية له وءن تشكير مابثه منهاوه منزوجما 0 | عكن ااواب 

عن هذا الأخير , أن ا لتتكير أن ولد معهما مناشرة نه يقول :سثمنهما كثيرا من 
ا والنساء ويث من هؤلاء بار انان مع الى ول أنه لا بزال غير تعلعى 
(وثانيهما) أنه ليس ف القرآن نص أصو لى قاطم نك أن جميع البشر ميذرية آدم : 
والمراد بالبشر هنا هذا اخيوان الناطق البادىالبشرة المنتصب القامة الذى يطاق 
عليه لظ الإنسان ٠‏ وعلل هذا الرأى لارد علىالة رآن مابقوله بعض الباحئين ومن 
3 د قوطم من أن لأدشر عدة آنا ترجع اليوم سلاثل كل صنب علوم . 

7 إن ماذهي اليه الاستاذ الاماميردالشبهاتا! لرد فىهذا القام ولكنه لاع ش 
المعتقك : ينأ آدم هو د البشرةايم 7 ولندم هذا لل نه لأنقول !ا يألق أن 0 05 
الاعتقاد .وغ عمايقول إنه لا. بشبته إثبات ميا لاعصيل الا بلء وقد مرحنا ,ذا لآن 
بمض الناس كان فوم من من درسه أتديقول إنالقر أن يناف هذا الاعتقاد أى اعتفاد 
أنآدمأ بو البشركايم» وهو 1 يقلهذا تعر يها ولاتاو يا.د إعابين أن ثدوث مايقوله 
الباحئون فى العاوم امار ابشر معام والحيوانات من أ لادشر عدة 7 
وق كرون 1 دم ليس | أبأ ل > كام فى جيه م الأأرض قدا وديا كل هذا لانافى 
القرآن ولايناقضدو عكن 0 د أن كون ماما نؤءنا بااقرآى بل له حيائذ 
أن يقول.لو كان القرآن معند عد مييق اخان من نص فاطميو يه الاعتقاد الشائج 
عن أل الككتابي فى ذلك ولكنه وهو من عن الل - ماء فى ذلاك ها ماس ع ام البرود 


أن لما دن كدى للك وق 2 بأل 2 مم و! ا بأد مون أ 58 ان اعم 

ن أن ماثديت عددم. وليت ثري ماذا ل 7 ل هبون اليأن امسألة قطف 
35 4 ل 3 

يي اله رآثفيمن 1 00 بدلا لل : قادك عنابد أن ال فر خله اصول 0 هل يقواون 


الم سا ل 0 ( مام الس الوأحدة أت ى خاق مها الانسان ‏ خش 





إذأ أرادأن 1 ون مساماو تمر عليه ترك قيئة الما 3 :انفلا يصح إعاته ولاشيل 
أسلايه وإن. يفن أن القران كلام 3 و5 لانص قه يعارض شينة 17 
هذا و إن المتسادر من لفظ النفس بصرف النظرعنْ الرويات والتّةاليد امسفاث ا 
هى الماهية أو المقيقة التى كان بها الانسان هو هذا الكائن الممتاز على غيره من 
الكائنات أى ام من جنس واحد وحقيقة راحدة و لاذرق فىهذا بينانتكون 
هله اافيقة بذكت ا دمكا عليه اهل!الكتاب وحمرورائت مين أو بدت بغيردوا تقرضوأ 
3 اله عض الشيعةرالصوفية 1 بدت بمدة مول ١‏ نبمثممها عدة أصنافكاعايه 
بخص المادثين ولا بين أن تكون هذه لاصول | والاصلماارئق عن بعض ليوأ نات 
المؤمنين (5#:؟ ١‏ ولقدخلةا الا نسازمن سلالةمن طين)الاءات وسنيين فى تفسيرهاأو 
لاخر لمة ور الجر 5 اقيم و الآنات المنزلة فىخاق الانسانمن . كيفية و, د4 
0 حال وكل قول لصحم وسو يع الناس ثممن انس واحدة م فى الالسانية 
5 و ببأناسا رشى الى شق الذين يفون إلى خير |[ ناس 0 رهم ودقم الاذى 
ماعل كن ص المقيقة الجاممة مم فترام عل اختلافهم فى أصل الانسان يلون 
عن يه الاجناس والام: اف آم ب اخوتها ف الاتسانية فيعدون إلا ساني ال 
اأوحدة دا عمة 5 الأأاة 0 المشرسواء اعتقدوا أنأبام آدمضاء يهالسادم 
3 القرداو غير ذلاتك .وهذأ الممىهر ا اراد دن يذ كبر العام ى بأنمع من نفس واحدة 
١‏ 4 ده لاسكلام فى .حفلوق الأيتام والارحام :ليس كلامامستقلا لميان 4 عأثل 
1م و والتكر بن بالتغص ل 0 ب ليس م نْْ مخاصدك الدبن .ومهذأ التفسير دل 
م 5-5 لفن 2 ع الاشكال اللفغلى بأوضح مم اوه 4 
أعا دفي النمس الى 5 أنه الال يان وتتحقق وحدد <لساعا 1 أصناقه 
فق 3 
ذند اختاف فها امون + اختلف فيها» من ن باهم ومن بعدثم فقال قرم 
)١(‏ أسني عن يعدم منصارللى بسدم حياة عامية كالآفر تيفقدكان الماءون 
ولاثم يلك لبي قى هده أل د وص أروا: 0 قم | اذلا لسمع لحد: انيم رايا 


0 
ولا 506 ف ف العامة #مدمأ كلل ١‏ لعلم والفاسفة 3 كان سافهم 2 5 إ«ودوك 


بم" 20١‏ حقيقة النفس والروح واللاف فيهما ( سيرج + ) 


ال 


أ راض اليدن ليا استقلال:: ماسم ابل ا سكي مأ وقال 1 بقوور بلهى جوهرقال لصوم 


مادق ربعصوم أنه مره عن م ألادة . وك فى جدزء من اليدن دوقيل دم 0 


فيه 3 واختلف ف فى اأروح وف ف[ ف الننس 000 أل غير هم اعوقال عاض يم باأوقف وعلمم 
رار الكلار وري" ارو وق ع الأغرال ليون عااء الى ساموت من 
أمل الكلاموالفاسفة والتصوفه ئْ 2 وعدم 00 اه نه فهاوي الغرائب 


أن القول بأن (١‏ 2 عوظن أعر اس كسم هو 5 ان 5 منقول عن القاضى 0 


ال «اقلانى ف تبأعه 00 كان اللآاشا “عرة وغودعذ للف. لما “ن أ 5 *لال” الا نأهرة 
'ازدرزورق مه ن الإمام مالاك 0 الروح صورة كا 50 | 
وقال أ بوغيك أن ابن 0 ليم ريقفت الروح وترححة يقتدعل ذهب امل أن ل 
إنه اجيم اا بلماهية لهذا ١‏ جاسم ووس م تورالى عاوق خذيف حى 
متحرك يتقث قْ خزقر الا عدا و لسعرى فمها سر يان الماء ف |اورد وسريان الدهن 
في از بتون والنار فى الفحم فا داست عنه الأعضاء صالطة لثميل الاثار النائضة 
علمباين هذا الجسم قلطت خاتها ذه الأعؤاء أادها هذى الأثار [امائدة 
علمبا دن :ا ره الارادية وإذا كسا ١‏ هل 0 أء لسيامب استييلاء 
الإحراء الخليهلة عامها وخ رجح دعن قو ل ثلاث لاز 5 أروح و والمدن ا تفصل 
إلى عالم الأرواح 
وأقول : إن.أقوى النظر يات الفلسفيةفي إثبات الروح أوالنس ‏ وها يطلقان 
معتى واحد اه ان العمل والةها والذ 3 0 بالضم اى الذا وْة ) يست من 
صفاث هذا المنيد أو ا ماهيته وش 5 تاه ةتلمافلا يه 0 0 رملة ا تعودى 
غيرهذدا |الاسدال ا سو تى إن الا م اغ| لذىهومةا ب هاتتدر لدقاثةهحى: بناه ثرو بزول 
ثم تجدد !> 8 بعك المرةوتبق المدركات مه هوفلة فى لاقام ال اند انيدي 
زوالماق مدقتف 5 هاالا نسان عند ا لجاجةاليها سير الاتدتر اعن» ناه الورقى 
الذ 0 لطي أخمي ما اطافتة بااتعمن| سكو القاء)و بار و )بت مااراء عأرها 
ا المي بدلار' ل عل لكا يا الموجودات المعر وف 300 كل النا 95 (بالغم) 
0 0 بالفععم )| لدى عو التنفس وأحيد 0 الاصل دوكلا صمامن مادة الريح فان 


ات ج) حقيقة النفس و الروح | واطلاة يها اا 
ب 0 وأو 1 قليتباء الا كار ماقبلها فقد اطلقوا علىهذا المعنى ا للطيف الذىهو 
نأ الأدراله والمياة اسمين دن أسماء ألطاف الرغرداف الدرةه هىء وأو كان 
ل لين الامعين يعرفون مايعرفه أهل هذا الزمان هن الموجودات القى 
ف ألطة . من الرييم د النفس كالادر وجين والك. لفقو | انلها أولتظامشتةا 
منيما عل نكأ اللياة والادراك وسبيها . ألاترى أن سائق المركباتالسكير بائية 
(الترام) وغيرم يرون عن التيارالكير بإلى الذىتسير به هذه ار ر كات بالنس 
م ا ٠‏ ) فالتسمية لانمين حقيقة المسمى وع تدل عل أن الوام كن ياوا 
5 الحياة شيئا فى منتهى الاطافة والماء ممقوةتا ادير دوعظم1 ثارمو عا كان العلاسة 
م الذين ثرا كادتيم عن حقيقة.هذا الآمى ولا يزالون يبحثون . وقد قال تعالى 
1١‏ : هه و يسألونكعن الروح قل الروح عن أمن رلىد ما تيمم من الملم إلاقليلا) 
إن قلاماعند؟ من الملل لمكن من عرفة حقبقة الروح . قالكثير من الملداء _ 
1" 0 حةقة الم دوح ‏ وأقول : انها لاند لعل ذلاك 
تدل عل أنه اذا أوتى التاسمن امل أ كثرماأوني أولتكاسائلون جازانيعرفوها 
0 أر 00 عقر باللمنى الروم 0 فى الانسان كلقثيل بالكيرائية 
فالادى الذى ول انه لار وح إلا هذا العرض الذى سمى اللياة لشيه 8 
بالبطارية اابكب بائية ويقول إمها نوضعها انخاص وها يودعقفيها منالمواد:تولدفيها 
الكو ان قا زا شيم قو ذلك شك ركذلك قل لباه و الروان ا كك 
مزاجه يكيفية خاصة وبزواطا زول . ويقول المعتقد استقلال الارو 3 إن السك 
يشي المركة اكير بائية وشببها من الالات التى تدار بالكبر باء توجه البهاءن 
لحمل المود للا ناذا كانت الآلة على وضع خاص فى أجزائم! وأدواتها كانت 
مسسدة لقبول السكير باثية التى توجه اليها وأداء وظيقتها فبها وإن ققد منهابءعض 
الأداك ارتيشية أو اختل وضنها ناض رقتها الشكيرنائية ولامد تعمل فيها 
ص أنهم كانوا ينون أن || ا باء قوة تعرض للمادة لأوجود ا في ذائها 
قصارو! من يه قر مب يرجسجون باهي غيل اأوحودات كا الى اما موده 





1 ٍ' معي حاق ارد 29 م اشير اماد ش ١‏ سي 0 


.لا 1 مها مومع مسيم »ا مم ممح جم حسم بابي خيس بوسح ب كادف اجسسعصيت يمر مو 


١‏ دا مها وكل | وأد الأخرى مو حودة ها 4 و قرما. 5 نهذا تول ١١‏ راوس اليه إن ١‏ مه 
شُ حقيقة الانسان الثابتة وآن قم 1 ام الإسد بها فعا لمافظة برا 
الحروبدٌ فاذا فارقته امل وعاد إلى بساقطه » واعايقال هذا باعتبارالأسباب والظماهر 
وإإلى نه ترجع دوك 5 وهذا الذهب الخديد 8 السكير ناكية قر لعب هن مل شي 
أمل وحدة الودود دن الصوفية ور عا حجان لا #وصلا اليه 3 و ملهو2 إلىيهذنا 
المبحث فسط القول ثيه على مذاهب ب أهل اهاب مه ة والماه دم الطء مك 4 لدأ اله هأ 


2 موص ليق به دن هذا الموضع إن شاء داعال 


أما قوله تعالى ع وخاق متها زوجها 4 فمناه على الوجه الذى قي رناه يلم 
نطر يق الا. تخدام حمل النفسعا لى الجفس وإ إعادة الضمير عايةعهنى ا الإو سيت . 
51 مل المطلف على محذوف يناسب ذلك 5 قال اجمهو و ع اد الات 
اللقيقة أولا ثم خلق لطا زوجبامن حاسها , وفعثاه المراد عند اي ر ان اشتعال 
خلق لتلك ا(.ذس الى ممى ادم زيها منها وه سواء ء قالوا انه خلقها من ضامه 
الأبسر نهر نام وذلاك ماصسرم به فى التصل الثاى من سفر التكو ين وو رد فى 
لض الأحاديث واولا ذلك عار على بال قارىء القران وهناك قول آخراختاره 
فو مل 5 قال الرازى وهو أن منى خلق منها زوجها خاقه منجنسها مكانمثابا 
فهر كقوله تءالى ( 5١ : ٠‏ ومن آناته أنخلق لاج ..: ن أ تسكع أز واجالتسكدوا 
البها وجءل كي ود ورحدة 3) وقوه زد : ؟ذ راش جمل احكم هن أننسكم 
أزوائما وعبل ١‏ 3 م من 1 اجكم بنين وحغدة ) وترله (؟4 : ١١‏ فاطرالسموات 
والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأاخدام أزواجا يأار وك فيهليسكثا 
ثىء ذهو د لبصير )ون هذا القبيل قرله عن وجل ( 5 : 1١9‏ ايد جاءع 
ا سكم ).رقو ( م : 1١4‏ لقد منالله على الؤمنينإذ بعثفيبورسولا 
كن شم ) وعثلهما فى سورة البقرة وسورة البعة . فلا فرق بين سبارةالآية الى 
تمسر ها وعمارة هده الآيات فالمعى فى اديع وأحد ومن ثيك عنده 3 ع دواء 
5 - امقر 0 3 0 ا 50000 


وإحرا ميا 0 ا 3 عن الارا ا 


(الأساة سن 8) لو ادير من لوجي 3 فس وا 9 0 0 


لسر لذ ممسي سه يسو م مهار ذل مان 0 3 0 تلان 


هذا ؛ إن فى الهس يا الو و ل ثى واذاك 0 حييث 
وردت وده روج | الى خلق ١نبها‏ فى 2 0 07 فقا ا 4 ليسم كن إلمباء 
وعليه بظور |3تتا-م السورة بها ووحه لسميتما بالنساء 1 أداب ذا الوا 
00 0 ماهو ثابت إلى اليوم عند العلماءمن التوالد البكرى وهوأنإناث 
عض الابيوا نات الد نيا ثللى عدة بطون بدون تاقيعم من الذ كر ولكن لابدأنيكوزقد 
سيق تأقيح عض أصوطا ٠‏ وخلق زوسهامنباعلهذا الجا عل أن ان نكونم'باذاتها 
1 يكون من جنسها : وثم وحه آخر قر يب منهذا وه وأنالسن الواحدة كانت 
حاممة لعا لذ كورة والأنوثة كالدودة الوحيدة م ارقت فصارأفرادها (وجين 
قال بهذا وذاك بمض الماءثين العصر, سن ول حقيته تير 3 ا . 

5 الإخشرى وجيين فى عطف « وخلق ممها زوجها » على ما قيله أحدها 
أننه دعاوق نل شتاوق #أنه يريمق انين بوانددة ا امابوا هاما وخا نا 
زنجيا وااحا ف ادلالة الممنى عليه والممني شعي من نفس وأحدةهندصةتها الم 

وثانبهما أندح طوف على خل ةك قال اوالعى خافي من نفس 1 اه لانراءن علا لالس 


ا ا 


أأفر ع وخلن نبا ا 3-0 حراء 0 وك مهما ١‏ رجالا كثيرا ولساء ش47 ير 4 
الأم الؤائتة لاجس . . أقول : وفيها كتفاء أى ونساء كثيرا . 

وا 5 ا أ د امام انكر رحالا و ساءواً كدهنا بقوله كثيرا ؟ إشارة إلى كثرة 
الأنواع اذا 4 لوس المراد بالئدنية ف وله )ام 5 ا( 1 5 م و<ؤاء بلكل ره جا 


دمو 3 دق عل ماقاناء !9 في سير اطلن السايقة 3 ثم إن 06 خلقالزوج بمدذ كرخاق 








سن ل. 3 تر مويه ف الزمن ذا نالمعاف بالواولا عرد الترتيب ولابناف ثرن 1 
ال 7 ١م‏ رز أ متناسقاً 5) تطلب البلاغة انه جاءعل أساوب التفصيل بعد الاجمال: 


فول ! انه 0 : دن نمس وأحدة فبذا أ هال وماد 0 .أن ويك خاق» عن جاس "لاك 


وه 

الرومي 0 جا لم و جه ك ل النسل ا الزوجن ليها ميم سلائل الشرمتةو لدج كن 

5 0000 57 لس 0 ١‏ الل" 

1 3 5 واض ا ه وبرت 0 قوله إنالواء لانقي الترتيبأ 4 الرمر[ .1:4 حلفم 
مسر وأ حم رق عل ممأ رج )وقد اماو غ4 3 3 ؟ فى #له 5 | 

١‏ ! 53 5-0 6ك عي أ 7و 3 دثٌ الرعال والفساءمن الزووين هما 


55 ادس اول الله م ١ ١‏ 0 التفسير 3 3 ( 








الح ايك يي 
بنافى كونهم عتلوقين من ننس واحدة و يناقضه ولا برذ على حعل النفس الواحدة 
عبارة عن الجنس والطقيقة الجامعة تتكوم مق جسن والذت لا يثاق كرن. هيلأ 
الس غانزرطنة؟ ا وأو كريه عاخن رسالا كنيراء سناء إل ولاجميمالرجال 
والنساء ما هو ظاهم ونقل الرازى عن القاضي أن هذا الاعتراض وارد عل القول 
الع اختان أ وا ودر وك الزوع خلق من عجان كاك الاين الا شبانةاوة و 
قول اقبور الليين يقولون إن الزوج خاق من النفسذاثكبها ضاق عواء م: ن ضام ادم 
والظلاهر أنه وأرد عل القولين لآن الواقم ونس الله ر أنالتاى عخاوةون»ءن 

الزوجين الذثر والأنثى وهمانفسان ثنتان سواء خلقا ديزاتانن أو اق دا 
مو الأشرى كا قال الى يا انا الناس إنا خلقنا 007 وجعاة- ا 
شعو با وقبائل لتعارفوا ) الآبة ولكن التأويل على قول الجهور اسهل إذيقو لين إ..م 
ما كائو! من نفسين احداهما مخاوقة من الأخرى صاروا ببذا الأعثيسار هن نقس 
قد وليس د بل القول ١‏ الا ر بالعسير فقد قال الرازى فيدتوهك. ن أن يجاب 

أن كلة هد من »> لابتداء الغاية فلا كآن ابتداء ال واقم بآدم عايه 
لام صح أن يقال « لقي من نفس واحدة >وأيضا فاما ثبت 00 


خاق آدم دن إل أب ك5 1 0 على 


7 


كذلك نأى ذاندق قف خاقا امن ضلع دن الام ١"‏ دم / ام كلام وهم ددل 0-3 
م ع ادم و 


خاق حو 5 5 ن القراب و! الى كان لاه 


اختياره “ما اختاره 5 2 50 ا د اللزما 


واتقوا الله الذى تساءلون به )4 قرأ عاسم وحمرة وان الى ءاوه 


30101 





بتعدميف السينوا عمل تنساء أو كذفت إعدى الباء لتقيف ووالياقون بكشه يدها 
بادغام ألتاء ف السين لتقار عا ف أظر 3 6 وكل دن 00 اصع وعووت عن 
العرب قَْ ضمفة تتفاعاون . والممئى انوا 1 الد 327 ب ل دك عض مضنا بأن. دول 
5 لاك بأل ان تفضى هلي الشاحة “رحو بدلاك إحانة سؤله ع وله الله لله 4آله 


بأعانه به وتعظليمه إياه وال اه فيه لاسب أى أسأاك سيب ذلاك 0 ل 5 | 


ماقرا تعالى الاي 4 رك قرأه احقهور نال مي قال 4 الف مر ان 


مم سه مور 


( النسايس 6) 0 ول بالل والأر جام اكد 
ممطوفى على احم ال زيم أى , وانقوا الأرحام أ التعلموها 5 اثقوا إضاعة حق 
الار حام : بأ امار ها ول سارها دل يعضوم عطنا على خل الطبمير الكرور 
فى ا كه واغتارة الأمقاذ الإمام . وحوز جديا نصءه بالاغراء كالقول لم ثور 
عن ع ( رض ) : ياسارية الل ل . أى الزم الطيل ولد به: لد واحفغاوأ 
الأردام وأدها حووفها . وقرأه حدزة وحده بطر » قيل أنه على تقدير شكر بر الطار 
أى واثقوا اش الذى تساءلون به وبالأرحام 7 مع عطف الاسم المظور عل الضمير 
اللاروو نون إغادة أطار الذئ هو الا كن والعد سييويه فى ذلاث اوم : 


تعلق قَّ مدل السوا رق سس يوفنا وما ا | والكعس قوط ما 2500 
' , دم ْ . ١‏ 
فاليوم قل 2 55 5 ولشقينا فاذهسب قا بلك والأيام #ول شيجب 


وقد | عترض النساة ابعر بون على سدزة فى قراءته هذه لآن ماورد قليلا عن 
ااعرب لابمدونه فهبيحا ولاتجماونه قاعدة بل بسموله شاذا وهذا من اصطلاحاتهم 
, ل هذه الاذات التى لم ينقل منها شواهد كثيرة قد تكون فصميحة والكن هؤلاء 
الندحاة مفتونون بواعدم وقد نبه الأستاذ الإمام على خطأم فى تحكيمها فى 1 
لله تعالى عل أنه ليس لم أن عبعاوا 5 واعدع حمجة على عر فى ماوقال هنا : 
الأرحام اهنا د على لق ١‏ الجلالة 2 كرور عطفاً أعل الضمير فى « 1 «6 
وهر جائر بنص هذه الأبة على هذه القراءة وه متوائرة خلافا ليعضهم . وقال 
الرازى هنا : والعجب من هؤلاء النحاة أمهم ستحسنون إثبات هذمالاغة ببذين 
البيتين الجهولين . ولا يستحسنون إثباتها بقراءة حمزة ومجاهد مم أنهما .ن 
أكابر علاء السلف فى عل القرآن . ظ 

هذا وان المنكر ين على -هزة جاهلون بالقراءأت ودوأياما متعصيون ذهب 
البضرييق دن النداة والكزفوق ترون مثل تعدا الاعات متنا ورم مدخي 
هذ| بعض 3 البعر بين ه وأطال ل عض الناماء فى الانتصارله ‏ . 

وقد اءترض لعضوم على قراءة حمزة من جهة المعنى ذقالوا أن ذكره فى مقام 
الس بالتقوى والترفيين فنا كل بالبلاغة لأ أجدى به من هذا القام ثم إن فيه 
تقريراً لما كانت هلية الجاهلية من التساؤل بالأرحام كا بتساءل بالل تعالل وهذا مما - 


5 1 الغرق دان ن ااسؤال بالله واطافب 4 0 الفسيور " 3 0 


معط الإسلام ا يه الفحيعدين للهى» ن كانحالقاً فليحلف الله أم و لنصوءت» 


عدر ا سه مسجمبيسه ٠1د‏ عمير م 


واه .الأول بأن ذكر التساؤل بالأرحام ليس أجنبيا ٠‏ نعقام الامس بالتقوى ' 
هنا لآن هذا الآمى بيد نظ حقوق القرا بة والرحموالتزام ام الاسحكام القى جاءوت 
بها السورة فى ذلك حتى أن بعض اللمنسرين قد 3 5 28 بد إلى قراءة 

ا الس الا رحام بالعطف على عمل الضمير منقوله لساءلون به كا تقدم 
وأجيب عن الثنانى بأن الحلف يثير الله ليس تمنوعاً مطلقاً و إعسا هنم 07 
الذى يعتقد وجوب البر به لا مأ قصد به مخض الأ كيد على طر يق و ف 
التأ كيد بعميغة القسمكاا تكد بان واقول تعدا اللو انه سي عل كن الساول 
بالأرحام 010 7 خطأ نان السؤال بالله غير القسم الله والسء وال بالرحم 
غير أطاف بها 00 أوضح هذا الفرق * شيخ الاسالاء أبن : تيمية ف القأعدة 5 
حرر فيها مسألة التوسل والوسسياة فقال 5 وحقق كاده عوزاه 5 عن قشه 
ونقسه خير اسلزاء ما نعيه : : 

وأما السؤال 0 إذا كانت فيه باء السيب ( فهى ) ليست «اء القسم 
و بيئهما فرق فان :النى 2 د أشوباراوااشيية قاف هده فى الصديهف أنه 
قال «» ان من عياد الله من لو أقسم عل الله 3 » قال ذلات لا قال عن 
الشف انكيرية ١‏ بيع ؟ | لتراقي سك بالق لكيس شنا : 7 
«دياأنس كتاب الله القصاص » فرضى القوموعذوا فقال وله « إن من عباد لله 
من لوأقسم على الله لأبره » وقال « رب أشعث أغبر مدفوع بالآبواب لو أقسم 

ا 0 كوو وزامسا !ا وقيروقال وال اعد 5 بأهلاانة كل ضعيف متضمف 
سم م على الله مره » أل أخبرة بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر » وه_ذأ 
ف ا" 1 وكتالة رز 1 ال بن النغسرو ل خر من أفراد ا :, 

0 والاقسام به على الغير 3 حلت القسم علىغيره ليفعل كذا فان سنئه 5 
يبر قسمه فالكفارة على المالف لا على الماوف عليه عند عامة الثقباء » 5 لو حاف 
غل عنده أو ولده أو صديقة ليتعلن شيئأ 1 يفل فالكفارة على المالف الحانث واما 
قوله:سألتك بالل أن تفمل كذا فهذا سؤال وليس بقسسمرء وفى الحديث ها هن ن ألم 
بللّه ذا عطوه » ولا كمارة على هذا إذا لي ب إلى سؤاله و الملقكاهم سااون الله 


[ساء تبني 0 ااذر ق بين السؤال اشواطلنابه 7 قلس 


صرناعاجمحناتت لماع د عدعه ١‏ بحسب امصيح بج يواعد ا كص 8 
لقم مد مل ل ممسيمق ١‏ > م برسسسعم د وجح رعرع سمس مسد بيع يبر داه ده سود مسمص عد عي اشاح ايطيجا بد بس بصع ته 





مل مجهي وكافرعرة فك دست أ دعاء ا( كثار فآنالكفار الست لراش ررقف ف فيدرقيم 


؛ اسقيم ه إذا مسوم الغ فى البحر ضل من يدعون إلا إياه ف4ا جام إلى الو 
عرفا ركان الأفان ترا : ظ 

«وأما الذين يقسمون عل الله فيير قسمومفانهم ناس مخصوصون فالؤالكقول 
السائل لله مأ سألا بأن لكالممدانتالله المنان بديم السموات والارض باذاالملال 
والاكرام » و«أسألاك بأنك أنت الله الاحدالصمد النى م يلد ولربولد ولريكن له 
ش كم اعد “وه أسألاك, أمم هو للك سميث به نفساكأو أنزاته فى كتاءك أوعامته 
55 من خلقات ! 6 ت فق ع الغيب عندك »قينا سو أل اشهتمالى رأسعائه 
وصفاته» وليس ذلك إقساما عليهفان أفعالههىمتتغى أسمائوصفاته فغفرةةورفته 
من متتضى سه ل العم وعذوه من مقتضبى اسمه العفو . ظ 

ثم قال : فاذا سثل المسئول (ثىء والباء لاسبب سئل إسبب يققضى وجود 
المسثول فاذا قال« أساً لك بأنلك الخدأنت اللّهالمنانبديم السمواتوالآرض» كان 
كونه غدردا منانا بديع الس.وات والأرضيقتضى أنعنعلىعيده السائلوكرنهممودا . 
هو وجب أن يفملم ا كعمد عليه و-هدالعيدله سيب اجابةدعائهوهذا أمرالمصلىأنيةول 
5 لشن مده» أى استجاب الدعاءه منحمده فالماعهنا عم الإجابةوالقيول 

م قال : و إذا قال السائل لغيره اسا لك بالله فاعأ ساله باعانه بالله وذلاك سيب 
لإعطاء من سأله به فانهسيحانه ب الاحسان الى الما قلاسما إن كان المطلوب كف 
ال فانه يأمى با 5 ينعىعن الذلم : وأمسه أعظ 557 فى حض الفاعل فلا 
سيمب أولى م أث: يكون مققتضيا لمسبية ٠‏ 3 عن 5 إتعالل وقد ساء فيه حب وا 
أحمد فى مسنده وابن ماحه عن عطية العوق عن ابي سعد الخدرى عن اذه 0 
أنه ع الخارج ل الصلاة أن يقول فى دعئه«وأسألك يق السائلينعليكو يوق 
ممشاى هذاء فإنى م أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سممةولسكن خرحجت أتقاء 
سخطك وابتغاء مرضاتك» فانكان هدا ميحافق السائلين عليه أنيبيجهم وحق 
الغا فيوله أن يشيهم لو ةا وشهل نفسه لهم كا يسثل بالارعان وا والعمل الصا 
الذى جمله سببا لإجابة الدعاء 5 فى قوله تعالى " الدتجريه لز اما وعماوا 


ايعس سجس ا سس ل 1 


هده سؤال اش بالانياء والصاطين 2 (اللساءج:) 


ا ب ا 0ك 








انبتستة اا 000 


الصالحات و يزيدم من فضله ) وكا يسثل بوعده للا نوعده يقثفى امجاز ماوعده 
ومنه قول المؤمتين ( رنا !تتاسمعناأ متاديا ينادى لاذعا نان أنثوا بر 5 دنا 
فاغفر لدا ذنو بناوكفر عنا سيا تنا وتوفنا مم الأنرار ) وقوله ( إنه كان فر يق «ن 
عيادى شولون ر شا امنأ فاغدر لتأوارسنا وألت 5-0 الراحمين»نا' خل موس سك با 
خي الا 7 ذ كرى) ؛ بديه هذا مناشدة الى 2 يرم بدر حيث يفول «الليم 
أمز لى ماوعدتنى » وكذلات ماف التوراة «أن الله تعالى غض بيعل بنىاسرائيل 
0 هوسى قال به و د 5 مأوعد به إبراه, » فانه سأله لسارق وعدملا براهم 
ن السؤال بالأعمال الصاطة سؤال الثلاثة لذبن ار إللغار فسال؟ وأحدمةهم 
بعمل عظم | أخاص فيه بن لآن ذلك العمل مما 9 ورنار ع دقن لقا 
557 8 نال يسناو الوي اوها عا سن ١‏ الدامة ترهذا سال كا مالكة وا يانه 
وكذلاك كأن ان مسعوديقول وق السعحدر د اللوم أمس تخي فا تك ودعوتى 00-0 
وهذا سعرفاغدر لى ؟ومنه حديث ابعر أنه كان يقول على العمةا« الاوم| اناكشقات 
وقو الك الله ق ( ادع وفى 557 لس( وأنك للاتغلف الميماد » ثم ذ؟ الدعاء 
المعروف عن ابن عمر أنه كان إعولا عل العفا , 
«فقدتبين أن قول القائل : أسألك بكذا نوعان» فانالماء قد تكون للقسمروقد 
تكونللسيب فقد تكون قسما به على الله وقد تكون سؤالا بسبيه»فاما الأول لايم 
بالمخلونات لابجوز على الخاوق فكين على الهالق . وأما الثاتى فهو السؤالالمعظم 
كااسؤال فق لاننياء فهذا فيه راع وقد تقدم عن أبى حنيفةوأ ايه أنهلا مر زذاك 
فنغول : قولالسائل له تعالى أسأ كدق فلانوفلانمن الملامكة الأآنبياءوالصاطين 
وغعرم أو بجاه فلان أو بحرمة فلان يقتضى أن هؤلاء لهم عندالله جاء وهذا صيح 
ان هؤلاء مه م عد الله منزلةٌ وجاه وحرمة شتغى أن يرقم لله درجاوم و يعظم 
أقدارم. و 1 م ذا شععوا | مع أتتسيحانه قال د نذا الذى شنم عندهالا 
باذنه) و شتفى نذا أنمن | تبعهمواقة فتدىبهم فما سن ٠‏ لهالاقتداء م5 فيه كانسميدأ 
ومن أطاعأمر م الذى بالفومعن أن اتسينا ولسكن ليس نفس مجر دقدرم وجاهوم ض 
شتغى أجايةدعائهم إذا مأل اليمحت كك ألالله يذلك بلجاهرم بتعمهإذا اتبعوم 


) م س + ) التساؤل بالله والآرحام 77 


#2 . 
ييه 


وأطاعيم في قروا 4 عن ٠‏ ألله أ و تامسى 0 وما سذوة لامؤمنين إل لمعه أظينا إذا 1 
.دعو له يها فيه ركان إذا م 1 يكن متهم دماء ولا شفاعة ولا منه سيب يقتغى 


الحاية 1 نان مسشهما جاهيى و كن سؤاله جاههم ناقما له عند الله بل يكون 


8 - 0 أ 5 
فك سال 5200 اجنى يه ليس سينا لنممه : وأو قال الرجل. لطاع كير - اسالاك. 


بطاعة لان للك و عات له على طاعتك 0 جاهه عندك المذى لحيل طاعته لاك 
ن قد سأله بأمر أجنبى لا تعلق له به . فكذلك إحسان الله إلى هؤلاء المقر بين 


34 7" و ادا ممعم م عبادتهم له وطاعتهم إياه ليس فى ذلات ما | وجب 


إنجاية دعاء سال مو 86 انما الوجب إهارة دعاثه لساب مه لطاعته 5 .4 سيب ش 


ثنن 


مع ّّ 
١ .‏ 0 .- 5 2 1 
محم لشفاعتهم له ناذا انتئى هذا وهذا فلا سيب ' اه 
3 قال 2 و عي آخر - 
0 وقد المي 3 الاق ام على ل مدأ له بغيره 3 مر آن إبقسي م يمخلوق 


أصاذ كه 5 ااج صل أل ا بشفاغة ال ذون همق الشفاعة 4 بر ز: والأعى كانقدطلب 


00 يدعو له 5 طلب الفيساية منه الاستسقاء » وقوله « اتوحه اليك *' 


“ا ممتتاط 


بيات تقد نى اار حة» أى بدمائه وشفاعتهلى وهذا كان عام الحديث «الاهمفشتسيق»1 
“فالذى فى الحديث متذق على جوازه وليسهو مما كن فيه . وقد قال عاو[ وانقوا له 
:ألذ» -ا ا أون 4 واذأا 000 اءة اجخهور بالتصيب إما لقي الون 33 وحدة لا َّْ 


أ رحم « 0 السأة خم اماك يتضمن إقسام لمعموم على بعض الله وتعاهدم بالله. واما ْ 


شل 5 أعة الخفض 1 قال طائقة كن ٠‏ الساف :مو قوهم أسالاك اله ل بال 00 ١‏ 


أخيار شن عسؤأهم 6 وقد لال إنه 7 بدليز ل على جواذه فان 0 دللا عل حوار ره | 
0 


1 فعى قوله أسأ لاك بالرحم ليس ق ئْ ما رجحم » وا( ايد هنا لا إسوغ كت اندييت! رجحم 
أى لان ال ررحم وجب ١‏ موا با بعصوم عل نمضن 53 كسؤال الخلائة 7 تعالى 


بأعماط الصالطة وك ةا 8 بها النى 5 وشفاعده 6 عه كال ماب ماروى أخير 


0 عل بن أى طالب 37 ان اه عيك له سن جعدر كان إذأ أله دق عر 


عل 3 ولد سهذامن باب الاقسام فانالأقسام يشير جعهر أعظم 0 من بأ ب فى 


526 


« سير النساء »© < 55 00 2س مج 


4 الوسية بالتقوى ون الرحم . مراقية الل ( اللفسي ج 4) - 


مس سيج ع ع عمسي ماس ل تون ممص ليت 





م اولع 
الرحم لأن عق الله إعا وحمب اسدل حمطن عم حتاف غلا 2« أم 


وحاصل معنى! الآ 37 : أناشتعالىيقوليأ. ب الئاس اتقوا ر بكالنىأ لس ور ا 
منعمه اثقوه ف أنفسكي ولا تعتدو| حدوده فماشرعه 0 ناللقوق 0 والأدان الم الإصلاح ا 
سا أب © فاندخلقم والصوراحةه فك جنسا واحدا تقوم مص احته بتعاون َم رادم : 
وأ حادم وحدظ عضوم حفوق بعص 5 فتقوآه عر وجل 5 اقي آرم بيكة وقمها 
ترقية رسام الانسانة 0 الكل مأ لمي واوا أاله ف أهه وميه كَّ حموق 
الرحم الى فى 500 من حقوق الانسانية بأنتصاوا الأرحام الج ىأر بوصايها » 

ا وتتدروا ما نجام عنة م ن قطعها ل اوه فى ذلاك ا قافن اطيرك؟ الذى 
يذكرع يه تساؤك؟ فما بيني باسعه الكريم وحقه على عياده وسلطانه الأعلى على 
قاو مم3 وق الرحم ومافىهذا التساؤل من الاستمطاف والؤيلا قلا تمرطوا فى . 
هاتين الرا بطنين بس : رانطة الاجعان بالله وتعظيم إسمه ورا بطة وشييجة ال نحي فانم 

إذا فرطتم فى ذلك أفسدثم فطر: كم فتغسد البيوت والعشائر» والششعوب والقبائق ع 

23 إن الله كان عل كم رقيبا ض* 0 5 علىأ عمال ومناشكها من تفوسكم وتأثيرها 0 
ف أحواللكم يا فق عله ذىء من ذناك فيو شرم (- َ كم “دن الأحكام 5 امم 

شأنكم و بعد د4 للسعادة فالدنيا والآخرة «الرقيب» وصف كمي أ رأقسبهن رقه . 
إذا أشرف عليه من مكازعال » ومنه المرقب لكان الذى يشرف مندالا أسان على 
م دوله , وطق عم ىالفظ لآنهمن لوأزمه ونه سه هنا كاهد .. وقال الاستاذ 
تذي أن الله مشرف عليه مراقب لاعاله كان 1 0 تتقيه و باحزع داكو ذه 





00 الى اد - ا ضيية ١‏ اليب ولا كارا 


عر 





(1) العبارة يا ترى تشكو من حر يف النساخ والعنى أن جمثر كان 4 حق. 


على أيه على ( دذى الله عنها ) فاذا سل سيب حقه عليه أخانن : 


(النشاءس 8 )0 التبدل والاسقبدال . الحيث والطيب 0 ساسم 


خرن 0 


عي كسمن 0 مم 0 م سا اس خُ اس عسصت عبر 0 9 ل" 
امو 3 0 م السكم » أنه 0 كبر ) *) دان خم 0 فليا 


3 2 ا بع ا انوك ل تن عر بصع قار 
واتودا النساء صدؤتؤن نحأة فان دلبل ا باعن لم + امئة سأ لكايه 


5 


هلما م 6 37 


(آتوا ) أعطوا ( اليتانى ) جم بتر وهو من الناس من فقد "باه قبل بأؤغه . 


السب. ال 


ل 
الحيوان هي البى تكفل صفارها كل منترد لتم ومنةه الدرج الكدمة وم تقل من 
جم - 7 ذعالى ماعدوتة به ا ؛ ولذالك قيل إن لفط ام 


5 9 5 8 2 ل 
0 يستخنى فيها عن كفالته ء ومن اليوان من ققد أمه صغيرا لآن إناث., 


مصاع مسب ويه بن سا سح له مسبو ا 








5 الور مرى الا سماء 2 ماقالوا ##وولانشيداوا اللميث بالطيب 6 أىلاتأخذوا 
الاميث فتجملوه بلا من الطب . قال ندل الثىء بالشىء بواسكيدلهيه! اذا لخد 
الوك ل بدلا من ١‏ ثالى الذى ا علية الباء بعد أن كان حاصلا لهأو فى 3 
الحصول ومفانته» يشتعملانداا بالتعدى إلى الأخوذنا سوماق يه 
تقدم فى قولهتمالى (؟:١31‏ انستيدلون الذى هو أدلى بالذىهو خير)وا 1 التيديل 
وج ليق رالشيك) تاكاه رطا اساجة عمويا كان أ ممشتر دم 
| حمث الديد وهو صدوؤه عقا ل الراغب اه الردىء الدهلةالجارى رى خيث 
. ديد م قال الشاعر ظ 0 
شكتاه ويه ينا لأبدى الكيرىعن خث الحديد ' 
وذلاك يتناول الباطل فى الاعتقاد والسكذب ف المقال والقبيخ ف الفمال. ثم ' 
أوِرّد الآيات فى هذه المعانى الختلفة . قال وأصل ( الطيب ) مما قستاإذه الم ال 
وما. أستازهالنفس لل توهوكمقابله يوصف بهالشخص ومنهقوا لدتعالى (5؟: 6؟" 
اف.يئات للخنيثين واملميثون لاخميثاتءوالطيبات لاطيبين والطيبون للطيبات) : 
والإشياء ومنه قوله تعالى ( ان 7اه1ه ويل هم الطييات هو و يرم عليوم اشائث 2( 








. #8 الوب . القسط والاقساط. - ى واثلاث ور 0 دير ج4) 


وقوله ( :ذه والبلد الطيب يخرج نباته اذر به والذىشبث لا يخرج الانكدا) 
-والأتمال ومنه الآبة الى نفسرها فى قول من قال إن معتاها ولا تتبداوا العحل 
ميث بالعمل الطيب أنصماوه بدلا مئه . ومئه مثل التي افاي والمكان: 
المميثة فى سورة باهم :١5(‏ ؟ + 5ه؟ (والطوب) الاثم ومصدره نت 
اا وذو الراغب أن الأصل فيه كلة بذ دوب » لزحر الابل . قال بفلان 
دوي نم ن كذا أى أ » وقوطم للق اش به الى ة أى: المسكنة واطاسة 
وحقيقتها ه الحاحة التى مل تاكن الاي '. وأسلو باء قيل شى 
لين وحقيةنها هى النفس المرتكية للحوب أه ويروى عن 5 عباس ([ رض ) 
#5سماتره الام م د لالم 1 ال ا" ن ناف ,» نالا درقس أله دنه فقال: هوالاتم بلغة 
الحيشة . قال : فول 2 العرب ذلك + قال لم اماسيضة كول لغشي : 
قال ونا كالتووي مق أمرع | اليعلم .ن افق فق و اضيا 
وحاب كوب حو با وحابا قال الإمخشرى وها كالقول ٠القال‏ » وقال القفال 
امل التعدوب وهو التوجم » فالحوب ارتتكاب مابتوجممنه. و (تقسطوا)تمدلوا .ن 
الاقاط : يثال أقسط الرجل ذا عل وتياك قط إذا ان فال تماق تقوب 
و اقشطرا إن الله وت الفسطبن ) وقال (؟ نا : ه وأمأ االخطرد فكانوا ينم 
ع ) وكلاهما من اش لق العدل وقال ( «:5؟ قل أمر رف بالقسط * : 
3 باأ. مها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط ) والقسط في الاصل النصيب: 
بالمدل . وقنلوا قفسط فلان بوزن حطس _إذا لظ غيره ونصييه. وقالو ا أقسط 
إذا أعطى غيره قسطه ونصيبه . كذا قال الراغب والمشهور أن الهمزة فى أقسط 
للساب » فقسط عمنى عدل وأقسط عمنى أزال القسطا فلم يقمه كا يقال فى شكا 
واشكى فان افكاء ضى_ أزال شكراء وقال ف ااتباق الدريي كا اشير اسلنب 
: 5 نكيدوا © يممناه قز ووو | وتقدم فى سورة لكر ة األاف فى إطلاقه على 


المقد وعل م 33 دن ٠‏ المقد :لو مويه وقواه ع ى وثلاث ور باع 4 معنا 
لش كتين وثلانا رط اوار بم أر بع . فتلاك الالفاظ الم ردة معدؤلة عن هله 
إلية عداد م 5 ررة 2 ولا كان امطاب الجبمع حسن أخقياز الالعاظ المعدولةالدالة عل 





( النساء . ( شن وثلات ورباع_  54١‏ 


000 لم00 
2-0-7 


ل ١‏ 5 ا 5 ع الاماز ١‏ اليه ا سسا كل من ير يك اجنم من أفر اد الخاطييث» 





ثنتين عقط 1 دنا ا 3 د لعا فقط ء وليس لعد ك5 فى التعدد بشرطه . ٠‏ 
قال الإمخشرى : كا تقول لاحجاعة اقتسموا هذا المال وهو ألف ذرم : درعمين 
درصين وثلاثة قلاثة و 3 لع أو لعة وأو أفر دت 1 يكنله معنى . أى اوقات للجمم 
اقتسموا الال الكثير درصين م إعنم الكلام فإذا قلنتدرهمين درمين كان المعنى 
أن كل وأحد ل درهميت فقط ل أن لعة درام . 

قال : فان قلت لم جاء الععاف بالواو دون « أو »؟ قلت كا جاء بالواوفالمثال 
الذى حذوته للك ولو ذهسيت كقول اقتسمرا هذا المال درصين درهمينأوثلاثة ثلاثة 
أو أر بعة أر بمة عامت أنه لابسوغطم أن يققسموه الاعلى أحد أنواع هذه القسمة 
ولرسر شم إن يحمموا بيمياف عبار بسي القسم على لثنيقو لعصه على تثليث و لعضه 
على - > بيع . ذهب معى يو رام ين أنواع القسمة الذى دات عليه الرافه 
ور بره أن الواء دلتتعلى اطلاق. أن رغد الداككون عن: أراقوا ككاخبادن النساء 
ل يق اام إن شاوًا متلفين فى تلاك الاعداد و إن شاوًا متفقين فيا عظورا 

عليب ماوراء ذلك 1 ه كلامه . ا 
وهو لنقض مأذهب إليه عض الناس من دلالة العيارة رما الواحد 


ليك السس 5 ود وه و جوع ودارة 0 و لعضص 51 رعل جواز الحم بس ماوهوكة وم 


كتين ثذتن وثلاث ثلاث وأديعأ ولع اي 9 على المدراء 55 رشين 
7 فرشين وثلانة ا د لع 5 لعة 6 معلام 1 لعتصصوم اثنين قط 9077 0 
مقط 0 وعد 1 3 0 6 وامورع تارق التخصيص ولأفر زلههذا ال اعوان 
لمعطى ادا را بز 0 *روش ولا م١‏ در 587 ا.واء متدلال لعصهم على فو ما قيل 
عوت النى صلل أت عليه 0 له دسل عن ل امسدوة وعقده على 5 “ن ذثاتك 
لا 6 3 لدت على أن ذلك عسوم له ل 9 

وجماه له لمهم ل 9 القيك» وروفعن 1 شافه ار رص ( 8 1 5 0 
عياله إذا عامهم وأنفق عليهم كا آله أرق اعد كثر منتمولوزو الأول أظلورفى الآبة. 


1 


مسر وى انعد ل عسسدوج عمد ع سج دوعي لو س مويه ر سودي ,سه هب محا حي لعج كه بوصو سع عانم ريسي ا مسن سي حي مخ سمب سليسن ا 


5 | اليتانى : إيتلؤم امواهم وعدم .أ كابا السو 


2# 300 عم صدقة لضم الدال وهو الصداق يشيع الصناد وكسرهاأ 
أى ماثعطى امراة من مبرهاءو إيتاء النساء ضدقامن صمل المناولة نا لفملو حصشضل 
الاانزا والتتخصيص »يقال أصدقهاوأمررها كذا إذاذ كر ذل كفىااعقد و إذلمشقيض 





وقوله 6( دلة#6روىعن | نعياس وغيرهمن السلف تفسيرهابالئر يضاوفمرها 
عضوم بالعطية واطبة . ؤوحه انه مالتأخذه بلاعوضمالىوسعلها الرائغب مشئقة 
من الندل كأنها عطية كا يجى ار . وهذا القول لايعارض مايدل عليه به الأول ول 
من فرضية المور وعدم حواز ل بىء منه بدون رضا اار 3 كاسنا 
# ا 

الأستاذ الامام : قلنا إن الكلام فى أوائل هذه السورة فى الأهل واللأقارب 
والأزواج م وهو يتسلسل فى ذللك إلى قوله تعافى ( +" واعيدوا اش بلا تشركرا به 

يا 9 . ولذلاك افتتسها بالتذكيربالقرابة والأاخوة العامة وهى كون الآ.ة.ن 
فس واحدة م طفق يبينحقوق الضعفاء ن الناس كاليتامى والنساءوالسفهاء وو يأهر 
بالتزامهافغال##وانوا اليتاضآمواهم ##واليقير لغقمن مات أبوممطاها وفىعرف الذقهاء 
ظ نك قات ا و مدر فق بلغ زال يتمه إلا إذا بلغ سغيم ان نديبق فى ح> اليقيم ولابزول 
عنه الحجر . ومعنى إيتاء اليتامى أمواطم هو جماها لهم خاصةوعدمأكلشىء مها 

بالباطل أى أنفقوا عليهممن أمواطمحتى يزول يتمهم بارشدكاسياتىىآيةد وابتلوا . 

اليتامى » فعند ذلك دقع لمهم ما اف لهم بعد النفقة عليهم فى زمن اليم والقصور ا 
فبذه الأية فى إعطاء اليتابى أءوالهم فى حالتى اليثم والرشد كل حالتيحسيها وثاث 
خاصة يحال الرشد . وليس فى هذه جوز 5 قالوا » فان نفقة ولى اليثم عليدمن ماله 
يصدق عليه أنه إيتاء مال اليثيم لليتيم . والمقصوده نهذوالآ بة ظاهر وهو الحافظة 


على مال امد 0 و جم اله خاصةة عدم 0 او تمل واليكد اد درا 
| 


الس تداج حسم بصم جب رد موسي بي سي ةنا 


والدا عن وناك ةا ولاتشداوااتحبيث بالطيب 16اأر ادياطميث لخر امه نالطء دمب 
الملال أى لاتتمتعوا عال الير فى الم واضموالا<وال القىمنث ذأ تك أن: تتمتموا فيها 
وام بأموالك لعي ان الاتسان 3 بباسم له الشمتع كال زفسة ف الها رف كن روعة 


( الأساء س : 4 ) أكل أموال اليتاتي للى أمواك الاوضياء عع 





اذا عرض له استمتاع فمليه أن مله : عل نفسه لامن مال 5 م الذى و د كيم 


ووصى عا ه ناذأ استمتع عال ليقي فقددءلمال ليام هذا 2 بدلام زماله 0 


و بهذا لور افعى التيدل والاستيدال 





وقوله ١‏ رانأ تأ كاوأ أمواهم إلى أموالكم 98 أى لان كاوها مصضحومة ة إلى 
اماك 5 »> وهل ا عي فم إذا كان الول مال يضم مال اليي اليه 36 ّ. نأنيقالإن. 
أ كله مد رد غير مضحوم إلى مال الول أو بالتحريم زهو داخل فى عموم قوله 


لل وو و" اليتانى أمواهم» وقبل يغهم من هذا القيسجواز أ كك الوصى الؤقيرالذى لا 


مال له شيئًا من مال اليتيم وسيألى التضرنيع بذلكف الآية السادسة . 
أقول : وماد الأستاذالامام شف التجو زمن الآبة يعم مإقاله بعضهمم: التجوز . 
بيلف الابتاء باستعياله يممنى رك الاموال سالمقهم وعدم اغتيال شىء ذنها وماقالوه 
أن المراد بايتائ» إياها هوتسليمهم إياها بعد الرشد وأطلقعليهم لظ اليتانى 


2 ما كانوا عليه دن عوك فر لبا 3 د وف دمض كت الملاغة أوصة 


الأضول » وهو ماأسيا ىْ حكه فى الآاءة السادسة فلا حاحة إلىدسه فىهذه , وقيل 
4 


أ كل أمواهم إلى أموال اليتاتى هوخلطها بها وتقدم حكم مخالطتهم فىسورةالبقرة 


واختلهوا أنه ف تيدل ا ليث بالطيب و إلا ظهر قبه ما أختاره ا لاستاذ 


. مال اليثيم ووضع الردىء بدله واد السمينمنه وإعطائه طن بل » ولسية الرازى 


للك دن كال يكن فس امي لكشا ادي الل 
وعبر عن أَخَذْ المللوالا نتغاع 3 باللا كل لانه معظم م بهالتعرف» وهذا 
الاسدماان شائع معرو ف كةوله تعالى 0 5 :مما لاا كاه أ اموالكم بينكم بالناطل ) 


وهو م كل مأباخده الأنسان من مال غيره حير حدق 


إنه كان حوبا كبيراً 6 أى إن أ كل مال اليم أوكدل ادوع اطي 





0 1 4 أة تعدد الزوحعات وسيب نزولا ( سير ج52 ا 


يجيد 





عاد 2 من جوع الآاعرين وكانت تمل اطاهلية كان فحكم اله حو ا كبر أى 
ع ' 5 ١‏ م 
عا عظما : ش 





وإن خنام أن لاتقسماوا فى اليتاى تانكهرا ماطاب لكم من النساء ميق 


مج سحسابة جتحت 





حت لعجل و 





ايعتعجصته! 





وثلاث ورباع ' فان خم أنلاتسدلوا توعد زناف 6 اكاك دك اذى أزلا 
تعولوا 6و هذا حكم من أحكا. م السورة متعلق بالتساء عناسية ١١‏ 0 ل باليتاى. 
5-6 م أصالة وأمواطم ا | قبله متعاق بالأموال خاصة .فى الصديحي نوسن 
التسا فى والبيوق اشير عند اين جر بر واين المنذر وان ألى حائ. م عن عروة بن 
الديونا انه سال خالته عائشة أم المؤمئين رضى 10 بذ فقالت:ديااين 
الع عد الوق ون فس رلبيا شير الساء ةناها الايد 
0 بكر وجا > 507 0 قسط فى صداقها لوطا مثل ماأبععلما غيره فمروأ 0 
ش كر لان يقسطوا طن ٠‏ سلغوا من أعل سنحون فى الصداق واشزرا 3 
شكدوا ماطاب لمم من النساءسواهن» . قالع وققالت عائشة « ثم إن الناساستمتوا. 
5-085 واله. يقفيون انل اشع تحر (4؛ 4ل ار ستفتوالك ف التساء. 
قل الله يفتك | فيون وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتات النساءاللاليلاتو ونين , 
مأكد 207 أن تنكحوهن ) قالت : والذى ذ ؟ الله أنه بتلىعليى فى 
الكتاب الآبة الاولى التى قالالله فيا د وإن خقم ليها تررق الحا كد ' 
5-0 ن النساء » قالتعائشة : وقول الله فى الاية الاخرى ( وترغيونآن 
اتنكدره؛ ا أحدع عن #تيمتهالى تكو ن قحس ردحين تكون قليلة المال واطالة 


ا أن يتكدوا مارغبو | ف مالما وحهاها إلا با القسط من انغل عدون عمون » ' 


دوق ززاية أت رقف المتججيح عمها قالت « أنزات ف الرجل تكو لهاليتيمذوهو 
ولجهار اووارما وها مالول س لط اأحديخاصمدوتها فلايتكدها ا افيضم برا و سبىء 
دما تقال ٠‏ إن مه شيم لخ فقا واف اليقاتى فانكيدوا ماطاب للكى من النساء ». 
ولخد ماأحلات ل؟ م ودعهذهالى تضمر - با رفوزان عي حر وه بناجل 
علىهذه ال فالا ةلاخن ىوهوقوله« ومايتلى عل مالك تاب فىنتاض النساء. 


اللالى لان راوها كتنطونورفيوق أن تنكدوهن » قالت أن ولحاق البايمة” 


. (الأساءس 4) عدن الاو ادا اق وكتوين و للم الذي 86" 2 


شك ن عند الرجل فتشركه مما نرعن قي ان نقها ررك ايها 
غيره فيش ركه فى مالا فيعضلها فلا «مزوجها ولايزوجهأ غيره . 

الوليوضان هذا مكرن الا دوق لاس ارح فط دق ان 
النساء فى أمواطن وأ نفسهن والمراد باليتاائ فيها النساء و بالنساء غير اليتامى أى 
إن خم أن لا تقسطوا أ أن لا تعدلوا فى شامى النساء قتعاماوهن كا تعاملون 
فيرهن ف المهر وغيره أو أحسنةاتركوا التزوج بون وتزوجوا ماحل 3 أورماراق 
ل تحن فى أعينتك من غيرهن . قال ر بيعة : أتركوهن فقد أحلات | 
أزيما أى وسع عليهم ف غيرعن حتى لايظلموهن . وقال الاستاذ بعك أن 00 
قول عاكشة بالمعبى عم ع كا نه يقول إذا أردة الكزوج دالمثيمة وخهم ان تسيل 
علي الزوجية أن ثأكلوا أموالم سا قائركوا التزوج يبا وانكحوا ماطاب 5 7 
النساء الرشيهات 

أقيل : والر بط بين الشرط والطزاء على هذا القول من أقوال عائشة ظاهر 
ولا يغلهر على رواية الضسل وهو منعين من النزدج و إلا أن نوا يتسدرون عن 
ال جارقة انوج بن و يفون فى ذلك . 

وقال ايبن جر بر : 5050 و عن يعضهم رالا عا ا بده بالرواياتعن 
عائشة : وقال ارون بل ممق ذلك النعى ع ن نتكاح مافوق الأآر بع حذراعلى أموال ْ 
الينامى أن يتلنها أ ولياؤمم » وذلاك أن قر ١‏ دشا كان ارح لمهم روج المشرمن ٠‏ النساء 
والاكثر والاقلء ذاذا صار معدما مال عللمال. يتبعه الذى فى-«جره اد سس 
نه فنهوا عن ذلك وقيلطم إن خم معلل أ واه اشاب أن تنفقوها فلاتعداوا فيا هن 
أجل حاحت؟ 5 إلبها لا 0 من دون نسائم فلا را فها تنكحون من ع 
النساء عل أر بع و إن م اشام الا بعانلاتعداو اق اخوا فاقتصرو الى : 
الواتعاوة اد 5555 أعاز 35 نمروى 8 عن عكرمة أنهم كانوا اتزوجون 
كثيرا وتكاروفق الكثرة ويفرون غ1 ى أموال ا يتاه 3 أجل ذات . وروى 
عن ابن عباس رذى الله عنه ان الرجل كان ٠‏ كوكم غال الب عاقاء ال تال 
فنهوا عن ذلك : وعنه أنه قال قصر الرجال 0 8 باكترال [الناين 

أقول : ! ن الأفضاء بذلاك إلى أكل أمؤاك اليتاهى قد جغل ححة على نا ل التروج 


5غ علد الزوجات فى الجاعلية وطلين و النهى عن ذلك ( النساءس 4) 








مسد 00 


لظبور قبحه وفى ذللك التضداد من المضر ات الآن مالم يكن يظبر مثله فى عبد 
التتزيلكا بأ بألى اله قرسا ش 

5 أورد انحر بر فى الآبة وجها ثالنا فقال : وقال آخرون بل معنىذلك أن 
القوم كانوا يتحو بون فى أموال اليتاممئ ولا يتحو بون فى النساء أنلايعداوا فيين 
فقيل ل م كا لخي ألا تمدلوا فى اليتامى فكذلاك افوا فى النساء الاتساوا فيين 
له 0 منون إلا من واحدة إلى الآر بع ذلا دنا عنى ذلاك . ه إن خم 
أيضا أن الاتعدالوا فىالزنادة عن الواحدة ا إلامالا د انون ود فيين ١‏ 

50007 4 “5 1 الر والاكالق كوتيد ذلك عينم 

.سعيك بن جبير والسدى وقتادة . وعن اين عا إبضامن طريق عند الله ن 
صام “تالف الآ: به : كانوا فيالجاهلية تر عثسا من الأساء لكان وكاثوا 
يعظمون شأن البتهم فتتقدوا م ن ديهم شأن ال متهم وثر كوا ما كانوا يتكدون 
الماهلية 1 أى (١‏ تفقدوه في الاسلام 0 86 كوا ممافيه من ظ [الأساء ) فقال0م : 
م أن ل تقسطوا فى اليثامى فانك<وا ماطاب 5 دن النساء مثنى وثلاث 
د » وهام عما كانوا شكدون فى الجاهلية ٠‏ 0 يدوه عن الضحاك كه 
نبلم كازوأ 552 عشما من النساء ونساء باهم وأنه وعظليم الاين + 
اراز وك دوه اها عن الر بيعو وحاهد . 
“كل أب جمفَز ( ابن جرير ) وأولى الأقوال التى ذى ناها فى ذلك تأو 1 
الآية ل قال ماو ويلها و إن خم أن لا تقس طوا فى اليتامى فكذلاك انوا 
فى 'النساء افلا تنكيحوا مغين . إلا ما خافون ا وروا فيه منين من واحدة إلى 
الار, 4 ذان خم الجور فى الواحدة أيضا فلا تنكيدوها والكن علي عا ملكت 
ألفانسم انه أحرى أن لاوروا عليين 

قال: و إعا قلنا إن ذلك أولى بتأو بل الآية لان اشجل ثناؤه افتتم الأية. 

الى قبلها بالنهى عن أكل أموال الكلى اكد دقرا رعالتار ا شهرها هنا للاموال: 
فقال تعالىذكره د وآتوأ اليتامى أمواهم » الآية . نم أعلمهم أتبمان اتقوا الله فى 






0 


ذلك فتصر دوأ فيه فالوا حجمب عليهم مناتقاء أنه والتحرج ق أمرالنساء مل الدى 


ةساط حن مج ميلا سي مس ومسسسجسليا بص بد الهاو بي ««باتحيب سس وي مسر ل 


«(النساء س 4) 2" استعمال اللفظ فى 8. مايختسلدمن الممائى /41»* 


3 كمس مت 





علمم عن ن التتحرج ف 1 اليتائى وأعاهم كنا اتخلفهم 7 ناجور هماع رفهم 
المخاص هن الور ف أموالا ليتأمى عفقال: 0 8 00 عل شك 
ٍ أ 
د أحعت للم منهن مثنى وثلاث ورباع اسل ماتقدم عنه آنا ثم قأل : ' 
ثشىْ الكلام | إذا كان المعنى ماد 1 ان متروك استغنى بدلالة مره من اكلام 
2 ذه م6 وذاك الل الأف واكام و إنخهم اليا وا فاموال اليتاتى فتعداوا 
ف + 6 شكذلاتك انوا 0 لاتقسطوا ف حقوق التسساء الي ج أوحم | اه عا 9 
مم 0 “زرحوأ محين إلا 4 ام مم4 أل ور آم 
م بين ا ن واب الشرط فى قوله ثعا 0 0 خنم دعر فى اليتامى» 
هر ذوله د فانتكدوا ماطاب ١‏ 2 مع ضميمة قوله «ذلك ادلى ان لاتعداوا 0 فإان 
هذا أفهم أن اللازم المراد ه قر 0 ناطان كّ » هو العدل والاقساط 
ف الفساء ه والتحدر 00 ضكة وهو عدم الإقساط فممن الذى دمب أن شاف ١‏ 
شاف عدم الإقسا اط ف اليتامى دن كله ممه أ مقت أسرق ة فى نظام الاجماع تغضب الله 
وو دمب ا 0 وابؤكده ذو ا ذلك أدلى آل لاتعولوا» وقد ا أوضح 
ما لتك هوابة. ا 
وصلى ْ هذا الوحه الذىاختاره انحر بر يكون الكلامفى العدا لق النساء تفايل 
لعدد الذى شك مم مون مع المقة : بالعدلمقصودا | إذاثه وهو الذى 0 ناليم ألة فى 
: ذإميا آنا ن أم ليد مال الاجماعيةو ار يكون 8 أو كل الس -ورة |( جى مده يسا 
سدق ل النساء َك 0 عل الولجه النى قألته عالشة وهو الذىاختاره إلا سياد الام مام 
ف الدرس 0 أل عاد اله جات خاءت تانج لا بالأصالة . د كذاك 2 لى الوحه 
ا ماي الذى يوا ل إن ار اد متعيم ن التعدد. الذى #متاحون ف م4 إلى امال 
١‏ اليتابى لينئةوا 1 أزواجهم ل وهذا ع الوحوه و إنقالارا زى! 4 
ا 0 
وقد بص أن يقال إنه جوز أنيراد بالابتجموعتلكالمعالىمن قبيلرأى الشافمية 
'الدين وزون استعال اللفظ ااشترك فى كل مامحتسا ال سكلام من مع انيه استغال 


الدع ف 5 مقمه ومكازه 0 . والذى ا كائنب هذا الكلام ؛ ىق درقس التفسير 


00 من اشير امل العم 2 ا والقولك 0 اموا 0 3 1 2 


دائما نهر 1 0 الاذظ من الممالى المتفقة يوز أن 1 وأذاءن لاتق 
فى ذلك بن اله ردات والجل توعلى هذا تكون الآبة عرشدة إلى إبطال كل ثلاك. 
الضلالات والظلا ظام التى كانت علبينا الجاهلية فى أمر اليتامى:أمر النساء من التزوج 
2 بدونمهر المثل والمزوج بون طمعا فىأمو الحن بأ كلها الرجل بغير حق»دمن 

ضلون ليبق الولىمتمتما ان لابنازعهفيهالزوج ومنل لرالفساء بازوجالكثيرات 
تلن عم عداء يشي منائن | وعدا ددن هذه الآية فبمه هن ##وع الأبات 
هنا . 

الأستاذ الامام : جاء ذ كر تعدد الزوجات فى سياق الككلام عن البتأمىواانهىي 
فلن كن ا سوان ووو اعلا اليه قل ذا هد ع نك ال تي اقل 
ثال الزردة اليتيية فعليم أن لاتازوعوا ماعن الهتعالل 1 2 00000 
اليتامى بها أبباحها من التزدج رف إلى أر بمأسوةولكن إنختم زلاتمدار 
بان الوضسات أ الزوحتين فعا م 0 تلتزموا واحدة فقط. واعاوفم نغدمالعدل 
بصدق بالظن والشك فيه بل لصدق نتوهمه أنضاء ولك ن الشر قد يختفر الوم 
ها اما خاو منه عل عثل هذه الود » فالدى 2 له أنيتزوج نا يه ذأ أ كثرهو 


الذى يش من ننسه 0 حسث لايتردد فيه أ ا ذلك ويكون التردد فيه 


5 


2 
ضعيما . 


قال : ولا قال « فان خم 0 تعدلوا فواحدة» علله بقوله «ذلك أدلى أله 
تمولوا » أى أرب من عدم جور ولخ لحمل البمد من الجور ا ف القشر يم 
وهذا مؤكد لاشتراط العدل ووجوب تحر يه ومنيه إلى أن العدل عز يز . وقد قال 
عاق فى آنه أخر من عله الوزه و88 وال اتاعظيهوا أن تعدلوا بيث التنيناء * 
وأوحر غم ) وقد حمل هذا على العدل فى ميل القلب ولولا ذلاك لكان ع 
الإتتدهنا عدم حواز التعدد بوحه ماء ولا كان يظير وحه قوله بعد ماتقدم من 
الآية «فلا هيلوا كل الميل فتذروها كالملقة » واللّه لله .تغمر للعيد ما لا؛ يدخل لدت 
طاقته من ميل قليه » وقد كان الني تلاك عيل فى آخر عبده إلى عائّشة أكثر 
مق شان ننائه وليكنه لاخضها بتو دونيق ١‏ أى قير رضاهن. واإذترق كان 


«2 


0 النسا: 2 ع مقامد تعدد رودق هذا الزمن لان 


د92 1 الب مدأ فس ذم لك قلا ثى 5 فم لا أمك » أى من 000 
(قال) فن نامل الأبتين عل أن إباحة تعدد الزوجاتف الإسالامأمى مضيقفيه 
اكه ا لتشييق 6 نه ضرورة من الغمر 7 ات التى تبام لحتاجها بشرظ الثقة باقامة 
العدل والآمن من الور . د إذا تأمل المتأمل مم هذا التضييقمايقرتب على التعدد 
فى هذا الزمان من الفاسد جزم د لاعذى لأحد أن يرلى أمة فشا فسا تعدد ٠‏ 
الزوحات فان الميت الذى فيه زوعئان لزوج وأحد لافستقم له حال ولا يقوم فيه 
2 ام : بل بتعاون الرحل مم زوحاته على إفساد البيت أن كل وأحد مهم عدو 
للا 9 شدى , الاولاد 7 لدعض عدوء ففسدة تعدد الزوجات تنتقل من 
الآفر اد إلى البيوت ومن البيوت إلى الأامة ا 
(قال) كان التعدد و واااو أكد أهريا صلة النسب والصهر الدى تقوى: 
+العددبيةو يكن له من الغ زسوفالة الآن لأن الدينكان متك نأ فى نفوس الفساء 
والنهال وان أذ الشيرة الاإتسجار شرا آنا اليوم نالعو شل و 
خمرة إلى ولدها إلى والده إلى 000 بافهي تغرى دس م العدارة والمغضاء : تغري 
ولدها بعداوة حو نه وتغرى (وحها مهم حقوق ولده من غيرها وهو يعاقته ليع 
أحب أسائه إليه فيدب الأساد فى العائلة كلها ولو شت تفصيل الرزايا والمصائب. 
المتولدة من تعدد الزوجات للأانيت عا تقشعر منه جاود المؤمنين فمها السرقة والزنا 
اكد 5 ليانة واجين والتزو بر بل منها القتل حتى قتل الولد والده والوالد وإده 
0 000007 وج زوجت هكل ذلك واقم ثابت فى الحا 5 حدتوزافك ني 
المرأة التى لاتعرف قيمة الزوج ولا قيمة الولد وى جاهلة بنفسبا وجاهلة بدينها 
لاتعرف منه الام رافات وضلالات لقتتبامن أمثاها قير منها كل كتاب»تزلوكل 
فى مرسل . قاو ترلى النساء تربية دينية صحيدة يكون بهاالد.نهوصاحب الات 
الأعلى على قاو بون ححيث يكون هو اها كوعلى الغيرة لما كان 'هناللك ضرر على الأامة 
من تعدد الزوجات وإبا ان كن قر قاقر عاتن ند الغالتيد: آم والامن 
على مائرى فى ولسمع فلا سبيل إلى : 0 3 الامةم مم فشو لبدو الاوسعاكةنا فييجب على 
العلناء النظر فى هذه المسألة خصوصاً الحتغية منهم الذي دبيدم الام وعلى مذهيرم 


وهم" التزام التسبرى بالمملوكات عند خوف ظل الزوحه ( تفسياج 1) 


الحم فهم لابنكر ون أن الدين أنزل لمصلحة:الناس وخيرم وأن من أصوله من 
الضرر والضرار فاذا رتب على شىء مفسدة فى زمن ّ تكن تلصقه فما قيله فلاشلك. 
ف حون انين اذ 2 وتطبيقه على الحال الخاضرة : يمنى على قاعدة درء المنأسد. 
مقدم على جلب المصام . قال وههذا بعلم أن تعدا لزوجات رم #طماعندائاوف 





من عدم العدل 
هذا ما قاله الأستاذ الامام ف الدوين الأول الذي فس فيه اله ثم قال فى 
الدرس الثاتى : : تتقدم أن أباحه تعدد الزرجات مضيقة قد اشترزط فنها ١‏ لصعب 
مه 0 نه مبى عن كثرة الإأووات اج . وتقدم 7 فر م'على »* ن خاف: عدمالعدل 
ا وج كثر من واحدة ولا يهم منه كا فهم بعض المجاور بن أنه أو عقدق هذه 
الله يكون العقد باطلا أو فاسداً فان الجرمة عارضة لانقتضى بطلان المقد نقد. 
اف الظلم ولا بظل وقد بظم ثم يوب فيعدل فيعيش عيشة حلالا 
(قال) أما قوله تعالى دأو ما ملكت أعانم » فهوم.طوف علي قوله «فراحدة» 
ايو نما انمد أو أمسكوا زوجا واحدة مم العدل. ..وهذافي نكان نتروا 
كن أت 20 ليقو | ما ملكت أعانكم وا كتذوا بالتسرى بن بغير شرط «دلالك , 
ادني ان لاتعولوا أى اقرب إلى عدم المول وهو احور فأن العدل بين الاماء فى. 
ال راش غير واجب إذ لأحق هن فيه و إنها طن الق فى الكفاية العروف .وهذا 
* الأشديين تجرف انه اندو معد ترون كقيرة بن الخ اناق لقم بللا 
الداوكات فى ىر ينين سو ييا ترب عل ذللك هن | مقامد افر هيو لادال يشاهد 
في بعض البلاد إلى الأن | ه كلامه رمه الله تعالى . وأتذ؟ أتى مث منه أنه 
برى م لز يادة فى الاماء ء؛ لى أر بم ولكنى د ذلك مكتو با عندى 
(أفو ل ) هذا ء إن تعددالزوجات خلاف اللأصزالطا الطبيعى ىال وحيةفانالأصل 
أن كول لارجل أء, رأة - حون نا كا تكون به ار ولكنه ضرورة تعرض:؛ 
. للاجماع ولاسما فى اللي ربية كلأمة الاإسلامية فيو إنما أببح انر 1 
فيه عدم اللو ر والظلم ١‏ 0 ا التمادك أ غرس كيوتيدكة الالدةالندد هق 
إمكان منع الحسكام لناسد التعدد بالتضييق فيه إذا عم ضرره كافى المالفىاابااد: 


(الأساءس +) 0 0 الزوحات 5 اه 


| ا لمصرية 1 يما ل فانالذين كزوجون ا 0 دن 5 و واحدة دكارون ونا مالا 0 ف 
يلاد ال شام و بلادالئرك مم كنال خلاق كالم ملادا لصم ؛ 4 ة أشدضسادا مها عدلدق 
الغالب . ولنا فىحكة التعدد فتوى أشرناها فىالغار السابع من اأثار هذا نضها 0 








0 1 تعدد الزوحات * 

( س»؟ من جيب افندىقناوى أحدطلية الطب فى أمر يكأ : سال ىكثير 
من اطلراء اللأمر كائيين وغيرم عن الآبة الشرنقة 0 0 ما طان لكم دن 
النساء مثنى وثلاثور باع فإ' ن ختم الاتمداوا : فو أحدة هو يقولون كيف 57 له 
أر يم أسوة” 00 أجبتهم على مقدارمافهمث 6 نالأبقمذافمةع. ةفق وقلت : إن |( لعدل 5 
داث اثنكين مستحيل لآنه عندما الدج الجديدة لايد أن نكره القدعة فكيف يعدل 
بسميما والله م بالمدل للعو واد 3 هذا ماقاته در عا أقنعيم ولكوار نك 
ملكم التوسير وتوصيم هده الايد وما تولكم فىالذين بتزوحون ثلثين وثلانا 5 2 

(ج ) إنالجاهير من الافرجبرون مسألة تعدد الأزواج أ كبر قادجفى الاسلام 
م رين إعاداهم وتقليدم الدينى وغاو مم فى لمظليم النساء وعا سمعون و يعهون عن. 
حال كثير دن المسين الذين يتزوجون عدة زوجات ورد القتعم الحيوانى من غير 1 
تقيد عا فيد القران به جواز ذلاك » و يبعا يعطيد !١‏ انظر من فس .ات السيؤتالتى تشكون. 
ءن د وأحد وزوحات هن أولاد يتحاسدون و إتتازعون 0 00 زراك 31 
مث لهذا النظار لاحكمق لد أجماعية كترى ذه المسألة بزلا بد قل ال م ذفن 
النغار فى طبيعة الرجل وطبيعة المرأة والنسية بيتهما ٠ن‏ حيث معنى الزوجية والغرض, 
منها » وفى عدد الرجال والنساء فى الأمم أيبمًا أ | أكثرء فى مسألة المعيشة المنزلية 
0 الرجال للنساء 5 العكين أ امم ن الزوجين لنفسةه 3 ه وى تار 
2 الشرى ا هل كان الناس 6 طور اليد أو كتدون _ 1 نص كل دجلك. 
بأمر 2 واحدة »4 وتعك هذا كله لغ ر هل جعل القران : مسألة تعدد الزوجات أه 1 
ديناً مالو َ أم رخصة تياس للعمرورة شروط مصضيق فأ ا 


لمشهلتين مثمرا بالعاوم الطبية أعرف التاس بالغرق بين طبيعة الرجل. 


2 








يز سمس معيو ل بسنت 


5 |! رول 100 للفسى إلى ا سية 0 إلى سين ) التفسيرج» ) 


وطبيعة المرأة وأم لقان يننا عوماتخ قو الاتدال أن الربجل لطبيظة ا كيرا 
للنائلاً فى نما لك واندا نذا رروحة وجل عون لا روات لبان طم لكي 
37 كدير م النساء اللاتى ل" لين الرحال يطميعمون ؛ بأولا 5 رأ مغرمة 
أن كرون مو 35 بن الرجل كليو التفكر ف اسلفاوة من أوحد ف النسناء من 
الزاهدات فى النزوج أضعاف ما يوجد الآن . وهدا الغرام فى المرأة هو غير اميل 
المتولد م ن داعية التناسل زا الملنيى. م فمها وف |( رجحل وظو 0 تحمل المعوور والقق 
لا , رسجو 3 على التزين يعثل م تنز بن 4 العدراء العرضة 03 والسيب مسقي ف 
هذا معطاية اجماعي وعو 5 ؛دثت ف طبيعة الئساء واعتقادمن القرون العأو 27 من 
اأسلاسة إلى --_- أيه 0 رجال وكفالمهم وكإن عناية أل رجحل ٠١‏ باكر َ على فصر حطاوةبا 
عمفو وميلها لبها 1 اعمس النساء.. 8 بل | ف لأحيالالتعار لد لا 0 4 ديق 3 0 
موروثة فين قل 8 ّ الرأة نط الردل ٠‏ 595 با و كم ذلك 1 قر 3 السمطا 
وعنهنها و 9 لبعاان و برين رجاذ -- ولو شيعا قير مر 7 راصسا مشلا - 
لمعيل إلى النساء ولاخضع أمسعدر عن (إسطاتم مر 7 قيدكبن 00 لل عر هنا أداعية 
اسل ق الزيجل أقرق تياف المرأة فده نقدمة اولى» 

ثم إن الحكة الالهية فىميل كل من الزوجين الذكر والأنثى إلى الا خر الميل 
الذى يدعو إلى الردواس فى التناسل الذى صفظ به النوع كا أزاللكة فىشهوة التغذى 

00 لو 7 أ 3 . 0 ء 
ف دمجا الشخص : وامرأة تكون مستعدة للفسلى تنصف أأء عر العابيهى للااسانيهو 
مذة سئة ٠‏ وسكب ذلا أْ فوة اخر ا لصرمف نل امل بعك السين ف اغالب 
1 :فينقطعدم حيضها و وى المي نماث التناسلء دنم وال 1 نظام رقف ذلك الها ا 0 
صمل بأ ؤاذا ا ملام للر<ل ال“ اروم ْ 1 رم نآمر 51 وأحدج كان تهديف قير ل ب مال 
'الطيييي وقالاءة معمالة ف الس لالدذى هى و مقضيود الزن ١ 00 ١‏ ناا 500 يشترن 

ن لأساو 4 ف أل لسن وقد اصيم على دمض | رجال 0 0 ن حقسبن سمه ؛إذا سه 2 

010000 اش|( عور الطميي ى كا لضيع ع فى عضوم أقله 10 روس رلك ىس 

أصغر منه»وعل كل حال يضيع عليهشى »من ع ره حو لوتزوم وهوق سن | لفسين عنم ىّ 


ف اماس ةعشرة لضيمعليه قس عشرةسنة ١‏ وماعساويطرا على الرجال وغركن 


١, 


التدادين 4 الرجال المستعدون للذواج أقل م ن النساء المستحداته # ىن 





أو هرم عاجلأوء موت قبل باوخ السنالطبيعى يعار مثله على النساء قبل سن اليأس 
وقد لاحظ هذا الفرق بعض حكاء الإفرجم فقال : لوثركنا رجلا وأحدا مع ما 
أعسرأة سئة واحدة لجاز أن يكون لنا من نسله فى السنة مائمة إإنسان ء وأما إذا تركنا 
ماثة زعا ل *م أقراة ولعية يز كاملة فأكثرما: 2 3 بكون لنا م: 52 لمان 
وأحد, والأوجم أن هذه ار أ : لاتنتج ا نكل واحد من الرجال يعسد 
خرث الآخر 93 ن لاحظ عظم شأن كثرة النسئل فى مننة الطبيمسة وفى حال 
اله م_بلور لد عغلم شان هذا الفرق فهذه مقدمة ثأنية . ٠‏ 

ثم إن 0 الأناك ا كترود 1 فى أكثر بقاع الأرض 7 أوترئ 
العال قل كاي افرعن اللشياء عرو 7 من الموت والاشتغالء ن التزوج أكثر 
م ذلاك ال 1 الحردب 0 ظ اقيم . بأعباء الز بع 


إلاماشذ. فاذأ 0 ارجل لكي لواح 0 بروج 6 من و ا اضهار 1 
إلى نعي ل ل عددكثير ون النسأ ع ومتعون مالسل | |( دى لط بدك الطديعة ة والامة مون 
٠و‏ إلى الزامي شاهدة داعية النسل فق طبيعمينهو ذلك دك ارما رلا : ف 
كتيرقسى بها أولئكالسكيناتعلة عل الآمةو يلاه فيها بعدآن كن نسستطاء أذ إلى 
إناحة أ 0 والرضابالسقام .وف ذلاتكم والمصائب عليون لاسما 0 قبرات 
مالا برضي ى 4 3 و إحساس مر رىق.ث انك لتعحد هده المصائب قدا نتشرت فى البلاد 
الافر جية حت أعيا الناس أصرها وطفق أهل البحث ينظارون فى طر ب قعلاجها فظبر 
ادوع اق الملدج الوحيدهو إناحة العدد الزوحات. ث“ن المعوائب 1 ارتأى هذا 
اراق : غير 506 #ن ع كاثناتاك لكايو وود نا ذلاك عدون د مهالة 0 قَْ 
املد اأرا ناا يأر (نراجعف ص١‏ لاملة) و إعا كانهذا ععجينا ل النساء طهر 
ا 57 وثز ا قت الشموو والوحدان 6 5 رعماحكن 0 
30 5 آثر بقاع الأآرضص وللكنه عابت فى انكاترا 
0 فى أعقاث اسل رقف ل كل لا 


00 دير لجنا 4« ##؟ 4 1 نا سس 43 5 » 


4ه" . المميشة الل وحية ووظائف الزوحين فيها (تفسير ج 4) ؛ 


0 








المصلحة والبرهان » بل إن #ألةتمدد الزوجاتصارث مسألة وجدانية غند رجال . 
الافرتتبعا لنسائهم حت لافضد الفيلسوف منهم لابقدر أن يبحث فى فوائدها وفى - 
أوجه الاحة المها حث برىء من الغرض طالب كشف المقيقة ‏ فهذه مقدمة ثثالثة . 
وأنتقل بك من عنا إلى أكتناه حال المميشة الزوجبة وأشرئ بك علي نك 
اقل والتعارة فوا وهو أن الزجل عيبا أن يكن نهو ةذل لآرا ونبيه امازل + 
لقوة بدنه وعقله وكونه أقدر علىالكسب والدفاع وهذا هو ممنى قوله تعالى (الرجال 
. قوامون على النساء يما فضل الله بعضهم على بعض وا أننقوا من أموالهم ) وأن 
المرأة يج يأن تكون مديرة المنزل وصربية الأولاد لرقنها وصبرها وكونها كا قلنا ..ن 
قن و كلق التغيوانن والسقر يرن الرقوز والقائل لتحي كوت اط 13 
الطفل الذ؟ بالتدريج إلىاستعداد لارجولة ولجعل البنت كنج ب أن 7 تكون من ألاطيك 
والدعةوالاستعدا دام اها الطبيغى.و و إنشنت فق لف بيانعذهالسألة أنالميت ملكز 
صغرى كا أن دوع البيوت هو المسلكة الكبرى عقللمرأة فىهذه المملكة إدازة نظارة . 
الداخلية والمعارف وللرجل مم الرياسة العامة إذارة نظازات المالة والااخفال العمومية: 
والخر دةوأتفارحيدر إذا كانم. نظام الفطرةأن تك نامر أٌقيمة البيثوع .اها تحخصورافيه . 
تشهفيا عن العمل لخر بطي متهاو عا بذوقها من [ نز والولادةوعغاراةالأطنال» كالنت , 
بذلك علةعلى الرجل كانمن الشطط تتكلينها المنيشة الاستقلالية لهالسيادة والقيام . 
على الرجل.و إذا صحأنالمرأة يجب أنتكون فى كفالة الرجل وأن!! رجالقوامون على . 
النساء كأهو ظاهر شاذا نعمل والنساء (قديكن) أكثر من الرجال عدذا # الايذينى 
أن يكون فى نظام الاجماع المشرى أن يباح للرجل الواحد كفالة عدة فساء عند. 
الحاجة إلى ذلاك لاسم) فى أعقات المرب التى تتام الرجال وتدع الفساء لا كافل 
للكثير ممين ولا نصير أو يزيد بعضهم على هذا افّ الرجل فى خارج المتزل بتيسر 
له أن يستمين على أعماله بكثير من الناس ولكنالمنزل لادشتمل على غير أهل وقد 
سالاجة إلى مسساعه للدرأة على أعماها الكثيرة كا تقضى قواعد عل الاقتصاد فى.. 
0 ولا يفبغى أن يكون.من يساعدها فى الِيت من | را ل ذا فى ذلك 


ب(النساء ..س ) ٠‏ تاريخ النشوء البصسرى فى الزواج والعائلات .#8 


من المفاسد » فن المصاحة على هذا أن يكون فى البيتعدة نساء مصلحمهنمارقة 
.. كذاقاا ل لعضهم - - فينم مقدمة رأسة . 
اذا رشي م ال البحيك دقار 3 النشوة 5 فق الوأ اج ذا اميوية: 
(العائلات) أو فى الازدداج والانتاج مد أنالرجل 7 يك فى أمةمن ن:الأمم يكتقى 
بامر وا هو 6 ليا ادات »ولي س هذا عحل لبيان السب الطبيهي 
ف:ذلاكء بل ثبت بالبحث أن القبائل المتوحشة كانفيها النساء حفا مشاعا الرجال 
بحسب التراضى ووكانت الأم مرئيسةالبيت إذ الأب غير متعينف الغالب» وكان 
الانسان كما ارق يشمر بغمرر هذا الشيوع والاختلاط وعيل إلى الاختصاص 
فكان أول اختصاص فى القبيلة أن يكون نساوها لرجالها دونوجال قبيلةأخرى 
وما زالوا يرتقون حي وصماوا إلى اختصاص الرحل الوأحد بمدة نساء من غير تقيد 
بمدد مين عدل حسب مائيسير له قن هذا تارم السيوت[العا ثلات)المدور 
حداك ضار فيه الاي عمود الأسب هو تاسايق البيت 3 بين ذلاك يعض عاماء الأللان 
والاتكليز المتأحرين فى كتب لم فى تار البيوت ( العائلات) ومن هنا يذهب 
الإفريم إلى أن نباية الارتقاء هو أن يخص الرجل الواحد بامرأةو احدة ووهو مسل 
ويليغىآن .كوزهنذا هه , الأصل فى البيوت ولكن ماذا يقولون ف العوارض الطبيعيه 
والاجماعية التى تلمجىء إلى أن يكغل الرجل عدة من النساء لمصلحمين ومصلطحة 
آنه لامدافه الطبيقن ذلك « وليخبرونا هل رضى الرجال ببذا الاعتس اس 
وقنسوا بالزواج الفردى فى أمة من الآمم إلى اليوم #أيوجد فى أور با فىكلمئة الف 
رحل رجل واحد لارزلى0 كلا. إنالرجل تقتغى طبيءتهومط_كاته الوراثي ةلا يكتنى 
بامرأة واحدة إذ المرأة لانكون فى كل وقت منتعدةاغشيان الرجل إياهاء ؟ أله 
لاتكون في كل وقتمستعدةلثرة هذا الغشيان وفائدته وهو الذ ل سه 
ف الزم لكدصيين قوقع حون وق ولبكق قبوله من المرأة محصور فى أوقات' 
وممنوع فىغيرها ءفالداعيةالطبيعية فى اأر 0 5 لقيو لجل إاتكونمماعتداالنطرة 
عةب الطور من الحيض» وأما ففحال الميض وحال امل والأثقالفتاً فى طبيعمبأ 
ذلاك. وأظنأً زدلولا اوه نفسها على إرضاء الرسل واحوةعتدهواولامامحدثه 


ك1 الزواج والز ١‏ فى الماهليا . مسوفات مداو ( تفسير ج + ) 





التذكر والتيل لاذة وقعت فى إبأمها م ن التعم ل لاستمادتباولاسا ممت ثير التربية 
والعادات العمومية لكل | الفساء يائبين الرجال فى ١‏ كثر أيام الطبر التى لابكن فها | 
مستعدات لاماوق لد وني الإتتاج » ومنهذا التقر ير يللم أن اكتناء الرجل 
ا أة وأحدة إستلزم أن ون متلفما تطميعته إلى الإفضاء إلمها 8 أيامطو لا 
5 غير مستعدة لقبوله» أظبرها أيامالحيض والإثقال بالحمل, والنغاسء وأا وروا 
أنام الرضاع لاا ما اليام الأولىه والاخيرة ف ن أيام طيرها. وقد ينازع فى هذلغلية 
العادة فيها على الطبيعة. وأما اكتفاء المرأة برجل واحد فلا مائممنة فىطبيستها ولا 
الفاحة لقنت بل عو الموافق اذلف ذالاتكونالراء تال تنه وبال ااشة 
لارجلوهو غير مستعد ماداما فى اعتدال” مزاجودا بولا نذ؟ المرض لان الزوحين 
السدو دان قيه ومن حقوق الزوخية وذانها 6 يكون ! سكل منهما شغل شمر بض 
الآخر فى وقت مصمابدعن السعى وراء إذته » وقد ذ 0 عن عض تتقفى 0 
أن تدده الأانه! ج الذى وحد فى عض القسائل المتوسشة كان سيمه قلؤاامنات .لواد 
الرحال إيأهن فى :3 المعس - فهذه مقدمة لخامسة . 
بعد هذا كله أ ل طرفلك معى فى تاريسم الامة المر بية قيل الاسلام : جد 3 
#انكاقه اميت إل اك ساو كنا العا ج الشرعى عونلاه ول تكرن الميزت 
والرجل هو مود البيت وأصل النسب ولسكن تعدد الزوجاتل يكن حدردا مده ٠‏ 
ولا مقيداً بشرط وكان اختلافعدة رجال إلى امرأة واحدةيعد من الزنا المذموم» 
وكان الا على كترقه بكاد يكون ناض بالاماء وفلسياههاطرائ الأآنيا ذن لجل 
امرأته بن قتبصممن رجلا يعجبها | بتغاء نجابة الولد » والزنا لم يكن مميبا ولاعارا 
صدوره من الرجل و !نما كان يعاب من نحرائر النساء . وقد .حظر الاسلامالزما على 
الرجال والنساء جميعا حتى الإماء . فتكان لصبعب نود على الرجال قبول الاسلام 
والحمل به مع هذا الحجر بدون إباحة تعدد الزوجات . ولولا ذالك لاستبيم الزنا 
فى بلاد الاسلام ؟! هو مباح فى بلا الإفريم --فهذه مقدمة سادسة . 
ولا تنس مم العم عيض اسان أن غاب ةالترق فى نظام الاجماعوسعادة البيوت 
(العلات) أن يكون تكون البيوت من زوجين ققط يععلى كل مها الآخر ميثاقا 
غليظا على الحب والاخلاض ءوالئقة والاختصاص» حت إذا مارزةا أولادا كانت 


) الفساء' ا 90 تعد : الزروجات حادق "١‏ أصل ويا لصاءدة الاذ اد والانة 6 
00 03 


اميا مييقة على . جسن بر بيهم ليكونوا قرة عيبن ط وك /ش قدوة عللة 1 م ق 
الوفاق والوئام ل والاخلاص اسسسس فهذه مقدمة سارمة 
إذا أنعمت النظر في هذه المقدمات كلها وعرفت فرعبهاو فنا تتجلى لات هده 


النتيجةو النتائهو كن :أو الأمل ف العمادةالوفحة واللياة البتيتهر أن كن لاتجل + 


زوحة وأحدة وأنهداهوغاية الارتقاء النشرق 8 بأبه والكهال الذي يابغى أ يري 
الناس عليه ُ شتتعوابهوا هلك عرضلا ناض دون اد النأ سكام به وس الجاحة 


إل كثالة اسل الراحدلاً كترهو ام ادو اسدةه اذاف له كن ناته الأدزافة + 
ن الرماا ل والنساء 0 مر اج الرجل بأمر 3 عا رقيفط ش و امن غيرها لجل النسل < 


0 ماتيا 00 ركان : تتزوج بغيرها لاسا 
دان 1 ان امير 14 تدخل الراة فى سن لامك ويرى الرجل 5 
للاعتاب وغيرها وهر قادر عل القيام بأود غير واحدة وكفايه أولاد كثثرين 
ور برتهم ء أء برى أن المرأء الواحدة لا نك لاحصانه لأنهزاجه يدفءه إلى كثرة 
الأفضاء ومزاجها بالعكس أو تسكون فاركامتشاصا ( أىتكره الزوج )أو يكون ذءن 
حيضها طو يلا ينثتقى الى خمسة عشر بومافى الشهر و برى نغسه 0 | إلى 5 
الأأمر بن التزوج يثانية أو الزنا الذى يضيع الذين والمال والصحة ويكون شرا على 
الزوجة من فم واحدة إل بامع ااشدل نيما 5 فر شط الاباحة ات 
استبيح الزنا فى البلاد التى عنم فيها التعدد بلمرة 

0 اتددة لسليدة الآنة #أوتكر فيه النساء كثرةفاحشة 6 ارا 
فيمثل البلادالا تكايزية وفى كل بلاد تقمفهها<رب متاح ةتذهب الالو ا 0 
من الرجال فيز بدعدد النساء زياد فاحشة تضهارهن إلى الكدب والسه ىف حاج 
الطبيعة ولا بضاعة لآ كثرهن فى الكسب سوى أبضاعن و إذا هن بذللما فلا فى 
على الناظر ماوراء بذطا من الشقاءعلى المرأة التى لاكافل لها إذااضطرت إلى القيام 
بأود نفسها وأود ولد ليسله والد ولا سما عقب الولادة وعدة الرضاعة بل الطدولية 
لوا قال نو انبرو امات انكر تحيرن هده اوداك لابه الطرق 
حال المنات الاوالى يشتغان فى المعامل وغيرها من اللأما كن العمومية وما يعرض , 
0 تك الأعراضوالوقوع فالشقاءوالملاءولكن كا كانت الأسبابالقى بيعم 


زنمن هه 


5-5 





م 50 'الزؤ جاب للتتقك فى اللذة مدموام شرعا 22 ( تفسير ج4 )1 / 


اده الزوجات هي ضرورات تتقدر تترها وكان'الرجال اما شسون إلى هذا لامر 
فى الغالب إرضاء للشبوة لا عملا بالمصلحة وكان السكال الذى هو الاصل اأطاوب 
عدم 7 ب تجمل 'التعددى الاسلام رخصة لا واجيا ولا مندو با لذاته وقيد 
بالششرط الذى نطقت 3 الآية !ا عر ع3 1 كدره 8 أكدا 0 كررا 2 5 

قال تعالى< وان خم الاتقسط واءى البشين بلأتر ماطااب ب لكي, ا 

٠‏ منى وثلاث ورباع ؛ ٠‏ فان خم 590 تعدلوا فو احدذاو ماملكت أعاز كت ذاك أدي 
ألا تعواوا. ( قات ترى ا الكلام كان ف حقول الايتام ولا كان 9 الناءى من 
يزوج باليقيمة الغنية ليتمتععالها ويبضم حقوقها لضعفها حذر اللهمن ذلكوقالان 
النساء أماء 5 ككيرَات اذا 1 كتقو ن أنفسك بالقسط. فى اليتائى إذا نز زوجم م 
ما يبرن كر مسألة التمردد سر طْ با 50 إا استقلالا ( ( عل ا الأو ده ( 
والافر ع يظانون 3 4د أله .م ندهمعات الد, نف اا ثم قال دقان ع 1 
'تسدلوا فواحدة 2( 1 كتف ددلاك حتّىقاله ذل كاد ىألات, أو أى أن إلا ا 
بواحدة أدلى 5 لعدم العول وو الخور وليل الأعداطان ةدو الاجر من 
عالالميزان إذا مال وهم الأرجح فى تسير السكالمةفا كد أمر العدل وجعل غنود 
وفع الانسا' ل عام العدل ه دن نفسة كاف ف المذم: نْ التمدد . ولايككاديوجدأحد 
باوج 8 أئية ٠‏ لغير حاسة و2 ر ص ضيح 3 ن احور 2 انلك كان انا ان ع بان 
الداقين الذين دوجول كير رد التتقل ف العم روطنونأ تفسهم على ظل الأولى 
وهم من ارو عل ان يلها ومهيسها وللا شك أنهذا رمف الاسلاملافيه.ن 
الام الدى هو خراب الميوتث 0 وخراب العم والناس عنهغافاون باتباع اهوانيم 
هذا ما ظور لنا الآن ف اطواب ككناة 15 اأمعدال عل أنيا كنا 5 ا ا 
اسلواب لقمن فى اللمسألة وتراجم 


/ 


كمانا و رسالة فى هو شروع ولا عند اناء الديقيلانا 
إنها ترجهت وطبعت فلم بقيسر لنا لذللكفان بؤيفى نفس السائل الثىء غليراجءنا 
فيه وال الموفق والمسين | م 

ا فى الزد على لورد كروء, فى ( ص ه+م م ٠١‏ ) من المنان ماخصه 

طالا انتقد الأور بيون على الاسلام نفسه مشروعية الطلاق وتعدد الزوجات 


(اللساء: س8 ) تمدد الره جاتن ال يسر ورفعالخرج فى الاسلام. نان 


ممح ل موه سجاه ب لكله 0 002 ا مصرية يدنع عتصعيدم ييه ميد تعسو ما مو رصي ووه مسو موي جه سه سه تومت 


.وها لريطليا ول يحمدا فيدو إنها أجيرا لأنهما منضروراتالاجباع كابينا ذلك غير 
0 5 وفدلورم م تأويل ذلاك فى الطلاق فشرعوه وإنم اتشرعه ثم كتنابهم( الاصبيل) 
إلا لعلة الزنا ء وأما تعدد الزوجات فقد تعرض الضرورة لدفيكون لطر مصايحة 
الإنناة انتسوى كأن تتا اطري كثيرا مق الرجال فكقريى لاكانة لدندن النيناة 
٠‏ فيكون انذير طن أنيكن ضرائر ولا يكن فواجر ,كان بأعراضهن ويعرض نأ تنسون 
بذلك أصائب ترزحون أثقاها . وقد أنشاً القوم مر وخة خا بل الور 
إلى هذا ما عرفوا وجه ذلكفى مسالة الطلاق وقام غير واحدة من نساء الانكئيز 
الكاتات الناضلات » يطالين فى الجرائد «إباحة تعدد الزوجات» رحمة بالعاملات 
الفقيزاتهوبالبغاراالمضطرات» وقد سيق انا ىا انار توح ةبرض ماكتيت ا حداهن 
فى حريدة (اندن ثروت ) تتعسشراى العام ( وس )فى أنه لاعلاج لتقليل 
' ' الينات الشاردات ء إلا تعد الزجاوت » وماكتيت الفاضلة ه مس أنى رود »فى 
جريدة ( الاسترن سيل ) والكاتية د اللادى كوك » فى حريدة (الابك ) فى 
ذلك. ( راجم ص 448١‏ م؛) 
ان قاءدة اليس فى اله عور ووفع الخرج من القواعد الاساسية 00 
5 ممار بد الله بك اليسر ولابريد ب> | عر سس و سدا هم 0000 
ليجل عليك من حرج ) ولا بصح أن يبن على هذه القاعدة 00 
اليه الغسرورة قر اليهالصاحة العامة أ أو الخاصة ( ؟ بينا ذلك فى مقالات 
المياة الزوحية وغيرها ) وهو ما بشق امتثاله دفعة واحدة لاسما على من اعتادوا 
المبالغة فيه كتمدد الزوجات كذلك لايصح السكوتعنه ورك الناس وشأ مهمفيه 
على مافيه من المناسد فل ببق إلا أن يقال العدد ويقيد بقيد ثقيل وهو اشتراط 
فنا للق سكت اليدل بين الإوجات وهوشرط يمر تحققه ومن فقبة وأختبر 
حال القت اتوعون ءا كتوم واعدة يتجل له أن اك رع لم ياتزم الشرط ودنم 
للتزمدفزواحه غير إسلامي 2" 
006 ل فى هذه المسألة أن القرا نألى فهها بالتكال الذى لابد أنيعترف 


30 وك مت زياع‎ ٠ 
امير الأورسن ور بعك خسان 6 تعد رف 0 4 بعص فضااهم وفضليامهم‎ 3 


كس 1 اتزاح الاره يأدد ده الؤعارت ١‏ ) سيرج ؛) 7 





الآن : 55 ف بلتزموا هدايته فصاروا حجة على ديهم و2 ن أحوج إل. 
الرذ عليهم والعناية بارجاعبم إلى الاق منا إلى إقناع غيرالمسامين بنضل الاسلام 5 
5 قاء أهله عل هلله 0 والأثام» إد ا اليه » لما كان لآب ف أن 
.مترض عليه اه 

أماما أشمرنا اليه من اقتر رض كاتبات الافرنج ده الزوهات قرو ها ادعناء: 
مقالة عنواها( النساء والرجال) نشرت ا تأرو كالمقصو دمنها 
| الائشه أعل أور با إلى إصلاح شؤوهم الاجماعية وترقيةمعيشتهم المدنيةاعتنوا ْ 
متزيية الما وتعليمهن فكان لذلاك الرعظيم فى ترقيتهم وتقنمهم ولكن الم أذلا 
تبلغ كاذ إل بالترزمية الاسلامية وى بالاسلامية مناساة ب الاسام لاماعليه. 
0 ون اليوم ولا قبل اليوم شرون فقد قلت آننا إمهم مارعوا اتسالهم ديهم حق, 
رعارتها . ولمذأ وجدتمم التر بية الأوربيا للنساء جراثيم الفساد ويم تهذه الجراة. 
فتوادت منها الادواء الاجماعية واللأمراض المدنية وقد فلبر أثرها بشدة فى الدولة 
,السابقة اليهاوهى فر أسافضعف تسلياوقلاتمواليدهاقلةسددها بالانقراضوالذنب 
فىذلاك ع الرجال 
حذ رمن مغية هذه الأمراض التقلاءء وحذرمن عواقيه الكتاب الأذكاء». 
وصسرّح من يعرف شيا من الديانة الاسلامية » بتمنى الرجوع إلى تعالهها المرضية ». 
وفضائلها اللقيقية ؛ وصرحوا بأن الرجل هو الذى أضل الرأة وأفسد تر بينها وان 
بعض فضايات أساء الافرتم صرحت بتمنى تعدد الزوجات لارخل الواحد ليكون 
لبك اعرأة قم وكفيل من الرجال 
جاء فى جريدة ( لاغوص؛ يكلى ركوردفى المددالصادر فى٠٠‏ ابريل( نيسان ). 
سنة 191 :قلا . عن جريدة ( لندن ثروت ) ظٍ كاتيه 7 
لقد كثرت القاردات ف من بناثنا وعم البلاء وقل الماحتونزغن 00 ٠‏ 


وإذا 5 2 اء ا انما ر إلى هانيك البنات وقى + د علع عق ؛ علمين وسز 5 


وماذاعسى, يعيدهن بق 0 توحعى مجم ووانشاركمْ ىفيهالناس هيما لان اند إل ْ 
قّ العدل اعنم هذه | -1الةالرجسة وللهدرالعام الغاضلرز توهسرو)فانه راع الذذا لوصف 


١‏ القناء: وس 4 )فول أوزبية فق مسار اختلقط الفساء بالرحال ‏ 11”؟ 





له الى وأء الكافل الشفاء وهو ( الاباحة لارجل النزوج ا واعط اوت 
الواسطة بزول المثلاء لامالة ولصيعم بناتنا ربات نوت فالبلاء كل ال ملاء فى أجمار 
الرجل الأوروفى على الاكنناء ما أ واحدة . فبذا التحديد هو الذى جمل بنأتنا 
شوارد وقذف من إلى اللؤاس اغتال الإنخان وول بدمن تفاقم الشرإذا لم بسحا رجل 
التزوج ا أكثر مرن؟ وأحدة , أىظن وخرص يط عدد الرجال المتزوجين الذي نهم 
أولاه. غير شرعيين أصيحوا كلا وعالة وعارا على الجسم الانساتى + فاوكان تعدد 
ال وجات مياها الاحاق بأولنك ولاه امي مهم ماهم فيه من العذاب هون ولس 
عرضون وعرض أولادهن فان مزاءهة المرأة لارجل ستحل بنا الدمار. ألم نروا آك3 
حال خلقتها تنادى ا عليها ماليس على الرجل د عليه مالر س عليها وباياجة تسدد 
الزوجات تصبعح كل أه ب ربة بيت وام أله أولاة شرغيين : 0 
ونشرت النكانية الشبيرة ( «س الى رود ) مقالك معيدة 00 الاسترن 
ميل ) فى المدر الصادر منها فى ٠١‏ ماو ( ايار ) سئة 15٠1‏ تقتطف مها ما يأف 
١‏ تيده مأ تقدم : 
(الآن شين نشاف الصرت غرام 5 كال وادم خير واخف بلاء من 
اشتغاطن ف المعامل حيث لصي المنت ماو كر أ نتذهب برو 0" 
ألا ليت ملادنا كلاد المسامين فيها الحشمة والعغاف والطهارة ردءاتخادمةوالرقيق 
بتنعان بأرغد عيش ؟د بعاملان 5 يعامل أولادالبيت كسمن اللاء راض لسوء . 
تعر إنه لمار على بلاد الاتكايز أن حمل ناتها مثلا لارذائل بكثرة منالطة الرجال 
ف بالنا لانسعى وراء مايّمل البنت تعمل عا يوافق فطرتها الطبيعية من القيامى 
0 أعمال الرجال للرجال سلامة لشرغها » 
نت الكاتةالشبير. :زاللادى ‏ ا ا هته وهو يو بدي أتقدم 
« إن الاختلاطيا لنه الرجال .لهذا طمعث امرأة عا ضاف فطرت اوعل قدر 
كثرةالاختتلاط تكون كثرة أولاد الزنا وهنا البلاء المظايم على المرأة. فالرجلالذى 
عاقت من ور اردان مدل حل «ضسبع الفقة والمناء وتذوقمرارةالذل والمى نانة 
والاضطياد بل والموت ألم نا القياقة كلاق الجل وثقله والوحم ودواره من 


كا ار ”© كت المسامين' بتندد الزوحات ' (تفسير أج 4): 


مستبت اط نضح باصي سجر ؤي جف محصدن مسو ع دب سو 





مواتع الكسب' اذ 'الذى #صل به قوتها واما العناء فهو أنها ' أصنبح شمر بر ةحار ةلاتدرى: 
ماذا أصتح بشنسها واما الذل والعار 0 بعد هذا # واما 3 فكثيراً مائبيخم 
المرأة نفسها الانتحار وغيره . 

هذا والرجل لا بل به شىء من ذلك . وفوق هذا كله تكون المرأةهى المسئولة 
وغلما التبعة مع أن عوافل الاختلاط كانت من الرجل . 

.« أماآن لنا أن نببحث عما يخشف-... إذا لم تقل عما يزيل ٠‏ .هذه المصائبا 
العاقدة بالعار على المدنية الغربية ؟ أ آن لنا أن نشد طرقا تمنم قث لألوفالأآون 
من الأطفال الذين لا ذنب هم بل الذنب على الرجل الذى أغرى المرأةا لجبولةع 
رقة القلب المقتغى تصديق ما وسوس به الرحل من الوعود و عنى به من الامانى 

حق إذا قذى نا وعارا تركيا وشانيا تقان ‏ المداين الآلم ش 

ديأ 0 الوالدن لايغر نكا بض دريبيات تكسبها نا يَ باشتغالرن ف المعامل 
وحوعا ومصيرهن إلى ماذكر نا .عاموهن الابتعاد عن الرجال » أشبروهن بعاقبة 
الكيد الكامن ! لبن بالمرصاد لقددلنا الاحصاء على أن الملاء أ نامج م ن حمل الزنا 
يعفر ويتغافر حيث كر اختلاط النساء بالرجال . ألم تروا اباك اه 
الزنا م ن المشتغلاتى المعامل وانخادماتف الميوتو كثير من السيدات المءعرضات 
للانظار:.ولولا الأطماءالذين يعطون الأأدو بْةللاسقاط لرأبنا أضعاف مائرى الآن 
لفل اذك بنا هذه الخال إلى حد من الدناءة ّْ لم يكن تصورها فيالامكان حت ىأصبح 
رجال مقاطعات من بلادنا لايقبان البنت زوجة مالم تكن شر بة آىعندها أولاد 
من الزنا متهم لشغلهم !!ء وهذا غانة الببوظ بالدنية فك تاست هذه المرأقةن 
مرارة هذه الحياة حتى قدرت على اكنالني والذى علقت منه لاشظر إلى أولتك 
الأطفال ولا يتعبدم بشىء » و يلاه من هذه أخالة التعيسة :ترىمن كان معينا لبا 
فى الوحم ودواره » والمل وأثقاله » والوضم والامة + والقضال ومرارته 8 ٠اه.‏ 

ذلا ما قلناه فىوحهالخاحة تارة والغمرورة تارة إلى تعدد اازوحات.و بزادعليه 


-_ 


ب اروب وكثرة المساء ع2 ان كتروالة ا وهو مما يقال النس لكان ا لي 


3 هن4 م من كثرة النسل المعللون شرعا 3 طيعا فا فاذأ كان منع التمهد لاسماى 


٠ 


: النساء 0-8 ّ 1 زا ابيب لع د اروك 5 ولأولى اله عي كبك شوم اسن 


اسه بعصي عمجيس مه يو ا ل اه ا 20 





باأشر يمة الاجماعية لمر ةف كثرة ل فى منع الزنا أن تبيح التمدد 
عند ا ماج اليه أجل ذلاثمالقش ديد منم مير اتحوقدصرح بض عاماء أور به بأ نتعدد 
الزوجات م جمهلةأسباب| نتشارالاسلامفى أفريقياوغيرهاو كثرةالمسامينومهياكانمن 
ضر تعددااز و حات قهو ولابياغ' ضرر قلةالنسل الذىمنيت بهفر نسا بانتشادء رالؤناو كل 
الزواج وستتيعها | سكلترا وعيرها من الام ,الى علىشا كاتهما فى التساهل ف الغسق 
أما مم العدد ا تعنداو! لبالا سان اطهوة 
لابعدلون فيه فى بعض الملاد لعددالاجة اليه بلهالغسرورة فقدعكن ا نيوجد لدوجه 
فى الشربعة الأسلامية السمحة إذا كان هناك حكومة إسلامية فان للامام أن عنم 
الاسم اذى يقرتب عليه مغسدة مادامت المفسدة قائمة به والمصلحة مخلافه برمنم 
مرا رض )فى عام الرماقة اث عد سارق ولذلات نظائر ارق ليس هذاحل بمانها ' 
٠.‏ للأستاذ الامام فذوى فذلكة ناما فىالللراء الأولمن تأرضه 
لك الا رك ببااذونفىوصف مغاسد التعددو كذا المتمر عون كدا ب الثان ف ٠‏ 
3 الام القورية والتقليد لها . وماقال الابنياة الامام م.اقالدفى التشايع على التعدد 
7 قار النوافين من المعسر بوث وأمشاهم الذين بنزوسون كثيرا وبطلةون »> كثيرا 
لض التنقل فى اللذة والاغراق فى طاعة الخهرة م عنم التهذيب الدشق والمدى. : 
ألا إن البذيب الذى يعرف به الانسانقيمةالطياةالز وجية عنم صاحيه التعدد 
لذير ضرورة فبذه الحياة التى بينها الله تعالى فى قوله ( 7١ : ٠‏ ومن أياته أن جعل 


] 5 5 نْ اش أ وا حالتسكنوا إلمها 0 وجعل بيلك موده د رحهة ( قما تتحمق على 


2. 
0 


اغا هم مم التعدد لاسما اذا كان لغير عذر ولذلك شل فى اللمهدبين من مم بين 
زوحين ورائق لاا تقرقف ادا ن أصمانى فىمدس وسور : ا كار د هن زوج واد 

دقد دق الاستاد م فى قوله : إنه إنه وكانعندنائر بية إسلامية اقل ضرر 
التمدلد فيد كتين لاتجاو ز غيرة الضرائر» بل أعرف بانخبر الصادق والاختبار 


الشخعى أن عفرن الضراثر |1 لزانت 6 عشّن معيشةه ا واللحية وكانت كل 


واددة تنادى اللأخرى « بأأختى » وقدتزو ج كبير قرية فى لبنان فم لم يواد لدفتزوج 
92 أيه باذن الأول ورضاها أصفاء النسل ولد لمغلاما » وكان يعدل نسن ال وجدن 


. 0 
تحدد الز وحات والفرق فيه يننا وبين سافنا ( تفسيي )0 


سمسبي ب ا له جع اسه سو سدس لص هبحس سس سوج م اجيج سح سج بج هسه ب ع هن بعاصم بجو عسو لعج سس سيج طبه عم جما دسم 


افى كل ثىء 0 متحابتين كالأختين وكلمنهما تعتى ش به ة واد وصدمئه بزقيل 
إن عاكا 4 كانت أقل : وهات الرجل عنهمأ م 0 أرقا من بعلة ومأسببي ذلك 


إلا عدي وفيا : 5 م إن الوفاق صار من ١ ٠‏ نادر, ِ كلاق عل لحنت بالضرائر 


قول الشاعر 


وحت اثنتين لفرط <ه-لى 
قات أعيش | يمسا سر وفا 
هذى ليلة : ولتلاتك 


القصد دوما 
أخرئ 
رضا مذى 528 س_عخط هذى 


وقد از السلا 3 اثنتين 
غى عن 1 8 
العم دن درم امعوتس 
١ 5 3‏ 
٠.‏ ع 
عذاب دام سليتسين 
ا 0 : 
ضار دام اق اللماةيث 


قلا أخلو من إحدى ااسخطتين 


وللاستاد الامام مقالة ف حم تعدد ال وحات. ف لش نمه دسو وطه و مضارة. 
المشامنج فعس فى هذأ الزمان را 86 حمر دق الوقائم الرمعية 8 أن 0 بيع الآخر 
سنة مة؟1 ننشرها عنا استيغاء البحث وعي 7 : 

2 - الشرلعة ف لعدد الزوحات 0 
قد السك الشر بعة الحيدية للرجل الاقتران د بع من النسوة إن عم من 
نفسه القدرة على العدل بيئون وإلا فلا 4و ز الاقتران بغير واحدة قال تعالى ( فان 
خم أن لاتمدلوا فواحدة ) ذفان الرجل اذا لم يستطلم اعطاء 


اختل أظلام المنزل وساءعت معيسة العائلة إد العاد الهو 6 حك لزت المنزل هو بقاء 


عا 


الأحاد والمَآ لف بين أفراد العائلة . والرجل إذا خص واحدة منهن دون الياقيات 
ولو بشىء زهيد كأن يستقضيها حاحة فى يوم الأخرى امتعضت اك الأخرى 

و سكمثت الرجل لتعديه على حقوقها يتزلفه إلى من لاحق لا وتيدل ل الامماد بالنعرة 
والحبة بالبفض وقد كان النى وككية وجاعة الصحابة رضوان الله . 


عليوم واطلفاء اراشدوق والعفاء والصاسكون من كل كر إلى هذا اأعيد كمعون 





60 تقلناها دن ألرن: الى من ثار نه المشتمل 0 م 4 . 





ْ النساء ع سه : خ)( عدل اأنى ين أزوات دالواجب قّ العدل انا 


0 ييه م وه اج سس مامأ سج مع سس سس سس سعد بج سح مس سجس سس 


بين 7 مغ م المحافظة “على عدو ان فى العندا 000 فكأن 2 07 4 وأصا به 
والصالمون دن أمته لا رأ يأتون حجرة إحدى الزوحّات فى نوبة ري إلا باذنها 
ومن ذلك أن النى وكيعٍ كان بطاف به وهو فى حلة امرض على بيسوت 
زوجاته مولا على الأكتاف حفظا لامدل ولم يرض بالاقامة ف بيت إحداهن خاصة 
فاما كان عند إحدى نسائه سأل فى أى: بدت أكون غدا9 فم نساؤءاً نه الس 0 عن 
تود 3 عائخة ذأ أذن له ف المقام عنسدها مده المرض فقال « 1 رضيكن 7 » فقن 
3 م يشم فى بيت عائشة حى غل رضامن : هذا الواجب الذى حافل عليه 
النى 20 ٍ ا بنطبق على تصاتهه ووصاياه ققد روى فى الصحيح أن آخر 
اما أوصى به ويل ثلاث كان يتكلم »بون حتى لس لسانه وخ كلامه « الصلاة ‏ 
اناف يونا 2 أعانس؟ لا تسكلفوم مالا يطيقون » الله الله فى النساء 
فانبن عوان فى بدي كأ اا ب أخناهو هن بأمانة الله واستحلتم 
فروجون دكلمة الله » وقال « من كان له امساتان قال إلى إحداهن دون 
افر ى 2 وف رواية ولم سدل بينهما -. جاء يوم القبامة وأعدن قدي فال » 
وكان وَككييةٍ يتذر عن ميبل القلبى بقوله « اللهم هنا ( أى العدل فى البيات 
والمطاء ) جودى فما أملاك ولاطاقة لى فما تملك ولا أملك » ( يمني الل القلق) 
وكان يقرع 0 ان ” 
وقد قال الدقهاء يجب على الزوج المساواة فى القسسمفى البيوتة باجماع الامة وفيها 
وفى المطاء أعنى النفقة عند غالمهم <توقالوا يجب على ولى المجنون أن يطوفه على ' 
نسائه . وقالوا لاعبون ازع الولسيه إحدى زوجاته فى نو بة الأخرى إلالضرورة 
مبيحة غابته يجوز له أن يساعليها من خارسج الباب والسؤال عن حاطا بدون دخول 
وصرحدك 5 الفقه : أ الربع! اذا اراق الدخول عند صاحية النو به فا أغلقتالء انب 
:دونه وجب علية أن سيت حسيرتها ولا يذهب إلى ضسرتما إلالائم برد ووه : وقال 
عاماء المنفية إن 0 آنه ( فان خم ألا تعدلوا فواحدة ) أن المدل فرض ى 
البيوتة وف الملموس 1 0 والفيدة لاق الجامية عه قاف ذلاك سن ل 


لاسي اده فابية مار تُعدد اد واحات 01 ا 02202 


وعنين و دونب ؤمر 00 :1 وقالوا إن ألم دل 00 اروجية فهو اهب 
على الزدج كسائر الحقوق' الواجية عا إذ يا 4 أوت بيعها وقالوا إذا 0 0 
ورقم إلى القاضى وجب مهمه وزجره فان عاد عور بالضرب يد بالميس وما ذلاك إللا 
عافظة على المقصد الاصل من الزواج وهو التساون فىأأميشة وحسن الساوك فسأ 
أفمد الوعيد الشرعى وذاك الالزام الدقيق المت الذى لا تمل تأو بلا 
ولا كو بلا #ور اجمع دان النوجات عمد توثم عدم المقدرة على العدل س0 النسوة 
فضلا عن يحققه # فكيف سوغ لنا امم ون ابلا نه على حممين إلا 
قضاء شهوة قائية واستحصال إذة وقنية قير ممالين عا ينشا عن ذلا من المفاسد 
تلن اقرع القريت خانا ترق اند إن يدت لكعداهن قرصة الوقيابة عيك. 
وتعالية 0 سريف كاأنا نرى انه إن «يدث ات عداو 0 
الزوج دق الاح رق صرف ت حههدما مااستطاعءت فى تنميقها و إنقاسها ولف اناه 
أنها لصادقة فم افترت (وما فى الام ن الكاذبات) فيعتقد || رجل ا ا أخلصت 
له النسح ( لف 1 ميله إليها ويوسم اتقو كك م وما الايد اين 
رد ل من غير أن يتين فما ألق إليه إِذ لا هداية عد ده ترشده إل عمال 
عي التولد» ن فاسده ولا ثور بصيرة يوقفه على المقييّة فتضطارم نيران الذيها فى 
أنئدة هما اتيك ١‏ لاسوة ولسعى كل واحدة ممين فى الانتقام من الزوج والرآج 
الواشية و نكثر العراك والمشاحرة يمون بياضص العبار وسواد اللمل وقض_الا عن 
شتغاطن بالشقاق عما يجب علمون من اعمال المتزل يكترن من شياءة الرجل فى 
١‏ 5 5-5 
ماله ولعيعت» 0 النمه لكام عمدو فامن داءا نوق نْْ مك العالاق 4 إما من 
خبث أخلاقين أم من رداءة أفكار الزوج لأا مان د لا بدا له. بال 
ْ ولا لق له عيش ش 
ون شاه مكن الغيرة 00 لدم 4خ كل وأحدة فى ضعي ولرها 
5 علد ع ادا الأعداء ا 3 / ولاد النسسوة الأير بات فانها 5 5 مم 


وفك رثم بالسوء 525930-22 لهو عد م وثيين له أمتيازمم عنة عدن اك د وألرم وتعدد له 


هك 
وحدوه الامئياز 1 فكل ذلك ومأشامبه إن 3 ق إلى الولد حال 0 3 0 ىق 


كسك فسأد يد شوق على :إزالته نعك ‏ تعفله شيدق عورأ عن أيه عدوأ له( لانميرا. 


( الفساء سن 4 ) . مفاسد ومتار تعدد اازوعات 0 2 “/ا”ني 





وظييرا لداعل الوتناء القوائد ودقم |1 لكروه كاهو شأن الام ) 1 
وأن تطاول واحد من :ولد تلاك عل الخرم من ولد هذه وان :0 75 ما لما أن 
كان يرا أو د ا لكونة ديرا اتغصب سوق العراك لوك والدتمهما 03 م 
واجدة الاجوى عا يسنا ند الناظ الوحت ونه تبات السب (وإن 16و 
الدرات ف ديوت المعثير سن ( 5 هو مشاهد فى.كثير لامها اد بعية 
و إذا دخل الزوج عليون ىُّ هدو اسثالة العقين عليه اطفاء الثورة 1 بيمون ' و 
القول ولين الا ذسب إد لا السممن له اع ولا يرهمهن منه 0 لكثرةماوقم ليله 
2 1 ِ ٍ 2 
و بيمين من المنازمات والمشاح, رات لثل هده الأسباب 1 وغيرها التى أفضت إلى 
سقو عل اعتياره وأ تمباك واحماته عندمن أو لكو لك صعيهف الرأى أحمق الطبع 
٠‏ تقو ده تلك الاب مأب إلى م هده الاجر بطلاقون هيما أوبطلاقمن ع عنددم , 
أقل محرلة ف اكيب وأو كانت ١‏ م / 1 ولاده ل من ٠.الممزلسائلة‏ لمي نه 
اعخاطر حاملة من الأطفال عديداً 5 م كك مزل ل أبنا ان كان 4 2 م لاعفى, 
عليها لضمة اشع عدلة الاسئننا قلا 006 منرد الأولاد الى أ جم دأن عمست 1 
أ زوحته الا! »4 سأ مللهم اموا عم عوماوا ره ن عشيره أضا 0 تسل عن أم 
الأولاد إذأ طاقت ولس لما من 03 أوى اليه فان * 7 2 ف تعاتسة دن أ القاقة ودل 
النفس ليس لزن القاب بأقل من الزن اك العم عا نسام 3 صديمأ من العارد. 
والتقر ح شون من جوع 5 ا دن الم الماملة ْ 
ولا يقال : ان ذلاك غير واقم فان الشر بعة الغراء كلنت اازوج بالنفقة عل, 
مطلةئه وأولاده منهأ حى لسن 5 بينم دعل من قوم مقامها ف الحضانة إيتف 
مرحت من عدما وتزوحت 5 فآان الزوج وان كمه اشر بعة بذلاك لكن لابرضعم 
لأحكامها فى مثل هذا الأمر الذى يكلذه نفتقات كييرة إلا مكرها محبوراً وامرأة 
لاتستطيع أن تطاليه قها ع0 “اميم راع | ما لبعد مر كوفلا:درعل الذهاب. 
إليه وتترك تلفسا .ليا علددن شي 5 أسبوع أو أسوعين دى استحضر القاضى 
الزوج وز 93 ا الهم حاملة 2 بالين أمة بالدقم لما كل شور ااه جمه القاؤئ علليه. 


عن الدمقه من غير إن فيض لم م لسك الم أذ يهب بالعمور و العم الزدج 


ااا 200 


جس” 222 مفاسد ومضار سد الزوحات  ١‏ (تفسيرج 4) 





معسرا على عدم الوفاء عا وعد لسكونه متحتقاً من أن الم أتلاتقدر أن تخاطر بنفغسها 
إلى العودة للشكابة لوه.. قواها واشتغاطها ما يذهب الماجة الوقنية أر حياء من 
شكابة الزوج فان ير من أهل الآر ياف سدون تطالية الي أ قناعي يي 

فهى تنضل البقاء على تحمل الأتعاب الثشاقة طلبا لماتقم به بنيتها عى و بشيها على 
الشكاية القى توجب لما المارء.ور عا لم تأت بالكّرةالمنصودة.وغير خف انارتكاب 
المراً الاثم هذه الأعمال الشاقة ومعاناة الملايا المتنوعة الى أقلبا ابتذال ماء الوده 
2 رق أخلاةها فسادا عوق طباعبا قيحا ما يذهب اها ديق دى إلى قير ها ظ 
الراغبين فى الزواج » ولر عا أدت بها هذه الأمور إلى أن تبق أعامدة شبامرانةتجرع 
.غصص الفاقة والذل.وإن خطبها رجل بعد زمن طو ءل من بوم العالاق ةا يكونى 
الما ب إلا أقل مئزله وأصغر قدرً من توا السااق أو كلذ علض رقية اللساة كه 
وعكث رهن طو بلا كور رسلا ويؤخر أخرى خشية على الاك ماله ها 
السالف . فامها 0 أى شخص بريد زواح ليرا اله ولضمر لالس أنفه دلا 
كأن مطاتها ويه أن تيق أنها إلى المات 00 تكالها و إسلتبا ان طاقراكارها 
لماء أما إذا كان طلاقها ناشم عن حماقة الرحل للا ؟ ثاره من اقلق بدن ند أداى 
الأسباب وأضمف المقتضيات كا هو كثير الوقرع الآن اشتد حنقه وغيرته عليها 
وكيو أو استطاع سبيلا إلى قتلها أو قتل من بر يد الافتران بها 

ركألى عن بتولون ان نهنه المناملة توك المناشرة لألميةر إلآءك سثلةالناس 
.وأدنيائهم وأماذوو المقامات وأهل اليسار فلا نشاهد منهم شيئاً من ذلك فانيم 
بق كمال ندا على مطلقانيم وأولادم منها وعلى نسو ميم العد ا ف نلا 
ضير علبهم فى الا ؟ ثار من الزواج إلى الحد الجا والطلاق إذا أرادبا بهو الا هل 
والاليق مهم اتباعاً لا ورد عنه ويك د تنا كحوا تتناساوا فاتي مياه يك الأمر 
القيامة » وآما ما يقم من سلة الناس فلا بصح أن يمل قاعدة 5 لانهى 8 0 
عمل النبى والساف لعز ين الامة وها ,1د ( فانكحوا ما طلب لم من 
النساء مثنى وثلاث ورباع ) لم تنخ بالاجماع فَاذاٌ يازم العمل: عدلوها ٠١‏ دام 
الكتاب . م0 ْ 


( النساء س 4 ) طلم الرحال لز وسجائين واولاذهن هم 


نقول فى الجواب عن هذا : كيف يصح هذا المقال وقد رأينا الكثير من 
الأغنياء .وذوى اليسار يطردون نساءم مم أولادهن فترنلى أولادهن عند أقوام: 
غين تير لا يدون 5 ولا يلتفتون المهم وكثيرا ما وأينا الأياد يغار فون 
أبنأ عه وشم كبار مرضاة لنسائمهم كيدا ورشكون الل النماء عذا لا إستطاع 
عق اهار عنيا لا يحمل الرجل منهم على تزوج اللا إرادة الإضرار بالأولى 
.وهنا شائم ؟ كثير . وعل فرض 55 أن ذوى اليسار قاكُون ها يلزم من النفقات 
لا يمكننا إلا أن تقول 3 مو الواقم إن إنقاقيم ع النسوة وتوفية حقوق الزوجية 
دن القه قف المت الب عن لسحضية اغادلة: كا عو الواعين شترا عل ريسن" 
لزوجاته . فهذه النفقة أستوى مع عدمها من حيث عدم القيام يموق الزوجات 
الواجبه الرعاية 6 أمرنا به ( الشرع الشر ريف ) فذا لا تميز بينهم و بين النقراء 
0 كلا قد ارتكب ما حرمته الشرائم وسسسس ا قدية .هوف أن 
مضرات اجماع الزوجات عند الأغنياء أكثر منها عند الفةراء اهو الغالب 
أن لزأ قد من ل نيك الث مسنية "تنيت يزكتاضا اغبا ول عقا 
لا يقر مها بزو وج خشية أن :غضب عليه (من عيل اليها ميلا شديدا) وهى معذاك 
لد لستطيم | أن تطلب منه أَنْ يطلقها عأوفها على نفسها من اه فتضطر إلى 2 5 
لانليق و بقية المفاسد التى ذ ؟ ناها مىثر بية الآبناء عإ على عداوة إخوتهم بلوأيمم 
ايا «وحولاة يه الأ د منها عند الثقرا+» ولا لصعم المكابرة في 3 
هذا اللأمر بعد مشاهية أثاره فى نانع الإوت ا واف اح ‏ ها وار فى تر 
البقاع عن بلادنا وغيرها من الأقطار المشرقية . 
فهذد معاملة غالب الئاس عندنا من 0 ياء وفقراء فى حالة المزوج بالتعددات 


.ّّ 


كا نهم" 1 يفهمو ااحكة الل فى مشروعيته بل اذوه طريقا لصرف الشبدة 
0 ا الاذة لاغير وغفلوا عن القصد المقيق منه وهذا لا يزه الشر بعة ولا 
بقل العقل فاللازم عليه حينشف إما الأقتصار على واحدة إذا لم 0000 
العدل 5 هو مشاهد علا بالوا حب علوم “نص قوله تعالى ( نارن هم ان 


تفسير النساء » « 654» ين ) 
سه 


+ شق 5 جك تعد د زوجات لذن 05-7 ل 0 ا 





ا تسا 55 1 ا 3 0 فانكدوا ما طاب 35 من النساء ) فهى مقيدة بآ 
فإن ختم”'“و إما أن يتبصروا قبل طلب التعدد فىالزوجات فها يهب 0 
من العدل وحفظ الالفة بين الأولاد وحفظ النساء هن الغوائل الى تؤدى مهن . 
إلى الأعمال الغير اللاثقة ولا يحملوهن على الاضراد بهم و بأولادم ولا يطلقوهن 
إلا لداع ومقنئض شرعى شان الرجال الذين مخافون الله ويوقرون شر يعة الدل 
و تحافظون على حرمات النساء وحقوقهن » و يعاشروين بالمعروف و يقارف مون عند 
الحاجة ء فهؤلاء الأفاضل الأتقياء لالوم عليهم فاجع بين الأسوة إلى الحداايام 
شرعا »وم وإن كانوا عددا قليلا فى كل بلد و إقلي, لكن أعاهم .واضحة الغلهور 
50 لم اميم والشكر از بل وتقر مهم م اذ قدا 3 زيزا هكلام : 
الأستاذ الاه مام وفيه بيان ما جب فيه الهدل بين الوجات ساق له مز بد بان 
فى تفسير « وان لستطيعوا دان ابين النساء » 
27 3 7 

وجهلةالقول: أن التعدد خلاف الأصل وخلاف الكالو يناف سكون النفسه الودة . 
والرحمة التى هى أركان الحياة الزوجية لا فرق بين زواج من لم يقمها و بين ازدواج 
العجاوات ونزوان لعضها على عض . فلا ينيغى اسم أن يقدم على ذلك إلالضمرورة . 
مع الثقة ها اشترط اللهسيخا ندفيه من العدل»ومرتية العدل دون مرتية سكون النفس . 
والمودةوالرحمة وليسوراءه الاظلالهرء لنفسه وامرأتهوولده وأمته واشلاهب الغلالمين . 

وأما حكة تمددزوجات النى جك فنها ماهو كفالة إعض النساء المؤمنات. 
ومنها ماله سي سياسى أو عامىدبنى . وقد سيق لنا فتوى فىذلاك نشرت فى اللاد 
انخاس من المنار( ص 55 ) وهذا نص السؤال ولواب . 

© تعدد زوجاث النى على الله عايه وسك » 
١‏ راسد افندى رشدى الرلى بالزقازيق : ماهى الجكة فى ثعده. 

زوجات ال: نبى ما أكثر مما أباحه القران الشريف اسائر المؤمئين. وهو التزوج.. 


بأريم قا دومها وتعين الوا عند دوف الخروج 0 ن العدل 3 


ل 


)١(‏ حملة وأما اية اك ممترضة بين التقسيم والآية واحدة. 





7 النساء سن 4 1 كي تعمدزوحاتث الى‎ ١ 


(ج ) إن الحسكة العامة فى تلات الزيادة على الواحدة فسن الكبولةو توالقيام يأعياء 
ألم رسالة والاشتهال إسياسة التشرومناقنة المعتدرر. ن دون سق الاب وراحة اليال 





هى السياسة آارة شيدة . فاما خدية وه الزوج الأوللةا! سكاف اختيارهاوراءسنة 
المطرة معروفة وليست من موضوع السؤال 

وقد عقد بمد وفاتها على سودة بنت زمعةوكانت قدتوفى عخهازو دها 5 نْ 

رة الحيشة الثانية . والحسكةفى اختيارها أهامن المؤمناتالهاجراتالماجرات 

لامي وف الم وأوعادت إلى أأهلم | بعد وفاة زوجهاز وكا نابنعمها)لءذبوها 
وفتنوها فكفلها با كله وكافأها بهذه المنة العظيمة 

0 فق شين عتنهل غارنة بنت الصديق و لكيه ىُْ ذلك كالحكة فى 
التزوج بحفصة بنت عر بعد وفاة زوجها خيس بنحذافة ببدر وهى| كرام صاحييه 
ووزير يه ألى بكر وعمز ( رضى الله عنهما ) واقرار أعينهما مهذا الشرف المظليم»( 
أ كرم عمان وعليا( رض ) بناته ومؤلاء أعظ أصحابه وأخلصهم خدمة لديئه ) 

وأما التزوج بزينب بنثجحش فالمسكة فيه تعلو كل حكمة وهى| بطال تلك 
البدع الجاهاية التى كانت لاحقة سسدعة الثدى كتحر م التزوج بزوجة المتنبى إعده 
وغير ذلك . وقد نشرنافى الحلد الثالث من المنار مقالان فى هذه المسألة أحدها 
لاستاذ الامام ؛ فليراجيما السائل هناك 0000027000 

و شرب من هذه اللكمة المكة فالتروج يجو برية وهى برة بل تالكارثسيد 
00 بنى المصطاق فقد كان أ سامون ا وا منقوفهامائتى بيت بالنساءوالذبارى 
فاراد 2 1 نْ يعتق دون إهؤلاء الاء سرى فزوج لس يني نقال الس بتعتهم 
الرضوان أصبار رسول الله مَك لا بنبغى أسسرمموأعتقوم فأسل بنوالمصطاقاذلك 
أجمءون وصاروا عونا للفسامين بعد أن ا ع بينهم وعوناعليهم وكن لذلك 
ا ادر ٠‏ 

وقيل ذلك نزو 2 بزيلب لخن اعة بعد ل زوحها عند الله بن 
جحش ف أحد) وحكمتدق ذلك أنهذه كر أذكانتمن فضابات الساءق ف الجاهلية 
نح عانوا: ,مذاوئيا آم امسا كن النزها بي ومطاجيا بشانيم فكافاها عليةالتحية 


ال ال ره 5-7 


”م | ا وات الى 0 ( تفسير ج 4) 
والعادم على فضائلها ! لعك ا زوجم | يذلك 95 يدعبا مل تقامى الذلالذى 
كانت مين منه الئاس وقد مانت فى اع 

ونزوج بعدها أم سامة ( واسعها هند ) وكانت هى وزوحيا (.عبد اللّهأبو ساة 
سقطو امول برق ا تهية| اعالن واخووفى الأضافة) ادلم اين 
إلى الحبشة وكا ني وس مني اام ر وعمر خطياها بعد وقاته فل 
تقبل » ولما قال لحا البى مَوظلةٍ « سل الله أن يؤجركفبمصببتكو يغائك خيرا» 
الك ومن كن غير مرو ١‏ لىساءة#فن هنا يعلم السائلوغيرهمقدارمصاب هذه 
المرأة الفاضلة بزوجها وقد رأى لبه أنه لاعراء لماعنه إلا به خطبها فاعتذرت 
بأنها مسنة وأم أيتام » فااحسن ولي الجواب - وما كان إلا سنا -- وتزوج 
مباء 0 أن ذلك الذ ولج و لأجل القتم المباح 4 و إما كان لنضابا الذى 
لعرقه المتأمل ودر با دوم اسخديبية ولتعز يعها 5 تقدم 

وأما زواجه بأم حبيبة رملة بنت ألى سغيان بن حرب فلءل حكمةهلاتخنى على 
[نسان عرف سيرثها الشخصية وعرفى عداوة قومها فى الجاهليةوالاسلام لبىهائم 
ورغية النى 2 ف ئٍّ ايغب قاو مم » كاترملة عندعبيد ال بن حش وهار تَ 
ممه إلى الطبشة الطجرة الثانيه فتنصير هناك وئيث هى على الاسلام.فانظروا إلى 
إسلام أمرأة يكافح أبوها شومه الني و يتنصر زوحها وهى معه مور معر وف 
عيمها ؛ أمن الية 1 الضبيع عه الماشة الوقن ون قفن ؟أمءن 5 كبةأن 

يكفلها من تصلح له وهو أصاح لطا ؛ 

كذلك يرا امنا ل رراء ان اث حي لدان ميد دي اد 

وقد قتل أبوها مم ى قر لظلة وقثل رد جب نوم خيبر » 1 أخذها دحية السكلى 
ن مبى 0 0 الصحابة يا رسول | أت له إمها سيدة بن قر لغلة والنضير لانصامم 
إلالاك اين راي وألى أو تذل هذه السيدة َس 0 ون اخفنة عند من 


٠ 3‏ د ولاه . 4 9 2 ١‏ 
نرأم دوسا قاصطناها واعتقها ورد دهأ ووصل سييهة بى أسرائيل وهو الى كان 


. (النساء. س 4) 2 * أحكة تمدن زوسات انبى كلاق براسم 
' 0 ْ 
انان ام 7 
1 حر أزواحة بمو ن شك الحارث اهلالية 0 وكان أسمها برة فسماهأ ميمونة) 


والذى زوجها منه هو مه العباس رذى الله عنه ) وكانت جغلت أمر ها اليه بعد 
وفأة زوهها الثالى أل ىر رم بن عند العذى وهى خالة عبد اس بن ان وخالد بن 
0 . تلاأد وكات للك فى تزوجه بها الشعب فرا بها فى ببى هاثم و بنى 
زوم أم غير ذلك ؛ 1 

وجملة الحسكة فى الجواب أنه مَييةٍ راعى المصادة فى اختيار كل زوج هن 
أزواجه ”"( عليين الرضوان ) فى التشر يم والتأديب لذب اليه صكبار القبائل 
عصاهرتهم رمم أتباعه احترام النساء و إكرام كر مرخ والعدل يتين وك قرر الاحكام 
بذلاكونركمن بعده أسع 5 للمؤمنين يعامن أساءهم من الأحكام ما يليق ون 
ا يشش أن لاله يو النتاددون الربعال ول رك وعد فط ا كات تدى فى 
الأأمة غناء التسم » ولوكانعليه السلام أراد بتعدد الزواج ماب ريده الملوك والامراء 

من القتعم . بالحلال فقط لاختار حسان الأبكار على أوا ثك الثييات المكتبلات 5 ' 


لل 1ق حدر ال لنمة دى أن صفية يلغها 0 عائشة وحفصة قالتا فيها 4 

أكرم على رسول ا عل 2 عي منباء فذ كرت ذلك للننى 2 فال «ألاقات وكيف 
تكو بان خيرا منى وزوج ىد وأنى هارو نوععى موسى» فعىهن ل هازوق وشسروقه: 
أسمها فى قومها . بلا تم حصن قومها وسبيت جاء بها بلال ومعها أبنة م لها فر 
اع قل موود يكت الراة الم مهاو الوضادة وكايفة لزاه عل 
وحهبها فقال 2 ليلال 1 ترزعيت |ار هة من قليك حين عر ار ا عل قتلاهما 4 
وهكذا بول من أرسله الله رحة لعالين ٠‏ . 

(؟)عبر ناهنابأزواج لزوال الاشتباه والزوج يطلق على الرجل والمرأة وجممه 
زواج فيهما . وقالوا : إن لفظ زوجة لغة رديئة وجمعها زوجات . والققهاء يختارون 


هن الاخة لاسما فى مكلام فى الفرائض لعدم الاشتياه . 


8 


كه من أسلم اه 0 ل سد 0 ج25 


كسم ادرب يستسجرسير .مول را 


الل أن د توما )0 هماد 1 تلاعيها ولاك ع«( هذا ماظير لنا ا ف 2 
التمدد وك سد ان سيره ا 0 05 0 95 بع نا كد َ أفكار مثانا ام 


0 





ددن افر وع ام ال ا من أسل من التي تبي التعدد شير حصضر وعندم 
أكثر من أر بع 3 وة يجب عليه عند 0 8 لاف دا, ار دس محون و إسعرسم 
الراك وفوا لى حنيفة أنه عسك من عقد علميون أولا إن عيذلككا نه كان 
مكلفا أن يكون تكتاحه قبل الإسلام مواقا لشريعة الاسلام . والأثور فى كتب 
السئن هر مأ عليه الخهور فد روى الشافعى واب نألى شيبة وأسهد والترمذى وان 
اسه وشيرم عن ابن عمر ( رض ) 3 غيلان 'ن سامة ة الثقنىاً 0 وأدته عشر لسوة 
فقال لدانبى تليق « اختر منين أريما - وفى لفظ آخر ١‏ امسنلك منون أريما 
وظرق سائرهن » وروى نحو من ذلك عن توفل بن معاوبة الديامى وعن قيس بن 
الوارث الأسدى حين أساما وكان عند الأول تمس وعند الثاتى ثمان. والغلاهران 
انالك الى م بشترط فيه قصد العدل بينبن والثقة بالقدرة عليه فان اف أن لا 
بعدل فمطره أن سك واحدة فقط .ومامضت به السنة من الاقتصار على أر بع وما 
أجمم عا هأهلبا دن عدم جواز الزيادة عليونهو عمدة الثقباء فى هذا الباب لا لأن 
مذبى وثااث ور باع يدل عل 0 ا نآر 3 بع بل 0 عندم 2 
ف 00 بع لايقتضى تحر يم انس فأ ا حنم البي مكلا على من أسلم 
5 الاك 00 3 أن لاعسكوا أكثر من أر بع كان ذلاك بيانا 
مه قلي ١‏ فى الأية من الاجهالوا<هالدواز الزيادة. ,ماهير أهل الأأصول قائلون 
عو ثر سان خبر الواحد لحمل الكتاب . وما ورد فى المسألة سنة عملية متبعة فى 


0 


أكرق هي لع ريده 4 علدنا ٠.‏ وقد أو ل ذلاث ك الموزين لاز بادة ع ىأر كفعض الشيعة 


0 


1 أله 3 8 3 يكن | امس عمارقة مازادع: نالآ م 0 . ن كان تين و يه ا 


لام 


6 


55 ل اأتعحر 3 الذابى كالنسن المَرِ سيق 0 0 1 ويل ه 


0 زا نضا 


ر 


و 


الدملة: . :ذل كل الأمى كا قيل فى الاحمال لا قال النبى وي اختر ار بم أو 


شد رعة ا اله شار 0 وروا بادد 00 يشا -. ل ا 9 تداحكك » 


3 


(الساءس 4)- استال. م ومن . إعطاء إلنساء ميور هن نحلة ام 


انك أن اك عار رسكن انط اد بم كل 0 1ض ماقيل فالتأويل . وما 
قيل من ن إن الاجتصاع على تحر يم الإزيادة على أر , 00 مم مخالفة الشيعة فى ذلاك 
جيب عنه بان ات قد وقم قبل أن واوا ماقالوا فوو حبحة ة علييم . 
ومن فروعبا أن الخطاب فيبا الاحرار دون العييد لآن الرق خلاف مقصد 
: الشرع وخلاف الأصل 2 نه غير موحود ونمأ بو بد ذلاتقو له تا لى فى مخاطية 
الخاطرين بهذا 1+ 1 من الأازواج دأوماملكت داعا نكم » والمم لوكلا عات غيره 
ويثول التثباء :له أن يتزوج اثنتين فنط 
ب 95 الظاهز بة قالوا إن اللا فىقوله « فانكحواه ماطاب لكم © لاودوب 
فالذو اج واحب فى العمر صرة . والجمهور على أن الأمرفيه للاباحةوانكان الزواج 
أعظم سان الفطرة التى رغب فيها دين الغطرة . ا 
ومن مباحث الافظ فى الآآبة : النكثة فى اختيار «ما» على « من » فى قوله 
د ماطاب لكر فن الفناة ودار إزادة العف كان اناكم أمعوف من 
"أفذافين هى التزياث والأبكار وذوات الال وذوات المال وإنها تمتتصكلة «ما» 
أو تغلب فى غير العقلاء إذا 1 بدابها الذاتلاااوصف . فتقولمن هذا 0 
'الشؤالعع ذا نه وشخصه ؟ وتقول ماهذا الرحل + فىالسؤال عن صفته ونعته . 
:قبل من أن النكتة فىذلك هى الاشارة إلى أن النساء ناقصات عقل فأتلن منزلة 
ب أنه هذا المقام الذى قر رفيه تكر عبن وحفظط 0 
' ومثل هذا التعبير قولهتعالى « أوماملكت/عا م ) و«أو» فيه التسو يةبعىإن 
00 لاتمدلوا بينالن وجتينةا كثر فأ" ترخخير : د احدةوالتسرى . وظاهر 
0-0 نْ عن أبن جر بران 'الواحدة يطلب فى ذكاحبا المدل فانخاف 3 لاتعدل 
ف نانك اط إل اللسرى واها اشرما الجياهير العجزعن التزوج بال+ رقف نكاح 
١‏ 3 لافى التسرى نبا وسيأتق تشير قوله « 38 وه نلسة تطم منكم طولا'» الارة 





2 قال تعالى 07 تو / لياه صضصاك مدقاني كاه . هذا حكم 5 رم" ن أححكام 
' النساء جع ن هده لك 3 نزلت هن ا ّ حكم تعددهقن ف الزوحية 


- 


حاء عرطاً ثرا 8 حكام اليتاى 007 5 أ و عطوا |( ا لنساء الاواتى تمقدونعليون 





داكن لاحل 1 كل مال از وحة الايرضاها ( تفسير ج 014 








مهو رهن تكلة أى عطاء نحل أى فر يضة لازءة عليكم وهو المروى عن قتادة » 
وفال ابن جر بح فر يضة مسماة » وقيل ديانة من النحلة يعمنى الله . وروىابن جر ير 
عن ابن عباس أن النسلد المهر . وتقدم فىتفسيرالمفردات أن النسلةتطلقعلمايحله. 
الانسان ويعطية عية عن طيب ننس .بدون مقادلة عرض وهواللى اختارءالاستاذ 
الامام هنا قال : 
الضدقات 3 صدقة بضم الدال وفيه لغات مما العا ترود امهل المراة: 
قبل الدخول عن طيب نسو يتبغ, ى أن يلاحظق هذا المطاء معئى أأعل ه المعى 
الذى لاحظه الذين يسمون أنفسومالفقباء من أن الصداقوالمور ,ععنى 0 ضنْ 
البضع والدّن لد . كلا إن الصصلة بين الزوجين أعلى وأشرف من الصلة بين الرجل 
اوفرسه أو جاريته ولذلك قال «كلة » فالذى ينبغى أن بلاحظ هو أن هذا المطاء. 
ا ايه : اك اجمة وصلة القر لى 1 بق "عرق ارقو و اشوا اهواجب حم | 
لير فيه 5 بتشير المشتر 5-07 . وثرى عرف الئاس جاريا على عدم 
الآ قتفاء ببذا المظاء بل يشفمه الز وس باطدايا والتحيف 
أقول : الطان ب على هذا الوجه ل زواج 0 2 ردهوأن. 
امطاب للأولياء الذين يذ وجون النساء اليتاتى وغين اليتامى يأمرهمالنه ت«الى أن 
يعطوهن ما يأخذونه من مهو رهن من أزواجون بالنيا بةعننءوكزن ولى المرأةقى الجاهلية. 
ترافعيا وياعز صداقها انفسه دونها » ومئهم عن كان يعطى الرجل أخته على أن 
يعطية أخته فلا لصوب الاسوكو: عن المهر.و لأمانع من جع ل الخطاب المسامين 
جملة الزوج 0 2 هاو رباداء المهر وه لاهوادة فيه والولى ياخذ انه 
| ليس له أن يزوج موليته بغيرءمر لتفمة له ولاأنيأ كل من المورشيئا إذاهوقيضه 


من ع بامويا إلا أكُ سمي ص ا لشىء برضأهاو | خثيارها كاقالع نوجل : 


امسو 





0 فان طبن !كم عن ثى » منه تفسافكاواهنيئاً قر اي اىانطابت نموسون 
١‏ 3 5 8 م |ات 3 
بأعطاتكم شيمًا من الصداق وله كله بناءعلىان «من» قفو لددمنة» للممأنءوقيل, 
فى للتبعيض ولا موز همته كله ولا اخده إنهىوهيته وإليه ذهب الامام ألايث . 


0 


( النساء .سس 4) الاعحل أكل مال الزوحة إلا برضاها ‏ /ا/ام# 


1 عطينه من غير إكراه ل إطاء بسوء العشرة » ولاإخجال باططلابتو نخد عة» وقال 
أءن عباس : من عرف رولخعدة ب فكلوه أكلا هنيئًا مريئا» أو حال كونه 
هنيئا مريمًا » من هنوء الطعام ومرقٌ إذا كان سائغا لأاغصص فيه ولا تنغيص . 
وقال بعضهم : الينىء ما يستازه الأكل » والمرىء ماصجمل عاقبته كأن يسول هضمه 
فسن لغذيته : والمراد بالأاكل مطلق التصرف ( را راجم ص 185 ج ؟ ) وبكونه. 
هنيما مر ينا لا ثبعة فيه» ولا عقّاب عليه . 
الاسستاة الإمام : لاوز لارجل أن يكل شيئا من فال لم أنه إلا إذا ع 9 
ابيالية يع ناذا طلى متباشيا خن انا جيل أء الوق عل الغطالهناطات 
فلا يحل إه . وعلامات الرضا وطيب النفس لاض على أحد» وان كان اللابسون 
اباس الصاطين المتحلين بعقود السبح الذين حر كون شه فاهيم و ولوك نالمتيي 35 
50000 اونأكل أموال اين إذا أعطينها أوأجزن أخذها للدي 
5 الداع أو طخو قرلوق اغر أعطانا ونا الفلادى والش كول السجزاءن وفسل " 
تعالىفى الاأية الأتية« ونيم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيعا أتأخذونهبهتانا 
وانما مبيناء ذإذا شدد هذا التشديد فى طور المفارقة فكيف يكون امسج فى طور 
الاجماع يه 07 
أو : يعنى أن طور المغارقة هو طور مغاضبة وام داعية لامشاحةفيهواما 
طورعقدالمساهرةفووطو رالرغيةوالتحيب واظبار ال زوج أهليتهلا هب عليه من كفالة 
5 رأة والنفقة عليها . ولكى غلب حب الدرم والدينارفى هذا الزمان على كل 
شىء حتِى على العواطف الطبيعية وحب الشرف والكرامة فصار كل من الزوجين 
و أقوا نيما عاكدون فى المبر 5 عا ون ف سلع التجارةؤ إلى اله المفدى. 
وأماقولبم :لنا الظاهر والشديتولى السرائر فبو لاانصدق علىمثل الحالالمذكورة 
لأن باطن المرأة فيها «علوم غير مجهول : فيدعى الأخذ عاظور منباء واللّه تعالىم 
يقل فان أعطيتك حت يقال حصل العطاء الذىورد بهالنص» وإتعاناط الل بطيب 
تفوسون عه . فلو لم يكن طيب النف سما عكن العل به ا ناط سبحانه الحم 1 


2 


فيقال 3 8 رفن : إذا 1 كنم تعلمون ل و ط حواز ز أكل ماتعطيه ار 3 هوان 





اا 0 السفر القيام. و القو ام ا الفسير 3 0 


المطيويج بيده بوحصم سس سبي سويت سسسب بح ان وج عوط سيب بعد د مالس دب عع دج مب جا جا 





يكون عن اطزيك نفس منها وتعامون أنها إعا أعطات ماأعطت كارهة اود هة لما 


الغل عو 8 ن الوسائل » ' 6 فكيف 'تادعون ١‏ , وتكاير ون أنشسم ؟ : 


0 ايا 0-7 3 





ى جْعَل اه 0 4 6 2 2 


فيا وا اسوك وقوأم الم قبلا 500 2 مكايا النسي لق يدا بلخوا 
اك ان انعم منهم رد ا ا اعم أقو : ولا 56 
ع م ١‏ 


: 
ه عرسي ا ل 0 


5 ً . ب 3 9 5 
إسرا و ور أن 1 لكر ٍ 04 وتن كان غ فنا فليستشيف ومن كان دشيرا 


5 0 5 0 3 نج سم زه 
2 0 ا و ف 3 ق ذاد ثعي !ا م 0 رسو ا وا هل 7 0 3 4 0 و دفى 
أله يمنا 1 





المفردات ' ) السفهاء ( مم عدهرية “كن أأسقة والسفاهة 8 وتقدمق تمسيرسورة 
البق أن بيعو لوطل أ ف :ارا كرالفكر ل الاشلوق تواصله أمظ ا 
فى ال حسوسات . وقال الراغب : السفه خنة فى البدن » ومنه قيل. زمامسفيه:كثير 
الاضطراب 6 وثوب سية . ردىي»: النسيج 1 واستعمل فحنة النذين اللامنا ن القن 
وف و1 الدنيو 44 والآخرو 3 5 م دمل السفة و الوه يذهو المرادمن لفط 
السهواء هنا 6 ومثل لأسفةه قَْ اموز الاشرو 8 قوله تعالى 4 0 نه كان شول 
سفيهنا على اللّه شططا ) . فالسفباء هنا هم المبذرون أموالممالذ بن انتقو مهافمال ا ينبغى 
ولسيئُون التصرف ياعاتها وتثميرهمأ 3 ) قناما )تقوم مها امور اشع فتحدو[لددن 
وقوعكم فالغقر» وقرأها ناقم وأبن عامر ( قها ) وهو ,عمنى قياما أي فى.قال الراغب 
القيام والقوام أسماا تقوم ب الشىء »أى دست كالعاد والسئاد ا العمدر اليك يف 
وذك الايتوفسرتق الكشاف بشوله: اى ت#ومون مهاه تنتعشون »وأوضيعتموها لصوم 
قال : وقرىء م ععنى قياما 3 حاء عوذا عمنى عياذا ح وأدزقوم )من الرزقوهو 
١‏ العطاء من ا لا أسلسية وألمعنو : 5 0 ولطلقعل الخصيب 6 ن الشىء وقد دعن 
الطعام 4 قيل : وهوالظاهرعنا لقاملته بالكسوة 5 6 قال فى 3 المرضعات ( ا 


(النسا_. س 8) 20 الاقتصاد والنهي عن اعطاء المال للسفياء - 7 بقل/ا» 








وغل المولود له ررقون وين بالعروف) وقد يقال ٍ أنه عق الموضعين وذوله 
[ أ م ممم رشدا) معزام أ بص رم #عهم هذا النوع من ال رك ف حدظط الأموال 
وحسن التصرقفيها إنصار إيناس:؛وهو الاستيضاحواستعير للتدين5 فى الكثاف 
عن ابن عانن أن الرشدالصلاح ف العقل واسفظ (امال ١‏ إسرافا وْ بدارا)مصدران 
لأسرف و بادر . فالاسراف مجاوزة المذ فى كل عمل وغلب ف الأموال » و يقابل 
القتر وهو النقص ف النفقة عما ينبغى فالتعالى(ه :> والذينإذا انفقوا لم يسرفوا 
:1 يقتروا وكان بين ذلك قوا٠ا)‏ يقال : قتر - يقتر بوزن ار بنصر» وقتريةغر 
00 ا نشد رد 0 والقوام كالقيام هو القصد هما اللذى تقوم 4 المعيشة وتثست”م 
تقدم . والندار : الممادرة أى المسارعة إلى الشىء 6 يقال : بادرت إلى الشىءو يدرت 
البه سيت وقوله (أن بكيروا) ف تأو ل المصدر 3 أى كرم ف السن 04 شال : كير 
كم 5 دورن يًُ 1 5 إذا تت سئة ) ما كر كبر بصم الياء ف المسانى 
«المضار 58 6 تمو 34 ظلم بعظم نينا 1 وهممعى - (فاليستعقئف)فليعف ممالغا ف العفةع 
1 ل سيان 0 عي ١‏ عليها و هى ترك ما لانمغ نهو الشوواتاء ملكة 
ىك النمس تقتضى ذلاك وطلمها 1 ون بالتعقف وهو ل العفة المرة بعك ل 6 
حت لتحم الملكة فى النفس بالتكرار والاينة تهات الأعاذو لكان 
االتكقية لشي 
المعنى : اختلف مفسرو السلف فى المراد بالسغباء هنا . فقيل م اليتامى 
«النساء 1 وقيل: النساء تخاضة 5 وقيل . الاولاد الصغار امخاطيين . وقيل : فى عامة 
فى كل سفيه من صغير وكدير وذ ىر وأنتى » واختاره ابن جر بر ؛ وجعل الطاب 
لجموع الأأامة ليشمل الم ى كل مال عا لى لأسف دك 6 وهو 0 نالأقوال(ر راجع 
تقدين بؤلخنا كارا ا مراك ص حم ١‏ ج ؟ ) وقالالأستاذ الأمام: أمرنا 00" 
قّ الآأيات || ساشه اد ماه الينام وأموال : و بابتاء اللبدا ةين افو رهن» 0 
8 قوله 0 التتهاء مدا 1 الى 00 الله ! -كقياما) ل عرط للايماء عم 
الآم ران الساقين» أى أعطو | كل يم ماله إذا 5 لغ وك ل أمر 3 صداقيا إلاإذا 3 
أحدصماستيا سن التصرفق 00 »شمنئد عتنع أن تمطو هإناه اعلا الضيعة»؟ العشسب 
0 لوه له 1 برشد .وإعا قال« أموالع »وم يقل أموالهم معأن الخطاب اللا ولياء 





.2 من ام الو حدة الوك أو ا مقام الو حدة |اششخصي 0 افرع 4 


0ك 











والال تعبا الذن فى ولايتهم القلرية عل أمون: 
(أحدها) أنه إذا ضاع مدا المال و سق لأسقية من ماله مايق 5 علينه 
وجب عل وليه أن ينفق عليه عن مال نفسهه فيذلاك تكون إضاعة ما لالسشيهمفضية 
إلىإضاعة ثىء من مال الولى: فكان ماله عين ماله (ثانيها) 1ن هؤلاء السفهاء إذأ 
اتقو وامواك ممحةوظ فلم ونصرفو افمها تعسرف|| راشدؤو ا ققواتم. أفى الوجو دالشرعية 
من المصال العامة والخاصة ذانه ضيبم ؤلاء الأول اء حظ مما ا لمها) | 5-6 لف 
الأمةواعتمار امات ار رحهمن 5 (افشافين ماف الام 00 ا 
وذهت اطلال إل أنه أطاف الأمراك لمهم افا , بدييم لأندقال: ولا تؤتو 
السفهاء أمواطي ١‏ ل ىق فى أبديع وهو غير ظاهر.وما قال 9 6 : إنالسههاء هنام 
أولاد الخاطبين الصغار إلا لميرته فى هذه كاف فى قوله «أموال؟ » وقوله 
1 2 0 فلوور النكتة له ف إيشار صضمير الطاب على ضير الغبية . 
أقول احا ال رازى دوأ دون ندم الا #شرى» أسدهها أنه ضاف المال اليم 
إيا لأنبم ملكوه 03 دل 0 ملكوا التصرقف فيه 6 قال 3 و على مسن الأضافة 
للوحدة بالنوع خرى الوحدة دين » ونغليره قوله تمالى «لقد جاء8 3 
. من| تسم » وقوله « فيا ملكت أعانك» وقوله «فاقتلوا أنفس؟» وقوله « ثم أ 
0 
دؤلاء تقتاون أنس» ومعلوم أذ اا عر ممما كان تفمل تمسفود إعا ل 
يشل عضا وكان الكل مدن 1 وأحد 6 فكذا ههنا الما ل شىء وأحد 4 نتمم 4 و 
الانسان 5 محتاج إلنه 03 09 جل هل 0 الوحدة النو عية -520710 إضافة أموال! لسههاء 


إلى أوليائهم أه 


8 


أقول : وهذا أوسم مماقاله الأستاذ الامام في الأدر الثالشووهم غير لاهر فى 
النوع كاهو ظاهر فى قوم اللخاطبين الذين عدت مصاللهم عص ايم . وكذلاكلا بغلورق 
النظائر والشواهد التى أوردهاء فان الذين أمروا يتلأ نفسهمأى قتل يعضوم عضا 
ل ييؤمروا بذاك لاشترا كيم فى الذوع. وهو كونهم من اليش ؛ و إنها أمروا بذلاك 
ا أمة لها ملة ترتيط ببسا مصالميم لخالفوم فاستحقوا لقاب لتكافليم 
باشترا كيم فى الذنب وعدم التناهى عنهء ولو ألم كوا" قوم الى بن *ن نوع 


0 ل سس ( الآيات 2 الاأقتصاد الاق ف الأسلام ش د لمات 


0000 تسيب بمرت لشي ا رس تست 





البشر 1 كان منشلين ال مر 3 5 قيل لم دمأ تمر هو ع للاء تقتلون أنفسي» وا والرأ جم 
شقوله تعالى 8 اقد جاءم رسول م ن أنتسكي) إنه خطاب للعرب الذي 
هم قوم الرسول وَكليٍ و إنكانت البمئةعامة كا بيذا ذلك فموضم آخر(”ومنقال 
ِ تمخطاب تيع الناسفوجهه ألهم مشت ركون فى تكليفوم اتباعه وفىكونعرسولا البهم 





فألوت ف إقامة الوحدة الذوعية 5 القومية أذ الأهلية مقام الوحدة الشيخصية 
دن اشتراك أفراد الدوع ا القوم أو الأهل فى المءنى الذى سيق الككلام لاجاء 
5 انك الاستاذ الامام ف الودية إسناد ما قعله دمو إسرائيل ف رمن مودى 0 
إلى ابنام الذين كانوا قَّ 7 ن عمد مولا لتأثير أعمال السلف ه فاذاف بالورائة 
والقدوة ولوحءات الوحدة ىق ى الاية الى نفسرها ان الأولماء والسفهاء وحدة 
القرابة والكفالة القى فى أحمن ون الوخنة الأآمية والقومية الى ' قال بها اللاستاذ 
الامام لكان الممنى أخلبر ١‏ ا أن ماقاله هو أظبر مما قاله 00 الرازى . وذلكأن 
الاشتراك ٌ ف المصيادة والمتفعة »8 الأو لياء والسقياء فى الأموال مهار 5 تور فيه 
الوحدة داكا 6 ولكى الاستاذ الامام حعلها دن شيل وحدة الأمة وتيكافلبا الماقا 
ا بنظائرها الكثيرة فى القران . 

وقد م م ن تمسير الله ردات معئى حمل لقو آل ة قياما للناس هو ع2 3 مه 1 
ممأفميم ومر افقوم ولا يكن أن بوحد ف اكلام ما دوم مقام هده امكامة و9 بلغ 
ماتصمل اليه من الملاغة فىالحث على الاقتصاد و بيان فائدته ومنمته » والتنميرءن 
الاسرا ف والتمذيرااذىهو شأن السفهاء و نيان غائلته وسوء مغيته » فتكانه قال : 
افك 8 راقم الخاصة ومصالحكم العامة لازال قاع نايدة مادامت أموال» وألحم 
أدى ١‏ رأشدين المقتصدين مك د لط تشميرها وتوفير ها ولا تجاوزون 


حيدوم المصاحة ؛ ىق إنماة ف أ شتونه م 6 ؤادا وقعت 4 فى 5 السفها ال مر قث 


الذم, ن جاو وروث لالحدود امشروعة والمعقولة ؛ بتداعى ما كان من تلات المنا افمسالاو اسقط 
ما كان من تلاك المصا قائها فهذا الدين هو دين الاقتصاد 000 ُْ لاه ال 
كل مور كاها . ولذللك وصف امُتشال المؤمنين بقشوله ( ه؟ لا وال .بن إذااً تقفو ام 


لشم ذوأ : إشتروأ وكان 00 وو 3 0 الاية شارحة لاققاء 2 قم قا مأكضى الا 4 : 


0ك 





ا حم الأسلام والنصرا نه وحال اشباعيما قَْ الغنى ) لفسير ج ( 


5531 





اتى نفسرها وقد نهانا الفرآن عن النيذير حت فى مقام الانفاق والتصدق:المو كد 
وحعل أامذر كالشيطان سالا ١ه‏ فى ال مكفر » وبين سوء عاقية ادوس سم فى النفقة إل 
حدالاسراف كا فى آيات 5 -ة؟ من السورة ١7‏ ( الاسراء ) 
وى الا حاديث الثبوبة متلّذلك» فنها هما عالءن اقتصد» رواه أسمدعن 

اءن مسعود . وهو حديث حسن -. « الاقتصاد نصيف 50 وحسن املق 
نصف الدين » رواه اللاطيب عن أ نى : والطبراتى واليهقى عن أبن عر بلفقل:: 
0 الاقتصادفى النوقة تصف المعيشة والتودد إلى الناس نصف ؛ المقل وحسن السؤال 
نصف الملل »وغيرم بألفاظ أخرى « من فقه الرجل رفقه فى مميشته» رواه أحمد 
والطبراتى عن ألى الدرداء وهو حدييثٌ خسن سد رز من التورن ءال وان 
0 3 رواه البزار عر ن أب لا 5500 

ودن الاحاديث فى فضل الغنى حديث سعد المتفق عليه « إنك إن 1 
ور تنك أغنياء خيرامء ن أنتذرم عالة ار الناس »© وحديئه عندمس]« إن لله 
يحب العيد التق الغنى الفى » وحديث حكيم ان حرام فى الصحيحين « خير 
الصدقة ما كان اكور عَنى » واليدالعليا خير من اليد السذلى » 2 | وحديث ره 
أبن العاص عند أ حمد إسند يح د نما أ! 0 الصاط الح اامرء الصا © وحديث 
5 عند 2 تليق م كاد العم ا كون ا 

كاذا جرى انا كن ٠‏ المسلمين بعد هذه الوصايا .الك م حق 0 أشد الأمم 
مانا تشاع فاه لازال معياة عارق 2 فبها وتثبيرها د إقامة 
صا ال.ة هاف هذا الزمن الذى لم يسيق له نظير فى 1 التارخ ءن حيث 
توقف قيام مصاط العم ون ]ندرا وعفلية قاننا على المال حتى إن الآمم الجاهاة 
طرق ل الاقتصاد ١‏ فى ليس ف أيديها مال كثير قد صارت مستذلة ومستعيدةللامم 
الغنية بالبراعة فى الكسب والاحسان فى الاقتصاد م | 

وماذا جرى لتلك الأممالتىيتول لما كتابها الديى 6 ذ ا 
إنه عدر اش ع 00 السيوات 4؟ وأقرك لكم إن مرورحهل دن 


لب إبرة ١‏ الس 6 2 بدخل غى لك مرت السوات 0 0 هو 5 ل كف 3 4 


(النساء : س © ) غذالفة المسلمين فهدى دنهم فى الاقتصاد #الكسب “ان 


منه د لاتقدرون أن تخدموا الله والمال ه؟ لذاك أفول لم لامبتموا لحياتكم ال 
وفى 9:1١‏ منه لاتقتنواذهنا ولافضة  »‏ ماذا جرى لما فى دينها حتى صارت 
أبرع الاق فى فنون الثروة والاقتصاد وأبعدها عن الاسراف والتيذير وسادت. 
بالغنى والغروة على لى جقبيع 1 م الأرض؟ م ألا يف أم الاثر جية 
وكيف جاز أن 5 ١‏ كن عليه مدنيةٌ إسلامية مم عالةةنا للة ران هذا 

الأمى.الذىهوقوام المدنيةع+ خالفه جماهير نافىأ كثره | أرشداليه أرشداليه#وكيف جاز 
أن لستين ماد لوسر مد لية مسيحية هم بناء تعاليم الميسعلى المبالغتفى الزهدويخض. 
امال » كاهو صر يم فى هذه الاناجيلالتى بين بدىالقوم يدعون اتباعها ويدعون. 
الها غيرم وم لما خالئرن ء وعنها معرضون !!! 

أما السيب فهان عليه من سوء الخال فى دنياناومخالفة نص كتابنا فبوظاهر 
معروف عند البادثينووهو اننا أخذنا بالتقليد الذىحرمه المَّعليئا وتركنا هداية. 
الفران وئيذناء وراءظهورنا وأخذنا فى الاخلاق والآداب التى هى روح حياة الأمم 
بأقوال فلان وفلان من الجاهلين» الذينليسوا علينا بلاس الصاللمين» فنغثوا 1 
الامة 0 المسالغة فىالتزهيد والمث على انقفاق جتيع ماتصل اليه اليد » وإ كان 
رك أكثرم انفاق كسب الكاسيين علمم وثم كال و مهمأ 2 
حب الله مشغولون ! 

وذءوا لناالدنيا وهم يرضعونها أظويق حتى ماتدر ها ثمل 

حت صار من المعروف ال مقرر عند جميع شعوب المسلمين إدرار المال والوزق على . 
عاساء الدين» وشيوش الطريق « الصالهمين » » فم با بأ كلون مال الآمة بديمهم. 
ويرون أن لمم الفضل عليها بقبوله :مها ءوإن قالالنجى يوي ففحديث الصحيحين 
« اليد العلى خير من: اليد السلى » 

امسا : فىهذهالجليمن الأبقتعر بض على حفظ لمالوتعريف بقيمته فلا" 

لسر انسخراء وأله.وكانالسلفهن وأحه الناس محافظةعلى ماف أيديمهمو أ عرف 
الناس بتحصيل المال من و<وه الحلال فأين من هذا مانسمعه فن خطباء 200 
من تزهيدالناس ول أيسيهم وإغر بم نهم بالكل والخول «تى صار. المسلم يعدل عن 


0 1 رليم 9 دده 0 ١‏ 


00 ا 05111110 








اقبي القر نت إل الكت 00 من الغش واليله واخمداع ٠‏ ذلك 
الانسان ميال بطبعه إلى الراحةفمندما يسمم من اللخطياءوالعلماءوالمعرو 0 
. غبارات التزهيد فى الدنيا فانه برضى بهاميلة إلى الراحة ثم أنه لابد لهمن الكسك 
-فيحتار أقله سعيأ ولخي مو نذوهو 556 بعدمءن الشرف. على أن هذا التزهيد 
.فى الدنيا منهؤلاء لهيأت عا إطلاق لاأجلامن الترفيت ف الأكرة والاستمداد لها 
بل إن خطياءنا ووعاظنا قد زهدوا الناس فى الدنيا وقطعوم عن الآخخرة روا 
الدنيا والآخرة . وذلاكهو !لسرا المبينءوما ذلك الالجهلم وعدم عملهم عايسظاون 
به غيرموالواجب على المسل العارف بالإإسلام أنيبين لاناس المع بين الد نياوالاخرة 
قال تعالى” ع وأرزقوهم فيها واكسوم 6 أمامن فسمروا السنهاء بأولاد الخاطبين 
ونسائهم معا أو بأحدهما وجماوا إضافة أموالالخاطبين !لمهم على حقيقتها » فقالوانى 
ممواهة «اطيلة. إذا 0 علي؟ أيها الناس أنتعطوا أموالكوادا انك وأساء وخشية 
أن سذروهاويثلفوها وهى5 فى قبا وعليما 5 2 مايأ نولو اا تتم اصلاحها 
وتثميرها والانفاق علمهم م لاا ا و وجوب اثثاق الج على 
زوع اراق القاصر بن الذين لاممسنون الكسب وردى وه عرو ان عساس.. 
ومن قالوا إن الستكلام فى الس.غهاء عامة وف حفظ الأاولياء لأمواهم قالوا: إندعناه 
أي االأولياء الذينعبد ١!‏ يك حفظ أمو الالتعواءوة مير هاعق 6اتراتبوذا التعسرف 
نان مصاط ايها انا وبتكا ول امقر العير او تدارا لمج مي 


١ 
قالوا‎ ٠ علي أنتنفقوا على السقراء فتقدموا م م كقايهم» ون الطعام, والثيابوغير ذلاكومن‎ 


“إن امول السفهاء عام أولاد الخاطين وأساممواليتائى وغيرم و أغذاء دوأ الحم حّْ عامفها 
هو للمخاطبينوم اقيم المسكافين وماهو لأسفهاء وهو الدى اشئاره ابن حرير_وقلنا 
إنه أحسن الأقوال جعلو|معناها شاملا المعنيين السابقين فالا نفاق على ءن توب 
على اارحل تقاريهم ن مال لاسيك والاماة ف على م من يدول أمس هم نالسههاء 2 ولاغم. 
5 عليه نففته 0 .ماله أى مال تقسة 
01 «وارزقوم فيما»و يقل مها لآن المراد ؟! قال فى الكشاف احمارها 


1 البها: س 0 ٠‏ 0 المعروف للسقباء 3  *‏ مب 











1 مكانارقم بأ دأن 0 5 0 مر 6 حىقى تكون تفقمهم من الأزباح لامنصاب 
:الال قلا : تك ا با الاثفاق | 35 أعن | إن مايتفقمن, علد وصابه إستصرر دارو 5 
سد بدهعب كله : وبع اامكشاف فم قاله الامام الرازى والاستاذ الامام 5 

وفال الأسنا اذ الامام : الرزق يعم وجوه الانفاق كلها كال كل والمبيتوالزواج 
والكسوةٌ م ا عاقالم و كسوم 5 كسوة لذ كلا نالناسويتساهلون بها | حيانا 
وتخصيص «الجلال 1 أى وغيره “من نشل هو عنهم أت الررق بالاطماملا يصمح أم 
وفال الرازى 29 : إن الرزق م العياد صو الا راء |1 وظاف لوفت معأوم» شالفلا نرزق 
عماله أى أ ركا علبهم أم ابعى نك اليَهقات المرقية ف أوقات معيشة يد ىدزقا 
وصو معي أصطلاحى 5 من المعبى أللغرى 7 والغرض من هرأ ؤذاك هوجء لوم 
الرزق هنا شاملا لا نواع اأنفقات الواحمة بالئنص حتى لا شول قائل إن الواجب هو 


العاهام و١١‏ د دون الأنواء 5 والثر بيه والتعط. , وغير ذلاك # 


وقد قسس بعضهم قوله كال «وقولوا 1 م قولا معروقاة تعليمهم ماضب عليه . 
وما هب العمل بهء تقل الرازى م » وقيلهو الوعد | ميل لاسميهياعطائه 
ماله عند الرشد. وقيل بل وعده بز ياد الادرار عليه والتوسعة عند زيادة ريع المال 
وغلته . وقيل هو الدعاء . وفص ل القفال فقال : إنكان المولى عليهصبيا (أىصغيرا 
ولو انث ) فالولى يمر ف أنالمال ماله وهر خازن له ءوأً اذا زالصباءفاته يرد المالعليه 
وإذا كان المولى عليه سفها وعظه ونتصدسه وحثه على الصلاة ورغيه فى برك التيدير 
والاسراف..: وعرفه 3 عاقيته المقر والاحتياج إلى اعطاق الىمايشههذا النوم: نْ 
اكلام , قال الرازى وهذا الوجه أحسن من لدعت . وقال الثاستاذ الامام : 
المعروف هو ما تعرفه النفوس الكر ع وتألقه و يشابك المنكر وهو ما تنكره وعجه . 
لمرو فى هنايشما لتطييب القلوببافهام السسنيه أنالمال» الهلا فضل للأحدف الاتفاقمنه 
عليه ليسول عليهالمجر»و يشم ل النصح والارشادوتسام مأيتبغى أن سامهاا مهار ما 
بعدهلارشد» فانالسفه كثير امايكو نعار دااتخضلات ماع نصح والتأدرب 


0 تدسير النساء ق 2 َه 4 0 لاه 5 


تم هد :ف الخدياو لقاو سراف عدم ( تفسيراج + ) 
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اس سبدو يج سيمع ف ع بده دصح ص يد سس مه و مس سن جسفه ديعي مسب مم0 


حديت علد فرت هر القول اله وف الذى أمر اش أولياء السنباء به زيادة على , 

بتكا أمن الم , وتثميرها والانفاق عليهم منها ش 
أقول : فأين مكل هده زعا رالا< وامر الالهية 2 يامو الأوصياء لذبن 

لس ترام ف هزه أل* دمان أكاون اموا , السعهاء 5 عدو ممه 2 6 و #ولون بيخوم 


9 وبين 56 ارش لبوا متمدمين بالتصرف ف أمواهم / 





: وابتاوا اليتائى - حتى ! اذا بلغو النكا- ا 01 6 جرقدا قادفهى| ابي 





أمواهم ص بات سبحانه فى هذه الآية اشر عاد الصتقالتي ب . بأ إننا «اليتتى أمواط. 
آمر فى آلة «واتوا اليتق أمواهم » قال الاستاذ الامام ما مثاله : ان ٠١‏ 5 
ا بايساء أل رتاس أ الهم كان غلا دك هدم أ الا 4 تفصيل لكي يةَالايا بتأمووقهه 
0 بمثار فيه , وك اختلف 5 6 ابتلاء البقم 5538 1 يكونءفقال بعضهم يعطق 
شينا 35 ن الما ل اعرف فيه فيرى الصصرفه كف 9 6 فأ؟' ل أحسسن ف 2 كانرا دا 
إلا ى عل سعيه » وقال يعضوم : أن الاعطاء لاختور إلا تمك الابتلاء ف ايناس 
ارشد ء ف أعطاه قبل ذلك يكونختالنا للأمروجازفا بالمال. والصواب :أن محضره . 
الوالى المعاملات المالية و لمعه على كيقية التصرف 1 بسأله عتدكل عمل عررر 1 ناقية . 
واذا وا لخو دنه سيك داق فوانة صاكا عل أنه لم رشك 08 واعترض هذا أيضا بأن 
الول لابعمى عن العمل سيدا 3 فأن قليلا من الذماهة يكن لاحسان الله اب إن فل 
له ما تقول ف كن هذا 9 وهأ عي ذلاك م6 و ا رى كثيرامن الذين لتسمهيهم أذ كاء 8 
ومتعامين بتك أحدم ف الزراعة عن عم يقول 5 يذدى كذا من السماد ملت 1 
من الس والعذق ء فاذا أرسل إلى الارض وكات العمل ينام ممظم النبارولا يمل . 
شيتا 1 تعمل قبسي * العمل ولا 64 0 ركه :الئاس من نتكلء قَّ الأخخلاق : 


وحكينية معاملة الام 9 سدس" ن القول ا الشيعى م / كله لىء قٌَّ المعاماة ك فيكين 





عله حالما | لقوله , فقا ثلهذا!الةولالثانى قد غفلعن ٠‏ القاعدة 1١‏ فى اتفق عابي المتلاء . 
وق 3 نس العم والتجر د اوكا كاسنا 6 ف 0 اناسا من المحسنينق الكلام . 
السغباءق الأعال الذ بن إذاسألتهمعنطر 3 الاكتسادق] لمابرت فايرا الردة أا, 3 


: ) النساء ص 14 ( سوتى الا بقدائة نا 3 5 0 غ اتاج ورشد لعن لا 


الخد وراب و در اعد العم المديتا! بنى على التجارب و إمعانالنظر» ثم مم. 
يسعوون فى سماهم ؛ يسذرون الأموال تبذيراً يسارعون فيه إلى الغقر » أعرف من 
هؤلاء رجلا برك له والده ثروة قدرت قيدتها عليون جديه ( أى القواات جنية ( 
فأتلفها باسرافه » وهو الأن يطلب إعانة من المعية اتيز بد الاسلامية ! ! 
( قال ) فلرأى.الأول أسد وأصوب » وما اعترض به عليه يجاب عنه بأن 
الممتوع قبل الما لم بأرشد هو إعطاء اليتهم ماله كله لمسقن بالتسوف افينة ع وأنا 
إعطاؤه طائفة منه ليتصرف ها فدثت صراقية الولى ابتلاء واختبارا له فهو غير 
مذوع دل هو الأمور به في هذه الاية 
( قال ) و« حتى » ايتّدا: ا ابتأوا اليتامى إلى ابتداء الباوغ دك 
امتدائية لا يناف كر نبا للغاية النى هى ممناها الأصلي الذى لا شارقها » وائما 7 ش 
دبن التى تدخل على الخلة 0 والى تدخل عل المثرد فى الاعراب » فسموا 
الأولى الابتدائية وهىالتىلاصير المترد » وسعوا الثانية الجارة وهى التى ترالمغرد . 
والغاية فى الاو لى هى دانهوم الله التى بعدهاء أى ابتلومم إلى ابتداء المد الذى 
يبلغون في ه سن التتكام فان م متهم بعد الباوغ رشدا فادقموا المهم أمواهم 
والا فاستمروا عل الا بتلاء إل أن نا ممم الرشد وعند أي نيقة © يغطىماله إذا 
بلغ مسا وعشر بسن ة وان لم برشد وجملة 71 فان 7 0 © جواب « حق إذا بلهوأ » 
أقول : ان بلوغ النكاح هو الوصول إلى السن التى يكون بها المرء مستعدا 
لازواج ؛ وهو بارخ الملرء فق هذه السن تطاابه 0 بأهسنتها وهى سنة الانتاج 
والنسل فتتوجه نفسه إلى 2 رفسا واب .ورب بيت ورئيس عشيرة » وذلاك لا 
م له إلا بالمال فوجب حينئد إيتاؤه ماله الا إذا بلؤسفيها 595 أن ادمع ماله 
فتعجن عما تطاليهيه'الغطرة ول انث دل هده المان : كاف الي حكام الشرعية 
من العبادات والمعاملات ؤتقام دنا زوه و ارقي كه اللزار ارو لقا 
حسن التصرف و إصابة ا بير فيه الذى دو أثرأة العقل وجودة الرأىءهو يطلق 
ف كل مقام كيه » ققد برأد به ا الدنيا خاصة وقد يراد أن الدن خاصة ولذللك , 


اختلف. الفقهاء فى الحجر على الفاسق فقال بعضهم حجر عليه لانه غير رشيد فى 


84 المبى عن الأسراف فى مال اليثيم و أ كله مباهرة للكيره ( النشاء من 4 ) 





إدينه وقال بعضهم لا سجر عليه إذا كان بحسن التصرف فيأموز دئياه لان الرشد 
فى هذا المقام لايمنى به الا أمر الدنيا . وقد يقال إذا كان فسقه مما ,تناول الآمور 
المالية كد نع لقوق م إتلاف المال بالاسراف فى الور والفجور وجب الججر وان 
كان د تاق با مر الدين خاصة كالغط, 0 مكلا فلا يجب الجر 
٠‏ 1 اءن جر ير أعالاف غنمتسرى السلف فى تفسير الرشد » كقول ماهد 
هو العل وقول قنادة هو الصلاح ف العقلوالدين وقول أءن عباس هوحسن الال 
والصلاح فى الأموال . مم.قال : وأول هيه اللافوال عندى ععنى اارشد فى هذا 
الوضع : العقل و إصلاح المال لاجماع اميم على أنه إذا كان كذلاك ل يكن من 
يستحق الحجر عليه فى ماله وحوز ما فى بده عنه و إزوكان فاحرا فى دينه ‏ إلى 
اخر ما قاله فى بيان هذا و إيضاحه . وتنكير الرشد يدل على هذا فهو لبيان نوع 
اهن الرشد يناف الاسراف ف آنل » وقيل الع إن 1 نسم ميم رشدا ما 
1 ولا أ تأكاوها سا افا و كارا :أن 057 * أ :ولااعر | أموال ادافين 
مسرفين فى الاناق منها ولا مبادر ين كبر إليها أى مسابقين الكبر فى السن 


الذي باختو ارا مدان بدي فتك توا غلالنين لاف هذا الال #ابيظليه كر ميد 
ع سجاه فيكون السابق لو الذى نظتر 4 7 
قال الأستاذ الامام : إن النهى عر: د أكل أموال الكل ابر افا يدانا 

هو كالأمر قله تمصيل لله 3 الناهية -1 3 أكل أموال اليتافى إلى أموال 
الأولياء ٠.‏ وقد فيك النهى هنا بالاسراففب وهو صرق مال البقم ف غير 1008 وأو 
عل اليم كانيسيه 5 واعبى هوذأ أكاد اانه إضاعة 2 والاكل يطلق عل إضاعة الىء 
ولكن هم مال لمكم إلى مال الول لف اخرانا ُ وقيده 3 بالبدار والمسابقة 
سكين البتهم لان الولى الضميف الذمة ستعجل ببعض التصرفات فى ما م 
القوله منها منئمة لثلا تفوته إذا كير اليقيوأخذ ماله فهاتانالحالان : الاسر 

وندار رمسم أرقه 5 كبر البقم لمعصن التصيرف 3 ها من مواضع الضيمقت الت ال ركحص 
الانسان 04 شنمة اله تعالى علدينا نينا ليراقبف ب الولىره وله فيوما إذا قر اتبيه ا له 


582 


. (النساء س +) ١‏ كل مال اليتمم . ماحل به وا حرم 4ع 





اقول : إن من دقق النظر فى هاتين المالين ووقف عل نصر ف الأاولياءفيبها 
بر أنبما مما يعرض فيه التأول ومادعة النفس الانسان لاختلاف الئاس فى د 
الاسراف وخفاء وحه ملئعة الولى فى المسايقه إلى بعض الأعمالفى مال اليقم »وما 
كان موضع خلاف وخناءلا 9 9 زولا لتقب مور الناسومن؟ سكره يسهل الردعلميه 
وتأول ها فيل الول والتول أنه تيرق وضع فى ف محله وعمل فى وقته . ومثل هذأ 
عماقد انلغش الول فيه القسة حي الصدق أنه لاحرج فبة عؤقك بعلأ نهل لصرف غير 


جائزنى الماطن و يكة 01 لاعكن أن عارى فيه احد مراء ظاهرا تتضح فيه 


ان و 
ام 6 فل ع وذاكٌ صرح الكتا باط كيريالنهىعنه ليتدبرهأولوا لباب 
أما الآ كل منها بغير إسراف ولاميادر تخوف أخذهاعنه الباوغو الرشد- م6 





ا ا ا 5 يد :0 5 5 
هو 7 انخائن -فقد ذثر حكصمدفىقوله ؛ا دوهن ين فليستعفف ومن كانذقيرا! 


فايأ يأك بورق 4 أى فن كا' ن متك غنيا غيرحتاج إلىمال اليتيم الذىف <جره 

وحث ولا بته فليعف عن ال كل من ماله أو ليطالب نفسه و يملباعل العف عنه 

نزاهة وشرف نفس . ومن كان فقيرا لا يستغني عن الانتفاع بشىءمن مال الينيم 

الذى يصرف بعءض وقنه أوكاه فى تثميره وحفظله فليأ كل منه بالعروف الذى 

يبيحه الشرع ولا يستنكره أهل المروءة والفضل ولا يعدونه طمعا ولا خيانة 

وقد احتلف المفسرون والفقهاءفى ال كلبالمعروف الذى أذن الله بدلاولى الفقير 

فقيل هو القرض بأخذه بنية الوفاء » وروى هذا عن عمر بن امطاب وابن عياس 

رضى الله عميم ار الآخير فى بعض دوايات 1 جر بر: أن كانغنيافلا يحلله 

من مال البقيم أن بأ كل منه شيئًا و إن كان فقبرا فليستقرض منه فانوحد ميسرة 

فليعطه ما استقرض منه فذلك أ كله بالمعروف . وقالءثلوسعيدبن حبيروزاد: وان 

حضره امو 0 : 0 بتحلله من اليثهم و إن كان صغيرايتحلله منوليه. وهو يعنى 

وليه الذى يكون بعده. وعن الم لا يا كله إلا أن يضطر إليهكا يضطر إلى , 
البقة فاق أ كل د ا . واختلنوا فى كيفية هذا اللا كل بالدرو وففعنابن . 
قياس كل با أطراف أشتابطة لضفه السفي ال كل معه با متا الا درف 





4 3 1 كل مال |( مثيم : شراطة وقدره و اليفيئه ) افسير: 3 0 


ف الكل 0 و وكرة أنه قال : بدك م مع أيديهم 0 انتمل منه قلنسوة 
وقال بعضهم الأأكل بالمعروف هو 37 الدوعة 0 العورة ٠‏ أى قدر الضرؤرة 
من الطعام والكسوة . وقال آخرون هو أن يأ كل من غلة المال كلبن الماشيةوصوفها 
ترات الشجر وغلة الزرع ولا بأخذ من رقبة المال شيا . وقال غيرم رخذ قدر 
كنَامه وعر عطاء لضع بده أ ديهم فيأ كل معهم اكد رخدمةه بقدر عمل .ومن 
هنا قال بمض الغقباء إن له عر مثله من مال البتيم الذى شهلى تديمر 5 وآله وهذا 
هو الذى اختاره ابنجر برء قال إن الآمة دم علأن كا اليتهم ! 0 ارك 
فليس له أذريا كل عه شينا رلك ل أنسنة رض ينه عرد اداحة 6 يه 
له وله أن يواجر ننسه لليتيم بأ حرة معلومة إذا كا: اليقم ناا إلى مر 
له غيره من الاجر اء غير تخصوص بها حال غنى ولاحال ذقر اه . يعنى 3 0 
الدروف عوااة رضن والأجرة ة ولا بباح أكل ثىء منه بلا عوض كا انرا نوه 
قال وكذلك لمكم فى أموالالمجانين والمساتيه » والكن ما ذ كرف كيفية الأأكل لا بظلور 
فى الاستقراض وقد يظهر فى الاهرةد اْ 
مال و إلي ديهم ؟فقال “كلمن «مال يتيملك غير ه. ترولاننا ل عالا ومن شير 
أنتقى مالك 1 2 0 حمدوا بوداود والنسالىوا نما ٠‏ ووحهةه 0 اليتون نف 
بيت الولى كولده والخير له فىثر بيته أنيخالطه الولى ه. وأهل فالا كلةوالمماشرة 
فاذا كان الولى غنيا ولا طمع له فى ماله كان اليتير هو الرات من هذه الخالملة و إن 


وأقول : : من |طديث المرفوعق اا سألة أنا أبن ١‏ شي ر سال النى ال فقَال 0 ليسلى 


كان لصرف فها شىء دن مله بقدر حاحته »د 7 ن كانانول فيا فانه لي 
عن إصابة ان م تاج اليه من امال اليم الغنى الذى فى جره فاذا أكل من 
طعامه وثعره ماج ىبه العرف بين الخلطاء غيرمصيب من رقية المالشيثاولامتائل . 
لنفسه منهعقارا ولامالا عر ولا مستخدما مالهفىمصالههومرافقه كان فى ذلاك7 كلا 
بالمعروف » هذاه واكتارفندىق وراجع تشصير (5 :كم سألرنكى. لليتاىقل 


إصلام هم خير خير و إن تخالطوم فاخا 5 م ) ف الجزء الثانى من اسان سن 5 


بلإناذ| < دقعم 3 4 أموالر 0 شهدأ علمبم)ة أ أى يعرف ا وتصرفهم 


(النساء 1 25 4( الاشها أ عل اغطاء المي وان .معن اللتسيب: وك باد اوس 











ولتظير رأنةذمتكم ولتحسسممادة النزاع بك 6 ل ابنعياس: إذا دفم إلى اليتير-لله 
(أى عند بأوغه رشده) دك بالشهود كأ ال ا 00 
3 هر هأ ِ أهر الأأمر وعليه الشافعيدوالمالكية. وقالالمنغيه: | تدغير وأجب بل مشدو ب 
وقال الاستاذ الامام : ذهب جههور الثقهاء إلى أن الأمر باشباد أعس إرشادلا مر 
كوب وه متندون عل أن الازاس امار كنبا الابحات القطاى والتواهن كلها 
للتحريم » وظاهر السياق أن هذا الاثمر مثل ماسبقه. ولمل السبب فما قالهالئقهاء 
اهو أن انان تناوتوا رامو الاش اد و أعرا ون نمع سدقي 1 اكه[ الندراء لايل : 
إرانة لق تأثير انين وحيل | كثرم خالذين لما فرض عليه ءولاشكعندى 
أن الاشباد حم ا يؤدى إلى النزاع والتخاصم والتقاضى 5 هومشاهدهفاذا 
فرضنا إنالناسكانوا فىزمنما مسته 0 بعروة الددين استمساكاعاماءوكان اليتامى 
حسنونالظن فى الاولياءفلا ينبمونيم وأن الاشباد' ليك متسما عليب لاج لهذا 
أفليس هذا الزمنالمءلوم الا اذلك ال من الجهول خالتة فى أنيي [ الاقياد 
زر بة لازب أقطم عرو القطع عرق اتخصام وزدع التغمر شرع اله النزاع والمشاغية ؟ 
الي ا وكفى الله رقيبا عليتكوشهيداً يحاسيك على ما أظورتم 
وما اعد" عار أو كفى ,الله كافيا فىالشهادة علي يومالمساب. السب ( بسكو نالسين) 
فى الأصل الكنابة.وفسرالراغ ب الحسيب بالرقيب »و فسرهالسدى بالشبيدفهلهذان 
معنيان مسستقلان أممن لوا زمالمعتى الاصلى#قال ال ستاذ ا لامام: المسيب هوا لمر | قب المطلع 
علىما بعمل العامل و إعاجاء ببذا بعدالآمر بالاشهاد القاطم لعرقالنزاع ليدانا على أن 
الاشهاد وإنحص| وكانسةطالدعوىعندالقاضى بالمال لايسقط الو عنداللّهإذا كان 
الول خائنا إذ لانضفىعايه تالىمايخفى على الشبود والحكام. وكا نهؤلاء الاوصياء 
المثاء الذين تعرفهم 0 السمموا قول لاش فى ذلك قط ققد. كثرت فس 8 وق غيرمم, 
الخيانةوأ كل أموال اليتامى وااسفهاء والأوقاف بالميل حتى إندرمكتنى أن أتول انه 
لابوحه ف القطز اصرف غشرة أشخاص (صلحون [اء صابةعلى اليم أو الا رقت 
0 نع القفباء عل أن النظار على الوق ف كالوصاية على اليم ٠‏ فانظروا إلى هذهالدقة 
فى الآية اللكرعة من الأءر باختبار اليقيم ودفمماله! م خذور سقو ال 





للك 0 اعراب كفى الله وت + النديو والفران (تفسيا ج 4)' 


ل 0ك 





عن أكل ثىء منه بطرق الاسراف وسادرة كبره » وءن الام ر بالاشبادعليه عند 
الدفم 3 ثم الثلميه إلى مراقية الله تعالى الى تتناول جميع ذلاك . 

0 0 اللفافى الأبتعنه : أن عض النحاة يقولون ان الباء الداخلاعل 
نذا الملاله فى ذوله « وك الله > زائدة والمءنى كق أ حسيداأ ولعضوم يفول ان 
القاعل مصدر #ذوق والياء خرف هر صل هتماق يذوهذا كله من 'تطييق القران 
على القواعد الى وضعوها- أو قال قمدوها :وحن تقول إن المعنى معوجودالبامهو 
غير الممنى مم عدمهاء فلها معني فى الكلام كيهها أعزبت » وان« كفى»فءل ليسله 
فاعل والطار متعلق به ناه انا عر وجل ا من نراقسو #داسب .وهذه 
الجلة مع فرائد البلاغة المسموعة الى لا حتذى ولايؤتى عثل لها ا هذه 
الكينية النادر مثلها فى حسنها فلا عكن تطبيةما على القواعد الموضوعة لالكلام 
المعروف عند جميم العرب الداثر على ألسنة أهل الفصاحة والثهاهة على السواء 

0 ل وس نآن نذكرهنا ماقالهع ند التكلام على «حتى »الا بتدائية ومافيها», 
معني الغاية ب كا تقدم سوهه أن القواعد النحوية وتمرها ركف اعدالبيان)وضعت 
بعد وضم الاغة لاقباها فلا يمكن أن تكون عامة شاملة الككل كلام . واسكن النحاة 
حاءلوا إدخال كل || كلام فى قواعدم » وكان يجب أن يقولوا #اقال بض اهل الاغة 
فى بعض الكلام النادر الاستعال : إنه ورد هكذا على غير القاعدة التى وضعناها. 
فهو نظام سعاعى يحفظ فى اللغة ولا يقاس عليه . 

: أقول : إن ماجاء على خلاف المشوور الشائم الذى وضعت لهالةواعد قسمان. 
اشر كاذ خرئ عل اليثة سكن .إراء الأعران لاسي تفموقيم #الفورا لبتي 
أنفرد به بعض البلغاء كان له 56 تنوف الكلام ودود 006 
ف 1 لغة » وما يوجد منه فى كلام الله عز وجل هو أعلاه وأباةه . 


(5) لاز حال ا كا ترك الو لدن. والاقر بون ولانساء 0 


سمتلي 


0 د 5 200 8 / مس 0 
رما كلع ألو لدان والاقر 1 اقل قبي 4 ا حسلمأ 5 00 (7) 


2 


بي صبثل 


9 اع عن ال 0 0 2 
ٍّ اذا 020 القسمة أوام القر فى والبندي ا َأ 1 م ميلك 


(الفساء. س 4 )2 معاتى الخشية.واطوف والسديد أن 


0 


جماوا عه رهم 00 5 1 5 م ص 
ليم قم لا معروفاً () ولْيَخْ الدين ل" اك ١‏ ن حَلفم ذرية ضنفاً 
- 2 واف بع سيوع ل 5 55 وسسفمث ام 
افوا عَلَيهم تليتقوا الله وليقوثوا قولاً ع 5 ) إن الذين. يأ كلون 


ار 


ءِ - 21 1 ١‏ 00 
آم | اليتمى 3 كاذ ئُّّ بطو نهم 01 وسيصاء 0 


ا 


قات تت )لاسي لوو سه مه ل ستو يي سي ا ب سيت بيو يوي ب سي وج ا او ا خم و أت يو ته 


امه رذات 0 وليخش) عن من انلشية ذهى 3 ف المعاسم م أثذوف وقال راغب 
ص خوف السو يك نعظم أ كثر مايكون ذلك ع ن عل بها خشى م4 ولذلاك خص. 
العاماء بها فى قوله زه*:م؟ إعا ضتى ,أ من عياده الماماء ) 
وأقول إن القيد الذى ده لاه عر قُْ كل الشواهد الى وردت كن م_ذا 
الر ف ف القران 0 كلام العرب 2 55 عزده علترة خوف مشوب بتعظم ولا و 
قما عبر عنة بهوله : 
ولقد خحشيت كن أكررة و تكن للدحرب دابرة على أب صيعم 
فان كان بين اخلوف وانيشية فرق فالأقرب عندى أن تكون ائلشية هى | لوف 
فى حل اللأمل . ومن دقق النظر فى الآبات التى ورد فيها حرف اللشية يجد هذا 
١‏ المذى فتياةولمل أمتل اعدقية دن مادة خشث التدلة خشوااذا سجاء كرها دقلا (رديكا) 
وهى ما رجي ممهأ اليد 3 و برد ف الآية فى مفعول 2 ليخش 4 فالظااهر أن 
المراد مز4ك الأاهمس ا لتلس باطشية كقوله:( ٠م‏ ام وأما كن حاءك لسعى 5 وهو 
يخشى ) أو حذف المنعول لتذهب النفس فى تصوره إلى كل ملخشى فى ذلك . 
وقال الراغب أى ليستشعروا خوفا من معرته ؛ وقال الاستاذ الامام لحشوا الله 
17 قولا سيدأ د قال المفسرونالسديد هو العمدل والصواب.وهو لايكون “ن 
المتدين إلا موافقا 5 الشرع . وقالوا : سد قوله يسد « بكس السين » إذا كان 
سديداءوهو إسد فى القول إسدادا : يصيب السداد«باافتتح» وهو القصد وااصبواب 
والاستقامة 6 والسداد « يكس 4 الملغة ومالسد 4 الشّىء كالتغر والقارورة 5 وقوطم 


« سناد من عوز » ورد بعت السين و بكسرها وهو الأفصح : وإذا كان اليد 


7 ., مساق المق والاصلاء والسبير (تسيدج 4) 


- 


2د مه من تيك الثغر ووه فالقول السديد هو 2 الذىشدراً 4 2 08 


© الفناعنة 5 3 سداد التُغر كنع استط راق ثىء منه بغر ماوراءه : 





ار يواض نعي | قرأ ابن عاص 57 بكر عن عاصم « وسيصاون» بشم 
الياء عن الاصلاء والياقون بفتسها من الصلى ٠‏ ,قال (صلى الاح صايا « بوزن رماء 
رميا » شواء . فاذا رماه فى النار بريد إحراقه يقال : أصلاه إصلاء وصلاه 'تصلية 
وجعل بعضهم معنى الثلائى والرزباعى واحدا كل مم هايستءمل فىالشىء وفى الالقاء 
53 الاخراق والافساد.وصل يده بالنار سخنهاوأدفأها واصطلى واستدفا. وأصللاه 
التار وماق إنلها احفل إراها م و افجلا قرا ادغ دياه وليك الك رسيت 
ها . والصلى ‏ باافتعم والقعير ‏ والصلاء ‏ بالكسر والد ‏ الوقود . و يطلق 
الصلاء على الشواء أى مايشوى» قال السيف الالومى وقال بض الحققين إن أصل 
الصلى القرب من الناو وقداستعملهنا فى الدخول ازا اه و [السمير) الثار المستعرة 
ا المقتيزة قال سرت الفا مور اوعفر ايو متيام ال ارا فب اين 
معدول عن مسعورة ؟ا عدل كف خضيب عن حعْضو بة و إثها قال (سميرا ) لآن 
الزاد ناوسن التيران عيينة 'الاسدر ف غاية كنت الااأك اح فر يد .أن السكين 
مويل وحتمل أن يكون للتنويم أ يغيلون أو صلب بلافكة المذائن شغينا 
خاصا من السمر لايصلاها إلا من هخم حقوق البتانى وأكل أء والهم ظاما . 
المدنى أخرج أبو الشيخ وابن حبان فى كتاب الفرائض من ار بق الكابى 
عن الى سام عن أبن عباس قال « كاناهز الجاهلية لايورثون المنات ولا الصغار 
الذكور حتى يدركوا فاث رحل من الانصار قال له أوس بن ثامث وثرك ينثي 
وابنا صغيراء لخجاء ابنا عمه خالد وعرطفه _وهاعصيته ‏ فأخذا ميرائه كل فأتت 


أعراقة: بوشول ابد دي فذحكترت اه ذلك قال 3 أدرى ما أقول فنزات » 





ل للرجال نصيب ممائرك الوالدانوالآقر بون ولانساء نصيب ماترك الوالدان والأقر بون 


سي يا يس ا نج عم حجن وب ع سيد 


عاقلمنهأو كر نصيما مفروضا 0 ا اليوط ف ف أ عاب النقول. و قا الكلى 


(النساءس4) الماهليةلم تسكن تورث الو ءات. و'الولدان ‏ بوب 


من أى صا م ىق أده الطرقع نابنعباس وأضعفها 14 وأخرجابن حدر برق شار 
عن أن عرع عن عكرمة قال : زات فىأم كحلتوا سة كخرو و اليه أ وان لوال بد 
لوثم من الانصار كان أحدهمهز وجهاوالآخر عموادها شالع كارسزل اك توف زوجى 
وتركنى وايلئه فلم نورث . ققال عم ولدها يارسول الل لاتركب ثر سا ولاتمل كله 
ولا تنكىء عدوا» نكسب علبها ولا تكتسب ءوفتزلتالاية . وروىعنقتادةواين 
ا نان ولا الصغار 0 1 بك كروا واقعة معينة 2 

2 الاستاذ الأمام : جهو رامسم ر نعل أ هذا ا( ا لكلام جد وله وهوأ تصرافعن 
ا موضوع قله و 0 قوله تعالى بعك بدت نات )0 إنالدم ن ١‏ دا كاون أموال اليناى 
حي أ 0 31 بدا : ل على أ الكلام ف شْ شا الى شام ى لايزال متصلا انه مك 9 بس 
0 ف أ كل اموال لكان ره ر باعطائماً واه إذا رشدواذ > _أزالمال 
المووقية أ عله الأليا «لليتامى يشترك فيه الرحالو النساء لاطا كان الجاملية 


عن عدم لو ردث التسناء فهذأ تفيل خرف امال له بعد ذلك التفعميل فى الاعطاء 
ووقته وشرطه ٠‏ ومال اليتامى ما يكون ف الاغلب من الوالدين والاقر بين . فعنى 
الأية : إذا كان لليتامى مال ممائركه طمالوالدونوالاقر بون فهم فيدعلى الغر يضة لا 
ترق ل تشبركة النساء والوجال فيعبيق الفلالةالكتينم رظنا :رارك الوالدان 
الا بون 6 وص بى شقوله )0 لصا 5 > أنه حدق معين مقطو ع به لامحاياة فيه 
ولس الست أكَّ بتقصوم ممه شيدا 
١ 1‏ اكوك 6 زيادة ؛ ف ايضاح الا : إنالا وامروالتواهف الا , نايك 
'السابقة كانت فا بطال ما كان, مت كعك 4 الى رب قُ فى الداهلية 1 م دق الضعيمين 
0 اليم وار 3 8 سان حفقوقي اليتامى الى زوجات ومنم ظامون 8 م فيج 1 كلم الاليتاى 
تع 
ا / اموا لولاا بالاستيدالالذى يو حك قيش حك اليتيم و و عط لى رديما : يداه 
ومع ا كل ور النساء أوعض او نللتمتمباءوالهن أ تر و لون يغير فور 0 والاسقك ثارون 
أيه كل أ والهن 0 ذلالىك م ن ظففون ا كك درم هذا كادفي مر حرم 3 3 هدم 


لك ب منم توريث المرأة والصغير_ فالتكلام لابزالفى حقوق اليتامى والنساء ومنع 


ليان إعطاء الاقارب واليتامى والمساكين عند القسمة (تفسير ع 





الغلم النى كان ادب مك 55 وذ بافظط الرحال والنساء لان 5 فيه ظ 
ومن مماحث اللفظ أن ثوله «< ما كلنيه 1 © بدل قماقيله وقوله د 17 1 
منصوب على الاخختصاص بعمى ا روضاأو عل المصدرااز كد كقوله دفر بضة 
ن اش 1 كانه قال لسمةمق روضة . كذا ف الى كناقتك جور زغيرها تصادعل اال 
ثم قال 37 وإذا حوس القسمة لق اله بف التاق والمساكن فارزقوم 44 
. وقولوا 7 قولا معروفا 6 أى إذا حضر فسمة الكو اج ري امورث أورئته 5 
فسمة وان اليتاتى عند الرشد : والوصية حت من ذوى القرق ل وارثيثآء والمومى 
2 ومن اليتااتى والمسأ كن فانفحوم لشىء من هذا الرزق الذى أصابيٍ من غير 
اكد ولا كد اح وقولوا لم قولا 000 اتعرقه النعوس الاسة و اس حستة بللا تنيكره 
الأذواق 0 ولا دده »ع والمراد بذوى القرلى الذين سرون كاوه الورثةن 
عر همهم 6 وقر بسب الوارث ألا تج 0 ون وان الام كن الآ دن ذدى. 
القرى لانم الميت الشقيق ذهو لابرثوصك ذلاك الحم واوال والصمة وانلالة تملاول 
ن ذوى القر فى لاوارث الذى لا يرثون معه وقد يسسرى إلى نفو سهم الس دفينيفغى 
التودد الم واسمالمهمم باعطاهم شما من ذللك الموروث لمعه ميرت ما آء دَق مم وأو 
بصرمة اطية ا والسة أواعذاة طعام 05 م بوم الفسيةع وذلاك من ضصلة الرحم. 5 
التعم . 6 ووحةه أعطاء اليتامى 8 امسا كن ظاهر 
وإذا كانت الفسية لوه اليتا, بى الذين 5 كان 18 أن 0 2 عام 0 
مأبادمع ى فى هذه الخال ؛ وليس له 0 بعطى شما كن نغيرماله إلا باذن نأرباب المال 
والأدب الذى برشد اليه الكتان هذا المقام هو اعتيار 0 هذا المال ررق ساقه. 
اش إل الوارقيق عثرا شير كسان ولانيى للابابى أن حينادا نفل كاحي 
من دوى الى واليتامى والمساكين من امهم وبكر وم شقيورل 536 اس رق . 
القلب مطيعارى النفس م وموم من ١‏ ون الهرمان مدهأة سه لاوارث < وأما 


قول المدروف #هو ماتايس به لموس مع لاء الحتاجين عنك ما إياخدون مابفاض. 


( النساه س 4 ) تفسير القرآن بالرأى . دعوى نسخ الآءة م 


سج جحي جعي صر حصا دسح بي بجعم سانب .ببس اج اص سس حا سه سج م مده سجس ب رمن يس سس 











علييم <تى لا يثقل على عز يز النفس 07 50 ؛ و يرضى الطامع. فأ كثرمما 
أعطى عا أعطى » فان من النقراء من يظبر استقلال ماثاله واستسكثار مانال سواه 
غينينى أن بلاطف مثل هذا ولا 01 0 
اظل ) اتاد كقفى الس كول الاووضي أن يعات النان. ا تضاقرا 
و يتبرهدأ سورد ذوى الم رى ( وغيرم ) مجلسهم فى هذه الخالة ( أئ كا أن 
ذوى القرلى يبون أن يعضروا ويعرفوا مانال ذوى قر باهم ) ومن كانكارهالشى, 
نظور كراعته له فى فلتات اسانه فعلمنا الله تعالى هذا الآدب فى الحديث الهذب * 
به هذه السجية التى تعد من ضعف الانسان المشار إليه فىمثل قولهتعالى ١4:١(‏ 
ان الانسان خلق ماوعا ) الآيات 
( قال ) ذهب بعض المنسر بن إلى أنالآمبقوله «فارزقوهم» للندبوقالواانه 
لو كان واجما طدد وقدر 5 حددت الموار يث »وليسهذا بدليل ديب العطاء 
و يوكل الآمس فى المجهدار إلى المءطى . وقال سعيد بن جبير انه الوجوب أوهتجره 
الناس 5 هجروا العمل بآبة الاستئذان عند دخول البيوت» وهذاهوالقول| تار 
زالقول بأنشريين أد منسوخ من تسبي القرآن بالرأى: وهو أن تار الا تبان لنعسه 
رأيا ومذهيا و يحاول جر القرآن إليه ونحو بله إلى مواقة بإخراج , الألناط عن' 
غلواعر انها المجادرة متباء وأن من رعة ات الى ينا أن وض أعى مقدار ما 
تسطيه إليئا وحعله ثما يتفاضل فيه الأسذياء 
أقول : والظاهر ماقاله الحسن والنخعى أنماأص ١‏ أمتراقم لسع لانيو 
هو اللأعيان المنةولة وأما الأرض واترقيق رما أشبة ذلك فلا جب أن يرضخ منه 


لشّىء دل يكتقى حيلئك بقول المعروف 04 51 باظمأ الم رأى لعص 


المفسر بن ف | الززق هنا 2000 

57 القول أن الأية مأسوحة فهو مى وكا عن * هيك ص المسيب والضحاك وال" 
لما 2 ا وأرء 0 مابن حور برو كذا عن ابن عباس ق ضع الروا نتين 
والرواية الثانية 5 كر وق التى عليها 0 ومعهم ارام النخعى والشعى 


ومواهد تسر عد يم لم 0 والحسن والزهعرى وعيرم وإخكارما أن ا ل وم 


هم 


اس من أى مال ؛ 3 كمي خ لماشرى الفسمكوة م0 إل د 5 مما 0304 


عاهد أ بأمها واحية 1 5 الميراث ماطايت 4 ضيه دما ١‏ واحيا 7 ع 
ابن ١‏ ان رار عن قئادة عن فى ان يمير قا : ثلاث آنا كات مدئيات ” 7 00 
الناس ١‏ هذه الاية الاستئذان ١‏ :مهم 1 55 اللرين نذا ليها 3 لي 
ملكت أعات؟ ) وهذه الآبة لهؤي يا أيها النكس إنلخلقنا 5 من ذي وأنى) 
3 ,0 : 
ام وخصيا بعص دن قال إنها شكية غير ماسو نتة بفسحة 4 الوضي به لاي وىثر فى أن ومى 
وذلك أن هؤلاء فهموا كا فم من قال بالفسخ إلى أولىالةر فى م الوارثون فلاءءنى 
لامر بررثهم من التركة 03 فثال دعوم سام عذا الام بانة الموار المت ٠‏ بمصوم 
ختصه بقسية الوصية , وقد عاست مما قدضناه أنه الشمل عسهة التركة الاوروثة وكسمة ' 
0 يداي تداك رشدم وكسمة م شي قْْ التركة ا وتصال الة. 4 6 
00 ا ع 3 0 ا الآية ممكية وأن القسمة أى 
الرزرق والمطاء 2 لأءلى القَر 2 واليتابى والمسأ كين واحية علىاهل امير اث إنكان 
مض أمل الميراث صغير| وقسم عليه الميراث ولى ماله ء فقال لعضيى أي لوإن 
ماله 0 ع ب ماله ووصيته شي | لأنه لا علاك من المال شيكا 1٠‏ 1 دل طم 
لو لامر روفاهوولى مال اأمكير أ 07 


0 نولا مه ردنا د والذى أمره لله بأن كول طم 


سه مال المة. بلنة 0 بذ 0 0 وام إلا أل نل ماله أ جد الور 4 عهاء عت 
من لصبييه 4 و يعطيوم 1 مره قي 0 50 امم 0 َالوا: :و ما 0 مأل الى مقا 


من 
فاللى يولي عليه ماله لا يجوز لولى مأله أن يعطييم منه شيئًا . آم وساقالوايات فى 
تلقف كليم وشيوى عير وليك ركذا عن ابن عباس ء ثم قال : وقال 
العو سيجم داك واجب فى أموال الصغار والكبار لأولى القر فى واليتائى 
والمسا كنء فان كان الورئة كارا تولوا عندالقسمة إعطاءم ذللتو إن كانيا مغارا 
ولى ذلك ولى ماطماه وأدرة الروايات فى ذلاك عن قل بن عريدة عند بن 
شير ين ولسكتمما تاولا الززق بإطعام الطعام ذ فسكانا هند الفسمة يام أن يدم ثاة 


وصنم طعام 3 مصمر الفسية من 00 «وردكا عن لدي ع كانوا كهمروك 


اليه 


فيوطرق الكو مع القرري الاق 


( الفساء :اس 00 الجر من الأقوال. ااه اا تضمر ويه فى دالا كين 555 


وسملة القول : أن أكثر من روى عنه شى؛ فى 5 من السلف أوجيوا درق 
من حضرقسمة الميراث والوصية تمن ذ كر الايةعملا بظاهر الأمروهو يعمكل ماقبل 
ولكن لعصهم قال :ما بررقونمن .مال 5 امسوم قال :لافرق بين ميره صغير 


ل تعالى وايخش الذين لوتركوا م, من خافهم ذرية ضعاظ خافوا علبيم 


0 ا و را 5 د قال الاستاد الإمام اق الايتوعبانء ا حدفياان 
المطالمين بالقول السديد فى هذه الآية مم اللطالفرق التو ل المتروقت :فى الأاية ال 
قملها ف ون هذه الأبةمعللة مص بالقول الى روفق تلاك متصلةه مم مماشرةذلك. 
انه نبور انكر لم ى لعض حاضرى القسمة عن وز اليتانيواا سا كين الذين ضرهو نا 
وهذا يكثر فى الناسولاسم) إذا كان الورثة من الأاغنياء الوحها عفان الذاس يتحبيون. 
اعم 3 لوثم الخيرة على أموالهم 3 فان لله تعالى . ا هؤلاء «الذينيحولوندو نعل 
ابعر أ افو ذأ الله أن يتركروا لفك مومهم ورثةه ضعفاء يحتاجون م عتاحه حاضروا. 
القسمة وطالءوا البر من اليتااتى والمسا كين فيعاماوا لان والفسوة 85 فهو برشدم 
ش إلى معاملة مؤلاء الضمفاء كل ما 0 3 تعامل به دريهم إذا ركيم ضعانا 
والوجه الثاتي : أن الطاب للا وصياءوالأولياء الذين يقوهون على اليتامى فو 
لعك ألوصية عط أموالهم وحن ر يميم ٍ 10 اختبارم الل م را 
أمرم ياحسان القولهم ض فان اليتهم رده أ5 ل ول مون ولاسما در أبيهوأيه. 
سيوع . وقك درت العادة بتساهل ال 9 ف 1" هده الأو ال ان كانوا عدؤ يد 
حاففلين ١‏ لاموال تسن ف المعاملة ؛ فقلما عوك بم ف بدمثك إلا وعشبين فور 
بالسوء من القول وذكر والديه با بشينهما ولذلاث ورد التأكيد بالوصية باليتامى 
ال تاب والانة. 1 1 

0 :والمفسر بن فىالاية أقوال أ خرءوقد اختار ان جح راثر مها ال لاحتياره. 
أن ماقيلها قَّ قسمة 3 الوصابتب انها ف الذن #صيرولن موصيا «وحى ف مالهو يكون له 
ذرية ضعفاء »خالل تعالى يأمر هؤلاء أن افوا على.ذرية هذا الرجل مثل ماتخافون على. 
در ذر يوم أوتر كوادر, بقضعافافلا بقواوا الوصيتمايمكن قي بتار ةا موصى كالترغيب 
ف فى تكثير ل للخ زنامبل و لايديا أن 0 ف «رضوث 2 لاشيم 





05 التمحذير من الأقوال التى تمر باليتامي والمسا كين ) تفسير بج ج‎ ٠ ٠ 


ولذر ينهم ذن يعدم »ؤروى أانجرير مثلهذا الرأىء ان ناهر بول 
وسعيد بن جبير وماهد . وروى عر ن غيرهم أن الأية فى دلاذاليتام ىيأدره اللهبآن 
يحسنوا معاء نهم 5 يخبون أن بحسن الناس معاملة ذريتهم الضعاف لوتركرهموماتوا 
وىعن ابنعياس أله قال فيهأ « 0 بذلك الرجل عوك لها ,ديار ا 


ععهم 95 
:ضماف كاف عليهم العيا اذ (أى الفقر ( والضبيعة واف عفنت 5 إلا اسه بن الهم 
دن يليوم يشول فان وى مدل ذر عد ضعانا شامى قلسن اليهم .لا بأكل أمواهم 


در نهم لعدهم » وهذا موافق إلوجه الثائن عا قاله الاستاذ الجمام الإ ايه ل سن 
هنا ممى القول السديد الذى حب ان قال 5 دين هناك , 
وهناك قول ثالث: هو أنها أمر للورئة بحسن مساملزمن تغس القسمة هن ضعناء 
الأثارب وا 5 اليقام ى والمساكين يون أن ناد لأس معاأملة در بشن لركانوا ماهم 
وعل هذا ) يكون معي الم ر بالتقوى كك كر 5 فيا 1 رثم 9 ل ن ررق مولا ميات 
لسمة م و ويكون الله ر بالقول الى وف م أكدأ لثلد 2 تلاك اليه 5 
وفيها ةو 2 ل رأ ع 6 وضوق تي ا ر للمؤنين 03 9 بتمعيرهأ ف 3 ودر كم وأبا 
رايا ف الوصية ' فرك كن 0 كسب أن اودى و 2 ماله 3 اث سحك؛ ا ستفك 
أبن ألى ؛ وقاص التفق عل 4 وفنه أن النم , ى مَكليه ! بأذن 0 بأ 1 ث إلا بعد ار أحمة 
اأرة لمك أارة 0 وقال ١‏ والثلث كير 3 الآن مر رورقتكت 00 0 أنالدم ّ شر ماله 
تكفؤون | لئاس (( أى فليتقوأ ا ف 2 ل ليم ولمقولوا ؛ تٌّ تقرار بر الوصية قولااسديد 


أىقر م م نالعدلوالمصاسة بعيدامن ٠استها‏ راق الضرة 3 بور اناا 0 ماذ كر 


١ 
3 


. وحاصل معؤى الآية : له شن من أهل اللمشية عفنه ليخشس العاقية 4 أ أي 
الذيناوثر كوا عدم ذرية ضعانا خافوأ 5 إسوىء 4 5" ؟ نوه فاديقم ل 
.ميرتب هليه ضرر بذر 3 د بل ليقولوا قرلا م الأسك منافدالضمرر مكابدين 
ألأرء يدان 9 

إن الفرينياً كلون أموال اليتامى ظلاما 46 أى ظالين فى أكلبا أوأ كلا على 
سبيل الفا م وعصم, اطق إيا أكلابالء عروف عند الجماحة اانا قي أ لآجرة 
0 العمل ٍ أذ لله للقير ف 3 سار يه بم أباحت لش تعسة بدلاثل 


. 3 5 7 1 0 : : 01 ش 
( النساء.. سن + ) كون | كل أموال اليتاببى ١‏ كلا لاغار ١ه‏ 
يت 








أخرى:«إها ؛ و3 ف لططونهم) أى» الالطري مدن د ١الاستيالف!‏ لقارفية 
0 الأصل فم ان الفاروف مالثا لاظارف 5 5 أ ون 5 الهم ون 
لاذا كدو وكثيل لواقم كال ص 4 كقولهتم الى ( يطولون لسلمهم ما ليس فقاو مهم ) 


الإناراً د أى ماهوسيب لعذاب النار 3 مايشيهالنار فىضررها وروى أن فو اهم 
0 3 القيامة حمرا و وأن النبى يَف را ليلةاممرا عل فى أفواههم صخر من انار 
فقدف ا افرع 7 أىمثزله عذا بهم" عا كن عليه . وقد جعل لعض الهسرين 
هذا تفسير اللآية عملأ كل النار حقيقة"لا مجازا وهر إنما يصع إذا صمت الرواية 
عل 12 أكلون 1( للاستقيال والمتباد.. م4 أنه لاحال عر 03 قطن القمل المستفيل 
55 هو ذوله ع 1 ل س هار 03 وهر 0 عه 5 وحيرة وان من حنييث إن 
صلى السعير هو عيارة 3 ندخول الذار د إع _ دون أكل النار أن ا" كلها بمددخوطا 
أى دول دار الرناء الف عر اعم ١‏ سل العذاي فيبا دون بمب ذاو كان" 
ما ذكه زه هو معى الآية لسكان انلها مكذا : عيبا كارن بارا و يصاون سعيرا » 
فالأ كل عذاب باطن البدن لأز١مظ‏ اغتيال المال يكون ل كل » والصلى عذاب ش 
ظاهره ثهو ورزاء الاياس وسام ل ”3 ولكنه ا د 2 اكللة 4 فثلا هن 
علامة الات .تقال وقعاف عليه « يصاون 0 عقر و 5 بالسين الي ى #بعلامة الا 0 | 
ع أن الع مم إا , أكاون الآن مالا خير. هم فى أكك للانه فى قسه ساشرتت 
عليه من المقاب كالثار 1 لأناسين لدخول النار» ْم دين ماييزونبه فى المستقمل 
الذى يشبر اليه از فى أ كل النار فقال « وسيصاون سميرا » ول أر أحدا حةق 
هذا البدث ولدس عتدناأ ف الأبة ذىء عن الاستاذ الاإمام 0 


0000 5 و‎ ١ 
>» إوصيك. الله ىاو لدكم 0-7 | عط ألا شين‎ 0 :) 

م 0 سي ع ١‏ : 1 3 : 4 9 00 
5 ل 0 1 نساء م 2 ١‏ مين قله 50 م 3 6 إن 0 9و أحد 5 علها 

7 5 

: ره 3 : 

و ا 
الح لك 1 يه لكل ُْ ع 1 اح 3 البنك ع م رام ! 4 4 ا 


ْ 3 اا ضراع » 
(( لمسحي الايد 1 5 سس 3 


؟ + 5 أسباب الا: رث فى الجاسلية ١‏ انس ع 


2 تجيييساه هذ عمس ند مايه وده رج وجي ١‏ يتياه/ا نج ابد يصاع معيو عييه ,سيد مسمييح ودصممتوب لاحر 


5 * مسرم 


فن ل بكر 
1" 


: ها‎ "١ 
1 


"ا ء 0 5 
اه 08 1" ركه ا" 5-5 56 0 قا 1 “ان ف دم ٌّ 
2 0 5-0 


نَ 


بن 5 0 8 5 5 © م سن ا ٠.‏ 
فلامه و سدس 6 هر من بعك 1" ل 2 ده دي 8 أو اب اباق ١‏ و السام 37 
5 مسيم 9 ( 3 10 1 
لج نر” روث بيه 5 أب 1 0 1 قر لضة يبن ا ان الله *كان عباما 
1 الي <7 اكسي 0 > بن 
1 2 5 5 . ص اهمه 0_9 3 #1 7 5 : 
١ 0‏ : س١‏ ( ولك 2 ا وله أ أزه 8 بت ل وك َ كن ذفن 
52 1 لالم سر 37 حزن كم 0 0 0 3 7 20 5 1 53 3 
0 5 ف ان كان لون ولد م ار 0 3 ر ف 3 3 وليه 5 سين 
1 4 7 1 0 55 ونيم 1 > و -/ 0 0 رمي 1 م 
بوصين. ٠‏ بها ا دن ( ذل ف ) واين أأربء مما بر كلس إن ل إلللن 
- ' 0 يه 
دصرن - م 9 5 09 2 ع ” 2 5 
٠.‏ 5 #ذن ١‏ . ظ 
0 2 97 فإن أن ادم ولد قلي الشمن ا در دبا ابهملل ه ع 
١‏ 
ا .2 000 0 05 5 1 0 ا 57 ا كدي 2 3 
لوحيون 32 أو دكي / قاف ( 0 إن كان رجل لعرانت ل: أو !ات 
8 101 5 1 0 م 2 ا 0 : 
اكاك 3 3 "أت أن لاما | د هب 
ولك | ّ أء ١‏ ا 0377 5 كل 8-- ل اك ع ا 35 35 03 أت 5 8 ا ساك ف 0ن 
92 حرم 5 6" 5 3 0 0 4# 0 8 0 5 
دن ذااث قم 00 5 ىق القلث سس بعك ومايةه بوتي إلى ان 0 ل 1 00 م 
ا ل م 0 : 0 1 ا 5 
عير 0 راوحسسيةك هب أللاء والله عا لااللن كه 
. 00 0 ُّ 0 


أعراش تعالى فما قبل هاتين الارتين من أوائل السورة باعطاء اليتاعىوالنساه 
أمزاهم إلا ن كان سوسا لاسن تشمار المال ولاسدفاه 3 شيثدره له الولى 2 دناه 
له إلى ان ترشد ؛ و نهى عرزا ككل أمواطم ؛»ءا بعال ا تك عليسه اشاهلية دن 
ع 5 كوم ٠١‏ فنأسب بعك هنا أن لمكن أحكام الميراث 9 فرائضه 5 كان ب 
ىهاتن الني و 0 أنه انة فى آخر اأسورة 8 ذهلة ج52 ارا ؟ عن الى حرق هلما اسل 
د تووها شركال نا شولك دادر الأرحام بعضهم أولى ببعض ) ١‏ كان هن نظام 
التوارث فى الجاهلية وفى أول الاسلام . 


1 8 الماهاية فيك ل 0 عندها 35 كن 00 





(الحماءع 1 ) الأرث فى أول الاسلام ونمعته بأيات ا م رائش لهك 


لسع ب سمي ميسم محمب سس ص سوسس حي وح و لعو 











ويكون له غير ذاك من 2-7 النذن الحم وقد أبطل ا لق 0 
سورة الاه! زاب دلقذ النو ى ل ذلاك بذلاك العمل الشاق وهو اللزوج بطلقار , يك 
اءن جارثة الذى كانقه تناه ف ل الاسلام( تاللها) الملف والمهد ء كان (١‏ 0-5 و 
لارجل: دنى دك وهدى هدعت وترثنى وأرتك وأطاب لى واه دلت . فاذا 
تعاهدا على ذلاك مات أحدها قبل الآخر لاحى ما اشترط من مال الميت وقيل 
إن هذا لم يبطل إلا بآيات الميراث ٠.‏ 2 0 

آنا الاسلام فقد حمل التوارث أولا بالمجرة والمؤاخاة فكان الما 
المياجر البعيد ولا بره غير الما حر و إن كان قر با ووكان النبى 2 0 
الرجلين فيرث أحدها الآخر 3 الخ هذا وذاك واستقر الآء ر علد جميع 
المسامين بعد نزول حكام الة ا أن أسيان الارث ثلاثة تفن لصون رالرلا: 
وحكة ما كان فى آء لل الاسلام ظاهرة فإن ذوى ال قر بىوالرحم بالمسامين كان كترم 
شر كين و18[ م وفقرم محتاجين إلى التناصر والتكافل بينهمولاسها 
الهاجر بن الذين خن زجوأ من هيارم وثرك ذو المال. مشهم ماله فيها . 

وذهب كثير من العلهاء إلى أن الوصية للوالذين والأقر بين قد نسخت أدظاً 
بات الميراث» ولسكنكترى أنهاتين الآبتينالمنصلتين لآ حكامالإرث قد جملنا 
الوصية مقدمة على الإرث وأ كدت ذلك بتكراره عندكل نوع ٠ن‏ ل القن 
فيها » وثرى أن الوصية للوالدين والأقر ين فى سورة البقررة مو كدة تأ كداً بنافى 
النسيخ 6 وتقدم ذلا كف سور ة البقرة (ر اجم تفسير كلما اكت بعلي إذا حفر 
أحد؟ الموت:.. لبايك فيص؟7 ١‏ ياه ؟تفسير ) وقدذ 4 ذلك الأستاذ 

الإمام فى الذزين وأعادماقلله فى تفسير :لك الآية فقر كنا إعادة استفتاء عنهبالاحالة 
عليه فى كل . ش ٠‏ 
أخرج أبن أ أجل وأبو داود 5 وان حبان وال لبعيق 
ف سئنه ا حديث جابر قال« جاءت امرأة سعد بن الى , تع إلرسوا لال 
2 52 اتيارسولاللدهانان 50 بيوقةا أبوهمانمكفى 0 وال 
مهما د مللما ١‏ / يدع ليا مالا 50 وها مال. فقال: : يقغىاشّفذلك» | 


20 الو عمية فى اللغة ش ( اير 00 


امم 211111111 











ازاك[ راع و الله فى أولاد؟» الآية فأرسل رسول الله مَك إلى 
عمها فقال «أعظ ابذتى سعد 1 شين ابيا القن وما بق مم لاث » ري جوه من 
طرق عن عبد ا بن غك إن عقيل عن جابر . قال الترمذى: ولا يعرف إلا ءن 
حديثه''2 قال العاماء وهاه أول تركة فسدت فى الاسلام. 
. قال الأستاذ الامام لطا 0 عام عوجه إلى جيم المسكائون فى 
الآمة لأ:هم م الذين يقتسمون القركة و ينفذون الوصية ولتكائل الأمة فى اللأمور 
العامة . وقال غيره: إن الآ يقوما بمدها تفضيل للاحمال فى قولهه لارحال نيبا 
رك الوالرا؛ ن والأاقر ل ل بد .وقالوا 'إنه بدأ ل على. 000 0 
الماجةء ولاحمجة لى فيها علىرهذا الول عإذ الظاهر ذه نزت هىوماقيلها ٠‏ 
كلك ره امرد ل وفك واعد وناة لاسب !ا 1 لايدل 0 الذاخى 
,الأ خيراعمن وق ثالطاحة ٠.‏ يجوز على فرص ل التأخيروالتراضى أن 0 اليه ةالأولى 
5 عدم حو المرأة والعافل لا فيه من الغالم , والقسوة . ول يكن الامو نوقت 


لا كد كك أ 2 أقار سم ا أ وأممما ا بذلات لذ 3-3 ان الأولى 


الى 1 3 9 الدرث الدائمة . 3 5 فأما أسومدي | لذاك ب ل ا كه 1 | بعك اه 


فى رداية جابر , 


9# مسيؤاش #م نالا ااه والاس الوصيةي ؟أأفوم. شوق اللغةواستهال أهلها 
ف القدء 8 والحد. 55 | مهأ مالمهد لا » الغبراءن اموا ل فالستقيل القر يدا اليعيك 


شولون سائر فلانإلى بل كذا ؛ وأدصيته أ وصاده أن كمس لىممه كذا عه ولون 
وصيثت 0 إن براقي ب داب العبى و يؤدبه على مايسىء به . ولسخمي لارتولون 
ولي الثئ اشر أو الميل أبعت ولا رسيت ونا كف أنان أن هذا 
ا رف دشاح إلى تقار 0 8 رأ أت ١١‏ أرأز ذى ينمل عن ٠‏ القمال ان أن الا بعماء ععنى ش 
اللريصال 5 يال وصى من الثلات ععنى وصل يصل دأ وصى توصي كعى أوممل 


؟) قال الترمذى قنه صدوق كا 


م ب 


م 5 1 57 
أم ثيه ان تي لك ررس عن الا 0 رى أن 


أحد و اسحق وا يد ى كان و وني دصرم نحو موكين جاعرة 


اميل لا ثنن حي عاك 3 شد ينه كٌ ع آم امسن و بات 0 ا اللمهويي 


06 النساءس 4) حمل الاثاث هن الأآصل فى الارث‎ ١ 


سيمت 529 
ا 20 


توصل 3 ا معي اسان ف الأية يوصاتم أ إلى إبغاء حفوق أولادم بعكم 97 
ون ن الأجاج اها برض نض علي . م رجعت إلىاار أغبة, 0_1 : الأوصية 








1 اكع إلى الغير عا تعمل به مقثرزا بوعظط م ن قوشم : 0 5و3 أصية مخصالة النياث 


وهذا اي من القولين قبله ولكنه ١‏ ُ م برجعى مَن #بخى الله 50 9 


5 ف أولاد؟ )» أى فى : يت د ولادم نك ن يعدم : و مبرامم 7 الستحفوثه 





نما تتركر نه من أ ا . سواء أكانوا 1 أم إناثاءكبارا أم صغارا » واختاف 
الملناء فى أولاد الأولاد » فقالت الشافعية : إنيم يدخلون فى مغهوم الأاولاد ازا 
ا ا يتناوهم حقيقة إذا لم و دالليت ازلاه 
من صابه » ولا خلاف بين عاماء المسامين فى قيام أولاد البنين مقام والديهم عند 
ققدم وعدم إرتهم مم وجودهم لآن النسب للذكور م قال الشاعر 
شونا ينو أنائنا و تاتت]ا” يتوهن أبثاء الرحال الاباعد 

وقول النى ا فى اسن ابن بنذه فاطمة رغ الله عنم «ابنى: هذا سيد » 
اق الصحيم مينى على خصوصيته فى حمل ذريته من ينته 5 من صلب على م 
ورة ف خديت الخ يوأما اللنق قفار فى علامات الذكورك وال زوية فيه ناما 
رجح 2 به . والمرجم فى ذلا للا طباء الثقات العارفين . 

وتقل القرطبى الاجماع على أ نا لقرعي تدرك:باليول + فالحطو الذى يبول 
مله هو الذى يرجح ذكورته أو أنوانه . ١‏ 

8 عا لذ مث ل دغل لاشو 4 استكناف ام بان الوصية فى إرث الاولاد وقدمه 
أنه لام م فى بابه نيا لي بيانه أى للذكر منهم مدل نصيب اثنتين من إنامم إذا 
الوذ 0 ذكورا ء إناثا.قالالأستاذ الإمام:جملة مفسرة لاثم للهامن الاعراب 
واختير فيها التعيير للاشمار بابطال ما كانت عليه الجاهلية من هنع تور يث النساء 
ا 0 له جدل إرث الانثئى مقر رأ معره وا ا للذك مثله متين أو 

هو الأصل في الدشر ؛ بع, وجءل إرث الذي مهولا عليه » بعرف بالاضافة إليه 
وأولاذ لقال : ل لق نصدف حدظ. اده باذ لابشد هذا اام ولاء يلتم نينا 


يليد 1 ري 4 ألو أوأى :قل نات هذا 5 تراه في 0 ثيه 3 اأفرائضص قّ ا سس 7 


٠ 5‏ #الفرق ف بن الرجل وار 3 0 اشثلاف الدين من التوا رث ( تفسير نج 6 


3-232 








بيان ما للاناث بالمنطوق المريح مطامًا أومم مقابلته 3 للك , ل 3 ترىفىؤرا؟ نص 
اأوالدن والاخوات والخوة ولس عندنا فى هاتين الأبتين فى الفرائضثىء عن 
| والحكة فى جمل حظ الذكر كحط الآنثيين هى أن اإذم متاح الى الانفاق 
لل لاني ول ووس نان اسان . وأما اللا نلق فح انقق عل نحمبا فان زونك 
كارك تناه "زوهيا بيذ الأعسهاز. كرد اضيب الا مو الاريك كان 
من أصبل سب الذ» فى يعض المالات 5 بالنسية إلى تكسمأ 

وما د ٠.‏ زه يعض ا مفسر بنقى سان المكة 0 ن ص عقوط 7 ن وغلية * شوومن 
ْ 5 الىا الانفاة قف الوسدوه النكة ره فهو قول عن" مار شايع وصحف وطن 1 لايقتغى 
نقصن نصيمن دل ار 5 شال : إنه تتغفى زيادثه كطضمف أيدانين لماه حيامن 
ف الكسب ود:م هن عرزا ن الكثير منه ؛ ولذلاك ررى عن دمر السلف 0 الميرات 
سواء ع خلاف القياس الممقول 6 وما أرى الرداية دده 3 أن ممنأها قير كيم 
ا عامتك من المكة الت ينامأ 1 57 مايزمون دن ان شهومبن أقورى دن شووة 
الرجال وما لوه عليه من خض 4 إلى كارة إماق الالفيو بألل ببىعل باط 0 إننا 
تع بالاختار أن اارحال م الذين ينفقون الكثير من أمواطم ففيسبيل إرضاء شمروامهم 
وقاما أسمع كَّ أعرأة ا شيئا من ماما ف مدل ذلاك فون بأخذن ولا عداين 
والرجال 3 الذين ذلون لام أقوى شهوةٌ واشد ضراوة نعم إن النساء عان 
إلى الإسراف فى الزيئة وقى لسئاء ارم نفقات كثيرة > والشرع ينبى عن الاسراف 
فلا تكون أحكامه ميلية عليه » ولكن ع ١‏ الاغتارا كشي ثيرا مابرجسن الاقتصاد 
ذا كان اس النفمة مو كولا إلمين فان كانت من الوالد اواو فلا يكاد إسرافين 


320 عاك وام م6 0 رق بعض الرجال ا اقتصدير, يكاين أ انيقة إلى ازواجهم 


ان 


فتقل النفقة ويتوفر منها ماليكن بتوفر منقبل . 
قال المفسرون : ويدخل قُ >وم لا ولاد من كان مشيم كافر | رج بأأسئة 
ون 5 8 
اد لمان ورا ان اختلاف الدن مائع من الارث »4 وهو م عله مل المسامين دن 


الميدر الأول إل اللان » وقد كال 9 إنالسكاثر لابخل ف 57 العموم أ عدن : 


النساء سس 0 ( .م ارث القائل والرفيق ل الأنبياء' لانورث /اء 7 
أن كثره قطم الصلة بينه و بين والده المؤمن كا علم مسو رةهود ال_كيةقال تعالى 
١1)‏ : 5:6 ونادى أو رده يقال رب أن أ دن أهلى وان وعدك المق و 
أحم الما كين تاليانوح | نه ليس من أهلاك! ندعل غيرصال فلات ألنىماليس 
للك به ع ) ققد أخريه من أهلء بكذره عل الوحه المشهو رؤىالاية ٠‏ فالمراد بالأولاد 
الأؤمذون 3 أن الخاطيين . 8 م المؤمئون 1 وشال أن لفل («أولاد 6 من العام الذى 
أو 3 4 الخاصوص ادا لام ن العام الذى 101111135 السئة 

وقالوا أنه يدخل فى عومها القائل عدا كد ا وية و درج بالسئة الحو 


و #ول : 


الاي الأ عا دو 31 بثبت بالسنة أو الاجماع: ان 
بعاقب أى مذنب بعقو بة مالية أو بدنية كا هو مموود فى جميع شمرا ائعالاءمأى اله 
لانم منه عملا ولا قبع فيه ٠‏ قلعة مه ن الميراث هو فرع استحقاقه لمفوو 1 
القر ار ن » وإذا قيل انه ليس من م باب التخصيض لعمومة لإيكن لعيداً إذيقالان له 
ده من الارية ث نص الآرة: 93 أنالشر بمذعاقيته قل قثله أوالده در مانه من دقه ف 
تركته أير تدع أمثاله وتسك ذر لعة الفسادع الأاشرا أر الطاممين الذين ست جاو نالمتع 
ا فى أ.بدى والدبممفيةتاونب. أجل ذالكودن استءسجل الشىءقبلأوا نهعوقب بحرمانه 

و بدخل فيه الرقيق يض واارق مائع من الارث باجماع لآنااملوك لايلاك 
بل كل مايصل الى يده من المنال: كزن لميددوما ل كد ااا الع 
شيئاً !كنا معطين ذلك لسيدم فيكون السيد هو الوارث بالذمل » وأا كان ارق 
تارفناء خلاي الامل وشرةوباعنه فى الشرع جعل 6 لوووط روا 
الاعتار لايناقى »وم الآية واطلاقها ء ولا تعد منافاته للارث خروجاءن حكّها 

و أما الميراث من النى كلا فقد قيل انه لايدخل عوم الأ بة لآنه ملكي 
اأفدوين لدوم الوارد عل لسانه سواءكان من كلامه أومن كلام الله عزوجل 
الأمرر هر بتبليفه» وقيل انه بدخل فيه وانه استثنى من هذا الغموم يحديث 
ف من ار الأنبياء لانو رش » وفى المسالة خلاف الشيعة وقدفصل القول فيه 


ى ف دوع ا اماق از ها أن ل كلانه قي4 ينهبا قال 


٠غ ١‏ متاقعة الشيعة فى مير بيراث انى ولا جع ع( 


0_0 ث الواردة عل اله 7 الصلاة ولام المتناولة ١‏ اه 7 والدا 1 3 


الاستثناء قوله صل 7 عام م ل 1 ا لآ ندياء لانو رث » أوأخن 





د سنتية هامدق ٠‏ امبديد, مجصديه اتسل ع تيد وول 








الشيعة بالعموم وعدم الاستثناء وطمنوا بذللك على ألى بكر الصديق رضى ان :الى 
0 / يورث الإهراء رضى اله تعالى عنها من تركذ يها 2 حو تالاه 
برهم : يا أبن ألى قحافة أنت ترث أبلد وأنا لا أرث ألى أى إنصاف هذا ١‏ / 
وقالوا أن انخير لم بروه غيره و بتسايم اواك ع د و بل آحاد 
ولا يجوز صيعن الكتاب يخبر الأنماد بدليل أن عمر بن الحطاب رضى الله تعالى 
عنه رد خبر فاطمة بنت قيس أنه لمحبمل لما 0 ولاففقة لما كان مخميصا لتوا 
تمال 2 امكتوفة » فقال « كيف نترك ححكتاب رنا وسنة أب نا ل . 
بقول لبن اكوا الوؤيياك لخصيص ال ا ذير الا مص 4 و بردم 5 
يل كرنه خير امرأة مم غخالفته الكتاب مانماً من قبوله » و أيضا العام وهر 
الك أب قطعى » واتخاص رهو خبر الآ سناد ظنى فيازم ترك القعلمي بالغانى » وقالوا 
ار إن م يدل عل كدب الخبر قوله تعالى ( وورث ليان داود) وو ل عماته 
حكاية عن زكريا عليه السلام (هب لىمن لدنك ولباً * يرثئنى ويرث دن 
71 ل يسقوب ) فان ذلاك صرح فى أن الآ ندياه يرثن وبورثون. 
َ) واتلوات:: أن هل الذير قدرواه أُيضْأحذيمة بن الهان وان بير بن العوام 
وبر الدرداء 5 هر برة والعياس وعلى وعمان وعيد الرحون بن غوف وسقد بن 
ْ ألى وقاص » وقد أخرج البخارى عر مالك بن أوس بن المدثان أن مرب اعلطار 
رصى لله #عالى عنه قال لع فبيم علىوالعياس وعمان وعيداار»من 
ان ل والز ورين العوام وسعد ين أي وقاص 0 شد بالل الذى باذ تقوم 


]0 8 8# " 
له كال : الالو رث ما تركناه 


السيماء رالارض وق أ رسول ل ا 5 


عرد قف 7 + قالوا م لمم ا. 3 0507 على والعياس قال 5 اندم .لله 


8 مط ان أب 00 2 قد قال ذلك 7 قالا اليم نهم 


( النساء اس 00 هناقشة ؛ الشبعة فى ميراث | ني 0 الفدع 


اننا ا 8 


0 0 بأن برااي بروه 5 الو رفى ان ث الى عنه لا يلتفت إليه 
٠‏ وفى كتمث الشيعة ما بو بده فقد روى السكليني فى الكاني ع ألى اليختريءن 
ألي عرد الله جعذر الصادق رغى الله عنه أنه قأل: إن العلما ورثةوذلك أن الأانبياء 
5 وا قرها ولا ديتاراً وانا ورئوا أحاديث ذو اعد عت اله مهيز 
واف موكلة« إكذا» ضيه الحعير قدا مامتزافن القيءة فيد أن الااقياء لا وررن 
غير الم والأحاديث . وقد ثبت أ يضا باجماع أهل السير والتوارئ وعلهاء الهديت 
أن 0 من المعصومين عند الشبعة.والحفوظين عند أهل السئة عماوا عوجيه 
فانتركة النى ميك لما وقمت فى أيديهم ْم لغطوا منها العباسولابنيه ولا.الأزواج 
المطور ات شيئا ولو كان الميراث جاربا في تلاك التركة لشار كوم فها 0 

٠‏ ناذا ثبت من مموع ما ذكرنا التوائر خبذا ذلك لان تخصيص القرآن باناير 
المتوائر جائز اتفاقا » وان لم يثبت و بق امبر من الأحاد فقول أن مخصيص 
القرآن يخبر الآحاد جثر على الصحيعم و ببوازه قال الأمة الأريمة » ويدل علي 
جوازه أنالصدابة ركى الله تعالىعنهم خصصواءبه من غير ذكير . فكان إجماءا . 
ومنه قوله تعالى ( وأحل لك ما وراء ذلكم ) و يدخل فيه تكام المرأة على عنتها 
وخالغها قخص) بقوله يكب دلا تنكحوا المرأة على عمتها ولا على خالتها » والشيمة 
أضا قد خصصوا ععومات كثيرة من القرآن بخبر الأحاد ء فامهم لايورثون الزوجة 
عم اننا ووفموة ارا ييه ليت من تركته بال.سيف والمصحف' واتهام 
والأنامن دوك لال 5 أميرنا إليدفيا عس. و لستندونؤ ذلك إلى أ حاديث الحادئفر.دوا 
بروايعها ٍ أن >وم الآات على خلاف ذلك » والاحتجاج على عدم دواز التخصيص 
تخبر مر رذ الله عنه ماب عنه بأن عر انها رد ير ابنة قيس لتردده فى صدآها 
وكنب ١‏ ولذلاك قال : ل : .قول أه 1 لدندق امد قت أم ادك 0 الرد بالتردد فى 


0 302 00 
6 تعلى رضي الله عمة واحسن وام ملسن وعلى ان احسسين و تسر ان 
55 


5-0 الله عنمأ مك4 
ع رمي لله يم هط مه 


١ +‏ 0 ارث س لياف لداود :وي 0 ( اانساء س 3 ( 


0 











مندقها وكذبها لابكوئه خير واحد ٠‏ كن ااتخصيص بازم منه ترك القطس بالظنى 
| مردؤة. 5 تمي وثم فالد لالة لازه دفع قم للدلالة فى عض الوارد 8 7 ازم ترك 
وما زعموه من دلالة 0 اللتث ذكروهما على كذ اكير فىقاءة الوه: لآن 





الوراثة فيهما وراثة المل والندوة توالكالات التفشانية للا وراثة المروطن والاموال 
وما بدل على أن الوراثة فى الآية الأولىءمهما كذلك مارواه التكاينى عن ألى 
عندالله: أن سلمان ورشداود وأنغدا ورث سلمان فان وراثة المال بين نبينا 00 
وسلمان عليه السلام غير متصورة بوجه . وأيضا إزداود عليه ااسلام على ماذكره 
أهل التاريخ كان له تسعة عشر ابنا وكاهم كانوا ورثة بالمعنى الذى بزعمه العم . 
فلامسنى لتخصيص بعصم بالذكر دون بعض فى وراثة امال لاشتزا هم فيبا ٠ن‏ 
غير عرف 1 س لمان عليه السلام با لاف وحاثة اله لم والنبوة . 

ا لفون فل عله السلام تلات الوراثة ما لب 5 لا ولاستدعى 
امتيازا لان البر اشر برْث أياه 3 وأى داع لذ 5 هذه وراك المأمة ة 00 
فضيا؟ ثل هد : النبى ومناقيه عليه السلام 0 ا 

دوم | يدل على الورثة فى الاية الثانية” كذلاك أيشا 1 ركان أأراد دباي راثة 
فيها ورامة الملل كان اكلام أقية توي اميف 1ل اع ,ا ووب يان 
كان نفسه الشر بقة يلزم أن مال يعقوب عليه السلامكان باقيا غير «قسوم إلى عهد 


5 بار مما و 0 ن أل ته 2 7 أرق !! 0 2 نْ كان الى أد ع أولاده 


يلزم أن لكون كو بدأرثا حم 0 ىأ عاقيا اجيف رامو انا هذا ا ا الأول 
وان كان المراد 3-2 لل لاد و 


علمهما السلام شال أى اك ف صقي هيا الولى م د طلية ف له تعالى ١‏ 


وأ ريد كن تعقو 3 المتياد, روهو ابن |. له 0 


5 5 5 1 . 
برش اباه ويرث بعض ذرى قرابته ؟ والابن وارث الا دب وكن شرب منه فى 0 
: . 55 9 7 “نم م ١‏ 
اا ام مع أن ليه الوراثة توم من لهذا الولى ا كا 3 وايس القام مقام 8 كبا 
و 2 ال سف الا نهار || ماألء رك ريه 5-5 الخ وأنقداء 0 ن ناا كك 0 العام 


8 ل واتصلت عظائرا القدس! لقا ميل لم ؟ أعالد: 5 كدر 35 نام اعوض اا ند ا 7 


ب 


#مسسيين | سدم 


( النماء س 4 حججرات ازواج النى يي بلك ١ع‏ 











حضرة زكر يا عليه ااسلام ولدا يأتهى اليه ماله و يسل إلى 50 يظهر لذوات 
ذلاك الزن وكوف فان ذالك يقَتضى صر نحا كال الحبة وتعلق القلب بالدنيا وما 
'فمها وذللث بعيد عن ساحته العلية وهمته القدسية. وأيضا لاممنى طوف زكر ياعليه 
السلام من صرف بنى أعمامه ماله بعد موته:أماانكان العسرففطاعة فظاهر وأما 
ان كإن فى معيصية فلأن الرجل إذا مات وانتقل المال إلى الوارث وصرفه ف المعاصى 
فلامؤاخذة على الميت ولاعتاب»عل أن دفع هذا أناوف كان متيسرا له بأن يممرذه 
. ويتصدق به فى سبيل الله تعالى قبل وفاته ويترك ورثته على انق من الراحةواحمال 
موت النجأة وعدم القكن من ذلك لايهض عند الشيمة لآن الأنبياء عندم 
«علمون وقث موتهم .فامراد ذلك النى ميلك بالورائة إلا وراثة : الكالات النفسانية 
والعلى والنبوة المرشحة لنضب المبورة.فانه عليهااسلامخشى و اخرار و عر فين 
أن يحرفا الأحكام الاهية والشرامم الربانية ولاحنظوا عمله ولابع.ليا با ويكون 
ذلاك سرما لافساد الءذا «فليم فطل 3 ليجرى أحكام اله قعمالى بعدهو بروج أ شمر بعة 
و مكون شط زحال الندوة رت موجب لتضاعف الاجر واتصاا اكرات واللغية | 
فى مثله من شأن ذوى النفوس القدسية والقلوب الطاهرة والزكية 

د فان قيل الوراثة فى ورائة الم كاوق ورافة لليف ودر انع 
الحقيقة إلى الاز لاوز بلا ضعرورة ما الضرورة هنا؟ اجيب بق القية رقع اها 
كلام المعصوم من ن التكذيب » وأيضا لا سل كن الوراثة حقيقة في المال ققط بل 
ضار لغلءة الا 0 فى العرف مختصا بالال وفى اع ألو أوضع ضم إطلاقه على وراثةااء م 
والمال والمنصب صحيسم.وهذا الاطلاق هو حقيقئه اللغوية » سامن نازو لكنىهذا 
المجاز منعازف ومشهور حيث تساوى القيقة خصوصا فىاستعال القران أغجيدوءن 
ذلك قوله تعالى ( ثم أوزقنا الكتابي كو .. ورا الكتاي) إلىغير عا آية 

« ومن الشيعة من أورد هنا يمنا وهو أن النى مكل إذا لم ,وزث أحدا فم 
أعط. ا الطاهرات حسرانهن #واخو اب أنْذلكمغالطذلا, 35 راز أطجر ات 
للأزؤاج إها كان لجل كونها ماوكة لمن لا من جرة الميراث بل لآن النى مي ببى 


كل.خدرةأواحدة “مون وما رت ليامع مع القبض 0 "عدققة دم برفوجية لاملاك وقد في : 


04 أعطاء الصديق [أصيحنا بة عضن 00 أانى 0-0 م تفسير‎ 1 ١ 


لي سي وش ور 








النى مله عل ذلك لفاطمة (رضى ) وأسامة وسامه إليهما وكان كل من بيده 
شْء مدنا يناه له سيول أنه 2 يتصرف فيه لصرف امالك على وا خسم 
عليه الصلاة والسلام و يدل على ما ذكر ما ثبت باجماع أهل السنة والشيعة 

58 الامام أطسة ( رضى ) نا حضسرةه الوفاة استادن من عاقفة الصدقة 
(رضى ) 27 0 لمطية و للدئن 0 دوار عل لمم المصعاى 2 
فانه إنلم تسكن الإجرة ملاث أم اللؤمئين م بكن الاستئذان والسؤال 
ممنى ) وفى.القران نوع إشارة إلى كون الأزواج الطير ات مالكات اتلاث 
المجر حيت قال سبحانه ( وقرن فى بيوت-كن ) فأضاف الببوت إلمن وم بقل فى 
بيوت الرسول ش 

ون أدل السئة من نداب عن أصل البدث أن الملل 33 ما 0-0 
ش تعالل عاية وس صاء رف - الوقف على : يم امسا كيه فيجور ارا ع الوقت 
ص دن اه 7 شا ا خض الصديق 00 الكفيق (دفى ( إسمادنت 75 
وبغلة 0 يو ى الدادل مع آذ لوا مير( رم ( ١‏ رث النى 0 بوحة 5 وقد 
نه اع 001 الصيديق أعطى 80 نير سن العوام وغل نت 4 2 37 م ن كرو كانه 
كيد و إعالم بعط ( رضى ) فاطلمة (ارذ 2 ى ) فدكا 28 أنها طلم مها 5 تأ وا رف 
سي رضاها ( ركى ( بالئع إجماعاً وعدات عن ذلاك !ِ ى دعوىي اطية 4 وأنثت بعل 
والسئين وأم أعن للشبادة ل مم على ساق عم ااشيعة 00 05 لصاءدة ديلية 
ودنيو بك ذرآها الخليفة أذ ذاك 02 َه الأسامى ف الختر حم 7 الميقر 38 والصولة 
الحيدرية وأطال فيه ١‏ | 

وافنيق اكلام فى هذا المتام + أن أبايكر (نرقى ) خمن آي “الاريك 
ا "مه من رول أ 2 م وحور 0-3 حق ٠‏ 0 ل #دة ميك أ وأسطةمفيت :العم 
اليقيي لا شمبة 1 والعمعل لسماعيةه واب عليه 0 ا يرم 3" 8 ليم 

وقد أجسع أهل الأصول من بأهل السنة والشيعة على أن تقسير افير 


تلاش أ 


إلى المتوائر رغيره بالنسية ان كن 0 لشاهدوا النى 6 تان 0 و “دوا دارم بوأسواة 


(اتساء : ل َ 0 1-6 قل 0 ين الز ع رأء واس اق ات 


ويام اوعضي مي يو رع جر م عد بطرميصات موفاي ل 6 ممه جمزحة بيصم سيوم مسي صمحم بع ب مس خيس مص ل سب 





الرواة ل حقى*ن شأهدااني ام كلق اعم مه بلأواسهاة كير ل وات الج 
لان ريش اشنف ألى 5 قطعى نه ف حقة كالتوابر بلأعل كعيامنه والقطعى مخصص 
القعلمى ا تفاقا ,ولا 0 نين هذا اللين والآياتالتى فيها نسيةالوراثة إلى الأنبياء 
د 53 1 ملام لاع 

ل« ودعوى دا اء (رض) فدكا تسيب الوراعة اتدل على كذب اططير ايل 
عل عدممماعة وهوغير تغذل بقدرها ورفمة شأتها وع بد عدبا وكذاأخد الأ وأس 
المطورات حدرات,, لايدل على ذلاث لما سو حلا , وعدوطا إلى دعوى اطبة غير 
الاق عفدنا ل التندى دعرى الاوك راان سلا اند قم مها دعوى اطبة 
فلا أسلم أنها أن بأولئك الأطبار شهودا ووذات لآن الجسم عليه أن ملام 
إلا بالترض ء وم تكن فدك فى قمضة الزهراء( رض ) فى وقت فم تسكن الساحة 
ا ا نا أن أوائتك الثأما واررشيدوا فلا تسلا اث المتدرق 
ود شوادمم ل شض بيبا » وثرقف: ل علدم القاهيا والرد وفان أل عالق عسارةعن 
عدم | القبول أمرمة كد مثاتء وال ول عيارة عن عد مالامصاء ٠‏ افقدبعض الشروط 
0 بعك المدالة وار 3 فيوا متاح رضًا الزهراء كان من مقتضيات البشر بة .وقد 
شخب مومى عليه السام على أخيه الأكر هارون حتى 66 دأديته ورأسه ف 


قلعن ذلاك من قمر مهمأ شما 6 على أ أ ب استرضا ها زر ض )مستشنما إلنها 


جج النموة وحكناب الوقاء و شرح امكاح 


على ١‏ رض) فرضيت عنه ا فى مدر 
للدهاوى: فيرها . 


« وى ماج السالكين وغيره.ءن كتب الافامية الممتيرة مايؤ يد هذا الفصل 
حيث روا أن أبا بكر لما رأى فاطمة رضى الله تعالى عنها انقيضت عنه وحجرتهولم 
تتكام يعد ذاكفى أم فدك كبر ارا اد اسصر ضاها فأتاها فيال صدقت 
بابنت رسول الله ولي فما ادعيت ولكن رايت رسول الله مي بقسمها فبع 
الثقراء والمساكيت وان اسيل ع أن يؤلى منها قوتي فا أن صائعون يبام 
عالت : أفمل فيرا كا كان ألى يي يشثل فيها فقال اك 2 أن أفمل فيها 
ماكان شل ا بوك ؛ ققالت و الله لننعان ١‏ فقال وله لأفمان ذلك ١‏ تقالت ا للهم 


ا ؛ إرضييك يذلاك وأخذتالعهد عليه كان أبو كاي 33035 “بأ مم ليم 

التاق بين 0 وال اكين وابن 0 ش ْ 

كان دفم الالتناسوسد باب الطلب 0 إلى كس كثير من القاوب أو تضبق 

الأاعس ع المسامين وقد ورد ه المؤمن إِذا ا بتلى سليتين أختار أهر نهم » على أن 

رضالزهراء رضى الله تعالى عنها بعد على الصيدق سدباب الطءن عليه أصابق 

الثم ب ا 5-3 انل طأفى قصل اتاطاب )ام 
و فان ؟ أن أساء ص أ فان كان الأولاد بت وأنث الضمير باعتمار ادير . د 


و قبل المواودات 1 والوارثا ت نأساء ليس معون 8 #(ذوة قاثندين #أىد زائداتعلى 


اثننين ميال د دهن فلن ثلثاماترك)«والدعن المتوفى أووالدون6!وإن إنكانت)ه 
امولودة أ ٠‏ الوارثة عر 5 ا وأحدة 6 ونصب د وأحدج شوثر أراعءةا بور 3 قرأها 








0 بالرهم على ان ان كان تام أى فان و مسمس ارك عا وأا 0 له بن مها أخ 
.ولا أخت 3# فابا 'النصف د م مك 6 رالماقي لمم سما وو الورثة 6 عرفب 2 كلل 
ملم عن 1 -0ظ 

هذا ماذره الال ف إرث الألاه وم أقر ب الطيقات إلى المسث وقد فصل فيه 
فروض الاناث ممم 6 وا من إذا "م نْ مم الذ كور كان لذ مثل ذا لآنتيين 
ممون » ذإذا كانا ذ كا وأنفمثلا أخذالذى الثلثين والاني الشلث عوإذا كانواذما 
وأنثين أ لذ ١‏ الصف والانثيان الاعيفت إلا حر لكل 57 55 وهور 0 
التركة وعلي هذا القياس . وإذا كن مننردات بالارث "كان المسم فزن اذكه 
وهو النصفاللوا 0-5 والثلئان لامع ند اث عن الثنتين 6 فاحئاف فيرماءفروى 
عن ان عبان انلا انتصق كلو اعدة » والجموور على أ نلا الثلثينكالجهم وعلليه 
العمل من عهك النى 20 6 ف حك رك اير | إدى ى تقدم واسثداواله وجوه 
أظيرها اثنان / أحدي))ماقاله أبوسلم دن أنه مده شاد 8 ن قو ا لأست 0 
هذل حول إل تشمل 0 وذلكاأن الذَك م مم الي ىق الواحدة 2 1 الكائين فيكؤن 


(المخاك يي 1 0 له ا دلاذئل الوالدين | ١6‏ 


الثاثان مما حط. الأنثيين فهر ير ا باخوة هو ْ 0 ف الآبة وتدل له 
شط امم 0 وما نتلوه دن سس الواحدة بالقاء / وما مهما ) القماس ع 
الأخوات انه ؟ حكن فى آخخر السنورة ومنه قوله «فان كانماائنتين فلب االثاثان 
م رك 0 وأقول عكن ا ود ذللك م دوع الككلام 9 إرث المئناتت هنا 
والأخوات 2 ار السورة لطر اس 1 ققد 1 هناك 32 امم منبا لأخوات ؟ا 
ترك هنا كم الاثاتين من المنات فيؤخذ من كل من الايتين حكم المتروك من 
ادضى قول من قال إن كلة دفوق» زائدة ولا قول من قال إن المعنى اثنئين ففوق 
ود عل ٠‏ سن .هذا التفصيل قُّ الاناث أذال اك لاب مق رق ق فرضهن التركة وهم 
2 أن الولد الذككر إذا ا نفرد يأخذ التركة كلها و إذا كان.ممه أخ له فأكار كال 
الركة مهما او د بالاساواة أ 5 تقل من حكم الأولاد إلى حكم الوالدينءوهم 
ف الى رلمة ال 350 “من 52-007 قى الأقر بان اد ان يتصاون بالميث الجن وأسطة فقال: 


ع ع ا 


2# ولب 0 أى أبوى المء ملك وضو معأوم 3 السياو 2 الذون فيذلاتك 





5 597 5 نه 3 206 5 0 فليم أسواء فهك 33 القر نضه دلا يتناضلان 


5 يتفاضل دور والاناث 4و" ن الأولاد ويا حو أن وال زواج وذلاك المظيمقام 


ش 5 م كد عث ل ساوى الاب بالنسية إلىولدهها ه إن كانا يتفاملان أن وحيةوغيرها 


ش 8 إن كآن له ولد أى إن كأن للبت ولد واحد فا كثر »وما زاد عن الثاث 
الذى تقاسعه الوالدان 00 ولاده على التفصيل اتهدم قوم #(فان يكن لنواديدما 


يا ولد صاب ولا ولد اءعن 5 أن ابن م #لإوورثة أبواه6ة فق 23# فلا مهالشلت د 
0 رك والساق للآأب 3 هو معأوم من الممصار الارث فسيماأ 3 وهبنا يدخ الاموان 








فى قاعدة « لاذكر مثل حظ الأ.شيسين » كل فى طبقته » و إنما ناويا هم وحجود 

الأولاد ايكون احترامهم للها على السواء على أن الاأب لابفضل الأم هنابالفرضية بزله 

السدس فرضا و بأشذالماق بالتعصي ب إذ لاعصية هناسواه . و إيما كانحظ الوالدين 
من الارث أقل + ن حفاء الأولاد م عفلم حقهيا علىالولد إي": 3-6 | يكونان قالغالب 


3 01 حي تومب ب الأخوة للم أفل | عع 1 التفسير . 3 1 0 





قل جادة من ال" ولاد إما الكيرها قله 8 فى ا م 1 اتادلا ؛ د 57 ١‏ 
و أما لوجودمنم حب عن يه نققصيمأ من ادم اليه حا 043 اذا إل ولاد فاماان يكونوأ 
ويك 3 5 00 ا 7 0 “ن 00 ار من حظ. الوالدين . 


عمسم يي تي رمس جد سم سمس 


#إنان: كان 1 إخوة ا 4 اميك 3 و نه له 7 السدس)؛ مائرك 
سواء كان الاخوة“ذكورا أو إناما من الا بوين أو من أحدهما كل جقع منهم بحيب 
الأم من الثاث إلى السدس ولابحسجبها الواحد . واختلدوا فى الأأخو أو الأختين 
فأكثر الصحابة على ألمما كالجم فى حسجب الأم من اثلث إلى السدس وعليه . 
الحدل مه السكو الا راكد ابنعياس ققد روى أنه قال لمان : ثم صار 
الأخوان بردان الأم من الثاث إلى السدس و إنما قال الس تعالى « فان كان له 
أخوة» والاخوان فلسان ان قومك ليسا باخوة 7 فقالعمان : لاأستطيم أن ودقظاء 
قفي به من قبلى ومغى فىالأمصار . فقول اسن عياس إن الاثنين لابمدان هنا 
وإجازة عوازله ححة على أن أقل الجمثلاثة » وهوا تار عند جمرور عاماء الاصول 
وقال يضوم : إنأقله اثنان وهو مذهب أبى بكر الباقلاتى واحتمتوا له بقوله تعالى 
«دفقد صنت قاويكم »و ليس للمخاطيتين بهذا إلا قليان . وهو احتداح ذ.عيف 
فالء ]ها مم أ لثنى إذا أضاقته إلىضميره كراهة اشع بحن لشلسة» ا حتعدوأ 
حديث «الاثنان شا فوقهما جماعة» وهو حديت ضعيف رواه أبن ماحد والدارقطانى 
واللكا م من سد ع ا 6 ويثو عدوا اماي عندأهد «هذانهامذ» 
وما أورده البخارى فى معناه ولكن السكلامفىهذه الاحاديث ليس فىاجلم الاذوى 
و إعاهو فى أقل ماتعصل به فضيلة صلاةالجاعة » وهو إمام ومآموم . واحتجوا بقوله 
تعالى دان كن نساء فوق اثنتين» فوص ف النساء بالزيادة عل ائنتئين بغيدأنلدضا. 
النساء يطاو 1 الاثنتين » وهو كا ترى ليس بقوى ولو كان القران بدل عل ذاك 
لما قالا تن عراس ماقال وواققه علدعمان . حرى على ذلك حمبور الاصوليين ثقالوا 


إن مصيغة اعم و اه ْ الثلائة شا فوق » فان استعمات ىئْ الاثنين كانت هارا 


0000 0 | ححب الام با كل ش لاغ 





ا مأهو دا يِل 10 ند 00 النىى 

2 وا اخلاء الرأشدون رض) ور تنا عبت ءا ينبم ولا أدق فهمافىالةر 7 
'الظاهر لبا أن اللخة إذا 0 تدل ؟ فى أصلر | علىد خولالاثنين فى أطلاقصينةالجمع وأو 
عل كلد 3 كثل ماذ كك نأه أ 530 نالشواهد .فلن أن قول ناعدج انين > 
جع ف صلاة اللاعة والارث » اذ حمل للاختينواا ملئين الثاثين كام من المنات 
-والاخو أت إذالم يكن هنالك ذ كر ما تقدم انناءو إذا جازلنا أن نقول:أنالبنتين 
اللسكرت عنما كالاخمين التصوض علبهيا »م والآأخوات المسكر فين كالبتات * 
المنصوص عليهن » لأنه تعالى بين فى أحكام كل منهما ماحذف أظيرمن «قابله ” 
وحذف من كل متبما مابين نظيره فى الآخر على طر بم الاحتباك كقوله(07؟. ؟ 
قل إلي لأ أنك ل غراولا رهدا ) اى لاخهرا وله هنا ولا رشحاولا إغواء» 

- 7 86 / 5 ١ 2 

وقوله 0 كلا : ١7‏ يه ترون دما تسو ولا زمر يرا ) اد لاشمسا ولاقمرا ولاحرا ولا . 
زمر بوت إذا جار هذا وعددنادهن منطوق الترا نأو متيؤمة أفلاجوزلتا ان شقول؛ 
١‏ إن الآخو سس والأحونلا 5 الاخوة«الآخواتى 00 لضالا نهر رعدم : 
'الفصل في هذا المقاميين المثنى وامم + بلى و بهذا عمل البى وَيكليه واليلفاء 

: الراشدون دمن لعدهم » كلاف 0 8 ن عنأس رض) شاء على ظاهر استعال ألاغة 
الا شاق هذا الاصطلاح | لشرعى واللغة على وضمها . ولا مشاحة فى الاصطلاح 
ولسكن له هبنا رأيا آخر يخالف فيه اوور عر يعاكان أقر بمماقالوا إلى المعقول» 

وهو 0 الأخوة الذ ين يجيو زالآاله من ااثاث إلى السدس ياخدونالسس الدى , 
جد رسيت وا نا لاممني للسجبى إياها إلا أخدم 1 
تمض عن صا وهو المعرود قَ ا 0 لمن ام 0 حرثل ديجب »6 بللا 
0 أن بكرن وحدو ردم سدم 03 بادة امف ال ب فقط زأماخين رقيقو أون :إنالاية 


ت أنهم سجبون 0 د في من خدون ل شيما فيكو ونما نقى ب و«وحهسة 5000 


5 00 م سدس منةه بال رض لألافر ضه كفْرضهاو ا ماق بالتمصييب اقول الور 5 


4 


ل تفسير النساء « مدا 4 0 م ثَجج 0 


0 إرث الأبر بن مع الزروج أو العمر يتان 0 (تمفنياج' 20 








.هناأر ب إلى لفظ الترآن » وقوهم السنابق أقرب إلى ل ان 
لس ف لمشي ا وار 
"فوت الية 32 الو . 0 معالواد وحكيهما بلرتين امن 0 0 1 
اكوا ارم قتى حكهما مع الزوج د إنشتت قل 00 . وفيهذه 
انا أله خلاف سنججمهور العبجابة وابن عباس ( (دض) فالخممورعل أن الزود 0 1 ل 
نصينة وهو 'النصث إنكان رحلا والر , م إنكاناً لكو بكرن الباق للابو ب ثلثه للاام 
*.زناقيه لل . وقال أبرمع عباس 0 الذوج أصييه ا 0 ااغاث أى ثلث 
التركة كلها وبا خذ امايق . وقال :لا أجد ىكتاب اله فاث الباق »وف السالة. 
صورتان أولاهماء سا لتان هو مهما الفرضيون#العمر 0 ينو بالغر يبتين 
( إحداها )زوحة وأبوان لزوجةال بووعرسن؟ارللامنا تالباقىءنهد المموور وهو 
* وللاب ّالماقىوهوة فيجر فح البو بن عل قاعدةم اذك ؟ مثل حظ الارنثيين» . 
وللام ثلث الأصل علرأىابنعياس وهوةمن؟١وللاب‏ الباقىوهو ه فلا يجرى. 
على القاعدة(و الثانية)روجد أنوان للزوج النهف 5 من ؟١‏ وللام ثاث الباق عند 
الجهور ؟ من ٠١‏ وللاب الباقى ؛ على القاعدة . وأما على رأى! بن عباس فللام ثارث 
الأمبل وهو من ؟٠١‏ وللاب الباقى وهو اثنان »فيكوزعل عكس القاعدة إذيكزن 
للانق مثلحظ الذي ين . فرأى الجهور هو الموافق لاقرآن فى القاعدذالتى تقررتٌ 
فّكل من الا ولادو الاخوة وفى الوالدين .م الاخوة كا تقسدم فى الزوجين كما فى 
الآية الثالية » وأبن عباس وافق ظاهر اللفظ فقط ش 
ونق الاقعار ف هناة امود اللوعنا تم الار شط خوق الالدينة ان 
الوالدين إعابتقاسمان مابيقى: بعد أخذ الزوج ةوقال بعضهم فى توجيههذا : إن 
الزوجين ما كانا يتوارثان بالزوجية المارضة لا بالقرابة كان فرضهما من قبل لوصية 
له التقديم ويؤخذ ذن أصل التركة ويقسم اليا فى بين الوالدينوالوارثين بالقر ابة. 
دنقول : لوكان كذيك لاطرد تقدم فرض الم ردج مع ١‏ الأولاد والاخوة ققدم 
كلوصية وقسم الباق بين الاولاد أو الأخوة وليس الاءر كذالك و !ا .هه 
عندى أن سس الازواج فى الأدوال لفوت "١‏ كدي حدق الراللين عن نا 


(ااتس4) الوسيةوالدين تر المبت 5 


«أشرق وأجدوه اك 3 لد ام . ذللك.أن الوالدين يكوتان عند :زواج الولد 
عريقين فى الاستقلال «عتيباق مساوم وأقل حاجة إلى المال» الأرلاد 
وأزواجهم الذين أ ١‏ الا ولي ذ فُْ سعهم غالياً لانسراءا أكثرأعمارها ولانهما إذااحتاحا 
إلىمال الأأولاد كان ذلاتعلى تدوع أولادها ءوأما الزوجان فاتهنا بميشانجتممين 
كل منهما متهم لوجود الأشر حتى كأ نه نصف ماهيتهويكون ذلك بانفصال كل منهنما 
عن والديه لانصاله ,الآخر . فبيهذا كانت حقوق المميشة بينهما 1 كد وهذا تقررق 
لع ع ة أن ييكون دق المرأة على الرجل فى الندقة هو اماق الأول فإذال جد الارغينين: 
ونه رةه بالخدها وجب علزه أن يمل الثاتى لامرأته لا لأاحد أبو يدولالفيرهيا 

بن أقار به . فصلة الؤوجية أشد وأقوى صلة حيوبة إجماعية حت إزضلةالبنوةفرع 
منها ء إن كان حقٍ الأولاد أقوي » ١ن‏ جوة ة أخرى كا تقدم . 


ثم قال أعالىا م من لمعك وصية #0 أى وصيك لنّهه لومسدإيوأها لؤنونيأن 


9 ولاد 0 ن عوت 8 18 بو 4 كد 0 بصنا وصية 00 مق بها أ يم 
الايصاء هام من اليرت . هكذا قر 0 ابن عافر وان ا من عاص «يوصى > 
| 





بشت الصادميننا لامقعول مقا وقر رأ ا باقون» يوعون " 35 سمر الصادباليناءلاقاعل” 
ش «ستالمية ويس بهالنا أكد أ ها والتحتققء الشيديا ل متت لآناللةوق 
ب الثثبت شم عامقا ماادر إلى يم ى دقيل إن فائدة الوصف الترغيب ف 
ا يذ والندب ال يبا وقيل فاكداثه التعميم 1 ١‏ ودين 0 أى ومن لعد دين 0 
عليه . وقدمت الوصية على الديين اف الذكر لانها شبيهةبالبراث شافة 0 الورثة وان 
كان الدين 01 ليها فى الوفاء » فهو أول ماتهب فى ال ركو يليه لو صيافعى : 
فضل ء ن الدين ومابق لعد أدائما هو الذى 5 م غلى الوارئين 5 الدين 
1 الوصية ؛ أو دون الوا و للابذان 1 أنعا 58 ف ارعرت متقدمان ن على |" القسسة 
#يعين 3" وتفرة ير ؛ 0 3 ٠‏ ش 
7 96 آي 1 وأناة 3 لاتدرون 3 أن 7 ا متا عدا وبين 
مار ض أن للأولادو ل لين من تركة المي ثءوما.اشترط فية من اكونه فاماا عن ٠‏ 


وال 0 2-2-2 5 








ألوضية والدين وبين قوله :3 فر لطي من الله أىفرض 50 الأحكاوفر بضة 

ن الله لاهوادة ١‏ 00 العمل بها 4 وممى هده ان الممترضة : 8 اك لاندرون. 

أي الغر ١‏ سن كرت 5 لم أ آباقم أم اشاقم فلاتتيعوا: فى قسمة ثر 35 امف 
ما كانت عليه الجاهلية من إعطائها للأقوياء الذين يحار بون الأعداء سيان 

١‏ الاطفال وأ لنساء لي* مم من الضدفاء ُ دل أتبعوأ ما عر له له 0 5 عاهو 
أقر نما لكي ء مما تقوم به فى الدنيا بامعادء ؛ وتمفلم به فى الآخرة 

وذهب لعضهم إلى أن ال+إتتملقة ااوصيةأىلاتدرونأى باكرا ايا 7 ا 

35 58 نما أن بومي لتخرواله فيمبدك؟ طاريق المثو د ف الاره ا 


0 


وذلك من أعمال البر تناتمرونه فتكونون جديرين بأنتفعلوا مثله وأنذيرداعية الير؛ 
أم من لم بوص إشثىءفيوفرلكم عرض الدنها إيلاشأعل بذلاكمنك فمليك أن عتثاوا 
1 مره 4 ؛ وتنة وأ عند حدوده ولا تتبرموا, بأمضاء الوصيةوإن د كرت»ولاند 5 وا الم رعق 
إلا اخير :3 إن الله كان ن عللما اءكما #6 فيوامامهانك يط بشؤرنكو وللككتهالبالغةالى 
شد بهأ الأشياء قدر 8 4 ونضمها فى مواصعبها اللاثقةيها ,لا لشرع لكومن الاحكام 
إلامافيه المصلحة والمنفمة لكر ء إذ لايذنى عليه ثىء من وجوهالمصاطء المنافم»وهو 
مزه عن الفرض واطوى اللذين من شأنهما أن عنعا من وضع النشىء فى موضعه » 
وأعطاء ادق اسعة 

أفرم من بيان5 رانْضسمود لي القرا رايقوهوالأولادوال بالدون وقدم الام 
مهما منحيث الماجة إلى المال المثر. ولثوم الأرلاد دون الاشرف وهم الوالدون ‏ 
دين فرأنْض الزوجين وسمافى المرتيةالثانية لانهما سيب للصول الأولاد.والسيب 
إنما يقصد لجل غيره والمسيب هو المقصود لذاته . وهذا لابعارض ماقلناء؟ تفافى 
قوة رأبطة الزوجيةفالو جوه 9 التفاضل ختلف باختلاف الاعتارات.قالعزو جل: 


* ولك نصف . رك أوزاجي م الاواتى حققت من الزوحية بأكل 52 


لصف ساسم سا 10 0 ديم 


3# إن كد 0 ولد » با متك ؛ أو عن غيم ذكاً كان أو أنتى » واحدا كان 








( الفساءس 4 ) ك1 جعل فرض الزوحات كفرض الواحدة ‏ 9*#» 


ِل 


أو كرهن بطراماشرة اومق صلب تياد بنى بنيها فنازلا والباق لأولادها. 


أ 


ووالدها ا 5 قى ال 3 || ساقة ع هذأ اذهب إليه اوور وحرىي 


عليه العمل ٠‏ وروص 0 نان عباس أن ولد الواد لاحب #إفان كان طن ولذفلم 
الر يعمما نر 28 والساقمن التركة للا قرب إليهام: أصماب الغره ض والعصبات وذوى 


الأأر 1 عل كلل ذاك 0 ن #وصعه ف السكتاب والسئة 30 من بعدوص4 اوفديا . 


أو دين أو دين يد أى إعا يكونل»؟ ذلك تركمن فى كل من الخالتين. بعدإنذاذالوصية 
3 الدين 8 إِد ليس أوآرث شىء إلا 7 فصل عمهما إن كان 5 تقدم 

#وط نار ؛ ماتركم إنم يكن ١‏ واد)ة ما على التفصيل السابقفىأولادهن 
فان كانلاميت منج رو ج وأحدج كانها وحدها و إن ككأثلهزوحانفا “ كثر اشت ركنا 
0 اشتر كن فيه 1 أوأة وال باق يكو ل ون اس حقشرء من ذوىالقر فىوأولى الأرهام 
5 ا فان كان 1 لك واد ولد لين الو مما ارك 3 والياق اولدم علااو تزل وأن 
عسأه يوحد ممة من والديه عل التفصيل الذى بدنة ا تعالىن وذلاك 3 دن يمك 


وصية يوصى لها أو دبن # و بهذا كان للذكر من الزوجين مدل حظ الآنثيين . 


"1 


فا قبل إن من ترك زوجين أ أو علدنا 0 أو بع كان لله ن تصيب الزو ج الواحدة 
فل تطرد فمون قاعدة 2 لإن؟ هر مثل حل الأنثيين 3 الرجل لا ينقص تعبدية من ارث 
امرأته حال من الأأحوال . فا هى اللمكة فى ذلك ولاذا لم يكن نصيب الزوجين 
أو الثلاث أو الأدبع أ كثر من نصيب الزو ج الو احدة + أقول: الك ةالظاهرة لنأمن 
ذلك هى إرشاد الله انا إلى أن يكون الأصل الذى جر ديه ف الزوجيهى أن 
9 حون الرجل أمر 5 وأحدة. و إعا أباسم العا رق تانين إل ' أ 8 لشرطه 
ال لآ نالتعدد من مو اج تى سوق إلمها الضرورة أحيانا 6 وقد 0 و لير 
٠‏ النساء أشدين» كأشرحنا ذا ف آنة اله التعددوما ص فتعنياف 46 5 ماقلناه 

فى حكة جل حل الذ 1 من الأولاد ل يق الأنشين وهو أ الأصل ذه 0 
إشفق على الدسنييك وغل أم 1 5 6 2 055 بلاق ماهناك 8 يتفقسمه»والنعروص 


16 0 السكلالة : افغلة ومعنام 000 0 لل م 1 


سس سلا و 


نه بعضيأ 17 فاو كان من مقاصد الشر بعة أن اه أ كر له أ 
لعل لإذي من الأولاد اكثر من .هنا الاير ولازوسجين والزوجات أ كير نحطل 
الزوج الواجد ة. ولسكن التعدد ا الشرع من الأامور النادرة غير لقصودة فل 
براعه ا . والأحكام إنما توضع لما هو الأصل الذىعايه ل ف الغالب 
والنادر لاحك له. 
ولا ببن 5506 أحكام الأولادوالوالدينو لازم ا جوكل. وأحد منوم 1 
المت سساشرة بلا واسطة #شرعف بيانمايتصل بالميتبالواسطةوهو التكلالةفقال : 
و إن كان رجل بورث كلالة أو امرأة»د أى أو كانت امرأة ثورث كلالة أى 
حال كن كل ال كلالة » أو المعنىو إن كان دجل ٠وروثكلالة‏ أى 
ذا كلالة » وهو من ليس له والد ولا ولد » وعبليه أكثر الصحابة . والافظا 
عدر ا 030 فوالاة. لت شتفي لاثرانة سود فار رار 
الود والوالدلضمتها بالنسمة إلى قرابة الأصول؛ الفروع . وقال بعضهم : كلث الحم 
بين فلان وفلان إذا تباعدت القرابة » وحمل فلان على فلان ثم كل عنهإذا تياعد 
ومنه سعميت القرابة البعيدة كلاله ذكره الرازى وجها ثانيا.وذ كر وجها ثالثاهو أن 
الكلالة فى أصل اللغة عبارة عن الاحاطة ومنه الاكايل لاحاطته بالرأس والنكل 
لإحاطته ما يدخل فيه »و يقال : تكال السحا ب إذا صار محيطا بالموانب 7" زقال) 
إذا عرفت هذا فنقول من عدا الوالد والرله إعا معوا بالكلالة لمم كالدائرة 


الحيطة بألا سان 08 بل | يط ب سي »أما رأ بةالولادة فايست كذااثفانفيبا 





يتفرع البعض عن البعض و بتواد 3 من البعض كالثىء الواحد الذى تابد 
1 نسق واحد . ولهذا قال اليثما 
نيت تتابع كابرا عن 0 كاأر رمح فنا على 1 أننوب 
فأما القرابة المغايرة لقرا بةالولادة وه ى كالاخوةوالاخوات والأاعماموالعمات 533 
صل لنسهم اتصال و إحاطة المنسوب إليه اهأ 2 ين ان كاز ومشديينا 


)١(‏ عام نأسخة السيد رمه الل ء مخطه :ىو قال :السكلالة كدائر احسة 
0 الصو ل ه* الفروع كتعمم دها. 1 ش 


(الإساء بن :ع )_خلاف بمر فى العلالة والتحقيق فى تمسواه /758غ: 
المت الو روث ويراد بها درن يرئه غير أولاده ووالديه » ويوصف بها الوارث 
0 وراد 4 9 سوق الأ لاد' ه الوالدين ورج هذا تبث بدلعليه وذ كغيره أن. ل. 
ليل البكلاة معيار سكوف فيه العلين وا لكثير ولا 2 ولا الى 6 ؛ وقال ل لعضية 
١‏ 0 3 كلمجاجة لاك مق 
فقن 0 5 كان شول : السكلام من سدوى الولد 0 ن الؤارئين' : أوروى 1 
طعل قال : كنك أرى أن الكلؤلة من اولك لت ونا استنى أن أغالق أباك: 
0 عدا الوالد والولد رواها ع4 عمك الرزاق وان أبي. شيية ةواين حابرأ 
والميوق وغيرم 5 والوواية الثالثة 00-2 التوقف وكآن شول 04 ثلاث لآن يكوزالمى: 
مَك :بسن لبا أحب الى من الدنيا وما فيها : اتللافة والمكلالة والريا . رواه: 
عبد الرزاق وابن الى شيبة وا والشيخ ف الفرائضوالخا ك والببيق وغيرهم . وروى 
اين'راهو 44 واءن #ردز به عن سعيد:ن لأسيب لسند عو رجه 01 وترم سألالنى ياي . 
كيف يورث السكلاله # فتال ؟ أوليس الله قدبينذلاك 7 »ثم قرأ : (وإنكانرجل 
«ورث كلالة ) ال الآية فشكن حير رلمههم 03 نزلال 2 ا اشيم 
فى اللكلالة » 3 الآبتفكا نر لميغهم ء قال لقصة : اذار أيت رسول اش كلل | 
: طيب نفس فاساً ليه عنها فسالتديقال «أبوئذ كرلكهنا 0 ماارىا باك به مها أبدا ١6‏ 
ذذكان يقول : اراي اعلا أبذا وقدقال رسول الله متكي ماقال . وروى عيد. 
الرزاق وابن ألى شيبة عن سعيد أيضأً أن عمر كنب أمر الجد والتكلالةقى كنف , 
) أى عظم كنف ( 3 طفق اس تير 2 4 فقال 3 اللهم انعاءت فيه 00 قامضه 58 
فاما طمن دعا بالكئف » فحاها 1 قال : كنت > كتبت كتابا فى لد والمكلالة 
'وكنت -- الله فيه وَاق رأ ثأن أرد؟ ؛ علىما كنم عليه م فل بدروا ما كان 
ف الكيف” . وهذه الروايات غر سه ف معناها الأمى .5 وأضح1 . شكمه فيه من دور 
1 عمر ولامرن فى طيقئة » وشف الدشر شؤون » وقلما 1 برحهة 2 عظمر إلا ونحمد 
:أنه ا بشثىء غر يب ف بأيه ' 0 
أن الله تعالى أنزل آيتين فى الذكلالة الآية التى نفسرها والآبة التى فى آخر 
57 السبؤرة 5 2 هدو الية مايرثه الاخوة للام من الكلالة فقط اده إلىن' 
:ذلك وعدم الماجة عند" وول الأة الينان ماناشت إخوة:الصت وكأ نه وقم ا 





ا فرش الاخوةامو الم ( تفسماعج 1 


يفك ذالكارثكلالةفيهأ خوة . عصب وسبم كلالنى 2 ع نذلك فتزلت الايةالآخرى 
لق 6 ل ر السورة الى . حجمات ت لا حت الو وأحدة النصف إذا أنفردت 0 1 ختسن 


ظًّ 531 1 ملعتن وللا فا ككل التركة د قان' ن كانوا أخوة رجالا ونساء فاك كر 


عع اسيم ص سويت يناج يد لحا 9 و مو ا ساسج سس سس سف و1 


0 حظ الانثيين » فأجهم الصحابة على أ قوله تعالى هناء8 وله ا أو 5 د 
يعى نه واد اخ أو الاخته من بن الام ف فقط لان الاحه و دن حوبن من ف بان 


الآنة الآخر نولاق قوله ؛3 ذلك واسدمتيجاا لسدس قان كانواا كار من ذلك فوم 
مر :فى اللي #6 يدل على و عا واحدون فرص الام فأنه.أما السدسوإما 
الثاث واستدل المفسر ونعلىذلاك بقراءة أبى بزيادة«من الام )وسعد نأ 2 وقاص 
بزيادة « منأم » وقالوا إن القراءة الشاذة أى غير للتوائرة تخصص لان حكرا ّ 





أحاديث الأحاد . وعندى أن هذا لبس قراءة وانما هو تفسير سممه إعض الناس. 
منهما فظنوا أ نكلة « من الام » قراءة وانهما يعدانها منالقرآث. وأرى أن كلما 
روى دن الز يادة على القرآن المتواثر فىة, ل ؟ عل أنهتسيرءفان 
الم كن الصحابى هو الذى قصد التفسير بذلاك كان النى 0 الذى تلق ذلاك 
الصحاض عنه هو للذى قصد التفسير فظن الصحاى أنه بريد القرآن . والدليل على 
ذللك القراءة المتواترةعنه 2 يه أخالية عنهذمااز يادة . ولادخل هبنا لافظالراوى 
فى التر جيم م عزون لخاد يرق امن 
والماصل أن الأنر من الام بأخذ فى الكلالة السدس وكذاك الأآخت لا 
فرق فيه بين الذ > والانتى.لان كلا منهما حل كز أمهفأخذ تصيبها وإذا كاثوا. 
متيدويق أخددا الثاث وكانوا فيةسواء لافرق بينذ ذ كرموأننا م لماذ كرنا من الملة 











راك من بعد وصية بوصبى بها أد دين © كاتقدم فى نظيره » وفيه 02 
د وكسرها م تقدم 

.وما الباق بعد فرض هؤلاء كفيرع فهو على القاعدة التى بينها النى 2 
بقوله 0 ألتوا الغرائض بأهلبا ف بق فلا ولى رجل ذ كر » أى مون ععبية- 
الميتروام أمدوالشييخان وغير: مممن بحديثاين عباس » وإقا ليذ 1 هذاف القران 


النساء. س 4) حظر المضارة فى الوصية والاقرار بالدين #928 





لآنالخاطيين به مز التتزيل كانوا رن جيم التركة للرجال من عصيتهم 
دون النساء والعبغار فترض سبحانه للنساء ما فرضه فكن شر يكات لارجال » 
وحمل الصغار والكار فى الارث سواء » وماسكت عنه ينه بالنص ولابالتحوى 
فهو مغوض إليهم يجرون فيه علىعرفهم ففتقديم الأقرب من العصبات إذ لاضرر 
فيه إلا أن بسن النى وك 0 فيه سنة 0 يي مقدما على عرفبيم كا هو بديوى 
ثم قال غيرمضار ع عفار أى ذلاك الى فى الورثة يكون من بعد وصيه صميحة 
توقق ها الك ها عو مقاري ا ورع رجه الى عكار ارمية ليا 
ملك الركة وقال :+ الاق كيين اق عدر سند التاق عليه » فا زاة على 
اللفقاة و تغر او لا يههم ولا نهذ ور ابن سباضي: (رضى) أن الغتراوفى الوضية 
من الكبائر أى إذا قصده الموصى » وأيضا من بعد دين صحيح ل يعقده للبت فى 
حياته 5 شر به فى حال ته لجل مضارة الورئة وألمال أنه م 1 خذ من أقر له 
ابه يدأ فهذا ممصئة | الع » وكثيرا ما جترحها الممغضون لاوأ رثين لهم لاسما إذا 
كانوا كلالة » ولذاك جاء هذا -القيد فى وصية إرث الكلالة دون ما قبله لآن 
القصد إلىمضارة الوالدين أو الأولاد وكذا الأزواج تادر حدأ ا غيرموجود 
وصية من الله 46 أى يوصي بذاك وصية منه عز وجل فهى جديرة 
بالاذءان لا والعمل يعوجبها +« وله علم # مسالتم ومنافتك و بنيات الموصين 
: 2 ع لير * حلم 6“ لا لسمح ب بأن تعجاوا بعقو بة من أستاءون منه ومضارته 
_ بأأوصية ؟ أنه ل إم سدع 5 كرمان النساء :وال طفال من الارث » وهو لابجل 
بالمقاب فى أجكاءه ولذق اتنا عل الما ف انكرت الحااف 
:. بد كتابة ماتقدم رأيت ىكراسة لبعض تلاميذ الأستاذ الإمام كلاما ن#لومن 
درسه فى تتسير « واللّ علي حلم » هذا مثاله بتصرف ف المعنى واختلاف فى 


الأأسلوب : هذا تحر بض على أخذ وصية الله تعالى وأحكامة بقوة وتنبيه إل أنه 


ل دعام اد سلمد سمس وديمو ووش يله رياد وله ومح ريون يودج اوه وجرد حسم اخ سمحن لاوجت امسا مقس مسي 





ام ا 0ك 


ظ ذال ركبا وهو يمل ما فيها من اللي والضائية اناه وهو بكل شىء علم » 
وإذا كنا نعل أنه بال شان أعر منا عصالنا ومتاقمنا ها علينا إلا أن نذءن 
أوص اياه و وفرائضه » ونعمل عا ينزله علينامن هدايته » وما يشير اكرداناي» هنا 
إلى وصع ثلاث الاحكاا عل 0 العلم 56 العياد 109 0 الشير ايضا إلى 
5 1 1 و 5 3 هي ن لمزم الاق فى ذلك و 2207 علد سحدود 1 
عزوجل 5 م ن متدىق لتك الخدود بأكل شىء دن الوصانا أذ الدين 7 حدق 
صغار |( وأريك أ النساء الذى شر جمة 1 11 ك5 كأنتك تفعل الجاهلية 6 ولذاك 
قال ف الآية السابقة « إن لكان علما كي » فلاتذكير مامه تعالىهنا فاكدتان » 
دخ تتعلق 1 التنشر 6 وفائدة تماق 2 التتفيدك 
وقد خطر ف البسال اوها نامي اللاهرق هذة الآبة 3 شرن وصف الم 
بوصف اللكة كالاية الأخرى فيقال « واللّه عاء م حكي » شا النكتة في إيثار 
الوفيف بالحام على ااوصف ياد 1 والمقام عقام 0 02 فحت على اتباع الشر لعة ٠‏ 
لامقام سمل عل التوبة فم ل قيه بالحام الذى بن لدب المهو واار 0 0 وأ 1 واب 
عن ذلاك 9 9 التذكير بعلم الله تعالى 0 كان متضهمئا لانذار سن يسدق دود 
تعالى: فم تقدم 00 ن الوصية والدين 1 والفرائتض وؤعم دم 6 وكان حقق الانذار 
والوصية” لعقاب معيردق الخدود وهاضمر المقوق فد ا عنالذنب 6 وكان ذلك 
مدعاة غرور الغافل » ذكنا تعالى هنا عله لتعلم أن آآخر نزول العقاب لا شاف 
ذلاث الوعيد والانذارء ولا يصمح أن كن سبيا للجراءة والاغترار » فان الحا 
هو الدى لالسةفزه المعصية إلى ااتعجيل بالعةو د 6 ولمسق الحلم 06 »من معي 
العهو والر سن 3 فكأ له : : يقول لايغرن الطامع قالاعتداء ار عنم بعص 
انين بع أكاوا بالباطل » اموعدم لله تعالى حقيقة حاهم 6 ووصيله لا اهم 
فيظن أ مم عفازة دن العذاب ورا على مدل ماتجرء عو 5 من الأستداء 6 ا 
شرن لأمتدى فسة « تاخرتزول 0 به 6 فيمادى ف الممصية 4 يدلا من . المادرة. 
ال الثم 34 3 » لايغرنهذا ولا ذاك مأ خير العقوبة فانه إمبال يقتضيه| كام لااهال: 


1 النسباء سن ( ش حدود “اليم 1 طباعته ... 3 1" 1 


310000 2-0 





مم20 


ن العمجر أو قدم العم 3 وفائدة ١‏ المذنب م نحم الا مم القادر أنيترك هه وكتالاتو 0 
الا بالتأمل” ف بدا ب وبدوع عاقمةه 0 0 ل المدذنب على ده 0 5 


دق للجم واندة فى اصلاح شآ شاند» يوشك 9 يكون عقاب الخل له أشد 0007 ٠‏ 
السللية على المادرة عند حدوثهاء ومن الامثالق ذلاك « اتقوا غيظ الخلير » ذلك . 
بأل غيظه لابكون إلا عند ابخر 3 جات الحم إذا لمتيق الذوبمنا فوا عندذلاك 
كن انثقامه عظها . نعم إن حل الله تعالى لايزول ولبكته يعامل بة كل. أحد بقدر 
معلاو لم «وكل ثىء عنده عقدار» فلا شغى للعافل أن بغر بعامةته.الى ؟! أنهلا ينمغى 
آن يغقر يكرمه ( يا أبها الانسان ماغرك يربك الكريم * الذى خلقنك فسواك 
نمدلك » فى أى صورة ماشاء ركدلك 7.* كلا ) 


هن و ال ا ايز يه عم راك 


١4:‏ ) ال ا ومن بطليع اله ورسولة مدل حت 
20 3 م 1 2 ا 2 
"تدرش من أحابا الا نهر لد 3 نا يد ذيت البو العظي '( ١5:1‏ )ومن 

0 4 1 05-0 كا قار 0 ا 
سكن رأرله ‏ ووضيله عو مامد 250 ا ا فيها "وله عذاب . 
0 : 
دهان ١‏ 


قال 'الأستاذ 000 : الاشارة ف وو له تعالى 0 تلك حدود اله * تتناول 
الألحكام القى َت من ل هلمم السو وره ة إلى ما قبل هده الآية أى إنه مال 
جل تلاك 5 عدون لضان لتكلا نتورن مها لجازلا ووز ل 1 
كار وزوها. 5 بتَعدوها . وهكذا جميم أحكامدق المأموراتوالهياتوكذا 1 1 
فان لها خلوةا اذا تحاوزها المكات وثم قم ف المحظور :فقدقالعز وجل (7 :وكاو ا 
شه و | ولا اليد عرفوأ أنه لادب ال مرقين) أقول: قدار الطاعةعلى البقاءفى دام 
هده ه الجدود وقى اشر 006 الشوال على اعتدا* ثب وانلاوصلهنه الجلةالبينة_ 
كن تلك الا أحكام عد دا دأبذ كو 5 زاء دعل الطاعة والعصيان مطلقافقال: سن 


بطم الور سواه 9 طاعة الله تعالىم اتباع مأشرعه + ن الاين على لسان رسوله 





12. 1 طاعة الله وطاعة الرسول . (النساء .'س ©) . 


053557 











يليه » وطاعة الرسول مكليح هى اتباع ماجاء به من للدين عن ربه ع وجل .. 
فطاعته ميلا هى عبن طاعة اله عزوجل كا قال تعالى فى هذه السورة ( ص بعلم 
الرميول قن أطاع الله ) وسيأتى ذ ؟ الأية 3 تتسيرهاء فاه النسكنة 8 فق 
ذك طاعة الرسول مرت 1 مم ذكر 'طاعة الله تعالى + قد يقال : إن طاعة اشّتمالى. 
وطاعة الرسول 2 2 إعا له تتكرن الحا عون الأول فنا شيدة الرضول 
3 ربه ويبين أنه بوحى منه . وقد يأمر الرسول بأشياءو ينهىعن أشياءباجتهاده 
جزم بذلاك ول يقم دليل عل أن الأآمرللارشاداو الاستحبان والنهى لكر اهة. 

5 0 وجبت طاعتة فى ذلك سواء كان فى العبادات أ الأمور السياسية 
والقضائية لآنه إمام الآمة وحاكها . وقد أجمم المملنون: غل أن الله تعالى لاير 
رسله على خطأ + فى اجتهادم بل يبينطم ذلك مع ذ كر العفو ع عد ]تي يي 
حقه الموصل إلى 5 هو العنواب أل رضى عنده عن وجل “كقوله لنبينا 2 عند 
اذث تبعض هن استاذنه من المنافقين فى التخلف عن غزدة تيوك ( دوعن 
الله عنك لما أذنت لم ) الآية أو معالمتاب كا عاتبهعلى اجتهاده الموافق لاجهادأبى. 
بكر الصديق (رض) فى قبول النداء من أسرى بدر بقوله (م : 5< ما كان لنى 
أن يكون له أسرى ) الآيتين ».وكا عاثية فى الاعراض عن الأعى الممارشد فى, 
أول سورة ( 26 : ١‏ عبس وتولى ) الم ولا يدخل فى هذا المقام ما يقوله مَكلية فى. 
الأمور الدنيوية الحضة كالعادات والزراعة #نحوها لأنه ليس دينا ولاقضاء ولاسياسة. 
واذلك قال ميك فى مسألة تأبير النخل « نتم أعل باع دنياع » كا فى الصحيح 
الاستاذ الامام ‏ : طاعة الرسول هى انه ان 00 هيا عأتوسيةإليه 

الله من مصا طن االتىفهها سعادتنا فى الدنياوالآخرةو إنا بن ؟رطاعة الرسولمم طاعة 
ا لون 7 الناس من كانوا يعتقدون قبل المهودية و بمدها» وكذ 0-00 

إلى اليوم : أن الانسان يمكن أن إستغني بعقله وعلمه عن الوجىء يقول أحدممإننى 

عل أن للعالم ضانسا علما حكيا وأ عل سدذللك ع انضل إليهعقلىمن الخير 0 
الشر نا ما 3 الانسان وأو 6 :ذلك لما كان فى حاحة إلى ١١‏ 5 لام 
ق تفير سورة الفاتحة أن الانسان تاج نطبيءتهالنوغية إلىهذابة الدمنواً تاه 


( النساء قو فين اباس كل الدنات 50 


عضيس محص سحت يسع ستيه اسه اع اياجس جد جص وس جم حب ططاح سبع لوصأباسصست يس سسجت 








اشداية ارا بعة القى وهيها اله ١‏ الافسان بعد هدا أي ةالمواس د الوجدانوالمقل. “ران 
العقل ف صعممر من عهروره كافيا لهداية أمة من ل وهر قينا ل بدون معزلة الدين 
أقول برك على هزا من جاب المرثانين والملاحدة حِ أنتائرى كثيرا من أفراد 
البى كتمهم وتتهم الناس 6 ملي إن العاقل الور داص ن التعصب الك ١‏ 4# 00 كان 
- كلهم مشلهم بل السعى كثير من الفلاسمة لممل الام م مثل مؤلاء اللاو ردق 
آدا م وأدتقتهم 
: أجيب عن هذا (أولا) بأنا! كلام فى . فى هداية الجاعات م ن البشر كالشموب 
.وال ماثل رالآم الذين متحقق بارتقامم معى الانسائية ف اللياة الاجماعية سواء 
كانت دو به 0 550 8 5 وقد عم 8 التاريج أنه : نم مدنية ف الأرض: نالدنيات ‏ 
القى وعاها وع رقهأ إلا عل دافن الدءن حت مدنيات الا عالوثنية كقدماء المع ؛ بت 
وإ كلدانين وأ واليونانيين 58 وعكه نأ أله رآن أنه م من أ ة إلا وقد خلا فا نذير 
عمس سمل من أت ع وجل طداسها 4 فنحن مهدا نرق أل قلات الديانات الوثنية كان 
لما أصل إلى ثم سرت الوثنية إلى أهلها حتى غلبت على أصلها يا سرث إلى *, 
بعدم من أهل الديانات التى بق أصاها كله أو بعضه على سبي القطم أو على سبيل 
الفان  ٠‏ ولوس ادس ديانة حوظ ل لتارعخ 5 حفظا تاما إلا الديانة الاسلامية 
8 ذلك قد دون 6 اندقاره 136 سر يان الوثنية أطلية 5 أعلفية إلى كير 
ن المسيين أله بها كالنصير : و4 3 وساتر الى ماظنية وعيرمم من ع غلاب عليهم !١‏ أويل 53 
0 حى 1 أنه تومجك ف هدأ العضر م من النثمين إلى ألاس لام لاء رقوث من 
أسكايه المزاه ر غير ليل م يخالقون 4 جيرامم كجواز أكللم الل ر فالأ راف 
الماسعة م من ٠‏ أطئد ّ كقة 5 الزوا . وذفن ال موتى فى يعض بلاد و سم اوغبرها | | 5 
كن #ن خل هذا لاستسعد #ول الديانات الاطية القدعة إلى الوثنية . 
فاتباع الرسل وهداية الدين أساسن كل مدنية لآن الارتقاء المعنوى هو الذى 
المع على الارتقاء المادى .وها 0 ن أولاء تقرآافى كلام شيخ الؤلاسفة الادماعيين 
ىق هذا العفير (.ه هر يرث سشسر) أن إذات الأم وفشائلبا الح شه كو 0 ام سدنيمها 
سو قا إلنالدين وقاة على أساسهوأن بعض العلماء يحاولون .حم يلها عن ساس 


( 3 الدين 0 المدية 1 ألفاسفه و الدين / 5 ( فين‎ ١ 


على 
ادبن و اننا 1 0 0-0 والمقل الا مال تدرى فيبأ هل لا الو 0 3 


1 د تمع ف 00 الحو بل ىق فون أدبية لاتعرف عاقبتها ولا عاد ضررها ! 1 











.م ى كلامهفى بعض كتبه 3 قال هو ل سماد الامام. : حاا بت 1 مع : إن اافضيلة 
قد اعتلت فى الأمة الإتكليزية وضعفت فى هذه السنين الآخيرة د ل حيرث فوى 
فيبا الطيم المأدى . وكان ا اللاي هن اش أم أبريا كا 
بالدين مع 0 يا أثيت وتنا أ ان الدين 0 المدنيةعا قنه به مل لوح 
الفضائل ٠‏ والأداب على أ المذنية الأور, بيه سيدة عن روم الديانة اليج ارم 
الزهذ فى إللسال و وا سلمطان وزينة الدنياء» ذاوله 9 38 فط اذاني الا 2 على تلك 
| العم لأسرفوا فى مدنيتهم المادية إسرلفا غير مقترن إلثىء من البر وعيل الور 
1 د لبيادت مدايمم سر بعأ ومن هل إنه - ون اننا ع نألدين قر ا ا إلى 
السقوط والملاك 1 اناق الح بلا 00 عن قواعد عل الاجماع فيد 5 
خاصل هذا لزان وك عن ذلك الابرد أن ودود دأفر اد من الفضللاء غير 
المتد يفن وا انفضا اله الأستاذ الامام من كون الدين هو الهداية ار أضة المع 
الانسان التى نسوقه إلى كاله المدتى فى الدنيا كا تسوقه إلى سعادة الآخرة .. 
وثأنيا: أنه دي نزم بأن ولانا الماحد الذى تراه عا الأفكار والآداب قد 
نك عل الا1اد و 3 عليه من صغرمحتى يقال : إنه قد | ستغى ف ذلك عن الدين 
اننا لانعرف أ من الا م ترلى أولادها على الالخاد للك 0 بعض. مزلاء 
الملحدين انين خرن ل مقامة المرققين بين قرمية 4 ولد أترم انوا فى تانري 
الأولى من أشد الناس تدبنا واتباعا لآداب ديلهم وفضأئل تمطرا 000 1 
الكبر بعد الخوض فى الفلسئة التى تناقض عض امول ذلك الدين الى نايا 
عليه والفسلفة ود تغيز ا عثائدالا سان وأزائه 1 لعن يا 000 يها مارقبح. 
الفضائل؛ الآداب الدينية أو يذهب يعلتكاته وأنخلاقه الراسمنة كلباء و انها ؛ 0 
الاللياد على عضر اام ألدين كاقناعة بالمال خلال فيز بن الضاحيه أذجكة 
بذ الال يأو رام كأكل حقوق ف الئاس والتهار بشرط أن يتقى ما مجعله حنيريا 


من أ 


يه 0 لعفيس يم أ ! لقيو فالسجن. وكالمفة فيالشهوات فيبيعح له ف افو لعسن 


+ * ( النساء سل 4) 2 "الات : الماصى ااتمدئ دور ا 7 انمع 





با له ذل بالشنرط المذكرر 1 5 5 517 إذا 0 راقيا ف 7 وآذابه ؛وأما ء غير 
٠.‏ الراقين مهم فهم الذين ٠.‏ لا لصدم عن اق فى الأرض ' و إعلاك الذرت والنسل 
إلا 1 القاهرة 6 ولولا اكول دوأ 0000 فرق 42 الظلينعلى الوق من الشدنة 
إخرطة 1 [ الموليسوالضيا! نطة ( 3 لطي وحعات ايوش للنظمةع ونال 5 
7 ع4 1 ل الاحدعندها ضٍ رض ولا مال 0 لد بلادها الذوضى والاختلال 
ولقد كانت 5-6 واللاء راض ممنوغلة ف الأمم من 4 ن غير وجوذ هذدالقرى 1 نظي 
أيام كان لدي عأ قالأداب والأحكام قتيين 0 طاعة أ سل ليا دك 
أسمادة الدننا 6 عل 5 السياق هنانقد نهاء لماشعاد بالسعادةالدامقفى اط ناذالا خرى. 


ولذاك: كان - 1-0 أ الخرط قَْ الطاعة هو أوله تعالى : 


27 مله جنات 5 ركا من 507 الما ره 0 زن 
تومن بتلاك اينات والطدائق 0 أعاار فى مما نر ىفىهذهالدنياو أنهليس لنأ أن أبحث 
عن كيفْيتها لأنها من عام الغيب وقدأفرد الضمير فى قوله « يدخله »م مراعاة انظ 
ر ودن بطم » الخ م الوصف اللرىهوحال»نه فى قوله :خالدينفيها د مراعاة. 


أعناها فان « من » من الألفاظ امغر دالت تد لعل العمو م كاهو معأومء يو تقدم تمسير 


م 





لاود من قبل وسيأني فى آيات. كثيرةأ يضاءلإوذلات التو زالعظم ل نه الصا الداتم. 
الذى لا يذكر مبانبه الفوز مخظوظ الدزيا التضيرة المنخصة بالشوائب والآ كدار 





ع ومن يعض اودر له و تعد حدوذة يدخله نار خالداً قمها 6 0 
بالحال هنا مفرداً كالضميز المتضوب فى قوله د يدخله » فقاله خالدب!»مراءة لالظ 
«ه من » وقد اختار الآستاذ فينكتة ذلاك أذفة؟ ور أهل الجن ةيلظ جع إشارة إلى 

عتغهم ملاجام وأنس لمضهم ببعض وال عم ا أنيكونمم غير «قالالمعرى ال كم 
0 الاح اعخاد 00 للأجببت باطانا نوات 2307 
ا من قذقه فطياة ل لَه وأرسوله فُْ الثار ازلهمن العذ اب ماعنمهعن ألا3 لمر 
بغيره فهو ونيد لا نهد لذ ةف الاجتاع شير و ا لنثاة فا كان لا يتمتم: عا سن 
مناقم الاجباع كان 0 له وحيد والتخيير: نلفها ده اغالدا” » يشير إما ذلكو يؤ : لهذا 


اقلق المتعدى لخدود الله لوده فى انار . حالتا المذاب ( تفسيواج 0( 


العنى الذى اختاره شيخنا قوه تعالى ( ؟4:5: ولن نفك اليوم إذ فلله: م أنم 
ب العمذاب مشتركون ) : 
وظاهر الآنية أن العاصئ المتعدى لاحدود يكون خالدا فى الثار وف المبأقً 
الثلاق الشيوودنين الاش بة وغيرمم من أهل السئة و بين الممتزله ومنعل ر مم 
فؤلاء يتولون ان مرتكب ال معمية القطعية الكبيرة 4د فى الثارء وأولئك يهولون 
انه لا يلد فى النار إلا من مات كافراً وأما من مات عاصيا فأمره إلى الله وهو بين 
أعرين ء إما أن يعفو الله عندويشغراه و إماأن يعذبه ع قدرذ نيدتم يدش اطلنة لقوله 
تعالى ( 5 :6 إن الل لا يغفر أو بشرك بهو يغفر مادوزذللكان يشام)و ستألى 
الآبة ف 56 هذه السورة . وكل فر بقمن الختلئين مءل الآمةالت تدلعل مذهية 
أصلا يرجم إليه سائر الايات ولو باخراجها عن ظاهرها الذى يعبرون عنه بالتأه بل 
قال الاستاذ الامام : ذهب بعض الختلنين إلى أن تمدى حدود الله تعالى 
هما بر اد به جميع الخدود لا حنسها ومن تعد دود الله كاباوا قف عندشى عمنبا 
فهو كافر تخالك فى الذار . وقال بعضهم : أن التعدى يصدق بالبيض وهو يكون من 
بقار وحعدود اليم بعدم الاذعان له ,والتحود دإماصر م و إماغير صر م وللكنه 
حقبقى و إن لم يسرم باص احية وقان 1 خذ ثىءدن حق إنسان ٠‏ ل 0 
ا يكون إلامن إنكار ّ اله فى 2 ريم ذلك أو الشاكف 4و إن الماع إذائيتت 
عنده السرقة لحيس السارق وم م يقطع بده كان منكا للحد الذى أوجب الله معاقية 
اماد اله َ يي له وكلاهما ه, د الكثر و إن د به صر الح 
| م قال ما مثاله : و إذا تأملم فى.هنا اطلاف م بنأعل السنة والمستزلة جدونه 
لفظياً. فان ؛ اكلام فى فى المصر على الذ نمع العلم: بأنه ذنس لأنهتعالىقال فى النادين 
امسارعين إلى الل ة(#:وس ١‏ 5 العيروا عل مافماوا وهم يعادون )سس راجم سيره 
فى ص 16 ج. 4 من التفسير --.-فانمن يعمل الذنب ولايخارفى باله عند ارتكابه 
انه متهى عنه لبعد تدرا عا وقد بيثامن قبل أن المذ نب حالتين: إننانسد ذلك.لا 
نزال نلبم فى تقر بره إلى أن موت :(الخالةالأولى )اغلة الناضق البق مخ الشيوة 
3 الغضب على الافسان حتى يفيس عن ذهنها لأأمر الالمى فيقم فى الذ نبو قلنه غائب . 


0 الجا : اس 9 9 .لفن ا اي 1 


ف الع متك المي 96 إذا ا ودضمينا ذا كنود 8 بل لسيفظادة ل 
!! باععاككات» ملابايثأن لاه حتنىءفاذا سكنت شرو تهأوسكت عناغضية 
وذ وقد 3 الهى والوعيد ندب وتاب» ووم من نفسه فى أشد الوم والعتاب ذلك 
شرب من ضروب العقاب » وصاحبه جدير بالنجاة فى يوم المآب. 

اكلا اأفاية) أخشت الرمعا :القالب جوينا عليه حسمن اروكابة فلل 
تعجر عه م له على الطاعة بتر كهلا صر 6 و النهىو الوعيد عليه قهذا هر 
٠‏ الذى قد أحاطت, به خطيكته حتى. 1 رطاف شهوته على طاعة أنه ورسولة فصدق 
عليه ةو له تعالى(؟ :كن 3 سيئه وأساطة به خطايلته فأوا: نك أصمان 
'' النار هم فيها خالدون ) فراجع تفسير الآية فى ازء الأول : التفسير 


7 عا يقول قال : إننا : رقي كثيرا من ا أد هل | الصنف 0 تل لمهم هاده الخالة 
لطممون في عو أ ومغعرنه 6 و ذلاكدا مل الامان الع 8 .وا وابفق 118 3 
من لهس عل ممهبيئه تعال عامدا 1 ذمهية ووصيدهة ا, ونب 5 لصدق خبره 


.ولا مهنا لشرعه الذى تثالر 00 ورضاهبااتزامه 6 وعذا به 0 و داسهباعتداء سدوده 


تت 


فيكون إذا نستزءاً به فالاسرار على العصيان مععدم استشعار اتدوف والندم 
لامع هم العان عه 1 له وصدقه فى وعده بوعيده . ومذا الذى 
٠‏ قررانه 1 ل اعلملاف لنظياً. يه 05 ش 
أقول : هذا 5-5 ماقرره فى تفسير هذه الآية على الطر يقة المشوورة 6 وإذا 
تقذ ذو القارىء طر شتنافى مثل هذه المسألةالتى أعيا: ها اللاستاذا الأمام- إذ بسطناها 
:فى التفسير وفى ,ا بالفتاوى من المنار ‏ فانه بزداد علهما واسنة فى هذا القم. ٠‏ وأعى 
بهذه الطر يقة تأثير الذنوب واتقطايا ى النفس إلىأن لايبقى للاعانساطانعليباء 
: 5 القول فيه قريبا فى تفشسير « إعا 01 به على. ا 4 ا 
0 موين ) “قال | للاستاذ الامام: أن أراد اكتعال بالذاب لبي عذاب 
الرو بالاهانة » يعنى رحهه الل أن بدن هذا العاصى يعذب ف النار من حيث هو 


«تفبير النساء» 2 ١‏ .م5 »2 ١‏ 3 لس ج44 : 


1 1 اتضال:الآرات ا ظ (تفسير 0 


اا 0 مجوسده حسد حوس يم 
0ك 3 لماجي س1 





حيوان يتألموروحه :تألم بالاهانة منحيث هو !فسان يشهر. عمنى السكرامةوالشرف 
فنسأل لله ثمالىي النعواة دن العذاب الميين عوالهوز الوم المقهم 


لمبصسس, بصع مصسصصريص بسو ب حم مويه حصان نسب ب ومسي وسح رمتسنس يلد مشي سي روات يرود م ند إ-. اج ا مطح يشحو متت يشنيس صعايد بمسيار جه 9ج زر و بجيو طفع ب يد جد مطصوع إن وبي سعط ل وسبصي ب بإ ).را لاع ا يا 
5 


,9 
0 سل 9 بماك 


:١ 5)‏ وذ)والتى أ تين المحشة. ان 00 ني فستشهدوا 0 


0 أرئعة مسك 3 افإن شهدوا و مكرة ل ا حى م ) الءدت 


أو دل ا ون ديا ( 5١:١‏ ) واللذان ايد 38 0-7 رع 6 


0 


فان انا واصاعحا يا عر ضوأ عنيما 04 0 30 00 4 ا 1 


قال البقاعى فى تغسيره ( نظم الدررء فى تناسب الآيات والسور ) إمد تفسير 
٠‏ الآيات السابقة مبينا وجه الاتصال بينها و بين هذه الآيات مائصه: « ويا تقدم. 

سحا فى اللإيصاء بالنساء » وكان الا حسان ف الدنيا ثارة يكون بالئه ابوتارة يكون . 
بالجر والعقابلان مدار الشرائع على العدل والإنصاف والاحتراز ىكل بابعن . 
طرق الافراط والتغر يط ٠‏ -حْمْ سبحانه باهانة العامى» وكانإحسانا البه يكفدعن . 
الفساد علثلا يلقيه ذلك إلى الملاك أبد الآآبادء وكاز من أفحش_العصيان الزنا وكان 
الفساد ف النساء ١‏ د » والغئنة 0 كير والضرر مين أختطر » وقد بدخلنعل 
الرجال م من برث هنهم من غير أولادم قدمين فيه اهماما بزجرهن» اام 

داقرل نويه لاس أن عافيق الأ ينين فى سكن الأحكاء المتعاقة بال حال 
والنساءكالتى قبلهما. وقد تقدم القولفىكون أ الاإر ررد اق سق اجا ١‏ 
حتى حمل إرث ادق يها أصلا أء و كالاصيل 9 غيره عليه و يعرف به ( راجم 
تفسير «للذ كر مثلبحظ الأنثيين» فى ص » وج:تفسير ) وكان الكلام قب بابماق 
تور و ثالنساء كالرجال والقسطفيين وعدد مايل مغهن مم العدل فلاخرو إذا حاء > 


0 كيامون 


الفاحمقة عد ماذك مقدما ع1 لى حي إثيان الوحال الؤاهكة وحمل ذلاك س0 : 
مأتقدمو بين حكاما كانت عليه الجاهليةمن إرث النساء ؟ هاو عضلين لأكل أموالهن 


( النساء )ل اللاتى يأنين الفاحمقة «شهادة اد فى اطخاود #6 ' 


وح ما يحرم معن ف النكاح . وقد ا البقاعئ فى توجيه الاههام بتقديم ذكر 
النساء هنا بملاقته بالارث على رأى الجمهور فى تفسير الفاحشة بالزنا الذى بغ ىإلى 
تورريث ولد الزنا و لكننا لا نسل له أن الفساد فى النساء أ كثر منه ف /الرجال بل 
الرجال أكثر جرأة عل الفواحش و إتيانا لها ولوأمكن إحصاء الزناة والزواني لمرف 
ذلك كل أحد . ش 


قال تعالى واللاتى يأنين الفاحشة * اللاتى جم معاعى لكلمة اا تىأد ع 
الجمم ونان التاليقة واه عفان الفعلة الشديدة القبحو فى الإناعل رأ ى الجمهور 
والسحاق على ما اختاره أبو مسل ونقله عن ماهد . وأصل الاتيان والاتى الجىء غ 
تقرل مقع اليلد توأعيف: الك العقك لايد و امرعه م جو صوارن متدرا دنا 
فيكو نان ,من الفعل » ومنه فى الحجىء قولهتعالى حكاية عن 550 موسو ( لقدجئت 
شيئا نكرا ) وقوله تعالى ( لقد حِئمم شيئًا إذا ) واستعيال الاتيان فى الزنا والاواط 
هو الشائع 3 ترق فى الآماك عن 3 أوط وحينئذ يكون مقعو له حدثا كا فى الآ 3 
الى نفسرها وما بعدها.» ويكون شخصا كم فقوله ( 5 لتأتون الرجال ) اللرولا 
أذ الآن وأنا أكتب .هذا فى القسطنطينية مثالا فى استعيال الاتيان والنجىء فى 
فل انذير وليس بين بدىوآثا ق فندقالمسافر ين كتيب أراع جمفيها #(إمن لمن نساتم» ‏ 
أى يغملنها حا لكونين من نسائم عإفاستشهدوا 0-5 طليوا أن فيه 
عليون 96 أر بعة ة من 6دوأ لخطاب للمسامين كافة لآمهم متسكافلون فى أمورما! عامةوه. 
الذين ذتارون 5-2 المكام الذين يتفذون الأحكامو شيمون اللدود . ولفظه 
الأربعة يطلق على اذكور فامراد أر بعة من رجام قال الزهرى « مضت السئقمن 
1 0 ل الله 2 واتلليفتين بعده أن لاتقبل شهادة النساء فى المدود» فيؤخذمته 

ن قيا م المزأتين مقام الرجل فى الشهادة م هو ثابت فى سورة البقرة لا يقبل فى 











' 7 فهو خاص . عا عداها 0 ذلك إلعاد اللبياء. ع واف لواحن 


1 آثيات الفاجعة. ا فى البيوت : معني السبيا لغن ( (تفسيج 4 ) 


بحطصي وص جد ميت ل 














فم أ ولا حخضن مع أر ريائها » وأذ نظا طن رقة ا ناب 55 لمتاب 1 
واشترطوا أ قَْ الشيداء أ أن 228 5 ّ را ١‏ 


سا وس سي سه شا ع عب سد بل في هر 


نان شهدوا)ة علمون باتسامها 0 ا 0 ف البيوت)1 اى فاحيسوهن ف 
تسومون وأمنموهدن ادر رفج* رمسم أعقانا طن نوحيلولة 5 لون د بين الناحشة 3 هذا دليل 
عل كر 6 افعناءونق قٌْ الميوت ومنعون اخاروج فييكت اما 3 اليه 2 غير هللو أعلالة 
وردالغيرة أو محض التيحج من الر جال واتباعبم لأهوائهم فيذلك 5 يمل بعصهم. 








حت يتوفاعن الموت 6د التو القسض والاستيغاء أى 0 تقمص أوواحيو ناوي 
أو عمل شمن سحلا أىطر اك 0 روجمنها ا استموورالس ميل صالشرعه 


أ تعالل يمد يرول قلات الآية من حداازنا 3 هرأ م أد 8 لماحكة هنا صضلم شساوا 


الامساك ف النيوكت عقانا داهؤةةا 0 ا ما يدل ص التوقييت ورددا أنالغى م 2 


١1 > 


قال سد ذلك « قد 0 1 نسبيلا : الثيب جحلب مد ورجم ,اللبجارة » وابيكر 
جلد ملة ثم اف سنة » أخترجه ا بنجر بر وقال بعضهم الحديث مبين للسبيل لاناسيخ 
والذين يجيزون نسم القرآن بالأحاد يرث جذلوا هذا اللديت ناسهًا للا ساك فى الميوت 
وقال الأخرون بل الناسخ له آبد النور ( 8؟ : ؟ الزانية والزافىفاجلدوا كل واحد 
لتباقةة علذة تلاق لامش رهد لقان أن الك نون ااانه ملسوطة بأ بزل 
5 انه لكر نه والونا بالكتانن والسنة : اي 00 ف انيرك مد أن 
ددن صيائة طن عن مثل ما جرى عامون ل ب أخاروج و سج من الميوت والقعر هن 
لارجال »و يكون السبيل س على هذا -- النككام المغنى عن السفام . وقوله هذا 
أو تجويزه مبنى على كون آي الحد سابقة هن 20 ولي الم كله يمن 

ذلك “رأماقول موود المبفوعلى كنهذ با 7 ا 
موص الميلت ده روف ان أفى حاتم ان عن ادال كانه الرا اول 
الاسلام إذا شيد غلبها أر بعة مر المي عذول بالزنا حرست ف السنسن فان كان 
طا زوج أخذ المهر منها-ولكنه ينئق عليها من غير طلاق وليس عليها حد ولا : 


امهيا 'ورؤق اجر 53 عن السدى 9 كانت المرأ ف بده الاسلام إذا و فل وميك 


010 النناوس 4) الفاحمهة الجزاماة إيذاء اماق نوعه اا 


ليع لذ وز وين عن حارف اللدوة بكترا لكيه ذا ففاى 
من هاثين الروا يتمن كا كان شئدها نرى أنه لأيصم اوكرن ا فيهما عملا 
بهذه الآية إذ ليس فى الآبة إجازة لأخذ المهر بل الآيات قبلها و بعدهاتكرما كل 
الرجل شيئًا مامن حقوق المرأة ثم ان ابن جبير قال إنهم كانوا يمبسونهافىالسجن 
أعلاقى بيلها : وصبرح كل منهما بأن هذا كان فى أول الاسلام و بذئه فيؤخذ من 
هذا كله أمهم كاتوا يشماون ذلك بالاجنهاد أو استصحاب عادات الجاهلية لاممم 
بلتزموا ابل بنص الآبة ولا يظبر القول بأن الآية نزلت فيأول الاسلام وبدئه. 
فقد بينا أ السورة مدنية ونا تزلت لعد غروة أحداا كانت ىأو اخرسنة ثلاث 
سن اللعورة ذان ١‏ 0 نكن نزلت كلها اود غؤدة كنك قد تقدم كن اك الموارمث .2 
للق زمه وتعدة الأرة ونا رايا مد اع وقد هام نل لير كالمل 
بالموث» ويحتمل أن يراد بالسبيلعلىقول ألى مسل ذهاب داعية السحاق والشفاء 
منه فأنه يصير مرضا . وعلى رأى اهو التو بة وصلام الخال و يرجحهالأامرقالآية 
الو رى بالاعراض عن 
أن يكن 2 النساء فى ذلك كح الرجال فالامهام والأكفال فى ار 
3 يه بفسيره ا والتفصول فى آخر 'مابعدها وموىذلكة 5 ؟ احم م التو 4 
إعدها قال تال 


إوالذان ياميانبا 2 أى بأتيان الفاحشة وهىالزنا فى 2 واللواظط: 
ف فول لعضوم 57 أبو مس والاعسان 0 قُّ قول ( الللاليئن ( والر اد يال قنية 
2 الأول |[ اق وال “ائية إ 27 التغليب 6 وق الثالى الفاعل والمفعول 4 عل 


القايل كالقاعل » وبى الثابى واللائط ولا ووز فيه ) 0 اذوه ) بعد ثبوت ذلك 


عقاب اللى ان تبأ نالماحشة اننا انا 6 ومن رحهة اشتمالى 


نشهاذة الآربعة كا يؤخذ من الآية الاولى . روى عن ابن عباس رضى الله عنهها 
تنسير الايذاء بالتغيير والضرب بالتعالؤغن #اهدوقتادة والسدىتشسإرهو بالتعير 

التو بخ ققط . فاذا كانت هذه الأية قد نزلت قبل أمة إندورة التووع دقن امراف , 
01 تأغو تقول حوره ماني 6 2 إلى الآمة وإلا جاز أن 


)َه 


يراد بالايذاء الخدا اشر دع نفسه والظاهر أن 3 التوزيزات بعد هذه فعى مميئة ومجددة 


١‏ لميسصجي يي و شيمم 


فيه وهله خاصة بالاواط ولذلك اختافلصهدا 3 .ومن لعدثم فيعقاب من 00 3 


"2 آنا الفاحشة 0 ص عبن . الأقوال فى معنى للق ( تفسيرج ج( 


رهذا ما اختاره أبوسم وميم الفاحشةق هذه الأية بالأواط الذى هو استمتاع 
الرجل بالرحل والواحشة ذم قبلها بالسعداق الذى هو استمتاع را الراة م 
المناسب بحل تلاك خاصة بالنساء وهذه خاصة با إذ كك ر فهذا مرجم لفظي يدعمه 
م رجام معنوى وهو كون القرآن عليه ناطقا بعةو بةالواحشالثلاث » وكونهاتين 
الأيتين كتين 3 والاحكام أ ولىءن النسج حو عاد اسلمرو رالقاثاين دك ا ف 


ع فان نابا 6 رجماعن الفاحشة وندما على فملها علا وأصايحا 46 العمل كاهو 
ا اللؤمن بعيل الطاعة لعد العصيمان ليطور سد و 0 م ن دونه 0 . وى 


6 عسي سلس جد لقعي سوج ووه يما نج ويم رو 


فيهادا عية لديرعلى داعية الع ارا عمهما)ة أى كدو عن !1 ام بمادالقول 


والفعل لان الله كان 8 5 ا أى ميالغا فى قمول التو به من تماده شديد الرحمة 
بهم واعا شر عالعقاب 8 العاضى ولايمادى فم «فسده فمهلاك ويكون قدوقق 
الشر والسث ( و راجع سير التواب الرحي فص 6ه ج ؟* لفسير ) 

:وقال الآيهاة الامام عاتن 'الاخين جاالعية + اماق ادرو ف 
الآبنين فالمسور قل أنماى اننا خاصة لهل التراوس: "الشكر ار قالوا إن اانه 
الأول فق الات أ الثييات فون اللواتى " أن يحبسن ف فى البيوت إذا زنينحى 
شوفاهن الموت » والثانية فى غير الحصنين والحصنات أى فى الأ بكار وهذا كان 
العقاب .فيها أخف »ء وعلى هذا يكون الرانى الحصن مسكونا عنه » والايتان على 
هذا القول منسوختان بالحد المفروض ف ى سورة القور رعو امكل الدف هله الله 
للنساء اللواتى عسكن فى البيوت ولك 


ن سق فى نظ الآبة ثىء وهو أن كلا من 
“وف الموت ومن عل السبيل قدحعل:غاية للامساك ه فى البيوتث بعد وقوعه فعلى 

هدذأ العم تفسير السبيل ل حد يدقيون إذ 7 هن اممو فل هذا التعسير 
فأمسكوهن فى البيوت إلى 3 عن و ل أ فمون حك ده : وقد فسسر 


السبيل بعضهم بالزواج كان يسخر الله المرأة امحبوسة رجلا آآخر ينزوجها .وقد 


0 النساء 000 ١‏ الا اختالاقت ف محق لامك 3 السحاق واالواط 0 


.وافق الللال اوور فى الاو رخالقيم قَ الثانية س1 انبا وناو الرانتها / ا 
5 جح أنها ف لاواط فتكون الأول منسوخة على راطتو كاف قي رود ومالك 
م را مس ف الاايتينفقال :إن الأولى ف المساحقات والثانية فى الاواط فلافسيخ 

ترحكة حون الساستاى مل هذا اقول وان لمر آدالق تمتاد المساحقة تأ تأ ىارعال 

وتكره عرصم أى فلا ترضى أن يكن حرا الملا حت لحا بالأمساك شّ 
الييث والمنم من مخالطة أمثالها من النساء إلى أن توت أو تتزوج . 
أقولء والأأول أن قال إلىأن عرث أوقك و البجناق وقيل إلى الرجالسفيل., 
على بعلها إن كانت متزوجة وتتروج إن كانت أا . قال وفي أسناد جعل السبي للها 
إلى الله تعالى اشار 5 إلى عسر التزوع عن هذه المادة الذميمة والثفاء منها حق 
بالترك الذى هو أثر الخدس فك نها لانن ول إلا بعناية خاصة منه تعالى . 
( قال ) وأعترض على أبى مس ؛ بأن تتمين الت حعة فى الاية الأولى لإيقل به 
أحد و بأن الصحاية اختلفوا فى حد اللواط . فأجاب عن الأول بأ نمجاهدا قالبه 
وناهاك جامد 9 َه كنت ىق لمر اله ور [ للعالم أن لسر القر ا انو غيم مله 
مالم يكن مرويا عن أحد بشرط نارم بذلك عن مذاولات اللغة العربية فى 
مغرد |" ها وأسالبيها » وأجاب عن الثاتى بأن الصحابة إها اختلفوا فى حد الاواط 
-.وهذا لاعنم كرون الآية نزّلت قى المقو بة عليه وه لاحدفنها "وتمايماب بهعن ألى 
أ 1 أن الصحابة ماكائوا يحبلسون لتفسير القرآن إلا عتد الحاجة واا كانوا ” 
يتدارسوتة ويتديروته للاهتداعو الاتماظ وهم يفرمونه انه نل بلغهم » فَاذأ سأهم 
سائل ع ن تفسير اي ذرؤاله تفسيرها وقد سكتون ع الثىء السئين 
الطوال اعدم وقوعه فاذا وقمت الواقعة ذكروا حكها فإذاجاءف الةرآن حك السحاق 

/ و مد عندنا رواية عن 0 فيه ولا حم مم على ام رأة بالمورس 3ل عامنا 
أن سبب هذا وذاكهو أنه يق زمنهم . ويشهد به أر بعقسنهم , إذا كن التران . 

لضم عقابا على فاحشة أو جرعة فيمتنع عنها أهل الاغان . فلانة عأء لاتظيرفسهم 

علا نشدت على 7 فهذأ مما محمد الله تعالى عليه واتكمد المؤمنين والؤمنات ولا 
العاده من المستحيلات 5 الحق أن ماذهب إليه أو مس 1" ته ق الإيتين . 





0 انا التوة . شسرط قبوها . التوبة من قريب (تفسير ج 14) 


0ك 





بصا بج ددم ديه نه جاص مع سم و يبور سد سداس مسج بس ات يلسع حوب ل اه ننه بط جنوه يه لاش 0١‏ 


( قال ) ويحثوا فى جم هم اللاتى ,أتين الفاحشة وتثثية الاذين يأثيانيسا وعذوم 
مشكلا وماهو عشكل بل نكتته ظاهرة وهى أن النساء لاك لايهدن من العار ف 
الج افر الرجل فى إتيان مثله كانت فاحشة السحاق.ظنة الشيوع والاخلبار 
ذن التقلى وظطضعة الوا نظلئة الإنعاء سي لتتكاد تضاون اللدين بأتيانها . 

فق التمبير بصيغة المثنى إشارة إلى ذلك «تقدير لكون فاحشة الاواط عاراً فاضحاً 
5 منه كل ذى فطرة سليمة . و موز أن يكون )70 التعيير باججمع والتكنية 


ن باب 2 6 قدلاك معهوذ 5 فى الكلام م البايخ 7 لمن دن الاشقياء” 5 





(كد: ("١‏ عا العا 1 عل الله لاذين 57 " 0 م 
00 3 من كن والئك 3 اش عَلمهم ل مايا 27 
زد » لم لذن ا التحنات م 

لقم ارك وى بك القن لاي ل رع لي ازنك 
عمل 7 5 00 1 1 


ا ل 00 


1 د تمال ا 5 به 2 امع الامسلاح تقد تمتضى اعرف المقود 3 ل لدم امسن ف 
أى الذى شيل التو 3 ين عباده كثير ا ويمتو 


اا هوم 


الانيا ووصف ننفسه بالتواب م 


مها عمهم -- قبي 3 اللتدينان + مرط. قيول التو بة فقَال ع إعا التو بعلل لد أى 
| إن التو وك + الى وتحس الله تعالى قبوطا على نقسة (وعده الذى هو 3 كمه وقضله 


ليست إلا :8ق لادين 57 نْْ السو يجوالة ثم يبتو بن من قريب 16 فالسوعهو العمل 
ش القميم الذى بسوء فاعك إذا كأن عاقلا سلير الفطر 50 جم ال 3 0 لسوة الذاسر 
ويصدق على الصذائ والكبائر . والطهالة در وتاب اها لاا 0 
عند ثورةالشهوة 2 سور الغضب فتدذهب بلحم وتنسى الى .و اراد بالزمنالقريب 
القت الذئ تسكن جه للك القورة 6 أو تتكس يه الك 0 رة »و يشو ب إلى فاعل 


السيئة 35 ( ربدم إليه ذينة وعقله 03 وده بور المفسر س إلى سير الزمن 


ا م ااا ااا 01ص 





القريب عا قبل حضورا موت 5000 ةد ثانيةالتى: ل قبولتو الذين 
نتوبون إذا حوس أحدم اموت 5 ولدس ذلك" حجة 0 3 الظام ر أنهذه الذآية 
بيت الوقت الل ى تقبل فيه التومة منكل مذنب 8 ولاه الثانية بينت الوقتث 
الذى لأقيل فيه ثوبة مذنيقط وما يبن الوقتين أسكوت غنهء وه ور 4 
ولوقي 0 قرب وقت التو بة 3500-7 اقتراف الذنب كان الرحا أقوى 5 
وكلارية الزقك و الأسرا روفي الالاة والقي يت ون كارف مر هلام القدرل مو 
الأرجم اق لامر ل ع 1 حذور اموت لالرين واعلتم وإحاطة أعليئة. 
.وقد سيق بيأن ذلات فى تنسير سورة البقرة افراجم تعسير هم م 3 على قاويريم» 
وتفسير (؟ : 2١‏ بلى م نكسب سيئةأحاطت به خطيئته ) من اليزء الأول كذاق 
سير 00 (فراسع دع ص +56 16 امن لفسير از :ءالثالث )وسنميدبيانه 
ا ..كغرت هذه السارةاا ماس وجرا على الاصرارعلى الذنوب والاى ام وأوعمتهم 
1 المؤمن لا يضمره 1 العسر عيل على المعاحمى طول حياته إذاتاب قيل باوغ رو حداخاةوم. 
فصار المغرورون دوفو بالتوبة حت يو بقهم النسويف.فيموتوا قبل أن يتمكنوا 
من التو بة وما يجب أن تقرن به من إصلاح النفس بالعمل الصام» كاقى الآبة 
السابقة وآيات أخرى فى معناها. كةولهتعالى :*٠(‏ ؟هوانفى لغغار لمن تاب وآءن وعمل 
صالحا ثم اهتدى ) وقوله فى حكاية دعاء الملانكه للنؤمنين ( +4 :4 ربنا وسعت 
كل شثى رحمة وعذا فاغفر للذين تابوا واتيعوا سبيلاك ) ولا سافى ذلاك ماورد من 
الأعادية والكنا تارق قبول ا لتوبة إلى ماقمل الغرغرة. كيت ارت عر عند أحمد 
820 د إنان يقبل توية العيد مالم يغرغر » فان المقصود من هذا أنعلاجوز 
ع 3 شنط من رار ونام من قبوله' إياه إذا هو ناب وأ اليه مأدامحيا 
وليس ا 1ه لاخوق على العيد من ن القادىفى الذنوب إذاهوتاب قبي لأ لوت 
ولو بساعة» فان حهله على هذا المعنى عالق امدق كناناث فالات الو ذك ١‏ 
موا تاه اماق لت الا أسانم نحيث إن نه تندنس بالذتوب بالتدرم 


ؤاذا طال الأامد عل 5 لها 2 تادر سم فلازول الاديز > م بالعدل الصاح ش 


٠ 1‏ مسألة ة الصلاح ,عمل السوء . ترتيه على الطهالة ( النساءس 4') 





فى زمن طويل يناسب ذمن الدفس مع ترك أسباب الدنس » وأما الترك وده فلا 
يكنى 5 إذا وردت الاقذار والأذناس الحسية على ثوب زمنا طويلا فانه لاينظف 
جرد انقظاعها عنه. على أن المعامى إذا تكررتتصير عادات لاك على النفس 
أس يها ند تضهن التوكية عورف التزلة من أعيثر الانووواهتيا نباك 3 عيارةعن 
اقتلاع اللكاتالى تكيف بها المجموع العصى.فاأخسس صفقة المسوفين »الذين 
يغترون , ل يكلام أ ارق السارات عن التتمريت وفين اشرق 1 

الاستاذ الامام :55 ف الآية السايةة الثرية ومين هذه الآرة سكباوينا 
أرقينا فها وتتثينا عو المضية عا شددق خرط قنوطا ءوشة إزشاد لأاولناء الام 
إلى الطريق الذى سلكونه معالمصاة فى فى معاقيتهم وتأديسهم ء فانهفرض فى الا بة 
السابقة معاقية أهل الهو احش وأعس بالاء راض يمن ع تاب لشرط إصلاس العمل بوك3 
هذى آله 5 شر لدلك الاصلاس 3 أى إن ثابوا مثل هذه التوية 1 فأع ضوا عخم 
وكهوا عن عقابهم . 

ويذكرون هينا منألة الخلاف بين المعتزلة وأهل السئة فى وجوب الصلام 
عليه تعالى . والقول الفصل فى ذلك: أنفبولهذهالتوبة على النّهتعالى ليس باجاب 
. موجب له سلطة يوجب بها على اله تعالى الله عن ذلك! وإماذلك من جملةالكال 
الذى أوجبهتعالىعل نفسه عشيته وا ختياره» وهذدالعبارة و أمثالها مماظاهرهوجوب 
بعض الاشياء على الله قد جاءت على طريق العرب فى التخاطب » ولايفهم مها 
إلا أن ذلك واقع ماله من دافم » ولكن بايجاب الله تعالى له » ولا يكن أن يظن 
عاق لأنقانو نا يدك على الآلوطية. لجمل اعللاففىهذه المسألةلنظياظاهر لاتكاففيه 

و« السوء »هو العمل القبيح» واطهالة تصدق عمنى السفاهةو عمنى ابل الذىهمو 
ضد العم فالسفاهة إتماسعيت سغاهة لأنصاحبها يجب لعاقرتهاالرديئة أويجبلمصاحة 
نفسه. وقال بعصهم: المر أدبا اهنا العصيان والخمالفةوعبرعن ذلك بالطهالة لبيانقبحه 
ولتضمنةللطدهالةوتان زيل العاصى مرا لدالجاهل: #صالحة نفسةوق قآل بعضوم :إنااراد جاعدم 
الم النام عدا رمايترتب على عمل السوء من العقاب لا تعمدالعصيان وذلاك أن ناقص العم 


عتفيقة الد ثوب ووححة رقب العقا ب عايهاودرحةدلك العقّابو ددمه هم قف الذنب 


بد ا عام دوجس سسيويم 
0 


( الفساءس 4) لبر الناقضص واليقين . التوية من قريب 81غ 








و يعمل السو لجار غير مغلوب على 0 لظن أنه عمل مافيه اعأير والم 
لتفسه » كالاص يمل 1 السرقة محرمة ولكنه لابعل أن العقاب عليها حنم لأن ' 
عنده احهالات من الع الناقص نشككه فما ورد من وعيد السارق » كشفاعة 
الشتساء من المشاعخ والميران الصالطكين ‏ وكاحمال العدو والمثغرة » وكالمكغرات 
فاذا عرض له.شىء بسرقه وتذيم الوعيد دلى السرقة ينتصب فى ذهنه ان 
الترجي بين الانتفاع العاجل ها يسرقه والعقاب الأجل على هذه المعصية فاذا 
عرض له الشك فى الءقاس رجحت كنة داعية السرقة لآن الانتفاع بالسروق 
شين والعقاب عليه مشكوك فيه . وهكذا قانالانيان فجمييم الاعمالالاختيار, د 
لاعن ف أ شيا منها إلا إذا كان ستقد نفعه له ورححانه على مقابله إن خطر*” 
فى باله المقايل » فلم من هذا أن عل الشوء لاعكن | ن يضدر من الانسان إلا مم. 
التليس بالطهل » وعدم إقامة الميزان النسط فى الترجييح بين الفمل والترك » فهو ٠‏ 
لانرتكي المدضة إلا جبثلا محقدقة الوغيد أو متأولا له عثل.ما أشرنا إلبه من 
انار الشفاءة و المعزرة :أو مطاويا بهيرة أى سضب» اذا زالتاطهالة عو قري 
تاب كانث انو نشه مقيو بلة حما . واخلتفوا فى الزمن القرريب فعن ابن عياس 
وقوو هوا اذ كر كيال الفيعة الاج فق يواتن صر هو أن 
سوب وهو مدرك يعقل 3 شار الأقوال : أن يتوب قبل الغرغرة 
ثم قال ما مثاله مع بسطا و إيضاح :.إن منكان قوى الايعان بحيث لاتفعالممصية 

منه إلاعنبادرة غض سبأوشهوة 6 أوجب لبأ | معصية ستو حب المةقو ابة»فهومن أولئك 
الذين ' ديقع مهم عمل السوء إلا هفوة بعد هدوةٌ , ولا يلبئون ل ينادروا إلى التو بة 
ولذلك د 3 السوء مفردا وقال فيمن لا تقبل نو ينهم « يعملون السيئات » بامع » 
فأشعرنا أنالتو بة انها تقبل حا من تقعالذنوب منهم أفذاذا عو يلم واحدم مها الماماء 

ولكنه لا بصر عام ء بل يبادر إلى التوبة منها ثم قد يطوف به بعد التو به 
«طائف آخر من الشيطان » فيعود ثانية إلى العصيان ء ويتبعه التو بة والإحسان . 
.الا 00 دن نفسه ظلمة المعصية ء ولا حيط به أططيثة » فالصواب أن شسرقوله ' 
تعالى من قر سب » ال ب من زمن الذنب وهو المتيادر من اللْظ عند أهل الأغة 
والمذنب التائب أحد رجلين : رجل عارف بتحر بم الذنب ولكن تلم به تلك 


1 1 1 : عاملو او اأسو 1 بل وغاملوة ص المغر ص ا 0 النسا»ء سة) 
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الجهالة الب محدث 'الرعونة ف الارادة 2 فيقع قف ا ثم يثوب إليه عله هيؤر 
ف نفسه فيثوب . إرجل وقع فى لنب وو لاملم أله رم » ولكنه على جوله 
' ببعض و رالادين 9 راضيا مجرلهعولا مهملا لأمر ديئه» بلهو بححدث و أل 
و يتسلى فلا يطول عليه الأمد حتى يلم أن ماكان ألم به حرم فيتوب منه حالا . 
فكل ون 0 فق عليه أنه ناب من قر يب . فالقرب ليس له جد معدود 
وانها هو أمر نسبى فن أصر على عمل السوء زمنا طو يلا طهله بأنه معمصية خحرمة 
ثم علم فتاب ء فلا شلك أن الله تعالى يقيل تو بته وقد يصدق عليه أنه ناب م: 
قر يب بالنسية إلى زمن ع العام . 0 شيما م ن كلام الغ الى فى حقيقه الذم ب وأركانا 
أقول : إن هنا 0 535 كد بره وهوالغرق بض ٠‏ ن امل 1 السوء ؛ رعولا ١‏ بعلم 
3 سوه شترم عليه ومن بعمله الما بذلاك » فالآول لاتتدنس نفسه بالعمل 07 
طال عليه الزمن » أى لا يكون ذلك العمل شترئا لها على 51 موعأنا لما عل 
الشرور فاذأ :0 بعد ذلالك أن عمله من السوء من نديث إنه از له أو أفيره 5 
. من عديث إنه رم عليه دينا وان ل يعرف سمب 2 عه فاته لا هس هليه قاليا 
أن يرجم عنه حالا وان كان قد ألنه فانه ما ألنه إلا من حيث أنه حسف أظره 
شلكة اختيار الحسن وايثاره على السىء تكون تق الخاليقعلي المصرؤالاراد:» نازلا 
يسبل عليه الرجوع من من قر يب متى جاء العلم الصحييحك سول على السابقين 
الأولين من العسابة (وض) أن يكونوا فى 55 العليا من التضائل والفواضل 
وعمل الخير والتغزه عن الشر على أشو وى الوه وعادات الشاهلية . فانم كانوا 
على ذلاك ذوى سلامة ف الفطر ة وحب لادخير وبخض للش وماكان ينقعمهم إلا العلم 
الممحييح يحقيقة امسن والقبيعح و كنه أظطير والشرء فلا جاء م الاسام سار عوا إلية 
وكانوا أ كل الناس به » ولكن يعض الماجبربين ينازع فى كون.فن عمل السوء جاهلا 
:5 أنه سوء مرادا من الآية وبرى أن رحوعه عا كان عمل قل ااعلم بكونه سوعأ 
لابسمى تو به . وقد أشار إلى ذلك الأستاذ الإمام بقوله « والتعبير بالسوء » انح 
ولكنه 3 ذلك اختار كن لفظ الطوالة عانا شعل عدم العلم رمه 5 تقدم 


ما 3-7 1 ١‏ 2 ير 
وامامن يعمل السوء وهو ااعدقك أنه سوع غم لع على الممصية وظطو بعلم امنا 


(القساء. .عي ل )ا الطبع والر رين :* مطينات ” الجا مين 1" 0 0 246 


1 أه معداية «هوماي بهي« ععاب تطياس مقي يجيو ميلع عرس سي سم ع يم لاس يه 


0000-6 3 ! وجل وا ا ار 

رضوان الله ومنفعة عياده فذلك الذى تضرى نفسة لتشم بلقا م وءوابصير ذلك 
ملكة لامع ف لأراديا ف عمالما حي تصل 0 الدر 5 التى تقع لبر محيا التوبة : 
وه التى عبر عنها القرآن الحسكي بالل غلى القاوب والرير. ن غلمها والطبع عل 1 
واحاطة اللبايئةيها وضر ل الف 2 مثل التكتة السوداء وتقدم شى من بيان 


حك 
ذلاك أنقا ومن قبل ىق مو أحنم 
1 


وقدسثلت هرح : اذا مْ 25 0 اليابا نيينو تحط “مهم و تصعر نفو سهم 


م 


امم فشو الزنا شهم ل ع ألو 5 غير ممتقدين حرمته' ديئا ولا قبحه عق-ك 

واذلك تكنو ن ضر زف الاخلاق قليلا ولك ن ضررمى حةوالاجراع 5 وف مال 
ونمودالى كلام الأستاذ اللأمام قال مامثاله: امهم يقسمون التائبين الى طبقات 

5 3 ان الانسان عريق فالشر كا نه تون بطيلته. ذللث او الشون ات نينا ني 


“سيق فيه الشهو ات |احقلية . ب ل الشهة ات ١م‏ . 3 العقل ليع عات 


وتعاهدة النفس عل 


7 اتا نذلاه وال والينءوااعلمعا : ان رقم من هدا انه 3 الك فى 


0 


شال ) الأو أهر 7 وأ تناب الت وام 5 فكل | نسان | أدهفوة فيا ان اس ةصحب العقل 


قن الناس يكن 


الخطيئة مرة 3 كان له مما أ كير خحرة 0 ور لاقم قبا إلا وو غافل عن عو اقمبا 


والقه أسران الل 2 النفس عالى الاستعداد إذا وقم فى 


و مدور اياها سورت أحسن دن رما 3 واس تعامون ان الأنسان لا يعرف مقدار 


النى» قبيل الدجول فيه . فاذا ألم العاقل السابي الغطرة بالذنب وذاق إذنه عرف 


حبني 
و 


سحعيةةك عندذلاث لعو 3 اليه عامهاللى لمح قله | [انشهوة 0 0 دو وها ئُ تفيسيك 5 كان 


كدت من ور البصيرة كبو 1 رلب تمق هذه اللدخ وين فج المعصية وما لما هر سوءه 


١‏ العافية فيقابر اله 5 مياه تفسمه 8 سل 3 اخضاء رد دأ عسي 3 لسار البه مر اذا عاد 


ا 4 
إلى ذلك واعتادد وعرف يك قيشله ويقلع عن ٠‏ هذا الذنب وعن غيره ولكمأ نقسه 


[ 3# 2 نك عه 


على الفصيلة لقم رفيا 03 ل رديلة 


ومن الئاس 0 تون ذاعية 0 داقر وى فى نهو د وأرسخ كل أطاعوها 


8 معهسية قامثت اذو اطر الالحية تحار و أ ناوه م صاحيها وام ببحه دحج تلتعسر عليبأ 


تحار , 


21 ٌ؛ اختلاف النفومن / 8 ا الخوو 0 سن 5 الله عاومم 0 اا نس ع) 


و ري ها قبرا لأتقومطابعده امترهؤلا. يعدونمن التوابين أيضا ١‏ ومنهم ف قةتقوى 
بالمجاهدةعلى اجتتناب كبائرالاثم والفواحش إلا اللممفتكون المربف نفوسيمسحالا 
بين مايامون به من الصغائر و بين امخواطر الأطية التى هى حند الاجمان 


0ك 


7 1 5 56 5 
3 من |؟ لنأس بقع 2 الل بافيتوب 0 الس فشر م عر 00 أد ام ١س‏ اى كفبحود 


اليه م يلوم تفسهو يندم و استغف ر وهلمجراءفبؤلاء ف ادها قاش اقاو .والئنس 
الباقيةآر رخص عندهم م من النفس الها أي . وم | مع ذلاث غغل لأرحاء 00 هم اا 
دن أنفسهم يذكرم دائما ,ارجوع إلى اللدنهالىعقب كل خدليثة . فيوشلك أنيقوى 
ش هذا الاجر الدكرعل الشبوات 1 بنة اامخطليثة. فانكان تكرار الاثم باكر زكاالشيوة 
ضراوةوالفي رأة شكرازتد كيزا اعلم الصحييح : 1 كام مال 3 
شى تقر يع الت د شرا اتدل ير سمو «العاقية لما فتكون ار بعت ارلا لام 


اام سس أقوىمن ١‏ أثر ا اللك أثعفاما أى تََ تاشر الخوادار وال تواحر إل يد ١‏ .لفيا قل 


١ لين‎ 


ل قله اليل 0 1 ثلاث الطليقات التى لصيل 2 2 9 | دا 0 ممصي مأء 


جنل ارم عدا اإساضيا الماع جكوين الفريك الال 


ف 


م20 مصعصن اوه جوم ومن 0 مع رمع ميمه مسوم طم جود دمع ملم 0 


3 ,ا ل تعالى# 1 0 أوائك كو موا عاميم 0 ل مأء السببية أيى 3 لكب أن د 3 ل 


امهم يعامون السوء تجهالة ثم يتم بون من قريب فاذا براحت تو بهم لايعلو لعلبها 


1 


الزمنولا تعر 6 وك نا وم تعأمون ولسمر بكو بالله تعالىعامهم ساس ذين كال" كر اك 
وعا كن فل السوء 1 5 كن إلا جبالة إد 3 لبوق إعاميم وتقواهم 26 5ء أمك 


0 
مع الروبة م 5200 بة قر يبةمن زمنالذنب ١‏ 1 :تدع لدععالا برستريه فى النفس 


السابية مغر ع س0 ذلك ال 1 القرر قعل الا عد وشو ور 


3 ا | 9 الما 3 ل © عتيي 


قبيول 0 5 علا 1 وحن ا عل نفلسه. ل#اتضى رحمته , وعامه وسكته , أب 
وأولنك بالوامب علييم ماما 04 _ 6 0 09 3 5 ل م 3 و#موعمو يه وعدا شما 
3 00 وت بهاو 


وقال؛ الاستاذ امار ر البهم بعد حصير اللتواة القبولة لهم إن كيد ذاك 


0 


أ 


: 5 
إشراك عيرم عم : فيه 4 8 صمل التو 4 معى اأوطاف اى العقاقبا عاميبى' شيو أن 


الحصر ولاس التحما, رثم و ف الذه ب عيك ند امسج حى لاتخدار ىَْ بال 3 قارى 0 وا سنأمم ' 


5 لق لسعم و لعماث ار ماله عأمهم 3 


(الفساء ش») حكة قبول التوبة » الشرور بالأذكار انها تعفر الذنوب /8151 


الجايجم م ست جع جين حي جص ست سسسب 


إن 1 كان عام حماة من عليه لمسئون لاريم وحكده فماشر 


7 أنه جل التو به : بشرطيها مقمولة ما انه 5 لأنمم لضعههم لاسهون ل 0 


السوء فاو 0 م للخاصى و به ة لفسد الناس بها 3 0 عمل السو حهالة. 1 





مولةورقشيوة أوسورة قطني تود ركد فى المناني والعاق يدانا 
ألموى وخطوات الشيذان , لمله أنه هاللك علىكل حال فلا فائدة لهمن جاهدة نفسه 
ايا وقد شرع اله تعالى يحمكته قبول التوية . فقد فتتح هم ران الك لاع 
وهدام إلى و السيثة بالحسنة. ولو كا نكل ذنب يغفر وكل سيئة يعن عنما ما 
كثر الناس امير على الشر إلا حيث تكون شهواتهم وهب أهوائهم . ثم إنه تعالى 
بعر التو بة النصوسمء والتو بة اتمادعة السكذوب ؛ لأنه يمإ خائنة الأعينوماضفى . 
الصدور ؛ ومن حكته أنه لابقبل إلا التو بة النصوح دونحركة الاسانبالاستغفار 
والإنيان ببعض المكفرات من الضدقات أو الأذكار : مع الاصرار على الذنوب 
والآر زار . قالقم على الاق الاتطين قايمه وى كته وميا بعلاقة خرف و إن اعرد 
فمها وأخناضن 2 ن يكن عله امود تقليديا ا لاسو اد قلبه قطيو لايدل. 
على عنايشه أن الدين ء ولا خشيته ُ رف العالان 2 لفاط الاستغفار والتسبيعح : 
واذلك جمع ف الآنة السابقة بين التوبة واصلاح العمل» وذكرنا بعض الآبات التق 
فى معناها . و إن أردت الزيادة فىهذا المءنى فراع تفسير ماتقدم من 2 
كقولة :تماق (دة وفاغط لنااقتر ينا نت إلى قولة -:والمستفش بن بالأسسار 90 
وقوله(: هناوأ الذين إذا فملوافاحشة أوظامواأ ننسهمذكروا للّهفاستذفروا المنوهم 
وقد أشار اللاسنتاذالامامهنا إلى نكنة ذ كر صفة الل وصفة المكة هنابقر يبمما 
ذ ناه وذكر غزور الجاهلين من انماف الطال بالأذكار ااقولية وأعمادم علبهة 
وظنهم أنها تنجيهم فى الاخرة هن المؤاخذة ء| ل اللاتوب:: اما لعلتها اونا 
أزمثلهذا كانمعهودا ىالا ديان السابقةوذلك أنالأمم استثقات التكليف لخبلها 


0 


3 دما فسقت عن -- ر 8 واتبعت أهواءها وحعات احظلها دن الدين بعضص. 
الاذكا, ألا وراد السهلة أ فى لامنعما ىا ن شهوأ 3 وأهوائها شيئا فصار الدن عمل 


(1) ص كن هاج 7# اشير (9) ص هوا وما بعد ها من هذا المر ني 


8غ الفروق فى التعبير 0 تقبل تو ينهم يل ن لاتوية هم (النساء دس ) 


ع عاط صلده نه تاد مجع عنم ايارع ومسي بلس 





أ كترم عيارة عن حركات 1 نسائية و بدنية لاميذب لقا ولا تصلع عملاءوقدا: 0 

: الكثيرون منا سذهم شير بشبر وذراعا بذراع 2090 كن أفلا يكدبرون الذران 
أم على قأوب أقناها : ( 

دحك مابين تعسالن حال .م يعسن قبول 7 3 قال ممينا حال م من 0 أنه 


0 


ليس لهم تو 3 5 #قمولة عمامة ده ل وليست التو 4 ة لذن 00 السيئاتحتى إذا ل 
أحدم اموت قال آق ابتك ا 5 0 قال | الاستاذ الامام : : اا نا تمان 6 الا. 37 
السايقة 2 !1 9 التو 4 ة عل لله » و1 بقل هنا «وليسث ١‏ امو د ع بل الله » 2 «ذلاك 








أنه ليس المراد نفى القط م بقبول ” لو الم »و إعا المراد اق قوع الو بالصحيحة 

منهم وان ليس من 0 اقَّ تكن م م6 ولو نفى كما مما اأوخية تعالى على ننسه 
لكان العني أنيا غير واجبة للم 9 مقطاوع شبرطها منهم ولسكايم قد ينالونا. 

وأقول: إن وحه النفىهو أن مؤلاء الذننىثبوثالتو 3 ارات مام 
السان الإلطية فى ح' 3 الو لساك وتأثير أعباله ق ضفات نقسة وملب نبا م تراب 
أعماله على أخلاقيو ملسكاته -بأن يكو نوأ من برجمءن ا ل رعلينا 
ويشخلم عنها و يطور قلبه و يرق ننسه من أدرانها فيكون أهلا لحمة اشأن تسلف 
.عليه وخلا لاستجلاب تممدفيعود مانكر مما بالعاضمي إليه 0 
فى أمثاهم أن حرط بهم خطليام وسيثائهم فلا تدع لاطاءات والمسنات مكاناء 
نفوسهم فيصرون علا إلى أن يضر أحدم الموت كاين من ألطحياة اتى م عنم 
فيها يها كان بتمتم فمند ذلاك يقول إلي نبت وما هو من التائبين .بلمن المدعين 
الكاذين » م يأتى قر سا ٠‏ 

قال الكسناة وقال متاك وميلون السوضم فيه اد السيئات »واخم 
> 


8 
عل 5 وأحدمن َلك ن يعماون السيتات دم غ36 لم 2 الأنواع المتافةنبا 


يم أفر رأد البوع الواحد م ن الممادى | ل 0 بالأصعرار لتك ارقالمعس 


ظٍِ 


ام ع 0 0 
.واقول : إن الأصرار على مور افراد الدئوب لغرى صاحه بأذراد اخرىهن نوعها 


و حنسهأ 0 والشر داعية الي 57 أن اير د عية اير 


1:4 الأساءس + ) : ا لو‎ ( ٠ 


(قال) وقال 0 2 2م / ينثو ون » فأسئد التوبة الييم وقال هبنا «قال الى 
اك الأن # ات 0 ذلا بدعى التو به عند العلم , بالعجز عن الذنب أى 
ان قلبه لم ينخلع من 00 خفن تيكنتلا و 
00 خر ضادا تظفر به هذا ووضع السيف على عنقه وأراد أن 
فصل رأسه عن بدنهع 50 وقال : إنه لابمود إلى ذلك الافسادءولكن نفسهلم 


الثفر هنك ف لستشبيحه أنه فسأد» فج بىإذا رال اذو ا ودالىالدعوة اليهو لاتلقى 


صاحبها إلا الولاعة والا قنياد,وشذاقيد القوا ل بكالمة«الآن» والانية: تناز لحار 

00 عليه الضتارع « و دل «2 هناك .ومن .هنا مكف أن تويز لق من بن تلك 
الاقوال 8 ثى رووها ة ف حضورالو 5-0 كوم إنالمراد به حال السيرية 0 57 
أو ذهاب العيز والادراكومن كأنىمثا لخدا عورال عدر عنك قول. والقتار أن 


* 


الراد الصو 2 المو تت هو و عه والدامن 0 ن الحياة 


0 وحىق 2 |: 50 بك 5 وماعدها غاية لا قبلبا أى اسنت التو به : ادن بن يعماون 


خى 


السيئات مشر» لين هيبا 5 محودع رمو 0 وضدور ذلك القول منهم 8 وأ فول : 


وقدر بعض اللمفسسر ين قيد ١‏ عل اش » قال للعو في و ليست التوابة ذأى قبوها سما 

/ 0 ا 10 7 0 ا 
ولمولاء وق التحقيق غير نحقق الئقى فيكو 3 0 در ى هله الذية مبهمأ 
بفوض الأمر فيه إلى اال مار سيق هو الصحيح التبادر 


م قا إنهم يروون هنا أحاديث فى قبول تو بة العيد مأ ال يغرغر او تبلغ 


1 0 1 ا ١ ١‏ 21 8 3 1 ا 07 
رو لحك الحلقوم والى ' أواضهم ص ذلك اذا سخا التو 4 بالفمل أنادرك أذ نيا 
قبمح مأ كان تمك من ٠‏ السثات و 1 زهه وندم ع لى مزاولته - ميلهاليةمن قلبه تحيث 
9 م عاد ١‏ يه أى مع الروية والتعسدم؟ كان .وما كل تصصور لقب ح الذنب أو 
تصديق ابد 4 وم 00 ول سَنيأ قر 5-8 فان التصورا أن والتصديقات عر اتتب : اليه 


للب تدس بأ ك0 ف باب ب العلم الناهم ألا بالقوى الذى بحر ترتباعليه أل 1 الخال هما بلك 


اوش رنب مثلالتضديق الى 0 
أيدث التجر بك د ذلك وهم وممذاك 2 بعده 8 0 عا لآ ره مخالوب يعله وجداق 


(:نضد يتهماقالهالاطيا لهم نأنضوته يف لحك يدم ” 1 الحامس وقد 


5 سين الا («( ١‏ 2 ' 00 3 05 2 








0 


ان اليقين فى الارادة. ٠‏ نف نوبة من اماتوا ثم كفار ( ر تسوج )0 





أقرى متك وهو ف 0 ع النفس ن ادر اك ل اليحايض وطلي الفلينية له ون كن 
عاما نا ناول الحامض ذ ف بعض الاوقات فان العل: | الحقيق هه الذلى تحكم 
على 3 ووابصصير قبا 8 فى العمل ماك : ليل عن طاعته حيمر قا 

قال وهذا المعني هو الذى أدركه الصوفية اذ قالوا ان الاعتقاد أو الادراك 1 
ون عاما صحيحاً نافعا يتيب الله عليه الا اذا صار ذوقا و يعنون بصيرورته ذوقا 
3 يحبار وحدانا للنعس بمنزج 58 و 3 نَ هو الحاك عليبا ٠‏ فليت شعر 5ق هل 
تحدث المصر على السيئات المستأنس بها فى عامة أيام الحياة مثل هذا الوجدان . 
أقبيحيا وكراهتا قبل ألوث من .حيث انها مداسة التفس مبمدة لحا عن مناؤل 
الابرار أم اإذى ممصل له هو ادراك العح: عنها واليأس منها وكراهة ما يتوقمه من 
' قرب العقاب عليبا بالوت الذى يكون وراعه نزول الوعيد به ؟ وهل سمى هذا 
الأشير توبة من الذنب . ورجوعا الى مانرضاء الرب ؟ الله أعلى بالسسرائر . واه 
تجازى النامى سب ما يعلم ادعلا أن تخد بالاحو طاو الاسلم . هذا معني ما 
قالك اللاس: ناد رحمة4 كاه ىٌ <م رسين ومو م اسار الا. 3 الاو! 0 من كر أر مقيك 
على الس رفنا فيك بالتغدم م 00 والحدف وااث؛ باد الج قعل المعني. ولا "برد 1 
لد 05 ال فق الحق فى أمثالهذهالمسائل| لمقلا يكون الا بالشكرار والبسط 
والاايضاح سما اد 4 للنه وبةوشروطيا فى أناك ا أخرى وتتقدم ذكها 


كن قبل 


قال تعالى 98 ولا الذين عوتون وهم كفار 0 1 انك ولالمؤلا.. وقد . 
استشكلوا ذ كر .نف توابة هؤلاءمعكونه بديهيا لا سها بعد تقرير ما سبقه فانه اذا. 
كان المؤمن ليس له توابة عند حضور الموت فالاول ألا يك ل فر عند الموث 
9 00000 لودو كويد تسر فى انان أن المراد نفع 1 
من نو بتهم فى الأخرةوهى 2 تحال عنهم فأ باتك كثيرة( :ار 0 5 
نتيا كإن عدا قاذ هاون )ولا امد ؟: “لك أن أسدا: للدم يوقال بدك ير 
قال بعضهم أنْ المراد من نف توبة هؤلاء هء قد معن قبلبيم 
والإرذان : أنب| كاامدموأن ذو يها فى مرتبة الذين موتون وهم كفار ؛ برقال يعضهم 


: (الأساء.س4) “لكين قسمانو الايعان قسمان 0 9 مك ١‏ م56 "' 


ان فى 0 حرف الننىإشعاراً بكون حال السوفين فى عدم يع الجدوق 
أقوى من حال الذين يموتون علي الك ر'. وحوز بعضهم أن براد بالفريقين 
الكفار افو + ادجماالة ساقع ليأ نيكون | لتغبيرعنبمبالكفارمن ناب التغليظ 

واشار كيكا اراد بالكفر هناماهو دو نالشرك. وعدم تصديقدعوةالنبوة 


وهو استعوال معروف فى فى القر 9 وصرح به بعض العاماء الاعلام وقالوا أنة يوحد 
ا د حامد الغزالى الحديث الصحيعم والكين اذا خين 
نز وهومؤمن .ولايسرق السارق حينيسرق وهو مؤمن . ولا بشرب امبر حين 
بشر بها وهو مؤمن » فقّد بين 5 ما جب الاعان به فسيان : 0 م جب أن بعلم 
نئهو سا رماوصف به تفسهوبالوجى 


وصدق الرسل عليهم الصسلاة والسلام » وقسم نب أن يعلم ليعمل به بكالايمان 
ا ا( 


لذانه ولا يعاق بدعمل كلا يمان بوجود الله نوحدانيتهو 
0 
بالفرائض وكون أدائها من أسبابرضواناللهومثو بتهو 00 رماتوكون اقترافيا ش 
من أسباب سخطه تعالى وعقابه أى فوق ما فى الفرائض من إصلاحالتفس ال 
3 اونا الخرنات نالسر والأثرادوالمياتءو ب 5 أ بو جامدالقسم 
الوك لم السكاشفة والثانى علم المعاملة » و يقول : ان من الفط يلا 
3 8 بتحر يها وصدق 0 ول فها أخير به من 8 فرعن لحني انل 
تعالى وعذابه وهو أي الغزالى لا ب: بننى ايمانهذا من حي ث أ ندقدفاتته تم ته وَهِي العمل 
به قفط بليقولإنالامان يشترط فيه اليقين ومنأيقن بأن شيئا من الأشياء بضره 
فهو لا يأتيهيا هومعاوممنغرا ن البشر وازتباط أ أعاهم بإراد: نهم وارادتهم بعاومهم 
المتعاقة بالنفم والضرر ؛ بل علم من عاذة الاننان ونه أن متاط فى ف الضرر 
حتى | |تدليع. ل فيه نو تقول من لاثقة ل عنده اعدمعدالته. ور ريداكا ' مده 
فقال مأ معناه : إن[ كنت ءجائها ولتجدالاطعاما أخبرك رجل 00-07 تبون بزوابته 
ل عاك اين ؛ أفلا تب على الاختياط وتقلة الأ كل من ذللك:الطمام.؟ 
بل انلك لتقول إنه تعتمل أن يكون صادقا فلا أغرض تنتنق: للهلاك يبهذا الطعام ! 
وقد أبخبرك بالتى العيصوم الصاقق الامين. بأن هذه :الذفويب. #موم: «سهلكة «للأرواح 
مفضية الىسخط الل وعذابه فكيف“ تدص الاجان. به.والجزم بصدقهوأنت بعل 


6غ : ترم مس ساكاء العام اللايمان )م فير 53 0 





ا 
سيره د لوي النن 1 بعدم عا انها و 05 الثقام يِذ ثَر حديث 
2 يا 5 الإلى عار اف وهو ومن 2 الخاىإن هذا الاعمان انخاس 2 مون 
ملابساً لقنن حت التاددين بالممصيةفاذا عاد ال ١‏ بعد العمل تالمث فبعشها الألى ع 


التو د حك ف دمر 2 سحو يك 8 ال لعو بوك «ونيا هس 59 اك ن علم وحال وعيال : اأعلى 


وسيب لال والخال 5-5-6 ا العلم ' يسرك قاد 0 حليك لدي 4 
النفس حالا مؤثرة تبعث على العمل بترلكا حر كاك ع دوي اراس ان 


ع 


1 1 | 
سر مأ -حققه و لقيلف راجعق5. كتاب ١‏ ادو 4 د بخ 53 الاي 


قال تعالى 5 أولغك اعد طلم عا ذابا أل ما دأى ونا اغلك الفن نان البعيناك 
1 1 الفطرة وهداية الشر ا الشبوة وشيطان الى دياد وقد اتدل 1 
وهيأنا هم غذابا مؤللا فى دار الجزاء بماقدموا لانفسبم دار الاعمالءفان اسرارث 
ع2 ا ا م ا 7 
| علي السيثات ( إل اذوافام الات قل دسجي أو سيم 
من التحوث ؛ تبيط خطايام بأرواحيم إلى هاوية الموان . وتعص عن العروم إلى 


٠‏ و فسك قافق الو وصاروا 


2 


قر اديس انان 3 وحماهدك الكرامة واأرضوان 





“لاط رسيس منزي + يه بيط ططعا موس ب سوه عا ملسن باط صا نسح سبك لطي لاط مب ويه بن تحت اضوع مم امصحه ب مجوب اي جوم بج تسح م !ااه يجوب مجعم حيدح يسجاه ساوج نص حاير جاحات بريه لومب وه ببسم سيية ا 


ا 4 )ا 59 الل 9 ا لا يحل ١‏ لم 7 ٍ 1 الما ا 


7 5 2 5 لخم 05 ع 17 ل 

م 9 5 م يسن 7 5 لاي 5-7 ب 5 
ولا تمضلو هن اد هوا 1 بعص م 6 الوالمو هن 00 أن ب ليك 3 حتيسية ملل 
0 من د # 0000 ىه وان 5 جو رةه 0 
7 قاقر وهن با مغر وفف » فان 0 هتمه مهن فعسجى 3 اسكر اه ا شيثا 


3-3 


وو ا ال 6 : 0 
و يحعل أله في ديرا كيرا ) 2189 :م ( و إن 9 د ٠اسلندال‏ 5-0 
م ني 35 3 


كان رع و كنم كنات 7 ن قنطاراً ا تأحدوا هيه دنا . الأسحنوه 


اك 1 9 تم ام 7 4 2 4 1 5 0 
ببتانا وكعا مبينا ( 0 هلر ا 2 تأخذو له و أَفْعَى مك إن 
50 ةلل واعركة 8000 0 

عض وأخدن مني ميثاتقا غليثلا : 


اا 0 ل ل 0 5 
- لسع لم ميا > وتنم جر مون نجع يله مامه جام مسي دع مسي عمسو سس مسج احاتم ةله بيع ل داه ١‏ 


قالوا فى وحه اتصال الآبة الأولى من هذه الآيات بما قبلبا من أول السورة 


ن أول 


3 مشي ف سكحانة ويا تقدم عن 0 نت الشاهلية 8 ا . اليتاى | والإموال عقية بالنهي 


( القساء بس + ) ٠‏ حرم ورائة النساءكرها #مع 


عن نوع من الاستئان بسنئهم فى النساء سين أو أموالمن . 
وقال الا ستاذ الامام :وجهالانصالظاهر وهو انالكلاممن أ أولالعورةق السك" 
والبوت وإ راسافة 5 النرية اتعتازاذا ٠‏ وأنا ماورذق عيبي تزونا قد أخرج 
اين جرار وأ: بنألى حأ من طريق ع رمفعن 8 عباس قال« كانالر رح لإذامات| بود 
أومينه وترك حار ية 0 هلها أبئةأوهيمه لو بدك نعبأمن النأسن فان كانت مله 
زود حيها وأن كان تدميم ة حسباحق امو فا رف واية البخارىوألىداود وكانوا 


اذا مات | رخ كنأ وليائهاً جو وبامرأأته إنشاء إعصهم تزوجها وأن شاءوا زوححوها 
وإن شاءوا 00 لم بتوجوها قيم ا مهأ من أهليا ٍ فلت هذه الأيةىذلك وأخرج 


ابن المدذ, 20 تقال ولت له الاريق كدقة أبنة معن بن عع سن الأوس 
تدان قا بن لاقت اريدم تاماود يعات الت 2 


١ 8 1‏ ورت روجى ولوأ 4 ترك 0 زلأت» . ورزفا) ماد بق * ن أى 
ات رجابن أنى حا تمعن يدبن أسلمقال: 5 أهل يثرب اذا مات الرجل 
00 مسي ااا ات أمر 1 تفمن, إرشماله 3 فكان يعضايا مسجم يئن",2 يتزوحها أو يزوحها 

اف مي ل الأؤمنين ل ذلاك . وروى عن الزغرى اأنما زلف الركل 


0 الى رآ عنده لاحاحة له مها وينتظر موتها حقى يرنه . قال تعالى 





7 (يا أببالذين آمنوا لانرلكم أن ترثوا النساء كرها 4 أولايحل لكمايها 
الذين خرجوامنالشركوتقاليده الحائرة وآمنوا هويا أنزل عا در 55 أن 
'ستم وا عل سقة 3 الجاهلية فى هضم حقوق النساء فتحعاوهن ميرا 1 م كالأموال 
وااع روض والعبيد و" ام رفوأ : بين كانشاءؤن فان شاء أحدك : 0 اف 0 من يموتث 
لك 0 به وأن ا زوحها غخره وأن عا افك ومدعها رواج وذلك قور العضل 
الآ كرة وقيل + الزادلاع ل مأنترثوا امول الشاء تهايان كوه 
ام أن ل ل ل بال حيت 
وقع ووافمهما عاصم وابن ا ربو فقوت ف الأحقات وقراماليا قور ن بالفعح . 


م 


بالضبطين محيك فيدر ل رد حك |5 ( كاورد لقعت 00 الضاد ا 0 


الكر دبالضم اكرام بالنتح السكراهية وقبل .بطلق ل ا روه وعلى 





7 حرم عضل النساء لآ كل أموافن مسج ؛) 














ما كه المرمعليه . وإذلكاشتلفوا فى تفسير الكره هنا شيل نعناه للاترثوهن حال 
5 ونب كار 8 ت لذللك ( وقيل 00 ولبنمكر هابتعايه 5 وقيل 15 انين كارعية 


سكم وق حالم كم مكروهين ان . وكلهذهالمانى صحبيحة ؛ وافظ السكردئيس 
07 كمد واناهو باز 1 افع قال الاستاذالامام 1 كانت الى نب لمطقر النساء 0 تعدهن 

100 العروض حو ,كان الاقر ونب رأونزوجةمن موت منهم كابر أونمالمشرم. 
الأدهذا العمل من أعمال اليحاهلية 5 0 الك ر مهدا لس كيدا وانباهو يان للو افع الى 


1 


كانواعليهفا نيم كانوا شر ٍ نون ٠‏ عرد ضام 10 ولا اه لل هيوا ببعوض 50 قب ث3 

أصل ) العضل ( اد ارو لق له الداء العضال اق الشديد الذى له اي 
1 أ 00 ١‏ 1 

منه'. واجخلة مستانفة للنبى عن العضل أو معطوفة على ماقبليا بناء على أنه فى معني 

النهبى 59 شي و مقووم الح ئ كآ :4 قال أي رثوا اتنا ول" اعضاو شن 0 الور ان 

فاون 2 يدا ( 5 8 ليم فى 5 ) ع.صساوش ١‏ ن ) مععاوف علي 5 و ( وأمعني ش 


5 دل سكم ند النسأ له 2 3 ن أى وأا التضييق ع 0 ع لأسيل 7 ا 


“سنا 
امس م 0 سن أى اوري سن ميراث أوميداق أوغ ذلاك 5 وااشيلاب 
! ا 1 . ف 1 0 5 5 0 
مدوم ام منين لكافطيم ممصيدى 8 اعماءد للنساء مل 58 ا ا وخر 


للع 4 م . لت 
دللك 3 و جه اد بعصم إل" زواج وم للورنة 0 كل فليم كان مضل النساء 


ا ب ان جر راع تابن 0 ابد قال كم 2 0 راس حك بع ال رحل شيم 
الرأة الث نفك ' قاعلها ما له أفقه فيقارقها علي أ لاتتزوج الا با بأذنه فأ م 
000ظ ذالشعايها قِاذا خعلييا خاطبي يان أعماته 00 رضائد اذن لما د إلا سصياء با 


54 


حصيية . -2 5 
3 دشرا ما كأنوا الم شمو 0 عليين أمعقك 0 ميم بالا 


باشو ل 


م م 9 : ا اديه ولراسء القسير آم اك 
_. 3 3 


* لاا 0 اذا للقي النساء عام ١:‏ الكل فأصضكه من المع روف 0 مر سم تقر ء 


2 1 . ا 4 لسنةه و لا 
١ :‏ 5 ٍ عن -. 

بمعر اقب ولا عار خس ا لتمتدوا ( ا( وعم اك | اي ولا ل 3 58 

30 506 لاا 200 : 

1 خدوا عا ١‏ اتتشمو هر 5 شيكنا ( وعير ذالا”ك ٠‏ وعصمل الآية ىْ ااعداندا ن 1 5 


ا 


ازواج ور ذه الاستاذ الامام قال : الب مدي لعشا تهنا مآقاله» افيس ( لساك ) 
3 أنه 1 المنع 1 " 5300 ل 2 اافير بل 53-0065 0ه وحن ٠‏ ولانضيةةا عليون 6 هنكم 


5320-5 عد - عت عه 


)ص كوس + ادير (؟) أممج ؟ سير 


( النساء خا )0 .الفاشته إباحة غضل انها 6غ 





8 


يضطاررن إلى الأقتداء ميك دم نكر ققد كانوا بنزوحون من يعجبهم حسها وبزوخدون 
ق لايع أو عونا سق تققدى ها #امت ورك من تريس الزارت أرنا 
58 5 فق امداق وخر أو المجموع من هذا وذاك ور بماكافوها الزيادة إن 
“عاو أنها تستطيعها وذلك هو العضل الحرم هنا . أقول وروى نمو من'هذا عن 
ال لول ون 1 لماو اي 0 قد تقدم أنهم كانوا لابورثون 
الرأة فليراجم تفسير « للرجال نصيب هما ترك الولدان والأقر بون 


وهله السورة أوكذلك أسباب الآرث عند الجاهلية َ أرا تفسير بتي ىق المواد: نب 


4 من هذا الخراء 





3 3 إلاأن ا اناحقة مبينة ©4: الفاحشة الفعن: الشنيعة الشديدة افيد وكلة 


)) مدن 0 قر وأما أبن 0 0 0 8 0 نْ عامم بعتي الياء المشددة أى نصيغة أي 
3 


ا مفعول والباقون ١‏ م ها أى فيعةار الفايي ا متلينة الومينة حا لصاحها 
فاضبحة أه “وقد ورد بين معني تبين اللدزم روى عن ع أن نعياس نادة والضحاك 
بابي المبينة هنا هي النشوز وسوء الذلق . قال بعطهم و بو بد ذلك قراءة ألى 
0 الا 55 
دون لنظل «عليكم» ا ا 1 ا الاي اا ذا السامعأ أنبها رويا ذالكقراءة 
00 فى اللن اوقيرة انها لان مو حور أن يراد بها ما هو أعم 


ل 7 الاق 0 ٠‏ والعني لِا ا ون فق لاخر ]1 1 أوذ ف رهن 2 اماق اليا 


سه 


سن يكم ع( وروى ك4 وعن ابن اسع د انب 0 5 رالا ان يفحشن » 


الخال أو الزمن الذى يآتين فيه بالفاحشة 7 دون الظئة والشيبة فاذا نشئن عن 
طاعيكم بامع, روف ا اع و1 ب ا اذى 1 1 اع ا رىْ من 
هذه السورة وساءت عشرتهنلذلك أو نبين ارتكا بين لازنا أو السحاق فلكم حبكل 
أن تسضلوهن اتدهبوا ببعضما 0 دن حداق وغبرد 507 أ أ . 
أخسرؤا علمبن مالكم فى هذة الخالة التي تجبىء فيها الفحش من جانبين كا فى الأنة 
الأخرى ( ؟ :وم ولا حل لك م أن العدزا ا التووس ‏ ين لا ان سا ايه 
كا حديووات ) ذقد أعر انها 0 ١‏ ا 
الاستات الامام ْ روك عن بعص مقسرىئ لبان المفاتحيية هنا هي الزنا وعن 
يعضياً نهاالنشوز وعن بعصلهم أنهااليواحش بالقرل. و لصوا بعدم:عييدهاو تخصيصها 


4< وحوب مماشرة الأساء بالعروف (تفسير ج 4 ) 











بأحد هذه الأمور بل تبقى على اطلاقها فتصدق بالسرقة أيضا ذانها من الأمور 
التاشقة الممؤوقة عتز الداس ولك تدر هيا هذا الرصث الوص وهو أنتكو 0 
مبينة أى ظلاهرةفاضةاصاحبها و إنا اشترطهذا ااقيدائلا يظلمالرجلامرأة باصابتها 
المفوة واللمم 0 كتحرد سوء لفان والمهمء فن الرحال الغيور السبى ١‏ ااثان يِؤاشِل' 
الرأة بالحفوة فيغدها فاحشة . وقدحرم الله الضارة لأجل أن ياخذ الرجل مذبابعض 
مككان آناها من صداق أوغيره تلم منه أن الضارة لأخذ جميع ذلك أو أ كثر منه 
حرام بالأولى ١‏ و إا أبيلارجل أن يضيق عل اه رأنه إذا نت بالفاحشة المبينةلآن 
الرأنقد كه الحل وعيل إلى عور فود لصم من القزلاوالقيك ليماها ويام 

معاشرتها فيطلقها فتأخذما ال أخر: تتمتع معه بال الأولور بمافمات 
معه كج 0 الأول .وإذا علم النساء أن المت ل والتضييق ببدالرجالوما 
أ بيع شم طم إذا هن أهنهم بارتكاب ل المينة فان ذالك يكين عن ارتكابيا 

و اللاستيال باعل لى أرذل السالمين 

0 00 دوف الماع روات انا الرسسيية لخ المانو عقر 
سانكم ! ن تكون معماحبتكم و عااماتى 3 حك توناادى م رمو ”اافهملباعرن 
07 شرعاولاعرفا ولامروءة.فالتضييق فى النفقة و الامذاءبااةولأ والفعلو كثرة : 
عبوس الوحه وتقهليبه عند حك ذلك بنافى المشرة بالعروف . وف العاشرة 
معني المشاركة والمساواة أىعاشروهن بالمعروف وليعائر تكم كذلك وروى عن بعض 
الساف السيديفل الات ان نويه الول فرتعا 0 فج ال اننا 
فرايق لها والتردن أن دكين 15 يونا مدفاه بون الخ وميا فياكة فى 
معيشته , وقد شمر المعروف بعهم بالنصفة فى القسم والقة والاجو ال فى القول. 
والفعل . وفسره يعضيم تشديرا سليا شال هوا لاببى ٠‏ الما ولايضرها و كلمتهما 
درس الا لخاد , المدار فى المعروف على ماتعرقه ال 
با ودر 0 عدي هلما البلا ريا حشر اراك رأ نيا« لبك طون 
وجوب الخادمة لها إن كانت من لالتخدمن أنفسين وكان الزوج قادرا علي حر 


ع 
الخادمة .وقلها بقص المسلدون فيا تحب النساءمن النفقة بل هم أ كثر أهل الملل إفاقا 


0 


على اللساء وأقليم إرهانا لمن باتخدمة وي 1 اند رن قصروا فى. 
إعداد البنات للزوحية الصالة عا لحب من الثر بية الدينية الاجماعية الاقتصادية 
الححية وال و البدع لدم ال ببة حمق أن برحموا عن راتت 


27 0 * لعيب ف الخلق أو الخلق مما لا بعد ذنياأ من دن ا 
سس ف اسه 3 و التفصبير ىق العمل الواحب علينق خدمةالبيثوالقيام سكو نه 


نالا عاو عن نلك النناء كذا ارجال ى أعماهم أو اليل متكم إلىغيرهن فاصيروا 


٠‏ ولا تجا تعحاوا عمضارمبن ولا مفارقنين لاجل ذلك 0 أن تكرهوا شيئاوجعل انه 


مدي كنينا افيا تجاه 52لا رديه ضاق دن عوام العترط جود اير 
الكثير يل أهيه وأعلاه الأولاد النحباء فرب امرأة علها زوجيا ويكرهيا ثم ينه . 





منبا من دمر به عينه من الاولاد النحياء فيعاو قدرها عنده بذلكوقدشاهدنا وشاهد 
الناس كثيرا من هذا وناهيك به « ر بنا هب لنا من أزواجنا وذر ياثنا قرة أعين» 
م لاله على العباد كثيرة وأجلين نحابة الاولاد 

ورا ان بلح حالما بصبره وحسن معاشرته رن عم أعناسا عا 

فى اتنظام مرزشته وحن خدنته للا سيا إذا أضيب بالأمراض أو بالنقر والعوز؛ 

فكثيرا ما بكره الرجل امرأتة لبطره د ا على أن يتمتع 0 
منها وأمل . فلا يلبث أن يسلب ما أبطره من النعمة ويكون له منها إذا ص 
عليبا في أيام البطر ». خير ساوى وعون فى أيام امرض أو العوز . فيح ب على الرجل 

الذى يكره زوجه تكد اما ذاه 1 اا اغالا موس عي عر 
امرأته عليه فى الحال » غير ما وطنث نفسها عليه فى الاستقبال »وقد يبنا حاحة كل 
ن الزوحين إلى مودة الأشرورحهته ولاسوافى حال!اضعف والعحزفىمقالات (الحياة 
الزو حية )فترا جف الح الثامنمنالنار « ور بمالودع ذلك فىتفسيرق ولدتعالى( ٠م‏ ؟ 

نآياثه أن خلق لكممنأ أشسك أذواالتسكنوا البعاوجعل يبتكم مودة ورححة ) 

٠‏ هذا وان التعليل قى الآية برشدنا إلى قاعدة عايةكا ن: فى جميع الأشياء لاف 


مغ محري أكل مال الزوج المراد استبدال غيرها بها ( النساء ش 4 ) 


القلاه كان وف أن مقيرنما كه الالبناق ككرن فيد عير انع ااه ار 
تغاير قبمة ذلك الشى”ء السكروه وهى قاعدة عرف العقلاء صدقها بالتحاربولاجل 
التنبيه لا قال تعالى , وعسي أن تكرهوا شيدأ » ول يقلوعسى أن تكرهوا امرأة 

ثم ان فى الصمبر على ا! 3 روه واحالك فوائد أخرى غير مايسكنأ, نيكونفالكروه 
نفسه من 50 كرو والصيام المئعدما لى لستفيد من 10 507 بصيردورو لتفسواء 
ارشع فى ذاته خير أم : . ومن المسكروه الذى يترتب عليه شير القثال بالحق 








0 


1 


أجل جابة الى ولد صعيهك فو مأ فيه سس المثقة مك رودطبعاق ناهيك 2 سس اسه 

لها ٠‏ ن إظبار الى ه ذ تصمرد وطيوز أهله وول زلان ن الباطل ٠.‏ وحر به ) ع سسكا 
:5 كتب عليكم الال وهر كن لسكم 2١١‏ ) وللاستاذ الأمام > كلام 
سحسن هناك فى ذلك ل عندنا ثىء عنه فى هده | اأزذية . والخاصل 0 الا الام 
وعى أهله سين معاشرة النناء والسير عليين إذا ك رهن الازواجرجاءانيكلون 

ا ب 

مفاحشة مييئة 00 ا سمايه الممانة الرحل واحتقارد 0( 8 اذا انا ل 
يا 2 لحلوت الله كف 4 لد ف البقر َّ 0 إلا وندمب على الزوج إذا طاى, امس أنه أ 


بين جير . وانما 0 مؤاخل: امون ء' يما لم من الوا ىق يقد نبالمال إذا انوي 


جيم ا ع حقها و ذلك 0 حّ وسدا 


لس * 


يي يا هس 2 ا يي اناا اااي ااا + ايناد دايا ام ام 


و وان أردثم استيدال 2 مسكان دوج و 1 نيم إحداهن قنطارا فالا تاخذوا 


متك سي #أى ا أرد#استبداا ك3 روج جد 3 ترغيو نفيبا مكانز 0-8 ج سابقة | ترشبون 
عنيا أ عكر استكب بها وعدم طاقتكم | عدر عل معاشر تمابالى روفوهى انا بفأحشة 


عيينة وقد 1 الس 5 قبل أحداهن قزيلا رامنأ لأى بلا ؟ شيرا 5 50 


0 


حجر انه 3 ا 0 أذ لين عر مكموه ل قصيار دنا ف ذمتكم قلا تأخذوا سنك شيثا سس 
سار كله 0050-6 ع اماتستدا بلا زنغبرها سب 1 دا هو | ١‏ وعتسكم بغير 


ون اس 


ذني قر نتيا | يبح لكي قي 3 لَكون ى الطالية لف كم 
المسبيكة اليك 1-7 | 26 م على طلاقبا . فاذًا ذا م تفمل فعل شيا ببح لكمذلكفبائ 
وده تستتحاون أخذشى عم نمالا 9 +9 أتأشذو: و مبتانا و اثما م وما ميا #6 استفهام ١‏ كار 


3 








دأعا ص واج لأتفسي «؟»تقدمتفسير القنطار قىسش + مي ماتفسير 


3 النساء س4) ) حرم أكلمالالزوج جالمزاد استبدال عيرها. بها 4 الافضاء 1 





وثو ببحم أى بأخنووذات ألا لدي 3 اع إياها كاذ ين دس غلييا بلسية “اكه ال اك 
فالمبتان هو الكذب الى بسبث الكذوتب عليه و مكنة مور أ يقال ميته 
فبيث أى افترى عليه هذا النو 3 ن الافتراء فادهشه 1 سكه متحيراً الام 
ايرام . قال الأستاذ الامام : إن ذ كر ارادة الاستبدال مبني فق النالن مكل 
35 المالة ولس لسر م لعدم حل اد شى 3 من ما ا أ5 ذاذًا علاقيا باوهو 0 


5 5-2 


توج غيرها و 00 00 اا اناد أله وحدد وعدم التقيد بالنساء أ وغير ذلاك 


فانه لا بحل له أخذ شى- 1 قر 1 لكان داس مويه 


3 


0 
5 ليتسا 0006 وقد فخ : إلى بعص 1 لد من 
ل الراة مع إنحاشها بالطلاق والرغية 0 00 الإتكار الأول مبالفقى افير 
أو الاستفهام لمحب من حال من تع يام أنه وعاماها معاملة الازواج وضى اسيك 
مالاحورية ون اشر ْم رعاغها وآراة كراقيا نو غير أن قوس إل ذللكة او 
تلحثه اليه بارتكاب الفاحشة المبينة أو:عدم اقامة حدود الله ولم يتاكم مع ذلك من 


7 


ىم شىء من مالها الذى كان آ تاها فى حال الاقبال عليها والرغية فيها . يول 


0 ب 


5-1 ا ذلك الشىء من مان والحال انكم قد أفضي المن أغ خاصيم 


ووصائم المن. ذللك الوص حاص بالا روحويت الذى 0 حادق 3 . معي 1 وحية عام 


التحمق 3 فيلا ع مميما الاش 7 جح كانييا حفيقة و احدة ولاحله بعاد مم عن 


0 كل مميما بالافظ 0 الدال على التثنية لازُوج» وبه شك ون معهما الولد الذى هو 


ال تشبنه إلى كل يما واعيدة امهنا الانساء ولادجة ببح 00 
الواصل الباذلهوالقاطم للعلةالعظيمةطاماً فى مال الأخر المظلوم واسانالحال يقول, 
كنأ و م بي ف ينث تالت 9 1 0 سس هام أو ل “هركذا 


لفن بعد هذا الوصلوالودكله أكان جميلاميبك مجر هكذا! 


5-9 


وقال بعس القمهاء :إن ألم راد الاق هنا الخلوة. الصمجرحة؛ وان 3 تمصبل فنبا 
الملامسة القصودة . وه إنما بفسسرون ما يوافق قواعدم وإن + فزي الأسباوت 


الغرين اليْليغ والجلة.من باب السكناية وا ما تكون فيالا تجسن التعصر يحبه. وري يده 





: . الميثاق الغليظ _ 0 ( النساءس» ) , 


أ لص امتصلء هده وبسميد مسص معو بيد وحمم وم ١‏ 





تغدية : الا فضاء بالل ألداا ل عل متنشى اللا تصال . وهذا من عصان نؤاهة وى رأنفى 
التعيير وأديه العالى فى اعلطاب ومن الدقة فيه ما ذ كر الأستاذ الامام من تكتة 
التعبير بقوله 0 إعضكم الى بعص ( أى مع كون الظاهر أن يشول وفك أفضيم 
النبرد أه وأفنى أحد أحد؟ الاح وح الكشارع ان 0 كل #اهد يه نوسي 


عي 590 لك ل 3 تعصية المتمم أوحوده 00 : ض الطقيقة كان منق صا" عن 


.تعصيها ار ووصل اليه مهدا الافضاء وانحد 44 


سمي 





نش قال ل وأخذن متكم ميثاقا غليفلا 4 أى عهدأ شديدا موثقا بر بعكم بهن 
أقرى الر بط وأحكه . وقد روى عن قتادة وغيره أن هذا الميئاق هو ما أخذ الله 
النساء على الرجال بقوله( ؟ : 5؟؟ فامساك #عروف وحم جد سيان قود 
كان ذلك يؤخذ عند عقده التكاسم فيقال ٠‏ الله عايك سكن 

بأحسان . وعن ماهد أنهكلة النكام أى صيغة اأعقد التى ا 1 المراة الى حل 


02 
ا 
3 


73 قد ولقْسمر 3 
سينا 


قال بعضهم هويا اعت ابه سال دالا سما عق انر تيقب ل 
اللي قبل هذه . وقال الأستاذ الامام . إن هذ اللا اللدف اده الساسمن ال سجال 
لاي أن يوق عناسا لقره الأفضاء فى رو و اط لكوت لان اليتيا 
زعويها اخاوت الدالك: الكرعة] + : "١‏ وهر كد ان اق لكم 
أنفسكم أزؤاجا لتسكنوا اليها وحمل 5 مودة ورححهة )فيذدا يقم: 000 
الالمية هى أقوى ما تعتمد عليه الرأة فى ترك أَبو مها واخوتها وسائر أهلها والرضا 
بالاتسال ترجل غر ين عنها تساهه السراء والشزاءء فون يات الل عانق هذا 
الانسان أن قبل 'الرأة بالانتصال من أهليا طوف النيرة علبنا 0 الإشبال 
مب "تسكن زوجا لدو يكونزوحاطا تسكع اليه و يسكن المها و يكون 


52 رخية قوق فم كل ما يكون ن بين ذوى القر فى . فكانه يغول : ان 
الر ا لا تقدمعلى الزوحيةو ” رضم 2 لنجميماً طاو قات 2 ير حباإلاوشي 
واثقة بأ نتكون صاههابهأقوىمن كل صاتوعيشبامعهأهنأم نكل عيشة » وهذا ميثاق. 
فطرى من أغاظالمواثيق وأشدها احكاما . و انما يفقه هذا المعنى الانسانالذى بس 
إحساس الاسان . فليتأمل تلاك الالةالتي بنشئها اللمتعالل بين الزعل واه تدان 


( القسات تسن )مم الخلع ؛ التغامى ف : ى الموورا 15١‏ 


و 0777 
#0 5 


المراة اضعف من اسل واعها قبل عليه وتسار تسيا إليه م عأمبا بانه قادر على 


خسي 200 06 وذ عى - عمف بي عدا الأقبال واللسذيى ١‏ وما هو الضيان الذى 
الخد نايد وماق الذى تواثقه به ؟ ذا يقم في ننس ألراة إذا قبل لها إنا؛ 
الخدى نايد واليقاف الذى واثقه به ؟ هذا بقع في ألراة إذا من ا إنك 
١ 56 00 5 4 5-5‏ 3 : 7 9 “لصي 
وه يا 11 ايان 0 0 0 03 5 007 فباأطاعند سياسر همل عدا مو 0 أوالقيمر 


١ 5 1 . : 2 :‏ 0 21 1 1 
فيه وأ ع لكا اسيك تو أميا تون عدم عل مال افضل, 9 داشاعتك اسياواميا 


5 03 7 1 
؛ 8 
00 أ ا 7 : ىا 3 فى #دأر .با ورا أ دة 5 عاك | 3 1 شو ارا فى 8 سرع 3 ١‏ 
000 أدث ا لد إن اا 0 . ممأ ل فأ . وعمك ملق ماق ليمك لاصبدها 
3 عبية 3 . 0 . " صا - 8 
5 08 5 0 3 , . ]م 4 كلاه 
ىا «الاي لقره أ م ٠‏ ف سدمة ١‏ 5 تعدو قرا ١‏ محل لل موصيها إلا العا 0 ذلاتف لكر 
5 ب : ب 1 2 4 2 5 


5 


1 3 الما ادي ِ ران نأك هنر" 9 0-6 عمل 5 الماأه الذمارة لادج 8 حش بأ مالا » شن 


مأل اكه أل 2 3 كط 2 3 بلام تمل 0 9 أ 8 بال و قد 1 بط عل سحادة 
5 ا 0 ا ١‏ 3 

ابس ورانها علدة في عدو لأا و ان 1 ام من رضيتك نه زوها . وخاسمه أحمن 

قبل نلا , وبدا (الشعااه سالك قل وذ اناد وتو مولن أمياك اورشنا 

1 د أ اانا ل ١‏ لين من : سال بالتوام مانا غليغلا . ماهم #ممتدمن دن ذافى 

3 - 


١ 


7 35 | انك ا‎ 1 3-2 2 ١ 
منلكا لمنات معنا قو مسن للاملة أل اتيك 1[ [ش لصم كب نا‎ 
ب‎ 1 7 - 4 20 0 


ول اتدل 3 سس 3 3 ا عل 0200 اعلا وشو اق اللاء 5 عالق اأراة 
سما سيا 1 

على شودى:دله تأر جل 08 ن تك له ما كانت اخدث منه منصدافوغيره ولذالك 

ذال | انماست لأس ل بةاليقرة ؟*: ١35‏ قان الخال ان لاقي دوخ الك ولك جناح 


اميه / 


شلسيوافي ١‏ 50 يه )2 55 2 2 أن بات لأسيجة لمدموليس عند أسحدااف رشيندايك 


0 ا 
على ا ماسم عام ناشم أ حرو :0 نا أعياث ع اجمم بين 2 100 18 1 بسر سيد ع 
0 ' ا ف 3 
بالا . واية انس الاناقى . ولا ننافى.ين ماهناوما فسورة البقرة 5أعلرمن سير 


الدى ار عطاق ا اوقل الزيين عو مه ا بعلم السم قٌّ الموضوين وقالوا 0 إناعزم 


ما 5 0 00 ما الى 2 اا 6 لس سيأ والميام مناه 3 ادندت نه 
فسا #رساها تتعذر الأامفاق بعمبا وبين زوحيا 
سنيج 3 اللقتطاار يسا حل مهرازالتبان ف المبوررو الاي ببست 
واستدن بععش ديو 0 بد 9 لتلا هد 0 عدوار لسعاي في امهور 8 


0 قت 1 حمل لك اقتنطار ا 1 55 دازآ أن ن ١‏ ا ااقدطلاء 1 ممه متعددكالمدانا 


ا ٠‏ الارشاد إلى اليسر في الموور ش (تقسيل جع( 


5 





520 سعييك سن متصور وأو عل سنك ححيك عن سم 9 كرابن 
لخلاب ( ( رض) نهى على الخبر أن نزاد فى الصداق علي أر بع بع مكة درم 21 زل 


فاعة” رضته امرأة 1-0 الت : أما مععمثت انه يقول0» وأنيم إحداهن قنطارا» 


وأا : 0 الوم 


مجني أَنْ اتزديدوا فوصدقام نعلىأر بعمثة درم فن شاء أن؛ يععلىه 'نْ لا حا 


وف رواية أى عيك الرحمن الساهى عندل عيك. الررافق 3 . 3 كن أنه قال : ان امراة 


١ 0 


عموا كل الئاس أَققه من عر امد القن «أى كنت 


خاصمت عمر لخصمته . وف الموفقيات لاز بير بن كارع غنات سم قالقاالن. 


0-3 
2 0 


عر « لاتزيدوا فى مروز النساء عل أر بعين أوقية ‏ أى من الفطف فن راد أوقية 
خداع القياقة وميه نانع اما ماذاك لاك 8 ؟قالت لأن الله 


الول «وائيم إحداهن قنطارا » الآة قال شمر : اهرأة أصابتورجل أخطا“وقول 


32 


أعمان اليو عة ْ تحدد مقدار اصمداة قالمرأ دبل 53 ذلات لاناس اتاو مهم فلغي 


2 
والفقر 1 لمسمب حاله: و ولكن وردقل فالسئة الار شاد الى ايمسر 6 فذلاثة عدم 
التغالل فيه 2 ومنه عحديث لاأن دن تير الأساء اس هن صداقا » رواد ار حبانى 
#ميحة من حديث ابن عباس . وحديث« ان من يمن المرأة تسير خطلينها وترسيد 
2 دأقها ١‏ رواد اهل واذا 1 والمييق كت حديثث ع شه 01 هك معناها حداييها عمات 


ع 1 


هؤلاء «أعظمالنساء بركة أبسرهن صداقا » كذا رأبتهفى بعض كت ب التفسير وهم 
2 فى اشامع الصغير يلفعل « أيسرهن مؤنة » 
هذا وان التغالى فى المهور قد صار من أسباب قلة الز واج ' لأنه ياف ا الجا 

بالامافا ل برقل زواج نمقي إلى "كثرة الها ولاق وكوي لين دل 
النساء أ كرسي في أنه رعا يأمبى بالسنة الالحية فى الخلى المعير عمبا “رد القمل الى 
أن إيصير لإا فالا م هن اللواتى بعطين المبور للرجال ليئزوجوه ىك هعادة 
التضارى .. واتلك لترى 5 الثادة الصاية سكن ف بعتن الاين كا ذقنا 
حتى ان أحدم ليتنع من تزورجج ابثته السكفء الصا الذى لايطيع فى مله إذا 
ال مياه لإننا عقا من الصداق وقد بروحها أن لاترضيه دينه 
ول نيه ولا 37 سيلا المناء عيدة اذا هو اعملاة المقد لين الذ ىِ ا ثليه 


( الفساءش )2 آيات النسكاح ‏ الحرم نكاحون م 


20 











0 5 أأوياء لاه 2 0 31 3 رألنات 0 
جب أنه لائق عقامه. وهكذا حك اداث | ارةوالتقاليد الفاسدة بالناسحتى 


7 


نفيك علميم لام معيشمهم 0 وم أ أة قنك عا كيم يتفادو 2 لما حداف 5 ا 


(1ع: ةم )ولا ا 8 


35-5 سمل 


تكلم أباو ؟ من النساء إلا ما قد ساف 


اله "كان 1 وقد مناه ا (ع؟ :ابام ( ا عا م 1 0 

ع2 اه واكم 2 وخالا سل و ا الأ 0 5 الأخت 
ا 5 3 

وأسميعم ا 0 بامنالقه نالع “تور يدهم 

الاستى ىْ فى جورم ل نسائ؟ الل دخام - 3 فإن اها 

مح يبن فلا جسنام علي وا أبنات؟ اللذين من يي وأ 

١ 5 ١ 
١ سوم‎ ١ ماقك 2210 أن ا ا عاو و‎ ٠ معو اين الآ 58 0 إلا‎ : 


لهات 2 3 0 لاحك 0 8 الاحكام امتساقة بالاساء 5 وقد كان مسأ 2 


1 0 5-5 “نس #” ٠. 5 ١‏ 8 1 2 
اوانا أأسة برت سوا لكا اليتاى وغداج ماعل من اسه الشمرحله 3 وف لايق القى 


1 3 03 


قبل ها ا الا. نل 5 5 استدال دقع مكان ع أن 


. 


تعللذ هذه و 55 تلاك . 
.. ا 030 ا 

ل غرو أن إتصل ذااك بديان مألهرم 5 مسي ٠‏ وقل اس كس من المعروف 
هُ 1 08 1 نف 1 ٠.١‏ : 10000 
ف معاشردين : وقال البقاتى + فى نعم الدرر :لا 1 الإذن ىٌُ تكاحون ومااضمنه 
مدعلو 5 ف مههق ف وكان فل دام الاذن 8 لاح ماطاب من اللساء وكان العليب. 


ربعا قي سا اننا ”ضيف اذاه ف 8 اه سين اذللك . وما عرم ال 


اا 0ك 


ولاتتكحوا مالكحح بوم من 7 1 





. أقيل : قدم هنا ١‏ تكاح 3 33 ازدوج علق فى أبشخاصةول, إسم ره 0 الاباك 
فى الاية 0 ركلأنه عل فسان فاشيا + لاطعا ولذلك ذمه عثل مأ ذم بهالزر ١‏ 


0 تركف الادية ,أخرجابن متعك عون دين ال 0 نعل 
.إذا توف بعن د إس.أنهركان ابنه أحق با أن ن مكحي إن شاء إن ل تكن أمه أو يتكببها 


ا الى عن نكم أروج ااي ١ ١‏ شياع 





عن شأم ذاما مات أب ة سر ن عن الأسلت قام ادن فورث تكاح امرأته أمغبيد 
نستضمرة وم بنقة وعليها و بورمبامن المال شيث ذا: نت النى مقي 2 قل تدك 
أه فقال ,)0 000 لغل أ بزل فيك شيا ( قيرلت 2 5 كضرا ع«( الآية 58 ش 


ا 


«١‏ لاحل لم أن روأ النساء كرها » أى تزلت هذه الآبات عقب 


ولزات 
وقوت 56 المادتة وامثاما و عدم ذكر التعية لفط أ -520 تفسحر الآية الأول 
وماثى لمعيل .وقال الواحدى وغيره من كار و شاف الب رول - . مبأ ' 2 زلت اق 


كمس" المذ 5ك وف 0 ن خاف زوج امرأة أبيه وفى صفوان ؛ بن 2 دن 


7 5-3 


ا رن إعراء أيه فاخت لت الأسود 5 ن الطلب وفىمنظور بن رياب زوج 
| والتكام هو الزوائج وقدتقدم فى تفسير (7 م« فلااخل له من بعد حدتى نكم 
.زوجاً غيره ) أن التكاح له إطلاقان يطلق على عقد الزوجية وعلى ماوراء العقد وما 
تقد بهء عل تموعيبا وهواأر اد هناك . وقدحم. حالفةباء بأنهبطلق على ااعقد 
07 الوطء .والختاهوا فى أى الاطلاقين هو اللقيقى وأمبما الجازى . والظاهر أنه 
لابطلق شرعًا على الوطء من غيرعقد وإتما كال هناد الشرعى لتقف وما ورا كا 
قلنا :وقد بطل على العقد و حده.. قاا ل الاستناذالامام : وهو اذى تسكن د معرقتهوتبىق 
عليه الأحكام فى الغالب مخلاف ماتاله الحنفية منأن حقيةتهالوطءو بو يدما اختاره 

الاستاذ 0 ى(رض) النكاح هنا بالعقد . ققد روى ابن جر بر والببيقى 


عنه أنه قال« كل اصرأة تزوجها أ 0 نا أو قعل مام عاك اهم 


ف 0 السووساء ان رباح وامرا أده بن الأباءمايشمل | الحدود والكحها 
وقو لهتعالى :8: الاماقد د كناد 0-7 ماسلف من ذلك لاتؤاخذون ا 
وال لعصهم 0 إلا مأقل مات ىق مون 7 3 وروه ل ا وقالرا إن ن اتراد 


هاه 
نشظة 


4 ألبالغة و 3 كد التحر م 0 وقطع ع ق هذه الماحشة وسد 00 ع 
3 0 رو 1 








وهو ليس بظاهر عندى 6[ ا ومقتاً وساءسبيلا #: أى إنتكا- دلائل 
ظ الأباء كان ولا نزال فى الفطرة السليمة الت فطر الله الناسعليها - وأيدتها الشربعة 


- بوسسبسس سيت" 


(النساء 3 سس خ)( قبح نكا حلائل الكباء > من" وجوه : هت 





التى هدام | الما 6 ا أ فاحاضك؛ بدالتيخ عتحين 5-7 )) مقتا»أى مقوتا موتاشد بدا 
عند دوئى الطباعالسليمةحتى 1 له ذم سن قت وعوالتغض الشدين ١‏ 0 و بغض الاحتقار 


ش والاشمكزازء وكانوأ السهوك هذا اله للح فى الجاهلية نكاخ المقت وعى ألولد ممه 





مقتيا ومقيتأ أى ممغوض دقر را #6 وساء سبيلا كد أى بش طر يقا طر بق ذلاك 
التكام الذى اعتادته الجاهلية و تس من 3 ' ٠‏ 
وقال الاستاذ الامام : إِنْ هذا النكاح وإن كق .سملا شارك إلا [ن سمل 
لعوى* و بزده السير فيه إلا قبحا ومقتا ء وقال الامام الرازى«ء رات بالقبحثلاث: 
القبعم العقلى والقبح الشرعى والقبج الكا دق ان و اد سحانه هذا الذ لكاح 
:مكل ذلك فقوله سمحانه « فادشة » أشارة إلى مرتية قبحه العقلى وقوله تعالل 
«ومقة» إشارة إلى م ةقب الشرعى وق ووس امهيلا )ةامر تبتقبحهالمادى» 
ل : والظاهر أن ن الآخير براد به القبح العادى اع كانه عاد بولكتنا 
“قبينحه وما قاد يراد به القيح الطبعى أى إن الطياع” عقت هذ الاستقباحبا إباهوالأول 
كا لرازى راد به القبح عم العقلى 3 أثسر نا | ل 0ك عتستفين الميارات لاقع 
كر القبعم اليم فى . وأماما فى ذلك م م الشرعى فانما يعرف بورود الوحى 
اتح جه فبوز كي زابية دقان تعالى قد حرم نكاح حلائل الأباء وعلاهعا فيهمن 
5-6 القباتم اثلاث . 


هذا 318 رىا عليه المهورى كير ال 0 3 وقال لتر م ان 5 ىفو له« ه. انكمم 


53 
ا 


بمو 


أو 00 ٠‏ أأانساء ) مدر 4 ة أى لاك لوآ النساء أ انا المء وُعذول 5 كا كان ) | شك اباذ 
أ بأهصلمة ثلات الم رق الاسدج كار لكام ددون شهود د وكام الشغان وهوالء ادله ' 
0 3 بأن ع الرحل منله ا لولا؛ ب عل با رحلا 1 حر على أن بره وه هذا موامته 
١‏ ولاا + الواحدة صر حر ابل كل معهما: ذكون 5 3 قور للاأخرى 
0-6 أبن حراير بعد تقل الروايات فى تفسير الجمهود للا يه ونقلى قول ابن 
لزيد أن أأر اد ذلك الإنا هذا نصها : قال و حدفر وأولى الأقوال فى دلاث 
عات فل باعل أهل التأو مل لل انه أن ايكون مداه ولاتتكدرا من اللساء 


1 سير التساء » ٠‏ # 4م اسن 2 5» 


لاد تحرمات أ 2 3 تفسير 0 0 ( 





كك ١‏ اح ابانكم | الاما قد سلف 5 فى 6 الجاهاية فائيه كان فاحشة 2 1 
ثم قال ا : وكيف يكون هذا القول مواقا قول مرخ 3 أت قوله 
" رع الأ و 35 وقدعك 9 أنالدى 5 ذ ثرت قرفم إما قالوا تزلتهذه الآرة ف 


الهبى عن لكام حا بل الآباءوأنت تذكر اعيم] 2 ا ان شكحوا نكاعيم؟ قيلله: 


وإعا كلما إنذلكهو إإداه ول ل وافق لظاهر التتزيل اذ كانت «مأ» فكلام ا عرب, . 


لغير , فى آم و أله أو كان المقصود ذلك ١‏ مه حا كل الأباء دونسائر ما كان 


ى عن 
من منا كع ١‏ باهم رآما انتداء مثله فى الاسلام نهى اشجل تناؤه لقيلولا تنكدوا' 
ف نكخ اباو سن من النساء إلا ما قد سلف لآن ذلك هو المءروف فى كلام العرب. 
اذ كأن «من » لبنى آدم وسما» لغيرهم ولا تقل (أى حيتئذ ) « ولا :: 0 
ماذكح باو من النساء » فانه يسخل فى « ما » ما كان من منا كح آبام 5 القن 
كانوا يتنا كدوتها فى جاهليهم . خرم عام 6م فى الاسلام قى هذه الآ ةمأ ١‏ كان أهل 
الماهلية يتنا كدونه فى ش ركهم .ومعى دالا ماقد سلف» إلا ماقد سوا ماقال 
5 ين لناسيحانها نو اعالجرماتف النكاح ابل قانئة تنافماف التكاح منالمكة 
فى صلة البشر بعضهم ببعض أو املة عارضة كذيك .وعذه الآ نواع اه ٠‏ 
القسم الأول ل ماجحوع من جبة من جبة النسب وهو أنواع :النواع الأول نكامالاصول. 


0 #رعرمت علب 1 عا 3-5 أ امم اى حرم أب تعالى عله ب أن تنزودوا 
أمواتكم » فاستاد الفعل إلى المقعولمعالعلم بأنالنّهتعالىهوالحرم الايجازهو المرادأأنه حك | 
لوقه 6 ذلا كومنعه فهوأ نشاء حم جد يك وأمهاتتاهن الاوا لىطن صفة الولادة من 
اضؤلنا اك ولول الام يطلق على الأأصن الذى مدصي إلية غيره كأم الكتاب وأم 1 
.القشرى ب قيدخل من المدات 6 وكذلاك فيمة يم الماماء وأعتدوا غلية 


اانوع الثاتى نكاحا! فروع وذللت قولهسبحانه لو ينا تو دوم ن الاواقولدن لنامن 
أصلابنا وانشكتقلتم: نتلقيحن ا أوولدن لأولاد نا ولاولاد أ ولاناوا نسلنوا كل 


فذلك كل نْ كنا 0 2 ولادتهن وأصولا هن وهل إشترط أن تنكون ولاد ةا( عذمكت ١‏ 
تعقك شرتى كيم 9 قال الشافعيه دعم وقال عيرم يه 6 فدرم على الرستل بلته من 1 





( النساء . س 4 ) الك الوا اعورم عن الله 1 





الزناوهذاهو الظاهرامتبادرق<ق, نعل أنه بنتهو إنكانت لازرثه إلاإذا استلعتيا 
لذن الأأرث دوا بع اتوت التس و عا رقت الست بارا ا والاستلحاق وولد 
الإنا ليس ولد فراشفلا نسب له ولا إرث مام إستلحق 0 لامكن التاكاسده 
بالميئة والدليل على اعتيار المقيقة ق ذلك إذاء عرفت هو اجاع الأمةعلىأن ولد 
0 انيةيلحقهاو يرثها لمريأنما أمه و مرق عم أحدين الصيحاءة اهنا احأن .يكم 
اتدل معنن الإنا .ا والقلافر أت صب عل الرنحل استانفاق دمن ن الزنا معالعلم 
أنه ولده أن ون ذفى مر 3 ليست بدات فراش فى طور ع بلامسهافيه رجل قط 
وشيت ححكيوسة عن اار جال<قىة ظير هلها 0 يدل على حرمة النكمن الزناحرمة 
البليك : من الرضاعة بل نحريم بن أل اول : 
هذاوإن الفساق لا سالون أن الضعون نطفيم ولا ع ا رن 
يزنى بذات الغراش فيضيع ولده و باحق بلصاحب الغراش من أبس .من صليه 
فنكون له جميع حقوق الأولادعندمعملا بالقاعدة الشرعية الممقعلة فى بناءالأحكام 
على الظاهر وه « الولد للغراش »ومنهم من يفسق عن لافراش ذا فبحملما عللىقتل 
هلها عند وضعه أو على إلقائحيث يرجى أن يلتقطهمن ير بيد نيته ليج إيخادما 
كالرقيق أو فى بيتمن البيوت || قى تربى فنها اللتطاء فى فض المدن ذاتااقارة 
العصير ده ولابيالى الفاسقق أخرج: لدمشقياً أمس يدام نا م أم كاذ 0 ! قلعن ايا زناة 
ماأعظ شرم فى جماعةالبشر ولءن اي أو اف كثر شرهن داع ١‏ غلم متام نفان 
' الواحدة مون لتحمل مالاحمله من يفجر بها من العناء والشقاءوتو ب الضمير »فهو 
يسفح ماء لايدرى م يكون وزاءء وه ال تعلق بها المصيبة فتالىمن لالخلا 
ماتعاتي ثم تلق اا قرعا لكا أن ول ارا اقيق 
بين لامها ور 5 ببتانا افترته عليه وأضناتة من حقوق عشيرته ما اليس له 3 تلقيه 
إلى بد غيرها وقليها معلق كان لاسم. وله إضطراب إلا أ سليها الفسقٌ 
أفضل عاطفة وشمور تتحلى بهما لمر 5 ومنون من استعمل الآدوبة الل لد 
قتضر نفسها ور عا أفسيبت رحهها . ش 
النوع ال ثالث المواشى القر يبة وذلاك قوله ع, زوجل ع وأخوانتم #سواء كن : 
شقيقات لك آ, وان و الام 'وحدها ١‏ الأب وعخده , 


1 الأثار فى المحارم كاين بالرضاعة ( تفسير ج45 ( 
النوع الرابع المواتى البعيدة من جبة الأب والنوع امخام ساللواشىالبعيدة 
من جبة الآم وذلكقوله تمارك اسعه ع9 وعماتي وخالاتع) ويدخل فى ذلاك أولاد 

الأتجدا مواق غاراوارلاد اللدائك إن علو وعنة وده ونا ماوع وان 

للابو بن أولحدهنا إذالمراد بالعمات واخالات الأأناثمن جرةالعمومة ومن حهة الاؤولة 

والنوع الى امت اللواتى انود نك ننه العوة دقر ب ال 

ع9 وبئات الأ وبنات الأأخت * 0 ن جبة 3 أحدالاً اد اميم فسان 
يان المكة فى ذلك كله فى تفسير الآيات التاليه : 

( لقم الثالى ما حرم من جبة الرضاعة )وهو أ نواع كالنسب بينها تعالى بقوله 

5-6 وأمماتم اللاتى أرضنم وأخوا تكرءن الرضاعة #دفسمى المرضعة أماا! رضيعو‎ ٠ 

أختا له تأعامنا بذك لان كنجبة النسبتاقى قبا الذ: واع التو الوساءكق 





الفنن كلها وقد بمذلكال نبى ا ع فقال لما دين على ابلة عمه حمزة ان هيا 
بد إنها لال لها 0 ابنةأخىمن الرضاعة ة ويحخرم من الرضاعة مايعرمم نالنسب» 
رداه الشيجان من حديث إبن عنان » ورويا من حديث عالشة عنه و أنه نال ل 
إن الرضاعة 5 رم مارم الولادةعوق 0 ضًا َه م قال ها ««ائدبى 
لأفلدم أخر أ القعيس فانه عرلك» وكانت 1 ته أرففية عائشة.وعل هذاحرى 
0 المسلبين جيلا بعد جيل » لجملوا زوج المرضعة أبا للرضيع حرم عليه أصضوله 

قروعه وأو من غير المرضعة 0 نه صاحبي 3 الذى كان 'سبب لابن الذى تغذى 
1 ا الرضيع » فروى عن أبن عيامن أنه سكل ع ن نجل أ عياركان أرضعت 
أخداحها جارية ( أى بننا )والأخرى غلاما أيحل لغلام أ ن يروج اجار. ةفد قال 
لا ؟ اللقاح واحد » دياه اليخارى فى صيحه ولولا هذه اليا حاديث ذا فهمنا من 
الأية إلا أن التحر 0 بامرضعةو ينتشرق أصو ها وفروعها لتسميتها أمأوكسمية 
بفتها أَستا ولا بلزم من ذلاك أن يكون زوجها أبام, نكل وجه بأن درم جميع فروعه 
7 ل 0 ا ةا واج البى وَكليةٍ أمبات المؤننين 
لأبترتب عليه جميع الأحكام المتعلقة بالأميات فالتسمية براعى فيها الاعتبار 





( القناء ساس 4) الآثار قْ ا كاحي بالرضاعة 45 


الذئ: وضعت لأاحله » ومن رضع من ان . كرت معن بدته جردأ مها أنه 
52-6 من لبمهافصارتق هذا انه التى ولدتهوصار أولادها اخوة له لا لويم 
أبدانهم أصلا واحدا هو ذلك اللبن » وهذا الممئولا يظور ىأولاد زوجهامن امرأة 
“أغري الأدن بد أذ كال إن هذا انول النى كن رجه سنا امكو 
الوق الزاني دهان أملة لأولادها إذى كن وابعد متر ا عدم القانية 
تناوله مع اللبن فاشتركا فى سيب اللدن أوفىهذا ازء من اللبن الذي تكون عض 
بدنهما منه فسكانا أخو ين لا يحل أحدها للآخر إذا كان أحدهما ذكرا والآخر 
أنق وهذا الممنى قلنا في سبق إن حرمة الرضاعة :دل على حرمة بنت الإنا على 
والدها بالأولى 
وقد روى عن بعض الصحابة والتابعينعدم التحر 6 من جهة زوج المرضمة 
دونه . فقد صمح عن عن أفى عبيدة إن عيذ الله بن زممة أن: أمه زينب بن ثأمساهةآم 
المؤمنين ا سماء بنت ألى 39 المساما وَالْرْ بير ؛ ن العوام .قالتار شب 
وكان از بير ذال على 317 أمتشط ا يرن من 5, روف رامو وشوك :أقبلى على 
خدثيى » أري أنه ألى وما ولد منه قهم الو ثم ثم انعيد اللهين ال بيرأرس ل إلى 
يخطب أم كلثوم ابنتى على حمزة بن ان بير وكان -مزة للتكلبية فقات لرسوله وهل 
تحلءله ء واعا هى أبنة أخته # ققال عبد اله : انما أر دت ببذا المنممنقيلاك أماما 
ولدت أمماء فهم أخوتك وما كان من غيرها فليسوا للك باخوة فارسلى فاسألى عن 
.هذا فأرسات فسالت وأصعاب التى وليه متوافرون فقالوا لما ان الرضاعة 
من قدل الرجل لاتحرم شيمًا . فاذ كدتها إياه 0 تزل عنده حتى هلك عنها» قالوأ 1 
بنكر ذلك الصحابة رتى الله عنهم . وروف القول بهذا أى بآن الرضاعة من جهة 
المرأة لا من حبة الرجل عن الز بير من الصحابة وعن بعض علماء التابمين ٠‏ 
منهم سعيد بن المسيب وأو سامة بن عبد الرحمن وسلمان بن اسار وعطاء بن يسار 
وأبو قلابة فامسالة م تكن اجماعية . وقد حمل المهور قولالخالنينفىذلات على عدم 
وصول'السنة الصحيحة إلبهم فيه أو على تأو بل ماوصل إلمهم اقيام مايعارض مله 
علىظاهره عندم » ويقال عل , الأول : إن من حفظ حجة على من 1 يحفظ وعلى , 


٠ 352‏ المحرم تكاحون بالرضاعة ( تفسير ع4 ) 





الثااى أنه ادمياد ممم عارضته عنذنا النصوص الظاهرة ومتى ثبت السئنة 5 
امتنم العدول عنها لاحتباد الل “هد 0 00 ماخرى عليه عاماء 0 هذه 
المسالة وغيرهاء» فقدروىعن الاعمش انه قال كان عمارةوايراههم وأا بنالا يرون 
يلين الفحل ١‏ سا<تى أتام 1 - بن عتيية تخبر أى القعيس » أى 1 خذوا يه. 
ورجعوا عن 57 الاول ش 

فالذى جرى عليه العمل هو أن المرضعة أم أنرضعمنهاوجيم أو ولادهاإخوةله 
وأن تمعددت آناؤم وأصوطاأصول له فتحرم عليه أمها كا د رم بقتها , وأخوبا خؤولة 
له افتحرمعليه اخرا: ان زوج هذه المرضعة أب لأرضيع أعولة أصول وفررعة 
فروعله , وإخوته عومة لهفيحرم عله أن نوج اف كا رم عليه أن انوج 1 3 
بنث من بناته سواء كن من مرطعته أو غيرها فان أولاده من المرضعةإخوةأشقاء 
لارضيع ومن غيرها إخوة لآب كا أن أولادها من زوج ا غير صاحب لقاح 
الاين الدذدى رضع منه أل اأرضيع خوخ لاع م عليه أن وج اناا نا نات 
هؤلاء الاخوة أ لانتو ت من الرصاعة . وكذلك ؟ و عليه عماته من الرضاعة 
وهن إخوة ام بالرضاعة » رع الحرمات بانسب وقد ذكز التسيل - 


رمات نال رضاءة 2 520 إخوة الرضيع وأ يل 


2 


عليه 5 : 0 ممه فلم يدخلى 0 ان مم َي من المادةالقى 50 
ف دأمثه قيباحم للانم أن زوج 3 أرضعت ااه أو دي أو ها 15 بباح الات 


خم ايه قل ل رمعطيهم الخدم ن حرم , 


أن تسوج صاحب اللبن الذى رصم منه أستوها أ ذا اناد لك مثلا 

وما يجب التفبيه له أن الناس قد غلب عليبم التساهل فى أمر الرضاعة 
. فيرضعون الولد من امرأة أو من عدة نسوة ولابعنون ععرفة أولادالمرضعةواخوما 
: أولاد زوجها منغيرنا واخوته ايعرفوا مايترتب عليهم فى ذلك من الأأحكام 

رمه النكام وحقوقهذه القرابة الحديدة التى جلها الشارع كالنسي» فكثيرً 
0 يزوج الرحل أخته أو عه و خالتة م ن الرضاعة وهر إيا ا 

وظاعر الآية أن التحر 6 شت عا سم أرضاعا فى عرف أهل هذه الاغة» قل 
3 كار و سكن ورد فى الحديث الرفوع دلاكم! موا ايعان و ابة «لاتحرم 


( النساء : س )2 الرواياتفى عدد الرضعاث اتى > حرم ااتتكاح ١ع‏ 








:الاملاجة والاملاجتان» - والاملاجة المرة من أمليجته ذا إذا جعاته علجه أى 
عصه ‏ وأ لدي شرواه مسل فى يح من حديث عانُشةوروى عنّها أيضا أنهاقالت 
«دكان فما تل من الفران « عشر رضعات معلومات هرمن » 3 أسخن كمس 
رضعات معلومات رمن قتوف النى ملو وعى فمايق رأمن القرآن» وقد اختلف عاناء 
اسلف واتخلف فىهذه المسأله فذهب بعضهم إلىالأخذ بظاهر الآية منالتحريم 
:شليل الرضاعة ككثيرها و يروىهذا عرعؤوا ف كباس ومغيةين المسيب والحسن 
وال زهرىوقتادةوالحكم وحاد ولاه زاع ى والثورى وهومذه بأ فى حنيغة ومالك ا د 
عن .امد . وذه ب أخرون تالت ري لايثيت دأقل من حرس رات ويروىهدأ 
90 سنوتو وفتد نتوين اتروع طاتؤظاوين وهو اندي فاؤنة رو ابالت رن 
عائشة وهو مذهب الشافعى وود ففظاهر مذهيه وأ دن زم . وذهبفر يقثااث 
00 بين القولين وهو أن السرم إتمايقيت كلا رضيات تأ كثر لأن الب 
0 نال «الاترم المصةوالمصتان» فصر التحر بم هما زاد عليهما . وروى هذا 
عن ألى *ور وألى عديدة وادن المنذر وداود بنعلى وهو رواية عن ان . وعنالاك 
مذهب رابع وهو 5 التحريم لا يدت إلا بعشر ور تروى عن حقصة ل 
امه منحن وهو ارو واية الثانية عن عائشة ومذهب خاهمس وهو أنه لا شت بأقل ا 
سبع وشو الرواية الثالثة عن عائشة . 
وروا ية الس هي المعتمدة عن عائشة 0 العم لعتدها وبها يقولأ كثرأهل 
التدرك و وك 0 العمل مهأ جم بين الأحاديث ولايحتاج فيه إلى القول بلسكم 
شىء هلها فح بىانتفق مع حد. بثمنع در >المصتين والاملاجتس و بعد تقييدأا أنص 
القران ولاه حاديث المطلقة كحد, ْالصحيحين عن عقبة بن الحارث 1 تزوجأم 
١‏ 5 نت ألى أهاب كاءت اه سوداء فقالتقد أرفتها فَذ ذلك لابى مل 
1 1 كفواب قت اند ارد قازرا وتقيدامطلق يازلا أسيخ ولاخميص 
قال الذاهمون إلى الاطلاق أو إلى التحر يم بالئلاث فا فوقها إن عائشة :قلت 
رواية الجس نقل قران لا نقلحديث » فهى ثبت قرآنا لآن القرآن لقي الا 
بالتواتر ولرتثبت ينه تتكتانا نيان لراك ولا عن اي لثلايازوضياع 


7 الروايات فيعدد الرضعات ااتى رم الك ( التفسي بج 0 
ثىء ءعن الفرآن وقد تكفل له حفظه واتمقد الاجاء على عدم ضياع شيء 0 
والاصل أ ان ياس المدلول ينسح الدال إلاآن رشت خلافه » وعمل عائشة بهليس 
ححة على إثمأته 0 يقعمها أ مهالاتقول بنسخ تلار 05 ون منهذا د 
وراد على ذلك أنه و 'وصح أء ن ذلاك كان قر آنا بتلى ا بق عامه خاصا بعائشة بل 
كانت الروايات تكثر فيه و يعمل به جماهير الناس ويحكم به ايلفاء الراشدون. 
وكل ذللكلم يكن بل المروى عن رابع الخلفاء وأول الآثمة الأأصفياء القول بالاطلاق. 
كا تقد م . وإِذا كان ابن مسعود قد قال باس فلا يبعد أنه أخذ دك عنها وأنا: 
عبد الله بن الزبير فلا شك فى أنقوله بذاك أتباع مالا نها خالته ومعفتهواتياعه. 
2 0 27 قوة ولاعيمله ححة . أمإن إن الروايةعنها ففذلاتك مضطر بةفاللفظ الذى 
ادزة تا فىأول! سباق روأه عنهأ مسلم 5 تقدم وكذا أ و داود والاسالى وفى دواءة 
أسلم دنزل فى القرآن عشر رضعات معاوماتث نز ل أيضٍ اس معلومات» وف زواعة 
الترمذى « نزلف القرانعشر رضعات معاو مات فنسيخ من ذلاك هس رضعات إلى مسن 
رضعاتمعاومات فتوفى رسول امكو الأمر على ذلاك 4وفى روايةا ين مأجه«كان 
0 عن وجل من القرآن ثم سقط: لاجحرم إلاعشر وهات أ وس معاومات + 

لماو لش م اد الرواات لفظالقرآن ولا السورة التىكان فيها إلا أن. 
: 3 انة ابن ماجه أنذلاك لفظ. القرآن. وقوطافىرواية الترمذى «إنالدو مكل 
توفى والامر على ذلاك» ظاهره أن الحمكم والعمل كان على ذلاكوقدعل تأ نهليس 
عندناتقليٌ يدذلاك 6 أنه ليس عددنا نقل يو بدالر وايةالأخرى القائلةه إذالئى مقي 
توفى واه به الس ا, رضعاتماهلى من الم ران» 1 ويحتملأن براد بالا مر التلارةر لكنه 
شيعه الحم والعدل » ان رواية أينماجه 0 8 فى واد 
ورصف :0 س بالمءلومات © 5 م قال سقط أى أسنم خ فطل حك س بذلاث ء وهذا 
يخالف مذهيها وهو العمل يتحر يم الخس. وا فيه اه بنتسويل وسياتق 
قر سا وفيه) أنه واقعةحال أن العدد لامغوو مله وأنه ليس فيه ما 0 علىالحصر وأنه. 
مالف روايجمهانى حديث الصحيدين « إ هاالرضاعة من الحاعة» وستأتى وأنغالف 
لاجر جرى عليه الجاهير سافاوخ فافلا يعمل بهالقائلون بالجس كالشافعية. ووصئ فس 
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بالمعلوءات فى رواية ابن ماجه ذونالمشز مخالف لما رواه سالم وأصماب لسن الثادئة:* 
من وصف العشر بها اك فاته لاببصح أن يقال: إن الزاد عتيرفنات معلومات. 
1 مس معاونات لان 5 > العشر حينئد يكون واد هو د جاتر فلا بد من تقدير. 
وصف لأعشر ينغق مم المياق ورككيي لسوت ؛ فم تقدم أيف الروانات 
مطما /1 سنا على بقاء التلاوة و بعضها على 00007 جه 
0 ببق نل حر واحدة حمل واعدة و يغبا[ أن أن حم لفقي ل 
أولا ؟ إإناخى خى الامس والعمل عليه حى وَل حك القمس ل لازاد عليه . 

: أإذا ناهذا عو روا ةمس والثلاثة فلا بد أن نقول إن هذا كان. 
فى سه 0 بيان محرمات النكام للأنه مقامه اللائق بد ولا بوجد سٍ باقآخر 57 
0 وم فيه تلاك الصيارة ؛ م ذف منه» فالاقرب ف تصوير ذاك د أن 0 
1 0 الآية( وأمهات م الى أرضعتك عشر رضعات معاومات 32 نزل يعد طائفة. 
٠‏ من الزمن على فيبا / دان مير التج عر عل مشر با اسقيدال لننا نخس » 
بلقو ترون الدائن تمتها عكذا ,كينا مكف تر 0 
وإذ ذا سأل سائل اذا تبت حيْنئد فى القر أن ةاحانة الجامدون على الروايات من 
غير . عخيص لمعانيها و ابين: أحد ما أنهم 1 يشبتوها لآن الذين تلقوها عن البي, 
4 وتوفى وم يتاونها لم يبلغوا عدد التوائر !. ولا يبالى أصحاب هذا الجواب 
عخالتته لاجماع من ينتد بإجماعهم على عدم ضياع شىء من القران ولقوله تعالى 
(06:ه إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له حافظون ) نانيهما أسهم لم يثبتوها لعامهم بأنها 
أسخت .وقول عاقش ةإنها كانت تقر أنراد بهأنه كان يقرؤها من لمسلغهم النسح.وهذا 
أله ل دن بعد عن مثار الطعن فال راثرواية الحادية ولكنه خلا قالمتبادر 
من الرواية . و إذا قال السائل إذا صعم هذا فا هي 0 نسم العشر بالخمس عند 
عائشة ومن عمل بروا ينها ونس اهمس أيضاً عند من قبل ررايتها وادعىأن اتلس 
نسيخت أيضاً بنسخ التلاوة للأنه الأضل ول ينبت خلافه 7 لعل أظهر ماعكن أن 
يجان به عن هذا هو أن المكة فى هذا فى التدرع فى هذا التحريم 5 وقعفى. 


1 السن التى بم يؤر فيها الرضاعم 0 تفسير ج 4) 


كر < الثر بل لايخطرفى المال شىء آخر رسكن أن واو »وإ إذا أنصنوا رأ ١‏ 
الفرق دان تحريم الخذر وتتتر م 0 سكام الرضاع واسم 1 فان شرب ار ضر فى ' 
العصب ٍَ راشف الشارب بالعمودة 0 دى لشق عليه ركه فأ .5 ولا كذلك ترك 
نكا المرضعة أو بنتها مثلاء ثم إذا كانت علة التحريم بالرضاعة س. وهى كون 
عض دنية 5 الرضيع 0 ونة 5 ن اللبن الذى رصعه سسسب تتحقق بالرضعة أو الثلاث 1 
الس فكيف مماها العلم | الك نم عشراً 9 0 3 روى عن ٠‏ عائشة 5 أقل من 
ذلك 5 بشول ذلك من 0 هذه 0 عنها و يدعى نسخها * وبعد هذا وذاك . 
قال: ه نْ امستفاد “كن هذا دان روج “ن رضع هو مها أو نكت “ن رضع هو 
مها السعا أو انا از اعديعا 0 5 9 8 ماذا فعل هئ لاء لع ىم اسم العشر 9 هل 
فارقوا أزواجهم أمعنى عنهم وجعل التحر يم بعا دون العشر خاصا بغيرم 7 
الو أنه لارظور هذا النسخ 18 6 ولاشئق معما 5 من العلة » وإنردهذه 
الرواية عن عائشة لأهون من قبوطامع عدم عمل جمهور من السلف والخلف بها 
كعات » فانم نفيك وزارقها كنا أسر ة عثلاليخارى ويعن قالوا باضطرابها خلاظا 
للثووى و وإن 0 0000 معناها فانا أعزة كن 0 ذك 8 دن 0 الصحاية والتابعين دمن ٠.‏ 
تبعوم في دلاك كاطحتقية وى عيد مسلم من روا: ََ مره 5 عنعائشة 04 3 لس ردروا َ 
مره وعدم اذوه عا أ ولى م . ن القول ازول 2 دىء 00 ن القران ل'تظور له 14 ولا 
خائدة 3 أسعده 1 و سقوطه 3 ضياعه فان عمرة أ عالكئشة كانت ترى أن 
الس ١‏ تنسعح و د لا نمتد برواشهاء و إذا ' 0 كذلك فالختار التحر م 
شا مل الرضاع وكثيره إلا المصة والمصتين إذ لا اسجى رضعة ة ولا تؤثر فى الغ داء 
5 عمنها الاملاحة والا ملاحتان فانه 2 ن ملج الوليد القدى إذا صا و مله إناه 
مجم له عادده فان رضع رصعة كامة لدنت 8 الكرمة وبهذا ممع بش إل حادييث 
دفي الرضاع الجرم لانكاح ككعث آخر اكه ىق لسن الرضيم 7 20 ذهب 5 
علماة الاامة إلى أ الرضاع لايؤثر إلا فى سنه ومدته المحدودة بقولهتعالى (؟: +مم 
والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن 0 الرضاعة )وصعمهذا القول 


و 


عن عمرواين مسعود وألى هر درة ةواءن عياس وأءن عمر م ن عماء الصححابة وهر 
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مهي الشافهى وأ-حهد وصر 0108 ا دان توسف وخهمد وروابة عنه . . ومذهب 


جور الثلام رانك ٠‏ 28 ؤى عن ف من عاماء الناعين ؟ لسعيد 9 ن امهب والشعى 


ره 


وقال بعضهم إن الرضاع الغحرم ما كان قبل الفط فان قط العو 


شيع وله قبل السئئين 
3ك 
أمتنم 0 ر 0 و 0 د رضاعه إلى ا ام 3 8 رضاعه ىم رما 


0 


وصمم هذأ القول م نأم شتائيرة هن بيات ال ون اسن عباس فى الوواية الخ رف 


ورواته 0-7 ن عل : صصح وقال 3 من التابعين الزهر رىف والحسن 5 وو مذهب 
الأوزاعى 00 الفطام يول ثم الرضاع 0 ثناء الثالى قا| 0-0 


كان اخ م و إلا ٠‏ وقال لعصييم ا 1 00 قّ فى الصغر دون الكو 


0 5 لك ددا وهدد 0 متقار ؛ ل 


سيا 


وذعس بعض السلف واتطهلف إلى التحر > برضاع الكبير وإن كان ثيخا 


١ 


عن مذهشب عائشة و تروى 052 ن على ا وقال : به 52 ف والأيثبن سفل 8 0 


حمد بن سعد وتمدسهج فى ذلك حديث عانشة عند سام وأني داود فى واقعة سيلة 


5 
باك سيل بن حمرو العرثقى وهو عسو ى اعدة انان د مسام : مقصالة 4 ف سكن 
ألى داود وفى التفصيل فائدة تبين مانى الواقعة من الاحمال وتعلى ماقاله العاماء با 
فيعرف أمثلها وهو أن «أباحذيفة بن عتبة بن ر بيعةين عبد شم سكانتبتى سالماوهو 
ضولى لاشراة م الانصار و اسه أبنة] خبه هدك كت الو ليد نعتية مكان اذى 
أبنه هلها حرم الاسلام التبى ار سال احنليا م إن أل دك تعةو ام 0 فراقه 

9 شى شاميك وصار من الحرج دخوله عل 00 دنه كان لت و أنه فى 


ا عء 207 قىة من ينها الق بجوم اله إيدا بهل لغير م لخاءت 


ى ل 3 سأله قناا لكا سول ان نا كنا تر ها راذا ركاق باوفوتس ونان 
2 قَّ ينث واحد ءٍّ تراتى فضلى 0 أى ىّ فخيل الثياب الى تسن وقفتك الشغل 
أو النوم )وقد أنزل الله فهم ماقد عامت فكيف ترى فيه ؟ هذا سياق ألى داودوفى 
انظ السلم أنه قالت : وفى نفس ألى حذيفة منه > ثىء وف دو واه أن ارق ف وصة 
ان ده ها ول تا عق من حل دخوله بعك لى ر كم التدج نىلامنالر به وسواع 
الطن + قً عقته فائه كان ممم مكان ١ "١‏ ان 2 عل ما كان اللا سن من قوة. “دينه وتقوأ 3 


كلع - ا حرم نكاين بالمصاهرة 2 (تفسيرجة) 





الاساكم ك3 إل كا ع د غضي وض 00 ن المباحرا ات الفاضالات. 10 مرها النى أن 


+ ا و 
ترضعه فأرضعته حمس ينات لكان عن 5 من الرضاعة . قال بعضيم لعل 


إناء 


يعار ضهذا الحديث فمعنادما أَخْذ به الحبور من حديث عائشةفى الصحيحين 


ع 
9-5 


ألم اد اما سفئة لبنيا 


ابى ميف فال «إا الرشاعة م 000 أم سامة الى ححه الترمدى 
وهم 0 5 «لانحرم من الرضاعة إلا ماقت الأمعاء فالثدى وكان قبل الفطام 0 


50 


8 


ومعنى « 0 هاى سن الرضاغة . وحديث ابن مسعود عند: إلى 
١‏ 1 ش 

داود وهم قوله د مَك < لا 0 حرم من أل رضاع ! إلا مأ نبت اللحم ا : العفم » يروف 

ا بال ا فعا 0 رقعة 5 1 اسعط العكلام وارتفاعيا 

كادما 159 ا متها + شاء واللية احم 507 ضامرو إن كأئله شه مام 
الصيوزيز- +1 00 مغ 2 03 5-2 ع6 7 2 
1 4 اكد ارات ١‏ .0 صَلائته ا 2 

سن ااغذاء اه وحدبيتث ابن عباس عن النئن يكيو لارضاعإلاما كان ىا حو لبن » 


ا نشر » بالراء أ , 56 كه 


ة الدار قطنى في سننه بإسناد يعم . وأفتى بذاك غير واحد من عاماء الت 0-0 
عض الذاهبين إلى عدم , ري الرضاع فى الكير لاسيا بعد الخولين إن 
سهلة بنت سهيل ملسونم 6 فى أول اللمحرة حين حرم التبنى وإن 

خف نسسته عن عائشة : وقال أ خاص إسالم اميد جب 1 1 
المكومات للقيدة بالقوانين و م دؤقال التقيشة انبر مدنت سلة 
منسوخ ولاخصوص يام ولاعام فى حق كل حدق عا عر رحسة أن كاترحاله 
مثل حال سام مع ألىحذيفة وأهله في عدم الاستغناء عن دخوله 53 2 أى ى هم 
الا د ومثل هذه الماجة تعر ض الناسقى يد و 


, رندرحا 


حلمن اهاه اومن حدمةه قل درب أمائتة وعفته و صدقه معهفيحتاح إلى إدخالك 


0 
على امرأته أو و إلى حعليا معها فى سفر . فاذا أمكن صلته نه و بها تجعله ولدا لها فى 
لضفه اكري فوه نرق لتر ادر اماء فاه 0-6 الشرع مععد ما لاخلالمحكما 

الوكين املك !ابل ورإنتهذا اللان لخدت فى كل معهم عاطانة جدلة 
10 القسم الثالث محر مات المصاهرة ) أى التى تعرض بسب الزواج ونحته الأنواع 
لانية خأ 00 0 وأميات نسائك #ديدخل فيالامباتآءالرأة التى بزوحها الرحلن, 
د ؛ ويدخل فى الفساء من يدخل بها الرجل بملك الهين كا تدخل فى مثل 


ادس  )»‏ عكاجحرعار يويد - لاغ 


قوله الى (؟ : ؟0؟ نساؤك حرثل؟) وقوله ( 1157م أحل لك ليلةالصيامالرفث 
إلى أسائك؟ ل( قو له (؛ : ١؟‏ ولاتنكجوامانكم 00 5 منالنساء) وإن متدخلفى 
دوه (5: 5 وإذا طلقم النساء ) ولا قوله (؟ : ه؟” للذين يؤلون من نسام.م) 
الأن الطلاق والابلاء خاص بالزوجات » ولا يشترط فر أم المرأة حخوله بها 
لآن القران / يشترط الدخول هناما اشترطه فى بننها ؟ ىوه بمجردالعقدتكون 
من لسأئه و بهذا فال حقوورالصحاية ومن إعدسم " من عاماء الملة وشيم أغةالنقةالآر عه 
وروىعر: 120 أنْ مرعقد عل آم وأ فانثأو رطلقها قبل أن يدخل يها 
حاز له أ داز وج نهآ 7 متهم أنعياس وز يدينثابت فى إحدى الروايتين عنهما ٠‏ 
«أما المملوكة فلاتمد من نسائه إلا إذا استمتع بها وحيلئف حرم عليه أمها ٠.‏ 





وذو عزوجل »زو ور بائب؟ د اللاتى ففحجوركء نْ نسائكم اللدم ا 
محل فيه يم نات امرأة الرجل عليه إذا كأن قد دحل 02 ا واأزا 53 بالدخول 
بالر 3 ابعر رفة كل 5 ركف ديق عامة المولدين ويدخل ف ذلاك بنات سانا 2 نات : 


شاه إ سساو 3 تباخ عرف أغز الاق لا مغل فى هذا التحر > 


0 
أم زوجة الابن و ينها ء والر باب ود بيمة وار ديسب الرحل ٠‏ ولد أمر أنه م غيره 


ع 0 ف له 3 بريه 3 نرب ولده أى الس واسية فهو يععتى مر بواب ا أن 


يقال فى مؤنثه ربيب كذ كه واعا قيل ربسية لآنه جعل 35 . والجاهير على أن 
لراسان لذن خسو 4 شرن شياق انان لنياف الح وونة افقو ان 
تكون فى حجر زوج ألا رياطتي والانض والنوك ارد اشرو وخر 3 07 
د لوطه الانسان أمام صدره كه به وساعديه ) كأقاا ع اي ولا تقتاوا 
, الادة خشية | إملاق ) لأن القاليم انوي يكوه يعتاونيم إلا من شقية الذقر أو 

ن الفقر ودلاك ليس قد لانهى 1 وثاوهم دس اخ 0 5-2 9 أذ ٠‏ شال 
قلان فى حجر فلان أى فى كنفه ا قالوا وهو المر اد فى الآبة 5 مم ذلك 
إشارة إلى جوأ زجعل الر بيبة فى 0 حقيقة أو نجوزاً كأن تكون فى غاية'القرب 
دن زوج أمها يخلو بها و يسافر معها و يعاملها بكل مايعامل به بنته » وقال الاستاذ 
الاماء 50 هذا الوصف لاشعار ا لرحل بالمدنىالذى وضح لدعلةالتحر يم و يقررها 


4 2 عدم نحريم نات من ل الدخول با (تفيرج4) 
فى نفسه وهم كن بنت زو 5 فى مكان بنته لان لك كنفسه ففرعها كترعه 
فهو وصف رك عاطمة الأآبوة فى ألم رجلوعو؟ وذا الربيبة ف حجره حمتوعليها - جنوه 
على ١‏ شته » ولر معدن نه فى هذه الأيذ غير هذه ذه المبارة 5. وق نت الظلاهر ‏ نش :إن ش 
هذا الو قيد ؛ وا نالرجل لاتحرم عليه |بنة أه. رأه إذا 1 سكوف جره 5 يدوق 
هذا عن لفن الصحاية قد روئ عبد الرزاق اف أنى حاتم سند تيح اء, عن 
مالاث 5 ا قال د كاز عندى اء أ قوفت وقد وادت ل وو حدت عانها أى 
نت )فلتيى على أ طالب ( رضى ) ) فقال مالك #فقك توفيث الاواة 
00 : شا نت 7 نات نعم وى بالطائف» قال كانت فى حجرك ؟ قات لا 
قال انكحياء قلت فاينةوله تعالى « ور نايك اللاتى فى حجور . » *قال الام 
تسكن فى حجرك اها ذلك إذا ايف و حي له يروي ذانق سروف كن 
بذلك © ثم رجم عنه »د عكن | 0 يقال إن الول ون فى تزه لاتكونربية له 
5 ى الراقم آنه لكو ارا دوييا بك كن شال دا ان افده 
عاناة 1 بوة الي ف تلى فيها 1 لاتوتم معهأ عاطفة الشهوة فالاحتباط' عندى أت 


لايتز وحهأ ولا ذاو . مهأ ولا سم إذا يد ها شىّ تقسه عاطفة لبر 6 وقد استدل 


لعضهم يفو له تعالى ء9 فانم تكونوا دخلام مون فلاجناح عليكم > على أن الر سة 
درم وإن بنك كّ حجر أل 0ه لأنه تعر يع أبيان مشعوم ماقيك ر4 به التعدر 6 وأو كان 





ع 


ا كون فى المجور عدا أنضا لقال : فان 71 0 ادم مناولت سن در نابكمقى 
جورم فلا جداح عل يكم . و1 سر أسم فسمروه بالانم وعندى 0 تكس جره تالص م 
والأذى 2 م وأولى 6 1 صاحب الاسان 0 وال نأحم مأتممل م من 0 نووالا 


ظُ 


أنشداء ن الاع رياف : 
ولاقيت من جل واسياب حمها: جنا الذى لاقيتهن ترمها قل 
وقال ا : وقيل ىَّ ذوله د لاجناح علي ( أىلاإثمعليكم ولاتضبيق أه 

والحاصل 8 الرجل إذا عمد لكاحه على اقراة 1 يشل 5 لأدرم عليه اما 


ع 2 « 5 6 ؟ 5 32000 
وذهمث الحنفية إلى أن من إلى بامراة درم علية اصوطا وفروعياو كذلك إذا 


( النساء 05 حلائل الأابداء ْ 0/5 


لها (شبوة أو قبلها أو نظر إلى ما عنالك متو ير بل فاضا اذا شين 

أم أمرأ ندال الخيزة انحط شان اد أثة ترم عليه كر عا ء 03 بدا ! 00 
ْ ذلك عرمة 3 المصاهرة بالقياس وتوسعوأ ف ذلاك توسعا ضيقوا فيه نضدٍ بِقأ فاوك 

علييم أن انا وداه لب كنا فومام مح افر ف ال علا الشارع 
كالنسبب لبش لاسكا و بأن لنطد لاه بذاق ذلك فافراى يرق تين اتسين 
أو يقبان أو.ينظرهنهن بشهوة لايصرن من نساء الزناة أو المتمتعين مهن عا دون 
الزثاء نسار ال 1ل كوول 6 3 رك رسيا ركع الها وأوناكة كور امهنا 
لانظير فيها » شم إن ماذ كوه من الأحكام فى ذلكهو مما هس إليه الجاحة وتعمبه 
الداون اغا ناء وما كان الشارع ليست عنه فلا ينزل به قرآن ولا عضى به سنة ولا 
بصم فيه خبر ولا أثرع عن الصحابة وقد كانوا قر يبى العبد بألاهلية التى كان الزنا . 
قبا افاشيا ددم م فأو فوم أحدمنهم أذ لكمدر كافى الشر 8 0 تدل عليه علإفوحكه 
لسألوا ء ن ذلك وتوفر الاواعى على ليما سرك ما تون به 


ثم قال سحأنه 0 وحلاثل أبناتع 0 من ا 7 الخلائل جمع حليلة 
وه الزوحة و هاا ل للر جل حايل والافظ وم من اطاول فان الحين حلان معا 
ان اعد وفرائ طوف بن الل بالكير اق عل ادل للا در 
ظ وقيل من حل الازار ( بفتعم الحاء ) و يدخل فى الخلائل الاماء اللوالى لستمتع بون 
واللفظ يصدق عليين بكلمعنىقيل فىاشتقاقه . و يدخل فى الابناء أبناء الصاب 
مباشرة وبواسطة كابن الابن وابن البنت خلا مارم على الجد . ولايدخل فيه 





الابن من الرضاعة لا انه لمم صليه لابالذات ولا بواسطة فو يرج هذا القيد 
بحسب المتيادر منه و بذلك قال بعض علماء الملة ولكن المروى عن أتئمة الغقه 
الأزسةاك إلاها وى مقرل اللاماع الشاففى د أن ابن الرضاع كرثم حليلته إنا 
لدحوله فى الآ بناء هنا وجع ل القيد لاخرا اج الدعى الذى يتبنىد | اما لا قد عن أنه 

بحرم من الرضاع مأبجرم السب . ورد علييم الآ رون انضووة دراو الوق 
لاخر : بالنسب و إعا كر 7 بالمصاهرة فهذا حدية عليجكو بأنالدعى ليسأ بنافيحتاج. 
إلى إخراجه لاحقيقة 6 هو بديبى ولاشرعا ولاعرفا فان ا شّهتعالى لما أنزل (س#م: 


1/6 َ, ريم اطع م بين الاختين ( تمسيرج4) ٠‏ 





ش .وما 0 أدعياءم أبناءم ) بطل هذا الرقف: ف 'الاسلام . قال الامام! سن اقيم 2 
"ثقر بر حيجه الخالئين لأمذاهب الآر بعة هئ هذا المسالة مائصه ؛ 
وأما قوله ا 2 كرم. الع مأكدرم من السب ( فيو م من أ كعرأدلتنا 
وعمدتنا فى ال ألةفان حرم حلائل الأباءو لآ بناء! عاهوبالصه رلا بالنسب والنى مال 
55 قمر ريم الزضاع سل نظيره من السب لاعلى شقيقهوهوالصبر فيحب الاقتصار 
بالتحريم على مورد النص . (قالو) والتحريم بالرضاع فرع على ريم التتب لاعل 
3 ريم المصاهرة فتحريم المصاهر - ة أصل قائم بذاته واه سييحأنه : لخص قَْ 0 بد 
على رم الرضاع الأسرج الشييو ؛ نمه على التحدر 6 بهمن جوة الصور ألبتة, شص 
.ولا إعاء ولا إشارة والنى مب أمرأن يحرم بهمايحرم من النسب وفى ذلك ارشاد 
وإشارة إلى أنه لاحرم بدمادرم بالصهرء ولولا أنه أراد الاقتصاز على ذلك لقال 
رم من الرضاع ما ترم دن السب والصهر( قالوا ( و يضًا فالرضاعمشبه بالنسب 
وف اأخذمئه بعض احكابهر هو الرمةوالغحرمية فقطدوزالتوارث والانفاقرسائر 
احكام للنسب 3 كرو أسب ضميف شل سمب عق بعض أحكام السب واية, 
: على ساثر. أحكام السب وص لق 4 من المصاهرة م فضورهءن أحكام ميك 
وشقيقه 1 وأمنا المصأ ره ة والرضاع ذاه لالس نهنا ولاشعبة لانت ولا بعضية بللا 
اتصال ( قالوا ) ولوكان ريم الصهرية ثمابتا لبينه الله ورسوله بيانا شافيايقيم المسجة 
ويقطع الثدر فن الله البيانوعلى رسوله البلاغ وعلينا النس لمي والاتقياد فهذامنبى 
3 نغار قىهذما1 سأله 0 نعهر مها حدة فايرشد ازمها 56 لبدو 55 عقانا لها منقادون 
:وما معتضمون 4 وا الموؤق للعدواب 1 ام كلامة ر-مة لي 
ولا ١‏ تارك إسوى مأ رم ,بالأسباب الكابئة وقدم الأقوى ف عليه مكنال 





1 م ئره سن الغنات ذلك مأ و إسبب عارض إذأ زال بزولا( مدر > قال مإوأن ” لمعو | 
دان الاخدين # أى وحرم عليك ا ع بان اله فىالا ستمتاعالذى يراد د 

سواء كان ديك النكاح ا هد ادر افيا علا «التابعون: ذمن 
تبعوم وهو المنيادر وناق عن لعصيوم اليلاف فى فى الع ب ين الآخنين: عالت العين 

1 0 أطلاق إباحة الاستمتاع عا ملكت الامان على الاطلاق 8 وروى عن همان أ أنه 


[ش راثم سٍِ 8 | تحر الم اطع ) بلك الاخدين ومن قْ سام القن 1 





ل :أحلتهما ابةوحرمييه ١‏ أن ٠‏ فععوية 0 أخضنا فاك الآبقمن لمر مات عام فى 
' امكاح واللاك 6 فلا ومو لاستثناء هذا قحجدة مها : وأن إطلاق إباحة ما ملكت 


الامان إنما هو بيان لسبب اطلدونشروطه الج ل ٠‏ مق لصبو لخر قربلاك 
احدى عمارمة لاعول له ألا لاستمتاع بها ولو سواز ا تع بين الاختين قات ستمتاعالملاك 
ا زابخم وس الام وينتباى ذللك » ومن شول 00 وأ لذاهب الأر بعةمتدقه على 
ريم 5 لاستمتاع بالأختين فى ملك القين و كذلاك جع ونيا بالتكامر الماك كان 
يكون مالكا لاد اهاوتزوباً الأخرى ء فيندرم عليه أن يستمتع مهما معا . ويب 
عليه أن يعرم احداهما على نفسه » كأن يعتق المماوكة أويبيها و يسامها للموهو بة له 
والتنصيل فى كتيب الثته . و يدخ ل فى ذلك الأختان من الرضاعةوقدفهم الني ملي 
من كر 9 مع بت الأعين 0 مافى معناه وهو امع بين المرأةوعسها أوغالتها 
قال الملماء : والضابط فى هذا . أنه يرم | مع بينكل مس تين بينهما قرا بةلوكانت 
احداقا 0 رم هايه مها تكلم الأخرى رعواذنى تغلور فيدالعلة موتتطمي هليه 
ا د ٠».‏ 
ثم قال عز وجل 96 إلا ما قد ساف * أى حرم علي ماذ كر لمكن ماسلف 
سح ! النحر 6 لا تؤاخذون عليه و كانو وال معون بين الأآختين فى الجاهلية»وقيل 
إلا ماسلف فى الشرائع السابقة . وورد فى حديث أحمدواًبىداودوالترمذى وحسنه 
وأبن ماجه عن فيروز الديلى أنه أدركه الاسلام ومحته أختان فقال له الذي مويب 
«طلق أبنْهما شت» عل إن الله كان غفوراً رحما 6: لا يؤاخذم يما ساف منكمع 
فى زمن اجاهلية إذا أذ م النزه م العمل بشر بعئه في الاسلام 0 مغف رئه أن كحو 
1 ن فوسك أثر تلك الال ا ره القى تنافى سلامة الفطرة » ومن ر-مته 3 أن 
شرع لكر من أحكام النكاس مافيه المصلسة لكر » وتوثيق روابط القرابة والصبر 
والرضاع 5 م 6 لتتراحموا وتتماطفوا وتتعاوئوأ ' البر والتقوى قتنالوا هام الرحهة 
في الدنيا والأخرة : 
طقل تم الليزء الرابع من التفسير , وقد كتينا أ ا ف اناد 0 


1 3 


خطأ )1 صواب 
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صواب 


١‏ م دن ليدعت هو على انه 


بس سوم 
ان م١‏ 
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م ١‏ 
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١ 15‏ 
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١ 185‏ 
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١5 5١‏ 
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ال ان 
دنا 
٠١ 19‏ 


ممم مها 
اوتنك فاولئتك 
حيث 2 إلى ححيث 
ر ليس وليس 
ق الصااة سه للصمالاة 
و ا( 
امن امن كل 
ل ستحل والنى لم يستحل 
ودر هم دقر عم مله 
الس_للام العملاة والسلام 
لاتؤون ٠.‏ ون 
و استنفذ »م وا 1 
فظاهل نظاهر 
0 التتجتى 'ر 
مصرفوعا وصرفوعا 
سم عواد ١‏ كت ومنو د 
لسر ها تشممر ها 
م 0 
المحدن المتحدين 
وتساقك وكتسافك 
كنم “للك “ذلك 
احور قات ار افات 


اع سه وس ا و ل ور ب به ل ا ل ات لوط وي 0ك 


ا 


صفددة سعار 


كذ بف 
1 
١‏ 
003 ككل 
5 نيو" 
با الم 
صل 
6 الا 
لف يرف 
بش رن 
”م اعامش 
الك 
١١ #4‏ 
ني ييف 
6ه ١١‏ 
كم ابه 
م 40 
م ذا 
1/6 
5١‏ م 
4١‏ *5؟ 
؟8 #* 
3 37 


غط” نخواك 
التداقو الثنافر 
شك أشك 
والمعضاء والبغضاء 
مس 0 هن 
مرو ارون 
وهو وهو أنه 
و م و مما 
والاثار الاثمار 
قرر ا آررناه 
طر بق طريقة 
فليزجعم فايرجع 
اذن ادن 
نت حث 
الدى الذى 
الناولة المثأولة 


سياهم سوام 


الدعوة الآارضللدعوة 


فترك نتتراك 
بغيرا : 

امهم انهم 
عكذا مكذا 





5 ع 5 
حونا وصوات الجزء الرابع من سير المنار 


؟ 
ملع ةلم ١‏ حا عوانة “سكسل بد دون 
32 الدعوة للدعوة :ة #6 غرة ا 
001١ 8»‏ قصد إنتصد ه5 لم الااستطرد لاستطراد 
سع «١؛‏ طلبته : طلابه 0 الت 00 راشع المششيسع 
١4  5*‏ اول اولى من | لإا5 ؟» او لا او إلا 
١> 1:5‏ العامين العالمين 34 ١‏ متهم علوم 
14 00> تمزقوا - تفرقوا م5 5" شنمؤها شنهؤها 
ين حنة ا ا 
لدع لاما لال ال او لسن 
لجرا ل 110 ادا ار 
هك ٠١‏ إذا اللمتفقون إذ المتفقون 214 اق وت عنوتاى 
وم ام سا انه 4 ١‏ ابمة إثابنه 
٠ه‏ ©3768 شولون قولان 8 السكلام إن اسكلام 
ا 0 ف ١‏ م ها ١9‏ عن اسلق نشفلتهمعنالمق 
ل 2 الوحوة الوعنية 5 0 معرب 
به 7 الماضيين الماضين كلزر 4ه ادها اددها 
4م ١‏ عرف عر فه قر فصر 
مهم ب؟ اه 5-5 لاا ٠٠١‏ افترقوها افترفوها 
لاه 4 للعاملين للعالين اليل لين 
لاه 9 انها فأ ا اا ب 
0 إن أن شن اأثار العغار 
ل ل ا > مم الذين ثم ثم الذين 
ل ل قات المعو الام 
53 الصفحة كه قئنة ا 55 م 
5*٠‏ ه٠5"‏ إذاقال إذ قال الم ١‏ و لمحنه ولبعحته 
ىد 6١‏ الله با لله الم م دبأوني» و«يالوتي» 
؟5 ؟ الاكرلاه الاكراء | كم 03١‏ تباش هبام 
كك5 4 المشايم المشاهدة ألم ١١‏ الآ الأنة 


با ا 
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»م "١‏ 
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كم م 
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44 0 
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هم ا 
هم 4ا 
مم ما 
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م 7 
هم وا 
هم "١‏ 
0و بو 
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خطاً وصواب الخز > الزابيع من فيسين اانار 
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9 
كنا ٠‏ - موا 
31 و .ء 
شأن شان 
دقاق من دقائق 
إسكسر سكسمر 
شعامون ت«#عملون 
« مون »6 < تعملون » 
وماهة ام رهس سا 
منزلين 2 معزلين 
مقوهورين مقهورين 
23 كله 
التلبم 2 الظهر. 
واحاز 2 وأحاز 
ار > “من 
فى الملاجة ثم فى الملاحمة 
سو له وله 
رحقي حدقي 
لرماة الرماة 
بالله با الله 
قليلا قليل 
حورا كن 
لقه بعاقه 
ولمله اواو ولعله لو 
وبيجتدل 2 ويجندل 
ممالاه مالاة 
ووه كس 
أصيث أصرم 
توطثهم ١‏ تو طنهم 





3 
م١٠‏ 54 وريا وجا 
٠‏ "م الاريث الاأريث 

١٠‏ سم ساعتهم ساعتهم هاده 
1٠‏ 75 واين مرو وابو مرو 
1١١ ١‏ العواب بالصواب 
اط الى و امدوا أمدوا 
س١‏ + عدأ عداه 
١١“‏ ؟١ا‏ صصرر صورة 
اط .,* علة عامه 
ساو مم« الرأوى الرازى 
الام م١ ١‏ 
14 4 أياتما نيام 
ااه 0ظ2 ترى 
١8‏ 0* ماالسبب وماالسيب 
١١:‏ بم فنذكره فنذ كره 
ككذ 1١‏ إن ملك اللهم إن تبللك 
١15‏ ع١‏ الوم اعم 
اا عم اخذرا احذوا 
/ا1١ا‏ ؟١ ‏ فكون | تلكون 
١١ ١17‏ عشان عام 
١١“‏ 5ا سيل سهيل 
١1١1‏ 0*8 بلنهما جما 
هاا بنذ وأستناتته واسئناتف 
م١١‏ م" طهر طهر 
١15‏ 1 وقول ولشقون 
8١ 19‏ ا سطيمها ستطيعها 


ةذ ان“ ي0ة0اااااا0ا0ااا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0ا0اا0ا0ااااااااااااااا0ا0ا0ا0ا0اا 0ك 





سكة مل كي هواك 
١18‏ ؟5 أ شدة ى: 
6 م | اغقيمة | غنيمة 
م سم المام ‏ "المأ شم 
١١‏ ه88 ماريحوا مارجحوا 
؟ا اه العبر العير 
0 ب قبلها ‏ ماقيلها 
1١ 1‏ سالى يرالى 
37١‏ السساق< السياق 
سمة ١‏ فىآخرها وفى اخرها 
١‏ م با ليهود بالمهود 
١١ 1‏ ا كنم كلم ا 
ع١‏ ه٠١‏ اكتيف قياف 
88# وى المميره 2 المغيره 
+؟١‏ ما السعن السعءن 
١‏ #ماءش ليون ليون ٠‏ 
١5+‏ 4 المساء الإنساء 
ا المعررف المعروف 
4؟١ 1١١‏ اليسيئة ‏ النسيئة 
4 #” الصح بحيين الصبحيعدين 
ه١١ 1١‏ ربالفضل راالفضل 
١١‏ ب النشى كد 0 
همأ ؟١‏ فاو نه بتعلونه 
6؟١‏ ١هامش‏ والرنا هو الرنا 
١6‏ اع 0 
ذا ها رساله وسأله 
6515 اباك رك 
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««ؤ 1١١‏ القرل اقول 15 14 لخر ير 
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٠خ‏ م" عم مم١‏ م١‏ مم ذكرا 3 
.1# 4 الضرورة لغمرورة وس اعتوان إنحار ما 
مط 5 كر بالفضل كربا الفضل / 
1١ : 5‏ 3 به 
و١‏ إن ير سرويه4 الرسمية ‏ بق ا : 1 
١‏ 05 1 
وسنل ف اأضناف أشسانا تند ف | . 0 
. 00 عومل كمل 
و« * مفة ضا مقر صا ده 6 : 
-0 5 والافيال والاقيال 9ط م در حب بو سويب 
ع ١ ١8‏ بان لعليىم 
م١‏ نوات وير العا 0 1 0 
الصفحة 0 00 و1 4 ير غير 
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لدم 
يمعي 
كاد 
ع 
الآور سن 
ون 
قفى 


سان 





وصواب 

لا تقئضى 
اطددية 

| هذا 
الممزل 

الاستعداد 

امروب 
مأ سس 


الها هليه 


تتبضع 
من رجحل 
البيت 
مهمأ 
3 النتاحج 
ادوج 
من غيرها 
كشيد بن 
بأدلسها 
اشاافعون 
اليتاعى 


كد 
ورفم 


الآو ر مين 
ون 
فضي 


شان 





١ 

مجان طللا” وات 
بردس ٠١‏ بطلاقى طلاق 
بعكم م1 0 النفقة بالتفقة 
مم م٠١‏ "مق تق 


3 
عنوان ل ص . م 


هدم «م واولادهن واولادم 


”7 
ذبام ب 
4ض تر 


قسير 
الفتم 


؟ سان 


0. 


الفمنة 
إلسان 


32 


بد أن #هامش ومعروف محر ورف 


عبام "١‏ التسرى 
ببحم ام «زاما 
ببسم م وعرق 
لالام ٠١‏ المتبحلين 
هبام ؟؟ الطعام 
مم 6م الكالفوم 
ببدم عدا أنياعبما 
عمم 4 الافر نجية 
ما أرشد إلله 
عم" 1 ىنا أر شد إلبه 
سمدم ع1 الظطاهلين 
مم ١*١‏ العلى 
5م م مسلة 
84" 4 ضحتار 
ممم "١16١‏ الاثفاق 
مهم هه ولساهلون 
6م م قب 


السرى 
مركا 
ومروله: 
المتسلون. 
بالطعام 
اماما 
الآفر نّة 
ما 5 -3 إليه 
الجماهلين : 
العلءا 
ميله 
فيكتار 
الانقاف 
اتساهلون 


فب 


1 

مائيحة بط خا 
كم ١1‏ الوالى. 
كم” 1١١‏ الاعنى 
7 شيتا 
لول 16 يم 
وم 16 عالاً 
بوم .0# “المال 
يو و نيع 
ووم م رشده 
ووم جم أمرها 
كوم 0.4 باشهاد 
9و" لم | بعنده 
عوم م١‏ مخحشوا 
5وم 1 رماء 
4د" 7 واستدفاً 
دوم ١١‏ الألياء 
ووم و١‏ اه . 
ووم 3١‏ الييم 
59155 اترو ]عجرن 
لوم لم 
ابوس 19 ١‏ الممبار 
لاله" ١5‏ المتيادرة 
/ا5 586 أن حخبير 
هوم م الأة 
موس + إلى 
حة” 7 اللمواريت 
موم ١٠١‏ الولدان , 
هه 1١‏ حاضيروا 


خطأ السوات ابه « الرايع بن لاسر ,تان 


00 
لرغنى 
شق 


2 


2 


- مالا 


مال 
ى 
ورشده 
أمر ةا 
بالاشهاد 
عن 
زَمَاة: ' 
استدفاً 
الألباء 


؟. 
أنه 


يتم 


تزويجين 


وو 
الممدار 
المتيادرة 
إن وال 


5-2 5-6 


الا واءة 


- 3_0 


3 


الموارءمث. 


الوالدان 
حاضرو 


صفحة سار 
ه35" ١١‏ 
و١‏ 
لما 
© لما 
ا 
١‏ ؟١‏ 
:+١‏ ه 
١١ 5+١‏ 
مءئ؛ ١9و‏ 
5 
كءة "١‏ 
5غ ”” 
/اه5 1١١‏ 
5*١ 2‏ 
م10 ؟ 
لم4 ١١‏ 
م١5 ١"‏ 
م١5 ١5‏ 
64 م 
8 4 
+٠‏ و١‏ 
2٠‏ غ55 
1١‏ مم 
25 م 
5١‏ ه 
1 سل 
25م 





ع 


الأخاد 
الأ تناه 
ورثة 
تورثوا 
الورثة 
العام 


ارين 


اخير 


الاقصاء 
دش 


5 


صوأب . 


وطاليو . 
ا 
سديدا 
وهو 
ماد كر وه 
كان الحى 
للسمين 
َ 
أمر 
روم 
بعيدا / 
فى سمو 
له أغة 
حاز 
الااد 
ورئة الأنساء 
يورثوا 
ان الوراثة 
العام 
افراز 
ادر 
اثير 
الأمضاء 


اق 


صفعوة عد كا واه ٠‏ 
4ع س الله الله تعالى , 
١١ 5‏ الأاقيين الاثيين 
"١٠ 5‏ اللواحدة الواحدة 
4 ه | الحم اجمع 
4 م١‏ الأله الام 
5١‏ هامش ‏ ج 36 
0 تففسير اتقسير 
ها اه أولاما أوها 
ماء 1١7١‏ فى الزوحين وفى الزوحين 
١ 15‏ وأجدو وأجدر 
هاغ ١6‏ مكنا ميلما 
١7‏ الوصيد ‏ الوصية 
هك سم الخجلة اعية. 
0+ * الاندرون لاندرون 
وم سرع موصعها مو اضيعما 
او بو يكن 
41١‏ ه اشتركنا اشتر كنا 
؟2 1١54‏ كلاله كلالة 
؟0؛ 0# اللمأسوب بالمنسوب 
؟5ئ سم الصكلاله ‏ السكلالة 
*#؟4؛ ه55 الهكلام الكلالة 
ع 16107 كنف ١‏ اكتف 
#؟:؛ .م بالعتفا بالكتف 
سوع مم الكتف اللسكافب 
ع5 كار اشاث والثاث 
455 ع الاحكالم الاحكام 


0 و صو أب الجزء الر بع عن تفسبير. المنار 


م سس يد 


1 
متكاسلل: .خا - وات 
5 5 الامخنى الابحق. 
5 7 استدى ‏ إتمدى 
١45‏ ا احت حث 
5*7 16 0 تمالى تعالى 
الا 1١9‏ المسرقين المسرفين 
م5 1١‏ الاأذنت لمأذنت 
9 73 0 معرلة | معولة 
ومع 7٠١‏ الظاهر الظاهرة 
٠ه‏ الم المسال امال 
٠ة ١‏ والقسلفة والملسفة 
46 838 أإسطوا ‏ سطو 
78 القيو إبلقيه 
شد ل ار 
205 و0 سنا كهن .“امسا كهن 
2 اأقيتن ١‏ أستين 
00 »5 والتعير التعيير 
“4 4« ا تعزيزا تعزيرا 
معو ىا انج التسخ 
م49 ٠١‏ دونه ف 
وعع ٠١‏ للائزول ‏ لاتزول 
3٠٠١ 45‏ | أسوزة سورة 7 
4١‏ هد أحاطت وأحاطت 
عع خ”, - ولسلته و أسدّنه 
:54 “5# ولتضمنة ولتضمنه 
١ 8‏ الله لله 
١54 4‏ المنواهى النواضى 
1١9 45‏ سكون ) سملون 
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5 
يت 
57 
يحد 
ا 
ادك 
5ئة 
56 


بوت 


+5 لله الله تعالى 
١‏ حي حكيا 
١‏ عليه عامه 
؟7 التكليفب التتكاليفت 
اهامش الطزاء المزء 
و١‏ وطؤلاء فؤلاء 
7ط الحدث يدث 
١‏ رباد ١‏ دك 
«١‏ أضمراء م 
الى إذا إِذ 
لف هذة هذه 
تن الفو احش الفعدحشس 
كي قملت يعد بعد ذلك م' 
ذلك مم الآول فمات بالاول 
1١‏ وإذراتنا وذرياتنا 
١‏ مها نه لبا نة 
16 والتم ‏ واتيتم 
4 مبيتا مبينأ ٠‏ 
هم | كيف | وكيفف 
٠‏ عقدة عقد 
1١‏ لسمم السبمع 
١‏ ف مو فا هطى 
١‏ وما هىو وما هي 
م راد زاد 
5 للسي. اقلت . 
و دوه 


000 


: 0 ع 
طلا وصواب الزء الرابم من تفسير المثار 








صفعدة سار 
هكع ١6‏ 
6كغة ١7‏ 
ككة "” 

55ة ١6١‏ 
كدة ١5‏ 
كؤاة "١‏ 
كدة "" 
كك مام 
ا ١١‏ 
باغ مور 
لا 
مدع م 

ا ١“‏ 
١8 4‏ 
ا؟ 
+ /ا2 56 
ا "١‏ 
كفك 1 

رفظ يرف 
5م ١١‏ 
6 6 

5١ 1‏ 
باع ؟ 
كلا ؟١‏ 
كلام ه١1‏ 
كاذ 135 


م 


هدا 


ما جوم 
الو اع 
اأتالى 
أولانا 
سلة:! 
الممقعلد 
حارم 
وخالتها 
الرصاعة 
اليه 
اكجر به 
لا كم 
ثم قال 
و الثلاثة 
ف لسيج 
ورايتها 
الوواءة 
فضلى 
المسلم 


وواة 


صواب 
مر ألبة 
قو له 
هذا 
محرم 
الدو 23 
الثابى 
أو لاد 
سفاوا 
المعقو ل 
فتحملها 
ارم 
وخالا”ما 
الرضاعة 
التقيه 
اكحرمة 
ارم 
لثم 
والثلاثة إه 
ونستخ 
رواها 
الرواءة 
فضملا 
سل 


رواه 


و اللعخصيص و التخصيمن 


شق 


هه 
ب 


لفان كا 
6م "١‏ حعلها 
1١5 26‏ لمخرم 


خلاة م1 التضييى 


18 ٠ه‏ دست 
١١ 26‏ وتوفر 


5 19 ابواسطة 


دباع 5# أكسب 


عنوان 
عثمة|نر 2 


صواب 
مجعله 
حرم 
بالتضييق 
لوسكت 
وتوفرت 
بالواسطة 


من السب 


تحر .م 





17 
متخة ما كيلا شوات 
حر 01١"‏ للنسب السب 
مع ٠6‏ لاسب الاشسنا 
مغ ١‏ الشدر العدر . 
مغ 14 عفر ظفر 
م4 ١18‏ وليداو عليها وليدل علييما 
م4 م؟ عليه عاته 
0م #“* 0 العف بعد 
م4 54 تبعيهم تبحيهم 
عم4 4* الاغنين الأحيين 


وم نل الاريك ا ل توت 
ال 1 ١‏ يا 110185-85 0 


